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العام الجامعي )١47/8-١5571(‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وص حبه 
سل تسليما كيرا أما بعد 

فإن الله عز وجل لكمال صفاته وتمام حمده وعموم نواله لا يزال ينعم على الأمة 
بعلماء ربانيين يهدي بهم مّن ضل ويبصر بم من عَمِي ويجعلهم حجة على من أدبر 
وشقي» وهؤلاء العلماء هم قدوة الأنام» وأئمة أهل السنة على طي السنين ومر الأيامء 
وحفظ علم هؤلاء وعقيدتهم من حفظ عقيدة الأمة واستقلال شخصيتها وبقاء عزها 
وشرفها. 

ولقد حرص العلماء من قددم على بيان ما كان عليه أهل العلم من عقيدة واستقامة 
ليعلم القارئ جازماً أن هذا دين المسلمين وعليه علماؤه وفضلاؤه متتابعين؛ أومهم وآخرهم 
متمسكين بحبل الله مقتدين بنبيه عليه صلاة ربي وسلامه. 

وممن سار على هذا الطريق في هذا الزمان» فكان منارا يهدي به الله من شاء 
الشيخ العلامة رئيس القضاة7؟ أحمد بن حجر آل بوطامي البنعلي» الشافعي السلفي» 


كع للد 
ا 0 حورن مادا مني - حجر آل بوطامي في 


تقرير عقيدة السلفء» والرد على المخالفين " العا أبن تعالى التوفيق والإعانة والهداية. 
أسباب اختيار الموضوع وأهميته: 

)١(‏ أن الشيخ رحمه الله تعالى له أَثْرٌ كبير في نشر العلم والدعوة السلفية لاسيما في 

منطقة الخليج العربي وفارس و كثيرا ما كانت تأتيه الرسائل والاستفتاءات من 

عمان وإيران و الحند وغيرها من البلاد» وقد دَرسَ في معهد الإمام محمد بن 


)١(‏ أي في دولة قطر 
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سعود, وتتلمذ عليه الكثير من العلماء» وصاحب الكثير منهم. 

و قد شغل في دولة قطر المناصب الدينية العلياء فكان قاضي المحكمة الشرعية 
الأولى» ثم رئيس القضاة» مع ما تمتع به من شخصية قوية» وهيبة عظيمة؛ وعلم 
غزير» فنال الاحترام والتقدير والتوقير من الكبير والصغير» كلهم يعقترف له 
بالفضل والعلم. 

ومن ثم فإن بيان عقيدته السلفية وإظهار ما قام به من حهود ف تقريرها والدعوة 
إليهاء له الأثر الكبير في معرفة الناس للعقيدة الصحيحة وعودقم لها وتمسكهم بما. 
كثرة مصنفات الشيخ الي تتعلق بالعقيدة والرد على أهل البدع» وكثرة فوائدها 
والمسائل الى تبحثهاء وهذه الجهود العظيمة والمسائل الحمة جديرة بأن تعطى 
ذلك الاهتمام وأن تفرد بالدراسة والبحث والبيان. 

لقد اهتم الشيخ رحمه الله تعالى بالرد على شبه المخالفين بالدليل الشرعي والحجة 
العقلية» نصرةً للدين وبياناً للحق» وإزهاقاً للباطل» وكثيرا ما ناقش أهل البدع 
ورد على شبهاقم, ثما جعله على اطلاع على تلك الشبه والحججج الداحضة 
فجاءت كتبه معربة عن ذلكء فيها الرد على كثير من الشبه الى يثيرها أهل البدع 
حول الدعوة السلفية» أو الى يثيرها المستشرقون وأذناهم على دين الإسلام 
وعقيدته وشريعته» وكل ذلك بالأدلة الشرعية والحجج العقلية:؛ بالأسلوب 
الواضح القريب التناول» وهذا مما يستدعي إبراز تلك الحهود والدلالة عليها لتعم 
الفائدة. 

أن الشيخ رحمه الله تعالى من أعلام هذا الزمان وعلمائه» وإظهار عقيدته السلفية 
وجهوده قٍ تقريرها والدفاع عنها هو من إظهار علماء الإسلام وتعريف الأمة 
مم» وهذا من حفظ العقيدة ونشرها والدفاع عنهاء ومازال أهل العلم يقررون ما 
حاء به الإسلام في العقائد والأعمالء ويُنَوّهُون بذكر أئمة الدين وحملته والمدافعين 
عنه» وينشرون علمهم وفضائلهم انتصاراً للحق وحزبه واعترافاً بالفضل لأهله 
وهذا الموضوع سالك في هذا السبيل وعلى الله قصد السبيل. 

مؤازرة الشيخ رحمه الله تعالى ومناصرته لدعوة الإمام المحدد المصلح شيخ الإسلام 
عوين غود الهاج ترسعه اللا وذ سخا دوقيل لقا فيا (اكمنة 
صدقها وفضلها وحقيقتها الجميلة الصافية» ونحن ف وقت قد كثر فيه التنشويه 
والتلبيس والتدليس ومحاربة الإسلام بأساليب شي» منها تشويه صورة علمائه 
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العاملين ودعاته المخلصين. 

أن الشيخ رحمه الله تعالى من فقهاء الشافعية المشهورين» فإظهار حهوده في تقرير 
عقيدة السلف» وبيان موقفه من دعوة الإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب 
يبطل قول القائل: أن هذا مذهب الحنابلة - أي ما كان عليه الأئمة المحددون 
كشيخ الإسلام ابن تيمية» والإمام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم- بل هو مذهب 
كل عالم جَرَّدَ الاتباع لكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وابتعد عن 
التعصب والتقليد» وحرص على تصفية العقائد والعبادات ما يشويها من البدع 
والشركيات» ومسلك الشيخ رحمه الله تعالى واستقامته على السنة مما يؤكد ذلك 
ويبينه. 

لما كنت أحد أبناء هذا الوطن» وكان الشيخ من أكبر علمائه ووجهائه» كان هذا 
الموضوع: 

أولاً: تعبيراً م عن الانتماء إلى ما عليه العلماء من أهل بلدي من تقرير عقيدة 
السلف والدعوة إليها وذم البدع والتفرق والنهي عن المحدثات ولزوم السنة وهذا 
هو إلى واطيمة له 

ثانياً: اعترافا للشيخ بالفضل وأداء لبعض حقه وشكره؛ فلقد استفدت منه كثيرا 
سواء في مجحالسه أو كتبه» وقد كان من أوائل الكتب الى قرأتها وكان أثرها علي 
كبير» وواضح, هو كتابه «الشيخ محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر 
المفترى عليه ودحض تلك المفتريات» وكتابه «نقض كلام المفترين على الحنابلة 
السلقيين» و كتابه- لاثتريه الشنة والقزآن عن أن يكونا مين أضصول الصتلال 
والكفران» وقد كان لهذه الكتب أثرها الواضح في اتجاهي إلى الحق والتمييز بينه 
وبين الباطل» والتمسك بالسنة والحرص عليهاء ونبذ البدع والحذر منها. 


فم 


خطة البحث 


اشتملت خطة البحث على مقدمة؛ وتمهيد» وعشرة أبواب: 

المقدمة: 

وفيها ذكر أممية الموضوع» وأسباب اختياره» ومنهجي في البحثء والخطة الي 
أسير عليها وطريقى في جمع ترجمة الشيخ والمادة العلمية للبحث. 

التمميد: في عيرة الشيج رحمه الله تعالي. وآثارة العلمية وفيه 
فصلان . 

المبحث الأول: مولده ونشأته. 

المبحث الثايي: صفاته. 

المبحث الثالث: رحلاته في طلب العلم. 

المامبحث الرابع: بعض شيوخه وتلاميذه. 

المبحث الخامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 

الملبحث السادس: الأعمال والمناصب الى تولاها رحمه الله تعالى. 

المبحث السابع: نبذة عن جهود الشيخ الإصلاحية في امجتمع. 

المبحث الثامن: مذهبه وعقيدته. 

المبحث التاسع: مرضه ووفاته رحمه الله تعالى. 

الفصل الثاني: النعريف ممؤإفاتم» والكنب التى اهن بطبعها؛ وفيى أمريعة 
ماحد 

المبحث الأول: منهجه في التأليف ومميزات مؤلفاته. 

المامبحث الثاني: مؤلفاته المطبوعة. 

المبحث الثالث: مؤلفاته المخطوطة. 

المبحث الرابع: الكتب الى اهتم بطبعها وقدم لما. 

وأما الأبواب فهي على النحو التالي: 


ألباب الأول: جهوت الشيخ رحمه الله تعالي في تقرير التوحيد: وفية 
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تمهيد وثلاثة فصول. 

النمهيد: وذيى ثلاثْسّ مياحث: 

المبحث الأول تعريق التوحيد. 

المبحث الثانىي: ف بيان أقسام التوحيد ودفع الشبه في ذلك. 

المبحث الثالث: أهمية التوحيد. 
هيك وثلاثمّ مباحث. 

المبحث الأول: جهوده رحمه الله تعالى في بيان الأدلة على وجود الله تعالى» وإبطال 
شبه الملحدين. 

المبحث الثابي: جهوده في بيان أول واحب. 

المبحث الثالث: جهوده في بيان أن توحيد الربوبية ليس هو الغاية» وأنه دليل 
لتوحيد الألوهية. 
لماعت 

الملبحث الأول: جهود الشيخ رحمه الله تعاللى في تعريف توحيد الألوهية. 

المبحث الثاني: جهود الشيخ رحمه الله تعالى في بيان أهمية توحيد العبادة» وبعض 
المسائل المتعلقة يما. 

المبحث الثالث: الأدلة النقلية والعقلية على توحيد الألوهية. 

المبحث الرابع: جهوده رحمه الله تعالى في بيان فضل "لا إله إلا الله" وشروطها الى 
لا تقبل إلا يما. 

المبحث الخامس: جهوده في حماية جناب التوحيد» والتحذير من الشرك. 

المبحث السادس: جهوده في بيان أقسام الشرك وأسباب انتشاره. 


لمان انالك يود الكي برع قافا لاقو وعد انما والسنات 
وفيم سبعقّ مباحث . 


المبحث الأول: جهوده رحمه الله تعالى في تعريف توحيد الأسماء والصفات. 
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المبحث الثانى: جهوده في بيان مذهب السلف في باب الأسماء والصفات. 

المبحث الثالث: جهوده في بيان قواعد في منهج السلف في الأسماء والصففات. 

المبحث الرابع: جهوده في بيان فساد طريقة المتكلمين في باب الأسمماء والصفات. 

المبحث الخامس: جهوده رحمه الله تعالى في إبطال القول بالتعطيل والقواعد الي 
اعتمدها الخلف في تقريره. 

المبحث السادس: جهوده في إثبات صف الاستواء والكلام» والرد على المخالفين 
في ذلك. 

المبحث السابع: جهوده في بيان بعض الفوائد المتعلقة بالأسماء والصفات. 


الباب الثاني: جهوت الشيخ رحمة الل تعالي في تقرير حباحثف الإيفان 
والإملاء. وفية فصلاآن. 


لنعواء يي ذا كد متحت 
المامبحث الأول: جهوده قُ تعريفه لغة وا . 
المبحث الثاني: حهوده في بيان مذاهب الناس في حقيقة الإبمان وبيان الحق في 


ذلك. 

المبحث الثالث: جحهوده في تقرير زيادة الإبمان ونقصه. 

المبحث الرابع: جهوده في تقرير الاستثناء في الإيمان. وبيان مسلك السلف في 
ذلك. 


الملبحث الخامس: جهوده في بيان حكم صاحب الكبيرة. 

المبحث السادس: جهوده في بيان حكم تارك الصلاة. 

الملبحث السابع: جهوده في بيان تفصيل القول في علاقة العمل بالإيمان. 
المبحث الثامن: حهوده في بيان أنواع الكفر والفرق بينه وبين الشرك والنفاق. 
المبحث التاسع: جهوده في بيان الردة وأحكامها ونواقض الإسلام. 

المبحث العاشر: حهوده في بيان مسألة قيام الحجة» وحكم تكفير المعين. 
الملبحث الحادي عشر: جهوده في بيان حكم أهل الفترة. 

المبحث الثاني عشر: جهوده في بيان حكم إيمان المقلد. 
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الفصل الثانى: جهو< الشييخ مرجم الله تعالى في تترس مباحث الإسلام وفيم 
المبحث الأول: تيوه نل دلوا لق وفرع . 

المبحث الثاني: جهوده في بيان العلاقة بين الإسلام والإبمان. 

المبحث الثالث: جهوده في بيان زيادة الإسلام ونقصانه. 


الباب الثالك: جهوت الشيج رحمه ال تعالي في تقرير الإيمان 
بالملائكة والكتب والرمل. وفيه ثلاثة فصول. 


الفصل الأول: جهو< الشيخ مجم الله تعالى في د ترس الإما نبا لملاكن. 

لحك رار حهوده في تقرير الإبعان بالملائكة وذكر ر, بعض أوصافهم. 

المبحث الثابي: جهوده في بيان عصمة الملائكة والزيادة والنتقصان في إعافهاء 

المبحث الثالث: جهوده في تقرير الإيمان بالجان» وبعض ما يتعلق بذلك. 

القن ناد سيد اقيق ترج لقال قرو اباد واللكمي مد 

المبحث الأول: حهوده في تقرير الإبمان بالكتب إجمالاً وفيا 

المبحث الثاني: جهوده رحمه الله تعالى في بيان تحريف الكتب السابقة ونسخ القرآن 
لما وهيمتنه عليها. 

المبحث الثالث: جهوده في بيان بعض المسائل المتعلقة بالقرآن الكريم. 

الفصل الثالث: جهو< الشيخ مرجم اله تعالى في قتريى الإيهان بالرسل وفيم 

المبحث 0 يود في بيان حاجة الأمم إلى الرسل وإلى بعثة نبينا محمد صلى 

02 د جهوده قُ تقرير الإيمان بالرسل» وذكر الفرق بين الببي والرسول» 


ذه 


وذكر عددهم وتفاضلهم 

المبحث الثالث: جهوده رحمه الله في بيان أن النبوة فضل من الله لا تقال 
بالاكتساب» وبيان تفاضل الأنبياء 

المبحث الرابع: جهوده في يات عنفات الأساء وعصمتهم. 

الملبحث الخامس: جهوده في بيان الوحي وأقسامه والرد على من أنكره. 

الملبحث السادس: جهوده في بيان المعجزة والكرامة» والفرق بين الأنبياء وغيرههم 
من الفلاسفة والكهان 

الملبحث السابع: جهوده في بيان دلائل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم العقلية والحسية» والبشارات السابقة والجواب عن الشبه المثارة حولهها 

المبحث الثامن: جهوده في بيان خصائص النبي صلى الله عليه وسلم 


البابه الرابع: جهوت الشيج رحمة الله تعالي في تقرير الإيمان بعلاماءته 
الساعة واليوه الآخر. وفية فصلان. 

المبحث الأول: جهوده في بيان ما ظهر وانقضى من الأشراط الصغرى. 

المبحث الثاني: جهوده في بيان الأمارات المتوسطة من العلامات الصغرى. 

المبحث الثالث: حهوده في بيان العلامات الكبرى الى تعقبها الساعة. 

الفصل الثانى: جهو< الشيخ مرجم الله قعالى في قتريى الإيمان باليو مالآخ.» 

المبحث الأول: جهوده في تقرير الإبمان بالحياة البرزحية. 

المابحث الثاني: جهوده 2 تقرير الإيجان بالنفخ 2 الصور والحشر واللحساب 
اق 

المبحث الثالث: جهوده 2 تقرير الإجان بالحوض والشفاعة والميزان والصراط. 

المبحث الرابع: حهوده في تقرير الإبمان بالجنة والنار وأكهما موحودتان. 
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البايه الخامس: جهوت الشيخ رحمه الله تعالي في تقرير الإيمان 


بالقضاء والقدر؛ وها يتعلق به حن مسائل: وفية فصلان. 


الفصل الأول: جهود الشيخ مرجم الله تع الى في تتريس الإيهان بالتضاء 


المبحث الأول: جهوده في تعريف القضاء والقدرء وبيان مراتب الإبمان بالقدر. 
المبحث الثاى: جهوده في الرد على بعض الإشكالات في هذا الباب. 
المبحث الثالث: حهوده في بيان موقف السلف من خوض المتكلمين في القدر. 


الفصل الثانى: جهو الشيخ محم اكد تعالى في قترس بعض المساثئل القن 


بالاعا ف بالففاءوالترس وك ارس اعت 


المبحث الأول: حجهوده في تقرير مسألة الحكمة والتعليل. 
المبحث الثاني: جهوده في تقرير مسألة الكسب وخلق الأفعال. 
المبحث الثالث: حهوده في بيان مسألة الرزق» والأحل. 
المبحث الرابع جهوده في بيان مسألة الرضا بالقضا. 


البايه السادس: جهوت الشيج رحمه الله تعالي في تقرير عقيدة أهل 


السنة في الصحابة والإحامة. وفية فصلان. 


الفصل الأول: جهود الشييخ مرجم أنه تعالى في بيان فضائل الصحابّ رضي 


الملبحث الأول: جهوده في تعريف الصحابيء وبيان فضل الصحابة عموما. 
المبحث الثان: جهوده في بيان فضائل الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم. 
المبحث الثالث: حهوده في بيان فضل باقي العشرة وأهل بدر وبيعة العقبة. 
الملبحث الرابع: جهوده ف بيان فضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. 
المبحث الخامس حهوده في بيان حكم من سب الصحابة أو تنتقصهم والدفاع 


عنهم ف بعض ما نسب إليهم رضي الله عنهم. 


الفصل الثاني: جهوظ الشيخ مرجم أله تعالى في تترضى مسائل الإمامته وفيم 
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سبعق مبأحث . 

المبحث الأول: جهوده في بيان وحوب نصب الإمام» وطرق تنصيبه. 

المبحث الثاني: جهوده في بيان شروط الإمام» وأسباب عزله. 

المبحث الثالث: جهوده في بيان وحوب السمع والطاعة للإمام. 

المبحث الرابع: جهوده في بيان نظام ودعائم الحكم في الإسلام. 

المبحث الخامس: جهوده ف بيان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ودرجاته. 

المبحث السادس: جهوده في بيان مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. 

المبحث السابع: جهوده في بيان بعض مباحث الجهاد وأحكامه. 


لياه السابع: في بيان جصود الشيج رحمه الله تعالي في تعظيو السنة 
وتجريد الأتبام. والنمي عن الابتصام: وفية فصلان. 

النصل الأول: جهو< الشميخ مرجم الله تعالى في تعظي مالكداب والسنق 
والنمسكما وجردد الاتباع وخبد النتليد » وفيس خسة مباحث. 

الملبحث الأول: جهوده ف تعريف السنة وتعظيمها وبيان وحوب طاعة النبي صلى 
الله عليه وسلم. 

المبحث الثاني: حهوده في بيان موقف أهل البدع من السنة والكلام على خبر 
الاحاد. 

الملبحث الثالث: جهوده في الرد على من ينكر السنة ويزعم الاكتفاء بالقرآن. 

المبحث الرابع: حهوده في بيان حكم الاجتهاد وتحرئه» والتقليد وحكمه. 

المبحث الخامس: جهوده ف إبطال دعوى وجوب التزام المذاهب الأربعة وعدم 


الخروج عنها. 
الفصل الدانى: جهود: مرجم اكه تعالى في النهى عن البدع؛ وفيم أميعة 
فلاحت 


المبحث الأول: جهوده في بيان البدعة وأقسامها. 
المبحث الثاني: جهوده في بيان موقف السلف من البدع والتحذير منها وبيان 


0 


المبحث الثالث: جهوده في الرد على محسئ البدع. 
المبحث الرابع: جحهوده في بيان كثير من البدع وتحذيره منها. 


الباج الثامن: في بيان جهوت الشيح رحمه الله تعالي في الانقصار 
لدهوة الإفامء المجدت محمد بين عبت الوهايت رحمة الله تعالي ودصفاعة عنفاء 
وفيه فصلآن. 

الفصل الأىل: جهو< الشيخ مرجم اله تعالى في النعريف بالإما مابهل< محمد 
بن عبد الوهاب مرجم الله تعالى» و<عوتى» وديان أصوطا المسنمدة من الكناب 
فالسدقه وضى ثلاث اه 

المبحث الأول: جهوده في التعريف بالإمام وبيان مناقبه وفضائله. 

المبحث الثاى: جهوده في بيان أن دعوة الإمام محمد وعقيدته مستمدة من الكتاب 
والسنية: 

المبحث الثالث: جهوده في بيان ثناء العلماء من المسلمين» ومن الغربيين على 
الإمام رحمه الله وعلى دعوته. 

الفصل الثاني: جهو< الشيخ مجم الله تعالى في الدفاع عن <عوة الإمام 

المبحث الأول: جهوده في بيان أسباب عداء المخالفين لدعوة الإمام محمد بن عبد 
الوهاب. 

المبحث الثاني: جهوده في بيان المسائل الى وقع فيها الخلاف بين الإمام وبين 
خصومه. 

الملبحث الثالث: حهوده في دحض ما افتري على الإمام رحمه الله تعالى. 


الباي التامع: جهودة رحمة الله تعالي في الرت علي بعض المفالات 
المضلة والفري الضالة. وفية فصلاآن. 
الفصل الأول: جهو<: في الىد على بعض اللتالات المضلة وفيس أميعّ 
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المبحث الأول: حهوده في الرد على الصاوي ف مسألة "الأحذ بظواهر القرآن 
النيقة + 


المبحث الثانى: جهوده في الرد وعم أن اد الله عليه َك 
2 من رعم : رو 


المبحث الثالث: جهوده في الرد على من افترى على الحنابلة ورماهم بالتشبيه أو 
غير ذلك. 
الملبحث الرابع: جهوده ثٍ الرد على من وصف الشريعة بالنقص» وطعن في 
العلماء» ودعا إلى تحرير المرأة. 

الفصل الشاني: جهوده في الىد على الفرق الضالة» (الصوفية والرافضةّ 
والبادية والبهائة)» وفيى أريعة مباحث. 

المبحث الأول: جهوده في بيان أهداف هذه الفرق الضالة و بيان عدائهم 

المبحث الثاني: حهوده في الرد على الصوفية. 

المبحث الثالث جهوده في الرد على الرافضة. 

الملبحث الرابع: حهوده في الرد على البابية والبهائية في إنكارهم لبعض العقائد 
الإسلامية وتحريفهم للعبادات وتبديلهم إياها. 


ألباب العاشر: جفودة في بيان كَفْر اليفود والنصاري. والتفطير 
من التشية بهو والرت علي دحوي وحدة الأديان؛ وبيان هداسن الإسلاء, 
والرد علي بعض شيهات المستشرقين.: وفية فصلان: 

الفصل الأول: جهوثلا فيان كش اليهود والنصارى» والتعدس فزن الشسيس 
نغ ولد على دعوى وحدلة الأديان» وفيم ثلاث مباحث: 

الملبحث الأول: جهوده في بيان كفر اليهود والنصارى. 

المبحث الثاني: جهوده في التحذير من التشبه بهم. 

المبحث الثالث: جهوده في الرد على دعوى وحدة الأديان. 
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الفصل الثاني: جهو<: في بيان محاسن الإسلامى والرد على بعض شبهات 
| ل قين» وفيم ثلاد ساحيث؛ 

المبحث الأول: جهوده في بيان محاسن الإإسلام. 

المبحث الثاني: جهوده ف ذكر بعض شهادات الغربيين للإسلام. 

المبحث الثالث: جهوده في الرد على بعض شبهات المستشرقين. 


الخاتمة: في حذخر أهو نتائج البحث. 


الفهارس: وهي كالتالي 
-١‏ فهرس الآيات. 
؟- فهرس الأحاديث والآثار. 
فهرس المصادر والمراجع. 
4< فهرسن الوضوغات: 
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. تتبعت مؤلفات الشيخ رحمه الله تعالمى المتعلقة بالعقيدة وغيرهاء وكذلك فتاواه 


واستحرجت من ذلك المسائل الي قررها الشيخ رحمه الله تعالى أو بَّحَنْها مما يتعلق 
بالعقيدة والتمسك بالسنة والرد على أهل البدع والفرق الضالة. 


. قمت ببيان جهود الشيخ رحمه الله تعالى في تقرير هذه المسائل وبحثها والرد على 


المخخالفين فيهاء مرتبا ذلك على أبواب وفصول بحسب ما يقتضيه المقام وكوفر 
المادة العلمية» تسهيلا للإفادة منه والرجوع إليه» وذلك كما هو مبين في حطة 
البحث. 


. أفردت باباً في بيان جهوده في الرد على بعض المقالات المضلة”2 والفرق الضالة 


من الردود فإنٍ أبينه عند ذكر المسائل الي لها تعلق بذلك الردء وإن لم أذكره 
عندها فإن أنبه على تأخير الرد عليه إلى هذا الباب. 


. أقدم في كل مسألة محة موجزة عن عقيدة أهل السنة فيها ليظهر ارتباط الشيخ 


رحمه الله تعالى بعقيدة أهل السنة» وتمسكه بما. 


. قمت بعزو الآيات القرآنية إلى السورة الواردة فيها مع ذكر رقم الآية. 
. قمت بتخريج الأحاديث من الصحيحين إن وحدء وإلا فمن الكتب الستة» وإلا 


فمن غيرها من السنن والمسانيد لاسيما مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى» وأذكر 


كلام أهل العلم في الحكم عليها. 


خريج الآثار: 
/. 
68 


الترجمة للأعلام غير المشهورين. 


١٠.وضعت‏ الفهارس العلمية المناسبة للموضوع. 


)١(‏ وهي الي أفرد لها رحمه اله مؤلفاً في الرد عليها. 
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طريقتي في جمع ترجمة الشيخ والمادة العلمية للبحث 


كانت جنازة الشيخ رحمه الله تعالى جنازة مشهودة حضر لما الناس من أطراف البلد 
وحاء في نفسي وأنا أرى ذلك الحشد الكبير الذي احتمع لتشييع هذه الجنازة الطيبة؛ 
وأراها تُوَدّعٌ وتُوارى التراب» أن تكون رسالي للمرحلة العالمية العالية في عقيدة الشيخ ابن 
حجر رحمه الله لتكون منارا للقوم الذين أحبوه. واطمأنوا إلى علمه. وزهده. وتقواه 
وأيضا لغيرهم ممن سينظر فيهاء فيرى علم الشيخ» واستدلاله لمذهب السلف رحمهم الله 
59 
فقدمت بذلك خطة لقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية» وما أن صدر 

قرار مجلس الدراسات بالموافقة على موضوع هذه الرسالة إلا شرعت في جمع مادة 
البحث» وصادف ذلك أيام الصيف» فرجعت إلى قطر والتقيت بأبناء الشيخ رحمه الله 
وأخبرقهم بالخبر» ففرحوا بذلك ول يقصروا ببذل ما يمكن لخدمة البحث من معلومات 
وا 

ثم أقبلت على جمع ترجمة الشيخ من أفواه أبنائه وتلامذته» مع الاستعانة ببعض ما 
كتبغنة وهو شيء يسير لآ يتحاوز ورقات مختضرة مقعضبه لا تليق عكانة هذا التشيخ 
الإمام المصلح, والفقيه المفي» ورئيس القضاة. 

فجلست مع ابنه يوسف وابنه حجر وابن ابنته عبد الله بن عبد الحليل بن محمد بن 
حجر”"» ومع بعض تلامذته» كالشيخ عبد القادر العماري» والشيخ أحمد بن علي بن 
حجرء والشيخ خالد بن أحمد الدرهم, والأخ علي الحمادي» والأخ عيسى بن خالد 
المسلماني» وأحمد بن حسن العلي» وكان قد لازمه ف رأس الخيمة» وكاتبه الأخ عبد 
الغفار البلوشي» وإمام مسجده الأخ أبو صالح محمد رفيق. 

ثم عزمت على السفر إلى رأس الخيمة لملاقاة بعض معارفه وتلاميذه هناك» فالتقيت 


بالعم أحمد حردان» وكان قد تربى في بيت الشيخ أحمد بن حجرء وكان خير معين له في 
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كثير من أموره. والتقفيت بصاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاهمي حاكم رأس 
الخيمة» وبالأخ عبد الله بن علي الطابور النعيمي» والأخ علي العبيدلي» والشيخ عبد الله بن 
الشيخ محمد عبد الله الشيبة -وكان والده محمد صديقا للشيخ ابن حجر- والشيخ مطر بن 

ومن تلامذته سعيد بن علي بن سعيد الشامسي» ومحمود هزاع المخزومي» وقد 
استدعى هذا مئ التردد بين الشارقة وعجمان ورأفى الحوية: وكنت كلما جلست مع 
أحد هؤلاء ذكر لي بعض ما يعرف من أخبار الشيخ مما سألته عنه» أو لم أسأله وذكر لي 
بعض تلاميذه» ودلئ على بعض من التقى بالشيخ ودرس عليه» فأطلبه وأسأل عنه حى 
حصل لي لقاء من تقدم ذكرهم» وفي الصيف من العام الذي يليه سافرت مرة أعحرى إلى 
رأس الخيمة والشارقة ودبي» والتقيت مرة أخرى بالأخ عبد الله الطابور» والشيخ عبد 
الرحيم جحكر في رأس الخيمة» وقابلت الأستاذ عارف بن حسن الشيخ في دبي» والشيخ 
حسن التندي في الشارقة» إلا أنه كان قد ذهب تميبزه» وأما الشيخ عبد الرحيم جحكر 
فكان قد نسى إلا قليلا. 

والمقصود أن جمعت ما جمعت وما يسر الله لي من أخبار الشيخ من عرفوه 
وتتلمذوا لهى ومن أبنائه وسبطه؛ ثم إن أقبلت على ما احتمع لدي من أخبار الشيخ عمن 
سائرهم فإنيٍ أهمله» وما لم يكن من تلك الأخبار راجع إلى محض الرواية والإحبار فإني لا 
أقبله» إلا من متقن له خبير به» كالكلام في مباحث العلم والجرح والتعديل ومعرفة مراتب 
ذلك. 

ولم أدون في ترجمة الشيخ هنا من أخبار هؤلاء إلا ما ظهر لي أنهم أحسنوه 
وأصابوا فيه إن كان هيع عمني اهل صدق لا أعلم عنهم إلا خيراء ولك تحريت 
في النقل عنهم على الوجه الذي ذكرتء ورا كمّلت رواية بعضهم من بعض»ء مع بيان 
ذلك وتفصيله» حى لا يختلط ويشتبه كلام بعضهم ببعض. 

وأضفت إلى ذلك ما وحدت في رسائل الشيخ ومكاتباته» ما يتعلق بترجمته وهذا 


خير ما يعتمد عليه في مثل هذا المقام. 
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فإذا تقرر لك ذلك فإن ما سيأيَ من ترجمة الشيخ رحمه الله هو ما تحصل لدي من 
تلك الرسائل وتلك المقابلات» وما جاء فيها من أخبار الشيخ وأحواله. 

ثم إن بعد أن انتهيت من سفرتي الأولى» رجعت إلى مكتبة الشيخ رحمه الله لأقف 
على مؤلفات الشيخ رحمه الله وفتاواه» فأتحفئ القيم على مكتبة الشيخ الأخ عبد الغفار 
بنسحة من كتب الشيخ المطبوعة» وسألته عن فتاواه» فأفادن بأنها محفوظة؛ أو قد حفظ ما 
وحد منها في ملفات» فأخذت أتصفحهاء واستأذنت الأخ يوسف بن أحمد بن حجر 
عرو انا اكب وله دلق بالسيف ناذة يدك شكيف»عن ولك وفنا شيريات: 
وقمت في أثناء ذلك بترتيب مبدئي لكثير من الأوراق المختلطة» ولح أدع ورقة ولا قصاصة 
إلا قلبتها وعرفت ما فيهاء ووقفت في أثناء ذلك على بعض مؤلفات الشيخ وبعض 
الكراريس من الفتاوى والخنطب» كانت قد تعرضت للضياع والتلف بين أكوام الأوراق 
وبعض الحرائد» ومن ذلك شرح الرحبية وشرح ملحة الإعراب» وشرحّ على الدرر 
السنية» الذي وسم عليه بأنه تقارير مهمة”"', وغيرها من الفتاوى والمصنفات» أنقذها الله 
بي من الضياع» ووفقيٍ لرعايتها وحفظها. 

والمقصود أن ذلك استغرق م وقتاً وجهداً كبيراء استمر إلى أربعة أشهر» ولما 
رأيت أن قد أحذت بغيي مما وُحدَ من تراث الشيخ رحمه الله» رأيت أن ما تحصل لدي 
ينقسم إلى قسمين» الأول الكتب المطبوعة؛ والثاني المصورات من الكتب المخطوطة أو 
الفتاوى والخطب. 

فسأليٍ الشيخ عبد الرزاق العباد» وكان هو مشرثي على البحث في أول الأمرء 
كيف سأصنع؟ فقلت له سأجعل ذلك أجزاءء”" لأتمكن من الإحالة عليها والرحوع إليها 
أنا وغيري» ومراجعة ما قد بحصل من خحطأ أو يظن وقوعه؛ فأيد وبارك ودعا وفقه الله 
وجزاه حير الجزاء» ورفع قدره ف الدنيا والآحرة. 

ثم شرعت في قراءة ما تحصل لدي من كتب ومصوراتء قراءة متأنية متفحصة» 
مع استخراج ما أحتاجه في هذه الرسالة في بطاقات» كما أشار علي بذلك ودلئ عليه 


)١(‏ سيأق التفصيل في ذكر مؤلفاته في الفصل الثاني. 
(؟) سيأ التفصيل في ذكر هذه المصورات في الفصل الثاني. 
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الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله تعالى» واستغرق ذلك بضعة أشهر أخرى. 

ولما بلغت فاية الباب الأول في صياغة الموضوع؛ تحول الإشراف على الرسالة إلى 
فضيلة شيخنا الشيخ الفاضل أبي عاصم إبراهيم بن عامر الرحيليء نفعنا الله بعلومه؛ 
فتشرف هذا البحث بشيخين حليلين هما مئ الشكر والدعاء بالتوفيق والسداد» الشيخ 
عبد الرزاق: العباد الذي ساهم في وضع قواغده والشيخ إبراهيم الذي كان أولاً مرشدا 
في اختياره وتسجيله؛ ثم مشرفاً ساهم في رفع بنائه وتشييدهء أسأل الله العلي القدير أن 
يحريهما حير الجزاء» وأن يوفقهما ويسددهما ويحفظهما. 

ثم تشرف أيضا بتصحيح ومناقشة شيخنا الشيخ صالح بن سعد السحيمي وشيخنا 
الشيخ عبد الرزاق بن شيخنا الشيخ عبد ا محسن العباد» فجزاهما الله عن خير الجزاء على ما 
تكلفا من» قراءة هذا البحث ومراحعته وتصحيحه. وإنئ لا أستحق منهما هذا الجهد 
والعناء» أن ينظرا فيما كتبت» وسطرت» ولكن هذا من فضل الله تعالى علي وتوفيقه» وهو 
ولي امد والتوفيق: 

ولا أنسى من الدعاء والثناء كل من كان له يد في إحراج هذه الرسالة وبلوغها إلى 
وا بلقت إليةع سواق البامعة الأسثلافية السفلة يرجاا وعلمائهاء وه خخلفها هذا البلد 
الطيب متمثلاً برحاله وحكومته؛ بمدون لها ظلاً تنعم ف فيئه» أو من مشايخي الذين كان 
لهم سبب ف تعليمي وتفهيمي» ومن قبل والديّ اللذين أنعم الله علي مما وابتلاهم بيء 
فأحسنا إلي فأدباني وربياني» وإن أسأل الله تعالى أن أكون عند حسن ظنهماء ثم دفعاني 
إلى تعلم العلم الشرعي» وحثاني على ذلك» ويسرا لي السبيل إليه» ثم ها هما قد حضرا 
ليريا من ثمرة أعمالهما ونتاج اجتهادهما فاللهم أقر أعينهماء وأسعد قلووهما .ما تمن به 
وتكرم فأنت المنعم بكل جلائل النعم» المتفضل بسائر الأفضال والمنن» فلله الشكر على ما 
أعطى وأولى» وله العتبى حى يرضىء وله الحمد في الآخرة والأولى» وإليه المرجع والمآب» 
فما كان من خير فمن فضله وتوفيقه» وما كان من نقص وعيب فمئٍ ومن الشيطان» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

كتبه: إجماعيل بن غصاب بن سليمان العدوي 
في ليلة الثاني من جمادى الآأخحرة 
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لعام 758 ١من‏ الحجرة النبوية 
في الدينةالنبوية 
على صاحبها 
أفضل الصلاة 
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التففيهت 
في سيرة الشيح رحمه الله تعالي. وآثارة العلفية 
وفيه فصلان. 


فنا يم 


الفصل الثانى: التعردف مو لفاتسم» والكب الى اهن ربطبعيها: 
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الفضل الأول 


المبحث الأول: اهمه ونسبه ومولده ونشأته. 
المبحث الثاني: صفاته. 

المبحث الثالث: رحلاته في طلب العلم. 

المبحث الرابع: بعض شيو حه وتلاميذه. 

المبحث الخامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 
المبحث السادس: الأعمال والمناصب الى تولاها رحمه الله تعالى. 
المبحث السابع: نبذة عن جهود الشيخ الإصلاحية في امجتمع. 
المبحث الثامن: مذهبه وعقيدته. 


الملبحث التاسع: مرضه ووفاته رحمه الله تعالى. 


02020 


المبحث الأول: امه ونسبه ومولده ونشأته. 


أولاً اسمه ونسبه: 

هو الشيخ العلامة القاضي» بل رئيس القضاة والمفي الأصولي الفقيه المصلح أحمد 
بن حجر بن محمد بن حجر بن أحمد بن حجر بن طامي بن حجر بن سند آل بوطامي 
البنعلي» والبنعلي من بن سليمء الذين كانت ديارهم في حرة بئ سليم» قرب لمدينة 
النروينة: 

حدثين عبد الله بن عبد الحليل قال: كانت هناك مراسلات بين الشيخ وبين كبير 
عائلة البنعلي في دارين في السعودية؛ ولعله راشد بن فاضل 00 

قلت: وهو كذلكء وذكر أن نماية تلك المراسلات أنه أثبت راشد بن فاضل 
للشيخ أحمد بن حجر أن نسبهم ينتهي إلى البنعلي. 

وقد وقفت في مكتبة الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله تعالى على صورة لرسالة» 
لعلها آخر هذه المراسلات» وهي مرسلة من راشد بن فاضل البنعلي للشيخ أ-حمد بن 
حجرء وتاريخها (9؟/صفر/557١)»‏ وهي حواب لرسالة له من الشيخ أحمد بن حجرء 
مؤرخة ب (7١/حرم/757١)»‏ ومفادها كما يقول راشد بن فاضل: «أنكم سمعتم من 
الجم الكثير أن لكم قرابة من البنعلي» نعم يا أي لازلنا نسمع من شيابنا أن الشيخ حجر 
الذي هو متوطن في فارس من آل بوطامي» وآل بوطامي من اشضيبء أقرب ما إليهم من 
آل بن علي آل درباس» فيذة من آل بن علي». 

ثم ذكر المصاهرة الى بينهم وبين آل بن سلامة» الذين هم من البنعلي» ثم قال: 
«وهم |أي آل بن درباس] من وجوه الحمولة». 

ثم ذكر أن الذي بلغهم أن أوطافهم كانت في حرة بئ سليم في مدينة الي صلى 
الله عليه وسلمء ثم تحولوا عنها إلى إفريقياء ومنهم مشائخ كبارء وأفهم رجعوا ونزلوا في 
ا قبل خمسمائة سنة» وكانوا قدر أربعمائة بيت» ثم ارتحلوا إلى الظفرة”"', ومنها 


)١١(‏ يبرين ويقال أبرين» اسم قرية كثيرة النخل والعيون العذبة» بحذاء الأحساء من ديار بي سعد 


بالبحرين. انظر: معجم البلدان: »)79/١(‏ معجم ما استعجم للبكري: .)71714/١(‏ 


إفرة 


تفرقواء فصار منهم قوم في ساحل عمانء وقوم في قطرء وقوم في البحرين والكويتء إلى 
أن قال: 

لووك ونا فينع ند آباندا كابر بخن كابو نا لمتحيض من لابن عل وب عن 
من سليم بن منصور بن عكرمة بن قيس عيلان» قيس عيلان هو إلياس بن مضر بن نزار 
بن معد بن عدنان» ويغلب على اسم الجماعة العتوب حى في أوراق نخيلهم'", وأظن 
لحقهم ذلك من عتبة بن فرقد ....». 

وفي آخرها توقيع بحله أظنه علي» كذا بدا من توقيعه» وقد كتب بخطه: «أنا أقر 
ما ذكر المرحوم الوالد راشد بن فاضل» وما ذكره صحيح ....» وأرخ على توقيعه ب 
(9/ربيع الأول/١٠51١).‏ 

وهذا الذي ذكرته هو الذي قرره من ترجم للشيخ رحمه الله تعالى» كعبد الله بن 
علي الطابور في كتابه «رجال من تاريخ الإمارات» وغيره أيضاء وقد أقره أولاد الشيخ 


ثانيا مولده: 

لا يعرف بالضبط تاريخ ولادة الشيخ رحمه الله تعالى» وذلك أنه لم يكن في تلك 
الآنء ولكن مما يقرب لنا تاريخ ولادته رحمه الله تعالى» ما حدثين به الأخ علي الحمادي 
قال: أن الشيخ أحبرهم أنه بلغ الحلم وهو في الأحساءء فيقدر عمره وقتها بأربعة عشر أو 
حمسة عشر سنة» وكان قد ذهب إلى الأحساء لطلب العلم في عام ٠ت‏ "٠ه‏ وعليه فيكون 
تقدير ولادته رحمه الله ما بين عام ه8١‏ وعام .١١*/‏ 

وأدق من ذلك ما حدثيئن به الأخ علي العبيدلي قال: «كان الشيخ يقول: ذهبت 
إلى نخل خلفان وعمري ١٠‏ سئنوات» قال علي العبيدلي: يعن بلغ الحلم وهو كان يدرس 
عند الشيخ أحمد نور». 
)١‏ وهي منطقة قريبة من أبو ظبي إلى الغرب منها. 
9؟) أي مستندات مزارعهم وصكوك النخيل. 


عه 


وذكر الأخ عبد الله بن علي الطابور”" أنه سافر إلى نخل خلفان عام 2١814‏ 
وعليه فيكون عام ولادته 2١5:74.‏ وعلى كل حال فإن ولادة الشيخ رحمه الله إما في هذا 
العام أو قبله بعام أو عامين. 

ويؤكد ذلك أنه ذكر أنه ذهب إلى رأس الخيمة في عام ١١٠4‏ بعد أن مكث 
شهرين في قطر في منطقة الظعاين كما في رسالته إلى الأخ عبد الله بن علي الطابور» وقد 
مكث في الأحساء أربع سنوات» كما حدثين الأخ علي الحمادي» وقد أشار الشيخ إلى 
ذلك في بعض كلامه في رسالته إلى الطابور» وذلك قوله عند ذكر شيخه الشيخ عبد 
العزيز بن صالح العلجي قال: «ولازمته أربع سنوات شتاء وصيفاً. صباحاً ومساء». 

ويحتمل احتمالاً قوياً أنه درس على غيره من العلماء قبل ذلك ثم لازمه أربع 
سنوات» ولا يمنع أن يكون درس على غيره وقت ملازمته له فإن ملازمة الشيخ لا تمنع 
من الدراسة على غيره كما هو معروف. 

والمقصود أنها أربع سنوات» وقد تزيد قليلاًء فيكون قدوم الشيخ إلى الأحساء في 
عام ١549‏ أو 2175٠0‏ ويكون عمره إذ ذاك اثني عشرة سنة أو ثلاث عشرة سنةء 
فيكون مولده عام ١885‏ أو 039٠ء‏ وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. 

ولذلك؛» فما حدثين به الأخ علي الحمادي من أن الشيخ رحمه الله بلغ الحلم في 
الأحساء أقرب مما ذكره الأخ علي العبيدلي» وقد كان علي الحمادي ل لازم الشيخ 
رحمه الله في آخر أيامه» ثم إن العادة أن الفى يبلغ في الرابعة عشرء قبلها أو بعدهاء لاسيما 
في هذه البلاد الحارة» والله تعالى أعلم. 

وقد كان مولده في بلدة الطاهرية» وتسمى سيراب» حدثئ بذلك أحمد حردان 
رحمه الله وسعيد بن علي الشامسيء وعبد الله الطابور» وعبد الله بن عبد الحايل» ويوسف 
بن حجر وعلي الحمادي» وغيرهم. 

وقال علي العبيدلي: «وهي مدينة لها حضارات»» وسألت أحمد حردان: من الذي 


.١١/8 في كتابه رجال في تاريخ الإمارات ص:‎ )١( 


فيه 


قلت: وأظن أنه يكون فوق ذلك لأسباب منها: أن التحول القريب هذا يكون 
أمره ظاهر معروف وحلي. 

وثانياً: أن آل بوطامي صار لهم هناك شأن؛ وصاروا حكاماً للمنطقة» وهذا يعئئ 
أن لهم فيها مدة» وأن لهم فيها كثرة» لأن المنطقة كان يسود فيها الحكم القبلي. 

ثالثاً: أن الشيخ راشد بن فاضل لما كتب للشيخ أحمد بن حجر وذكر له تفرق 
جماعته من الظفرة إلى ساحل عمان وقطر والبحرين والكويت قال له: «أمّا جدكم أنتم 
فما نعلم الأسباب الذي صار منها في فارس». 

وهذا يدل على تقدم هذا الزمن» وأنه كان يوم أن تفرقت تلك الأفخاذ في تنك 
المناطق. 

وهنا أشير إلى جهود الشيخ رحمه الله في استخراج هذه الصلة وإظهارها .مراسلاته 
ال كانت مع كبير آل بن علي في المملكة» وأظن أنه لولا جهوده رحمه الله لرعا خفييت 
هذه الصلة» وجاء اليل الذي لا علم له بذلكء» ولا قدرة له على استنباطه» فحقّ على آل 
بوطامي أن يشكروا للشيخ أن أثبت لهم ما عرف واشتهر من نسبهم واتصاله بقبائل 
الأنصارء أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ومما يذكر من أمر مولد الشيخ رحمه الله ما حدثئٍ به عبد الله بن عبد الجليل قال: 
«وكانت والدته امرأة صالحة معروفة بالصلاح» ومشهورة به ولما كانت حاملاً بالشيخ 
وامحطناة يشوف لعا ا رععلياء قاجل كنا تادين ناد ريز الفل كنا أنه صرب 
اللبن». 

فكان كذلك رحمه الله» منصرفاً إلى العلم منذ نعومة أظفاره؛ كما سأي بيانه. 


ثالفاً نشأته: 

نشأ الشيخ رحمه الله يتيمأء فقد توفي والده وهو صغيرء حدثئ الأخ عبد الله بن 
عبد الجليل أن الشيخ بن حجر كان يقول: «ولا أذكر أني شفت والدي». 

فنشأ رحمه الله في رعاية أمه واسمها: مريم» حدثين بذلك أحمد حردان؛ قال: 


وكانت نحيبة من النجباء» وعالية في الديانة والكرمء وسألته من أين هي؟ قال من نخل 
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0 

وكانت امرأة صالحة معروفة بالصلاح» حدثين عبد الله بن عبد الحليل قال: «لكن 
والدة الشيخ رحمها الله كانت من النساء الصالحات» لا تسمع عنها إلا كل خير». 

وقال: «وكانت والدته امرأة صالحة معروفة بالصلاح ومشهورة به»» وقال: 
ا ا ا 0 اا 
أنت صاحبته» فقالت: أروح الحين أدحله ؟ قال لما: لا أنت لا تدخلينه الحين ولكن بعد 
كذا وكذاء أظن أنه قال عشرين أو اثنتين وعشرين سنة» وكانت هذه الرؤيا عند وفاة 
رجحل معين» فكانت إذا مرضت تسأل الشيخ منذ مى توفي ذلك الرحل» فيقول منذ كذا 
وكذاء فتقول زين. 

حي مرضت يوماً فسألت الشيخ وقالت: منذ م توفي فلان» فقال: منذ عشرين 
عام فقالت: الحين» فنادت حجرء وكانت تحبه فحملته وقبلته» وما هي إلا ربع ساعة 
حي توفيت رحمها الله تعالى». 

فلا يستغرب بعد ذلك أن يخرج من حجر هذه المرأة الصالحة هذا الإمام الذي أقبل 
على تلظ الران روفلالدين يبد كوه اظفازه 

حدثئ يوسف بن حجر قال: «وكان الوالد من الصغر منذ أن كان عمره ست 
سنوات» وكانت عادة الناس في تلك الفترة أن يذهبوا إلى الغوص أو الزراعة» ولكنه توجه 
إلى العلم منذ صغره من غير أن يوجهه أحدء ولم يتأثر بأحد في العائلة» ولم يوجهه أحد في 
العائلة» ولكن هو بطبيعته». 

قلت أراد أنه ابرونية ان ويا ان وإلا فإن الصلاح الذي كان في أمه 
01 تس عره ادرو زوالا عل الي 

ومع نشوئه على العلم وطلبه» نشأ رحمه الله على كريم السجايا والخصال» فقكما 
كانت أمه امرأة صالحة» فقد كان من أسرة مرموقة لها السيادة والحكم في ذلك المككانء 


حدثن سعيد بن علي بن سعيد الشامسي قال: «الطاهرية فيها حاكم يسمى الشيخ ناصر 


000 هي قرية قريبة من الطاهرية الي ولد بما الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى. 


فيه 


من جماعة الشيخ أحمد» وقال: «أن كنعان أحو ناصر هذا كان أيضاً حاكن ف التطقت: 
برك» منطقة بجنب الطاهرية». 

وحدثين علي العبيدلي» وهو مهتم بتاريخ تلك المنطقة: أن أهل الشيخ أحمد بن 
حي "اث يكام نريالة: 

وهذا يدل على أنه من أسرة ذات مكانة عالية وشرف وسؤدد. ومن عرف أخحلاق 
الشيخ رحمه الله وشخصيته لم يستغرب ذلكء وقد كانت هذه الصفات النبيلة الدالة على 
الشرف والسؤدد مع الشيخ منذ طفولته» حدثن عبد الله بن عبد الحليل قال: «قالت أحعت 
الشيخ أن الشيخ رحمه الله منذ صغره يحب أن يجالس العلماء ومن هو أكبر منه في السن» 
ولم يكن له توحه للعب مع الأطفال وتضييع الوقت» وكنا نستغرب أنه كان يعزم طلاب 
العلم الذين في البلد». 

وكل هذه الصفات لا تستغرب على بيت الشرف والسؤدد؛ وإما لتدل على كريم 
السجايا والخصال الي نشأ عليها الشيخ منذ نعومة أظفاره» وتدل على نبوغه المبكر 
وذكائه وهمة عالية وعزبمة قوية ورحولة» وهذا من فضل الله عليه وتوفيقه» فقد أراده الله 
أنه يكون من الأئمة المصلحين» فغرس فيه هذه الخصال الى تؤهله هذا المقام. 


دده 


المبحث الثاى: صفاته 

كان العلامة الشيخ رقفل القضاة أكون ون حدق رحهه الله نماك جر اطتها هيكذ 
كرعاً فاضلاً مهيباء حريصاً على السنة؛ خريضا عل علد ؛ يسعى في حوائج إخوانه» ولي 
الفعناه يها وتعديق رين أى تويقة: مكاة عانلا علولا شا بكرب الشجاعا مانها ادن ا 
يخاف ف الله لومة لائم. 

وكان فقيها عالما بالأصلين» متقنا متبحرا في علوم العقيدة والفرق» وله باع في 
علوم التفسير واللغة والآدب والنحو والصرف والبلاغة وعلوم الحديث والمصطلح, وغيرها 

وله شعر جحيد» وكله في الدعوة إلى الله والنصيحة وبيان العقيدة والآداب 
الإسلامية. 

وكان خخطيبا محبوبا يقبل النامن عليهء صادقاء ظاهره كباطته. 

وقد عاصرت الشيخ رحمه الله وزرته مراراء ولمست فيه أكثر ما ذكر» وحدئئ 
بذلك من عرف الشيخ من أقاربه وطلابه وإخوانه. 

فأما تواضعه وزهده وإيثاره الخمول27 وكراهيته للظهور والشهرة» فهو أمر ظاهر 
مشهورء يشهد به للشيخ كل من عرفه؛ فقد حدثئ يوسف بن أحمد بن حجر قال: «قابل 
كثيراً من الحكام: ولكنه لم يكن يحب أن يذكر ذلك» وقال يوسف: «لم أعرف ذلك إلا 
في السنوات الأخيرة من عمره؛ قال فقلت له: لماذا لم تذكر ذلك؟ فقال: لا يليق بأعمل 
العلم أن يذكروا أنهم قابلوا فلانا أو فلانا». 

وحدثئ عبد الله بن عبد الحليل قال: «وكان يكره الظهور في الإعلام كالتلفزيون 
والجرائد» ولم يكن له إلا بعض المقابلات بالراديو». 

وحدثيئ الشيخ صقر بن محمد القامي حاكم رأس الخيمة قال: «ما كان يطمع في 


)0١9‏ أي خمول الذكر الذي ضد الشهرة» وليس المراد الخمول الذي ضد النشاط. 
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وحدثئ عارف بن حسن الشيخ قال: «كان يقدر العلماء» وكان زاهداً تتراظعاً 
نيط 3 ظلمةدولاظة وتحركاته» وليس بصاحب أكة»» قال: «وكان كرا إذا حئت 
إلى قطر لا يرضى إلا أن آكل عنده ولو على الإفطار» وكانت سفرته متواضعة لأنه كان 
من أهل الآخرة» وكان استقباله يَسُوى كل شيء». 

وحدثين عبد الله بن عبد الحليل قال: «ومن تواضعه أنه إذا كان في دعوة مع بعض 
العلماء أو الشخصيات» فإنه كان يأنْ بالسائق معه» ويرفض أن يبقى في الخارج ينتظر» بل 
يدحله ويتناول الطعام مع الحاضرين». 

وحدثئ محمود هزاع المخزومي قال: «كان من العلماء وكان زاهداً مقتنعاء ليس 
عنده شره أو طمع». 

وقال عارف بن حسن الشيخ يذكر زهد ابن حجر ورغبته عن الدنيا وعن 
الاشتغال بُا: «إن الشيخ أحهد كان كان عبر دراه كان يعدا عر ا امعه دنيا». 
وقال: «عاش زاهداً بادا غالال نا عقيدة فبلفية ضاف وقال: «عمرنا ما معنا منه 
أنه يجلس يتحدث عن الناس» يعين فلان عندهء وفلان سوىء وفلان كذاء كان راضياً 
بالقليل الذي عنده, والله تعالى قد أغناه» ولكنه كان رجلاً زاهدا». 

ولما أراد أن يبين زهده في الدنيا قابله بزهد الإمام العلامة المحدد الشيخ عبد العزيز 
بن باز رحمه الله تعاللى. 

قلت: وهو لا يبعد عنه في زهده ولطفه وكرمه؛ والشيخ ابن باز أغزر منه علماً 
وأكثر تبحر وتحقيقاء لم يكن في أيامه مثله. 

ومن تواضعه رحمه الله أنه كان يوقع ما يكتب في مؤلفاته أو غيرها مما ينسخه. 
بعبارات تدل على التواضع؛ فمن ذلك ما جاء في حتام نسخة رسالة للشيخ أحمد بن محمد 
المصري ثم الأحسائي في بدعية صلاة الظهر بعد الجمعة» جاء في آخرهاء وهي بخط الشيخ 
أحمد بن حجر رحمه الله: «قد وقع الفراغ من كتابة هذه الدسخة الشريفة يوم السبت 
وقت الضحى ”7 جمادى الثانية من سنة ١7817‏ في رباط أبي بكر الملا بالأحساءء 
حينما كنت مشتغااً بالطلب والقراءة, وأنا الأحقر أحمد بن حجر السلفي الشافعي». 

وفي نسخة بخط الشيخ أحمد بن حجر لمنظومة الشيخ عبد الله بن أبي بكر الملا 
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المسماة «إتحاف السائل عما يجب من الاعتقاد على كل سائل» جاء بعد الفراغ منها: 
«تمت بقلم الأحقر أمد بن حجر في /7” رجب ”ه6١‏ بالأحساء». 

فكان رحمه الله كثيراً ما يصف نفسه بقلة البضاعة والعلم؛ وهذا في الحقيقة دايل 
كه علكة هيه اند تاقد قن كلس ازداة الرجل عله اوذاد علما موه ون تلحك 
الأمثلة أنه لما ذكر السبب الذي بعثه على تأليفه كتاب «الشيخ محمد بن عبد الوههاب 
عقيدته السلفية ودعوته اإإصلاحية وثناء العلماء عليه» وكيف صنع فيه وبعض مصادره 
قال: «وإن كنت لست أهلاً لذلك لقصور باعي وعدم سعة اطلاعي عما هنالكء, 
ولكني بالله استعنت وإليه تضرعت أن يعينني على هذا امراف وأمثلة ذلك 
كثيرة في كتبه!") و كلامه رحمه الله. 

وحدثن تلميذه سعيد بن علي الشامسي, فكان مما قال فيه: «فمآثر الشيخ أحمد 
معروفة» رجحل زاهد في الدنياء تقي ورع فقيه». 

وما "يدل على زهده أيضاً ما حدثيه الشيخ مطر .بن قروز قال* «و كان بيقسة 
سعف, ولم يبن [أي كما بئ غيره] قال وقد أتيته في بيته في رأس الخيمة وهو رجحل محترم 
ورحل طيب». 

وأما ورعه وعدم قبوله الحدية لمن كانت له قضية في المحكمة ولو كان له سابق ود 
مع الشيخ وله عادة في الإهداء له فكثير جداً. 

وسألت أبا صالح محمد رفيق» وكان إماماً للشيخ في مسحده قرابة عشرين عاماء 
كيف كان تعامل الشيخ معك؟ فذكر أنه كان دائم البشر وقليل الغضبء قال وكان إذا 
عضت سريعا هما يرطنى . 

وأما غضبه لله تعالى» فإنه صفة معروفة عنه ظاهرة فيه» لا عنعه من ذلك ود صديق 
ولا وف عدوء وكان يشتد غضبه إذا عطلت حدود الله حدثئٍ سعيد الشامسي وعبد 
الله الطابور وقالا هو أمر مشتهر عنه أنه كان إذا أتته الدعوى فحكم فيها بحكمه» وكان 
(1) ص: 15. 


9؟) انظر: الرد الشافي الوافر ص: »١٠5‏ الرد الصريح المبين ص: 5» الأحوبة الصومالية: »01/1١١‏ إجابة 
السائل الماجحد ص: 2١‏ 5 ملخص فقهي ص: 00 
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للحاكم رأي ار حاول أن يثئ الشيخ عليه كان يغضب ويقول تريدني أن أحكم مما 
أنزل الله» هذا ما أنزل الله» أما حكمك أنت ما أقبله» احكم أنت بنفسك. 

وذكر سعيد الشامسي أن هذا ثما زاد محبة الناس واحترامهم له. حي من كان يريد 
عله انه اوإذا يلاق نه بدو ادام له 

وقال عبد الله الطابور: «الذي لمسته في شخصية الشيخ أههما شخصية قوية صادقة 
ما يخاف ف الله لومة لاثم» وكان إذا علم أن الشيخ(' في حد من حدود الله لم يطبقه. 
ذهب إليه وكلمه في ذلك, وأنكر عليه». 

وهذا هو الصدق والنصيحة وامحبة الى تكون مع الولاة» لا ما يفعله كثيرون من 
يتغئ بالنصيحة فيتكلم في احالس وعلى المنابر ولسان حاله يقول: ها أنا أظهرت التمرد في 
ثوب الصدع بالحق» وبيئ وبين من تكلمت فيه هذه الجماهير الي ستغضب ليء فياله من 
كذب» وخداع؛ ومكرء قد ألبس ثوب الصدق والنصيحة؛ نعوذ بالله من مسالك أهل 
الضلال والفتن. 

وقد كان الشيخ رحمه الله ينأى عن هذه الصفات الدنيئة» فقد سألت أبا صالح وقد 
لازم الشيخ في قطر عشرين غاماء هل كان الشيخ يقضب غدى الأمير أو يتكلم ف 
الحكومة يع في مجلسه؟ فقال: «لا أبدا». 

وسألت أحمد حردان رحمه الله وكان قد تربى في بيت الشيخ وقام على خدمته.؛ 
هل كان الشيخ يناصح الشيخ صقر إذا وقع منه شيء؟ فقال: «نعم كان يناصحه»» فقلت 
له: هل كان يذكر ذلك في المجالس؟ فقال: «لا لا لا هو ما عنده هذه السوالف» 
بحتر مهم» . 

وسألت أحمد حسن العلي عن صور من شجاعة الشيخ وقوته في الحق فقال: 
«كثير» مرة جاء رجحل إيراني”2 يشتكي أحدهم أنه لم يعطه حقه؛ فقال لي الشيخ اكتب 
إحضارية» وفي اليوم التالي جاء الرجل وكان من كبار القوم؛ وكان جالساً جنب الشيخ 
(1) أي الأمير. 
(؟) كناية عن ضعفه وفقره» فهو غريب وليس ذا وجاهة ولا منصب ولا مال» وإنما من عامة الناس 


وضعافهم. 
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يتكلم معه, ثم حاء هذا الإيراني» فقال له الشيخ: وين حصمك؟ فقال: هذا هوء. فقال 
الشيخ له: قم واجحلس هناك؟ فقال له: أنا وهذا الإيراني؟ فقال الشيخ [أي وهو مغضب]: 
عجيب» وزعل الشيخ» أي غضب على هذا الرحل واشتد إنكاره عليه وهو تمن له ود 
ومن كبار القوم. 

ومن غضبه للحق» ما حدثنيه أحمد حسن العلي قال: «ومرة حاؤوا بعمال سفينة 
كانت قرب بعض الخمور» فكلمهم الشيخ بغضب حى كاد يضرم بالنعال». 

وقد رزقه الله مهابة في قلوب الناس» ذكر لي سعيد الشامسي أن أهل الحي الذي 
يسكنه الشيخ كانوا يخافون منه» ويثابرون على الصلاة» ويخافون أن تفوقم تكبيرة الإحرام 
هيبة من الشيخ رحمه الله وكان إذ ذالك هو إمام المسجد وخخطيبهء فقلت له: إذا كان 
للشيخ مهابة عظيمة؟ فقال: «نعم نعم نعم له مهابة وله تقدير عند الناس». 

وذكر أنه كان إذا دحل السوق في رأس الخيمة كان أهل السوق يفقوت اعد اما اله 
حي يخرج من السوقء يريد أنه إذا دحله ماراً به لا قاصداً له. 

فإنه رحمه الله كان حريصاً على آداب القضاءء وقد سألت أبا صالح وكان قد لازم 
الشيخ في قطر عشرين سنة» فقلت له: هل كنت تذهب مع الشيخ إلى السوق؟ فقال: «لم 
يكن الشيخ يذهب إلى السوقء» وما ذهب إليه ولا مرة واحدة». 

وحدثئن الشيخ محمد بن عبد الله الشيبة» وكان لوالده صحبة مع الشيخ ابن حجر: 
قال: «والرجل يعي ابن حجر معروف أنه من طلبة العلم الموحدين» وله منظومات» وله 
مؤلفات» وأنه غيور غيور على الحق» وصلب صلب قوي الإرادة» وقوي الشكيمة ولا 
ييالي في ادين الله» وقال أيضاً: «وأنه شديد في الحق» وأنه رجحل كريم وأنه موحد وثاببت 
على التوحيد» وصاحب همة» وصاحب مؤلفات». 

وما يلاحظ أن الشيخ رحمه الله اتصف بالشدة والقوة والصلابة في الحق والغضب 
لله مع اتصافه باللطف واللين والمداعبة والكرم والإحسان إلى الناس ومساعدتهم. 

وبعض الناس يذكره بالأول» وبعضهم يذكره بالثاني» وقد عرضت ذلك على 
الشيخ محمد بن عبد الله الشيبة» فقال لي على الفور: «الأسد له دعابة ولكنه شديد» فماذا 


تقول في الأسد». 


إقرة 


وقال الشيخ مطر بن فيروز معقباً: «لكل مقام مقال»» فقال الشيخ محمد الشيبة: 
«نعم هو شديد في الحق إذا انتهكت حرمات الله عز وجل» لكن في الصحبة وفي امجالسة 
لا» قلت: وهو كذلك» ف رحمه الله ورحم علماء المسلمين وموتى المسلمين. 

وما عرف عنه رحمه الله حرصه على العلم وعلى القراءة حدثئ يوسف نقلاً عن 
واليقه أذ كان مغرلا داتماء وكأنه في عالم غير هذا العالم» كل وقته للقراءة والتعلم. 

وقال يوسف: «كان كثير القراءة» وإذا دحلت غرفة الوالد وجدقا مكتبة أخحرى» 
وترى الكتب على الطاولة وتحت الطاولة وعلى السرير وتحت السرير» وعلى الخزانة» وفي 
كل مكان». 

قال: «وكان يقرأ لا يحس بالدنيا»» وقال: «وبعد التقاعد كان وقته من الصبح إلى 
الظهر كله قراءة وتأليف وكتابة». 

وحدثين عبد الله بن عبد الحليل قال: «كانت زوحته تقول إنه كان يريد أن يترك 
ا محكمة لأحل أن يتفرغ للعلم ونشره وتأليف الكتب». 

وقال أبو صالح محمد رفيق: «كان الشيخ إذا أنمى القضية وحصل أي فرصة 
أمسك بكتاب يقرأ فيه» ولم يكن يضيع وقته في شيء من الكلام والقصص غير العلم 
والكلام في الدين». 

وحدثئ القاضي أحمد بن علي أنه كان إذا رحع من العمل أخذ يقرأ حى يعد له 
الطعام» وحدثئ بذلك عبد الله بن عبد الجليل 0 

وذكر عبد الغفار أن الشيخ رحمه الله سافر من رأس الخيمة ومعه أحمد حسن 
العلي؛ وأكافمناوونا لفون زان اليد سافرا من رأس الخيمة إلى عجمان أو أم القيوين 
لزيارة رحل عنده كتاب الأم للشافعي» يريدون رؤية الكتاب والقراءة فيه قال عبد 
الغفار: «فلما جاءهم بالكتاب أحذه الشيخ بشوق» وأحذ يقلب ويقرأ فيه ثم إن الرحل 
أهدى هذا الكتاب للشيخ لما رآه من علمه وتبحره». 

قلت: وهو الشيخ عبد الكريم البكري» كما حدثنٍ الشيخ مطر بن فيروز» قال: 
«وكان يأي ويجلس مع الشيخ عبد الكريم البكري في الشارقة؛ الشيخ عبد الكريم البكري 


وهو الذي أهدى للشيخ كتاب الأم للشافعي»» فقال الشيخ محمد الشيبة: «إذا قديم هذا 


إدعرة 


الكلام», قال مطر: «إيه» إي نعم بخن "فقال؟ الشينة رويد مم .يفخ -سية»* قال نط : 
«إيه إيه» قلت: وكنا في عام »١ 47٠0‏ ولابد أن تكون هذه القصة بعد عام هه18» لأنه 
في عام ه١١‏ ري كان قدوم الشيخ ابن حجر إلى رأس الخيمة كما سيأق بيانه. 

وإن من أعظم ما يبين حب الشيخ رحمه الله للعلم وشغفه به ما ذكر عنه في نشأته 
من الإقبال على العلم ثم سفره وهو صغير عدة مرات لطلب العلمء والأمر المهم أنه استمر 
على ذلكء» فلم تنقطع همته في العلم حي أصيب .عرضه الذي عطله عن مواصلة العلم 
والتعليم والتأليف, وإن هذا والله من كرامة الله تعالى له» فكم من طالب له في العلم نهمة» 
وما أن يكبر ويعارك الحياة إلا وتنقطع فهمته وينصرف إلى الدنيا وجمعهاء وعلى كل حال 
فإن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» نسأله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من فضلهء وأن 
يزيدنا علماً وعملاًء قال تعالى: لوقل رَبّ زذني علْماك". 

فلا عجب إذاً بعد توفيق الله وهدايته أن يصل الشيخ إلى ما وصل إليه من قوة 
العلم ودقة الفهم والاطلاع الواسع» حى كان من رجال عصره وأفراد دهره وقلائل مثله 
في معرفة المذاهب الإسلامية والاطلاع على الفرق البدعية ومعرفة المخلاف والتمسك 
عذهب الأسلاف. 

كتب إلي الشيخ القاضي عبد القادر العماري» وقال إنه تتلمذ على الشيخ» وكان 
مضاحباً لهي عمله»:فكان قاضياً ي المحكمة مع الشيخ رخه الله كنب إلي يضف الشيخ 
فقال »افد وسدك فيه مد الله 5[ :ما يناه الحلميل فى شيعه .والرؤوس ق ركنتي 
من علم غزير ف العلوم الشرعية» واللغة العربية» ومن تواضع وسمو في الأخلاق» وإخلاص 
في العمل ...» ثم قال: «فمكانته العلمية مكانة عظيمة» فتراه عندما يتناول مسألة من 
لكام .ونيها سنياء وقنواة يذلاك مه لقاتف وقاويف و اسك اممو ول ف أن السويافيا 
زياف كنافة .وال" العقيلة واه ملك للست 

وأملى على تلميذه الشيخ القاضي أحمد الدرهم حفظه الله تعاللى بجلساً في سيرة 
الشيخ أحمد بن حجرء فذكر فيه ذهابه للرياض ولقائه بأهل العلم» وكثرة مجالسته لههمء 


.١١ طه: من الآية؛‎ )١١( 


إقيرة 


وبحثه المسائل معهمء وقال: «وحينها استفاد الشيخ من مكثه في الرياض تدريساً ودراسة 
للعلوم السلفية وبحثاً واطلاعاً على كتب أئمة الدعوة السلفية في نحد». 

وذكر أنه لما رحع إلى رأس الخيمة أو إلى الدوحة كان كثير اللقاء بأغل العلم 
ومجالستهم ومذاكرتهم؛ سواء الزائرين منهم أو المقيمين» قال: «ومن طبيعة الشيخ» وهو 
شيء مألوف ملحوظ فيه» هو كثرة سؤاله عن العلم وبحثه في العقائد السلفية» وما يضادها 
من العقائد المنحرفة الأخرى ....». 

إلى أن قال: «وف الحقيقة كان رحمه الله تعالى من علماء العصر في الفقه وأوجه 
الخلاف في مسائله والأصول والحديث والتفسير والعلم الحم بالعقيدة السلفية وما يضادها 
بد لفقا بنط ووس سه مو الى ل للها ع1 العم الس قووف ام انوك لاني سن 
أهلها». 

إذا عرفنا ذلك» فلا نستغرب ما يذكره يسفن عو ابي وهو ما حدثنيه» قال: 
«وكنت إذا سألته يجيب على المذاهب كلها وهو جالسء وكأنه يقرأ في كتبهم» فيقول 
رأي مالك كذاء ورأي الشافعي ورأي أحمد كذاء وقال الظاهرية كذاء فكان مثل 
موسوعة؛ فلا يكتفي بذكر الجواب فقط إلا لبعض الناس» أما طلبة العلم فإنه يذكر لهم 
أقوال العلماء في المسألة ويبين لمهم الراحح في ذلك». 

وقال عبد الله بن عبد الحليل: «وكان يفصل المسألة للسائل بكلام سهل واضحح 
مع ذكر كلام العلماء وبيان الراحح في ذلك» وكل ذلك بكلام واضح سهل مفهوم». 

وحدثن الشيخ عادل يوسف قال: «سئل الشيخ رحمه الله سؤالاً بعد أحد دروسه 
في الفقه لعله في كتاب المنهاج» عن مسألة من الزكاة» هل يجب توزيعها على الأصناف 
الفباية عي الساففيفة قالحاب بأ ريعي نجنا هن الاير هم حانطة مرهلا أعلن العحفنان| »4 
فسأله أحد الجالسين: منذ مى تحفظ هذه الأبيات؟ فقال: «منذ أكثر من ثلاثين سنة». 

قلت: ولعل هذه الأبيات من متن الزبد في فقه السادة الشافعية. 


و قاس ادي دي نجي مد عرب لاومو ارا مط ميا 


(فدرة 


بالمسبحة» وقسم التركة من غير قرطاس ولا كتابة»("©. 

ومع وفور علمه؛ وعظيم متزلته وكثرة أعماله, كان وصولاً لرحمه؛ بارا بوالدتهء 
حدثين عبد الله بن عبد الحليل قال: «تقول زوجته وهي جدني) كان مطيدا ولاه حلاعة 
شديدة» مع غاية الاحترام التواضع لهاء حي مع كبر سنهء وكان إذا تكلم معها تكلم بغاية 
الاحترام والتواضع ولا يرفع طرفه إليهاء بل ينظر إلى الأرض واضعاً كفيه على بعضهما», 
وذكز أئة كان وصولاً لرحهه مع كترة أشغاله: وكترة طبيوفة ولذلك كانوا يرؤروقه اكير 
نما يزورهم. 

ومن صلته لرحمه وبره يممء ما أحاب به إبراهيم بن علي المناعي» مدير عام محاكم 
رأس الخيمة لما كتب له يسأله عن بعض ما يتعلق بالقضاء قليكأء كتب إليه الشيخ رحمه الله 
فقال: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشرفت برسالتكم الكريمة المؤرخة في غرة 
جمادى الآخرة ,١ 4٠04‏ وسررت يما سروراً يجل عن الوصفء أولاً لأ ما كنت 
أعرفك سابقاًء ولما جاءت رسالتكم اكتسبت أخاً كرياً ومحباً حميماً. كيف لا وهو من 
سلالة أولئك القوم الكرام: وأعني بم المناعيين» وأعرف أباكم معرفة جيدة, كما 
أعرف جدكم حسين بن إبراهيم رحمه الله وأعرف أكثر المناعيين الموجودين في رأس 
الخيمة والشارقة, مثل عبد الله بن أحمد ومحمد بن أحمد رحمهما الله وأولادهما. كما أن 
لي مصاهرة مع المناعيين كما تعلمون, فمناعو الرمس أخوال أبنائي 1 

وحدثئ الشيخ القاضي أحمد بن علي بن أحمد بن حجر البوطامي البنعلي قال: 
«وكان وصولاً لمن يعرفه» يراسلهم ويرسل لهم بالهداياء يتفقد كبار السن والأرامل» وكان 
يزور المرأة ال أرسلته إلى الأحساء واستأحرت له جملا فكان يزورها أسبوعياً ويشكرها 
على ذلك». 

وقد اشتهر رحمه الله تعالى بالعدل والإنصاف في حكمه وبجلس قضائه. حدئئي 
بذلك الشيخ القاضي عبد القادر العماري» والشيخ القاضي أحمد بن علي بن حجرء ويدل 
على ذلك بعض الحوادث الى سبق ذكرها. 


)١(‏ ولح يكن يتخذ المسبحة لعد الأذكار بماء ولكن كان يطلبها لمثل ذلك. 


إثيارة 


وقد عرف بذلك بين الناس» أقصد بالديانة والعدل» حى إنهم يرضون به عن غيره 
من القضاة» وإذا احتلفوا وتنازعوا في حكم غيره فإهم لا يتنازعون في حكمه إذا حكم 

حدثئ الشيخ صقر قال: «وإذا اختلف اثنان مع القضاة الباقين» ابن حجر خلاص 
ما فيه تردد» يعين أن المتخاصمين إذا احتلفوا في قبول حكم قاض ماء فإفهم ينتهون إلى 
الشيخ ابن حجر ولا يترددون في قبول حكمه لما غرف به بينهم من العلم والديانة 
والصدق والعدل. 

وحدثين الشيخ القاضي أحمد بن علي في تاريخ *؟/رحب/51 57 ١‏ قال: «واشتهر 
بالزاهة والعدالة عند أهل قطرء وكانوا يرضون بحكمه ولا يذهبون لغيره». 

وكان ره الل مناحب عناذة عتافظا غلى 'الكذات الأشاكييم مكان عانم علدين 
أداء الصلاة في جماعة» وله ورده من قيام الليل وقراءة القرآن. 

حدثن القاضي أحمد بن علي قال: «كان يحرص على أداء الصلاة في جماعة هو 
والعاملون لديه» وكان يوقظهم وهو ذاهب لصلاة الفجرء وكنا أنا ويوسف صغاراً يوقظنا 
بعد أن يعود من الصلاة» وعند سن ١5‏ تقريباً يوقظنا للصلاة مع الجماعة». 

قال: «وكان وقته تلماه يصلي الفجرء ثم يقرأ ما تيسر له من القرآن»» وحدثئ 
يوسقك قال وكات غالا يضلن الستة فق البيكهواعيانا يصلييا بق السعده والودر كان 
يصليها في الليل في البيت» وقال لي أنت صل السنة في المسجد, لأنك إن لم تصليها الآن 
فقد لا تصليها في البيت» قلت وهذا من فقهه رحمه الله. 

قال يوسف: «ودحلت عليه مرة في الليل» فوحجدته يصلي» وحلست أنتظره؛ فلما 
انتهى قال: إيش تعمل؟ قلت: ما في شيء»؛ قال: شوف في هذا الوقت لا أريد أن يأنِ 
أحد حى أنت, فقلت له: أنا ولدك؛ قال: حت لوء فسألت المشائخ فقالوا: حاف أن 
يدحله شيء من الرياء» قلت: بل فوق ذلكء أراد أن لا يشوش على نفسه وينشغل عما 
هو فيه من الذكر والدعاء والمناحاة بمدافعة الرياء والله تعالى أعلم. 

وكان حريصاً على نقاء امجتمع وصلاحه وطهارته» فكان حريصاً على إنكار 
المنكرء لاسيما إذا كان يمس العقيدة» أو كان من البدع في الدين» حدثي القاضي أحمد بن 


إكدرة 


علي قال: «ولم يكن يترك منكراً يراه إلا وحاول إنكاره بكل وسيلة لديه». 

وقال: قلا وضعت: يعض الات مايا" ادكر ذلك وكلم ركسيسن اباك 
والمسؤولين لإزالة هذه المنكرات حت أزيلت» ولما مع أن الموسيقى تدرس في المدارس» 
كتب كتاباً إلى الشيخ التركي”؟ وذكره بما كان عليه والده وقال: كيف تأنٍ بعد ذلك 
وتقرر تدريس الموسيقى» فاعتذر عن ذلك»» قلت: وني هذا فضيلة للشيخ التركي في 
رجوعه وتمسكه بالحق. 

وحدئن أيضاً قال: «كان محارباً للبدع والخرافات وزيارات القبور» ومرة كنا في 
سفر إلى مصرء وهناك طلب الذهاب إلى البدوي» ولما ذهب ووجد الناس يطوفون حول 
القبر» فلما رأى هذا المشهد استغرب وتكلم مع المرافقين وقال: أين علماء الأزهر لماذا 
يسكتوة خواهذه الأشياء: 

ولما احتمع مع بعض المسؤولين كلمهم وقال لمم لماذا تتركون هذه الأمور وهذه 
البدع. 

وكلم الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر في مثل هذه الأمور» وحفه على 
إنكارهاء ولما زار قطر دعاه إلى بيته». 

قلت: وهذا من حسن خلقه وحسن دعوته وحرصه على تأليف القلوب على الحق 
ون 

وحدثئ قال: «وكان ينهى عن الموالد والاحتفالات» وكان دائماً على اتصال مع 
الديوان الأميري ف إنكار ذلك» ويقول لا تفتحوا هذه الأبواب لأنه يصعب إغلاقها بعد 
ذلك؛ واتصل بوزارة الاقتصاد في شأن بيع حلويات الإسراء والمعراج» ونماهم عن ذلك 
وأمرهم .كنعه». 

وحدثئ قال: «وكان دائم النصح والإرشاد لأي مسلم». 

وحدثئ مثل ذلك سعيد الشامسي قال: كان ردنا خالضا و يكن متختضياً 


)١(‏ يريد تلك الي يجعلون عليها الثياب لعرضها على المشترين» ولا شك أنها من الأصنام والتماثيل المحرمة. 
؟) هو عبد العزيز بن عبد الله بن تركي» كان وكيلا لوزارة التربية والتعليم في عام 9174١م,‏ ثم وزيرا لها 
من عام ١9/5‏ حى عام5 99 ١م.‏ 


0 


وإذا رأئ على أحلد خطأ أذ ينصحه ويقلعة»: 

وحدئئ القاضي علي بن أحمد بن حجر قال: «وكان دائماً يتفقد المقابر ويذهب 
إليهاء ويهدم كل ما بن على القبور»» وحدثنٍ بذلك غيره. 

ومن صفاته رحمه الله أنه كان سريع الدمعة» حدثٍ بذلك علي الحمادي» قلت 
وهذا من اثر الإبمان والنشوع. 

وكان دائماً يقرأ لشيخ الإسلام ابن ثيمية وابن القيم» حدئن بذلك القاضي عبد 
القادر العماري وغيره. 

وحدئن يوسف قال: «الشيخ لا يرضى الكلام في علماء السعودية أبدا» قلت: لما 
علم من علمهم بالحق وقيامهم به» وقال القاضي أحمد بن علي: «وكان يشجعنا على 
الدزانةيدوشجما تمن الذهابه للدرائة اق التعؤدية» وقال «رزو كان رباع إلى للق إذا 
عرفه» ويقبل النصيحة من زملائه القضاة وحى لو حكم في القضية وتُبّهَ على حكمه أحذ 
يفكر فيه ليلا وحن يرحع ويغير الحكم في الصباح». 

وقال أبشا حوق إذا وعد علص قغملف عادق قرع الأ على مولة مين 
الضيوف والزوار» ولا يمر أسبوع إلا وهو يقيم الولائم مع زملائه أو مع أي ضيف يحضر 
يدعو إخوانه» وعنده قوة تحمل وصبرء لا يتسرع ويندفع؛ بل يأحذ الأمور بالتأني والتريث 
والتفكر والتشاور مع القضاة أو غيرهم ممن يتعلق به الشأن». 

وكان تحبا لولاة الأمرء بيار نيه بصنادهاً قي مودق همع التمتيحة ف النير كتابة أو 
مشافهة. حدثيئ أبو صالح قال: «ويوم العيد أولاً يصلي ثم يزور الشيخ خليفة» ثم الشيخ 
امحمودء ثم يأي إلى انخلس» وهكذا كل عيد». 

ولعلنا نختم هذا المبحث بذكر وصفه رحمه الله حدثئ عبد الله بن عبد الحليل قال: 
«كان عظيم الرأس؛ مستدير الوجه. لا بالطويل ولا بالقصير» عريض المنكبين» وكان فيه 
سمرة حفيفة» إلا أنه أصابه البرص. 

وبعم راض عست تعريه واقل لخو الشنيداء "ورا جقراية سملا تستواك الا بيعل 
حوفه إلا العصير. 

الو كان ساق عن :هيده أمرافريه ل كان يقفارال كرا بسن االأدريويع الا مر 
أن بط أصبح صيدلية» وكان يعاني من صرعة تأتيه أحياناء وكان يأحذ لذلك أدوية». 

رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه الفردوس الأعلى. 


210 


اللبحث الثالث: رحلاته في طلب العلم. 


ابتدأ الشيخ رحمه الله طلب العلم منذ نعومة أظفاره؛ فطلب العلم أولاً في بلده ثم 
ارتحل إلى بعض القرى المحاورة» ثم ارتحل إلى مدرسة الحنفي في نخل خلفان» وقصد 
الأحساء ومكث فيها أربع سنوات. 

ولقد تحدث الشيخ رحمه الله عن ذلك بنفسه في حديث مشوقء وذلك في جواب 
له للأخ عبد الله بن علي الطابور النعيمي تأريخه ه/511/5١20)‏ وما قال فيه: «درست 
على يد إمام مسجد في بلادنا في فارس, وكان يسمى محمد بن عبد الله كتاب ابن 
قاسم على أبي شجاع., ثم انتقلت إلى قرية أخرى, ودرست على يد رجل ضرير وكان 
يسمى الشيخ عبد الرحمن بن محمد الخونجي ني عمدة السالك؛ وابن قاسم على أبي 
شجاع أيضاً في مذهب الشافعي, ثم انتقلت إلى مدرسة نخل خلفان,» وهي في ناحية 
عبيدل؛ ودرست على يد الشيخ الجليل أحمد نور بن عبد الله». 

ثم ذكر أنه درس عليه مرة أخرى لما جاء إلى دبي» فدعاه إلى رأس الخيمة» وأقام 
الشيخ أحمد نور عند الشيخ أحمد بن حجر مدة» فقرأ عليه جمع الجوامع في أصول الفقه. 
وغيره. 

وذكر رحمه الله أنه بعد أن درس في نخل لفان انتقل إلى الأحساءء قال: 
«وسكنت في رباط الشيخ أي بكر الملا وهو عبارة عن مدرسة مكونة من طابقين 
يسكنها الطلاب الغرباء وبعض المواطنين العزاب من طلبة العلم». 

ومكث في الأحساء أربع سنوات» درس فيها على عدة مشائخ؛ كالشيخ عبد 
العزير بن عمر العكاسء» وأكثر من ملازمة الشيخ عبد العزيز بن صالح العلحي. 


)١(‏ ومنه استقى الطابور مادته في ترجمته للشيخ أو كثير منهاء في كتابه «رحال في تاريخ الإمارات» بل 
واستفاد منه في معرفة كثير من أحوال هذا العصرء ورجاله» وجزاه الله خير الجزاء على جهوده في هذا 
الميدان الذي له الأثر الكبير في الحفاظ على هوية الأمة وشخصيتها من الذوبان في تيارات الأمم 
وموجات التشبه بالكفار الي غزت الناشئة وغرق فيها كثير من الجهلة والستّقط. 


ميتم 


قال رحمه الله: «ثم انتقلت إلى قطرء وجلست في الظعاين”" قريبا من شهرين؛ 
ثم جئت إلى رأس الخيمة وسكنت في المعيريض ...»2 وذلك في عام 4»؛ حي كان 
عام ه/” ١‏ جاءه مكتوب من الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ, يدعو ه أن مان إن 
الرياض ليكون مدرسا في معهد إمام الدعوة» وذلك حين أنشئ المعهد» فدّرس فيه سنتين» 
يكون قاضيا فيهاء فقدم إلى الدوحة عام 2١174‏ وبقي فيها حى توفي رحمه الله تعالى في 
الخامس من جمادى الأولى عام 571 .١‏ 

وذكرلى تلميذه سعيد يخ على الشامسى أنه درس في بغداد في العكية الخالديسة؛ 
وذكر لي ذلك أيضا عبد الله بن علي الطابور» وقال الطابور ذكرٌ أنه دَرسَ في الهند على 
يد علماء الحديث؛ فأما دراسته في الهند فلم أحد من ذكر ذلكء ولا أظنه يصح. 

نعم ذهب الشيخ إلى كثير من البلدان إما للعلاج وإما للدعوة» ولا شك أنه يحرص 
على لقاء أهل العلم» ولكن مثل ذلك لا يكون من قبيل الرحلة في طلب العلم وإن كان 
يعتبر في إثبات اللقية والأحذ عن المشائخ. 

وقد ذهب الشيخ إلى البحرين والكويت والبصرة لطلب العلاج» وذهب إلى مصر 
والسودان والباكستان وغيرها للدعوة إلى الله تعالى» ولم أحد من ذكر أنه ذهب إلى بغداد 

ولو كان ارتحل إلى بغداد في طلب العلم لما أهمل الشيخ ذكر ذلك فيما كتبه إلى 
عبد الله الطابور والله تعالى أعلم. 

ويفيدنا الشيخ خالد بن أحمد الدرهم أن الشيخ رحمه الله قد تأثر بعلماء لم يلقهم 
تيمية» حيث عكف على كتبه يدرسها وكتب تلميذه ابن القيم .... 

وكذلك الشيخ الإمام البجحدد محمد بن عبد الوهاب وأئلمة الدعوة وتلامذته 
وتلامذهم ...». 


)١١‏ وهي منطقة تقع إلى الشمال من الدوحة. 


صقم 


غم ذكز امتمادة السيخ من عالشة العلماء ومذاكرقتع ا كاك ف الرياض ملست 
في معهد إمام الدعوة. 

قلت: تَأثْر العلامة رئيس القضاة أحمد بن حجر بعلم وشخحصية شيخ الإسلام ابن 
تيمية والشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب واضح ملموس ف كتبه وخطبه ومواقفه وحياته 
الدعوية الإإصلاحية. 

والمقصود أنه رحمه الله تعالى جمع بين الطلب والحد والاجتهاد والتحصيل والتأصيل 
القوي المكين وبين سعة الاطلاع ومعرفة الخلاف ودقة الفهم وحودة الترحيح, وما يدل 
على ذلك أنه لما التقى به الشيخ محمد بن إبراهيم في الحج» وجد فيه هذه الصفات كما 
أحبرني بذلك الشيخ خالد الدرهم؛ قال: «حيث التقى -يععئ الشيخ محمد بن إبراهيم- به 
-يع الشيخ ابن حجر- في مكة حينما خرج الشيخ -يعين ابن حجر- إليها حاجاً» وقد 
وجد الشيخ محمد بن إبراهيم في الشيخ ابن حجر ملكة فقهية وإلماماً بعلم الفرائض 
والمواريث وخلاف العلماء في المسائل الفقهية» وذاكره في ذلك على عادة الشيخ العلامة 
محمد بن إبراهيم ف التدقيق في درجة العلماء» فطلب من الشيخ أن يحضر ليقيم في الرياض 
ويدرس الفقه والحديث والفرائض في معهد إمام الدعوة بالرياض» الذي كان حديث عهد 
بإنشاء ...». 

وقد كان ذهاب الشيخ رحمه الله للتدريس في معهد إمام الدعوة عام 181/6ء 
وعمره إذ ذاك يناهز الأربعين عاماء فكيف بعد أن بلغ الستين والسبعين مع الاستمرار في 
الطلب والدأب والرغبء لا شك أنه صار في مصاف العلماء الأكابر كما شهد بذلك 
كل من عاصر الشيخ وعرفه وعاشره» كما سيأتي ذكر شواهده في المبحث الخامس إن 
ا الم ا 
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المبحث الرابع: شيوخه وتلاميذة. 


تلقى الشيخ رحمه الله العلم على كثير من العلماء منذ نعومة أظفاره» ولقي ودارس 
جمعاً كثيراً أيضاء وقد تميز رحمه الله تعالمى بالتجرد للحق إذا ظهر لهء واتباع الدليل م 
تبين وتحرر» مع كثرة المطالعة ودوام النظر ف كتب الأئمة امحققين كشيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن القيم والإمام المصلح المحدد محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة السلفية في بحد 
وغيرهم من العلماء الأجلاء المعروفين. 
وقد ذكر الشيخ رحمه الله في رسالته لعبد الله الطابور شيوخه الذين درس عليهم 
وتلقى منهمء وذكر أيضاً من لقي من المشائخ؛ فأما من درس عليهم وتتلمذ لهم فهم: 
.١‏ محمد بن عبد الله(" وهو إمام مسجد بلدهم الطاهرية:؛ درس عليه في فقه 
الشافعية» في كتاب ابن قاسم على أبي شجاع. 
؟. الشيخ عبد الرححمن بن محمد الخونحي» درس عليه في فقه الشافعية» وفي كتاب 
عمدة السالك» وفي ابن قاسم على أبي شجاع أيضاء وهو في قرية محاورة لهم. 
ثم انتقل إلى مدرسة نخل حلفان ودرس فيها على: 
#. الشيخ الحليل أحمد نور بن عبد الله''2» قرأ عليه في كتاب فتح المعين ف فقه 
الشافعية» وفي العقائد منظومته «المواهب الإلية في الفرق الإإسلامية» وله أي 


شيء من ذلك فنثبته بعون لدو توفقة 

نسبهم إلى الزبير بن العوام من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه. 

وقد كان والده هو الذي أنشأ مدرسة «نخل حلفان) وتولى إداركها والتدريس فيها حى توفي عام 
ومن بعده ابنه محمد الذي توفي عام 21771 فتولى إدارقا والتدريس فيها الشيخ أحمد 
لووليق عند اللي وذلك حى توفي عام 2١7177‏ فتولاها من بعده ابنه صديق حى عام 2178٠‏ 
حيث أقفلت المدرسة. 


انظر: صهوة الفارس في تاريخ عرب فارس لعبد الرزاق محمد صديق ص: .51١١ 2588-5٠05‏ 


055) 


الشيخ أحمد نور شرح عليهاء نقل منه الشيخ ابن حجر في كتابه العقائد السلفية 
واستائل التنا تباذ عي "د ركان فرق عل علقان كه ددري عليه 
مرة أخرى في رأس الخيمة» فقرأ عليه جمع الجوامع في أصول الفقه» ودرس عليه في 
الميئة والمنطق. 

وقد كان الشيح أختد تور سلفي وهو الذي اغذ الشيغ عنها اذهب التسلفي 
ورسخه فيه» يقول الشيخ في العقائد السلفية: «وقد كنت أيام قراءتي بالأحساى 
بحصل بيني وبين زملائي بعض الأحيان جدل ونقاش في موضوع العقائد, 
وكنت متأثراً بما علمني أستاذي الشيخ أحمد نور بن عبد الله رحمه الله حيث 
قرأت عليه في الكتاب الذي ألفه في الفرق الإسلامية, وني العقائد النسفية, 
وكان الشيخ سلفياً. يزيف آراء المؤولة ويصرح بإثبات الصفات لله كما جاء به 
القرآن والسنة, ومن أجل ذلك كنت أنتصر لعقيدة السلف. وجرن ذلك إلى 
قراءة بعض الكتب السلفية» ومن شدة التأثر وحرارة النقاش نظمت منظومة 
من بحر الرجز سميتها «الدرر السنية في عقد أهل السنة المرضية»»7". 

وقد كان ذلك في الأحساءء يعي أن عمر الشيخ ما بين أربعة عشر أو سبعة عشر 
سنة» ولما كان في نخل خلفان عند الشيخ أحمد نور كان عمره إحدى عشرة أو 
الما عشزة سن تقريا. 

وهذا يدلنا على أن نشأة الشيخ رحمه اله كائك سلفيق :واسعمات سلفية: غذاعا 
رحمه الله بالاطلاع على كتب أئمة السلف كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 
والإمام ا بحدد محمد بن عبد الوهاب» وأبنائه وأحفاده وتلاميذه» وعلى هذا فإن 
الشيخ رحمه الله امتداد لدعوة سلفية في منطقة فارس» وهكذا يقيض الله لدينه من 
يظهره وينشره؛ وليتأمل المتأمل كم لذلك الشيخ المغمور من الأحر الموفور في 
تخريجه لهذا الإمام وتلقينه عقيدة أهل السنة الأعلام؟! إن في ذلك لعبرة. 


.)5١ 4/١١ انظر: العقائد السلفية:‎ )١( 
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5. الشيخ عبد الله بن محمد الملقب بالحنفي» وهو ابن أخ الشيخ أحمد نور" وقد 
درس عليه الشيخ في الفقه والعقائد وف الفرائض في كتاب الشنشوري» وله 
منظومة في علم الكلام» نقل عنها الشيخ في كتابه العقائد السلفية في الرد على 
المعتزلة» وهو قوله: «وما أحسن ما قال شيخنا الشيخ عبد الله الحنفي رحمه الله 
تعالى في منظومته في علم الكلام, قال رحمه الله: 
الشبهة التي عليبا تورد من أنه قد يلزمالتعدد 
مدفوعة بقولتما عع تعدد الذوات يا من يبسمع»”" 

©. الشيخ أحمد بن علي العرفج”"» ودرس عليه في فقه الشافعية. 

5. الشيخ محمد بن أبي بكر الملا'؟» ودرس عليه في النحو والبلاغة والمصطلح والوضع 
وسبل السلام. 

/ا. الشيخ عبد العزيز بن عمر العكاس”"»؛ ودرس عليه في الحديث في مشكاة المصابيح 
وعقيدة الصابويي» قال: «وكان سلفي العقيدة بخلاف غيره [أي ممن ذ ك5 !طحن 
مشائخه في الأحساء] وإن كان حنفي المذهب»., وحدثن الأخ عبد العزيز بن 


عبد الله بن محمد بن عبد الله آخند» ابن أخ الشيخ أحمد نور الذي تقدم ذكره. 

العقائد السلفية: .)١١1//١١(‏ 

لعله أحمد بن محمد بن علي العرفج الذي ولد عام,» »١58٠5‏ وتوفي عام لاه *1ء انظر 
شخصيات رائدة من بلادي» ص: .7١‏ 

هو محمد بن أبي بكر بن عبد الله بين أبي بكر بن محمد بن عمر الملاء ولد بمحلة الكوت عام 
© وتوفي عام ه896١.‏ 

انقلن :اياك ازائدة من لدي لمعا ين عبد الله آل ميارك عن ادي 

هو عبد العزيز بن عمر بن عبد الله بن عيسى بن حسن بن عثمان بن عكاس» ولد بالإحساء 
عام 2١5٠١5‏ وتوقيٍ فيها سنة ١5/5‏ ولاه الملك عبد العزيز آل سعود القضاء في الحبيل عام 
006 ستيع باسقطقى 'فثة جبعلة قط شتوات» واصدن مر لك «يتعيت: ريسا لكات الأمرّ 
بالمعروف والنهي عن المنكرء انظر: أعلام من الإحساء ص: 45 لعبد الرزق بن عبد الله بن 
عبد الرزاق البابطين. 
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العزيز بن أحمد العصفور قال: قال لي الشيخ أحمد أن أكتب ترجمة للشيخ عبد 
العزيز بن عكاس وحثئ على ذلكء وقال: اكتب وأنا أقرظ ذلك. 

8. الشيخ عبد العزيز بن عبيد الله» وقرأ عليه في النحوء قال: «وكان نحوياً جيدا», 
ودرس عليه الآجرومية وابن عقيل» وكان أحياناً يتذاكر معه في الفقه. 

9. الشيخ الجحليل عبد العزيز بن صالح العلجي”"» قال: «وكان عالاً جليلاً»» ودرس 
عليه في النحو وفي الصرف منظومته المسماة «مباسم الغواني» وقد شرحها الشيخ 
ابن حجر بعد ذلك في كتابه «غاية الأماني». 
ودرس عليه في البلاغة في عقود الجمان في علم البديع والبيانء وثي العروض 
والقوافي كتاب الكاني لعلم العروض والقواني» ودرس عليه السلم وشرحه في 
المنطق» وحضر دروسه في قطر الندى ومنظومته الفقهية» وقرأ عليه رسالة ابن أبي 
زيد القيرواني. 

٠‏ الشيخ محمد» رجل من السودان من قرية سنّاره وكان قد تخرج من المدينة المنورة» 
فدرس عليه شرح السعد على متن الزبحانية في علم الصرف وشرح الكوهجي 
على البيقونية في المصطلح, ولكنه لم يكمله”". 

.١‏ الشيخ عبد العزيز بن بشر الحنبلي» قاضي الأحساءء وقد حضر الشيخ بعض 
دروسه» وكان يأتيه التلاميذ صباحاً ويقرؤون عنده في التوحيد ومختصر الزاد وفي 
بلوغ المرام» قال وكان 2 في المذهب» عاك الفضتاية 
وأيضاً تأر الشيخ وتتلمذ على من لم يلق من أهل العلم» وذلك باطلاعه على 

كتبهم وعكوفه عليهاء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام البحدد محمد بن عبد 
الوهاب وأئمة الدعوة السلفية في بحد. 


)١(‏ هو عبد العزيز بن صالح بن عبد العزيز العلجي» وأصل نسبه من قريش» ولد بالإحساء عام 
؛ وتوفي عام 41771 وهو من أشهر شيوخ وقته في الإحساء. 
انظر: أعلام من الإحساء ص: »47-4٠.‏ شخصيات رائدة من بلادي ص: 039-1١‏ 
المستدرك على معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ص: 15/". 

(؟) جميع ما تقدم هنا من كلام الشيخ فهو من رسالة الشيخ ابن حجر لعبد الله بن علي الطابور. 
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وأما من لقيهم من أهل العلم وطلابه» فإِهم جمع كبير من كبار العلماء ومن 
طلاب العلم؛ وقد ذكر الشيخ في رسالته لعبد الله الطابور جمعاً منهمء وهم: 
.١‏ الشيخ محمد بن سعيد بن غباش”©2»: وذكر أنه أعلم من رأى في رأس اللخيمة. 
؟. الشيخ مبارك بن علي» قال وكان مالكي المذهب وسلفي العقيدة» وقال كان في 
ذلك التاريخ الحسيق: المويحوديي أي ف دبي. 
*. الشيخ محمد الشنقيطي» قال «وكان مالكي المذهب, وبمناز بالعقل والحلم 
والأناة» وكان فقيها في مذهبه». 
5. الشيخ علي الجناحي» قال وكان ضرير البصر» اجتمعت به مرة واحدة» قال وكان 
لطيف المعشرء وعنده شيء في الفقه وعتاز أيضاً بالحلم. 
ثم قال: وكلهم في العقائد على منهج الخلف إلا الشيخ مبارك» و كلهم انتقلوا إلى 
09 
«إلا أنه كان متعصباً تعصباً شديداً على السلفيين» وبالأخص على شيخ الإسلام ابن 
تيمية الحرائي وتلميذه ابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية 
رحمهم الله تعالم» وكان خريج المدرسة الصولتية في مكة المكرمة». 
ه. الشيخ سيف بن محمد المدفع» وذكر أنه لم يكن في الشارقة غيره» قال ولم يكن 
فقيها» وإنما كربماً بمتاز بالكرم عن غيره من العلماء وذا أخلاق فاضلة. 
*. الشيخ عبد الكريم البكري» وكان من عجمانء قال ويمتاز بالحلم والعقل والكرم 
والزهد والفقه» وبمتاز بعلم الحديث وبنشر العقائد السلفية ومحاربة البدع» ومعرفة 
فقه شيخ الإسلام والحافظ ابن القيم ويف بأقوال الشيخين. 
. الشيخ عبد الله بن محمد الشيبة» وذكر أنه من تلاميذ الشيخ محمد بن مانع» قال 


وكان عنده شيء من الفقه الحنبلي» وله الغيرة على الدين» وذكر أنه أحسن 


,١575 هو محمد بن سعيد بن غباش بن أحمد بن مصبح بن غباش» ولد في المعيريض عام‎ )١( 
.١8/5 وتوفي فيها عام‎ 


3( كذاء ولعل صوابه محمد نور بن سيف. 


لدنم 


الموخودين :فق عتحماة: 

ثم ذكر من لقيهم بالأحساءء فذكر منهم سوى من درس عليهم: 

8. الشيخ عبد الله بن عمير الشافعي©. 

4. الشيخ مبارك بن عبد اللطيفء قال: وكان رئيس آل مبارك7". 
الطلبة» وهو الذي ألف تاريخ الأحساء0 . 

؟” ١‏ . الشيخ عبد اللطيف العفالقى المالكى. 

ومن الرياض: 

١ *‏ الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» قال: «وكان متبحرا في فقه المذهب الحنبلي 
وني التوحيد»”. 

4 الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ؛ قا كان شي ال 1 

© . الشيخ عبد العزيز بن بازء قال: «قد زرته في الرياض ثم في مكة, ويمتاز بطول 
باعه في الفقه والحديث والتوحيد والتفسير. وأما صفاته فما رأبت مثله في 
الحلم والكرم والحياء وملاحظة الفقراء وبذل نفسه لمنفعة المسلمين في شتى 
الطرق» ... ثم قال: «وبالجملة كما قلت لم أشاهد مثل هذا الشيخ الجليل؛ في 


)١(‏ ولد في الإحساء عام »١591١‏ وتوفي في عام 2١7117‏ انظر شخصيات رائدة من بلادي» لمعاذ 
يو كيين الل اللا رلك هو كار 

ولق ق عا اه ثلا تترياء توق دق ضام 4 ار النظر سشعصنيات وافذة قز ياقوفين العاذ نيك 
عبد الله المبارك ص: 15/. 

(*) كذا قال الشيخ وهو محمد بن عبد الله بن عبد ا محسن بن محمد آل عبد القادر» ولد عام ١17‏ 
وتوفي عام 2١559١‏ وكتابه في تاريخ الإحساء هو تحفة المستفيد في تاريخ الإحساء القديم 
والدديد. (شخصيات رائدة من بلادي ص: /43-14» أعلام من الإحساء ص: .)٠١‏ 

(4) ولد عام 2151١‏ وتوفي عام585١.‏ انظر المبتدا والخبر لعلماء من القرن الرابع عشرء(74/9). 

(5) ولد عام »١7١٠©‏ وتوفي عام”178١.‏ انظر المبتدا والخبر لعلماء من القرن الرابع عشرء(؟/5). 
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العلم قد يوجد حتى لو قلت أعلم: لكن في هذه الصفات الكربمة قل أن تتوفر 
في غيرة». 

وقد توفي رحمه الله في /1؟9/١/470١.‏ 

الشية عه الله بن حفميل ”ار 

الشيخ عبد العزيز أبو حبيب”©. 

الشيخ إسماعيل الأنصاري. 

الشيخ حماد الأنصاري”"» قال: «وهما من إفريقيا». 

الشيخ عبد الرحمن الإفريقي» قال: «وكان مشهوراً بعلم الحديث»2. 

الشيخ محمد الأمين الشنقيطي” . 

الشيخ عبد الرزاق عفيفي» قال: «فقد اجتمعت به. وهو رجل عالم جليلء؛ 
ولاسيما في علم الأصول وعلم التفسير ويمتاز بالعقل والتجارب, ولهذا فإن 
علماء الرياض يعتمدون في بعض الأمور على آرائه لأنه كمستشار لهم»0". 
الشيخ قاسم المهزع في البحرين» قال: «واشتهر في القضاء بالعدالة والنزاهة 


)١(‏ هو عبد الله بن سليمان بن حميدء ولد عام ١غ‏ وتوف عام؛ .١ 4٠١‏ انظر علماء نحد خلال 
ثمانية قرون» )١57/4(‏ ,المبتدا والخبر لعلماء من القرن الرابع عشرء (10/5). 

(؟) هو الشيخ عبد العزيز بن محمد بن الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم الشثري» ولد عام 2.150٠‏ في 
حوطة بن تميم وتوفي في السابع عشر من رمضان عام 2١7/80‏ وقد أم المصلين عليه الشيخ 
العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالىم» وكان في مقدمة المصلين عليه الملك فيصل رحمه الله 
تعالى» انظر نفح الطيب في سيرة الشيخ أبو حبيب. 

(0) توفي عام .١51/8‏ 

(:) ولد عام »١777‏ وتوفي عام171١.انظر‏ المبتدا والخبر لعلماء من القرن الرابع عشرء(؟55/5١).‏ 

(©) المفسر الأصولي صاحب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن» ولد عام 2١7”5‏ وتوفي 
عام591١.‏ انظر المبتدا والخبر لعلماء من القرن الرابع عشرء(/45"). 

() ولد عام 4١77‏ وتوفي عامه 5١‏ ١.انظر‏ المبتدا والخبر لعلماء من القرن الرابع عشر»ء(7541/7)؛ 
علماء نحد حلال ثمانية قرون» (*/7075). 
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والفراسة وكلمة الحق» رأيته مرة واحدة», قال: «وكان ضريراً وم يطرق 
البحرين قبله ولا بعده من هو في علمه ونزاهته وفراسته واستخراجه للحقوق. 
توفي سنة .»١7517‏ 

؟. الشيخ محمد صالح الجناحي» شافعي المذهبء قال: «وقد زارني واوا قال: 
«ودرس على الشيخ عبد الرحمن بن يوسف -سلطان العلماء- في مدرسة لنجة 
من بلدان فارس». 

8 الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعديء قال وقد زرته وأنا ذاهب إلى الحج في سنة 
65 وكان بيئ وبينه مكاتبة من قبل ذلكء قال: «وعندما طرقت باب بيه 
ظننت أنه سيرسل أحداً من الخدم, فإذا هو بنفسه عندما فتح الباب فقلت له 
السلام عليكم ورحمة الله قال وعليكم السلام, من أين؟ قلت من رأس الخيمة, 
قال أنت أحمد بن حجر, قلت نعم, فرحب بي وعانقني, وكان معي جماعة مسن 
الحجاج. وطلبت منه بعض مؤلفاته فما قصر. وعرض علي العشاء عنده 
فاعتذرت لأني على جناح السفرء وكان رحمه الله تعالى متواضعاً جداً ذا أخلاق 
فاضلة, وقد اشتهر بالزهد والتقوى والعلم الغزيرء وله مؤلفات كثيرة أشهرها 
تفسيره للقرآن؛ وكان متواضعاً في لباسه, متواضعاً في جلسته؛ متواضعاً في 
هيئته. قل من رأيت من العلماء من هو مثله في حسن الأخلاق والتواضع»”". 

4 السيد علوي المالكي رحمه الله قال: «زرته في بيته وكان عالاً جليلاً في جميع 
العلوم». 

بالآ, العنيع عند القادر شيية الحدك: 

4 الشيخ عبد المحسن العباد. 

4 الشيخ تقي الدين الحلالي. 

ه”. الشيخ يوسف القناعي» وهو ممن لقيه في الكويت» قال: «وكان رجلاً فاضلاً 
مُتَوّر البصيرة» بميل إلى العلوم العصرية؛ وكان فقيهاً. اجتمعت به وأكرم به 


)١(‏ ولد عام 1017» وتوف عام”7107١.انظر‏ المبتدا والخبر لعلماء من القرن الرابع عشرء(707/7). 
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وأنعم: وكان سلفياً شافعياً». 

””١‏ الشيخ عبد العزيز حمادة» قال: «وكان من القضاة, وكان فقيهاً لسناً مالكي 
المذهب». 

1". الشيخ عبد الرحمن الدوسري» وذكر أنه التقى به في الكويت», قال: «وكان ذا 
غيرة وحماس على الملحدين كالشيوعيين والبعثيين والناصريين»» وحدثني عبد 
الغفار قال: كان الشيخ عبد الرحمن الدوسري من أصدقاء الشيخ» فسألته مرة 
فقلت له: إني سمعت من الشيخ عبد الرحمن الدوسري كلاماً معناه أن كلمة لا إله 
إلا الل كلها امكاسة ”مو لانننا إلا تهامياء 'وقلك اله إن الدرى ان" سياس فهها 
رأيك؟ فقال: «لا الدين 7 والسياسة جزء من الكل». 

#. وعلاقة الشيخ في قطر مع الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود والشيخ عبد الله بن 
إبراهيم الأنصاري وغيرهم من وجهاء البلد وطلاب العلم معلومة لا تخفى. 


وأما تلاميذه رحمه الله تعالى فإِهُم جمع غفير يصعب حصرهم ومعرفتهمء فإن 
الشيخ رحمه الله درس في رأس الخيمة وفي الرياض وف قطرء وكان يلقي ويحاضر في كل 
مكان يذهب إليه. 
وكان الطلاب في الرياض مع دراستهم عليه في المعهد يدرس بعضهم عليه في 
منزله» وقد كان طلاب المعهد قرابة ثلاثمائة وخمسين. 
وكان أيضاً عدد طلابه في المعيريض يتراوحون بين خمسة أو ستة إلى عشرين أو 
خمس وعشرين. 
وممن أخبرت عنهم في رأس الخيمة: 
.١‏ الشيخ عبد الرحيم حكر. 
امو ررد شغي نو بال 7 الناس 1 1 #اارسية لدو له الأعاز ابن افيها عو 


.)5١؟1؟/١( انظر تتمة الأعلام»‎ »١59٠ توفي في عام‎ )١( 
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5. أحمد بن علي بن سعيد الشامسي. 
©. أحمد بن سال بن عبيد الله. 
5. أحمد بن حسن العلي. 
اتن ون السلن» 
6. أحمد بن طاهرء وهو الذي عقد النكاح لابنه يوسف فيما بعد. 
و 
٠١‏ .ابن يوسف المصلي. 
.١‏ أحمد بن سالم بن هلال. 
١”‏ . عبد العزيز بن عبد الر حمن الصفار. 
١‏ . راشد بن فاضل القتبي. 
ومن درس عليه في الرياض: 
.١ 5‏ الشيخ عبد العزيز بن محمد آل الشيخ مف المملكة العربية السعودية الآن. 
8. عبد الله بن ناصر بن أحمد النعيمي» وكان من الشارقة. 
5 الشح عه 
وف قطر درس على يد الشيخ رحمه الله واستفاد منه كثيرون» ومنهم: 
. الشيخ خالد بن أحمد الدرهم, قاضي محكمة الاستئناف. 
6 الشسيح غبد القاذر العماري. 
5غينين بن نالك المسلتان: 
”٠‏ علي الحمادي, وقد لازمه الفترة الأخيرة من حياته رحمه الله. 
١‏ عبد العزيز الخليفي. 
1” الشيخ خليفة بن ارحمة الكواري. 
*”. ملا علي بن محمد الحمادي رحمه الله تعالى» وهو من كبار طلابه ومرافقيه» ومن 
أحب الناس للشيخ» حدثئي بذلك علي الحمادي. 
5 ». علي الكراني. 
وهؤلاء من أشهرهمء وغيرهم كثير من طلبة العلم المصريين واليمنيين وغيرهم. 


فيه 


المبحث الخامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 


للشيخ رحمه الله مكانة علمية مرموقة» فهو كما يقول شيخنا الشيخ خالد بن أحمد 
الدرهم فيما أملى علي: «كان رحمه الله من علماء العصر في الفقه وأوجه الخلاف في 
مسائل الأصول والحديث والتفسير والعلم الحم في العقيدة السلفية وما يضادها من العقائد» 
وعدا ون ار معان بسن العفيح : لطر ة تاقرو للقن و ا 

وكل ما تقدم ذكره في صفاته ولاسيما قوته العلمية ودأبه وحرصه على الطلب» 
ثما يدل ويؤكد على مكانته العلمية» ومترلته العلية بين أهل زمانه وأقرانه. 

ولما لقيت الشيخ صقر بن محمد القاسمي وسألته: هل تعرفون الشيخ أ-حمد بن 
حجر؟ أحابئ على الفور متعجيا: «شعاع الشمس ما يتغطى». 

ول يمر على رأس الخيمة من سنين بعيدة أعلم منه» ولا أقضى منه؛ ولا أعلمُ أنا 
أخعدا ف تاريخ قطر أَغْلمَ منه ولا أقضى منه. 

وقد ذكره عبد الله الطابور في كتابه «رجال في تاريخ الإمارات» وذكره أيضاً 
ضمن «رواد اليقظة في الإمارات» ولي أن أقول إن هذا من الإححاف في حق الشيخ رحمه 
لله فإن هذه المنطقة من رأس الخيمة بل من عمان إلى الكويت”2 لم تعرف في هذه 
الأزمان إماماً مصلحاً وعالاً بحتهدا وقاضياً بارعاً وحكماً عادلاً مثل الشيخ أحمد ين حجر 
ته ال يسان 

ومن أعظم الدلائل على ذلك آثاره العلمية ومؤلفاته الي ليس لما نظير عند غيره 
من "أقل هذه المتطقة يل بولا عنا لحن لدها يقارة أو يقري مو هده الو لفالت: 

ويعبر الشيخ صقر بن محمد القامي عن ذلك بقوله: «وسلوكه سلوك!! لا يمكن 
أن تلد به اليوم امرأة»”", والمقصود أنه قل أن يوجد مثله. 

وقد ارده تمي اننطوو خمماتة كبووة دروف لقان "برضا وين 


)١١‏ أي الساحل الممتد من عمان إلى الكويت. 
)١(‏ التعبير بذلك محل نظرء والمعئ كما هو مشار. 


ليم 


لدولة قطرء يقول الشيخ صقر: «وكان فقدانه صعب عليناء إلا أننا لى نستطع أن نرد 
طلبه» يعي طلبه الذهاب إلى الدوحة. 

وقال البق ايو وله وس قناء وبا وعةه رفت ارس اناه شر الاين اقيق 
يُسأل عنهم» وقال: «كل البلد تعرف ابن حجر» صغيرهم و كبيرهم». 

ولقد أثى الشيخ ابن باز على الشيخ ابن حجر رحمهما الله تعالى في تقديمه لكتابه 
في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ووصفه بالعلامة» فبعد أن ذكر بعض من ألف في 
الشيخ الإمام محمد ودعوته؛ قال: «ومنهم في عصرنا الشيخ العلامة أحمد بن حجر بن 
محمد آل بوطامي القاضي حالياً بالمحكمة الشرعية بقطرء فقد ألف كتاباً موجزاً مفيداء 
عنوانه: الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء 
عليه» أحاد فيه وأفاد وأوضح دعوة الشيخ وعقيدته وجهاده بأسلوب جيد مفيد ...»0". 

وقال عمر رضا كحالة ف تقريظه لكتابه «الرد الشاي الوافر»: «وقصارى القول 
بأن المولف الفاضل قد ألم موضوعه”" إلماماً تامأء مؤيداً ذلك بالحجج والبراهين ....». 

وقرظه قاضي المحكمة الشرعية .سقط الشيخ سالم بن حمود فقال: «إلى حضرة 
العلامة الحليل الفهامة النبيل الشيخ أحمد بن حجر البنعلي في قطر» سلام الله عليه ورحمة 
الله وب ركاته ...». 

فذكر الكتاب وأثئى عليه إلى أن قال: «فالحمد لله الذي جعلك من أنصار 
الرسول صلى الله عليه وسلم وما سمي الأنصار إلا لنصرهم؛ وقد أحذت حظك وإن 
تقدم زمنهمء فإن لله في خلقه ظنائن؛ وكم ترك للأواخر الأوائل»» ثم قال: 


و«أحسيت ان فق ارد كسفيفة ننه ذلعقتالاً "ترق ,بعس 1 التتسفر 
فد اكنان: اادعتيناء لمشي ننه فجاً محجوت اسمه من عالم الفطر 
0 2 16 0 6 كلكا كك 10 ها 
لحك ريت رسو حي لانن ل حون نار 


.7 الكتاب المذكور ص:‎ )١( 
لعل الصواب «ألم.موضوعه».‎ )١ 


فيه 


أتى بمعوله كي يهدمن به عرق اقفوو ى امسق لسر 


وميه نسهام :متنك افبذة حي تخرق ثُ افار في سقر 
ناصرت أحمد والأنصار ما وسموا إلا بنصرهم المختار من مضر»7") 


وقال الشيخ محمد رشاد محمد صالح «إسماعيل زاده» مبينا إبداع الشيخ رحمه الله 
تعالى في تقديمه لكتابه «القول الحق في شرح منظومة شهود الحق» وذكر أن هذه المقدمة 
الى قدمها الشيخ تعتبر نموذجا فريدا وقدوة يقتدى بماء وأن تقديعه للكتاب قد جاء على 
مط غغالق لما هو المعهود: يقول رحمه الله: 

«ولكن ما خطه الأستاذ العلامة سماحة الشيخ أحمد بن حجر رئيس قضاة المحكمة 
الشرعية بدولة قطر الشقيق كمقدمة لهذا الكتاب» يوشك أن يقلب هذه الموازين» إذ أنه 
تحاوز كل ما طمحت إليه في مطارح الآمال ومظان التقدير وأنا أضع شرحي على شهود 
الحق. 

ولعمري إن القائم بأي فعل سلوكي من نوع الكتابة لا يلذه شيء قدر ما يلذه 
فهم ناقد من النقاد لكتابه» ثم تشجيع وإرشاد ذلك الناقد له» على إيقاع نصيحة راشدة. 

وما جاء في تقديم الأستاذ الشيخ ابن حجر هذا الكتاب هو وللحق -في جزئه 
وكله- من هذه الفئة» فئة يسمو بما النقد وتندفع بما المواهب إلى عمل جاد وإبداع 
حالق». 

ثم قال قفر ود 1 الشيخ: «إنا إفاضة خبير ترعرع في أحضان الدين والعلم 
والدينية لحد ضاقت عنه الممارسات؛ ناهيك عن علمه الغزير الذي يُحَجّ إليه ويْحَجّ به 
وناهيك في طهره وعفة فكره وقلمه ودقة استقرائه وتمحيصه. 

فكلمته إذا حجة في عرف من لا يرضى ف المحاحة بأقل من البرهان» ومن كانت 
ضالته في الأمور عطاء المسلمات ويقين الدليل ...». 

وقد اشتمل هذا الكلام على مدح لائق ووصف صادق لمكانة الشيخ العلمية 


.8-1/ الرد الشاقي الوافر ص:‎ 0١١ 
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وذوقه الأدبي» بعبارة أدبية بليغة» مع ما فيها من التعبير عن أسلوب الشيخ الرفيع في 
التقديم والنقدء وذلك أن الشيخ رحمه الله لم يحجر نفسه على ركام التقليد» ولا تقليد ذاك 
الركام الذي يورث ضعف العلم وضعف البصيرة وبلادة العقل والحس, والعجز عن بحاراة 
النوازل والحوادث» بل قد وطن نفسه على البحث والتحري والتجرد للحق والأحذ 
بالدليل» مع سعة العلم وقوة الفهم, ما أورثه بتوفيق الله تلك المكانة العلمية» وجعله من 
العلماء المصلحين والأئمة المهتدين» وشهد له أهل العلم بذلك» وشهدت له سيرته 
ومؤلفاته.فوق. ما شهل به.من 'غاصره أو تتلمة اله :فرحمه الله تخالى 'وجواه عنم المسلمين 
حير الجزاء. 


لفية 


المبحث السادس: الأعمال والمناصب التي تولاها رحمه الله تعالى. 


لقد كان الشيخ رحمه الله تعالى محط الثقة والاطمئنان أينما حل وارتحل» وذلك لما 
وهبه الله تعالى من العلم الغزير» والأخلاق العالية» والفضائل الحمة» والكرم وبذل النصح, 
والصدق واححبة. 

ولذلك فإنه لما قدم إلى رأس الخيمة حاز محبة أهلها ووجهائهاء كالشيخ سلطان بن 
سالم القاسمي حاكم رأس الخيمة في ذلك الوقت» حيث أحذ يرسل إليه بعض القضايا الي 
لا يرتضي أصحابها حكم الشيخ مشعان”'» وكان هو القاضي الرسمي للبلد, إلا أنه لم 
يكن في درجة الشيخ ابن حجر العلمية» وكان عمر الشيخ ابن حجر في ذلك الوقت نحو 
عشرين سلةه وكان كادرا على تول .هغل هذا المنضي الخظيرء بل قد كينت جدارعة دل 
هذا المنصبء ولذلك فقد كان يحال إليه أكثر من نصف القضاياء وينظر فيها من قبل أن 
يعين لذلك رممياً. 

ولما تولى الشيخ صقر بن محمد الحكم لم يجد أولى منه وأجدر يبهذا المنصبء فطلب 
منه أن يكون هو القاضي الرسمي للبلادء وذلك في سنة .١71/‏ وكان عمره حيتكذ واحداً 
و ات تو . 

وتولى رحمه الله كما حدثئ عبد الله الطابور إدارة مدرسة الحداية7©, الى أمسسها 
الشيخ صقر بن محمد عام 157١م؛‏ وهي من أفضل المدارس في ذلك الوقتء وكانت 
اللبنة الأولى للتعليم النظامي» وعلى ضوئها كانت نشأة التعليم النظامي في رأس الخيمة. 

ولما التقى الشيخ ابن حجر وهو في الحج بالشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ» وحصل بينهما مذاكرة -كما حدثئٍ الشيخ خالد الدرهم- علم عندها الشيخ ابن 
إبراهيم مكانة الشيخ ابن حجر العلمية» وإطلاعه على الخلاف والترحيح في مسائل الفقه. 


)١(‏ هو مشعان بن ناصر أو منصور المنصوري السويلماني» ولد في الزبير» عام١557٠2‏ وتوفي 
عام 2١4.٠‏ وتولى القضاء في رأس الخيمة مدة أربع أو ثلاث سنواتء انظرالمبتدا والخبر لعلماء 
من القرن الرابع عشرء (57/5 5)» علماء نحد خلال ثمانية قرون»(5/١57).‏ 

(؟) وذكر في كتابه «رسائل من الرعيل الأول» أنه كان أبرز معلمي المدرسة» انظر ص: .171-١7١‏ 


"0 


وسلامة معتقده» ولذلك عرض على الشيخ أن يكون مدرساً ف معهد إمام الدعوة في أول 
سنة أنشئ فيهء وذلك عام 1/5 .١‏ 

ودرّس في هذا المعهد سنتين» وتعاقد معهم للسنة الثالثة» إلا أنه لقي الشيخ عبد الله 
بن زيد آل محمود في قطرء وعرض عليه أن يكون قاضياء وذلك أيضاً لنقعه بالشيخ 
ومعرفته لقوته العلمية» فحرص عليه وطلبه أن نكو قافا قطن وقال له مرغباً: «إن 
قطر أقرب لك من الرياض» فقبل الشيخ رحمه الله» وباشر القضاء في قطر سنة »1١178‏ 
معيو كاذاك هويا اسار ريع و فس 

فكان أولاً مساعداء ثم بعد خمس منوات أصبح قاضياء ثم في عام ١4١4‏ أصبح 
ركسا للفطاء ىا شكية لشفي بداو للا ققارب ذل فد عا 1تون اميد التبويةة 
حيث تمت موافقة الشيخ خليفة بن حمد أمير دولة قطر وقتها على إعفائه من أعمال 
القضاءء ثم تفرغ رحمه الله لما أراد من التأليف ونشر العلم, إلا أنه عاجله المرض» وقد كان 
رحمه الله من أشهر القضاة وأعلمهم, وكان كلتف موهيها للفتوى» سواء في رأس الخيمة 
أو في قطرء فكانت تحال إليه الأسئلة من قبل رئيس المحاكم, وتأتيه الأسئلة من داحل قطر 
ومن شئ البلدان» وكثير من مؤلفاته كانت أحوبة لمسائل سثل عنها الشيخ» وقد كانت 
تأتيه الاستفتاءات من زبحبار والهند وعمان وإيران ودول الخليج ومصر والسودان» وكثير 
من دول أفريقيا. 

فكان حقيقة مصدر للعلم والفتوى كما كان مصدراً للعدل والقضاءء وكما كان 
عاولة واقطاط كان ادها اناوه هري اشع والطوامن تق ا نى اذكه لا انا 
مندكا لاصولا ولاجاري عانة ولاخامة لا كم مونهان رمن اكليث مم 
البلاد والعباد» وشكى منهم الشيخ كما في رسالته للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين 
بتاريخ 2١51١/1١1/55‏ إذ يقول فيها: «كما أرجو أن ترسلوا ما تيسر من مؤلفاتكم, 
وأن تتفضلوا بزيارة إخوانكم في قطر لإلقاء امحاضرات الدينية» لأن أكثر الشعب 
متعطش لمثل محاضراتكم القيمة وإرشاداتكم السنية» حيث ابتلينا ببعض اللمصريينء 
عندهم من الأفكار المنحرفة والأخطاء الواضحة خصوصاً في العقيدة السلفية, وفي نشر 
بعض الأفكار الهدامة كأفكار الغزالي وأمفاله ...». 


لك 


اللهم آحرنا في مصيبتنا بفقد الشيخ ابن حجرء واخلف لنا خيراً منه» ولا تخلفنا 
من أمثال هؤلاء الذين اش: منهمء ولا تبتلينا كما ابتليته بمم. 


دك 


المبحث السابع: نبذة عن جهود الشيخ الاصلاحية فى المجتمع. 
بع عن جهو : ب 


لقد كان الشيخ رحمه الله تعالى صاحب علم غزير وغيرة دينية شديدة» وقلم 
سيال» وخخطيباً أدبياء ومحاضراً أريباًء وقد شغل الشيخ رحمه الله وقته وجهده وقلمه في 
سبيل الإصلاح والتوجيه والإرشادء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ودعوة الخلق إلى 
ما ينفعهم ويصلح دنياهم وأخراهم» ولعمري إن ذلك هو غاية الإصلاح المنشود الذي 
تطمح إليه نفوس العقلاء وتبغيه عقول الفضلاء» ويعمل لأجله المؤمن طاعة لله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك فقد تركزت جهود الشيخ في سبيل الإصلاح والرقي بالأمة 
إلى ما أراده الله لما من العز والشرف والسيادة» فسعى رحمه في: 

.١‏ نشر التعليم وتثقيف الأمة» ونشر الوعي بين أبنائها. 

؟. محاربة المنكرات الى تضعف كيان الأمة. 

؟. محاربة البدع والشرك الذي يقضي على دينها وهويتها. 

؟. محاربة التقليد الذي يورث الجهل والتفرق والتعصب. 

ه. كما حارب الانفتاح الذي يقضي على شخصية الأمة ويجعلها تذوب في غيرها 

من الأمم الكافرة الضالة. 
5. الوقوف ف وجه التيارات المنحرفة ودعاة الإلحاد والانخراف. 
. التحذير من التفرق والاختلاف» والدعوة إلى الوحدة الإسلامية» بالرحوع إلى 
الدين الحق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 

. السعي في مصالح الناس» وإيصال النفع لهم على قدر الوسع والطاقة. 

وقد استغل الشيخ رحمه الله ما توفر لديه من إمكانات في سلوك طريق الإصلاح؛ 
فسخر لذلك قلمه ولسانه وعلمه ومنصبه» فألف الكتب العلمية» ونشرت المقالات في 
الصحف وامحلات الدورية» وكاتب العامة والخاصة والجهات المسؤولة والمختصة» ينصح 
مداو فعاف | مككه متي كر نين امورو شكلت قبا رقام ‏ أحلجها 
من العامة أو ولاة الأمور. 

فأما نشره التعليم والوعي والثقافة في الأمة فيدل عليه دلالة واضحة كتبه ومؤلفاته 


حك 


ابي سيأ ذكرها والتفصيل فيهاء وعلاوة على ذلك فإنه قد بذل نفسه من غير مقابل» في 
مقتبل عمره وريعان شبابه» والنفس تطمح إلى تحصيل الرزق وتحسين الحالء في وققت 
انتشر فيه الفقر وانشغل الئاس بتحصيل قوقهم؛ وكان هو أيضاً من اشتدت حاحتهم؛ ومع 
ذلك 1و ياغد احرا على “فعليمه وللريشيه» دكات دزت الطلية مسد وبيكه 
ودكانه بل كان انشغاله بالتعليم في متجره سبباً في تعثر التجارة وعدم تحصيل الربح. 

#قارك أيضا أو كان عديرا لمدرية اهداية الى انماما الشيع مهبسن ميد 
القاسمي حاكم رأس الخيمة. 

مع ما كان يقوم به من خطبة الجمعة الي سخرها في طريق الإصلاح» فقد حدثئي 
تلميذه سعيد بن علي الشامسيء إذ قلت له: كيف كانت يقة الشيخ في الخطبة؟ فقال: 
«ديئ سياسي» ديئ يحث على ما هو واجب في الدين» سياسي يحث على الاتحاد والترابط 
بين المسلمين» وهذه معظم خطبه الي هو يلقيها». 

وهذا هو الذي ينفع الناس» لا ما درج عليه الكثيرون من جعل الخطبة وسيلة 
لماعل ف :شوق الخير وإثازة الدعاء وبيج غواطاتن: العاف "ضلالولأة عا يكون سسا فى 
التفرق والعداوة والبغضاءء وإذا تصفحنا كتاب الشيخ «الخطب المنبرية» وغيره من المنطب 
والمحاضرات الى دونًا ولم تطبع» وحدنا ما أشار إليه الأستاذ سعيد الشامسيء فإِفهُا قد 
اهتمت بتصحيح الاعتقاد والتحذير من البدع والتشبه بالكفار وإبطال شبه الملحدين,؛ 
والحث على الوحدة الإسلامية والتمسك بالدين» مع ما اشتملت عليه من اللحث على 
مكارم الأخلاق والتحذير من سفاسفها ومن المنكرات والمعاصي. 

وكما هو الشأن في نشر التعليم والوعي في الأمة» فكذلك الشأن في محاربة 
المنكرات والبدع والشرك وسائر ما ذكرناه» فقد سخر الشيخ لذلك قلمه ولسانه وجهده 
ووقته» وإن المطلع على رسائل الشيخ كاف معد ذلك واعيعاء ولغ الله امي الدزاسلة 
مفصلة لتلك الرسائل والمكاتبات» يستخرج منها فوائدها المكنوزة ودررها المكنونة» مع 
بيان المسلك القويم الذي كان عليه الشيخ في منهج الدعوة والنتقد ومعاملة المنحالف 
امو افق 

والمقصود هو أن الشيخ رحمه الله قام مباشرة النشاطات الإصلاحية في المجتمع بشى 


00 


أنواعهاء ولغان نا سحةة القارع و سانفك هذ الرسالة ركوة قازاذ عل أن اشوا انه 


من ذلكء والله الموفق. 


015 


المبحث الثامن: مذهبه وعقيدته. 


مما هو معلوم أن الشيخ رحمه الله تعالى شافعي المذهب» وعلى ذلك دلائل كثيرة» 
منها: 

.١‏ أنه تتلمذ على مشائخ وعلماء الشافعية» ودرس عليهم كتب الفقه الشافعي» 

كما تقدم ذكر ذلك في المبحث الثالث. 

؟. أنه صرح بذلك فقال عن نفسه إنه شافعي.7") 

*. أن هذا معروف مشهور بين أهل العلم» بل وعامة الناس. 

ومن المهم معرفة أنه رحمه الله كان ينكر التعصب للمذاهب والتقليد لمن بلغته 
الحجة» بل كثيراً ما يعنف على المقلدة الذين يتعصبون لمذاهبهم بعد وضوح الأدلة©. 

وأما عقيدة الشيخ رحمه الله تعالى فإِهها عقيدة سلفية واضحة ناصعة, فإنه رحمه الله 
من علماء السلف وأئمة السنة ف هذا الزمان» علماً وعملاً ودعوة ونصرة لهاء وقد ترعرع 
رحمه الله على منهج السلف وشب عليه؛ وتمكن منه. حب كان من دعاته وأعلامه بتوفيق 
لله تعالى له وتأييده» وفيما يلي نبذة مختصرة عن عقيدته رحمه الله كما قررها وشرحها في 
سائر كتبه وحطبه وفتاواه» وما سأذكره هنا هو من كلامه رحمه الله تعالى وألفاظه» ورا 
غيرت أو أضفت بعض الحروف لناسبة السياق .ما لا يخالف معي العبارة الأصل» وجميع 
ما سيأ ذكره موجود ف هذه الرسالة» فمن أراد الوقوف عليه أو شرحه وتفصيله ودليله 
فسيجده في مظنته من هذه الرسالة» وبالله وحده التوفيق. 

يول كمه لي : 

«الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وعلى آله وصحبه 
ومن اقتفى فجه. أما بعد»”": 


3 الترهيند.هو إقزاف للعبوة بالعادة :و اعتقاة ويشدته و التصديق قحا ذاقنا وتصحفانا 


(؟) انظر: المبحث الرابع والخامس من الفصل الأول من الباب السابع. 
5) هذا ما افتتح به كتابه «العقائد السلفية». 


)1( 


وأفعالاً. 
وهو ثلاثة أقسام» توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات» 
والقبوريون هم الذين يردون ذلك. 

؟. الشرك اعتقاد أن في الخلق من يعاثل المولى في الصفات أو يشاركه في الأفعالء أو 
عونك الجالة لغبر الله سحعام: 

". علم التوحيد هو أشرف العلوم وأعظمهاء وزبدة رسالات المرسلين» ومن أجله 
نصبت القبلة» وشرعت سيوف الحهاد» وعليه أسست الملة» والحاحة إليه فوق كل 
حاحة, والضرورة إليه فوق كل ضرورة. 

4. وتوحيد الربوبية هو الاعتقاد بأن الله هو الخالق الرزاق امحيي المميت المدبر للأمور. 
وأول واحب على العبد هو معرفة الله المليك العلاه”"2. والاعتقاد بربوبيته وألوهيته 
لينجو من النار ويحظى بالحنة دار السلام. 

© . توحيد الربوبية لا يدخحل الإنسان في دين الإسلام» ولا يعصم دمه وماله» ولا ينجيه 


في الآخرة من النار إلا إذا أتى معه بتوحيد الألوهية. 


دااع 


5. ومعيئن توحيد الألوهية هو معين "لا إله إلا الله" ومعين "لا إله إلا الله" أي لا معبود 
بحق في الوجود إلا الله» و"لا إله" نفي لجميع المعبودات الباطلة» و"إلا الله" إثبات 


الغياةة: لقتعي ذا أطدق سيجفا له تفال 

. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة» وهي طاعة الله بامتثال ما أمر» واجتناب ما عنه كمى وزجرء وهي عبارة 
ما مع كمال :اخبةا والتضوع اروف 

8. العبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل ها 
وزهباء وها ل معطو نا انان قوع تقد ادها لقير اله قد 
جعل له نداء فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل. 

9. من أجل هذا التوحيد لق الله الخلق» وأنزل الكتب» وأرسل الرسل. 


)١(‏ أي معرفة ألوهيته وربوبيته» أما اعتقاد وحوده فهذا أمر فطري لا ينازع فيه إلا من شد من الخلق» 


00 


وما بعث الله رسولاً إلى قومه إلا كان أول ما يدعوهم إليه: يقول اعبدوا الله مالكم 
من إله غيره. 
٠٠.ومن‏ أنواع العبادة الركوع, والسجودء والصيام» والذبح, والنذرء والدعاءء 
والطواف, والاستغاثة» والاستعانة» والحلف» والتوكلء والخنوف» والرجاء» وغير 
ذلك. 
ايعان الع أن كوا كن دوفو ار عام 
؟ ١.والأعمال‏ لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة. 
#الابوالأحدالاسنات “لياق التو كل: 
.١ 5‏ وأدلة هذا التوحيد كثيرة» بل القرآن كله في التوحيد. 
© ل إله إلا الله" هي كلمة التقوى» وهي العروة الوثقى» وهي مفتاح الدخول 
لدين الإسلام» وهي مفتاح الحنة» وها شروط سبعة: 
.١‏ العلم المنافي للجهل. 
؟. واليقين المناقي للشك. 
*. والإخلاص المنافي للشرك. 
5. والصدق المناقي للنفاق. 
ه. والقبول المنافي للرد. 
5. والانقياد المنافي للترك. 
. وامحبة لما المنافية لردها(©. 
. والشرك نوعان: أكبر» من مات عليه لم يغفر له ودخل النار» وأصغرء وهو غير 
مخرج من الملة. 
.ومن أعظم أسباب انتشار الشرك الغلو في الصالحين» واتخاذ التماثيل والصورء 
وتعظيم القبور والبناء عليهاء وعلماء السوء والطرق الصوفية. 


:وتوسيل الأسماء والضفاتك هو أن يعتقد العد اغتقادا جخازما أن ما أحبر الله به فق 


)١١‏ الذي يناقي المحبة هو البغض» وذلك مود للرد. 


00 


كتابه من أوصافه العليا وأسمائه الحسئ» وكذلك ما جاءت به الأحاديث الصحيحة 
من أسمائه وصفاته» هي كما يليق بحلال الله وعظمته وكبريائه» وأن تنبت كما 
حاءت»؛ ويؤمن بما من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

وأن ينفى عن الله ما نفاه عن نفسه, مع إثبات ما أثبته من الصفات» من غير إلحاد 
لا في أسمائه ولا في آياته. 

تنزيه بلا تعطيل» وإثبات بلا تكييف على حد قوله جل وعلاء ليس كمثله شيء 
وقو السيع الضير: 

4. وهذا هو مذهب السلفء وهو ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهمء 
وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين» ممن شهد له بالإمامة وعرف 
عظُمُ شأنه في الدين» وتلقى الناس كلامهم خلنا ع ملق 4 #الأتسية الأريعسة 
والسفيانين والليث بن سعد وابن المبارك والنخعي والبخاري ومسلم و.... 
ومن تأخخر في الزمان وكان على سنن أولئك السابقين فهو ملحق يهم. 

"٠‏ ونسبة التفويض إلى السلف باطلة؛ لأن التفويض من أخحبث المذاهب. 
ولا يْفهّمُ من القرآن والحديث التجسيمٌ والتمثيل إلا ذو عقل سخيف ممن تلطخ 
بأرحاس الفلسفة» واستورد مبادئه من حهم بن صفوانء ونظرائه من المعطلة. 

1 وأسماء الله تعالى وصفاته توقيفية 
وأسماءه نعوت وأوصاف» وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» وكل 
كمال في المخلوق فالخالق أولى به. 

وحاصل احتجاج نفاة الصفات الرجوع إلى قياس الخالق على المخلوق. 

*”. والقصد من هذه الأقوال [أي نفي الصفات] إنكار الربوبية» روجها الملحدون 
على حساب التثزيه. 

5 ؟. ومسائل الإبمان والإسلام من المسائل العظام, حيث أن الله تعالى علق بمما السعادة 
والشقاءء واستحقاق الحنة والنار. 

©*.والإعان قول» أي نطق باللسان بأن يشهد أن لا إله إلا الله وتصديق بالجنان 


تصديقا عخاريا من غير تردد» والعمل بالأركان» وهذا هو اللفظ الوارد عن 


لفك 


السلف: قول وعمل يزيد وينقص. 

5”. والفاسق بإتيانه الكبيرة ليس كافرء وليس مخلداً في النارء وقالت الخوارج هو كافر 
مخلد في النار. 
وقال المعتزلة بالواسطة» يعينٍ لا هو مؤمن ولا هو كافر. 
وقالت المرحثة من تلفظ بالشهادتين هو مؤمن مسلم وإن لم يعمل بأعمال أهل 
الإسلام. 
وقال الكرامية هو الإقرار باللسان فقط. 
وقالت الجهمية والأشاعرة والماتريدية هو التصديق وحده بالقلب. 

/1". ويجوز الاستثناء في الإعان» وليس على سبيل الشكء ولا لاعتبار الموافاة. 

ا وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين وبعدهم الأئمة على أن من 
الذنوب كبائر وصغائر» والكبيرة ما فيه وعيد شديد أو حد أو ورد فيه نفي إيمان» 
الم 

8 ومرتكب الكبيرة أو المصر على الصغير لا يكون كافراً ريخو اق الإسلام 
والإيمان» ولكنه فاسق ناقص الإبمان» وهو إن مات ول يتب فهو تحت المشيئة. 

ااه العله. من تناف ,ه27 أخيدوا أن تارك الغيلاة خائيدا لوجوهيت) #خلاقز 
وصمازج غرن ملةا الاساقوع و كذا امن تكد ركنا فيها أواشزطا ما عليه يوز 
الغووة: 
وأذا عن اافهن ةر جويا وه كه" كنا ساماد ندند التي هه العلماء: والفتول 
بكفره هو الصحيح الذي تؤيده الأدلة. 
وأنه يستتاب فإن تاب والتزم بأدائها وإلا قتل. 

"١‏ ودين الإسلام دين عقيدة وشريعة» والعمل من الإيمان» وترك الأعمال الظاهرة فيه 
فعا قاقر دميو ا اكاذه باسزركة اند لكيه اقب انرو انا مره 


21 


الصلاة كسلا وقهاونا بلا عذر ففيه حلاف والراحح كفره. 


)0١(‏ أي الفقهية. 


0050 


؟”. والعمل قد يتخلف عن العلم والاعتقاد لأسباب» وجماع هذه الأسباب يرجع إلى 
ضعف البصيرة واليقين. 

*”. والكفر أنواع» كفر عناد» ككفر أبي جهل» وكفر إباء ككفر إبليس» وكفر جححد 
ككفر فرعون. 

5 ". وأصل النفاق أن تبطن خحلاف ما تظهرء وهو قسمان: عملي لا يخرج صاحبه من 
الملة» بل يكون فاسقاء واعتقادي: وهو إظهار الإيمان» وإبطان الكفرء ويسمى 
كينا 

ه”. والردة هي الرجوع للوراء لغة» وشرعاً: قطع الإسلام بقول أو فعل أو نية» ولو 
037 

5” والسحر له حقيقة» واحتلفوا في كفر الساحر وقتله» ومذهب الأئمة الثلاثة في 
تكفير الساحر أرحح من قول الشافعي. 

” والتكفير قسمانء تكفير بالعموم» كأن نقول من سجد لغير الل أو نذر لغير الله 
أو سف اك ير لمن ار ملافته ور الك وريكورن مرا ار 
وأما تكفير الفرد المعين كزيد أو عمرو إذا قام بتلك الأعمال الي ينبغي أن تصرف 
لله ذي الل وصرفها لغيره تعالى من الأنبياء والضاطين فهذا لا تبادره: بالتكفير 
لكونه قد يكون جاهلاء أو عنده شبهة» ح نورد له الحجج وتقوم عليه الحجة: 
وَإِنما يشوش كثير من المشاغبين على الدعاة المصلحين بدعوى أنهم يكفرون 
الملفف: 

8” وأهل الفترة يبمتحنون يوم القيامة» فمن أطاع دخل الحنة» ومن عصى دخل النار. 

4” والحق الذي لا محيد عنه أن الحازمين من عوام المسلمين موحدون مؤمنون وإن 
كان جزمهم عن تقليدء وعليه أكثر المحققين. 

٠‏ .فإيمان المقلد صحيح, ولا يحب عليه النظر والاستدلال [أي على طريقة المتكلمين] 
بل يحرم النظر لأنه مظنة الوقوع في الشبه والضلال. 

١.والإسلام‏ لغة: هو الاستسلام والانقياد والطاعة والإذعان. 
قرعا الاماس كف لذ وسو سيوع الددوا اد وقع له ابر قميره التي جتان ال 
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عليه وسلم في حديث حبريل بأعمال الجوارح الظاهرة. 

؟ . والإسلام نوعان: إسلام كون» وإسلام شرعي”". 

"5 . والمسلم الحقيقي من امتثل الأوامر الواردة في الوحيين» وإلا فإسلامه غير كامل. 

ك. والإسلام والإبمان من الأسماء الى تشتمل على مسميات متعددة عند إفرادما 
وإطلاقهاء فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالاً على بعض تلك المسميات؛ والاسم 
المقرون به دال على باقيهاء وهذا كاسم الفقير والمسكين. 

© والإبمان أخحص من الإسلام”'؟؛ كما هو مذهب أهل السنة والجماعة» ويدل عليه 
حديث جبريل حين سأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسانء فترقى من 
العام إلى الأعص إلى الأخص منه. 

5 . ومن أركان الإبمان: الإبمان بالملائكة» والملائكة أجسام نوارنية مبرأة من الشهوة» 
لها القدرة على التشكلء مختصين بالعبادة» لا يعصون الله ما أمرهم. 

/ك. وأنهم خلقوا من النور» ولا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة» ومن وصفهم 
بالذكورة فسق» ومن وصفهم بالأنوثة كفر. 

. وأفضلهم جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل. 

8. وهم أعمال يقومون بما. 

«ة. والقول في عصمتهم كالقول في عصمة الرسل. 

.١‏ ومن أنكر وجود الجن فقد كفر بالله العظيم. 

؟. وهم عقلاء مخاطبون بالتكليف؛, يأكلون ويشربون ويتزوجون ويموتون» وأعطاهم 
الله القدرة على التشكل. 

“ه. وهم مكلفون بالعقائد والفروع؛ غير أنهم ليسو مثل الإنس في مماثئلة الأعمال 
الفرعية. 

5 ,أنه لهم تسلط على الإنس» وهو نوعانء الأول بالوسوسة والإغراء لارتكاب 

)١(‏ الإسلام الكوني: أي خضوع المخلوقات لأمر الله الكوني القدريء والإسلام الشرعي: هو الخضوع لله 


تعالى والاستسلام لأمره طاعة وانقيادا اختياريا» وهذا شأن المؤمن المسلم العابد. 


(؟) هذا من جهة أهله. وأما من جهة نفسه فالإيمان أعم. 


إلفية 


الشرك والمعاصيء والثاي تسلطه بإيذائه بدن الإنسان أو تلبسه به وهذا ثابت 
بالنقل وباحسوس. 

8ه. واستحضار أرواح الموتى الشائع في أوربا باطل شرعاً وعقلاً وحساًء وإنماهو 
استحضار للجن يبموهون به على الناس. 

5. ويجب الإبمان بالكتب» وهي جميع ما أنزل الله على أنبيائه» ومنها التوراة والإنحيل 
والزبور» وصحف إبراهيم والقرآن. 

/اه. وقيل إنها مائة وأربعة» ولكن ليس هناك دليل يمكن الاعتماد عليه. 

قدو اخن الكفت البزمازية تورلا عو القراة الكريم» وقد نسخ جميع الكتب المزلةء 
ول ور لان ينه كان : 

4. وهو كلام الله المعجز المنزل على النبي صاى الله عليه وسلم, المكتوب في 
المصاحفء المنقول بالتواتر» المتعبد بتلاوته. 
أنزله الله تعالى لإقامة صرح التوحيد ومحو الوثنية من الأرض» وتطهير الأذهان 
والعقول من الشرك والخزافات: 
الجامع لأسمى المبادئ وأقوم المناهج وخير النظمء الحافل بكل ما يحتاج إليه البشر من 
حيث العقائد والعبادات والآداب والمعاملات والنظم. 

«5. وحاجة العباد إلى إرسال الرسل أشد من حاجتهم إلى الغذاء والمحواء» وإذا لم يحصل 
العبد نور الرسالة وحياتهاء مات قلبه موتاً لا ترحى الحياة معه. وشقي شقاء لا 
سعادة معها. 

١.ويجب‏ الإبمان بكل كتاب أنزله الله وبكل ني أرسله الله» فمن كفر بنبي واحد أو 
كتاب واحد فهو كافر مباح الدم. 

١‏ كل ماار جو ين عر و العا المع يريمن اثار وساف عيلي اد عليه وس. 

التق زهان ارس لاق النقق فرك وطادن معلما لضا عرو ال و عسالة رن صادة: 
كما تفضل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وخصه بالرسالة. 

4" والنبوة فضل من الله لا تكتسب» ومن زعم أنها مكتسبة فهو زنديق يجب قتله. 


8 والنبي والرسول إنسان ذكر حرء أوحي إليه بشرع» ومن صفاته الصدق والتبليغ 
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والفطنة والأمانة. 

5. وأحسن ما قيل ف ذكر الفرق بين النبي والرسول هو ما قاله بعضهم من أن 
الرسول من الأنبياء: هو من بعثه الله بشرع جديد يدعو الناس إليه» أما النبي الذي 
ليس برسول فهو من بعث لتقرير شرع سابق. 
أو القول بالترادف بين النبي والرسول على أن معناهما واحد. 

/". ولم يرد في عدد الأنبياء نص صحيح. 

8" والأنبياء أفضل خلق الله والرسل أفضل الأنبياء» وأولوا العزم أفضل من بقية 
الرسل» وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الجميع. 

. وهم معصومون في التبليغ عن الله تعالىم» ومعصومون من الكفر قبل الوحي وبعده, 
ومعصومون من الكبائر» والصغائر قد يلمون يما إما بتأويل أو نسيان أو خطأء ولا 
يقرون عليها ويلهمون الاستغفار فيزاد في درحاهم. 

./٠‏ وأحسن تعريف للولي ما ذكره الله في كتابه: «(ألا إن 
وَل هُمْ يَحْرَئُونَ * الذِينَ آمتُوا وَكَائُواً يتَّون044". 

/١‏ والخوارق لا يلزم أن تدل على الولاية» لأن الخنوارق قد تأي يما السحرة والكهان 
وأهل الشعوذة. 

؟, والخوارق ستة أقسام: المعجزة» والإرهاص» والكرامة» والاستدراجء والإهانة, 
0007 

/. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم والإبمان به هو الأصل الثاني من أصول الإسلام؛ 
ولا يصح إيمان العبد وهو لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم؛ والإيمان به يعي 
طاعته فيما أمرء وتصديقه فيما أخبر: واتحتداب ما عنه فن .وزحر» وأن لا يعيد الله 


ا 


وَليَاء الله لآ وف عَلَيْهِم 


إلامما شرع, لا بالأهواء والبدع. 
الشريفة؛ وأخلاقه العظيمة» وإخباره بالمغيبات السابقة واللاحقة» ونصرٌ الله تعالى 


.08-57 يونس:‎ )١١ 


إضسفة 


له وإظهار دينه وبشارة الكتب السابقة به» وانشقاق القمرء والإسراء والمعراج به 
بروحه وبدنه» ومنكر الإسراء كافر بالله العزيز» ومنكر المعراج مبتدع فاسق. 

8, والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بدعة» ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمثل 
في الاحتفالات المخترعة» وإنما تتمثل في التأسي به واتباع هديه والتمسك بستته. 

5 وعلم الساعة مما انفرد الله تعالى به» لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل» ولكن 
جعل الله لما علامات وأشراط. 

/الا. وهي صغرىء؛ وهي ما ظهر وانقضىء» أو ظهر واستمر ولا يزال في ازدياد, 
وكبرى» وهي الي تعقبها الساعة. 

4 ومن علامات الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم» وموته» وظهور الفتن, 
وطاعون عمواس» وظهور نار الحجاز» وقد ظهرتء واستفاضة المال» وكثرة 
الجهل» وشرب الخمورء وكثرة الفساد, وقلة الرحال» وكثرة القتل. 

4 وأما العلامات الكبرى الى تعقبها الساعة فهي: حروج المهدي» وخروج الدحال؛ 
ونزول عيسى بن مريم» وخروج يأحوج ومأجوج؛ وهدم الكعبة:؛ والدحخانء 
وطلوع الشمس من مغريماء وخروج الدابة والنار الي تحشر الناس» ورفع القرآن 
وفناء الأخيار. 

.ريبما يجب الإبمان به الموت» وهو مفارقة الروح للجسدء وسؤال الملكين» وعذاب 
الو وسيم 

١.ولموتى‏ لا يسمعون كلام الأحياء”'» وكل ما يروى من ماع أصوات الموتى أو 
الوأان إفيراها مكل ذلك ل ةواقش أن يكفده ملك : 

5. ويجب الإبمان بالنفخ في الصورء وهو قرن ينفخ فيه الملك» وهي ثلاثة نفحات» 
نفحة فزع» ونفخة الصعق» ونفخة البعث والنشور. 

8. ويجب الإبمان بالحشر» وهو سوق الناس من قبورهم إلى الموقف, ويوم الموقف هو 
يوم القيامة» ولذلك اليوم أهوال عظيمة وشدائد جسيمة» تذيب الأكباد وتشيب 


)١‏ ويقيد ذلك بما ورد في النصوص كسماع المشركين أصحاب القليب كلام ابي صلى الله عليه وسلم 
وسماع الميت قرع نعال مشيعيه إذا انصرفوا عنه» ونقف حيث وقف النص. 


فيه 


الأولاد. 

5. والإعان بالحساب والجزاء» ومعناه توقيف الله الناس على أعمالهم؛ غير كانت أو 
شرأء قولاً كانت أو فعلاء تفصيلاً لجميع حزئيات الأعمال؛ وأنه يعم جميع الثقلين. 

© والإبمان بالميزان والصراط والحوض والشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من 
صا حي أمته. 

5. واتفق أهل السنة على وجود الجنة والنار» حّ ظهرت فرقة المعتزلة» وزعمت أهما 
سيكونان فيما يأني. 

/81. وأبدية الجنة اتفق عليه أهل الحق» وهو معلوم بالاضطرار من القرآن والسنة وأخبار 
الأنبياء. 

. ولأهل السنة قولان في أبدية النار» والراجح وهو مذهب الجمهورء وما نسب إلى 
شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم من القول بفنائها غير صحيح. 

65و القش عاذ الله الأشياء غلى فى صوصن زوابحه عن 
والقضاء: إرادة الله الأشياء في الأزل على ما هي عليه فيما لا يزال. 

.٠«‏ والإبمان بالقدر على درجتين, إحداهما الإبمان بأن الله سبق في علمه ما يعمله العباد 
من حير وشر وطاعة ومعصية» ومَّنْ هو منهم من أهل الحنة» وَمّنْ هو منهم من 
أهل النار» وأعد لمم الثواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم؛ وأنه كتب ذلك 
وأحصاه. 
والثانية أن الله لق أفعال العباد كلها من الكفر والإهان والطاعة والعصيان؛ 
وشاءها منهم. 

5أولإرادة قسمان» إرادة كونية وهي الشاملة لجميع الموجودات» وترادفها المشيئة. 
إرادة شرعية» وهي الي يرادفها انحبة والرضاء وبين الإرادتين عموم وحصوص 
مطلق» يجتمعان في حق المخلص المطيع؛ وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق 
العاصي . 

7 وأصل القول في القدر ابتدعه رجحل من أهل العراق» كان نصرانياً فأسلم ثم تنصر. 

“4. والله تعالى لا يفعل ولا يأمر ولا ينهى إلا لحكمة» كيف لا وهو الحكيم الخبير» فما 
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على لذيفا: ولا افتط اوت لقرعي الا كيه الفله واف يوه عنها عقو ل البقير: 

5 4. ولا فرق بين الأشعرية والجبرية في كسب العبد» وإنما زادوا عليه لفظ الكسب. 

. والرزق بمعيئ الشيء المرزوق» عند أهل السنة هو ما ساقه الله إلى الحيوان فانتفع 
به» سواء كان من حلال أو حرام» ويطلق بمعيئ ما يملكه العبد. 

5 والهالك حتف أنفه أو بالقتل ميت بأجله؛ لأن الأحل عندنا لا يقبل الزيادة 
والنتقصان. 

لاقمو لفسا قو دن جعي والويضلق الا خليه وسلم هونا ولو اع اويا 
وإن كان لحظة ومات على ذلك. 

4. والصحابة رضي الله عنهم لا ريب أنهم أكمل الئاس إكاناً بعد الأنبياء» وأعلاهم 
درحة ومقاماء وأنه لم يأت بعدهم من يكون في درحتهم أو فضلهم أو إمافهم. 
8. وأجمع أهل السنة سلفاً وحلفاً من أهل الفقه والحديث والتفسير والكلام على 
تنوع مذاهبهم؛ أن الواجحب الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وحبهم والاستغفار لهم. والترحم عليهم, والترضي عنهم, وموالاتهم؛ وعقوبة من 

أساء القول فيهم. 

٠‏ وعلينا أن نكف ألسنتنا ولا نخوض فيما جرى بينهم خوضاً يؤدي إلى تنتقيص 
بعضهم أو سبه. 

١‏ و.ومعاذ الله أن يثئ الله على قوم ويرضى عنهم ويعدهم بالجنة والحال أنهم 
يكفرون بعد موته صلى الله عليه وسلم» أو يفسقون, لأن الله لا يرضى عن 
الكافرين والفاسقين. 

٠5‏ وأهل السنة يترضون عمن رضي الله عنه» ويسبون من سبه الله ورسوله؛ 
ويوالون من يوالي الله» ويعادون من يعادي الله» وهم متبعون لا مبتدعون» ويقتدون 
ولا يبتدعون» وهؤلاء هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. 

٠١ '*‏ . وأفضلهم وأفضل الخلق بعد الأنبياء أبو بكر الصديق» ثم عمر بن الخطابء, ثم 
عثمان بن عفان» ثم علي بن أبي طالبء ثم باقي العشرة؛ ثم أهل بدرء ثم من بايع 
تحت الشجرة؛ ثم أهل أحد. 
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ومن اللو قبل القضح مقدع سلى من اشلع يعن الففت :بوكلا وغ الله اللسو. 
.ولا يسوغ الكلام في معاوية أو ف أبيه رضي الله عنهماء ممن أسلموا يوم الفتح 
أو بعده. لأن الآية صريحة في ثناء الله عليهم. 
8 ..وأهل السنة يرون حب أهل البيت فرضاً [أي من آمن منهم] لأنهم من ذرية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

5 يجوز أن يوالي الأصحاب ويبغض أهل البيت» كما لا يجوز أن يوالي أهل 
البيت ويبغض الأصحاب. 

ا وسب الصحابة فسق وبدعة وضلال» وأما من كفر الصحابة أو قذف أم المؤمنين 
و كانز وأنةسسكاانب انض ون شب لقعا لااعموما قور كات أن ذلك هلاه 
للدين وتكذيب للنص. 

ونصب الإمام فرض كفاية» ووجوبما بالشرع لا بالعقل. 

4 وتثبت الخلافة أو الإمامة بإجماع أهل الحل والعقد كاجتماع الصحابة رضي الله 
عنهم على الصديق. 
أو بعهد الإمام على استخلاف واحد بعينه كما فعل أبو بكر مع عمر رضي الله 
غنهما. 
ارسي ارام عله عه تعد ةعرق انا 

٠و‏ ويشترط فيه عند السعة: البلوغ والإسلام والقدرة على تنفيذ الأحكام» وكونه 
قرشياً وذكراً حرا مدبراً للأمور» عدلاً. 

11لا يقتوط كوله افشل الأمذع وله كوقة ماتيا 

5 ينعزل بالفسق مطلقاًء سواء كان فسقه فسق الجوارح أو الاعتقاد. 

*١٠5لقد‏ قرر الإسلام أن الطاعة حق على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر 
.معصية» فلا ممع ولا طاعة. 

لل يجوز الخروج عن طاعة الحاكم إلا إذا أعلن الكفرء وأما كونه فاسقاً أو ظامً 
فللا يباح الخروج عن طاعته. 

68.أما النصيحة لأئمة المسلمين وهم الحكام؛ فَحُبٌ صلاحهم وحب اجتماع الأمة 


إفقة 


عليهم, والتدين بطاعتهم, إلا إذا أمروا مما يخالف الشرعء؛ وأن يرشدهم إلى ما فيه 
الخير والصلاح الديئ والدنيوي؛ ويحذرهم من المحرمات والأمور المنكرة» وليستعمل 
الرقى والأناة و لفكن الصيعة يرا . 

والعزلة مقيدة بوقوع الفتنة» وكل مكان بعيد عن الناس فهو داخل في هذا المعئى. 

و والدولة المسلمة هي الى تظهر شعائر الإسلام وتقيمها. 

يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله أو المتحاكم إليه إذا ‏ جحد أحقية حكم اله 
ورسوله أو اعتقد أن حكم غبر الله ورسوله أحكم أو أتم أو أشمل أو اعتقد أنه 
مثلهاء أو اعتقد جواز الحكم مما خالف حكم الله ورسوله؛ أما إن اعتقد أن حكم 
الله هو الصواب وهو الأحسنء ولكن حملته شهوته وهواه على التحاكم إلى غير ما 
أنزل الله أو الحكم بهء فلا يكفر كفر اعتقاد» ولكنه كفر نعمة ومعصية عظمىء 
وهو من أكبر الكبائر. 

4 ويجب علينا أن نؤمن بالوحيين» ولا نضرب بعضها ببعض»ء ولا نؤمن ببعض 
ونكفر ببعض. 

,و والسنة تفسر القرآن» وهذا معروف عند جميع العلماء. 

١‏ دمن أنكر السنة الصحيحة أوالحسنة فهو فاسق مبتدع» ومن أنكر الاحتجاج بوكما 
وكونها مصدرا للتشريع فهو كافر. 

5 :إن أحاديث الآحاد تفيد العلم ويحتج بماء ولا فرق بين العقائد والفروع. 

١7‏ . ورد أحاديث الآحاد مردود على صاحبه؛ وزلة كبرى لمن قال به. 

١5‏ والتقليد هو الأحذ بقول الغير في غير معرفة دليله» والاحتهاد بذل الوسع لمعرفة 
المسائل وأدلتها من الكتاب والسنة والقياس والإجماع. 

8 ا الاجتهاد قابل للتجزيء. 

5. وقوهم بغلق باب الاجتهاد مطلقاً منذ قرون عديدة أو بعد الأئمة الأربيعة قول 
باطل؛ لا يستند إلى دليل» وإنما هو محض رأي وتحجر لرحمة الله الواسعة» وجحدان 
لأكبر نعمة من نعم الله على عباده. 

07 يعرض عن كتب العلماء ويسفه آراءهم إلا جاهل مغرور أو ملحد مثبور. 


ثيه 


و والحق الذي لا ينبغي العدول عنه أنه يجوز للقاصر عن معرفة الدليل أن يأحذ بقول 
نمضي لاعت ردن يله عليكة يل نلو قا #الوعويه ا كان يدترا حو الصيرات: 

8دلا يلزم العامي اتباع مذهب أو إمام معين» لا يخالفه في شيءء لأن-هذة الرئيسة 
ليست إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلمء الذي أوجب الله علينا اتباعه» كما أنه 
ليس له أن يقلد من يوافق هواه. 

"٠‏ .والبدعة هي الأمر ا محدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يقصد بما التقرب» 
وكما لا يتقرب إلى الله تعالى بترك ما فعل؛ فكذلك لا يتقرب إليه بفعل ما ترك 
فلا فرق بين الفاعل لما ترك والتارك لما فعل» فالفعل في موضع الترك سيئة وبدعة 
ضالة. 

5 وتقسيم البدعة في الدين إلى حسنة وسيئة أو إلى خمسة أقسام» تقسيم باطل لا 
يقوم عليه دليل من كتاب أو سنة» بل الكتاب والسنة ينهيان عن كل بدعة» وليس 
لهذا التقسيم أصلء وإن قاله العز بن عبد السلام وغيره» وكيف يكون له أصل وفي 
الحديث: ((وكل بدعة ضلالة)). 

. والتحذير من البدع والرد على أهل الضلال من الجهاد في سبيل الله ومن الدعوة 
إلى دين الله مع إخلاص النية ولزوم حدود الأدب» وتجنب الألفاظ الجارحة. ليُقبل 
الخصمٌ على حُجحه وبيّناته» فإن في الشدة والغلظة تنفيراً للخصم. 

١"‏ . والاحتفال بالمولد النبوي بدعة من البدع» ومشاقة لليهود والنصارى حيث 
يحتفلون .يلاد أنبيائهم» ولم يكن هذا من فعل القرون المفضلة» وإنما أحدث هذا 
الأعفال الفاطميوة كنا لخدنو بده كفزة. 

5" ومن اعتقد أن دين الإسلام لم ينسخ جميع الشرائع والأديان فهو كافر. 

©" غكفر أهل الكتاب حاصل من وجوه كثيرة» منها اعتقادهم بصحة أديافمء 
وكفرهم بالبي صلى الله عليه وسلم؛ والأمر بجهادهم حى يسلموا أو يدفعوا 
الجزية» وأن المرتد إلى أديائهم يجب قتله. 

6" والآيات في كفر اليهود والنصارى كثيرة» فيجب على كل مسلم أن يعتقد 
كفرهم؛ ومن لم يؤمن بكفرهم فهو كافر. 


0052 


ردلا يقول بوحدة الأديان إلا جاهل أو ملحد مفسد في الأرض» لا يستحي ولا 
هذا ما تيسر جمعه من عقيدة الشيخ رحمه الله تعالى كما قرر في كتبه ورسالئله 
وفتاواه» وهى بفضل الله تعالى عقيدة سلفية نقية» موافقة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
ا وف خلا ١‏ 
عليه وسلم ومسلك السلف الصالح رضي الله عنهه”". 
وال هله الوسالة الكيق ينيل ترق انصيلا و قينا 1 د#رهنا #الحضاء والقيد 


)١‏ علق هنا شيخنا الشيخ إبراهيم الرحيلي بقوله: «رحم الله العلامة ابن حجرء فما قرره هو عقيدة 
السلفء لا أعلم أنه خالف قولحم في شيءء وجزاك الله خيراً على هذا الجمع المبارك لعقيدة هذا 
الإمام» وأقترح إفرادها برسالة مستقلة». 
قلت: وجزاكم الله عيراً على جهودكم ونصحكم وإرشادكم وتعليمكم. واقتراحكم إشارة» 
وإشارتكم أمر. 


الك 


المبحث التاسع: مرضه ووفاته رحمه الله تعالى. 


لقد ابتلي الشيخ رحمه الله تعالى في حياته بأمراض كثيرة» وكان يأعحذ لذلك 
الأدوية» فحدثئ محمد حردان قال: «كان يعاني الشيخ من أمراضء وكان يتعالج منها», 
وقال: وكا العرانا مدهل سترعةة وبقيت معه سنوات» فتعالح منها» فسألته: مى بدأ 
معه ذلك؟ فقال: «بعد أن جاء إلى رأس الخيمة» فسألته هل شفي من هذا المرض؟ فقال: 
«نعم» 1212007 يأتون بما من كراتشي» وكان يأتيه بما أحمد بن علي الشامسي» 
توفي رحمه الله وكان أبوه صديقاً للشيخ»: وبنحوه حدثئ عبد الله بن عبد الحليل أيضاً. 

وقد أضاب الشيخ عابنا اموي العم فاضت جلفافة الال كانت 
خفيفة وعولج منهاء ثم الثانية بعدها بمدة» وعلى أثرها لم يعد يقدر على المشي إلا يسيراء ثم 
الثالئة وكانت في حنجرته. 

حدثئ عبد الله بن عبد الحليل بذلك» وقال: «لما أصيب بحلطة في الحنجرة كان في 
بذاية رمو د ةا النطق والأكل» ولم ينطق بعدها إلا مرة واحدة» قال فيها "عبد 
اله" يقصدى أناء فإن الشيخ كان يعزني معزة خاصة» وكان يحرك يده ورأسه للتفاهم مع 
من حوله. وكانت يد واحدة يحركهاء ولا أدري الثانية توقفت مع الحلطة أم بعدهاء وبقي 
على ذلك فترة طويلة» ثم لم يعد قادر؟ على تحريك يده ولا رأسه» ثم لم يعد يحرك رأسه 
ولأ ووش غنوي كلمن نققل بطر التلشع قلا لدم ]ذا اردس نينا افيف كتاف راذا 
ترده فلا تغمضهماء وبعد فترة لم يعد يغمض عينيه ولا يستجيب», وبعد فترة طويلة صرت 
إذا تكلمه تحس كأنه لا يراك ولا ينظر إليك» كأنه يسرح في شيء. 

ثم بذأ يتعب أكثر ويهزل» حن ل تعد عينه تتحرك» وف الأيام الأخخيرة تعب تعبا 
شديداء ورُكب له جهاز يساعده على التنفسء لأنه لم يكن قادراً على التنفس أو على ما 
يكفيه من النفس». 

قال: «وكان علاج الشيخ يكون في البيت إلا إذا احتاج الأمر فإنه ينقل إلى 
المستشفى» وكثيراً ما كان ينقل إلى المستشفى» وكان أولاده قد هيئوا له في البيت كل ما 
يحتاجه لأحل رعايته» وجلب له سرير خاص ليس فيه فراش» وإنما هو عبارة عن كيس له 
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مسامات صغيرة حداً لا تكاد ترى؛ وله جهاز ينفخ فيه الهواء فيرتفع ويكون لينأء وهذا 
الحواء النافذ يغذي الحلد ويهويه لأنه لم يكن قادراً على أن يحرك نفسه أو يقلب جسدهء 
وكائة هدة فرفية الأسير قرابة عشر: ستواك © 

ولقد كان في مرضه ذلك يكره الذهاب إلى المستشفى لما فيه من المنكرات» 
ويفضل البقاء في البيت» وكان ذلك يظهر على تعابير وجهه. وكان إذا رجع إلى البيت 
ارتاح وهدأت نفسه. 

نسأل الله تعالى أن يرفع مقامه ويعظم أجره ويغفر ذنبه ويدخله الفردوس الأعلى, 
ويوفقنا جميعاً للتوبة الصادقة الى يغفر يها ذنوبنا وينجينا يوم لا ينفع مال ولا بنون. 

وقد كانت وفاته رحمه الله تعالى في صباح يوم الثلاثاء الخامس من جمادى الأولى 
غام 00468 ومل عليه :فق مسد غم :بن التظابه زظتى الله نه يعذضيلاة العضرع م 
صل غلية من 1 يدرك الصّلاة:ق' السحدا الذي يوار المقبرة» :وقد شهدت جمازته بره 
الله وحضرت الصلاة عليه في مسجد عمر بن الخطاب» وقد امتلاً المسجد أو كاد يمتلئ؛ 
وهو مسجد كبير جامع من أكبر المساجد في قطر» ولم أر جنازة مثلها في قطرء ولقد 
ذكرتئ جنازته بجنازة الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله ولقد رأيت الحزن والألم على 
وجوه الناس يومئذ» وتناقل الناس خبر وفاته» وحزن الجميع حى بعض من لم يكن يعرف 
الشيخ من الشباب بسبب طول مدة مرضه؛ وذلك لما رأى الناس في بعضهم بعضاً مسن 
الحزن والأسف على فراقه رحمه الله تعالى» نسأل الله تعالى أن يبلغه الفردوس الأعلى وأن 


يجمعنا وإياه في مستقر رحمته وكرامته. 


ادنك 


الفصل الثانى 
النعريف ممؤلفاتى» والكنب التى اهن ريطبعها؛ وفبى أمريعة 
فنا حم 


المبحث الأول: منهجه ف التأليف ومميزات مؤلفاته. 
المبحث الثاي: مؤلفاته المطبوعة. 

المبحث الثالث: مؤلفاته المخطوطة. 

المبحث الرابع: الكتب الى اهتم بطبعها وقدم لا. 
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المبحث الأول: منهجه في التأليف ومميزات مؤلفاته. 


إذا علمنا أن مؤلفات الشيخ رحمه الله أغلبها في العقيدة, إمافي تقرير عقيدة 


السلف أو الذب عنها أو التحذير ممن خالفهاء أو الرد عليه» تبين لنا أن دراسة منهجه في 
هذه الكتب هو في الحقيقة دراسة لمنهج هذا الإمام في تقرير عقيدة السلف والرد على 
المخالفين» وهو موضوع جدير بأن يكون رسالة علمية تبلغ مئات الصفحاتء إذا فحسبنا 


هنا أن نشير إلى منهج الشيخ ف التأليف وميزة هذه المؤلفات إشارة لا تخرج عن حيز 
الترجمة لهذا الإمام» ونلقي نظرة على ذلك تتناسب مع هذه المقدمة» فنقول وبالله التوفيق: 


١‏ لم يكن الشيخ رحمه الله يؤلف استكثاراً ولا حباً في الجمع والتأليفء ولا طلبا 
لظهور الاسم وخلود الذكرء كذلك نحسبه والله تعالى حسيبه» وإنما كان يكتب 
ويؤلف لأحد أمرين» إما لاقتضاء واقع الحال وحاحة الناس لما لابد منه من بيان أمر 
أو إظهار ردء وإما جوابا لسؤال وارد. 

فمن الأول تأليفه لمنظومته الدرر السنية» وهو في وقت الطلب في الأحساء» حيث 
استدعاه لذلك إظهار عقيدة السلفء لما رأى كثرة نقاش زملائه الطلاب في 
العقيدة» مخالفين لما عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى'), ثم استدعى الأمر بعد 
ذلك وضع شرح يكشف عن معانيها ويبين مغازيها. 

وهكذا الشأن في كتابه تطهير المجتمعات» حيث يقول رحمه الله: «إن هذا العصر 
الذي نعيش فيه عصر طغت فيه بحور الشهوات والمعاصي والفساد وفشو 
المدكرات ورذائل الأخلاق. فأصبح المعروف منكراً والمدكر معروفاًء والمعصية 
يجاهر يما ...». ثم ذكر أسباب انتشار المعاصي» ثم ذكر بعض ما ألف في الكبائر» 
ثم ذكر أنه لأحل ما سبق ذكره من فشو المعاصي مع تكاسل الكثيرين في الإنتكار 
على الكبائر وا محدثات» وكثير منها تمس جانب العقيدة وتخرج المرء من حيز الإيمان» 


.)١/1١9 انظر: العقائد السلفية:‎ )١١ 
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قال: «فكتبت هذا الكتاب وسميته تطهير المجتمعات من أرجاس الموبقات ...»20. 
وهكذا الشأن أيضاً في كتابه تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين» وكتابه 
إعانة القريب المجيب إنما كتبها لما رأى من مسيس الحاجة لهذه الموضوعات» مع قلة 
من يكتب وينبه على ذلك. 

ومن الثاني -وهو أن يكون الكتاب جواباً لسؤال- أكثر كتبه رحمه الله فمن ذلك: 
الرد الشاثي الوافر» وتنزيه السنة والقرآن» ونقض كلام المفترين» سبيل اللحنة» القول 
الأقوم» الأدلة الساطعاتء الرد الصريح المبين» تطهير الحنان والأركان» وغيرها. 


١ 


؟. من منهجه ف التأليف أنه كان رحمه الله إذا أراد أن يكتب في موضوع أو يكتب 
مبحثاً من كتاب» فإنه يأذ وقتاً يراجع المسألة» وينظر في الكتب ويقرأء حي إذا 
تصور ما يريد تصوراً كاملاً وواضحاًه نادى كاتبه وقال له اكتب» فيملي عليه ما 
يشاء الله أن يملي» ورا أمره أن ينقل بعض النقول عن أهل العلم ويضعها حيث 
8 ثما أملاه. 
حدئن بذلك الأخ الشيخ عبد الله يوسفء قال حدثه بذلك عبد الغغار كاتب 
الشيخ. 

“. أنه يراحع ما أملاه وكتبه كاتبه» وربا يزيد فيه أو ينقص» أو يصحح بعض الشيء؛ 
ولذلك ترى كثيراً من كتبه المخطوطة قد كتبت بخط كتّابه ثم تجحد عليها تصويبات 
أو إضافات يسيرة بخطه رحمه الله. 
وحدثن كاتبه عبد الغفار أنه كان كثيراً ما يأذ الكراس الذي نكتب لهء يأعذه 
معه إلى غرفته فوق» ثم يعيده بعد أيام بعد أن نظر فيه وتأمله وصححه. 

4. يراعي رحمه الله في تأليفه سهولة الألفاظ ويسرهاء وأن تكون قريبة من فهم سائر 
الناس» إذ أن قصده مما يكتب هو أن ينتفع الناس به ويصل إلى عقولهم وقلوهمء 
ولذلك فمن النادر أن تمر عليك كلمة لا تفهم معناهاء أو مسألة لا تعقل محتوااهاء 
أو عبارة لا تدرك فحواهاء بل عامة كتبه مفهومة مألوفة» والأمثلة على ذلك كل 


.١1١:ص‎ )١١ 


فثك 


صفحة من صفحات كتبه أو فتاواه رحمه الله تعالى. 

©. من منهجه في التأليف عنايته رحمه الله بالتعاريف والمصطلحات وتوضيحها. 
ولذلك قدم رحمه الله في بداية شرحه اختصار الترغيب والترهيب له» قدم بشرح 
المصطلحات الحديثية المهمة» يقول رحمه الله: «وحيث أن كتاب الترغيب 
والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله قد اشتمل على أقسام من الأحاديث 
كالصحيح والحسن والضعيف والمرسل والمعضلء وما إلى ذلك من الأقسام, 
وحيث أن قمت باختصاره؛ فمن المستحسن أن أذكر مقدمة في بيان تلك 
الأقسام ليكون القارئ على بصيرة, ويعرف مصطلح الكتاب لتتم الفائدة 
المرجوة ...». 
وهكذا في شرحه والتعليق عليه يعرف المصطلحات الشرعية والكلمات الغري0), 
ولو نظرت في العقائد السلفية ف أوله لرأيت تعريف التوحيد وتعريف المقواتر 
والآحاد» ثم بيان أقسام التوحيد والتعريف يما وشرحهاء بل إنه رحمه الله تحاوز ذلك 
إلى التعريف ببعض المصطلحات العلمية» كال أكسجين والنيتروجين والميدروجين 
وغيرها. 
وهكذا في سائر مؤلفاته وسائر المباحث الى يطرقها وفي هذه الرسالة أمثلة كثيرة 
على ذلك. 

". توثيق النقول من المصادر قدر الطاقة» لاسيما عند إرادة الرد على تلك المقولة وبيان 
وانظر على سبيل المثال كتاب «نقض كلام المفترين» فإنه رحمه الله لما سئل عن قول 
أحمد أمين فيما نسبه إلى الحنابلة أن القرآن بحروفه وأصواته قديم» وأن بعضهم بالغ 
حب قال: الحلد والغلاف قليمان» وقال السائل إن أحمد أمين ينسبها إلى كتاب 
المواقف للإيجي» وفاية الإقدام للشهرستاني» فرجع رحمه الله إلى كتاب أحمد أمينء 
ورحع إلى كتاب المواقف. ورجع إلى اية الإقدام» وبين صحة ما قال السائلء ثم 


)١١‏ انظر: العقائد السلفية: (١//؟59-5؟)‏ الهامش. 
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بين خطأ أحمد أمين فيما نقل عن هذه الكتب» وبين ما يترتب على ذلك من الخطأ 
في المعى ومن ثم الخطأ على الحنابلة في نسبة ما لم يقولوه إليهه”". 

بل قد شنع رحمه الله على من ينقل الكلام من غير توثق ولا رواية» يقول رحمه الله: 
«وما أدري كيف يوثق بعلم هؤلاء وبكتبهم وهم يفترون هذه الأكاذيب . 
وكيف ينقل زيد عن عمروء وعمرو عن خالد من غير أن يرجع إلى كتب من 
نقل عنهم هذا القول ونسب إليهم ...»0". 

ولو تأملت كتابه «القاديانية ودعايتها الضالة» وكتابه «البابية والبهائية» لرأيت 
تحريه ونقله عن كتبهم» وذكر ما قالوه بنصه؛ ثم بعد ذلك نقده وبيان فساده 
وضلاله. 


وقد وصف رحمه الله كتبه بذلك» بل قد سمى كتابه في شرح الدرر السنية بالعقائد 
السلفية بأدلتها النقلية والعقلية» وقال في مقدمته”": «وأودعت فيه من النقول 
المفيدة والأبحاث القيمة الممتعة والبراهين الساطعة ....». 

وفك أن قارقة يبحم مطها مؤمنا ينيدا عن كل شف وارتيحاب نال طدلات 
أسسته على قواعد السنة والكتاب». ثم ذكر مزاياه فقال: 

«؟7- أتيت بالأدلة النقلية في جميع المباحث وبالأدلة العقلية في أكثرها». وأي 
نظرة على أي مبحث أو فصل ف كتبه رحمه الله يعطي القارئ معرفة بذلك. 


. الاعتناء بصحة الأحاديث الى يستدل بما. 


ولذلك انتقد رحمه الله المنذري في كتابه الترغيب والترهيب» حيث أورد فيه الكثير 


من الأحاديث الضعيفة» قال: «والخحال أن لها من الآثار السيئة في الأمة الإسلامية 


انظر ص: انه 
نقض كلام المفترين ص: 2١7‏ وانظر: الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوته الإصلاحية ص: »١7‏ 
والشيخ محمد بن عبد الوهاب مجدد القرن الثاني عشر ص: 2758-7 وهذا على سبيل المثال فقط. 


.١7 ص:‎ 


فنك 


والنتائج الوخيمة, ما لا يحوم حوله جدال ولا نقاش»7". 

ويقول رحمه الله في الرد على أهل البدع في اتهامهم لشيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب: «فإن مجرد الادعاء والكلام لا يعجز عنه أحد, وإنما الشأن فيمن يدعي 
ويقيم الحجة على دعواه. بشرط أن تكون تلك الحجة من كتاب الله العظيم؛ أو 
سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة والحسنة ....»06". 

ويقول أيضاً: «على المرء المسلم التحري والفحص عن الأحاديث ومبلغ صحتها 
وحسنها وضعفهاء فإذا صح لديه إذا كان من العلماء في هذا الفن» وإن لم يكن 
فليعتمد على كتاب من الكتب الصحاح, وعند ذلك يجوز أن يقول قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وإلا فلا يجرم يبمذه الصيغة ....»0". 

ولما لم يصح عنده حديث أي ذر في عدد الأنبياء والرسل» قال في الدرر السنية: 
«وم يردني عدد الأننياء نص صحيح يا ولي الذكاء» 

فلم يعتمد العدد» لعدم صحته عنده» وقال: «الأسلم الإهان بالجميع. وعدم 
التعرض للعدد»7'. 

وبعد أن ذكر رحمه الله الاتفاق على عدم العمل بالحديث الضعيف» ذكر الخلاف 
في الأخذ به في فضائل الأعمال» وذكر قول من أحاز ذلك بشروطه» وتعقبه ولح 
0007 

كل ذلك يدل ويؤكد على منهج الشيخ رحمه الله في الاهتمام معرفة درجة الحديث» 


ليو خذ بالصحيح والحسن» ويترك ما سوى ذلك» بح يقلت حسيية أو ضنسحقة. 


العطاية وا لأس ذل العقكل ور ولاسونا اق الددويد وماس إذا اق احالف لحدلك 


ملحذا أو فده ل ووه بالشفواض وول ايتسووية الاك اسان حي اليا أ 


إعانة القريب المحيب: .)1/١(‏ 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص: /. 
إعانة القريب المحجيب: »)20/١(‏ وانظر في هذه الرسالة ص: 175/. 
العقائد السلفية: (؟/55؟)» وانظر ص: 0١5‏ من هذه الرسالة. 


انظر ص: “ام من هذه الرسالة. 


انفلك 


التأويل. 

ولذلك يقول ف مقدمة كتابه «العقائد السلفية»» في ذكر مزايا هذا الكتاب: 

«؟- أتيت بالأدلة النقلية في جميع المباحث. وبالأدلة العقلية في أكثرها»7". 

ومن الأمثلة التطبيقية لذلك: الاستدلال على وجود الله تعالى بالأدلة العقلية: 
وكذلك إيراد الأدلة العقلية على توحيد الألوهية”؟» وإيراد الأدلة العقلية في بعض 
مسائل الصفات كالاستواء والعلو”", والأدلة العقلية على إثبات نبوة نبينا محمد 
صلى الله عليه وضسله©©. 


٠.من‏ منهجه رحمه الله في التأليف أنه يذكر الأقوال في المسألة ال يريد بحثهاء فيذكر 


الخلاف في ذلكء ثم يذكر القول الراحح» ويناقش الأدلة مناقشة علمية:» وفيما 
يخالف فيه أهل البدع أهل السنة» فإنه يذكر قوهم ويذكر بعض أقوى أدلتهم ثم 
يناقش ذلك ويرده بالأدلة العقلية والنقلية» وهذا واضح في مؤلفات الشيخ وفي هذه 
الرسالة الى تعبر عن جهوده رحمه الله وانظر على سبيل المثال لا الحصر مناقشة 
المؤولة في صفة الاستواء والكلام» وفي مذهبهم في التأويل. 


١.تباع‏ الدليل وعدم التقليد والتعصب لمذهب أو لشيخ أو إمامء وهذا ظاهر في 


طريقة الشيخ في بحثه للمسائل» فمع كونه رحمه الله تعالى شافعي ا لمذهبء إلا أن 
هذا لا يمنعه من ترجيح قول الحنابلة أو غيرهم إذا وافق الدليل» وقد فصلت القول 
في هذه المسألة بتوسع في الفصل الأول من الباب السابع. 


١7‏ . كثرة النقول في كتب الشيخ رحمه الله وذلك راجع إلى سعة الاطلاع ومراجعة 
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الكتب قبل الكتابة في المسألة» فيختار منها ما يناسب المقام» ويدون ما يراه مناسبا 
من الكلام» وإن لم يكن لرحل مشهور أو من المتقدمين» وهذا راحع إلى أمرين؛ 
الأول أنه رحمه الله يتبئى ما يقل في الموضوع الذي ينقل فيه؛ والثاني أن مقصوده 


.)١5/1( 
انظر ص: /530 من هذه الرسالة.‎ 
انظر ص: ثه” من هذه الرسالة.‎ 


انظر ص: 1ه من هذه الرسالة. 


لحك 


العبارة الى تبين المقام ويفهمها القارئ» فإذا وحدها في كتاب نقلها ولم يحد في 
ذلك أي غضاضة. 

ايد كل ب الفا اورف دياف ل تمن غالبا لزاتيفة عل للك 
ومن أمثلة هذه النقطة والنقطة السابقة» نقله في مسألة مميزات الشريعة الإسلامية عن 
كتاب خصائص الشريعة الإسلامية لعمر سليمان الأشقر» وهو نقل طويل مع 
التلخيص» ويقع من صفحة من 5 ١١‏ إلى ١55‏ من الجزء الثاني. 
وف أشراط الساعة نقل كثيراً عن شرح السفاريئ» ولكنه بتصرف وتلخيصء وف 
الرد على شبهات الرافضة حول خحلافة الخلفاء الثلاثة» نقل عن مختصر التحفة الإثئى 
عشرية» وثي فضائل الصحابة نقل عن إتحاف ذوي النجابة. 
وفي ذكر شهادات بعض المستشرقين للاسلام نقل عن عدة كتبء ذكرها وبينها في 
المحامش. 
وربما ينقل أحياناً ولا يحيل» وذلك راجع لأمور» فيحتمل أنه علق المعى واللفظ في 
تعد وقس بق اله ويا اد اقبي هذا القول قال عفرا تعره كانه مكيل 
أنه لم ير عزوه للتصرف الذي حصل فيه. 

اانه كيرا ما ينما هو عض كه رال يعظها الكغرة انر خلى سيل الخال لكام 
على أقسام المستشرقين في موقفهم من الدين الإسلامي» حيث ذكره في أول كتابه 
«الإسلام والرسول» وذكره ف أول «الرد الصريح المبين». 
وأهداف الفرق الضالة ذكرها في أول كتابه «القاديانية» وفي أول كتابه «البابية 
والبهائية». 
وبعض ما ذكر من محاسن الإسلام ذكره في «الإسلام والرسول» وذكره في الرد 
على «البابية والبهائية». 

.أن بعض كتبه أصلها مبحث في كتاب آخر له» يستله منه ويزيد فيه» ثم يخرحه 
للناس ويطبعه لوجود الحاحة لذلكء ولينتفع الناس به» ومن ذلك كتابه «القاديانية» 
وكتابه «البابية والبهائية» فإن أصل ذلك من كتابه «العقائد السلفية» وقد نص على 
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للق ونه رار 

نه إذا كان القول المردود عليه غاية في الشناعة والبعد» ومخالف لسائر الفرق 
الإإسلامية» يبين ذلك ويردفه بنقل ما يؤيد الحق ويدل على بطلان ذلك القول من 
كتب بعض الفرق» ليعلم القارئ مدى بشاعة هذا القول واتفاق جميع الفرق -مع 
ما هي عليه من ضلال- على تضليل هذه المقولة» وذلك مثل رده على الهندي القائل 
بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن أمياء وذلك في كتابه «الرد الشافي الوافر»» ومثل 
رده على القول بعدم خختم النبوة» بل فتح باب النبوة والعبث بدلالة النصوص الدالة 

على ذلكء» كقوله تعالى: موحاتم النبيين©. 

ولا يع ذلك أبداً -أي نقله عن كتب تلك الفرق- القبول لهاء ولا يفهم ذلك إلا 

بليد الفهم ناقص العقل» وإنما المراد كما ذكرتء وهو أنه مع ما عند هذه الفرق من 

ضلال معروف -وقد بِيّن في مقام آخر- فإها تحكم على هذه المقالة أو تلك 

بالضلال أو الكفر. 

فتنبه لذلك؛ فإنه مسلك لكثير من أهل العلم» خلافاً لما يظنه كثير من الأغرار 

والأحداث ويعتقد أن ذلك من قبيل نقص العلم أو الدين» بل إن صاحب هذا الفهم 

السقيم هو صاحب الخلل وسوء الفهم وسوء الظن بأهل العلم والفضل» لاسيما من 

عرف بالعلم والسنة والذب عنها والرد على المخالفين. 

.من منهجه رحمه الله في التأليف» بل في حياته كلها التركيز على جانب العقيدة؛ 
وبالأص التوحيد» وبالأخص توحيد الألوهية والتنبيه على ما يضاد ذلك» ويتضح 

هذا فيما يلي: 

أ) التركيز في التأليف على تقرير مسائل العقيدة» ومن أمثلة ذلك أن أول مؤلف 
للشيخ؛ وهو الدرر السنية» كان في ذلك» وأكبر مؤلف للشيخ وهو العقائد 
السلفية كان في ذلك. 

ب)الاهتمام بالرد على المخالفين في المسائل العقدية» ونظرة سريعة في عناوين 


)١(‏ انظر: البابية والبهائية ص: ه5”. 
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مؤلفات الشيخ تعطي أكبر دليل على ذلك. 

ج) الاهتمام بالدعوة إلى تعليم العقيدة والتمسك بماء والحث على ذلكء واغتنام كل 
فرصة للتنبيه على ذلك» ح إن المطالع لكتب الشيخ يعلم أن ذلك هو شغله 
العاغ ا وهية: سينو فسن" أمفلة أذللك 191 كر با تصوا رق صن الأزاء صق 
المرض والأكل والشربء وغير ذلك ما يحتاجه البشر ويعتادونه» ذكر أن في 
ذلك «التنبيه لتلك الفرق الضالة التي لمهت الأنبياء والصالحين وعبدوهم 
وأشركوهم برب العالمين» بأن من تعتريه تلك العوارض البشرية وخاضعا 
للنواميس الكونية, لا يصلح أن يكون إغاً ورباً يلجأ إليه»0". 
ولما ذكر آداب الخطيب قال: «آدابه في نفسه: ينبغي أن يكون الخطيب 
صحيح العقيدة من أهل السنة والجماعة لا مشبهاً ولا معطلاً وأن يكون ذا 
سيرة حسنة ...»20. 
فابتداً الشيخ بذكر العقيدة وعدم الانحراف فيهاء وهذا يدل دلالة قوية على ما 
ذكرناه» وانظر مبحث أهمية التوحيد"" تحد هناك مزيد بيان» والله أعلم. 

د) الذب عن أهل السنة وتعظيمهم مما يستحقونء والدفاع عنهم» ومن أمثلة ذلك: 
انتتصار الشيخ رحمه الله للإمام المصلح المحدد محمد بن عبد الوهاب ف كتابه 
«الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء 
عليه» وكتابه «الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجحدد القرن الثاني عشر المفترى عليه 
ودحض تلك المفتريات»» وكتابه «نقض كلام المفترين على الحنابلة السلفيين» 
حيث انتصر لهم على من رماهم بالتشبيه وغيره» وانتصر فيه لشيخ الإسلام 
أيضاء وكذلك رد على الشرقاوي لما تعرض لشيخ الإسلام ابن تيمية ونسب إليه 


ذا هو برايع غيتة: 


0/9*)» وص: 7١51١59‏ من هذه الرسالة. 
)١9‏ الجمعة ومكانتها في الدين ص: .١76‏ 
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ون لاك نا اعتناؤه بتعظيم أئمة الإسلام وتبجيلهم» وذكر ما كانوا عليه 
والحث على اتباعهم؛ وثي ذلك يقول رحمه الله: «والمراد بمذهب السلف ما 
كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهمء وأعيان التابعين لهم ياحسان 
وأتباعهم وأئمة الدين» تمن شهد له بالإمامة» وعرف عظم شأنه في الدين, 
وتلقى الناس كلامهم خلفاً عن سلف كالأئمة الأربعة» والسفيانين والليث 
بن سعدء وابن المبارك» والنخعي, والبخاري» ومسلم. وسائر أصحاب 
المعو ب 
ه) محاربة البدع والنهي عنهاء وقد عقدت لذلك مبحثاً مستقلاً في الرسالة» في 
الباب السابع منها. 
التركيز بعد العقيدة على مواجهة مكائد الأعداء» وذلك بالتنبيه على أساليبهم 
وكشف مكرهم ومقاصدهم, والتحذير من السبل الي يتوصلون بما إلى مآرهمء 
والتركيز على الرد على شبهاتهم الي ينيروها حول الإسلام» ويرددها كثير من بي 
ثم التحذير من المنكرات والمعاصي» إذ أن انتشارها سلاح فتاك في أيدي الأعداء, 
ولذلك هم يحاولون نشر هذه المنكرات بكل وسيلة» وقد تطرق الشيخ إلى ذلك في 
كتابه «الرد الصريح المبين» وكتابه «الإسلام والرسول» وكتابه «الرد الشافي 
الوافر» وأشار إلى ذلك في أوائل كتابه «البابية والبهائية» و«القاديانية» وفي عدة 
مواضع من «إعانة القريب امحيب»» وقد تطرقت لذلك في الباب العاشر من 
الضفالة: 
بل إن كتابه «الإسلام والرسول» ما هو إلا دلالة على اهتمام الشيخ .ممواجهة الكفار 
وكشف محاولاتهم للتشكيك في دين الإسلام وني الإسلام» وإضعاف اعتقاد أهله. 
4. من منهج الشيخ رحمه الله في التأليف» الاهتمام يحانب الردود على المخالفين كما 


)2 العقائك السلفية: ١الحلي‏ وانظر: نقض كلام المفترين ص: هه-1كهم وص: ١5‏ من الرسالة» 
و2159 ”حت هأاكءللا؟ا. 


002 


هو شأن السلف رحمهم الله تعالى» فقد كتب الإمام الدارمي كتابه الرد على بشر 
المريسي» وكتابه الرد على الجهمية» وكتب ابن منده كتابه الرد على الجهمية» وسمى 
الإمام ابن بطة كتابه الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ومحانبة الفرق المذمومة» وكتب 
الإمام أبو نصر السجزي رسالته إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف 
والصوت. 

وكتب الإمام المبجل أحمد بن حنبل كتابه الرد على الجهمية والزنادقة7©, وقد قال 
الرب عز وجل: وَكذلك تُفَصّل الآيّات وَلتَستَبِينَ سيل الْخْرمين4”", وردود 
أهل العلم والسنة هي من هذا القبيل؛ فإها في تفصيل الحق وتبيينه» في مقابل الباطل 
لينكشف بطلانه فيحذر ويجتنبء ولازال أهل العلم يكتبون الردود على أهل 
الباطل» ليعرف الجميع باطلهم ويحذروهم؛ سواء كان ذلك في العقائد أو في 
المذاهب والمسالك. 

وقد كتب الإمام الم ورئيس القضاة الشيخ أحمد بن حجر ردوداً في كثير من 
المسائل» وعلى كثير من المنحرفين» وكما قلت آنفاً إن نظرة سريعة في كتب الشيخ 
رحمه الله سواء في عناوينها أو محتوياتها» تدل دلالة واضحة على اهتمامه يجانب 
الردود» 0 على نصيحة الخلق ببيان الحق» واقتداء بالسلف الصالح ر مهم الله 
ا 


وا لان أن از نبوة دلق افير كما ازروف الالال ل ٠‏ 
وسو هو من 


00 


00 


الانحلال والضلال» بل إن سببه محبة الخير للخلق والنصيحة لمم ببيان الحق» ولذلك 
يفرق في المردود عليه بين الجاهل والمتأول» وبين المخالف المعاند. 


ومما هو معلوم أنه لا يلزم أن يكون اسم الكتاب الرد على كذاء ليكون من باب الردود» فإن عامة 


السلف كتبوا في الرد على أهل البدع وإن لم يسموا كتبهم كذلكء فإنه ما من مؤلف في تقرير عقيدة 
أهل السنة إلا وفيه الرد على أهل البدع؛ بل ما من كتاب لأهل البدع في تقرير مذاهبهم إلا وفيه الرد 
على أهل السنة؛ إما تصريحاً وإما إشارة وتضميناء فهي سنة متبعة» والموفق من هدي إلى الصواب 
وموافقة السنة والكتاب. 


الأنعام: هه. 
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أما الأول فإنه يرفق به» ومن أعظم الرفق به أنه لا ييزل عليه حكم بدعته» بل إما 
يضرت غله أو مخقش »و حدق هذه الإسالة شعي ف كه المعين20, 

والثاني يعامل .ما يردعه عن شره وعنعه من غيه بما يناسب الحال من القوة والغلظة أو 
غير ذلك. 

ولذلك فإن من منهج الشيخ رحمه الله في التأليف هو مراعاة الرفق مع المخالفين من 
أصحاب الجهل والتأويل» لذلك فكثيراً ما يدعو لهم بعد أن يبين خطأهم وضلالهم 
وم أطلة ذلك اهاوه أن لوقه تنبا نوكر لادلا منهم, قال بعد ذلك: 
«اللهم اهد عبادك إلى صراطك المستقيم»”"؛ وذلك لعلمه أن كثيراً من هؤلاء 
امور كو ماكو هيا ف الفوع وال كلبع انه الو 

ومن هذا القبيل أيضاً أنه لما ذكر بعض أهداف الشيعة ووسائلهم الخبيثة لترسيخ 
عقائدهم في أتباعهم» وأن عوامهم وأنصاف المتعلمين لا يدركون ذلكء قال: 
«اللهم اهد عبادك إلى صراطك المستقيم»””". 

ومن أمثلة رفقه بالمردود عليه أنه يعرض عن التصريح باسمه, لثئلا يكون التصريح 
بذلك سبباً يمنعه من الرجوع إلى الحق استجابة لأنفة النفس وكبريائها عن الاعتراف 
بالخطأ والنقص» ولذلك فإنه أعرض عن ذكر اسم صاحب المحاضرة الي دعا فيها 
صاحبها إلى دعاوى منكرة مخالفة لدين الإسلام» بل هدم دين الإسلام وتنتقضهء 
وذلك في كتابه «الرد الصريح المبين». 

فإن قيل إنه ذكر أسماء كثير ممن رد عليهم؛ والجواب أن ذلك له أسبابه المقتضية له 
ومنها أن يكون المردود عليه من الصنف الثاني» وهو المعاند المجادل في الباطل المعاند 
للحق وأهله؛ أو غير ذلك من الأسباب المقتضية ال يقدرها العالم عملاً بالقاعدة 
الشرعية الكبرى وهي أن الشريعة مبنية على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد 
وتقليلهاء والقاعدة الأخرى: درء المفاسد مقدم على جحلب المصالح؛ وقاعدة تقديم 


.019 انظر ص:‎ )١( 
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المصلحة العامة على المصلحة الفردية. 

وأما من حصل في رده الغلظة والقسوة من غير مبرر يقتضي ذلكء ولم يراع جانب 
المصلحة في دعوة المردود عليهم فإنه قد أساء وتعدىء, إذ أن الغاية من الرد هو 
الدعوة إلى الحق» ومثل هذا يكون سبباً في التنفير عن الحق» فانعكس الأمرء ويكفي 
رلك ولي عاك قط لقاها ب ما مده الصيورة. 


١همما‏ ينبغي التنبه له أن مراعاة الرفق مع المردود عليه لا يجوز أن يؤثر على بيان الحق 


وتقريره» فإن هذا من المزالق الي يقع فيها كثير ممن بميلون إلى الرفق والحكمة» يقول 
الشيخ رحمه الله: «وبعضهم قد يزعم أنه لا ينبغي استعمال عبارات الشف 
والشدة؛ مستدلاً 0 تعالى: اذغ إلى سبل رَبك بالحكمة وَالْمَوْعظة الْحَسَئَة 
وَجَادلَهُم بالتي هي هي أ خسن 74 وكأنه لم يفهم أو لا يريد أن يفهم أن للشدة 
موضعاً وللحسنى موضعاً. وأنه لا يجوز لنا أن نسمي عملاً هو شرك أكبر فعلاً 
غوما مري 111 اف لاق للك امن إيهناة. مسار انه ونناتر المع 1 

ومن هنا فقد كان من منهج الشيخ رحمه الله تعالى القوة في الحق وعدم المجاملة في 
بيانه وتقريره» وهذا هو الواحبء لأن رعاية جانب الشريعة» وتقديم حق الله تعالى 
ورسوله ألزم ما يلزم وأوجب ما يجبء والرفق مع المخالف إنما يكون في أمر وراء 
ذلك؛ وهو لين الخطاب معه وعدم رميه بسوء القصدء ولا إلزامه بلازم قوله الفاسد 
الذي لا يلتزمه» وعذره بعذر التأويل» وتقديم حسن الظن في كونه أراد الحق ولكن 
لايرو وزاللف وكوف ازع وويانة طى تور انعا ري 


".من منهج الشيخ رحمه الله أو من أسلوبه الظاهر» هو براعة الاستهلال» وهذا 
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واضح في غالب مقدمات مؤلفاته» بل حى في المقدمات الى قدم يما لبعض الكتب» 
كما سيأتٍ في المبحث الرابع 


النحل: من الآية © .١57‏ 

تحذير المسلمين ص: ". 

انظر ص: ١١7‏ من الرسالة. 

انظر الإحالات السابقة في هذه النقطة واليّ قبلها. 


فيه 


”.أن جميع مؤلفاته رحمه الله قائمة على الدعوة إلى الله ونصيحة الخلق» ببيان الحق»ء 
وأول ذلك بيان التوحيد وشرح شعائر الدين وأحكام الإسلام, وتحذيرهم نما 
يضرهم من الشرك ووسائله» والبدع الى تفسد عليهم أديافم وعقوهم. 
ولذلك يقول في مقدمة كتابه «الشيخ محمد بن عبد الوهاب بمجحدد القرن الثاني 
عشر»: «وبناء على النصيحة للمسلمين, وحباً في شريعة سيد المرسلين, وصيانة 
لتوحيد رب العالمين» ودفاعاً عن شيخ الإسلام ومجدد الدين في القرن الثاني عشر 
محمد بن عبد الوهاب» كتبت هذا الكتاب ....». 
ولما رأى فشو المعاصي والمنكرات قام بتأليف كتابه «تطهير امختمعات» كما نبه 
على ذلك في مقدمة الكتاب. 
ونبه في مقدمة كتاب «القاديانية» على أن هذا الكتاب وقبله كتاب «البابية 
والبهائية» المراد به بيان كفرهم وضلالحم, لثلا ينطلي أمرهم على المسلمين» ولا 
يخدعوهم بإظهار الإسلام. 
ويقول ف رده على الشرقاوي: «وكتبت ما كتبت من أجل أن لا يتأثر أحد من 
القراء بما كتبه أخونا الشرقاوي ساكتاً غير معقب ومستدرك على ما 


وبذلك نأي على أهم ما يتميز به منهج الشيخ رحمه الله في التأليف» وإنٍِ أعلم أن 


ذلك بحرد إشارات» وأن ذلك يحتاج إلى دراسة مستقلة» ولكن هذا جهد المقل مع 
الاعتراف بالتقصير في حق الشيخ ومقامه العظيم, والله تعالى هو الولي وإليه المصير. 
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المبحث الثاى: مؤلفاته المطبوعة. 


بلغت مؤلفات الشيخ المطبوعة ستة وعشرين مؤلفاء وسوف نعرض لبيان هذه 
المؤلفات على حسب تاريخ الانتهاء من تحريرهاء إلا كتاب تطهير الحنان والأركان» فلم 
أقف على تاريخ تحريره» فاعتمدت على تاريخ طباعته» وبالله وحده التوفيق. 

.١‏ الدرر السنية. 
وهو من أوائل ما ألف رحمه الله تعالى» ولكنه لم يطبع منفرداء بل طبع مع شرحه 
العقائد السلفية» فسوف نرجئ ذكره إلى هناك. 

؟. اللآلىئ السنية في التوحيد والنهضة والأخلاق المرضية. 
وهو منظومة: يبلغ عدد أبياتها مائة وواحداً وثمانين بيتأء وهي من أوائل مؤلفات 
الشيخ رحمه الله» وأول ما طبع فقد ألفها الشيخ في عام »١758‏ أي بعد قدومه 
إل راين اتقيمة بعاء اتقز ينيك إندأقدم إلبينا عام هنا اح و كان بره فاك 
دوك العشرين. 
وفك طفيت :ف الطلئعة الالعديه كف مكة المكزيوق والكدها طفةليقة قدا كر 
التحريف والتصحيفء وقد حدثئٍ علي الحمادي أن الشيخ رحمه الله كان غير 
راض أبداً عن هذه الطبعة» وكان يقول أنهم أفسدوا المنظومة بكثرة الأخطاء. 
وقد اجتهدت في إصلاحها وإعدادها للنشرء يسر الله ذلك بعونه وكرمه» وقد 
اشتملت هذه المنظومة على ذكر توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات 
وتوحيد الألوهية» والتشنيع على ما وقع به العامة من الجهل والشرك والبدعء 
والثناء على الأئمة المصلحين» كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام اللمحدد 
محمد بن عبد الوهاب. 
ثم الحث على العلم وطلبه ونشره وتنهيض الأمة» وترك الكسل؛ واللحث على 
التمسك بالكتاب والسنة وبر الوالدين وصلة الرحمء وكثير من الأخلاق الفاضلة 
والنهي عن كثير من الأحلاق السيئة» والتحذير من التشبه بالغربيين. 

“". نيل الأماني شرح منظومة العلامة الشيخ عبد العزيز صالح العلجي الأحسائي, 


ليله 


المسماة مباسم الغوائ في نظم عزية الزنجانى في علم الصرف. 
وقد انتهى منه الشيخ في 21555/11١/7‏ ودفع إلى الطباعة في 21588/8/5١‏ 
قال رحمه الله في مقدمة الكتاب: «ولما منّ الله على بقراءة هذه المنظومة, 
المسماة: مباسم الغواني, على ناظمها شيخنا العلامة الزاهد الورع الشيخ عبد 
العزيز بن صالح العلجي, ول تكن مشروحة: وكان كثير من معان النظم قد 
يخفى علي وعلى أمثالي القاصرين, قيدت من تقارير الشيخ ما علق بذهني, 
وزدت على ذلك من كتب العلماء الأجلاى كشرح السعد على الأصلء 
وشرحي المراح وتدريج الأداني» وشرح الترصيف للباجوريء وغيرها. 
وجعلت تلك التعاليق كشرح أرجع إليه في حل ألفاظ المنظومة» وكان مبعثرا 
في الأوراق غير منظم؛ ومضت على ذلك مدة بعد مغادرق الأحساء, ثم رتبت 
ذلك الشرح البعثر وهذبته. وبيضته من المسودة في عام ألف وثلاثمائة وحمسة 
وحمسين هجري برأس الخيمة. 
ومضت الأعوام, وأنا في شغل شاغل حتى شهر صفر من هذا العام 2١7//‏ 
فقوي العزم على إخراجه إلى الطبع, فراجعته مرة أخرى مراجعة دقيقة., 
وكتبت عليه تعاليق بفوائد مستجدة, فجاء بحمد الله شرحاً وافياً للمرام؛ خالياً 
من الإيجاز المخل, والإطناب الممل. 
وما كتبت هذا الشرح إلا لمسيس حاجتي» وحاجة نظرائي من القاصرين إليه, 
لعدم وجود شرح عليها. 
مع العلم أن لست من أهل هذا الشأن, ولا من فرسان هذا الميدان ...206. 
العلجي رحمهم الله تعالى. 

5. الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية, وثناء العلماء 
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قال في آحره: «وقد وافق فراغه في اليوم العاشر من شهر جمادى الأولى سنة 

*81/” اه . 

وقد طبع هذا الكتاب طبعات كثيرة حداًء والطبعة الي بين يدي هي الطبعة الثانية 

عشرة في عام 2١4١7‏ وتقع في ثلاث وسبعين ومائة صفحة؛ وقد أعاد طبع 

الكتاب الأمانة العامة للاحتفال رور مائة عام على تأسيس المملكة العربية 

السعودية برعاية أمير منطقة الرياض سلمان بن عبد العزيز آل سعود» وأمر من 

حادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله تعالى'". 

وقد حاز الكتاب على رعاية واهتمام الإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله 

بن باز رحمه الله تعالىم» حيث قدم له مقدمة أنى فيها على الشيخ رحمه الله وعلى 

مؤلفه هذاء وقد حررت بتاريخ .١85915/8/71‏ 

وعنوان الكتاب يدل على مضمونه دلالة واضحة. 

ه. الرد الشافي الوافر على من نفى أمية سيد الأوائل والأواخر. 

قال في آخره: «قد وقع الفراغ من تسطير هذا الجواب الموسوم بالجواب 

الشاني الوافر في الرد على من نفى أمية سيد الأوائل والأواخرء في الساعة 

الرابعة من ليلة الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من شهر ربيع الثاني عام 

هجري. في مدينة الدوحة, بقلم الفقير إلى الله أحتمد بن حجر بن محمد 

آل بوطامي آل بن علي». 

والذي بين يدي الطبعة الثالثة في عام ©٠٠‏ وفيه تقديم وتقريظ لبعض أهمل 

العلم» منهم رضا كحالة» والشيخ عبد القادر شيبة الحمد» ومحمد صالح العباسي» 

وسالم بن مود قاضي المحكمة الشرعية .عسقطء وقال الشيخ عبد القادر أن 

الكتاب مع ما تضمنه من ردود على ذلك القولء إلا أنه تضمن في ثنايا ذلك 
امن الخلوم إل الاسسفال دل ذلك اق تطرك "أنه مدر رضي للق غود أن تخعل اسلة قينا مدان ين 


الأحداث والوقائع» ولكنه دليل على الاهتمام يمؤلفات الشيخ رحمه الله تعالى وما تلقاه من عناية» وما 


نحوزه من رضا ورعاية. 


الدعوة إلى الله تعالى ونشر محاسن الإسلام والتعريف بمقاصده العظام؛ والرد على 
أغداثة :ىغبن ها سيق الكاب له أضلا. 

. الجمعة ومكانتها في الدين. 

قال في آحره: «وقد من الله بالفراغ من تأليفه في اليوم الخامس والعشرين مسن 
شهر رجب الحرام عام ألف وثلاثمائة وتسعين من هجرة سيدنا محمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام, المؤلف أحمد بن حجر آل بوطامي آل بن علي». 

وقد طبع الكتاب طبعة ثالثة عام 2١5٠01‏ وقد زينها الشيخ بتعليقات مفيدة 
وتوضيحات رشيدة. 

. الخمر وسائر المسكرات؛ تحريمها وأضرارها. 

وقد أرخ الفراغ منه بتاريخ 5:7 وقد طبع الكتاب طبعات عديلة» 
وكانت الطبعة الرابعة بعد أن طلب الشيخ عبد العزيز بن باز من الشيخ أحمد بن 
حجر أعداداً كثيرة منهء فأعاد الشيخ طبعه الطبعة الرابعة» وزاد فيها زيادات 
وتعليقات» منها تقرير مفيد لابنه حجر وفقه الله تعالى» وقد قرظه الشيخ محمد 
سليمان الأشقر والشيخ أحمد بن أحمد المحتار الحكيئ الشنقيطي المدرس بالمسجد 
الحرام. 

. تتزيه السنة والقرآن عن أن يكونا من أصول الضلال والكفران. 

وقد «تم تحريره وتببيضه في غرة شهر ربيع الأول عام أربعة وتسعين وثلاتمائة 
وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأفضل التحية». 

وهو في الأصل حواب لسؤال عن قول الصاوي في حاشيته على الحلالين: «الأحذ 
بظواهر القرآن والسنة من أصول الكفر» فبين الشيخ فساد هذه المقولة» وبين أيضا 
أقوالاً أخرى للصاوي فاسدة» كتشبيهه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية 
الإصلاحية ممذهب الخوارج» وف ثنايا الكتاب بحوث وتحريرات وتطرق لمسألة 
التقليد والاجتهاد. وغير ذلك من الفوائد واللطائف. 

. إعانة القريب امجيب في اختصار الترغيب والترهيب, وشرحه تحفة الحبيب. 
قال في آخره: «ولنختم الكتاب بما ختم به البخاري رحمه الله كتابه. وهو 
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حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((كلمتان حبيبتان إلى الرحمن, خفيفتان على اللسان, ثقيلتان في الميزان» سبحان 
الله وبحمده سبحان الله العظيم)). 

انتهت مسودة هذا الكتاب في اليوم السادس عشر من ربيع الأول عام 
6ه وتم تبييضه في الليلة السابعة عشرة من شهر شوال عام 
6ه وتمت مراجعته وتحقيقه وزيادة بعض التعاليق عليه في الخامس 
عشر من شوال 84٠84١ه,‏ بقلم أحمد بن حجر آل بوطامي البنعلي قاضي 
المحكمة الشرعية الأولى» قطر -الدوحة». 

ويقع الكتاب في مجلدين» الأول ست وستمائة صفحة» والثاني مس عشرة 
وأربعمائة صفحة. 

الإسلام والرسول في نظر منصفي الشرق والغرب. 

وقد تم الفراغ من تأليفه في جمادى الثانية عام 2١79‏ وطبع الطبعة الأولى عام 
7" », والثانية عام »١*9/.‏ والثالثة عام »١ 5٠07‏ وفيها زيادات نافعة» وقد 
اشتمل الكتاب على قسمينء القسم الأول يحتوي على ست مقدماتء منها بيان 
بعض محاسن الإسلام» والقسم الثاني يحتوي على شهادة مائة من علماء الغرب 
والشرق» وأكثرهم من المسيحيين» على صدق الني صلى الله عليه وسلم وأن دينه 
أحسن الأديان. 

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك. 

وقد طبع طبعته الأولى في ذي القعدة لعام 2١5591‏ والطبعة السابعة في شوال لعام 
ْحَقَ في آخره ذكر بتعض حكّم مناسك الحج. وذلك في 
0 ؛ ويقع الكتاب في ست وتسعين صفحة. 

نقض كلام المفترين على الحنابلة السلفيين. 

«وقد تم تحريره وتسطيره في اليوم الثامن من شهر جمادى الآخرة عام أربعمائة 
وألف من الهجرة». 

ويقع في مائة و-خمسين صفحة؛ وهو في الأصل جواب لسؤال عن قول أحمد أمين 


سَ 2 


مما 


000 


١ * 


1١5 


في بعض كتبه: «وفريق آخر من الحنابلة زعم أن القرآن بحروفه وأصواته قديم» وقد 
بالغوا فيه حي قال بعضهم جهادً: الجلد والغللاف قليمان» لماذعق المصحف..». 
وقد رد الشيخ على هذا الافتراء رداً حاسماء واستطرد ف بيان ما وقع على الحنابلة 
من الظلم والبغي من أهل البدع والأهواء» وما وقع من ذلك على شيخ الإسلام 
ابن تيمية» ثم ما وقع أيضاً على الإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب» ثم بين 
الكلام وفصله في مسالة الكلام ورد شبه المعتزلة» وحتم الكتاب في ذكر الأدلة 
على قبول خبر الاحاد وإفادته للعلم. 

الأجوبة الجلية عن الأسئلة الهندية. 

وقد وقع الفراغ منه في 5 »١400/٠١١/١‏ وقد اشتمل الكتاب على إجابة أحد 
ل اد ا 
الثواب من الله تعالى» أوهها ف كيفية الصلاة» ثم أسئلة في بعض البدع المتقشرة في 
الهند» ويقع الكتاب في ماثة وثمانين صفحة. 

تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين. 

وقد حصل الفراغ من مسودته ف غرة ربيع الأول لعام 2١50١‏ وتم تحريره وتبيضه 
في العاشر من ربيع الأول لعام 4١5057‏ وقدمه رحمه الله للطبعة الثانية في 
46©؛ وطبع الطبعة الثالثة في عام 2»١401/‏ وذكر في مقدمته كمال 
الدين» ووجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم؛ والأخذ بسنته» وأن هذا يوجحب 
إبطال البدع والابتداع؛ ثم ذكر مميزات هذا الكتاب» وقد قسمه رحمه الله إلى 
قسمين» بدع العقائد وبدع العبادات» وابتدأه بذكر بعض التعريفات والقواعد 
والفوائد الحامة في هذا الباب» كالكلام في نشأة البدع وأسباب رواجها وانتشارهاء 
وتوسع ل ذلك. 

وختمه بذكر كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة مرتبة على حسب الأبواب 
ليحذرها القارئ» فإن هذه الأحاديث من أكبر أسباب البدع وانتشارها ورواجها. 
نم ذكر أبواباً لا يصح فيها شيء» ثم ذكر طريقة العلاج للخلاص من هذه البدع 
الى عظم خطرها وشرها في الأمة. 
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ه. تطهير المجتمعات من أرجاس الموبقات. 
وقد تم تحريره في »١501١/5/8‏ وقد طبع الكتاب الطبعة الثانية عام ا.1١غ‏ 
وذكر في المقدمة أسباب انتشار المعاصي والمنكرات في المجتمعات الإسلامية» وبين 
مزايا ومحاسن الكتاب» وقد اشتمل الكتاب على ثلاث مقدمات: 
الأولى: في بيان انقسام المعاصي إلى كبائر وصغائر وحدٌّ كل. 
والثانية: في بيان أضرار المعاصي والذنوب وآثارها. ٠‏ 
والغالقة#دق العرهيب:ةق اطنة و الدر هيو مق النان: 
ثم تكلم على ثمانين كبيرة من كبائر الذنوب» اثنتا عشرة في الاعتقاد. وإحدى 
عشرة في العبادات» وتسع في الجنايات والحدود» وثلاث عشرة في المعاملات» 
وخمس وثلاثون في الآداب والأحلاق» وحتمه بذكر التوبة والترغيب فيها. 
5. القاديانية ودعايتها الضالة والرد عليها. 
حاء في آخرها: «وقد منّ الله علي ياكمال هذه الرسالة التي أوضحت فيها حقيقة 
المتنبئع الكذاب الأفاك ميرزا غلام أحمد القادياى» ودعايته الضالة» وشبهاته السقيمة 
والرد عليهاء وبيان كذبه. في غرة محرم الحرام ١ 4٠7‏ من الحجرة النبوية الشريفة 
على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام؛ أحمد بن حجر آل بوطامي البنعلي قاضي 
المحكمة الشرعية بدولة قطر -الدوحة». 
وقد قدمه بذكر أهداف هذه الفرق الضالة وعدائها للإسلام والآثار الخطيرة الناتجة عنها 
البابية والبهائية وأهدافهما في دعوى النبوة والرد عليهما. 
جاء في آحرها: «هذا وقد من الله علينا ياكمال هذه الرسالة التي برست 
بأوضح البيان عن حقيقة البابية والبهائية» ومن نشأقما وتاريخهما ودعايتهما 
الضالة؛ وشبهاتهم السقيمة» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم, الدوحة في الخامس عشر من رجب عام 4 4٠‏ ١اه.,‏ أحمد بن حجر آل 
بوطامي البنعلي, قاضي امحكمة الشرعية الأولى بدولة قطر». 
. سبيل الجنة بالتمسك بالقرآن والسنة, ويليه حكم التقليد والتمذهب, وحكم 
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التعصب فيهما. 
وقد فرغ منه في غرة محرم لعام 2١505‏ ثم زاد في الطبعة الثانية ذكر بعض شبهات 
القرآنيين7؟ حول السنة النبوية» وقدمه للطبعة الثانية في الثامن عشر من جمادى 
الآخرة عام ؟5١541١.‏ 
وكان الكتاب في الأصل حواباً لسؤال ورد إلى فضيلة الشيخ عبد الله بن زيد آل 
محمودء فأحاله الشيخ المحمود إلى الشيخ ابن حجر ليقوم بالرد عليه» فكتب رحمه 
اله هذه الرسالة لبيان الجواب عن هذا السؤال» وكثير من كتب الشيخ رحمه الله 
هي أحوبة لأسئلة واردة» وإلا فهي استجابة لحاجة ملحة في الناس. 

48. الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجدد القرن الثاني عشر, المفترى عليه ودحض 
تلك المفتريات. 
وقد كان الفراغ منه في غرة رمضان المعظم؛ من عام سبعة وأربعمائة وألف من 
الحجرة النبوية. 
وقدم رحمه الله لطبعته الثانية بتاريخ الثالث عشر من شوال لعام ١4١7‏ مقدمة قال 
فيها: «وبناء على النصيحة للمسلمين؛ وحباً في شريعة سيد المرسلين» وصيانة 
لتوحيد رب العالمين» ودفاعاً عن شيخ الإسلام ومجدد الدين في القرن الفاننى 
عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتبت هذا الكتاب ...». 
وذكر في مقدمة الكتاب قاعدتين» قاعدة فيما ترحع إليه شبههم حول الإمام 
امحدد. فذكر أها ترجع عند التأمل إلى الشبهة حول توحيد الألوهية» وحول 
توحيد الأماء والصفات» وحول إنكار الشيخ للبدع والطرق الصوفية. 
والقاعدة الثانية» في حقيقة هذه الشبه فقال: «ويكفي الناقد البصير أن يفهم أن 
أكثر ما يوردونه لا يستندون فيه إلى آية أو حديث, وإنغا هو مجرد كلام واقام 
بغير حجة», وقد اقتصر الشيخ في هذا الكتاب على شبهاقم الكبيرة لأنه كما 
يقول: «لو تتبعنا مقالاهم الواهية لتطلب مجلداً ضخما». وقد بلغ عدد صفحاته 
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ملق و اراي لكي في 

الرد الصريح المبين على من نسب النقص إلى الدين» وطعن في الصحابة 
والفقهاء المعتبرين» وحث على خروج المرأة في كل الميادين. 

جاء في آخره: «تم الانتهاء من مسودته في صفر /0٠54١هه,‏ أحمد بن حجر آل 
بوطامي البنعلي, رئيس قضاة المحكمة الشرعية». 

وف كان سميت الك لكاي االو ابتليت بم الأمة» كما يعبر الشيخ في أول 
كتابه» يقول: «ابتلينا هذه الأيام بأناس أخذوا علمهم عن أناس ينتسبون إلى 
الإسلام, وهم بعيدون عنه. وجاءوا إلى بلدهم يبثون الأفكار المسمومة ....» 
ويريد بذلك "كما صرح رحمه الله" امحاضرة الى ألقاها أحدهم؛ وهي بعنوان: 
"عمل المرأة بين تعاليم الإسلام وتقاليد امجتمع"» الي جاء فيها كما يقول الشيخ: 
«طامات كبرى, تصوب سهامها إلى صميم الدين ..... أخطاء إذا فكر الذكي 
الفهيم يراها محاربة للدين ولنقض شريعة سيد المرسلين ...». 

وذكر أنه سكت فترة لعل أحد رجال العلم يقوم بالرد عليه» وأن الشيخ عبد الله 
بن زيد آل محمود كتب مقالاً رد به وأحاد, ولكن المحاضرة تريد أكثر من ذلك» 
وأنه رحمه الله كتب عدة مقالات في جريدة الراية في عام »٠:.5‏ وظن أن 
المحاضر لا بد أن يكون رائده الحق لأنه مسلم» ومن أبناء مسلمين» وأنه سيرحع 
إلى الحق والصوابء قال: «ولكن هداه الله أصر على غيه وركب هواه. وقاده 
شيطانه. ومضت ثلاث سنوات تقريباً وم يرجع. بل زاد في طغيانه وضلاله 
والح علي بعض الشباب بمواصلة الكتابة» وجعله في كتاب أو رسالة؛ فأجبتهم 
لذلك, طلباً للغواب وقاصداً النفع لكل من ديدنه الحق واتباع السنة 
والكتاب». 

قلت: وقد مضت الآن ست عشرة سنة ومازال هذا المحاضر على ما ذكره الشيخ 
من العناد والضلال» فكان حفظ هذه الردود وإخراحها في هذا الكتاب من توفيق 
الله وإلهامه لتكون رداً عليه حين يرجع إلى ترديد تلك المقالة الضالة المردية 
المهلكة» ويكتب الله للشيخ الأحر على كشفه وكشف أمثاله والتحذير منهم على 
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مر الأيام والسنين» والحمد لله رب العالمين. 

١‏ لأدلة من السنة والكتاب في حكم الخمار والنقاب. 
وقد تم تبييضه وتنقيحه في أوائل شهر ذي القعدة الحرام عام 2١1٠08‏ وقد ذكر 
الشيخ في مقدمة الكتاب سبب تأليفه» وهو أنه لم يزل المسلمون محافظين على 
حجاب المرأة وكرامتها «محافظين على الأعراض يفدوفا بنفوسهم. ويريقون 
دماءهم دوهًا .... وهكذا مضت القرون والأجيال؛ وهكذا عمل المسلمون 
قرناً بعد قرن, وجيلاً بعد جيل؛ حتى أوائل القرن الرابع عشر الهجري, فنبتت 
نابتة سيئة» وتأثرت بعلوم الغربيين» وتعشقت مبادئهم وأخلاقهم وفلت من 
مناهلهم, وتسممت أفكارهم, فأتوا إلى قومهم يبشروفهم بعدم التروج بأكثر 
من واحدة, وبالسفور والتبرج واختلاط النساء بالرجال وخروجهن إلى ميادين 
جميع الأعمال بلا استشناء كالرجال سواء بسواء. مسبوكة في قالب تحرير المرأة 
وإنصافها ....» وذكر أن الناس كانوا في مقابل ذلك أقسام ثلاثة: 
الأول المتمسكون بأهداب الشريعة الاسلامية» احكمون: للكسناب: والشنة لا 
يسمحون بالسفور حّ بكشف الوجه أمام الأحانب إلا لحاجة كعلاج أو شهادة 
ومن باب أولى عنعون الاحتلاط. 
الثابني: من أباح ذلك لاا : 
الثالث: من أباح كشف الوجه والكفين والاختلاط المحرم. 
قال: «حتى جاء الشيخ محمد الغزالي فدشر أن تغطية الوجه تطرف وزيادة لا 
دليل عليها». ثم قال: «من أجل هذا الكلاه7") ومن أجل ما نشر الشيخ, دعت 
الحاجة كما سيأتي بيانها إلى تأليف هذا الكتاب ...». 
وقد تطرق الشيخ في هذا الكتاب إلى دعوى السفور» وكيف كان مبدؤهاء ومن 
يقف وراءهاء والمقاصد من ذلك» وتوسع في الرد على من أحاز كشف الوجه 


)١(‏ أي كثرة الكلام حول حجاب المرأة والدعوة إلى التبرج والاحتلاط وخروج المرأة بش الأساليب 
والطرق الشيطانية. 
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والكفين» والرد على ما تعلقوا به من الأدلة. 

تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران. 

وقد كان الشيخ رحمه الله يتطلع إلى «وضع رسالة في بيان أقسام التوحيد وبسط 
الكلام على توحيد الألوهية, معززاً بالأدلة من القرآن الكريم: وأحاديث 
الرسول العظيم الصحيحة أو الحسنة, ودفع شبه المبتدعة, لعل الله ينفع بما 
عبادة». 

ثم إنه جاء إليه الشيخ عبد الحميد البكري السيلاني» وذكر أنه يلاقي الكثير مسن 
العناء والنصب في سيلان من الذين يدعوفم إلى نبذ الخرافات والبدع وعبادة غير 
لله وطلب من الشيخ أن يسجل له كلمة في التوحيد» قال: «فسجلت له 
بالمسجل الذي معه» ثم إن الشيخ عبد الحميد طلب من الشيخ ابن حجر أن 
يكتب هذا الذي ألقاه ويطبعه وينشره» ومن ثم يترجم إلى اللغة السيلانية 
والمليبارية» وقد كان ذلك» وترجمت إلى المليبارية. 

قال الشيخ: «فكتبت الملوضوع وراجعته وهذبته. وزدت عليه بعض الفوائدء 
وعلقت عليه تعاليق موجزة, وأصبح رسالة مفيدة حاوية لأقسام التوحيدء 
مؤيدة بالأدلة من القرآن والسنة والأحاديث النبوية» ودفع الشبهات البدعية 
مك 

وقد طبع الكتاب في صفر عام ٠‏ وقد طبع هذا الكتاب طبعات كثيرة 
وكان من المقررات الى يدرسها طلاب العلم في كثير من البلدان» وانتفع به حلق 
كثير» وأنا واحد منهمء فقّد كان هذا الكتاب من أوائل ما قرأت فيما أذكر من 
الكتب الى قرأمَاء ويبلغ عدد صفحاته مائة وستاً وعشرين صفحة. 

إعلام الأنام ببيان الغناء الحلال والحرام. 

هكذا ذكره الشيخ في مقدمة الكتاب» والذي ثبت على طرة الكتاب «إعلام الأنام 
بالغناء المباح والحرام» وأظن أن ذلك قد وقع 0 

وكا هذا الكقات معرابا الموال بوره إل كيف انك :اقيق فعض 3 أول 
الكتاب» ثم ذكر الأسباب الي أدت إلى كثرة الكلام حول الغناء» وال منها 
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انتشار ذلك والترويج لأهله في الصحف والمحلات» عن طريق ذكر أحبارهم ونشر 
صورهم, وذكر أن ذلك من العجائب بل من المؤامرات العالمية الحديثة المجبوكة 
واتعية:دغرة الكعاك امقذادا الوامرات قذعة قاقالة ستحلها القراك: 

وذكر أن من أسباب ذلك كلام بعض من ينتسب إلى العلم الذين بميلون إلى إباحة 
تلك الأغاني» متعلقين بشبه من النصوص أو كلام بعض العلماء» فكتب الشيخ 
رحمه الله هذا الكتاب مفصلاً ومبيناً لهذا المقام» وراداً على شبه من يبيح الغناى 
وذيله بفتوئ لسماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله بق باز رحمه الله 'تغالى. 

وقال في آحره: «تم تحريره وتبييضه في اليوم العاشر من شهر شعبان من عام 
عشرة وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية المباركة ...». 

القول الأقوم في عموم رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الأمم. 
حاء في آخره: «تم تحريره في مدينة الدوحة, في دولة قطرء في مسقصف شهر 
رمضان المبارك من عام عشرة وأربعمائة وألف من الحجرة النبوية الشريفة ..». 
وسبب تأليفه كما يقول رحمه الله: «.... قدم إلي بعض الناس سؤالاً في هذا 
الخصوص., وألحوا علي في الجواب قائلين ما معناه: أن منهم من يدرس في 
أمريكاء ويجري النقاش أحياناً في هذا الموضوع, ونويد جواباً شافياً ... وكان 
لزاماً على أن أكشف شبهة الكفرة القائلين يبهذا القول السقيم. وأقيم الأدلة 
الدامغة على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم ...». 

وقد ذيله الشيخ بحواب سؤال آحر عن قول بعض الناس: «إنه لا فرق بين المسلم 
والمسبيحي واليهودي وغيرهم» كلهم يعترفون بالل ويغيت هامر وهي مسألة 
وحدة الأديان أو التسامح الديئ. 

وقد طبع هذا الكتاب في عام ١ 5١١‏ مع الكتاب التالي: 

الأدلة الساطعات في إثبات المعجزات والكرامات. 

وقد كان الفراغ من تحريره في الدوحة» في العاشر من ذي القعدة الحرام» من عام 
عشرة وأربعمائة وألف من الحجرة النبوية. 

وهو جواب سؤال عن حكم الإسلام في قول القائل: «الكرامات دعها حاناء 
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والمعجزات الحسية دعها جانباء ولا نأخذ سوى القرآن الكريم فقط». 
وقد بلغ هذا الكتاب مع الذي سبقه مائة وخمسين صفحة. 

5 العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية. 
وهو شرح لمنظومة الشيخ الدرر السنية في عقد أهل السنة المرضية» وقد اهتم 
الشيخ رحمه الله يما من قديم» وقد وقفت على ثلاث شروح لا قليهة؛ أحدها 
حاشية وتعليقات» وكلها متقاربة في المادة» وبعضها غير مكتمل» بل جميعها غير 
مكتملة» ولكنها تتفاوت في ذلك”'» ولعلها كانت من أصول هذا الكتاب الذي 
بين أيديناء ومما يؤكد ذلك قول الشيخ في مقدمته بعد أن ذكر أنه كان ينتتصر 
لعقيدة السلف» ويحصل بينه وبين زملائه نقاش في ذلك», وذلك أيام الطلب في 
الأحساءء فتأثر رحمه الله وكتب هذه المنظومة من بحر الرحز» ثم قال: «وشرعت 
إذ ذاك في تعليق شرح عليهاء ولكن لقلة المصادر في ذلك اليوم ل أتمكن من 
مواصلة الكتابة» حتى من الله علي بشراء الكتب, فكتبت هذا الشرح الذي 
سيراه القارئ م 
وقد أرخ الشيخ مقدمة الكتاب ب 5٠5‏ جمادى الأولى سنة 4١55٠0‏ وأرخ في فاية 
الكتاب بقوله: «هذا وقد تم تنقيح وتصحيح الكتاب في اليوم الثامن والعشرين 
من ذي الحجة عام ١5١١‏ ....». 
وقد بلغي أن الكتاب قد طبع أولاً منه الحزء الأول» ثم بعد سنين أكمل الشيخ 
الجزء الثاي» وطبعا معاء حدثن بذلك الشيخ خالد الدرهم وغيره» وهذا يبين لنا 
وجه الاحتلاف بين التاريخين» فإن بينهما إحدى وعشرين سنة. 
وهذا الكتاب من أوسع كتب الشيخ رحمه الله وقد اشتمل على أغلب مسائل 
الغقيدة ونقولاً كثيرة مفيدة عن العلماء التقدمين والمعاصرين» كشيخ الإسلام بن 
تيمية وابن القيم والسفاريئ وغيرهم كثير من المفسرين والفقهاء والعلماء والأئمة 


)١(‏ ستأقٍ الإشارة إليها عند ذكر مؤلفات الشيخ المحطوطة. 
9؟) العقائد السلفية: .)١7/١(‏ 
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المتقدمين والمتأخحرين. 
وقد تطرق فيه الشيخ أيضاً للرد على المستشرقين» وعلى الشبه الى أثيرت في هذا 
العصر على دين الإسلام وني الإسلام» والرد على بعض الفرق الضالة الي 
حرجت ف العصور المتأحرة كالبريلوية والقاديانية والبابية والبهائية» وغير ذلك من 
البحوث الطيبة النافعة. 
وقد قال الشيخ في أوله: «فكتبت هذا الشرح الذي سيراه القارئ بين الإييهجاز 
المخل والتطويل الممل؛ وأودعت فيه النقول المفيدة والأبحاث القيمة الممتعة, 
والبراهين الساطعة, ما يستلذ به القارئ وتطمئن به نفسه. وتقر به عينه» ويخرج 
بعد القراءة -في أي بحث أراد- عارفاً معرفة حقيقية جازمة بذلك البحث, 
مطمئناً به كل الاطمئنان, ومؤمناً به كمال الإبمان, بعيداً عن كل شك 
وارتياب, لأنني أسسته على قواعد السنة والكتاب ...»76", ثم ذكر بعض مزايا 
هذا الكتاب. 
وقد بلغ عدد صفحات المجلد الأول (5/0)» وعدد صفحات المحلد الثاني (57), 
ومجموع ذلك ألف وعشرون صفحة. 

” القول الوضاح فيما يجري في الولائم والأفراح. 
وقد تم الانتهاء منه وتبييضه في مدينة الدوحة في ١/15417/17١1ه)»ه‏ وكانت 
الطبعة الأولى عام .١ 51١‏ 
هذا الكتاب جواب لسؤال أو أسئلة حول ما ابتلي به الناس من هذه المنكرات اليّ 
تكون في الأفراح والمناسبات» من الغناء والطرب والإسراف في الملأكل والمشرب 
والملبس والنفقات» وغير ذلك. 
وصاحب السؤال هو الأخ الفاضل محمد بن حسن المريخي وفقه الله تعالى» وقد بلغ 
00000 صفحة. 


هذا ما وقفت عليه من الكتب المطبوعة للشيخ العلامة المفي رئيس القضاة أحمد بن 
0١‏ (الماح-ةلن). 


)111١ 


وفيما يلي ذكر ما لم يطبع بعد» فلله الأمر من قبل ومن بعد. 
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المبحث الثالث: مؤلفاته المخطوطة. 


إن ما تركه الشيخ رحمه الله ثما لم يطبع بعد مشتمل على مؤلفات مكتملة,؛ 
ومؤلفات ناقصة» ومؤلفات مفقود بعضهاء وفتاوى ومقالات وخطب متفرقة» وإليك 
ذا مو لا 

أولةً: المؤلفات: 

.١‏ الدرر السنية في عقد أهل السنة المرضية. 
وَإِعا ذكرته هنا لأنه لم يطبع مستقلاًء وإن طبع مع شرحه العقائد السلفية» وقد 
وقفت على نسختين خطيتين قديكتين له» ضمن مجموع فيه عدة متون للشيخ رحمه 
لله تعالى» الأولى منها تقع في الصفحة الأولى من المجموع» ورقمها /ا -إذ سقط 
من المجموع قرابة ست صفحات- إلى »١9‏ والثانية من صفحة 55 إلى صفحة 
ومما ينبغي التنبه له أنه يُقَدُمُ على هذه النسخ ما أثبته الشيخ في شرحه العقائد 
السلفية» لأن الشيخ مازال يغير ويزيد وينقص في منظومته ويحررها مع الأيام» كما 
حدثيئ بذلك الشيخ خالد الدرهم. 
؟. جوهرة الفرائض. 

وهو نظم في الفرائض» ويقع في الصفحة 5" إلى الصفحة 78 من المجموع السابق 

0 

وحاء في الصفحة الأولى منه: «كتاب جوهرة الفرائض: لناظمها الأحقر ... () 

أحتمد بن حجر عفا الله عنه, آمين»» ومطلعها: 

«يقول راجي رحمة المقعدر .0000© أحمد بن حجر» 

وعليها تصحيحات بخط الشيخ رحمه الله تعالى. 


ع لو ظوره رماعو سر رهم عرب اناق اوقد #افعر ا واس نو سار تلان 
رحمه الله» فيناسب ذكرها هنا عملاً.عما كان عليه عمله وشأنه وهمه وما أهمه» وما كان يدعو إليه في 
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". سلم الطلاب لمعرفة علم الإعراب. 
جاء ف أوهها: «وبعد, فهذه رسالة وجيزة في علم العربية, جعلتها لأمنالي مسن 
القاصرين والمبتدئين» وسميتها سلم الطلاب لمعرفة علم الإعراب. والله أسال أن 
ينفع يما عباده 0 
وحاء في آخرها: «... والله أعلم. وهذا آخر ما أوردناه في هذه الرسالة ولله 
الحمد أولاً وآخراً. وظاهراً وباطناً في السراء والضراء. وصلى الله وسلم على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبة الكرام, وأسال الله قبوله والنفع التام» وتاريخ 
الختام في رجب الحرام. حينما كنت يمجر حرسها الله سئة 7ه .»١‏ 
وقد أتحفن بهذا المجموع المشتمل على هذه التحف أحي الفاضل الشيخ أبو سليمان 
عبد الله يرن ايوستك» مجاه الله عير الراء. 
وقد وقف هو عليه يمساعدة الأخ الفاضل عبد الغفار كاتب الشيخ والقائم على 
مكتبته بعد وفاته رحم الله الجميع. 

5. شرح على جوهرة الفرائض. 
حاء على طرته: «هذه الكراسة من تأليف الأستاذ أحمد بن حجرء وبخط سيف بن 
سعيد بق غباق 4+ 
وهي الآن ملك سيف بن سعيد بن غباش». 
وتنتهي في فاية الكلام عن التعصيبء وتقع في اثنتين وثلاثين صفحة. 

ه. شرح على الرحبية. 
حاء في آخرها: «قد انتهينا من الفرائض في ” جمادى الأولى »١7515‏ على يد 
شيكنا اميه جعر دونه اللو أيقا اميق سال الله زيادة العلم في الدنياء 
والجنة في الأحرىء آمين. 
صحح الحقير الفقير إلى ربه أحمد بن علي بن سعيد الشامسي». 
وهو ممن تتلمذ على الشيخ في رأس الخيمة» وقد توفي رحمه الله تعاللك وجحاء في 
الصفحة الأولى بعد كلام عن المبادئ العشرة لعلم الفقه: «أملاه الشيخ أحمد بن 


حجر». 
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والخط خط أحمد بن علي الشامسي» وآخر الشرح عند الكلام على حرف 

النصب "أن", ثم بعض الأبيات والمسائل في الفرائض» وفي آخره رسالة تساقطت 

أطرافهاء وقع عليها أحمد بن سعيد الشامسي, ذكر أنها حررت في 2١7514‏ ويقع 

هذا الشرح في اا صفحة. 

جاء بعد ذكر أبيات من النظم: «بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله وسلام على 

عباده اللْبد ين اصطفى, وبعد. فهذه تقارير سنية, أمليتها حين قراءتي وإقرائي 

لأحد الإخوان, مقتطفاً كثيراً منها من الشرح . شالكا سبيل الإيجاز» مبينا 

في الغالب الخلااف, 50 طريقة الأسلاف. والله أسأل النفع به» ثم توقيع 

الشيخ أحمد بن حجرء ورقمَ على طرقا: «هذه منظومة في علم التوحيد, المسماة 

بالدرر السنية في عقد أهل السنة المرضية لأحمد بن حجرء, وبأسفل كل صحيفة 
23 منق ل كثه م 5 اذ 

جعل تقارير مهمة" '. منقولة كثير منها من الشرح للناظم». 

وكتب فوقه: في حوز سيف بن سعيد بن غباش. 

بن غباش» حرر في ؟ ربيع الأول سنة .»١7515‏ 

وينتهي هذا الشرح في أوائل الكلام على الآيات المشيرة إلى خلافة أبي بكر 

الصديق رضي الله عنه» وعدد صفحاتها ثمان وثمانون صفحة. 

. شرح آخر على الدرر السنية. 

وهو على طريقة الحواشيء وينتهي في أثناء شرح قول الناظم: 

«كذاك نارء جنة2» قد وجذدا فلتعتقد لا تفنيان أبدا» 


وعدد صفحاته ثللاث وتسعوك ومائة صفحة. 


)١(‏ ولذلك كنت إذا نقلت منها في الرسالة» أطلقت عليها اسم: تقارير مهمة على الدرر السنية. 
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4. شرح آخر على الدرر السنية. 
وينتهي هذا الشرح عند ذكر ما قبل في عدد الأنبياء والرسل» ثم قوله: 
«وأفضل الورى بلا امتراء محمد رسول ذي النعماء» 
ولغ بها وسفن ةا 
وحاء في أوله: «.... أما بعد فهذا شرح وسط"" بين الإيجاز المخل والتطويل 
الممل؛ على منظومتي المسماة بالدرر السنية في عقد أهل السنة المرضية» أرجو 
بما الفوز والنجاة يوم الدين, وعلى الله توكلي واعتمادي. وهو حسبي ونعم 
الوكيل». 
وهذه الشروح الثلاثة متقاربة في الألفاظ» وقد يوحد في بعضها ما لا يوحد في 
قإردة وغالا ل قديل عن فى العفاقد البنافية ورءما يوحد فيها بعض العبارات اليّ 
لا توحد في العقائد السلفية» ويكون فيها مزيد بيان أو تحقيق في المسألة. 
.٠‏ اختصار شرح السفاريني. 
أي لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأكزيةوريذأ به رمه الل .و كنت فيه فليا 
حيث بلغ إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في نظم السفاريئ وشرحه» وذلك 
في كراس بلغ اثنتين وعشرين صفحة. 
كتب على طرته بخط الشيخ: «شروع في اختصار شرح السفاريني». 
.١‏ كراس كتب على طرته: «أسئلة الإذاعة» وبعض المباحث». 
وفيه ذكر بعض الأجوبة لمسائل سئل عنها الشيخ» وبعض الموضوعات الي ألقاها 
في الإذاعة» وعدد صفحاته ١١1/‏ صفحة. 
؟. ملخص فقهي على صورة السؤال والجواب. 
على المذهب الحنبلي» إلى باب الوضوء. في تسع صفحات قليعة» تكاد تتكسر. 
*. مخنتصر فقهي, أيضاً على صورة السؤال والجواب. 


)١(‏ ولذلك كنت عند الإحالة إليها أسميها: بالشرح الوسطء والنسخة الثالثة أطلقت عليها: شرح الدرر 
السنية» ولو أني قلت حاشية على الدرر السنية لكان أقرب إلى الواقع. 
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بلغ إلى باب المسح على الخفين» وأعقبه بباب في الإخلاص في جميع النية والأقوال 
والأفعال» ومخروم من أوله قدر صفحة تقريباًء والأسلوب أسلوب الشيخ أحمد بن 
حجرء وعدد صفحاته ١9‏ صفحة. وبعده رسالة في بدعية أداء صلاة الظهر بعد 
الجمعة» وليس للشيخ» وبعدها عقيدة عبد الله بن أبي بكر الملا «نظماً». 

الأجوبة الصومالية عن العقائد الأشعرية. 

مسودة في كراسين» وفيها نقص كبير» وهو جواب سؤال عن المسائل الي تميزت 


ما الأشاعرة وانفردت با عن غيرهاء وعن مصطلحات الشافعية» ويوجد نسخة كاملة 
من ملخصه بعنواك: «تلخيص الأحوبة الصومالية عن العقائد الأشعرية»» وتقع في أربع 
عشرة صفحة بخط صغير» وهو مقتصر فقط عما يتعلق بالمسائل الي تميزت يما 
الأشاعرة. 
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خطبة عيد الأضحى. 

في كراس لطيف» ول تبيض» وممكن أن تضم إلى مجموعة خطب الشيخ رحمه الله. 
من أحسن الكلام على بلوغ المرام؛ الجزء الغالث. 

وهو من إملاء الشيخ رحمه الله تعالى» وأوله في الكلام على نواقض الوضوعى 
وآخره الكلام في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء 
فقال: ((إن الله ين عليكم)) فقالوا: إنا نتبع الحجارة بالماء. 

وعدد صفحاته ثمان وأربعون. 

من أحسن الكلام على بلوغ المرام, الجزء الخامس. 

أوله في المواقيت للصلاة» وآخره الكلام على أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة» 
وعدد صفحاته حمسون. 

رسالة في ذم البدوع والرد على شبه محسني البداع. 

وعدد صفحاقتا اثنتان وحمسون صفحة:؛ وقد قام الأخ الشيخ محمد نور الإحسان 
الالفقرن شيعي و ققينيا وإسدافهة طايه رعو دن :زماذنا ف الدرانات 
العليا. 

بحث في كلام الله تعالى» "الجزء الثاني". 
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جاء في آخره: «... ولأجل احتمال المعنيين أنكر أحمد الإطلاق والإثبات والنفي 
قبل التفصيل والبيان الذي يحصل به التميز بين المعنيين ومعرفة المراد منهما. 
والحمد لله على ما من به علينا من إكمال هذا الجواب المتضمن لإجابة السائل 
وزيادة مسائل مفيدة قم القارئين والباحثين» وأحسب أنه أروى الغليل وأشفى 
العليل» وقد تم تحريره وتسطيره في اليوم السابع عشر من شهر ذي الحجة عام 
واحد وتسعين وثلاثمائة وألف هجري. المؤلف أحمد بن حجر قاضي المحكمة 
الشرعية بدولة قطر». 

وعدد صفحاته /1: صفحة؛ من /ه-5١٠»‏ والجزء الأول من ,517-١‏ لم أقفف 
عليه. 


. كراس وسم على طرته: «أسئلة محمد نصير والأجوبة عنها». 


وفيه ستة وعشرون سوال ارهن سؤال عن أبي الحسن الأشعري» وعدد صفحاقا 
5 صفحة. 
جاء في آخره: «وفني هذا القدر كفاية, التحرير في ١5‏ من ربيع الأول 
5ه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين». 
قصيدة مطلعها: 

«ألا بشرى لقومي أجمعينا بنحرير سليل الأكرمينا» 
وهي في الثناء على عبد الله القصيمي قبل أن ينتكس ويرجع على عقبيه» نسأل الله 
السلامة والعافية. 
في ستة وثانين بيتاء جاء في أولما: «لحضرة الأستاذ العلامة الجليل الشيخ عبد 
الله بن علي القصيمي, أقدم هذه القصيدة المعبرة عما في الضمير من الإخلاص 
والولاء؛ راجياً قبلوها والصفح عن المساوي, من المخلص أحمد بن حجر». 
وعليها تصحيحات بخط الشيخ» وفي الأبيات من ١١-9‏ طمس في بعض كلمات 
الشطر الثاني. 
الخطب المنبرية. 
وهو مجموعة خطب للشيخ رحمه الله كان قد أملاها ثم أمر كاتبه عبد الغفار 
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بجمعها في كراس واحدء كما حدثين عبد الغفار بذلك» وهي خمس عشرة خطبة» 
ف تسع وثمانين صفحة. 

محاضرات. 

وهو كراس كتب على طرته محاضرات» وفيه خطب وكلمات للشيخ رحمه الله 
وبعضها مكرر» منسوخ عن بعض الخطب الموجودة في كراريس أحرى للشيخ 
رحمه الله» وعدد صفحاته مائة واثنتا عشرة صفحة. 

إكمال الدين #اليوم أكملت لكم دينكم». 

ويقع في ثلاثة أجزاء» بدأ افيه رمه الله. يذكر تفسير الآية: #اليَومٌ أكْمَلْت لَكم 


ديك نضح عَليِكُمْ نغمتي وَرَضِيت لَكُم الإسلامَ دينه؛ نقلاً من كلام 
و 


ثم ذكر أن ذلك يقتضي أن هذا الدين عام لجميع الإنس والجن» وأن ذلك يقتضي 
أيضاً ختم النبوة وعدم الحاجة إلى القوانين الوضعية» واستطرد في الرد على من 
يطعن بي الشريعة» وذكر بعض محاسن الإسلام» وذكر بعض قواعد الشريعة 
ودلائل كماها. 

ثم ذكر أن كمال الدين أيضاً يقتضي إبطال البدع وعدم الحاجة لهاء ثم استطرد في 
أدلة ذلك والرد على محسئ البدع, ثم تلكم على بعض البدع الاعتقادية والعملية. 
وحاء في آخره بخط الشيخ رحمه الله مؤرحاً للانتهاء منها: «آخر الرسالة آخر 
رمضان .4»١41١١‏ 

إجابة السائل الماجد عن بعض أحكام المساجد. 

وهو جواب لسؤال ورد لرئيس المحاكم الشرعية الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود 
من رئيس جمعية الدعوة للغة العربية والثقافة الإسلامية في جمهورية موريشيوس 
الإفريقية» يسأل فيه عن حكم الإسلام في زحرفة المساحد وارتفاع بنائها ومآذفا 
ومنابرهاء وقد أحال الشيخ المحمود السؤال للشيخ أحمد بن حجر. 

وكان الفراغ من تحريره في الدوحة في العشرين من صفر عام أربع وأربعمائة بعد 
الألف» كما جاء في الخطاب المرفق بالجواب المرسل من الشيخ ابن حجر إلى 
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الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رحمه الله تعالى. 

وقد ذكر الشيخ للسائل وأفاده عن مسائل لم يسأل عنهاء فضلاً منه وزيادة» فذكر 
فضل المساحد وبناءها والسعي إليهاء وحذر من بعض البدع الى تنتهك بما حرمة 
المساجد, قال: «ومن أعظمها وأشنعها وأرذها بدعة دفن الميت في المسجدء أو 
في الأرض المتعلقة المحسوبة من المسجد والموقوفة للمسجدء لأن ذلك ذريعة إلى 
الشنءك الأكبر الذي لا يغفر الله لصاحبه إن ل يتب ...». 

ثم ذكر كثيراً من البدع وحذر منها رحمه الله تعالى» وعدد صفحاته اثنتان وأربعون 
ملاحظات على بعض كلام الشرقاوي عن الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. 
وهي مقالات نشرها الشيخ في جريدة الراية» رداً على بعض مزاعم ذلك الربحل 
وبعض طعونه في شيخ الإسلام» وفيها تحرير لبعض المسائل الي انتقدها حصومه 
لاهو شه و اننا عل عفد لزه والعيسعانة والفوسل وغيرها: 

وفيها ذكر كلام أهل العلم في الثناء عليه وتلخيص ما ذكره في العقيدة الواسطية» 
ورد بعض الشبه الى يتعلق بها صومه ضدهء وتأريخها تقريياً في .١ 407/١‏ 
كشف الشبيات وخل الشكلات: 

وهو في أربعة أجزاء» ذكر فيه بعض شبه القدرية وبعض الإشكالات حول بعض 
الآيات» وبين الشبه المثارة حول تقسيم التوحيد» وشبه بعض القبوريين والمعتزلة 
والملاحدة» وشبه المؤولة والمعطلة في الصفات» ورد على شبه بعض الملحدين في 
إنكار المعجزات» وشبه المستشرقين والرافضة حول القرآن وجمعه ونزوله على 
سبعة أحرف. 

وذكر بعض شبه المرحئة كتعلقهم بحديث: ((من قال لا إله إلى الله دخل الجنة)) 
وغيرها من الشبه الي يثيرها الغربيون وأتباعهم حول بعض النصوص من الكتاب 
ولحي 

وتبلغ أجزاؤه اوي اا اوسن يانه من 

كتاب في التدخين. 
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بين فيه حكم التدحين وأقوال علماء المذاهب الأربعة فيه» وفصل في ذلك» وذكر 
أضراره» ويقع في أربع وستين ومائة صفحة. 

القول امجتبى في تحريم الربا. 

وهذا من آخر مؤلفات الشيخ رحمه الله وقد صّفّ على الحاسوب ف أيام الشيخ 
رحمه الله وتوف قبل أن يدفعه إلى الطباعة» وقد أرخ مقدمته بغرة رجب الحرام من 
عام 7١141١اه.‏ 

وقد ألف الشيخ هذا الكتاب رداً على الفتاوى الي تزعم أن فوائد المصارف هي 
من قبيل القراض» قال الشيخ: «وهذه مغالطة عظيمة وخطأ جسيم»» وقال: 
«وهذه الفتوى المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله الكريم وإجماع العلماء ممن 
سائر بلاد المسلمين» قد ساعدت على انتشار الربا ...». 

قال: «وقد كتب الكثيرون في الربا وتحربعه. خصوصاً ني هذا العصرء ولكني 
رأيت أن أساهم بقدر الاستطاعة في بيان تحربمه وأضراره ورد الشبهات التي 
يثيرها بعض المبيحين للرباء فكتبت هذه الرسالة, وسميتها "القول المجبى في تحريم 
الربا"». وقد وقع عليها فقال: «مدينة الدوحة, غرة رجب الحرام 5415 ١ه‏ 
أحمد بن حجر آل بوطامي البنعلي», ويقع الكتاب في اثنتين وثلاثين 


ومائي صفحة. 
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ثانياً: الفتاوى والمقالات والخطب المتفرقة. 

ترك الشيخ رحمه الله ثروة كبيرة من الفتاوى والمقالات والخطبء إضافة إلى ما 
تقدم ذكره من الكتب المطبوعة والمحطوطة» وهذه الفتاوى والمقالات والخطب تحتاج إلى 
عناية لترتيبها وخدمتها وإخراحهاء ليستفيد منها الناس ويعم الانتفاع يما كما حصل 
الاتتفاع بكاتبها ومفتيها وقائلها في أيام صحته وحياته رحمه الله تعالى. 

ولما وقفت على هذا التراث الضخم؛ نسخت منه بالناسخة ما أحتاج إليه في 
البحث» فاجتمع لدي كم هائل من الفتاوى والمقالات والخطب» احتجت بعد ذلك 
لترتيبه وتبويبه لأتمكن من الإفادة منه والرجوع إليه مي ما أردت ذلكء أو أراد غيري 
التوثق من كلامي ونقلي» فقمت بجمع هذه المقالات والفتاوى على حسب الموضوعات 
الفقالكية عي اغيز تقض زوق الشناوق التعانية أودي: كان مهيا خووعا وطن بعض» لأن 
هذا الجمع والضم قد يكون له سبب أو أثر في فهم الفتاوى» ولا ينتبه له لأول وهلة نما 
أدى إلى عدم القدرة على التصنيف الموضوعي بشكل تام؛ ثما اضطرن إلى أن أغير ذلك 
من الترتيب الموضوعي إلى جعلها في أجزاء متتابعة. 

وفيما يلي وصف الذه الأجزاءء ولاسيما الفتاوى المطولة فيها: 

الجرء الأول7": 

وهو مصورات من كراس كتب على طرته: «فتاوى فضيلة الشيخ أحمد بن حجر 
قاضي المحكمة الشرعية الأولى» رقم »)١(‏ وعدد صفحاته خحمسون ومائي صفحة» وقد 
قو هه ها و طن 

الجزء الغاني: 

وهو مصورات عن «فتاوى فضيلة الشيخ أحمد بن حجر قاضي المحكمة الشرعية 
الأولى» رقم ()»: وعدد صفحاته ست وسبعون ومائي صفحة» وقد صورت منه إحدى 
أربعين ومائة صفحة. 


الجزء الثالث: 


)١(‏ وأنبه مرة أحرى أن هذا باعتبار ما قمت أنا بتصويره من مكتبة الشيخ, ثم جمعه وترتيبه وتقسيمه. 
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وهو مصورات من الحزء الثاني والرابع من الفتاوى الي سبق ذكرهاء والجزء الثاني 
عدد صفحاته ثلاثون ومائي صفحة, وعدد ما صورت منه حخمس وعشرون صفحةة» 
والرابع عدد صفحاته أربع وسبعون صفحة» نكب مورك دن د لاقي : 

الجرء الرابع: 

وهو كراس جمع فيه الشيخ كثيراً من فتاواه» كتب على طرته: «الفتاوى»» وهو 
كراس قديم؛ وقد رقمت صفحاته باليد» وبلغ ذلك إلى ثمان وثلاثين وثلاثمائة صفحة» 
وأوله بعد البسملة: «حواب أسئلة ملا ياسين »77//١١/١7‏ أي بعد الألف» والذي 
أعاني في تصويره وتصوير كثير من الكراريس اليّ تحتاج إلى رعاية خاصة لقدمها 
وتعرضها للتلف, الأخ الفاضل الشيخ خليفة بن ارحمة الجهام الكواري وفقه الله تعالى, 
١‏ ال ا 0 ا 
وحفاظاً عليها من التلف والضياع؛ فجزاه الله خير الجحزاء. 

الجزء الخامس: 

وهو كراس كبير» جمعت فيه بعض الفتاوى للشيخ» مرتبة على الأبواب الفقهية؛ 
وعدد صفحاته أربع ومائتا صفحة. 

الجزء السادس: 

كراس كبير وقديم» سجلت فيه بعض الأحكام القضائية» وفيه قتاوى كثيرة» 
وبعض ذلك بخط الشيخ رحمه الله وعدد صفحاته تسع وستون صفحة. 

وقام بتصويره بالمصورة الرقمية أي الفاضل الشيخ خليفة بن ارحمة الكواري وفقه 
التعان: 

الجزء السابع: 

مجموع فتاوى من مصورائ وترتيبي» وعدد صفحاته مائة وواحد وأربعون صفحة. 

الجرء الثامن: 

وهو مجموع فتاوى من مصوارق وترتيي» وعدد صفحاته أربع وتسعون صفحة» 
في ضمنه فتوى في التوسل» من صفحة ١‏ إلى 215 وأخرى أيضاً من صفحة 45 إلى 48. 


وجواب سؤال عن الذبح لغير الله من صفحة ١5‏ إلى 77. 
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وفتوى عن الجماعات المعاصرة من صفحة 55 إلى 77. 

وجواب على استشكال من أن إثبات الصفات يلزم منه التشبيه من صفحة 85 إلى 
5 » وهو ناقص من آخره. 

الجزء التاسع: 

وهو مجموع فتاوى من مصورائي وترتيي» وعدد صفحاته ثمان وسبعون صفحة» 
أوله جواب سؤال عن الأشاعرة: هل يعتبرون من أهل السنة. 

وفيه حواب عن الفرق بين عقيدة السلف وعقيدة الأشاعرة» وآخر عن التقليد 
والاحتهاد» وهو من صفحة 8 إلى 254 وفيه نقص كبير في آخره. 

وقره ةا شو اه العيد !شري لمر جاليه عن السقاقة :را شدريته وهر تنه 
صفحة 5؛ إلى 559, أربعة عشر صفحة بخط الآلة الكاتبة» خط صغير» لو طبع يخرج أكثر 

الجزء العاشر: 

ركفو خخو ناوي تن ضور اي وترق و32 صيكانه يميه عحيشن بوماليخة 
صفحة.» وفي أوله فتوى من ثمانية عشر صفحة حول إثبات النبوة والفرق بين الأنبياء 
والمصلحين» رداً على من يزعم أن الأنبياء ليسوا إلا رجال مصلحين. 

وأكثره في الكلام على الآيات المتعلقة بعصمة الأنبياء والشبه المثارة حوها. 

الجزء الحادي عشر: 

وهو مجموع فتاوى من مصوراتي وترتيي» وعدد صفحاته أربعون صفحة» أوله 
أحوبة عن الأسئلة الواردة من المكرم محمد هادي الباكستاني» وهي من صفحة ١‏ إلى 25 
وهي ثلاثة أسئلة» أولما عن حكم التميمة من القرآن. 

وفيه أسئلة عن الأمور الى يعذر فيها بالجهل» من صفحة ؟١؟‏ إلى 5٠7؟,‏ ومن //" 
إلى .5١‏ 

الجرء الثاني عشر: 

وهو مجموع فتاوى من مصوراتي وترتيي» وعدد صفحاته أربعون ومائة صفحة, 
أوله فتوى عن وحدة الأديان» وأسئلة عن كفر اليهود والنصارى» وسؤال عن تعدد 


159؟1) 


الجماعات من صفحة ١5‏ إلى 275 وهو ناقص من آخره؛ وسؤالين عن الفرّق بين الفقه 
والصوفية» وعن الوهابية هل تخالف عقيدة أهل السنة» من صفحة 7٠7‏ إلى /71» وبعله 
أسئلة عن التعامل مع اليهود والنصارى. 

وفيه رسالة للشيخ ماها: «إفادة المستفيدين»» وهي من صفحة “ل إلى 285 
وفيها نقص من آخرها. 

وفيه نسخة أحرى من الأسئلة الباكستانية ال سبق ذكرها في الجزء السابق» وتقع 
في ست عشرة صفحة؛ من صفحة 87 إلى 2٠١١‏ وهي ثمانية أسئلة حرر جوابما في 
الدوحة غرة ذي القعدة عام .١51١‏ 

وفيها فتوى في إحداث الكنائس وتحنيس النصارى»؛ وهي من إحدى عشرة 
صفحة» من صفحة ١71‏ إلى 2١5/‏ ومنها نسحة أخرى في الجزء (0؟5/١51).‏ 

الجزء الثالث عشر: 

وهو مجموع فتاوى من مصورائي وترتيي» وعدد صفحاته مائة وست وستوك 
صفحة؛ وأوله فتوى عن تعلق الرافضة بحديث: ((حسين من وأنا من حسين))؛ وسؤال 
عن الزيدية من صفحة ١١‏ إلى 21 وبعده عن حديث ((أنا مدينة العلم وعلي باإها)). 
وفيه رسالة ف الدفاع عن عثمان رضي الله عنه» ولكنها ناقصة من آخرهاء وهي من 
صفحة 5١‏ إلى 47. 

ثم بحث ف مسألة المتعة يحتاج إلى ترتيب» وبعضه مبيض وبعضه مسودات» وذلك 
من صفحة 45 إلى 211٠١‏ وف آخره فتوى عن البريلوية وأخرى عن الدروز. 

الجزء الرابع عشر: 

وهو مجموع فتاوى من مصورانٍ وترتيي» وعدد صفحاته أربع وأربعون» وأوله 
ردود على محاضرة عبد الحميد الأنصاريء ولعلها الى كان الشيخ نشرها في الجريدة 
يومئذ» ثم أسئلة تتعلق بزينة المرأة وتعدد الزوجات وتحديد النسل» وسفر المرأة وغيرها. 

الجزء الخامس عشر: 

وهو مجموع فتاوى من مصورائن وترتيي» وعدد صفحاته ثلاث وأربعون ومائة 
صفحة. وأوله كلمة في إهداء القراءة للأموات. 
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وفيه رد على الوصية المزعومة لخادم الحجرة الشريفة من صفحة 5" إلى /5) 
ع رين اك 

وكلمة حول حفلات الزار من صفحة 55 إلى 2.47 وفيه تأييد لفتوى الشيخ ابن 
باز حول الإحداد على الملوك والزعماء من صفحة 89 إلى .5١‏ 

الجزء السادس عشر: 

وهو مجموع فتاوى من تصويري وترتيي» ويبلغ أربعاً وعشرين صفحة» وفيه سؤال 
عن الطريقة الختمية وبعض ما يتعلق بالتقليد والاحتهاد» وغير ذلك. 

الجرء السابع عشر: 

وأغلبه مقالات للشيخ رحمه الله تعالى» وهو من تصويري وترتيي» وييلغ تسعا 
أربعين ومائة صفحة. 

فيه مقال عن تحضير الأرواح» وعن مكانة القرآن والسنة» وخطبة في الإيهان 
والعمل الصالح» ومقال في الحج والعمرة» وآخر في حكم الحج» ومقال عن الحكم بغير ما 
أنزل الله وبحث في الرد على جماعة التكفير إلا أن فيه نقصاء ومقال في فصل الدين عن 
السياسة» وآخر في ميزات التشريع الإسلامي» وغيرها. 

الجرء الثامن عشر: 

وفيه مجموعة من مقالات الشيخ مصورة عن بعض الحرائد الي نشرت فيها تلك 
المقالات» وييلغ سا وخسين متفحة. 

الجرء التاسع عشر: 

وهو عبارة عن مصورات لأربعة كراريسء الأول فيه بحث عن صحة خطبة المسافر 
الجمعة في المقيمين» حرر في 21591/7/1١9‏ ثم بحث في الصفات ومذهب الأشاعرة. 

والثاني فيه مقال في صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان. 

والثالث فيه بحث في تكفير المعين. 

والرابع أسئلة وأجوبة حول القرآن» وفيه مس وعشرون سؤالاً أحيب عن ثلاثة 
منهاء وعدد صفحات المجموع ست وثمانون صفحة. 


الجزرء العشرون: 
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وهو عبارة عن مصورات لأربعة كراريس. 

الأول إجابة عن بعض الأسئلة» بعضها من عبد الله بن حلف السبت الكويي. 

الثاني أجوبة لبعض أسئلة عبد الله بن خلف الكويي» أولها سؤال عن الخضر. 

الثالث فيه جحواب عن سؤال عن بناء الكنائس ف البلدان الإسلامية» وآخر عن 
عكم بحنيسهم. 

والرابع فيه بعض المقالات» الأول حول حقيقة دين الإسلام» والثاني حول التشبه 
بالكفار» وآخر حول تشريع الحدودى والرابع حول اليهود وأخلاقهم الذميمة,» وعذدد 
صفحات المجموع ثلاث وستون صفحة. 

الجزء الحادي والعشرون: 

وهو عبارة عن مصورات لثلاثة كراريس. 

الأول فيه بعض الخطب, وبعضها بخط الشيخ رحمه الله» والثاني كذلكء؛ بعض 
الخطب والمقالات» والثالث فيه بعض الخطب أيضاء وعدد صفحات المجموع مائة وخمس 

الجزء الثاى والعشرون: 

دهق غيازة عم مضوراتكه لثلاقة كراريس» الأول فية'الره عق عيذ الوارت: الكبيز 
حول مقال له يشكك فيه ببعض الأحاديث المخرجة في البخاري وغيره» والثاني في الرد 
على الدكتورة سهير القلماوي في كلامها حول المرأة والحجاب» وقد عنونه الشيخ بقوله: 
«كلمة حق في نحر الباطل». 

الثالث أحوبة على أسئلة للشيخ محمدء ولعله محمد نصير الذي له أسئلة أحرىء» 
وعدد صفحات المجموع حمس وسبعون صفحة. 

الجزء الثالث والعشرون 

وهو عبارة عن مصورات لثلاثة كراريسء الأول في حكم التدخين» وهو مؤلف 
مستقل في ذلك» سبقت الإشارة إليه. 

الثاق جوانية أشفلة كمد" نصير ويوسقك بن تيك الله المصلن. 


الثالث بحث حول دية المرأة» وعدد صفحات المجموع تسع وثلاثون ومائتين. 
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الجزء الرابع والعشرون: 

وهو عبارة عن مصورات لأربعة كراريس» الأول فيه مجموع خطبء الثاني حول 
كشف وجه المرأة» وكأنه مسودة لبعض مباحث كتاب «الأدلة من السنة والكتاب في 
حكم الخمار والنقاب». 

والقالة فيه يعض الموضوعاك والخطب والرد على الوضية الرعومة حادم المسحد 
النبوي. 

والرابع لعله مسودة لبعض مباحث كتاب الإسلام والرسول» وعدد صفحات 
امجموع أربع وستون صفحة. 

الجرء الخامس والعشرون: 

وهو عبارة عن مصورات مجموعة كراريس كلها في حكم التصوير واتخاذ الصورء 
ومناقشة الأدلة في ذلك» وهي سبع كراسات» وعدد صفحات المجموع ثلاثون ومائة. 

الجزء السادس والعشرون: 

وهو مصور عن كراس فيه بعض الرسائل والفتاوى» وعدد صفحاته خمس وثلاثون 

الجرء السابع والعشرون: 

وهو في شرح حديثين» الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة» فقال: ((تقوى الله وحسن 
الخلق))»؛ وسئل عن أكثر ما يدل الناس النار» فقال: («الفم والفرج)). 

والثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ .... الحديث» وهو مؤرخ في شوال عام 17998١؛‏ وعد 
صفحاته عشرون صفحة. 

الجزء الثامن والعشرون: 

وهو مصور لكراس فيه خطبة عن محاسن الدين وعداء الغربيين» وسؤال عن تزويج 
الشيوعي بالمسلمة» وسؤال عن حكم طلاء الأظافر بالمناكير» وعدد صفحاته حمس عشرة 


صفحة. 
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الجرء التاسع والعشرون: 

وهو عبارة عن مصورات لخمسة كراريس قديمة» الأول فيه مجموع خطبء والثاني 
كذلكء فيه مجموعة خطبء والثالث فيه خطبة عن الإبمان والعمل الصالح» والرابع فيه 
مجموعة خحطبء والخامس فيه خطبة عن البعث والنشور» وعدد صفحاته سبعون صفحة. 

الجزء الثلاثون: 

فيه مصورات لأوراق متفرقة» عبارة عن رسائل وفتاوى» وعدد صفحاته سبع 
وعشرود. 

الجزء الحادي والثلاثون: 

مصور لكراس قليم فيه مجموعة خحطبء وعدد صفحاته ثلاث وعشرون صفحة. 

الجرء الثاني والثلاثون: 

وهو مصور لكراس فيه أسئلة وأحوبة فقهية» ويقع فْ ست عشرة صفحة. 

إلى غير ذلك من الفتاوى والدفاتر ال حوتّا ملفات الشيخ الخاصة؛ الى جمعها 
كلها وفهرسها الأخ الفاضل الشيخ عبد الله يوسف» فبلغ عدد المصورات من فتوى 
وكراس ودفتر ومقال: مائتين وأحد عشرء وأكثرها قد حواه المجموع الذي جمعته ورتبته» 
إضافة إل الكتب المطرطلة الى أشرت إليها. 

أسأل الله تعالى أن يكتب للشيخ الأحر العظيم على ما قدم وكتب وألف وقام 
بالدغؤة إلى الله والجهاد اق سبيله بقلمه ولسانه» ويقيامة بالق والدغوة إليك وأنباله أن 
بيسر إخراج تراث الشيخ رحمه الله على أفضل وجه وأتمه وأن يحصل الانتفاع به على 
أفضل وجه وأتمه إنه ولي ذلك والقادر عليه» والحمد لله رب العالمين. 
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الملبحث الرابع: الكتب التي اهتم بطبعها وقدم لها. 


الذي وقفت عليه من الكتب الى قدم لما الشيخ رحمه الله هي: 

. القول الحق في شرح منظومة شهود الحق في إثبات ذات وصفات خالق الخلق. 
الشرح للشيخ محمد رشاد بن محمد صالح «إسماعيل زاده»» والنظم للإمام العلامة 
الشيخ عبد الرحمن بن أحمد بن ييى الكمالي. 

وقد نظمه في الرد على المخالفين لعقيدة السلف ف الأسماء والصفات» وركز 
الكلام في منظومته على صفة الاستواء والعلو ورؤية المؤمنين لرم في الدار 
الآخرة. 

ويظهر من النظم كما يقول الشيخ: أن الناظم كان متأثراً تأثراً بالغ من حراء 
خحصومة المناوئين والمعارضين. 

. إتحاف أهل الحمم الفياضة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة:؛ مع أدلتها من 
الكتاب والسنة والإجماع. 

جمع وترتيب الفقير إلى رحمة ربه محمد سالم أحمد مود الجكيئ. 

#غضنمة الأتبياء.ق الكناب والسنة والرزف غلى الشبهات الوارزدة غليها: 

تأليف محمد الخضر بن الناحي ضيف الله. 

. هذه هي الصوفية. 

للشيخ العلامة ناصر السنة وقامع البدعة عبد الرحمن الوكيل المصري. 

. بين الديانة البريلوية ودين الله الإسلام. 

تأليف الأستاذ محمد أنور كليم. 

. كتاب مصرع الشرك والخرافة. 

تأليف الشيخ خالد محمد علي الحاج. 

. كتاب صيحة الحق. 

تأليف أي الوفاء الشيخ محمد درويش رحمه الله تعالى» وهو في بيان التوحيد 
والتحذير من الشرك» وكشف الكثير من بدع الصوفية وشبهاتهم. 


010 


8. الكلمات النافعات للأخوات المسلمات. 
تأليف الشيخ عصام بن محمد الشريفء, ولم أقف على الكتاب» ولكن يقول الشيخ 
مودي ون أن بذاك الاق الرسيالة ابتديزيو اتعاز افرولا عفةا رظرة ينو لقهاء فال: 
«والحق يقال أن الرسالة قامت بواجب كبير نحو شقائق الرجال في سلوكهن 
في تعلم العلم ومعرفة الآداب والأخلاق نحو الزوج والوالدين والجيران 
واجتمع عامة»7"', ثم ذكر مميزاتها. 

4. جماعة التكفير والهجرة. 
من إعداد الملازم خليفة بن حخميس بن محمد المسلماني. 
وقد رأيت الكتاب في مذكرة؛ ولا أعلم أنه طبع وطالعته مطالعة يسيرة» ويكفينا 
ما ذكر الشيخ عن الكتاب» حيث قال: «إن هذا البحث الذي كتبه أخونا في الله 
خليفة بن حميس جحدير بالاهتمام به وقراءته, وتفهُم ما جاء فيه»”". 
وذكر أنه ألم بأطراف الموضوع؛ وذكر أن حدوث هذه الجماعة كان في عام 
١917-65‏ عقب إدحال جماعة الإخوان السجنء وأن أول من قام بذلك 
رحل يدعى علي بن إسماعيل» وشكري أحمد مصطفىء وذكر -أي الكاتب- أن 
فكرهم يقوم على أساس تكفير وتجهيل المجتمع» وتكفير الحاكم والمحكومين, 
واستحلال دماء مخالفيهم» ثم ذكر الشيخ أن الرسالة جيدة» وقال: «يبعد كاتبها 
حسب ما يظهر عن التعصب. ويتصف بالرزانة والسلوك المعتدل». 
ثم ذكر الشيخ أنه أثناء قراءته للكتاب اطلع على كتاب آخر يسمى «التكفير 
واشطزة ويخها ويك وجو لقه ريكن بذكو زع أله كان من البماعة يل كان 
نائب شكري مصطفىء وأنه أمره على الجماعة بعض السنوات» وأنه تبين له 
خطأهم وتبرأ منهم؛ ثم قال الشيخ: «إن كانت الرسالة أو الموضوع يوافق ما 
يقوله رجب مدكور في مؤّلّفه. الأمر الذي يجعلنا نثق بالكاتب ...» ثم قال: «إن 


بلصسدتة 


صح ما كتب عنهم, فإنهم مخطئون وضالون, وأن أقوالهم كأقوال الخوارج ..». 
وقد أرخ تحرير ذلك في »١5059/17/١©‏ وإنما توسعت عند ذكر هذا الكتاب لأني 
لا أعلم أنه طبع؛ وفي الذي قبله, لأني لا أعلم أنه يتوفر» فأحببت أن أذكر ولو 
شيئاً يسيراً يدل على ما في الكتابين» والله الموفق. 


وقد تهميز تقديم الشيخ رحمه الله هذه الكتب بمميزات منها: 

.١‏ أنه يقرأ الكتاب الذي يقدم له قراءة كاملة» حي يكون على معرفة تامة .ما 
حواه من مباحث وما تميز به من مزاياء فيرى الشيخ رحمه الله بعد ذلك ما 
يستدعي التقدهم للكتاب أو السعي ف طباعته مع التقدهم له. 
ومن أمثلة ذلك» يقول الشيخ حمه الله في تقديم كتاب «القول الحق»: 
«فقرأت النظم ثم الشرح ...». 
وقال في تقديمه عصمة الأنبياء: «وقد قرأت كتابه من أوله إلى آخره»» وقال 
ف تقدم كتاب صيحة الحق: «فقرأته غير مرة» ووجدت فيه من البحوث 
المهمة ...». 
والذي يغلب على ظي أن سائر الكتب الأخرى قد قرأها أيضاً إن لم ينص 
قل :للفو لأس وس اننا كان قطرها بالقرانة) لان هذه الكبيت أزلامنا 
اناما ضعي" ق تطباغتملة والاامقوروة: ق «قدتعه دمن ياف مززايا الكنات اللاي 
يقدم له» مما يدل على مطالعة حيدة إن لم يكن قرأه قراءة كاملة. 

؟. براعة الاستهلال. 
يستهل الشيخ رحمه الله كل مقدمة من تلك المقدمات يما يناسب موضوع 
الكتاب وأهميته» كما في مقدمة كتاب عصمة الأنبياء» وهذه هي الصوفية؛ 
والبريلوية» ومصرع الشرك والخرافة. 
ففي مقدمة كتاب البريلوية اقتبس من كلام الإمام أحمد في مقدمة كتابه الرد 
على الجهمية والزنادقة» ثم ذكر مصداق ما جاء في الخبر من تفرق هذه الأمة 
وبين وحوب الاعتصام والتمسك بالسنة كما في حديث العرباض بن سارية» 


ثم ذكر ما حدث من خروج هذه الطائفة. 
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“*. التعريف بالمؤلف وبالكتاب» وهذا في جميع هذه المقدمات» ولاسيما في مقدمة 
القول الحق» لأن المؤلف مع قوة علمه وحوضه ميدان الدعوة والتعليم؛ إلا أنه 
قد يخفى أمره على كثير من أهل هذه البلاد» الخليج والسعودية» فضلاً عن 
غيرها كمصر وبلاد الشام. 
فقي لالض قينا مارك ةارس لوه وكلن» ليزن ولوك ديه لقا 
وقيامه بأمر الدعوة ومواجهة المخالفين» وما لاقى من امحن والابتلاء» وما 
حصل له من عاقبة حميدة محيدة» ثم ذكر وفاته. 

5. ذكر قصة تأليف الكتاب والحاحة الدافعة لتأليفه. 

ه. المشاركة في إبداء الرأي في بعض المسائل المهمة المتعلقة.عموضوع الكتاب. 
ففي مقدمة كتاب القول الحق ذكر سبب نظم المؤلف للمنظومة» وأنه الخلاف 
على العقيدة لاسيما في الأسماء والصفات» وأن المؤلف ركز الكلام على مسألة 
الاستواء والرؤية» ثم عقب بعد ذلك بنقد موقف هؤلاء في عدائهم للشيخ مع 
أن المسألة معروفة» وكلام السلف مشهور في كتب الحديث والتفسير» ثم بين 
خطأهم على السلف ودعواهم أن مذهب السلف التفويضء ودعواهم أن 
مذهب السلف أسلم؛ ومذهب الخلف أعلم وأحكم. 
وهكذا في مقدمة إتحاف أهل الهحمم الفياضة» حيث أيد كلام المؤلف في مسألة 
المرأة الحائض الى تضطر للسفر قبل انقضاء حيضهاء أنها تطوف الإفاضة وهي 
حائض. 
واستطرد في تقديم كتاب عصمة الأنبياء في بيان معيئ العصمة وأدلة ثبوقها 
للأنبياء والرسل» وكيف ذهب أهل العلم لبيان ما ظاهره التنقص بالأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام. 
وهكذا في كتاب هذه هي الصوفية» حيث ذكر خطورة التصوف وآثاره 
السلبية على الأمة» وضرورة مواجهة ذلك» وهكذا سائر مقدمات الشيخ رحمه 
الاتعان: 

5 ذكر مرايا الكتاب الذي يقدم له. 


)15159 


ذكر رحمه الله في كتاب القول الحق» ستة مزاياء منها أنه شرح كاف ووافيء 
مع التوسط من غير اختصار بخل ولا تطويل ممل» وأنه يقيم الأدلة من الكتاب 
والسنة» وأن الشارح سلفي العقيدة كالناظم؛ اذ كر الست الاوك 
لإثبات العقيدة وغرسها في أذهان القارئين كما صنع الناظم. 
أنه أحرج بشرحه هذا ذلك الكتر المدفون» ووضح هذه القصيدة العظيمة الي 
يزهد فيها الكثيرون. 
ورسالة إتحاف أهل الهمم الفياضة ذكر لما سبع مزاياء مع صغر حجمها ثم 
قال: «وبالجملة فالرسالة لا نظير لها ولا غنى لكل فقيه أو مفت من قراءة 
هذه الرسالة ...» 
وهكذا في سائر الكتب ال قدم لهاء يذكر مميزاتها ليزيد القارئ رغبة وحرصاً 
على قراءتا والإفادة منها. 
ثم إننا بنظرة سريعة على هذه الكتب الى قدم لما الشيخ واهتم بطبعهاء بحد أفا 
تدعو إلى العقيدة السلفية الصحيحة:؛ وإلى اتباع الكتاب والسنة» ونبذ البدع والتفرق 
والتعيحقني وقد رعرع الفقاقة الفاسنهة* وو النديه الزازدفة لمكن امسن ميا قن هدة 
الأفكار والمذاهب الحدامة. 
وينفرد كتاب إتحاف أهل الهمم الفياضة بأنه في مسألة فقهية» وكتاب الكلمات 
النافعات بأنه في الأخلاق والآداب والسلوك, ولا شك أن مسألة الحيض والاستحاضة من 
المسائل الدقيقة الي اختلف فيها كلام أهل العلم» وتحير فيها بعضهم, ولما كان هذا امُوَلْف 
له قيمة علمية كبيرة» قام الشيخ رحمه الله بالتقديم له. والإشارة إلى أهميته وفائدته الكبيرة. 
وهذه النظرة السريعة تبين لنا محط اهتمام الشيخ؛ ومحل نظره واحتهاده؛ وهو 
السعي في إصلاح عقائد المسلمين وتحذيرهم من البدع المضلة» والفرق» والأفكار الحدامة؛ 
مع الحرص على أخلاقهم» وتفقيههم في الدين» وأقول في وصف همته نظماً: 
حرص على العقائد أن تصفوا لبارئها وعلى العبادات أن تسمو بعابدها 


فر حمه الله وغفر له وأحزل له أحره ومثوبته. 
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البانيه الأول 


التوحيد, 


وفيه تمعيت وثلاثة فصول. 


النعيل لكان جهوت الشيخ مرجم ألنّه تعالى ف نترس توحيل 


الربوبية» وفيى مهيل وثلاثت مباحث . 


الفصل الثانى: جهو< الشييخ مرجم أننّه تعالى في ترس توحيل 


الماع نا لكو غير افير انان و قور توي 


الملبحث الأول: تعريف التوحيد 


التوحيد هو دين الإسلام» وخلاصة دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ومبدؤها 
وغايتهاء وأوها وآحرهاء وعليه مدار الأحكام؛ وبه نطقت شهادة الإسلام فهي كلمة 
التوحيد» وهو عنوان السعادة ورأسهاء وأصل العبادة وفرعها و به تصح فهو شرط قبوهاء 
من حققه دحل الجنة بغير حساب ولا عذاب» وعلى قدره يكون الأمن في الدنيا والآخرة. 

وليس يخفى أمر التوحيد على مؤمن» ولا يلتبس على صاحب فطرة مسلم؛ بل قد 
جاءت النصوص تدل على أن الكفار الذين خاصموا النبي صلى الله عليه وسلم وعادوه 
وآذوه قد عرفوا دينه الذي يدعو إليه» وأنه التوحيد الذي يخالف التنديد الذي هم عليه. 

ومع ذلك فقد ضل قوم في معرفته لتَعيْرِ فطرهم بخوضهم في الكلام المذموم, 
وبُعدهم عن النص الشرعي المعصوم» وعن فهمه كما فهمه الصدر الأول من الصحابة 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنهم أجمعين. 

وقد أجاد الشيخ رحمه الله تعالى وأفاد في تعريفه للتوحيد» فعرفه في اللغة, وفي 
الشرعء؛ وباعتبار الفن المدون. 

فأما تعريفه لغة فقال رحمه الله تعالى: «وأما التوحيد لغة فهو العلم بأن الشيء 
واحد»7". 


وهذا التعريف اللغوي هو باعتبار الأمور الى تعلم وتعتقد. 


)١(‏ العقائد السلفية: »)١7/١(‏ احتصار شرح السفاريي ص:١»‏ شرح الدرر السنية ص:7» الشرح 
الوسط على الدرر السنية ص: ؟» الأحوبة الصومالية عن العقائد الأشعرية: .)١/57(‏ 
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أما باعتبار ما يُفعل فهو معن جعل الشيء واحداء كما يقال: توحدت الفرق» أي 
صارت فرقة واحدة» وتوحد الكل أي حم اعد بعد أن كان ددا والوحله رأف 
الموافة أ مساو عر تعد عن ان هاف العامة 

فإن التوحيد في اللغة يدور على إفراد الشيء» قال ابن فارس: الواو والحاء والدال 
أصل واحد يدل على الانفراد7؟. 

وقال قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني: «التوحيد على وزن التفعيل» وهو مصدر 
وكعدقه تؤعطيد رويط ويحدقة جعلفه بتنقر ذاعها يقار 5 ويشافة قن ذاه مقا 
والتشديد فيه للمبالغة في وصفه بذلك ... وتقول العرب واحد وأحد ووحد ووحيد أي 
منفرد» فالله تعالى واحد أي منفرد عن الأنداد والأشكال في جميع الأحوال. 

فقولهم وحدت الله من باب عظمت الله وكبرت الله أي علمته عظيما وكبيرا9" , 
فكذلك وحدته أي علمته واحدا مترها عن المثل في الذات والصفات...»04© 

وأما التوحيد في الشرع: فهو توحيد الله تعالى» أي إفراده بما أمر في كتابه وعلى 
لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يفرد به في عبادته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

ويسمى دين الإسلام توحيداًء ومن دخحل به موحداًء لأن مبناه على التوحيدء 
توحيدٌ الله تعالى في ملكه وأفعاله» وتوحيده في ذاته وأسمائه وصفاته» وتوحيده في عبادته 


وألوهيته سبحانه وتقدس عن الشريك وتعالى علوا كبيرا», وتوحيد الألوهية هو أعظم 


.١٠١/85:ص معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

)١(‏ وهاهنا معن آخر في التكبير فوق اعتقاده كبيرأء وهو أنه أكبر من كل شي وهذا هو المعى 
المقصود من التكبير» فالمطلوب من العبد أن لا يكون شيء أعظم ولا أكبر من الله في قلبه» وأن 
يعتقد أن الله أكبر وأعظم من كل شيء. انظر: الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: (5//+؟- 
© فققه الأدعية والأذكار لشيخنا وابن شيخنا الشيخ عبد الرزاق بن الشيخ عبد المحسن 
البدر حفظهما الله تعالى: .)585/1١(‏ 

(5) الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: (8805-8711/1). 

(5) انظر: الدر النضيد على أبواب التوحيد: ص؛4.» التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية ص: 9» 
حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص:١١»‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص:"» عقيلة 

-- 
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أنواعه وأقسامه فإنه متضمن للاء وهي مستلزمة له وعليه كانت الخصومة بين الأنبياء 
1 000 
واثمهم . 

وقد جاءت عبارة الشيخ رحمه الله تعالى مبينة لذلك» فقال رمه الله تعالى في 
مقدمة كثاية تطهير الطدانة والأر كان ومقلمة كناب الأجحوية النشية: زوشرعا إفزاة المعبوة 
بالعبادة مع اعتقاد وحدته -والتصديق جما - ذاتا وصفاتا وأفعالا»2". 

والمقضود بيان أن التوحيد المطلوب شرعا يتناول كل ما أمر الله ورسوله بإفراد الله 
تعالى به» وهو أنواع التوحيد الثلاثة كما هو معلوم» وكما بينه الشيخ رحمه الله تعالى 
وقرره في عدة مواضع من كتبه'". 

أما تعريف التوحيد باعتبار الفن المدون, فقد قال الشيخ رحمه الله تعالى: 

«ويطلق بمعنى الفن المدون ويُعَرّف بأنه علم يقتدر معه على إثبات العقائد 
الدينية مكتسب من أدلته اليقينية يعني من الأدلة النقلية الصحيحة المفيدة للعلم ومن 
البراهين العقلية»”'. 
أضون الدين» ويدل على ذلك قوله «علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية» ويدحل 
ف هذا التعريف مسائل الإبمان والقدر والإمامة وغيرهاء مما قد بحثه الشيخ رحمه الله تعالى 
في هذا الكتاب» أي كتاب «العقائد السلفية». 


التوحيد للشيخ صالح الفوزان ص:١؟.‏ 

)١(‏ سيأت الكلام ف ذلك مفصلاً إن شاء الله تعالى» وانظر: خخطبة بعنوان التوحيك والشرك من 
مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (١؟/54).‏ 

(؟) تطهير الجنان ص:17١»‏ هامش رقم 5 والأجحوبة الصومالة عن العقائد الأشعرية: (؟/١))‏ 
العقائد السلفية: »)١1/١(‏ تقارير سنية على الدرر السنية ص:7-*» شرح الدرر السنية 
ص:4-7» الشرح الوسط على الدرر السنية ص:١-4.‏ 

)'٠(‏ وسيأقٍ الكلام على أقسام التوحيد في المبحث التالي. 

(5) العقائد السلفية: »)١1/١(‏ الشرح الوسط على الدرر السنية ص:؟» اختصار شرح السفاريي 


ص:٠١ء‏ تطهير الجنان ص:7١.‏ 
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وف هذا التعريف يظهر بوضوح لدى القارئ الكريم معلم من أبرز معالم اللنهج 
السلفي.الذي تمسك به أهل السنة والجماعة» وهو التمسك بالكتاب والسنة» والاعتصام 
بحماء لاسيما في مباحث الاعتقاد والتوحيد» ولا يفرقون بين آحاد ولا متواتر» وأفها 
عندهم إذا صح النقل أفادت العلم» وأوحبت الاعتقاد والعمل» وأا ليست من المتشابه 
الذي لا يعرف معناه؛ ولا من المحازات الى لا يعرف المراد منهاء ولا في ظاهرها ما يوهم 
الباطل والضلال. 

وقول الشيخ رحمه الله تعالى : «المفيدة للعلم» واضح ف الدلالة على ذلك. 

مع عدم إهمال أهل السنة للأدلة والبراهين العقلية» بل إنهم يقررون أن أعظم الأدلة 
والبراهين العقلية قد جحاءت بما النصوص ودلت عليهاء خلافا لما عليه المتكلمون من اعتماد 
العقل ودعوى أن النصوص لا تفيد إلا الظن”©. 

ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى إذ بين حد هذا العلم وعرفه لغة وشرعاً وباعتبار الفن 
المدون» يْيّنَ بعض ما يتعلق بتعريفه ويساعد على تصورهء جرياً على عادة أهل العلم في 
التصنيفء ليتصور الطالب الفن الذي هو مقدم عليه فيسهل عليه فهمه وإدراك مباحثه 
ومطالبه. 

قال بره الا 

«واستمداده من القرآن والحديث الصحيح والإجماع والنظر»”". 

وهذا فيه التأكيد على ما تقدم من اعتماد النصوص الشرعية» وأا أدلة يقينية مع 
صحة النقل» إضافة إلى جعل الإجماع من أدلة هذا الباب وهذا الفن» والنظرٌ المراد به الأدلة 
العقلية كما تقدم. 

قال رحمه الله تعالى: 


«ومسائله: القضايا النظرية الشرعية الاعتقادية ككون العلم صفة من صفاته 


)٠١/1١( انظر: الأجوبة الصومالية‎ )١( 
.١:ص اختصار شرح السفاريي‎ »)١8/١( العقائد السلفية:‎ )١( 
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تعالى»7"'. 

والمقصود أن هذا الفن يبحث في المسائل العلمية الاعتقادية» فخرج بذلك المسائل 
العملية» ولا يعن ذلك عدم تعلق العمل بالاعتقاد» بل إن الاعتقاد يتبعه العملء» وترك 
العمل دليل على عدم الاعتقاد أو ضعفه. 

والأصح أن يقال في بيان مسائله أنها: القضايا النظرية الشرعية الاعتقادية ككون 
العلم صفة من صفاته تعالى» والقضايا العملية المتعلقة بإفراد الله بالعبادة» ككون الذبح له 
قربة وطاعة؛ ولغيره شركاً وردة. 

لأنه من المعلوم أنه يدخل في هذا العلم تقرير توحيد الألوهية» وهو المعبر عنه 
بالتوحيد العملي» أو توحيد القصد والطلب. 

ثم أشار رحمه الله إلى ثمرة هذا العلم؛ معبراً عن ذلك بقوله: 

«وغايته أن يصير الإيمان والتصديق بالأحكام الشرعية متقناً محكماً لا ترلزله 


شبهة من شبه المبطلين. 

ومنفعته سعادة الدنيا والآخرة»7) 

داكن الشيخ حجان عظيما بق اميه دزاينة المقائده وآغنا تحنس المسلم .من فيه 
أهل الكفر والإلحاد والبدع والأهواءء وتورث إكاناً قويًء واعتقاداً صادقاء سواء في مسائل 
الاعتقاد أو في أحكام الشرع الشريفة. 

وأن دراسة علم التوحيد من أهم أسباب السعادة» بل به تكون السعادة» وبفقدانه 
تفقد السعادة ويحل لمخم تي الرينء وفي حياة الفرد وا مجتمع» قال تعالى: ##ووّمن 
أعرّضُ عن كر إن لَهُ مع مُعيشّة 2 وتحشرة يوم ِْيامَة ة أَعْمَى,7". 

ثم قال: 220 هو الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالترتيب اللمدون 


ا 


)١(‏ المراجع السابقة. 
؟١)‏ العقائد السلفية: 08/1١١‏ احتصار شرح السفاريئي ص: .١‏ 
5) طه:4 ؟١1.‏ 
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الأئمة كالإمام أحمد والإمام الأشعري وغيرهما»”". 

والمراد من ذلك أن علم التوحيد كما هو مشاهد الآن بقواعده وضوابطه مستنبط 
مأحوذ من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلمء رتبه على هذه الهيئة أئمة الإسلام 
فيما دونوه وكتبوه» في بيان ما يجب لله في التوحيد وما يجب اعتقاده في دين الإسلام 
وأبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى كتب في بيان معتقد أهل السنة» وذلك بعد ما ترك 
مذهب الاعتزال والكلابية إلى ما عليه أهل السنة والجماعة وما أثر عن الإمام أحمد رحمه 
الله تعالى» وسيأتٍ تقرير الشيخ للمراحل الىّ مر يما الأشعري رحمهما الله تعالى. 

والمقصود أن ما حصل من الترتيب والتقعيد والتقرير مستنداً إلى الكتاب والسنة 
ال أذ عنها هذا العلم فهو الصحيح المقبول» وما كان مخالفاً لما حاء فيهما فهو مردود 
مرفوض. 

وقوله: «وواضعه هو الله ثم رسوله» لا ينبغي أن يفهم منه التفريق بين الكتاب 
والسنة في الاستدلال وأخذ الأحكام, فكلاهما وحي من الله تعالى. 

ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى في فاية ذلك حكم تعلمه فقال: «وحكم التوحيد 
الوجوب على كل مكلف, أي بأن يعرف الله بما فطرَ عليه'" وبصفاته. وبمخلوقاته 
الدالة عليه, وأن يعبده ولا يعبد سواه»”". 

وبمذا يكون رحمه الله تعالى قد أتى على بيان المقدمات العشرة المتعلقة يمذا الفن 
وهذا العلم» وهي: 

-١‏ بيان حده» وهو التعريف اللغوي والشرعي. 

؟-وموضوعه. وهو العقائد الدينية. 


؟'-وكرته. 


.١:ص اختصار شرح السفاريئي‎ »)١8/١( العقائد السلفية:‎ )١( 

)١(‏ أي العبدُ أي أنه يعرف الله بفطرته الي فطره الله عليهاء ويعرفه بصفاته» ومخلوقاته.... 

() اختصار شرح السفاريئ ص:١»‏ وفي هذا بيان لما قرره أهل العلم من أن معرفة الله تعالى ثابنة 
في الفطرة» وأنها تزيد وتقوى بالنظر في آياته ومخلوقاته وععرفة أسمائه وصفاته» وسيأت البحث 
ذلك مفميل بإذن الها ل وتوفيقه. 


)١51١ 


+ - واستمداده. 

ه- وواضعه. 

5- ومسائله. 

-١/‏ وحكمههء فهذه سبعة. 

وأما امه ونسبته وفضله فلا يخفى ذلكء» فأما امه فعلم التوحيدء وبذلك صدر 
الشيخ رحمه الله تعالى هذه المباحث فقال ف أول العقائد السلفية: «تعريف التوحيد وبيان 
مبادئ هذا العلم»”",ثم ذكر هذه المباحث النفيسة الى تكلمنا عليها في هذا المبحثء وفي 
اختصار شرح السفاريئ قال: «المقدمة الثانية تعريف علم التوحيد»”"ء ثم ذكر هذه 
النافيف ايا 

وما يُسمى .به هذا العلم ويظلق عليه أيضا الاعتقاة» والسنة» وأضسول التديقة 
والشريعة» والإعان» كما هو معلوم؛ وما يدل على ذلك تسمية أئمة أهل السنة لكتبهم في 
هذا الباب ذه الأسماء. 

وأما تسميته بعلم الكلام فإن ذلك لا يعرف عند أهل السنة» ولا يصح أن يسمى 
علم التوحيد به» وإنما أطلق ذلك المتكلمون على ما يخوضون فيه من المسائل الي يزعمون 
أنه يحب اعتقادها أو لا يجوز” ".وما يتبع ذلك من مباحث كلامية وفلسفية لا صلة هما 
بالكتاب ولا بالسنة أخحذوها عن فلاسفة اليونان» وغيرهمء فإن هم سموا ذلك علم الكلام 
فهم وشأفم. 

وأما علم التوحيد عند أهل السنة فليس هو علم الكلام ولا مأخموذاً منه» ولذا فإن 
الشيخ رحمه الله تعالى لم يرتض فعل السفارين حينما عرف التوحيد وأدخل فيه بعض 
عبانات" المتكلميةة فقال في «اختصار شرح السفاريئ» بعد أن ين تعريف التوحيد وبيّن 


مبادئ هذا الفن» قال: «أتى المؤلف [أي السفاريئ] بتعريف مطنب ممزوج ببعض كلام 


.)١8/١( العقائد السلفية:‎ )١( 
.١:ص (9؟)‎ 
وإن كانوا في بعض ذلك أصابوا الحق.‎ )9( 
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المتكلمين» فأعرضت عنه وأتيت كذا التعريف المذكور أعلاه ...»0". 

بل إن كل مقدمة من المقدمات العشرة لعلم الكلام تخالف وتباين نظيرتها من علم 
التوحيدء وهذا واضح لمن تأمله وكان عارفاً بحقيقة الأمر في كل. 

رفك قفد انع رجو ‏ العال ستيه كارو لكلف عو لاا وظارة باتعا 
«إن المؤمن العاقل لتأخذه الدهشة والاستغراب من هؤلاء الذين أففوا أعمارهم في 
دراسة العلوم ولاسيما علم الكلام الذي موه علم التوحيد وهو خال عنه)27. 

وقال أيضا: «واحال أنه ليس فيه من التوحيد الخالص إلا الور اليسيرء بل فيه 
الشكوك والحيرة والتعطيل والاضطراب, حتى قال بعضهم: 

فشاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 


وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغابة دنيانا أذا ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا»(”© 


وأما فضل علم التوحيد ونسبته إلى باقي العلوم فهو أفضلها وأشرفهاء لتعلقه 
بتوحيد الله تعالى وإثبات ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته» وسائر أبواب الاعتقاد الي 
تتحقق بسلامتها النجاة والسعادة في الدارين. 

قال رحمه الله تعالى: «فإن علم توحيد الإله بأقسامه الثلاثة» أشرف العلوم 
وأجلهاء إذ هو الدين الصحيح, الذي لا يقبل الله دينا سواه. وهو المقصود بقوله تعالى: 

كما قد تقدم بيانه والإشارة إليه. 


)١(‏ ص:٠ء‏ وقد تقدم ذكر التعريف الذي أشار إليه رحمه الله. 

(؟) كلام الله ص:١7»‏ والعقائد السلفية: (١/50؟).‏ 

(*) العقائد السلفية »)١١/١(‏ والأبيات للرازي» كما ذكر ذلك شيخ الإسلام» وأا في غير موضع 
من كتبه» مثل كتابه أقسام اللذات» انظر: درء التعارض: :)١70/١(‏ ومنهاج السنة: 
71/59 ؟). 

(:) آل عمران:86. 

(5) العقائد السلفية: .)5/١١(‏ 
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ويمذا يتم الكلام في بيان جحهود الشيخ رحمه الله تعالى في تعريف التوحيد لغة 
كرض ونافعناز: الفى' اللنؤاق الفونا للد وكالفه و بون لحرت العامين: 


)١559 


المبحث الثانى: في بيان أقسام التوحيد ودفع الشبه في ذلك. 


لفك "تقوم الكاهم بن ترون اللرسديد لقه قرعا واعنزانالفية اللدوقه تومن أنه بق 
الشرع ثلاثة أنواع» توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 
ورا قيل فيه إنه نوعان» فيقال توحيد علمي وتوحيد عمليء التوحيد العلمي هو توحيد المعرفة 

والإثبات» ويشمل توحيد الله تعالى في ربوبيته وأسمائه وصفاته؛ وإثبات ما جاء الخبر به عن الله 

تعالى في النصوص الشرعية» والتوحيد العملي هو توحيد الله تعالى في القصد والطلبء أي 

إفراده بالعبادة والتأله حب يكون هو المألوه وحده للعبد» وهذا توحيد الألوهية أو توحيد 

العبادة. 

فآل الأمر على كلا التعبيرين إلى إفراد الله عز وحل في عبادته وفي ربوبيته وأسمائه 
وصفاته جل وعز وتقدس. 

وقد دل على ذلك كثير من النصوص من الكتاب والسنة» ومنها قوله تعالى: 
9الْحَمْدُ لله رب الْعَلَمِينَ4» وهي أول أو ثاني آية في كتاب الله عر وجلء وفيها يُعَلَمُ الله 
تعالى عباده ويحثهم على حمده وتوحيده»؛ وقد دلت هذه الآية على أقسام التوحيد الثلاثة؛ 
حيث أن الله تعالى حمد نفسه ووصفهاءما يدل على استحقاقها للحمد» فوصف نفسه بأنه 


١ 
الل‎ 


الله أي المألوه وهذا توحيد الألوهية» ووصف نفسه بأنه رب العالمين وهذا توحيد الربوبية» 
ووصف نفسه بأنه الرحمن الرحيم وهذا توحيد الأسماء والصففات. 

فمن فهم هذه المعاني وأقرَّ يثماء أقر لله تعالى بالتوحيد الذي أراده من عباده وحمد 
الله تعالى على حلاله وكمال ألوهيته وربوبيته وعظيم صفاته» ومن اختل فهمه للتوحيد 
رجع عليه ذلك بعدم الفهم لآيات الله وبيناته» فمن أين له بعد ذلك القيام بمقام العبودية 
والتعظيم والحمد الذي ينبئ على معرفة صفات المحمود وخصائصه ونعمه وآياته. 
والمقصود أن هذه الآية تدل دلالة واضحة على أقسام التوحيد. 
ومن الآآيات الدالة على ذلك أيضاً قوله تعالى: رب المسّمَاوات وَالْأَرْض وَمَا 


” 
00 هر وعر ا م 


بيَنَّهُمًا فَاعْبُدَهُ وَاصْطَبرٌ لعبّادته هَل تَعْلَمُ لَهُ سَميّاك7"' , فقد انتظم في هذه الآية سلك 
)١١‏ مرجم:6١ا.‏ 
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التوحيد والعبودية على أتم وجه وأكمله فقد أرشد الله جل جلاله عباده إلى استحضار ما 
استقر في فطرهم من وصفه بالربوبية العامة لهذا الكون» وقررهم بذلك» وإذا كان ذلك 
معلوماً مستقراً في الفطرء أمر سبحانه بلازمه وهو إفراده بالعبادة والمداومة عليها 
والاصطبار لهاء فمن التزم تلك المعرفة وعمل بماء كان ذلك قائداً له إلى توحيد الله في 
عبادته وقصده وطلبه وحوفه ورجائه وسائر أعماله وأقواله وباطنه وظاهره. 

ثم بين سبحانه لعباده ما يعينهم على القيام بعبوديته» ويملأً قلويهم من محبته 
وتعظيمه والرغبة إليه» والرهبة منه» ويرسخ فيهم مقامات التوحيد» فقال عز وجل: هل 
َعْلمُ لَهُ سَميّاك أي ليس له مي له مثل اسمهء فهو المنفرد مجميع أسمائه وصفاته. 

ومن عقل ذلك ساقه وقاده إلى محبة الله وتعظيمه غاية المحبة والتعظيم» فإن من 
كمُل في أسمائه وصفاته» تعلقت به القلوب محبة وتعظيماً ورغبة ورهبة وتوكلاً وإنابة 
فكان هو مألوهها ومعبودهاء لا إله لها غيره» ولا معبود لما سواه وليس بعد ذلك شيء 
أنفع للمؤمن من هذا ولا آنس ولا معين. 

والمقصود أن الآية تدل على أقسام التوحيدء ال من عرفها وآمن بما مسلماً مصدقاً 
رفعته إلى أعلى المنازل» وحصل له من السعادة والرضا واليقين والعبودية ما حصل» ومن 
عه ذلك أت يعطية عتغيل لقان الفا وقموةالقليةواليغة عن اللء تال عدر يمنا 
جهلء ولذا كان أعظم الناس ضلالاً في هذا وبعداً أهل الجهل والكلام الفاسد» وأعظمهم 
حشية وإعاناً أهل العلم؛ قال تعالى: «إإنمَا يَحْشَى الله من عبّاده الْعُلَمَاءي0©. 

والآيات الدالة على ذلك كثيرة جداء بل القرآن كله في بيان التوحيد والدعوة 
إليه. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: «والقرآن مملوء من الدعوة إلى التوحيد, والتنفير من 
الشرك وأهله. والإخبار عما أحل بذويه. وعما يثيب الموحدين ويجريهم خبر الجزاء. 


بل القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. 


)1١(‏ فاطر:7/8. 


)١55(9 


وبيانه: أن”" القرآن: إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته. وهو التوحيد العلمسي 
الخبري. 

وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له. وهو التوحيد الإرادي الطلبي. 

وإما أمر وني, وإلزام بطاعته, فذلك من حقوق التوحيد. 

وإما عن إكرامه لأهل التوحيد. فهو جزاء توحيده. 

وإما خبر عن أهل الشرك وما يعاقبهم به. فهو جزاء من نبذ التوحيد. 

والرسالة المحمدية كسائر الرسالات؛. مؤسسة على بناء التوحيد.ء وهدم الشركء, 
وحسم مادته»”". 

وأقة]الأدلة مق السنة فقوي كقيرة تعدا وغنا ينال لاله واضجة على تقسسيم التوعيد 
ما أخحرجه اللالكائي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه قال: حاء رحل من ب سعد بن 
بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: يا ابن عبد المطلب» فقال: ((قد أحبتك))؛ 
قال: أنا وافد قومي ورسوطمء وإنيٍ سائلك فمشتد مسألى إياك» وأنا ناشدك فمشتد 
نشادي إياك» فلا تحدن علي, قال: ((نعم))» قال: فأخبري من حلق السماء؟ قال: 
(«الله))» قال: فمن خلق الأرض؟ قال: («الله))» قال: فمن نصب هذه الحبال وجعل منها 
ما جعل؟ قال: ((الل)): قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الحبال آلله 
أرسلك؟ قال: ((نعم)). 

وتسضدوقة شريك ضن اشن يعارن شوك تبراك ورواه نو كان فلحيلك أله 
بعنك إلى الخلق كلهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((نعم)).7 


وفي حديث ابن عباس: أتتنا كتبك وأنبأتنا رسلك أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن 


)١(‏ ف الأصل «أي» ويحتمل أن يكون المراد «آي». 

١؟)‏ انظر: العقائد السلفية: .)0/./١(‏ 

(9) حديث أنس أخرحه البخاري من طريق شريك عنه في كتاب العلم» باب طرح الإمام المسألة 
على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم: »)47/١(‏ وأخرحجه مسلم من طريق ثابت بن أسلم 
عنه في كتاب الإبمان» باب السؤال عن أركان الإسلام: (51/1). 


)١50 


ندع اللات والعزى فنشدتك به هو أمرك؟ قال: ((نعم)) لوجع ويد الريك 

قال اللالكائي: «وحديث ابن عباس إسناده صحيح جيد وي 

والحديث واضح الدلالة على توحيد الربوبية وأنه مستقر عند العرب في فطرهمء 
وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرره في هذا الحديث أوضح تقرير» وهذا هو التوحيد 
العلمي الخبري» وواضح أيضا أن من كان يرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ هذا 
الدين»أنه كان يدعو إلى ترك الآلة والأنداد» وترك عبادقهمء وعبادة الله وحده وهذا 
واضح في إثبات توحيد الألوهية وأنه أول وأهم ما كان يدعو إليه ابي صلى الله عليه 
وسلم؛ وأول وأهم ما يدعو إليه من يرسلهم لتبليغ هذا الدين. 

فلا عجب والأمر كذلك أن يتتابع أهل العلم على بيان تلك الأنواع ويقرروها في 
كتبهم استتباطاً واستقراءاً من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 

وليس عالم من أهل السنة من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن 
تقوم الساعة إلا وهو يقرر ذلك ويوجد في كلامه. إما بلفظه وإما.معناهء كيفالا ؟! 
وهذا أصل دين الإسلام» وقاعدة قواعده العظام؛ فدين الله هو التوحيد» والتوحيد هو دين 
الإإسلام) تنتظم فيه عقائده وأحكامه وشرائعه وآدابه. 

وممن أثر عنه ذلك من أهل العلم والسنة الإمام أبو حنيفة النعمان» ففي كتاب 
الققة الأبسط "+ تروالله بلع هن أعلى' لاهن أسيل» لأن الأسفل الحيين مسن وصضعق 
الربوبية والألوهية في شيء». 

وقال فق الفقة الأكيرة رمكدة مق كدر عله وإنكاره سيد ذه للق خدلان الله 
تعالى إياه» وآمن من آمن بفعله» وإقراره وتصديقه» بتوفيق الله تعالى ونصرته له»”". 

فقوله «بفعله» المراد به أفعال العبد ال هي القصد والطلب فمن وحد الله يما كان 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: »)5517/١(‏ ورواه الإمام أحمد: 4)5151/١(‏ وأبو 
داوود في كتاب الصلاة» باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد: .)71//١(‏ 

(؟) ص:5١»‏ كما في عقيدة الإمام أبي حنيفة» للشيخ محمد بن عبد الرحمن الخميس ص:؟١.‏ 

(5) كما في شرح الفقه الأكبر للمغنيساوي ص:8/١1١-59١١»‏ وانظر: عقيدة الإمام أبي حنيفة؛ 
للشيخ محمد بن عبد الرحمن الخميس ص:5١.‏ 
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موحدا وهذا هو التوحيد العملي» ومن صرفها لغير الله تعالى فعبد غيره فهو كافر بسبب 
هذا الفعل. 

وقوله «إنكاره وححوده الحق» وفي مقابله قال: «إقراره وتصديقه» فهذا هو 
التوحيد العلمي وهو الإيمان القلبي حما يجب الإبمان به وأول ذلك وأعظمه الإبمان بأسماء الله 
وصفاته ثم الإبمان بسائر شرائع الدين وأحكامه. 

وما جاء عن الإمام مالك والشافعي رحمهما الله تعالى ما أخرجه المروي في ذم 
الكلام بسنده قال: «جاء رجحل إلى المزي يسأله عن شيء من الكلام فقال: إن أكره هذاء 
بل أنمى عنه كما فى عنه الشافعي» فلقد سمعت الشافعي يقول: سئل مالك عن الكلام في 
التوحيد فقال مالك: محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم 
يعلمهم التوحيد, والتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حى 
يقولوا لا إله إلا اللهع)”2 فما عصم به الدم والمال حقيقة التوحيد»”". 

ففسر الإمام مالك رحمه الله تعالى التوحيد الذي يعصم به الدم والمال بالتوحيد 
العملي» توحيد العبادة وتوحيد الألوهية» ولا عجب فهو الذي أنكره المشركون, ولأجله 
كانت الخصومة بينهم وبين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وسيأقٍ بيان ذلك. 

والمقصود أن الإمام مالكاً ينبت هذا القسم» بل يفسر التوحيد به» ومثله في ذلك 
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» إذا هو المستدل بكلام شيخه مالك رحمه الله. ومثلهما 
المزني» وكل من سلك مسلكهم فهو على هذا السبيل وهذا المعتقد الحليل. 

وأما التوحيد العلمي الخبري توحيد الأسماء والصففات» فإن كلام الإمام مالك رحمه 


اللهاتعال: فيد أشتون عن أن يذ كر وهى قزل هوا اسع لاقي ضور لو والكنو غير عقو ل 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث ابن عمر ف كتاب الإيمان» باب «لؤفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فخلوا سبيلهم©: ))77/١(‏ ومسلم من حديث أي هريرة» ومن حديث ابن عمر في 
كتاب الإبمان» باب الأمر بقتال الناس حن يقولوا لا إله إلا الله ....: »)01/١(‏ وف حديث 
ارعس رحق بشهدوا): 

(؟) ذم الكلام وأهله: (78/4)» وانظر: عقيدة إمام دار الهجرة للشيخ محمد بن عبد الرحمن 
الخميس ص:١١.‏ 
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والأعان به.واجب» والسؤال عنه بدعة)20. 

وهذه قاعدة عظيمة جامعة في تقرير توحيد الأسماء والصفات. 

وروي عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: «القول في السئة الى أنا عليهاء 
ورأيت أصحابنا عليهاء أهل الحديثء الذين رأيئُهم وأحذت عنهم؛ مثل سفيان ومالك 
وقبز هاما لأقران 'ولنياقة: آنل له إل الوا عبد وسول لامعال على عرفة 
عافه يقرت شن تطلفه كيف نات وآن الله عا ينل إلى السماء الدنيا كيفن: شان 9 , 

وفي هذا النص يفسر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى السنة أي العقيدة بالإقرار 
بالشهادة» وفيها إثبات الألوهية لله تعالى وحدهء وهذا هو التوحيد العملي توحيد الألوهية؛ 
ثم بإثبات الصفات» وضرب على ذلك مثالاً بصفة الاستواء والقرب والتزول» وهذا هو 
التوحيد الخبريء التوحيد العلمي» توحيد المعرفة والإثبات» توحيد الأسماء والصنفات. 

ولا يشك جاهل فضلاً عن عاقل في إكان الأئمة واعتقادهم لتوحيد الربوبية وإن لم 
ينصوا عليه» فإن الأغلب أن يذكر ما يحصل به الرد على المخالفين» ولا شك أن الحال الي 
يعيشها المتكلم وما عليه المستمع» يملي على المتكلم ويستدعي منه أن ينبه على أمور 
ويؤكد عليهاء ورا ترك ذكر شيء لأنه مسلم به معلوم؛ ومن تنبه ذا فتح له باب في فقه 
كلام السلف ومعرفة مرادهم. 

والمراد أن النص يفيدنا كما أفاد الذي قبله أن هذه عقيدة أهل العلم والسنة» لقول 
الإمام الشافعي: «السنة الى أنا عليهاء ورأيت أصحابنا عليهاء أهل الحديث....». 

فلا يشك بعد ذلك منصف أن الإقرار بأقسام التوحيد ووجوب اعتقادما من 


معتقدات أهل الإسلام وأهل السنة الكراه”". 


)١(‏ انظر: «الأثر المشهور عن مالك رحمه الله تعالى في صفة الاستواء» دراسة تحليلية للشيخ عبد 
الرزاق بن عبد ا محسن البدر» وانظر: عقيدة الإمام مالك للشيخ محمد الخميس ص: 4 .١‏ 
)١(‏ انظر: اجتماع الحيوش الإسلامية ص:754١2‏ وانظر: عقيدة الإمام الشافعي للشيخ محمد الخميس 
ص:8. 
(6) انظر: شرح السنة للمزني ص:224 واعتقاد أهل السنة للحافظ أبي بكر الإسماعيلي ص:؟", 
والذباتة يار يظة كنات لز عل اتيس 903 والاياتة المشرف له بيطا م1 
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وقد سلك في هذا الطريق المستقيم والمنهج القويم الشيخ العلامة رئيس القضاة أحمد 
بع عسل يليه التشال مقنانيا يكنات مدهل ونيد ما وص مراع اكاك : الله عليت» 
وسلمء وبالسلف الصالح رضي الله عنهم. 

فبين في كثير من كتبه أن التوحيد الذي أمر الله به عباده ودعاهم إليه يتقسم إلى 
هذه الأقسام الثلاثة'"2» فقال: «فإن علم توحيد الإله بأقسامه الثلاثة» أشرف العلوم 
وأجلهاء إذ هو الدين الصحيح, الذي لا يقبل الله دينا سواه. وهو المقصود بقوله تعالى: 

بل وشرح كل قسم منهاء واهتم رحمه الله تعالى بدفع الشبه الى يقيمها «أعداء 
الدعوة إلى التوحيد» على تقسيم التوحيد. 


١؛‏ وشرح السنة للالكائي: »)5١/١1(‏ والرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات 
وأصول الديانات لأبي عمرو الداني ص:45» واعتقاد السلف أصحاب الحديث للصابوني 
ص:275 واعتقاد الشافعي لأبي الحسن على بن أحمد المكاري ص:5 25 وكتاب الاعتقاد لابن 
أبي يعلى ص:77» ومنازل الأئمة الأربعة لأبي زكريا السلماسي ص:ه١١-94١٠»؛‏ وفصل في 
بيان اعتقاد أهل الإيمان لأبي طاهر إبراهيم بن أحمد القرشي ص:7١‏ وما بعدهاء وتجحريد 
التوحيد للمقريزي ص:4» ودرجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين محمد بن أحمد الحفففلي 
ص: 27575 وغاية النفحات في دراسة الأسماء والصفات لأحمد بن منصور آل سابك ص:5» 
والقول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد للشيخ عبد الرزاق البدر. 

وهذه بعض المصادر والمراحع الى فيها بيان أقسام التوحيد»ء وبعضها فيه التصريح بالأقسام الثلاثة» وفي 
بعضها الإشارة إلى توحيد الألوهية والأسماء والصفات أو الربوبية والأسماء والصفات» وذكر 
هذه المراحع على سبيل المثال وليس على سبيل التقصي. 

)١(‏ العقائد السلفية: »)56754/١(‏ تقارير مهمة على الدرر السنية ص:"» شرح الدرر السنية 
ص:4-7» الشرح الوسط على الدرر السنية ص:؟» تطهير الجنان ص:/١»‏ منظومة اللالي 
السنية ف التوحيد والنهضة والأخلاق المرضية ص:2727 خطبة في التحذير من الشرك ووسائله 
ضمن مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: )١5/591(‏ وغيرها. 

(؟) آل عمران:866. 

(59) العقائد السلفية: .)5/١(‏ 
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فقال رمه الله : «قال بعض القبوريين"' إن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع لم 
يقل به النبي صلى الله عليه وسلم...»0". 

تأكان هه الل تاق إل أن أضا هذه المقولة من القبوريع الذيم عكسو ا على 
القبور» وغلوا في أصحابماء وصرفوا عباداقم من الذبح والنذر والطواف والانعاء 
والاستغاثة إلى أصحابماء مع الله تعالى أو من دونه. 

وبين أن من يتصدر لنشرها أيضا هم المخرفون القبوريونء المناهضون لدعوة الأئمة 
المصلحين المحددين» فقال :«يقول مخالفو الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الخرافيين 
والقبوريين إن الشيخ محمدا ومن تبعه يقسمون التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد 
الألوهية وهذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فتوحيد الربوبية هو 
نفس توحيد الألوهية: وتوحيد الألوهية هو نفس توحيد الربوبية» وأول من ابتدع هذا 
التقسيم ابن تيمية, وتبعه محمد بن عبد الوهاب» وبناء على هذا التقسيم كفروا كل 
من خالفهم»”". 

وهذه ناو الفليقة جيزاء 3017الرستق للا ساك اي ااه و أسافة وكرينات1» اللقز انمه 
بالربوبية لا يضره إذا قيل أنواع التوحيد ثلاثة أو اثنين أو لم يُقَل ذلك» فإنه قد التزم ما أمر 
لك الله ووحّده وال 0 بحت أن به وود به. 

ونا :يقظني من ذلك وليرذه من كان هذا النقشيع يظهر تاذل وظر كده ذا د كر 
التوحيد زعم أنه القول بتوحيد الربوبية ليستر به سوءته وشركهء واجتهد أن يوهم الخلق 
بأن التوحيد هو إفراد الله بالخلق والرزق والتدبير فقط» فكان نفي أنواع التوحيد من 
هولاء سلما إلى نفي توحيد الألوهية؛ وتطبليلا للخلق: وإبقاء على المال والطعام, والترؤس 


)١١‏ وفي بعض كتبه رحمه الله عند ذكر هذه الشبهة قال: «أورد بعض المتعصبين»» كما في الشرح 
الوسط (ص؟١).‏ 

9؟) كشف الشبهات وحل المشكلات: »)45/١(‏ العقائد السلفية: »)17/١(‏ الإمام المجدد محمد بن 
السنية ص:7 .١‏ 


00 الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجدد القرن الثاني عشر (ص:35). 
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على الجهلة الطغام. 

غم قال الشيخ وكطدداله فال ناكا قول هؤلاء: «وبناء على هذا التقسيم كفروا 
كل من خالفهم, حيث قالوا إن الذين يتوسلون ويستغيفون بالأنبياء والصالحين 
ويطلبون منهم قضاء الحاجات مشركون بالله0". 

وهنا يبين الشيخ رحمه الله تعالى غرض هؤلاء من إنكار التقسيم؛ وهو إنكار أن ما 
وقعوا فيه شركٌ» ومن نُمّ الطعن على أهل السنة أهم يكفروفهم أو يكفرون المسلمين. 

ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى بعض شبههم فقال: 

«وتشبثوا أولاً بما ذكرنا سالفاً أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم 
يذكروا ذلك. 0 

وثانياً قول الله تعالى: «ألسمت بِربكُم قَالوأ بل . 

وثالتا قوله تعالى: #وَهُوَ الذي في السّمَاء إِلَهَ وَفي الأَرْضِ ه04" . 

ورابعاً حديث سؤال الملكين: أن الملكين يقولان لمن وضع في قبره: من 
ربك؟”' ولا يقولان له من إلهك. ولو كان بين الإله والرب فرق لما اقتصروا على 
السؤال عن أحدهما»” 2 . 

وهم شبهة أخحرى ذكرها الشيخ بعد ذلك» وهي أن سبب كفر الكفار هو 
إنكارهم لوجود الله عز وجل وجحدهم لهء أو إنكارهم أنه الخالق لكل شيء؛ فمن لم 
ينكر ذلك لم يكفر» أي ليس هو عدم إفراد الله بالعبادة والألوهية» واحتجوا لهذا الزعم 


)١(‏ وهذا يؤكد أن المصدر الذي خرحت منه هذه الشبهة وروج لا في صفوف العوام والجهلة؛ 
حى يلتبس عليهم أمر هذا الدين وأمر العلماء المصلحين؛ أنهم أصحاب الدجل والخرافات 
والعقافن: اشر كيه الفاسلةة 

59 الأعراف: 117. 

99) الزحرف:854. 

(4) سيأتي تخريجه ص: 195. 


(5) الشيخ محمد بن عبد الوهاب بمحدد القرن الثاني عشر ص:15. 
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الباطل بآيات منها: قوله تعالى: طوَإذا قيل لَهُمُ امْجُدُوا للرّحْمَّنِ لواو 

تاعامال عبيون أزلا» انهف الشميى ل برثله الو ضاق العليسنه وس ولا 
أصحابه رضي الله عنهم» وأنهم لم يقولوا لمن دحل في دين الله أن هناك توحيدين. 

ثانياً: أنه لا فرق بين الألوهية والربوبية» ولا بين الرب والإله في اللغة ولا في 
النصوص الشرعية. 

ثالثاً: أن كفر المشركين كان لإنكارهم وجود الله أو عدم الإبمان بأنه عالق كل 
حي 

ومقصودهم وغايتهم إثبات أن هذا تقسيم مبتدعء ابتدعه ابن تيمية وتبعه عليه ابن 
عبد الوهاب ليكون ذريعة لتكفير المسلمين. 

ومن لي بمؤلاء الجهلة ينبههم على ما يترتب على هذه الشبه الكاسدة الفاسدة من 
فتح أبواب الشرك بالله» ومن الاعتذار للمشركين عن شركهم, وأنه يلزم من ذلك تخطئة 
كل من كفرهم وجاهدهم من أهل العلم» وهذا من أعظم الطعن في أفاضل الأمة من 
العلماء وا مجاهدين والمصلحين» ومن الانتصار لأهل الشرك والضلال من أولياء الشياطين؛ 
وقد أجاب الشيخ رحمه الله تعالى عن هذه الشبه وفندها ما يسر قلب المؤمن الموحد. 

فأما الجواب عن الشبهة الأولى فقال: 

«إن مدعي هذه الشبهة إما أن يريد أهم لم يذكروه -أي تقفسيم التوحيد- 
باللفظ المذكور. 

وإما أن يريد أنهم لم يذكروه ولا بالمعنى, ولم يُفهموا من دخل في الدين أن هناك 
توحيدين. 

إن أراد الأول فلا يضرنا ولا ينفعه. لأننا لا نزعم أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم يتكلم بألسنتهم واصطلاحاقم. 

وإن أراد الثائ نازعناه, وقلنا إنك لم تقم دليلاً عليه. 

بل نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه علموا الداخلين في الدين 


.5٠١:ناقرفلا‎ )١( 
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أن هناك توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية, بقوهم لهم قولوا لا إله إلا الله ولا تعبدوا إلا الله 
ولا تدعوا إلا إياه مع قولهم لا خالق ولا رازق إلا الله». 

ثم قال متهكماً يمؤلاء المشوشين: «وهؤلاء يريدون أن يكون كلام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أفصح البشر آتياً على اصطلاحاقهم: بأن يقول: ينقسم التوحيد 
قسمين, إلى آخر العبارة» ولو كان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ككلامهم لما 
قبل الإسلام»”". 

وهذا جواب ف غاية المتانة والإفحاء ل 

«إن ترد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل به لفظاً ولا معنى فباطلء فإنه 
صلى الله عليه وسلم قال: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
...2 الحديث, وهذا هو توحيد الألوهية, والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
علموا الداخلين في الإسلام بأن لا يعبدوا إلا الله وهو ما نريده", وأكثر القوم كانوا 
معترفين بالربوبية, فكانوا عارفين بمعاني الألفاظ لا يحتاجون إلى تفرقة'“, فإذا قيل لهم لا 


.١٠١:ص الشيخ محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر‎ )١( 

(؟) وتحدر الإشارة إلى أن هذه الكلمة كلمة الشهادة قد هملت أنواع التوحيد الثلاثة» «فدلت على 
إثبات العبادة لله ونفيها عمن سواهء كما دلت أيضاً على توحيد الربوبية» فإن العاجحز لا يصلح 
إلهأ ودلت على توحيد الأسماء والصفات؛ فإن مسلوب الأسماء والصفات ليس بشيءء بل هو 
عدم محضء قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى: «شهادة أن لا إله إلا الله فيها 
الإلحيات وهي الأصول الثلاثة» توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات» 
وهذه الأصول الثلاثة تدل عليها أديان الرسل وما أنزل إليهم؛ وهي الأصول الكبار الي دلت 
علبها شوك نا القول و الفظ ره عن قاد عن لبانق السيةا هن 4غ فاجو الفسول 
السديد على من أنكر تقسيم التوحيد لشيخنا الشيخ عبد الرزاق بن شيخنا الشيخ عبد المحسن 
العباد ص:77. 

(5) والذي يريده الشيخ هو إثبات توحيد العبادة» لأنه هو الذي يحوم حول إنكاره هؤلاء. وما 
جاؤوا يمذه الشبهة إلا لإنكاره والتخلص منه» وأن يبقوا على ما هم عليه من الشرك. 

(:) أي لا يحتاحون إلى تقسيم وتعداد» فيقال القسم الأول والثاني وهكذاء ثم يذكر لهم الفرق بين 

- 
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إله إلا الله ولا خالق ولا رازق إلا الله عرفوا ما تدل عليه الجملة الأولى والثانية. 

وأنت حين توازن بين قوله تعالى إخباراً عنهم: إولكئن سَألْتَهُم من حَلَقَهُمْ 
ليَقولُنَ اللّهخ" وقوله تعالى: أَجَعَلَ الآلهة لها وَاحدًا إن هَذَا لشيء عُجَابْ4”" 
يظهر لك ما قلناه بجلاء ووضوح"". 

على أنه لا يضرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه لم يصطلحوا هذا 
الاصطلاح”” لأنا نقول تؤخذ الأشياء بمعانيهاء ولا يلزم أن يكون النبي صلى الله عليه 
وسلم وصحابته رضي الله عنهم بمشون على النهج المصطلح عليه. 

وغاية قولنا أن معنى الرب في اللغة غير معنى الإله. فيدل الأول على الإحاطة 
والخلق والإيجاد والتربية» ويدل الثاني على المعبود بحق أو باطل. 

ونقول في الجواب ثانياً إن لم يقسم البي صلى الله عليه وسالم التوحيد إلى 
أقسام ثلاثة» فلم يحصره في قسم واحد -كما تزعم- ومعنى الألفاظ الواردة في القرآن 
والسنة واللغة تساعدنا على ذلك, وليس معك ما ينصرك على دعواك»27. 

وأما الشبهة الثانية: 

وهي زعمهم أنه لا فرق بين الإله والرب» ولا بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية 
فهو كلام باطل لغة وشرعاً. 


الأول والثاني ليسهل عليهم فهمه وتصوره. فإن القوم كانوا أصحاب سليقة وفهم للخطاب» لم 

.817 الزحرف:‎ )١١ 
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() أي أهم يقرون بأن الله خالقهم وهذا هو إقرارهم بربوبيته سبحانه» ويعرضون عن جعل العبادة 
والتأله لواحد وهو الرب الخالق فلا يفردونه بذلك» بل يريدون أن تبقى الآلحة متعددة» وهذا 
شركهم في الألوهية. 

(5) في الأصل الإصلاح. 

.٠١١:ص الشيخ محمد بن عبد الوهاب بمحدد القرن الثاني عشر‎ 2١ 
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وقذا اخنجوا :على زعمهم :هذا أولاً بقوله تعاى: :«(السنت بربك 00 أي لو كان 
نين الإله والرت فرق :كن بالسؤال عن الرب فقط. 


1 


به» كالملائكة والرسل والكتب والبعث» فهل هذه الأشياء ثما لا يلزم الإبهان 


م20 


١‏ الله حم عن الربوبية وتقريرهم بما لأنه «يهديهم إلى الألوههة لو 


عقلوا ول ينقادوا للشيطان, فإن من يعقل لا يعبد إلا من له الأمر والنهي 
والنفع والضرء ولو خُلي الناس وفطرهم لا عبدوا إلا الله ولولا مسشيخة 
الضلال الميدن لهذه البدعة وسدنة القبور للا وجدت من يستغيث 
بالأولياء ويطوف بيمم, قال الله تعالى: «إقََقمْ وَجْهَكَ للدّين حَنيفاً فرت 
اللّهِ التي فَطَرَ النَاسَ عَلَيْهَا لا تبْدِيلَ لخَلّق اللّه ذَلكَ الدّين الْقيم ولكن أَككْرَ 
الئاس لا يَعلَمُونَ9)70, ار لا 0 : 


. قال الشيخ: «لو تدبر هؤلاء في قوهم قليلاً لرأوا أن الله سأهم عن 


التوحيدين, فقوله تعالى: لاألَمْت برَبَكُمْ4 سؤال عن الربوبية والرب, 
وقوله تعالى: مأو تقولُوا إِنْمَا أَشْرَكَ آبَاؤَا من قبل وكنا ذَريَة من 
بَغدهم 74 في عن اتباع الآباء في الشرك وأمر بعبادته وحده., فالتوحيدان 
متغايران بصريح الآية»7 . 


الأعراف: 117 . 

انظر: الشيخ محمد بن عبد الوهاب بحدد القرن الثاني عشر ص:5١١-17١٠.‏ 
الروم: .7١‏ 

الملفينار المتايع ع 05 

الأعراف: 117 . 


الشيخ محمد بن عبد الوهاب بمجحدد القرن الثاني عشر ص:5 .٠١‏ 


000 


4. قال الشيخ: نقول ليس التراع على الألفاظء فهبوا الرب يطلق على الإله لغة 
فهل يدل هذا أن توحيد الألوهية -الذي يراد منه إفراد الله بالعجادة- هو 
توحيد الربوبية الذي يراد منه الإبمان بأن الله خالق كل شيء, بيده كل شي 
يا ليت هؤلاء يهتدون إلى محل التراع'©. 

ه. وقال: «ونقول من أنبأكم أن القرآن ذكر جميع ما سألهم عنه وما أشهدهم 
عليه؛ ومّن أخبركم أنه لم يشهدهم على توحيد الألوهية؟ 
ما معكم من شبهة على ذلك غير أن القرآن لم يذكره على فهمكم'", ومن 
قال إن القرآن حدث بكل ما حصل وما كان في الأزمان الذاهبة»”". 

ثانيً: احتجوا بحديث سؤال الملكين وأنهما يقولان لمن وضع في قبره (من ربسك؟) 

ولو كان هناك فرقاً بين الإله والرب لما اقتصر السؤال على أحدهما أي على الرب» تشمو 
كإن ريدن الالوهية لازا للخول ىق لكاي واشلومن :من السك لا غيل المينن. 

والجواب: 

.١‏ «قرر العلماء أنه إذا أطلق لفظ الربء. فيشمل معنى الربوبية والألوهية, 
وكذلك إذا أطلق لفظ الإله. كالفقير والمسكين, فإذا أطلق الفقير دخل 


)١(‏ والمقصود أنه لو قيل أن المع اللغوي للرب هو المع اللغوي للإله لا فرق بينهما لغة» فلا ينفي 
ذلك كون الشريعة جاءت بالأمر بإفراد الرب عز وجل بالعبادة والألوهية وهذا توحيد 
الألوهية» وإفراد الله عز وجل بالإيمان بأنه خالق كل شيء وبيده الأمر كله» وهذا هو توحيد 
الربوبية» وأن هذان التوحيدان مطلوبان من العبد. 
فالتزاع في أن الأدلة الشرعية هل دلت على إفراد الرب عز وجل بالعبادة مع إفراده بالربوبية أو 
لم تدل إلا على إفراده بالربوبية» ولا شك أنها دلت على كلا الأمرين كما تقدم بيان ذلك. 

(؟) وهذه إشارة لطيفة إلى أن سوء فهمهم,؛ أو تعديهم على النصوص وتحريفهم لمعانيها هو سبب 
جهلهم وانحرافهم» فإن النصوص واضحة الدلالة على أن من لم يفرد الله بالعبادة والألوهية لم 
بخرج من زمرة المشركين» ولم يدخل في عداد المسلمين الموحدين» ثم إن عدم العلم بالشيء 
ليس علماً بعدمه كما هو معلوم. 

2( الشيخ محمد بن عبد الوهاب بمجحدد القرن الثاني عشر ص:١١٠.‏ 
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المسكين في المعنى. ولكن يفترقان في المعنى إذا أفرد الرب بلفظ والإله 
بلفظ”"', وكذلك الفقير والمسكين, والإيمان والإسلام, وهمذا يقال إذا 
اجتمعا تفرقاء وإن افترقا”") اجتمعا. 


. أن الملائكة تسأل الميت عن ثلاثة أشياءء عن الرب والرسول والدين» ولا 


شك أن السؤال عن الرسول والتصديق له هو سؤال عن كل شيء جاء به 
وتصديق به. ومنه توحيد الألوهية» وأن السؤال عن الدين والإقرار 
بالإسلام يشمل السؤال عن كل ما هو دين؛ ومنه أن لا إله غير السرب؛ 
فالإيمان بذلك هو إبمان بذاك. 

فقولهم: إن السؤال كان عن الرب فقط غلط فاحش. 


. قد ورد في أحاديث سؤال الميت أنه يجيب ملائكة العذاب ويقول: لا إله إلا 


لم0 ويشهد بذلك» فلم يقتصر على الرب فقط. كما زعم هؤلاء 
لقصورهم في علم الحديث»27, 
ويويد ذللق أيضا اق ق يعض ظاق ديك الهرقال لدد وهن كلت دير 


وأما الشبهة الثالثة: 
وهي زعمهم أن كفر المشركين كان لإنكارهم وجود الله أو إنكارهم أنه الخالق 


لكل شيءء وقد احتجوا لهذا الزعم الباطل بآيات. 


00 
00 
00 
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العبارة فيها حلل» والمراد أنما إذا ذكرت في سياق واحد افترقت في المعيئ. 

في الأصل «وإن اتحدا». 

أخرجه البخاري من حديث البراء بن عازب مرفوعاً: (إذا أقعد المومن في قبره أن ثم شهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» فذلك قوله: ينبت الل لني تافل الثابت4) كتاب 
الجنائز» باب ما جاء في عذاب لقبر: .)501/1١(‏ 

هذه الأحوبة من كتاب «الشيخ محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر» ص:١١٠١.‏ 

أخحر جه أحمد: 75/9)» وأبو داوود في كتاب السنة» باب المسألة في القبر وعذاب القبر: 
»)١١7/5(‏ وصححه الألباني» وأصله في مسلم في كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب 
عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه: .)5١99/5(‏ 


005 


منها 


قوله تعالى: طوإذا قيل لَهُمُ اسْجُدُوا للرَّحْمَّنِ قالوا وما الرَّحْمَنْ2"7 قال 


الشيخ رحمه الله تعالى: «والجواب: 
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ليس في الآية الكربمة إنكار للرحمن, إنما فيه استفهام عنه: بماء التي يسأل بما 
عن حقيقة الشيء., والمصدق بوجود الأمر يسأل عنه لا خلاف بين 
اللغويين في ذلك, فهم يقولون: ما الروح, كما قال تعالى: ويسألونك عن 
الروح وهم يؤمنون بماء ويقولون ما الملائكة وما الجن وهم يؤممنون 
كم" . 


. «على أننا لو قلنا الاستفهام إنكاري, فإنه إنكار للتسمية بالرحمن لا غير 


كما يوضحه كتابة صلح الحديبية»7". 


. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية: «وكانوا ينكرون أن 


يسمى الله باسمه الرحمن كما أنكروا ذلك يوم الحديبية». 

ولو أنهم كانوا ينكرون ذاته كما يزعم المعارض لما قالوا للنبي صلى الله عليه 

وسلم: أما الرحمن فلا نعرفه» ولكن اكتب باسمك اللهم, ولأنكروا اسم الله 

كما أنكروا اسم الرحمن والرحيم؛ وهذا يفسر الآية ويوضح معئئى قولهم: 
ما لم4" . 

قال الشيخ: «فتأمل إن المشركين ما كانوا يدكرون الإله ولا السرب وإنفا 

كانوا ينكرون اسم الرحمن»2. 


. قال الشيخ: «هذه الآية على فهمهم مخالفة لتسمية العرب مشركين بالل 


.5٠ الفرقان:‎ 

ال عملي اعيد الوهات ده القرن القاى بغر كن بن العقائة السلفية را 1ك 
العقائد السلفية: .)517/١١‏ 

تفسير القرآن العظيم: .)3١7/8(‏ 

انظر: الشيخ محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص:١ .٠١ 4-١‏ 

العقائد السلفية: .)57/١١‏ 
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والناس حقاطبة- يقولون إهم مشركون بالله. فلو كانوا جاحديه لما كانوا 
مشركين به. فتسميتهم مشركين بالله يدل أنهم مؤمنون بوجوده. ولكن 
عبدوا معه غيره". 

ه. وقال: إذا كان أمثال قوله: «إوّلئن سَاأَلتَهُم مَنْ خَلّقَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ 
لَيَقَولْنَ اللَهُ)”" إلى غيرها من الآبات الكثيرة لا يدل على إيمافم بالل 
وإبمانهم بأنه خالق كل شيءء؛ فمن العجب أن تدل الآية المذكورة على 
جحدهم الله وإذا كانوا(" يكذبوفم في قوهم: الله خالق كل شيى, فلماذا 
لا يكذبوفهم في قوهم وما الرحمن. 
وإذا كانوا يقولون للرسول: الله خالق كل شيء. كاذبين. اضطراراً 
للحجة؛ وقلوهم جاحدة” 'فكيف ينكرون الرحهن27)997. 

*. وقال: «أن تسمية الشخص بالمشرك تدل على اعترافه بذلك [أي بالرب] 
لأن الشرك من الشركة»”"”» فهو معترف بربوبيته ولكن يجعل له شريكا 
بالعبادة. 


.٠١ الشيخ محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص:4‎ )١( 

)١9‏ لقمان: 55؟. 

99) أي أصحاب هذه الشبه. 

(4:) وذلك أن أصحاب هذه الشبه من القبوريين إذا قيل لهم: الكفار كانوا يقرون بالربوبية بدليل 
قوله تعالى: لوكين سَألْنَهُمْ مَنْ حلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْض لَيقَولُنَ الله قال هؤلاء القبوريون إن 
المشر كين يقولون ذلك على سبيل المحادلة والاضطرار من غير اعتقاد. 

فلا حول ولا قوة إلا بالله كيف وصل الأمر بمؤلاء إلى الاعتذار عن المشركين والمحاجة عنهم. 

(5) أي فكان الواحب أن لا ينكروا الرحمن لثئلا يتناقضوا في قوهم إنه خالق السماوات والأرض؛ 
وذلك على زعمهم الباطل إن مععئ قولم ((وما الرحمن)) الإنكار لوجوده. 

(5) الشيخ محمد بن عبد الوهاب بجحدد القرن الثاني عشر ص:5 .٠١‏ 

0) العقائد السلفية: »)14/١(‏ الشرح الوسط ص:١١.‏ كشف الشبهات وحل المشكلات 


ص:55. 


)1519 


. إذا كانوا ينكرون وجود الرب عز وحلء؛ فكيف يقولون يوم القيامة كما 
حكى الله عنهم: لإتالله إن كنا في شلال مُبين * إِذْ نُسَويكُمْ برب 
العَالَمِينَ4”" فقالوا إن" ضلاهم كان “سيب تسويتهم بين الله وين 'معبوديهته؛ 
وهذا يدل على عدم إنكارهم له سبحانه". 
وإذ قد بين الشيخ رحمه الله تعالى الجواب الواضح المبين وأبطل تلك الشبهات فقد 
ظهر جلياً أن تقسيم التوحيد إلى توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في القصد والطلب» 
أو تقسيمه إلى توحيد في الربوبية وتوحيد في الألوهية وتوحيد في الأسماء والصفات» أنه 
هو التوحيد الذي أمر الله به في كتابه وأرسل به رسله, وبه تحصل النجاة والفلاح» وأنه 
حق يقين» وأنه ثما قامت عليه الأدلة والبراهين» ولا ينكره إلا حاحد مكابر قد غرق 
بالكها + وقية عن كان أن سال وغ انم علتبت قي الاسناطوقاء قباف ب إلا عن 
إكتوانه الف كا مقاونا الذيق افق اليو و لزقفاة الملفقة و لا كل اويقاقة لذ بجنا 
العلي العظيم. 

وإذا علمت أن التوحيد أقسام ثلاثة فاعلم أن الشرك أيضاً منقسم إلى ما يضاد 
هذه الأقسام. 

قال الشيخ رحمه الله في تعريف الشرك: «اعتقاد أن في الخلق من يماثل المولى في 
الصفاتء أو يشاركه في الأفعال: أو يصرف العبادة لغير الله سبحانه»””". 

وهذا يبين أن الشرك يكون ف الأسماء والصفات» ويكون في الربوبية» ويكون ف 
الألوهية أما الشرك في الأسماء والصفات فيكون بأن يعتقد العبد أن غير الله تعالى باثل الله 
سبحانه في صفاته» كمن يعتقد أن غير الله يعلم الغيب مع الله» أو يسمع دعاء المللهوف» 
أو غير ذلك مما هو مخ صفات الله تعالى. 


)١(‏ الشعراء:/58-91. 

(؟) انظر: الشيخ محمد بن عبد الوهاب بمجحدد القرن الثاني عشر ص: 5 .٠١‏ 
وهناك بعض الشبه الأخرى والأجوبة عنها تركتها لأجل الاختصار» ومن أراد معرفتها فليرجع 
إلى المواضع الي تمت الإحالة عليها. 

59) إعانة القريب المجيب: (؟7/5١١).‏ 


)1١319 


والشرك ف الربوبية يكون بأن يعتقد أن غير الله تعالى يشاركه في أفعاله» كالخلق 
والرزق» وإغاثة الملهوف» وكشف الضراءء والإماتة» والإحياء » وغيرها. 

والشرك في الألوهية فسره الشيخ بأن يصرف العبد شيئاً من العبادة لغير الله. 

ولا يستقيم للعبد توحيده إلا إذا لص من الشرك بجميع أنواعه وأقسامه. ولا 
بخلص من الشرك بأقسامه وأنواعه إلا بتحقيق التوحيد بأقسامه وأنواعه. 

رزقنا الله توحيده وجعلنا من عباده المخلصين المخلصين الذين عرفوا التوحيد 


وَقَامواليةر ود نو لله راسد الاين 


)13159 


المبحث الثالث: أهمية التوحيد. 


قد تقدم ذكر شيء من أهمية التوحيد» وما يدل على أهميته» عند الكلام على 
تعريف التوحيد وغايته ومنفعته ونسبته وفضله. 

وأسوق هنا أيضاً بعض العبارات للشيخ رحمه الله تعالى» فيها بيان أهمية التوحيدء 
وأهمية العناية به. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: «غير خاف ما لعلم التوحيد من شرف عظيم. 
وفضل شامخ, ودرجة سامية على سائر العلوم. 

وكيف لا يكون كذلك وهو علم أصول الدين» وزبدة رسالات المرسلين» ومن 
أجله نصبت القبلة» وشرعت سيوف الجهاد, وعليه أسست الملة ؟! 

ولذا كانت حاجة العباد إليه فوق كل حاجة؛ وضرورقم إليه فوق كل 
ضرورة, لأنه لا حياة حقيقية, ولا سعادة, ولا نجاة, إلا بمعرفة العبد ربه ومعبوده 
بألوهيته وأممائه وصفاته. 

إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلهاء من أوها إلى آخرها»”". 

وبين راع الل تعالى أن تحقيق الوعنين هو الغاية فق إوشال الزسلء افقال رجه الله 
تعالى: «فلا يخفى أن الله بعث رسله الكرام ليدعوا أثمهم إلى عبادته وتوحيده. باإلزادة 
وحده بالعبادة» كما قال تعالى: لوَلَقَد أَرْسَلا وحاً إلى قزمه إل لكُم ديز مين ع * أن 
لا تَعبّدُوا إن لله إِنّي أخَاف عَلَكُمْ عَذَابَُ يَوْم أليمي ”", طوَإلَى عاد أَحَاهُمْ هُوداً قال 

قوم 


1١ 


اقم اغبدُوا الله مَا لَكُمْ من إِله غير 27 «وَإلى مَديْنَ أَحَاهُمْ شعَيياً َال يَا قَر' 
اعْبدُوا الله مَا كم من إلَه عير © وأوحى إلى رسولنا العظيم صلى الله عليه وسلم 


.)7//١( العقائد السلفية:‎ )١١ 
.5 1-15 هود:زه‎ )5١ 

6) هود: من الآية. ه. 
(4:) هود: من الآية84. 


)١535( 


ًا الا اعْبدُوا رَبكُمْ اّذي حَلفَكُمْ وَالِّينَ من قَبْكُمْلَعلَكم 


5 
ني 
3 

3 

بع 
3 


ثم قال رحمه الله تعالى مبيناً أهمية التوبخيد أيضاً: «فلذا كان أول واجب على 
العبد معرفة ربه وتوحيده بإفراده بالعبادة» لأن التوحيد بمنزلة الأساس للعباداتء إذ 
العبادة لا تقبل إلا به ومن أجل ذلك كان علم التوحيد أجل قدراً من سائر العلوم, 
وأعلاها منزلة ورفعة. 

إذ به يعميز الموحد من المشرك, والمؤمن من الكافر؛ وبه تحفن الدماء وتحرم 
الأموال, وعليه مدار النجاة من النارء وبه ينال العبد السعادة الأبدية»”". 

وقال أيضاً: «فإن علم توحيد الإله بأقسامه الثلاثة. أشرف العلوم وأجلهاء إذ 
هو الدين الصحيح, الذي لا يقبل الله ديناً سواه. وهو المقصود بقوله تعالى: «إوَمَنْ يبغ 

وقال رحمه الله تعالى: «إن تمكين العقيدة نعمة عظيمة» ومقصد رفيع. يتبعه 
استقرار النفوسء وراحة الضمائر, والشعور بالعزة والكرامة»2". 

وبين رحمه الله تعالى أن أهم مبدأ وأساس في دعوة الأنبياء هو الدعوة إلى التوحيد, 
وتصحيح العقيدة في الله» والإخلاص له» وإفراده بالعبادة0". 

وبين أنه أول ما يجب أن يبدأ بالدعوة إليه» وأن تنصرف همة الدعاة إليه» هو تحقيق 
التوحيد بأنواعه الثلاثة» لأن البدع والشركيات إذا استولت على الإنسان سلبته عقلهء 


15 االبقر 1 

(؟) تقدم مصرع الشرك والخرافة ص:أ. 

() تقدهم مصرع الشرك والخرافة ص:أ. 

(:) آل عمران:85. 

(5) العقائد السلفية: .)5/١(‏ 

(79) الخطب المنبرية ص:/7١.‏ 

(0) انظر: العقائد السلفية: 239/1١‏ 995 5910). 


)01( 


فأصبح كالبهيمة يتبع كل ناعق0". 

وقد انتظمت هذه العبارات ما يزيد على عشرين نقطة» واضحة للمتأمل» تدل 
على أهمية التوحيد» وأن الضرورة إليه فوق كل ضرورة:؛ وتدعو العاقل إلى الاهتمام به, 
والإقبال عليه» وعلى تعلمه» والعمل به. 

ولمزيد الاهتمام بشأن التوحيد وتعليمه لاسيما مع الصغرء فقد بين الشيخ أنه أول 
ما يحب على الآباء نحو أولادهمء فقال: 

«أيها الناس, إن أول ما يجب عليكم نحو أولاد كو أن تعلموهم العقائد 
الصحيحة, من معرفة الله وعظمته وجلاله. وأنه الخالق المعبود لا غيره, وتعلموهم 
معرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ... »0". 

وبين رحمه الله تعالى أنه لا يكنفي أن يدرس ف المدارس الابتدائية وغيرها» قصص 
الأنبياء دون التوحيد» بل لابد من تدريس أصل الإسلام» وهو عقائده وعباداته وحكمه 
وآدابه2". 

وإضافة إلى حثه رحمه الله تعالى على ترسيخ العقيدة في الصغر والاهتمام بذلكء» 
فقد حذر من دخول الأولاد للمدارس الأجنبية» لأا تسمم أفكارهم وتفسد عقائدهم, لما 
فيها من الإلحاد والعقائد المخالفة لعقائد الإسلام. 

فقال في التعليق على حديث ((كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)): «أما 
بالدنسبة للأولاد فعليه أن يدشأهم نشأة صالحة ويربيهم تربية إسلامية, وأن يعلمهم 
عقيدة التوحيد ... وإذا كان جاهلاً يرسلهم إلى من يعلمهم من مدرسة وغيرهاء 
ويراقبهم في سيركهم, كيلا ينحرفوا ... ولا يرسلهم إلى مدرسة إلحادية أو مسسيحية, 
كي لا يسمموا أفكارهم بعقائد ضالة»20. 


.)55-71/1١( انظر مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )١( 
1 و0 اللقطوة انريف من‎ 

(5) انظر: فتاوى: .)١5/5-150/5(‏ 

(5) إعانة القريب المحجيب: »)١5/7(‏ وانظر: الخطب المنبرية ص:7١.‏ 


)1١339 


ولما تكلم رحمه الله تعالى عن خطورة كتمان العلم» وأنه يجب على العلماء تبليغه 
ونشره» قال: «فعليهم أن يعلموا الناس العلم النافع الواجب عليهم معرفته. كتوحيد 


فقدمه في الذكر لعظم شأنه ومزيد الاهتمام والعناية به. 

ومن الأمور الي نبه عليها الشيخ رحمه الله تعالى أن الحاجة إلى علم التوحيد تزيد 
وتتأكد الضرورة إليه في هذه الأزمان» لظهور البدع والأفكار المنحرفة» قال رحمه الله: 

«ولفشوا البدع والضلالات والديانات والمذاهب والنحل الباطلة» واختلاط 
الحق بالباطل» فقد أصبحت حاجة المسلمين إليه فوق كل حاجة, والضرورة إليه فوق 
كل ضرورة, إذ لا نجاح في الدنيا ولا سعادة في الآخرة إلا بالعقيدة الصحيحة....»20. 

فالواحب إذاً هو مزيد الاهتمام بتعلم العقيدة وتعليمها وغرسها في قلوب الأبناءء 
لتكون لهم حصناً من تلك البدع والانحرافات الفكرية والأخلاقية ولا شيء أنفع ههم ف 
تحصينهم من ذلك من تعلمهم العقيدة الصحيحة:؛ لاسيما مع انتشار وسائل الاتصال 
الكثيرة الي تحمل تلك المفاسد» وتبثها وتزينها للناس ف كل وقت وحين. 

وف تام هذا المبحث أقول: إن الناظر المتأمل في كتب الشيخ رحمه الله تعالى يرى 
امسق اراقكق اويا عدون فلل نشأت: عله المقيةة عبان لاه ولاعواة البويناة ودقافت] 
عنهاء ديرا مق غتالقعهاء :و ققها لقيه عالفيها: 

وفي هذا أعظم بيان من الشيخ لأثمية التوحيد أو العقيدة؛ واو لير وديس 
يعي رع روفلا فرحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته» والحمد لله رب العالمين. 


.١7/8 تطهير ابجتمعات ص:585» وانظر: ص:؟287)‎ )١١( 
.)5/١( (؟) العقائد السلفية:‎ 


)11109 


الفصل الأول 
جهو< الشييخ مرجم أله تعالى في تترس توحيل الريوية . 
واشف فود :لانم فاحث 


المبحث الأول: جهوده رحمه الله تعالى في بيان الأدلة على وجود الله 
تعالى» وإبطال شبه الملحدين. 

المبحث الثانى: جهوده في بيان أول واجحب 

المبحث الثالث: جهوده في نياك أن توحيد الربوبية ليس هو الغاية, 
وأنه دليل لتوحيد الألوهية 


)1378(9 


التمهيد: 


توحيد الربوبية كما تقدم, يعينٍ إفراد الله تعاللى بالربوبية» والعلم بذلك واعتقاده. 
وكلقة الرنك :3 اللغة كما يفوك انق فارسن_ويقية الله تغال: على ثلاثة أضول» وميك انعم 
النعل: كان "لباب كلةقبانا نهدا 

قال: «فالأول: إصلاح الشيء والقيام عليه» فالرب المالك والخالق والصاحبء» 
والرب المصلح للشيء, يقال رب فلان ضيعته. إذا قام على إصلاحها.... والله حل ثناؤه 
الرب» لأنه مصلح أحوال حلقه 0 

والأصل الآخر: لزوم الشيء والإقامة عليه» وهو مناسب للأصل الأول؛ يقال 
أربت السحابة بُمذه البلدة» إذا دامت 00 

والأصل:القالث هم الشي ع اللشى :وهو أيضا مناست الا قيله.وسق هحذا 
الباب الرّبابة» وهو العهد, يقال للمعاهدين أربّة» قال [من البسيط]: 

كانك: أركتتهم كر وغدرمم عند للوار :و كان عدر حشرا 

وسمي العهد ربابة لأنه يجمع ويؤلف»”". 

قال ابن منظور: «قال ابن الأنباري: الرب ينقسم على ثلاثة أقسام» يكون الرب 
الماللقن ويكوة الري القية اللباع :+ #ويكؤن العرب التملويدرب المشوء اذا 


قال 2 القاموس: وورت: تمع وزاد» ولزم, وأقام»”". 

قال ابن الأثير: «والرب يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم 
والمنعم» ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى»0). 

والرب هو الله عز وحلء وهو رب كل شيء ومالكه؛ وله الربوبية على جميع 
)0 معجم مقاييس اللغة ص:1/8 .١‏ 
9؟) لسان العرب: (85/5). 


5) ص:787. 


(19:) النهاية في غريب الحديث: .)١79/5(‏ 


)1١135(9 


الخلقةء ولا يقال الرب: ف غير الله إلا بالإضافة27. 

وقد قال الشيخ رحمه الله تعالى في شرح كلمة رب من قوله تعالى: #الْحَمْدُ لله 
رب العَالَّمِينَ4: «رَبَ» هو السيد المربي الذي يسوس من يربيه ويدبر شؤونه 
ويطلق على الخالق والمالك والرزاق» ولا يستعمل الرب بالتعريف لغير الله بل 
بالإضافة» تقول رب الدار ورب هذه الأنعام» كما قال الله تعالى حكاية عن يوسف 
عليه السلام في عزيز مصر: الك رَبِي أَحْسَنَ مَغوّاي27)"7. 

وإذ تبيّتت معان كلمة الرب ف اللغة» وأوجه استعمالهاء فإن توحيد الربوبية هو 
إفراد الله تعالمى ما يليق به من تلك المعاني» واليٍ يجمعها قول أهل العلم في تعريفه» وهو 
كما يقول الشيخ رحمه اله تعال: 

«توحيد الربوبية: الاعتقاد بأن الله هو الخالق الرازق انخيي المميت المدبر 
للأمور»”. 

وقال: «أما توحيد الربوبية فهو توحيده بأفعاله تعالى» مثل اعتقاد أن الله هو 
الخالق الرازق ابي المفيمك» 7 

وهذا الاعتقاد من أهم المبادئ وأوليات العقيدة» وإن ل يَكْثْر الكلامُ حوله» لأنه 
مركوز في الفطر» وقد أقر به المشركونء وبه ألزموا بتوحيده سبحانه بألوهيته» كما سيأت 
ا 


قال الشيخ: «فالنفع والضر بيده سبحانه وتعالى» وليس لأي مخلوق أدى سبب 


)١(‏ انظر: لسان العرب: (84/5)» القاموس المحيط ص:87» النهاية في غريب الحديث: 
.)١1 70/99‏ 

(؟) يوسف: من الآية77. 

99) الجمعة ومكانتها في الدين ص:١١1".‏ 

(4): ]كمال الدين: كه 

(5) العقائد السلفية: (١/5؟)»‏ وانظر: تطهير الجنان ص:/١2‏ مجموع فتاوى ومقالات وخحطب 
الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: »)078/١7(‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجحدد القرن الثاني 


عشر ص:١١)»‏ وص:15. 


07 


0. 


إلا أن يريد الله ذلكء قال تعالى: «إوَإن يَمْسَسْكَ الله , بر قلا كاشف لَه إَِا هْوَ ون 
بُرذكَ بخَيْر فلا رَادَ لفضله ", ومن أوليات العقيدة الإسلامية أن يؤمن العبد بأن 
تعالى خالق الكون ومدبره, بيده الأمر كله وليس لمخلوق ولو كان رسولاًء أي شأن 
في تدبير هذا الكون, وتدبير أمور العباد» وجلب السعادة أو الشقاء لهم. 

فإذا كان الله يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا: قل لا نلك لتفسسبي 
ل و ا مّة أَجَلَ إِذَا جَاءَ أَجَلْهُمْ فلا يَسْتَأخْرُونَ سَاعَة ولا 
يَسِتَقدم َسْتَقدمُون! '©, فما بالك بغيره؟؟! 3 


تت 


وفيما يلى إن شاء الله تعالى بيان الأدلة على ذلك وإبطال شبه الملحدين فيه» والله 
تال الوفق: 


.١١1/ةيآلا يونس: من‎ )١١ 
.49 يونس:‎ )١9 
زه تطهير اختمعات ص:75.‎ 


)0171١ 


الملبحث الأول: جهوده رحمه الله تعالى في بيان الأدلة على وجود الله تعالى: 
وإبطال شبه الملحدين. 


قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى: «اتفقت أكثرية البشر الساحقة على 
وجود الرب تبارك وتعالى» وعلى أنه الخالق» ول ينكر الرب إلا الدهرية والشيوعية. 

والفطر والعقول والكتب السماوية تنادي على هؤلاء الجهلاء الكافرين بأنهم 
خارجون عن الحق وعن زمرة العقلاء»”". 

وذلك أن إنكار الرب عز وجل مصادم للفطرة والعقل» ومصادم لما حاءت به 
الأنبياء عن رها. 

وقد جاءت النصوص مبينة ومرسخة لهذا الأصل العظيم» الذي تنبئ عليه سائر 
الأصول كتوحيد الألوهية» والأسماء والصفات:وإثبات الرسالات» والمعاد» وغيرهاء فنهي 
فرع لهذا الأصل العظيم. 

ولذا فإن كل دليل في إثبات تلك الأصولء هو أيضاً دليل لإثبات وجود الرب عز 
وجلء إذ وجود الفرع دليل على وجود الأصل. 


أولاً: الأدلة النقلية 

لقد نبه الشيخ رحمه الله تعالى على أن الكلام في إثبات وجود الرب عز وجل 
يكون من طريق العقل» وأن الاستدلال له يكون من باب الاستدلال العقلي» ونبه على أن 
الأدلة النقلية فيه هي أدلة عقلية» وبراهين ساطعة قوية. 

ولذا قال الشيخ رحمه الله تعالى -معنوناً-: 


«الأدلة النقلية على إثبات وجود الرب -وهى في نفس الوقت أيضاً عقلية- 


)١(‏ العقائد السلفية: 38/1١١‏ هك الشرح الوسط ص:؟» وانظر: تطهير الجنان ص:1١‏ و بجموع 
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والرد على المنكرين»27 

وسبب ذلك أن الذي ينكر وجحود الله قا لا يقر برسله. ولا بكلامه ولا 
شرائعه وأحكامه؛ فبقي أن يخاطب بشيء وراء ذلك؛» كالخطاب العقلي» أو إثارة الفطرة 
الى أفسدها ما أفسدهاء وكل ذلك يكون بالحجة العقلية» والبرهان العقلى» الذي يهدي 
حيإذن الله- من يريد الحق» ويدله إلى الإمان بالله: والإذعان له سبحانه. 

وقد اشتمل القرآن الكريم على أقوى تلك البراهين وأصحهاء بأسهل عبارة 

ومن الآيات الى استدل يها الشيخ رحمه الله تعاللى : 

.١‏ قوله تعالى: لأُمْ حلقوا من غَيْر شَيْء أَمْ هُمْ الْحَالقون4:”"» قال: «وهم بداهة 
م يخلقوا من غير شيء, وطبعا لم يخلقوا أنفسهم, ول يدع أحدٌ منهم ولا ثمن قبلهم أو 
بعدهم أنه خالق السماوات والأرض» فمن الخالق إذا؟! 

وليس هذا السؤال إلا جواب واحدء لا يملك الإنسان 0 
يجيب كإجابة المشركين, كما أخبر الله عنهم في كتابه امجيد: #ولئن مَألتَهُمْ مَنْ حَلقَ خَلَقَ 

05-0 2 6 4 أ ١ر0‏ 

المسّمَاوَات وَالْأَرْض لَيَقَولُنَ حَلَقَهُنَ الْعَزيزُ الْعَليم4 ا 

وقول الشيخ رحمه الله تعالى: «وهم بداهة لم يخلقوا من غير شيء» يفسره قوله: 
«تقرر في بداهة العقول أنه لا يوجد أثر بلا مؤثر, ولا فعل بلا فدعل ل وإلا 
للزم «أن العدم سبب الوجود., وهذا غاية البطلان...»9) 

تخال رصان ساك شف را علق بإثناف المريتة تحال وعدم و البوتتسالن 


سبحانه وحذه: 


.)؟5/١١( العقائد السلفية:‎ )١١ 
.75 (؟) الطور:‎ 
.5 الزحرف:‎ )95( 
.7١0-١9:ص (؟) تطهير الجنان‎ 
.)؟5/١١( العقائد السلفية:‎ )5( 
.)؟5/١( العقائد السلفية:‎ )5( 
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«؟. قال تعالى: لأَوَلَمْ يَنْظُرُوا 9 مَلَكُوت السسّمّاوَات وَالأّرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَهُ 
من شيء 7". 

*. قال تعالى: ظاللَهُ خَالقَ كل شئيء4". 

إلى غير ذلك من الآيات التي لا تكاد تحصى. وهي تدعو الإنسان إلى أن ينظر 
ببصيرته وعقله. وأن يفكر في مخلوقات الله العظيمة, ليهديه عقله ونظره إلى أنها لم توجد 
صدفة, وإلى أفها لا بد لما من خالق خلقها»””. 

4. قوله تعالى: لأفلا يَنُظرُونَ إلَى الأبل كيف خُلقَت * وَإِلَى السّمَاءِ كيف 
امات جا ل الى اي اماك 1 

وقد أشار ونه اش تعال إل المكوةاتنن امسن هذة الأمون الأريعة بالسد كر 
ومخاطبة العرب بها فقال: «إن أكثرهم كانوا بدواً يتنقلون في القفار لأجل الكا 
والمراعي» فإذا نظروا إلى أسفل وجدوا الأرضء وإذا نظروا إلى سفنهم ومراكبهم 
وأحسن أموالهم وجدوها الإبل» وإذا نظروا إلى أعلى وجدوا السماء. وإذا نظروا إلى 
الجوانب في الشرق والغرب والشمال والجبوب وجدوا الجبال. 


.١م6هةيآلا الأعراف: من‎ )1١ 

(١؟)‏ الزمر: من الآية557". 

() العقائد السلفية: (١/75؟)»‏ وأحب أن أشير هنا إلى أن هذه الآيات وغيرها» قد استدل بما 
السلف على إثبات ربوبية الله عز وحل» وساقوها في كتبهم لتبطل قول أهل الباطل والإالحاد 
وترسخ الإبمان في قلب المؤمن» وتزيده تعظيماً لله تعالى» وعلماً بربوبيته. 
وانظر: في ذلك: المحلد الأول من كتاب التوحيد للإمام ابن مندة رحمه الله تعالى فقد ساق فيه 
كثير من الآيات الي تدل على خلق الله تعالى للكون وعلى عظيم صنعه ولطفه بعباده» مما يدعو 
إلى الإبمان به وإفراده بالعبادة» وامحبة» والخوف. والرجاءء والتوكلء والإنابة» والإاحلاص ف 
جميع الأعمال له سبحانه. 

وانظر: كذلك: أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإبمان لعبد العزيز بن عبد الله اللمدل: )١54/١(‏ 
وما بعدها. 


.5١-1١1/ الغاشية:‎ )5( 
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فلأجل هذا جاء الخطاب لهم يوجههم أن ينظروا ويتفكروا في الإبل والأرض 
والسماء والجبال» كيف خلقها الله تعالى وأحكم صنعها وجعل فيها للعباد منافعٌ» عليها 
مدار حياتهم ومعاشهم, ليتوصلوا في ذلك النظر إلى نبذ الآهة المزعومة» وتوحيد الله 
وإفراده بالعبودية»”"'. 

ثم بسط الكلام في بيان عظم هذه المحلوقات وعجيب صنعها وما فيها من الحكم. 

وتما ذكره في شأن الحبال مقتبساً ذلك من كتاب مفتاح دار السعادة للعلامة ابن 
القيم رحمه الله تعالى» قوله: «وإذا تأملت خلقتها العجيبة البديعة على هذا الوضع 
وجدتها في غاية المطابقة للحكمة؛ فإنها لو طالت واستدقت كالحائط لتعذر الصعود 
عليها والانتفاع بماء وسترت عن الناس الشمس والمواء فلم يتمكنوا من الانتفاع ثماء 
ولو بسطت على وجه الأرض لضيقت عليهم المزارع والمساكن ولملأت السهلء ولما 
حصل م با الانتفاع من التحصن والمغارات والأكنان» وما سترت عليهو”" الرباح 
وللا حجبت السيول» ولو جعلت مستديرة -شكل الكرة- لم يتمكنوا من صعودها 
ولا حصل لهم بما الانتفاع التام, فكان أولى الأشكال والأوضاع بما وأليقها وأوقعها 
على وفق المصلحة هذا الشكل الذي نُصبت عليه؛ ولقد دعانا الله سبحانه في كتابه إلى 
النظر فيها وني كيفية خلقهاء فقال: لأفلا يَنَظَرُونَ إِلَى الأبل كَيْفَ خُلقَتْ * وَإِلَى 
السسّمَاء كَبْف رُفْعَتْ * وَإِلَى الجبّال كَبِفَ نُصبَّت4”"© فخلقها ومنافعها من أكبر 
الشواهد على قدرة باريها وفاطرها وعلمه وحكمته ووحدانيته»2. 

©. وما استدل به الشيخ على ربوبية الله تعالى» ترات العظيم وإعجازه؛ وما حواه 


)١(‏ الجمعة ومكانتها في الدين ص:5/8*» وفي العبارة الأخيرة إشارة إلى الغاية من النظر في 
المخلوقات والاستدلال بما على إثبات ربوبية الله تعالى وأنه الخالق الموجد لهذا الكون وإثبات 
كماله وحكمته وقدرته» والغاية من ذلك هي نبذ الآلهة من دونه وإفراده بالعبادة كما قال 
الشيخ رحمه الله تعالى. 

9؟) في مفتاح دار السعادة «عنهم». 

() الغاشية الآيات 5١-1١1‏ 


(:) الجمعة ومكانتها في الدين ص:١17”.‏ 


فده 


من التشريع؛ الكامل الشامل لكل ما يحتاحه الخلق من: العبادات» والمعاملات» والأخلاق» 
والسلوك؛ والسياسة؛ والاجتماع وغيرهاء فقال رحمه الله تعالى: 

«من أقواها هذا القرآن العظيم, الذي أنزله الله تعالى على سيد العالمين» المعجزر 
ببلاغته وفصاحته وتناسقه وعلومه وفنونه ونظرياته العلمية وغير ذلك»2"2. 

فقد تحدى الله عز وجل الجن والإنس بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزواء قال 
تعالى: هإأمْ يَقُولُونَ افْرَاهُ فل فَأنُوا بسُورَة مله وَادْعُواً مَّنِ اسسْتَطَعُهُم مّن دُون الله إن كسم 
صادقِينَ6”" وقال تعالى: قل لعن اْتَمَعَت الأنْسُ وَالْحنُ عَلَى أن و بمثل هَدَا اْقَرْآن 
لا يَأنُونَ بمثله وَلَوْ كَانَ بَحْضْهُمٌ لبَعْض ظهيرا»7", وَهذاامن افو البراهرق علق وعكزد الك 
تعالى» إذ الكلام لا بد له 0 كاه كاي لقانت كاك كان حارس عبن 
طوق البشرء ولا شك أنه لو كان كلام بشر لأمكن أن يعارضه بعض الفصحاءء إن لم 
نقل كلهم وإذا بطل أن يكون كلام بشرء فهو كلام خالق البشرء فكان هذا دليلاً على 


وجوده تعالى وعلمه وي : 


ثانياً: دليل الفطرة 

قال الله تعالى: «إقأقمٌ وَحْهَكَ للدّين حَنيفاً فطرَت الله التي فَطَرَ النّاسَ عَلَيّْمَا لا 
تبْدِيلَ للق الله َلك الدّينُ اقيم . 

وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: ((ما من مولود إلا يولد على الفطرة» 
فأبواه يهودانه وينصرانه وبمجسانه. كما تُنْتَجَ البهيمة بكيمة جمعاء» هل تحسون فيها من 


جدعاء» حي تكونوا أنتم تجدعوفا))”" ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: #إفطرت الله 


)١(‏ العقائد السلفية: 9/١١‏ ؟). 

9؟) يونس: /3. 

م الأضراء 6م. 

(4) انظر: العقائد السلفية: »)”4-/١(‏ والإسلام والرسول ص:/1١-79.‏ 

(5) الروم: من الآية١٠.‏ 

(5) الجمعاء أي مجتمعة الخلق سوية الأطراف سليمة من الجدع؛ والجدع هو قطع الأنف أو الأذن 
4 


59/ا) 


التي فَطْرَ النّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ للق الله ذلك الدّينُ القيّم0"©. 

وي رواية: ((ما من مولود يولد إلا وهو على الملة)) وفي رواية: ((إلا على هذه 
الملةع)2"7. 

وقد أشار الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى ما دلت عليه هذه الأدلة وأن الله 
تعالى خلق خحلقه إذ حلقهم مريدين لهذا الدين وهذه الملة» قابلين لماء وأنهم يصيرون إليها 
إن لم يعترض ذلك عارضء ويمنع منه مانع من الموانع الي تؤثر على هذه الإرادة وتغيرهما 
فقال رحمه الله تعالى عند كلامه عن الفطرة ودلالتها على الخالق سبحانه0": 

«وهو الشعور المغروس في النفس الإنسانية بوجوده سبحانه, وهو شعور فطر 
الله الناس عليهء وهو المعبر عنه بالغريزة الدينية» وهو المميز للإنسان عن الحجيوان, 


أو الشفة» وهو بالأنف أخصء وإذا أطلق غلب عليه؛ ومع الحديث أن المولود يولد على نوع 
من الحبلة» وهي فطرة الله تعالى وكونه مهيثاً لقبول الحق طبعاً وطوعاًء لو خخلته شياطين الإنس 
والجن وما يختار لم يختر غيرهاء انظر النهاية لابن الأثير: (57/1 7-19 ؟). 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على 
الصبي الإسلام: »)507/١(‏ ورواه مسلم في كتاب القدر؛ باب معين كل مولود يولد على 
الفطرة» وحكم موتى أطفال الكفار وأطفال المسلمين: (417//5 .)٠١‏ 

(؟) أخرجها مسلم في كتاب القدر» باب معيئ كل مولود يولد على الفطرة» وحكم موتى أطفال 
الكفار وأطفال المسلمين: (517/5 .)5١‏ 

9؟) وهذا النص أوله نقل من كتاب العقائد الإسلامية لسيد سابق. 

(5) القول بأن الغريزة الدينية -وبعبارة أدق التأله لله سبحانه- هي الفرق بين الإنسان والحيوان قول 
جيد موافق للأدلة» فإن الله تعالى وصف الكفار بأنهم كالأنعام أو أضلء قال تعالى: إن كم 1 
كَالنْعَام مر سباك [ الفرقان: 4 4] وقال تعالى: «إوَالَدِينَ كوا قوت لون 
ل تأكل لأَنْعَامُ وَالنّارُ مُثوّى و4 [ محمد: ؟١]‏ أي أنهم لما أعرضوا عن هذا الدين وعبادة 
اتفال كاتوا ذلك 
د كركذ ل لأشالنف أنهدة اطيوانانت ها لمان ولعى له 
نعرفه ولا نفهمه» قال تعالى: «قالت كملة يا أ أ يا التَمْل ادْلوا مَسَاكنَكُمْ [ النمل: ]١‏ 


وقال تعالى في ذكر قول نبيه سليمان: «علَمْنَا مَنْطقَ الطَبر [ النمل 0 .]1١‏ 
4 
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وقد يغفو هذا الشعور بسبب من الأسبابء فلا يستيقظ إلا بمثير يبعث على يقظته من 
ألم يزل به. أو ضر يحيط به. وإلى هذا تشير الآية الكريمة: وَإِذَا مس الْأَنْسَانَ الصو 


ساس 


دَعَانَا لجَنْبه أَوْ قاعداً أَوْ قائماً فَلَمّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضرَهُ مَرَ كن لَمْ يَذعْنَا إلى ضر 
مس27 ا.هب. 
وما كان ينبغي أن يدور حول هذه الحقيقة أدى ريب وخلف, لأن ذلك بثما 
يدركه الحيوان فضلاً عن الإنسان, فإنك إذا ضربت الحمار مثلاً النفت ليرى من 
ضربه. لأنه مركوز في فطرته أن الأثر لا يكون بلا مؤثر»”". 
وللعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كلام قريب من ذلكء أسوقه هنا لحسنه وبيانه» 
قال رحمه الله تعالى: «الوحه الرابع: أنه إذا ثبت أن في الفطرة قوة تقتضي طلب معرفة 
الحق» وإيثاره على ما سواهء وأن ذلك حاصل مركوز فيها من غير تعليم'” الأبوين ولا 
غيرهما. 
بل لو فرض أن الإنسان تربى وحده؛ ثم عقل وميز» لوحد نفسه مائلة إلى ذلكء؛ 
نافرة عن ضدهء كما تحد الصبي عند أول تميبزه يعلم أن الحادث لا بد له من محدث؛ فهو 
لفط زةا رات من حلفي الطلنية أن "تلك لظي ررق كول انسفنا لفط ناذا اس بيك 
حي يُقَمَص له منه فيَسْكن. 
فلقد ركرّ في فطرته الإقرار بالصانع وهو التوحيدء ومحبة القصاص وهو العدل. 
وإذا ثبت ذلك ثبت أن نفس الفطرة مقتضية لمعرفته سبحانه ومحبته وإجلاله 
بل سائر الخلق كذلككء قال تعالى: «إوَإِن من شَيء إِنَا يسح بحَمْده وَلَكن لا تَقْقَهْونَ 
تَسِيِحَهُم 4 | 'الأشزاء 414]: ْ 
وقد أظهر الله للناس من ذلك أشياء وعلامة على نبوة بيه محمد صلى الله عليه وسلم منها: 
تسبيح الحصى في يده صلى الله عليه وسلم» وحنين الجذع, والحجر الذي كان يسلم عليه في 
مكة صلوات ري وسلامة علية وغلى آله وضحبه: 
)١١(‏ يونس: من الآية7١.‏ 
9؟) العقائد السلفية: .)50-59/1١(‏ 
(05) في الأصل: «تعلم». 


00700 


وتعظيمه والخضوع له» من غير تَعلَمِ ولا دُعاء لذلك ..... فبعث الله النبيين مبشرين 
ره هون لاود راو عوك ماه لد 1119 :لقم عا بل افير ابعل 
مقتضاهاء استجابت لدعوة الرسل ولا بدّء ما فيها من المقتضي لذلك؛ كمن ذَعَا جائعاً أو 
ظمآناً إل شراب أو طعام لذيذ نافع؛ لا تبعَةَ فيه عليه ولا يكلفه ثمنه» فإنه ما لم يمحصل 
هناك مانع؛ فإنه يجيبه ولا بد046"©. 

وقال الشيخ رحمه له تعالى: «و كما فطر الله عباده على توحيده ومعرفته فطرهم 
على استهجان الظلم وتقبيحه بجميع أنواعه»”". 

قال العلامة السعدي في تفسيره: «وهذا الأمر الذي أمرناك به هو إفطرَت الله 
تي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَاكُه ووضع في عقولهم حسنهاء واستقباح غيرهاء فإن جميع أحكام 
الشرع الظاهرة والباطنة قد وضع الله في قلوب الخلق كلهم الميل إليهاء فوضع في قلويهم 
محبة الحق» وإيثار الحق» وهذا حقيقة الفطرة. 

ومن حرج عن هذا الأصل فلعَارضٍ عرض لفطرته أفسدهاء كما قال الببي صلى 
الله عليه وسلم: ((كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)). 

«إلا تَبْدِيلَ لخلق الله أي لا أحد يبدل خلق الله فيجعل المخلوق على غير الوضع 
الذي وضعه الله»” . 

إذاً فالفطرة وهي الخلقة الى خخلق الله الناس عليها توحبُ معرفة الله تعالى والإبمان 
بوجوده؛ بل وتوجب محبته وإرادته» توحيده وتأليهه» وطلبه والتعلق به وقبول شرعه 


ودينه. فضلا عن الأقزار بوجحوده وربوبيته» واللميك درت العالمين. 
ثالثاً: الأدلة العقلية على وجود الله تعالى 
)١١‏ شفاء العليل ص:١٠5.‏ 
١‏ تطهير امجتمعات: و(ص١١٠53).‏ 
(1) تيسير الكريم الرحمن بتفسير كلام الملنان ص:0٠541-514.‏ وانظر: تفسير ابن حرير: 


نوكتسو رد كلو 
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دما لا يقبل الخلاف أنك إذا رأيت بناءاً» لم تشك في أن له بانياً» وإذا رأيت 
ساعة تشير إلى الأوقات, أيقنت أن لها صانعاً رتب أجزاءهاء وإذا كان من المسَلّم أن 
ساعة حقيرة, بل إبرة» لا توجد بلا صانع», فكيف يبهذا الكون العظيم» الذي ييهر 
العقول, وبحير الألباب, قد وجد بلا موجد؟!! ونظم بلا منظم؟!! وكان كل ما فيه من 
نجوم وغيوم. وقفار وبحارء وليل وفارء لا يحصيها العد. ولا يأتي عليها الخحصرء. قد 
وجدت بلا موجد يخرجها من العدم؟!!»7". 

وقد ضرب الشيخ رحمه الله تعالى لمن ينكر ربوبية الله تعالى وخحلقه للكون مغالاً 
رائعاء فقال: «وما مثل من ينكر الخالق إلا كمن رأى كتاباً بديعاً في مبانيه بليغاً في 
معانيه؛ ..... وفيه من الأدب الرائع» والشعر البارع؛ ما يسمو على شعر المتبي, 
وأدب أبي العلاء, فلما نظر فيه قال: ما هذا الكتاب إلا أوراق كانت في صندوق» 
وكان معها شيء من حروف الطباعة؛ ثم هر الصددوق هَرَّاتء فَعَملَتَْ حروف الطباعة 
في الأوراق عملهاء فوْجدَ ذلك الكتاب على ما ترون. 

فهل يقول ذلك إلا منسلخ من العقل ....... فكيف بمذا الكون العظيم, الذي 


ومجحمل ما استدل به الشيخ رحمه الله تعالى من الأدلة العقلية على وجود الرب عز 
وجلء وأنه الخالق لهذا الكون, ما يلي”: 
.١‏ ما تقدم قبل قليل وهو أنه قد تقرر في بداهة العقول من أنه لا يوجد أثر بلا 
مؤثرء وأن الحادث لا بد له من محدث واستقرار ذلك في الفطر. 
وتحدر الإشارة هنا إلى إنكار الشيخ رحمه الله تعالى على طريقة المتكلمين في 


الاستدلال بالحوادث على وحجود الله تعالى» وأنه تطويل وتعقيد من غير فائدة» فإن 


)١(‏ العقائد السلفية: (١١/5؟)»‏ وانظر: تطهير الجنان ص:3١»‏ الشرح الوسط ص:7» شرح الدرر 
السنية ص: ه. 

(؟) الشرح الوسط ص:؟. 

وعم انظر+ العقائك السلفية: 99م 
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استدلالهم بالحوادث على وجود المحدث لما مبئ على مقدمتين» كما ذكره الشيخ رحمه الله 
تعالى نقلاً عن الباحوري0". 

وسيلوية ذللق إنانت أنه اك ادوك نوعو نه و أن ووه فك فر و عي إذا 
فلا بد لما من مُحدث أوجدها يكون واحب الوجود» وطريق إثبات ذلك: 

أولا: إثبات ا الأعراض ,عشاهدة تغيّرها من عدم إلى وجود وعكسه؛ وكل 
تا عو كلاف ديو سوادت: فَيَسَجَ أن الأغراض حادثة. ْ ٠‏ 

ثم تنبت حدوث الأجرام أي هذا العالم- .كلازمتها للأعراض الحادثة:؛ فنقول 
الأحرام ملازمة للأعراض الحادثة» وكل ما كان كذلك فهو حادث؛ء فينتج أن الأحرام 
حادثة. 

غ اقول وكل نا كان حادنا يتسيل عليه القدس والأخراء احادتة إذا يسجيل 
عليها القدم. 

نم نقول: وكل ما يستحيل عليه القدم وثيت حدوتّه وإمكائه فلا بد له من محدث 
واحبء إذاً فالعالم لا بد له من محدث واجب الوجود. 

و لان اط عند اسان معكرظ عا هدا؟ لاله عمد ان اع داه 
الباحوري: «هذا الكلام الطويل العريض المبني على قواعد المناطقة» يقصد به إثبات 
الخالق, وأنه الموجدُ للأكوان كلهاء وأن العالم حادث؛ وقد سبقت الأدلة بما أغنى عن 
هذا القياس المنطقي'" لكن لا بأس بذلك أن يخاطب من لا يفهم إلا بمفل هذه 
الأقيسة»0". 

وقال في احتصار شرح السفاريئء معترضاً على طريقة المتكلمين: «وأصرح من 
ذلك وأوضح أن نفس حدوث الحوادث دليل على إثبات المخدث هاء فإن العلم بأن 


.)5 ١0 وانظر: تحفة المريد (ص:‎ »)85-/5/١( العقائد السلفية:‎ )١١ 
المراد ما تقدم ذكره في أول كتاب العقائد السلفية من أدلة ربوبيته تعالىم» وهو موضوع المبحث‎ )١( 
الذي بين أيدينا.‎ 


99) العقائد السلفية: .)85/١١‏ 
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الحادث لا بد له من مُحْدث أبين من العلم بأن الممكن لا بد له من واجب. 
فتكون هذه الطريقة أبين وأقصر كما في النظم»”". 


)١(‏ ص:15١»‏ وانظر: شرح الأصفهانية: (47-41/1)» والمراد بالنظم: قول السفاريئ رحمه الله: 

دلت على وجحووهه الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث 
وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بفساد الطريق الذي سلكه المتكلمون» وأنه لا 
فاقنة فته ون كاة متي : 
قال في شرح الأصفهانية: «فإن هذه الطريقة أي الاستدلال بالممكنات على واجب الوجود- 
وإن كانت صحيحة بلا ريب» لكن نتيجتها إثبات وحود واحبء وهذا لم ينازع فيه أحد من 
العقلاء المعتبرين» ولا هو من المطالب العالية» 507 و را دي 
أبدعَ السماوات والأرض 8 ا10اااااااااااااااااااالااااا0الر 
وَإِعما فيه أن في الوحود وعد ايده وهذا يسلمه منكرو الصانع كفرعون و الدهرية المحضة 
من الفلاسفة والقرامطة ونحوهم يقولون: أن هذا الوجود واحب الوحود بنفسه 00000 
[بجموع الفتاوى: ».)59-*/8/١(‏ وانظر: .])50-45/١(‏ 
وقال في درء التعارض: « قلت الطريقة المذكورة في القرآن هي الاستدلال بتحدوث الإنسان 
وغيره من المحدثات المعلوم حدوثها بالمشاهدة ونحوها على وجود الخالق سبحانه وتعالى؛ 
فحدوث الإنسان يُستدل به على المحدث لا يحتاج أن يستدل على حدوثه مقارنة التغير أو 
الحوادث له ووجوب تناهي الحوادث. 
والفرق بين الاستدلال بحدوثه لاجد رفي حدوثه بين» والذي في القرآن هو الأول لا 
الثاني» كما قال تعالى: 31 خُلقوا من غير شَيْءِ م هُمُ الْعَالقَودَ4[الطور:ه؟], فنفس 
حدوث الحيوان والنبات والمعدن والمطر والسحاب ونحو ذلك معلوم بالضرورة بل مشهود لا 
يحتاج إلى دليل» وإنما يعلم بالدليل ما لم يعلم بالحس وبالضرورة» والعلم بحدوث هذه امحدثات 
علم ضروري لا يحتاج إلى دليل» وذلك معلوم بالحس أو بالضرورة» إما بإخبار يفيد العلم 
الضروري أو غير ذلك من العلوم الضرورية» وحدوث الإنسان من المني» كحدوث الثمار من 
الأشجار وحدوث النبات من الأرض وأمثال ذلك» ومن المعلوم بالحس أن نفس الثمرة حادئة 
كائنة بعد أن لم تكن وكذلك الإنسان وغيره» كما قال تعالى: ولا 2 اسان نا خَلقيَاه 
من قبل ولَمْ يك شَيعاً» [مريم:07] وقال تعالى: قال كذلك قال 0 2 
َلَفدُكَ من قَبْلَ وَلَمْ تك يماك 55 
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". النظام الدقيق لهذا الكون المتمثل بالسنن الكونية في الخلق والتكوين والتطور 

لسائر الكائنات الحية؛ فا جميعاً خاضعة لهذه السئن متقيدة بما لا تخرج عنها. 

وذكر لذلك أمثلة» منها حلق الإنسانء فإنه يعلق نطفة في الرحم ثم تمر به أطوار 
عجيبة لا دعل لأحذ غير الله فيهاء يخرج بعدها بشرا سوياء فهذا بالنسبة لخلقه وتكوينه 


وإذا كان كذلك فالطريقة المذكورة في القرآن هي المعلومة بالحس والضرورة؛ ولا يحتاج مع 
ذلك إلى إقامة دليل على حدوث ما يحدث من الأعيان» بل يستدل بذلك على وجود المحدث 
ا 

وأما المعتزلة والجهمية ومن تبعهم فطريقتهم المشهورة في إثبات حدوث العالم وإثبات الصانع 
هي الاستدلال يإثبات الأعراض أولاء وإثبات حدوثها ثانياء وبيان استحالة لو النواهر عنها 
ثالثاء وبيان استحالة حوادث لا أول لما رابعء وقد وافقهم عليها أكثر الأشعرية وغيرهيى وهذه 
هي الى ذمها الأشعري وبين أنها ليست طريقة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ولامن 
اتبعهم» وإنما سلكها من يخالفهم من الفلاسفة وأتباعهم المبتدعة كما تقدم» وقد تقدم نقل 
كلامه في ذلك وهو المقصودء وكلامه يقتضي أنها محرمة في الدين مبتدعة لا حاجة إليها» لطول 
مقدماتها وغموضها وما فيها من التراع» وهذا هو الذي قصدناهء وهو أنه نقل اتفاق السلف 
على الاستغناء عن هذه الطريقة»[درء التعارض: (9/10 5-51١‏ 757)]. 

والمقصود بيان فساد طريقة المتكلمين وضعفهاء ووجوب المصير إلى الطريقة الشرعية في 
الاستدلال» قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: «ولما كان القياس الكلي فائدته أمر مطلق لا 
معين» كان إثبات الصانع بطريق الآيات هو الواحب كما نزل به القرآن وفطر الله عليه عباده, 
والقرآن إذا استعمل في الآيات الإليات [القياس] استعمل قياس الأولى لا القياس الذي يدل 


والفرق بين الآية وبين القياس» أن الآية تدل على عين المطلوب الذي هي آية وعلامة عليه 
فكل مخلوق فهو دليل وآية على الخالق نفسه» [مجموع الفتاوى: .])5//١(‏ 

قال كف إن هولت إذا قدو أفنم اتعواوانحي الوحوها كليسن و «ليليع ان عابر للسماوات 
والأفلاك» وهذا ما بَيّنَ تمافتهم فيه الغزالي وغيره»[مجموع الفتاوى: .])00/١(‏ 

وقال: «ومن استدل على الحلي بالخفي فإنه إن تكلم بحق فلم يسلك طريق الاستدلال»[ شرح 
الأصفهانية: ])94/1١١(‏ ..... وقال: «فإثبات الصانع .يمثل هذه المقدمات لو كانت صحيحة 
خطأء وإن لم تكن صحيحة كان الدليل باطلاً» [شرح الأصفهانية: .])55/1١١(‏ 
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وكذلك الحال بالنسبة لتنشئته وتطويره» فمن طفولة وصبا إلى شباب وفتوة» إلى كهولة 
وشيخوعحة(". 
وهذه السنئن عامة في الإنسان والحيوان والأشجار والنبات والأفلاك» ثم ضرب 
الشيخ لذلك سبعة أمثلة من المظاهر الكونية» تدل على دقة الصنع وإبداع الخالق 
العظيم”"'؛ ومن ذلك كون البحار مالحة» ولو كانت حلوة لتعفنت وفسدت الحياة على 
وجه الأرض. 
". اعتقاد بلايين البشر بوجود الرب عز وجل وعبادهم له؛ والعادة جارية 
يتصديق تعن و الكو ققد عم اماه والأمة» والعقل يحيل تواطوٌ هذه 
البلايين على الكذب”". 
5. الفطرة» وتقدم الكلام عليها. 
ه. ظاهرة الإلحام والهداية. 
والمراد بذلك ما جبل الله عليه مخلوقاته من تحصيل مصالح حياتاء والحفاظ على 
نوعهاء فألهم مخلوقاته ما يعينهم على ذلك» وضرب لذلك ثلاثة أمثلة» منهاما 
هدى الله إليه الدحاج وألهمه من أن يحرك بيضه بين فترة وأخرىء ولولا ذلك لما 
فقس البيض» ولا حرجت منه أفراخ» ولانقطع نسل الدحاج في العالم. 
فظاهرة الإلهام والحداية الي أودعها الله في هذا الكون تدل على عالق حكيم 
مبدع؛ أحكم كل شيءء وأتقن كل شيء”. 
5. وهو برهان عقلي), وخلافقة آنا الصذور: هذا الكرن قروا ثلاثة لا يخرج 
عنها. 


)١(‏ انظر: العقائد السلفية: )١5/١(‏ وما بعدها. 

9؟) انظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)١15/٠١(‏ 

59) قال الشيخ عند ذكر هذا الوجه من كتاب «منهاج المسلم» بزيادة» انظر: العقائقد السلفية: 
59/١١‏ 

(5) انظر: العقائد السلفية: ./١(‏ «-8”). وقال أنه عن كتاب «شبهات وردود» لعبد الله علوان 

(5) انظر: العقائد السلفية: )55-**/١(‏ بتلخيص وتصرف من العقائد الإسلامية. 
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الأول أن يكون صدر في العدم. 

الثاني أن تكون الصدفة وحدها هي الي نشأ عنها هذا الكون البديع. 

الثالث أن ثمة موحد أوحد هذا الكون وأنشأه. 

فأما الأول فهو باطلء لأن الأسباب مرتبطة .مسبباقهاء ولا يتصور العقل أو يوجد 
مغلول نون غلةة:ولا مسي ذوان أن سيق سكن اول فيج كر عن أن يكيون لها 
مقدمات. ٠‏ 

ومعيئ هذا الافتراض أن يكون وَحدَ من نفسه. واخبلار مقط عو مواد ونا 
محال عقلاً وواقعاًء لأن وجود الأشياء من نفسها مع انقطاعها عن أسباهاء ترجيح لحانب 
الوحود على جانب العدم بدون مرجحح. وترحيح جانب الوجود على جانب العدم بدون 
مرججح محال. 

وهو مساو لقولنا العدم سبب الوجود» وهذا في غاية البطلان» ففاقد الشيء لا 

وهذا ما أشار إليه قوله تعالى: َم خُلقُوا من غَيْرٍ شْء أَمْ هُمٌ الْحَالقُونَ * أَم 
حَلَقُوا المسّمَاوَات وَالْأّرْضَّ بل لا يُوقنُون7". 

والفرض الثاني 

وهو أعظم تهافتاً من الفرض الأولء فإن الصدفة لا بمكن أن ينبثق عنها هذا النظام» 
ولا أن يصدر عنها هذا الإحكام. 

إن الذرة -وهي أصغر الأشياء- يحار العقل والعلم ف تركيبها امحكم وتناسقها 
العجيب» وتآلف أجزائها مع بعضها بعض. 

وإذا بطل الفرض الأول والثاني» لأنهما خارجان عن دائرة العقل والمنطق والعلم» لم 
يقلا الفوطن' العالث. 

وق 4:1 الكوق عالنا'وطدر ولق عايسخرؤقاته النظام كالسسيتهاء والأرضن 
والشمس والقمر والكواكب والبحار والأشجارء وما إلى ذلك كلها تنادي على وحود 


)١١‏ الطورء آيات: (6؟-5؟). 
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رها وحالقها"". 

وهاهنا شبهة يوردها بعض الملحدين» يريد أن يشكك في وجود الله تعالى» وهى 
قولهم: لو كان للكون خالق لأدركناه بإحدى الحواس الخمسة. 

وقد بين الشيخ رحمه الله تعالى فساد هذه الشبهة» وضرب لذلك مثالا بالروح 
والعقل» فقال رحمه الله تعالى: «مخلوقاته تدل عليه والاستدلال يبهذا ثابت بالعقول 
والفطر»”" ثم قال في تقرير ذلك وبيانه مخاطبا من يزعم هذا الزعم الفاسد: «هل تؤمن 
بوجود روحك في بدنك التي بين جنبيكء فلا يمكنه إلا أن يجيب بقوله نعم. 

هل أدركتها بحواسك؟ لا لا. 

إذا كيف تؤمن يما؟ يقول إن حركاق وسكناق تدل عليها. لأنها آثارها. 

نقول هذا الليل والنهار والشمس والقمر والسماء والأرض وأضعاف أضعاف 
ما قلناء كلها آثار تدل عليه فلا مخيص له إلا أن يقر»”". 

وقال: «من المسلم لدى العقلاء أن ليس كل ما لا يحسه الإنسان ياحدى 
أمه. فهل يحس بشيء من ذلك؟ كما يعرف أنه ولد صغيرا وربي بالتغذية وبالحضانة 
فهل أحس بشيء من ذلك؟ ويعرف كيرا من المدن ولم يدركها بحواسه. فهل يمكنه 
الإنكار؟ وهذا عام الميكروبات قد كان خفياء وقد اكتشف من عهد قريب, فهل يمكن 
أن يقال إنه لم يكن فيما سلف من الأزمان؟! وبالجملة فمنكر مثل هذه الضروريات 


أحق باسم الجنون من اسم العقل. 
ولا أظن أن هناك من يتصف بالعقل ثم يأق يمذه السفسطة: إلا أن يكون ملبساً 
ومموهاً»9. 


.)77/١(و‎ )؟5-**/1١( العقائد السلفية:‎ )١( 

(؟) الشرح الوسط ص:18١2‏ تقارير مهمة ص:8. 

(9) الشرح الوسط ص:218 تقارير مهمة ص:8. 

(5) العقائد السلفية: »)75-14/١(‏ الشرح الوسط ص:5١.‏ 
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وقال: « ما كل ما لا يدرك يصح أن ينفى, هذه الروح السارية فيناء التى ما 
نأي وما نذر من الأعمال من أثرهاء فهل تدرك بإحدى الحواس؟ 

فإذا كانت لا تدرك -بلا خوف ولا جدل- فهل يصح لأحد أن يقول ليس 
للروح حقيقة؛ ولا وجود لها؟؟ وقل مثل ذلك في العقل والتفكير. 

وذات الله تعالى أجل وأكبر من أن تدرك بالحواس أو بالعقول, أو تحيط بما 
الأفكار. قال تعالى: «الا تذركة الْأَبْصّارُ وَهُوَ يُذْرِكُ الأَبْصّارَ وَهْوَ الطيف الخبير4”". 

ومن المتفة عليه عند جميع العقلاء أن العجز عن معرفة الأشياء لا ينفي 


وجودها»”". 


الرد على من يقول إن الطبيعة هي الخالقة: 

ومن جنس هؤلاء الملحدين الذين ينكرون وجود الله تعالى الدهريون والشيوعيون» 
الذين يزعمون أن الطبيعة هي الخالقة. 

وقك أشان ركعه اش تعالى' إل عضن نا يدال على قناد هلا القول؛ فقال: «مع 
العلم أن الطبيعة التي يؤهوفها هي هذه المخلوقات, بما أودع الله فيها مسن خصائص 
وصفات؛ كالسماء والأرض والشمس والكواكب والبحار والأشجار .. !لخ 

فالطبيعة كما ترى لا حياة لها ولا علم ولا جمع ولا بصر ولا قدرة ولا إرادة 
ولا عقل, فكيف أوجدت الإنسان وهو المتصف يمذه الصفات؟! 

وهل يعقل أن قب الطبيعة هذه الصفات للإنسان الذي بفضل تلك الصفات 
غاص أعماق البحارء وغزا الفضاء والكواكب,. والحال أنًا مجردة من كل تلك 
الصفات؟! 

ومن المسلم عقلاً أن فاقد الشيء لا يعطيه؛ فهؤلاء من سخافتهم وجهلهم 
وعنادهم لأهل الأديان. جحدوا ربوبية خالق الكائنات, المتصف بكل صفات الكمال 


.١٠١ الأنعام:‎ )١( 
وانظر: إعانة القريب المحجيب: (؟/579).‎ »)"0/-*5/١( 9؟) العقائد السلفية:‎ 
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والمنزه عن كل نقصء وذهبوا إلى خالقية الطبيعة الصماء التي لا تححس ولا تعقل 
...م.م وما يوضح بطلان معتقدهم ورأيهم أن يقال: إن الطبيعة قد سّخرت 
للإنسان» فأصبح نيد على ما في الأرض» يبني ويهدم ويتصرف بأجزائها كيف شاى 
وهي لا تقاوم سيطرته ولا تتمرد عليه؛ ولا تملك لنفسها نفعاً ولا ضراًء فكيف تكون 
خالقة؟؟! 

فأدنى صانع من البشر الذي يصنع الإبرة الحقيرة -فضلاً عن الأشياء العظيمة- 
لابد أن يتصف بالحياة قبل كل شيء, ثم بالعقل والعلم والقدرة والإرادة, حتى يسنى 
له صنع ما يريده فلو حاول جاهل مع اتصافه بالحياة والعقل والإرادة أن يصنع شيئاً 
لما استطاع, لكونه غير عالم, فكيف بالطبيعة التي ليس لما من تلك الصفات شيء؟! 
وصدق الله العظيم: أَلَمْ ترا أَنَ اللَّهَ سَخَرَ لَكُمْ ما في السّمَاوَات وَمّا في الأرْض 
راك فح كنا اده ركه رون لاقو من ادل فى زكر عنم ولا مدي 
وَلا كتّاب مُسيره20)00. 

وإذ كان هذا القول ظاهر الفساد ومعلوم البطلان فما هي أسباب ظهوره 
وانتشاره؟ إنها العداوة المستقرة في النفوس الخبيئة تحاه الأديان» والطمع في إفساد الناس 
والتسلط على أعراضهم وأموالهم. 

وف ذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «وأعتقد أن هؤلاء إنكارهم لذلك لا 
يتجاوز اللسان. ولكن عناداً لأهل الأديان وليتسنى لهم استعباد الشعوب وسلب 
الإيمان منهم والأموال, ببث هذا الكفر الصريح والإباحية الفاضحة والشيوعية في 
الأموال والأعراض»7". 

فالحمد لله الذي أنقذ عباده المؤمنين من ظلمات الخرافات والأوهام والاعتقادات 
الفاسدة والآراء الضالة المنحرفة» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
)١١(‏ لقمان: .٠١‏ 
9؟) تطهير الجنان والأركان ص:٠١-١5,»‏ وانظر: الفتاوى: .)١157/9( »)١8-117/5(‏ 


9؟) تطهير الجنان والأركان ص:١٠١-١5.‏ 
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المبحث الثائن: جهوده في بيات أول واجب. 


لقد جحاءت النصوص الشرعية الكثيرة من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله 
عليه وآله وسلم دالة على أن أول ما يخاطب به المدعوون ويجب عليهم ويؤمرون به هو 
شهادة أن لا إله إلا الله وإفراد الله بالعبادة والقيام بتحقيق التوحيد لله رب العالمين» فهو 
أول مطلوب وأعظم مرغوب. 

وما يدل على ذلك أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كانت أول ما تقرع به 
أسماع أقوامهم بالدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة» وقد قال الشيخ رحمه الله تعالى: 
«أما كان كل رسول يقرع أسماع قومه أول مرة يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره»0". 

وقال نيان ذللك والقريزة ينا : «إن أول واجب على العبد هو معرفة الله 
المليك العلام؛ والاعتقاد بربوبيته وألوهيته لييبجو من النار ويحظى بالجنة دار 
السلام»”". 

وقال رحمه الله تعالى: «قال في شرح الطحاوية, الصحيح أن أول واجب يجب 
على المككلف شهادة أن لا إله إلا الله. لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما 
هي أقوال لأرباب الكلام المذموم, بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر 
به العبد الشهادتان, ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك 
عقب بلوغه. بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو مَيّرَ عند مَنْ يرى ذلك. !.ه"". 

وهذا القول من الوجاهة بمكان لا يخفى؛ والحديث الصحيح: (أمرت أن أقاتل 


)١(‏ الشرح الوسط ص:5. العقائد السلفية: »)55/١(‏ وانظر: العقائد السلفية: 278/١١‏ 55)؛ 
شرح الدرر السنية ص١:8»‏ تقارير مهمة ص: . 

(؟) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)١5/91(‏ 

(5) شرح الطحاوية ص://7. 
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الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ...))”"2 صريح في ذلك»”". 

وما ذكره الشيخ ونقله عن شارح الطحاوية هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة 
كما قال» وقد دلت على ذلك أيضاً سيرة البي عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه من 
بعده رضي الله عنهم وما سار عليه أئمة الإسلام من بعدهم. 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «والنبي صلى الله عليه 
وسلم لم يَدْعٌ أحداً من الخلق إلى النظر ابتداء» ولا إلى محرد إثبات الصانع» بل أول ما 
دعاهم إليه الشهادتان» وبذلك أمر الصحابة كما قال في الحديث المتفق على صحته لمعاذ 
للا بعته إلى اليمن: ((إنك تأي قوماً أهل كتاب, فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا 
إله إلا الله)7. 

وكما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ((أمرت أن أقاتل الناس 
حن يشهدوا أن لآ إله إلا الله وأن .رسول الله :)0 

وف حديث ابن عمر رضي الله عنه: ((أمرت أن أقاتل الناس حن يشهدوا أن لا 
الاناة الى مود وسو ل السو قوير "العاف ووو 

وهذا مما اتفق عليه أئمة الدين وعلماء المسلمين» فإهم بجمعون على ماعلم 
بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل كافر يُدُْعى إلى الشهادتين» سواء 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإبمان» باب #إفإن تابوا وأقاموا الصلاة ...4: :)*7/١(‏ ومسلم في 
كتاب الإبمان» باب بيان عدد شعب الإبمان وأفضلها وأدناها ...: »)57/١(‏ من حديث ابن 
عمر رضي اله عنهما. 

.)75/١( العقائد السلفية:‎ )١( 

(*) رواه البخاري في كتاب الزكاة» باب لا تؤحذ كرائم أموال الناس في الصدقة: (١/4574)؛‏ 
ومسلم في كتاب الإبمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام: .)50/١(‏ 

(:) رواه البخاري في كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة: »)51١7/١(‏ وكتاب الجهاد والسير» باب 
دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة ....: (؟/508)» ومسلم في كتاب الإيمان» 
باب الأمر بقتال الناس حي يقولوا لا إله إلا الله ....: .)١57/1(‏ 


(5) رواه البحاري برقم 255 ومسلم برقم 5"5. 
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كان عدا ا شر أ د شاي وابد ناف هي لكان ولي :1 رعو عملا جاه 
ذلك 

ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى أشار فيما نقله عن شارح الطحاوية إلى أن المكلف إذا 
بلغ وقد حصل منه الإقرار بالشهادتين قبل بلوغه فإنه لا يؤمر يما عند البلوغ» بل يؤمر .ما 
لم يأت به من الواحبات كالطهارة والصلاة وغيرها. 

وأما من فسدت فطرته؛ فصار إلى الإلحاد وإنكار الرب عز وجلء أو غير ذلك؛ 
فإنه وإن أمر بالاستدلال والنظر المشروع لمعرفة الله وإثبات وجودهء فإن ذلك يجب عليه 
ويه الوشابل لوصول إل اللقامات تقيض الواعني الأول سوءشياذة 1 ل لهال الله 
وإفراد الرب عز وجل بالعبادة» وهذا النظر إنما وحب على هذا الذي فسدت فطرته؛ لأنه 
لا يتم له تحقيق الشهادتين إلا به. فهو من باب ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب. 

وقد قرر الشيخ رحمه الله تعالى ذلك بقوله: «وقال البعض: مَنْ فسدت فطرته 
بتقليد آبائه وقومه ونحو ذلك وجب عليه النظر الموصل إلى المعرفة» ومن لا فلا وهذا 


قال شيخ الإسلام: «وإذا حاطب الشارع الناسء فإنما يأمر العبد ابتداء مما لم يؤده 
من الواحبات دون ما أداه. 

فلم يخاطب المشركين ابتداء بالمعرفة» إذ كانوا مقرين بالصانع؛ وإنماأمرهم 
بالشهادتين» ولو لم يكونوا مقرين بالصانع» فإنه لم يأمرهم بإقرار بجرد عن الشهادتين» بل 
أمرهم بالشهادتين ابتداء» والشهادتان تتضمن المعرفة. 

فلو أقروا بالصانع وعرفوه من غير إقرار بالشهادتين لم يقبل ذلك منهم. ولم 
يخرجوا بذلك من الكفرء ول يُرنّبِ خطاهم بذلك شيئاً بعد شيء؛ بل خاطبهم بالجميع 


ابتداع»7 . 


.)72-5/8( درء التعارض:‎ )١( 
.)75/١( (؟) الشرح الوسط ص:١5» وتقارير مهمة ص:8» والعقائد السلفية:‎ 
.)١5-١5/8( درء التعارض:‎ )9( 
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فظهر ما تقدم أن أول واحب يأمر به الشرع ويطلبه هو الإقرار بالشهادتين» وهو 
أول دعوة الرسل» وأن المكلفين إذا بلغوا أو ميزوا متفاوتون فيما يطالبون به على حسب 
أحوالهم. 

وإذا تبين ذلك فإنه قد خحاض أهل الكلام المذموم في هذه المسألة» وزعموا أن أول 
واحب هو النظر أو القصد إلى النظرء أو الشك؛ على احتلاف بينهم, وابتعدوا عن 
الوقن نوا ف عسوي يه قناع وللطانا 1 عراوك فزي (أعيز له ابا مي 

وهل الكاجدنن ينان افده اكهزو يددح إعنات الشحر أن اقول ياتنه اول 
واجب» “نين الظرق الشترعية:الدالة غلى تعرزفة الله تغالى. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى جواباً على سؤال: أين الطريق الموصل إلى معرفة الله 
تعالى: «نجيب قائلين: نستدل بمخلوقاته ونمشي في مهايع ما منحنا من الفطرة السليمة 
والعقل والحواس. ناظرين إلى آياته العظام ومخلوقاته العظام كالسماء والأرض 
والشمس والقمر وعلى الأخص أنفسنا التي بين جنوبناء فيكشف لنا ذلك الطريق, بأن 
هؤلاء لا بد ها من صانع؛ وذاك ما نريده ونسميه رباً. 

كما نعرفه بصفاته المذكورة في القرآن والسنة. وليس في وسع البشر معرفة كنه 
الذات كما قلناء لهذا لما سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقة الإله. 
أمن حديد أم من نحاس أم من ذهب, ظناً منهم أنه من جدس آلتهم الباطلة» أنزل الله 
على نبيه جوايهم بقوله تعالى: قل هُرَ اللّهُ أَحَدْ * اللَّهُ الصّمّدُ * لَمْ يَلد وَلَمْ يُولَدْ 
*وَلَمْ يكن لَهُ كفواً أَحَد74" فأجابهم بصفاته, فكأنه يقول قل يا محمد أدعوكم إلى 
عبادة إله موصوف بالأحدية والصمدية وعدم الكفؤ له. ومعلوم أن القلوب تأله مسن 
كانت تلك صفاته»”". 

وقال في العقائد السلفية: «الثاني: نعرفه بأسمائه وصفاته الحسنى المذكورة في 


.5017/١ © وتفسير ابن عطية‎ 2750/١5 انظر: تفسير ابن جحرير‎ )١١ 
الشرح الوسط ص:7١1-/١2» وانظر: تقارير مهمة ص:/١-2)8 و مجموع فتاوى ومقالات‎ (١ 
.)7 4-1١5 /7/١( العقائد السلفية:‎ »)١5/91( وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ 
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القرآن والسنة, لأن الأسماء والصفات هي الوسائل التي تَعَرّف الله يما إلى خلقه. وهي 
النوافذ التي يطل منها القلب على الله مباشرة, وهي التي تحرك الوجدان وتفتح أمام 
الروح آفاقاً فسيحة, تشاهد فيها أنوار الله وجلاله. ولا سيما الأسماء الحسنى التي أمرنا 
أن ندعوه يما كما جاء في قوله تعالى: «إوللّه لامك الْحُسَْى فَاذْعُوةُ بها” 20 . 

وخلاصة ما تقدم أن معرفة الله تعالى تكون بأمور ثلاثة: 

.١‏ الفطرة الى جعلها الله في عباده وخلقهم عليها. 

؟. العقل» وذلك بالنظر في آياته ومخلوقاته. 

*. الأسماء الحسيئ والصفات العلى الي جاءت ف الكتاب والسنة وتعرف الله يما 

إلى عباده ليعرفوه ويعبدوه. 

وهي جميعاً طرق شرعية؛ دلت عليها النصوص وأمرت بما. 

وإذا علم هذاء فما هو النظر الذي يعنيه المتكلمون ويزعم بعضهم أنه أول واحب 
يجب على المكلفء مع العلم بأن الشيخ قد ذمه وى عنه» وذلك عندما ذكر وحوب 
النظر على من فسدت فطرته؛ فقال: «ولكن لا يجب عليه النظر مشياً على قواعد 
المناطقة والمتكلمين, وإنما الواجب عليه أن يستدل على معرفة ربه بالنظر إلى الكائنات 
الجسام ليهديه إلى معرفة باريهاء حيث قلنا سابقاً نعرفه بآياته ومخلوقاته كما نعرفه 
بصفاته»”", وأشار أيضاً إلى ذمه ورده واتفاق السلف على ذلك في النقل المتقدم آنفاً عن 
شارح الطحاوية رحمه الله تعالى. 

والأمر كما قال الشيخ رحمه الله تعالى» فإن النظر المشروع الذي دلت عليه 
النصوص وهو الاستدلال بالمخلوق على خالقه ومع كونه مشروعاً إلا أنه ليس بأول 
ولحي 


أما المتكلمون ومن نحا نحوهم فإنهم إذا قالوا بوجوب النظر أو قالوا بأنه أول 


.١/86١ةيآلا الأعراف: من‎ )١١ 
.)7/1١ العقائد السلفية:‎ )؟١‎ 
.)87/١( الشرح الوسط ص:9١-١3» وانظر: العقائد السلفية:‎ )9( 
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وااحب 1 فم يريدواث .به شيا آخخر وهو النظر والاستدلال على دوك الأنسام 
والاستدلال بحدوثها على وجود مُحدثها. 

ويجعلون ذلك طريقهم إلى إثبات وجود الرب عز وحل. 

وق قم يان 80317" اهلك وات كان سينا إلا أداغايتة اقفافت. وود زاب 
ليس فيه بات وجود الخالق الذي أبدعَ السماوات والأرض» لاخ نات بخايره لكا 
ولا مباينته لهء ولا إثبات كماله. 

بل إذ نلوك هذا السعللف أ كي 11 متلكاه قا لفد كقرن فبااسججا فربنه الوسو ل تان 
الله عليه وسلم ومخالفة صريح المعقول» كما حصل لمن سلكها من الجهمية والمعتزلة 
والكلابية وغيرهم من النوض ف نفي الأسماء والصفات وتعطيل الرب عز وحل عن 
الاتصاف بما. 

فالجهمية التزموا لأحل ذلك نفي أسماء الله وصفاته, إذ قالوا الصفات أعراض تقوم 
بالواسوقيم و نالو لقيها حيضوتييفةة إلة أن يكن عجيناء تعفدو دول كد 
موصوف بصفة» والتزموا ذلك حى لا يرجحع على أصلهم الذي به أثبتوا وحود الرب 
بالنتقض والإبطال» إذ إفهم اعتقدوا أنه لا يمكن إثبات وجوده إلا يمذه الطرق. 

فالتزموا لأحل ذلك ما أدت إليه من اللوازم الباطلة» فاعتقدوا حدوث كل 
موصوفء والرب قديم غير محدث ولا بد فالتزموا نفي صفاته؛ وإذا كانت الأسماء 
مسطاركة الإسقاق كقزر الأساء والسيفات هال ال مما فرروك علو كيرا 

والمعترلة استعظموا نفي الأسماء لما فيها من تكذيب القرآن تكذيباً ظاهراًء ولما فيها 
من الخروج عن العقل والتناقض» إذ لا بد من التمييز بين الرب وغيره بالقلب واللسانء 
فما لا بميز من غيره لا حقيقة له ولا إثبات» فصاروا متناقضينء إذ أقروا بالأسماء ونفوا 
الصفات» فأئبتوا حياً عليماً قديراً حكيماً سميعاً بصيرأء بلا حياة ولا علم ولا قدرة ولا 
حكمة ولا ممع ولا بصر. 

ثم جاء ابن كلاب ومن تبعه كالأشعري وغيره فقالوا لا بد من إثبات الصفات 
إنباعا للذليل السمعي. 

فيو لهات ابو عراف دقانو 1ق السرم ا رق ربا و ذا 


)١515( 


القول المحدث الذي أضحك العقلاء» وحالفوا به الحس والعقل حىّ لا يرجحعوا على أصل 
قولحم الذي أثبتوا به وجحود الرب بالنقض والإبطال» والتزموا لذلك نفي الأفعال الاختيارية 
عن الرب عز وجلء فأنكروا أن يقوم به فعل يحصل ,عشيئته واحتياره وقدرته. 

والمقصود التنبيه على افتراق الأمة بسبب هذه الطريقة» وان ما يوحبه كثير من 
النظار من النظر والاستدلال ويجعلونه أصل الدين والإبمان» وهو هذه الطريقة المبتدعة في 
الشرعء المخالفة للعقل الى اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمها وذم أهلها. 

قال شيخ الإسلام في كتاب النبوات بعد ما قرر ما تقدم: «وذم السلف للجهمية 
الذين اتبخوا هذه الطريقة أولاً متوائر مشهور» قذ عَلنّف فيه مضنفات» وذمسم لأمل 
الكلام والمتكلمين ما عنيّ به أهل هذه الطريقة» كذم الشافعي لحفص الفرد”؟ الذي كان 
على قول ضرار بن عمر'"©» وذم أحمد بن حنبل لأبي عيسى محمد بن عيسى برغوث”" 
الذي كان على قول حسين النجار”'» وذمهما وذم أبي يوسف ومالك وغيرهم لأمفال 
هؤلاء الذين سلكوا هذه الطريقة. 

وقد صف في ذم الكلام وأهله مصنفات أيضاًء وهو متناول لأهل هذه الطريقة 
قدا > فكان عاض النها دقلا اللي باطادً قطعاًء بن عقا رفظ فاشحانه ونسا قطن المي 


والإيمان. 


)١(‏ ويكتن أبا عمروء قال ابن حجر في اللسان (7177/7): مبتدعء؛ قال النسائي صاحب كلام لا يكتب 
حديثه» وكفره الضافعي في مناظرته» وانظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص: 4١195‏ وميزان 
الاعتدال: (؟807/5). 

(؟) وهو من رؤوس المعتزلة» قال الذهبي في السير 5/٠١‏ 5 5): قال الإمام أحمد بن حنبل شهدت على 
ضرار بن عمرو عند سعيد بن عبد الرحمن» فأمر بضرب عنقه فهرب. 
وله أقوال عدة انفرد ياء ومنها قوله بأن الله تعالى يرى يوم القيامة بحاسة سادسة يرى ها المؤمنون 
ماهية الإله» وذكر البغدادي ف الفرق بين الفرق ص: ١357‏ أن حفص الفرد تبعه على ذلك. 

(*) قال الذهبي عنه في السير 5/٠١‏ 55): وهو رأس البدعة» أبو عبد الله محمد بن عيسى الحهمي» أحد 
من كان يناظر الإمام أحمد وقت المحنة» ت سنة 1٠١‏ 5. 

(4) هو الحسين بن محمد بن عبد الله النحار من كبار المتكلمين» وذكر البغدادي عدة مقالات انفرد بكما 
ابن النجار هذاء انظر: الفرق بين الفرق ص: 2١57‏ وانظر السير: 5/١١١‏ 55). 


)056( 


ولمهذا صار من يسلك هذه الطريقة من حذاق الطوائف يتبين لهم فسادهاء كما 
ذكر مثل ذلك أبو حامد الغزالي وأبو عبد الله الرازي وأمثالهما»”". 

وبما تقدم يظهر فساد وضلال ما يزعمه المتكلمون من النظرء فضلاً عن وجوبه أو 
كونه فوق ذلك بأن يقال إنه أول واجب. 

وإذا تبين فساد هذا الأصل الذي أصلوه وجعلوه أصل دينهم ويمافم» فكل ما بن 
عليه فاسد» كقوهم بتأثيم من لم يسلك هذا المسلكء أو كزعم بعضهم فساد اعتقاد من لم 
يكن اعتقاده مبيئ على هذا الأصل وإبطال إعانه. 

إذا:ثقرر.ذلك» فإن وجخوت معرقة الله تعالى وتوحيدف 'وأن ذلك أول واععبي: 
راحع إلى ورود الشرع» يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «أول واجب على العبد معرفة الله 
شرعاً لا عقلاً كما زعمت المعتزلة»2. 

يقرر رحمه الله أن وجحوب معرفة الله تعالى لا تكون إلا بالشرع؛ فإن العقل وإن 
أدرك الحسن والقبح في بعض الصور _وحفي عليه الكثير منها_ إلا أن الوجوب والتحريم 
والثواب والعقاب متعلق بورود الشرع 

وقد علم مما تقدم أن معرفة الله تعالى مركوزة في الفطرء دالَ عليها الصحيح من 
العقل والنظر» ثم إن ورود الشرع يؤكد ما دلت عليه الفطرة» ويهدي إلى الدليل العقلي 
الصحيح, ويبين تلك المعرفة ويفصلهاء .ما فيه من الأخبار الصادقة عن صفات الله تعالى» 
وأسمائه» ونعوت جلاله وكماله» ويعلم به وجوب الواجبات وثوابهاء وتحريم المخحرمات 
وعقاكاء ومن ذلك ما يتعلق بذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

ا ومع ترك عله ار وكرضى والاتساو #فمَن 


هد م بردم دي اه ا 


البع هداي فلا يُضل ولا يَشقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذكري فَإِن له مُعيشّة ضيْكاً ونحشره 
يوْمّ القيّامّة أَعْمَى " فال رب لم حشرتي أعسى وقد كنت ضير * قال كسذلك افك 


.)؟378-5715/١١( النبوات:‎ )١( 

)١(‏ فهم يقولون إن وحوب معرفة الله تعالى ثابت بالعقل» ويقولون إن العقل يحصل به الإيجاب 
والحظر» ويترتب على ذلك الثواب والعقاب. 
انظر: درء التعارض: »)١5-١5/8(‏ مفتاح دار السعادة: (0/7: دوما بعدها). 
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آَيَاثنَا نا فنَسيعهًا وَكَذَلِكَ اليم #: 2 تس 14 
وقال تعالى: فيا أَهْلَ الكتاب قَدْ جَاءكمْ رَسْولنَا يي لَكُمْ كثيراً مما ككُم تعنفون 
مِنَ الكتاب وَيَعْفُو عَنْ كثير قد حَاءكُمْ من الله تور وكتَاب مين * يدي به الله من اب 
رطوانة سبل السلا وَيْخْرِحُهُمْ من الظلّمَّات بك الثور بإذنه وَيَمهديهم تي صراط 

مستقيم 0" . 

00 دلت الآيات على أن الثواب والعقاب معلق باتباع المدى الذي جاء به 
الإمول أووتر كه والمر اق عند لا كشزه النقا يتدلك ارا علي أل اللا سمال سيد 
الخلق بهذا الرسول الذي أرسله يبين لهم ويهديهم ويخرحهم من الظلمات إلى النورء لا 
هجرد العقل» والله تعالى أعلم. 


.155-1١ 8 طه:‎ )١( 


.١ 5-١ المائدة: ه‎ )١١ 
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المبحث الثالث: جهوده في بيان أن توحيد الربوبية ليس هو الغاية, وأنه دليل 
لتوحيد الألوهية. 


تقدم الكلام في تعريف توحيد الربوبية» وقبله الكلام في أقسام التوحيد والأدلة 
عليهاء والرد على القبوريين الذين ينكرونه لما فيه من كشف لباطلهم وبيان لشركهم 
وضلالهم. 
والمقصود هنا بيان أن الغاية من إرسال الرسل هو القيام بتحقيق العبادة لله وحده. 
وأن توحيد الربوبية دليل لذلك ومرشد إليه ومستلزم له. 
وأن النجاة لا تحصل بالإقرار بالربوبية إن لم يصحبه إفراد الرب بالعبودية» وخلع 
الأنداد والكفر بالطاغوتء فإنه لا يتحقق إِيمان العبد إلا بإجتماع ذلكء قال تعالى: «إفمَنْ 
يَكْفْرْ بالطّاغوت وَيُوْمنْ بالل فقد اسْتَمْسَكَ بِالْعروَة الونقَى24". 
وقال تعالى: «إوَلَقَدَ بَعثْنا في كل أنّة ا 
الطّاغوت06"©. ْ 
قال الشيخ رحمه الله تعالى في تطهير الحنان بعد أن عرّف توحيد الربوبية: «وهذا 
قد أقر به المشركون السالفون وجميع أهل الملل من اليهود والنصارى والصابئين 
والمجوسء ول ينكر هذا التوحيد إلا الدهرية فيما سلف والشيوعية في زماننا ...»”". 
وفي هذا المعى يقول الشيخ في اللالئ السنية: 
«هذا و تو حيدبربوبيته لم يكن في الئاس من قد أنكرا 
ماسوى نز قليِلُ قد نفى0 ربا أبخْ بمن قَذ حقرم" 


ن اعْبِدُوا الله وَاحْقسُوا 


.؟١6 البقرة:‎ )١١ 

.375 النحل:‎ )١١ 

) ص:8١ء‏ وانظر: العقائد السلفية: 5/١(‏ ؟)» تقارير مهمة على الدرر السنية ص:”» شرح الدرر 
السنية ص:"7. 

(:) اللآلىئ السنية في التوحيد والنهضة والأخلاق المرضية ص:7. 
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ثم قال في تطهير الجنان: «الدليل على إقرار المشر كبن بتوحيد الربوبية 

قال تعالى: «وَلَئِنْ سَأَلتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السسَّمَاوَات وَالأَرْض ليقولن اللّهُ قل الْحَمْدُ 
لله بَل أَكْتْرُهُمْ لا يَعلَمُونَ74" وقوله تعالى: ظ قل مَن يَرْرْفَكُم مّنَ المسّمَاء وَالأَرْضٍ أَمّن 
َمْلكُ السّمْعَ والأبْصّارَ وَمَن يُخْرِجٌ الحيّ من المَيّت وَيُخْرِج الميّتَ من الحيّ وَمَسن 
يُدبّرُ الأَمْرَ فَسَيَقَولُونَ اللّهُ فقل أَقَلاً تتَقَونَ * فَذَلكُمْ اللَهُ رَبكُمْ الْحَقّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقَّ 
0 الضّلآل فَأنَى نُصرَفُونَ 74" وقوله تعالى: «إولئن سَألَتَهُمْ من حَلَقَ السَّمَاوَات 
وَالْأَرْضَ يَقولنَ حَلَقَهُنَ العريز الْعَليمي7” ا 

قال اا فط اكد كر مسقي الق ان اسيرك ا قي لاوا تروك عا ا عه 
هؤلاء المشركين به أنهم يعرفون أن الله خالق السماوات وحده لا شريك له» ومع هذا 
يعبدون مع شر كا يعدرفوق'أغنا كلق له وهلك لهج" : 

وقال في آية الزحرف: «أي ليعترفن بأن الخالق لذلك هو الله وحده لا شريك له 
وهم مع هذا يعبدون معه غيره من الأصنام والأنداد»” . 

وهذا يوضح أن الإقرار وحده لا يكفي لنجاة العبد» بل هو حجة عليه» وقد قرر 
الشيخ رحمه الله تعالى ذلك بقوله تحت عنوان: «"توحيد الربوبية لا يدخل الإنسان في 
دين الإسلام لتعلم أيها القارئ الكريم أن هذا التوحيد لا يدخل الإنسان في دين 
الإسلام": ولا يعصم دمه وماله ولا ينجيه في الآخرة من النار إلا إذا أتى معه بتوحيد 
الألوهية . 

وقال رحمه الله تعالى تحت عنوان: «اعتقاد المشركين الأولين بتوحيد الربوبية 


15 القمنان م ؟. 

١؟)‏ يونسء الأآيتان: 8-79 ؟, 

.٠١ الزرحرف:‎ )5 

(:) تطهير الجنان والأركان ص:/١-77.‏ 

(ه) (475/5)» وانظر: تفسير القرطبي: (4 »)7١/١‏ وتفسير السعدي ص: ٠‏ 
»)١١5/5( )7(‏ وانظر: تفسير ابن جرير: .)5159/1١1(‏ 


00 تطهير الجنان والأركان ص:*7. 


)1١559 


ثانياً: إن الجاهلية كانت تعتقد أن الله هو الخالق الرازق امحيى المميت الضار 
النافع, وأن الخير والشر بيده سبحانه وتعالى» وإنما عبدوا أصامهم لتقريُم إلى الله 
زلفى؛ كما قال الله عنهم: «إمَا تَعْبُدُهُحْ إلا ليُقرْبُوا إِلَى اللّه زُلْقَى4”", وقال تعالى: 


و 
ينوموه م 


لوَيَعْبْدُونَ من ذون اللّه مَا لا يَضْرَهُمْ ولا يَنْفَعْهُمْ وتقولُونَ مؤلاء شُفَعَاوَْا عند 
اللدك””. 

ولو كان هذا الاعتقاد الذي ذكره المبتدعون نافعاً”" لا أباح الله دماء المشركين 
وأموالهم, وأمر نبيه بجهادهم, وكل ذلك لتحقيق معنى كلمة لا إله إلا الى . 

إذاً فتحقيق هذه الكلمة هو الذي كانت عليه الخصومة بين الأنبياء وأممهم» وليس 
على اعترافهم وإقرارهم بأنه الخالق المالك المدبر» وهو توحيد الربوبية. 

وهذا هو ما يدل عليه كلام الشيخ» وتدل عليه الآيات الي استدل يما لذلك دلالة 
واضحة. 

بل إن إقرارهم بالربوبية كان حجة عليهم, ويلزمهم به الإقرار بالألوهية وصرف 
العبادة لله تعالى» ويمذا جاء الرسل» ويمذا احتجوا على المخالفين لهم. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: «وهو أي توحيد الألوهية- التوحيدٌ الذي جاءت 
به الرسل إلى أثمهم. لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاؤوا بتقرير توحيد الربوبية 
الذي كانت أممهم تعتقده, ودعوتهم إلى توحيد الألوهية كما أخبر الله عنهم في كتابه 
امجيد 000 

فذكر بعض الآيات ثم قال: «وقال عن عيسى: إإن اللَّهَ ري وَرَبُكُمْ فَاعْبْدُوةُ 
هَذَا صراط مُستقيج00. 


)١(‏ الزمر: ؟ 

9؟) يونس: .١8‏ 

(5) أي محرد الإقرار بالربوبية. 

(:) الشيخ محمد بن عبد الوهاب بجحدد القرن الثاني عشر ص:55-55. 


(5) آل عمران: ١ه.‏ 


وأمر الله نبيه محمداً أن يقول لأهل الكتاب: «إقل يا أخل الكتاب تَعَالَوًا إلى 
كلمّة سَوَاء بَينَنَ بكم ألا تحب إن اله ولا ترك به شنا ولا يد بصنا تخضاً أربباً 

من دون اللّمه0". 

وقال الله تعالى منادياً جميع البشر: «إيا ًا النّاسْ اعْبدُوا رَبَكُمْ الذي حَلَقَكُمْ 
وَالَذِينَ من | قبلَكُم لَعَلَكُمْ تقو ن7)4". 

قاين إل فول ال إن الله بي وَرَبُكمٌ فَاعبدُوهُ# حيث جعل الله تعالى 
إقرارهم بربوبيته شاهداً على ألوهيته» وداعياً إلى ضرف العبادة له سبحانه وتعالى» وتأمل 
قوله تعالى: وإ يا انا اعبدُوا رَيكُمْ الذي حَلَقَكُمْ وَالَذِينَ من قبْلكُمْ حيث جعل 
مقتضى خلقه ولازمه أن يقصّد بالعبادة وحدّه دون غيره» إذ الخالق هو المستحق للعبادة. 

وا كان ا رتعقاد تربرمهه قال اتنا ساد ف ساد ةا تمت متويحرة أن 
يذل على ذلك وكان غلم العيد بأفعال. الرب وضفاتة سائقاً له إلى الإخلاض لمسولاة 
وقصده بأفعاله وحده؛ دون من سواه قال الشيخ رحمه الله تعالى في خطبة له مقررا 
ذلك: ٠‏ 

«فقد أقام الله الأدلة العقلية والكونية على ربوبيته وخالقيته ورازقيته. وما 
عليك إلا أن تنظر وتتفكر, حتى يرشدك النظر إلى ربك العظيم الذي خلقك من ماء 
مهين, موضوع في قرار لي ا ا ا 
عظاماً, فكسا العظام لحماً. ثم أنشأك خلقاً آخر بنفخ الروح وهام الخلقة» فتبارك الله 
أحسن الخالقين. 

وانظر إلى السماوات مزينة بالكواكب والشمس والقمر والنجوم, انظر إلى 
السحب والرعود والبرق والأمطار والغيوم, انظر إلى الأرض وما حوته من جبال 
ونبات وأشجار وأفار وبحار وحيوانات وأطيار ومعادن 000 


64٠ الأعراف:‎ )١( 
(؟) تطهير الجنان ص:8/١-255 وانظر: الشيخ محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاالث عشر‎ 
11-1 ض‎ 


له 


ثم قال: «وإذا نظرت وتفكرت في نفسك وفي مخلوقاته من عظيم وحقير مهين 
دلك العقل وأرشدك النظر إلى معرفة رب العالمين» وأنه الخالق جميع الكائنات» وأنه 
خَلَقَ العالم وأبدع المصنوعات, وأنه الخالق الرزاق المحيي المميت للخلائق أجمعين» وإذا 
عرفت ربكء إذا عرفت ربوبيته وأنه خالقك ورازقك؛ كنت ميتاً فأحياك: وأنعم عليك 
بجلائل النعم والنعيم؛ ثم يميتك ثم يحيبك ويحاسبك ويجازيك, على ما أسلفت من عمل 
بر وخبر كريم, وعلى ما اقترفت من شرك وظلم وفسق أثيم؛ وإذا عرفت ربك فعليك 
بتوحيده وإقراره بالعبادة» لتدال الحسنى مع الزيادة وأنه إله العالمين والمعبود الحق لأهل 
السماوات والأرضين 0000 
والمقصود أن النصوص الشرعية تدل دلالة واضحة على: 
.١‏ أن الأقوام الذين أرسل إليهم الرسل» وبعثوا فيهم؛ ما كانوا ينكرون ربوبية الله 
تعالى وملكه وتدبيره» إلا من شذ منهم فأنكر ذلك وجحده بلسانه» بل يقرون 
بدللة» وقد جعل الله ذلك حجة عليهم في وجوب إفراده الشاكة: 
.١‏ أن الإقرار بالربوبية من غير القيام بلازمهاء وهو إفراد الله بالعبادة لا ينشفع 
صاحبه ولا يخرحه من الكفر ولا يدحله الحنة ولا يعصم دمه وماله. 
*. أن الإقرار بالربوبية يلزم منه صرف العبادة لله تعالى وحده وإفراده بالألوهية» 
وهذا هو الغاية ال من أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب”". 
وبيان هذا القسم هو موضوع الفصل الآقء واللّه تعالى الموفق والمحادي. 


.)15-1/81( مجموع فتاوى ومقالات وحطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )١( 

(؟) وانظر: في تقرير ذلك: اقتضاء الصراط المستقيم: (؟/8554)» منهاج السنة: (9/١58)؛‏ 
الفتاوى: »)١57/١١(‏ شرح الطحاوية ص:79 وما بعدهاء تحريد التوحيد للمقريزي ص:١”‏ 
وما بعدهاء فتح المجيد ص :275 وقطف الى الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لشيخنا 
العلامة عبد المحسن العباد ص:/5» وانظر: تفاسير أهل العلم للآيات الى سبق الاستدلال بماء 
وما في معناها من الآيات كذلكء؛ كتفسير ابن حرير وابن كثير والبغوي والسمعاني والقرطبي 
والسعدي وغيرها. 


000 


الفصل الثاني 
جهو< الشييخ مجم أننّد تعالى في تترس توحيل الالوهية . 
كو افك 

الملبحث الأول: جهود الشيخ رحمه الله تعالى ِي تعريف توحيد 
الألوهية. 

المبحث الثاي: جهود الشيخ تيد انال كيان أعية توخبيل 
العبادة» وبعض المسائل المتعلقة يما. 

الملبحث الثالث: الأدلة النقلية والعقلية على توحيد الألوهية. 

المبحث الرابع: جهوده رحمه الله تعالى في بيان فضل «لا إله إلا 
الله وشروطها الى لا تقبل إلا بما. 

البح القامس + جتهوده-ق تهاية جنات التوصيد» والتحذين سق 
الشرك. 


المبحث السادس: جهوده في بيان أقسام الشرك وأسباب اتقشاره. 


05 


المبحث الأول: جهود الشيخ رحمه الله تعالى في تعريف توحيد الألوهية. 
نقد الكاكم اق تغريق: التوشيدا '؟ والالوطية و ينيادة 1 
لغة .معيئ العبادة» ومنه الإله أي المعبود. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: «الإله يطلق على كل معبود بحق أو باطل؛ هذا أصل 
وضعه في اللغة, ثم غلب على المعبود بحق»”". 

وقد دل على ذلك كلام أئمة اللغة» قال ابن فارس رحمه الله تعالى: «المحمزة واللام 
والمحاء أصل واحدء وهو التعبد, فالإله: الله تعالى» وسمي بذلك لأنه معبود» ويقال تأله 
الرحل: إذا تعبّدء قال رؤبة: 

هد الغاتياتلم ده كا سروس فال" 

وقال الحافظ ابن حرير رحمه الله تعالىى: «وأما تأويل قول الله تعالى ذكره («(الله)) 
فإنه على مععئ ما روي لنا عن عبد الله بن عباس: (هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل 
حلق)”'»: ثم ذكر قول رؤبة ثم قال: «ولا شك أن التأله: التفعل» من أله يأله» وأن مععى 
أله إذا نُطق به «عبد الله» وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب نطقت منه بفعل يفعل 


2 
- 


لَهَ يألهُ إلاهة وألوهية) وهى 


بغير زيادة» وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبي عن نافع بن عمر عن 
عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قرأ: وَيْذَرَكَ وإلاهتك» قال: عبادتك» ويقال إنه كان 
يُعبّد ولا يُعبّد ....» وروى مثله عن مجحاهد. 

ثم قال: «ولا شك أن الإلاهة على ما فسره ابن عباس وبجاهد مصدر من قول 
القائل: أله الله فلانُ إلاهةء كما يقال عبَّدَ الله فلان عبادة»©. 


وبذلك يظهر ولله الحمد أن معبئ الألوهية هو العبودية» وتوحيد الألوهية أي 


)١(‏ في التمهيد للباب الأول. 

؟) تطهير الجنان ص:٠ه-١ه.‏ 

.١١١9:ص القاموس المحيط‎ »)١88/١( معجم مقاييس اللغة ص:85» وانظر: لسان العرب:‎ )٠( 
وتفسير السعدي ص:55.‎ »)١/1١( وانظر: تفسير ابن كثير:‎ »)87/١( تفسير الطبري:‎ )5( 


09 (ا/تلحام). 


)005( 


توحيد العبودية» وهذا المعيى هو لغوي شرعي”) 

وليتضح المععئ المقصود من توحيد الألوهية والعبودية» فإنه لا بد من بيان معئئ 
العبادة وتوضيحهاء وفي ذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: 

«العبادة في اللغة الذل» يقال طريق معبد وبعير معبد: أي مذلل»”'2, وقال: 
«وأصل العبادة التذلل والخضوع مع الحبة»”", وقال: «العبادة معناها كمال المحجة 
وكمال الذل والخضوع له سبحانه وتعالى» وهذا من حيث اللغة»2. 

ويؤيد ذلك ما نقله صاحب اللسان عن الزجاج أنه قال في قوله تعالى: 0 يَاكَ 


هه 


تَعْبْدّ أي نطيع الطاعة الى يخضع معهاء وقيل إياك نوحد» وقال: معي العبادة في اللفة 
الطاعة مع الخضوع, وهنة ريو سفيةة ذا كان عولد يكت الرطة: 

ونقل عن الأزهري قال: «والمعبد الطريق الموطوء». 

0 0 العبودية: 00 0 

ولذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «أصل العبادة الذل والخضوع مع لمحبة, 
ومعيت وظائف الشرع على المكلفين عبادات», لأهم يلترمون ويفعلون خاضعين 


19 إلا أنه بقيت الإشارة إلى أنه لا معبود بحق إلا الله وذلك أن العبادة واقعة لغيره ومصروفة لمن 
قولف بر كن للق نان ااال نول لف نإف 3 كوو هنا 'إرذ بن تاجو فس العنادة 
إلا من نخلق» وهو الله عز وجل. 

؟) الجمعة ومكانتها في الدين ص:7١1”.‏ 

(0) الخطب المنبرية ص:١.؛‏ و مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: 
8/١١‏ )2 وانظر: لسان العرب: .)١٠١/9(‏ 

(4) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: ١(‏ 5//ة-١٠١)»‏ (5؟/18). 

(5) لسان العرب:(9/١١-7١)»‏ وانظر: معجم مقايبس اللغة ص:2778 والقاموس المحيط 
ص:18 7. 


ف 


متذللين: والعبادة هى طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل»2©. 
وقال أيضا هي في الشرع: «عبارة عما يجمع كمال المحة والخضوع 
والخوف»”". 


وقال في تعريفها أيضاً: «طاعة الله بامتثال ما أمر واجتتاب ما عنه فى 


: 1 
وزجر»'". 
وقال أيضا: «امتثال أوامر الله ورسوله مع كمال الحب والخضوع والانتهاء عما 
زجر عنه»2. 


وقال أيضا: «هي أقصى امحبة وأقصى الخضوع»206. 

وقال: «والعبادة في الإسلام لا تعني الشعائر التعبدية فحسبء بل إن العبادة 
تعنني الخضوع والطاعة والانقياد لله سبحانه وتعالى في كل ما أمر من أمور الحياة 
الدنيوية والأخروية»”"). 

وقد ذكر أيضاً رحمه الله تعالى عند تعريفه للعبادة في كثير من المواضع ما قاله شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» وهو قوله: «العبادة اسم جامع لكل مايحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة»9". 


)١(‏ الخطب المنبرية ص:١-25‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: 
89/1١‏ ). 

.)01١/١( الجمعة ومكانتها في الدين ص:7١27 إعانة القريب المجيب:‎ )١١ 

(؟) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (9/1م)» (54/51)» 
الخطب المنبرية ص:١-7.‏ 

(4) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (4 .)١15-1/9‏ 

.١:ص الشيخ محمد بن عبد الوهاب بحدد القرن الثاني عشر‎ 25١ 

(7) إكمال الدين: .)5١5/1١(‏ 

(0) الجمعة ومكانتها في الدين ص:7١7؛‏ إعانة القريب المجيب: 4)010/1١(‏ مجموع فتاوى 
ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: »)١7/91(‏ أسئلة الإذاعة ص:2357 تطهير 
امجتمعات ص:5 5» تحذير المسلمين ص:١3»‏ إكمال الدين: (51/7)» مجموع فتاوى ومقالات 

-- 


0) 


وخلاصة ذلك أن العبادة إن غرّفت باعتبار أفرادهاء فهذا الأخير هو التعريف 
الجامع لذلك. 

وإن غرفت باعتبار حقيقتها فهي التذلل والخضوع وامحبة مع الخنوف والانقياد. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: «لكن العبادة المأمور يما تتضمن معيئن الذل 
ومعين الحب» فهى تنضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له»4(". 

وإذا فالقيام .ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة على سبيل 
الخضوع والمحبة والذل والانقياد» هو العبادة المأمور يما شرعاء ولا يتحقق ذلك إلا بالتزام 
ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم باطناً وظاهرأء وف هذا المعئ يقول العلامة ابن القيم 


عه لها + 
وغفادة اسع ا مع 1 عابده هما قطبان 
ا اشر ماتوان بحن فاك الفظيننان 
ومدارة بالأمر أمر رسوله لا با هوى والنفس والشيطان”") 


فالعبادة في البيت الأولء المراد به حقيقتها وأصل معناهاء ثم قال: وعليهما فلك 

أي أفراد العبادة دائرة على غاية الحب وغاية الذل. 

ومدار الأمر كله على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزام شرعه ودينه؛ لا 
بالحوى والنفس والشيطان. 

وهذا المع هو خلاصة ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فيما تقدم نقله عنه. 

إذا تبين ذلك» فإنه يدخل في العبادة جميع الطاعات من الواجبات والمستحبات 
الظاهرة أو الباطنة» ومما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى على سبيل المثال: «الصلاة والطواف 


العبادة دائر» 


وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: »)٠١-9/90(:)87/1(‏ وانظر: كلام شيخ الإسلام 
في الفتاوى: )١43/١١(‏ وهي رسالة العبودية له رحمه الله تعالى. 

.)١ 8/١١١ الفتاوى:‎ )١١ 
(؟) انظر: شرح النونية لأحمد بن إبراهيم بن عيسىء المسمى «توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في‎ 
شرح قصيدة الإمام ابن القيم الموسومة بالكافية الشافية في الاتتصار للفرقة الناحية»:‎ 

.)5 59/١1١ 


00 


والحج والصوم والنذر والاعتكاف والذبح والسجود والركوع والخوف والرجاء 
والرهبة والرغبة والخشية والتوكل والاستغاثة والاستعانة والحلف. إلى غير ذلك ثما لا 
سبيل إلى عده وحصره»7". 

وإذ تبين معن العبادة وأنواعهاء وقد علم أن توحيد الألوهية معناه إفراد الله 
بالعبادة» فتوحيد الألوهية هو صرف جميع أنواع العبادات إليه سبحانه وتعالى» «وأن لا 
يعبد سواه, ولا يرجى غيره. ولا يتوكل إلا عليه, ولا يخشى أو يرهب إلا الله»”". 

ويوضح رحمه الله تعالى ذلك بقوله: «فحين نقول: لا إله, نكون قد نفينا العبادة 
عن كل معبود, سواء'" كان معبوداً بحق أو بغير حق. وحين نقول: إلا الله نكون قد 
أثبتنا الجادة ففظ. الكيره فق سونانة وتعالى» وهو الله جل وعلاء والعبادة في الإسلام 
لا تعني الشعائر التعبدية فحسب, بل إن العبادة تعنيى الخضوع والطاعة والانقياد لله 
سبحانه وتعالى في كل ما أمر من أمور احياة الدنيوية والأخروية»”". 

وقال أيضاً: «توحيد الألوهية وبسمى توحيد العبادة» وهو إفراد الله تعالى 
بالعبادة والتأله والخضوع والذل والحب والافتقار. وتوضيحه: صرف جميع العبادات 
إليه من الصلاة والطواف والنحر والحلف والنذر وغير ذلك»2. 

وإذ تبين ذلك ظهر فساد ما ذهب إليه المتكلمون في تفسير الإله بالقادر على 
الاختراع» أو الخالق أو المالك» وأن ذلك غير مستقيم» لا من حيث المعين اللغوي ولا من 


23١١ انظر: أسئلة الإذاعة ص:57» تحذير المسلمين ص:47» الجمعة ومكانتها في الدين ص:‎ )١١ 
.)87/١1( أحمد بن حجر رحمه الله:‎ 

(؟) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)78/١(‏ 

(م) في الأصل (سواه) و لا يستقيم به المين» فالصواب ما أثبت»ء والله أعلم. 

(:) إكمال الدين: »)5١5/١(‏ وانظر: الخطب المنبرية ص:١.‏ 

(5) الشرح الوسط ص:4» وانظر: شرح الدرر السنية ص:5-5» تقارير مهمة ص:"». العقائد 
السلفية: (١/78؟).‏ 


كه 


حي افعماها ق النضوضى الشرعية”: 

وهذا الفهم الخاطئ لمعي الإله» سيب الانحراف في فهم معيئ الشرك» فصار كثير 
منهم يظن أن الشرك هو اعتقاد خالق مع الله تعالى» وصاروا يخعلون دعاء الأموات 
والاستفاقة هم ونا مايه :اللقد من الكتر العمل غولةون أشى: حمطا ار :اسرأة قي 
دبرها”/. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: «فلو عرفوا أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق 
في الوجود إلا الله ..... وعرفوا أن ما يأتون به لأوليائهم وساداقهم وقبور صاحيهم, 
من الذبح أو النذر همء أو التبرك بعراب قبورهم أو الصلاة إليهاء أو الطواف 
بأضرحتهم, أو طلب قضاء حاجة منهم, ولو عرفوا أن ذلك تأليه لأولئك الصاحين, 
والإلهية لا تصلح إلا لله لعلموا أن هذا شرك أكبر»”". 

إذا فوخي الألوهية هن إفزآذ اله عاك بالألرهية أي العنادةك أ بكنسال :اغيتة 
وكمال الذل وكمال الخضوع» وصرف جميع العبادات لله تعالى وحده» من صلاة وصيام 
وطواف وحج ونذر وذبح وخوف ورجاء وتوكل ودعاءء وسائر أنواع العبادات. 

وف ذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: 


«وبةء ج د لألوهيته جاء الإسلام الشريف آمرا 
فر الله بأضمال نا ففثل تعظيم وحُب صَّدرا 
ودعاةءورج ا وولاء ومين مع ماقدئثذرا 


كل هذا داخ ل في قوله واعبدوا الله أيا من شّعرا») 


)١(‏ انظر: تطهير الجنان ص:54 5» والشيخ محمد بن عبد الوهاب مجدد القرن الثاني عشر ص:514". 
)١(‏ انظر: الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجحدد القرن الثاني عشر ص:757. 

99) تطهير الجنان ص:؟ 5. 

(:) اللالئ السنية ص:”. 
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وهذا المع هو المقصود بكلمة التوحيد «لا إله إلا الل" . 

وتحسن الإشارة في ختام هذا المبحث إلى ما قرره الشيخ رحمه الله تعالى من أن هذه 
العبادة وهذا التوحيد هو حتق الله تعالى على خلقه وعبيده» فيقول رحمه الله تعالى: «فحق 
الله على العبد أن يوحده وان يصرف له كل عبادة في السراء والضراء ولا يشرك به 
شيئا من المخلوقين»”". 

وقال: «فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع 
والتذلل رغبا ورهبا وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى فمن صرف من ذلك شيئا لغير 
الله فقد جعل له ندا فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل»”". 

أي إذا وقع في الشرك حبط عمله وخرج من الدين» وهذا يدل على عظم هذا 
الحق وخطورة الإخلال به. والله الموفق. 


.)5١5/١( وإكمال الدين:‎ ١ كما في الخطب المنبرية ص:‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (47/19)» وانظر: أسغلة 
الإذاعة ص: 47-91١‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: 
.)٠١17/15‏ 

89)- !إغانة القريب الغيب 2/19 
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المبحث الثانئى: جهود الشيخ رحمه الله تعالى في بيان أهمية توحيد العبادة. وبعض 
المسائل المتعلقة بها. 


أولاً: جهوده رحمه الله تعالى في بيان أهثمية توحيد العبادة 

إن ما تميز به الشيخ رحمه الله تعالى هو الحرص الشديد على تصفية عقائد الناس 
وعباداتهم ثما دحلها من الشركيات والبدع, فتجده وإن ألف في ذلك مؤلفات خاصة:؛ إلا 
انارق ركان رجاتي لغيه اه يرا العهدة المتطيةة وا لنددي مالقا 
من الشرك والبدع؛ إلا ويسارع إلى ذلك. 

ويد كج شير سُؤال: عن كيفية الوضوء وأداء الصلاة قما كان مته ربهنه الله 
تعالى إلا أن قدّمَ الجواب ببيان الأصول الثلاثة الى يسأل المرء عنها في قبره» وال بما يصح 
إعانه وإسلامه» وهي معرفة الله وتوحيده» ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم واتباغه, 
وفكرفة ديق الإسلام بوالعيل 202 

ولما حث رحمه الله تعالى على التناصح جعل أول ما ينبغي الإرشاد إليه والتناصح 
فيه آم العفينة0. 

وبَيّنَ رحمه الله تعالى أن أعظم ما ينبغي على العلماء أن يهتموا بنشره وتعليمه هو 
التوحيد» ببيان محاسنه» وتقبيح الشرك وتهجينه والتحذير من البدع0". 

وقد بين رحمه الله تعالمى أيضاً أن البدء بأمر التوحيد وإصلاح القلوب وتطهيرها من 
الشرك والوثنية» هي الطريقة الي كان عليها أمر التشريع في هذا الدين حيث كان التدرج 
بالتشريع وكان البدء بتطهير القلوب من الشرك وتقويمها بعقائد الإبمان الصحيح؛» من 
اعتقاة الوحدانية لله والإعان بالرسل .والككب: والبعنك اواو 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (2)09-117/1 وسمى هذه 
الرسالة «إفادة المستفيدين». 

(؟) انظر: إعانة القريب المجيب: .)19/١(‏ 

99) انظر: تطهير المجتمعات ص:78١2‏ 287 5385. 

(1) كشف الشبهات: (9/-507). 
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وقد تقدم الكلام في جهود الشيخ رحمه الله تعالى في بيان أهمية التوحيد عموم”", 
ونحن ذكر هنا جهوده رحمه الله تعالى في بيان أهمية توحيد الألوهية وإخلاص العبادة لله 
وحده لا شريك لهء ويظهر ذلك بإذن الله تعالى في النقاط التالية: 


١ 


إن هذا التوحيد توحيد الألوهية هو مععئ شهادة أن لا إله إلا الله الى لا 
يدحل في الإسلام إلا بماء ولا يخفى فضلها”", وقد تقدم بيان ذلك في المبحث 
السابق. 


. أنه أول ما يبدأ به الرسل دعوتهم» وأول ما يقرعون به أسماع أقوامهم» قال 


الشيخ رحمه الله تعالى: «ولهذا ما بعث الله رسولا إلى قومه إلا كان أول ما 
يدعوهم إليه, يقول اعبدوا الله مالكم من إله غيره؛ كما قال تعالى: #لقد 
أَرْسَلنَا ثوحا إِلَى قَوْمه فَقَالَ يَا قَوْم اعَبّدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ من إله عَبِرْهُ إِنمِ 
امور 7 28 1 0 ع 0010 أ ٍ 0 و 20217 
أحَافْ عليكم عَذَاب يَوْم عَظيم#”' , وقال: «وإلى عاد أَخَاهُمْ هُودا قال 
يَا قَوْم اعْبدُوا اللَهَ مَا لَكُمْ من إِلَّه غَيْرْهُ أفلا تتّقون4”. وهكذا سائر 


الرسل كما في سورة الأعراف وهود وغيرهما»””. 


وقال في اللآلئ السنية: 


.١3 ص:‎ 


كل قوم جاءهم من ربهم مرسل قال ابتداء قررا 


أَعْبُدوا الله أيا قومي فما من إله غَيرُه قد قدر(") 
الباب الأول» التمهيد. 

انظر: إعانة القريب المحيب /١(‏ 9894-4): فضل كلمة الإخلاض لابن رحب رحمه الله 
1 

الأعراف: 9ه. 

الأعراف: 5. 


الخطب المنبرية ص:55١2»‏ وانظر: تطهير الجنان ص: 275 الشيخ محمد بن عبد الووهاب بجدد 
القرن الثاني عشر ص:7١2‏ الشرح الوسط ص: ه» تقارير مهمة ص: 5 » شرح الحدرو السنية 


.8 ١ص‎ 
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“#. أن تحقيق هذا التوحيد هو الحكمة من خلق الخلق» وإرسال الرسل» وإنزال 
الكتب» وقد تقدم أن أكثر الأمم لا تخالف في إفراد الرب عز وحل بالخلق 
والملك والتدبير» ولا تُنازع في ذلك؛ وأن إرسال الرسل كان لأحل تحقيق 
اوعد ا 
قال الشيخ رحمه الله تعالى في جواب سؤال عن الذبح لغير الله تعالى: «اعلم وفقني 
الله وإياك أن الله جل جلاله ما خلق الخلق إلا لعبادته. كما قال تعالى: ِوَمَا حلفت 
الجن وَالأنْسَ إن يَعْبِدُون”") ومن أجل ذلك أرسل الله الرسل» وأنزل الكتب. قال 
تعالى: ظوَ قد بَعث بَعَننَا في كل أَمّة و أن اعْبُدُوا الله وَاجْتَنبُوا الطّاغوت224)©. 
وقال: «إن الله تعالى أرسل ارق حو الوثنية وتشييد صرح التوحيد. ومعنى 
التوحيد إفراده بالعبادة ....»2. 
وق خاضرة أو -مقال' له بعوات «المسلمون والقران»-قال: ترلاذا أنزل الله هذا 
القرآن؟ الجواب: أنزله لإقامة صرح التوحيد ومحو الوثنية من الأرضء وتطهير الأذهان 
والعقول من الشرك والخرافات والأوهام, وتوجيههم إلى عبادة الملك العلام»”) 


)١١‏ المبحث الثالث من الفصل الأول. 

١؟)‏ الذاريات:"5ه. 

59) النحل: 35. 

(؛) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: »)١9/4(‏ وانظر: (87/1)» 
(55/79)» الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية ص:٠5.‏ 

(5) العقائد السلفية: (؟5.05/5)» وانظر: تقارير مهمة ص:5» الشرح الوسط ص:ه5» مجموع فتاوى 
ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (15/1)» الإمام محمد بن عبد الوهاب بحدد 
القرن الثاني عشر ص:”7١»‏ تطهير الجنان ص: 77 . 

وم عاضراك عر #اتواظ ؟ انعا القنايي "اللزينة فو دده 4و ايت الفمستات 
ص: 27١‏ إعانة القريب المحجيب: »)585/١(‏ (307/7)» تقارير مهمة ص:2»50 مجموع فتاوى 
ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (47/17)» وغيرها. 


)5١19 
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5. أنه أعظم أسباب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة» وبه النجاة من النار» قال 
رحمه الله تعالى لما تكلم على مسألة الاستغاثة» في أثناء رده على الشرقاوي: 
«فهذا الموضوع الذي ذكرته من أفراد توحيد الألوهية, ولا يَدخْل المرء في 
دين الإسلام؛ ويحقن دمه؛ وينجو من النار في الدار الآخرة؛ إلا بتوحيد 
الألوهية»”". 

.انا يذل على أكريئه أيضا كثرة"الآيارف الآمزة بتوحيد الله وعيا دده يل الفضران 
كله في هذا التوحيد» وقد تقدم ذكر كلام الشيخ رحمه الله تعالى في هذا(" , 
وقال في خطبة بعنوان «التوحيد والشرك»: «فقد أكثر الله في القرآن العظيم 
من الأمر بعبادته وتوحيده وإفراده بالعبادة» وهّجين الشرك وذمه. وأن مال 
صاحبه إن لم يتب إلى النار. 

فون الآبات الامرة توحيدة قله تعاق. لإا أَبُهَا النّاسُ اغْبَدُوا رَبَكُمْ الذي 


حَلَقَكُمْ وَالْذِينَ من قَبِلكُم لَعَلَكُمْ 1 تّقَونَ4”" وقوله: ظوَاعْبدُوا الله وَلا شر كوابه 
شيعا وَبالوالدين خسان , وقال الله مخبراً عن لقمان في وصيته لابنه: 0 
كا تمرك باللّه إن الك لَظْلَم عَظيم)7, وقال الله: «الْذِينَ نَ آمَنُوا وَلم يَلْبِسُوا إِعَالَهُم 
بظلم أولدك لَهُمْ الَذن وَهُمْ مُهْتدُونَ4, وقال الله : إنهُ مَن ع رلك بالل فقَدْ حَرَّمَ 


)١‏ ملاحظات على بعض كلام الشرقاوي عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ص:89) 
وانظر: تطهير الجنان ص:277 وقد تقدم أن توحيد الربوبية لا يكفي في الدحول في الإسلام؛ 
وانه لا يعصم الدم والمال إلا بتحقيق توحيد الألوهية في: المبحث الثالث من الفصل الأول. 

(؟) انظر: ص:١51 2١‏ وانظر: العقائد السلفية: »)58/١(‏ (45/7)» وانظر: مدارج السالكين: 
72/9 ١ة).‏ 

.7١ البقرة:‎ )99 

(5) النساء:”"7. 

.١7:نامقل‎ )5( 


(5) الأنعام: ؟85. 
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الله عَلَيْه الجِنّةَ وَمَأوَاةُ الثَارُ وَمَا للظَالمينَ من أنصّار7)"7". 
5. أن تحقيق التوحيد هو الغاية المقصودة 00 العبادات» وقد بين الشيخ رحمه 
الله تعالى ذلك عند كلامه على مميزات هذه الشريعة» ومنها أنها شريعة ربانية؛ 
قال: «وربانية الوجهّة معناها أن هدف الشريعة الأول والأعلى هو ربط 
الناس بالله تعالى» حتى يعرفوه حق معرفته. ويعبدوه حق عبادته, وليس هذا 
خاصاً بما يتعلق بالعبادات الفرده فحسبء ولكنه يشمل ذلك سائر أحكام 
الشريعة» ثم ضرب لذلك مثالاً بالكسب والنكاح فقال في النكاح: «ظاهرَةُ 
التمتع والتلذذ وقضاء الوطرء وهذا بالنسبة لغير المؤمن, أما المؤمن الذي 
أعماله كلها مرتبطة بالله. ويقصد من وراء ذلك رضا الله فيقصد بالنكاح 
إعفاف نفسه وحصانتها من الوقوع في حمئة الرذيلة, كما يقصد في نفس 
الوقت إعفاف زوجته عن الحرام؛ كما يهدف إلى حصول النسل الصاح 
تكثيراً لسواد الأمة ا 
وقال في بعض حطبه: «فمن الحكم السامية في الصيام, وكل عبادة كلف الله يما 
الأنام, أنما روابط وصلاتء تربط العبد بربه في الدوام؛ وتجعله لا يزال ذاكرا 
مستشعراً ألوهيته وعظمته. راجياً فضله ورحمته»©. 
وقال: «الغاية التي تريد الشريعة الإسلامية تحقيقها هي إقامة العباد على ممسهج 
العبودية الصادقة لله وهذه العبودية الصادقة تؤسس نظام الحياة الإنسانية على 
المعروفات وتطهره من المنكرات....2. 


. أنه أعظم الحقوق لأنه حق الله تعالى» وهو أعرف معروف وأشرف عملء 


)١(‏ المائدة:77. 

. 5 5- 5 وانظر: تطهير الجنان ص: ه‎ 2-5١ الخطب المنبرية ص:‎ )١9 

99) محاضرات ص:55-57. 

(5) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (7/19). 
(5) إكمال الدين: (؟/5١١)»‏ وانظر: .)١1١8-111/9(‏ 


)1١( 


وضده الشرك أنكر المنكرات وأقبح عمل”"2» ولا تقبل سائر الأعمال إلا به" 
والحاجة إليه فوق كل حاحة» والضرورة إليه فوق كل ضرورة"". 
وهو أعظم أنواع التوحيد؛ إذ هو متضمن لما وهي مستلزمة له وهو مقصود دعوة 
الأنبياء كما تقدم رزقنا الله تحقيقه, ومتعنا بالقيام به وأعاذنا ما يخالفه من الشرك والبدع 
والفسوق: والغصنان وو اين دزت العالميق1 


ثانيا: جهوده رحمه الله تعالى في بيان بعض المسائل المتعلقة بالعبادة 

المسألة الأولى: في ذكر بعض أنواع العبادة وبيان أدلتها 

وقبل أن نبدا ببيان أنواع العبادة وأدلتهاء فإن من المناسب أن نذكر أصلا بينه 
الشيخ رحمه الله وهو في معرفة العبادة الى من صرفها لغير الله كان مشركا. 

قال رحمه الله تعالى: «الأصل في هذا الباب أن كل ما شرعه الله لعباده وأمرهم 
به ففعله لله عبادة» فإذا صرف من تلك العبادة شيء لغير الله فهو مشرك مصادم لما 
بعث الله به رسوله, من قوله تعالى: «إقل اللَهَ أَعْبْدُ مُخلصا لَهُ ديني2”4 وقوله تعالى: 
وَمَا أمروا إِلَا ليَعبُدُوا اللهَ مُخْلصِنَ لَهُ الدّينَ حُتَفَاء وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُونُوا الرّكاة 
وَذَلكَ دين القيّمّة*© فدخل في هذا الضابط جميع العبادات كالصلاة والصيام والنذر 
والدعاء والطواف والاستغاثة والاستعاذة والرجاء والخوف والتوكل ....26. 

فما دلت النصوص على شيء أنه من شرع الله ودينه ففعله لله عبادة له وقِصدَهُ به 
56 وصرفه لغيره شرك به سبحانه وتعالى» ويهذا يتضح لك وجه الاستدلال بكثير 


من الآيات على أن هذه عبادة وأن صرفها لغير الله شرك. 


(1) انظر: إعانة القريب امحيب. 

(؟) انظر: مقدمة مصرع الشرك والخرافة ص:أ. 

59) انظر: العقائد السلفية: .)5/١(‏ 

.١ الزمر:؛‎ )5( 

(5) البينة. 

(7) ملاحظات على بعض كلام الشرقاوي عن الشيخ ابن تيمية ص:/7. 


)5١1( 


وهذا الأصل الذي ذكره رحمه الله تعالى موافق لما مر معنا من تعريف العبادة 
وتعريف الألوهية. 

وهذا يدل على أن العبادة ليست الصلاة والسجود فقط كما قد يتوهم كثير من 
القائن بام تتفل افيها أيضاً امال الفلوك د الوار نم 

وكثير من العامة والجهلة لا ينكر ما يقع من دعاء غير الله من نذر أو طواف أو 
حوفء. حوف سر بل را يقع في بعض ذلك» مع كونه ينكر على من يراه يسجد أو 
يصلي لغير الله. 

وقد بين الشيخ رحمه الله تعاللى أن الذبح لغير الله كالصلاة لغير الله وقال: «ولو 
رأى الناس مسلماً يصلي لغير الله لبادروا إلى تكفيره من غير استفتاء علماء الدين 
وهم مصيبون*", ولو رأوا -وكم رأوا- من يذبح لغير الله لرضوا بمذا الصنع؛ وتأول 
لهم مُرَوَجُو البدع والضلال من المنتسبين إلى العلم بما يحسن هذا الفعل الشنيع والعمل 
القبيح. 

وما هذه التفرقة إلا أنهم ألفوا الذبح لغير الله. ولم يألفوا الصلاة لغير الله على 
أن الصلاة لغير الله قد وقعت من بعض الأغبياء»7". 

وهذه إشارة لطيفة إلى خطورة علماء السوء وشيوخ الضلالة» الذين هونوا في 
عيون الناس وقلويهم هذه المنكرات العظيمة والشرك الصريح» كالذبح لغير الله تعالى أو 
النذر أو الدعاء أو غيرها من العبادات الى هي حت الله تعالى الذي يختص به ولا يحوز أن 
كف لجرا 

والمقصود أن العبادة أنواعها كثيرة» وقد ذكر الشيخ رحمه الله ذلك في مواضع من 
كتبه تبييناً وتحذيراً من أن يضرف منها شيء لغيز الله تغالل+ وتنبيهاً إلى.ها قد يثفل عه 


)١‏ أي في تكفيره» لأن ذلك ما علم من الدين بالضرورة:» والمقصود الإشارة إلى ما عند العامة من 
الإنكار لذلك» والجزم بكونه كفراء والقطع بذلك» مع جهلهم بأمر الذبح لغير الله وكونه 
ش ركاً وعدم استنكاره» أما مسألة العذر بالجهل فستأتي في موضعها في الباب الثاني. 

(؟) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: 0 15-1/9)» .)5١/8(‏ 
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بعض الناس أو كثيرٌ منهم من كونه من العبادات العظيمة اليّ لا يجوز صرفها لغير الله 
تعالم. 

ولا شك أن هذا من شأن الأئمة المصلحين المحددين» الذين سلكوا مسلك الأنبياء 
والمرسلين في الدعوة إلى توحيد الخالق وتحذير الناس من أنواع الشرك وطرقه وأسبابه. 

ومن ذلك قوله رحمه الله تعالى: «واعلموا أن من أنواع العبادةالركوع 
والسجود والطواف والنذر والذبح والاستغاثة والاستعانة والحلف والتوكلء إلى غير 
ذلك ثما هو معروواف 

لذبل ار قرع و جود فولية تمان هيا أيه ا الذينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا 
وَاعْبُدُوا رَبَكُمْ وَافْعَلُوا لير لَعَلَكُمْ تفلحُون4”". 

وكاجل العياذة والدوع قوله تعالى: #إقل إن صلاتي وَنُسُكي وَمَخْيَاي وَمَمَاتي 
للّه رب الْعَالَمِينَ* لا شريك ' لهُ وَبدَلكَ أمر نت وأنا وَل الْمُسمْلمينَ4”" وللحديث 

7 

الصحيح: ((لعن الله من ذبح لغير الله))' ١‏ 

ودليل النذر والطواف قوله تعالى: طوَليُوفوا لذَورَهُمْ وَلْيَطْرَهوا لبت 
العتيق 7 . 


ودليل الحلف الحديث الوارد عن ابن عمر رضى الله عنه عن النبى صلى الله 


(1) الحج://ء والشاهد قوله بعد ذكر الركوع والسجود فإ وَاعْبُدُوا ربكم أي بذلك الركوع 
والشفتوة وييتاقن العبادات: 

(؟) الأنعام: 2158-١177‏ ومعناها أن أمرت بعدم الإشراك بالله في صلاتٍ وذبحيء بل أمرت أن 
يكوة ذلك حالصا له وعدم وأن تكون سيان وماق على :ذلك 

() أخرجه الإمام مسلم عن علي رضي الله عنه في كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالى 
ولعن فاعله: .)١551//9(‏ 

(4) الحج:54, فلما أمر الله بذلك طاعة له ورضي عن المؤمنين بفعله وأحبه منهم؛ دل على أنه من 
العبادات الي تصرف له ويبتغى يما رضاه» فمن صرفها لغيره كان مشركاً به مع الله تعالى في 
قكة اذاف 
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عليه وسلم: ((من حلف بغير الله فقد أشرك)) وفي لفظ: ((فقد كفر)) '. 
ودليل الاستعانة قوله تعالى: «#إإيّاكَ تَعْبدٌ وَإِياكَ تستعين©”" والحديث الصحيح 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 


لاض 


بالله)) 
ودليل الخوف قوله تعالى: «إوَحَافُون إن كُنْكُم مُؤْمنين4. 
ودليل التوكل قوله تعالى: «وَعَلّى الله قتوكلوا إن كنكم مُؤْمنين#4. 
ودليل الرهبة قوله تعالى: َوَِيّاي فَارْهَبُون4". 


)١(‏ رواه أبو داوود كتاب الأيمان والنذور باب ما جاء في كراهية الحلف بالآباء: »)5177١/9(‏ ورواه 
الترمذي في كتاب الأبمان والنذور باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله: (817/5). 
والمقصود بالكراهة هنا التحريم كما هو معروف في استخدام السلف وكلامهم. 

)١‏ أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك على الحصر كما يفيده تقديم المعمول على العامل. 

() رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورقء باب 59: (0175/4). 

(:) آل عمران: من الآيةه/1١.‏ 

(5) المائدة: من الآية1؟. 

ولا يخفى أن الله تعالى في هذه الآية وف الي قبلها جعل النوف والتوكل شرطاً في الإهان: أي إن 
كنتم مؤمنين فإنكم تخافوني وتتوكلون عليء فمن لم يفعل ذلك لم يكن مؤمناء والمراد بالخوف 
هو الخوف القلبي أو وف السرء وليس المراد الخنوف الذي طبع عليه الإنسان من الأشياء 
الضارة كالحيوانات المفترسة أو من الظالم القادر على الظلم والبطشء» وإن كان ذلك يضعف 
مع قوة الإيمان ويقوى مع ضعف الإبمان» وأما خوف الغائبين والنوف على الرزق وعدم 
التوفيق وما شابه ذلك فصرفه لغير الله شرك وكفر بالله العظيم القادر على كل شيء,؛ المهيمن 

(5) البقرة: من الآية٠4»‏ وهذا الأسلوب يفيد الحصر كما تقدم, أي لا تكون الرهبة إلا منه سبحانه 
وتعالى» والكلام في الرهبة كالكلام في الخوفء والرهبة هي النوف الشديد الذي يوجب العمل 
في ال هروب من المخوف منهء قال ابن القيم رحمه الله » وأما الرهبة فهي الإمعان في الحرب من 
المكروه وهي ضد الرغبة الي هي سفر القلب في طلب المرغوب فيه» مدارج السالكين 
08/1١١‏ ه). 


)5١5(9 


ودليل الاستغاثة قوله تعالى: «ؤوَلا تَدْعٌ من دون الله مَا لا يَنفعْكَ ولا يَصْرَكَ 
إن فَعَلْتَ فَإِنَكَ إذا من الظّالمين7)"0". 

وقال رخمة الله مسقلا على أن الاستعاثة بحن الل جمالك و أن صيرفه لغيرة. تتحرك 
أكبر: «وقوله: ون يَمْسَممْكَ الله بِضْرٌ فلا كاشف لَهُ إلا هُوَ وَإن يُردْكَ بخيّر فلا رَادَ 
.ه إضة 5 . ع 26 سَ ها م وير 6ع اه 2 مده 276 #0 5 3 
لفضله4 ' وقوله: «وومَن أضل ممن يَدْعُو من دُون الله مَن لا يَسْتَحِيبُ لهُ إلى يوم 
الْقيَامَّة وَهُمْ عَنْ ذُعَائَهِمْ غَافلونَ * وَإِذَا حُشرَ النّاسْ كانُوا لَهُمَْ أَغْدَاء وَكَانُوا بعبّادتهم 
كافرينَ4”' والمستغيث بالرسول إنما ينادي ويدعو غير الله كأن يستغيث قائلاً: يا 
رسول الله أنقذئى في هذه الشدة, أو يا عبد القادر أو يا دسوقى أوو يا رفاعىأوويا 
بدوي .... إلخ, ولا ريب أن المستغيث بغير الله داخل في هذه الآية وأمثالها. 

وكيف يستغيث العاقل المؤمن بغير الله وهو يقرأ هذه الآيات أو يسمعهاء ومنها 
قوله تعالى: من يُجِيبْ المُضطرٌ إذا دَعَاهُ ويكشف السوء وَيَجْعَلكم خلفاء الأرْض 
أله مَعَ الله قليلا ما تذكرون#”) ...... أي ليس إله مع الله يجيب المضطر ويككشف 
التو بن 

ومن أنواع العبادة الدعاء 

وهو نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة» قال الشيخ: «ويراد به في القرآن هذا 
تارة وذاك تارة, ويراد به مجموعهماء فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي» من 
جلب نفع أو كشف ضرء ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه لا ملك ضرا 


)١(‏ يونس:١٠»‏ والاستغاثة هي دعاء الككروب الملهوف, والدعاء كله لا يكون إلا لله والآية 
صريحة في أن من صرفه لغير الله يكون من الظالمين, والمراد هنا الظلم الأكبر. 

؟) تحذير المسلمين عن البدع والابتداع في الدين ص:5 4» وانظر: تطهير الجنان ص:75؛ كمال 
الدين: (57/7)» العقائد السلفية: »)58/١(‏ الجمعة ومكانتها في الدين ص:7 25١‏ وغيرها. 

99) يونس: من الآية/1١١.‏ 

(4) الأحقاف:ه-5, وقد سمى الله تعالى في الآية دعاءهم غيره عبادة لهم من دونه وإشراك هم معه. 

(5) النمل:57". 

.575- 5٠ تطهير الجنان ص:‎ )5١ 
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ولا نفعاً. كقوله تعالى: «إقل أَنعبّدُونَ من دُون اللّهِ ما لا يَمْلكُ لَكُمْ ضرا ولا تفعا 
وَاللَّهُ هُوَ السميعٌ الْعَليم72)704". 

قال: «ويطلق الدعاء على العبادة التى بمعنى توحيد الله وإفراده بالعبادة, كقوله 
تعالى: رومن أضّل ممّن يَدْعُو من دُون الله مَنَ لا يَسْتَحِيبُ لهُ إلى يَوْمِ القيّامّة وَهُم 
عَنْ ذُعَائهِمْ غَافلُونَ* وَإِذَا حشر النّاسُ كَانُوا لَهُحْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بعبّادتهم كافرين04 
فسمى الله دعاء غير الله عبادة بقوله: #وكاثوا بعبّادتهم كافرين وقال تعالى: ومن 
يَدْعٌ مع اللّه إلّهاً آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به قَإنَمَا حسابةُ عندَربّه إِئَ هلا يُقْلمُ 
الْكَافرُو )7 . 


قال رتهد اك تعالى "© هبي اللكي فيس صرق شيعا من الجادة لعير الك #جسان: 
«فمن ركع أو سجد لحي أو ميت أو نذر لغير الله كأن ينذر لقبور الأولياءأو 
الصالحين؛ أو يذبح ههمء أو للأشجار أو للعيون؛ أو يطوف يقبر نبي أو ولي» كأن 
يطوف بقبر الرسول أو بقبر علي بن أبي طالب أو البدوي أو غيرهم, أو يستغيث بهم 
في الشدائد, كأن يقول يا رسول الله أنقذئ أو المدد يا عبد القادر الجيلاي» أو يطلب 
من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله كأن يطلب عافية من مرضء أو قدوم غائبء أو 
يرزقه ولداًء أو نحو ذلك من الأمور التي ليست في قدرة المخلوق أن يفعلها. فإنه يكون 
بكل فعل من هذه الأفعال مشركاً بالله العظيم شركاً أكبر, لا يغفر الله له إلا أن يتوب, 
لقوله تعالى: ظإِنَ اللَّهَ لا يَغفرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفرُ ما ذُونَ ذَلكَ لمَن يَشَاء وَمَنْ يرك 


- 


)١١‏ المائدة:5ل. 

(؟) ملاحظات على بعض كلام الشرقاوي عن الشيخ ابن تيمية ص:278 وانظر: إعانة القريب 
ابجيب: ١7/١١‏ 5). 

9) الأحقاف:ه-5. 

64 الموسيون :1537 

(5) إعانة القريب المحيب: ».)4١5-141/١(‏ وانظر: تحذير المسلمين ص:ه77. 

قدي المسلون و كذتك فى رين اند 


51519 


العام م0 

وإذا كان صرف العبادة لغير الله تعالى باطل شرعاًء وخروجاً من الدين» فهو 
كذلك قدح في العقل وخحروج عن مقتضاه» فكيف يعبد ويدعا ويسأل من لا يقدر على 
حلب الخير لنفسه ودفع الضر عنهاء وقد بين الشيخ رحمه الله تعالى ذلك بقوله: «وقال 
مبيناً عجز تلك الآهة التي عبدها المشركون من أن تجلب هم نفعاً أو تدفع عنهم ضراًء 
بل ولا تدفع عن نفسها فضلاً عن غيرهاء فقال: «إإنْ الّدِينَ عون من دون الله لن 


وو 00 2 3 و 2 2< و هَ 
يَخْلقوا ذبَّابا وَلو اجْتَمعُوا لهُ وَإن يَسَلبْهُمِ الذبَاب شيّئا لا يَستنقذوهُ منة ضَعْف الطالبُ 


وَالْمَطْلُوبْ4”" وقال مبيناً أن النفع والضر بيده لا بيد غيره بقوله: «وَإن يَنْسَسْكَ 
اللّهُ ضر فلا كاشف لَه إلا هُوَ وَإِنْ يُردْكَ بخَيّْر فلا رَادَ لفضله4.... فإذا كان الضر 
النازل بالرسول لا يستطيع أن يدفعه, فكيف يستطيع الرسول - وأولى من هو دونه - 
أن يدفع ضرا نزل بغيره ....26. 

ثم إنه ثما يحب أن يعلم وهو كالقاعدة في هذا الباب أن العبادة بجميع أنواعها إنها 


١ 2 


فى شاوزة عن كاله القلب عب رصديه ودللذ موف ووه و3 تسكن داه 
000 

فائدة في أنواع الذبح التعبدية 

بين الشيخ رحمه الله تعالى أنه ثلاثة أنواع» الأضحية والعقيقة والههدي للكعبة 
خاصة» وأما الذبح العادي فهو ما يقصد به الطعام يكرم به الذابح نفسه ويوسع به على 
عياله» أو يفده ييه 


615 الا 4 

؟) تحذير المسلمين ص:ه 5» تطهير الجنان ص:” 5 -5 ؛ . 

9) الحج: من الآية 7 . 

(4) يونس: من الآية/1١١.‏ 

(5) تطهير الجنان ص:5 5 -58 . 

(5) انظر: إعانة القريب البحيب: .)585/١(‏ 

(0) انظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (٠؟/١٠)» .)١19/8(‏ 


057١ 


قال: «والذبح الديني يسمى كا وكانت العرب تدسك في جاهليتها النسائك 
حول أصنامها وأنصايما تقرباً إليهاء وتحتفل لذلك؛ ولما جاء الإسلام قضى على تلك 
الذبائح الشركية, وأوجب توحيد الله تعالى والإخلاص له في جميع الأعمال. ما كان 
منها عادة وما كان منها عبادة»2"0. 


المسألة الثانية: الواجب على العبد أن يكون بين الخوف والرجاء 

وهذه المسألة وإن كانت متعلقة ببعض أنواع العبادة» إلا أما من قواعد السير إلى 
الله تعالى وسياسة النفس في طريق العبودية لله» والوصول إلى رضاه. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى مقرراً هذا الأصل العظيم: «فيجب على العبد أن 
يكون دوماً بين الرجاء والخوف, ولهذا جاءت الآبات القرآنية ترشد العبد بأن يكون 
بين الرجاء والخوف. مع الإتيان بالمأمورات وترك المنهيات”" قال تعالى: لإتبّىْ عبّادي 
َنّي أنا الْعَفُو رُ الرّحِيمُ “أن عَذَابِي هُوَ الْعَذَابْ الأليم2)704. 

قال الحافظ ابن كثير: «وهذه الآية دالة على مقامي الرجاء والنوف»27. 

ثم قال الشيخ: «والحكمة في كون العبد مأموراً بأن يكون بين حالتي الرجاء في 
الله في رحمته وجنته. والخوف من عذابه وعقابه, لأنه إذا غلب جانب الرجاء قد 
يتكاسل عن العمل ويتكل على الرجاء؛ وإن غلب جانب الخوف قد ييأس من رحمة الله 
رلك لا يبَأ من رَوْحَ الله إن الْقَْمُ الْكافرُونَ)ي7© 00 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: »)1١/0(‏ وانظر(19/8) 
وما بعدها. 

(؟) وفعل ذلك هو من آثار الخوف والرجاءء بل إهُما يقتضيان ذلك على حسب قوقدما وضعفهما. 

5) الحجر:49:-0.ه. 

(5) إعانة القريب المحجيب: »)5817/١(‏ وانظر: (١/177؟)‏ و(519/7)» و مجموع فتاوى ومقالات 
وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (55/117). 

(5) تفسير ابن كثير: (015/7). 


(59) يوسف: من الآية/1/. 


9؟55) 


فالخوف والرجاء للعبد في سيره إلى الله والدار الآخرة كالجحناحين للطائر» فم 
قوي جناحاه وامتدا كانا أقوى على التحليق به وسرعة الطيران والبعد عن أماكن الخطرء 
وإذا ضعف أحدهما احتل طيرانه وانقطع به السير وسقط. 

وهكذا العبد المؤمن» يدفعه الخوف من الله تعالى إلى ترك المحظورات؛ والبعد عن 
المنهيات» وفعل الطاعات» ويدفعه الرجاء به تعالى إلى الإقبال على محابه سبحانه وتعالى من 
أعمال القلوب والجوارح» وترك ما يسخطه. 

وكل ما قوي خوفه ورجاؤه قويت آثارهما الي ذكرناء فاشتد سيره وأسرع إلى 
مولاه» أما من غلب عليه جانب الخوف وضعف فيه جانب الرجاء أداه ذلك إلى الانقطاع 
عن العمل وترك السير واليأس من روح الله ورحمته ورضاهء وصار إلى العطب وركوب 
الشبهات والبعد عن الله. 

وميخ غلب عليه جخاتت الربحاء وطعق: فيه حانب الخوف من .الله أداة ذلك إلى 
التقصير في الطاعة وركوب انخحارم والوقوع في حبائل الشيطان واتباع الحوى. 

وهل يبقى العبد في جميع أحواله بين الرجاء والخوف؟ أم أنه يغلب أحدهما أحياناً ؟ 
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «قال الفقهاء إن المريض في حالة الاحتضار يغلب جانب 
الرجاء على جانب الخوف»”". 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عن بعض السلف أنهم استحبوا أن يقوي في 
الصحة جناح الخنوف على جناح الرجاءء وعند الخروج من الدنيا يقوي جناح الرجاء 
على جناح الخوفء وقال: هذه طريقة أبي سليمان”" وغيره» قال ينبغي للقلب أن يكون 
الغالب عليه الخوفء فإن غلب عليه الرجاء فسد. 

وهذا لا يُسلمء فإنه إن غلب أحدهما على الآخر حصل له من الخلل بقدر ذلك؛ 
وكما أنه يحصل الخلل بتغلب الرجاءء فكذلك يكون بتغلب الخوف كما تقدم شرحه. 


.)5810/١( إعانة القريب المجيب:‎ )١( 

9؟) إعانة القريب ابمحجيب: (١/810ه)»‏ وانظر: (599/5). 

99) هو أبو سليمان الداراني عبد ال حمن بن أحمد» وقيل ابن عطية» من كبار الزهاد. ت )٠١5(‏ 
وقيل (5 »)5١‏ انظر: سير أعلام النبلاء: .)١85/1١١(‏ 


05755١ 


ولذلك قال ابن القيم: «وقال غيره أكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخخوف -أي 
على كل حال- وغلبة الحبء فالمحبة هي المركب والرجاء حاد والخوف سائقء والله 
الموصل نه وكرمه»”©. ْ 

والذي يظهر لي. والله أعلم أنة لا بد من استصحاب الخوف والرحاء دوماً على 
السواء» من غير ترحيح أحدهما على الآخر على كل حال» سواء في حال الصحة والقوة 
أو في حال الضعف والمرض وعند الموت» وتغليب أحدهما مضر ف كل وقت» فتغليب 
الرجاء على النوف عند الموت يضعف الخنوفء ورا أدى إلى الغرور أو العجب بالعمل 
أو الأمن من مكر الله تعالى. 

وفيما يروى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال عند احتضاره: «لا بعد لا 
بعد» فلما سئل عن ذلك قال: «إبليس لعنة الله عليه قائم بحذائي وهو عاض على أنامله 
يقول: يا أحمد فتئ؛ وأنا أقول: لا بعد حي أموت )9 

وهذا دليل استحضار جانب الخوف من عقاب الله تعالى وحبوط العمل وعدم 
تقبله» مع حصول الطمع في العفو والصفح وقبول العمل والرضا عن العبد. 

وفي الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أنه دخل على شاب وهو في 
الونت» قال "وكيش عدك 3 قال أويحو النداينا وسول الله وأحاف ذنوبي» فقال: رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ((لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما 
يرجو وآمنه مما يخاف))'" . 

فدل على أن الكمال هو اجتماع الخوف والرجاء حى في ساعة الاحتضار. 

ولكن يقال إنه يظهر أثر النوف وعلامته وأثر الرجحاء وعلامته على العبد بحسب 
حاله. والكمال في حقه أن يستويا في قلبه» ولا يغفل عن أحدهما ولا يرجح أحدهماء وإن 


كان ظهور أثر وعلامة أحدهما أبلغ من ظهور علامة الآخر وأثره. 


.)515/1( مدارج السالكين:‎ )١( 

.)5151/1١( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(9) أخحرجه الترمذي في كتاب الحنائز» باب :١١‏ (7311/7)» وقال حسن غريب. وأخحرحه ابن 
ماحة في كتاب الزهد باب ذكر الموت والاستعداد له: 47/99 .)١‏ 


)55( 


فعند التعرض للوقوع في شيء من المحرمات أو حشية ذلك؛ يظهر أثر ما في القلب 
من النوف مع وجود الرجاء في رحمة الله تعالى أن يثيبه وينجيه ولا يضيع عمله الصالح. 

وعند القيام بالطاعة يظهر جانب الرجاء في رحمة الله وقبوله مع وجود الخوف في 
القلب من عدم التقبل. 

والذي يوضح هذا المقام أن الرحاء الصحيح يصاحبه النوف, والنوف الصحيح 
يصاحبه الرحاء» وتخلف المنوف عن الرجاء يقلبه إلى أمن من مكر الله وعجب بالنفس 
وغرور» وتخلف الرجاء عن النوف يحوله إلى يأس من روح الله وققنوط من رحمتهه, 
فالصواب أن يكونا متلازمين متصاحبين على الدوام؛ والله تعالى أعلم. 


المسألة الثالغة: في ركيئ العمل 

لقد بين الشيخ رحمه الله تعالى أن العمل له ركنان لا يقبل إلا تحماء لا يقبل 
بأحدهما دون الآحرء وهما الإخلاص والمتابعة. 

أما الإخلاص فقد عرفه بقوله: «الإخلاص بأن يكون العمل جردا من الرياء 
والشفعة)7© فال أيضا: «الإخلاص في الأعمال أن يكون العمل لله وحده لا شريك 
له»”". 

واستدل لذلك بقوله تعالى: وما أُمرُوا إِنَا ِيعبُدُوا الله مُخْلصينَ لَه الدَينَ 
ختفاء7" وقوله تعالى: #فَمَنٌ كان يَرْحُوا لقاء به فليَعْمَلَ عَمّلاً صّالحا ولا يشرك 
بعبّادَة ةمكل حدا90. 

قال القرطبي: «ظإوَمًا أُمرُو 7 ليَعبدُوا الله أ ي لي وحدوه» وقال: ««ومُخَلصينَ 4 
الدّينَ أي بالعبادة»9) 


.)41-90/7( إكمال الدين:‎ 7١ 4-١ ٠7:ص تحذير المسلمين‎ )١( 

(؟) إعانة القريب المجيب: »)517/١(‏ والنقول القادمة في هذه المسألة من هذه المواضع الثلاثة. 
1) البينة. 

(:) الكهف: من الآية ١١١‏ 

.)١7 4/٠١0١ تفسير القرطبي:‎ )5( 
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وقال السعدي في الآية: «قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله وطلب 
الولف 00 

وهو الإخلاص كما قرره الشيخ رحمه الله تعالى. 

وأما آية سورة الكهف فإن فيها دلالة على ركين العبادة» قال ابن كثير رمه الله 
تعالى: «فلَيَعْمَل عَمَاةَ صّالحاً» الل جنا كان موافقا لشرع الله #ؤوّلا يُشْرك بعبّادة رَبَه 


2 ّ# 
أ 3 


حَداه وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له وهذان ركنا العمل المتقبل لا بد 
أذ يكؤن خالضا ضراب غلى.شريعة رشول الله ضاق الله غلية وسَلب0. 

وأما الثاني فهو المتابعة» قال الشيخ رحمه الله تعالى في بيانه: «الفان أن يكون 
مطابقاً لسئة الرسول صلى الله عليه وسلم» وقد دل على ذلك قوله تعالى: «ِإقَمَنْ كَانَ 
يَرْحُوا لقَاءَ ريه ليعْمَلَ عَمّلاً صّالحاً ولا يُمْْركُ بعبّادة ربّه أحَدا”" وقد تقدم. 

واستدل الشيخ رحمه الله تعالى أيضاً بقوله تعالى: «إوما آثاكم الرّسُول فَحُدُوهُ وَمَا 
نهَاكُمْ عَنْهُ فَائَهُو 9# وبقوله صلى الله عليه وسلم: روفو عه عات لين عليه اروف 
فهو رد))”"©» ومعئ الآية كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: «أي مهما أمركم 
به فافعلوه ومهما فاكم عنه فاحتنبوه. فإنه يأمر بخير وإنما ينهى عن شر»”2. 

وقال العلامة السعدي: «ولذلك أمرنا الله بالقاعدة الكلية والأصل العام» فقال: 
«إومَا آتاكم الرّسُول فَحُُوهُ وَمَا َهاكَمْ عَنْهُ فَانتَهُواك وهذا شامل لأصول الدين وفروعه 
ظاهره وباطنه» وأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يتعين على العباد الأخذ به 


.)5 50/5( تفسير السعدي ص:477» وانظر: تفسير ابن كثير:‎ )١( 

)١(‏ تفسير ابن كثير: »)٠١5/7(‏ وانظر: تفسير ابن جرير: »)519/١5(‏ وتفسير السعدي 
ص: 85 4» وتفسير القرطي: .)11/١9(‏ 

59) الكهف: من الآية١١١.‏ 

(:) الحشر: من الآية/. 

(5) رواه البخاري في كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح حور فالصلح مردود: (؟/9١8)؛‏ 
ورواه مسلم في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة: .)١757/8(‏ 


79) تفسير ابن كثير: (39/5). 
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الله تعالى لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه 3 

والمقصود أنه واجب الاتباع في الأمر والنهي» وأنه لا يحل الخروج عن شرعه ودينه 
وما جاء به فمن عمل بذلك كانت أعماله على السداد والصواب» لق 1 مستي 
ولهي عنه وشرع له وهذا هو ما يذل عليه الحديث: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
نوو رق قال «الكا فك لوز برتقي ره ابن واج نالفي ]ذا انين كان فذهله عا ويد ف 
الشوع لين نتفيدا بالسوع فهو مد وو 07 

قال الشيخ: «((فهو رد)) أي مردود على صاحبه. وقد فسر السلف الصاح 
قوله تعالى: «اليَبْلوكم أَيْكُمْ أَحْسَنْ عَمَلاك0" أخلصه وأصوبه ...»2. 

وقد اثر ذلك عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى فقيل له: يا أبا علي ما أخلصه 
وأصوبه؟؟ قال: إن العمل إذا كان الصا ولم يكن صواباً لم يقبل» وإذا كان صواباً ول 
يكن خالصاً لم يقبل حي يكون الما فر كان و اط لصن انايكون كو الصو انب اذ ايكون 
ا ال 

وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن جماع الدين أصلان» إخلاص القصد مع 
حسن العملء فلا يعبد إلا الله ولا يعبد إلا مما شرعء فلا يعبد بالبدع, ثم ذكر أثر الفضيل 
بن عياض ثم قال: «وهذان الأصلان هما تحقيق الشهادتين اللتين هما رأس الإسلام» شهادة 
أل السلا الى شوادة أذ غودا رهول اه هإذا الشييادة بذ بالمالة إل إلذ هو شيم 
إخلاص الإلهية له» فلا يجوز أن يتأله القلب غيره» لا بحب ولا بخوف ولا رجاء ولا إجلال 
ولا إكرام ولا رغبة ولا رهبة ....6". 
)١١‏ تفسير السعدي ص:١85.‏ 
(؟) جامع العلوم والحكم: .)١017/١(‏ 
(99) الملك: من الآية؟. 
45 إعانة القريب و8 
(7) اقتضاء الصراط المستقيم: (8417/5). 
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وبذلك يحقق الإنسان العبادة ال أمر الله ي؟ماء ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله 
تعالل :نالا يكو العبد متحققاً ب لإإيّاك َعْبدُ) إلا بأصلين عظيمين» أحدهما متابعة 
الرسول صلى الله عليه وسلمء والثاني الإخلاص للمعبود» فهذا تحقيق إياك نعبد»0". 

إذا علم ما تقدم فإن الشيخ رحمه الله تعالى قال في بيان مععئ العبادة كما في تطهير 
الجنان: «لا بد لها من ركنين أساسيين» الأول: فاية الخضوع والذلء والثائ: المحبة, قال 
شيخ الإسلام بعد أن فسر العبادة بمعنى الذل ما نصه: (لكن العبادة المأمور يما تتضمن 
معنى الذل ومعنى الحب, فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية الغبة له ....)»2. 

وليس هناك تعارض بين قوله هذا وبين ما تقدم من أن ركين العبادة هما الإإخلاص 
والمتابعة» فإن المراد بالركنين هنا الأصلين الذين اشتمل عليهما معئ العبادة وحقيقتهاء فلا 
تتحقق العبادة إلا إذا كان مبناها على الخنضوع والذل والمحبة» فهذا كلامٌ في جنس العبادة 
وحقيقتهاء أما ما به تتحقق أفرادها وتقبل عند الله فبالركنين الذين تقدماء وهما الإخلاص 
لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. 

ثم إنه مما ينبغي الإشارة إليه إن الإخلال ثي الإخلاص والمتابعة راجع إلى الخلل في 
انحبة والنضوع والذل. 

فضعف الخضوع والذل في قلب العبد يورثه الخروج عن الشريعة والابتداع, 
وضعف المحبة يورث انصراف القلب عن الله تعالى» فيقصد بالعبادة غير الله أو يشركه مع 
الله فيقع العبد في الشرك» سواء الأصغر أو الأكبر» نسأل الله السلامة والتوفيق» وبذلك 
يظهر تآلف الكلام وتناسقه, والحمد لله رب العالمين» والله تعالى أعلم. 


المسألة الرابعة: الأحذ بالأسباب لا ينافي التوكل 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معيئ التوكل: «التوكل محض الاعتماد 


.)٠١5/١( مدارج السالكين:‎ )١( 
.)١57/١١( (؟) تطهير الجنان ص:7/8-1717» وكلام شيخ الإسلام في العبودية ص:5 25 الفتاوى:‎ 


)555( 


والثقة والسكون إلى من له الأمر كله»”" وقال: «التوكل معي يلتقم في أصلين» في الثققفة 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: «إن الدنيا دار الأسباب» فالتمسك بالأسباب لا 
ينافي حقيقة التوكل»”". 

وهذا الكلام في غاية المتانة والتحقيق؛ فإن الله سبحانه وتعالى قد أحرى ستته في 
حلقه أن حصول الأشياء يكون باحتماع أسبابها وانتفاء موانعها» وجعل تحصيل الأسباب 
ومافر قا امو وطريا نووري لشاف الكدمدة: 

ولذلك قال من قال من أهل العلم إن نفي الأسباب أن تكون أسباباً نتقص في 
العقل» ونفي الأسباب ونفي تأثيرها إنما هو قول أهل البدع من الحبرية:؛ كالجهمية 
والأشعرية وغيرهم. 

وهذا معن قول الشيخ إن الدنيا دار الأسباب» أي قائمة على اعتبار الأسباب» 
وأنه يحصل بما مسببها بأمر الله تعالى ومشيئته» وقد كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم 
الأقه وار فبنا فده الاين ززم اح حرص "ا واافنا جر كلياة يلاله الطاريى ل كيوض ترق 
فباق اله عليه وس 7 ٠‏ 

وهذا يذل ايننا على اندلا سكن أذ يكون الأحذ بالأمياب نافيا لحقيفة النو كل 
كيف وقد صدر الأخذ بما من إمام المتوكلين وأفضل الخلق أجمعين» وأعلمهم بالله وأتقاهم 
له صلوات الله وسلامه عليه؟! 


وبيان ذلك أن الأحذ بالتوكل هو أحذ بأحد الأسباب» بل هو من أقوى الأسباب 


.)١١5/7( مدارج السالكين:‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين: .)35/١(‏ 

(9) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد تخسن ريج الله زم 1ن 

(5:) رواه أبو داوود: كتاب الجهاد باب لبس الدروع: »)7١/7(‏ وابن ماحة كتاب الجهاد باب 
السلاح: (99/5). والإمام أحمد: (45/3 4). 

(5) رواه البخاري كتاب الإجارة باب إذا استجر أحير ليتعمل له بعد ثلاثة أيام أو ....: 


.)557/59( 


0) 


في حصول متوَكل فيه» وإنما امحظور هو ركون القلب إلى الأسباب وثقته بماء فهذا هو 
الذي يناقض التوكلء أما بحرد تعاطيها كما أمر الله تعالى» مع الثقة به سبحانه وتعالى 
وتفويض الأمور إليه» فإنه لا ينائي التوكل أبداً. 

قال العلامة ابن القيم حمه لله تعالى: «ومنه7) اشتباه خلع الأسباب بتعطيلهاء 
فخلعها توحيد وتعطيلها إلحاد وزندقة» فخلعها عدم اعتماد القلب عليهاء ووثوقه وركونه 
إليها مع قيامه يما'''» وتعطيلها إلغاؤها عن الجوارح»”". 

وخلاصة الكلام أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد؛ ومحو الأسباب أن 
تكون أسباباً نتقص في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع وإنما التوكل 
المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشراع). 

ومما يناسب ذكره في هذا المقام أن الدين يرحع إلى معنيين» وهما العبادة والتوكل؛ 
قال الشيخ رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: لإإِيّاكَ تَعْبّدُ وَإِيّاكَ تَسْتَعين4: «ولأاجل 
الاهتمام والحصر قدم المفعول وهو إياك وكررء أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا 
عليك. قال الحافظ ابن كثير: (وهذا هو كمال الطاعة. والدين يرج ع إلى هذين 
المعنيين)» وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن. وسرها هذه الكلمة: #إإِيّاكَ 
َعْبِدْ وَإِيّاكَ دتعي فالأول: تبرؤ من الشرك, والثاني تبرؤ من الحول والقوة 
والتفويض إلى الله عز وجلء وهذا المعنى في غير آية من القرآن كما قال الله تعالى: 
طفَاعْبَدَةُ وتوكل عَلَيْه وَمَا رَبك بقافل عَم تغمَلونَ4* وقال: رب الْممَششرق 
وَالْمَغِْب لا لَه إن هو فَانَحَةُ وكياةه 0 والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أي من الأمور الي تشتبه في هذا الباب. 
(؟) أي قيامه بالأسباب. 

(9) مدارج السالكين: .)١717/7(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى .)75/١١(‏ 
(5) هود: من الآية 7 .١‏ 

(5) المرمل:9. 


(10) الجمعة ومكانتها في الدين ص:7١23‏ وانظر: تفسير ابن كثير: (١/5؟)»‏ ومدارج السالكين: .)55-95/١1(‏ 
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المبحث الثالث: الأدلة النقلية والعقلية على توحيد الألوهية. 


لا شك أن توحيد الألوهية هو مقصد دعوة الأنبياء والمرسلين» والحكمة من خلق 
الاش الو والقراة كتدعقاللغرة إل هذا التوسعين كما تقد دق الباعت. لباب 
والمقصود هنا بيان شيء من الأدلة» لا سيما العقلية في ذلك. 
والالتفات في مثل هذا المقام إلى الأدلة العقلية» لأسباب كثيرة منها 
.١‏ أن هذا هو مضمون أكثر الأدلة السمعية في هذا الباب. 
؟. ليكون حجة على من ل يؤمن بالنقل من غير المسلمين ومن الكفار الذين 
توجه لهم الدعوة إلى الإسلام وتوحيد المليك العلام. 

3 ليتبين أن ما دل عليه الشرع وأمر به هو مقتضى ما فطرّ عليه الخلق ووْضعٌ في 
عقوطم قَبُولَهُ والانقيادُ له. 

4. ليكون ذلك معيناً لمن ضعف إكانه أو تسلط عليه شياطين الإنس والحن بشيء 
من الشبه والتمويهات» فيكون ذلك معيناً له في رفع ذلك ودفعمه بأمر الله 
وحوله. 

أولاً: الأدلة النقلية 

«والآيات والأحاديث في يبان استحقاق الله للعبادة وتحريم الشرك كثيرة. بل 
القرآن كله في التوحيد»”". 

ل ل ل فيا أَيّهَا الئاس اعْبدُوا ره ا 
َأ كم وَالْذِينَ من قَبِلكم لَعَلَكُمْ ' تَقُونَ* الذي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْض فرَاشاً وَالسّمَاءَ بنَاء 
وَأنْرَلَ من السّمَاء مَاء رج به من الفْمَرّات رزقاً لَكُمْ فلا تَجعلُوا لله ألداداً وَأَلكُمْ 
تَعْلَمُونه7") فقال رحمه الله تعالى: «أي وحدوا ربكم وأفردوه بالعبادة, لأنه هو الذي 
خلقكم من العدم: وأسبغ عليكم جزيل النعمء وخلق من قبلكم من الأمم» وهو الذي 


)١(‏ العقائد السلفية: )47/١(‏ وتقدم بيان ذلك. 
البقرق الس 
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مهد لكم الأرض وجعلها صالحة للافتراش والعمل عليهاء وهو الذي كون السماء 
بنظام متماسك كنظام البناء, وهو الذي أنزل من السماء مطراً يسقي به الزرع ويغذي 
به النبات. 

فالخالق هذه الأشياء هو المستحق للعبادة عقلاً وفطرةً ووجداناًء لاقلا تَجْعَلُوا 
للّه أنداداً ونح تَعْلَمُونَ»4» أي ش ركاء تخضعون هم وتَخْصُوهم بالعبادة وأنتم تعلمون 
بطلان ذلك, لأنكم إذا سئلتم من رزقكم من السماوات والأرض ومن يدبر الأمر 
تقولون الله. 

فلم إذاً تدعون غيره بهذه الوسائط وتستشفعون يدنك ومن أين أتيتم بكذه 
الوسائط التي لا تضر ولا تنفع» ومن أين جاءكم أن التقرب إلى الله يكون بغير ما 
شرعه الله حتى قلتم كما قال تعالى: «إمَا تَعْبدُهُمْ إِنَاليُعََبُونا إِلَى الله لفى4”” وقد 
قال تعالى: بِإوَلَقَدْ بَعثْنا في كل أَمّة رَسُولاً أن اعْبدُوَا الله وَاجْعَبُوا الَاعُوت74" من 
معبود أو متبوع أو مطاع»”. 

فبين الشيخ أن الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة ونبذ الآهة المزعومة والوسائط 
والشفعاء هو العبادة ال أمر الله أن يفرد بماء وهو التوحيد الذي جاءت به الرسل ودعت 
إليه الأمم. 

ثم إنه رحمه الله بين أن هذه دعوة الأنبياء جميعاء مذ حدث الشرك في بئ آدم من 
عهد نوح إلى خاتمهم صلى الله عليه وآله وسلم. 

وذكر رحمه الله تعالى من الأدلة النقلية حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: 
قلت. يا رسول الله؛ أي الذنب أعظم؟؟ قال: ((آن جعل لله ندا وهو خلقك)) قلت: إن 
ذلك لعظيمء قلت ثم أي؟؟ قال: ((أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك)) قلت: ثم أي؟؟ 


)١(‏ أي أنكم عبدتم غيره لما اتخذتم هذه الوسائط واستشفعتم يها. 
(؟) الزمر: من الآية؟. 

(9) النحل: من الآية؟. 

(5) العقائد السلفية: .)55-45/١(‏ 
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قال: ((أن تزاني بحليلة جارك))27 

ولنا أن نقول إن كل ما تقدم ذكره نو السون 'أختية امه اننا استة د سنه 
على أنواعه وفضله» وأنه دعوة الرسل يدك كلد يو الكدلة القليفه إل كيتنا تقوم سين 
مباحث هو دليل على توحيد الألوهية؛ والله تعالى الموفق. 

ثانياً: الأدلة العقلية 

قد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا المقام ثمانية أدلة» وفيما يأتي تلخيص ذلك 
ا 

. إن العقل يحكم بأن الخالق الرازق امحيي المميت الضار ادن اندي 0000 
أن يُعبد ويُرجى ويُخشى ويُدعى» لا من كان مخلوقاً ضعيفاً مفتقراً معرضا 
لخرادت الدهر واماقت الرماندولن كان وسو ا ناء ملكاد 

؟. أن من حكم العبادة أنما تمثل حضوع العبد لصاحب القدرة المطلقة والإرادة 
التامة والقوة الظاهرة والعلم الشامل» وهذه الصفات لا توجد إلا في الله 
سبحانه وتعالى. 

“. وأن من حكم العبادة أا .كثابة الشكر للمنعم الذي أوحدنا من العدم» وربانا 
بصنوف النعم» وميزنا بالعقل والنطق والعلم» و كرمنا على سائر الخلق» والعبد 
عاجز عن مكافأة خالقه» وشكرٌ العبد على قدر طاقته» وذلك باتباع أوامره 
و ترات الع ومو اماد 3 بوغييا اله ازا م يفعل :شيعا من المخلق أو 
الرزق والإيجاد والإحياء والإماتة حي يستحق أن يعبد كما قال تعالى: #قل 
َرأ ما تَدْعُونَ من دُون لله روني مَاذًا خَلَقُوا ” بن الأرض أ لهم ادرلة في 
المسّمّاوَات اتتُوني بكتّاب من قبل هَذَا أو أَنَارَة د 1 صادقينَ27. 
الآية السابقة وهي ل ولوف انهه الآخة ليس لادلا ف 


قم وام التعاان: و "كان الشيكر بات قله عا «إقلا تجعلُوا لله أنداداً وَألكُمْ كُمْ تَعْلصُونَ: 
(1357/0)» ورواه مسلم في كتاب الإبمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب: .)40/1١(‏ 
(؟) مع المحافظة -قدر الإمكان- على لفظ الشيخ رحمه الله انظر: العقائد السلفية: .)5.0-45/1١(‏ 


9) الأحقاف:؛. 


)5515( 


خلق شيء من الأرض أو من فيها من المخلوقات» ولا لمحا شركة في السماوات 
وما فيهاء فكيف والحال كذلك يكون لما شيء من التعبد. 
إذ لا يسوغ في العقل عبادة من لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة 
ولا نشوراء بل العقل يوجب علينا عبادة من خلقنا ورزقنا وأحيانا وأماتناء عبادةً من وسع 
علمه كل المخلوقات» وبيده الضر والنفع والإسعاد والإشقاء» وبيده الحياة والموت والذل 
والعز والفقر والغئ» لا يستريب في مثل هذا من له مسكة من عقلء وإنما ندد الله بعاد 
الأصنام أنهم يعبدون من لا يسمع ولا يبصر ولا يقدر. 

ف أن :لد كه سويد السك ارهن من فين كذلم اده اتفال ره 
واحتناب فهيه» لعلمه أنه إذا أماته يحييه ويجازيه بأعماله. 

وهل لغير الله تعالى أن يجحازي من لا يعبده بعقاب أو يثيبه إن عبده بنعم وثواب» 

وجميع الخلق تحت قبضة الله وكلهم مكلفون معرضون للثواب والعقاب» فبأي شيء 
استحق المخلوق أن يعبد. 

كه الى كانيع عيادة غير ال جعائرزة' ها أرستل الله الرسل .وأنزلالكفث وأمن مياد 
المشركين وأباح دماءهم وأموالهم. 

. قوله تعالى: «إضَرب لَكمْ مَثَلاً من ألفسكُمْ هل لَكُمْ من مَا مَلَكْت أَيَمَائكُمْ 
دي ا ررَقاكمْ فم فيه منواء تخَافوهُم كعيفتكم الفسكم 
كَذَلكَ تُفَصّل الآيات لقم يَعْفون74, أي إذا لم ترطنسوا أن ستشسازيكم 
عبيدكم فيما تملكون ويكونوا لكم شركاء في أموالكم وأهليكم؛ حى تخافون 
أن ينفردوا بتصرف دونكم.؛ فإن لم ترضوا بذلك فكيف تجحعلون لله من 
مملوكيه وعبيده وخلقه من يساويه؟! كيف وعبيدكم الذين تحت أيديكم ليس 
ملككم على الحقيقة» وإنما هم إحوانكم جعلهم الله تحت أيديكم. 

8. وهو برهان عقلي آخر جاء به القرآن الكريم يحتنث شجرة الشرك من 


حذورهاء ويأتي على بنيانه من القواعد, قال تعالى: «إيًا أيه النّاسُ ضُرب مُكَل 


)١(‏ الروم:8؟. 


)19( 


فَاستَمعُوا لَهُ إن الْذِينَ تَدْعُونَ من دُون الله َنْ يَخْلقَوا ياب ولو احْتَمَعُوا لَهُ 
ا ا ا ا اك 
وهذه الآية خطاب لمن يدعو غير الله ويعبد غير الله» بأن الذين تعبدوئهم بصرف 
الغباذات لي وتخطيعون لحي لو المعو كلهم :وتكاتقوا وتعاضدوا بآن يخلقوا ذبابا أو 
على الانتصار من الذباب إذا سلبهم شيعا لا يقدرون على ذلك» وهم أقل نما هئالاك» 
فعلام تعبدوئهم؟؟ إن أقل درحات المعبود أن يقدر على نفع عابده ودفع ما يضرهء وهذه 
الآلحة لا تقدر على خلق أضعف المخلوقات وأهوفاء فكيف ما هو أكبر» ولا تقدر أن 
عه أن باحك شيعا موا نكيت يسكس هاقلن غناذقها من دوك الله 
ثم نقل رحمه الله تعالى عن ابن القيم رحمه الله تعالى قوله: «وهذا المثل من أبلغ ما 
أنزل الله لبطلان الشرك وتجهيل أهله وتقبيح عقولحم؛ والشهادة على أن الشيطان قد 
تلاعب بم أعظم من تلاعب الصبيان بالكرة©0©. 
ثم قال رحمه الله تعالى منبهاً على أمر عظيم في شمول هذه الحجج لكل من عبد غير 
هه سراد عيد هدر أن كر وكيد حيلنا أو قرا أ نشول أو لكا بروولة فرق 
بين عبادة أولئك المشركين للأصنام والأوثان, وهؤلاء القبوريين الذين يعبدون الأنبياء 
والصالحين»”". 
ثم قال رحمه الله تعالى في الهامش مبيناً الصورة الي وقع بما هؤلاء القبوريين في 
عبادة الصالحين والأنبياء فقال: «وعبادقم للأنبياء والصالحين بخضوعهم وتذللهم أمام 
قبورهم والطواف حوها وبالنذور إليها. وبطلب حوائجهم كشفاء مرضاهم أو 
إعطائهم ولداً أو ما شاكل ذلك, فهذه الأمور هي من أنواع العبادة» فمن صرفها لغير 


١ 


لله أصبح عابداً لغيره مشركاً بهه حتى لو قال بلسانه أنا مسلم لا أرضى 


لك د انفده 
9؟) انظر: العقائد السلفية: .)5.0-45/1١(‏ 
(9) العقائد السلفية: .)50/١(‏ 


)591( 


بال وي ا 

إذاً فهذه بعض البراهين الشرعية من الأدلة السمعية والعقلية» وهي حجحة على 
وجحوب صرف العبادة لله وحده؛ وأنه المستحق لما دون من عداه» وحجة على ضلال 
وق دتو لفغي اتا ان كل بعكو كان عونم كاف امود ف اتوك ل سجر 
أو غير ذلك» والله تعالى الموفق. 


.)50/١( العقائد السلفية:‎ )١( 


(فضصحة 


المبحث الرابع: جهوده رحمه الله تعالى في بيان فضل «لا إله إلا الله» وشروطها 
التي لا تقبل إلا بما. 


لا شك أن هذه الكلمة من أعظم الكلام عند الله وأعظم ما يقوله عباده المؤمنون 
الموحدون ويتقربون به إليه سبحانه» فهي إقرارٌ بالتوحيد والعبودية لله رب العلمينء؛ وفي 
الحديث: ((خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك 
وله الحمدء وهو على كل شيء قدير))”". 

وهي الكلمة الفاصلة بين الإسلام والكفر مع شهادة أن محمداً رسول الله «وهي 
كلمة التقوى كما قال الله تعالى: «إوَاَلْرَمَهُمْ كلمّة التَقَوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بها وَأَهْلَهَاك”" 
وهي العروة الوثقى كما قال الله : إقَمَنْ يَكْفرْ بالطَاغوت وَيُوْمِنْ باللّه فَقَد اسك 
بالعْروَة الوؤنقى74) وهي مفتاح الدخول لدين الإسلام, وهي مفتاح الجنة ....206. 

ولا بخفى ما لهذه الكلمة من شأن عظيم وفضل كبير”'»؛ ومما يبين ذلك أن نقول 
أن هذا الباب وما فيه من فصول ثلاث» كله يدور على هذه الكلمة ولأحل هذه الكلمة؛ 
أي تحقيق الألوهية له سبحانه وتعالى. 

ومن المعلوم أن هذه الكلمة لا يُقبل محردٌ التلفظ بما من غير معرفة ما دلت عليه 
ولا ينتفع بذلك قائلهاء بل لا ينتفع بما قائلها إلا إذا قالمما مع الإتيان بشروطها الى دلت 
عليها نصوص الكتاب والسنة. 


)١(‏ أخحرجه الترمذي في كتاب الدعوات باب في دعاء يوم عرفة: (5714/0)» وذكر العلامة الألبان 
رحمه الله للحديث طرقاً وشواهد ثم قال: «وجملة القول أن الحديث ثابت بمجموع هذه 
الشواهد والله أعلم» انظر: السلسلة الصحيحة برقم .)١50*(‏ 

(؟) الفتح: من الآية*؟. 

(59) البقرة: من الآية 55 ؟. 

(4) إعانة القريب المحيب: .)5/85/١(‏ 

(5) انظر: تحقيق كلمة الإخلاص لابن رجبء وهي مطبوعة مع مجموعة رسائل ابن رحب: 
مل ام ). 
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وقد بين الشيخ رحمه الله تعالى شروط هذه الكلمة؛ وأنا أسوق هنا كلامه في 
تقرير كل شرط”' , ثم أبين ذلك» وأذكر بعض أدلته. 

قال رحمه الله تعالى: 

.١‏ «العلم المنافي للجهل: فمن لم يعرف المعنى فهو جاهل بمدلوفاء ومعناها 

البراءة من كل ما يعبد من دون الله وإخلاص العبادة لله وحده». 

ويدل على ذلك قوله تعالى: «إإلَا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4”" قال العلامة 
حافظ الحكمي: ««إإنَا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقّ4 أي بلا إله إلا الل طوَهُمْ يَعلَمُونَ» بقلوهم 
معين ما نطقوا به بألسنتهم»”". 

وفي الدر المنثور عن مجاهد قال: «8إلا من شهد بالحق» قال كلمة الإخلاص 
#إوهم يعلمون» إن الله حق وعيسى وعزير والملائكة يقولون لا يشفع عيسى وعزير 
والملائكة إلا من شهد بالحق وهو يعلم الحق»27. 

قال المعلمي: «فقيد نفع الشهادة» قيده بالعلم بالمشهود به»”' ويدل عليه قوله 
صلى الله عليه وسلم: ((من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الحنة))20. 

ثم قال رحمه الله تعالى: 

"؟. «اليقين المنافي للشك: لأن من الئاس من يقوها وهو شاك فيما دلت عليه 


١م‎ 


كد 


)١(‏ وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الشروط في تطهير الحنان والأركان ص:57» وف الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص:85» وإعانة القريب ابحيب: .)588/1١(‏ 
وأشار رحمه الله تعالى أنه لخص ذلك من كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد 
الوهاب رحمهم الله تعالى. 

9؟) الزحرف: من الآية”8. 

(*) معارج القبول: »)5١9/7(‏ وانظر تفسير ابن جرير: .)5١9-191١4/1١1١(‏ 

(:) الدر المنثور: (7/80). 

(5) رفع الاشتباه عن معي العبادة والإله ص:5"37. 

(3). رؤاه مسلم في كتاب الإعان» باب الدليل على أن من ماك على التوحيذ. دعل الجننة“قطعا: 
5/١9‏ ه). 


)555( 


من معناها». 
وهذا لا تنفعه» لأنه لا بد من الحزم .مما دلت عليه» كما في الحديث: ((أشهد أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله يما عبد غير شاك فيهما إلا دحل الحنة))27 وقال 
تعالى: نما الْمُؤْمنُونَ الَذِينَ آمتُوا باللّه وَرَسُوله نم لَمْ يَركابُوا". 
ثم قال رحمه الله تعاللى: 
#. «الإخلاص النافي للشرك: فإن من لم يخلص أعماله كلها لله فهو مشرك 
شركاً ينافي الإخلاص, كما قال تعالى: لفل ني أمزت أن أَعْد الله 
مُخلصا لَه الدين74"». 
قال تعالى: لإفاعيد ات انور لله 0 حالص © وال تعال: 


3 


قل إِنّي أمرث أن أَعْبدَ الله مُخلصا لَهُ الدين” وني الحديث: ((أسعد الناس بشفاعي 


ذل 


يوم لاقني فال ياتنه ار تسافا عله اد سم 
ثم قال رحمه الله تعاللى: 
5. «الصدق النافي للنفاق: لأن المنافقين يقولوفا ولكنهم لم يطابق قوهم ما في 
جنافهم. فصار قولهم كذباً لمخالفة الظاهر الباطن, كما أخرر الله عنهم: 


كما في حديث معاذ رضي الله عنه: ((ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا: 
5/١١‏ ه). 

9؟) الحجرات: من الآيةه١.‏ 

ررك 

(:) الزمر: من الآيات 5-19. 

.١١:رمزلا‎ )5( 

(5) رواه البخاري في كتاب العلم باب الحرص على الحديث: .)59/١1(‏ 

00 الفتح: من الآية١١.‏ 
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محمداً عبده ورسوله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار))0"©. 

وقد قال تعالى في صفة المنافقين وتوعدهم على كذهّم فيما أظهروا من الإهان: 
وين اتن من لول آمنا يله ورلبز لاخر ومااشع واوافين؟ يساوعرل اللا رالصوين 
آمنُوا وما يَخْدَعُونَ إلا أنفْسَهُمْ وَمَا يَسْعْرُونَ* في قلوبهمْ مَرَضْ فَرَادَهُم الله مَرَضاً وَلَمُمْ 
عَذَابُ أَليمٌ بمًا كَانُوا يَكُذَبُون24. 

ثم قال رحمه الله تعالى: 

ه. «القبول المنافي للرد: لأن من الئاس من يقولها مع معرفة معناها لكن لا يقبل 
تمن دعاه إليها إما كبراً وإما حسداً أو غير ذلك من الأسباب». 

وقد ذكر الله تعالى في كتابه وبيّن نَصْرَهُ ورضَامُ عمن قبلها وانتقامّه نمن ردها 

وأباها كما قال تعالى: «إوَلقَدَ أَرْسَلْنَا من قبْللكَ ساد إلى قؤْمهم نا بالهات 
فَانتَقَمنَا من الّذينَ أَحْرَمُوا وَكَانَ حَقاً عَلَينَا نَصْرٌ الْمُؤْمنِينَ274: وكذلك أصبر سبحانه 
وتعالى في آيات كثيرة ما وعد به القابلين لحذه الكلمة من الثواب» وما أعده لمن ردها من 
العذاب» كما في سورة (ق) و (ص) وغيرهما. 

ثم قال رحمه الله تعالى: 

5. «الانقياد المنافي للترك: ويحصل الانقياد بالعمل بما فرض الله وترك ما حرم 
الله والتزام ذلك؛ لأن الإسلام حقيقته أن يسلم العبد بقلبه وجوارحه لله 
وينقاد له بالتوحيد والطاعة كما قال الله: طوَمَنْ يُسْلمْ وَجْهَهُ إِلَى اللّهِ وَهْوَ 
مُحْسنٌ فَقَد اْتَمْسَك بِالْعُروَة الوثقى4». 

ويظهر من عبارة الشيخ أن الانقياد.معيئ الاستسلام لله سبحانه وتعالى وهو 

كذلكء وهذا فإنه يستدل بهذا الشرط بالآيات الى فيها الإسلام له سبحانه وتعالى كقوله 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب العلم باب من خص بالعلم قوما دون قوم» كراهية أن لا يفهمروا: 
.)57/1١‏ 

(؟) البقرة:/-١١.‏ 

59) الروم:/ا5. 

(4) لقمان:؟7؟. 


)55١19 


و و 


مواي لن براك والمن للها ارو ا وو ون له عر ا 
مُحْسنٌ”" لوَمَنْ يُسْلمْ وَحْهَهُ إلَى الله وَهْوَ مُحْسِنٌّ ققد اسْعَمْسَكَ بالعُروة الْونْقَى 74 
قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: «ومعن ليسم وَحْهَةُ؛ أي ينقاد. وَهُوَ 
مُحْسنْ موحدء ومن لم يسلم وجهه إلى الله ولم يك محسناً فإنه لم يستمسك بالعروة 
الوثقى» وهو المع بقوله عز وجل بعد ذلك: إوَمَنْ كَفَرَ فلا يَحْرُنَكَ كفرٌهُ ينا مَرْحمُهُمْ 
سك بمًا عَمِلُوا إن الله عَليمٌ بذات الور 

قال المعلمي في هذا المعى: «ومنها [أي شروط لا إله إلا الله] أن يكون النطق على 
سبيل الالتزام» أي: التزم أن يعمل طول عمره ممضمون كلمة التوحيد ولا يخالفهاء وأدلته 
أكثر من أن تحصىء منها قوله جل وعلا: «إقل يَا أَهْلَ الكتّاب تَعَالَوا إلى كَلمّة سوَاء ْنا 


6 ممم 5 م ا 0 28 ا ع 7 مور 2-6 5 
وبيتكم ألا تَعبِدَ إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بَعضنا بَعضا رابا من دون الله فإن 


ا 


ولا فقَولُوا اشهَدُوا بأنّا مُسْلمُونَ”2 وهذا كالتفصيل لكلمة التوحيد وفيه بيان 
الالتزام»”". 

وقال: «وأيضاً فالاعتراف والتصديق إنما هما يكثابة الوسيلة للالتزام» وأما القسليم 
والرضا فإنه مستلزم للالتزام» بل لو قيل هو المغلب في شهادة أن لا إله إلا الله لما كان 
بعيداً بدلالة الاكتفاء بما من المشرك المحارب وإن لم يسمع شيئاً من البراهين المبطلة 
يو 


ثم قال رحمه الله: 


اي 


)١(‏ الزمر: من الآية؛ ه. 

.١5 النساء: من الآيةقه‎ )١( 

99) لقمان: من الآية77. 

04 لقان 1 

(5) معارج القبول: .)455-145١/5(‏ 

(59) آل عمراك:55. 

(0) رفع الاشتباه عن معن العبادة والإله ص:5". 


(8) رفع الاشتباه عن معئ العبادة والإله ص:737. 
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/ا. «اغحبة المنافية لردها: فلا يحصل لقائلها معرفة وقبول إلا بامحبة, للل دالت 
عليه من الإخلاص المنافي للشرك, فمن أحب الله أحب دينه ومن لا فلا». 

قال الحافظ ابن رجحب رحمه الله تعالى: «قول لا إله إلا الله يقتتضي أن لا يحب 
سواه فإن الإله هو الذي يطاع محبة وحوفاً ورحاءء ومن تمام محبته محبة ما يحبه وكراهة ما 
يكرهه؛ فمن أحب شيئاً مما يكرهه الله أو كره شيئاً مما يحبه الله لم يكمل توحيده ولا 
صذقه في قول لا إله إلا الله وكان فيه من الشرك الخفي بحسب ما كرهه مما يحب الله وما 
أحبه تما يكرهه الله قال تعالى: «إذلك بِأنّهُمْ اتبَعُوا ما مَا أُسْخَط اللَهَ وَكْرِهُوا رَضوَائةُ فَأحْبَط 
أَعْمَالَهُةٌ2”4» قال الليث عن مجاهد في قوله تعالى: طلا تركو بي تتا" فنالالا 
تحبوا غيري ....» ثم قال: «قال الحسن: اعلم بلك لخ يه الح ف طاففة 1 0 

وقال العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في توضيح معيئ كون المحبة من شروط 
لا إله إلا الله أن المراد بذلك: امحبة «لهذه الكلمة. 

ولما اقتضته. 

ودلت عليه. 

ولأهلها العاملين بما الملتزمين لشروطها. 

وبغض ما ناقض ذلك. 

قال الله عز وجل: ومن النّاس مَنْ يَتْحَذْ من دُون الله ألداداً يُحبُوئَهُمْ كَحُبّ الله 
وَالَذِينَ اموا أشذ حا للدج40 00 

وفي النديثة (ؤثلاث من كن فيه وجد بمن خلاوة الإعان: أن يكو الله ورسوله 
أحب إليه ثما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ 


)١١‏ محمد:م؟. 

(؟) النور: من الآيةه ه. 

() تحقيق كلمة الإخلاص ضمن جموعة رسائل ابن رحب: (51/5). 
(5) البقرة: من الآيةه١.‏ 

(5) معارج القبول (؟/5754). 
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أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف ف النار))2"0. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه: ((لا يؤمن أحدكم حى أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين))”". 

وأمر المحبة في هذا المقام أمر عظيم, قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «وهي روح 
الإبمان والأعمال والمقامات والأحوال الى م خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح 
فيه»9". 

وقال: «فلو بطلت مسألة المحبة لبطلت جميع مقامات الإيمان والإحسان» ولتعطلت 

منازل السير إلى الله فإِهُا روح كل مقام ومتزلة كل عملء فإذا خلا منها فهو ميت لا 
روح فيه. 

ونسبتها إلى الأعمال كنسبة الإخلاص إليهاء بل هي حقيقة الإخلاص» بل هي 
نفس الإسلام» فإنه الاستسلام بالذل والحب والطاعة لله فمن لا محبة له لا إسلام له البتة. 

بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله ...... وأصل التأله التعبد» والتعبد آخحر 
مراتب الحب» يقال عبَّده الحب وتيمه إذا مَلَكَهُ وذَلَلَه محبوبه» فالمحبة حقيقة العبودية»2). 

وأحب أن أختم هذا المبحث بما قال شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله 
تعالى تعليقاً على هذه الشروط» حيث ذكرها صاحب فتح المحيدء قال رحمه الله تعالى: 
«وهذه”' تجتمع فيمن يقولها”' عن إيمان وصدق وإخلاص وبراءة من الشرك وأهله» ثم 
قال: «وهذه الشروط السبعة يعرفها من تأملهاء وجماعه أذ يقول ذللة عن حيدق عن 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الإبمان باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من 
الإعان: »)*1/١(‏ وفي كتاب الأدب باب الحب ف الله: »)١504/5(‏ ورواه مسلم في كتاب 
الإعان» باب بيان حصال من اتصف يمن وجد حلاوة الإبمان: (55/1). 

(؟) رواه البخاري في كتاب الإبمان باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان: .)70/١1(‏ 

(5) مدارج السالكين: (8//-9). 

(:) مدارج السالكين: (1//8؟-8١).‏ 

(5) أي الشروط. 

3 أي كلية "لااإلهنالا الله" : 
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إخلاص وعن براءة من الشرك وأهله ومحبة لله جل وعلا ورسوله؛ هذا هو الإخلاص. 
لا يقولها وهو لا يعرف معناهاء أو لا يؤمن به أو لا يصدق بهء أو لا يخلص فيها 
بل يشرك مع الله أو لا ينقاد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بل لا بد من هذا 


كله. 
وجمعها بعضهم في بيت: 


وزاد الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله تعالى: 

واد فانففها كفن فالتا تيوق الالشين الأقياء افيه اتنا 

فصار شرطاً ثامنا من باب الإيضاح» لقوله تعالى: لقَمَنْ يكف بالطّاغوت ويؤمن 
اس رح لمر روي 

والمقصود أن الإنسان أن يهاتين الشهادتين عن علم وبصيرة ومحبة لله ورسوله 
وانقياد للشرع» وقبول ومحبة وصدقء فإن قال ذلك عن غير هذه الشروط ما صار مؤمناً 
بماء فالجاهل بمعناها ما وحد الله لا بد أن يعرف معناهاء وهو ترك الشرك وإخلاص 
العبادة لله وبعذوء ولا بد أن يكوك عن يقين ليس عن #زدد واشلكه ولا يد أن يكون عبن 
صدق ليس غم كذب كالمنافق يقوها باللسان وهو مكذب بالباطن» ولا بد أن يحب الله 
ورسوله. ولا بد من الانقياد للشرع وقبول الشرعء أما من ترك الشرع ول يقبله ولم يرده 

فلا بد أن يكون عنده انقياد للشرع وقبول وخضوع له مع محبة لله ورسوله 
وإخلاص لله في ذلك والصدق في ذلكء والكفر بالطاغوت يعي يتبرأ من عبادة غير الله 
وينكرها ويعتقد بطلانماء وأن العبادة بحق هي عبادة الله وحده سبحانه وتعالى كما قال 
تعالى: فَمَنْ يَكْفْرْ بالطاغوت وَيُوْمن باللّه فقَد امْتَمْسَك بِالْعُروَة الْونْقَىي4”" وقال صلى 
الله عليه وسلم: ((من قال لا إله إلا الله وكفر با يعبد من دون الله ققد حرم ماله 


)١١‏ البقرة: من الآية 55 ؟. 
١؟)‏ البقرة: من الآية "05 ؟. 


)5155( 


1 ١ 
١ 4/0 


والاقعان المرفى واخاذق إل سنواء السبيا: 


ودمه)) 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حى يقولوا لا إله إلا الله 
(؟) من تعليقه رحمه الله تعالى على فتح المحيد علقته من كلامه على نسخخي الخاصة. 
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المبحث الخامس: جهوده في حماية جناب التوحيد, والتحذير من الشرك. 


أولاً: جهوده في حماية جناب التوحيد 

لقد كان الشيخ رحمه الله تعالى ذا عناية شديدة بحماية جناب التوحيد ومن تأمل 
كتب الشيخ رحمه الله تعالى وجحده على هذا المسلك العظيم» ووجد مؤلفاته تدور على 
هذا المقصد العظيم. 

وكل من سلك مسلك الأنبياء في الدعوة إلى الله تعالمى وترسّم خطاهم؛ تحده قد 
انض اتقدامه إل هذا لكاتب وعطيك ته اق تخليض النانن يمن اشر كول يرهم مين 
أسبابه وطرقه؛ قال الله تعالى في ذكر دعاء الخليل عليه الصلاة والسلام: 9#واجئبني وني 
ن تَعبدَ الْأَصِنَامي”" فدل على أن الخوف من الشرك والحذر منه والعناية بجناب التوحيد 
هو مسلك الأنبياء والأصفياء. 


ا 


وذلك لأن أهم ما حاءت به الرسل واعتنت به هو إقامة التوحيد وحفظههء 
والتحذير من الشرك وأسبابه» ومن كمال هذه الشريعة وهذه الرسالة الخاقهة؛ عنايتها 
بذلك أبما عناية» حب حاء النهي عن الألفاظ الموهمة أو الى تؤدي إلى الغلو الذي يسبب 
الوقوع في الشرك. 
وما يبين عناية الشيخ بذلك واهتمامه به: 
١‏ أنه ورد إليه سؤال عن العقيقة هل هي واحبة أم مستحبة» فأحاب ثم تطرق 
إلى تسمية المولود وما يستحب من ذلك ثم قال: «ويحرم تسميته باسم معبد 
لغير الله كعبد العزى وعبد الكعبة وعبد النبي وعبد الرسول»”". 
ولم يكن السؤال عن ذلكء ولكنه حرص الشيخ رحمه الله تعالى على التحذير من 
الشرك وحماية جناب التوحيد» وتنبيه الناس إلى هذه المسائل المهمة وتحذيرهم ثما يخدش 


توحيدهم وإعاهم. 


)١(‏ إبراهيم: من الآيةه7. 
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". أنه رحمه الله لما تكلم عن التطير والتشاؤم» بين اهتمام النبي صلى الله عليه 
وسلم بجانب التوحيد وسده لذرائع الشرك وأسبابه» فقال: «فلما بعث الله 
رسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم للناس كافة ليخرجهم مسن 
تلك الظلمات الشركية والأوهام والخيالات الشيطانية,» فقد قام بأعباء 
الدعوة خير قيام» وقضى على عبادة الأصنام, وهدم صروح كل 
الاعتقادات التي تنافي أصل التوحيد أو كماله. وأرشدهم إلى أن يفردوا الله 
بعبادته وحده جل جلاله؛ وأن لا يتعلق قلبهم بغيره في صرف عبادة لأي 
مخلوق -ولو كان رسولاً أو ملكا فضلاً عن غيرهما- واعتقاد نفع أو ضر 
بغيره, وكان صلى الله عليه وسلم حريصاً أشد الحرص أن يسد منافل جميع 
الوسائل التي توصل العبد إلى الشرك ...». 
ثم ذكر بعض الأدلة في نفي التطير والتشاؤم؛ ثم قال: «وهذه الأحاديث وأمنالها 
تبين لنا كمال حرصه صلى الله عليه وسلم وشفقته على الأمة الإسلامية, كي لا يقعوا 
في مهاوي الشرك أو يسلكوا الطرق المفضية إليه. فصلوات الله وسلامه عليه الذي قال 
لله في شأنه: «الْقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ من أَلْفسكُم عَزِيرٌ عَلَيْه مَا عَسّمْ حَريص عَلَيْكُمْ 
بِالْمُوْمِينَ رَوُوف رَحيمٌ4”" كان حريصاً أشد الحرص أن يسد منافذ جميع الوسائل التي 
توصل العبد إلى الشرك»”2. 
وتأمل قول الشيخ رحمه الله تعالى: «أن يسد منافذ جميع الوسائل...» فليس الأمر 
فقط هو سد الوسائل؛ بل ما يوصل إلى هذه الوسائل أيضاً يسد ويغلق حي يكون العبد 
بعيداً أشد البعد عن الوقوع في الشرك وفي مأمن من أسبابه وطرقه. 
*. وقال رحمه الله تعالى في الجواب عن من يُسَوعْ صور العظماء ويقول إنها مسن 
باب رد الحميل لمم لما قاموا به من أعمال جليلة لبلادهم وأثمهم؛ ومن باب 
تذكير الناس بذلك فقال: «إن الإسلام يحرم الغلو في تقديس الأشخاص سداً 


.١؟/8.:ةبوتلا‎ )١( 
.55-5٠:ص 9؟) تطهير المحتمعات من أرجاس الموبقات ص:275-17 وانظر: الخطب المنبرية‎ 
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لذريعة الوثنية التي جاء يما الرسل جميعهم وآخرهم وخاتتهم محمد صلى الله 
عليه وسلم؛ حتى أنه صلى الله عليه وسلم لم يرض أن يغلو الناس فيه 
ويرفعوه فوق منزلته. فقال كما في الحديث الصحيح: ((لا تطروني كما 
أطرت النصارى ابن مريم))”" أي لا تغلوا في كما غلت اللتصارى في 
المسيح. 

وهل فشت الوثنية في العالم إلا من باب الصور وتقديسهاء والنبي صلى الله 
عليه وسلم شدد وسد كل طريق ينفذ إلى الشرك بالله. حتى دعا ربه فقال: 
((اللهم لا تجعل قبري ونا يعبد)))70". 


. بين رحمه الله تعالى أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد أو البناء عليها أو إيقاد 


السرج عليها إنما نُهي عنه حماية جناب التوحيد أن يخدش وتقع الفتة في 
القبور وأهلهاء وذكر في تقرير ذلك أحاديث» منها حديث عائشة» قالت: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: ((لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد)) ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه شي 
تعن يي “روي اغليك 


«وقولها شي هو بضم الخاء تعليلا لمنع إبراز قبره»0© 


. بن أيضنا أن من صور حماية جناب التوحيد المنع من الصلاة عند القبور أو قُ 


رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: «إوَاذْكز في الْكتّاب مَرْيْمْ إذ 
التَبَْذَتْ من أُمْلهًاكه: .)١٠١077/(‏ 

رواه أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (45/7 5)» وقال العلامة الألبان في تحذير 
الساحد ص:5؟: «سنده صحيح»» وانظر: هداية الرواة: (١59/1؟).‏ 

مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)57/١(‏ 


(:) رواه البخاري في كتاب الجنائز باب ما يكره من اتخاذ المساحد على القبور: »)595/١(‏ ورواه 


مسلم في كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساحد على القيور .....: 
لكف 


)5١(‏ تطهير المختمعات ص:77. 
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المقابر وإن م يتخذ عليها مسجداً واستدل بحديث: ((الأرض كلها مسجد إلا 
المقبرة والحمام))''' وحديث: ((لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها))"", 
وذلك تقلع الداين الغلو فيها وي أصحابماء أن ينصرف لهم شيء من العبادة 
من دون الله أو تتعلق قلوب الناس بهم. 
ولما كان بعض الناس ممن لم يدرك الحكمة من ذلك فقال إن النهي عن ذلك 
لأحل تخوف النجاسة؛ رد الشيخ ذلك وأبطله؛ لأنه انخراف عن فهم المقصد 
العظيم الذي هو حماية جناب التوحيد والخشية من الوقوع في الشرك فقال: 
«فهذا أبعد شيء عن مقاصد الرسولء وهو باطل من عدة أوجه. منها أن 
الأحاديث كلها ليس فيها فرق بين المقبرة المنبوشة والحديئة كمايقول 
المعللون بالنجاسة. 
ومنها أنه صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى على اتخاذهم قبور 
أنبيائلهم مساجد, ومعلوم قطعاً أن هذا ليس لأجل النجاسة؛ فإن ذلك لا 
يختص بقبور الأنبياءء لأن قبور الأنبياء من أطهر البقاع» ليس للنجاسة 
عليها طريق ألبتة» فإن الله سبحانه حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم, 
فهم في قبورهم طريون. 
ومنها أنه نمى عن الصلاة إليها. 
ومنها أنه أخبر أن الأرض كلها مسجد لا المقبرة والحمام, ولو كان ذلك 
لأجل النجاسة لكان ذكر الحشوش ولمجازر أولى من ذكر القبور ....»”". 
5. قرر رحمه الله تعالى أن ما جاء من النهي عن الصلاة عند شروق الشمس وعند 


)١(‏ أخرحه أبو داود في كتاب الصلاة باب المواضع الي لا تجوز الصلاة فيها: (70/1)» والترمذي 
في أبواب الصلاة باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام: :»)١81/7(‏ وابن 
ماحة كتاب المساجد والجماعات باب المواضع الي تكره فيها الصلاة: 57/١‏ ؟١),‏ وص ححه 
العلامة الألباني في صحيح ابن ماجة برقم: .5١7‏ 

(؟) رواه مسلم في كتاب الحنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه: (؟/15/8). 

09) تطهير المجتمعات ص:8//١-79.‏ 
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غروبها حذراً من مشاقة عُبّادها مببئ على هذا الأصل العظيم» وقد قرر الشيخ 
ذلك عندما ذكر ما وقع من بعض العرب من عبادة الشمس ف الحاهلية» قال: 
«ومن أجل ذلك فى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحري الصلاة في هذه 
الأوقات قطعاً لمشاهة الكفار يدا لذريعة الشرك وعبادة الأصنام»”". 
/ا. ومما أشار إليه الشيخ في تقرير هذا الجانب أن مما تشمله حكمة الله من تعرض 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام للموت والمرضء التنبيه على أن من كان كذلك 
لا يصح أن يكون إهاً ورباً يعبد, وإذا كان هذا في الأنبياء والرسل فغيرهم من 
ايه 
وعلى كل حال فإن حماية جناب التوحيد والقيام به وتحقيقه هو الذي من أجله 
أرسلت الرسل» وهذا أعظم أهداف الشرائع ومقاصدها(". 

وتما ينبغي أن يعلم أيضاً أن كل ما يقال في بيان أهمية التوحيد أو في التحذير من 
اعرد اك اريزا لطر رفوو و ال البو بد كن عاد ملفل يسالك للربعيحتة ود علطي 
وتحوب' العناية يه و الله الموفق, 

ثانياً: جهوده ني التحذير من الشرك 

ونبداأ بذكر معي الشرك؛ قال الشيخ رحمه الله تعالى: «الشُرْكُ مأخوذ من 
الشركة ومعناه أن يجعل العبدٌ مخلوقاً من مخلوقاته ندا لله» أي مثيلاً في صرف العبادة 
إليه. سواء صرف كل العبادات أو بعضها»”' وقال والشرك «هو دعوة غيره معه»". 

وقال في تعريفه: «اعتقاد أن في الخلق من بماثل المولى في الصفات, أو يشاركه في 


.)١5/5؟( العقائد السلفية:‎ )١١ 

(؟) انظر: الشرح الوسط ص:١/-87»‏ تقارير مهمة ص:57» العقائد السلفية: .)719/١(‏ 

(') انظر: ما تقدم (أعمية توحيد الألوهية)» وتطهير امجتمعات ص:755؛ الرد على الشرقاوي 
ص:59» البابية والبهائية ص:١ه.‏ 

(:) إعانة القريب ابمحيب: »)0١١/١(‏ تطهير ابمجتمعات ص:5 ه, الخطب المنبرية ص:17/8١.‏ 

(5) تحذير المسلمين ص:57١»‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: 
0 


051 


الأفعال, أو يصرف العبادة لغير الله سبحانه»0". 
وفي هذا التعريف الأخير بين الشيخ رحمه الله تعالى أن الشرك يكون في الأسماء 
والصفات؛ ويكون في الربوبية» ويكون في الألوهية!”. 
وجماع ذلك أن الشرك هو تسوية المحلوق الفقير الضعيف بالخالق الغ القويء 
تسوية للعبد المربوب بالرب المعبود» فما أقبح هذا الذنب وأعظمه. 
وقد تكلم الشيخ رحمه الله تعاللى كثيراً في بيان خطورة الشرك والتحذير منه» ولعلنا 
نبرز ذلك ف النقاط الآنية. 
.١‏ أنه مناقض لأصل دعوة الرسل وأساسهاء فإنه ما أرسلت الرسل إلا نحو الوثنية 
و رواحت صو القريدي :لايك يليه الشرجيةير امنيا لح 
تطهير عقول الناس وعقائدهم من دنس الشرك ورجسه واحتثاث جذوره””. 
وقال رحمه الله تعالى ضمن بيانه فساد ما يدّعيه البهاء: «وأي شريعة”© سماوية 
أنت سالفاً إلى أن انتهت بالشريعة الإسلامية كان أكبر هدفها وأسمى غاياقها هي 
الإصلاح والقضاء على جرثومة الفساد والشرك والظلم» وليس في شريعة البهاء ذلك 
المدف السامي»”2. 
؟. أن الشرك أعظم الذنوب والمعاصي وأكبرهاء وأعظم انمحراف وقعت فيه 


اميه" وقي حديث ابن مسعود رضى الله عنه: قال رحل يا رسول الله أي 


9 !إعانة القزيبة 3559 

9؟١)‏ كما تقدمت الإشارة إليه في تمهيد الباب الأول. 

(*) انظر: الرد على الشرقاوي ص:55» تقارير مهمة ص:4» الشرح الوسط ص:ه5. العقائد 
السلفية: 4/١(‏ ه-08). 

(:) انظر: تطهير المجتمعات ص:0٠79.‏ 

(5) أي وكل شريعة. 

(5) البابية والبهائية ص:١ه.‏ 

(0) انظر: الخطب المنبرية ص:4 24١55 2١‏ وتطهير امجتمعات ص:5١١2‏ مجموع فتاوى ومقالات 
وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)١59/51(‏ 


فيه 


الذنب أعظم؟ قال: (آن تدعو لله ندا وهو خلقك ...)20 قال الشيخ في 
أثناء شرحه: «وذلك أكبر الكبائر, لأن الله تعالى هو الذي خلقك من 
العدم, وأسبغ عليك جزيل النعم فهو المستحق للعبادة لا غيره....»0". 
وكلما ذكرت الكبائر فالشرك أول ما يذكر من ذلك وأول ما يحذر منه» ولذا 
فإن الشيخ لما ابتدأ الكلام في الكبائر في كتابه تطهير الجنان» وقد تكلم في 
ثمانين كبيرة من كبار الذنوب» ابتدا ذلك بالشرك بالله لما تحقق لديه أن ذلك 
أكبر الكبائر وأعظم الذنوب”". 
*. أن كل ذنب فهو معرض للغفران وهو تحت مشيئة الله تعالى» إلا الشرك فإنه 
إن لم يتب منه صاحبه قبل موته فإن الله لا يغفره. 
قال الشيخ رحمه الله تعالى في معي قوله تعالى: إإنَ الله يَغْفرُ الذنُوبَ حميعاً إِكَهُ 
هُوَ الْكُورٌ الرَحِيمٌ4”©): «فيجوز أن يغفر الله للمذنب ويجوز أن يعذبه إن لم يعب. إلا 
الشرك بالله العظيم فلا يغفر الله للمشرك إلا إذا تاب عن شركه وكفره. كما قال الله 
تعالى: «إإنْ اللّهَ لا يَغفرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا ذُونَ ذلك لمَنْ يَشَاء وَمَنْ يُشْرِك بالله 
قد اْتَرَى إِنْماً ععظيماً4” فقوله تعالى: لوَيَغْفرٌ مَا ذُونَ ذلك يشمل الصغيرة 
والكبيرة حتى ولول يتب ....»206. 
5. أن الوعد .مغفرة سائر الذنوب معلق بالسلامة من الشرك أي كثيره وقليله 
صغيره وكبيره كما في الحديث (( يا ابن آدم لو أتيتي بقراب الأرض خطايا ثم 


.77/ تقدم تخريجه ص:‎ )١١ 

9؟) تطهير المختمعات ص:77١.‏ 

(59) انظر: ص:ه ه» وانظر: الخطب المنبرية ص:17/١»‏ وتحذير المسلمين ص:١35)‏ هه76. 

(5) الزمر: من الآية7'ه. 

(5) النساء: 4/6 . 

(5) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: »)٠١5/107(‏ وانظر: العقائد 
السلفية: »)4١4/١(‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: 
(/1ه-075)» تحذير المسلمين ص:53١.‏ 


055 


شقوا 


لقيتي لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرادها مغفرة ))' "2. 
. أن صاحب الشرك الأكبر إذا لم يغفر له فإنه يكون مخلدا في النار. 
قال رحمه الله تعالى: «المشرك مخلد في النار أبدا كما قال تعالى: قَأَمَا الذينَ 
6 0 0 0 00 0 2 اتوم و من فاع ع يفا اح ع فو م 
ففي النار لهم فيها رفير وَشهيق خالدين فيها ما دَامَت السماوّات والأرض إلا ما 


شاء رَبِْكَ إن وَبَكَ فعَال لما يُرِيدٌ4”" أي مدة البرزخ70, قال الله: «لابنينَ فيهًا 
أخقابا” لا يَدوقون فيهًا بَرْدا ولا شرابا” إلا حَميما وَغسّاقاك”)”2 واللقصود أهم 
حالدين فيها لا يخرحون منها» كلما مضى حقب جاء حقب بعده7". 


واستدل أيضا بقوله تعالى: «إإِنَّهُ مَنْ يُشْْركٌ بالله فَقَذْ حَرَمَ اللَهُ عَلَيّه الجنّة وَمَأْوَاهُ 


ع 
ذه 


النّررُ وَمَا للظالمينَ من َنْصّارِ م 


05 


فم 


5 أن الشرك لا ينفع معه عمل» ولا تصح معه طاعة؛ بل يسبب حبوط الأعمال 
وضلالهاء وهو قريب من الذي قبله» وذلك أن الشرك ينقض الإسلام كما 


رواه الترمذي في كتاب الدعوات باب فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده: 
(5/؟١ه).‏ 

انظر: إعانة القريب المحجيب .)505/١(‏ 

هود: 5١١1-/ا١٠١.‏ 

أي المراد بالاستثناء في الآية مدة البرزخ» وقال بعضهم أن الاستثناء في الآية يعود على عصاة 
أهل التوحيد الذين يخرجون من النار» قال الحافظ ابن كثير: «وهذا الذي عليه كثير من العلماء 
قديماً وحديثاً في تفسير هذه الآية» »)757-١541/9(‏ وقال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في 
تفسيره: «إلا المدة الى شاء الله أن لا يكونوا فيهاء وذلك قبل دحولها كما قاله جمهور 
المفسرين» فالاستثناء على هذا راجع إلى ما قبل دخولًا» ص:١٠9".‏ 

النبأً: 58-ع؟-ه5؟, 

تحذير المسلمين ص:593١.‏ 

الاك ملسو ادر 141ل مجو للدي زكيق للشو بوقيل الحقبة وه التدة عمو 
الزمان» وقيل ثمانون عاماً. انظر مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص: /74. 

المائدة: من الآية؟/,. 


)055( 


ينقض الحدث الوضوءء قال رحهة الله تعالى: «ومن أتى بما يصيره مشركا 
فمحكوم عليه بالشرك وإن تلفظ بالشهادتين, لأن الشرك يناني الإسلام 
كما ينافي الحدث الوضوءء ولا ينفعه تسميته للشرك بمحبةالصالحين 
وتوقيرهم, لأن العبرة بالحقائق لا بمجرد الأسماء»”". 
وقال: «فمع عدم الإبمان أو شوبه بالشرك الأكبر لا تنفعه أعماله الصالحة في 
يوم الثواب والعقاب لأن الكفر والشرك محبطان للعمل قال تعالى مخاطبا لنبيه صلى الله 
عليه وسلم لوَلقَد أوحي إِلَيْكَ وَإِلَى الينَ من قَبْلكَ آدن أشركت تيَخبَطَنَ عملك 
لكوك من امخاسرين» 067 
/ا. كثرة الآيات الناهية عن الشرك والآمرة بالتوحيد» وهذا يدل على عظم ذلك 
ف الشريعة» وعظمه عند الله تعالى» فمن ذلك سورة الفاتحة اليّ اشتملت على 
مقاصد القرآن الكريم على سبيل الإجمال» ومنه الأمر بالتوحيد والنهي عن 
الشرك قال الشيخ رحمه الله تعالى: «إهما اجتغت جذور الشرك التي كانت 
فاشية في جميع الأمم ..... كعبادة الأوثان في الأمم الكافرة المشركة, 
وكعبادة الأولياء والصالحين في هذه الأمة المحمدية»0"'. 
وقال رحمه الله تعالى: «بل أكثر الآيات في السور المكية تنهى عن الشرك وتأمر 
بالتوحيد»”'. 
ثم إن الأمر بالتقوى في مقدمة ما يتناوله ترك الشرك الأكبر والأصغر» وكم في 
القرآن من الأمر بالتقوى والحث عليها 29 


)١(‏ العقائد السفلية: »)55/١(‏ وانظر: تقارير مهمة ص:5» وانظر: الشيخ محمد بن عبد الووهاب 
بحدد القرن الثاني عشر ص:537» الشرح الوسط ص:7. 

(5) الزمر:58. 

(؟) إعانة القريب المجيب (؟507/5). 

(:) الجمعة ومكانتها في الدين ص:ه 7٠١‏ وانظر: ص:517-810. 

(5) تحذير المسلمين ص:517١.‏ 

(5) انظر: إعانة القريب المحيب: .)077/١(‏ 


055١ 


قال الشيخ: «وتفسير التقوى أن تفعل ما أمرك الله ورسوله به من العبادات 
القولية والفعلية» واجتناب المعاصي التي فى الله عنها ورسوله. وأعظمها الشرك بالله 
العظيم...»20. 
وما يدل على حعطويرة الشرله والتخذي: مه أن المشرك يسمي ده عن 
التوحيد والعقيدة الصتحيحة يضربح مركا مهاد للشيطان وأوليائه من الإنس 
يلعبون فيه كما يشاءون» ولذا تحد الخرافات والشعوذة تتسلط على من ضعف 
توحيده؛ حي يؤمن بكثير من الخرافات والأوهام كما هو الحال في التطير 
والتشاؤم بالأيام والشهور وغيرها. 
ومن صور ذلك أنه في اعتقاد كثير من الجهلة إذا مات ميت في يوم ممطر واحتبس 
المطر أن ينبشوا قبر ذلك الميت ويأحذوا قطعة من كفن الميت ويحرقوها ثم يذروا الرماد في 
الجو» وبعضهم يظهر الميت من القبر ويأخذ التراب من تحته ويذره في الو جهة القبلة؛ 
وذلك لأجل أن يأتيهم المطر.7© 
وغير ذلك من الاعتقادات الفاسدة الي أشار لما الشيخ وبين أنهما بسبب البعد عن 
التوحيد. 
قال عه اش هال عد أن قطنا موددللك: «هذه كلها من السفاهة 
والضلالة» وقلة العقل» وضعف الإبمان. وفشو الجهلء وقلة العلم. لأن قلة العلم 
وانتشار الجهل يجعلان الإنسان كالبهيمة؛ لا يعقل ولا يعي أمراًء ولا يفهم في دينه ما 
يجب وما لا يجب. وما يجوز أن يعتقد وما لا يجوز, فعند الجهال من غرائب البدع 
ومدهشات العادات ما لا يتصوره عاقل؛ ومن ذلك حكا لي بعض إخواننا العمانيين أنه 
وجد في بعض الغابات الإفريقية في نواحي زنجبار قوماً عراة» يلتحف بعضهم بورق 
الموز يستر سوءتيه فقط, ومر على قوم وإذا هم قد ربطوا رجلاً على جذع شجرة 
ويضربونه, فسأهم اذا تضربونه؟ فأجابوا إن العادة عندنا إذا قحط المطر نربط أميرنا 


.١ الخطب المنبرية ص:4‎ )١١ 
.١5٠١:ص انظر: تحذير المسلمين‎ )١؟(‎ 


0) 


على شجرة ونضربه حت يأت المطر. 

كما أخبرنئى كنثير من الجهال أنه إذا عقد الرجل على امرأة, وكان الرجل ماتت 
له زوجة أو زوجتان من قبلء يعقدون له على شجرة ثم على المرأة» حتى إذا نزل شؤمه 
وبلاؤه ونحوسته تنرل على الشجرة لا على المرأة. 

ومن سخافة كثير من العوام أنهم إذا وجدوا طفلهم نحيفاً هزيلاً. زعموا أن الجن 
أبدلوه؛ فيأخذون الابن ويجعلونه في عدل, وفي العدل الثاني ملحاًء ويضعونه في المقبرة 
لمدة معلومة من الليلء ثم يأخذونه ويظئون أن الجن استرجعوا ابنهم وردوا ابسهم 
الحقيقي. وهكذا يسيطر الجهل على أولئك العوام» ويلعب الشيطان بعقول أولتك 
الأنعام»”". 

ويتسلط عليهم أولياؤهم من الإنسء من الكهان والمشعوذين ويتخذونهم سخرياء 
فيأكلون أموالهم» وينتهكون أعراضهمء؛ ويستعبدوهم. 

أما المؤمن الموحد الذي يعلم علم اليقين أن الله هو الخالق الرازق المدبر» الذي بيده 
العطاء والمنع والضر والنفع» فيستسلم له بالتوحيد» وينقاد له بالطاعة» ويصرف له الذل 
والخوف والمحبة» فإن من تحصن بذلك كيف تناله تلك الخرافات؟! وكيف تسيطر عليه 
تلك الأوهام؟! وكيف يستعبده أولئك اللعام؟! 

4. ويدل عليه ما سبق وهو أن الشرك كما يقول الشيخ: «إهدار لكرامة 

الإنسان التي كرمه الله يماء وإذلال له. حيث يتدن ويتذلل لمخلوق من ماء 
مهين مثله؛ يخضع بين يديه ويتضرع لديه راجياً منه وخائفاً. 

كما فيه إهدار لقيمة العقل الذي شرف الله به صاحبه وجعله مكرماً ومميزاً به 
على غيره؛ وبه يدرك العلوم؛ ويخترع الصنائع» ويسخر الطبيعة» ويستخرج منها ما 
يكون به سيدا عليها. 

فهل يليق بالإنسان الذي وهبه الله هذه الصفات أن يسقط نفسه ويذها لقبر أو 
لشجر أو لكوكب أو لنار أو لصنم أو لبقر؟!! 


.١57:ص تحذير المسلمين‎ )١١ 
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الجواب: لا يليق به. والمراد من الإنسان أن يكون شريفاً مطاعاً عزيزاً أبياً لا 
مهاناً وذليلاً ومستعبداً للأوهام والظنون والخيالات. 

بل المطلوب منه أن يعبد خالقه الذي وهبه تلك الصفات السنية, وأهّله لتلنك 
المراتب العلية» وأن يتذلل بين يديه يرجو رحمته ويخاف عذابه إإن عَذَابَ رَبك كان 
مَحْذَو )27 

1 إذا قالشرك كما أنه قبيح وعرم شزعاء فهو قبي ومحوج عقبلا وذوقا 

واو 

فمن صح عقله وسلمت فطرته» لا يقبل ذلك» بل ينفر منه وبمجه» وما يدل على 
هذا ما أحرجه البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه 
وسلم يقرأ في المغرب بالطورء فلما بلغ هذه الآية: لم خُلقوا من غَئِرٍ شَيء أَمْهُمْ 
الْخَالقَونَ* أَمْ حَلَقَوا السّمَاوَات وَالأَرْضَّ بل لا يُوقُونَ* أَمْ عنْدَهُمْ حَرَائن ربك أَمَُهُمُ 
لمُصَبِطرُونَ)ي7"» كاد قلبي أن يطير ©. 

قال ابن كثير في تفسير الآيات: هذا المقام في إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية”"', 
وقال الشيخ السعدي في تفسيره: «وهذا استدلال عليهم بأمر لا يمكنهم فيه إلا التتسليم 
للحق أو الخروج عن موجب العقل والدين» ثم قال: «فإذا بطل هذان الأمران'؟ وبان 
استحالتهما تعين القسم الثالث أن الله الذي خلقهمء وإذا تعين ذلك علم أن الله تعالى هو 
المعبود وحده الذي لا تنبغي العبادة ولا تصح إلا له تعالى» . 


)١(‏ الإسراء: من الآية/اه. 

؟) الخطب المنبرية ص: 2١85-1١85‏ إعانة القريب المجيب: .)051١١/1١(‏ 
59) انظر: إعانة القريب المحجيب: (١/١١٠5).؛‏ الخطب المنبرية ص:25/١.‏ 
(:) الطور: 700-75-76؟. 

وة): زواة البخاري كناب التفسير بات تفسير الطور: 3549/80 

)5١‏ (4له؟5). 

(0) أي كوهم خلقوا من غير خالق ولا موجدء أو كوم خلقوا أنفسهم. 


.م61١61:ص‎ )( 


نيعة 


والمعيى أن هذه الحجة العقلية على توحيد الألوهية -ببيان صاحب الربوبية وإبطال 
الشرك في العبادة» وإبطال عبادة تلك الآهة» الى لم تفعل شيعاً ولم تخلق- أثرت فيه ذلك 
الأثر العظيم الذي كان سبباً في دحوله في الإسلام وهذا يدل على أن العقل الصحيح ينفر 
من الشرك ويبكجه ولا يقبله. 

وأحتم هذا المبحث بإشارة لطيفة من الشيخ تدل على ما ينبغي أن يعطى هذا 
الباب من الاهتمام والتوقي» وهي أنه لا يكفي في التحذير من الأعمال الشركية وبيان 
حكمها بحرد قولنا كلمة حرام؛ أو محرم؛ وإن كانت هي كذلك محرمة» ولكنه لا يعطي ما 
ينبغي أن يكون من التحذير والترهيب» ويوهم مساواقا لما هو دوا من المعاصي» قال 
رحمه الله تعالى: «وأنه لا يجوز لنا أن نسمي عملاً هو شرك أكبرء فعلاً محرماً, لأن 
المحرمات وإن كانت بعضها كبائر غير أهها لا تكون في سلك الشرك الأكبرء بل الشرك 
الأصغر هو من أكبر الكبائر فضلاً عن الشرك الأكبر»”". 


فرحمه الله رحمة واسعة» وجزاه عن الإسلام خير الجزاء. 


)١(‏ تحذير المسلمين ص:". 
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المبحث السادس: جهوده في بيان أقسام الشرك وأسباب انتشاره. 


الشرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام» و ينقسم إلى قسمين. 

فمن حيث مقابلته ومضادته للتوحيد فهو ثلاثة أقسام» شرك في الألوهية وشرك في 
الربوبية وشرك في الأسماء والصفات7". 

ومن حيث ذات الشرك» وكونه مخرجاً من الملة أو غير مخرج» فهو ينقسم إلى 
قسمين» شرك أكبر يناقض أصل التوحيد ويخرج من ملة الإسلام» وشرك أصغر يناقض 
كمال التوحيد» بل يذهب ببهائه وصفائه وإن لم يكن عخرجاً من ملة الإسلام» وذلك لأنه 
لا ينفي أصل التوحيد والإبمان» والكلام هنا في التقسيم الأخير. 

ومعرفة الشرك وأقسامه وذرائعه وأسبابه مما يحتاحه الموحد» ليحذر الوقوع فيه 
ويحافظ على نقاء توحيده» ويسلم من أن يدخل عليه ما يشوبه أو يكدر صفاءه. 

مع ما في ذلك من السلامة من الشرك والابتعاد عنه؛ إذ هو أخطر الأمور على 
العبد ف دينه ودنياه. 

وفي الحديث: ((إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر))”". 

والكلام في أقسام الشرك وأسباب انتشاره من قبيل بيان خطورته والتحذير منهء 
والشيخ رحمه الله تعالى قد بين ذلك وفصله للأمر الذي ذكرناه» وهو الابتعاد عنه 
والتحذير منه. 


بين الشيخ رحمه الله تعالى أن الشرك ينقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغرء فالشرك 
الأكبر”": «....بأن يشرك مع الله غيره في عبادة من العبادات, كالسجود لغير الله 
)١(‏ كما تقدم في تمهيد الباب الأول ص: .١51‏ 
؟) أخرجه الإمام أحمد: (575-47/8/5)» والبيهقي في شعب الإبمان: »)7١١/١7(‏ وقال العلامة 


الألبان في السلسلة الصحية برقم:١15‏ إسناده حيد. 


,0( وقد تقدم بيانه وتعريفه في المبحث السابق. 
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والنذر لغير الله تعالى من الأنبياء والأولياء وغيرهم, والاستغاثة بالمخلوق, كأن يستغيث 
برسول أو نبي أو ملك أو ولي عند الشدائد 27 0 

وحكمه: أن من مات عليه و يتب منه فإن اللله لا يغفره) ويكون صاحبه تمن 
وحقيف ةله النان العياد الله يها 7 

والشرك الأصغر كما يقول رحمه الله تعالى: «غير مخرج من الملة» كالحلف بغير 
الله إن لم يقصد تعظيم المخلوق كتعظيم الخالق, وكالرياء»”" «ومثل واو التشريك في 
قول ما شاء الله وشاء فلان»©. 

ويظهر من هذا أنه يحد الشرك الأصغر .ما أطلق عليه في النصوص أنه شرك» ولكنه 
لااضل إل حك «الديرك الأ كير فل يكروق كرحا مرح الملةة 

وقد جعل بعض أهل العلم هذا الفرق هو ما بميز الشرك الأصغر عن الأكبر, 
وقال بعض أهل العلم أن الشرك الأصغر هو جميع الأقوال والأفعال الى يتوسل بما إلى 
الكو لا ا 

والذي يبدو أن كلا الأمرين من الشرك الأصغر". 

وحكمه: ظاهر أيضا من كلام الشيخ وهو أنه ليس مخرجا من الدين» فصاحبه لا 
يخلد في النار. 


.)١9/1١( إعانة القريب المجيب:‎ )١( 

(؟) انظر: على سبيل المثال: إعانة القريب المحجيب: »)83/١( :»)510/١(‏ تطهير الجنان والأركان 
ص: 4 5» العقائد السلفية: ”//١(‏ وما بعدها). 

9) الخطب المنبرية ص:59١»‏ وص:8/8/١.‏ 

(4) تطهير المجتمعات ص:7/8١.‏ 

(5) انظر: مدارج السالكين: (757/1)» تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ص:45») 
حاشية كتاب التوحيد ص: ٠‏ ه. 

(5) انظر: القول السديد في مقاصد التوحيد ص:: 5» وانظر: القول المفيد على كتاب التوحيد: 
.)555-5/1١‏ 


00 انظر: مجموع الفتاوى: (7/10/ء 87)» وانظر: معارج القبول: 1475/5١‏ -577). 
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وهل يغفر لصاحبه في الآخرة إن لم يتب منه في الدنيا؟ 

قد بين الشيخ ذلك فيما نقله عن شيخ الإسلام رحمهما الله تعالى فقال: «الشرك 
نوعان, أكبر وأصغرء فمن خلص منهما وجبت له الجنة. 

ومن مات على الأكبر وجبت له النار. 

ومن خلص من الأكبر. وحصل له بعض الأصغر مع حسنات راجحة على 
ذنوبه دخل الجنة. 

ومن خلص من الأكبر؛ ولكن كثر الأصغر حتى رجحت به دخل النار. 

فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبراًء أو كان كثيراً أصغر, والأصغر القليل 
في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخل به1"»”". 

والذي يظهر من هذه العبارة أن الشرك الأصغر لا يدحل تحت المشيئة» ولا ينجو 
منه العبد إلا إذا تاب منه قبل موته» أو كان له حسنات كثيرة عظيمة ماحية تغمر هذا 
الذنْب وتبطل أثره» وهو الذي يترجح والله تعالى أعلم'". 

وهذا فيه دلالة على أن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر» لأن الكبائر تحت المشيئة» 
قد يغفرها الله سبخانه وتعالى ويعفو عنهاء وقد يواحل يما. 

وقد قرر الشيخ رحمه الله تعالى ذلك في أثناء كلامه عن التمائم وتعليقهاء فذكر ما 
أخرحه ابن أي حاتم عن خذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلاً .يذه خيط من الخمى؛ 
فقطعه وتلا قوله تعالى: «وَمًا يُوْمنْ أَكتَرَهُمٌ بالله إِلَا وَهُمْ مش ركو نه . 

وما روى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده؛ فلمس في عضده فإذا فيه 
خيط» فقال: (ما هذا؟) قال: رقي لي فيه» فقطعه وقال: (لو مت وهو عليك ما صليت 


.)59/١( كما في تيسير العزيز الحميد ص:/4-91» وانظر: إعانة القريب المجيب:‎ )١١ 

9؟) تطهير الجنان والأركان ص: 54 55-5. 

(9) انظر: مجموع الفتاوى: »)701-760/١(‏ قرة عيون الموحدين ص:4” باب المقوف من 
الشرك خاشية كناب الموسيد فيح :6ت وه القول الفيد على كتاب التوحيدة 1159م 


.٠١ يوسف:1‎ (5 
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عليك). 

ثم قال: «ويمذا يتضح أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائرء كما يشهد بذلك 
كلام الصحابة رضوان الله عليهم»”". 

ويكفي دلالة على ذلك أنه يدحل في مسمى الشرك؛ بل إنه يستدل عليه بالآيات 
الي جاءت في الشرك الأكبر» كما في الأثر المتقدم عن حذيفة رضي الله عنه» قال الشيخ 
نقلاً عن فتح المحيد: «استدل حذيفة رضي الله عنه بالآية المذكورة بأن هذا شرك, ففيه 
صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزل الله في الشرك الأكبر لشمول الآبية, 
ودخوله في مسمى الشرك»”". 


أما أنواع الشرك» أي صُوَّرُه فهي كثيرة جداًء وإذا قيل إن الشرك هو صرف 
العبادة لغير الله تعالى(", فإن كل ما قيل فيه أنه من أنواع العبادة» فصرفه لغير الله تعالى 
يكون نوعاً من أنواع الشركء ولذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «فمن ركع أو سجد 
لمخلوق حي أو ميتء أو ذبح له. أو طاف بقبره, أو نذر له. أو استغاث بميت أو بحي, 
بعيد أو قريب فيما لا يقدر عليه إلا الله كشفاء مريض ونزول مطرء يكون بذلك 
مش ركاً شركاً أكبر, لا يغفره الله إن لم يعب»7. 

قال: «ومن أنواع الشرك: لبس الحلقة» وربط الخيط في العضد أو العنق لرفع 
البلا أو العين أو الحمى أو دفع ما يكون من مرض أو ضراء. 

لا ورد عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في يده 


)١١‏ تحذير المسلمين ص:9١٠»‏ إكمال الدين: (؟/717)» وانظر: تحذير الملسلمين ص:5» تطهير 


امجتمعات ص:84» مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: 


.)27/١١ 
(؟) مجموع فتاوى ومقالات وخحطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه لله : (5١/ه:)» وانظر: فتح المجحيد‎ 
.١ ص:53‎ 


9) تقدم في المبحث (الأول- والثاني). 


(1) تطهير المجتمعات ص:/اه» وانظر: ص:/7١2‏ وأسئلة الإذاعة ص:70-5. 
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[وفيٍ رواية] في عضده حلقة من صفرء فقال: ((ما هذه؟)) قال: من الواهنة عرق 
يأخذ بالمتكب- فقال: ((انزعها فإفها لا تزيدك إلا وهناًء فإنك لو مت وهي عليك ما 
أفلحت أبدأ)20)2. 
ومن الشرك: العزائم بالأسماء امجهولة, أو بأسماء الشياطين؛ أو بأسماء الملائكة, 
أو بأسماء النبيين» ومن الشرك: التمائم من غير آي الكتابء كالطلاسم والحروز 
بكتابات مجهولة أو بأسماء العفاربت والشياطين, أو التحرز من العين والبلاء بقطع الملح 
أو الحديد أو عظم أو ضرس أو ناب. 
أبقنا ولنيك معلفا لعضحة - :أو حلقة أن ودعحة أراقناتب 
لرجاء نفع أو لدفع بلية الله ينفعني ويدفع مابىي 
وفي الحديث: ((من تعلق تميمة فلا أتم الله له») أي علقها متعلقاً يما قلبه في طلب 
خير أو دفع شرء ((فلا أتم الله له)) دعاء عليهء ((ومن تعلق ودعة فلا ودع الله لم)”) 
أي لا جعله في دعة وسكون. 
وفي رواية: ((من تعلق تميمة فقد أشرك))'", ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى 
رجلاً وني يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: < وَمَا يُوْمنْ أَكُترْهُمْ باللّه إل وَهُمْ 
مش ركون». 
ومن الشرك: التولة» وهو ضرب من السحر تصنعه بعض النساء الفاسقات 
لجلب محبة الزوج؛ وبغض من سواها من الزوجات, وقد يصفونه للتفريق بين اتحبين 
وبين الآباء والبنين. 


وعن ابن مسعود قال: جمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: («!ك 


.)١١57/( رواه أحمد: (445/5)» وابن ماجة في كتاب الطب باب تعليق التمائم:‎ )١( 

(؟) رواه أحمد: »)١54/4(‏ وابن حبان في كتاب الرقى والتمائم» ذكر الزحر عن تعليق التمائم اليّ 
فيها الشرك بالله: (450/1). 

(*) رواه أحمد: ».)١55/5(‏ والحاكم: )5١5/4(‏ كتاب الطب. 
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الرقى والتمائم والتولة شرك)”'" رواه أحمد وأبو داود. 

ومن الشرك: الاستغاثة بالأولياء والصالحين في الشدائد, وتقديم عرائض 
الشكوى للمقبورين, أو اعتقاد النفع والضر لديهم”". 

ومن الشرك: القسم بغير الله العظيم, كقوله: وهذه النعمة. وهذا الوقت 
الشريف, أو بشرفي أو بشرف أبي, أو بالنبي الكريم: لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من 
حلف بغير الله فقد كفر)) وفي رواية ((فقد أشرك))'". 

ومن الشرك بالله: الذبح لعيون المياه الجارية, أو للأشجار المقدسة, أو للحن 
والزار بل للأنبياء والأولياء, لقوله تعالى: «©#خُرَّمَتَ عَلَيكُم الْمَيْكَة وَالدَمُ وَلَحْمُ الخنزير 
وما أهل عير الله بد وفي الحديث الصحيح: ((لعن الله من ذبح لغير الله))*2)2. 

وقد قسم رحمه الله تعالى في بعض كلامه الشرك إلى ضروب فقال: «منها ما 
ذكره الله تعالى عن مشركي العرب من عبادقهم للأصنام باتخاذهم أولياء وشفعاء عند 
الله يقربون”" المتوسل بمم إلى الله تعالى ويقضون الحاجات عنده. 

وهذا الشرك هو بعينه الذي وقع فيه عباد الأنبياء والصالحين» لأنهم يزعمون 
كزعم مشركي العرب أنهم وسائط بينهم وبين الله ....». 

ثم قال: «ومن أنواع الشرك: ما ذكره الله عن النصارى بقوله: «انَخذوا 


ا ل ا ا عه عي" رجي 


أحبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُم أَْبَاباً من دُون الله وَالْمَسيح ابن مَريَمَ وما أُمرُوا إِنَا ليَْبدُوا إلهاً 


.)١؟١7/5( رواه أبو داود في كتاب الطب باب في تعليق التمائم:‎ )١( 

(؟) أي اعتقاد أنهم بملكون النفع والضر. 

(5) رواه أبو داود والترمذي» وقد تقدم ص: .7١7‏ 

(5) المائدة: من الآية؟. 

(5) رواه مسلمء وقد تقدم ص: 1١5؟.‏ 

(5) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (38-55/91)» وانظر: 
6 


(9© أي الأصنام. 
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وَاحداً لا إِلَه إلا هُوَ سُبْحَائَهُ عَمّا يُشر كون4". 

وشركهم كان في الطاعة للرهبان والأحبار ني تحليل ما حرم الله وتحريم ما أباح 
الله والتحليل والتحريم من خصائص الرب العظيم»”". 

وهذا يكون من قبيل الشرك في الربوبية بالنظر إلى أهم اعتقدوا في أحبارهم 
ورهبافهم أنهم يشرعون الدين ويبدلون في الدين» فاعتقدوا فيهم صفة من صفات الربوبية؛ 
وهي استحقاق الأمر والنهي وتشريع الدين للناس أو التبديل فيه. 

ويكون من قبيل الشرك ف الألوهية بالنظر إلى صرفهم لأحبارهم ورهبانهم الطاعة 
الى لا ينبغي أن تكون إلا لله تعالى» وهي الى منشؤها التعظيم والتدين بما يأمرون به 
ويتهول عنه. 

وسيأقٍ مزيد بيان هذه المسألة إن شاء الله تعالى” . 

وهذان الضربان اللذان أشار إليهما الشيخ رحمه الله تعالى يرجعان إلى أن الشرك 
هو تسوية المخلوق بالخالق» سواء في الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات» وتقدم بيان 
للك 0 


ثانياً: أسباب انتشار الشرك. 

مع ما جاء في الشريعة من التحذير من الشرك وبيان خطورته» ومع كثرة النصوص 
الشرعية ف القرآن والسنة في ذلكء إلا أنه وقع فيه الكثير. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: «وقد وقع أكثر الأمة الإسلامية في سائر الأقطار في 
الشرك الأكبرء وذلك لصرفهم كنيراً من العبادات لقبور الأنبياء والصالحين, كالحلف 
والنذر والاستغاثة بحم والطواف بقبورهم, بل الأمر تعدى إلى عبادة الأشجار 


.75١:ةبوتلا‎ )١١ 

(؟) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)15-1١/55(‏ 
(5) في المبحث السادس من الفصل الثاني من الباب السادس ص: .551١‏ 

(5) انظر: التمهيد للباب الأول ص: .١51‏ 
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والكهوف, بدعوى أن هذه الشجرة للولي الفلاني, هدانا الله وإياهم إلى سواء 


الصبيل ”7 


وقال رحمه الله تعالى في بيان ما وصل إليه حال الناس من الجهل في الدين؛ 


والوقوع ف الشرك» وصرف العبادات لغير الله: 


«سادَ هذا الخلقَ جهلّ وقشًا 
وعلوم الشرع منسهيع أقفرت 
متيو ستلهنة طن بداعسة 


وهوى الننفس عليهم سَّيطرا 
كحديث أو كتوحيديرى 


وبعكي حُكُئفم قل هرا 


عَبَدالأكترٌمنْهُم صالاً تيح وفنا تتهيرا 
كل قطر عنلهُم معبودهم أشركوةهُ بالذي قد فطّرا 


وقبايتا فتوقيم فنك ايسا خَالفوا المختارَ فيما حذرام”) 

إل عر نائة كرم وعة ننه سال من تفضيل ىق انحوال النايرنه هذا الذي ها 
في الأمة وصار أمرها إليه» قد أخبر به البي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: ((لتتبعن 
سنن من كان قبلكم ...))”") سواء في ذلك المعاصي أم البدع أم الشرك. 

وفي الحديث أيضاً: ((لا تقوم الساعة حي يلحق حي من أميّ بالمشركين» وح 
تعبد فئام من أمى الأوثان))7). 


إعانة القريب المجيب: »)١١/١(‏ وانظر: »)١55/١(‏ وانظر: العقائد السلفية: (؟55/5)» تقارير 

مهمة ص:55» الشرح الوسط ص:١/-875»‏ تطهير ابختمعات ص:لاه»؛ مجموع فتاوى 

ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (ه/5), الخطب المنبرية ص:7 5 . 

اللآلئ السنية ص:5-7 . 

رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: 

((لتتبعن سنن من كان قبلكم)): (5085/5).؛ ورواه مسلم في كتاب العلم؛ باب اتباع سنن 

اليهود والنصارى: .)5١55/5(‏ 

الحديث أصله في مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض: 

»)55١5/5(‏ وهذه الزيادة عند أبي داود في كتاب الفتن والملاحم باب ذكر الفتن ودلائلها: 

(550/5)» والترمذي في كتاب الفتن» باب ما جاء لا تقوم الساعة حى يخرج كنابون: 
4 


)ع0 


00 
00 


05 
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فإن قيل فما معن قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: ((إن الشيطان قد 
يئس أن يعبد بأرضكمء ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكمء 
فاحذرواء إن تركت فيكو ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً كتاب الله وسنة نبيهع)0©. 

فالجواب كما قال الشيخ يفيه الله تعالى: «هذا إخبار عن يأس الشيطان» وذلك 
مبني على ظن إبليس وتخمينه أن لا يعبد بالجزيرة أو بالحجازء ذلك لما رأى من قوة 
الإسلام وانتصاره. ودخول العرب فيه أفواجاً أفواجاًء فليس فيه مستمسك للمخرفين 
والقبوريين حتى يتسلحوا بمذا الحديث ويردوا على أهل الحق القائمين بالإنكار على 
أهل الشرك والعناد» ويقولوا لهم: أعمالنا ليست شركية كالاستغاثة والنذر لغير الله 
لأن الشرك عبادة للشيطان وطاعة, والحديث قد نفى ذلك. 

وقوله في آخر الحديث: ((إن تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا 
كتاب الله وسنة نبيه)) يبي بياناً واضحاً أن كل ما خالف كتاب الله وسنة محمد بن عبد 
اله صلى الله عليه وسلم فهو ضلال, ولا ريب أن الشرك بالله مخالف لكتاب الله ولسنة 
الرسول صلى الله عليه وسلمء بل القرآن يصرح بأن الشرك كفر وضلال في آيات 
عديدة كقوله تعالى: طوَمَنْ يَدْعٌ مَعَ الله إِلّها آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنمَا حسَابُةُ عند 
ربّه إنَهُ لا يُفلح الْكَافرُونَ”". 

فلو لم يعلم الرسول بوحي الله له أنه سيحدث الشرك في بعض العرب أو بعض 
أمكنة الجزيرة؛ لما حذرهم هذا التحذير, على أن هناك أحاديث كثيرة تفيد بكل 
صراحة بوقوع الشرك في هذه الأمة»”". 


(557/:5)» ورواها ابن ماحه في كتاب الفتن باب ما يكون من الفتن: 2»)١765/7(‏ وأخرحه 
الحاكم: (49/4 5)» وقال صحيح على شرط الشيخين ول يخرحاه» ووافقه الذهبي. 

)١(‏ رواه الإمام أحمد: (358/7)» وقال الحيثمي في المجمع: «رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح», 
وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: 2١5٠08 4/١‏ 77178. 

5م للوسون 1 


(؟) إعانة القريب المجيب: 0/١(‏ 78-5 ). 
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إذا تبين ذلك وعلمت ما وقع فيه الناس اليوم من مشابمة للمشركين الأولين في 
العمل والشرك» فاعلم أن بعض الناس في هذه العصور المتأحرة قد فاق في شركه أوافك 
الجاهلين» قال الشيخ -00 1 

«فما أجهل عباد القبور بحالهم, وما أعظم ما وقعوا فيه من الشرك المنافي لكلمة 
الإخلاص لا إله إلا الله فإن مشركي العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا 
ومع وهؤلاء المشركون أقروا يما لفظاً وجحدوها معى» فتجد أحدهم يقولها وهو 
يأله غير الله بأنواع العبادة» كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير 
ذلك من أنواع العبادة» بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب؛ فإن أحدهم إذا 
وقع في شدة أخلص الدعاء لغير الله تعالى» ويعتقدون أنه أسرع فرجاً مم من الله 
بخلاف حال المشركين الأولين» فإفهم يشركون في الرخاء. وأمافي الشدائد فإنها 
يخلصون لله وحده. كما قال تعالى: بإفإذا ركبُوا في الفلك دَعَرًَا الله مُخلصينَ لَّهُ 

فبهذا تبين أن مشركي أهل هذا الزمان أجهل بالله وتوحيده من مشركي العرب 
قبلهم»”". 

إذا تبين ذلك فإنه مما ينبغي الاعتناء به هو معرفة الأسباب الب أدت إلى هذا 
الانخراف الخطير» ليسلك المؤمن المسلك الصحيح في منع ذلك ودفعه» وتحذير الناس من 
هذه الأسباب وما تؤدي إليه من الحلاك العظيم» وفي ما يلي بيان ما ذكره الشيخ رحمه الله 
تعالى من هذه الأسباب: 

.١‏ الجهل بأحكام الشريعة وأصوهاء والجهل بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم 

وحقيقة ما جاء به ودعا إليه. 


وقد اسان السيخ .رنهه الله تعالى إلى كوته سيا ي«وقواع الننائن :ف التشرك فق 


)١١‏ العنكبوت:50. 
9؟) إعانة القريب امحيب: (885-584/1) نقلاً عن فتح المحيد باب فضل التوحيد وما يكفر من 
الذنوب. 


)515( 


مواضع كثيرة» بل في أغلب المواطن الى تكلم فيها عن الشرك أو عن أسباب انتشاره0"©. 

والجهل في الحقيقة هو باب تدخل منه أكثر الشرور وتلج منه معظم البدع» وإنما 
قدمت ذكره لأنه عامل مساعد في سائر الأسباب. 

؟. الغلو في الصالحين. 

ومعناه كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «الإفراط بالتعظيم بالقول 
والاعتقاد»”" وهذا السبب من أعظم أسباب الشرك» وكثير من الأسباب الأخرى لها 
صلة به وتعلق. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى تحت عنوان «سبب الشرك الغلو في الصالحين»: 
«ومن هنا نعلم أن الشرك إنما حدث في بني آدم بسبب الغلو في الصالحين»””. 

وهذا الحصر المراد به خطورة الغلوء وأنه أعظم الأسبابء قال الشيخ: «ولههف01) 
قال الله تعالى: «إيَا أَهْلَ الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تفولوا عَلَى الله إلا الْحَقَ ِنَم 
لْمَسِيحٌ عيسى ابْنْ مَرْيَم رَسُولَ الله وَكَلمَيُك”, أي لا تفرطوا في تعظيمه حتى 
ترفعوه عن متزلته التي أنزله الله فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله. 

وورد في الحديث الصحيح عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: ((لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم, إنما أنا عبد؛ فقولوا عبد 
الله ورسوله))”" أي لا تتجاوزوا الحد في مدحي, فتتزلوني فوق متزلتي التي أنزلني الله 
ما كما غلت النصارى في عيسىء فادّعوا فيه الألوهية؛ وإنغما أنا عبد الله ورسوله. 
فَصفُون كما وَصَفني ربي. 


)١(‏ انظر: على سبيل المثال: العقائد السلفية: »)١7/7(‏ وعامة الإحالات الآتية تحد فيها الإشارة إلى 
ذلك. 

؟) تحذير المسلمين ص:57» تطهير الجنان والأركان ص:١7.‏ 

099) المصادر السابقة. 

(4) أي لخطورة الغلو وما يؤدي إليه من الفساد. 

(5) النساء: من الآية١1/١.‏ 


00 


ولكن أبى الجاهلون والمخرفون إلا مخالفة أمر رسول اللى وارتكاب فيه 
فناقضوه أعظم مناقضة: وضاهؤوا النصارى في غلوهم وشركهم. وبنوا القباب 
والمساجد على أضرحة الأولياء والصالحين وصلوا فيها -وإن كان لله- لكن بقصد 
تعظيم المقبورين, وطافوا بقبورهم واستغاثوا يمم في كشف الملمات. وقضاء الحاجات, 
ورأوا أن الصلاة في أضرحة الأولياء أفضل من الصلاة في المساجدء وجرى منهم الغلو 
في الشعر والنثر ما يطول عده. حتى جوزوا الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم 
وسائر الصالحين في كل ما يستغاث فيه بالله. 

ونسبوا إليه علم الغيب حتى قال بعض الغلاة: لم يفارق الرسول الدنيا حتى علم 
ما كان وما يكون, وخالفوا القرآن: «وَعِنْدَةُ مََاتحُ الْغَيْب لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ7)04". 

*. اتخاذ التماثيل والصور. 

ولا شك أن هذا من صور الغلو» ومن أعظم أسباب الشرك» وما حرى لقوم 
نوح» وما قص الله من خحبرهم أكبر دليل على ذلك» وقد بين الشيخ رحمه الله تعالىل هذا 
الأمرء وأن أول ما حدث الشرك وكان في قوم نوح كان بسبب ذلكء» فبعد أن ذكر 
تكذيبهم لنوح عليه السلام قال: «وقالوا كما في القرآن الكريم: طوَقَالُوا لا كذرن 
آلهَتَكُمْ ولا تَدَرْنْ وذ ولا سُوَاعاً وَلا يَُوث وَيَعُوقَ وكسثراً4””, وفي الصحيح عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية قال: (هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح, 
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا فيها أنصاباً 
أي صوروهم على صور أولئك الصالحين وسموها بأسمائهم: ففعلوا ولم تعبد. حق إذا 
هلك أولئك ونسي العلم عبدت ©2. 

قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: "قال غير واحد من السلف لما ماتوا 


)١(‏ الأنعام: من الآية9ه. 
ديه تحذير المسلمين ص:157» وانظر: تطهير الجنان والأركان صض: ١‏ هآ الشرح الوسط ص:1. 
0( نوح:١5.‏ 


(5) رواه البخاري في كتاب التفسير باب تفسير نوح: .)١8177/(‏ 


)0071١ 


عكفوا على قبورهم, ثم صوروا قاثيلهم؛ ثم طال عليهم الأمر فعبدوهم"200)77. 

وهذا ظاهر في أن المنع من التصوير إنما هو سد لذريعة الوثنية والغلو المحرم الذي 
يؤدي إلى الشرك. 

4. تعظيم القبور. 

الفتنة ف القبور فتنة عظيمة» وهي من مظاهر الغلو في الصالحين» فإن أصحاب 
تلك القبور ينسب لهم الصلاحء وإن لم يكونوا في الحقيقة كذلك. 

وتعظيم القبور يكون بالبناء عليهاء» سواء بن عليه سيك اد قبة وان عن عكد 
مسجدء فإن ذلك يكون فتنة للعوام» فيدحل في قلوهم تعظيم القبر واعتقاد أن له شأناً 
خاصاء وهذا هو مقصود السدنة الذين يقومون بتلك القبور» ويضفون عليها وعلى 
أصحايها هالة من التعظيم والتقديس»ء .ما يصنعونه من بناء وزحارف وستور وبخور» وما 
يزعمونه من كرامات للمقبور في حياته وبعد مماته» من قضاء الحوائج وشفاء المرضى» حق 
إذا وقع في قلوب الناس تعظيمه والاعتقاد فيه» صرفوا إليه النذور والصدقات» وتبوأ القبر 
بسدنته مكانة التعظيم والاحترام» وحصل لهم بذلك ما يريدون من الوجاهة والمكانة بين 
أولئك الطغام» وتسلطوا عليهم وعلى أموالهم وأعراضهم. 

ولا تسأل بعد ذلك عن صور الشرك الي يصرفها أولئك العوام لهذه القبور ومن 
فيها -إن كان فيها- من طواف ودعاء واستغاثة وذبح ونذر””. 

وقد بين الشيخ رحمه الله تعالى أن اتخاذ القبور مساحدء أو إيقاد السرج عليهاء 
وبناء القباب» أو الطواف بماء وما شابه ذلك أنه من الأمور المنكرة» الى عظمت الفتنة 
كماء قال رحمه الله تعالى: «وقد كتب كثير من العلماء في كتبهم البيان والتحذير عن 


.)١85/1١( إغاثة اللهفان:‎ )١( 

)١(‏ تطهير الجنان ص:0.-331» وانظر: تحذير المسلمين ص:57.» العقائد السلفية: »)57/١(‏ وانظر: 
مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)57/١(‏ 

(9؟) انظر: إجابة السائل الماحد ص:57 2575-5 تطهير الجتمعات ص:/1/17-١281»‏ تحذير المسلمين 
ص: 177-1١1١‏ 275 إعانة القريب المجيب: »)١57/١(‏ الإمام محمد بن عبد الوهاب عقيدته 


السلفية ودعوته الإصلاحية ص:1 ه. 


)0077١ 


هذه الأمور التي مآهها إلى الشرك, المتمثل بعبادة الأنبياء والصالحين, استناداً إلى ما جاء 
في الأحاديث الصحيحة والحسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ تلك الأحاديث التي 
لا تبعد أن تكون قد بلغت مبلغ التواتر المعنوي ....206. 

ثم ذكر رحمه الله تعالى طرفاً من الأحاديث والآثار الدالة على ذلكء ثم قال: 
«وللتوضيح أكثر أقول: إن مجرد البناء على القبرء وإن لم يكن شركاء إلا أنه يكسب 
نازل القبر مهابة وإجلالاً وتعظيماً في قلوب العامة» سيما إذا زخرف وطلي بالذهبء 
وعلق عليه الستائرء وزين بالكهرباء وبالنقوش, وانتصبت له السدنة» فهناك البلية 
العظمى, حيث إن الزائر إذا رأى تلك الفخامة والعظمة للقبر .... فهناك تمتلك الزائر 
الروعة والدهشة, فيقدس القبر تقديساً لا ينبغي أن يكون إلا لله العظيم؛ فتراه يصلي 
للقبر ويدعو ويستغيث به. ودعاء الميت ولو كان رسولاً والاستغاثة به شرك لا ريب 
فيه ,04 

وما هو قريب من ذلك تعظيم بعض الأماكن» ودعوى البركة فيهاء أو استحباب 
تقبيلهاء فإن ذلك ذريعة إلى الوثنية» والاعتقاد في تلك الأماكن والأحجار والأشجار أن 
ا ان 0 

©. ما يقوم به بعض أدعياء العلم وعلماء السوء من الترويج للبدع الشركية أو 

المؤدية للشرك. 

ولهم في ذلك أساليب شيء فمنها ما تقدم من بناء القباب الشاهقة على القبورء 
وجعل السدنة» ولا تسأل عما يقوم به هؤلاء السدنة من التلبيس على العامة وتعليمهم 
كيف يدعون ويطوفون وينذرون» وغير ذلك من مظاهر الشرك والضلال» ويكتبون مهم 
التمائم والعزائم بأسماء الجن والشياطين» فيفسدون عقائدهم ويدخلوفم في عقائد 


)١١(‏ تطهير المختمعات ص:77. 
(١‏ تطهير امجتمعات ص:1/3- الم 
(9) انظر: تحذير المسلمين ص:5 25 تطهير المجتمعات ص:1/9-١8.‏ 
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المشركين الضالين' ". 

«ومن ذلك تأليف كتب تدعو إلى عبادة الأنبياء والصالحين. سكبت في قالب 
حب الأنبياء والأولياء, وأنهم هم الشفعاء لنا عند الله والواسطة بيننا وبينه تعالى, 
ويعززون كلامهم بحكايات عن الصالحين ليس لما حظ من الصدقء وبأحاديث 
موضوعة. كحديث: لو اعتقدتم عجر لنفعكم, وبأقيسة فاسدة» ثم قال الشيخ في 
الامش معلقاً: «هذا الحديث صريح في الوثنية المحضة, ينادي على قائله بأنه من أشد 
أعداء الإسلام, ومن الدعاة إلى عبادة الأحجار والأوثان والأصنام, فكيف يروج هذا 
الحديث على أناس يزعمون أنهم من العلماء»”". 

ومنها تشويه صورة العلماء المصلحين امحددين» الذين يحاربون ما عليه هؤلاء من 
البدع والضلال» حى بحد بعضهم يؤلف المؤلفات ويشحنها بالأكاذيب على هؤلاء 
العلماء؛ تنفيراً للناس عنهم؛ كيلا يتبعوهم؛ فتبقى لهم رآستهم على العوام ومآكلهم مسن 
هذا الحطاه”". 

5. الأحاديث الموضوعة الضعيفة. 

وهي إحدى الوسائل الي يستخدمها دعاة السوء وعلماء السوء لنشر البدع 
الشركية؛ أى المودية إل الشرك. 

وركا تمسكوا ببعض الأحاديث الصحيحة؛ ولكن على فهم خاطئ واستدلال 
باطلء بل ريما زعموا أن شيعاً من القرآن يدل على باطلهم وبدعهم وإ 

كما'ق مبدالة النوه 7" والاستعانة اول ال 00 


: انظر: تطهير الجنان ص:١٠» مجموع فتاوى ومقالات وخحطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله‎ )١( 
.١7:ص الشيخ محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر‎ »)١7/51( 

(؟) تطهير الجنان ص: 2١١‏ وانظر: إعانة القريب المحجيب: .)١55/١(‏ 

(5) انظر: الإمام المحدد محمد بن عبد الوهاب ص:5١-17.‏ 

(5:) انظر: الإمام محمد بن عبد الوهاب بمجحدد القرن الثاني عشر ص:/ا4: وما بعدها إلى ص: 250 
وانظر: تطهير الجنان ص:775-53. 

(5) انظر: الإمام محمد بن عبد الوهاب مجحدد القرن الثاني عشر ص:55: 28١‏ *8» 2,84 وانظر: 
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ولما للأحاديث الضعيفة والموضوعة من آثار خطيرة في نشر البدع» سواء الشركية 
أو غيرهاء فإن الشيخ رحمه الله تعالى قد ختم كتابه: «تحذير المسلمين من البدع والابتداع 
في الدين» ببيان جملة كبيرة من ذلكء» فقال: 

«ومن جراء تلك الأحاديث نجد قل من يخطب أو يعظ أو يحاضر أو يؤلف إلا 
وبأق بأحاديث ضعيفة أو موضوعة» ثم ذكر بعض مفاسدها فقال: «كما أها نشرت 
البدع, وأفسدت بعض الأحاديث عقائد الجاهلين من الصوفية وغيرهم. حتى أفم 
أخذوا يعبدون قبور الأنبياء والصالحين» بصرف النذور والطواف إليهمء واعتقاد جلب 
النفع ودفع الضر عنهم, لأنهم قرؤوا أو سمعوا حديثا مكذوباً على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. مثل: لو اعتقدتم في حجر لنفعكم, وهذه وثنية صريحة لا تخفى على عاقل 
فضلاً عن عالم»7". 

ثم ذكر رحمه الله تعالى بعض الأحاديث المكذوبة في فضائل علي» وهي مما يسبب 
الغلو فيه رضي الله عنه» كما تفعل الرافضة ذلك» وذكر أيضاً بعض الأحاديث الي تسبب 
الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم» كما وقع عند الصوفية ومن ذلك: توسلوا بجاهي» 
فإن جاهي عند الله عظيم» وحديث: توسل آدم بالنبي صلى الله عليه وسلم. 

ثم أورد رحمه الله تعالمى مائتين وثمانية وعشرين حديثاً من هذا القبيل» مرتبة على 
أبواب» ثم أتبع ذلك بالإشارة إلى أبواب روي فيها أحاديث» وليس فيها شيء صحيح”". 

فر حمه الله وجزاه على نصحه وحسن بلائه خير الزاء وخحير العاقبة والثواب. 

7. الطرق الصوفية وما تحويه من البدع والانحرافات الكثيرة الى تؤدي إلى 

الغلو والشرك» كالبدع المتعلقة بالقبور من البناء عليها والطواف يما وغير 


تطهير الجنان ص: 5 وما بعدهاء وقد تكلم الشيخ على مسألة التوسل والاستغاثة في تحذير 
المسلمين ص: 5 2٠١١-95‏ وانظر ص: ١١١59‏ من هذه الرسالة. 

)١١‏ انظر: الإمام محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص:17١1 2١١8-1١‏ وتحذير المسلمين 
ص:177١.‏ 

؟) تحذير المسلمين ص:507-15.01. 

(59) انظر: تحذير المسلمين ص:4٠8017-1.‏ 
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ذلك. 
وكبدع المولد» وما يحصل فيها كثيرا من الشرك والغلو» ويكفي قولهم ببدعة 
الحلول ووحدة الوجود. وبدعة التجلي وغيرها. 
وتكفي الإشارة هنا إلى أن هذه الطرق هما فيها من البدع والانحراف كانت من 


أعظم أسباب انتشار الشرك في الأمة(أ"؛ وسيأيٌ مزيد بيان إن شاء الله تعالى في الباب 


التاسع. 


)١(‏ انظر: تحذير المسلمين ص:١75» ١١4‏ وما بعدهاء العقائد السلفية: »)5/./١(‏ مقدمة مصرع 
الشرك والخرافة» تطهير الجنان ص: »١ ٠‏ تطهير المجتمعات ص:١/)‏ مجموع فتاوى ومقالات 


وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (11/81). 


059ا؟) 


الفصل النالث 
جهوت الشيخ مجم الله ذعا لى ف ترس توحيل الأمهماء والصفات. 


المبحث الأول: جهوده رحمه الله تعالى في تعريف توحيد الأمماء 
والصفات. 

المبخث الثاى: حهوده في بان مذهب السلف في باب الأسفاء 
والصفات. 

الملبحث الثالث: قواعد في منهج السلف في الأسماء والصففات. 

المبحث الرابع: جهوده في بيان فساد طريقة المتكلمين في باب 
الأسماء والصفات. 

الملبحث الخامس: جهوده رحمه الله تعالى في إبطال القول بالتعطيل 
والقواعد الي اعتمدها الخلف في تقريره. 

المبحث السادس: حهوده في إثبات صف الاستواء والكلام» والرد 
على المخالفين في ذلك. 

الملبحث السابع: جهوده في بيان بعض الفوائد المتعلقة بالأسماء 
والصفات. 
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المبحث الأول: جهوده رحمه الله تعالى في تعريف توحيد الأسماء والصفات. 


إن الأسماء والصفات المذكورة في القرآن والسنة هي أعظم «الوسائل التي تعرف 
الله يما إلى خلقه. وهي النوافذ التي يطل منها القلب على الله مباشرة» وهي التي تحرك 
الوجدان وتفتح أمام الروح آفاقاً فسيحة, تشاهد فيها أنوار الله وجلاله. 

ولاسيما الأسماء الحسنى التي أمرنا أن ندعوه بماء كما في قوله تعالى: ظطوَللَه 
الَسْمَاء الْحُْسَْى فَاذْعُوُ ه2021 . 

وصفات الله تعالى وأسمائه الحسين تدعو من عرفها إلى التعلق بالله تعالى والتأله له 
وعبادته. 

ولذا فإن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته هي الأساس الذي يببئ عليه معرفة الله 
تعالى» والتعبد له سبحانه» بالحب لهء والخنضوع لحنابه» والخنوف من عقابه» والطمع في 
ثوابه» والرجاء ف عفوه وفضله وإحسانه. 

فلا عجب إذاً أن يسعى الشيطان الرحيم برجله وركابه إلى إفساد اعتقاد الناس في 
ها لانت 

ولا عجب أن يسعى أهل العلم والإيمان للانتصار لدين الله تعالى» وبيان الحق الذي 
يجب اعتقاده» وكشف الباطل وبيان قافته وتزيفه. 

وقد قام الشيخ رحمه الله تعالى بتقرير هذا الباب على أصول أهل السنة والجماعة» 
ورد على المخالفين فيه .مما يظهر الحق ويدحض الباطل ويكشف الشبهة؛ وإني إذ أبين ذلك 
ليعلم الناس ما كان عليه علماء أهل السنة من المعتقد الراسخ والحق» فيعرفوا لحم قدرهم 
ويقتدوا بهمء اتباعاً لكتاب الله وسنة رسوله وما عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. 

وقد بين الشيخ رحمه الله تعالى المراد بتوحيد الأسماء والصفات بعدة عبارات» منها 
قوله ف اللآلئ السنية: 


.١/86٠١ةيآلا الأعراف: من‎ )١١ 
.)7/1١( (؟) العقائد السلفية:‎ 
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«كل وَصف وصف الله به نَفسَهُ أو ماالبيُ أخيرا 

لا وول وافبتكة يا حي لا ئعطل لا تمل واخترا»”" 

وقال: «هو أن يعتقد العبد اعتقاداً جازماً أن ما أخبر الله به في كتابه من أوصافه 
العليا وأسمائه الحسنى» وكذلك ما جاءت به الأحاديث الصحيحة من أسمائه وصفاته 
هي كما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه»”" أي ثابتة له كما يليق يحلاله وعظمته”". 

وقال رحمه الله تعالى لما بين ما عليه الشيخ المحدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
تعالى في هذا البائنة عقوا لف سويد ! «ويثبت جميع صفات الله العليا وأسمائه الحسنى كما 
نطق الكتاب وجاءت به السنة الصحيحة» وذكر بعض الصفات ثم قال: «ُؤمن يما 
ويُمرّها كما جاءت؛, من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غبر تكييف ولا تغيل»” 
«وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه. مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد. 
لا في أسمائه ولا في آياته»” . 

وخلاصة ما تقدم أن توحيد الأسماء والصفات هو: 

أن يُنفى عن الله جل جلاله ما نفاه عن نفسه؛ وأن يعتقد ثبوت جميع ما جاء في 
نصوص الكتاب والسنة من الأسماء والصفات» ثبوتاً يليق بحلال الله تعالى وعظمته. 

إثبات من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» فلا يلحد في أسمائه 
ولا في آياته» وفيما يلي بيان المعاني الى اشتمل عليها هذا التعريف ثما قرره الشيخ رمه 
اله تقال 


قوله: إثبات من غير تحريف 


)١١‏ اللالئ السنية ص:”. 

(؟) تطهير الجنان ص:17١١.‏ 

(9) انظر: العقائد السلفية: »)7١/١(‏ تقارير مهمة على الدرر السنية ص:”؛ الشرح الوسط 
صن : 

(4) الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية ص: ٠‏ 4» وانظر: ص:77) 
58 ١ه‏ ههء 5ه وغيرها. 

(0) الأحوبة الصومالية عن العقائد الأشعرية: (؟47/9). 


)51/59 


قال رحمه الله تعالى: «فالتحريف لغة: التغيير وإمالة الشيء عن وجهه يقال 
انحرف عن كذا أي مال وعدل. 

واصطلاحا: هو تغيير ألفاظ الأسماء والصفات أو معانيها. 

فالتعريف ينقسم إلى قسمين: 

الأول: تحريف اللفظ, كقراءة بعض المبتدعة قول الله سبحانه: لوَكَلمَ اللَّهُ 
مُوسى تكُليم”؟ بنصب لفظ الحلالة. 

والثاني: التحريف المعنوي, كقوهم في قوله سبحانه وتعالى: اسْنَوَى عَلَى 
الْعَرْشِ 7" استولى عليه»7”. 

ومراد امحرفين في كلا الحالين هو صرف اللفظ عن أن يكون فيه إثبات صفات الله 
لكا زنا اعت فد نا للق نعود مفداء: إلى معن اع انار اق اناك ته قاف كيال 
والحلال ومن ثم الوقوع في صفات النقص» ولكن أكثرهم لا يعلمون. 

قوله: ولا تعطيل 

«والتعطيل لغة: الإخلاء. يقال جيدٌ عُطْل, أي خال من الزينة. 

ومعناه هنا جحد الصفات وإنكار قيامها بذاته لتحا ونفي ما دلت عليه من 
صفات الكمال»22. 

«والمعطل هو من ينكر صفات الله تعالى كالجهمية والمعتزلة» أو يؤولوفها. كأن 
يؤول اليد بالقدرة, والاستواء بالاستيلاءء والغضب بإرادة الانتقام, ونزول الله في كل 


)١(‏ النساء: من الآية514١»‏ فيكون الذي حصل منه الكلام هو موسى صلى الله عليه وسلم» وسيأق 
تفصيل هذه المسألة ص: 917". 

١؟)‏ الأعراف: من الآية؛ ه. 

() الأحوبة الصومالية عن العقائد الأشعرية: (47/7)» وسيأنيٍ الكلام في صفة الاستواء وبيان شبه 
من يحرفها أو ينفيها أو يؤوها من أهل البدع ص: 7177. 

(54) الأحوبة الصومالية: (؟44/5). 
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ليلة إلى السماء الدنيا بنزول الرحمة كما عليه كثير من المتكلمين ....»2"0. 

قوله: ومن غير تكييف 

«والتكييف معناه لغة: الصفة, يقال كيّف الشيء أي جعل له كيفية معلومة, 
وكيفية الشيء صفته وحاله. 

ومعنى التكييف اصطلاحاً: تعيين كنه الصفة وكيفيتهاء فالمكيفة هم الذين 
يطلبون تعيين كنه صفات الباري؛ وهذا ما استأثر الله به فلا سبيل إلى الوصول 
إليه»”". 

والمقصود أن إثبات الصفات لله تعالى لا يكون معه تكييف» ولا يلزم منه القول 
بتكييفهاء بل نثبتها من غير حوض ولا كلام في كيفيتهاء لأنه تما استأثر الله بعلمه. 

قوله ولا تمثيل 

«والتمثيل هو التشبيه. يقال مثل الشيء بالشيء إذا ساواه وشبه به وجعله 
مثله وعلى مثاله في التشبيه. 

والمثيل والنظير ألفاظ متقاربة»7". 

«والمشبهة من شبه الله العظيم بخلقه. كأن يعتقد أن الله يشبه عبده أو أن 
علمه أو إرادته أو قدرته كعلم المخلوق أو قدرته أو إرادته. وهكذا سائر الصفات؛, 
وكذا إذا قال استواءه على العرش كاستواء العبد على الراحلة أو استواء السفينة على 
الأرض»”2. 

والمقصود أن إثبات الصفات ليس على سبيل مشاقة الله للخلق ولا يقتتضيه ولا 
يصح أن يفهم منه أنه مثلهم» فهو إثبات للصفة على ما يليق بالله تعالى من غير ممائلة ولا 
مشابهة للخلق. 


.١١:ص الجمعة ومكانتها في الدين‎ )١( 
الأحوبة الصومالية: (؟47/9).‎ )؟١‎ 
.)57/5( الأحوبة الصومالية:‎ )9( 
.١١5:ص الجمعة ومكانتها في الدين‎ )5( 
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قوله من غير إلحاد: «أي من غير ميل وعدول عن الحق الثابت. 

والإلحاد معناه لغة: الميل والعدول عن الشيء. ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى 
جهة القبلة. 

واصطلاحاً: العدول بأسماء الله وصفاته وآياته عن الحق الغابت»20. 

والمقصود أن مسلك أهل السنة يتميز بعدم الإلحاد في أسماء الله وصفاته. فيّثبت ما 
أثبتته النصوصء» وينفى ما نفته» فلا يميلون بما عن معانيهاء ولا ينحرفون عن اتباع 
النصوصء ولا يردوثماء ولا يردون ما دلت عليه من إثبات الصفات لله تعالى» بل يؤمنون 
ما ويثبتون ما دلت عليه من المعاني من غير تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا إلحاد ولا 
تحريف ولا تعطيل. 

«تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تكييف»7”' على حد قوله جل وعلا: لِلَيْسَ كمثله 
0 وهو السّميعٌ المبصير”". 

إذ ظهر المقصود من توحيد الأسماء والصفات وتبين معناه» فإن ذلك هو مذهب 


الميلت امال كماسياة نيان وق هه 3 المناحف: العالية إن شام الله عا 
رحتمهم لي و شن بره م 1 


)١١‏ الأحوبة الصومالية: (؟/44). 
(؟) انظر: الأحوبة الصومالية: (؟45/5). 
59) الشورى: من الآية١1١.‏ 
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الملبحث الثائ: جهوده في بيان مذهب السلف في باب الأسماء والصفات, وبيان 
براءقم من مذهب التفويض والرد على المفوضة. 


تقدم في المبحث السابق بيان المقصود من توحيد الأسماء والصفات» وأنه إثبات ما 
جاء في النصوص الشرعية من الأسماء والصفات من غير تحرف ولا تعطيل» ومن غير 
تكييف ولا تمثيل» ونفي ما جاء نفيه في النصوصء من غير إلحاد في أسماء الله تعالى ولا في 
آياته. 

«والمراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم, 
وأعيان التابعين لهم بيإحسان, وأتباعهم, وأئمة الدين ثمن شهد له بالإمامة وعُرف عظم 
شأنه في الدين» وتلقى الناس كلامهم خلفاً عن سلف, كالأئمة الأربعة» والسفيانين, 
والليث بن سعد, وابن المبارك, والنخعي, والبخاري,. ومسلم, وسائر أصحاب السنن, 
دون من رمي ببدعة؛ أو شهر بلقب غير مرضيء مثل الخوارج والروافض والمرجئة 
والجبرية والجهمية والمعتزلة وسائر الفرق الضالة»0". 

وقد قرر الشيخ رحمه الله تعاللى أنه إذا قيل عقيدة السلف أو طريقتهم, فإنه لا يقف 
عند معين» بل كل من سلك مسلكهم فهو منهم. 

فقال: «والمراد بالسلف الصحابة والتابعون وتابعوهم, وكل من سلك طريقهم 
فهو سلفي, نسبة إليهم: ومعنى السلف: المتقدمون. بعكس الخلف فإفم المتأخرون: 
فمن جاء بعد القرون المفضلة وسلك طريقة المبتدعين فهو من الخلف»”". 

والمراد أن من جاء بعد القرون المفضلة ولم يسلك الطرق المبتدعة» بل بقي على 

يقة السلف فهو سلفي ومن السلفء باعتبار نسبته إليهم» وسلوك طريقهم, لا باعتبار 


وجوده ف زمنهم. 
)١(‏ العقائد السلفية: »)١5/١(‏ وانظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه 
الله: (9/م)» 51/59 (م/؛ ؟د هلع 4/579 : -45)» الأحوبة الصومالية: (؟/57). 


١؟)‏ الأحوبة الصومالية: (؟57/5). 


(صحيية 


قال رحمه الله تعالى: «وإنما قالوا بأن السلف من كانوا قبل الثلاثمائة» والخلف 
من كانوا بعدهم, والحق أنهم حددوا بذلك الوقت لأن الغالب على أصحاب القرون 
الغلاثة الأولى الوقوف عند الحدود المعروفة للسلف؛, كما غلب على من بعدهم 
الشذوذ عن ذلكء فلم يسموا سلفاً صالحاً إلا لهذاء وإلا فأصول الفرق الأربعة التي 
دخلت على الإسلام, وهي المعتزلة والشيعة والخوارج والمرجئة فهؤلاء جميعهم لم 
يتجاوزوا في نشأة مذاهبهم عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم. 

فالفارق بين السلف وغيرهم هو أن السلف يؤسون بما جاءفي القرآن 
والأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته جل جلاله يثبتوفاء لا يؤولوفهاء ولا 
يكيفوفاء ولا بمثلونما بصفات المخلوقين ...». 

ثم قال: «وأما غيرهم من لم يكن على طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وتابعيهم وتابعي تابعيهم فليسوا من السلف. ولا من الخير في شيء., وإن كانوا 
معاصرين للسلف في الزمان. 

وما دامت المسألة ليست مسألة معاصرة, وإنما هي سنة وطريقة, فمن تأخر في 
الزمان وكان على سنن أولئك السابقين فهو ملحق يهم»”". 

وإذا تقرر ذلك فإن السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين «أتباع 
الرسول صلى الله عليه وسلم وورثته القائمين بسنته, لم يصفوه إلا بما وصف الله به 
نفسه. |أو وصفه به رسوله]”". ولم يجحدوا صفاته ولم يشبهوها بصفات خلقه ولم 
يعدلوا يما عما أنزلت له لفظاً ولا معى» بل أثبتوا له ألأسماء والصفات؛: ونفوا عنه 
مشامة المخلوقات, فكان إثباهم بريئاً من التشبيه, وتنزيههم خالياً من التعطيل, لا كمن 
شبهه حقى كأنه يعبد صنماًء أو عطله حتى كأنه يعبد عدماً»©". 

وقال رحمه الله تعالى: «والسلف الصالح -والذين أظهر مذهبهم وناضل عنه 


.)4-//9( مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )١( 
ليست هذه في النص» وهي من كلام الشيخ في غير هذا الموضع كثيرة جداء وهذا ظاهر.‎ )0( 
.)4 الأحوبة الصومالية عن العقائد الأشعرية: (؟/5‎ )59 


585١ 


الإمام أحتمد- يتبتون لله ما جاء في القرآن وصح في الحديث من غير تكييف ولا تمفيل 
ولا تأوبل ولا تشبيه؛ فيقولون الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات, فكما أن 
ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين, فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين, فقالوا: لله 
علم يليق به. وللمخلوق علم يليق به. وليس علم الله كعلم المخلوق, واشتراك شيئين 
في لفظ لا يوجب اتحادهما في الحقيقة»20. 

وخلاصة ذلك أن منهج السلف وطريقتهم في هذا الباب ينتظم في: 


00 
5 


1 


اعتماد النصوص في مسائل الاعتقاد والتعويل عليها. 
عدم التفريق بين الكتاب والسنة في الاعتماد عليهما والاستدلال بهما. 


. إثبات كل ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة من الأسماء والصفات» 


والإبمان يما على ما دلت عليه من المعاى المعروفة في لغة العرب. 


٠‏ إثباقم للأسماء والصفات إثبات لا يعتريه تمثيل ولا تكييف. 


. إثباهم أيضاً لا يلحقه تأويل ولا تعطيل. 


و 
و 


. تقيدهم بالنصوص ف النفى كما تقيدوا بها في الإثبات. 


. أن نفيهم تتريه له سبحانه وتعالى عما نزه نفسه عنه» ونزهه عنه رسوله صلى 


اله عليه وسلمء واتدى اتعايا" 1 و رقي نه قتي :وو ماله را وسو لك تازه اله 
عليه وآله وسلم. 
قطع الطمع عن العلم بالكيفية» والتطلع إليها وعدم البحث في ذلك. 


وإذا تقرر هذا فإنه يجب أن يعلم أن ذلك مما اتفق عليه السلف الصالح» ولا يعرف 


فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف بينهم خلاف في ذلكء بل آمنوا بما 
دلت عليه النصوص واعتقدوه؛ ول يسألوا عنه ولم يستشكلوه لبيانه ووضوحه» ولصدق 
إعاهم وحودة قرائحهم. 


)١(‏ نقض كلام المفترين على الحنابلة السلفيين ص:4 ”2 وانظر: شرح الدرر ص:١”25‏ تطهير اللجنان 
ص:١١١-5١1١.‏ 
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وهكذا درحوا في عهد الخلافة الراشدة» ودرج على ذلك السلف الصالح من 
يعدهم» إهاناً بالنصودن واقنداء باصحاب رسول الله صل الله عليه ؤاله وسن 200 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: «مع العلم أنه لم ينبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
حرف واحد [أي في تأويل شيء من الصفات] ولا عن الصحابة الكرام, ولا عن 
التابعين وتابعيهم باحسان إلى يوم الدين, كالأئمة الأربعة وسفيان الثوري وسفيان بن 
عيبنة وابن المبارك والليث بن سعد وسائر أهل الصحاح والسنن كالبخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي وأبي داوود وابن ماجة وسائر أئمة المسلمين» كل هؤلاء وأمغالهم 
من أهل الفقه والحديث يثبتون لله الصفات الواردة في الوحيين من غير تشبيه ولا 
تعطيل ولا تمثيل» ويقولون الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات, فكما أن 
الذات المقدسة لا تشبه ذوات المخلوقين, فكذلك صفاته جل جلاله لا تشبه صفات 
المخلوقين, كما قال تعالى: قل هُرَ اللّهُ أَحَدْ * اللَّهُ الصّمَدُ * لَمْ يَلد وَلَمْ يُولَد * وَلَم 
يَكُنْ لَهُ كفواً أَحَذ): ٠...‏ ثم قال: «ويعتقدون في النفي: إلَيْسَ كمثله شيء وَهُوَ 
السّميعٌ البرك" فيثبتون الصفات إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل»”". 

وقال رحمه الله تعالى: «أما مسائل الاعتقاد فإن الصحابة والتابعين وسائر الأئمة 
المهديين لم يختلفواء فترى عقيدة الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ابن حنبل 
وسفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق بن راهويه وسائر علماء الحديث ومحققي علماء 
التفسير كلهم على عقيدة السلف الصاح. 

لم يؤولوا آيات الصفات وأحاديثهاء ولم يشبهوا الله بخلقه. تعالى الله عن 


.)5-1//١( انظر: العقائد السلفية:‎ )١١ 

(؟) الشورى: من الآية١١.‏ 

(6) تحذير المسلمين ص:”١٠»‏ وانظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه 
لله: (8//ام» 84634 )» العقائد السلفية: »)١٠١ 27/8/١(‏ تطهير الجنان ص:5١21‏ مجموع 
فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (9/9): إكمال الدين: (؟/7)» 
تقارير مهمة على الدرر السنية ص:١7؛ »١5‏ الشرح الوسط ص:75-174, شرح الدرر 
مم بحسن شرح السقاري ص :7 
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ذلك»”". 

«وبالجملة فأهل القرون المفضلة ومن فج منهجهم من أهل الحديث والفقه 
والتصوف الصحيح”' على هذا الاعتقاد الصحيح السليم. 

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو 
وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم, لا يتجاوز القرآن والحديث»2". 

وقال الإمام مالك: «الاستواء معلوم والكيف مجهولء والإيهان بهواجب 
والسؤال عنه بدعة»27. 

وقال الشافعي: «آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله 
وبما جاء عن رسول الله . 

«هكذا قول سائر الأئمة» لا يحصرون الصفات ولا يكيفوفا ولا بمثلوفها»". 

وأدن نظرة في كتاب من الكتب الي ألفها بعض علماء أهل السنة في حكاية 
مذهبهم وعقيدقم؛ تو دا الأ نزاطيم اجهلا: 

كما في أصول السنة للامام أحمدء والسنة للمزني» والسنة لابن أبي عاصم. والسنة 
للخلال» والتوحيد لابن خزية» والشريعة للآحريء واعتقاد السلف أصحاب الحديث 
للصابون» والإبانة لابن بطة» والسنة للالكائي» وغيرها. 


.7١:ص ملاحظات على بعض كلام الشرقاوي عن الشيخ ابن تيمية‎ )١( 

(؟) التصوف مصطلح دخيل على الإسلام» ويكفي أنه سبب لوجود التفرق المنهي عنه» ولو لم يكن 
غ إلا هذا 'لكفى: وذناك وما للك وقديا عن دوي انح أحيان كما هركف هذا :لنياف بعد نت 
اشتهر بالزهد والعبادة والمراقبة وما شابه ذلك» وسوف يأنٍ التفصيل في ذلك ف الباب التاسع» 
في الفصل الثاني منه إن شاء الله تعالى انظر ص: 58 .١5‏ 

9؟) ذكره شيخ الإسلام انظر: الحموية ص:١77.‏ 

(54) انظر: «الأثر المشهور عن مالك رحمه الله في صفة الاستواء» دراسة تحليلية لشيخنا الشيخ عبد 
الرزاق البدر وفقه الله تعالى. 

(5) العقائد السلفية: .)١8714-١+5/1١(‏ 

(7) العقائد السلفية: »)07/8/١(‏ وانظر: أقوال التابعين في التوحيد والإعان: 4/0 .)8١١-/٠١‏ 
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والأدلة من الكتاب والسنة على مذهب السلف لا تكاد تحصرء ولعله يظهر شيء 
من ذلك عند البحث في بعض الصفات على وجه التفصيل. 

ومع تضافر الأدلة وكثرقاء واتفاق السلف على ذلك وتتابعهم عليه؛ إلا أنه وقع 
من الخلف ما وقع» وحصلت منهم المعارضة لعقيدة أهل السنة ولأهلها. 

بل نسب بعضهم إلى السلف القول بتفويض المعاني- في آيات الصفات 
وأحاديثها- لله وقال بعضهم أن مذهب الخلف أعلم وأحكم. وإن قال إن مذهب 


الصلق أننيك7". 
ولا شك أن هذا كله باطل وخطأء وقد بين الشيخ رحمه الله تعالى ما في هذا 
الكلام من الجهل والظلم والطعن في السلف. 


فأما ما نسبه هؤلاء إلى السلف من التفويض» فذلك حيث ظنوا أن طريقة السلف 
هي بحرد الإبمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك, بمتزلة الأميين الذين قال الله 
فيهم: طوَمئهُم أمُيُونَ لا يَعْلَمُونَ الْكتّاب إِلَا أَمَانيَ وإِنْ هُمْ نا يَطتُونَ044". 

وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص على خلاف ظاهرها وصرفها عنه 
بأنواع المحازات» وغرائب اللغات. 

وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص لما 
قام فيهم من الشبهات الفاسدة» الى دفعتهم إلى إنكار ما دلت عليه من المعاني الظاهرة» 
واعتقاد عدم ثبوت ذلك. 

فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمرء وكان مع ذلك لابد للشصوص من 
معين» بقوا مترددين بين الإبمان باللفظ وتفويض المع -وهو ما يسمونه طريقة السلف- 
وبين صرف اللفظ إلى معان أخرى بنوع من التكلف؛ وهو ما يسمونه طريقة الخلف. 

فكذبوا على طريقة السلفء. وجهلوهاء وضلوا في تصويب طريقة الخلف الم 
ابتدعوهاء فصار هذا الباطل مركباً من فساد العقل والكفر بالسمع؛ فإن نفي معان 


.١٠١:ص انظر: مقدمة شهود الحق‎ )١١ 
؟) البقرة:7/8.‎ 
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الصفات وما دلت عليه إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بَيّنات وهى شبهات؛: 
والسمع حرفوا فيه الكلم عن مواضعه. 

فلما انبيئ أمرهم على هاتين المقدمتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين 
واستبلاهههم”". 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: «نسبة التفويض إلى السلف باطلء لأن التفويض من 
أخبث المذاهب» ومن المعلوم أن الله أمرنا أن نتدبر القرآن, وحثنا على عقله وفهمه. 
فكيف مع ذلك يراد منا الإعراض عن إدراكه ومعرفته؟ 

فإنه على قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاى ما أنزل الله 
عليهم من هذه النصوصء ولا الملائكة ولا السابقون الأولون, وكفى بذلك قبحا 
وشناعة»7". 

وقال: «وهنا دقيقة يجب التنبيه إليها. وهى أن كثيرا من الخلف يقول: إن معتقد 
السلف هو تفويض معان الصفات بحيث تكون بلا معنى, أي متى ما سمعوا بصفة لله عز 
وجل فوضوا معانيها لآول مرة. 

فلم ينبتوها ثم يفوضون الكيفية, فهم لا يثبتون في الحقيقة صفة حينما فوضوا 
معرفة معاى الصفات لله» أي حقيقة التفويض هو عدم إثبات الصفات. 

«وصفات الباري جل جلاله نحن المسلمين نعراف معانيها. وأَهُما حقيقة لله ولكنا 
نفوض العلم بكيفيتها وكنهها لله عز وجل على ما قاله ربئا عن نفسه «إلِيْسَ كمفله 
شَيء وَهُوَ السّمِيعُ البَصيرٌ» ونسبة هذا الاعتقاد للسلف خطأ وكذباء وهو من شر 


المذاهب)20. 


)١(‏ انظر: العقائد السلفية: »)575/١(‏ وشرح الدرر ص:59-57154, والحموية لشيخ الإسلام رمه 
الله تعالى ص:7 27١‏ وما بعدها. 

(؟) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (50/9)» الأحوبة : 
(/50)» وانظر: مجموع فتاوى ومقالات وحطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه لله: (37/8). 

(؟) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (/37). 


)5/85(9 


ولما كان التفويض بمذا المعئ الباطل» كذباً على السلف» ونتيجته اتهام السلف 
بنفي الصفات ف واقع الأمر مع الجهل يما وعدم معرفة معانيهاء قال رحمه الله تعالى: 
«فينبغي لمن يتكلم في العقائد في تأليف أو بحث أن يفرق بين الإثبات وتفويض 
الكيفية”" وبين التفويض من أول مرة'", إذ معنى التفويض تجهيل الرسول صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بأهم لا يعلمون ما أنزل الله وهذا من القبح 
بمكان لا بخفى, وأكفر المتأخرين هذا شأفهم في عدم التفرقة» وينسبون ذلك للسلف» 
وبرأ الله السلف عن هذه العقيدة, أي عقيدة التفويض»”” 

وما حاولوا الاستدلال به على نسبة التفويض للسلف رحمهم الله تعالى ولا يُسلم 
لهم قوله تعالى: «إومًا يَعلَمُ كأويلهُ !أ ا ل 

وبنوا استدلالههم بالآية على أمرين 

الأول: أن نصوص الصفات من المتشابه» الذي يوهم ظاهره التجسيم والتمثيل. 

الثاني: أن التأويل المراد في الآية هو التأويل الذي اصطلح عليه المتكلمون. 

فأما دعوى أن نصوص الصفات من المتشابه فسوف أن الكلام عليها إن شاء الله 
تعالى © , 

ويكفينا الآن قول الشيخ رحمه الله تعالىى رداً على زعمهم هذا: «وما أدري كيف 
يفهم من الآيات والأحاديث ما زعمواء والحال أنه صفة الخالق على ما يليق به وصفة 
المخلوق على ما يليق به فكما أن وجوده تعالى ليس كوجودناء فصفاته الباقية2 ليس 
كصفاتنا ....» ثم قال: «والحق أنه لا يفهم من القرآن والحديث التجسيم والتمثيل إلا 


)١(‏ وهو مذهب السلف. 

(؟) وهو ما يزعم المتكلمون أنه قول السلف ظلماً منهم وعدواناً. 
(؟) مقدمة شهود الحق ص:١٠١-١١.‏ 

(1) آل عمران: من الآية/ا. 

(5) ف المبحث الخامس من هذا الفصلء» انظر ص: /75؟. 


6 أي "الأحرى" 1 
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ذو عقل سخيف, من تلطخ بأرجاس الفلسفة» واستورد مبادئه من جهم بن صفوان 
ونظرائه من المعطلة ...»0". 

وإذا بطل كون معيئ الصفات من المتشابه» فكونه من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله 
ال ا 00 

ومعين الآية عند من وقف على قوله: «إوَمًا يَعْلَمُ أله إلا الله أي أن حقائق ما 
أخبر الله به من الأمور الغيبية وكيفياتها لا يعلمه إلا الله ومن ذلك أمر الحنة وما فيهاء 
والنار وما فيهاء فلا يعلم حقائق ذلك وكيفياته إلا الله ويدحل في ذلك كيفية صفاته جل 
وعلاء فهو مما استأثر الله بعلمه» فلا يعلم كيفية صفاته غيره سبحانه وتعالى. 

وأما من وقف على قوله: وما يَعْلَمُ َوه نا اللَهُ وَالرَاسحُونَ في العلّم)» فيكون 
مععئ الآية والمراد بالتأويل فيها هو معان ما أحبر الله به وليس كيفياته المجهولة» بل معان 
ذلك» وهذا يعلمه أهل العلم» ومنه معاني الصفات» فإنه يُعلم معناها ويفسر ويترجه””". 

وبذلك يظهر بطلان استدلالهم بالآية على نسبة التفويض للسلفء ويظهر أن 
تيون لفاك لبيك من اشاب أقيات وأن المراد بالتأويل الذي لا يعلم هو كيفية 
الأمور الغيبية الي لم يطلع عليهاء والسلف قائلون بتفويض علم الكيفية» بل وقطع الطمع 
عن معرفة ذلك والتطلع إليه» ولكنهم لا يفوضون العلم .معان ما أنزل الله على رسوله في 
الصفات وغيرها على ما تقدم بيانه. 

ومما استدلوا به أيضاًء وليس لمم فيه حجة ولا دليل» بل هو حجة عليهم» قول 
الإمام مالك رحمه الله تعالى: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول». 

فقد نقل الشيخ رحمه الله تعالى عن الشيخ ملا علي القاري عند كلامه عن 
الاستواء» أنه نسب إلى السلف عدم تأويل الاستواء» وتفويض أمره وعلمه إلى الله تعالى» 


.)00/9( مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )١( 

؟) وسوف يأ الكلام علا" التأويل اتصلاات إن ! قنافانان عاق 3 الف الات انير اتعامير عر 
ل 

(9) انظر: العقائد السلفية: (١/577-51171؟),‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أعحمد بن 


حجر رحمه الله: (650-45/9)» الأحوبة الصومالية: (/47-45)» الحموية ص:94-1797؟. 


)551١9 


فدلا بقول مالك رمه الله تعالى وعبارته: ومختار السلف عدم التأويل» بل اعتقاد التزيل 
مع وصف التتريه له سبحانه عما يوجحب التشبيه» وتفويض الأمر إلى الله وعلمه في المراد 
به» كما قال الإمام مالك: «الاستواء معلوم والكيف مجهول» والسؤال عنه بدعة والإبمان 
به واجب». 

قال الشيخ عدا ان معلقا: «هناك فرق بين التفويض وإثبات الاستواى 
فعبارة الإمام مالك قال: «الكيف مجهول» ول يقل الاستواء مفوض علمه, بل الاستواء 
معروف في لغة العرب بمعنى العلو والارتفاع, والكيفية هي المجهولة. 

وتعبير الشيخ علي القاري غير دقيق فتنبه, لأن الكثير ثمن يريدون نقل مذهب 
السلف, أو يريدون أن يقولوا إننا على مذهب السلف في العقيدة» يظنون أن تفويض 
معنى الصفات هو مذهب السلفء وليس الأمر كذلك, بل نؤمن بمعحنى الصفات 
كالاستواء والوجه ونثبته» ونفوض الكيفية, لأن الكيفية هي المجهولة, لأنه كما لا يعلم 
كنه ذاته جل وعلاء فكذلك لا يعلم كنه صفاته جل وعلا»”". 

وبذلك يظهر بِعْدٌ الخلف عن فهم مذهب السلف وغلطهم الشديد عليهم في 
نسبة التفويض إليهم. 

وهم لما غلطوا بذلك» أضافوا إليه غلطا آخرء وأساءوا إلى السلف إساءة أحرى 
فقالوا مذهب الخلف أعلم وأحكم. 

وبنوا هذا القول على تلك الدعوى, دعوى أن السلف مذهبهم هو التفويض» 
وأنهم آمنوا بألفاظ محردة» لم يفهموا لها مععئ» وهو باطل كما تقدم. 

ومما قاله الشيخ في رد هذه الشبه عن السلف ما نقله عن شيخ الإسلام رحمهما الله 
تعالى قال: «قال شيخ الإسلام: ولا يجوز أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما قد 
يقول بعض الأغبياء -ثمن لا يعرف قدر السلف. بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنون 
به حقيقة المعرفة المأمور بما- من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم 


.)١07/١١( العقائد السلفية:‎ )١١ 


9؟551) 


وأحكم»”". 

وقال الشيخ مستدلاً لبطلان هذه المقالة: «لأن القرآن الكريم أثنى على الصحابة 
والتابعين في قوله تعالى: طوَالسّابقون الْأَوَّلونَ من الْمُهَاجِرينَ وَالأَنصّار وَالذينَ الَبَعُوهُمَ 
ياحسّان رَضي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جنات تجري تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خالدينَ 
فيهًا بدا ذَلكَ الْفَوْرُ اله لعظيم4”". 

فالمتبع ياحسان يشمل تابع التابعين ومن نحا نحوهم. 

9 الحديث الصحيح لعمران بن حصين: «(«(خير القرون قري 9 الذين يلوفم 9 


فكيف يفضل تلاميذ المناطقة والفلاسفة والجهمية والمعتزلة على هؤلاء الأبرار 
الذين حفظوا لنا الدين كاملاً. ونقلوه لئا بكل ضبط وأمانة»©. 

وقال رحمه الله رداً على الباحوري: «وقوله طريقة الخلف أعلم وأحكم كلام 
تشمئز منه النفوسء ولا يجوز أن يكون الخالفون أعلم بالله من السابقين»0”. 

إذاً فهذا الكلام السيئع -أي دعوى أن مذهب الخلف أعلم وأحكم- مب على 
الجهل والظلم؛ الذي هو دعوى أن طريقة السلف هي التفويض في معاني الصفات» برأ الله 


)١(‏ العقائد السلفية: .)559-77/8/١(‏ وانظر: شرح الدرر السنية ص:154-70» الأحوبة 
الصومالية: (؟/173-١5)»‏ وانظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه 
لله: (00/9)» وانظر: كلام شيخ الإسلام في الحموية ص:07٠١-8١5.‏ 

.٠١٠١:ةبوتلا‎ )؟١‎ 

(*) رواه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» باب فضائل أصحاب الي 
صلى الله عليه وسلم و رضي الله عنهم: »)١١7/9(‏ ولفظه خير أميّ قرني» ورواه مسلم في 
كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلوفم ثم الذين يلوغم ثم الذين يلوفم: 


.)١555/5( 
بجموع فتاوى ومقاللات وخحطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله : 07/9 وانظر: مقدمة‎ (5 
3: ٠ شهود الحق ص:‎ 


(5) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (50/9). 


5559 


السلف من هذه المقالة ونزههم عنها. 
وقد تقدم بيان مذهبهم رحمهم الله تعالى وما فيه من نقاء وضياء وحياة وهاء 56 
عن هذه المقالات الفاسدة والشبهات المضلة» والحمد لله.رب العلمين. 


)5515( 


الملبحث الثالث: قواعد في منهج السلف في الأسماء والصفات. 


إن اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات ومنهجهم فيه مب على 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كسائر أمور الدين وأبواب الاعتقاد 
ومباحثه» وقد تقدم بيان ذلك. 

ولا شك في أهمية القواعد في كل فن من الفنون أو علم من العلوم؛ فإها تضبط 
مسائله وتبين مآخذها وتنظم منفورها وتقيد شواردها وتقرب متباعدها”". 

وهي للعلوم بمتزلة الأساس للبنيان» والأصول للأشجارء فبها يثبت العلم ويتقوى 
وشم ا 

وهذه القواعد الى ذكرها أهل السنة في هذا الباب مأحوذة من نصوص الكتاب 
والسنة» مؤيدة بكلام السلف رحمهم الله تعالى» والمقصود منها ترسيخ المعتقد الصحيح 
ودفع تلبيسات أهل الباطل وتمويهاتهم الي اخترعوها لنشر باطلهم وبدعهم. 

فهي تابعة للكتات: و الستف هبينة: لدلالاات» النضوض _ الشرعيةة :و ليست مصادمة لا 
كشأن قواعد أهل البدع الى منشؤها الدفاع عما أصلوه من البدع» ومأحذها هو عقولهم 
مع ما قد يصاحب ذلك من قصد التمويه والتلبيس. 

وفيما يلي بيان لما قرره الشيخ رحمه الله تعالى منهاء أو ذكره في معرض بيان معتقد 
أهل السنة في هذا الباب والرد على المخالفين فيه. 


القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية. 
وذلك أنها من الغيب الذي لا يدرك إلا من طريق الخبر» فما صح به الخبر فجاء 


.)5/١( انظر: القواعد لابن رحب:‎ )١( 
(؟) انظر: طريق الوصول إلى العلم المأمول» للعلامة السعدي ص:4» وانظر: الأثر اللشهور عن‎ 
الإمام مالك ف صفة الاستواء المبحث الثالث.‎ 


)56( 


كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «لا يوصف الله إلا .مما وصف به نفسه أو 
وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم, لا يتجاوز القرآن والحديث»”". 

وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: «ولا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله 
بشي ع بل يصفه بما وصف به نفسهء ولا يقول فيه برأيه شيئء تبارك الله وتعالى رب 
الغالمية)7", 

وهذا أمر مستقر عند السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنهم؛ وقد قرر الشيخ رحمه 
الله تعالى ذلك» فقال في منظومته الدرر السنية: 

«أسماء ربي اللمللك المعجود موقوفة أيضا 'عللئ "السورؤة» 

قال في شرح الدرر: «أي أن أسماءه تبارك وتعالى لا يطلق عليه إلا ما ورد 
الشرع به. ولا يطلقون ما ورد المنع به ....» ثم قال: «قال السفاريني: 

صففاته كذانته قدهبمىم0" أسماؤه اّنة عظيمة 

لكهافي الحق توقيفية لا نذا أدذلة وف 0 


)١(‏ ذكره شيخ الإسلام في الحموية. 

؟) شرح الطحاوية: ص”*١١»‏ وانظر: عقيدة الإمام أبي حنيفة ص:؟7١‏ للشيخ محمد الخميس وفقه 
اله فال : 

(6) الإخبار بلفظ القدمم بأن يراد به معين الأول لا بأس به, والمحظور هو إطلاق ذلك وصفاً لله 
تعالى أو اسماً من أسمائه» فإِهها توقيفية» كما هي الإشارة في البيت الثاني» ومراد السفاريئ رحمه 
الله تعالى هنا الإخبار عن الصفات والأسماء بأكما قديمة كما هو ظاهرء وفي ذلك تفصيل بالنسبة 
لما يتعلق بالصفاتء فإِهها ذاتية وفعلية» والفعلية منها متعلقة بإرادة الله ومشيئته وحكمته» مفل 
الكلام والخلق والرزق وغيرهاء ولا يصلح أن يقال في مثل ذلك أنه قديم إلا بالنظر إلى أصل 
الصفة واتصاف الله بماء أما آحادها فإِها تتجدد كلما أراد الله ذلك وشاءهء انظر: تعليق الشيخ 
أبا بطين على كلام السفاريئ في هامش اللوامع: )١١7/١(‏ وانظر: العقائد السلفية: »)5//١(‏ 
وسيأتٍ التعليق على إدحال الأشاعرة القديم في أسماء الله تعالى في المبحث الرابع إن شاء الله 
عا 

(5) انظر: لوامع الأنوار: .)١75/1(‏ 


)5531( 


وقال رحمه الله تعالى: «والمختار عند السلف أن أسماء الله وصفاته توقيفية»”". 
وقال أيضاً: «ولا يخفى أن صفات الله وأسماءه توقيفية باتفاق السلف 
والخلف»27. 


القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. 

فهي أعلام باعتبار أنما تدل على ذات الرب عز وجل»؛ وهي أوصاف باعتبار ما 
تدل عليه من المعاني. 

قال الشيخ نقلا عن العلامة ابن القيم رحمهما الله تعالى: «أسماء الله هي أسماء 
ونعوت, فإها دالة على صفات الكمال. فلا كناف فيها بين العلمية والوصفية, فالرحمن 
اسم له ووصف له. ووصفه لا ينافي إسميّته. فمن حيث هو صفة جرى تابعاً على اسم 
الله كقوله تعالى: «إبسسم الله الرَحْمّن الرحيم4. 

ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع مثل قوله تعالى: طالرّحْمَنُ * عَلَمَ 
ا 


)١(‏ شرح الدرر ص:ه 5» وانظر: الشرح الوسط ص:2.55-57 تقارير مهمة على الدرر السنية 
ص :”2 العقائد السلفية: »)١ 59/١‏ وانظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن 
حجر رحمه الله: »)١1/9(‏ الأجوبة الصومالية: (؟/؟). 

.)85/١( »)٠١ 5/١١ ؟) العقائد السلفية:‎ 

(؟) الأحوبة الصومالية: :)١5619/١(‏ وانظر: بدائع الفوائد: ,.)584/١(‏ لوامع الأنوار: 
21١4/١‏ القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ص: 2١7‏ شروح الواسطية عند 
قول المصنف: «ومن الإبمان بالله الإجمان مما وصف به نفسه ف كتابه». 

.5-١:نمحرلا‎ )54( 

(5) العقائد السلفية: (١/549١)؛‏ شرح الدرر السنية ص:45» تقارير مهمة ص:7”؛ الشرح الوسط 
ص:57» وانظر: مجموع فتاوى ومقالات وحطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله : 2)5١79/99(‏ 
وشرح جوهرة الفرائض ص:7١»‏ وانظر: كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد: 
١١/؟5»‏ 586)» وانظر: القواعد المثلى» القاعدة الثانية ص:8» والتنبيهات السنية ص: 2٠١‏ 
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القاعد الثالثة: كل كمال في المخلوق فالخالق أولى به. 

وهذه القاعدة مستقرة في فطرة الإنسان» كما أنه مستقر في فطرته أن الإله متره 
عن كل نقصء مستحق لكل كمال. 

وإذا كان المحلوق الضعيف قد اتصف بشيء من الكمال, فخالق الكمال فيه أولى 
من الاتصاف بالكمال على أتم وجه وأكمله. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى مقرراً ذلك: «وكل كمال في المخلوق فالله أولى به 
لعي ا و ب لدو م 
يوبخ أباه بقوله تعالى: «إيَا أَبَت لم تَعبِدُ م لس بد ايد 
وقال تعالى تبكيتاً لعبادة 0 ل إذ كذدغون * أ بأ ينْفَعْوئكُم أو 
يَضْرُون74". 

فترى أن في هذه الآيات توبيخاً لقوم يعبدون أصناماً خلت عن هذه الكمالات, 
وتجردت عن هذه الخصائص, وتسفيهاً لأحلامهم؛. فدل ذلك على أن المودع في الفطر 
أن من شأن الإله أن يكون سميعاً بحيب من دعاه. بعتيرا بر هن يعيد ه23 

ولذلك ترى كثيراً من يعبدون بعض المخلوقين» لا يسمح لنفسه إلا أن يُسبغ عليه 
صفات الربوبية» فيزعم أنه يسمعه ويراه وأنه يغيثه ويعينه ويقدر على جلب الخير له ودفع 
الضر عنه» ويغضب أشد الغضب إذا تنقصه غيره» ولو كان معبوده بقرة أو شجرة أو غير 
ذلك. 


ويعبرٌ بعض أهل العلم عن هذه القاعدة بقوله: «كل كمال في العبد غير مستلزم 


ولوامع الأنوار: .)١75/١(‏ 

)١(‏ مريم: من الآية؟. 

١١؟)‏ الشعراء: من الآية؟/1/9-1. 

(؟) العقائد السلفية: »)41/١(‏ وانظر: الشرح الوسط ص:4 25 تقارير مهمة ص:7١ء‏ شرح الدرر 
السنية ص:4 2١‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (47/8)» 
نيل الأماني ص:5 ”27 وانظر: القواعد المثلى ص:8/١»‏ القاعدة الأولى في الصفات. 
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للنقص» فالرب أحق به»”"©. 

والمقصود من ذلك إخراج ما هو ف ظاهره كمال» وهو ليس كذلك كالولد 
بالنسبة لوالده» فالرحل الذي يولد له أكمل ممن لا يولد له» وذلك باعتبار أنه يحصل له من 
التباهي به والتكاثرء ويكون له عوناً عند كبره وحاحته ما لا يحصل للآخرء فكان الولد 
تالا اللو البدوامييارة لفن الوالده وستاجهه لون ذليا كاكمدا حصن لاهو عاعة لبه 
وسدهاء كان أكمل من الآخر الذي ليس لم يحصل له ما يسد به حاحته تلك. 

ومثل ذلك النوم في حق المخلوق» فإنه كمال في حقه لأنه يمحصل به تكميله 
واستمرار قوته وعطائه. 

فهو كمال له بهذا الاعتبار» وإلا فإنه إن كان لا ينام ولا يحصل له ضعف ولا فتور 
كان هو الأكمل. 

والزاو انع 0 تستسس ا" لكف ار حم تقد : وَإنما اعتبرت كمالاً بالنظر إلى 
كال الاننان وقاها عا عيزه من الى ختما 

ولق كانت كالاً فق ذاها كالعلم والسمع والبضرء لكان اتضاف "الله يننا أو 
فمعطي الكمال أحق به وإذا تبين ذلك كان ما تقدم صحيحاً لا إشكال فيه وهذه 
العبا اه كلها عت نا قد صمل من لوهم ضدبي إنتزاء الدمن إلى ايفان كما ما لين 
بكمال» والله تعالى أعلم. 


القاعدة الرابعة: ليس في الكتاب والسنة وصف الله تعالى بنفي محض لا يتضمن 
وذلك أن الله تعالى لا يوصف إلا بصفات الكمال الي لا نقص فيها بوجه من 
الوجوه» والنفيّ امحضُ الذي ليس تحته إثباتث» عدم والعدمٌ ليس بشىء حي يكون كمالا 


اذا قأذا وقيتء مساق جالعدم لطن له يكين القلهه علدا ينه ولا تعره ليه 


.)551/57( درء التعارض:‎ »)٠١1١//7( جلاء الأفهام ص:١3371» وانظر: الصواعق المرسلة:‎ )١( 
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ولا قصداء ولا طلبء ولا حوفاء ولا رجاء» إن لم يورث ذلك بعداً وجفاءء والعياذ بالله. 

ولا يكون النفي مفيداً إلا إذا تضمن كمال ضد المنفي: وهو الذي حاءت به 
النصوصء كما قال تعالى: هلا َأَخَذَهُ سم وَلا نَوْم274 أي لكمال قيوميته'". 

وقد قرر الشيخ رحمه الله تعالى هذه القاعدة فقال عند ذكر صفة العين لله تعالى: 
«كما يوضح ذلك حديث ابن عمر كما في مسلم: إن الرسول صلى الله عليه وسلم 
ذكر الدجال بين ظهران الناس فقال: ((إن الله ليس بأعور, ألا أن المسيح الدجال 
أعور العين اليمنى))'". 

فقد نفى نقص العور عن الله. فيدل على إثبات العين؛ لأن من قواعد الكتاب 
والسنة لا يأتيان بنفي محض ليس تحته إثبات. ولكن بنفي وتحته إثبات معنى أكمل 
وأجمل من المنفي. 

وانظر إلى قوله: «إلا تأَحْذُ سئة ولا نَوْةٌ# كيف استلزم هذا النفي كمال 
قيوميته: «إوَلا يَوُودُهُ حفظَهُمَا كمال قدرته)©. 

وقال: «ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات النبوتية» وأما العدم المحض فليس 
بكمال, فلا بمدح به وإنها بمددح الرب بالنفي إذا تضمن أمراً خودي كمدحه بنفي 
السنة والنوم المتضمن لكمال القيومية» ونفي الموت المتضمن لكمال الحياة؛ ونفي 
اللغوب والإعياء المتضمن لكمال القدرة. ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته. 

وهذا لم بمدح بعدم محض لم يتضمن أمراً ثبوتياً. فإن المعدوم يشارك الموصوف في 


)١(‏ البقرة: من الآيةه ه؟. 

(؟) انظر: الجواب الصحيح: (05/9٠؟7-5١5).»‏ الصواعق المرسلة: .)١559/5(‏ 

(5) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال: »)١55/0١‏ وكتاب 
الفتن وأشراط الساعة» با ب ذكر الدحال وصفته وما معه: (771517/5)» ورواه البتخاري في 
كتاب الفتن باب ذكر الدجال: (ه//571١5).‏ 


ذلك العدم, ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه»”". 
وما يوضح هذه القاعدة أيضا أن الوصف ,هجرد النفي يع إثبات العدم". 


القاعدة الخامسة: تنزيه الله تعالى يكون بإثبات ما ورد. ولا يكون بنفي 
الصفات. 

تقدم أن الله تعالى منزه عن كل نقص»ء مستحق لكل كمالء وتقدم أنه لا يوصف 
بالنفي الحض لأنه لا يتضمن إثباتاً ولا يصح أن يوصف الله به لأنه عدم محض لا يقتضي 
شيفاً من الكمالء ومثل الا الأمر في نفي الصفات» كن ييا لا 
لأنه كما أنه سلب لا ثبت في حق الله تعالى من الصفات؛ والسلب أمر عدمي كالنفي 
امحضء ليس فيه مدح ولا كمال. 

فهو كذلك تعطيل للرب عز وجل عن صفاته التي وصف بها نفسه؛ وتمدح كماء 
وتعرف ها إلى خلقه. 

وهو كذلك وصف له بالنقص الذي يقابل صفات الكمال ويضادها. 

«والمتزهون لله عما وصف به نفسه من الصفات الثابعة في القرآن والسنة 
الصحيحة من الاستواء والنزول واليدين والوجه. كأفهم أعلم بالله من رسوله. فلو كان 
هذه التأويلات أصل لكان على الله ورسوله أن يبينا ذلك بما يفيد التأويل الذي تزعمه 
المؤولة» وحيث لم يأت شيء من ذلك لزم إما أن يكون رسوله كتم ما يجب بيانه. 
والرسول العظيم مأمور بالبلاغ والبيان» ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

وإما أن يكون هؤلاء أعلم بالله من رسوله وأشد تنزيهاً منه, أو(" أفهم أنصح 
وأشفق على الأمة من رسوله ببيان الهدى من الضلال. 


.)551-55-0/1١١ العقائد السلفية:‎ )١١ 

(١‏ انظر: جموع فتاوى ومقاللات وخحطب الشيخ أحمد بن حجر رمه الله : 2341/9 وانظر: 
مدارج السالكين: .)١85/1(‏ 

05 في الأصل «و». 


001 


فليختر هؤلاء أحد الأمرين» وكلاهما مرء بل فجور وكفر»”". 

وجما تقدم يعلم أنه لا يمكن أن يكون نفي صفات الرب عز وجل تنزيهاً كما 
يزعمه المعطلة النفاة» لما يتضمنه من الباطل ولما يلزم منه من الضلال. 

ولذا فقد لحأ المعطلة والنفاة إلى التعبير عن الصفات والأفعال بألفاظ تنفر السامع 
وتوحشه. وتدعوه إلى قبول نفيهم وتعطيلهم» فقالوا عن الصفات أعراضاً وعن الأفعال 
حوادث 

قال الشيخ: «والناس الذين لا يحيطون بمراميهم ولا يدركون أغراضهم, 
يخدعون ويؤخذون يمذه العبارات والأسماء. فإنهم إذا قبل لهم إن الله منزه عن الأعراض 
والحوادث حسبوا هذا صحيحاً فلم ينازعوا فيه لأفم يحسبون أن الأعراض 
والحوادث التي ينزهون الله عنها هي ما يعرفونه من كلام الناس واصطلاحهمء فإن 
ذلك ني كلام الناس هو التغيرات والاستحالات؛ والحوادث عندهم هي الأشياء 
المخلوقة والطوارئ المفاجئة المؤذية, ولا ريب أن الله منزه عن هذا كله. 

ولكن ليس هذا هو ما يريدون تنزيه الله عنه. إنما يريدون به تعطيله من أفعاله 
وصفاته وما يقوم به من أوصاف الربوبية» كالخلق والإحياء والإيجاد والضر والنفع 
والخطاب والكلام, وغير ذلك من الصفات اللازمة للفعّال لما يُرِِدُهُ القاهرٌ فوق 
عباده. ولكنهم ترجموا الأفعال والصفات بالأعراض والحوادث تنفيراً وإيعاشاً من 
الإيمان بصفاته وأفعاله. 

ولو أن هؤلاء النفاة سموا الأشياء أسمائها. فسموا صفات الله وأفعاله بالصفات 
والأفعال كما سماها الله وأنبياؤه والسلف قاطبة وجمهور المسلمين, وقالوا إن الله متره 
عن أن يفعل وأن يقول وأن ينادي وأن يخلق ويوجد الأشياء ويوجد ما يشاء إذا ما 
شاءء لما آمن الناس هم ولما خدعوا بقوهم وتعطيلهم. 

وقد عرفت مقصودهم بتنريه الله عن حلول الحوادث, فلا يروج عليك شغبهم 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: )50/١(‏ » (75/8)» وانظر: 
(107/9)» كشف الشبهات: .)١/١(‏ 
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وأقاويلهم الباطلة»2"0. 


القاعدة السادسة: متى قامت الصفة بموصوف لزمها أربعة أمور. 

هذه القاعدة أصلّ في نفي التشبيه الذي يبئ عليه المعطلة مذاه هم في التعطيلء 
وأصل في إثبات الكمال لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. 

وقد نقل الشيخ هذه القاعدة عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى» قال الشيخ: 

«تنبيه: ذكر الإمام امحقق ابن القيم في البدائع أن الصفة متى قامت بموصوفها 
لزمها أمور أربعة؛ أمران لفظيان, وأمران معنويان. 

فاللفظيان ثبوق وسلبي, فالثبوق أن يشتق للموصوف منها اسم. والسالبي أن 
يبمتنع الاشتقاق لغيره. 

والمعنويان ثبوت وسلبي. فالثبوتٍ أن يعود حكمها إلى الموصوف ويخبر يما عنهه. 
والسلبي أن لا يعود حكمها إلى غيره ولا يكون خبراً عنه. 

وهذه قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء والصفات, كالكلام والعلم ونحوها»”". 

وضرب لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى مثالاً فقال: «فإنها إذا قامت يمحل كان هو 
المتكلم دون من لم تقم به وأخبر عنه يماء وعاد حكمها إليه دون غيره» فيقال: قال وأمر 
ونمى ونادى وناجى وأخبر وخاطب وتكلم وكلم ونحو ذلك؛ وامتنعت هذه الأحكام 
لغيره. 

فيستدل بمذه الأحكام والأسماء على قيام الصفة به وسلبها عن غيره» وعلى عدم 
قيامها به وهذا هو أصل السنة الذي ردوا به على المعتزلة والجهمية وهو من أصح 
الأصول د وعكساً»27. 

وما تحسن الإشارة إليه هنا أن الشيخ رحمه الله تعالى اعتى جما ذكره الإمام ابن 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات وخحطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله : (9/هه). 
(؟) العقائد السلفية: »)٠١7-١١5/١(‏ بدائع الفوائد: .)١597/1١(‏ 
(5) بدائع الفوائد: (5917/1). 


فد 


القيم رحمه الله تعالى من قواعد الأسماء والصفات في كتابه بدائع الفوائد» وقد أورد في 
عق ناتاه كير ذو كلك القر اسوة كينا بق انان نهد كالتمال عاق يمان الفيرقة 
بين عقيدة السلف وعقيدة الأشاعرة» حيث نقل أغلب هذه القواعد الي عنون ههاابن 
القيم رحمه الله تعالى بقوله: «فائدة جليلة»20©. 

وهذا يدل على اهتمامه رحمه الله تعالى ي؟مذه القواعد ومعرفته ممدى فائدتما للقارئ 
والمتعلم» ولذا قال قبل إيراد ما انتقاه منها: «وإليكم ما نقلته من كلام الحافظ ابن القيم 
رحمه الله جملاً مفيدة تعجيلاً للفائدة»2©. 

ولا بأس بذكر هذه القواعد والفوائد الي انتقاها رحمه الله تعالى» ولو بشيء من 
الاختصار: 

.١‏ أن ما يجري صفة أو خبراً على الرب تبارك وتعالى أقسام: 

أحدها ما يرحع إلى نفس الذات» كقولك ذات وموجود وشيء. 

الثاني ما يرحع إلى صفات معنوية» كالعليم والقدير والسميع. 

الثالث ما يرحع إلى أفعاله» نحو الخالق والرازق. 

الرابع ما يرجع إلى التتزيه امحض ولا بد من تضمنه ثبوتاً إذ لا كمال في العدم 
المحضء كالقدوس والسلام. 

الخامس ولح يذكره أكثر الناس» وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديلة لا 
تختص بصفة معينة» بل هو دال على معان لا على مععئ مفرد» نحو اميد والعظيم والصمد 

؟. أن ما يدحل في باب الأحبار عنه تعالى أوسع ثما يدخل في باب أسمائه 

وصفاته» كالشيء والموحود والقائم بنفسه. فإنه يخبر به عنه» ولا يدخل في 
أسمائه الحسئ وصفاته العليا. 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (81-79/9)» وبدائع 
الفوائد: .)50.0-5780/1١(‏ 


(؟) مجموع فتاوى ومقالات وحطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)81١-55/9(‏ 
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*. أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل ,.مطلقها في أسمائه» بل 
يطلق عليه منها كمالماء كالمريد والفاعل» فإن هذه الألفاظ لا تدحعل في 
أممائه وإنا يُطلق عليه مثلّ الخالق والرازق وا محبي والمميت. 

4. أنه لا يلزم من الإحبار عنه بالفعل مقيداً أن يشتق له منه اسم مطلق كما غلط 
فيه بعض المتأخرين فجعل من أسمائه الحسئ «المضل». 

ه. أن الاسم من أسمائه له دلالات؛ دلالة على الذات والصفة بالمطابقة» ودلالة 
على أحدهما بالتضمنء» ودلالة على الصفة الأحرى باللزوم. 

*: أن أسماءه الحسئى لما اعتبارات6 اعتبار من حيث الذات» واعتبار من حيث 
الصففات» فهي بالاعتبار الأول مترادفة» وبالاعتبار الثاني متباينة. 

. أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي» وما يطلق عليه في باب 
الأشار لكب اتيكرة عرقنياء وهذا فصل الخطاب. 

8. أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل إن كان متعدياًء نحو 
السميع والبصير والقدير» يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة» ويخبر عنه 
بالأفعال» نحو قد سَّمِعَ للدي طفقَدَرا فنهمَ الْقَادرُو 0 

فأما إن كان لازماً لم يخبر عنه بهء نحو التي فلا يقال حبي: ولكن يطلق عليه 

الاسم والمصدر. 

4. أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته» وأسماء المحلوقين 
صادرة عن أفعالهم. 
والرب تعالى فعاله عن كماله» والمخلوق كماله عن فعاله فاشتقت له الأسماء 
دان كفل بالعدله والرك از كرتعالن لوال كاباك "تملك عنمن 
كماله. 

نااك أسا دراك نا ممويا تجا بطلق عله عقرد ‏ وفقة اسم ونيو فالدن 
الأسماءء كالقدير والسميع والبصير والحكيم: وهذا يسوغ أن يدعى به مفردا 


15 الرساقت ا 


للم 


ومقترنا بغيره. 
ومنها ما لا يطلق عليه مفرده بل مقرونا بمقابله» كالمانع والضار والمنتقم» فلا يحوز 


أن يفرد هذا عن مقابله» فإنه مقرون به» فهو المعطي المانع؛ الضار النافع» المنتقم العفوء 
المعز المذل» لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه ,عقابله» لأنه يراد به أنه المتفرد 
بالربوبية وبتدبير الخلق والتصرف فيهم ال 


فهذه الأسماء المزدوجة بحري الأسماء فيها بحرى الاسم الواحد”". 


القاعدة السابعة: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. 
والقاعدة المتممة لهذه القاعدة أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض 


فالقاعدة الأولى يخاطب يما المعطل الذي لا يثبت الصفات أصلاً كالمعتزلة. 
والقاعدة الثانية يخاطب بما من يثبت بعض الصفات ويعطل الأخرى كالأشاعرة) 


)1١(‏ انظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (51-95/9), بدائع 


00 


.)595-5/80/1١١( الفوائد:‎ 

الأشاعرة ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعريء ومن أشهر أقوالهم: 

.١‏ القول بإثبات الصفات السبع الي دل عليها العقل» وهي عندهم السمع والبصر والعلم 
والكلام والقدرة والإرادة والحياة. 

؟. القول بالكسبء وقد اختلفت عباراقم في التعبير عنه وبيانه لغموضه وعفائه حت قيل: 
*. قولهم بالكلام النفسي وأنه مععئن واحد قديم ليس بحرف ولا صوت. 

5. قوم الإبمان هو التصديق؛ وإخراحهم العمل عن مسمى الإيمان. 

ومن أشهر علمائهم الرازي والحويئ والشهرستاني وغيرهم. 

وأما أبو الحسن الأشعري فهو مخالف لهمء وهم مخالفون له لأنه رحع إلى عقيدة أهل السنة وما 
عليه الإمام أحمد كما صرح بذلك في كتابه الإبانة» وفي مقالات الإسلاميين. 

وانظر للمزيد كتاب منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى» وانظر ص: 1" 
85٠ 4445‏ من هذه الرسالة» وللشيخ ابن حجر رحمه الله رسالة فيما تميزت به الأشاعرة» لعل 
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00 


والماتريدية©. 


وذلك أنهم جميعاً يزعمون فيما ينفونه أنه يقتضي التشبيه والتجسيمء ولا يرون في 
ذا لقره فتدها وز متسب والباب واحد» وليس عندهم فرق صحيح بين ما أثبتوه وما 
نفوه» يقول الشيخ رحمه الله تعالى في مناقشة من يرد الصفات وينفيها يمذه الشبه: «نقول 
للمعطل: هل تقر بوجود الله تعاللى أو لا؟ 

فإن قال لا فهو كافر بالربوبية» فيجب علينا حينئد إقامة الأدلة على ربوبيته 
تعالى» وقد سبق كثير منهاء وإن أقر بوجود الله فيقال له: هل وجوده كوجودنا؟ 

فمن اليقين أن يقول: لا كوجودناء بل له وجود يخصه. 

فنقول له: فكذلك صفاته ليست كصفاتناء لأن الكلام في الصفات فرع عن 
الكلام في الذات. 

فكما أن ذاته ليست كذوات غيره, فكذلك صفاته ليست كصفات غيره»”". 

ومثل ذلك يقال لمن يثبت بعض الصفات دون البعض الآخرء فإن الجميع من باب 
وإتخل: 

فيقال له ما أثبت من الصفات هل هي كصفات المخلوق أم أنها على وجه يخصه 
ويليق به؟ فلا شك أن يقول إنها على ما يليق به وعلى وجه يخصه. 


الله تبي اخ ادها 
)١(‏ هم أتباع أبي منصور الماتريدي» وهي من الفرق الكلامية كالأشاعرة» سلكوا مسلك الأشاعرة 
وخالفوهم في مسائل قليلة ودقيقة أيضاً كمسألة الحكمة والتعليل والكسب. 
ومن أشهر علمائهم أبو منصور الماتريدي وأبو اليسر البنردوي وأبو المعين النسفي والتفتازان» 
وهذا الأحير يتنازعه الأشاعرة والماتريدية ثما يدل على تقارب المذهبين. 
انظر للمزيد: الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات للشيخ الشمس السلفي الأفغاني. 
(؟) العقائد السلفية: »)١75/١(‏ وانظر: كشف الشبهات وحل المشكلات: »)١/7(‏ تطهير اللجنان 
ص:١١١»‏ الإمام محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص:47١»‏ تقارير مهمة 
ص:77» شرح الدرر السنية ص: ٠‏ 5» الشرح الوسط ص:7”5؛ نقض كلام المفترين على 
الحنابلة السلفيين ص:9١»‏ 2*4 تتريه السنة والقرآن ص:787. 


إفدرة 


كواب إذا:: فكدللك ها تلفيه متها لا يلزم اميه التشبية وإنااهوغلن نا بليق به 
يما للد 
فالكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآحر”". 


القاعدة الثامنة: اشتراك شيئين في مطلق الاسم لا يوجب اتحادهما في الحقيقة. 

وهذه القاعدة متممة للقاعدة السابقة» والمراد .ممطلق الاسم هو المعئ الذي يدل 
عليه اللفظ عند الإطلاق» أي عند عدم تعلقه .موصوف معين» كما يقال علم وحياة 
ووجود. 

واشتراك الشيئين في مطلق الاسم معناه اشتراكهما في المعى العام الذي يفهم من 
اللفظ عند انقطاعه عن الإضافة. 

ولؤلاً وجوة هذه المعاق ق الألفاظ لكان أصواتاً ل معن حا مزلة أضووات 
البهائم والطيور» ولما أمكن فهم الخنطاب ولا التعبير عن شيء من الأشياء أو المعاني» سواء 
المسيوسة أو المعقولة: 

قال رحمه الله تعالى في تقرير هذه القاعدة: «وليعلم المعطل أن اشتراك شيئين في 
مطلق الاسم لا يوجب اتحادهما في الحقيقة. 

فإذا قيل إن العرش موجود. والذباب موجود. فهل يفهم عاقل أن وجود 
العرش كوجود الذباب؟ 

وكذلك إذا قيل إن الله موجود, والمخلوق موجود, لا نفهم من هذا أن وجوده 
تعالى كوجود المخلوق. 

وإذا قلنا لله علم وللمخلوق علم,؛ لم يكن علمه تعالى كعلم المخلوق. وهكذا 
القول في سائر الصفات»”". 


)١(‏ انظر: العقائد السلفية: »)١ 57-١ 51/١(‏ تقارير مهمة ص:77 وما بعدهاء الشرح الوسط 
ص :1-5751 15 وانظر: التدمرية ص: 7-1١‏ وما بعدها. 

(١؟)‏ العقائد السلفية: »)١85-١5/١(‏ كشف الشبهات وحل المشكلات: (5/7)» وانظر: نقض 
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فنيرة 


قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: «وهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمهى صففاته 
بأسماء؛ فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره. 

وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة يهم مضافة إليهم؛ توافق تلك الأسماء إذا قطعت 
عن الإضافة والتخصيص. 

ولم يلزم من اتفاق الاسمين تمائل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن 
الإضافة والتخصيص. 

فقد سمى الله نفسه حياً فقال: ظاللُّ لا لَه إَِا هُوَ الْحَي القيُوم27©. 

ولج تعض غنا مني قال يحرج الْحَيّ من المت ويُضرج المت من 
الحي 04" . 

وليس هذا الحي مثل هذا الحي, لأن قوله: «الْحَيٌ» اسم لله مختص به وقوله: 
ان دايا 1 دي سرننى اسرد درم 

وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيصء ولكن ليس للمطلق مسمى موجودا 
في الخارج: ولكن العقل يفهم من المطلق قدراً مشتركاً بين المسميين. 

وعند الاختصاص يقيد ذلك هما يتميز به الخالق عن المخلوق» والمخلوق عن الخالق» 
ولابد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته» يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق» 
وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من 
خصائصه سبحانه وتعالى»7". 

والمقصود أنه يعلم مععئ الصفات لله تعالى .بمعرفة المعين الذي يدل عليه اللفظ حال 
الإطلاق والاختصاصء مع معرفة ما تدل عليه الإضافة والاختصاص من مععئى زائد على 


كلام المفترين على الحنابلة السلفيين ص:5 5١-١‏ 235-785 تتريه السنة والقرآن ص:9/١-‏ 
لل 

)١(‏ البقرة: من الآيةه ه؟. 

(؟) يونس: من الآية01”. 

() التدمرية ص:١57-7»‏ وانظر: تقريب التدمرية ص:5١-50»‏ والفتاوى: )٠5٠١/5(‏ وما 


بعدها. 


0050 


المعى المطلق» كالعلم والسمع والبصرء يدرك معناه العام المطلق» فإذا أضيف إلى الله عز 
وجل كان المراد العلم التام الكامل» علم ما كانء» وما يكونء وما لم يكن لو كان كيف 
يكون» وهكذا السمع والبصر يعلم معناها المطلق ويضاف إليه ما يناسب المضاف إليه من 
المعاني» والله تعالى أعلم وهو الموفق والمحادي. 


القاعدة التاسعة: الإضافة نوعان, إضافة صفات وإضافة أعيان. 

والفرق بين هاتين الإضافتين فرق بديهي كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى(". 

ولكن لما صار أهل الكلام يسفسطون ويزعمون أن صفات الله تعالى المضافة إليه 
سبحانه أما ذوات مخلوقة أضيفت إليه على سبيل التشريف كبيت الله وناقة الله» احتيج إلى 
مثل هذا التفصيل. 

وفساد قولهم معلوم بالشرع» بل هو تكذيب للشرع؛ كما هو معلوم فساده في 
العقل بل هو ثمويه في العقل وإفساد للتصور ومخالف لبداهة العقول. 

وهذا التفصيل الذي في هذه القاعدة يبين ذلكء قال الشيخ رحمه الله تعالى مقرراً 
هذا الأصل: «وأما المضاف إلى الرب نوعان, الأول: أعيان قائمة بنفسها كبيت الله 


وناقة الله وروح الله وعبد الله فهذه الإضافات إضافة تشريف وتخصيص, وهي إضافة 


تملوك إلى مالكه»”". 
وقال في موضع آخر: «فهذه إضافة العشريف أو التنويه جما امتاز به من الصفات 
العظيمة»”". 


فهذه الإضافة إنما هى إضافة إما أن تقتضى التشريف بالمضاف والتنويه بذكره؛ أو 
يكون المراد منها بحرد بيان كونه ملوكا مريوبا لله عز وجل. 


)١(‏ كما في مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (17/19)» حث 
كلام الله تعالى ص:759. 

(١؟)‏ العقائد السلفية: »)١١15/١(‏ وانظر: نقض كلام المفترين على الحنابلة السلفيين ص:717١.‏ 

ون يق كلم العا 0 


اسل 


وذلك أفا أعيان قائمة بنفسهاء وما صفاتا القائمة يماء فيمتنع أن تكون صفات 
لغيرهاء لأن الصفة إنما هي مع قائم بالموصوف لا تكون قائمة بذاتها ولا توحد من غير 
محل تقوم فيه إلا فيما يتصوره الذهن لا في الحقيقة. 

وما كان كذلك -أي عون قائمة بنفسها- فأضيفت لغيرها كان ذلك دليلاً على 
أن المراد من الإضافة هو التنبيه إلى ما اخعتصت به من تملك أو تشريف أو تعظيو”". 

ثم قال رحمه الله تعالى: «الثائي: ما يضيفه الله إلى نفسه من المعاني والصفات التي 
لا تقوم بنفسهاء كعلم الله وقدرته وإرادته وكلامه. 

فهذه الإضافات تقتضي قيام هذه المعاني بالمضاف إليه واتصافه يما وهذا فرق 
بديهي»27. 

أي لما كان هذا النوع من المضافات معان يتصورها الذهن ولا تقوم بنفسها ولا بد 
لها من ذات تقوم بما وتتعلق يماء كانت إضافتها إلى الله تعالى دليلاً على كونما صفة له 
سبحانه وتعالى خلاف النوع الذي تقدم والله الموفق. 


القاعدة العاشرة: في تقسيم الصفات وأنواعها. 

الصفات تنقسم إلى ثبوتية وسلبية» والثبويتة تنقسم ِل ذاتية وفعلية. 

١‏ يتو سع السيلفك رحمهم الله تعالى في تقسيم الصفات وتنويعها كما يقول شيخ 
مشايخنا العلامة محمد أمان بن علي الحامي رحمه الله تعالى قال: «إذ ليس من عادتهم 
الإسراف في الكلام في المطالب الإلهية» بل لا يكادون يتجاوزون الكتاب والسنة في 
مبحث الصفاتء إلا أن أولئك الذين حضروا زمن الفتنة (بعد نشأة علم الكلام في عهد 
العباسيين) وابتلوا.مناقشة علماء الكلام وجدالهم بأسلوهم اضطروا للعحوض في تقسيم 


)١‏ وانظر: الفتاوى: »)١51/١17(‏ الصفدية: (51/9)» بدائع الفوائد ص:١/1‏ وما بعدها. 


(؟) بحث كلام الله تعالى ص:4 27 وانظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر 
رحمه الله: »)١7/١9(‏ العقائد السلفية: 4/١‏ ؟١).‏ 
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١ 38 ١ 
الصيفات يقلن يد‎ 


والمقصود هنا بيان أن الصفات تنقسم إلى ثبوتية وسلبية» قال الشيخ رحمه الله 
تعالى: «فالفبوتية: ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه, أو على لسان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, وكلها صفات كمال, لا نقص فيها بوجه من الوجوه., كالحياة, والعلم., 
والقدرة» والاستواء على العرشء والنزول إلى السماء الدنياء والوجه. واليدين» ونحو 
ذلك. 

فيجب إثباتا لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به. بدليل السمع والعقل, أما 
السمع: فمنه قوله تعالى: «إيَا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا آمنوا باللّه وَرَسُوله وَالْكتَاب الذي كَل 
عَلَى رَسُوله وَالكتاب الذي أَنْرَلَ من قبل ومَن يَكْفرْ باللّه ومَلائكته وكثبه وَرْسّْله 
وَاليَوْمِ الآخر قَقَدْ ضَل ضَّلالا بَعيدً4<", فالإان بالله يتضمن الإبمان بصفاته, والإيمان 
بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله وكون 
محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله 
عز وجل. 


.١99:ص الصفات الإلهية في الكتاب والسنة‎ )١١ 

وذلك أيضاً لعدم حاجتهم لمثل ذلك؛ لحودة الفهم وعدم دول الشبه؛ فلما دلت العجمة 
على الناس وساء فهمهمء؛ احتاج أهل العلم للتفصيل والتقسيم والتنويع» اقباط وناك 
للنصوص الشرعية؛ لا ابتداعاً واختراعاً تبعاً للأوهام العقلية» وتشتد الحاجة إلى ذلك إذا وحد 
التلبييس والتمويه من أهل البدع والضلال من الفلاسفة والمتكلمين كما هو الشأن في القاعدة 
السابقة. 

فكثير من الأمور تكون بديهية لا تحناج إلى تفصيل وتقسيم؛ ولكن إذا قام أهل الباطل 
بتمويههم وتلبيسهم احتاج أهل العلم وحماة العقيدة لبيان تلك الفروق والتقاسيمء ليظهر الحق 
ويبطل كيد أهل الأهواء والبدع؛ كما هو الشأن في أقسام التوحيد وأقسام الصفات وأنواع 
الإضافة وغيرها من التقاسيم التابعة للكتاب والسنة المأحوذة منها بالاستقراء والاستنباط 
الصحيح. 


9 النساء 2 ام 


5١19 


وأما العقل: فلأن الله أخبر يما عن نفسه, وهو أعلم يما من غيرة: وأصدق قبلا 
وأحين ديا من غره فوجب إثباتًا له كما أخبر يما من غير تردد 0 

ثم قال: «والصفات السلبية: ما نفاه الله عن نفسه في كتابه. أو على لسان 
رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وكلها صفات نقص في حقه. كالموت, والنوم؛ والجهلء 
والعجزء والتعب. فيجب نفيها عن الله مع إثبات ضدها على الوجه الأكملء لأن النفي 
المحض الذي لا يتضمن صفة ثبوتية لا يأت القرآن والحديث به. لأن النفي ليس بكمال 
إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال0)2"0". 

وهذا التقسيم يوضحه ويقيده ما تقدم ذكره من منهج السلف في الأسماء 
والصفات» وأنه إثبات ما وردت به النصوص ونفي ما نفته النصوصء إثبات من غير 
تكييف ولا تمثيل» وتنزية من غير تحريف ولا تعطيل كما تقدم شرحه في المبحث الثانيء 
وقد نبه الشيخ رحمه الله تعالى إلى ذلك. 

والخلف كالأشاعرة وغيرهم لهم تقسيم للصفات» وستأيٍ بإذن الله تعالى مناقشة 
الشيخ لهم في المبحث التالي» والله الموفق والمحادي. 


)١(‏ تقدم بيان ذلك في القاعدة الرابعة. 


١١؟)‏ العقائد السلفية: »)8١/١(‏ وانظر: القواعد المثلى ص:١7.‏ 


51١19 


المبحث الرابع: جهوده في بيان فساد طريقة المتكلمين في باب الأسسماء 
والصفات. 


تقدم الكلام في المباحث السابقة في بيان مذهب السلف رحمهم الله تعالى في توحيد 
الأسماء والصفات»ء وما هم عليه من اتباع الكتاب والسنة والأخذ بالنصوص الشرعية 
والوقوف عندها. 

وهذان المبحثان في بيان ما أحدثه المحالفون وزلت به أقدامهم فانحرفوا عن منهج 
السلف في هذا الباب العظيم؛ الذي هو أصل الأصولء لأنه معرفة الرب العظيم» وهؤلاء 
هم أهل الكلام المذموم الذي ذمه السلف0"©. 

ولا يخفى ما حصل بسبب ما أحدثه المتكلمون من المقالات في صفوف المسلمين 
من التفرق والاختلاف المنهي عنه؛ وما تبعه من ضعف وتسلط الأعداء. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: «من انحن التي ابتلي يما المسلمون, النراع والجدل 
والتفرق والاختلاف ورمي بعضهم بعضاً بالتفسيق تارة وبالتكفير أخرى, وذلك لأن 
أكثرهم ترك الاستدلال بالكتاب والسنة ورجعوا إلى القواعد المنطقية الفلسفية» فآل 
بحم الأمر إلى ما آل. 

وإلا لو رجعوا إلى كتاب الله وسنة نبيه وقالوا كلنا متفقون على أن الله ربنا 
وخالقنا ومعبودناء لا شبيه له ولا نظير ولا مغيل له: لاقل هُوَ اللّهُ أَحَدٌْ * اللّهُ الصّمَدُ * 
َم يَلدْ وَلَم يُولَدْ * وَلَم يكن لَهُ كفوا َحَذّ)4....» إلى أن قال: «لو مشوا على هذا 
الصراط المستقيم لما حصل ما حصل من التفرق والانقسام»”". 

والأصل الذي يجتمع عليه الخلف أي المتكلمون هو الإعراض عن الكتاب والسنة 
والزهد ف النصوص الشرعية؛ وتقدم العقل وتعظيمه. والانحراف في الصفات» وتحريف 
نصوصها أو تكذيبها. 


)١1١‏ انظر من أمثلة انحرافهم ا ص: ١75‏ وما بعدهاء وص: ١/88‏ وما بعدها. 


.5١- 5٠١:ص نقض كلام المفترين‎ (١ 


)5١5( 


وغاية ما يذهبون إليه وجماع شبههم في هذا الباب هو دعوى التشبيه في النصوص» 
وأن إثبات النصوص يلزم منه تشبيه الخالق بالمخلوق وعدم كونه قديماً منزهاً عن صفات 
المحلوقات» وسواء قالوا يلزم منها التجحسيم أو الحدوث أو التعدد أو التركيب أو غير 
ذلك» فكلة مردة إلى أنه بدلك لا يكوق عؤها غن-ضفات المخلوقين» بل يكون مشاهاً هم 
ممائلاً لمي فلا يكون خالقاً. 

قال الشيخ نعلا عن الحافظ ابن حجر العسقلاني: «وحاصل الاحتجاج للنفي”" 
الرجوع إلى القياس على أصوات المخلوقين»”". 

وقال أيضاً ناعياً عايهم: «ومع ذلك فاتهم الفرق بين الخالق والمخلوق. وذلك 
لاستيلاء الأقيسة الكلامية على أدمغتهم حتى أذهلتهم عن المغايرة بين الخالق 
والمخلوق»”". 

وإذا كان هذا هو حاصل قول نفاة الصفات حمن المعتزلة والأشعرية وغيره.0)- 
وحاصل أقيستهم؛ فلم يبعد الشيخ رحمه الله إذ يصف حججهم وشبههم الى يوردوها في 
وجوب ما ذهبوا إليه من التأويل الفاسد الذي هو غاية التعطيل والمحد لوجود الرب عز 
وحلء بقوله: «يوردون خيالات من نسج أفكارهم الملطخة بعذرات الفلاسفة, 
ويسموفما عقليات, وإنما هي أوهام وجهليات. إذ العقول لا تخالف الشرائع, ووظيفتها 
أن تسلم ذلك بعد إدراكها أو تحير فيها27)0. 

ويقول رحمه الله متعحباً نما وصلوا إليه _ولا سيما الأشاعرة_ من رد النصوص 


واتباع العقول والآراء والتعلق بالشبه الفاسدة: «فيا لله العجب من هؤلاء القوم دمع 


)١(‏ أي نفي صفة الكلام» وسائرٌ الصفات كذلك. 

(؟) صفة الكلام ص:5. 

(*) العقائد السلفية: (0/1٠55).؛‏ كلام الله ص:١؟.‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (30/8). 
(5) في الأصل «فيه». 


)1( 


فضلهم وعلمهم'"- كيف يلعب يمم الشيطان وتُغريهم آراء الفلاسفة وتلامذقم 
المعتزلة تحت ستار التنزيه لله وعدم مشابمته للمخلوقات. 

فعلى زعمهم يكونون منزهين الله أشد تنزيهاً من الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه والتابعين» لأن أولئك قابلوها بالتسليم والانقياد ولم يؤولوها ولمى يردواما 
قنخ مها ا 

وفي هذا الكلام وفيما سبقه أيضا إشارة إلى أمر مهم وهو أن مذهب التعطيل 
يرجع إلى الفلاسفة الذين تأثر يمم المعتزلة وكذلك الأشاعرة. 

وهذا يبين كيف تسلل هذا المرض إلى الأمة» وأنها تلقته عن الأشعرية والماتريدية» 
وهم عن المعتزلة عن شيوخهم الجهمية عن أساتذقم من الفلاسفة الملاحدة الذين لا 
يؤمنون بدين ولا نبوة» بل مقصودهم هو جحد الربوبية فروجوا ذلك في قالب التنزيه 
والبعد عن التشبيه. 

ولذلك يقول رحمه الله عند ذكر منكري الصفات ومن ينفي الشيء وضله: 
«وهل هذه إلا سفسطة وجنون, والظاهر أن الواضع هذا المذهب الباطل كان قصده 
هو الجحد المحضء فأخذ يسكبه في قوالب التنزيه ويبرزه يذه الللناهج, تارة بزعم 
التأويل» وتارة بزعم المجاز ...» ثم قال: «ومآل هذه الأقوال نبذ الكتاب والسنة 
وتفضيل طريقة المتفلسفين والمتكلمين الوارثين علومهم عن الصابئة والفلاسفة الضالين 
على منهج القرآن والسنة ومنهج الصحابة والتابعين والأئمة المهتدين»”". 

وَقَال أيضا فيمن ينفي الصفات: «وما القصد من هذه الأقوال إلا إنكار 


الربوبية» فروجوها على حساب العنزيه»7؟. 


)١‏ الكلام مع الأشاعرة وقوله «مع فضلهم وعلمهم» حيث منهم من هو فقيه أو محدث أو مفسر 
أو غير ذلك. 

.)585/١( العقائد السلفية:‎ )١( 

() تقارير مهمة ص:4 5-7 25 العقائد السلفية: »)١ 57/١‏ وانظر: الشرح الوسط ص:7/8. 

(:) تقارير مهمة ص:357» وانظر: ص: 235١‏ الشرح الوسط ص:737-75» العقائد السلفية: 
05/١١‏ وانظر: .)١517/9(‏ 


وماضة 


وهذا يؤكد على وجوب نبذ هذه الخيالات والأوهام والسخافات والأقيسة 
الفاسدة الي لا تفرق بين الخالق والمخلوق الي سيطرت على عقول النفاة» وال قد عرف 
مصدرها وغايتها. 

ويؤكد على وجوب الرجوع الصادق ال حق إلى كتاب الله الحق وإلى سنة رسوله 
الصادق الناطق بالحق: لإإِنْ هُوَ نا وَحْيٌّ يُوحَى * عَلْمَهُ شَدِيدُ القوَى#”2 والتمسك 
بذلك واليقين به وعدم الالتفات إلى ما حالفه. 

وثما قرره الشيخ هنا أن المخالفين في هذا الباب ليسوا على درحة واحدة» وإنها 
يمون إنعالاً إل فاذلة رذ انين وس اميه والفتزلة والأساف 05). 

وهذا التقسيم راجع إلى اعتبار موقفهم من الصفات ونفيهاء ولذا سوف يكون 
الكلام في هذا المبحث تابعاً لهذا التقسيم» ويتبع ذلك إن شاء الله تعالى الإشارة إلى تقسيم 
آخر هو باعتبار موقفهم من نصوص الأماء والصففات وممن جاء يما وتمسك بما. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: «انقسم الناس”” إجمالاً إلى ثلاثئة مذاهب: مذهب 
الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان, وكنيته أبو محرز وقيل كان من سمرقند. وقبل مسن 
ترمذ وبمتاز مذهبه بالجبر المحض ونفي الصفاتء والرؤية» والقول بأن القرآن مخلوق, 
ونفي الأسماء والصفات, زاعماً أنه ينزه الله عن مشايمة المخلوقات ...4©. 

فنفت الحهمية الأسماء والصفات بدعوى أن ظاهر النصوص يفيد التشبيه 
والتجسيم» وقد أجاب الشيخ رحمه الله تعالى عن ذلك وأبطل هذه الدعوى يما يلي0): 

.١‏ أن ظاهر النصوص لا يفهم منه ما يدل على خصائص صفات المخلوقين» ولو 

كان كذلك لما خالف أحد ف رده؛ ولكنه ليس مراداً بالاتفاق» للقطع بأنه 


)١(‏ النجم:ع -ه. 

(؟) انظر: تحذير المسلمين ص:7١٠2‏ وإكمال الدين: (77/7) بالإضافة إلى الإحالات الآتية. 

(9) المراد أهل الكلام المخالفون لما عليه السلف. 

(54) الأحوبة الصومالية: (؟5/١١)»‏ وانظر: نقض كلام المفترين ص:9١-0٠”ء‏ وص:737. تتريه السنة 
والقرآن ص:8/١-79.‏ 

(0) انظر: هذه الأحوبة في: العقائد السلفية: .)٠١9-١١/1١١‏ 


(فلضة 


تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 
؟. أن الصفة تتبع الموصوف فظاهر هذه الصفات على ما يليق بالله تعالى» وليمس 
في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا. 
9 كها أن ذاتة المقدسة ليست كذوات المجلوقيق» فكمذللة:صحفاثة ليحسّت 
كصفات المخلوقين» فالقول في الصفات فرع عن الكلام قْ الذات20, 
ثم قال رحمه الله تعالى: «المذهب الثاني مذهب المعتزلة, وهؤلاء وافقوا جهماً في 
نفي الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن. ولكن أثبتوا لله أماءه كحي وعليم 


قال: «وقالوا سميع بلا سمع بصير بلا بصر ونفوا الكلام» وقالوا بل يخلق الله 
الكلام منفصادً 0 

وقال: «والمعتزلة قد أقرت بالصفات المعنوية وأنكرت صفات المعاني”؟ زاعمة - 
زيادة على ما زعمه جهم- أن ثبوت هذه الصفات مع كوفا قديمة يلزم مه تعدد 
القدماء»)20. 

ثم قال رحمه الله تعالى: «والجواب أولاً: لا يجوز لمسلم أن ينكر ثبوت ما صح 
نقلاً وعقلاً, ويأيٍ بمذل هذه العشكيكات التي تشم منها رائحة الإلحاد»”". 

قال: «بل عليه الإبجان والتسليم ويجرم أن عقله قاصر مهما بلغ وعلا وارتقفى 
أن يدرك كنه ذاته تعالى أو صفاته, فإذا كان لا يدرك كنه كثير من المخلوقات كالروح 


)١(‏ وهي القاعدة السابعة من قواعد الأسماء والصفات» الى سبق ذكرها في المبحث السابق. 

.)١١ 5/1١١ وانظر: العقائد السلفية:‎ »)١١/7( الأحوبة الصومالية:‎ )١( 

(9) نقض كلام المفترين ص:77. 

(5) والمراد بالمعنوية الأسماء» وسيأني بيان هذه الألفاظ عند ذكر مذهب الأشاعرة طريقتهم في 
الأمماء والصفات. 

(5) الأحوبة الصومالية: (؟7/9١).‏ 

(5) العقائد السلفية: »)٠١/8-١١17//١(‏ وانظر: نقض كلام المفترين ص:/7١.‏ 


(ويلضة 


والعقل فكيف بمكنه أن يدرك كنه الله أو صفاته» 27 

وقال في الشرح الوسط: «ثانياً: إنما المحظور في تعدد القدماء المتغايرة» ونحن نمنع 
تغاير الذات مع الصفات على أن الممتنع تعدد القدماء إذا كانت ذوات مستقلة لا 
تعدد صفات لذات واحدة. 

وتوضيح هذا أننا نقول ليست الصفات عين الذات ولا غيرهاء وهذا القدر 
متفق عليه عند جميع أهل السنة؛ ووقع الخلف في تفسير الغير: قالت الأشعرية ومن 
وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة: إن الغير ما جاز مفارقة أحدهما للآخرء وبعبارة أخرى 
ما يصح انفكاكها عن الآخر, وليست عين الذات لأن مفهومها غير مفهوم الذات. 

قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح: «والذي عليه سلف الأمة وأئمتها إذا 
قيل لهم علم الله وكلام الله هل هو غير الله أو لاء لم يطلق النفي ولا الإثبات, لأن 
إثبات الغيرية يوهم أنه مباين له والنفي يثبت العينية» بل نطلب الاستفصالء فنقول له 
صفات الموصوف لا تكون مبايئة له منفصلة عنه. وإن كان مخلوقاًء فكيف بصفات 
الخالق؟! 

وإن أراد بالغير أها ليست هي هوء فليست الصفة هي الموصوف فهي غيره يمذا 
الاعتبار. واسم الرب إذا أطلق يتناول الذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال؛ وهذه 
الصفات ليست زائدة على هذا المسمى, بل هي داخلة في المسمى؛ ولكنها زائدة على 
الذات المجردة التي تنبتها النفاة7" فأولئك لما زعموا أنه ذات مجردة. قال هؤلاء: 
الصفات زائدة على ما أثبتموه من الذات»”"!.ه. 

وبالجملة فلا يعقل موجود بدون صفات, لكن قد يفرضه الذهن لأنه يفرض 

وينبغي أن يعلم أن هناك فرق بين التقدير الذهني والوجود الخارجي؛ وليس كل 
)١١‏ نقض كلام المفترين ص:7/8١.‏ 
0 أي ثفاة الضفات الذين يثبتون ذانا ليس لا ضفات. 


(*) انظر: الجواب الصحيح: (751/5-/3؟) مع اختلاف في اللفظ لا يؤثر في المعى. 


)5١95(9 


ما يفرضه الذهن يكون له وجود ني الخارج؛ وبمذا تعرف ضعف مقالة الجهمية 
ونظائرهم من منكري الصفات ...206. 

وقال في العقائد السلفية: «وما أحسن ما قال شيخنا الشيخ عبد الله الحنفي رحمه 
الله تعالى في منظومته في علم الكلام, قال رحمه الله تعالى: 

والشبهة التي علييا تورد 2 من أنه قد يلزم التعدد 
مدفوعة بقولنا بمشنع تعدد الذوات يا من يسمع» 

ثم قال: «فهل يعقل إله موجود لا علم له. ولا إرادة, ولا جمع, ولا بصرء ولا 
قدرة, ولا كلام, ولا محبة» ولا غضبء ولا رضاء ولا رحمة, ولا كره. ولا بغضء ولا 
داخل العالم» ولا خارجه. ولا فوق. ولا تحت, ولا يمين» ولا يسار؟! فهل هذ إلا 
معدوم لا وجود له في الحقيقة؟! 

لا يقول يبهذا من يتصف بالحجى ويعرف ما يقول»2". 

ويتضح من هذا أن نتيجة مذهب الجهمية والمعتزلة واحد هو نفي وجود الله تعالى» 
لأن نفي الأسماء معناه إثبات العدم؛ وإثبات أسماء لا معاني لما ولا تدل على صفات» هو 
مثل نفيهاء فحقيقة المذهبين ونتيجتهما واحدة وهي إنكار وجود رب معبود يسمع عباده 
ويراهم؛ يحب مؤمنهم ويكره كافرهم, وإنما إثبات شيء مستحيل لا وجحود له إلا في 
أذهان شرار الخلق من المعطلة نفاة المعبود من اللجهمية والمعتزلة. 

أما المذهب الثالث فهم الأشاعرة؛ وقد توسع رحمه الله تعالى في الكلام على 
مسلك الأشاعرة في الأسماء والصفات» وتقسيمهم لما وبيان مواطن الخلل الي وقعوا فيها. 

با إنة وضعيه الله تعالى الف :زسالهق بيان:ها قيرس يه الأشسافرة ق محساكل 
الاعتقاد» وهي أجوبة لأسئلة وردت إلى الشيخ رحمه الله تعالى وسماها: «الأجوبة 
الصومالية عن العقائد الأشعرية» ثم لخصه. 

وأيضاً توسع في الرد عليهم في كتابه "العقائد السلفية" وسائر شروح الدرر السنية: 


.)١١8-١١1//١( الشرح الوسط ص:17؟53-5» وانظر: العقائد السلفية:‎ )١( 
.)١١ 8-1١١ 1//1١( العقائد السلفية:‎ )؟١‎ 
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و"نقض كلام المفترين على الحنابلة السلفيين"» و"تتريه السنة والقرآن عن أن يكونا من 
أصول الضلال والكفران" وغيرها. 

وخلاصة ما تميزت به الأشعرية كما في تلخيص الأحوبة الصومالية عن العقائد 
الأشعرية خمس مسائل'©: 

.١‏ حصر الصفات في عشرين صفة. 

؟. تأويل الصفات الخبرية. 

*. ولعهم في نفي العلو. 

5. القول بحدوث صفات الأفعال. 

ه. الكلام على القرآنء أي القول بخلق القرآن وإثبات الكلام النفسي. 

١.5‏ إثنات: الكست للعيلك. 

وهذه النقاط الخمس الأولى تبين بوضوح مسلك الأشاعرة في باب الأسماء 
والصفات, وتُظهرٌ بذلك مخالفتهم لمذهب السلف رحم الله تعالى حيهم وميتهم. 

وسنتكلم الآن بإذن الله تعالى على مسلكهم في هذا الباب على وجه العموم, 
وسيأت إن شاء الله الكلام على مسألة العلو والكلام وقاعدة التأويل وغيرها في المباالحث 
القادمة. 

فمما تميز به مسلك الأشاعرة في هذا الباب حصرهم الصفات في عدد معين» ونفي 
سائر الصفات الواردة» وهذا من البدع الى أحدثوها. 

قال رحمه الله تعالى في الدرر السنية بعد أن بين مسلك السلف في إثبات الأسماء 
والصفات» قال: 

«لا تحصر الصفات في عشرينا بل آمساً بماأتى يقييا 

فحصرها في عدد معلوم 2 من بدع القوم من المعلوم»”" 

وسبب ذلك هو ابتعادهم عن منهج السلف واعتقادهم وأقوالهم في مسائل 


.)55/9( : انظر: مجموع فتاوى ومقالات وخحطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله‎ )١( 
وانظر: نقض كلام المفترين ص:77.‎ »)7177/١( العقائد السلفية:‎ )١( 
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الاعتقاد» وتأثرهم مما دحل على الأمة الإسلامية من التجهم والفلسفة اليونانية» قال الشيخ 
رحمه الله تعالى: «وليس للخلف دليل على حصر الصفات في عشرين؛ بل القرآن 
والسنة يردان ذلك الحصر المزعوم, ولكن لما عربت الكتب اليونانية الفلسفية» واشتغل 
بما قوم من علماء المسلمين وتشبعوا بمبادئها. ورسخت في أذهانهم قواعدها. نظروا 
فوجدوا أن هناك آيات وأحاديث تنص على صفات الله سبحانه» وبحسب ما قرؤوا 
وفهموا من تلك العلوم أن هذه الصفات لا تنبغي أن تكون لله ذلك الإله الذي 
تصوروه بحسب معلوماقهم الفلسفية؛ فبقوا متحيرين بين الكفر بالله وبين الإيمان»0". 

فإفهم إذا أحذوا بهذه العلوم المعظمة عندهم ححدوا الصفات وأنكروا ركم وكفروا 
به» ولم بمكنهم الإيمان بالصفات وإقرارها كما حاءت» لمخالفتها للقواعد العقلية المزعومة 
عندهم؛ وصاروا إلى مسالك شى في التعطيل والتحريف كما بينه الشيخ رحمه الله تعالى 
وقرره. 

وهذا يدل على أن أعظم أسباب انحراف الأشاعرة وغيرهم هو تأثرهم بالفلسفة 
وكلام الجهمية» وتمسكهم بالأوهام العقلية الى كانوا يظنون أنها قواطع وبراهين تخالف ما 
جاء في نصوص الوحيين وكلام الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

فخاضوا في هذا الباب معتمدين على العقل» مقدمين له على النصوص الى سلطوا 
عليها القواعد الفاسدة» كابحاز والتأويل» وأنها آحاد وغير ذلك؛ ليسلم لهم ما أصلوه من 
الأوهام العقلية الى يسموفها قواعد وأصول وبراهين. 

وبسبب خوض الأشاعرة في هذا الباب بالعقل المحرد» جاؤوا يمذا الحصر ويمذا 
التقسيم المحدث المخالف لما عليه السلف رحمهم الله تعالى. 

فقالوا الأحكام العقلية ثلاثة: الوحوب والاستحالة والحواز» فأوحبوا لله عشرين 
صفة» وهي صفات المعاني وعددها سبعة» والمعنوية وهي مشتقة منها وعددها سبعة؛ 
والسلبية وعددها خمسة, والنفسية وهي واحدة. 

وقالوا يستحيل عليه أضدادهاء ويجوز في حقه تعالى صفة واحدة وهي إيجاد الممكن 


.)7//١( العقائد السلفية:‎ )١( 
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أو إعدامه كالخلق والرزق والإعدام والإحياء» وما إلى ذلك» كما قال في الجوهرة: 

وطافة و بسطشية فحا أنكتسا إيجاداً إعداماً كرزقه الغئ 

ثم عطلوا وأولوا سائر الصفات الأخرى الواردة ف الكتاب والسنة» ويسموفنها 
الصفات الخبرية» كالاستواء والوحه والنزول واليدين والعلو والقدم والرحمة» وزعموا أن 
هذه الصفات لا بد لما من تأويل» لأن فيها مشابمة للخالق بالمخلوق7©. 

فرحجعوا في ذلك إلى مسلك الجهمية كما رجعت إليه المعتزلة. 

وأما الصفات العشرين الي أثبتوها فإنهم زعموا أنهم استندوا في إثباتها على البراهين 
العقلية وحاءت الأدلة السمعية مقوية لها ومعززة0©. 

وهذا يوضح أن اعتمادهم إنما هو على العقل» وأن النصوص لا وزن لها عندهم في 
الحقيقة» فإن وافقتهم أخذوا يما استكناساء وإن خالفتهم أولوها وحرفوها وردوها. 

وسيأتِ مزيد بيان لذلك عند ذكر القواعد الفاسدة الى اعتمدوا عليها في هذا 
النانيه 

وهذه الصفات العشرين تنقسم عندهم إلى أربعة أقسام: 

.١‏ صفة نفسية» ؟. الصفات السلبية» ”*. صفات المعاني» 5. الصفات المعنوية. 

وقد أورد الشيخ بيانها بألفاظهم وعبارتهم, ثم أتبع ذلك .ما تيسر من نقدهم وبيان 
موطن الخلل في كلامهم؛ والقصد من ذلك كما يقول رحمه الله تعالى: «لكي يفهم 
القارئ إذا قرأ الكتب الموضوعة في هذا الفن اصطلاحاقم, ومايعنون يمذه 
الصفات»””) ويحصل له بذلك أيضاً التنبه إلى موضع النقص والخطأ في كلامهم. 


.)١54 -١/5( انظر: الأحوبة الصومالية:‎ )١١ 

9؟) انظر: الأحوبة الصومالية: 5/59 .)١‏ 

(*) العقائد السلفية: »)6١/١(‏ شرح الدرر السنية ص:١٠»‏ وأحب أن أنبه القارئ لكتب الشيخ 
رحمه الله تعالى أنه رما يسلك هذا المسلك في غير هذا الموطن» ورءما استعمل عبارتهم أو 
اصطلاحهم أحياناء مع تعديله أو تغيره تنبيهاً على ما فيه من النقص» وما يحتاحه من التعديل؛ 
ليكون صحيحاً مقبولاًء كما في تعريفه لعلم التوحيد وفي بعض كلامه في الأسماء والصفات» 


والله أعلم. 
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أولا: الصفة النفسية 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: «وهي صفة الوجود, ومعنى النفسية كوا ممسوبة 
إلى نفس الشيء وذاته, فهي من حيث أنها صفة مغايرة للذات» ومن حيث الحقيقة 
متحدة؛ أي نفس الذات)»20. 

وإطلاق الأشاعرة هنا لفظ الغير في قولحم صفة مغايرة للذات» فيه إجمال كما 
تقدم» فإن الغير قد يراد به ما كان مفارقاً للشيء» فيجوز وجود أحدهما وعدم الآخر» أو 
مفارقة أحدهما في الزمان والمكان والوجود. 

ويهذا المعى لا يصح أن يقال إن الصفات غير الذات. 

يك بالغير ما ليس هو عين الشيء» ويعبر عنه بأنه ما جاز العلم بأحدهما دون 
الآخرء فالصفات على هذا الاعتبار غير الذات9". 

وعلى كل حال فإن الصفات لا تكون إلا تابعة للذات قائمة يماء ولا تقوم 
الصفات بنفسهاء بل لا بد لها من ذات» والذات لا تكون إلا بصفات» وما ليس له صفة 
فهو معدوم. 

ولكن لما صار المتكلمون يتصورون في أذهانهم ذاتاً منفكة عن الصفات» وصفات 
من غير ذات؛ صاروا يقولون مثل هذا الكلام؛ وهذا لا وجود له في حارج الذهن وخياله. 

وبالتفصيل السابق يتضح ما قيل في صفة الوحود, وأنها من حيث أها صفة مغايرة 
للذات» ومن حيث الحقيقة فهي متحدة أي نفس الذات. 

ولكن هذا المععى ليس خاصاً بصفة الوحودء بل هو عام يقال في جميع الصفات فلا 
وحه لتخصيص صفة الوحود بأها صفة نفسية دون غيرها من الصفات» وإنما يخص 
الأشاعرة هذه الصفة كهذا المعيئ لأنهم في واقع الأمر لا يكادون يثبتون على الحقيقة صفة 
غير هذه الصفة كما سيتضح مما سيأيٍ في هذا المبحث إن شاء الله تعالى» وإلا فإن جميع 


)١‏ الأحوبة الصومالية »)١5/١(‏ العقائد السلفية: »)8١/١(‏ مجموع فتاوى ومقالات وخحطب 
الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (45/9). 


9؟) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة: 9/99 ١١-95١١)؛‏ وانظر ص: ."١١‏ 
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الصفات قائمة بالذات كما هو مبين وموضح في موضعه. 

ثانياً: الصفات السلبية 

قال الشيخ رحمه لله تعالى: «واجميت بالسلبية لأنها تسلب أضدادها»7" . 

وهي خمسة: البقاء» والقدم وعخالفة الحوادث» وقيامه بالنفس» والوحدانية. 

وقد عرفوا هذه الصفات الخمس كما يحكي الشيخ ذلك عنهم بقوله: 

«البقاء هو امتناع لحوق العدم. .. 

والقدم أي لا أول لوجوده... 

ومخالف لغيره أي أن الله تعالى مخالف لغيره من المخلوقين في صفاته وأفعاله. 
بععنى أن ليس له شبيه ولا نظير في الصفات والأفعال. 

ومعنى قيامه بالنفس: أنه لا يفتقر إلى ذات يقوم يما... 

ومعنى الوحدانية: أنه لا نظير له في الذات والصفات والأفعال...»0". 

وهذه الصفات في الحقيقة صفات ثبوتية إلا مخالفة الحوادث, ولكنهم لما ذهبوا إلى 
أكما سلبية عرفوها بالنفي والسلب بقصد تأكيد كوفا سلبية» وإيهام القارئ أنها صفات 
سلبية» وهذا لا يفيدهم شيئاً عند التمحيص كما قال الشيخ رحمه الله تعالى: «وأنا أقول 
كل صفاته كذلك”' فلا معنى لتخصيص هذا العدد بهذا الاسم. يوضحه أننا إذا قلنا 
ويستحيل عليه أضداد هذه الصفات, فإنه قاعدة عامة, واندرج تحتها السلبية 


وغيرها»”'. 


)١(‏ تقارير مهمة ص:١٠»‏ الشرح الوسط ص:١5»‏ وانظر: مجموع فتاوى ومقالات وحطب الشيخ 
أحن بق تعجر وتحيه ات ؤة نتقم الأجراية السرومالية 3ه إسعم » الأسوية المصبوطالية: 
.)4-1١/‏ 

(؟) العقائد السلفية: )865-4١/١(‏ وانظر: تقارير مهمة ص:١٠»‏ الشرح الوسط ص:١5»‏ وانظر: 
مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (55/9).» الأجوبة الصومالية 
58-1١ /١(‏ الأحوبة الصومالية: (؟5/١-5).‏ 

ون أ تسلتب أضندادها. 


5( تقارير مهمة ص:١٠2‏ وانظر: الشرح الوسط ص:١5.‏ 
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وهذا واضح جداًء إذ أن اتصاف الله تعالى بصفات الكمال معناه عدم اتصافه 
وامتناع اتصافه بأضدادهاء فكل صفة لله تمنع اتصاف الله يهاز 

ولو قال قائل صفات المعاني أيضا سلبية» فالعلم ممعيئ عدم الجهل؛ والحياة.معيئى 
عدم الموت؛ والبصر بمعئ عدم العمى» والسمع يمعيئ عدم الصممء كا ان يد 
على حسب تعريفهم» ولكنهم لما أثبت العقل عندهم هذه الصفات أثبتوهاء وجعلوها 
صفاتاً ثبوتية موها صفات المعاني» ولما لم يثبت العقل تلك الصفات لحثوا إلى جعلها مسن 
باب السلوبء لأن باب السلوب -على طريقتهم- ليس بشيء حى يضطروا إلى تأويله أو 
نفيه» فهذا التقسيم هو إلى كونه نوع من التهرب من إثبات الصفات والفرار من الإقرار 
يما أقرب منه إلى كونه قضية علمية أو أنه بسبب وجود ما يقتضيه من المعاني الفارقة الي 
تستوجب التقسيم مع ما فيه من إيهام الإقرار يما وإثباتها. 

فتعريف الأشاعرة للصفات السلبية .مما تقدم؛ لا يساعدهم على حصرها في هذا 
العدد. 

فإن قيل قد عرف بعضهم الصفات السابية أما الى تدل على سلب ما لا يليق بالله 
عن الله من غير أن يدل على معيئ وجودي قائم بالذات0"©. 

فاشئَرّط هنا عدم دلالتها على مععئ وجودي قائم بالذات» فخرج بذلك الصفات 
الثبوتية وبقيت السلبية. 

فالجواب أنه حرج بذلك كل معن ثبوتي» ول يبق إلا النفي المحض والسلب المحض 
الذي ابتلي به المتكلمون؛ وقد تقدم في المبحث السابق أن هذا ليس بشيء» بل هو عدم 
عض قل يكن هديا ولا مالا نحن يمن إثنات فيقات الكمال: لله وما ل يكين 
مدحاً ولا كمالاً لا يصح أن يكون في صفات الله تعالى» فإن أسماء الله تعالى حسيئء بالغة 
في الحسن والكمال. 

وعلى هذا فما يدحل تحت هذا التعريف لا يصح أن يكون من صفات الله تعالى» 


)١(‏ انظر: الصفات الإلهية في الكتاب والسنة ص: 470١-7٠٠١‏ منهج ودراسات لآيات الأسماء 
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بل إن وصف الله بذلك هو النقص والعيب» وليس من الكمال في شيء. 

وهذا المسلك» أي طريقة الوصف بالسلوب والنفي المحض هو مسلك الحهمية وهو 
مخالف لطريقة الكتاب والسنة» فإها حاءت بالإثبات المفصل والنفي المحمل. 

ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى تعقب الأشاعرة هنا أيضاً في إطلاق بعض هذه 
الصفات على الله تعالى» وفيما اشتمل عليه بعضها من المعاني الباطلة أو الناقصة فقال: 
«وقد أطلق المتكلمون عليه سبحانه وتعالى صفة القدم ومخالفة الحوادث وقيامه بالنفس, 
وهذه الثلاثة يذه الألفاظ مبتدعة, حيث أفا لم ترد في الكتاب ولا في السئة» والققول 
المختار لدى السلف م أن أسماء الله وصفاته توقيفية" .... فالأولى إطلاق 
الصفة الواردة0"© » 

00 
الصفات في الكتاب والسنة غنية عن غيرهاء» كما إنه قد يوحد في غيرها من المعاني الباطلة 
كما في هذه الي أطلقها الأشاعرة. 

فأما وصف الله بالقديم فإنهم وإن أرادوا به أنه لا أول لوجودهء ولكن الوارد في 
القرآن والسنة هو الأول» والقديم في لغة العرب هو المتقدم على غيره» فيقال قديم للعتيق» 
وحديث للجديد؛ كما قال الله تعالى: حَتَّى عَادَ كَالعُرْحُون الْقدِم4”) فلفظ القدم من 
حيث هو لا يستلزم المدح والكمال» ولا مطلق القدم» وليس فيه دلالة على أن غيره مفتقر 
إليه محتاج إليه. 

قال رحمه الله تعالى: «ولا بخفى أنه لم يرد في شيء من القرآن والأحاديث 
الصحيحة بأن القديم من أوصاف الله والأولى”/ أن يوصف الله بما ورد. وهو الأول 


)١(‏ كما تقدم في المبحث السابق. 

9؟) أي باللفظ الوارد. 

99) العقائد السلفية: »)865/١١(‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: 
(5/9)» والأجوبة الصومالية: )١5/١(‏ وما بعدهاء و(؟/5؟). 

(1) يس: من الآية89. 

() أي الواحب كما تقدم تقريره في المبحث السابق من أن أسماء الله تعالى وأوصافه توقيفية. 


أفحضة 


والآخر»”". 

وقال رحمه الله تعالى في إطلاقهم على الله تعالى صفة مخالفة الحوادث: «ولا ريب 
أن هذا اللفظ لم يرد في الكتاب ولا في السنة, والذي وصف الله به نفسه أنه: اليس 
كمثله شيء وهو السسّمِيع البصيرك”" والفرق بين العبارتين ظاهر, وبيانه أن عبارة 
الأشاعرة فيها أن الله مخالف لغيره. والقرآن يقول إن أحداً من المخلوقين لا يماثله ولا 
يكافئه, فلم يكن اللفظان مترادفين حتى يلزم من صحة إطلاق أحدهما صحة إطلاق 
الآخر. 

وهناك فرق آخرء فإن الظاهر من المخالفة للحوادث أن ما ثبت للمخلوقين من 
الصفات كالقدرة والعلم والسمع والبصر لا يصح أن يثبت للخالق» وليس ذلك 
مرادا””, فقد ثبت للخالق قدرة لا يقف في سبيلها شيء؛ وللمخلوق قدرة محدودة, 
وللخالق علم شامل محيط؛ ول يؤت المخلوق من العلم إلا قليلاًء وهكذا سائر 
الصفات)»2. 

وأما إطلاقهم على الله تعالى صفة قيامه بالنفسء فإغهم وإن فسروه بمعيى صحيح, 
وهو أنه لا يقوم بغيره» ولكن الذي جاء في النصوص قوله تعالى: «إالحَي القَيوم»: 
«ومعنى القيوم القائم الحافظ لكل شيء. والمعطي له ما به قوامه. وذلك المعنى المذكور 
في قوله تعالى: لأَفْمَنْ هو قَائم علي كل نفس بما وت اننا 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (47/9)» وانظر: العقائد 
السلفية: »)85-/25/١(‏ الأحوبة الصومالية .)580-١9/1١(‏ 

(؟) الشورى: من الآية١١.‏ 

(؟) أي من النصوصء وإن كان يوافق مسلك الأشاعرة في سائر الصفات غير الصفات السبع الي 
أثبتوها. 

(4) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (47/9)» وانظر: العقائد 
السلفية: .)810-/5/١(‏ 

(5) الرعد: من الآية؟5”. 

(5) العقائد السلفية: »))88-41//١(‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه 

4 


ويتضة 


وفرق بين قولك لا يقوم بغيره» وقولك لا يفتقر لغيره وكل شيء غيره يفتقر إليه 

ولما في هذه الألفاظ من النقص في المعئن بحيث لا يثبت معه الكمال اللائق» 
كقوهم القيام بالنفس» أو لكون المعين أصلاً لا يستلزم مدحاًء كقولحم مخالف الحوادث أو 
القدمء لذلك فإن هذه الألفاظ لا يصلح أن تكون صفاتاً لله عز وجل؛ لأن صفات الله 
تعالى يجب أن تكون حسئئء أي بالغة في الحسن أعلاه وأكمله؛» وما أرادوه من المعيئى الحق 
الصحيح موجود في الأسماء الحسئئى والصفات العلى الثابتة في الكتاب والسنة» الي لا نتقص 
فيهاء ولا تستلزمه البتة» كاسمه تعالى الحي القيوم؛ واسمه الأول والآخر» وكما وصف الله 
تعالى نفسه بقوله: ليس كمثله شيء. 

ولا ينقضي العجب من قوم ذهبت عقوهم حىّ عكسوا الأمر» فعدلوا عن الإثبات 
إلى النفي» وعما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات المدح 
والكمال إلى غيرها من الألفاظ الهزيلة الضعيفة. 

فهنيئا لمن بحاه الله من ذلكء» ورزقه التمسك .ما عليه السلف؛ فعرف الله وخافه 


ورجاه» وعبده ودعاه. 


ثالغاً: صفات المعاني 

وهي عندهم سبع صفات: العلم والكلام والسمع والبصر والإرادة والحياة 
0007 

وقد بين الشيخ رحمه الله تعالى مرادهم بقولهم صفات معان فقال: «إضافة 
الصفات إلى المعاني بيانية أي صفات هي امعان والمعانى جمع معنى وهو لغة ما قابل 
الذات», واصطلاحاً كل صفة قائمة بموصوف موجبة له حكماً ككونه قادراً وكونه 
مريداً. فإهما لازمان للقدرة والإرادة وهكذا غيرها»20". 


الله: (417/9)» الأجوبة الصومالية: (71/1.-57), (3/9). 
)١1١‏ العقائد السلفية: .)869/1١١‏ 


)555( 


وفيما يلي بيان ذلك مع الاختصار”©: 

.١‏ العلم 
وهو صفة أزلية متعلقة بجميع الواحبات والجائزات والمستحيلات على وجه 
الإحاطة» من غير سبق خفاء» والدليل النقلي على ذلك قوله تعالى: هإإِنّمَا إلَهْكُمٌ اللَهُ 

لزيا حر ني للد 

وقال تعالى: الله لذي حَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَات وَمنَ الَرْضٍ مثلهُنٌ يعترّل لمر بيهن 
تَلَمُوا أن الله على كل شيء قَديرٌ وأن ا 
إلا يَعلَمُ مَنْ حلَقَ وَهُوَ اللطيف الْحبيري9). 

والدليل العقلي: 

أ- إيجاد الأشياء» إذ لو ل يكن عالماً ل يمكنه إيجاد هذه الأشياء على هذا النظام 
البديع» فإن كل من يريد أن يعمل عملاً لا بد أن يتصوره؛ وهل يبن البناء إلا مهيندس 
خبيو ها حول اناري "كيقية لقاو وات لمن كلها سق 

ب- أن مما لا يقبل الجدل أن في مخلوقاته من هو عالم» ويستحيل أن يكون واهب 
العلم فاقداً له. 


وهذا يدل على أن ما تقدم من الصفات السلبية عندهم ليست كذلكء؛ أي ليست من قبل 
المعان المضافة إلى الله ال توحب حكماً للذات» وهذا يؤكد أن مقصودهم هو النفي اللحض 
امحرد الذي ليس تحته شيء» ولا يتضمن إثبات شيء وجودي سوى العدم» فلا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم. 

)١(‏ انظر: الكلام في تعريف الصفات السبع الآتية في العقائد السلفية: »)45-/5/١(‏ تقارير مهمة 
ص:١١-4١»‏ شرح الدرر السنية ص:7١-417:‏ الشرح الوسط ص:77-7, الأحوبة 
الصومالية: (71-77/1)» (5-5/7)) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر 
رحمه الله: (2/9). 

9؟) طهنخ/م؟ة. 

.١١:قالطلا‎ )5( 

649 اللك:4 1 


بره 


ج- أنه يلزم من عدم كونه عالماً نقصان الخالق وكمال المخلوق» وهذا باطل 
ومستحيل على الله سبحانه وتعالى اتصافه بالجهل. 

5 الكلام 

وهو عندهم صفة أزلية قائمة بذاته تعالى» قال الشيخ: «قال أهل الحديث والسنة 
إن الله لم يزل متكلماً إذا شاء ومتى شاء وكيف شاءء وفي هذا المقام نزاع طويلء 
وسيأتن الكلام عنه في بحث الكلام»”". 

وكما أفرد الشيخ رحمه الله ذلك بالبحث» سففرده بإذن الله تعالى وسيأت إن شاء 
نبيخانة اق المنحيك السافي 3 

و" السمع 

وهو صفة أزلية قائمة بذاته» تتعلق بالمسموعات من الأصوات. 

ك. البصر 

وهو صفة أزلية تتعلق بالمبصرات من الذوات والأعراضء والدليل النقلي عليهما 
قوله تعالى: لإوَكَانَ اللَّهُ مسميعاً بصيرً”" وقوله تعالى: ليس كمثله شَيء وَهْرَ السّميعُ 
البصيرك 9 . 

والدليل العقلي: 

أ- أنما من صفات الكمال والله أولى به. 

ب- أها كمال في المحلوقات» ومعطي الكمال أولى به. 

ج أنه من المودع في الفطر أن الإله من شأنه أن يكون سميعاً يجيب دعاء عباده 


وبصيرا يرى من يعبده. 


.)6١/١١ العقائد السلفية:‎ )١١ 

؟) ص: 23937 وسيأنَ التعليق هناك على قوهم في هذه الصفات أنها أزلية قائمة بذاته تعالى ص: 
7 . 

(99) النساء: من الآيةع .١‏ 


(:) الشورى: من الآية١1١.‏ 


ابلضيضة 


© الإرادة 

وهي صفة قائمة به تعالى» تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه كالإيجاد والإعدام 
فخرج الواحب والمستحيلء فلا تتعلق الإرادة يمماء والدليل النقلي قوله تعالى: ©إنّمَا 2 
إذَا أَرَادَ شَيْقاً أن يقول لَهُ كن فيكون20. 

والدليل العقلي: أن العقل حاكم أن الضدين بالنسبة إلى القدرة سواءء فلا بد من 
مخصصء وإلا لزم ترجحيح أحد الضدين بلا مرجحح؛ وهذا باطل'". 

ول يذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا أنما صفة أزلية» والأشاعرة ينصّون على ذلك. 

5. الحياة 


وهي صفة أزلية ذاتية ثبوتية» وتقتضي صحة العلم والقدرة لاستحالة قيامها بغير 
الحي . 

والدليل النقلي قوله تعلى: #الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقوله تعالى: وَعَنَت 
لوْحُوُ للحي القيوم©”" . 

والدليل العقلي: 

أ- اتفاق العقلاء على اتصاف الله عز وجل با حياة. 

بك أن الضفات: #القدرة والأزادة وبحياة لاوم ]له عن كان حيا. 

ج- إن لم يكن حياً لزم من ذلك أن نقول باتصاف الميت بتلك الصفات وهو 
باطل. 


. القدرة 
«وهى صفة أزلية قائمة بذاته تعالى» يتأتى يما إيجاد كل ممكن وإعدامه» وقال 
ا 


(؟) جاء في تعريف الإرادة في شرح الدرر السنية قوله: «ويراد منها المشيئة» وهي صفة زائدة قائمة 
به تخصص الممكن ....» والمراد بقوله هنا صفة زائدة» أي على الذات المجردة من الصفات كما 
يتخيله النفاة للصفات» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أول المبحث. 

9) طه: من الآية١1١١.‏ 


إوضضة 


وهي صفة أزلية تؤثر في المقدورات عند تعلقها بماء فإنه جل شأنه قادر على جميع 
الممكنات» وتعلق القدرة بالممكن تعلق إيجاد وإعدام» وتعلق الإرادة به تعلق تخقصيص» 

33 3 8 1 بوت ا 2 ع ١‏ 7 0 م 1 
والدليل النقلي قوله تعالى: لوَهُوَ على كل شيء قديرٌ" ' وقوله تعالى: إوّكان الله 
عَليماً حَكيماً7". 

أ- لو لم يكن قادراً لم يمكنه إيجاد العالم» فوجود العالم دليل على قدرته. 

ياك" كل فاعل كلذ يذ إن يكن قاد . 

وبحمل ما استدل به الأشاعرة على إثبات هذه الصفات السبع: 

-١‏ أنما صفات كمالء وعدم اتصاف الله كما نقص يستحيل في حق الله تعالى. 

؟- اتصاف بعض المخلوقين يماء ومعطيهم إياها أولى بما. 

- الاستدلال بآثارهاء كالاستدلال بوجود الخلق على صفة العلم والإرادة 

والقدرة. 

إضافة إلى الاستدلال بالنصوص الشرعية. 

وَطو اق الحقيقة لا يعتمذون اعتماداً ماشراً على التصوض» بل اعمنادهم على 
عقوهم واستدلالهم بالنصوص تبع للدليل العقلي. 

ولو كان النص الشرعي معتبرا مقدما لأثبتوا سائر الصفات الي دل عليها الشرع؛ 
ولكن واقع الأمر حلاف ذلك. 

ولهذا فهم يسمون هذه الصفات المعنوية بالصفات الثبوتية والعقلية» وما عداها فهو 
خبري يوهم التشبيه» ويجب تأويله أو تفويضه وعدم إثباته» قال الشيخ رحمه الله تعالى عند 
ذكر صفات المعاني: «وتسميها المتأخرون الصفات الفبوتية والعقلية. وهي بزعمهم 
ثبوتًا واقع بالعقل زيادة على النقل, كما يسمون ما عدا المعاني والمعنوية والسالبية 
بالصفات الخبرية, كالوجه واليدين, زعما منهم أفها ثابتة بالخبر فقط, ولم يؤيدوا زعمهم 


.١١١ةيآلا المائدة: من‎ )١( 


(١؟)‏ النساء: من الآية/ا١.‏ 


اصضضة 


ببرهان مقبول»7". 


وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن مما امتازت به الأشاعرة هو تأويل الصفات 
الزائدة عن العشرين الي أثبتوهاء فيؤولون الاستواء والوحه والتزول وامحبة والرضا وغيرهاء 
وسيأت الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. 

والمقصود هنا الإشارة إلى أن إثباقم لهذه الصفات هو لثبوقا بالدليل العقلي» أما ما 
يقبت بالخبر دون العقل فهو محل التأويل والتفويض. 

وفي ختام البحث في صفات المعاني» أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى أنما تنقسم - 
أي كما يقول الأشاعرة- إلى قسمين, ماله تعلق بشيء» وما لا يتعلق بشيء» فصفة الحياة 
لا تعلق لما بشيء. 

والقسم الآحر على ثلاثة أنواع» فالقدرة والإرادة تتعلقان بكل شيء جائز 
الوقوع» ولا تتعلق بالواحب ولا بالمستحيل. 

والعلم والكلام يتعلقان بكل واحد من الواحبات والجحائز والمستحيل. 

والشمع والبصق يتعلفان يكل موود واعبا كان أو .جائراء عينا كان أو معحبين: 
كلد كات ار حيري : 


والله تعالى أعلم. 


وابعاً: الصفات المعنوية 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: «وسميت بالمعنوية لأنما منسوبة إلى صفات المعانني, 
ومشتقة منهاء فإن الاتصاف بما فرع الاتصاف بالسبع الأول”, لأن اتصاف محل من 
اال بتكونه غاناً او قادرا او حياً مدلا لا رضح إلا"إذا قام به الغلسم أو القسندرة أو 
الحياة» وقس على هذا»”". 


.١١:ص الشرح الوسط ص:؟؟2517-7 وانظر: تقارير مهمة‎ )١( 
أي صفات المعاني.‎ (١ 
.)١٠١ 54/١( العقائد السلفية:‎ )5( 


)5515( 


فاشتق الأشاعرة من كل صفة من هذه الصفات اسم لله تعالى» فجعلوا الصفات 
مصدرا للأسماء» فاشتقوا من العلم اسم العليم» ومن الحياة اسم الحي» ومن القدرة اسم 
القدير» ومن الإرادة اسم المريد» ومن الكلام اسم المتكلم ومن السمع اسم السميع» ومن 
البصر اسم البصير. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى معقبا على ذلك: «ولكن جاءت النصوص باسم العليم 
والقدير والسميع والبصير والحي, ولكن لم تأت باسم المتكلم والمريدء فإن هذين 
الاسمين لم يردا في القرآن ولا في الأسماء الحسنى, ومعناهما حق0". 

ولكن الأسماء الحسنى هى الى يدعى بماء وهى التى جاءت في الكتاب والسنة, 
وهي الني تقتضي المدح والثناء بنفسها. 

وأما الكلام فجسه ينقسم إلى محمود ومذموم؛ كالصدق والكذب. وكذلك 
الإرادة منها الممدوح والمذموم. 

فلو سمينا الله بذلك لكان معناه الثناء على الله بما يصلح أن يكون ثناء وما لا 
يصلح... والمختار عند السلف والخلف أن أسماء الله وصفاته توقيفية كما مضى»"". 

وقد بين الشيخ رحمه الله تعالى أن ما قرره من المنع من إطلاق اسم المتكلم والمريد 
قذاقال هذ بغض الأشاهرة أيضا كمانق السرح اذيك على جوهرة التوعين”. 

والذي أدى بالأشاعرة أو بعضهم إلى إدحال اسمي المريد والمتكلم في أسماء الله تعالى 
هو أنهم جعلوا الصفات مصدراً توحذ منه الأسماء» والصحيح كما تقدم أن هذا الباب 
توقيفى+ وأيضا باب الصفات أوسع من باب الأسماء» لأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله 
تعالى كالنزول وابجيء, ومنه الكلام والإرادة» ومثل ذلك يوصف الله تعالى به ولا يسمى 


)١(‏ أي في مقصود من أطلق ذلكء وأنه أراد أنه تعالى متصف بالكلام والإرادة» ولا يقصد الشيخ 
أن الله تعالى متصف بكل كلام وكل إرادة» كما سيأني التفصيل في فاية الفقرة. 

(؟) العقائد السلفية: »)٠١5-١١4/١(‏ وانظر: الشرح الوسط ص:2)55 شرح الدرر السنية 
ص: 237-7١‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)١7/9(‏ 

(*) انظر: الأحوبة الصومالية: »)١5-١7/7( »)554/١(‏ و مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ 


أحمد بن حجر رحمه الله: (4/9). 


إفررة 


به» فلا يقال الجائي والنازل كما لا يقال المتكلم والمريد". 

وخلاصة ما تقدم أن الأشاعرة يوحبون لله تعالى عشرين صفة» واحدة نفسية, 
وخمسة سلبية» وسبعة معاني» وسبعة معنوية» ويعنعون أضدادها وههي عشرون صفة 
مستحيلة على الله تعالى» فبقى من الأحكام العقلية الثلاثة الجواز» وفيه صفة واحدة يعبرون 
عنها بقولحم جائز في حقه الخلق والرزق والإحياء والإماتة» وبمجموع ذلك واحد وأربعون 
صفة فقطء الواحبة منها عشرون”©. 

ولا يكاد يسلم منها عند التحقيق شيا يثبتونه على الوجه الصحيح. 

وأما الصفات الأخرى الواردة في الكتاب والسنة فهي عندهم محل التأويل والرد» 
ويسموفا الصفات الخبرية. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: «وتسميتهم لها خبرية زعماً منهم أنها تثبت بالخبر 
فقط. ولا يدل عليها العقل, لهذا حكم المتأخرون بتأويلهاء وقد وافقت الخلف بذلك 
الجهمية والمعتزلة. 

والسلف الأبرار ومن وافقهم من المتأخرين الأخيار أثبعتوا كل ماوردفي 


)١(‏ ومن المناسب هنا ذكر أوجه دلالة النصوص على الصفات» وهي ثلائة كما قال الشيخ ابن 
عثيمين رحمه الله تعالى في القواعد المثلى ص:4 :١‏ «الأول: التصريح بالصفة كالعزة والقوة 
والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها. 
الثاني: تضمن الاسم لما مثل الغفور متضمن للمغفرة» والسميع متضمن للسمع م 
الثالث: التصريح بالفعل أو وصف دال عليهاء كالاستواء على العرش والتزول إلى السماء 
الدنياء وامجيء للفصل بين العباد يوم القيامة» والانتقام من المحرمين. 
الدال عليها على الترتيب قوله تعالى: «إالرّحْمَّنُ عَلّى الْعَرْشٍ اسْتَوَى 4 وقول النبي صلى الله 
عليه وسلم : ((ينزل ربنا إلى السماء الدنيا/) الحديثء وقال الله تعالى: وَجَاءَ ربّكَ وَالْمَنَكُ 
صَفاً صف وقوله: إن من الْمُحْرِمِينَ مُْتَقمُون». 
وجه رابع ذكره الشيخ عبد الرزاق العباد وهو النفي المتضمن كمال ضد المنفي. 

(؟) انظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (48/9)» والأحوبة 
الصومالية: .)١1/9( ») 48 21١7/5١‏ 


)591( 


الكتاب والسنة...2046. 

وهذه إشارة أخرى إلى أن اعتماد الأشاعرة على العقل» وأنه هو مصدر تلقيهم في 
اعتقاداتهم إضافة إلى الأصول والقواعد الفلسفية» وهذا هو سبب ما صاروا إليه من 
التناقض والاضطراب ومخالفة مذهب السلف وموافقة مذهب الجهمية والمعتزلة» إما في 
ظاهر القول وحقيقته» أو في حقيقته وإن خالفوهم في الظاهر. 

والمقصود هنا أنهم زعموا أن سائر الصفات دون العشرين الى أثبتوها يلزم منها 
التشبيه» تشبيه الخالق بالمخلوق وهو ممتنع» ولذا فلا بد من تأويلهاء وريما ذهب بعضهم 
إل التفوايقن أو" نسينة إل السيلعي 

وقد تقدم إبطال نسبة ذلك إلى السلفء وإبطال دعواهم أن مذهب الخلف أعلم 
واتجك, 

وثما يبطل هذه الشبهة الواهية ما تقدم من أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام 
في الذات» وأن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر”" وهذا من أبلغ 
الردود وثما يبين تناقضهم وقافتهم. 

وتما بطل شهني أيضاً أن اشتراك نشيعين في مطلق:الاتنيم لآ يوخي تمائلهها وال 
اتحادهما في الحقيقة» وهذا يقطع دابر ذف القبية اها وقد تقدم بيان ذلك7©. 

إضافة إلى أن هذه الدعوى فيها طعن في النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلمء وأنهم تكلموا بما ظاهره التشبيه أو ما يوهم التشبيه» وسيأتٍ 
الكلام في نقض هذا الأصل عند المتكلمين في المبحث القادم» والمقصود هنا الإشارة إلى ما 
في هذه الكلمات من الفساد والضلال والطعن في الدين» ولو أهم رحعوا إلى أنفسهم 
لوحدوا أن توهم التشبيه لم يأت من النصوصء وإنما حاء من فهومهم الفاسدة وعقولم 


)١(‏ الشرح الوسط ص:0٠*2‏ تقارير مهمة ص:١2‏ وانظر: الأحوبة الصومالية: (؟/17؟)» و مجموع 
فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: 48/99 -45). 

(؟) انظر: المبحث الثاني من هذا الفصل ص: 7717. 

9؟) انظر: المبحث الثالثء القاعدة السابعة ص: 599. 

(:) انظر: المبحث الثالثء القاعدة الثامنة ص: .7"٠٠١‏ 


أفضضة 


الملوثة بكلام الفلاسفة والجهمية وأمثالهه”". 

وقد نزه الله تعالى نفسه ونزه نبيه عن مثل هذه الأوهام والأقوال فقال تعالى: 
لإسْبْحَانَ رَبّكَ رب العرّة عَمّا يَصفُونَ * وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَفْدُ له رب 
العَالْمِينَ0". 

وقد فند الشيخ رحمه الله تعالى ما ذهبوا إليه في تأويل هذه الصفات»؛ واستدل على 
إثباقا صفة صفة» وأفهم يلزمهم نظير ما فروا منه في جميع هذه التأويلات» وسيأتٍ أمثنلة 
لذلك إن شاء الله تعالى في المبحث السادس. 

وإذا تبين القارئ حقيقة ما عليه الأشاعرة وما وقعوا فيه من مخالفات في هذا الباب 
كحصر الصفات أو إطلاق أسماء وصفات لم يأت بما النص مع ما عليها من المآخذ, وما 
حصل لهم من اضطراب في التقسيم وخلل في الإثبات» فما أثبتوه مع قلته ليس فيه تحقيق 


للصفات المثبتة بزعمهم. 
وأما سائر الصفات وهي الأعم الأغلب فإهم لا يتبتونما لله تعالم» بل يعطلونما 
وينفوها. 


إذا تبين ذلك» فقد قرر الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا الذي يتبناه الأشاعرة 
ويناظرون عليه ليس هو مذهب أبي الحسن الأشعري الذي رجع إلى عقيدة السلف 
وتمسك بما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى والسلف الصالح» ولذا فهو 
بريء من التأويل الذي يقول به الأشاعرة والماتريدية0". 

وقد سكل الشيخ رحمه الله تعالى ما معيئ السلفي والأشعري» فقال: «السلفي 
التابع في اعتقاده ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوا'' التابعين» كالإمام الشافعي 


ومالك وأحمد والإمام أبى حنيفة في اعتقاد ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله لا 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ومقالات وحطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (01-0./9)» الأحوبة 
الصومالية: (؟575-14-0/5). 

9؟) الصافات:6٠8١185-1/81-1.‏ 

99) انظر: العقائد السلفية: .)١١-١١/١(‏ 


(1) في الأصل «تابعي». 


ويسضة 


يتجاوز القرآن والحديث ....» ثم ذكر الأشعري فقال: «واشتهر بعلم التوحيدء 
ووقعت بينه وبين المعتزلة مناظرات», ألف كتباً في الرد عليهم ونصر أهل السنة 
والجماعة, واشتهر بالزعامة والإمامة وتبعه أكفر الشافعية والمالكية, إلا أنهم خالفوه في 
بعض المسائل, منها مسائل الصفات, فإنهم أولوا الاستواء والنزول, كما فعلت الشيعة 
والمعتزلة والخوارج, وآخر كُتُب الإمام الأشعري المسمى بالإبانة» ينادي ببطلان ما 
ذهبوا إليه وأولوه, ولذلك تركنا مذهبهم وعولنا على مذهب السلف؛ والبحث في 
هذا يطول»”". 

وقال أيضاً بعد ذكر رجوع الأشعري إلى مذهب السلف: «ولكن الأشاعرة لم 
يتبعوا الإمام في جميع معتقداته, ومن هنا جاء الفرق بينهم وبين السلف»”". 

بل نص رحمه الله تعالى على موافقتهم للجهمية» حيث قالوا إن الله تعالى في كل 
مكان كما قالت المهمية تعالى الله عن قوهم علو كبيرا”. 

وقال بعد ذكر صفة الاستواء وذكر الأدلة عليها وبيان كلام أهل العلم في إثباها 
واتفاق السلف على ذلك: «وقد علم الكثيرون زيف ما كان يروجه المبطلون من دعوى 
اتباعهم للسنة؛ والحال أنهم يؤولون الصفات الخبرية لاسيما الاستواء والوجه والتزول» 
وهذا ولقصد الاختصار لم نذكر أقاويل أولئك الأعلام» ولكن أنقل للقارئ كلام 
الإمام الأشعريء ليعرف أن التأويل الذي تدين به الأشاعرة وتنسبه إلى الإمام الأشعري 
هو نفس تأويل المعتزلة والجهمية, ولا تصح تلك النسبة إلى الإمسام ....»26 ثم ذكر 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: ))١18-115/5(‏ (14/8؟- 
و5 (57-45/957)» وانظر فتوى أحرى صرح فيها بمخالفة الأشاعرة للأشعري وأنه اختار 
مذهب السلف في الصفات: (؟87/5)» »)١9/1١7( :)١8/1١(‏ وانظر: الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص: 2١ 5١‏ وتحذير المسلمين ص:/١٠ .١١ 8-1١‏ 

(؟) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)٠١/9(‏ 

(*) انظر: العقائد السلفية: .)5١9/1١(‏ 

(4) شرح الدرر السنية ص:؛ 5» وانظر: تقارير مهمة ص:ه 5» الشرح الوسط ص:50. العقائد 
السلفية: )١91/١(‏ وما بعدهاء ملاحظات على بعض كلام الشرقاوي ص:7١»‏ وانظر: 
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كلام الأشعري في كتابه الإبانة. 

وقال في مقدمة مختصر الأحوبة الصومالية» بعد أن ذكر عقيدة أبي الحسن الأشعري 
ونقل كلام أهل العلم في ذلك» ونقلهم كلامه في الإبانة والمقالات وتقريرهم ذلكء قال: 
«وإذا قد علمت عقيدة الإمام فيما نقلناه إليك أو قرأت كتاب الإبانة؛, ومقالات 
الإسلاميين, ثم قارنت بين كلام الإمام [في]”'' الإبانة وعقيدته وبين عقيدة الأضاعرة 
المنداولة في كتبهم كالجوهرة وشروحهاء والسنوسية وشروحهاء تبين لك أن الفرق 
شاسع., وأنه كما قال الشاعر: 


سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغقكرب 
وعلمت أيضا أن الأشاعرة قد خالفوا الإمام وأن نسبتهم إليه غير صحيحة:؛ فلا 


أولا: لأنها مخالفة لمذهب السلف الصالحءالذي كان عليه الصحابة الكرام 
رضوان الله عليهم. وأعيان التابعين هم بإحسان. وأتباعهم, وأئمة الدين تمن شهد له 
بالأمانة وعرف عظم شأنه في الدين» كالائمة الأربعة, والسفيانين,» وابن البحارك 
وإسحاق بن راهويه. والإمام البخاري؛ ومسلم. وسائر أهل السنن رحمة الله عليهم 


أجمعين. 
ثانيا: أذهم خالفوا إمامهم الذي ينتسبون إليه كما أوردنا تلك النصوص 
اه 


وقد تعلق بعض الخلف والأشاعرة ما جاء في كتاب اللمع لأبي الحسن الأشعري 


مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (91/8). 

)١(‏ ليس في الأصل. 

)١١‏ مجموع فتاوى ومقالات وحطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله 5/99 وانظر: العقائد 
السلفية: »)١39-1١91/١(‏ و مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رمه 
لله: (40/4)» وقد نص فيه على براءة الإمامين مالك والشافعي من انتساب الأشاعرة وغيرهم 
ليا 


ابره 


من تأويل الصفات الخبرية» وقالوا يؤحذ به ولا دليل على تأحر الإبانة عنه. 
وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الاعتراض وأجاب عنه بما ملخصه: 


١ 


أن الإمام أبا الحسن الأشعري رحمه الله تعالى كانت له ثلاثة أدوار. 


الدور الأول ابتداء أمره ونشأته» حيث تتلمذ على أبي علي الحبائي شيخ المعتزلة» 
وكان زوج أمه. فأخذ عنه الاعتزال فكان معتزلياًء فلما توغل في الاعتزال تبين له فساد 
مذهب المعتزلة» فتركه وأعلن براءته منه. 

الدور الثاني بعد رجوعه عن مذهب العتزلة أقبل على كتب أهل السنة» ولكنه 
واقوند كنب كابيك فقن العفات وار دعقا وكتابه اللمع كتبه في هذا الدور. 

الدور الثالث الرحوع إلى مذهب السلف, وذلك لما تضلع من عقائد أهل السنة 
والجماعة» ووقف على الأحاديث الواردة في الصفات وما ورد عن الصحابة والتابعين 
والأئمة المهديين» وما كان عليه الإمام أحمد» وانتصب للرد على أهل البدع والضلال؛ وفي 
هذا الدور الأخير كتب كتابه الإبانة والموجز ومقالات الإسلاميين. 
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إن هذا المعتقد الصحيح هو اللائق بإمامته وجلالة قدره؛ لأنه قال رحمه الله 
تعالى في الإبانة: «باب في إبانة قول أهل الحق والسنة» فإن قال لنا قائل قد 
أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة قيل له قولنا الذي 
نقول به وديانتنا الى ندين يهماء التمسك بكتاب ربنا عز وحل وبسنة نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة اللحديثء, 
وحن يذللك معتضموة» وعا كاك يقول» يه أبى غيل الله أحرد ب تحني خنضر 
الله وحهه ورفع درجته وأجزل مثوبته- قائلون» ولمن خالفه مجانبون»ا.ه. 
ولي كنذا الإمام الجليل أن يرجع عن كتاب الله وسنة نبيه وأقوال الصحابة 
والتابعين والأئمة المهتدين إلا مبتدعٌ ضال أو جاهل سيء الظنء وهذا يؤكد 
أن كتابه الإبانة والمقالات بعد كتاب اللمع. 


. إن الذين كتبوا عنه اعتقاده من العلماء والمؤرخين ذكروا عنه هذ المعتقد 


الصحيح الذي فيه إثبات هذه الصفات» وحكوا عنه ذلك من كتابه الإبانة 


ومقالات الإسلاميين» ومن أبرز أولئك ابن عساكر في: تبيين كذب المفتري» 
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وابن العماد الحنبلي في: شذرات الذهبء وتاج الدين السبكي في: طبقات 
الشافعية الكبرى» والسيد محمد بن محمد الحسيئ الزبيدي شارح الإحياء. 
ولذلك فإنه لا التفات إلى قول من يقول إن كتاب الإبانة مدسوس على أبي الحسن 
الأشعريء أو أنه ليس من آخر ما كتبه» إذ كيف يعتمد هؤلاء الأعلام ف ذكر عقيدته 
على هذه الكتب ولا تكون له أو يكون قد رجع عنها(©؟! 
وقد أرسل الشيخ رحمه الله تعالى نداءه إلى الأشاعرة حرصاً منه على رجوعهم إلى 
الحق» فقال: «وها أنا أوجه الخطاب للأشاعرة الذين يزعمون أهم يقلدون أبا المحسن 
الأشعري رحمه الله. فإن كانوا أشاعرة صدقا وحقاء فالإمام الأشعري نص في كتاب 
الموجز ومقالات الإسلاميين, والإبانة الني هي آخر كتبه على عقيدة السلف الصالح. 
من إثبات الصفات, كالوجه واليدين والنزول وما إلى ذلك من الصفات الواردة في 
الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تمثيل» وأنه على عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه 
اله تعالى»”" ثم ذكر كلامه في الاستواء وإنكاره لتأويل من يؤول ذلك بالاستيلاء والملك 
والقور:والقدرة وعهد أن يكوت الله على غرشة كما قال أغل الدن: 
وأحسب أنه بعد هذا التقرير والتوضيح من الشيخ رحمه الله تعالى قد ظهر واتضح 
بجلاء مخالفة الأشاعرة لما عليه مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم 
والأئمة الأربعة ولما عليه الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالىم» ومن نظر في ما تقدم 
في المبحث السابق من ذكر منهج السلف وفي هذا الملبحث الذي فيه بيان مسلك 
المتكلمين» وعرف ما شرحناه فيه من موقف الأشاعرة وبيان مسلكهمء؛ علم أن الأشاعرة 
ليسوا من أهل السنة» لاسيما المتأحرين الذين وافقوا الجهمية والمعتزلة في تعطيل الصفات 
ونفيهاء حى فيما ادعوا إثباته» فغالب ذلك إثبات لفظي مع التعطيل والنفي في حقيقة 


)١١‏ انظر: في هذه الأحوبة: مجموع فتاوى ومقالات وخحطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: 
(75-15/9)» العقائد السلفية: .)58١1١-1١99/١(‏ 

9؟) تطهير الجنان ص:١7١2‏ مجموع فتاوى ومقالات وحطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه اله : 
(55/99). 
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المعيى كما تقدمت الإشارة إليه وكما سيأي توضيحه بالأمثلة في الملبحث السادس إن شاء 
الها 

وقد تقدمت بعض العبارات من كلام الشيخ تدل دلالة واضحة على مخالفة 
الأشاعرة لمذهب أهل السنة وعدم صحة انتساهم إليهاء ومن ذلك قوله: «وقد علم 
الكثيرون زيف ما كان يروجه المبطلون من دعوى انتساهم للسنة, ...». 

وقوله عند ذكر رجوع الأشعري إلى عقيد السلف: «ولكن الأشاعرة لم يتبعوا 
الإمام في جميع معتقداته, ومن هنا جاء الفرق بينهم وبين السلف...». 

وقوله: «.... فلا يعول على عقيدقم ولا التفات إليهاء أولاً لأها مخالفة لمذهب 
السلف الصالح...». 

وقوله: «وآخر كتب الإمام الأشعري المسمى بالإبانة ينادي ببطلان ما ذهبوا 
إليه وأولوهء ولذلك تركنا مذهبهم وعولنا على مذهب السلف». 

ولأن هذه المسألة قد التبست على بعض من يقصد الخير ويتحرى الإنصافء فإلى 
القارئ زيادة على ما تقدم مما قرره الشيخ رحمه الله تعالى في ذلك. 

قال رحمه الله تعالى في ذكر أقسام المعطلة: «ومنهم الأشعرية والماتريدية الذين 
يزعمون أنهم من أهل السنة...» ثم قال: «لكنهم رجمهم الله أولوا الصفات الخبرية لله 
تعالى كاستوائه على العرش, والحال أن الله ذكره في ست(" آيات من القرآن العظيم 
فأولوا الاستواء بالاستيلاء 5 للمعتزلة...»0". 

ومن ذلك ما ذكره في مسألة الاستواء» وعند ذكر حديث الجارية واعتراض 
المعطلة عليه وجرأتهم في ردهء ثم قال: «وليس العجب من الجهمي والمععزليء وإنفا 


)١(‏ الاستواء على العرش ذكر في سبع آيات» ولكنه ورد في ست آيات بلفظ لثم استوى على 
العرش» وهي في: الأعراف 4 5» يونس #» الرعد 5» الفرقان 59, السجدة 5» الحديد 4غ 
وجاءت بلفظ «والرحمن على العرش استوى# في سورة طه ه» وانظر ص: 5175. 

؟) تحذير المسلمين ص:7١٠»‏ إكمال الدين: (58/7)» وانظر: ما تقدم في هذا الملبحث عند ذكر 
الأشاعرة. 
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العجب كل العجب من ينتسب إلى السنة ويؤلف كتباً في التفاسير والأحاديث, ثم 
يجهر يمذا القول المخالف لجميع الشرائع السماوية ولسائر الآيات القرآنية ولجميع 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المهتدين؛ فإذا كان هذا شأنه. فمتى 
صحت نسبته إلى السنة؟! وكم لهؤلاء من أقوال صريحة في خلاف ما عليه سففنا 
الصالح هدانا الله وإياهم إلى سواء السبيل»7". 

فتأمل هذه العبارة» وتأمل قوله: «فإذا كان هذا شأنه فمقى صحت نسبته إلى 
السنة؟!». 

وقال أيضاً لما سكل عن بعض الفرق والجماعات» ومن المحق منها من المبطل؛ فقال 
في الجواب: 

«والمعيار من المحق من المبطل من هذه الجماعات ومن غيرها هو كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة أو الحسنة, والرسول صلى الله عليه وسلم قال: 
((ما أنا عليه وأصحابي))”" فكل من كان عقيدته موافقة لكتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه. ومن كان في تشريعاته الفرعية يعتقد بالكتاب والسنة ولا 
يتعصب لمذهب مخصوص ولا لقول أحد من غير دليل يسانده فهو على الحق والصواب 
0 

ثم قال: «إذا أردت أن تعرف الحق من الباطل ففي العقائد زن عقائد هذه 
الفرق بعقائد السلف الصالح. وعقائد السلف الصالح إجمالاً إثبات ما ورد في القرآن 
وني الأحاديث الصحيحة أو الحسنة من أسماء الله وصفاته. كالعلم والبصر والقدرة 
والإرادة والكلام والاستواء على عرشه والنرول والوجه واليدين والرحمة والغفضب. 


.)١59/١١ العقائد السلفية:‎ )١١ 
(؟) رواه أبو داود في كتابه السنة باب شرح السنة: (4/5)» والترمذي في كتاب الإيمان باب ما‎ 
جاء في افتراق هذه الأمة وقال حديث أبي هريرة حسن صحيح: (55/5).» ورواه أحمد:‎ 
الحاكم: (١/؟١) وصححه ووافقه الذهيبي» وصححه العلامة الألباني في السلسة‎ »)5١7/5( 

الصحيحة برقم: (5 255 .)١597‏ 


)555( 


إلى غير ذلك والسلف الصاح ينبتون كل ذلك إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيلء؛ 
ليس كمثله شيء وَهوَ السميع البُصير». 

فمن كان مؤولاً من هذه الفرق في هذه العقائد فاجزم بأنه على خطأ وضلالء 
وإن كان عالاً كبيراً وداعية من دعاة الإسلام ....206. 

وكااكزية لشم هه رهما سبع ايها “مق أن" الأشاعرة السوااين مدال الحيفة 
كغيرهم من النفاة والمعطلين موافق لما قرره كبار العلماء وامحققون من أئمة أهل السنة في 
هذه الأيام وفيما مضى أيضاء وقد سمعت العلامة شيخ الإسلام ابن باز رحمه الله تعالى في 
آخر شرح له على الواسطية» حيث سئل: هل يقال إن الأشاعرة من أهل السنة؟ فأحاب: 
ولا لبون مم آهل السنية 7 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أول الواسطية: «أما بعد» فهذا اعتقاد الفرقة 
الناحية المنصورة إلى قيام الساعة؛ أهل السنة والجماعة ...» ثم ذكر اعتقادهم» ومعلوم 
عند كل من له أدن اطلاع أن الأشاعرة يخالفون شيخ الإسلام في الاعتقاد الذي ذكره 
ذنيا سادق با الأهار كر العفاه ا وا لمان و القدر بوغوره نضا ول عدن على كن له 
اطلاع المناظرة الي كانت بينهم وبينه على العقيدة الواسطية””. 

قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح كلام شيخ الإسلام المتقدم: 
«وعلمَ من كلام المؤلف رتمه الله أنه لذ يَدْعْل فيهم' من عالفهم في طريقتهي فالأشاعرة 
بعاد ,و [لاترئدرة ل يردن من أهل السنة والجماعة في هذا الباب7” لأنهم مخالفون لما كان 


عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في إحراء صفات الله تعالى على حقيقتها. وهذا 


)1١١‏ مجموع فتاوى ومقاللات وخحطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله : لم ت). 

(؟) وقد علقت ذلك على نسحي الخاصة. 

99) انظر: الفتاوى: )١0/8(‏ وما بعدهاء )١5154/*(‏ وما بعدها. 

(4) وهذا لا يع تخصيص ذلك بهذا الباب كما فهم البعض» وما يأي من كلامه رحمه الله تعالى يرد 
هذا الفهم وأما قول القائل هم من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة» وليسوا من أهل 
السنة فيما خالفوا فيه أهل السنة» فهذا شيء لا يخصهم, بل يصدق على غيرهم كالكرامية 
والمعتزلة والخوارج وغيرهم» وليس تحت هذا القول تحقيق لهذا المقام ولا نفي له والله أعلم. 


فثرة 


بخطئ من يقول إن أهل السنة والجماعة ثلاثة» سلفيون وأشعريون وماتريديونء فهذا 
خطأء نقول كيف يكون الجميع أهل السنة وهم مختلفون؟! فماذا بعد الحق إلا 
الطبلال يي 

وقد قرر ذلك أيضاً الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين كما في الدرر السنية 
في ألأحوبة النجدية» في حواب له عن بعض الفرق ومذاهبهم؛ وقد فصل فيه ف بيان 
الفرق بين أهل السنة والأشاعرة ثم قال: «فإذا تحققت ما ذكرناه من مذهب الأشاعرة في 
نفي صفات الرب سبحانه غير السبع اليّ ذكرناء ويقولون إن الله لى يتكلم بحرف ولا 
صوت»ء وأن حروف القرآن مخلوقة ويزعمون أن كلام الرب سبحانه مععى واحدء وأن 
نفس القرآن هو نفس التوراة والإبحيل» لكن إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن» وإِن عبر عنه 
بالسريانية فهو إنحيل» ولا يثبتون رؤية أهل الحنة ربّهم بأبصارهم. 

إذا عرفت ذلك عرفت خطأ من جعل الأشعرية من أهل السنة»7". 

وإذا علمت ذلك وتحققته» فلا يشكل عليك ما جاء في فتوى للشيخ ابن حجر 
رحمه الله تعالى فيها اعتبار الأشاعرة من أهل السنة» حيث قال: «وكون الكثيرين منهم 
قد خالف السلف في الصفات بأن أوهاء واعتقادهم في كلام الله العظيم أنه هو الكلام 
النفسيء وأن القرآن الكريم عبارة عن ذلك الكلام, مع موافقتهم لالسلف لسائر 
الصفات وفي رؤية الله في الدار الآخرة وفي أمور الحشر والنشر وغير ذلك, فإن هذا لا 
بخرجهم من حيز أهل السنة والجماعة»”". 

فهذا الكلام خلاف ما قرره الشيخ رحمه الله تعالى وشرحه مراراً وتكرارأء وهو 
عخالف لما غليه أهل العلم كما تقدم بيانه» وهو أيضاً ليس بدقيق. 

فإن الأشاعرة يخالفون في الأعم الأغلب سواء في مسائل الاعتقاد أو في مسائل 


الصفات» ولا يثبتوك رؤية الله تعالى 0 القيامة. 


.5٠:ص شرح العقيدة الواسطية‎ )١١ 
33 القوو السنية-ق الأخية الفحدية:‎ 65 
.)1/9( مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )6( 


)551( 


ولا يثبتون إلا سبع صفات إثباتا ظاهرياء وعند التحقيق لا يكاد ييقى منها إلا 
صفة الحياة والوجود. فإن ما يثبتونه من الصفات هو عندهم صفات أزلية وقد تقدم بيان 


ما تحت هذه العبارة من نفي حقيقة الصفات. 

مع ما قد علم من أن مرجعهم في كل ذلك إلى العقل وتعويلهم عليه» والنصوص 
إن لم توافق ذلك فمآها إلى التأويل والتفويض كما تقدم. 

إضافة إلى أنهم يخالفون في مسائل الإبمان ومسائل القدر والحكمة والتعليل كما 
سأي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى» وقد صرح الشيخ أنهم في القدر كالجحبرية7"©. 

وهذا يبين ضعف هذه الفتوى وأنه لا يعول عليها لا في تحقيق قول الشيخ ابن 
حجر رمه الله تعالى ولاق 'تقرير أضل المسألة وذلك: لأمون: 


.١ 


(1) انظر 
(5) انظر 


لمخالفتها لسائر كلام الشيخ وفتاويه وتصانيفه الى فيها بيان مخالفة الأشاعرة 
لأهل السنة» ومفارقتهم لهم في التفصيل والإجمال» وطريقة والاستدلال. 


. لتناقضها في نفسها مع اختصارهاء ففي أوها أن الكثيرين منهم خالف السلف 


في الصفات بأن أوهاء ثم قال بعد ذلك أنهم يوافقون السلف في سائر الصفات 


. ذكر في هذه الفتوى أن الأباضية يخالفون أهل السنة في الأعم الأكثر» ولذلك 


لا يعتبرون من أهل السنة نحلافا للأشاعرة. 
ومن تأمل اعتقاد الأباضية لم يجد فرقا بينه وبين الأشاعرة من حيث الموافققة 


للسدة ”لاتق تزر سير لمكن بد قمر إخذاهعيا عن الأخرى: 


0 اا ل ا الا 
: لمحالفتها لما قرره أهل العلم المحققين في ذلك ومن حسن الظن بالشيخ رمه 


لله تعالى أن يكون موافقا لهم لا مخالفاء لاسيما مع كثرة كلامه وقوته في 


موافقتهم. 


: الأحوبة الصومالية: (؟5/5؟). 
: الأحوبة الصومالية: (؟5/5؟). 


افخية 


5. لعدم صحة الاستدلال الذي جاء فيها وضعفه. 
'. لأن فيها حلاف ما يعرف من موقف الأشاعرة»كما قرره الشيخ نفسه» فإن 
فيها أنهم يثبتون رؤية الله تعالى يوم القيامة» وأنهم يوافقون السلف في سائر 
الصفاتء والحال هو عكس ذلك. 
8. لمخالفتها لحديث الافتراق المشهور الذي هو عمدة هذا الباب» وفيه أنه لما 
سّئل صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناحية قال: ((الجماعة)) وف رواية قال: 
((هي من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي))”©. 
وما هو معلوم وظاهر مما تقدم أن الأشاعرة ومثلهم الماتريدية وغيرهم من 
المعطلة مخالفين لما كان عليه السلف الصالح؛ سواء في منهج الاستدلال أو في 
تفاصيل المسائل وأفرادها. 
أن الشيخ رحمه الله تعالى نفسه في مطلع كتابه تحذير المسلمين عن الابتداع 
والبدع في الدين» اعتبر مذهب الأشاعرة الذي هو اعتقاد بعض الصفات 
وعدم اعتقاد بعضها الآخر من الإحداث في الدين» ومن أحدث في الدين ما 
ليس منه فهو رد”"» فكيف يكون بعد ذلك منهجاً مرضياً ومسلكاً سلفيا؟! 
فهذا كليو كد وروطه نا قزر الست واكده مرارا بوتكرارا أن« الأشاعرة ليهو 
على منهج السلف وليسوا من أهل السنة والجماعة. 
وإذ قد أمينا الكلام فيما يتعلق كموقف المخالفين في نانم الأسناء والفيفات هال" 
وهم الجهمية والمعتزلة والأشعرية» وقد ذكرنا في أول المبحث أن هذا التقسيم باعتبار 
مذاهبهم في النفي» وأنهم يقسمون تقسيماً آخر هو باعتبار موقفهم من نصوص الأسماء 
والصفات وممن جاء بما وتمسك بما. 
وف ذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: « المنحرفون عن طريقة السلف ثلاث 
طوائف: 


)١(‏ تقدم قبل عدة صفحات. 
9؟) انظر: تحذير المسلمين ص:: .١‏ 
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.١‏ أهل التخييل. 

؟. أهل التأويل. 

“*. أهل التجهيل. 

فأهل التخييل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه 
فإهم يقولون أن ما ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل 
للحقائق لينتفع به الجمهور لا أنه بين الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح يما الحقائق. 

ثم هم على قسمين منهم من يقول أن الرسول لم يعلم الحقائق على ما هي 
عليه ويقولون أن من المتفلسفة من علمهاء ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء منهم 
أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين» وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة 
والباطنية. 

ومنهم من يقول بل الرسول علمها لكن ل يبينها وإغما تكلم بما يناقضهاء وأراد 
من الخلق فهم ما يناقضهاء لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. 

ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه 
باطل» وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل» ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون 
مع أن ذلك باطلء زاعمين أنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بمذه الطرق التي تعضمن 
الكذب لمصلحة العباد. 


وأما أهل التأوبل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بما الرسول 
أن يعتقد الئاس الباطل؛ ولكن قصد يما معان ول يبين لهم تلك المعانء؛ لأنه أراد أن 
ينظروا فيعرفوا الحق بعقوهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلوها. 

ومقصوده امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهافهم وعقوهم ليصرفوا كلامه عن 
مدلوله ومقتضاه ولكي يعرف الحق من |غير]”' جهته. وهذا قول المتكلمة والجهمية 
والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك كالأشعرية وبعض الحنابلة. 


)١(‏ ليس في الأصلء» وبا يستقيم المععئ. 
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ومن المعلوم بالاضطرار أن الرسل جاءت ياثبات الصفات ونصوص الصفات 
في الكتب الإلغية أكثر وأعظم من نصوص العاد, ويقال لهم معلوم أن مشركي العرب 
وغيرهم كانوا ينكرون المعاد, وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه. بخلاف 
الصفات فإنه لم تكن العرب تنكرهاء فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها 
بالمعاد» وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات؛ فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما 


أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به؟! وما أخبر به من المعاد هو على ما اخبر به؟! 


وأما الصدف الثالث وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع 
السلف. يقولون أن الرسول لم يعرف معان ما أنزل الله إليه من آيات الصفات, ولا 
جبريل يعرف معان الآيات, ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك قوهمفي 
أحاديث الصفات أن معناها لا يعلمه إلا اللى مع أن الرسول تكلم يما ابتداءء فعلى 
قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. 

وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى: «إوما يعلم تأويله إلا الله فإنه وقف 
أكثر السلف على قوله: بإوما يعلم تأويله إلا الله وهو وقف صحيح لكن لم يفرقوا 
بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه. وظنوا أن التأويل 
المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين, وغلطوا في ذلك. 

فإن لفظ التأويل قد يراد به ثلاث معان, فالتأويل في اصطلاح كفثير من 
المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن 
بذلك, فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلاً على اصطلاح هؤلاء, وظنوا 
أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلكء وأن للنصوص تأويلاً يخالف مدلوها لا يعلمه إلا 
الله ولا يعلمه المتأولون, ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرهاء فظاهرها مراد 
مع قولهم أن ها تأويلاً بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء 
المنتسبين إلى السنئة من أصحاب الأثئمة الأربعة وغيرهم. 

والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه. وهذا 
هو معنى التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهمء وهذا التأويل يعلمه الراسخون 


افده 


في العلم» وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله: «إوما يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم#: كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير 
ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم. وكلا القولين حق باعتبار كما بسطناه في موضع 
آخرء ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق. 

والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وإن واققفت 
ظاهره, فتأويل ما أخبر الله به في الجئة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام 
الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان 
ويعبر عنه باللسان, وهذا هو التأويل في لغة القرآن كما قال الله تعالى عن يوسف: ليا 
أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربى حقا»: وقال تعالى: هل ينظ رون إلا 
تأويله يوم يأت تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا باحق وقال الله 
تعالى: #إفان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً؛» وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله وتأوبل 
الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمهاء وهو الكيف المجهول الذي قال فيه 
السلف كمالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه 
ويفسر ويترجم بلغة أخرى وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون ني العلم., وأما 
كيفية ذلك الاستواء وهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. انتهى ملخصاً من 
الحموية")2. 

ويمذا يتم ما قصدنا إلى بيانه في هذا لمبحث من جهود الشيخ رحمه الله تعالى في 
بيان مسلك المخالفين في باب الأسماء والصفات على سبيل الإجمال» ولما كان هؤلاء قد 
اعتمدوا في تقرير تعطيلهم» ونفيهم للصفات» على قواعد وتأصيلات عقلية:؛ مخالفة 
ومصادمة للأدلة الشرعية ونصوص الكتاب والسنة» وللأدلة العقلية االصحيحة الموافققة 
للأدلة الشرعية ناسب أن نورد مناقشة الشيخ لهم في ذلك في المبحث التالي» والله الموفق. 


)١١(‏ انظر: من ص:؟78 إلى ص:753154. 
١؟)‏ الأحوبة الصومالية: (58-45/5). 


فيه 


المبحث الخامس: جهوده رحمه الله تعالى في إبطال القول بالتعطيل والقواعد التى 
اعتمدها الخلف في تقريره. 


في هذا الملبحث سيكون الكلام إن شاء الله تعالى في بيان جهود الشيخ ابن حجر 
داهجالا إنظاله الطي الذي 7الووةه ترس وهم قأوياذ» وإطال ما احجدره 
لترسيخ هذا المذهب الباطل المصادم لنصوص الكتاب والسنة وعقيدة سلف الأمة» فنقول 
وبالله التوفيق 

لابد -في مستهل هذا البحث- من بيان معيئ التأويل والمراد به عند السلف» 
والمراد به في اصطلاح الخلف. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: «فالتأويل لغة: هو تفعيلء من آل. يؤول إلى كذا إذا 
صار إليه”"2, فالتأويل التصيير» وأولته تأويلاً إذا صيرته إليه. 

وتسمى العاقبة تأويلاً لأن الأمر يصبر إليهاء قال الله تعالى: «قَنَ تنارَعْتُمْ في 
شيء قَرُدُوُ إِلَى اللّه وَالرَسُول إن كنكم تؤمئُون باللّه وَالْيَوْم الآخر ذَلكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنْ 
ويا" أي أحسن عاقبة. 

وتسمى حقيقة الشيء المخبر به تأويلاً لأن الأمر ينتهي إليه, ومنه قوله تعالى: 
طهل يَنْظرُون إلا تأويله يوم يَأتي تأويلةُ تقول الْذينَ سُوهُ من قَبْلَ قَدْ جَاءت رُسُل رَبنا 
بالْحقَ7”' فمجيء تأويله مجيء نفس ما أخبرت الرسل من اليوم الآخر والمعاد 
وتفاصيله والجنة والنار. 

فالتأويل في كتاب الله المراد منه حقيقة المعنى الذي يؤول اللفظ إليه. وهي 
الحقيقة الموجودة ني الخارج. 


)١(‏ قال ابن فارس: «وآل يؤول أي رجع» (معجم مقاييس اللغة ص:33)» وانظر: القاموس احيط 
00 


(5) الأعراف: من الآيةلاه. 


موده 


فإن الكلام نوعان: خبر وطلب, فتأويل الخبر هو الحقيقة. 

وتأوبل الوعد والوعيد هو نفس الموعود والمتوعد به. 

وتأويل ما أخبر الله به من صفاته العلى وأفعاله» نفس ما هو عليه سبحانه وما 
هو موصوف به من الصفات العلى. 

وأما المعتزلة وغبرهم من المتكلمين, فمرادهم بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره؛ 
وهذا هو الشائع في عرف المتأخرين من أهل الأصول والفقه. ولهذا يقولون: التأوبل 
على خلاف الأصلء والتأويل يحتاج إلى دليل. 

وهذا التأويل هو الذي صُنّف في تسويغه وإبطاله من الجانبين» فممن صدف في 
إبطال التأويل على رأي المتكلمين”' القاضي أبو يعلى والشيخ ابن قدامة» وقد حكى 
غير واحد إجماع السلف على عدم القول به. 

فبالجملة, فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السئة هو 
التأويل الصحيح, وقد سبق بيانه, وغيره هو الفاسد»”". 

وقال أيضاً في بيان مراد الناس بالتأويل: «وقال المتكلمون أن التأويل هو صرف 
اللفظ عن معناه الحقيقي إلى نوع من امجازء وزعموا أن هذا التأويل ينجيهم من ضلال 
ير وهذه هي طريقة الخلف. ؛ أخذوها من مذهب جهم بن صفوان ومن 
المعتزلة. . 

ولما تقرر عند كثير من المتأخحرين أن هذا هو معيئ التأويل صار يظن أن هذا المع 
هو المراد في النصوص الشرعية ومن كلام السلف. كما في قوله تعالى: إهُوَ اْذي أُرَلَ 
عَلَيِكَ الكتاب منْهُ آيَاتْ مُحْكَمَاتُ هن أمُ الكتاب وَأَخرٌ مُتَشَابِهَاتٌ فَأمًا الْذِينَ في قلوبهم 


و م عير 


َيعْ فيتعُونَ مَا نَشَابَه منْهُ ابْتكاء الث وَابِتعاء تأويله وَمَا يَْلَمْ تأوِيلهُ إَِا الله وَالرّاسحُونَ في 


)١(‏ أي إبطال التأويل الفاسد الذي يقول به المتكلمون. 

(؟) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: »)١4/9(‏ وانظر: آعر 
المبحث السابق. 

59) تتريه السنة والقرآن ص: 4 5-5 5» وانظر: العقائد السلفية: (١/17؟).‏ 


يديره 


العلّم يَقُولُونَ آمنًا به كل من عند ريُنَا وما يَذَكَرُ لا أُولُو الألبَاب06©. 

ولما انضم إلى ذلك ما تومموه من دحول نصوص الصفات في المتشابه حصل لهم 
بذلك خلط كثير وتناقض كما تقدمت الإشارة إليه في آخر المبحث الرابع» ومن ذلك 
تحهيل السلف ونسبة التفويض إليهم. 

حي زعم بعضهم أن مذهب السلف هو التأويل الإجمالي» على معئ التأويل 
عندهم» ومرادهم أن السلف صرفوا ألفاظ النصوص عن ظاهرها ول يعينوا للها معان 
أخرىء أمّا هم فاجتهدوا في بيان تلك المعاني على التفصيل. 

وكل هذا بسبب جهلهم .ما كان عليه السلف» وظنهم أن السلف يفوضون العلم 
معان ألفاظ الصفات» وقد تقدم في المبحث الثاني إبطال نسبة التفويض للسلف وبيان ما 
في ذلك من المحاذير”". 

وقد سبق ذلك بيان معتقد السلف الصالح رضي الله عنهم في هذا الباب وما كانوا 
عليه من الإبمان مما حاء في الكتاب والسنة من أوصاف الكمال والجلال» مع غاية التقديس 
والتعظيم والإجلال» مذعنين لما أخبرهم الله عن نفسه وما أخبرهم به رسوهم عن ربههء 
فابلين بلا سرشوةا فاتهويا والاتقوون :نو لها كواتيق لوده تي العرقية 
وحاد عن الطريق. 

ومضى على ما كان عليه الصحابة الكرام السلفُ الصالح من بعدهم, مبرئين من 
داء توهم التشبيه» مسَلّمِينَ من مسالك التعطيل والتحريف, قال الشيخ رحمه الله تعالى: 
«مع العلم أنه لم ينبت عن النبي حرف واحد ولا عن الصحابة الكرام ولا عن التابعين 
وتابعيهم ياحسان إلى يوم الدين, كالأئمة الأربعة» وسفيان الثوري. وسفيان بن عبينة, 
وابن المبارك» والليث بن سعد, وسائر أهل الصحاح والسنن كالبخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجة, وسائر أئمة المسلمين» كل هؤلاء وأمفالهم 
من أهل الفقه والحديث يثبتون لله الصفات الواردة في الوحيين من غير تشبيه ولا 


)١١‏ آل عمران:7. 


055( 


تعطيل ولا تمثيل» ويقولون الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فكما أن 
ذاته المقدسة لا تشبه ذوات المخلوقين» فكذلك صفاته جل جلاله لا تشبه صفات 
المخلوفين. 

فيقولون كما قال الله: «إقل هُرَ اللّهُ أَحَدْ * اللَهُ الصّمَدُ * لَمْ يلد وَلَمْ يُولذ * 
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفواً أَحَذْ4 طوَكَانَ الله بكل شيء عَليم0"" إإن اللّهَ كَانَ سَميعا 
نصير14" يلم ما بين أنديهم وما حَلمَُمْ ولا يُحيطُودَ بشتئء من علمه إلا بقا 
شَاء4" طإنَمَا أَمْرْةُ إِذَا أَرَادَ شما أن يَقول لَهُ كن فَيَكُون 9 9وَرَحْمَي وَسَعَتْ كل 
شياء فَسأْها دين يفون" لِالرحْمَنُ علَى اعرش املتوى04 «إوَيتقَى وَجه 
2 ذو الجَلال وَالأكرَام 7" بل يَدَاهُ مَبْسُو طَتّان". 

ويعتقدون في النفي للَيْسَ كمثله شيء وَهُوَ السّميعْ البصير4” فيثبعون 
الصفات إثباتاً بلا تقثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل»". 

وقال: «وأول من عرف عنه القول بنفي الأسماء والصفات هو الجهم بن صفوان 
تابعا للجعد بن درهم. 

وف أوائل المائة الثالئة فشت هذه المقالة» وكان المتصدر لنشرها والدعوة إليها 
بشر المربسي في عصر المأمون وأحمد بن أبي دؤادء وهما اللذان أظهرا القول بخلق 


.4١ةيآلا الأحزاب: من‎ )١( 

(١؟)‏ النساء: من الآيةممره. 

99) البقرة: من الآيةه 5 7. 

(:) يس:65. 

.١55:فارعألا‎ )5( 

(57) طدنه. 

0) الرحمن:7؟. 

(8) المائدة: من الآيةغ ". 

99) الشورى: من الآية١1١.‏ 

.)71١-170/5؟( تحذير المسلمين ص:7١٠» إكمال الدين:‎ 2٠١9 


إفدرة 


القرآن»7". 

وقال عند ذكره ظهور البدع: ثم جاء تلميذه جهم بن صفوان وضم إلى ذلك 
قوله ببدعة التعطيل» وهي نفي أسماء الله وصفاته. ثم جاء دور المعتزلة في عصر المأمون 
بن هارون الرشيدء والمعتزلة قوم تأثروا بالفلسفة, ورأوا أن بعض الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية في صفات الله لا توافق آراءهم من حيث ما يعلمون من القواعد 
الفلسفية» ولم يستطيعوا أن ينكروا تلك الآيات والأحاديث التي في صفات الله وفي 
كلام الله جل جلاله, فلجئوا إلى التأوبلء زاعمين أفهم يوفققون بين العقل 
والنقل...»0". 

وهذا يبين أن بدعة التعطيل ال يسموها تأويلاً غرضها هو جعل النصوص عند 
السامع توافق ما ذهبوا إليه أو لا تخالفه» وإذا علم كما تقدم أن حقيقة قولحم هو نفي 
الصفات» سواء في ذلك الأشاعرة أو المعتزلة أو الجهمية» فنتيجة ذلك هو أن يكون مععئ 
هذه النصوص هو نقيض ما تدل عليه» وهذا غاية التحريف والتبديل لو كانوا يعلمون. 

والأشاعرة والماتريدية في ما أولوه وفي أكثر ما ادعوا إثباته في ذلك كلمعتزلة 
ليوو 

وما كان:هذا التأويل أمراً محدثاً في الدين:- فمن الخال أن يكون لمو .فيه ذليل» قال 
الشيخ رحمه الله تعالى عند ذكر ما أحدثوه من التأويل: «فهذا التأويل لا يستطيعون أن 
ينبتوا عليه دليلاً من القرآن ولا من السنة ولا من أقاويل الصحابة ولا من التابعين ولا 
من الأئمة, وإنها أخذوه متأثرين من آراء المعتزلة والجهمية الذين فكروا بعقوهم إننا لو 
أنكرنا النصوص القرآنية في الصفات الإلحية كفرناء ولو أثبتنا ونحن عندنا من علم 
الفلسفة والمنطق ما يقودنا إلى عدم إثبات هذه الصفات”" فالأولى أن نؤولء ونلعمس 


.١٠١١:ص تحذير المسلمين‎ )١١ 
.5١-١9:ص تحذير المسلمين‎ )١١ 
أي ولا يمكن لنا ترك ما عندنا.‎ )99 


قددرة 


من اللغة العرنية نما يكرت لنا مسوغا بيج ). 
وقال: «ولا ريب أن تأويل الأسماء والصفات الثابنة في القرآن والحديث 
الصحيح من البدع المحدثات, وكل بدعة فهي ضلالة وكل ضلالة في النار»”". 
والمقصود هنا أن هذا التعطيل والتحريف والفوديل الذي نهر نه تياد 
.١‏ مسلك مبتدع محدث في الدين. 
؟. أنه حلاف لما عليه أئمة الدين من الصحابة ومن بعدهم. 
*. أنه خرق لما أجمعت عليه الأمة من الإبمان بنصوص الأسماء والصفات وعدم 
تعطيلها ولا تحريفها ولا تأويلهاء بل الإبمان .ما دلت عليه من المعاني على 
الوجه اللائق بذي الحلال والإكرام» من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف. 
4. أنه اتباع لآراء وعقليات موهومة» وتقديم هما على النصوص الشرعية 
مضيو 
ه. أنه تأثر وتشبه بفلاسفة الأمم الضالة» بل ,ملاحدة الفلاسفة» وقد نُهيّت هذه 
الأمة عن الأحذ .ما عليه الأمم السابقة وعن التشبه بم. 
حكن نا ذهو | ااانه لانن الناء ال ورمعوض الكقاى و السقات قار عن 
التشبيه والتجسيم, وأنه لا يتحقق تتريه المولى حل وعلا إلا بححد ما أنزل الله تعالى على 
رسوله من صفات كماله وجلاله» وأن لا يوصف سبحانه بشيء من ذلك ألبتة. 
ثم احتلفوا في ذلك إلى طرق كما تقدم بيانه في المبحث السابق» وفيما يلي ذكر 
بعض الأوجه الدالة على فساد هذا المنهج وبطلانه: 
.١‏ قد تقدم أن تنريه الله تعالى عن النقص لا يكون بنفي صفات الكمال؛ بل 
بإثباتها ونفي ما يضادها من النقص والعيبء وأن مجرد النفي لا يعتبر 


ه0100 


)١(‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجدد القرن الثاني عشر ص:١5١»‏ وانظر: العقائد السلفية: 
(795-7/1). 

خلاو مانن ه12 | كفالن الدوف و ا 

99) انظر: المبحث الثالثء» القاعدة الرابعة والخامسة ص: 7917. 


إفضرة 


؟. أن من زعم أنه يعطل أو يؤول الصفات تتريهاً لله تعالى عن التشبيه» فقد زعم 
أنه قد في الم رقو له فياك اللا غلية وله وتنى امعان رقي الله 
عنهم وتابعيهم بإحسانء وأنه صلى الله عليه وسلم كتم ما يجب بيانه من 
ذلك» وحقيقة الأمر على حلاف ذلكء قال الشيخ رحمه الله تعالى: «كما 
يزعم هؤلاء بأنهم أولوا فراراً من التشبيه والتمثيل؛ فهل المؤولة أعلم بالله 
وأشد تريهاً لله من البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ومن 
الأئمة المهتدين؟! 
أم أن هؤلاء تأثروا بآراء المعتزلة والفلاسفة ومشوا على منهاجهم. وفي 
الحديث الشريف: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين مسن 
بعدي, عضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور))!")”". 
وقال رحمه الله تعالى: «فلو كانت هذه التأويلات لما أصل لكان على الله 
ورسوله أن يبيناء ولَرِنَ ذلك بما يفيد التأويل الذي تزعمه المؤولة» وحيث 
لم يأت شيء من ذلكء لزم إما أن يكون رسوله كتم ما يجب بيانه. 
والرسول العظيم مأمور بالبلاغ والبيان» ولا يجوز تأخير البيان عن وقلت 
الحاجة, وإما أن يكون هؤلاء أعلم بالله من رسوله وأشد تنزيهاً منه. وأهم 
أنصح وأشفق على الأمة من رسوله ببيان الهدى من الضلال: فليختر هؤلاء 
أحد الأمرين» وكلاهما مر بل فجور وكفر»”". 

*. يقال لهم ما تزعمون من التأويل إما أنه واحب أو لاء «وثما لا مخيص لهم ولا 


)١‏ وما ذهبوا إليه من التأويل هو في الحقيقة نفي لما جاء في النصوص. 

(؟) أحرحه أبو داوود في كتاب السنة باب في لزوم السنة: »)١7/0(‏ والترمذي في كتاب العلم 
باب الأحذ بالسنة واحتناب البدع: (5/؟:)» وقال حسن صحيح. وابن ماحة في المقدمة باب 
اتباع سنة الخلفاء الراشدين: .)١5/1١(‏ 

5) تحذير المسلمين ص:*١٠١5-1 2٠١‏ إكمال الدين: (؟170/5-١7).‏ 

(5:) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله : "لال وانظر: الإمام محمد 
بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص:57 2١54-١‏ وانظر: العقائد السلفية: .)5857/1١(‏ 


ديدعرة 


مفر منه أن يجيبوا جما يلي: 
فإما أن يقولوا: إن التأويل لآيات الصفات وأحادينها واجب, والواجب إذاً 
حكم شرعيء فيتحتم عليهم أن يسندوا تأويلهم إلى الله وإلى رسوله 
المشرع. 
وإما أن يقولوا: لا يجب التأويل» فيقال لهم: إذاً اسلكوا مسلك السلف 
الصالح ودعوا أنفسكم من التكلف ودعوا الناس وعقائدهم الصحيحة: 
ولا تفسدوها عليهم بمذه التأويلات الجائرة والظنون الباطلة والآراء 
الفلسفية الزائفة»7". 

4. لما كان التأويل هو من جنس نفي الصفات وهو تعطيل لماء فإنه كما يحتج 
على نفاة الصفات بصفة الوحود كذلك يحتج على من يؤوهها بذلك7". 

ه. أن التأويل يفتح باب هدم الإسلام ويسلط عليه أعداءه» ولا يمكن معه الإنكار 
على مبطل أبداً. 
وبيان ذلك كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى مخاطباً مسن يؤول نصوص 
الصفات: «إذ مادامت تسوغ التأويل في باب أسماء الله وصفاته لا يمكنتك 
أن تدكر على مبطلء لأنك إن أنكرت على قرمطي في تأويله لنصوص 
التكاليف ونصوص المعاد يجيبك: إن أولتها كما أولت أنت في الصفات, 
ولا يعقل نفي تأويلي وقبول تأويلك. 
وإذا أنكرت على المرجئة» وبينت لهم نصوص الوعيد, أجابوك بتأوبل 
النصوص وأن المقصود منها التخويف فقطء وأنت قائل بالأقاويل التي 
أعظم من هذه. 


.)585؟/١١ العقائد السلفية:‎ )١١ 

9؟) انظر: العقائد السلفية: »)١75/١(‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب بمجحدد القرن الثاني عشر 
ص:17 2١‏ تقارير مهمة ص:77» كشف الشبهات: (4/7)» وقد تقدم هذا الاستدلال في 
الببحت اقدص :5 


سيره 


وإن أنكرت سب الصحابة رضي الله عنهم وكفرهم وأوردت لهم النصوص 
الدالة على فضلهم قالوا لك إهُا مؤولة. 

فإذا قلت تأويلكم غير مقبول, قالوا كيف يقبل منك التأويل الذي يرجع 
إلى الخالق» ولا يقبل منا ما يرجع إلى المخلوق! 

الحاصل أنه لا يمكن للمؤول أن ينكر على مبطل أو يناظره إلا ويناضله 
بسلاح ذلك المناضل حتى ينتصر عليه. وهل فتح هذا الباب إلا هدم أساس 
الدين؟!»2"0. 

5 وما يدل على فساد قول المؤول أنه لا يستطيع التفرقة بين ما يسوغ تأويله وما 
لا يسوغء وبيان ذلك كم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «لا ريب أن الله 
وصف نفسه بصفات كالسمع والبصر والقدرة والإرادة والاستواء والوجه 
واليد. 
وسمى نفسه بأسماء كالعليم والسميع والبصير والقدير. 
وأخبر عن نفسه بأفعال كخبره أنه يحب ويرضى ويغضب ويترل إلى 
السماءء, إلى غير ذلك من الصفات والأسماء والأفعال. 
فيُقال للمؤول: هل تؤول هذه كلها على خلاف ظاهرها؟ 
أم تفسر الجميع على ظاهره وحقيقته. منبعاً للحقائق نافياً للممائلة؟ 
أم تغبت البعض وتؤول البعض على سبيل التفرقة التي ستعجز عنها؟ 
فإن اخترت الأول كان ذلك عناداً وكفراً صريحاً وجحداً للربوبية» وبيان 
ذلك أنه لا يعقل إله مجرد عن الأسماء والصفات كما لا يوجد إنسان مجرد 
عن ذلك, كأن نقول هنا إنسان لا طويل ولا قصيرء ولا متحرك ولا 
ساكن, ولا جاهل ولا عالمء ولا في الشرق ولا في الغرب. ولا في الشمال 


)١(‏ العقائد السلفية: »)١18-١517/١(‏ الإمام محمد بن عبد الوهاب مجدد القرن الثاني عشر 
ص:58 2١55-١‏ وانظر: العقائد السلفية: 24)١١5 4159/59 ,.)5 55/١١‏ تقارير مهمة 


ص: 2751١‏ الشرح الوسط ص:147» الرد الشافي الوافر ص:7553. 


ايده 


ولا في الجبوب, ولا فوق ولا تحت وهكذا دواليك, فهل هذا إلا سفسطة 
وجنون؟ 
وإن اخترت الثاني فلا كلام وهو المطلوب. 
وإن اخترت الثالث فيقال لك: ما الفرق بين ما أثبته وبين ما نفييه من 
السمع والعقل, وما الذي سوغ لك تأويل بعض الصفات دون بعضها؟ 
فدلالة النصوص على اتصافه تعالى بالعلم والحياة والسمع والبصر والقدرة 
والإرادة كدلالتها على اتصافه بالوجه واليدين والحب والبغض والرهة 
واحبة والقدرة؛ فلم أثبت تلك ونفيت هذه؟ وأولت امحبة والرحمة بالإرادة 
واليد بالقدرة, فإن إقرارك ببعض الصفات دون البعض يلزمك نظير ما 
فررت منه كما ستراها الآن»0". 

وهذا هو الوجه السابع وهو: 

لا. أن المؤول لم يستفد من تأويله شيتاء فإنه يفر من إثبات الصفة بدعوى أفا 
تستلزم التشبيه» فيصير إلى تأويلها بصفة أخرى» كما يقولون الرحمة إرادة 
الإحسان أو التفضلء ففسروا الرحمة بالإرادة» وقالوا اليد .معيئ القدرة» ففروا 
من إثبات صفة اليد وأولوها إلى صفة القدرة» وهذا لا يجدي لهم شيئاء فإنه إن 
لزم التشبيه في الأولى لزم ف الثانية» وإن لم يلزم التشبيه في الثانية لم يلزم في 
الأولى» فما فروا منه إما أن يوجد فيما فروا إليه أو لا يوحد ف الجميع. 
وتوضيح ذلك كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى: 
«فإن قلت إثبات الإرادة والمشيئة لا يستلزم تشبيهاً ولا تجسيماً وإثفات 
حقائق هذه الصفات يستلزم ذلك لأا لا تعقل إلا في الأجسام. 

حيث إن الرحمة رقة تعتري طبيعة الحيوان؛ والبة ميل النفس حلب ما ينفعها. 

والغضب غليان دم القلب. واليد للجارحة. 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات وحطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (707/9)» العقائد السلفية: 
»))١41/1‏ الشرح الوسط ص:" 27 تقارير مهمة ص:277 كشف الشبهات: (؟/1١).‏ 


ابلكية 


قلنا وكذلك الإرادة هي ميل النفس جحلب ما ينفعها ودفع ما يضرهاء وكذلك 
جميع الصفات من العلم والسمع والبصر واحياة والقدرة هي أعراض قائمة في 
الأجسام في الشاهد”", لأن العلم انطباع صورة المعلوم في نفس العالم, والقدرة 
صفة تؤثر في المقدورات, وهكذا بقية الصفات؛ فكيف لزم التشبيه فيما قلنا وم 
ينرم فيما كلدم ؟! 
وهنا لا مخيص من الإقرار أو الإنكار» فما تؤولونه من الصفات يلزمكم فيه 
نظير ما فررتم منهاء كما رأيتم؛ فررتم من اليد وقلتم بالقدرة. وما هي إلا 
عرض في الشاهد المحسوس والله منزه عن ذلكء فإن قلتم ليس كقدرتنا قلنا 
ويده ليست كيدنا. 
فررتم من اتصافه بالغضب والرحمة واحبة برعمكم هي أعراض بشرية» وأولتم 
بالإرادة وقد رأيتم مآل الإرادة ومآل هذه الصفات»7". 
8. ومما يبين فساد مسلك التأويل امحاذير العظيمة الى يقتحمها المؤول عند تأويله 
لصفات الكمال والجلال. 
قال رحمه الله تعالى: «ومما يبين غلطهم ويوضح ما سلف أن كثيراً من الناس 
يتوهم في بعض الصفات, أو كثير منهاء أو أكثرهاء أو كلها أنها تمائل 
صفات المخلوقين ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه. فيقع ني أربعة أنواع 
من الخاذير. 
أحدها: مَثْل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين» وظن أن مدلول 
النصوص هو التمثيل. 


)١(‏ أي فيما هو مشاهدء وهذا يبين حقيقة قولهم وقاعدتهم الفاسدة وهي قياس الشاهد على 
الغائن: أي :قياس الخال عل الحلوق تعالى الله عن ذللك علو كبيرا. 

9؟) مجموع فتاوى ومقالات وخحطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله : 2707/99 العقائد السلفية: 
.)١51/١(‏ الشرح الوسط ص:2»*5 تقارير مهمة ص:2”7» كشف الشبهات: ))١١/75(‏ 
وانظر: ملاحظات على كلام الشرقاوي ص:١٠؟5-١5.‏ 


)5115( 


الثاني: إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقيت النصوص معطلة عما دلت 
عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله. 
الغالث: أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم؛ فيكون معطلاً لما يستحقه 
الرب. 
الرابع: أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات» من صفات الأموات 
والجمادات, أو صفات المعدومات. 
والخلاصة أنه شبه أولاً ثم عطل ثانياًء فجمع بين القبيحين ووقع في 
الضلالين»20. 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: «فيكون قد عطل صفات الكمال ال 
يستحقها الرب تعالى ومثله بالمنقوصات والمعدومات» وعطل النصوص عما 
دلت عليه من الصفات؛ وجعل مدلوها هو التمثيل بالمحلوقات» فيجمع في الله 
وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل» فيكون ملحداً في أسمائه وآياته»". 
وإذااشق تداق ونا لمنااك للق ضيه الفكالة سوه اتويات كنا فبالنا معي 
صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك7". 
فإن هذا المسلك مع فساده إلا أنهم لم يلتزموه حقيقة» وما هو إلا ستار جعلوه 
دون تعطيلهم وححدهم للصفات» وهذا يتبين بذكر بعض أنواع هذا التأويل الفاسد 
وأمثلته» قال الشيخ رحمه الله تعالى: «وهو أنواع, منها: 
.١‏ تأويل لا يحتمله اللفظ ببنيته الخاصة”' من تثنية [وجصع]0) وإن احتمله 
مفرداًء كتأويل قوله: «إلما حَلَّفْتْ ببَدَي4 أي بالقدرة أو النعمة, فإن هذا 


)١١(‏ العقائد السلفية: »)71793-51١7/١(‏ تتريه السنة و القرآن ص:47» وقال في هامش العقائد: 
«من (التدمرية) بتلخيص وزيادة إيضاح في بعض المواضع»» وانظر: التدمرية ص:109-١/.‏ 

١؟)‏ التدمرية ص:١٠8/-١81.‏ 

59) انظر: آخر المبحث الرابع. 

(:) في الأصل الخاص. 
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التأويل وإن صح استعماله في بعض التراكيب, لكن لا يصح في التركيب 
الذي ورد له النصء ..... فإنه ما لا ريب فيه أن العرب تقول لفلان 
عندي يد. وقال عروة بن مسعود للصديق رضي الله عنه: (لولا يد لك 
عندي ل أجْرِكَ ما لأجبتك)”". 
ولكن وقوع اليد في هذا التركيب الذي أضاف سبحانه فيه الفعل إلى نفسه 
ثم تعدى الفعل إلى اليد بالباء التي هي نظير كتبت بالقلم» وجعل ذلك 
خاصة حظي يما صفيه آدم دون البشرء كما قد خص المسيح بأنه نفخ فيه 
من روحه. وخص مومى بأنه كلمه بلا واسطة, فهذا ما يحيل تأويل اليد في 
النص بالنعمة أو القدرة وإن كانت في تركيب آخر تصلح لذلك, فلا يلزم 
صلاحية اللفظ لمعنى ما في تركيب. صلاحيته له في كل تركيب. 

؟. ما لم يحتمله سياقه وتركيبه وإن احتمله في غير ذلك السياق» كتأويل قوله: 
هل يَنْظَرُونَ نا أن نيهم الْمَلائكة أذ يأتي ربك أو يأِيّ فض آيات 
ربّك#<" بأن إتيان الرب إتبان بعض آياته التي هي أمره وهذا يأباه السياق 
كل الإباء, فإنه بمتنع حمله على ذلك مع التقسيم والتنويع والترديد. 
وكتأويل قوله: ((إنكم ترون ربكم عياناً كما ترون القمر ليلة البدر 
صحواًء ليس دونه سحابء وكما ترون الشمس في الظهيرة صحواً ليس 
دوا سحاب)) فتأويل الرؤية في هذا السياق بما بخالف حقيقتها وظاهرها 
في غاية الامتناع» وهو رذ وتكذيبٌ يستتر صاحبه بالتأويل. 

*. التأويل الذي يوجب تعطيل المعنى الذي [في]'" غاية العلو والشرف ويحطه 
إلى معنى دونه بمراتب. 


)١(‏ أخرجه البخاري ف الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحربء وكتابة 
الشروط: (؟885/5). 
)١(‏ الأنعام: من الآية,مه١.‏ 


0) ليس في الأصل. 


)515( 


مثاله تأويل الجهمية: طوَهْوَ الْقَاهرُ فَوْقَ عبّاده”" ونظائره بأفها فوقية 
الشرف. كقوهم الدرهم فوق الفلس. 

فعطلوا حقيقة الفوقية المطلقة التي هي من خصائص الربوبية المستلزمة 
لعظمة الرب تعالى» وحطوها إلى كون قادره فَوْقَ قر ببي آدم. 

وكذلك تأويلهم استواءه على عرشه بقدرته عليه وأنه غالب عليه. 

فيا لله العجب هل شك عاقل في كونه غالباً لعرشه قادراً عليه حتى يخبر به 
سبحانه في سبعة مواضع من كتابه مطردة بلفظ واحد ليس فيها موضع 
واحد يراد به المعنى الذي أبداه المتأولون؟ 

وهذا التمدح والتعظيم كله لأجل أن يعرفنا أنه غلب على عرشه وقدر 
عليه بعد خلق السموات والأرض؟ 

أفترى لم يكن غالباً للعرش قادراً عليه في مدة تزيد على حمسين ألف سنة ثم 
نتجدد له ذلك بعد خلق هذا العالم. 

4. تأويل اللفظ بمعنى لا يدل عليه دليل من السياق, ولا قرينة تقتضيه. فإن 
هذا لا يقصده المبين الحادي بكلامه إذ لو قصده لحف بالكلام قرائىن تدل 
على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامعٌ في اللبّسء فإن الله تعالى 
أنزل كلامه بياناً وهدى فإذا أراد به خملاف ظاهره ول يحف به قرائن تدل 
على المعنى الذي يتبادرُ غيره إلى فهم كل أحد. لم يكن بياناً ولا دى. 
ومثال ذلك تأويل المؤولين اليد بالقدرة والاستواء بالاستيلاء ونحو ذلك. 
فأين القرائن الحافة التي تدل على غير المعنى الظاهر حتى يتشبث بما 
المؤولون, وأين بيان الرسول -الذي أنزل الله عليه القرآن وفيه هذه 
الآيات- أن اللمعنى المراد في مثل هذه الآبات ما يقوله المتكلمون؟ 
وعليه فإذا لم يكن شيء من ذلكء فإن المعنى الظاهر في لغة العرب هو ما 
قاله السلف؛ ولكن معنى كل صفة حسبما تليق بالموصوف كما سبق بيانه 


.١/3يآلا الأنعام: من‎ )١( 
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وإذا تبين أن التأويل المزعوم هو بجحرد دعوى لا حقيقة لما سوى الجحد والتعطيل 
وأنه بحرد ستار لإحفاء ذلك وإظهاره ممظهر الحقائق العلمية» فإن المعطلة النفاة يتقدمون 
َو الاك الناميد: مقاوسات :وووداق يذهو رانك جم ف لكان لوس تماقا سك 

فقدموا له .مما زعموه من أن ظاهر النصوص التشبيه والتجسيم» وأردفوه بدعوى 
فتغارضة المقول للمعقول» وأيدوا ذلك يدغوئ اخان 

وأما الأحاديث الى فيها ما ينادي بضلالهم ويصرح بنقيض قوهم, فإنهم ردوها 
بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تفيد اليقين. 

وجعلوا بذلك للتعطيل صورة المسائل العلمية» وادخلوه فيما تقتضيه المسلمات 
العقلية: 

وإذا قد بينا فساد هذا المسلك وما يقتضيه من امحال» فمن تمام ذلك بيان ما ف 


مقدماته وقواعده من التمويه والضلال» فنقول: 


أولاً دعوى أن ظاهر النصوص يدل على التشبيه والتجسيم. 

هذه الدعوى هي الشبهة الى تعلق يما جميع المعطلة والنفاة» فكل من عطل صفة أو 
نفاها زعم أن إثباتا يلزم منه التشبيه» بل إن جميع البدع في هذا لباب مها أن أحدحاتب 
هذه الفرق والبدع لم يستطيعوا أن يحملوا النصوص على ما يليق بالله عز وجل؛ وما فهموا 
منها إلا ما يفهم من المخلوق فكان ضلالهم هو قياس الخالق على المخلوق وحمل النصوص 
الواردة في صفات الله عز وحل على ما يفهم من صفات المخلوق» وتَوَهُمُ هذا المع ف 
الصفات أ ي المشامة بين الخالق والمحلوق هو الذي دفعهم إلى إنكارها وجحدها 
وتعطيلها بزعم تنريه الله تعالى عن مشايحة المخلوقات» كما قال قائلهم: 

«وكل نص أوهم التشبيها أولهأو فوض ورم تتريها» 


.)15-1١/9( مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )١( 
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وقبل أن نبدأ بذكر الجواب عن هذه الشبهة» تُقَدُمُ ذكر فائدة» بل قاعدة ذكرها 
الشيخ رحمه الله تعالى في هذا المقام فقال: «فائدة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا 
باعتبارء ومجهولة لنا باعتبار آخرء فباعتبار المعنى هي معلومة:, وباعتبار الكيفية التي هي 
عليها مجهولة, وقد دل على ذلك السمع والعقل, أما السمع فمنه قوله تعالى: #إكتَابْ 
أنْرلنَاهُ إِلَنِكَ مُبَارَكٌ يبروا آياته يعد كر أولو لباب" وقوله جل ذكره: «وَأَئرَلنَ 

والتدبر لا يكون إلا فيما بمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه, 
وكون القرآن عربياً ليعقله من يفهم العربية» يدل على أن معناه معلوم وإلا لا كان 
فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. 

وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن؛ شامل لبيان لفظه وبيان معناه. 

وأما العقل فلأن من امحال أن ينزل الله تعالى كتاباً أو يتكلم رسوله صلى الله 
عليه وسلم بكلام ويقصد يمذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق؛ ويبقى في 
أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الحجائية التي لا يفهم ممها 


2 


شىء... 
وأما دلالتها على جهلنا ها باعتبار الكيفية, فمعنى الكيفية أن يعتقد المنبت أن 
كيفية صفات الله تعالى كذا وكذاء وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. 
أما السمع فمنه قوله تعالى: «إوَلا يُحِيطُونَ به علّما4”" وقوله تعالى: ولا 
قف ما ليس لَك به علّمٌ إن المسّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفْوَادَ كُل أُوليك كَانَ عَنْهُ مَسنْؤو لج 
ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن 


)١١‏ ص:59. 
؟) النحل: من الآية؛ 4 . 
90) طه: من الآية١١١.‏ 
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فيكون تكييفنا قفواً لما ليس لنا به علم, وقولاً بما لا يمكننا الإحاطة به. 

وأما العقل, فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته أو 
العلم بنظيره المساوي له. أو بالخبر الصادق عنه. وكل هذه الطرق منتفية في كيفية 
صفات الله عز وجل, فوجب بطلان تكييفها. 

وأيضاً فإننا نقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى؟ 

إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك, وأي كيفية تقدرها 
لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذباً فيها لأنه لا علم لك بذلك. 

وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديراً بالجان أو تقريراً باللسان أو تحريراً 
بالبنان. !.ه من القواعد المثلى للشيخ محمد الصاح العنيمين»20 رحم الله الناقل 
والمنقول عنه. 

وإذا تقرر ذلك فاعلم أن دعوى أن ظاهر النصوص التشبيه أو التجسيم قائمة على 
ضد هذه القاعدة الي تقررت بالدليل السمعي والعقلي. 

فإن صاحب هذه الدعوى ادعى علم الكيفية في هذه النصوصء» وأا مماثلة لكيفية 
صفات المخلوقين: ثم ذهب يبطل ويحرف ما دلت عليه من المعائ» فما لم يكن معلوماً من 
النصوص ادعى فيه العلم وهو مخطئع كاذب فيه. 

وما كان معلوماً كذَبهُ وتحايل في رده ول يؤمن به» وهذا يكفي في كشف هذه 
الدعوى وبيان بطلاهما. 

وهكذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أوحهاً كثيرة في الجواب عن هذه الشبهة9": 


)١(‏ العقائد السلفية: »)١85-1١7/١(‏ وانظر: القواعد المثلى ص: 5 27 وص:717. 

9؟) انظر: العقائد السلفية: ١5/١١‏ وما بعدههاىى 2777/١9 )٠١/١(‏ ولاك 
الشرح الوسط ص:ه7-١251‏ تقارير مهمة ص:؟1؟275-1 شرح الدرر السنية ص:9 2475-5 
كشف الشبهات: ١/7(‏ وما بعدها)» الإمام محمد بن عبد الوهاب مجحدد القرن الثاني عشر 
ص:57 4١45-١‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (7/9؟ 
وما بعدهاء 2١17-١/9(‏ 50)» والأحوبة الصومالية: (؟/41)» ملاحظات على بعض كلام 


الشرقاوي ص:ه١-55.‏ 


51489 


ونلخص ذلك فيما يلي: 

.١‏ نقول لهذا المعطل: ماذا تقول في وجود الله تعالى» فإنه سيقول: وجود يخصه لا 
يشبه وحود المخلوق» فنقول: فكذلك صفاته تخصه لا تشبه صفات المخلوق» 
والباب واحد» وهذا يبطل دعوى التشبيه في الصفات من أساسهاء ويبطل ما 
يبئ عليها من التعطيل والجمحد لصفات الرب عز وجل. 

؟. إن دعواكم يلزم منها نفي صفات الله تعالى» بل هذا هو مرادكم وما تصرحون 
به على تفاوت بينكم, والعقل لا يستطيع أن يقبل أن هناك موجوداً بجرداً من 
جميع الصفات. 

“". أن قولكم لو كان له علم وقدرة ووس ويل لكام ممم فر كام ل و 
كان ليس له علم ولا قدرة ولا علو ولا وحه... إل لكان معدوماء إذا لا يعهد 
إله بحرد عن هذه الصفات كلها. 

5. نقول ما هدم الإسلام وزعزعه وسلط عليه أعداءه حي أضعفوه بعد أن كان 
قويا لعافم الناو يا روسيم يان ذلك 

©. أن القرآن أنزله الله لحداية البشر وإخراجحهم من ظلمات الوثنية والإلحاد والشرك 
إلى نور الإبمان والتوحيد والإسلام وتقديس الله وتتريهه عما لا يليق بجلاله. 
وقد اهتدى بالقرآن العظيم والنبي صلى الله عليه وسلم ملايين البشرء وصاروا 
بعد تلك الوثنية والكفريات من المؤمنين المنزهين لله تعالى. 

فلو كان ظاهر تلك الآيات دالة على التمثيل والتجسيم لما كانوا منقولين من 

الوثنية والكفرء إذ هو الوثنية بعينهاء ولا كان هناك معيئ لهداية البشر ولا فائدة 

من القرآن: والرسول صاى الله عليه وسلمء بل أتيا مما يدل على التجسيم والتشبية. 

5. أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتبيلغ» فقال: «إيًا أَيْهَا مسوك يلد 
ما أل إلَيِكَ من رَبك4”" «إوترَْنَا عَلَيِكَ الكتَاب تبباناً لكل شياء وَمُدى 


)١(‏ المائدة: من الآية/1". 
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وَرَحْمَة وبرَى للْمسئلمين»1". 

فهل بِّن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه التأويلات الي زعموهاء ومن المعلوم 

أنه لم يأت بشيء مما تقولون» بل جاء يؤكد خلاف ذلك من إثبات الصفات لله 

تعالى وتأكيدها. 

/. أنه لو كان ما تقولونه حق» وقد عُلم أن البي صلى الله عليه وسلم لم يقله ولم 
يدل عليه» بل قال خلافه» ومعيئن هذا أنه صلى الله عليه وسلم لم يبين ما هو 
واحب بيانه من الحق» وهذا طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي مرسله 
سبحانه وتعالى» إذ أرسل رسولاً يكتم الحق ويخبر بخلافه» وهذا عين الضلال 
والفرية. 

4. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته كل ما يحتاجون إليه من آداب قضاء 
الحاحة» ويستحيل أن يكون هذا التأويل بزعمكم ما يجب أن يعتقده المؤمنون 
ف ريم ومعبودهم ثم لا يبينه للهم. 

4. إذا كان ما يظهر من القرآن وما يدل عليه لفظه ومعناه هو التشبيه والتبجحسيم 
وهو عين الضلال» فكيف يضح أن يقال فيْه: «ومُدئ وَرْحْمَة وطرى 
فلي" عرو رن لاوطا قر فاطو كس االو 4 

يكبت يزه باتباعه قال تعالى: مإاتْبعُوا مَا ألزل إِليَكُم من رَبكوه9. 

١‏ يلزم من قولكم نسبة التجسيم والتشبيه إلى القائل لذلك وهو الله جل جلاله 
والرسول صلى الله عليه وسلم؛ وهذا أولى من نسبته لناء إذ نحن معتقدون ما 
5" 

” . قولكم يلزم من هذه النصوص التشبيه» دعوى غير مسلمة من أساسهاء ولازم 
لا نلتزمه بل نبطلهء كما تقدم. 


)١(‏ النحل: من الآية89. 
9؟) النحل: من الآية85. 
99) الإسراء: من الآية 75/. 


(9:) الأعراف: من الآية؟. 


0 


١*‏ العو أن ظاهر هذه النصوص التشبيه والتجسيم مقطوع ببطلانه لقوله 
5-5 للَيْسَ كمثله شيء وَهُوَ السّميعٌ البصير؛ وقوله: «#وَلْمْ يكن لَهُ كفوا 


َه 
ع 


َحَدُ) وقوله: هَل تَعلَم لَه سَمي20, فالتشبيه مقطوع بعدمه لهذه الآيات. 

.١ 5‏ أن هذا الكلام من البدع المحدثة المحالفة لما سار عليه الصحابة والتابعون ومن 
تبعهم بإحسان» وكل بدعة فهي ضلالة» وقد تقدم ذكر ذلك. 

© . وهو كاف في إبطال هذه الدعوى؛ وهو أنما قامت على قياس الخالق على 
المخلوق» وهو أحبث قياس وأفسده. 

5 أن هذه الأوهام سببها العجمة وعدم الفهم, أما العرب الذين نزل بينهم 
القرآن فلم يفهم أحد منهم ذلكء ولا دار في خلده. حى كفار قريش لم يجدوا 
في ذلك مطعنا على البي صلى الله عليه وسلم» وهم أحرص ما يكونون على 
شيء من ذلك. 

فهذه الأوجه وغيرها ما ذكره أهل العلم تبين تمافت هذه الدعوى”", وأن المقصود 

منها هو التعطيل وأنها ليست من التنزيه في شيء. وأن منهج السلف هو الحق الذي سلم 


ثانياً: دعوى تعارض العقل والنقل””". 

إن سبب توهم التعارض بين العقل والنقل هو تأثر عقول القائلين بذلك بالقواعد 
الفلسفية الخاطئة» فلما انحرفت عقولهم وفهومهم وجدوا تلك المعارضة» وليتهم إذ وحدوا 
ذلك رجعوا على أنفسهم بالشك وعقوهم بالوهم؛ ولكنهم رجعوا على نصوص الوحي 
بالطعن والتخطئة؛ وما علموا أن الخطأ والوهم حاصل من جحجهة عقوطم وقواعدهم 
الفلسفية المتناقضة» ولا أدري أيدرك هؤلاء أكهم يقدمون أكبر حدمة لمن يريد الطعن في 


)0 مريم: من الآيةه". 
ف أي دعوى أن النصوص توهم التشبيه والتجسيم. 
(5) وهي إحدى المقدمات الي يرتقون منها إلى رد النصوص وتحريفها. 


ابلفعرة 


دين الإسلام وتشويه صورته من اليهود والنصارى وغيرهم بدعوى أنه يخالف العقل. 

أولم يعلم هؤلاء أن الله تعالى أنزل كتابه وأرسل رسله لمن يعقل وأنه سبحانه عفا 
عن ابحانين ومن ذهبت عقوم ورفع القلم عنهم؟! 

وقد جعل الشيخ رحمه الله تعالى هذه المقالة من المغالطات الي مشى عليها 
المتكلمون فقال: «ومن الأخطاء الفاحشة المشتهرة في كتبهم, التي جعلوهها من 
المسلمات التي لا تقبل المناقشة, وردوا من أجلها كثيراً من أحاديث العقائد الصحيحة, 
قوهم: إذا تعارض الدليل النقلي مع الدليل العقلي, قدم الدليل العقلي على الدليل 
النقلي, لأن العقل أصل للنقل, ويجب تأويل الدليل السمعي لأجل موافقفه للدليل 
العقلي»”". 

وقد بين رحمه الله تعالى تمافت هذا الكلام وفسادهء فقال: 

-]1١[‏ «والحق ما قال شيخ الإسلام: إن كلاً من الدليلين إما قطعي وإما غير 
قطعي, فالقطعيان لا بمكن أن يتعارضا حتى ترجح أحدها على الآخر. 

وإذا تعارض ظني في كل منهما مع قطعي, وجب ترجيح القطعي مطلقاً. 

وإذا تعارض طني مع ظني من كل منهماء رجحنا المنقول على المعقول, لأن ما 
لا ندركه بغلبة الظن من كلام الله ورسوله أولى بالإتباع ما ندركه بغلبة الففن من 
نظرياتنا العقلية التي يكثر فيها الخطأ جداً»”". 

وذلك لأنه لا يمكن أن يوجد التعارض بين الأدلة القطعية: «سواء أكانا عقليين أو 
سمعيين أم أحدهما عقلياً والآخر سمعياً وهذا متفق عليه بين العقلاء. 

لأن الدليل القطعي هو الذي يجب ثبوت مدلوله. ولا يمكن أن تكون دلالته 
باطلة, وحينئذ, فلو تعارض دليلان قطعيان, وأحدهما يناقض مدلول الثانى للزم الجمع 
بين النقيضينء وهو محال بل ما يرد من التعارض بين الأدلة التي يحسبوفا قطعية. فلا 


.)؟079/١١ العقائد السلفية:‎ )١( 


١؟)‏ العقائد السلفية: .)58١-51/9/1١١‏ 


إفيرة 


بد أن يكون أحدهما غير قطعي, أو أن لا يكون مدلوهما متناقضين»”". 

-]١[‏ وقال رحمه الله تعالى: «أما قولهم: إن العقل هو الأصلا في معرفتنا 
بالسمع, وإذا قدمنا النقل كان ذلك طعناً في أصله -الذي هو العقل- فهذا غير 
مسلم, لأنهم إن أرادوا بالعقل الغريزة التي فيناء فتلك ليست علماً يتصور أن يعارض 
النقلء وهي شرط في كل علم عقلي أو سمعي كالحياة» وما كان شرطاً في الشيء امتنع 
أن يكون منافياً له. 

وإن أرادوا بالعقل المعرفة الحاصلة بالعقلء فجوابنا لهم: إن من المعلوم أنه ليس 
كل ما يعرف بالعقل يكون أصلاً للسمع ودليلاً على صحنه. فإن المعارف العقلية أكثر 
من أن تحصرء والعلم بصحة السمع غايته أن يتوقف على ما به يعلم صدق الرسول 
صلى الله عليه وسلم؛ وليس كل العلوم العقلية يعلم ب؛ما صدق الرسول صلى الله عليه 
وسلم, بل ذلك يعلم بما يعلم به أن الله أرسله. مثل إثبات الخالق» وتصديقه للرسول 
بالآيات؛» وأمثال ذلك. 

وإذا كان كذلكء لم يكن جميع المعقولات أصلاً للنقل؛ لا بمعنى توقف العلم 
بالسمع عليهاء ولا بمعنى الدلالة على صحته. 

[]- وأما قوهم: إن العقل أصل للنقلء فإما أن يراد به أنه أصل لنبوته في 
نفس الأمرء. أو أصل في علمنا بصحته. 

والأول لا يقوله عاقل؛ فإن ما هو ثابت في نفس الأمر بالسمع أو بغيره هو 
ثابت, سواء علمنا بالعقل أو بغير العقل ثبوته أو لم نعلم ثبوته لا بعقل ولا بغيره. إذ 
عدم العلم ليس علماً بالعدم. وعدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوقا في أنفسها. 

فما أخبر به الصادق المصدوق هو ثابت في نفس الأمرء سواء علمنا صدقه أو 
لم نعلم؛ ومن أرسله الله إلى الناس هو رسوله. سواء علم الناس أنه رسوله أو لم يعلمواء 
وما أخبر به فهو حق, وإن لم يصدقه الناس. 

فنبوت الرسالة في نفسهاء وثبوت صدق الرسول, وثبوت ما أخبر به في نفس 


.)؟079/١١ العقائد السلفية:‎ )١١ 


أصفيرة 


الأمر ليس موقوفاً على وجودناء فضلاً عن أن يكون موقوفاً على عقولا أو على الأدلة 
التي نعملها بعقولنا. 

وأما الثااى فجوابه قد مر فتبين بذلك أن العقل ليس أصلاً لنبوت الشرع في 
نفسه. ولا معطياً له صفة لم تكن له. وليس أصلاً في معرفتنا بالسمع, ودليلاً لنا على 
صحته.ا.ه. من "تفسير المنار" ملخصاً من "موافققة ص حيح المعقول لصريح 
المنقول"»0". 

عرسا مي اميم طرق الفروي والنقوة الجارانياه يمالسا 
والسلام لا تأت بما تحيله العقول الصحيحة وإن جاءت يما تحار فيه» يقول الشيخ رحمه الله 
تعالى: «إن الرسل عليهم الصلاة والسلام صادقون فيما يخبرون به. ولا يتم إسلام ولا 
إيمان إلا بتصديقهم في كل ما أخبروا به. ول تخبر بما تحيله العقول. 

بل أخبارهم قسمان, أحدهما ما يشهد العقل والفطر السليمة به. 

ثانيهما ما لا تدركه العقول بمجردهاء كالغيوب التي أخبروا يما عن تفاصيل 
البرزخ واليوم الآخر والثواب والعقاب”", فلا يكون خبرهم محالاً في العقول أصلاً. 

والحاصل أن الأنبياء لا تأي بما تحيله العقول. ولكن تأ بما توافققه العقول 
وتدركه أو تحير فيهء وكل خبر يْظن أن العقل يحيله فلا يخلو من أحد أمرين؛ إما خطاً 
في النقل أو فساد في العقل. 

فتكون شبهة خيالية ظن صاحبها أنها أمر عقلي صريح, والحال أنه خيال وهمي 
غير صحيح. قال الله تعالى: «وَيَرَى الْذينَ أوثوا الْعلّمَ اْذي ألزل إِلَبِكَ من رَبك هُوَ 
الْحَق»7" «إوأما الَذينَ في لوبهم مَرَض فَرَانَهُمْ رجْساً إِلَى رجسهم»71". 


)١(‏ العقائد السلفية: »)758١/١(‏ وانظر: درء التعارض: »)30-0/١(‏ وانظر: الصواعق المرسلة 
للامام ابن القيم: (1/91/7) وما بعدها. 

9؟١)‏ ومن ذلك عامة الصفات الخبرية. 

99) سبا: من الآية". 


.١؟ه:ةبوتلا‎ ):( 


7259؟) 


وقال رحمه الله تعالى: «والعقل لا يحكم باستحالة ما صح ثبوته في الوحيين» وما 
تلتجئ إليه أصناف المعطلة من الحكم باستحالة بعض ما ورد على حساب العقلء إنها 
هي أوهام وخيالات وشبه مظلمات لا عقليات؛ صحيحات؛ لكن روجوها على 
حساب العقل وفي قالب التنزيه»"". 

وقد سثل رحمه الله تعالى: هل يجوز تحكيم العقل في المسائل الشرعية الدينية 


فأحاب: «لا يجوز تحكيم العقل في النصوص القطعية, وإنما وظيفة العقل فهم 
العقائد وإقامة دلائلها, والآداب الشرعية (ومنافعها""', والعرجيح بين الأدلة في 
الأحكام الاجتهادية التي ليس فيها نصوص قطعية عند المستعد لذلك»2. 

ومن كلامه العظيم رحمه الله تعالى وله تعلق .بموضوعنا ما قاله في خطبة له عن 
القرآن الكريم: «ولا حاجة بعده وبعد السنة المطهرة إلى قانون وإصلاح ورأي فلان 
وفلان, فيه الأدلة العقلية والنقلية على الوحدانية والألوهية والربوبية الشاملة لجميع 
أصناف البرية”, وعلى أسمائه الحسنى وصفاته العلى, فيه الأدلة القاطعة على رسالة 
المرسلين وعلى البعث والمعاد والحساب والميزان و.....24. 

[ه]- أنه: «ليس كل ما لا تصل العقول إلى إدراكه مستحيل الحصول في ذاته 
فلو قال قائل قبل سبعين سنة إن هناك طائرات من حديد تطير في الجو. وعليها مدافع 
ورشاشات, وتقطع المسافات البعيدة التي تستغرق بسير الدواب أو السفن الشراعية 


:475/5( ,»)4/-:1//١( وانظر: العقائد السلفية:‎ »)57-55/١( كشف الشبهات:‎ )١( 
27 شرح الدرر ص:2»517-57 تقارير مهمة ص:١5» 76, الشرح الوسط ص:5‎ .))7 
.)01/9( مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ 

(؟) الشرح الوسط ص:5 ”2 تقارير مهمة ص:١7.‏ 

09 أظنها كذلك. 

(4:) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)١5/9(‏ 

(5) هذه الجملة ترحع على «الربوبية». 

(7) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (9/91). 


ففيرة 


2 


أياما عديدة» تقطعها بساعات قليلة, لكان كل سامع يكذب القائل ويصفه بقلة العقل, 
لكونه مخالفاً لذوي التفكير والعقول آنذاك؛ ولكن كون عقولدا لا تصل إلى إدراك 
ذلك لا تجعل الطائرات في دائرة المستحيل ....»20. 

[5]- أن تقديم العقل على النقل من أعظم أسباب التفرق الذي وقع بين 
المسلفيع »وقد تتنسة الأشارة :إل .ذللكف ىق المنتحنف السابق: 

وذلك لأن الإحالة إلى العقل إحالة إلا ما لا يمكن الوقوف عليه والاعتماد عليه 
«ولا يغني من العلم شيئاً. لأن العقول تختلف. فقد يقول زيد بعقله في مسألة كذاء 
ويخالفه عمروء فإلى أين المرجع؟! 

إن قلتم كل يحكم بعقله. فقد بان ضلاهم, إذاً فلماذا أرسل الله الرسل وأنزل 
الكتب» لو كانت العقول تغني شياً»”". 

ولا بمكنهم تقديم عقل فلان على عقل غيره؛ ولا يقبل كل واحد إلا بعقله» ولذا 
صاروا إلى فرق لا تعد ولا تحصى» كما قال الشيخ: «ولذلك لما حكموا عقوم 
اختلفواء فالمعتزلة أكثر من عشرين فرقة, والشيعة كذلك ...»7". 

وخلاصة ما تقدم: 

.١‏ أنه لا يلزم من عدم إدراك العقل للشيء وعدم تصوره له؛ لا يلزم من ذلك 

كونه مستحيلاء وليس كل ما يحار فيه ولا يقدر على إدراكه يكون مستحيلاً. 
؟. أن الاعتماد على العقول» اعتماد على ما لا يمكن الوقوف عليه ولا تحصيله. 
*. أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لا تأ بما تحيله العقول» وإن كانت قد 
تأي ما تحار فيه العقول. 
5. أن دعوى المعارضة بين العقل والنقل دعوى وهمية وبحجة وهمية أخرى وهي 


دعوى التنزيه بالقول بالتعطيل» والمراد من ذلك التعطيل الإبقاء على الرواسب 


.)١57/5( العقائد السلفية:‎ )١١( 
(؟) سبيل الحنة ص:5.‎ 
.1١7١:ص (؟) نقض كلام المفترين‎ 


19ا؟) 


الفكر ية الى جاءت من فلاسفة اليونان الملاحدة. 

ه. أن الدليل القطعي لا يعارض القطعي سواء كانا أو أحدهما سمعياً أو عقاياء 
والقول في التعارض يرحع إلى الدليل» من حيث هو دليل» وليس من حيث هو 
معي أو عقلي. 

5. بيان قافت قوهم أن العقل أصل للسمع وإنما هو دليل يدل على السمع وعلى 
صدق قائله. 

وبهذا يظهر ضعف وفساد هذه القاعدة الى لأحلها أو يما رد المتكلمون كثيراً من 

نصوص الكتاب والسنة» سواء في الصفات أو في غيرهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم. 


ثالثا: دعوى اججاز. 

وهذا هو فاية المطاف وآخر تلك المراحل» وإليه تُوصل تلك المقدمات» حي إذا ما 
وضعت النصوص بين يديه وسلمت إليه حوَّنها إلى ما يشاء أهل البدع من المعاني الباطلة. 

فبعد أن تقرر أن نصوص الشريعة ظاهرها التشبيه» فلا بد من التأويل لتحقيق 
التنزيه. 

أو تقرر أن العقل يعارض النقل ولا بد من تقديم العقل لأنه أصل النقل» والعقل 
دل على امتناع الصفات عن الخالق» تقدس سبحانه وتعالى عن إفكهم وباطلهم. 

فإذا قرروا ذلك جاء دور ابمحاز لتكتمل حلقات التعطيل فتصرف النصوص عما 
ولع عليه مق العاق العظومة جالع رنطبيها اللداتعالك فده وام محا أفيضازه ووسبحلة 
وأتباعهم رضي الله عنهم- إلى ما يزعم المعطل أنه يوافق عقله وهواه من التأويل والتعطيل؛ 
وقد تقدم بيان بطلانه وبعض ما فيه من التناقض والفساد. 

وقد أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى رد العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى دعوى 
احاز في كتابه «الصواعق المرسلة» وهذا بحق تحويل إلى ملىء قد وَفى لكل حَقَهُ وأَظهَرَ 


)؟١‎ 


مستحقه» وقد بلغ ذلك في مختصر كتابه الصواعق ما يزيد عن سبعماثة 1 


وقال في مقدمة ذلك كما في مختصر الصواعق: «فصل في كسر الطاغوت الثالث 
الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات هو طاغوت البحاز. 

هذا الطاغوت لهج به المأحرون والتجأ إليه المعطلون» وجعلوه جنة يتترسون يما 
من سهام الراشقين» ويصدون به عن حقائق الوحي المبين». 

ثم قال: «تقسيمكم الألفاظ ومعانيها واستعمالها فيها إلى حقيقة وبجازء إما أن 
كون عق أراقرها أولقو أو اهل اف 

والأقتياء الفاونة الأول بالف قاذ الحم :مدخ داق ادلالة ا وخصيطه سا لفق 
المدلول عليه حقيقة كان أو مجحازء فإن دلالة اللفظ على معناه ليس كدلالة الانكسار على 
الكسرء والانفعال على الفعل» ولو كانت عقلية لما احتلفت باحتلاف الأمم؛ ولما جهل 
أحد معئ لفظ. 

والشرع لم يرد بهذا التقسيم ولا دل عليه ولا أشار إليه» وأهل اللغة لم يصرح أحد 
منهم بأن العرب قسمت لغاتا إلى حقيقة وبمحاز» ولا قال أحد من العرب قط هذا اللفظ 
حقيقة وهذا بمحاز» ولا يوحد في كلام من نقل لغتهم عنهم مشافهة ولا بواسطة» وهذا لا 
يوحد في كلام الخليل وسيبويه والفراء وأبي عمرو بن العلاء والأصمعي وأمثقاهم 0 
وهذا الشافعي وكثرة مصنفاته ومباحثه مع محمد بن الحسن وغيره لا يوحد فيها ذكر المحاز 
البتة» وهذه رسالته الب هي كأصول الفقه» لم ينطق فيها بابحاز ل 

ثم قال: «إذا علم أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة وحاز ليس تقسيماً شرعياً ولا عقليا 
ولا لغوياً فهو اصطلاح محضء وهو اصطلاح حادث بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنص» 
وكان منشؤه من جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقهم من المتكلمين ...» إلى آحر 
قال رعو ا 0 


ومما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في بيان بطلان القول بامحاز قوله في الجواب عن 


٠ من صفحة: 56.8 إلى‎ )١١ 


9؟) مختصر الصواعق ما بين ص:530 و 7,٠٠١‏ من الحلد الثاني. 


(وفضة 


تأويل المتكلمين لصفة الرحمة: «إنه لا يستحيل على الله ما وصف به نفسه. وتأويلكم 
هذا من باب المجاز*", وامجاز يصح نفيه'", فهل يجوز أن يُنفى عن الله الرتمة؟ فمن 
جوز هذا فقد خالف صريح القرآن وصريح الأديان»””. 

وقال أيضاً: «والعجب من هؤلاء المعطلة أنهم يعتقدون صفة الرحمة للمخلوق 
حقيقة وفي الخالق مجازاًء فعلى حد قوهم فإنه: 

أولاً يلزم أن يكون المخلوق أكمل من الخالق. 

وثانياً امجاز يصح نفيه, وإذاً يجوز أن يقال لا يتصف الله بالرجة والحال أن 
القرآن الكريم مملوء بوصفه تعالى بالرحمة وكذلك الأحاديث, كقوله تعالى: (كتب 
1 على نفسه الرّحْمَةي9) رلك بهم رَؤُوفٌ رَحيم 004 وهو الْعَفُورُ الرَحيم74 
إلى غير ذلك من الآبات التي لا تحصرء وفي الحديث: (الراتقون يرحمهم 
الرحمن))*207607. 

وأما ما يتغلق. ياعوى أن الأحاديث أخبار احاد لا تفيد اليقين فلا يعتمد عليها ف 
باب العقائد الي يطلب فيها الجزم» فهذه شبهة واهية كأحتها امحاز» وهي عند التحقيق لا 
وجود لها أيضاً كامجاز» وإنما هو وهم ودعوى لا دليل عليهاء وسيأت بيان ذلك في الباب 
السابع إن شاء الله تعالى" . 


)١(‏ أي كما تقولون. 

(؟) وهذا بإجماع أهل امحاز. 

59) العقائد السلفية: .)١75/1١(‏ 

(4) الأنعام: من الآية؛ ه. 

(5) التوبة: من الآية/1١١.‏ 

579) يونس: من الآية/1١١.‏ 

090 رواه أبو داوود في كتاب الأدب» باب في الرحمة: (2581/5)» ورواه الترمذي في كتاب البر 
والصلة؛ باب ما جاء في رحمة المسلمين: (85/4١)»؛‏ وصححه العلامة الألباني. 

(8) العقائد السلفية: (١/57؟١)»‏ وانظر: 2159/١(‏ 3لا 185-5801). 

(9) انظر ص: 5 .١٠١١‏ 


)5159 


وكذا يظهر أن هذه القواعد لا حقيقة لماء وأنها بحرد شبه خيالية يظنها أصحاها 
قواعد عقلية» التبست عليهم بسبب بعدهم عن نصوص الكتاب والسئة وعن علماء 
الكتاب والسنة» وحوضهم في كتب الكلام والفلسفة الي حذر منها أهل العلم كما قال 
الشافعي رحمه الله تعالى: «لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء والله ما ظننت مسلماً 
يقول بهء ولأن يبنلى العبد بكل ما فى الله عنه ما لا الشرك حير له من أن يبتلى 
بالكلام»”". 

وسئل الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى عما أحدثه الناس من الكلام في الأعراض 
والأحسام فقال: «دع مقالات الفلاسفة» عليك بالأثر وطريقة السلف» وإياك وكل 
عيزثة ذاقنا بع . 
وقال أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة: «من طلب الدين بالكلام تزندق»7". 
والله تعالى الموفق واشادي: والتمد لله رت العالمين: 


)١(‏ انظر: ذم الكلام وأهله للهروي: (740/4).؛ مناقب الشافعي للبيهقي: (١/504)»؛‏ عقيدة 
الشافعي للشيخ محمد بن عبد الرحمن الخميس ص:١5.‏ 

)١(‏ ذم الكلام وأهله للهروي: »)75١7/5(‏ وانظر: عقيدة الإمام أبي حنيفة للشيخ محمد بن عبد 
الرححمن النميس ص:7"5. 

() ذم الكلام وأهله للهروي: (27505/5» وانظر في هذه النقول: منهج السلف والمتكلمين في 
موافقة العقل للنقل: 57/90 48-9 5). 


ايارم 


المبحث السادس: جهوده في إثبات صفتي الاستواء والكلام, والرد على 
المخالفين في ذلك. 


لقد أفرد الشيخ رحمه الله تعالى الكلام في بعض الصفات بعد تقرير مذهب أهل 
السنة ف الصفات» نظراً لكثرة المشاغبات من أهل البدع حوهاء ومن ذلك صفين الاستواء 


وف ما يلي بيان جهوده رحمه الله تعالى في إثباتهما والرد على شبه المخالفين فيهما. 


المسألة الأولى: صفة الاستواء والعلو. 

قال رحمه الله تعالى: «أفردت الكلام عن الاستواء وما اكتفيت بِعَدّه في الصفات 
النني مضتء. مع صفة الوجه واليدين وما إلى ذلك من الصفات الخبرية, لأن كلام 
العلماء قد كثر في هذا الباب, حتى أفرد بعض أهل العلم هذه الصفة بتأليف مستقلء 
لكثرة مشاغبات المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والخوارج وبعض الأشاعرة»0". 

وقد كان من مسلكه رحمه الله تعالى في بحث هذه الصفة في العقائد السلفية أن 
جعله في خمسة أقسام: 

.١‏ معنى الاستواء. 

؟. إبراد الأدلة على ثبوت الاستواء. 

“. إيراد البراهين العقلية. 

5. إبطال الشبه النقلية للمخالفين. 

ه. إبطال الشبه العقلية للمخالفين. 


)١(‏ العقائد السلفية: »)١57/١(‏ وانظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر 
رحمه الله: »)١107/5(‏ ومن تلك المؤلفات كتاب العرش لابن أبي شيبة» وكتاب إثبات صفة العلو 
لابن قدامة» وكتابي العرش والعلو للذهبي» وغيرهاء انظر: مقدمة تحقيق كتاب العلو للذهبيء» 
تحقيق الشيخ عبد الله بن صالح البراك.. 


ابليية 


وعلى ذلك نمضى بإذن الله تعالى". 


أولاً: معنى الاستواء لغة 

بورع انال سيق للم ادرف ان رمعي طق رفم فان: 
«فالمطلق ما لم يوصل معناه بحرف كقوله: ِوَلَمًا بَلَغْ أَشْدَّهُ وَاسْتَوَى4”" وهذا معناه 
كمل وتم يقال: استوى النبات واستوى الطعام. 

وأما المقيد فثلاثة أنواع. 

أحدها مقيد يالى» كقوله تعالى: فإثمّ اسْتَوَى إِلَى السسّمَاءِ74" واستوى فلان إلى 
السطح والغرفة»7). 

وهذا معي العلو والارتفاع بإجماع السلف27. 

«وثانيهما: مقيد بعلى كقوله تعالى: للتَسْتَوُوا عَلَى ظَهُورِه4” وقوله تعالى: 


إوامتوت عَلَى الْجُوديَ4”" وقوله تعالى: فَاسْتَوَى عَلَى سُوقه2#, وهذا أيضاً 


)١(‏ انظر: العقائد السلفية: »)١57/١(‏ وقد استغرق الكلام فيها ما يزيد عن ثمانين صفحة:» وانظر: 
تقارير مهمة ص:175-/5» شرح الدرر السنية ص:/55-14» الشرح الوسط ص:؛ ه-70ء 
وغالب ما في هذه الثلاثة موجود في العقائد السلفية» وفيها زيادة عليه ولذا فإني أكتفي 
بالإحالة إلى العقائد السلفية عن الإحالة إليها في هذه المسألة» وانظر: مجموع فتاوى ومقالات 
وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (17/9) وما بعدها. 

9؟) القصص:من الآية؛ .١‏ 

(59) البقرة: من الآية9 ؟. 

(4) العقائد السلفية: »)١51/١(‏ وانظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر 
رحمه الله: .)١8/9(‏ 

(5) كما نص عليه ابن القيم كما في مختصر الصواعق: (885/5). 

(59) الزحرف: من الآية١.‏ 

0) هود: من الآية؛ 4. 

(8) الفتح: من الآية9؟. 


ييه 


معناه العلو والارتفاع والاعتدال يإجماع أهل اللغة». 

ثم قال منبهاً على ما قد يشكل من بعض كلام المفسرين: «ولا ينافي العلو 
والارتفاع ما فسره بعضهم باستقر في قوله تعالى: وَامْتَوَت عَلَى الْجُودي» أي 
استقرت,. لأنها مع كوها مستقرة عليه. هي عالية ومرتفعة عليه كما لا ينافي تفسير 
بعضهم لقوله تعالى: «إثمّ امْتوى إِلَى السّمَاءكُ بمعنى قصد أو صعد. لأنه إذا تعدى بإلى 
أفاد القصد مع العلو وضعاًء يقال: استوى إلى كذا بمعنى قصد إليه مستعلياً عليه. 

وثالثها: المقرون بواو مع التي تعدي الفعل إلى المفعول معه. نحو استوى الماء 
والخشبة؛ بمعنى ساواها»20". 

وقال: «إذا تعدى الاستواء بالحرف. فإن معناه في غاية الظهور, فليس فيه إجمال 
بحتاج معه إلى التفصيلء ولا هو من الألفاظ المشتركة التي تحدمل أكثر من معنى. ولا 
هو منقول من حقيقته إلى مجازه. بل إذا تعدى بعلى الموضوعة للاستعلاء كان نصاً في 
العلو لا يحتمل معنى آخر»"". 

ثم نقل عن ابن جرير رحمهما الله تعالى تفسير الاستواء بالعلو وأنه أبدى عجبه من 


أنكر هذا المعى المفهوم من كلام العرب وتأوله بتأويل 0 


ثانياً: الأدلة على ثبوت الاستواء, وهي من الكتاب والسنة, وأقوال الصحابة 
والتابعين والأئمة المهتدين. 

قال انمامتها 

«قد جاء الاستواء في الكتاب في سبع آيبات بلا ارتياب 


ذكر الله الاستواء في سبعة مواضع من القرآن, هي: 


)1١(‏ العقائد السلفية: »)١54-١57/1(‏ وانظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن 
حجر رحمه الله: .)١9-18/9(‏ 

؟) العقائد السلفية: .)١5 5/١9‏ 

99) انظر: العقائد السلفية: ١١/ه5١).‏ 


(صسة 


. قال تعالى: «إإِنَ رَبَّكُمْ اللّهُ اْذي حَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَّ في سنَّة أَيّامِ ثم 


اسْتَوّى ع الْعرْشِ74". 


: إإن ربكم اللّهُ الذي خَلَقَ السّمَاوّات وَالْأَرَْضَ في سنّة يام َ امَتوّى عل 


الْعَرْ ش74" . 


اع اخ القن عبن الح اح 2 


. #الرَحْمَن عَلى العَرْشِ امتتوى 20 . 
٠‏ لاثم اسْتوى على العَرّش الرّحَمَن274. 
. #اللّهُ الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ َم ببْنَهُما في سنّة يام ثم اسْكْوَى 


عَلَى الْعَرْش24. 


. إِهُوَ الذي خَلَقَ المسّمَاوَات وَالْأَرْضَ في سئّة أَيَامِ ثم اسْلَوَى عَلََى 


لعش //0)00, 


3 أورد بعض الأحاديث قُ ذلك» ومنها أحاديث المعراج» قال: «وهي متواترة. 


وقد ثبت ثبوتا لا يرقى إليه شك ولا ريبء أنه صلى الله عليه وسلم أسري به من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى, ثم نصب له المعراج ....» ثم قال: «إن في أحاديث 
المعراج وصعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه تبارك وتعالى .... لدليل ساطع 
وبرهان قاطع على علو الله على عرشه. فلو كان في كل مكان -كما يقول الجهمي 


ع0 
00 
00 
05 
فم 
00 
قه 
000 


الأعراف: من الآية؛ ه. 

يونس: من الآية”؟. 

الرعد: من الآية؟. 

طهده:نه. 

الفرقان: من الآية؟ ه. 

السجدة: من الآية؛ . 

الحديد: من الآية؛ . 

العقائد السلفية: »)١57-١5/1١(‏ وانظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن 


حج رخن اذو مم 


57859 


والمعتزلي- لما كان معنىّ لعروج المصطفى صلى الله عليه وسالم, إذ يكون تحصيل 
حاصل»7”". 
ثم قال: «وبالجملة فالنصوص الواردة المتنوعة المحكمة [الدالة]”" على علو الله 
على خلقه. وكونه فوق عباده, تقرب من عشرين نوعا. 
فهاك بعض هذه النصوص”": 
.١‏ التصريح بالفوقية مقروناً بأداة (من) المعيئة للفوقية بالذات, في قوله تعالى: 
إِيَخَافون رَبَهُمْ من فؤقهم2”4. 
؟. ذكرها مجردة عن الأداة» كقوله تعالى: مأوَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عبّاده274. 
*. التصريح بالعروج, نحو قوله تعالى: «تغرجٌ المَلائكة وَالروحٌ إليه”2. 
4. التصريح بالصعود إليه. كقوله تعالى: إِلَيّه يَصْعَدُ الْكَلمْ الطَيّبُ74". 
ه. التصريح برفعه بعض المخلوقات, كقوله تعالى: «إبَل رَقَعَهُ اللّهُ لم90 . 
*. التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفاء 
كقوله تعالى: مأوَهْوَ العَلي العظيم 1#" وقوله تعالى: ظوَهُوَ اللي 
الْكبيره7 2. 


)١(‏ العقائد السلفية: »)١517-١57/1١(‏ وانظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن 
حجر رحمه الله: (م م4 ١ق .)5١/9(‏ 

(؟) ليس في الأصل. 

() المراد الأنواع. 

(5) النحل: من الآية٠5.‏ 

:5( الأنعام: من الآيةم ١‏ . 

(5) المعارج: من الآية؛ . 

(0) فاطر: من الآية١٠.‏ 

89) النساء: من الآيةمه١.‏ 

(9) البقرة: من الآيةه ©؟. 

1 سحباة دن الأيوسيرن 


حيرة 


35 


١١ 


١ ؟1‎ 


. التصريح بتنزيل الكتاب منه. كقوله تعالى: «تنريل الْكتَاب من اللّه العزيز 


الْعَليمِه7" وقوله تعالى : «تنزيل من الرّحْمَّنِ الرّحيم#”". 


. التصريح بأنه تعالى في السماءء. كقوله تعالى: أأْمنْتمْ مَنْ في السَّمَاء أن 


5 ف بكم الأرض7, وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد 
وجهين: إما أن يكون (في) بمعنى (على)., وإما أن يراد بالسماء العلوء لا 
بختلفون في ذلك, ولا يجوز الحمل على غيره”'. 


. التصريح بالاستواء مقروناً بأداة (على) مختصاً بالعرش الذي هو أعلى 


المخلوقات. 

التصريح برفع الأيدي إلى الله كقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله 
يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراًح)2. 

الإشارة إليه حساً إلى العلو, كما أشار إليه من هو أعلم بربه لما كان بالمجمع 
الأعظم حيث قال لهم: ((أنتم مسؤولون عني, فماذا أنتم قائلون؟) قالوا: 
نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت,ء فرفع إصبعه الكريم إلى السماءء 
رافعاً لها إلى من هو فوق كل شيء قائلاً: ((اللهم اشهد))”". 

التصريح بلفظ أين» كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته. وأفصحهم 
بياناً عن المعنى الصحيح, بلفظ لا يوهم باطلاً بوجه ما: ((أين الله) في غير 


)١‏ غافر:؟. 
فصلت:؟. 


00 
00 


الملك: 


من الآية" .١‏ 


(5) وانظر: إعانة القريب المحيب: 5/59 .)3١8 431١١‏ 
أخرجه الحاكم من حديث سلمان رضي الله عنه وقال هذا إسناد صحيح على شرط الشيخينء 


فم 


00 


ووافقه الذهبيء المستدرك: »)4917/١(‏ ووافقهما العلامة الألباني كما في تخريج شرح الطحاوية 
برقم: (7117). 

قطعة من حديث جابر الطويل في ذكر حج النبي صلى الله عليه وسلم» وقد أخرجه مسلم في 
كتاب الحج باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم: (885/5). 
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موضع. 

.٠*‏ شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال: إن ربه في السماء, بالإيمان»0". 

ثم ذكر من أقوال الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر وعمر وعبد الله بن رواحة 
وحسان بن ثابت وابن عباس وقال: «وأما قول الصحابة كلهم, فهو ما روي عن عدي 
بن العمرية قال: خرجت مهاجراً إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فذكر قصة طويلة, 
وقال فيها: فإذا هو ومن معه يسجدون على وجوههم ويزعمون أن إلههم في السماء, 
فأسلمت وتبعته22)2"0. 

ومن أقوال التابعين ذكَرَ قول مسروق وقتادة وسليمان التيمي ومقاتل» ثم قال: 
«قول التابعين جملة 

روى البيهقي باسناد صحيح إلى ا و ل نقول: 
(إن الله جل ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته)90))*) 

ثم ذ كر أقوال الأئمة الأربعة فقال: 

-١«‏ قول الإمام مالك: 

عن ابن وهب قال: كنت عند مالك» فدخل رجل فقال: يا أبا عبد الله: 
طالرَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتوَى» كيف استوى؟ 

فأطرق مالك وأخذته الرَّحَضَاءء ثم رفع رأسه فقال: الرَحْمَنْ عَلَى الْعَرش 
اسَتوّى» كما وصف نفسه. ولا يقال كيف؟: وكيف عنه مرفوع. وأنت صاحب 


بدعة, أخر جوه. 


)١١‏ العقائد السلفية: »)١51-150/1١(‏ وقال ملخصاً من شرح الطحاوية. 

(؟) أخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو برقم: 27١‏ وقال الذهبي في العلو حديث غريب (رقم: 
وك" 05 ). 

9؟) العقائد السلفية: »)١515/١(‏ وانظر: تحذير المسلمين ص: 4 ١٠١‏ 

(4) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات: .)١81/5(‏ 

(5) العقائد السلفية: .)١57/1١(‏ 


(فحكة 


وروى ييى بن بحيى التميمي. وجعفر بن عبد الله وطائفة» قالوا: جاء رجل إلى 
مالك فقال: يا أبا عبد الله: الرَحْمَن عَلَى الْعَرْشِ اسَتوى * كيف استوى؟ قال: فما 
رأبت مالكاً وجد من شيء كموجاته من مقالته. وعلاه الرحضاء -يعنبي العرق- 
وأطرق القوم, فَسُرَي عن مالك وقال: الكيف غير معقولء والاستواء منه غبر مجهول 
والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة, وإ أخاف أن تكون ضالا وأمربه 


؟- قول الإمام الشافعي: 

قال الإمام ابن الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: حدثنا أبو شعيب وأبو 
ثور عن الشافعي رحمه الله قال: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها 
أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهمء مثل سفيان ومالك وغيرهما: الإقرار بشهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن الله تعالى على عرشه في سمائه, يقرب من 
خلقه كيف شاء., وأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء(". 

وصح عن الشافعي أنه قال: خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه حق قضاها 
الله في سمائه. وجمع عليها قلوب عباده. ومعلوم أن المقضي في الأرض, والقضاء فعله 
سبحانه وتعالى المتضمن لمشيئته وقدرته(" . 

*- قول الإمام أبي حنيفة: 

قال رحمه الله: من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر, لأن الله 
يقول: لالرّحْمَنْ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى#, وعرشه فوق سبع سموات. قلت -أي قال أبو 
مطيع البلخي لأبي حنيفة-: فإن قال إنه على العرش لكن يقول لا ادري العرش في 
السماء أم في الأرض. قال: هو كافر لأنه أنكر أن يكون في السماء وأنه يُدذعَى من 


)١(‏ انظر: الأثر المشهور عن مالك رحمه الله تعالى في صفة الاستواء» دراسة تحليلية للشيخ المحقق عبد 
الرؤاق بن تثنيقنا العاخنه عبد سخ العباد البقر: 
(؟) أخرحه ابن قدامة في العلو برقم: 2٠١‏ والذهبي في العلو برقم: .64٠5‏ 


6 أخر جه ابن قدامة في العلو برقم: اق وصححه عنه ابن القيم في اجتماع الجيوش ص: 55 .١‏ 


(وييية 


أعلى لا من أسفل”". 

ع - قول الإمام أحمد: 

روي عن الإمام أحمد أنه قال: استوى كما أخبر, لا كما بخطر على قلب 
البشر”"”, قال الميموئ: سألت أبا عبد الله أحتمد بن حنبل عمن قال الله ليس على 
العرش, فقال: كلامهم كله يدور على الكفر27»"7. 

وذكز ايض علد اقرال اضعناب: الكلمة الأ رع ددمهلة ون أنوال اع التسديه 
كالإمام البخاري ومسلم والترمذي وابن خزيعة. 

وذكر أقوال أئمة أهل الكلام كأبي الحسن الأشعري والجويئ والرازي والباقلاني؛ 
قال”©: «فإن قالوا فهل تقولون إنه في كل مكان؟ قبل: معاذ الله بل هو مستو على 
العرش, كما أخبر في كتابه فقال تعالى: الرَّحْمَنْ عَلَى الْعَرْش اسُْتَوَى24 وقال: 
لَإليْه يَصِعَدٌ الْكَلم الطَيّبْ وَالْعَمَلُ الصّالحُ يَرْفعْهُ44”" وقال تعالى: «أأمنكم مَنْفي 
التاء أذ تقيف كه أرطي 

ولو كان في كل مكان لكان في جوف الإنسان وفمه وفي الحشوش, والمواضع 
التي يُرْعْبْ عن ذكرهاء تعالى الله عن ذلك؛ ولوجب أن يزيد بزيادة الأماكن إذا خلق 
منها ما لم يكن خلقه. وينقص بنقصافا إذا بطل منها ما كان. 

ولصح أن يرغب إليه نحو الأرضء وإلى وراء ظهورنا وعن أيعاننا وشمائلناء وهذا 


.51/ أحرجه الذهبي في العلو برقم: ؟*"» وابن قدامة في العلو مختصراً برقم:‎ )١( 

انظر: اجتماع اليوش الإسلامية ص:1/8 2١11594-1١‏ ومجموع الفتاوى: (58-55/8). 

(؟) ذكره مرعي الكرمي في أقاويل الثقات ص: 2١75١‏ والسفاريئ في لوامع الأنوار: .)5٠١/١(‏ 
59) انظر: احتماع الجيوش الإاسلامية ص: 7١٠‏ وما بعدها. 

(54) العقائد السلفية: »)١559-1١5717/١(‏ وانظر: تحذير المسلمين ص:ه١١-1١٠١.‏ 

(5) أي الباقلاي فيما نقله الشيخ رحمه الله تعالى. 

(5) طدنه. 

(0) فاطر: من الآية١١.‏ 

(8) الملك: من الآية 5 .١‏ 
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ما قد أجمع المسلمون على خلافه7)2"0". 

وذكر أيضا أقوال بعض أئمة اللغة كثعلب”” وابن الأعرابي7؟ والخليز © 

: 2 : 5 : . 0١ كءءع‎ 

والآأخفش '. وبعض المفسرين كابن كثير والبغوي والقرطبي وغيرهم. 

وما كل هذه النقول إلا ليعلم القارئ أن هذا هو اعتقاد أئمة الإسلام وعلمائهم؛ 
ومن له السبق والفضل فيهم» وأصحاب العلم والفهم منهم, وأنه إنما حالف في ذلك 
حلوف بعدهم لم يتبعوا آثارهم ولم يهتدوا بمديهمء ولم يأخذوا مما كان عليه أهل العلم 
0 

وهذا أيضا يدل على الإجماع الذي وقعء وأن إثبات هذه الصفات مما اتفق عليه 
أهل العلم والفضل السالف منهم ومن تبعهم بإحسان. 


ثالقاً: الأدلة العقلية على إثبات الاستواء. 

0 ذكر رحمه الله تعالى معئ الاستواء» وذكر الأدلة النقلية» وما ورد عن أهل 
العلم في تقرير الإيمان به وإثباته لله تعالى كما يليق بحلاله من غير تكييف ولا تشبيه ولا 
تق فق ريهه اله مدان تاذ روه تكو البرافين«المقلية على سو اد تدان والشتو دعل 


.)١( هامش‎ "١١ 27٠٠١ انظر: بجموع الفتاوى: (845/5)» واحتماع الجيوش الإسلامية ص:‎ )١( 

.)5١7/١١ العقائد السلفية:‎ )١9 

(9') هو أبو العباس أحمد بن يحى بن زيد» العلامة امحدثء إمام الكوفيين في النحو واللغة:؛ انظر: 
معجم الأدباء: »)١٠١7/5(‏ شذرات الذهب: .)١١17/79(‏ 

(*) هو محمد بن زياد بن الأعرابي» إمام اللغة» انظر: سير أعلام النبلاء: ١‏ ات شذرات 
الذهب: (؟/١٠1).‏ 
أعلام النبلاء: (473/97)» شذارت الذهب: (١/75؟).‏ 

(7) هو المفسر هارون بن موسى بن شريك الثعلبي» مقرئ دمشقء كان عالما في التفسير والنحو 
والمعانىي» انظر: سير أعلام النبلاء: »)5577/١75(‏ شذرات الذهب: .)5١9/7(‏ 

(0) انظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (//807). 


ابره 


العرش. 

ويمكن تلخيص ذلك في خمسة براهين'©: 

أولاً أن يقال: ذاته سبحانه وتعالى إما أن تكون قابلة للعلو على العالم» أو لا تكون 
قابلة. 

فإن كانت قابلة لذلك وجب وجوده. لأنه صفة كمال؛ ولأنما إذا قبلنه ولم 
تتصف به اتصفت بضده» وهو نقص. 

وإن لم تكن قابلة للعلو» لزم أن يكون ما يقبل العلو أكمل منهاء فإن المراتب 
ثلاثةة: أدناها لأ :يقل أن يكوة- قزق غيرهة اما يقبل أن يكن غالبا ولكنه غيز منص 
بذلك» وأعلاها ما قبل ذلك واتصف به. 

والذي يوضح ذلك أن ما لا يقبل أن يكون فوق غيره أو عالياً علي أحذ أمرين: 

إما أن يكون عرضاً لا يقوم بنفسه» فلا يقبل أن يكون عالياً على غيره. 

ونا أن بكو ار الوه يفن ذللت 

ثانياً: أن الله تعالى لما خلق العالم» فإما أن يكون تخلقة ى .ذاته أو خازعا عسييا 
والأول باطل لأمرين: 

-١‏ لاتفاق المسلمين والكافرين على أنه لم يخلقه في ذاته. 

5 ميرف اشتوكرة ضر سياس و شرل وناك اعون لتو الفرفين بزلا 
من الموحدين. 

والثاني وهو كونه خحلقه خارجاً عن ذاته؛ فينبغي أن يكون منفصلاً عنه» فتعينت 
المباينة» وإذا تعينت اْبَايئَةَ لزم أن يكون فق العلو لأنه أكرف اللنهات. 

وثما يدل على تعين المباينة: 

-١‏ أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده وكونه داحل 
العالم» تقدم بطلانه» فتعين أن يكون خارج العالم» فلزمت المباينة. 


؟- أن العلم البديهي يقطع أن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في 
)١(‏ انظر: العقائد السلفية: .)5١9-51١15/1١١‏ 


551١9 


الأع قا ريد كا نماض انا اندم كرون قاقد انسل اند مع لاسو لط وت اا 
تعالى قائم بنفسهة بل من أخص صفاتة كونه بائياً من عخلوقاته: 

وإذا كان بابيا لزع أن بكرن غالياء كنا قدم. 

ثالثاً: أن من ينكر علو الله على عرشه؛ ويقول أنه ليس فوق العرش رب» وليس 
مبايناً للعالم ولا حالاً فيه هم طائقة من النظار .الذين تأثروا بآراء الفلاسفة؛ والكل يعلسم 
ما عليه الفلاسفة من المقالات الكفرية» كإنكار حدوث العالم وإنكار الحشر وإنكار علم 
الله بالجزئيات» ومنها هذه المقالة وأنه ليس مباينا للعالم ولا خالا فيه ولا داخل العالم ولا 
خارجه: وهذا يقتضي نفي وجوده والقول بقدم العالم» وهذا ما يريدون» وأول من عرف 
عنه هذا القول في الإسلام هو الجهم بن صفوان. 

رابعاً: إن القسمة العقلية في هذه المسألة رباعية: 

إما أن يقال إنه تعالى في كل مكان. 

أو ليس في مكان. 

أو في جهة غير العلو. 

أو في جهة العلو. 

أما الأول» وهو كونه في كل مكان فهو باطلء لأنه حلاف إجماع المسلمين» ولأنه 
يقتضي كونه حالاً في المخلوقات ممازحاً لحاء وأي عاقل يرضى لربه ذلك7©؟! 

وأما الثاني» وهو أنه لا في مكان, أي لا فوق ولا تحت ولا خلف ولا أمام .... 
فهذا مردود من وجوه عديدة: 

-١‏ مردود بالضرورة» فإن العقول تنكر ولا تستطيع أن تدرك موحوداً قائما 
بنفسه له كل صفات الكمال وليس في الجهات المفروضة. 

-١‏ إن من الأحكام الثابتة عند العقلاء أن الأمرين المتناقضين لا يجتمعان ولا 
يرتفعان؛ فلا يمكن أن يكون الشيء الواحد لا متصلاً ولا منفصلأء ولا قريياً ولا بعيداء 


ولموهيدا ول عدوا ولا متحركا ولا افا 


.)51 »41//8( وانظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )١( 
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*- لو صح قولكم لصح أن يقال إن الله لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا 
ميت» ولا عالم ولا جاهل» ولا خالق ولا ليس بخالق» فيمكن أن يقال ذلك بدعوى الفرار 
من مثل ما ادعيتم الفرار منه» وإذا حاز ارتفاع نقيضين» جاز ارتفاع غيرهماء ولا شك أن 
هذا في غاية البطلان والسفه والإلحاد. 

وأما الثالث» وهو أنه يكون في جهة غير العلو» فجوابه من وجوه: 

-١‏ أنه حلاف إجماع المسلمين. 

؟- أنه ضد الأخبار السماوية» لأنها تخبر أنه تعالى مستو على عرشه. 

«- أنه بالبداهة العلو أشرف المهنات» وبالبداهة أن لله أعظم الشرافت وان ناذا 
أمكن أن يكون في حهة, فلن تكون غير العلو. 

وإذا علمت بطلان الأقسام الثلاثة» علمت أنه لا يصح إلا القسم الرابع؛ وهو 
لالرَّحْمَنْ عَلَّى الْعَرْشٍ اسلتوى». 

ومن الأدلة والبرافين علن غلو الله تغالى غلن تخلقهء اسعقرار ذلسك:ق الفطير 
السليمة» حيث إن الخلق بطباعهم وفطرهم يرفعون أيديهم عند الدعاء إلى جهة العلو 
ويقصدوفما بقلووهم عند التضرع لله تعالى. 

وهذا معلوم بالحس, والوجدان, والمشاهدة» حنى أنك لتسمع من العالم والجاهل 
والصغير والكبير والمؤمن والكافر يقول لك في معرض كلام أو غضب: أما تخاف من الله 
الذي فوقنا. 

وقد اعترض على هذا بعض المؤولة» فزعم أن ذلك لأن السماء قبلة الدعاء» كما 
أن الكعبة قبلة الصلاة» أما ترى أننا نضع الحبهة على الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض. 

فأحاب الشيخ رحمه الله تعالى بما يلي7"): 

أرلك لهذا لم يقله أحد من السلفء ولا أنزل الله به من سلطان» وهذا من 
الأمور الشرعية الدينية» فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها. 


)١(‏ انظر: العقائد السلفية: (١/4١1؟9-5١75):‏ وقد أشار رحمه الله تعالى إلى أن هذه الأحوبة 
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ثانياً: أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة» وأنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة كما 
ورد عنه صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة. 

ثالثاً: لو كانت السماء قبلة الدعاء» لكان المشروع أن يوحه الداعي إليها وحهه 
حال الدعاء» وهذا لم يشرع ©. 

وأما قولحم في رد العلو بوضع الحبهة على الأرض حين السجود؛ فما أفسده من رد 
ونقض» فإن واضع الحبهة إنما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له لا أن يبميل إليه إذ هو 
نحته» فإن هذا لا يخطر في قلب ساجد. 


رابعاً: الشبه النقلية وردها. 

لقد تعلق المعطلة النفاة للصفات ف نفي صفة الاستواء ببعض النصوص» زاعمين 
نما تدل على نفي الاستواء» وأن الله في كل مكان. 

وقد ناقش الشيخ رحمه الله تعالى بعض هذه الأقوال وبين ضلاههم وجهلهم فيما 
فهموه من هذه النصوصء حى زعموا أنها تدل على ما توهموه. 

وفي الحقيقة هم لا يقرؤون النصوص بقصد معرفة ما دلت عليه من الحق والمهدى 
واعتقاده والعمل به وإنما يقرؤوها بقصد البحث عما يمكن التعلق به للانتصار لما عندهم 
من الأهواء والمعتقدات الباطلة» ولذا فإفهم يستدلون .مثل ما سيأقٍ ذكره من الآيات» ولا 
مستدلون عثل قوله: خسن على الْعنشٍ از ى» ليه يَصنكة كلم ع4 الفاح 
الْمَلائكّة وَالرُوحٌ ْمك وغيرها مما هو كثير جداً دال على العلو للعلي الغفارء وإنما 
استعملوا معها أساليب التحريف والتبديل» ولحؤوا إلى بعض الآيات الى ظنوا أن فيها ما 
يؤيد بدعتهم. 


)١(‏ وهناك وجه آخرء وهو أن كون كذاء قبلة لكذاء هو من الأمور الي تعرف في الشرع ولا بد 
لحا من تعلم» ولكن رفع اليد عند الدعاء وتوجه القلب إلى السماء ما يفعله المؤمن ويفعله الكافر 
الذي لا عهد له بالشرعء» بل حي البهائم» فما أدراهم أن هذه قبلة» وليس غيرها قبلة» فدل 
على أن هذا مستقر في الفطرة ال غرست فيهمء وليس أمراً اكتسبوه كما يكتسبون معرفة قبلة 
الصلاة. 
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وقد ذكر الشيخ هنا بعض النصوص الي تعلقوا بماء وأتبعها بالرد السديد» وإليك 
أي القارئ تلخيص ذلك بإذن الله تعالى: 

الشبهة الأولى'©: 

تعلقهم بقوله تعالى: لوَهُوَ الذي في السسّمَاء إِلَهُ في الأرض إلْه0". 

قالوا هذا دليل قاطع على أنه تعالى في السماء وفي الأرض» فدل على نفي 
الاستواء» ومثله قوله تعالى: هلوَهُوَ الله ف السّمَاوَات وَفي الأرض يعم ير 
وَحَهْرَكُم4”" وقوله: ليما تُولُوا فنَمّ وَحْهُ اللّم04) فهذه الآيات تدل على أنه في كل 
مكان. 

والجواب: 

أولاً: إن هذه الأحبار إما أن تدل على ما ذكرتم من أنه في كل مكان, أو لا تدلع 
فإن كانت لا تدل وهو كذلك كما سيأ بيانه- بطلت الشبهة رأساً. 

وإن دلت فلا يخلوا الحال من أمرين: إما أن يوجد ما يدل على صرفها عن ظاهرها 
أو لاء فإن كان الأول فهذا هو الذي يدفع القول بأنه ليس في كل مكانء وإن كان الثاني 
قلنا: وجب عليكم أن تؤمنوا مقتضى ذلك وأنه في كل مكانء وأنتم لا تؤمنون.مقتتضى 
ذلك؛ لأن كثيراً من الأمكنة لا يمكنكم القول بأن الله فيهاء كالمزابل ونحوها. 

فأنتم مخطئون لا محالة» لم تؤمنوا بعلوه سبحانه وتعالى ولم تؤمنوا .بمقتضى براهينكم 
الدالة بزعمكم على أنه في كل مكان. 

لبقأ الأتعام يكنا ووكه على اند البق كل لكتبا نبوا امو ةلحك 
مؤولء فاتبعنا الإجماع وبقيت أخبار علوه ليس هناك ما يسوغ تأويلهاء فقلنا.مقتضاها. 


الثا: ما أوردتم مُعَارَضّ بأخبار علوه» فتحتم الترجيح» فوجدنا الأقوى الأحق أن 


.)578-5؟5٠/١( انظر: العقائد السلفية:‎ )١١ 
./ 9؟) الزحرف: من الآية4‎ 
الأنعام: من الآية؟.‎ )5( 


(5) البقرة: من الآيةه .١١‏ 


سيره 


لا نؤول أخبار علوه وأن ترحح: 


.١‏ لكثرتا. ؟. لظهورها. *. لموافقتها للإجماع. 
؟. لموافقتها للعقل. ه. لموافقتها لرفعة الرب عز وجل. 


رابعاً: وهذا ناقضّ لأصل قولكم أن هذه الأحبار الي ذكرتم لا تدل على ما 
ادعيتم» فقوله تعالى: «إوَّهُوَ الذي في السّمّاء إِلَّهُ في الأَرْض إل أي معبودٌ في السماء 
وفي الأرضء كما يقال: السلطان مطاع في كل مكان؛ والعالم محبوب في كل مكانء 
وهذه تفاسير القرآن بين أيديناء كابن جرير وابن كثير والبغوي. 

وقوله تعالى: هلْوَهُوَ اللّهُ في السسّمّاوَات وَفي لأُرْض يَعْلَم مرك وَحَهْ ركز معناه 
أنديدلع سر كو وسهر كي اق كل كان لأنا شان واخرؤر مول لقوله الريملم كد 

والقرآن نزل بلغة العرب» والعربي لا يفهم من هذه الآيات إلا ما ذكرناء ولكن 
هؤلاء أحذوا يفسرون القرآن على حسب أفهامهم وأهوائهم؛ ويضعون قواعد 
واصطلاحات من عنْديَّاهَم ويحملون الآيات والأحاديث عليها. 

وأمنا:قولةة فَأينمَا تولُوا قَكمَّ وَحْهُ اللّديه فالأرجح أن الآية تدل على أنه تحالى 
محيط بالخليقة» ولا تدل على الاستقرار» كما لو قلنا: أينما تلتفتوا تبصروا السماء أمامكم؛ 
فمثل هذا لا يدل على أن السماء في كل مكان, وإنما يدل على الإحاطة بالرائي. 

وبذلك يظهر بطلان هذه الشبهة وفساد تعلقهم بتلك الآيات وسوء فهمهم 
ا 

الشبهة الثانية20: 

تعلقهم بحديث الإدلاء الذي فيه: ((والذي نفس محمد بيده لو أنكم أدليتم م 
بحبل إلى الأرض السفلى لبط على الله)) ثم قرأ: هو الْأَوَلَ وَالْآخرٌ وَالظَاهرٌ وَالْبَاطنٌُ وَهُوَ 
بكل شئاء لم7" 

ومرادهم اندالوا كان تناك على العرش لا قال الو ليع زعلا غيل لبط علق الله 


.)5714-5؟5١5/١١ انظر: العقائد السلفية:‎ )١( 
الحديد:؟.‎ )؟١‎ 


)551( 


قيوط يناف العف 

والجواب: 

أولا: إن الحديث حكم عليه الترمذي الذي أخرجه بالغراية0©. 

ثانيا: الحديث من رواية الحسن عن أب هريرة وهو لم يسمع منه. ففيه انقطاع. 

ونقول للمؤولة أنتم لا تستدلون بالحديث الآحاد ولو كان صحيحاء فكيف 
تستدلون بحديث غريب منقطع ضعيف؟! 

ثالغا: لو صح الحديث فإن المقصود به إحاطة الخالق سبحانه وتعالى لمخلوقاته 
بعلمه الشامل» ولهذا قرأ في تمام الحديث قوله تعالى: «ِهْوَ الأول وَالارٌ وَالظَاهرٌ وَالْبَاطِنُ 
ا جه سن فى جيه 
وَهْوَ بكل شيء عَليم4 ١‏ 

الشبهة الثالغة”2: 

تعلق المعطلة بقوله تعالى: «إمًا يكون من تَجْوى ثُلانّة إلا هُوَ رَابِعْهُمٌ ولا حَمْسَّة إِنا 


و و 
ب ته ورلا وه 


هُوّ سَادسُهُمْ وَلا أَذنَى من ذَلكَ ولا أكثرَ إلا هرَ مَعَهُم أيْنَ مَا كَانُوا تم يتْئهُمْ بمّا عَملوا 


(1) الحديث أحرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن باب ومن الحديد: (07/5)»: وقال حديث 
غريب من هذا الوجه» وقال الذهبي في العلو: «والمتن منكر لا أعرف وجهه» (١/89ه),‏ 
ورواه ابن أبي عاصم في السنة برقم: 014» وضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في التعليق 
عليه. 


(؟) فسره الشيخ هنا بالإحاطة» وهو الصواب» وقد فسره بعضهم بالعلم» أي هبط على علم الله 
وافقة لكية أرها بعك افون والاتحادية على الحلول والإتحاد. 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: «التحقيق أن الحديث لا يدل على شيء من ذلك إن كان 
ابت فإن قوله ((لو أدلى بحبل لهبط)) يدل على أنه ليس في المدلي ولا في الحبل ولا في الدلو ولا 
في غير ذلك وإنما تقتضي أنه في تلك الناحية. 1 
وكذلك تأويله بالعلم تأويل ظاهر الفساد من جنس تأويلات الجهمية. 
بل بتقدير ثبوته يكون دالاً على الإحاطة». 
الفتاوى: (/77ه-75ه)» وانظر: درء التعارض: (5/5؟7). 

99) انظر: كراسة «تابع لكتاب التوحيد» ص:9١-١7.‏ 


(فحييرة 


والجواب: ٠‏ 
.١‏ أن الصحابة والتابعين الذي حمل عنهم التأويل في القرآن قالوا في هذه الآية: 
هو على العرش وعلمه في كل مكانء وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. 
؟. قد نقلنا فيما سبق عن الإمام مالك والترمذي والإمام أحمد وغيرهم أن الله 
فوق العرش وعلمه في كل مكان. 
*. مما يؤيد أن المعية هنا معية العلم افتتاح الآية بقوله تعالى: ألم كر أي :ألم 
تعلم» أن الله يَعْلَم ما في السّمّاوَات وَمّا في الأرْضٍ يع أنه عالم بجميع 
المعلومات» لا تخفى عليه خافية, ثم أكد ذلك بقوله: «إمًا يَكُونْ من تحوَى 
َلانّه...4 الآية» وحتمها بقوله: #إإن الل بكل شَيء عَليو4. 
فإن قيل هذا من التأويل الذي تنهون عنه ولا تقرونه» فالجواب: 
نحن ننازعكم فيما لم يأت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا 
عن التابعين» لا فيما ثبت عنهم. فأعلم الخلق بتفسير الكتاب بعد النبي صلى الله عليه 
وسلم أصحابه؛ وعنه أحذوا ذلك» وعنهم أخذ التابعون. 
فهل أوّل أحد منهم صفة الاستواء أو الوجه أو التزول؟! 


الشبهة الرابعة": 
وهي من أكبر شبهاهم ويرددوها كثيراء وهي استدلالهم بقول الشاعر: 
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 


ويقولون القرآن عربي» وينبغي تأويل الموهم للجسمية والجهة -بزعمهم- بحسب 
اللغة العربية» وهذا الشاعر العربي قال: «قد استوى بشر» أي استولى. 
وقد ذكر الشيخ الجواب من وجوه عديدة» نذكر بعضها مع الاختصار: 


)١(‏ المجحادلة: من الآية/. 
(؟) انظر: العقائد السلفية: »)7717-5775/١(‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن 


حجر رحمه الله: (78/9-وا3 ؟")» تطهير الجنان والأركان ص:ه١1١-١5١.‏ 
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.١‏ أن هذا الببت مصنوع مختلق» وليس من شعر العرب الذين يحتج بقوهم. 
؟. أن تفسير استوى باستولى دلم يقل به أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من 
الأئمة المهتدين» وإنما هو تفسير الجهمية والمعتزلة الذين ليس لحم قدم صدق في 
العالية: 
“. أن الاستيلاء يكون بعد المقاومة والمغالبة» فمن الذي كان سكول خلن افر 
حي يكون الله غلبه واستولى عليه؟! تعالى الله عن إفك المعطلة. 
4. أن الاستيلاء عام على كل الخلق» فلا وجه لتخصيص العرش. 
هد أنه إن كان اسغيلاء الله فعا كاسفيلة يشر غلى العراق 'فهذا تشبية» فإن قالوا 
استيلاء يليق بهء فهلا قالوا استواء يليق به» ول يتعرضوا لكلام الله بالتحريف 
والتعطيل. 
5. لو صح هذا البيت لم يكن فيه حجة لممء فإنه على ظاهره؛ فإن بشر هذا كان 
أخا لد للف برو سواسو كاة آميرا عل الغراق» فاستوئ عار سروي عملكها 
كما هو عادة الملوك» وهذا يطابق معئ كلمة استوى في اللغة. 
هذه بعض الوجوه الي ذكرها رحمه الله تعالى» وهي كافية لبيان بطلان استدلالهم 
يمذا البيت على ما أرادوه من التعطيل والتحريف» وقد أشار رحمه الله تعالى في آخر ما 
ذكره من الوجوه إلى أن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر اثنين وأربعين وحهاً في 
بطلان تفسيرهم الاستواء بالاستيلاء» في كتابه الصواعق المرسلة2"0, قال: «فرححمه الله 


وجزاه عن الإسلام خير الجزاء»'". 


خامساً: إبطال الشبه العقلية 
كما حاول المعطلة النفاة أن يبحثوا عن دليل في النقل يؤيد ما أحدثوه من المقالات 
الفاسدة» ولم يكن نظرهم فيها نظر الباحث عن الحق» فكذلك الأمر في شأن الأدلة 


.)3 55-850 انظر: مختصر الصواعق:‎ )١١ 
.)5 707/1١ ؟) العقائد السلفية:‎ 
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العقلية» فإنهم ذهبوا يبحثون عما يؤيد بدعهم من الأدلة العقلية» ولو أنهم تجردوا عن 
التعصب لأهوائهم لأدى يهم النظر العقلي الصحيح إلى إثبات الكمال لله تعالى» وعدم 
معارضة النصوصء وقد تقدم من ذكر الأدلة العقلية على الاستواء ما فيه مقنع لطالب الحق 
ومريدهع فإنه ليس في العقل ما يدل على نفي الصفات» كما أن الأدلة العقلية التتسيسسيية 
قائمة على موافقة ما جاءت به النصوصء ولكن المتكلمين أعملوا عقوم في معارضة 
النصوص انتصاراً لبدعهم؛ فجاءوا بأمور زعموا أنما براهين قاطعة» وما هي عند التحقيق 
إلا أوهام وخيالات. 

وقد أورد الشيخ رحمه الله تعالى أهم تلك الشبه الخيالية» وأجحاب عنها ما يظهر 
الحق ويكشف ضعفها وقافتها. 

الشبهة الأولى'©: 

قالوا: لو كان.فوق العرش لكان حسما والتجسيم باظل» فكونة فسوق العرش 
باطل إذاً. 

قال الشيخ: «هذه شبهتهم التي يذكروفا ويعتمدون عليها كأما برهان إلهي أو 
تتزيل مماوي؛ وما هي إلا سخافة من السخافات, وما أدري ما المناسبة بين الفوقية 
والتجسيم. 

وهي كما ترى -بحسب زعمهم- قائمة على دعويين: 

الأولى: إن كل ما هو في جهة فهو جسم. 

الثانية: وباطل أن يكون الله جسماً»2". 

وقد أبطل الشيخ رحمه الله تعالى كلاً من هاتين الدعويين؛ وسنعرض ذلك 
باختصارء أما الدعوى الأولى فباطلة لما يلي: 

.١‏ إن الأعراض ولمعاني في جهات»؛ وهذا ثابت بالضرورة والمشاهدة» وههي 

سكا دا :انان بيدا | الس 


)١(‏ انظر: العقائد السلفية: »)570-57//١(‏ نقض كلام المفترين ص:/-59. 
)١١‏ العقائد السلفية: (١//؟١5).‏ 


؟. أن المخالف يسلم بصفات كثيرة كالعلم والحياة والقدرة والوجودء فإذا كانت 
هذه الصفات لا تقتضي بأن يكون حسماًء فكذلك العلو والاستواء لا يقتضي 
أله بكر و تسيا 
*. أن هذه الشبهة قي الحقيقة ليست .واردة على :ضفة العلو والاستواء لله تغالى بل 
واردة على وجوده جل جلاله كأن يقال: الله موجود, والموجود إما أن يكون 
عرضاً أو حسما وباطل أن يكون الله عرضاء فلم يبق إلا أن يكون سما 
وسواء قيل إنه في السماء أم لا 
فإن قلتم يمكن أن يكون ثمة موجود ليس جسماًء أمكن أن يكون ثم موج ود في 
السماء وفوق العرش وليس جسماً بالضرورة. 
فلا ضر إذاً من القول بأنه في السماءء أو بأنه مستو على العرشء لأنه لا يلزمُ من 
ودااضي تادايق يق الم ش 
وأما الدعوى الثانية وهي قوههم: والنيواظل: أن يكون كسما ءا تواي: 
.١‏ أن هذا ظلم للنصوص» حيث زعم أن ظاهرها التجسيم والتشبيه. 
نح آلا اقول اموي 001 هاف الله وتفدي اشم ولكن تفن السيوض كيتنا 
جاءت من غير تحريف ولا تأويل. 
فإن قالوا: لا يصح الإبمان بنص يدل على الجسم لأنه يدل على الحدوثء؛ 
فالجواب: 
.١‏ لا نلتزم ما زعمتم أن النصوص دالة على التجسيم» وقد تقدم بيان بطلان هذه 


)١(‏ لفظ الجسم من الألفاظ المحملة» وقد اختلفت اصطلاحات الناس في مدلوله» وطريقة أهل السنة 
في مثل هذه الألفاظ أن لا يقر الخصم عليهاء ولا تُنفى مطلقاً ولا تنبت مطلقاًء وإنما يستفصل 
عن المراد منها والمععئ المقصود منهاء فما كان من حق يقر ويعبر عنه بالألفاظ الشرعية» وما 
كان من باطل ينفى ولا يُقر. انظر: التدمرية ص:”7ه5» وشرحها التحفة المهدية ص:٠١5١»‏ 
ومجموع الفتاوى: (5/7 750-1٠١‏ وما بعدها). 
ومراد الشيخ هنا أننا لا نقول بتشبيه الله عز وجل بالمخلوقين» وإن كنا لا نقر بأن ما جاء في 
النصوص يلزم منه ذلكء ولذا فإنا نقر ما حاءت به ولا نحرفها ولا نؤوها. 
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الشبهة في المبحث السابق. 
؟. نقول ما دليلكم على أن الجسمية تقتضي الحدوث؟ 
فإذ قالوا الأحباء كلها حادثة فلو كاك حدما لكان حادثا 
فقول هذا كقول: القافاء لو كان يكوه لكان ييا لان الويدوواف كلها إن 
أجحسام وإما أعراض. 
وق فاون لل كار اتوطيون جاو اوقد فناكه اد فيا امب لضن 
الشاهد» مثل أن يقال لو كان 00 موته) لأن كل عن خوكب. إلى غير ذلك مجن 
الأقيسة الفاسدة الي مآلما نبذ النصوص وتحريفها. 
الشبهة الثانية20: 
تالواة لو كان الث هويا على الع الكان شولا لس يفال الله غم أن فملةه 
شيءء أو أن يكون في حاجة إلى ما يحمله. 
والجواب: 
.١‏ أن استواءه جل وعلا صفة من صفاته وفعل من أفعاله لا يلزم منه الحاحة 
والافتقار كما هو شأن سائر صفاته وأفعاله كالحكمة والأمر والنهي» ولا يلزم 
مها اند يكن مايا . 
3. لا يلزم من كونه فوق العرش مستو عليه أن يكون محمولاً له وقد جرت سنة 
الله تعالى بذلك» فهذه السماوات والأجرام العلوية قائمة فوقنا وفوق الأرض» 
ولم تكن الأرض حاملة لماء ولم نكن نحن حامليها» وهذا السحاب فوق 
الحواء» وامحواء فوق الأرضء وليس الأعلى محمولاً للأدن» بل الأسفل والأعلى 
قائمان بقدرة الله تعالى وبأمره. 
الشبهة الغالغة27 : 
)١(‏ انظر: العقائد السلفية: »)75751١-770/١(‏ و مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن 
حجر رحمه الله: (51/9). 
(؟) انظر: العقائد السلفية: »)5772-571/١(‏ و مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن 


حجر رحمه الله: (7/9؟). 
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قالوا: لو كان فوق العرش لكان لا يخلو من ثلاث حالات: 

ل ل رك ا 
المساوي والقدر الزائد» وهو متره عن التركيبء والمركب لا بدل له من 
فاعل» وهذا محال. 

”. وإما أصغر. 

52-0 له» ولا نزاع في بطلان هذين الأمرين. 

فالقول بفوقيته على العرش باطل إذاً. 

والجواب: 

أن هذه الشبهة بقطع النظر عن صحتها أو بطلانها ليست واردة من جهة الاستواء 

والعلو فقط» بل واردة من حيث وجوده تعالى» فإن الله تعالى موجود, والمخلوق موحود. 
فإقانا ديكو اسان امشو سناو ل ا كن 
فلا فرار من تلك المحاذير» فيلزم إذا نفي وجوده تعالى» أو وجود العالم» وكل هذا 
باطل» فثبت أن هذه المقدمات باطلة» فما بئ عليها فهو باطل. 

الشبهة الرابعة("2: 

أن القول بالاستواء يدل على أنه تعالى كان غير عال ثم علا. 

والجواب: 

.١‏ إن الله تعالى وصف نفسه بالعلو في عدة آيات من كتابه» كقوله تعالى: ولا 
يؤُوده حفظَهُمًا وَهُوَ العلي الْعَظيم7") وقوله: وهو علي الكبيره7 وقوله: 
«الكبيرٌ المُتَعَال ه40 إلى غير ذلك من الآيات الي تصفه بالعلو» وحاءت 
بالجملة الامية الدالة على ثبوت علوه واستمراره» وأنه له العلو المطلق» علو 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ومقالات وخحطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله : (/7/5) وما بعدهاء 
)"1/١١‏ وما بعدها. 

(؟) البقرة: من الآيةهه؟. 

ركم بحي من الكره 


(:) الرعد: من الآية؟. 
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الذات وعلو القدر وعلو القهر وأنه لم يزل ولا يزال عاليًء فكيف يقال بعد 
ذلك أنه لم يكن عالياً؟! 
.١‏ أنه هناك فرق بين صفة العلو له سبحانه وصفة الاستواء» ومن ذلك أن العلو 
لله تعالى قد علم بالعقل والفطرة السليمة» وأما الاستواء فإن طريقه السمع. 
#ب أنه ايودي ناك الخال عل كر هال خالنا ورارقاء:وهدة المنفاف 
تظهر عند وجود متعلقهاء ولا يعن ذلك عدم اتصافه يما قبل ذلك» مثل صفة 
الانتقام» فإنه سبحانه وتعالى إذا انتقم من الكفار والعصاة ظهرت هذه الصفة» 
ولما خلق العرش واستوى عليه ظهرت هذه الصفة» ولا يعي انعدام هذه 
الصفات في حقه قبل ذلك. 
وفي حتام بحث هذه المسألة وتقرير مذهب أهل السنة بالحجج النقلية والعقلية, 
وذكر أقوالحم» وبيان اتفاقهم والرد على المخالفين لهم ودحض شبههم, يقول الشيخ رحمه 
الله تعالى: «والخلاصة أن الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح الأول متفقة على أن 
للله في السماوات مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله, ومتفقة على أن إنكار 
هذه الصفات ضلالة ظاهرة وبدعة منكرة,. وخلاف لدين الإسلام ولضرورياته 
ولنصوصه المتعددة المتكاثرة ...» ثم قال: «ونحن نتحدى المخالفين لنا أن يأتوا بجححرف 
واحد من الكتاب أو السنة الصحيحة أو من كلام السلف كالصحابة والقابعين 
وتابعيهم: يدل على ما زعموه من تأويل هذه الصفة, أو أن في إثباتها نقصاً أو تشبيهاً 
أو تجسيماً لله تعالى -تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً- فوالله لو صعدوا السموات ونزلوا 
أعماق الأراضين السبع لما وجدوا ما يؤيدهم سوى تلك التأويلات الفاسدة ومقولات 
الجهمية والمعتزلة الباطلة 
ولا أدري كيف تجاهل هؤلاء أن القرآن والسنة قد بَيّتا أحكام الوضوء 
والطهارة والحيض وآداب الخلاء وأنواع المحرمات: ولا يُذْكَرُ فيهما لفظ واحد يشير 
أن الله ليس في السماء وأن تأويلهم على صواب»7"' 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (70/9)» تطهير الجنان 
4 
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وقال ا «وفيما أوردناه من الأدلة ورد الشبهات كفاية ومَقنَعٌ لمن يريد الحق 
والإنصاف .... فنسأل الله لنا وجميع المؤولين الهداية والتوفيق والاعتصام بعقيدة 
السلف الكرام, والله أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب»0". 


المسألة الثانية: صفة الكلام. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى في اللآلىئ السنية: 

«وكلام الله مسه قد بدى وإلللهعَ وه فاعتبرا 

غيرٌ مخلوق بلا شك حَصّل كَفرَنْ من قال مخلوقاً أرى»”" 

لقد بين الشيخ رحمه الله تعالى مذهب السلف في هذه المسألة غاية البيان» فزيادة 
على ما قرره وبينه من مذهبهم في شأن الصفات عموماًء وهو يعم كل صفة» فقد أفرد 
هذه الصفة بالبحث في كتاب العقائد السلفية ونقض كلام المفترين» بل إنه رحمه الله تعالى 
قد ألف رسالة مستقلة في تحرير القول في هذه المسألة وبيان مذهب أهل السنة ونقفض 
مذهب المخالفين لهم بعنوان: «بحث كلام الله»”" أجاد فيها وأفاد رحمه الله تعالى. 

وسنعرض هنا بإذن الله تعالى إلى بيان جهوده في تقرير مذهب أهل السنة وبيان 
أدلته» وبيان قول المخالفين وتفنيد شبههم بحول الله تعالى وقوته» على نسق ما تقام في 
ضفة الغلوٌ والاستواء» فنقول وباللة العون والفسذيل؛ 

أولاً: بيان مذهب السلف وأدلتهو”". 


والأر كان و 1 

.)5؟5/١١( العقائد السلفية:‎ )١١ 

(؟) اللالىئ السنية ص:"2» وانظر: محاضرات ص:١٠١.‏ 

() وهي جواب لسؤال ورد إلى الشيخ» وقد بلغت حمس صفحات ومائة صفحة؛ ومن المؤوسف 
والمؤلم أنه فقد منها الجزء الأول ويبلغ سبع وخمسين صفحة؛ والحمد لله تعالى على كل حال. 

(4) انظر: العقائد السلفية: 5/١‏ 7؟) وما بعدهاء شرح الدرر السنية ص:4 ١‏ وما بعدهاء وانظر: 
نقطل كلام المفترين طن :7لا 4 هع زلا 618 .لوث كلام الله ض :ا ومسا 
بعدهاء الأحوبة الصومالية: »)75-71/١(‏ (94/7)» مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ 

-- 
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قال رحمه الله تعالى: «وقد كان السلف متفقون على أن كلام الله غير تخلوق, 
وأنه تعالى ل يزل متكلماً إذا شاءء ومتى شاءء وكيف شاءى وأن الكلام صفة له قائمة 
بذاته, وهو يتكلم بصوت يسمع, وأن نوع الكلام قديم وإنذ لم يكن الصوت المعين 
قدبماً. وعلى هذا مضى السلف وأهل الحديث وسائر الأئمة المهتدين. 

والدليل على أنه موصوف بالكلام من النقل قول الله تعالى في كتابه المجيد: 
وما جَاء مُوسَى لميقاتنا وَكلْمَةُ رَبُهُ َال رَبْ أرني أنْظ” إلَنِكَ”" وقال الله تعالى: 
«وَكَلَمَ اللَّهُ مُوسَى تكليماً4”" وقال الله تعالى: إوَِن أَحَدْ من الْمُشْركينَ امْسَجَارَكَ 
َأجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللّم4ه0 وقال الله تعالى مخاطباً لموسى عليه السلام: إإني 
اصْطَفيْكُكَ عَلَى النّاس برسّالاتي وَبكَلامي فَحُدَ مَا آتبْقكَ وَكن من الشاكرين4” وقال 
لله تعالى: «طإمنْهُمْ مَنْ كَلْمْ اللّهُ وَرََعَ بَْضَهُمْ دَرَجَات4*». 

وذكر آيات ثم قال: «وفي الحديث الشريف: ((ما من عبد إلا سيكلمه الله يوم 
القيامة ليس بينه وبينه ان 

ثم ذكر رحمه الله تعالى بعض البراهين العقلية الدالة على صفة الكلام لله تعالىء 
وفيما يلي بياها بشيء من الاختصار: 
.١‏ أن التكلم من أوصاف الكمال» وضده من أوصاف النقص» وكل كمال فالله 


الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (5/9ه). 

.١ الأعراف: من الآية47‎ )١١ 

(؟) النساء: من الآيةغ .١5‏ 

(59) التوبة: من الآية". 

(5) الأعراف: من الآية؛ 5 .١‏ 

(5) البقرة: من الآية؟ه ؟. 

6 أخرجه البخاري من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه بلفظ: ((.:.ثم ليقفن أحذكم بين 
يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترحم له ثم ليقولن له. ...))الحديث؛» كتاب 
الزكاة باب الصدقة قبل الرد: »)570/١(‏ والطبراني في الكبير: 5/11 40-9). 

(0) العقائد السلفية: 5/1١١‏ +586-5). 
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أولى أن يو صف نا 


. إذا ثبت أن الكلام صفة كمال في المخلوق» فخالقه أولى بالكمال» لأن معطي 


الكمال قي بالكمال. 


. أن الله تعالى وبخ عباد العجل وأبان قلة أفهامهم وبين بطلان ألوهية العحل 


آنه لآ يتكلم ولا ملك لعابدية ضرا ولا نقعاء فقال تعالى + (آلم يرا أله له 
ع ولا يَهْدِيهمْ سَبيلا207 وقال: لأفلا يَرَوْنَ أن يَرْحعٌ يهم فَؤلاً وَلا 
يَمْلكُ لَّهُمْ ضرا وَلا تَفعً”" فدل أن من صفات الإله أنه يتكلم» وأن الكلام 
صفة كمال. 


. أن الله تعالى ذم المنافقين فقال: مَقِصُمٌ بكم عُمْي4”؟» فدل أن عدم الكلام 


صفة نقص» والله تعالى منره عن النقص 9 '. 


وقد تقدم ذكر اتفاق السلف وإجماعهم على إثبات صفة الكلام لله تعالى وأن 


القرآن كلام الله» ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر» وقد ذكر الشيخ في ذلك قول الإمام 
ِ 5 5 5 0 د 5 0 
أحمد وابن المبارك وسفيان بن عيينة ووكيع ويزيد بن هارون” '» ونقل عن السفاريئ أن 


يديم عبد الله الكرحي الشافعي يروي في كتابه «الفصول في الأصول» عن أبي تجامك 


)١(‏ وتقدم تقرير ذلك عند ذكر بعض قواعد أهل السنة في الأسماء والصفات. 


؟) الأعراف: من الآيةم/: .١‏ 
5) طه:86. 
(15) البقرة: من الآيةم/١.‏ 


فم 


00 


انظر: العقائد السلفية: (١/17؟)»‏ شرح الدرر السنية ص:47 ١‏ وما بعدهاء و مجموع فتاوى 


هو يزيد بن هارون بن زاذي الحافظ» قال الذهبي: «الإمام القدوة شيخ الإسلام ... كان 2 
في العلم والعمل» ثقة» حجة» كبير الشأن توفي سنة 70» سير أعلام النبلاء: (55//9)؛ 


وانظر: تاريخ بغداد: (5 .)"71/١‏ 
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الإسفرابين”) يقول: «مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام الله 
غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافرء والقرآن حمله جبريل مسموعاً من الله والنبي 
سمعه من جبريل: والصحابة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا الذي نتلوه نحن 
بألسنتنا وما بين الدفتين وما في صدورنا مسموعاً ومكتوباً ومحفوظاً ومقروءاًء وكل 
حرف كالباء والتاء كلام الله غير مخلوق. ومن قال مخلوق فهو كافرء عليه لعائن الله 
والملائكة والناس أجمعين27)"7". 

وهذا يبين مذهب السلف ف إثبات صفة الكلام والإنكار على من ينفيها وأنه 
كافر» ومثله من أنكر أن يكون القرآن كلام الله» أو قال بأنه مخلوق كما يقول المعتزلةء 
ويوافقهم فيه الأشاعرة في حقيقة الأمر كما سيأيٍ بيانه إن شاء الله تعالى. 


ثانياً: بيان مذهب المعتزلة ودحض شبههم. 

ذهبت المعتزلة ومن نحا نحوهم من أهل البدع إلى أن كلام الله خلوق» خحلقه 
منفصلاً عنه في بعض الأجسام كما خلق السموات والأرض وسائر المخلوقات» وذلك 
بناء على أصلهم الفاسد وهو أن إثبات الصفات يلزم منه تعدد القدماء”©» وقالوا: ومعيى 
كونه متكلماً عندهم أنه خالق الكلام؛ وإنما يضاف إليه القرآن فيقال كلام الله على سبيل 
التشريف كما يقال بيث الله وناقة اللو . 

قال رحمه الله تعالى في الجواب عن ذلك: «فإنه ولا شك فيه أنه لا يعققفل من 
«المتكلم» إلا من قام به الكلام, فإن الكلام صفة المتعكلم, ولا يقال لمن أوجد الكلام 


)١(‏ الأستاذ العلامة شيخ الإسلام أبو حامد أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفراييي» شيخ 
الشافعية ببغداد» انظر: سير أعلام النبلاء: »)١97/7(‏ شذرات الذهب: .)١78/9(‏ 

.)١57/١( انظر: لوامع الأنوار:‎ )١( 

(؟) العقائد السلفية: »)555-1755/1١(‏ وانظر: شرح الدرر السنية ص:/5 .١50-١‏ 

25 تقدم الرد على هذه الشبهة في المبحث الرابع» انظر ص: .”٠٠‏ 
ص:5 1١١‏ بحث كلام الله ص:2758-1717 الأجوبة الصومالية: .)*/8/1١(‏ 


):0( 


في غيره أنه هو المتكلم بذلك الكلام, بل يكون الكلام صفة للمحل الذي قام به وصار 
عرضاً له. 

كما أن العلم والقدرة إذا قاما بمحل كان هو العالم القادر. ولو كان كما 
يقولون لكان الكلام هو كلام ذلك الجسم الذي يخلق فيه. ولكانت الشجرة هي 
القائلة: ظإِنّي أنا الله رب الْعَالَمِينَ/4”" لأنهم يزعمون أن الله خلق هذا الكلام في تلك 
الشجرة التي كان عندها موسىء, وتصور هذا الكلام كاف في بطلانه. 

وأما قولهم أن إضافة الكلام إلى الله أنما إضافة 5 كإضافة البيت والناقة 
فغلط صريح, والجواب أن يقال: 

بل هي إضافة صفة إلى موصوف. لأن الإضافة نوعان: 

أحدهما: ما يضيفه الله إلى نفسه من الأعيان المخلوقة, كالبيت والناقة ونحوهماء 
فهذه إضافة التشريف أو التنويه بما امتاز به من الصفات العظيمة. 

والثاني: ما يضيفه الله إلى نفسه من المعاني والصفات التي لا تقوم بنفسهاء كعلم 
الله وقدرته وإرادته وكلامه. فهذه الإضافة تقتضي قيام هذه المعان بالمضاف إليه 
واتصافه ماء وهذا فرق بديهي»27. 

وقد حاول المعتزلة الاستدلال على مذهبهم الفاسد ببعض النصوص» ولكن الشيخ 
رحمه الله تعالى بين ما في ذلك من الخطأء ومن ذلك: 

.١‏ تعلقهم بقوله تعالى: الله خالق 1 شي ء 74" قالوا: القرآن شيء فيكون 

داخلاً في عموم كل» فيكون مخلوقاً. 
وقد أجاب الشيخ رحمه الله تعالى على هذه الشبهة من وجوه”". 


)١١‏ القصص:من الآية.”. 

)١(‏ بحث كلام الله ص:/794-97» وانظر ص: 715 من هذه الرسالة. 

(59) الزمر: من الآية557. 

(4) انظر: هذه الوجوه في: العقائد السلفية: »)7578-577/١(‏ وانظر: نقض كلام المفترين 
ص: 758-1١١‏ 1, 
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الوجه الأول: إن هذا الاستدلال من هؤلاء عجيب جداًء إذ أنهم لا يعترفون ولا 
يعتقدون أن أفعال العباد مخلوقة لله» فإن كان العموم مراداً من قوله تعال: الله خَالقٌ كل 
شي ء# فلماذا أخرجوا أفعال العباد؟! 

الوجه الثاي: إن كلام الله تعالى صفة من صفاته» به تكون الأشياء مخلوقة: إذ 
بأمره تكون المخلوقات -يعي وأمره من كلامه- قال الله تعالى: وال شمْسَ وَالْقَمَرَ 
وَالُجُومَ مُسَحرَات بِأَمْرِه ألا لَهُ الْلق وَالأَمْرُ تبَارَكَ اللَّهُ رب الْعَالَمِينَ0"©. 

مرق بين الخلق والأمرء فلو كان الأمر مخلوقاً للزم أن يكون مخلوقاً بأمر آخرء 
والآخر بآخرء إلى ما لا فاية له» وهذا يلزم منه التسلسل. 

الوجه الثالث: يصح على قوم أن يقال إن علم الله وقدرته داحل في عموم قوله: 
«إخَالقَ كل شيء» فيكون ذلك مخلوقاًء وما كان جوايمم على ذلك فهو حوابنا لهم. 

الوجه الرابع: أنه يلزم من قول المعتزلة أن كل ما أحدثه الله تعالى في الجممادات 
وخلقه في الحيوانات هو صفات له ويلزم منه أن يكون متكلماً بكل كلام حَلَْقَهُ في غيره؛ 
وعلى هذا المعتقد الفاسد قال بعض الصوفية الاتحاديين: ٠‏ 

وكل كلام في الورحود كلامه سواء علينا نشره ونظامه 

وتصور هذا الكلام كاف في بطلانه وفساده. 


الوجه الخامس: أن عموم «كل» في كل موضوع بحسبه ويعرف ذلك بالقرائن» 


عه عا م 


ألا ترى قوله تعالى: لإنُدَمْرُ كل شيء بِأمْرِ ربّهًا فَأَصْبَحُوا لا يرَى إلا مَساكهُمي 7" 
ومساكنهم شيء» ولا تدحل في عموم كل شيء# لأن المراد تدمير كل شيء يقبل 
التدمير بالريح عادة» أو ما يستحق التدمير. ٠‏ 

وكذلك قوله تعالى حكاية عن بلقيس: لإإِنّي ام تَمْلكُهُمْ وَأُوتيت من 


كل شيء وَلَها عَرْضٌ عَظيمٌ4”" فالمراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك» وهذا القيد يفهم 


)1١‏ الأعراف: من الآيةع ه. 
١؟)‏ الأحقاف: من الآيةه؟. 
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من قرائن الكلام؛ وهو من أنواع التخصيص عند أهل الأصول. 
وإذا عرفت ما ذكرناه لكء فاعلم أن المراد من قوله تعالى: الله حجان كت 
شَيء# أي خالق كل موجود سوى الله فدخل في هذا العموم أفعال العباد ولم يدخل 
قي العموم الخالق وصفاته. 
؟. تعلق المعتزلة بقوله تعالى: إإِنّهُ لَقَوْلَ رَسُول كريم6”" والرسول هنا هو محمد 
صلى الله عليه وسلمء وفي الآية الأخرى: «إإِنّهُ لَقَوْلَ رَسُول كَريم * ذي قرّة 
عند ذي اعرش مَكين#'" والرسول هنا هو جبريل» وهذا يدل على أن 
الرسول الملكي أو الرسول البشري أحدثه. 
والجواب”2: 
.١‏ أن إضافته إلى الرسول الملكي أو البشري إنما هو لأجل أنه يقوم بتبليغه. 
فجبريل يبلغه البي صلى الله عليه وسلم؛ والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغه 
أمته . 
وثما يدل على ذلك أنه إذا أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخحر. فدل على أن 
نسبته هما نسبة تبليغ وليس نسبة إحداث. 
؟١.‏ وما يزيد ذلك توضيحاً أن الله قد كفر من حعله قول بشرء قال تعالى: مإفَقَال 
إن هَذَا إلا سحرٌ يُثَرُ * إن هَذَا إِنَا قَوْل الْبَسَر * سَأضْليه سَفرَ* وَمَا 
سقل 0 ). 
*. أن الكلام كلام من قاله مبتدثاً لا من قاله مبلغ0©. 
فإن قيل إنه يوحد في القرآن كثير من كلام المخلوقات من كلام الناس واللجن 
والطير والنمل وغير ذلك. 


.4١:ةقاحلا‎ )1( 

.71١-١9:ريوكتلا‎ )7١( 

99) انظر: العقائد السلفية: 15/١(‏ 55-155 5). 
للدت لعي 

(5) وانظر: القول الأقوم ص:59. 


)41١1١ 


فالجواب: 

.١‏ أن الله تعالى لا حكى عن نوح وموسى وسليمان وغيرهم قوم لقومهم, 
وجواب أولئك لهمء لم يحكه بالنص» وإنما تكلم .معناه. 

.١‏ يؤكد ذلك ويدل عليه أن أكثر ما حكى القرآن عن الأنبياء وأثمهم لم يكونوا 
عورا ززادها حتكام زر كنال عع انتج والفمل وما ناته اذلف فق الخيزانات 
فإن الطير والنمل لا ينطقان بكلام فصيح. 

". أن الصحابة والتابعين وسائر علماء أهل السنة والجماعة قرروا أن ما بين دفي 
المصحف كلام الله مع علمهم يما أخبر الله به عن نوح وهود وصالح 
وموسى. 

إذاً فهذا مما حكاه الله عنهم وليس هو عين قولى20. 

*. تعلقوا بقوله تعالى: «إمَا يَأنيهم من ذكر من رَبّهِمٌ مُحْدث7"» فقالوا محدث 
أي مخلوق. 

والجواب: أن المعين محدث أي في نزوله”". 

4. تعقلوا بقوله تعالمى: «إإِنّا جَعَلناهُ آنا عَرَي” وقالوا جعلناه أي خلقناه. 

والجواب””: أن «حعل» إذا تعدت لمفعول واحد كانت بمعيئن خلق» كقوله تعالى: 

وَجَعَلَ الظلمّات وَالتُوركه0. 
أما إذا تعدت لمفعولين فإنها تكون .عع صيّرٌه كقوله تعالى: للإوّلا تَحْعَلُوا الله 


:))85-1/8( انظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )١( 
.)05-59/1١ 

)١(‏ الأنبياء: من الآية؟. 

(9) انظر: العقائد السلفية: 55/١(‏ ؟)» نقض كلام المفترين ص:71١.‏ 

(1) الزحرف: من الآية؟. 

(6) انظر: العقائد السلفية: »)١47-175/1(‏ نقض كلام المفترين ص:71١-4‏ 217 وانظر: أيضاً: 
ص: 2175-1١70‏ وانظر: شرح الدرر السنية ص:١61١-57١.‏ 


(7) الأنعام: من الآية١.‏ 
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ف لأَيْمَانكةه0 وقوله: إوَجَعَلوا المَلائكة الْذِينَ هُمّ عبّادُ الرّحْمَن كان" . 

وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى للمعتزلة بعض الشبه الأخرى وأجاب عنها يما لا 
يدع بحالاً للشكء ونكتفي .ما ذكرناه عما لم نذكرهء لثئلا يطول بنا المقام» وفيما 0 
دليل ظاهر على جهود الشيخ العظيمة في الانتصار لمذهب السلف والرد على المحالفين 
والجوب عن إيراداتهم وشبههم؛ ليظهر الحق لكل طالب حق ومنصفء والله تعالى هو 
امحادي إلى سواء السبيل. 


ثلاً: مذهب الأشاعرة. 

ذهب الأشاعرة إلى أن كلامه تعالى صفة أزلية”" وأنه معئ واحد قائم بذات الله 
هو الأمر والنهي كوو و الشف رو ندمو هيه اريريه كانه آنا اورف غير قف بالعواية 
كان توراة» ليس بحرف ولا صوتء ولا يتعلق بقدرته ومشيئته» وهذا هو الكلام النفسي. 

وقالوا: إطلاق الكلام على النفسي حقيقي» وعلى اللفظي بمجازي» ولذا فهم 
يقولون إن القرآن .معن الكلام النفسي ليس بمخلوق, وأما القرآن بمععئ اللفظ الذي نقرؤه 
فو ل ل 0 

وقد ذكر الشيخ أقولاً أحرى للأشاغرة» ولكن هذا هو أشهرها. 

وهذا الكلام العجيب المتناقض من الأشاعرة سببه أهم يسيرون على أصول 
المعتزلة”2 ثم يريدون موافقة السلف. 


.7١ البقرة: من الآيةغ‎ )١( 

9؟) الزحرف: من الآية9١.‏ 

(*) تقدم بيان مرادهم بالصفة الأزلية في المبحث الرابع. 

(4) انظر: العقائد السلفية: (١/417؟)»‏ نقض كلام المفترين ص:5 4١١‏ الأحوبة الصومالية: 87/١١‏ 
وما بعدها)» 7/7١‏ وما بعدها)» مجموع فتاوى ومقالات وخحطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه 
الله: (9/هه-5ه)» وانظر قول الأشاعرة في: تحفة المريد ص:5١٠.‏ 

(5) وهي زعمهم أن إثبات الصفات يلزم منه تعدد القدماء وتشبيه الخالق بالمحلوق» وهذا يضاد ما 
يحب من تتريه الله تعالى عن مشابحة الحوادث» وقد تقدمت مناقشتهم في ذلك في المبحثين 
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ولذا يقول رحمه الله تعالى: «يظهر أنهم كانوا متأثرين جداً بمذهب العتزلة, 
فأرادوا أن يأتوا بقول وسط بين المعتزلة والسنة, فأثبتوا لله الكلام النفسي, وقالوا إنه 
قديم قائم بذاته. وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرؤه فهو مخلوق ....» ثم قال: «وهذا 
كما يرى القارئ سفسطة لا معنى لها»7". 

وقال أيضاً: «وإذا تأمل العارف في كلام الأشاعرة في صفة الكلام لله تجدهم لا 
يفترقون عن المعتزلة» وذلك أنهم يقولون الكلام صفة نفسية قائمة بذات الله سبحانه 
وتعالى» وأما القرآن والتوراة والزبور والإنجيل إلى أخره؛ فهي عبارة عن معنى ذلك 
الكلام» ويصرحون بحدوث هذاء ولكنهم يقولون: لا يقال هذا الكلام إلا في مقام 
التعليم» أما ترى أهم نفوا صفة الكلام التي يثبتها السلف: "إن الله ل يزل متكلماً إذا 
شاء ومتى شاء بحرف وصوت"»26". 

فلم يقولوا قولاً مستقيماً على أصوهم» ولا قولاً صحيحاً موافقاً للسلف» وجاءوا 
بقول يخالف أوله آخحره» وينقض آخرّه أولّهء وفيما يلي مناقشتهم في قولهم هذا في صفة 
الكلام. 

.١‏ يقولون: هو شيء واحد قديم, هو الأمرء وهو النهي» وهو الخبر» وهو 
الاستخبار» وهو القرآن» وهو التوراة» وهو... وهذا قول واضح البطلانء 
ولكن نقول كيف لا يستحي من هذه حاله» حيث يقول: مذهب الخلف أعلم 
وأحكم؟! 

فأين العلم والحكمة من قولهم في كلام الله تعالى الذي يقول الله تعالى فيه: قل ل 
كات ابش مدادا لكلمات رب لتفد البح قل أن تتمد كلمّات أربي .ولو حنتكا تمثلتة 


مدَدابه 9 وهم يقولون شيع واحد قدتم, هو الأمر والنهي و.. 


الشاقت: 
)١1(‏ بحث كلام الله ص:5١.‏ 
)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (/31). 
09 الكهف:9١١.‏ 
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وقد قال رحمه الله تعالى في بيان فساد هذا القول: «إن من المعلوم بضرورة العقل 
والدين أن التوراة إذا عربناها لم يكن معناها معنى القرآن» والقرآن إذا ترجمناهه إلى 
العبرانية لم يكن توراة. 
ومعنى آية الكرسي ليس معنى «إقل يا أيه ين ومعنى «إقل هُوَ اللَهُ 
أَحَدك ليس معنى اب يَدَا أبي لَهَب وكب#.... 
". وأما قولهم: إنه صفة أزلية قائمة بذاته» ولا تتعلق .ممشيئته وقدرته» فقد قال 
الشيخ في الجواب عنه: «يلزم أن يكون الله يتكلم بغير اختياره وإرادته, 
وهذا من القبح بمكان لا يخفى»”". 


)١(‏ العقائد السلفية: 49/١1(‏ ؟)؛ بحث كلام الله ص:55-74, وانظر: الأحوبة الصومالية: 
»)7/١(‏ (4/7)» مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (55/9). 
9؟) العقائد السلفية: 59/١١‏ ؟). 
ومراد الأشاعرة من قوم في هذه الصفة أو غيرها من الصفات السبع المعنوية أنها أزلية أي أنفها 
قديمة لا تتجدد, ولا يحدث منها شيء ولا تتعلق بالمشيئة والإرادة. 
فيقولون في صفة العلم مثلاً إنه علم قددم واحد أزلي لازم لذاته» وأنه تعالى يعلم ما كان وما 
يكون بعلم واحد أزلي قديم لازم لذاته لا يتجدد له عند وجود المعلومات نعت ولا صفة 
وعلمه بها قبل وقوعها هو علمه بها بعد وقوعهاء وإنما يتجدد مجرد التعلق بين العلم والمعلومء 
وهكذا في سائر الصفات. 
فيقولون إنه يريد جميع الأشياء بإرادة واحدة قديمة لازمة للذات» ويسمع جميع الأصوات بسمع 
واحدء ويرى جميع الأشياء ببصر واحد قديم أزلي لازم للذات. 
ولتوضيح هذا المقام نقول: إن الأشاعرة في الأصل يزعمون أن إثبات الصفات لله تعالى يلزم منه 
حلول الحوادثء ولذا فإفهم نفوا صفات الله تعالى ابيا دل عليها عليها العقلء فلم يمكنهم نفيها 
لإثبات العقل إياهاء وإثباتها يحب أن يلزم منه -كما هو قولهم- حلول الحوادث بالله تعالى كما 
لزم من سائر الصفاتء فلما كان الأمر كذلك, لحئوا إلى إِثْباهها على وجه لا يلزمهم به حلول 
الحوادث على فهمهم, فصاروا إلى إِنْباهها على وجه لا تكون به صفات في حقيقة الأمرء 
وجاءوا يبهذا القول الذي حالفوا فيه المعقول والمنقول» فزعموا أنما صفات واحدة أزلية لازنمة 
دقوت اكلا ندا و اند وده عد وصره نهد اللوسوداضة تنف وله حيفة رقا مده 
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بحرد تعلق بين هذه الصفات الأزلية وبين الموجحودات» تعلقٌ بين العلم والمعلوم والقدرة 

والمقدور» وهكذا. 

وهذا التعلق الذي فروا إليه للتخلص من هذا المأزق هو في الحقيقة أمر وهمي لا حقيقة له قال 

شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد ذكر مذهبهم هذا: «وإنما المقصود هنا أنه إذا كان يسمع 

ويبصر الأقوال والأعمال بعد أن وحدتء فإما أن يقال إنه تحجدد شيء»ء وإما أن يقال لم يتجدد 

شيءء فإن كان لم يتجددء وكان لا يسمعها ولا يبصرهاء فهو بعد أن خلقها لا يسمعها ولا 

يبضيرها: 

وإن تحدد شيء فإما أن يكون وحودا أو عدمأء فإن كان عدماً فلم يتجحدد شيءء وإن كان 

وجحوذا :كان أن يكرق انها يداك اله ار بقانم داه خيرة, 

والثاني يستلزم أن يكون الغير هو الذي يسمع ويرىء فتعين أن ذلك السمع والرؤية الموحودين 

قائم بذات الله وهذا لا حيلة فيه. 

والكلابية يقولون في جميع هذا الباب المتجدد هو تعلّقٌ تعلّقَّ بين الأمر والمأمورء وبين الإرادة 

والمراد» وبين السمع والبصر والمسموع والمرئي. 

فيقال لهم: 

هذا التعلق إما أن يكون وجوداً وإما أن يكون عدماًء فإن كان عدماً فلم يتجدد شيءء فإن 

العدم لا شيء؛ وإ كاذ تدرا [وهذا حقيقة الفعل والصفة وأثرهما] بطل قوطهم. 

وأيضاً فحدوث تعلق هو نسبةٌ وإضافة- من غير حدوث ما يوحب ذلك ممتنع» فلا تححدث 

نسبة وإضافة إلا بحدوث أمر وجحودي يقتضي ذلك. [فكما يقال في خحلقةٌ ورزقة» يجب أن يقال 

في سمعة ورآة]. 

والطوائف متفقون على حدوث نسب وإضافات قات لك دوت النسب بدون حدوث 

ما يوجبها ممتنع» فلا تكون نسبة وإضافة إلا تابعة لصفة ثبوتية» كالأبوة والبسوة والفوقية 

والنحنة والنامق والياسنفإقا الاين ان«تبسلزم أنورا ثبونية» ورسالةاى الناك التسمارية 

جامع الرسائل: ؟/17١8-1١)‏ 

وبذلك يظهر ما ينطوي تحت قوطم في هذه الصفات إفا أزلية من المعاني الفاسدة» لأنها بنيت 

على أصول فاسدة» ولو أنهم قالوا كما قال السلف إن صفات الله تعالى لا تشبه صفات 

المحلوقين كما أن ذاته لا تشبه ذواقمء و كنا" ان اللتؤيعوء ا لاقيف دلق لفارت ضيه 
-- 
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“". وأما قولهم: إنه ليس بحرف ولا صوتء فقد استدلوا لذلك بزعمهم: 

.١‏ إن الحروف والأصوات لا بد لما من مخارج وأدوات. 

؟. إن الصوت يستحيل بقاؤه كما يستحيل بقاء الحركة» وما امتنع بقاؤه امتنع 
قدم عينه. 

*. أنه يلزم من الصوت والحرف التعاقب» أي بأن يأىق حرف بعد حرفء 
والقيم لأ يكو سيوف يفره 

ولذا قالوا لا يجوز تعدده» ويلزم أن يكون مععئ واحد هو الأمر والنهي .... 

وإليك أخي القارئ الحواب مستفاداً من كلام الشيخ رحمه الله تعالى(©: 

.١‏ إن المؤمن العاقل لتأخحذه الدهشة والاستغراب من هؤلاء الذين أفنوا أعمارهم 
في دراسة علم الكلام -ويسمونه علم التوحيد وهو خال عنه- قد فاتهم الفرق 
بين الخالق والمخلوق لاستيلاء الأقيسة الكلامية على عقولهم؛ إذ ما زعموه من 
المحارج والأدوات وما تمقوه من الشبه الواهية إنما تصح في المحلوق الذي 
يتكلم بفم ولسان» ولكن الخالق جل وعلا للَيِسَ كمثله شيء وَهُوَ السّميعٌ 
البصير»”"©. 


لخرجوا من جميع هذه الإشكالات وتخلصوا من هذه التناقضات مع إثبات التعظيم والتزيه لله 
رب العالمين. 

والأشاعرة في هذا المقام يشابمون المعتزلة» فالمعتزلة يقولون عالم وقادر وسميع» ولكن بلا علم 
ولا قدرة ولا سمع» والأشاعرة يقولون علم وقدرة وسمع. ولكن لا أثر لها في معلوم ولا مقدور 
ولا مسموع, فمآل الأقوال واحد وهو نفي الصفات؛ كما أن مصدرها واحد وهو توهم 
التشبيه في إثبات الصفات ونفيها وتعطيلها بدعوى حلول الحوادث» وعدم سلوك مسلك 
السلف في الإثبات الحقيقي مع نفي المائلة على حد قوله تعالى: «إلَيْسَ كُمئله شَيء وَهُوَ 
انظر: شرح الطحاوية ص:7١74-1١.‏ 

)١(‏ انظر: العقائد السلفية: (١/49؟١)‏ وما بعدهاء بحث كلام الله تعالى ص: ٠١‏ وما بعدها. 


(؟) الشورى: من الآية١1١.‏ 
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؟. قال الله تعاللى: ايوم تتم عَلَى أَفوَاههِمْ وَتُكَلْمُنًا يديهم وَكَثْهَدُ أَرْجْلَهُمْ بم 
كَابُوا يَكْسبُونَ”2 فهل الأيدي والأرجل ستتكلم يوم القيامة وتشهد يفم 
ولسانء أم أنها تنطق بقدرة الله تعالى من غير أن يلزم ذلك؟! 
+. هل الحجر الذي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم والذراع المسموم الذي 
نطق بأنه مسموم هل كان له لسان ومخرج؟! 
5. قد شاهد الناس في هذا العصر الفوتوغراف والمسجل يتكلمان وليس فيهما 
مخارج وأدوات. 
ه. قولحم إن الصوت يستحيل بقاؤه» ليس عليه دليل قائم» وما هناك إلا فلسفة 
من تفلسف المعتزلة والجهمية» لو كان .بمجرد خروجه من الفم يفئء لما أمكن 
جذبه وسماعه من المذياع على بعد مئات ألوف الأميال. 
5. إذا ثبت أن موسى عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله فلا يجوز أن يكون 
الذي سمعه إلا بصوت وحرفء لأنه لو كان معي في النفس لم يمكن سماعه؛ 
ناايكوق هناك تكلي لاسن 01 
ثم قال ابن حجر رحمه الله تعالى: «قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: ومن 
نفى الصوت يلزمه أن الله ل يُسمع أحداً من ملائكته ولا رسله كلامه. بل أهمهم إياه 
إلهاماً وحاصل الاحتجاج بالنفي» الرجوع إلى القياس على أصوات المخلوقين....» إلى 
أن قال: «وصفات الخالق لا تقاس على صفات المخلوقين»”". 
ك. وأما ما أحدثوه من بدعة الكلام النفسي» فقد استدلوا له بقول الأعطل 
النصراني 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 


.٠68:سي‎ )١١ 
وانظر: شرح الدرر السنية‎ »)551-57650/١( (؟) انظر: هذه الوجوه في: العقائد السلفية:‎ 
.55-11١:ص بحث كلام الله‎ ١50-1١ ه٠ ص:‎ 


(*) العقائد السلفية: (١/؟555)»‏ فتح الباري: 
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وقد أحاب رحمه الله تعالى على هذا الاستدلال يذه الوجوه": 

.١‏ إن هذا الاحتجاج من العجبء فإنه لو احتج محتج في مسألة بحديث في 
الصحيحين لقالوا: حبر آحاد ولردوا الاحتجاج به وهذا البيت لم يثبت نقله 
بإسناد» لا آحاد ولا غيره» ولا تلقاه أهل العربية بالقبول» فلا ينبت به أدى 
قو عام الزقة ققيلذ عن اسمن ”الكاذم: 

؟. مسمى الكلام أو القول ونحوها لا يحتاج فيه إلى قول شاعرء بل هو ما يعرف 
معناه كل أحد» كما يعرف معي اليد والرأس. 

*. أن أهل اللغة إنما يحتج باستعمالهم للألفاظ» وليس من شأفم أن يضعوا الحدود 
ولا يقول أحد منهم الرأس كذا واليد كذا والكلام كذاء فعلم أن الأخطل لم 
يرد في البيت ذكر مُسَمّى الكلام. 

5. أن مراده أن أصل الكلام هو المععئ الذي في الفؤاد» فإذا قال إنسان ما ليس في 
قلبه فلا تثق به» ولهذا قال قبل ذلك: 

لا يعجبنك من خطيب خطبة حى يكون مع الكلام أصيلا 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

ه. قوله: «مع الكلام» دليل على أنه سمى اللفظ الظاهر كلاماء وإن لم يعلم قيام 
وكام و القليينة 

5. أن هذا البيبت موضوع ومنسوب إلى الأحطل. 

. أن الذي قاله اللأحطل: 

إن البيان لفي الفؤاد وإنما غدل لبان على الغواة كيذ 

وهذا أقرب للصحة. 


8. على تقدير ثبوت ما نسبوه للأخطل فلا يجوز الاستدلال بقوله لأنه نصران» 


)١(‏ انظر: هذه الأوحه في: بحث كلام الله ص:7 50-١‏ العقائد السلفية: ,)559-515//١(‏ وقد 
أشار رحمه الله تعالى إلى أن بعض هذه الوحوه من شرح الشيخ أحمد بن عيسى على نونية ابن 
القيم رحمه الله تعالى. 
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والنصارى قد ضلوا في معئ الكلام وزعموا أن عيسى نفس كلمة الله وليست 
هي كلمة «كن». 

أنه رافق ولك أن وسمن الأعرس' نكاما . 

.٠‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن صلاتنا هذه لا يصح فيها شيء من 
كلام الناس))”'' واتفق الفقهاء على تحريم الكلام في الصلاة كماد تيد 
مصلحتهاء وأنها تبطل بذلك» مع العلم أنهم متفقون على أن ما يقوم بالقلب 
من المعاي لا يبطل الصلاة» ولو كان كلاماً لبطلت. 

.١‏ أنه ورد في الصحيحين: ((إن الله تعالى تجاوز عن أمى عما حدثت به أنفسها 
ما لم تتكلم أو تعمل به))”" ففرّقَ بَيْنَ الكلام وحديث النفس» ولو كان 
حديث النفس كلاماً لما كان هناك فرق. 

ويهذا يظهر تهافت مذهب الأشاعرة في صفة الكلام وسقوط ما زعموه من الكلام 

النفسي» وأن حقيقة قولهم هو قول المعتزلة» وهو أن هذا القرآن وسائر كلام الله تعالى 
مخلوق» وأن الله لا يتكلم م شاء إذا شاء بحرف وصوت كما يقول السلف» والخلاف 
بينهم وبين المعتزلة دائر حول إثبات الكلام النفسي» فالأشاعرة والكلابية يثبتونه» والمعتزلة 
ا 

وجما يزيد الأمر بياناً والمسألة وضوحاً قوله رحمه الله تعالى: «وجميع الأقوال في 
الكلام تنحصر في أصلين 

الأول: هل قوله وصف له قائم بذاته, أم خارج عنه؟ 

الثابي: هل قوله متعلق بمشيئته وقدرته أم لا؟ 

فقالت الأشاعرة والكلابية إن كلامه معنى قديم قائم بذاته, لا تعلق له جمعشيئته 


.)7801/1( أخرحه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة:‎ )١ 

9؟) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره و....: »)١593/5(‏ 
ومسلم في كتاب الإبمان باب تحاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر: 
.)01/١١‏ 

9*) وانظر: الأحوبة الصومالية: (١١/0؟).‏ 
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وإرادته. 

فمنهم من جعله معنى واحداً في الأزل هو الأمر والنهي والخبر ... إل 

ومنهم من قال إنه حمس معان مختلفة. 

وأما ألفاظ القرآن فحادثة أحدثها الله للدلالة على هذا المعنى القديم. 

فالخلاف بينهم وبين المعتزلة في المعنى النفسي لا في القرآن الذي نكتبه ونقرؤه. 
فإن الأشاعرة والكلابية متفقون مع المعتزلة على حدوث هذا القرآن؛ لكن ينبعون 
المعنى النفسي لله وتنفيه المعتزلة. 

وأما القائلون بأن الكلام متعلق بمشيئته وقدرته فطائفتان 

إحداهما: الجهمية ومتأخرو المعتزلة, فإنهم قالوا القرآن مخلوق خلقه الله كما 
خلق السموات والأرضيين ....». 

إلى أن قال: «وأما الفرقة الثانية من القائلين بأن الكلام متعلق بمشيئته وقدرته”" 
فانقسموا إلى طائفتين 

الأولى: الكرامية أتباع محمد بن كرام, وهؤلاء ذهبوا إلى أن الله تعاللى يتكلم 
بعشيئته بالقرآن العربي وغيره, إلا أفهم لا يقولون لم يزل متكلماً إذا شاءء فيجعلون 
كلامه حادثاً في ذاته مسبوقاً بالعدم7". 

وأما الطائفة الثانية من القائلين بأن الله تكلم بكلام قائم بذاته متعلق بمشيئته 
وإرادته. فهم أصحاب الحديث أهل السنة والجماعة, كالإمام أحمد والبخاري ومسلم 
وأضراهم. 

قالوا: إن الله يرل متكلماً إذا شاء 7 

ويحذا يظهر ويتميز مذهب أهل السنة وما هم عليه من تعظيم الله تعالى والإبمان با 
أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم عن مذهب أهل البدع وما هم عليه من الاختلاف 


)١(‏ أي ول يقولوا أنه مخلوق. 
59 أي نوع الكلام. 
(8) بحث كلام الله تعالى ص:5١1-.".‏ 
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والتناقض والمخالفة لنصوص الكتاب والسنة ومذهب السلف الصالح رضي الله عنهم, 
فج" الله قيعي جني الوا نهنا اللنتهال لعلمة 

وقد تكلم رحمه الله تعالى. بتفصيل أيضاً في مسألة الرؤية» ويين أيضاً صفة اللعية 
والتزول والرحمة والرضا والغضب وابحيء والأصابع والعينين واليدين والوحه والساق 
والقدم وامحبة» وذكر ما قال فيها الخلف مبيناً فساد تأويلاتهم» ومن أراد ذلك فإنه يرجع 
إليه في مظنته من كتبه(؟ وكتب أهل العلم رحمهم الله تعالى» وفيما ذكرناه مسن صفة 
الاستواء والكلام ما يكفي العاقل اللبيب في معرفة بطلان ما عليه المؤولة من المعتزلة 
والأشاعرة وغيرهم» وسلامة معتقد أهل السنة وموافقته لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم والسلف الصالح, والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ انظر: العقائد السلفية »)١1-١١9/١(‏ الشرح الوسط ص:75-7.0, شرح الدرر السنية 


ص:553-77» تقارير مهمة ص:5١-١75.‏ 
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المبحث السابع: جهوده في بيان بعض الفوائد المتعلقة بالأسماء والصفات. 


في هذا المبحث نعرض بعض ما اشتمل عليه كلام الشيخ رحمه الله تعالى من فوائد 
أو ضتوابط تعلق بالأساء:والعجتفاع» هنبا للفائدة وإظيارا ديو ده:رتهيه الله تعال: 


أولاً: هل أسماؤه تعالى محصورة في تسعة وتسعين, وما المراد باحصائها؟ 
لقد قزر رحمة الله تعالى أن أضاء الله تعال غير خصورة فق تشعة وتسعين كما يظق 
البعض أنه مدلول قوله 'صلى الله عليه وسلم: ((إن لله تسعة وتسعين اسماء مائة إلا واحداء 
من أحصاها دخل الحنة))0' فقال رحمه الله تعالى: «أسماء الله غير محصورة في هذا العدد 
بدليل ما ورد في الحديث: «(اللهم إن أسألك بكل اسم هو لك ميت به نفسك أو 
علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن العظيم 
ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي”"/ 5 000 
فإن قيل: فما هو المقصود بالحصر في الحديث؟ 
فالجواب أن هذه الأسماء التسعة والتسعين هي الي من شأنها أن من أحصاها دخل 
الجنة» وليس المراد أن أسماء الله تعالى فقط هذا عددها كما يقول القائل: إن عندي مفة 
فين أعندقا'للعهادة فق تبي اند سال اوليس نسو ذلك أنه لبس الديه غيرها ممادير كيه أو 
له 
)١(‏ رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الشروط باب ماييجوزمن 
الاشتراط والثنيا في الإقرار» والشروط الي يتعارفها الناس بينهم» وإذا قال مائة إلا واحدة أو 
اثنتين: (840/7)» ورواه مسلم عنه أيضاً في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب في 
أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها: .)5١57/5(‏ 
(؟) رواه الإمام أحمد (50/1)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم:99١.‏ 
(5) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (/45). 
(5) وانظر: بدائع الفوائد: »)554-575917/١(‏ والصفات الإلهية في الكتاب والسنة ص:75١»‏ 
القواعد المثلى ص:”7 ١5-١‏ . 
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وقد أشار رحمه الله تعالى إلى أن ما ورد في عدها لا يثبت» فقال رحمه الله تعالى: 
«أسماؤه الحسنى جاءت فيما رواه الترمذي وقال إنه غريب...»7"' وذكر بعضها. 
وقد احتهد أهل العلم في معرفة هذه الأسماء وانتقائها من سائر الأسماء الواردة في 
الكدائية و السنة: 
فإن قيل: فما المراد بإحصائها؟ 
فالجواب كما يقول الشيخ: «وقع اختلاف في معنى إحصاء أسمائه الحسنى, فقيل 
إحصاء ألفاظهاء وقيل فهم معانيها ومدلوهاء وقيل دعاؤه يما»”". 
والصحيح أن كل ذلك وغيره داخل في إحصائهاء وبعضه داخل في بعضء فإنه لا 
بمكن فهم معانيها إلا بإحصاء ألفاظهاء ولا يتأتى دعاؤه يما إلا بفهم معانيها. 
وقد أشار الحافظ ابن حجر في شرح البخاري بعد أن ذكر أقوال أهل العلم في 
الإحصاء إلى أنه على مراتب» وكل ينال من الأجر والثواب الموعود على حسب تحقيقه 
لذللق” ". 
وقد بين الشيخ رحمه الله تعالى أهمية إحصاء الأسماء الحسئى والعلم يما فقال: 
«تنبيه: إحصاء أسمائه الحسنى والعلم بما أصل العلم بكل معلوم؛ فإن المعلومات سواه 
إما أن تكون خلقاً أو أمراًء والعلم إما علم بما كونه أو علم بما شرعه. ومصدر الخلق 
والأمر عن أسمائه الحسنى ....206). 
وهذا دليل على عظم هذه الأسماء وعظم أمرها في حياة العبد» فهي أساس له في 
علمه وعمله» وهذا يدل على أن من فسد اعتقاده في باب الأسماء والصفات فإنه يفسد 
)١‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (45/9)»: وقد بين الحافظ 
ابن حجر ضعف الحديثء وانظر: شرح البخاري: »)75١9-171١4/1١(‏ وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى: «وتعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة 
بحدينه» مجموع الفتاوى: (7857/7). 
)١١‏ العقائد السلفية: .)١50/١(‏ 


(5) انظر: فتح الباري: .)590-9774/1١1١(‏ 
(5) العقائد السلفية: .)١5.-١159/1١(‏ 


)555( 


علمه وعمله» ومن صح إبانه بأسماء الله تعالى وصفاته صح سائر اعتقاده وعمله» ومقفال 
ذلك أن من آمن بأسماء الله تعالى العليم والحكيم والقادر والخالق لا بد أن يثبت القدر على 
ما تقتضيه الحكمة؛ ومن آمن باسم الله تعالى القدوس والعظيم والعلي أثبت له كل كمال 
ونزهه عن النقائص والعيوب» ووصفه مما وصف به نفسه من أوصاف الكمال والجلال» 
ومن صح اعتقاده في ذلك قوي توحيده لله وحوفه ورحاؤه وانقياده» وقوي توكله وحسن 
عمله وخلقه. وهكذاء فإن الإبمان بالأسماء الحسئ والصفات العلى مشتمل على صحة 
العلم والعمل وسلامتهماء ومُقَنَضِ لذلكء والله تعالى الموفق والحادي. 


ثانياً: الاسم الأعظم. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى في معيئ قوله تعالى #إبملم الله الكر حدق من الرحيم: 
«" الله" علم على الرب تبارك, يقال إنه الاسم الأعظمء لأنه يوصف بجميع الصفات 
كما قال الله: ظهُوَ الله الذي لا إِلَه إن هُوَ عَالمُ اليب وَالشتّهَادَة هُوَ الرّحْمَنْ الرّحِيمُ 
: 7 اللّهُ اّذي لا إِلَه إِلَا هُوَ امَك الْقَدُوس السّلامُ الْمُوْمنْ الْمُهَيْمِنْ العَزيز الْجَبَارُ 

كان الله عَمَا ره هر قُوَ اللّهُ الْخَالق الْبَارئ الْمْصِوَرُ لَه الأسْماء 

الخنتى يُسبّحْ لَهُ مَا في السّمّاوَات وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَرِيز الحكيم4”" فأجرى الأسماء 
الباقية كلها صفات له كما قال تعالى: طوَللّه الْأَسْمَاءِ الْحْسْتَى فَاذْعُوة بهَايه27)59. 

وقال بعض أهل العلم إن الاسم الأعظم هو الحي القيوم» لأن ذلك يستلزم جميع 
صفات الكمالء وقوله تعالى: #الله لا إَِهَ نا هُوَ الْحَي الْقيُوم4) أعظم آية في كتاب الله 
تعالى”2. وقيل غير ذلك والله تعالى أعلهم”). 


5 الهو جع بر 

(؟) الأعراف: من الآية/١.‏ 

(*) الجمعة ومكانتها في الدين ص:8/١٠‏ "2 وانظر: مدارج السالكين: (١/5ه-55).‏ 
(:) البقرة: من الآيةهه ؟ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى: .)"11/١8(‏ 

(5) مدارج السالكين: »)517/١(‏ فتح الباري: .)57/8-551/51١(‏ 
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ثالثاً: ضابط في الأسماء الحسنى. 

قال رحمه الله تعالى: «ولكن الأسماء الحسنى هي التي يدعى بماء وهي التي جاءت 
في الكتاب والسنة, وهي الني تقتضي الماح والشناء بنفسها»”". 

وهذه ثلاثة ضوابط يعرف يما الاسم من أسمائه تعالى» فلا بد أن يكون وارداً في 
الكتاب والسنة» لأن الأسماء والصفات توقيفية كما سبق في المبحث الثالث. 

ولا بد أن يكون مقتضياً للمدح والثناء بنفسه؛ وهذا مقتضى قوله تعالى: «إ وَللّه 
اْأَسْمَاء الْحُسْتَى#» فوصفها بالحسيئ أي الي بلغت في الحسن غايته. 

وقوله: #إفَادْعُوهُ بهَاكُه دليل للضابط الثالث» فلا يصح أن يدعى سبحانه وتعالى با 
ليس من أسمائه وإن كان يصح الإخبار عنه به كالشيء والموحود. 

كما أنه لا يجوز أن تدعى الصفات لأن الدعاء لا يكون إلا للذوات المتصفة 
بالصفات. 


رابعاً: الاسم والمسمى. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: «الحق أن الاسم غير المسمى»”" وقال: «الاسم ما 
دل على مسماه»”". 

أشار الشيخ رحمه الله تعالى يمذا إلى مسألة دقيقة» زلت فيها أقدام» ويعبرون عن 
هذه المسألة بقولحم: هل الاسم هو المسمى أو غيره. 

قال شيخ الإسلام ابرق قتنيةا وتعة الله تعال ف رودن والسؤات أن بمنع من كلا 


)١١‏ العقائد السلفية: »)٠١ 5/١١‏ الشرح الوسط ص:75؟» شرح الدرر السنية ص:١275‏ مجموع 
فتاوى ومقاللات وحطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه لله : 017/99» وانظر: شرح الأصفهانية: 


(6/1. 
(؟) العقائد السلفية: )١543/١(‏ وقد نسب ذلك لابن القيم رحمه الله تعالى» انظر: بدائع الفوائد: 
(59/1). 


هه شرح الرحبية ص:١.‏ 
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الأطلاقف ةوقال كنا قال ا عبال؛ لله الأمماء التق 1"ات وكيا قال بان الله 
عليه وسلم: ركان لكبعة توسسين أساء شن العمناا وع ال 

والذين أطلقوا أنه المسمى كان أصل مقصودهم أن المراد به هو المسمى» وأنه إذا 
ذكر الاسم فالإشارة به إلى مسماه وإذا قال العبد حمدت الله ودعوت الله وعبدت الله 
فهو لا يريد إلا أنه عبد المسمى يهذا الاسم. 

والذين نفوا ذلك رأوا أن نفس اللفظ أو الخط ليس هو الأعيان المسماة بذلك. 

وآخرون فرقوا بين التسمية والاسمء فجعلوا الألفاظ هي التسمية» وجعلوا الاسم 
هو الأعيان المسماة بالألفاظ» فخرجوا عن موجب اللغة المعروفة ال جاء كما الكتاب 
والمنة 

وأصل مقصود الطوائف كلها صحيح”"؛ إلا من توسل منهم بقوله إلى قول باطل» 
مثل قول الحهمية: «إن الاسم غير المسمى» فإفهم توسلوا بذلك إلى أن يقولوا أسماء الله 
غيره» ثم قالوا: وما كان غير الله فهو مخلوق بائن عنه .....» 

وسبب الإشكال هو الإجمال الذي يقع في مععئ كلمة «الغير». 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «فإِهها يراد يما معنيان. 

أحدهما: المغايرة لتلك الذات المسماة "بالله" وكل ما غاير "الله" مغايرة محضة بهذا 
الاعتبار فلا يكون إلا مخلوقاً. 

ويراد به مغايرة الصفة للذات إذا جردت عنهاء فإذا قيل علم الله وكلام الله غيرّه 
معي أنه غير الذات المحردة عن العلم والكلام كان المع صحيحاً ولكن الإطلاق باطل 


.١/8٠١ةيآلا الأعراف: من‎ )١١ 

(؟) تقدم تخريجه في أول المبحث. 

0( الكلام هنا في مقصودهم ومرادهم؛ فهم أرادوا معناً صحيحاً وإن كان قد حصل في ألفاظهم 
خحطأ أو نقصء والعبارة الصحيحة أن يقال: الاسم للمسمى؛ كما قال شيخ الإسلام في أول 
كلامه هذا. 

(:) مجموع الفتاوى: »)١7١-153/١7(‏ وانظر: (517-185/5)» والصفات الإلحية ص:/810/١-‏ 


مما 
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...6 , وإنما كان الإطلاق باطلاً لما يحصل به من إيهام المعين الأول. 

والذي جاءت به النصوص ودلت عليه أن الاسم للمسمى, قال تعالى: وله 
اماد ال اموه بِهَاك ول التويقه وان لسع لعف امنا برد 

وليزداد الأمر وضوحاًء أنقل كلام الإمام ابن القيم الآن» قال رحمه الله تعالى: 
«فإن قبل: فالاسم عندكم هو المسمى أو غيره؟ قيل: طالما غلط الناس في ذلك وجهلوا 
الصواب فيه فالاسم يراد به المسمى تارة» ويراد به اللفظ الدال عليه أحرى. 

فإذا قلت: قال الله كذاء واستوى الله على عرشه؛ وسمع الله ورأى الله وخلقء 
فية | الراةي اسمن نس 

وإذا قلت: الله اسم عربي» والرحمن اسم عربي» والرحمن من أسماء الله والرحمن 
وزنه فعلان» والرحمن مشتق من الرحمة ونحو ذلك؛ فالاسم هاهنا للمسمىء ولا يقال 
غيره؛ لما في لفظ الغير من الإجمال. 

فق أريل بالمغايرة ؟أن اللفظل غير العو التو 0 

ومراد الشيخ رحمه الله تعاللى حيث قال: «الاسم غير المسمى» وحيث قال: 
«الاسم ما دل على المسمى» هو ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى آلفاً. 


خامساً: القول في الألفاظ المبتدعة المجملة, كالجهة والحيز والجسم وغيرها. 

لقد بين الشيخ رحمه الله تعالى أن هذه الألفاظ لم ترد في كلام الله ولا كلام رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء ولا يلزم المؤمن إِثباتها ولا يلزمه نفيهاء وإنما لواحب اعتقاد 
إثبات ما دلت النصوص على إثباته» واعتقاد نفي ما دلت على نفيه وانتفائه» لاسيما وهذه 
الألفاظ احتلف من تكلم بها أو أحدثها في معناها المراد منهاء فما كان من المعاني حقاً 
ولع يغاته التصيود افرنى' معن اريف رما" قاذ من كان غازما اذلنم هلي التضومن فهر 


مردود. 


.)51/1١( بدائع الفوائد:‎ )١( 
شفاء العليل ص:/اعهء الباب السابع والعشرون.‎ )؟١‎ 
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ولذا يقل رمه الك عاك + لقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التدمرية: 
وما تنازع فيه المتأخرون نفياً أو إثباتاً فليس على أحد., بل ولا له أن يوافق أحداً على 
إثبات لفظه أو نفيه. حتى يعرف مراده. فإن أراد حقاً قبل, وإن أراد باطلاً رد وإن 
اشتمل كلامه على حق وباطلء لم يقبل مطلقاًء وم يرد جميع معناهء بل يوقف اللفظ 
ويفسر المعنى»”2. 

ثم قال: «فيقال لمن نفى, أتريد بالجهة أنما شيء موجود مخلوق, فالله ليس داخلاً 
في المخلوقات.أم تريد بالجهة ما وراء العالم» فلا ريب أن الله فوق العلم مباين 
للمخلوقات. 

وكذلك يقال لمن قال: «الله في جهة» أتريد بذلك أن الله فوق العالم. أو تربد 
أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ 

فإن أردت الأول فهو حق, وإن أردت الثاى فهو باطل. 

وكذلك لفظ التحيز إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات, فالله أعظم وأكبر. بل 
قد وسع كرسيه السموات, وقد قال تعالى: #وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدرِه وَالْأرْضُ جَميعا 
قَبْضَيهُ يَوْمَ القيّامّة وَالمَّمَاوَاتْ مَطُوِيّاتَ بيَمينه بيمينه 1" ... إلى أن قال: «وإن أراد به أنه 
سناو ع الحلر دا لوزتو نا مق عبا انان عا ايا فهر لجان كه فا 
أئمة السنة فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه»”". 

وهكذا الأمر فيمن نفى أو أثبت المسمية لله تعالى» فإنه يقال له: 

«ما مرادك بالجسم؟ 

فإن قال: أردت بالجسم معناه في لغة العرب. وهو البدن الكثيف الذي لا 
يسمى في اللغة جسم سواهء فهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى عقلاً وسمعاً. 

وإن قال: أردت به المركب من المادة والصورة أو المركب من الجواهر الفردة 
)١١‏ العقائد السلفية: ١1/ثلالي»‏ التدمرية ص:55". 
(؟) الزمر: من الآية/51. 


9؟) العقائد السلفية: »)١78-1١1/17/١(‏ التدمرية ص:58-75. 
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فهذا منفي عن الله قطعاً. والصواب نفيه من الممكنات أيض]0 فليس الجسم المخلوق 
م ركباً من هذه ولا من هذه. 

وإن قال أردت بالجسم ما يوصف بالصفات, وتمكن رؤيته بالأبصارء ويتكلم 
بكلام وبيسمع ويبصر ويرضى ويغضبء فهذه المعاني ثابتة لله تعالم» وهو موصوف هماء 
فلا ننفيها عنه لتسمية النفاة للموصوف ها جسماً ....20". 

وكما يقال في لفظ الجهة والحيز والجسمء يقال بي العرض والجوهر والتركيب 
وسائر الألفاظ المحدثة الى أحدثها المعطلة وبنوا عليها مذاهبهم الباطلة. 


سادساً: لفظ الحركة. 

إن ثما هو معلوم أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله تعالى ما أثبت لنفسه من 
الصفات والأفعال» كالاستواء على العرش والتزول إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآحر 
وف عشية عرفة» وامحيء لفصل القضاء يوم القيامة» وغير ذلك من الصفات الواردة في 
الكلات والبطة رو اع مشيية ر تكيق و للعو إباما عار اليلق لله وكب لم 
وجل. 

ومن شغب أهل البدع في ذلك أنهم يقولون إن ذلك ممتنع» لأنه يلزم منه الحركة 
والانتقال. 

قال الشيخ رحمه الله تعاللى ضمن كلامه على حديث أبي رزين» ورداً على دعوى 
أن الاستواء يلزم منه الانتقال والحركة: «ثانياً: على فرض صحة الحديث, فالحجركة 
والانتقال من صفات الحي, والله موصوف بالحياة بإجماع جميع العقلاء. وهل هذا إلا 
من صفات فعاله. والسلف قائلون بذلك كاتيانه ونزوله ومجيئه وسائر صفات 


)1١‏ أي المركب من الجواهر الفردة. 
(9؟) العقائد السلفية: »)١80-1١1779/١(‏ وانظر: نقض كلام المفقترين ص:23”5 2.17٠١‏ التدمرية 


ص: 8ه -؛ ه» الصواعق المرسلة: (/485-9179).» ومختصر الصواعق: (١//9809-5191؟).‏ 
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أفعاله»)7"'. 

ولا شك أن إثبات ذلك من أقوال أهل السنة» قال عثمان بن سعيد الدارمي في 
نقضه على بشر المريسي» وهو في ذلك يحكي مذهب أهل السنة: «فإن أمارة ما بين الحي 
والميت الحركة» وما لا يتحرك فهو ميت لا يوصف بحياة كما وصف الله تعالى الأصنام 
الميتة فقال: طوَالْدِينَ يَدْعُونَ من دُون له لا يَخْلَقُونَ شيعا وَهُمْ يُخلَقَونَ * أَنْوَات غْيِرُ 
أحياء وما يُشعرون أبن يبون 204 

٠‏ فالله الحي القيوم القابض الباسط يتحرك إذا شاء» ويفعل ما شاءء بخلاف الأصنام 

الميتة »7 . 

قال الشيخ نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى: «وطائفة أخرى من 
السلفية كنعيم بن حماد الخراعي والبخاري صاحب الصحيح وأبي بكر بن خزيمة 
وغبرهمء كابن عبد البر وأمثاله يثبتون المعنى الذي يثبته هؤلاء, ويسمون ذلك فعلاً 
لكن يمتنعون عن إطلاق لفظ الحركة لكونه غير مأثور»". 

وقال شيخ الإسلام في الاستقامة: «والمنصوص عن الإمام أحمد إنكار نفي ذلك» 
ول يثبت عنه إثبات لفظ الحركة؛ وإن أثبت أنواعاً قد يذرجها المثبت في جنس الحركة. 
فإنه لما مع شخصاً يروي حديث التزول ويقول: يتزل بغير حركة ولا انتقال ولا تغيرا”» 
حالء أنكر أحمد ذلك وقال: (قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» فهو كان 
عي عل ويه قلف 7 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في مختصر الصواعق: «وأما الذين أمسكوا عن 


.)075/( مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )١( 

.5١-؟٠:لحنلا‎ )5( 

(5) الرد على بشر المريسي للدارمي ص:75١»‏ وانظر: الاستقامة لابن تيمية: /١/١(‏ وما بعدها). 

(5) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (/075» وانظر: درء 
التعارض: (7/7). 

(5) في الأصل: «بغير». 

(79) الاستقامة: (١/؟/1-؟/).‏ 
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الأمرين وقالوا: لا نقول يتحرك وينتقل» ولا ننفي عنه ذلك» فهم أسعد الناس بالصواب 
والاتباع» فإفهم نطقوا مما نطق به النص وسكتوا عما سكت عنه» وتظهر صحة هذه 
الطريقة ظهوراً تاماً فيما إذا كانت الألفاظ الى سكت النص عنها مجملة محتملة المعنيين: 
صحيح وفاسدء كلفظ الحركة» والانتقال» والجسمء والحجيزء والجهة:؛ والأعراض» 
والحوادث, والعلة» والتغيبر» و التركيب؛ ونحو ذلك من الألفاظ الي تحنها حق وباطل؛ 
تيده ب قبل مطلها ولاتره سطت 27 

وبين ابن القيم رحمه الله تعالى أن الحركة قد يراد بما انتقال الجسم أو العرض من 
مكان هو محتاج إليه إلى مكان آخر يحتاج إليه» وهذا بمنع إثباته للرب تبارك وتعالى. 

دورق راك كته ولوامقال دوق لاما لعي كر عب قافن إل رك عات 
واققالة اضا هن #رشاغير فاعل إل كوه فاعلد فية الع حون بن افيه 

وقد يراد بالحركة والانتقال ما هو أعم من ذلكء» وهو فعل يقوم بذات الفاعل 
يتعلق بالمكان الذي قصد له وأراد إيقاع الفعل بنفسه فيه» وهذا حق لا ينفى» مثل بحيقه 
يوم القيامة لفصل القضاءء ونزوله في عشية عرفة» وغير ذلك7". 

وخلاصة الكلام أن الحركة بمعناها الذي هو من خصائص المخلوقين لا يجوز أن 
تنبت لله تعالى» وما كان من لوازم أفعاله سبحانه وتعالى لم يجز نفيه عنه» وهو مراد من 
أثبت ذلك من الأئمة كالدارمي» وكما يروى عن الإمام أحمد وإسحاق وسعيد بن منصور 
والحميدي؛ فالإخبار يمثل ذلك يكون إخباراً عن معن حق من لوازم صفاته تعالى الثابتة, 
ولازم الحق حقء والإخبار هما يوافق النصوص لا حرج فيه؛ لا سيما إذا كان لإبطال كلام 
أهل البدع وشبههم. 

أما باب الأسماء والصففات فهو توقيفي في ألفاظه ومعانيه» فيكون مراد الأئمة الذين 
أثبتوا لفظ الحركة هو من باب تقرير المعاني الحقة اللازمة من الصفات الثابتة والإخبار يماء 
والله تعالى أعلم وهو المحادي للصواب. 


أنه عنطى العو اع و ل ار 
9؟) انظر: مختصر الصواعق: 71/89 78-1 .)١‏ 
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الباي الثاني 


جهوت الشيح رحمة الله تعالي في تفرير حباحث 
الأيفان والاسلال: 
وفيه فصلان. 


ا ا 0 


الإيمان وما دشعهاء ويم اثنا عش مبحث . 


الفصل الثانى: جهود الشيخ ررحي كلد تعالى فى قترٍ مباحث 


١‏ دلا و ةا لولمه 


الفصل الأول 
جهوت الشيخ مجم الله ذعا لى في تترس مباحث الإمان ومأ 


المبحث الأول: جهوده في تعريف الإمان لغة وشرعاً. 

المبحث الثاني: جهوده في بيان مذاهب الناس في حقيقة الإيمان وبيان الحق ف 
ولك 

المبحث الثالث: جهوده في تقرير زيادة الإبعان ونقصه. 

المبحث الرابع: جحهوده في تقرير الاستثناء في الإبمان.وبيان مسلك السلف في 
ولك 

المبحث الخامس: جهوده في بيان حكم صاحب الكبيرة. 

المبحث السادس: حجهوده في بيان حكم تارك الصلاة. 

المبحث السابع: حهوده في بيان تفصيل القول في علاقة العمل بالإبمان. 

المبحث الثامن: جهوده في بيان الكفر والشرك والنفاق وأنواعها والفرق بينها. 

المبحث التاسع: جهوده رحمه الله في بيان الردة وأحكامهاء ونواقض الإسلام. 

المبحث العاشر: جهوده في بيان مسألة قيام الحجة» وحكم تكفير المعين. 

المبحث الحادي عشر: حهوده في بيان حكم أهل الفترة. 

المبحث الثاني عشر: جهوده في بيان حكم إان المقلد. 


)5515( 
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تمهيد 


بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

«الإيمان والإسلام من المسائل العظيمة التي أخذت جل اهتمام أهل العلم من 
السلف الصالح وغيرهم. حيث إن الله تعالى علق يمما السعادة والشقاء واستحقاق 
الجنة والنار»”". 

«فهما أساس السعادة الحقيقية والحياة الكريمة السعيدة في هذه الدار وني الدار 
الآخرة»”". 

وف الإبمان والإسلام يجتمع الدين كله, وما من متزلة في الدين ولا درجة لعباد الله 
الصالحين ولا عمل صالح للمؤمنين إلا وهو داخل فيهما. 

فإذا علم مع ذلك أن أول حلاف وقع في الأمة هو الخلاف في مسمى الإبهان 
والإسلام » وكثر نزاع الناس واضطرابهم في ذلك؛» وذلك من حين خحرحت الخوارج 
اده وكير حريكن لك ةراع زه من صن الإمان اتام لياه بن مذي 
الغا 9 

إذا علم ذلك» تبين مدى أهمية هذه المسائل ومدى خطورة النوض فيها على 
حلاف منهج أهل السنة والجماعة؛ وتبين أيضاً مدى أهمية معرفتها واعتقادها على الوجه 
الصحيح الموافق لما جاء به النبي الأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

ولا شك أن معرفة ذلك على الوجه الصحيح سبب عظيم للقيام به والتحلي 


.)5 00/1١١ العقائد السلفية:‎ )١١ 

.)58/١0( محاضرات ص: 17/» مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )١ 

(*) انظر: العقائد السلفية: »)50٠0/١(‏ مجموع الفتاوى: (5/7)» والمراد أنهم قالوا بإخراحه من الإسلام 
إلى الكفرء وإنما عبر عن الكفر بتخليده في النار لأن ذلك نتيجة الكفر لازمة له خلافاً لمن زعم أنه 
قد يكون كافراً ولا يخلد في النارء وي تصرف الشيخ ابن حجر في العبارة هنا وسياقها على هذا 
الوحه رد على مثل هذه المقولة المحالفة للأصول والضوابط المعروفة عند أهل العلم. 


)459( 


والتخلق به حى يتحقق مسماه في العبد» ويفوز ما رتب عليه من الأجر والثواب. 

وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الله عز وحل قد رتب على الإبمان مئة حصلة» 
قال: «كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها. من تلك الخصال الأجر العظيم. قال 
الله: طوَسَّوْف يُوْت اللَّهُ الْمُؤْمنِينَ أَجراً عَظيماً4”", ومنها الدفع عنه شرور الدنيا 
والآخرة, قال الله: «إإن الله يُدَافِعٌ عَنِ الذي آمَنُواك”". 

ومنها استغفار الملائكة حملة العرش لممء قال الله: «الّذِينَ يَحْملُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ 
حَوْلَهُ يُسَبّحُونَ بحَمد ربّهم وَيُؤْممُونَ به وَيَستَغْفرُونَ للّذِينَ آمَنُواه””. 

ومنها موالاة الله لهم, ولا يذل من والاه الله قال الله: «اللّهُ ولي الذي آمَنُوا 
جم م" امات إلى الو 

ومنها العزة, قال الله: «طإوللّه الْعرّة وَلرَسُوله وَللْمُؤْمِينَ ولكنّ الْمُتافقِينَ لا 
يَعْلْمُونَ)ه*. 

ومنها الرفعة في الدنيا والآخرة, قال الله: «يَرْقع اللّهُ الْذينَ آمَنُوا منَكُم وَالْذِينَ 
ووأ الْعلَم رجات 070" . 9 1 9 , 

وقد كان للشيخ أحمد بن حجر رحمه الله تعاللى جهود مباركة طيبة ف تقرير 
مباحث هذا الباب على وفق الأدلة الشرعية وفهم أهل السنة والفرقة المرضية» وفيما يلي 
يان ذلك روكقاء الل فعاك عدم على اقسرلية تطيواة على تقب مشر مولن 


تعالى الموفق والحادي. 


.١ النساء: من الآية؟4‎ )١( 
(؟) الحج: من الآية,م/؟.‎ 
غافر: من الآية/ا.‎ )9( 
البقرة: من الآيةلاه؟.‎ )5( 
المنافقون: من الآية/.‎ )5( 
.١1١ةيآلا المجحادلة: من‎ )5( 


00 محاضرات ص: .1١5-1١١١‏ 
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المبحث الأول: جهوده رحمه الله تعالى في تعريف الإيمان لغة وشرعا. 


إن ما درج عليه أهل العلم في مطلع بحوثهم تعريف الألفاظ التي يدور عليها 
البحثء وبيان :دلالاتها في اللغة'ودلالاتما في الشرعء لأن في ذلك ضبطا وتنبيها ويبانا 
لأصل المسألة. 

علي ذلك جرى عمل الشيخ رحمه الله تعالى فقال: 

«الإبمان لغة: التصديق, لقوله تعالى إخبارٌ عن إخوة يوسف لا أتوا أباهم مخبرينه 
أن يوسف قد أكله الذئب: «إوَمَا أَنت بِمُؤْمن لَنَا وَلّوْ كنا صَادقِينَك0 أي بمصدق لناء 
هذا من حيث اللغة»”". 

والإعان مصدرء آمن يؤمن إماناًء فهو مشتق من الأمن» وهو ضد المنوف””. 

وتعريف الإيمان في اللغة بأنه التصديق جرى عليه أكثر أهل العلم» ولعل في ذلك 
بعض التجاوز وتفسيره بالإقرار أجود وإن كان بينهما فرق أيض©. 

وقد فسر الشيخ رحمه الله تعالى في بعض كلامه الإبمان بأنه الإقرار فقال: «الإبمان 
هو الإقرار بالله وبرسوله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره»”” وقال 
مرة: الاعتراف مكان الإقرار0©. 

وف تحقيق لطيف لشيخ الإسلام في هذه المسألة يقول: «فإن الإيمان مشتق من 
الأمن» فإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر» قال: «وهذا لم يوحد قط في القرآن وغيره 
لفظ آمن له إلا في هذا لقو والاثنان إذا اشتركا في معرفة الشيء يقال صدق أحدهما 


.١ا/ةيآلا يوسف: من‎ )١١( 

)١(‏ العقائد السلفية: »)401١-14.-0/١(‏ وانظر: القول الأقوم ص: 287 والشيخ محمد بن عبد 
الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص: 57. 

99) انظر: لسان العرب: 2778/١١‏ 05755 556). 

(:) وانظر: شرح الواسطية للشيخ ابن عثيمين ص: لالاه. 

(5) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)١11/51(‏ 


© محاضرات ص: 3. 
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صاحبه» ولا يقال آمن له؛ لأنه م يكن غائباً عنه التمنه عليه. 

ولحذا قال: «إقَآمَنَ لَهُ لوط 274 مإفَقَالُوا نون لبَشْريْنِ مثلتاه””" #قال آمَنْكُمْ 
04" يوم بالله وَيُؤْمنُ للْمُؤمننَ 9 فيصدقهم فيما أخبروا به ما غاب عنهء وهو 
مأمون عنده على ذلك. 

فاللفظ متضمن معئ التصديق» ومعئ الائتمان والأمانة» كما يدل عليه الاستعمال 
والاشتقاق. 

ولهذا قالوا: «وَمًا أت بمُؤمن لَنَايُه أي لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا تطمئن إليه 
ولو كنا صّادقين#» لأهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك؛ فلو صلقوا لم يأمن 
لج . 

وقال العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: "ثم إن كلمة صدقت لا تعطي 
معن كلمة آمنت» فإن آمنت تدل على طمأنينة بخبره أكثر من صدقتء ولهذا لو فسر 
الإيمان بالإقرار لكان أحودء فنقول: الإبمان الإقرار» ولا إقرار إلا بتصديق» فنقول: أقر به 
ككينا تقول اهن يد أقر اله كينا ول "0 

وخلاصة البحث أن لفظ الإبمان مأحوذ من الأمن الذي هو الطمأنيية والثقة 
والقبول وسكون القلب وزوال الخنوف وانقطاع الشك والتردد. 

ولذا قال الأزهري: "والأصل ف الإبمان الدحول في صدق الأمانة الى اتتمنه الله 
ع0 ْ 


.7؟١ةيآلا العنكبوت: من‎ )١( 

. 4 المؤمنون: من الآية/ا‎ )١ 

9) طه: من الآية1ل. 

(5) التوبة: من الآية١51.‏ 

(5) مجموع الفتاوى: (595-591/17)., وانظر: »)١81-1١/7(‏ (595-587/0) وما بعدهاء 
وشرح حديث جبريل لشيخ الإسلام ص: 518-141. 

(5) شرح الواسطية ص: 7/اه-4/اه. 

0) كما في لسان العرب: (١/5؟75)»‏ قذيب اللغة: (8 15/1١‏ 01). 
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وجاء في اللسان: "الإبمان ضد الكفرء والإيمان ممعئن التصديق» ضده التككذيب" 
وهذا يدل على أن الأصل في الإبمان هو ما يقابل الكفر مع استعماله فيما يقابل التكذيب»؛ 
أي التصديق» وهو راحع إلى الثقة في خبر المخبر. 

وقال الزحاج: "الإيمان إظهار الخضوع والقبول للشريعة ولما أتى به النبي صلى الله 
عليه وسلم واعتقاده وتصديقه بالقلب"0©. 


> 


ماه واع ع 


وتخاء:ق اللننان تعن اللتدياق 1:10 "يقال هنا امت ان اد فتجاب دانسا أي هنا 
وثقتء والإيعان عنده الثقة"0". 

أي ما وثقت أن أحد رفقة مأمونة. 

قال في النهاية: "وني الحديث (المؤذن مؤْتمن) مؤتمن القوم الذين يتقون إليه 
تشسنونة أميا ماوف انلكا 

وقال ابن فارس: "الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان» أحدهما الأمانة الي دهي 
ضد الخيانة» ومعناها سكون القلبء والآخر التصديق””', قلت: وهو راجع إلى الأول؛ 
فالأصل واحد. 

وقال الراغب: "أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخنوف"2"0. 

وقال في القاموس: 'آمن به إيماناً صدقه. والإبمان الثقة وإظهار الخضوع وقبول 
الشويوة "0 


اا 


ا 


3 “كمااق لان العوب 00/15 

(؟) هو علي بن المبارك وقيل بن حازم» أبو حازم الختّلِي اللحياني» من بن لحيان بن هذيل بن 
مدركة؛ وقيل مي باللحياني لعظم لحيته. انظر معجم الأدباء: »)5١١/5(‏ بغية الوعاة: 
)1١85/5(‏ 

وم لدان العريي وا 

.)/1/١( )5( 

(5) ص: 88م-86. 

579) مفردات القرآن ص: "؟. 


.1١5٠١0 ص:‎ ):0( 


)555( 


فهذا ما يتعلق بتعريف الإبمان ومعناه من حيث اللغة» وهو كما قلنا يدور على 
الطمأنينة والثقة والقبول وسكون القلب وزوال النوف وانقطاع الششك والتردد. 
وأما تعريفه في الشرع, فقد بين الشيخ رحمه الله تعالى أنه قول وعمل واعتقادء 
كما هو قول السلف الصالح رضي الله عنهم» وفي ذلك يقول رحمه الله تعالى في منظومته 
الدرر السنية: 
«وعند أهل الحق أتباع الأكو إعافم قول وقصل معتبر 
وثللشن عمل الأركان قال بذا ذو العلم والعرفان 
كمالك والشافعي الألعي وأحتمد ذاك الإمام اللوذعي”"/ 
وغيرهم من سائر الأئمة ذوي الحدى الناصحين الأمة»0) 
وقال في شرحها: 
«وأما في الاصطلاح: فهو تصديق ما جاء به الرسول تصديقاً تاماًء مستلزما م 
وجب من الأعمال, ومحله القلب. 
ثم هو مركب من ثلاث: 
.١‏ قول. أي نطق باللسان بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فمن 
لم يقر ويصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى مصدقاً. وليس مؤمناً كما اتفق على 
ذلك سلف الأمة من الصحابة التابعين لهم ياحسان»”". 
قال رحمه الله تعالى مستدلاً على ذلك: 
)١‏ «أنه جاء في الحديث الصحيح: ((أمرت أن أقاتل الئاس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك 


)١(‏ قال في القاموس ص: 185: «اللوذعي الخفيف الذكي الظريف الذَهنُ الحديد الفؤاد اسن 
الفصيح»» وانظر: لسان العرب: .)5578/1١7(‏ 

9؟) هذه الأبيات وشرحها في العقائد السلفية: .)5١-4.-/1(‏ 

(9؟) وانظر: العقائد السلفية: .)508-14-٠05/1١١(‏ 
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عصموا مني دماءهم إلا بحق الإسلام, وحسابهم على الله تعالى))0"©. 


أن كل من أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم راغباً في الإسلام كان أول ما 


يأمره به أن ينطق بالشهادتين» وهذا ما اشتهر ني الأحاديث والتفاسير والسير 
بحيث لا بخفى على أحد شم رائحة دين الإسلام؛ أما قال لقريش: قولوا كلمة 
تملكون يما العرب. وتدين لكم بما العجم, فلما استفسروا عنهاء فسرها بكلمة 
التوحيد لا إله إلا الله وهنا قالوا: أجعل الآغة إلهاً واحداً إن هذا لشيء 
عجاب. 


؟) لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن قال: ((إنك تأت قوماً مسن 


أهل الكتاب, فليكن أول ما تدعوهم إل ليه شهادة أن له ِ إلا ا الله ا 
الحديث)»0 


قال: 


«”. وقصد معتبرء أي تصديق بالجنان تصديقا جازما غير متردد, وإلا فليس ععتبر» 


00 
00 
00 
05 


فمن تكلم بكلمة التوحيد غير معتقد لها فهو منافق, وليس بمؤمن, وليس ناجيا 
من النارء ولا تنفعه كلمة الشهادتين ولا إتيانه بأركان الإسلام, لأن هذا كان 
شأن المنافقين, كانوا ينطقون بالشهادتين ويصلون مع النبي صلى الله عليه 
وسلم الصلوات, وقد يصومون, ولكن الله فضحهم وكشف أستارهم وبين 
كذب دعواهم الإيمان والإسلام, وذلك في قوله تعالى: إإذا جَاءكَ 20 
اواو لك ررك انير( رجام 1ل ضر وَاللّهُ يَْهَدُ إن الْمُنَافقِينَ 


لَكَاذْبُونَ * الَخَذوا أَيْمَائَهُمُ جُنّة فصّدُوا عن سَبيل الله إِنّهُمْ سَاء مَا كَائوا 
يَْمَلُون)04. 


تقدم تخريجه ص: .1١85‏ 
تقدم تخريجه ص: 785. 
العقائد السلفية: ١05-5٠2511١١‏ 5). 


.5-١ المنافقون:‎ 


)45١19 


". العمل بالأركان, هذا هو اللفظ الوارد عن السلف. قال الإمام البخاري في 

كتابه الإيمان: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بني الإسلام على ممس)) 

وهو قول وعمل يزيد وينقص»"". 

ثم نقل عن الحافظ ابن حجر قوله: «"وفي رواية الكشميهني "قول وعمل" وهو 
اللفظ الوارد عن السلف الذين أطلقوا ذلك. 

فأما القول, فالمراد به النطق بالشهادتين» وأما العمل فالمراد به ما هو أعم من 
عمل القلب والجوارح, ليدخل الاعتقاد والعبادات"27)20. 

وفي هذه الجملة من كلام الشيخ رحمه الله تعالى بيان شاف الحقيقة الإيهان في 
الشرع كما عليه مذهب السلف رحمهم الله تعالى مع إشارة لطيفة في إبطال الأقوال 
المخالفة لهم في هذا الباب. 

وإليك بعض ألفاظ السلف في ذلك: 

قال الإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى في كتابه السنة: 
"سمعت أبي رحمه الله وسئل عن الإرجاء فقال: نحن نقول الإبمان قول وعمل يزيد 
ا 

وأخرج البيهقي ف مناقب الشافعي رحمه الله تعالى عن الربيع بن سليمان قال: 
"سمعت الشافعي يقول: الإبمان قول وعمل يزيد وينقص"”. 

وأخرج اللالكائي عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: "كتبت عن ألف 


.)17//١( صحيح البخاري:‎ )١( 

(؟) فتح الباري: .)11/١(‏ 

(*) العقائد السلفية: »)507-40١1/١(‏ وانظر: القول الأقوم ص: 87-07 , الإمام محمد بن عبد 
الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص: 37: شرح الدرر ص: 2177-1١١9‏ محاضرات ص: 7 
لالاء 28٠١‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: ))1١/51(‏ 
مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: 78/10 جب .)٠١‏ 

.)6١ا/١١‎ 5١ 

.)ملال/١١‎ )5١ 
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نفر من العلماء وزيادة» ولم أكتب إلا عمن قال الإبمان قول وعملء ولم أكتب عمن قال 
الإيمان لل 

وأحرج عن الأوزاعي أنه قال: "لا يستقيم الإمان إلا بالقول» ولا يستقيم الإهان 
والقول إلا بالعمل» ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة» فكان من 
مضى من السلف لا يفرقون بين الإبمان» والعمل من الإبمان» والإبمان من العمل. 

وإنما الإبمان اسم يجمع» كما يجمع هذه الأديان اسمهاء وتصديقه العمل» فمن آمن 
بلسانه وعرف بقلبه وصدق ذلك بعمله» فذلك العروة الوثقى الى لا انفصام لهاء ومن قال 
بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدق بعمله. لم يقبل منه وكان في الآخرة من الخاسرين””". 

وقد نقل ابن بطة رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة عن أبي عبيد القاسم بن سلام 
تسمية من كان يقول الإبمان قول وعمل يزيد وينقصء فذكر أئمة الأمصار من التابعين 
ومن بعدهم من أهل مكة والمدينة واليمن ومصرء وممن سكن العواصم والكوفة والبصرة 
وأهل المشرق وغير ذلك» كلهم يقول الإبمان قول وعمل يزيد وينقص””". 

وقد بين الشيخ رحمه الله تعالى اتفاق السلف على ذلك ف منظومته الدرر السنية؛ 
وتر هنا انط "كما لاانعسي رو لق جا تله هي لخائظ اجن همه رجية ينان 
قوله: «المشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ونية» وأن الأعمال 
كلها داخلة في مسمى الإيمان, وحكى الشافعى رضى الله عنه إجماع الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم ثمن أدركهم على ذلك»”2“. 

وسيأق ذكر بعض الأدلة على ذلك عند ذكر علاقة العمل بالإبمان إن شاء الله 
تعالى» وما ذكر من إجماع أهل العلم على ذلك فهو من أعظم الأدلة الى لا ينازعٌ فيها من 
وفقه الله تعالى وهداه وين لا افير 


)١(‏ السنة للالكائي: (5ه/559). 

(؟) السنة للالكائي: (457/5).» ورواه ابن بطة في الإبانة برقم: .٠١91/‏ 

59) انظر: الإبانة لابن بطة ص: 2857-7٠١5”‏ وقد ذكر ما يزيد عن مئة وثلاثين راعلا ورد أرعيضة 
العلم وأئمة الدين وفقهاء الأمصار وعلمائها. 

(4) العقائد السلفية: »)5035-540/١(‏ وانظر: جامع العلوم والحكم: .)٠١ 5/١(‏ 


)5559 


المبحث الثائى: جهوده في بيان مذاهب الناس في حقيقة الإيمان وبيان الحق في 
ذلك. 


لا يخفى على من له أدن اطلاع على الكتب الي نقلت مذهب السلف أن قولهم 
بذهاب بعضه» ولا يكون تاماً كاملا بوجحود بعضه. 


ثم إن الناس الذين احتلفوا عليهم بعد ذلك أحد رحلينء إما رجحل غلاء وإما آخر 


فأما أهل الغلو فهم الخوارج ومن سلك سبيلهم؛ كالمعتزلة» فزعموا أن الإبهان 
يزول ولا يبقى منه شيء بزوال بعضه. 

وأما أهل الحفاء فهم المرحئة على احتلاف فرقهم, فإهم ذهبوا إلى إخراج العمل 
عن أن يكون من الإبمان» فقالوا يكون مؤمناً كامل الإبمان وليس معه من العمل شيء. 

وفيما يلي مناقشة هذه الأقوال على وفق ما دلت عليه الأدلة والنصوص الشرعية؛ 
وبينه الشيخ رحمه الله تعالى وقرره. 

أولاً: قول الخوارج والمعتزلة 

بين رحمه الله تعالى أن الخوارج والمعتزلة ذهبوا إلى أن الإيمان مركب من اعتقاد 
وقول وعملء قال: «ولكن الفارق بيننا وبينهم هو أن عمل الجوارح من العبادات 
وترك المحرمات وإن كان ثالثاء ولكنه شرط كمال لا شرط صحة. وقالت الخوارج 
والمعتزلة بل شرط صحة:؛ ومن هنا قلنا إن الفاسق بإتيانه الكبيرة ليس كافراً وليس 
مخلداً في النار»”". 

ومراد الشيخ رحمه الله تعالى من قوله عن العمل: «ولكنه شرط كمال لا شرط 
صحة» أي أن العمل مؤثر في تكميل الإيمان بعد التصديق والإقرار» وتخلفه يؤثر في نقصه 


)١(‏ العقائد السلفية: »)5١٠5-5٠07/١(‏ وانظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن 


حجر رحمه الله: »)٠١54/10(‏ وشرح الدرر ص: 5؟١.‏ 
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من “كفالف الى ذعايه كله ووؤالهه 

والمراد بالعمل هنا ما سوى الأعمال الي قامت الأدلة على أن تركها كفرء 
كالصلاة كما هو قول الشيخ رحمه الله تعالى''2» ولذلك يقول: «ومن هنا قلنا إن الفاسق 
ياتيانه الكبيرة ليس كافراً وليس مخلداً في النار». 

والمراد بالشرط هنا معناه اللغوي» وليس معناه الاصطلاحي عند الأصوليين» وهذا 
واضح. فإن الشيخ رحمه الله تعالى يقرر هنا أن العمل من الإبمان» وأن الإبمان مركب من 
القول والعمل والاعتقاد. 

والذي ينبغي في التعبير عن مذهب أهل السنة هو ترك العبارات المحملة كهذه 
العبارة الي وقع الإجمال في سائر مفرداتماء فالعمل يطلق على عمل القلب وعمل اللسان 
وعمل الجوارح. 

والشرط قد يفهم منه ما هو خارج عن ماهية الشيء كما هو عند الأصوليين» وقد 
لا يفهم منه ذلك؛ والكمال قد يراد به الواحب وقد يراد به الكمال المستحب. 

والذي دلت عليه النصوص أن الأعمال من الإبمان ومن شعب الإعان» قال الله 
تعالى: وما كان للّهُ ليُضيع إعَانكج4ه7", وقال صلى الله عليه وسلم: (الإهان بضع 
وسبعون أو بضع وستون شعبة» أعلاها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» والحياء شعبة من الإبمان))”". 

فنقول الأعمال من الإيمان وهي من شعب الإبمان» وهي متفاوتة في منزلتها مسن 
الإبمان» فمنها ما يكون تركه كفر كالصلاة عند كثير من أهل العلم؛ ومنها ما هو واحب 
وتركه نقص ف الكمال الواحبء» ومنها ما هو مستحب وتركه نقص في الكمال 
المستحب. 

وليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة على الصحيح من أقوال أهل 
)كما اسياج'ق المبضيث السنادين طن 21/15 
)١١‏ البقرة: من الآية 47 .١‏ 


(5) رواه البحاري قٍُ كتاب الإيمان باب أمور الإيمان: 5/1١‏ 6 ومسلم قٍُ كتاب الإيمان باب عدد 


شعب الإعان وأفضلها وأدناها: .)57/١(‏ 


)455( 


العلم'''» كما قال الإمام أحمد في رسالته إلى عبدوس بن مالك العطار: «وليس شيء من 
الأعمال تركه كفر إلا الصلاة»7"©. 

وعلى كل حال فتلك العبارة إذا ضدرت همن يقول: الإبمان قول وعمل واعتقاد؛ 
يزيد وينقصء ويذم المخالفين لذلك من الخوارج والمرجئة» كالشيخ العلامة أحمد بن 
حجر؛ فإنه ينبغي أن تحمل على ما تقدم بيانه ثما يوافق قوله ومعتقده السديد, الموافق لقول 
أهل السنة والجماعة رحم الله حيّهم وميّتهم. 

إذا'تقرر ذلك قمراد 'الشيخ ينا بكون العمل قصرط اف مبسخة الإفسان غنتيد 
الخوارج» أي أن تخلف شيء من العمل يبطل الإبمان عندهم ويفسده؛ وهو ما يعبرون عنه 
كك تاضعه الناشي 13 لكو 10:1 اراد [اللشر حك وتنا معاد للشريي: أرط والستيس الكيية 
الاصطلاحي للأصوليين» كما تقدم بيانه. 

ومما يدل على ذلك أن الشيخ رحمه الله تعالى بين أن المخنوارج والمعتزلة ممن يرى أن 
الإبمان مركب من القول والعمل والاعتقاد كما هو قول السلف'", ولكن الفرق بينهما 
فو قفو زرو انلك شو وام العمل يكوه كقر آنا آهل الس فاقتيروك أن قله شر 
من ذلك كفر إلا ماتدل الذليل غلى كوثة كفراً. 

ومما يزيد ذلك وضوحاً قول الشيخ رحمه الله تعالى في النطق بالشهادتين: «وأما 
النطق باللسان فليس فيه خلاف عندهم [أي أهل السنة] أنه شرط صحة» وقطعاً ليس 
المراد بالشرط هنا ما هو حارج عن مسمى الإبمان» وإنما المراد المععى اللغوي, أي ما لابد 
منه لصحة الإبمان ولا شك أنه جزء منه» وتقدم ذكر الأدلة على ذلك. 

ومع اتفاق الخوارج والمعترلة على هذه البدعة في مبدأها وغايتهاء إلا أن ثمة فروقاً 
بينهم) ويبين الشيخ ذلك بقوله: 

«وقالت الخوارج: هو كافر ومخلد في النارء هذا بالنسبة لما عند الله والدار 


. 147/8 سيأيٍ التفصيل في ذلكء؛ في المبحث السادس ص:‎ )١( 


(9؟) ص: .1٠١‏ 
99) العقائد السلفية: .)5١ 5/١١‏ 
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الآخرة. ولكن تجري عليه الأحكام الإسلامية الظاهرة في الحياة الدنيا. 

وقالت المعتزلة بالواسطة, يعني لا هو مؤمن ولا هو كافرء وعللوا ذلك بأن نفي 
الإيمان عنه من أجل أن الإيمان اسم مدح, والفاسق لا يستحق المدح. فلا يكون 
مؤمناً.. ولا كافراً لإبمانه بما يجب الإبمان به وإقراره بالسشهادتين؛ ولوجود سائر 
الأعمال فيه. 

وإذا مات بلا توبة خلد في النار. إذ ليس في الآخرة إلا فريقان, فريق في الجنة 
وفريق في السعيرء لكن يخفف عليه ويكون دركته فوق دركات الكفار»"". 

قول الشيخ في مذهب الخوارج في صاحب الكبيرة في الدنيا أهم يحرون عليه 
الأحكام الإسلامية الظاهرة في الحياة الدنيا محل نظر» فإن المعروف من مذهبهم أنهم 
يستبيحون أموال ودماء مخالفيهم إذ حكموا بكفرهمء؛ ولا يعاملوئمم معاملة المسلمين في 
أحكام الدنياء بل وفوق ذلك وهو أنمم إذا اختلفوا في مسألة افترقوا وكفر بعضهم بعضاً 
وتبرأ بعضهم من بعض"'". 

وأهون فرق الخوارج مع مفالفيهم الإباضية» ومع ذلك فالذي ذكر عنهم أفم 
يزعمون أن عخالفيهم تن أهل الصلاة كفاراً ولسوا عه ركين» خلال متاكعفهم 
وموارثتهم, حلال غنيمة أمولهم من السلاح والكراع عند الحرب» حرام ما وراء ذلك» 
وحرام قتلهم وسبيهم في السرء إلا من دعا إلى الشرك في دار التقية ودان به'”. 

وقال البغدادي: "وحرموا دماءهم في السر واستحلوها في العلانية .... وقالوا 
باستحلال بعض أموالهم دون بعض"20). 

فإن صح ما ذكره الشيخ رحمه الله في الإباضية وهذا غير ظاهر -لأنهم يستحلون 


.)5١054-507/١١( العقائد السلفية:‎ )١١ 

انطاوه مفالة عن ذلك عقا نانك الالبنا سين و1 جعزم القرزق بين الفرق هن اما 

(99) مقالات الإسلاميين للأشعري: )١185-١/5/١(‏ 

(5) الفرق بين الفرق ص: »٠١*‏ وانظر: الملل والنحل للشهرستاني: »)١81/١(‏ والفصل في الملل 
والأهواء والنحل: (550/7)» وانظر: الإباضية بالحريد تأليف صالح باجيه» الموسوعة الميسرة 
في الأديان والمذاهب: (١5/1ه-10).‏ 


)450 


دماء مخالفيهم ولا يحرمون جميع أموالهم- فإنه لا يصح في غيرهم قطعاًء والله أعلم. 

وما ذكره رحمه الله من مذهب المعتزلة فهو ما يسمونه بالمتزلة بين المنزلتين» وهو 
أصل من أصوطم الى خالفوا فيها أهل السنة والجماعة. 

وظاهر مذهبهم أن صاحب الكبيرة عندهم عثابة المنافق» قلا يسمونه كافرأء بل 
يعاملونه معاملة المسلم» ولكنه إذا مات من غير توبة فهو مخلد في النار كما أن المنافق مخلد 
في النار. 

واقذ لس ازأدلة الترقطية عن نحطي كوه لبخ كاقر كر كعم وان كسان 
ركد بالنان إلا أذااك تمان اتيف مغيدع يعد المرو دعل ملم 

ولذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد العبارة السابقة: «وكأفم غفلوا عن قوله 
تعالى: اَيَو عَنْ كنيرٍ0" وقوله تعالى: «طإقل يا عبادي الّذيَ أسْرَهُوا على ألفسهم لا 
تقنطو امن رمه الله إن الله يكف الذئوت خميفاً له النفرة الرّحيجم00)"74". 

وهذه الآية وإن كانت في التائبين» فقد دلت الآية الأولى على أنه سبحانه وتعالى 
يعو تع غياقه: قدا د تارك ار رمام كاد ل ليه قزلة عا * إن اللكالاة يعفر إن لقره 
ري دون ذلك لمَنْ يَشَاءه9 فدل على أن ما دون الشرك داحل تحت مشيئة الله 
تعالى فإن شاء الله غفره له بفضله وإن شاء عذبه عليه بعدله» ولكن من عذبه من أهمل 
التوحيد فإن مصيره إلى الخنة. 

ثانياً: قول المرجئة 

اختلفت مذاهب المرحئة في حقيقة الإبمان» وتعددت مقالاقم في ذلكء وقد 
أوصلهم الأشعري في المقالات إلى اثنى عشرة فرقة» والأمر الذي يجمعهم هو أنهم يخرحون 
العمل عن مسمى الإبمان» ويرون أن العبد يكون مؤمناً كامل الإبمان ولو لم يعمل بشيء 
من العمل» وهم بذلك يقابلون الخوارج والمعتزلة. 


)١١‏ المائدة: من الآيةه١»‏ الشورى: من الآية”. 
(١‏ الزمر: 7 ه. 
(*) العقائد السلفية: .)5١ 5/١(‏ 


(5:) النساء: من الآيةمغ . 
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ولذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «وقابلتهم [أي المعتزلة والخوارج] المرجئة, 
فقالت إن من تلفظ بالشهادتين هو مؤمن مسلم وإن لم يعمل بأعمال أهل الإسلام: 
فالعمل ليس عندهم شرط صحة ولا شرط كمال»”". 

يريد الشيخ أنهم ليسوا على مذهب الخوارج ولا على مذهب أهل السنة» فليس 
نورك العا عند ارا عد اذى تقفو الاغافه “كما يفول أمل النمةه قطاذ عن أن يكوة له 
أثرٌ في ذهابه» كما يقول الخنوارج. 

وقد تقدم التنبيه على ما في إطلاق القول بأن العمل شرط صحة أو شرط كمال 
فى الال 

وقد فصل الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر فرق المرحئة» فذكر الحنفية والكرامية 
والجهمية ومعهم الأشاعرة والماتريدية» وفيما يلي نذكر ما يبين موقف الشيخ رحمه الله 


تعالى من أقوالهم. 
.١‏ الحنفية 
لالكطه اسع 


«وخالف النعمان ني الأعمال وم بصبفي ذلك لمقال 
ولري عالق« التحناي . “تبعل التحثير والتسدن 

ش: ذهب الإمام أبو حنيفة وكثير من أصحابه رحمهم الله تعالى- إلى أن 
الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان» وليس الأعمال من الإيمان. 

وهذا القول كما ترى مخالف لمذهب سلف الأمة وأئمتها القائلين بأن الأعمال 


من الإيمان»7”". 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: »)٠١4/11(‏ وانظر: إعانة 
القريب المجيب: .)780/١١(‏ 

(؟) العقائد السلفية: »)503-404/١(‏ قال ابن أبي العز شارح الطحاوية رحمه الله تعالى: "وذهب 

كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي رحمه الله أنه الإقرار باللسان والتتصديق بالجنانء 

ومنهم من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي» وإلى هذا ذهب أبو منصور 

- 
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ثم ذكر كلام السفاريئ رحمه الله تعالى في تقرير مذهب السلف”" , ثم قال: 
«والإمام أبو حنيفة وأصحابه وإن أخرجوا العمل من الإيمان» لكن بماأفهم 
والسلف والأشاعرة(") ف ن أن العاصي لا يخلد في النار. بل يعذب إن لم 
يغفر الله له بقدر ما يستحقه؛ فمن هنا يكاد أن يكون الخلاف لفظيا فلا يعرتب 
على ذلك فساد عقيدة غير أن ذلك تقوية لمذهب المرجئة وتشجيع للفساق 
على اجتراح السيئات والمعاصى»7". 

قرر الشيخ رحمه الله تعالى هنا مسألتين» الأولى مخالفة أبي حنيفة وبعض أصحابه 
لمذهب السلف رحمة الله على الجميع» وهذا واضح لا إشكال فيه. 

الثانية أن هذه المخالفة تكاد تكون لفظية؛ لاتفاق الجميع على أن العاصي مذموم 
معرض للعقوبة إن لم يعف الله عنه» وعلى أن الإبمان يستلزم العمل"). 

وقول الشيخ هنا: «يكاد أن يكون الخلاف لفظيا» يحتمل أنه أراد أنه يكاد أن لا 
يكون هناك خلاف»ء أو أن يكون مراده أنه يكاد أن يكون الخلاف في اللفظ دون 
الحكم. 

فإن أراد الأول فهو قريبء لأن الخلاف مع مرحتئة الفقهاء هو في إطلاق الألفاظ 
والأسماء دون الأحكام, لاتفاقهم على أن صاحب الذنب تحت المشيئة» وأنه 
معرض للعقوبة» وأنه مأمور بالعمل مذموم على تركه. 

وإن أراد أنه يكاد أن يكون الخلاف في اللفظ دون الحكمء فهذا هو واقع الأمر من 
غير تردد. 

والذي يبدو أن مراد الشيخ الأول؛ وهو أنه يقرب أن لا يكون هناك حلاف مع 


الماتريدي رحمه الله» ويروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه" [ص: 37[ وانظر: مجموع 
الفتاوى: .)١١9/07(‏ 

(1) لوامع الأنوار: .)405/١(‏ 

(؟) وهذا عند بعضهم كما سيأيٍ بيانه. 

.)5١١- 159/1١١ العقائد السلفية:‎ )9 

(5) العقائد السلفية: »)5٠١/١(‏ وانظر: شرح الطحاوية ص: 75. 
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مرحئة الفقهاءء وذلك للاتفاق على حكم العاصي وأنه تحت المشيئة» إلا أن هذا 
فيه بعض التجوزء فإنه لأول وهلة يظهر ما فيه من موافقة المرجئة في تموين أمر 
المعاصي والفسوق» ولذا قال الشيخ: «غير أن ذلك تقوية لمذهب المرجئة 
وتشجيع للفساق ”0 

أولا: أن هذا القول فيه تناقض من حيث إثبات كمال الإيمان للعاصي مع ذمه 
واعتقاد تعرضه للعقوبة والعذاب الشديد» وكمال الإيان ينافي ذلك» فإن المؤمن 
الذي كمّل إمائه» موعودٌ بدحول الحنة والنجاة من النار. 

انبا أن هن التو عبيه على أذ العا كرد تصديف: القل دون الع اللي اه 
الإيمان. 

ثالثا: هذا القول يؤدي إلى القول بتساوي إمان الناس» وهذا ما صرح به الحنفية 
وغيرهم. 

إذا فهذا القول قد يؤدي إلى فساد اعتقاد» وما ذلك إلا لفساد الأصل الذي بيئن 
عليه وهو أن الإيمان في الشرع هو بمحرد التصديق» أو التصديق والقول فقط. 

ومن هنا يظهر أن هذا الخلاف اللفظى - أي الحاصل في الألفاظ والأسماء - قد 
وفي هذه المسألة يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "فإن كثيرا من التراع فيها 
لفظى, لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب» فليس لأحد أن يقول 
بخلاف قول الله ورسوله؛ لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من 
أهل اللإرجاء وغيرهم,» وإلى ظهور الفسق» فصار ذلك الخطأ البسير في ال ين 
لخطأ عظيم في العقائد والأعمال؛ فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء"”". 

وهذا الكلام العظيم موافق لما أشار إليه الشيخ ابن حجر في كلامه السابق» وهذا 
يدل على سعة علمه وعمق فهمه؛ رحمه الله تعاللى ورحم جميع علماء المسلمين. 


.59137 مجموع الفتاوى: (5915/17)» وانظر: ص‎ )١ 
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؟. مذهب الكرامية 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: «الكرامية هم أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام, كان 
من سحستات وكان عابداً ومن يغبت الصفات)»22,. 
وأشار إلى أنهم فرق كثيرة» وأنهم تُسبوا إلى التشبيه» وأما مذهبهم في الإيمان فيبينه 
الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: 

«وقال قومإنهالإقرار أهل النفاق عندهم أبرار 

أتباع كرام يمذا اعتتقدوا وخالفوا الصواب فيما اعتمدوا»7") 
قال في الشرح: «قالوا إن الإبمان هو الإقرار باللسان. ونفوا [أن يكون]" 
التصديق بالقلب والعمل بالأركان من الإبمان» وتصور هذا القول كاف في 
فساده. ولا أدري كيف يدين بهذا الاعتقاد من يدين بالإسلام, بل من يتصف 


)١١(‏ العقائد السلفية: :»)4١4/١(‏ وانظر: مقالات الإسلاميين: .)57/١(‏ الملل والنحل 
للشهرستاني: »)39/١(‏ ولسان الميزان: (0ه/١71).‏ 
وقال الشيخ حابر بن إدريس ف كتابه: مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها: "وكان ابن 
كرام وأتباعه من مثبي الصفات .... إلا أهم حاضوا في طلب كيفيات بعض الصفاتء إلى أن 
انتهى بم المقام إلى القول بالتجسيم, وتُسب إليهم التشبيه...." ثم قال: "لكن الذي ينبغي أن 
يعلم أن الممسم كما تقدم هو الذي يطلق على الله أنه حسم وقد لا يكون مشبهاً إلا إذا 
تضمن قوله إثبات شيء من سخصائص المخلوقين لله تعالى. 
والكرامية أطلقوا على الله تعالى بأنه جسمء ولكنهم فسروا مرادهم بأنه الموجود» القائم بنفسه 
كما سيأي» وعلى هذا أطلق عليهم العلماء بأنهم مجسمة وحكموا عليهم بأهم مبتدعة..." ثم 
قال: "والمتأمل لمناظراتهم يجد أنهم أقرب إلى الحق من الأشاعرة المعطلة..." قال: "لكوفم وافقوا 
أهل السنة في إثبات الصفات» حي قال شيخ الإسلام فيهم وفي الكلابية: "والكلابية وكذلك 
الكرامية فيهم قرب إلى أهل السنة والحديث» وإن كان في مقالة كل من الأقوال ما يخالف أهل 
السنة والحديث" إمقالة التشبيه: .])3١5-1:07/1(‏ ْ 

؟) العقائد السلفية: .)5١5/1١(‏ 

(؟) ليس في الأصل وبه يتضح المعن. 
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بالعقل»”". 

وقال: «هل يعقل أن نسميه مؤمناً وهو غير مصدق بقلبه بالإيمان بالله العظيم أو 
برسوله الأمين صلى الله عليه وسلم؛ وقد قال الله تعالى: «إإِذًا جَاءكَ المَُافقونَ 
قَالُوا نهد نك لَرَسُول الله وَاللَهُ يعْلَمُ إِنَْكَ لَرَسُولَهُ وَاللّهُ يَْهَدُ إِنَ الْمُافقينَ 
لكاذبُون * انَحَذَوا أَبْمَائَهُمْ جُنَة قَصّدُوا عَنْ سَبيل الله ِنَهُمْ سّاءِ ما كائوا 
يَعْمَلُونَ * ذلك بأنَّهُمْ آمنُوا ثمّ كفَرُوا فَطَبعَ عَلَى لوبهم فَهُمْ لا يَفَقَهُونَ4". 
فالله سبحانه وتعالى كذيُم في دعوى الإيمان, ثم حكم بكفرهم بقوله: إذلك 
بِلْهُمْ آمَنُواك أي بلسافهم «إثمّ كفَرُواك أي بقلويهم وجوارحهم. 

فقوم يحكم الله عليهم بالكذب, وبعدم الإيمان» كيف يطلق عليهم بأهم 
مؤمنوك؟!». 

ثم قال: «وقد ذكر الله المنافقين في سورة البقرة في ثلاث عشرة آية» وصفهم 
بعدم الإجان, وأهم يخادعون الله وأهم مرضى القلوبء وأفهم مفسدون, وأهم 
سفهاء. وأنهم يستهزؤون بالمؤمنين, وأهم اشتروا الضلالة بالهدى؛ وأهم صم 
بكم عمي, إلى غبر ذلك. 

فإذا كان هذا قول الله فيهم, فكيف يحكم بإعافم؟!»2". 

ثم نقل الشيخ عن "الملل والنحل" -باحتصار- أن الكرامية: «فرقوا بين تسمية 
المؤمن مؤمناً فيما يرجع إلى أحكام الظاهر والتكليف, وفيما يرجع إلى أحكام 
الآخرة والجزاء, فالمنافق عندهم مؤمن في الدنيا حقيقة, مستحق للعقاب الأبدي 


في الآخرة»”"'. 


6 العقائد السلفية: (١١//ا١5).‏ 


.8-5-١ المنافقون:‎ )١( 


(5) العقائد السلفية: .)545١-845٠/١(‏ 
(5) العقائد السلفية: »)4١9/١(‏ وانظر: الملل والنحل: .)٠١ 54/١‏ 
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وهو قول ظاهر البطلان كما قرر الشيخ"" وقال: «وأما تفرقتهم بين الأحكام 
الدنيوية والأحكام الأخروية فهذه لا تجدي شيئاء فكيف نحكم لهم بالإان, ثم 
نقول إنهم مخلدون في النار؟! 

فإن قيل أن المنافقين الذين كانوا في المدينة في عصر الرسول صلى الله عليه 
وسلم كان يعاملهم معاملة المسلمين» فهذا دليل على أنه يكفي في الإإهان 
الإقرار». 

فالجواب كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى: 

«أولاً: الإيمان كما سبق بيانه يتركب من ثلاث: قول باللسان واعتقاد بالجنان 
وعمل بالأركان. 

فالذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينطقون بالشهادتين 
ويقومون بأعمال الإسلام كالصلاة والصيام وسائر الأركان وحت الجهاد, 
فحصل منهم الركنان, القول والعملء وبقي التصديق بالجنان. فذلك موكول 
إلى الله تعالى...» ثم قال: 

«ثانياً: أن المصلحة تقتضي ذلكء لثلا يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
يقتل أصحابه, أو يعاملهم معاملة سيئة» وهم في الظاهر من أتباعه. وبذلك 
تزاح شبهتهم وتبطل»"". 

والفنيل اله .وديا العالمين 


". مذهب الجهمية والأشاعرة والماتريدية. 


بين الشيخ رحمه الله تعاللى أن الهمية والأشاعرة والماتريدية ذهبوا إلى أن الإيهان 
شىء واحد في القلبء» فقالت الجهمية هو المعرفة» وقالت الأشاعرة والماتريدية هو 
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التصديق"'"» قال: «وذهب محققو الأشاعرة والماتريدية وغيرهم إلى أن النطق 
شرط في إجراء الأحكام الدنيوية»”". 

وقال عند ذكر أقسام الناس باعتبار قولهم في الإيمان من حيث كونه مركا أو 
شيفلا .١«‏ مبني على كونه عط كالتصديق وحده بالقلب, وهذا مذهب 
جهم ومن وافقه من الأشاعرة وغيرهم؛ وعلى هذا يكون اليهود الذين عرفوا 
بقلويهم رسالته مؤمنين. وكفى بذلك قبحا»2. 

وف هذه العبارة جعل الشيخ رحمه الله تعالى مذهب الجهمية ومذهب الأشاعرة 
وعدا وف هنذا انار إل أن حتفيكة لقو لوز نغنش دوا نه الى مطل لك رق بج قل 
من يقول إنه التصديق» وقول من يقول إنه المعرفة. 

وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه ليس هناك فرق يذكر بين التصديق الذي 
ران هر ع شرواين أجهال غلب ونه رن 

يقول رحمه الله تعالى: "وأيضاً فإن الفرق بين معرفة القلب وبين بحرد تصديق القلب 
دانقال عن الاتقياد الذي عل قول القليت آمرا دقيفاء واكتر العقلاء يمكروسه 
وبتقدير صحته لا يجب على كل أحد أن يوجب شيئين لا يتصور الفرق بينهماء 
وأكثر الناس لا يتصورون الفرق بين معرفة القلب وتصديقه. ويقولون إن ما قاله 
ابن كلاب والأشعري من الفروق كلام باطل لا حقيقة له» وكثير من أصحابه 
اعترف بعدم الفرق"0©. 

ولذلك يقول رحمه الله تعالى ِي كتابه الإيمان الكبير: "والقاضي أبو بكر الباقلاني 
نصر قول جهم في مسألة الإيمان متابعة لأبي الحسن الأشعريء وكذلك أكثر 
أصحابه..." ثم قال: "وهو قول لم يقله أحد من أئمة السنة» بل قد كفر أحمد بن 
حنبل ووكيع وغيرهما من قال بقول جهم في الإيمان الذي نصره أبو الحسن» وهو 
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عندهم شر من قول المرجفة"7". 

والشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى يؤيد ذلك كما في صنيعه ف العبارة السابقة له 
عرفوا صدق نبوته بقلويهمء قال تعالى: ظفْلَمًا حَاءَهُمُ ما عَرَفوا كَفَرُوا به فلَعنّة الله 
عَلى الكافرين4”". 

ولما ذكر رحمه الله تعالى مذهب جهم قال: «أما قوله هنا إن الإبمان هو المعرفة 
القلبية لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ففي الآيات القرآنية ثما يرد هذا ما لا 
يحصى إلا بكلفة, فعلى قول جهم إن فرعون وقومه كانوا مؤمنين, فإنهم عرفوا 
صدق موسى لفرعون. حتى قال له -كما قال تعالى-: «إقَالَ لَقَدْ عَلسْت ما 
أَنْرَلَ هَؤُلاء إلا رَبُ السَّمَاوَات وَالْأَرْض بَصَائر4”” وقال تعالى: طوَجَحَدُوا بها 
وَامْتيقتُهَا أَنْفسُهُمْ ظلْما وَعْلْوَا فَانْظرْ كيف كان عَاقبَةَ المُفسدين2#4. 

وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم, ولم 
يكونوا مؤمنين به. بل كانوا كافرين به معادين له»"". 

وخلاصة ذلك أن هذه الأدلة كما هي تبطل قول الجهمية في الإبمان» فهي دالة على 
بطلان قول الأشاعرة والماتريدية» لأن مؤدى القولين وحقيقتهما واحدة. 

ثم إن الأشاعرة احتلفوا في شأن القول كما تقدمت الإشارة إلى ذلك» قال رحمه الله 
تعالى: «وذهب محققو الأشاعرة والماتريدية وغيرهم أن النطق شرط في إجراء 
الأحكام الدنيوية, وقال فريق منهم إنه شرط في صحة الإيمان, وقال جماعة مسن 


هو هو فى 


الأشاعرة إن النطق شطرء ععنى أنه جزء في حقيقة الإيمان لا يعتد بإبهان من 
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فقده, وعليه فالقول بكونه شرط صحة أو القول بالشطرية فمآل القولين واحدء 
والخلف بينهما في اللفظ والعبارة لا في المعنى. 

وتوضيحه أن التارك للنطق مع القدرة غير معتد بإبمانه لأنه لى يبأت بشرط 
صحته. وهو الإقرار باللسان. 

وعلى القول بالشطرية ليس بمؤمن لفقد جزء من الإيمان. وهو جزء من حقيقته. 
وإذا فقد جزء الحقيقة فقدت كلها»”". 

قلت وهذا باعتبار مذهب الأشاعرة» لأنهم يخرجحون الأعمال من الإبمان ويقولون 
إنه لا يتجزأء فإذا ذهب بعضه ذهب كله. 

إلا أن يكون المراد بحقيقته هنا أي أصله الذي بزواله لا يبقى في القلب إعان. 

بقي أن نقول إن هناك فرقاً بين من قال إن إقرار اللسان شرط ومن قال إنه شطرء 
وهو أن الأول لا يرى أنه من الإبمان داحل في مسماهء ويوفقهم على ذلك من قال 
منهم إن النطق شرط لإجراء الأحكام في الدنيا. 

وأما الآخر فيرى أنه من الإبمان وجزء من مسماهء وهذا موافق لقول أهل السنة من 
افيف إدغوال التططقباللتيانق 'مضيمئ: الاهان. 

وأما من قال إن النطق شرط في إجراء الأحكام الدنيوية وليس شرط في الإهان 
فمعيئن ذلك أنه إذا تمكن من النطق بالشهادتين» فلم ينطق» ولم يمنعه مانع من عجز 
أو غيره فإنه مؤمن عند الله. 

وإلى هذا ذهب محققو الأشاعرة كما نقله الشيخ عن "غاية البيان في شرح 
الزبد"7", قال: «وذهب كثير من محققيهم إلى ثانيهما»”". 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: «ويبطل قول محققيهم القائلين باكتفاء التصديق القلبي 
وإن لم ينطق بلسانه مع تمكنه من الإقرار وأنه مؤمن عند الله. هو أنه كم من 
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كافر كان في الباطن مصدقاً بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولكن ما لم ينطق 
بالشهادتين حكم بكفره, لأنه لم يكن معذوراً في عدم النطق بعذر اخترام المنية أو 
خرس اللسان. 

فإن أجابوا: الحكم بكفر أولئك بالدسبة للأحكام الدنيوية لأن الإقرار باللسان 
شرط لإجراء الأحكام الإسلامية. 

قلنا فهذا أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم كم حمى الرسول ودافع 


عنه صلى الله عليه وسلم وقال: 
ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا 
لولا الملامةأو حذار مسبة ‏ لوجدتنى سمحاً بذاك مبيناً 


ولما سأل العباس بن عبد المطلب الرسول صلى الله عليه وسلم: هل نفعت 
عمك بشيء., قال ما معناه: شفعت فيه ولولا شفاعتي لكان في الدرك الأسفل 
في النار» ولكن هو الآن في ضحضاح من النار”". 

فأين إذاً قول محققي الأشاعرة إن المصدق بقلبه مؤمن عند الله؟ 

أما قال الله: طوَجَحَدُوا بها وَامتيَْنْهًا َلفْسُهُمْ ظلما وَعْلُوَاً فاظن كيف كان 
عَاقبَةٌ الْمُفسدين2»4". 

وبين رحمه الله تعالى أن شبهتهم في ذلك هي أن الإبمان هو التصديق وضده الكفر 
وهو التكذيبء والتصديق والتكذيب محلهما القلب لا شغل للسان بمما. 

وقد أحاب رحمه الله تعالى بأنه لا يصح أن يقال إن ما يقابل الإبمان هو التكذيب 
قطن رو]نذا ليفان] والكف الكت لس كديا لفطلا كما أن الافات ايمر عزنا 
فقط» ولو قال أنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك لكان كافراً. 


)١(‏ رواه البخاري ف كتاب مناقب الأنصار باب قصة أبي طالب: »)١١85/7(‏ ومسلم في كتاب 
الإيمان باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: )١355/١(‏ ولفظه: ((هو في 
ضحضاح من نار» ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار)). 
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وتكذللك الكقر لين الكقيا افقهاهه: رذ الكاقا امكف بكرن ايكيا ويكورة عالفضة 
واقناذ دوق تكذيي# ادكذلاف الأزاة: ركو تعودونا ومؤافقة واشوالاة واد ل 
يكفي محرد التصديق0©. 

وما أحب أن أشير إليه أني وجدت بعض المتأحرين من الأشاعرة يقولون أنه إذا 
قبل الإيمان في الشرع هو التصديقء فالمقصود بالتصديق الإذعان والقبول كما نص 
عليه في تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد'"» وكذلك في عون المريد لشرح 
جوهرة التوحيد”"» وكما نقله الشيخ عن «غاية البيان في شرح زبد بن 
7 

وهذا القول وإن كانوا تخلصوا به من الالتزام بإيبمان الكفار الذين كانوا يعرفون 
حقيقة نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلمء إلا أنه لا يوافق مذهب أهل السنة ماما 
إلا بإدحال سائر أعمال القلوب وأعمال الجوارح والنطق باللسان في مسمى 
الإمان وحقيقته» كما دلت عليه الأدلة وكلام السلف الصالح رضي الله عنهم. 
وقول الأشاعرة هذا أي أن الإبان هو التصديق الذي هو ,معن الإذعان والانقياد» 
إذا انضم له القول بآن الإقرار باللسان من الإعان أيضاً -كما تقدم عن بعض 
الأشاعرة- كان هذا كقول مرحتة الفقهاء. وهو لا شك أهون من قول الجهمية 
كما تقدم عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. 

والله تعالى أعلم وهو الموفق والحادي إلى سواء السبيل. 
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المبحث الثالث: جهوده في تقرير زيادة الإيمان ونقصانه. 


إن ما بميز عقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل الإبمان هو قوطم بزيادة الإهان 
ونقصانه. 
ولذلك يقول الإمام أبو محمد البريكاري في شرح السنة في ذكر ما ييز أهل السنة 
من أهل البدعة: «ومن قال الإبمان قول وعمل يزيد وينقص فقد حرج من الإرحاء كله 
أوله وآخحره»2"7. 
وسئل أبو عمر الأوزاعي إمام أهل الشام عن الإبمان أيزيد وينقص؟ قال: «نعم 
جن ركوان كالحبال» قلت فينقص؟ قال نعم حنى لا يبقى منه شي ع6”". 
وهو قول أهل السنة والجماعة كما قرره الشيخ ابن حجرء فقال في الدرر السنية: 
«إعاناينقص بالعصيان تربده الطاعات بالبرههان 
كوآية تقو بالزيادة هذا الصواب واغنم الإفادة»0" 
وذكر في شرح هذه الأبيات ما روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: (إن من 
فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منهء وإن من فقه العبد أن يعلم أيزداد أم ينقص» وإن 
من فقه الرحل أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه). 


6 5 5 شِّ 3 د د 9 8 0« 4 
وما روي عن البي هريره رصي الله عنه أنه قال: «الإيمان يزيد وينعص) »)وما 


)١(‏ ص: 59١ك»‏ ثم قال: «ومن قال الصلاة حلف كل بر وفاحرء والجهاد مع كل خليفة» ولم ير 
الخروج على السلطان بالسيفء ودعا هم بالصلاح» فقد حرج من قول الخقوارج أوله 
وآخره»» وإنما ذكرت هذه العبارة لمناسبتها لمسائل الإيمان ولواقع الحال. 

(؟) شرح أصول السنة للالكائي: .)٠١*0/0(‏ 
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روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول لأصحابه: (هلموا نزدد إكاناء فيذكرون الله 
عز وجل)"". 

قال: «وقد اتفق الصحابة والتابعون على ما قلنا من زيادته ونقصه)»”" 

وقد كثر في كتب أهل السنة واشتهر نقل ذلك عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم 
بإحسانء قال شيخ الإسلام في شرح حديث جبريل: «والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين 
وجمهور السلف وهو مذهب أهل الحديث وهو منسوب إلى أهل السنة؛ أن الإهان قول 
وعمل يزيد وينقصء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وأنه يجوز الاستثناء فيه»”") 

وقال في الواسطية: «ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإمان 'قفؤل 
وعملء قول القلب واللسان» وعمل اللسان والجوارح» وأن الإبمان يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية». 

وقال الشيخ رحمه الله تعالى في شرح الدرر السنية: «اتفق على ذلك”» السلف 
والخلف”” ودليلهم نقلاً قوله تعالى: نما المُؤْمنُونَ الْذِينَ إِذا عر اللَهُ علقت 
لوبهم 0 كليت لهم آيانَُ زَادَنْهُمْ إتجان24, وقال الله: «إوَإذًا ما أُلزلت سُورة 
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فَمنْهُمْ من ل أيِكُمٌ رَاَئْهُ هذه انا . 
وأما 0 العقلي فلأنه لو لم يتفاوت حقيقة الإيمان لكان إيمان آحاد الأمة. بل 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في الإيمان ص: 5*» واللالكائي: »)٠١١/5(‏ وانظر: زيادة الإيمان ونقصانه 
ص: .١٠١‏ 

(؟) العقائد السلفية: »)574/١(‏ والذي ذكره الباحوري في شرح الجوهرة أنه قول جمهور 
الأشاعرة» انظر: ص: 9ه-5.0. 

1) شرح حديث جبريل ص: 755. 

(:) أي زيادة الإعان ونقصه. 

(5) انظر: السنة للالكائي: »)٠١77/5( »)41١/5(‏ والشريعة للآحري ص: 21١١-١١١7‏ وغيرها 
من كتب العقائد» وانظر: زيادة الإعان ونقصانه. 
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المنهمكين على الفسق والمعاصي مساوياً لإيمان الأنبياء والملائكة, واللازم باطل؛ فكذا 
الملزوم»”". 

إذ بين رحمه الله تعالى مذهب السلف في ذلك فإنه أشار إلى ما ورد عنهم في 
ذلك من ألفاظء وذلك في نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله: «مذهب أهل السنة 
والحديث أن الإبمان يتفاضلء, وجمهورهم يقولون يزيد وينقصء ومنهم من يقول يزيد 
ولا [يقول]0 بنقص»27. 

فأما القول بالتفاضل والقول بالزيادة والنقصان فمؤداها واحد» وقد روي لفظ 
التفاضل عن ابن المبارك رحمه الله تعالى فقال: «الإبمان قول وعملء والإبمان يتفاضل»". 

وقال الإمام أحمد في بيان قول ابن المبارك هذا: «يا عجباه» إن قال لكم يزيد 
وينقص رحمتموه» وإن قال يتفاضل تركتموه» وهل شيء يتفاضل إلا وفيه الزيادة 
والنقصان»7©. 

ولذلك يقول شيخ الإسلام: «وكان مقصوده الإعراض عن لفظ وقع فيه التراع 
إلى معيئ لا ريب في ثبوته»”''» وعلى كل فالمعى واحد. 

وقد ورد عنه أيضاً القول بالزيادة والنقصان كما بينه شيخنا وابن شيخنا عبد 
الرزاق البدر حفظه الله تعالى9 . 

وأما من قال بالزيادة وتوقف في إطلاق النقصء فهي رواية عن مالك» وذلك في 
أول الأمر إذ وحد ذكر الزيادة في القرآن ول يجد ذكر النقص»ء فتوقف فيه» وقوله الثاني 
المشهور عنه.هو القول بالزيادة والنقضات: 


.)5715/١( وانظر: العقائد السلفية:‎ 1٠١5-١١54 ص:‎ )١9 

(؟) زيادة من الفتاوى: (551/17)» ويا يصح المعئ» كما سأي بيانه. 
(؟) العقائد السلفية: »)477/١1(‏ وانظر: مجموع الفتاوى: (5717/17). 
(4) أخرجه عبد الله في السنة: »)917/١(‏ واللالكائي: .)٠١75/0(‏ 
(5) مسائل الإمام أحمد لابن هاني: .)١717/7(‏ 

(5) حديث جبريل ص: .70775-11/١‏ 


00 انظر: زيادة الإبمان ونقصانه ص: 574١-5؟١.‏ 


)5159 


أنه يزيد وينقص»"". 


قال الشيخ عبد الرزاق العباد: «ولهذا لما عدد الإمام أحمد من قال الإبهان يزيد 


وينقص من أهل العلم؛ عدّ منهم مالكا رحمه الله مع علمه أنه روي عنه القول بأن الإبمان 


يزيد مع التوقف في النقصان» ولما عدد عبد الرزاق رحمه الله القائلين بأن الإاهان يزيد 


6 


وينقص عدّ منهم مالكاً رحمه الله وهكذا صنع أبو عبيد وغيرهم من أهل العلمء وما ذاك 
الذالأنه السهون عل مالل ريه ابن 27 . 

ويهذا يتبين معين ما أشار إليه الشيخ من هذه العبارات عند أهل السنة ويعلم أن 
قول أهل السنة -لا حلاف بينهم- أن الإبمان قول وعمل يزيد وينقص. 

ثم أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى ما وقع فيه كثير من المتكلمين من نفي الزيادة 
والنقصانء فخالفوا أهل السنة. 

قال رحمه الله تعالى: «وقال كثير من اللماتريدية لا يزيد ولا ينقص لأنه مجرد 
التصديق والإذعان؛ فهو حقيقة واحدة, فكيف بمكن أن يقبل الزيادة والنقص»©. 

ثم قال مبيناً الأمر الذي دفعهم إلى هذه المقولة وعليه بنوا القول بمنع الزيادة 
والنقص في الإبمان فقال: «وهذا بناء على قوهم بعدم دخول الأعمال في الإمان فمسن 
قال بدخول الأعمال يقول بزيادته ونقصه. ومن لا فلا , 

وحيى لو قيل إن الإبمان هو التصديق كما تقوله الماتريدية والأشاعرة» فإن التصديق 


)١(‏ أي سائر أئمة أهل السنة. 

9؟١)‏ شرح حديث جبريل ص: 237١‏ وانظر: زيادة الإيمان ونقصانه ص: 2510-5117 فقد بين 
الشيخ حفظه الله تعالى ما يشفي ويكفي أن الإمام مالكاً رحمه الله تعالى لم يكن ينفي النقص» 
وإنما توقف في اللفظ وقوفاً عند النص إذ لم يظهر له ذلك في أول الأمرء وأن القول بالزيادة 
والنقص مشهور عنه» وقد ذكر ذلك عنه من ستة طرق. 

(599) زيادة الإيعان ونقصانه ص: 59:0-5/5. 

(5) العقائد السلفية: .)575/١(‏ 

(5) العقائد السلفية: 5/١١‏ 57). 


)5159 


يزيد وينقص أيضاًء وهذا من أوجه الزيادة والنقصان في الإبمان0©: ولذا قال الشيخ ابن 
حجر ربحهه الله تعالى: «وقوهم إن التصديق لا يقبل الزيادة والنقص مردود بماقاله 
النووي'" الأظهر المختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة؛ وهذا 
كان إيمان الصديق”" أقوى من إيمان غيره بحيث لا تعتريه شبهة. 

وقال: ويزيده بياناً أن كل واحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل, حتى أنه يكون في 
بعض الأحيان أعظم إخلاصا وتوكلاً منه في بعضهاء وكذلك التصديق والمعرفة بحسب 
ظهور البراهين وكثرتها»”". 

وليس مراد الإمام النووي رحمه الله تعالى أن الزيادة والنقص منحصرة في التصديق» 
فإنه رحمه الله تعالى يقرر دخول الأعمال في الإعان» فقال رحمه الله تعالى: «وأما إطلاق 
اسم الإيمان على الأعمال فمتفق عليه عند أهل الحق» ودلائله في الكتاب والسنة أكثر من 
أن خصو و اطهر تن أناتطهو :7 

ومن قال بذلك كان القول بالزيادة والنقص عنده واضح.ء لأن الإيمان عنده شامل 
لأعمال الجوارح وأعمال القلوب» وأيضاً فمن قرر التفاضل في التصديق والزيادة والنتقص 
فيه فتقريره لذلك في أعمال الجوارح من باب أولى» فإن تفاضل العمل أوضح من تفاضل 
التصديق وأظهرء والمقصود أن مراد النووي رحمه الله أن القول بالزيادة والنقص لازمٌ 


)١(‏ انظر هذه الأوحه في مجموع الفتاوى: (795/90-/10؟ و 505ه-74ه). 

)١‏ أي وقد أصاب الحق» ولا ينبغي أن يفهم أحد من هذا أن الاعتماد والاحتجاج حاصل بكلامه 
لأنه كلامه, فإن من المتقرر عند أهل العلم أن الحجة في كلام الله ورسوله وأن لا عصمة إلا في 
كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم» قال مجاهد: (ليس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلا وهو يؤحذ من قوله ويترك) [جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر: (؟/975- 
57,») وانظر: أعلام الموقعين: 53/١(‏ وما بعدها)]. 

(6) في شرح مسلم: (ولهذا يكون يمان الصديقين أقوى) وهو أظهرء ونقل الشيخ فيه تصرف. 

(5) العقائد السلفية: 5/١(‏ ؟5)» وشرح مسلم للنووي: »)١58/١(‏ والعبارة الأخيرة لابن حجر 
كما في فتح الباري: (11/1). 

:5( شرح مسلم: .)١59/١(‏ 


)55155( 


حي لمن قال إن الإبمان هو التصديق» وليس مراده أن أمر الزيادة والتقصان حاص 
بالتصديق كما توهمه البعض. 

ثم تكلم ابن حجر رحمه الله فيما يتعلق بزيادة إيمان الأنبياء والملائكة» وقرر أن ليمان 
الأنبياء يزيد ولا ينقصء وذلك لوجوب العصمة المانعة من نقص الإبمان7"'» وسيأيٍ الكلام 
في مسألة عصمة الأنبياء في الفصل الثالث من الباب الثالث إن شاء الله تعالى(". 

وعلى كل حال فإنه من المقرر أن الأنبياء هم أفضل البشر وأعظمهم وأكملهم 
وأكثرهم إعانا. 

وأما ما يتعلق بإِيمان الملائكة فسيأت إن شاء الله في الفصل الأول من الباب الثالث 
بإذن الله تعالى» والله الموفق وعليه التكلان27. 


.)575/١١ انظر: العقائد السلفية:‎ )١( 
.5554 انظر ص:‎ )١9 
انظر ص: 5/اه.‎ 59 


)415( 


المبحث الرابع: جهوده رحمه الله تعالى في تقرير الاستشاء في الإإهان وبياكن 
مسلك السلف في ذلك. 


إن ما حرى عليه المصنفون في العقائد ذكر مبحث الاستثناء بعد الكلام في زيادة 
الإعان ونقصه. وذكر مبحث زيادة الإبمان ونقصه بعد الكلام في دحول الأعمال في 
مسمى الإيمان» وذلك لتعلق هذه المسائل وترتب بعضها على بعضء فمن قال بدعول 
الأقمالاق الافاة قال رزيادضه ولقضية بوفال يها بالاتفداء (فيةه فالسنه قادي باسيها 


قال الشيخ ابن حجر هه اله تعان : 
«وجاز الاستناء في الإيهاتن و يجب بواضح البرهان 


لحيس عرفتا يحصلا الاتحفياة والقول بالتحريم يا ذا واهي*”" 

ش: الاستثناء في الإيمان كأن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله وهو من المسائل التي 
اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال, الأول: الجوازء ولذا قال: 

"وجاز الاستشناء في الإبمان" 

وعليه فليس إذاً بواجب ولا بمحرم, والقول بالجواز هو قول السلف وأهل 
الحديث والأشاعرة”". 

بين الشيخ أن معيئ الاستثناء في الإيمان» أي عدم القطع بحصوله» وبين أن ذلك 
هو قول السلف. وقد كثرت الروايات عنهم في تقرير ذلك» فعن سعيد بن جبير قال: 
سألت ابن عمر» قال: كلك أعتسل: مق غسل الميت؟ قال: مؤمن هو؟ قلت: أوعيوة قال: 
فتمسح بالمؤمن ولا تغتسل منه'". 


.)575/1١١ العقائد السلفية:‎ )١١ 
(؟) سيأ التعليق على ذلك بعد تقرير قول السلف في الاستثناء إن شاء الله تعالى.‎ 


8 ؤواة عي ادق السو ا 


)511( 


وعن إبراهيم النخعي قال: قال رجل لعلقمة أمؤمن أنت؟ قال: أرجو”". 

وعن جرير بن عبد الحميد الضبي: «كان الأعمش ومنصور ومغيرة وليث وعطاء 
بن السائب وإماعيل بن خالد وعمارة بن القعقاع والعلاء بن المسيب وابن شررمة 
وسفيان الثوري وأبو يجى صاحب الحسن وحمزة الزيات يقولون نحن مؤمنون إن شاء الله 
ويعيبون من لم يستئن»”". 

ولكن لم يكن استثناء السلف في الإبمان لأحل الشك كما يزعم بعضهم؛ ولذا 
يقول الشيخ ابن حجر: «ومحل الجواز إذا لم يرد المستثني الشكء وإلا فلا. 

فالإمام أحتمد وغيره من السلف كانوا يجرمون ولا يشكون في وجود مافي 
القلوب من الإبمان في هذه الحال. -أي حال الاستثناء- ويجعلون الاستشاء عائدا إلى 
الإبمان المطلق المتضمن فعل المأمور»”". 

إذ أن العمل من الإبمان كما تقدم تقرير ذلك. 

«فإذا قال الرجل أنا مؤمن بمذا الاعتبار فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين 
القائمين بفعل جميع ما أمروا به وترك كل ما فو عنه. فإذا قال الرجل أنا مؤمن فكأنه 
زكى نفسه وشهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين» وهذه شهادة لنفسه بما لا يعلم. 

ولو ساغ له أن يشهد لنفسه. لساغ له أن يشهد بالجنة لنفسه. ومعلوم تقصير 
الإنسان في بعض المأمورات» فيقول الرجل أنا مؤمن إن شاء اللهم©). 

وقد دلت عبارة الشيخ هذه على أن استثناء السلف كان لاعتبار دخول العمل في 
الإبمان» ومن الذي يزعم أنه جاء بالعمل كلهء وأيضاً لما في الحزم بالإبمان من تزكية المرء 
لنفسه. فهذان مأحذان للسلف في الاستثناء في الإعمان. 


قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستنثناء في 


(1) رواه أبو عبيد في الإيمان ص: 258 وابن أبي شيبة في الإيهان ص: 4) وعبد الله في السنة: 
15ادع 0 والآحري:ق الشريعة ض : 47 1. 

(؟) رواه عبد الله في السنة: (875/1)» والآجري في الشريعة ص: .)١57‏ 

(59) العقائد السلفية: (١//1؟5).‏ 

(5) العقائد السلفية: .)575/١(‏ 


(1109غ) 


الإبمان» لأن أصل الإبمان قول وعملء والعمل الفعل» فقد حئنا بالقول ونخشى أن نكون 
قد فرطنا في العمل» فيعجبئ أن نستثئ في الإبمان بقول أنا مؤمن إن شاء اللم»”". 

ومن مآد السلف في الاستثناء أن الإبمان النافع هو ما يكون متقبلاً عند الله 
تعالى» وهذا لا بحرم به ولا ندعيه» فلأحل ذلك نستثئئ. 

وف بيانه يقول الشيخ ابن حجر: «أو يحمل”" على القبول؛ فإذا قال إن شاء الله 
أي إن شاء الله قبوله مناء وكان سليمان بن حرب يحمل هذا على التقبل» يقول نحن 
نعمل ولا ندري أيقبل منا أو لا؟»”". 

نقله عن سليمان بن حرب الإمام أحمد وأقره كما أخرجه الخلال في السنة". 

ومن مآحذ السلف في استثنائهم في الإبمان أنه يصح الاستثناء فيما لا يشك فيه. 
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: «ويحتجون أيضاً -أي السلف- بجواز الاستثناء فيما لا 
شك فيه ..... وإن كنا لا نشك فيما في قلوبنا من الإيمان فالاستضناء فيما يعلم وجوده 
ثما جاءت به السنة لما فيه من الحكمة, قال تعالى: لاإلَعَدْخُلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إن شَاء 
اللَّهُ آمنين»”», وقال صلى الله عليه وسلم في الميت: ((وعليه يبعث إن شاء الل , 
وقال صلى الله عليه وسلم لما وقف على المقابر: ((وإنا إن شاء الله بكم لاحقون))”" 


وخلاصة ذلك أن مأحذ السلف في الاستثناء قد يتلخص ف أربعة أمور: 


.)5 57//7( رواه الخلال في السنة: 0/9 50)» وانظر: الفتاوى:‎ )١( 

(١؟)‏ العقائد السلفية: .)471/-54575/1١١‏ 

١7/89 5‏ ه» ورواه ابن بطة في الإبانة: (81/9/9). 

(؟) "#/لاوه). 

(5) الفتح: من الآية/71. 

(7) رواه أحمد: »)١9/7(‏ وابن مندة في كتاب الإبمان: (7/9١؟)‏ وقال محققه إسناده صحيحء 
ورواه البيهقي في عذاب القبر ص: ”47. 

(0) رواه مسلم في كتاب الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء: (1١/8١؟).‏ 

(8) العقائد السلفية: 71/١١‏ 5). 


(18غ) 


.١‏ أن الإبمان المطلق شامل لكل ما أمر الله به ولا يدعي أحد أنه جاء بكل ذلك. 
؟. البعد عن تزكية النفس. 
". أن الإبمان النافع هو المتقبل عند الله. 
5. أن الاستثناء حائز في الأمور المتيقنة الي لا شك فيها(". 
وأحب أن أشير هنا إلى أن السلف رحمهم الله تعالى وإن رأوا الاستثناء كمذه 
الاعتبارات إلا أنه روي عن بعضهم عدم الاستثناء» وهذا باعتبار أصل الإيمان لا باعتبار 
مطلق الإبمان وكماله. 
ولعل الشيخ لم يذكر ذلك إما اختصاراً أو لأنه باعتبار أصل الإبهانء والمسألة 
باعتبار مطلق الإبمان ومسمى الإيمان» أو لأن ذلك كان على سبيل الإفحام في الرد على 
من يشال عق الأغاة لاوم النادن تاهيه المر نيه 
وتما يوضح ذلك ما حاء عن إبراهيم التيمي أنه قال: «وما على أحدكم أن يقول 
آنا ومن قوالة لفن كات :صادفا لا يعدي الله عل 'صندقة إن كان تكاذيا لخا وعدا عليه :من 
الكفر أشد عليه من الكذب»)0©. 
إنما يكون كذبه في قوله أنا مؤمن كفراً إذا كان المراد أصل الإبمان, لأن كذبه في 
ذغوئ أصَل الإاعان كفن آما كذية:ق دعو كماله'قلا يكون كفراء وأيضا لق كاتتسيف 
الدعوى على كمال الإبمان لاعْبرَ ذلك تزكية للنفس يدم عليها إن صَّدَقَ» فكيف إن كان 
ب ش 
وفنا سويد قارف وطووه جا روف فى لمرو لماه له وها افو اللفان سال 
«الإيمان إيمانان» فإن كنت تسألى عن الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والحنة والنار 


والبعث والحساب فأنا مؤمن» وإن كنت تسألئ عن قول الله عز وجل: نما الْمُؤْسُونَ 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في كتاب زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه ص: 555 وما بعدهاء 
وأقوال التابعين في مسائل التوحيد والإبمان: (*/57 ؟١)‏ وما بعدها. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في كتاب الإبمان ص: 77. 

() وانظر: زيادة الإبمان ونقصانه للشيخ المحقق عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى ص: 4854 وما 


بعدها. 


)515( 


الْذِينَ إذَا ذكرَ الله وَحلّت قَلَوبُهُمْ وَإذَا ليت عَلَيْهِمْ آيأنهُ رَادنْهُمْ انا وَعَلَى رَبْهمْ 


و 9 3 2 7 7 20 7 2 5 كك - © إن - 2 
يَتوكلون * الذين يقيمون الصلاة ومما رَرَقنَاهُم يتفقون * أولئك هم المؤمئون حَقا لهم 
4 0 


دَرَجَات عنّدَ ربهم وَمَغْفرَة وَرَرْقْ ع0 فوالله ما أدري أنا منهم أم لا4”". 

قال البيهقي: «فلم يتوقف الحسن في أصل إانه في الحال» وإِنما توقف في كماله 
الذي وعد الله عز وجل لأهله الجنة....04©. 

إذاً فقول السلف هو الاستثناء في الإبمان باعتبار المآذ الى تقدم ذكرهاء وجاء 
عن بعضهم ترك ذلكء وهذا باعتبار أصل الإيمان» ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى: «وأما الاستثناء في الإبمان بقول الرجل: "أنا مؤمن إن شاء الله" فالناس فيه 
على ثلاثة أقوال: منهم من يوجبه» ومنهم من يحرمه» ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين» 
وهذا أصح الأقوال»”". 

وأما نسبة القول بجواز الاستثناء في الإيمان للأشاعرة فمحل نظر» والمعروف عن 
الأشعرية هو عدم جواز الاستثناء في الإبمان لأنه عندهم التصديق؛ إلا باعتبار الموافاة فلا 
بد منه عندهو”. 

بل إن الشيخ رحمه الله تعالى الما ذكر من يقول بوجوبه باعتبار الموافاة ذكر قول ابن 
رسلان وهو من الأشاعرة". 
وبين رحمه الله تعالى أن شبهتهم في ذلك: «أن الإبمان هو ما مات عليه الإنسان, 


لاع 


والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة» وهو ما سبق في علم الله أنه 


.)5-51١( الأنفال: الآيات‎ )١( 

.)5١4/١( وفي الشعب:‎ 2.١1١١ رواه البيهقي في الاعتقاد ص:‎ )١( 

(؟) الاعتقاد للبيهقي ص: .١٠١‏ 

.55٠١ الفتاوى: (575/0)» وانظر ما بعدها إلى‎ )5١( 

(5) انظر: الإنصاف للباقلاني ص: »5١‏ الإرشاد للجويئى ص: 2775 وشرح الإرشاد لأبي بكر بن 
ميمون ص: 5794» وانظر: تبصرة الأدلة للنسفي: »)8١5/7(‏ والتمهيد لقواعد التوحيد 
للامشي ضن 441 1. 

(7) انظر: العقائد السلفية: .)571/١١(‏ 


)47( 


بموت عليه وما قبل ذلك لا عبرة به» ثم قال: «قال ابن رسلان7": 

إن الشقي لشقي الأزل وعكسه السعيد لم ييدل» 

قال ابن حجر: فالسعادة والشقاوة عندهم لا تتبدلان, واستثناؤهم بعنى إن شاء 
الله إعاننا في الأزلء أو إن شاء الله موتنا على الإبان ....»24. 

وحاصل الأمر أنهم لما رأوا أن السلف يستثنون في الإيمان ورأوا ثبوت ذلك عنهم 
ولم يكونوا ثمن حقق مذهب السلف وعلم مقصدهم ومأخذهم في الاستثناء» بل هم قد 
عبالقوا اليلق #ازعمؤ أن الآغان هن التصديق و لعسيو أحنه لا يود ولا متس: 
والاستثناء في مثل ذلك يكون خروجاً من الإيمان إلى الكفر» وكان عظيماً عندهم إن 
ينسبوا إلى السلف ذلكء قالوا إن استثناء السلف راجع إلى ما يوائي به العبد ربه وهو غير 
معلوغ دي الخال 

قال الشيخ: «ولكن ليس هذا قول أحد من السلف, لا الأئمة الأربعة ولا 
غيرهم, ولا كان الذين يستشون في الإيمان أو يجوزونه يعللونه بهذا التعليلء وإنما 
يعللونه بما سبق20»...."7). 

وأما قول ابن رسلان الذي نقله الشيخ وبين معناه فهو مببيئ على نفي أفعال الله 
الاختيارية مع ما تقدم من قوم بأن الإبمان هو التصديق وأنه لا يزيد ولا ينقص. 

فمن مات مؤمناً وكان قبل ذلك كافراً فهو عندهم لا يزال مؤمناً منذ أن ملق لا 
الو يوا ا 

ومن مات على الكفر وكان قبل ذلك مؤمناً فإنه عندهم كافر منذ أن نلق لم يزل 
كاذ لطر ده الل ا 


)١(‏ هو أحمد بن حسن بن علي بن يوسف بن علي بن رسلان الرملي الشافعي» انظضر شذرات 
الذهب: 5/7 5)» البدر الطالع: (57-55/1)» الضوء اللامع: »)587/١1(‏ معجم المؤلفين: 
.)5١ 5/١١‏ 

١؟)‏ العقائد السلفية: .)578-551//١1١‏ 

(5) يشير إلى ما تقدم من مآخحذ السلف في الاستثناء. 

(5) العقائد السلفية: .)57//١(‏ 


)4071١ 


قال شيخ الإسلام: «وابن كلاب وأتباعه بنوا ذلك أي القول بالاستثناء لأحل 
الموافاة- على أن الولاية صفة قديمة لذات الله وهي الإرادة والمحبة والرضا ونحو ذلك. 

فمعناها إرادة إثابته بعد الموت» وهذا المعى تابع لعلم الله فمن علم أنه يموت مؤمناً 
م يزل ولياً لله لأنه لم يزل الله مريداً لإدخاله الجنة» وكذلك العداوة. 

وأما الجمهور فيقولون الولاية والعداوة وإن تضمنت محبة الله ورضاه وبغضه 
وسخطه فهو سبحانه يرضى عن الإنسان ويحبه بعد أن يؤمن ويعمل صالحاًء »وإنما 
معطا عليه قدي يقن أذ ركد كي كال قال ذلك ؛ أَنَهُمُ اتبَعُوا مَا أسْخَط الله 
وَكَرِهُوا رَضْوَائةُ4”" فأخبر أن الأعمال أسخطتهء وكذلك قال: لَك اا ها 
منهم 4" فال الفسيروانة أعغضيونا 6 

ثم قال: «وقوله: «إلمَ تَقولُونَ مَا لا تَفعلونَ * كبرَ مَفَتاً عند الله أن تقَولُوا مَا لا 

ل ا 
نسرالرك او هلها أي الع لحب لاه لسنفاة: وقوله: إن الْذِينَ كَمَرُوا يُعَادَوْنَ 
لَمَفَتْ الله ل إِذ تُدعَوْنَ الإيكَان فتَكفرُ 0 فهذا يدل على 
أن حبه ومقته جزاء لعملهم وأنه يحبهم إذا اتقوا وقاتلوا 51118 

ومثل هذا قوله: ملَقَدْ رَضي اللّهُ عن الْمُؤْمنِينَ إذْيَُايعُوئكَ تحت الشنّجرَة 6 فعَلمَ مَا 
ا ا 
الوقت» فإن حرف إذ ظرفةٌ لما مضى من الزمان» فعلم أنه ذاك الوقت رضي عنهم بسبب 


ذلك العمل»0"©. 


)١١‏ محمد: من الآيةم/؟. 
(؟) الزحرف: من الآيةهه. 
99) الصف: الآيات: 5-5 . 
(؟) غافر: .١٠١‏ 


.١/:حتفلا‎ 5١ 


(5) الفتاوى: 57/7 55-5 5). 


)5077١ 


إلى غير ذلك من الآيات كقوله تعالى: «إوإن م ا 

وبذلك يظهر بطلان ما ذهبوا إليه من قدم صفة الولاية وامحبة» كما أهم أخطقوا 
في دعواهم قدم الصفاتت الاختيازية عمو 

وهذا يدل على بطلان ما ذهبوا إليه من أن الإبمان هو يمان الموافاة» وثما يدل على 

فساد ما ذهبوا إليه اللوازم الفاسدة لهذا القول» ومنها: 

.١‏ وجوب الاستثناء في الكفر» فكما أنه لا يعلم هل يختم له بالإيمان» فكذلك لا يعلم 
هل سيختم له بالكفر» فكما يقول أنه مؤمن إن شاء الله» يقول أنه كافر إن شاء الله 
لأن العاقبة جهولة على كل حالء» وقد التزم بعضهم ذلك. 

*. ويلزم منه الاستثناء في الأعمال الصالحة لأنما لا تكون كذلكء إلا إذا مات على 
الإيمان» وإذا مات على الكفر لم تعتبر» فيقول من صلى وصام وحج البيت الجرام: 
والنظوااة مانأ انر لاديف إن لتاق ال مهيف شاه اليا يزه عه يحض 
الاستثناء في ما فعله العبد من الأعمال السيئة. 

ولذلك يقول الشيخ: «واطرد بعضهم حتى في الأعمال الصالحة فإنه يقول 
صليت إن شاء الله وأفرط بعض غلاتهم حتى قال هذا ثوبي إن شاء الله طرداً في كل 

شيء»”". 

أي أن الأشياء الموجودة إذا كانت في علم الله تتبدل أحوالها فإنه يستثئ في صفاتها 


الرصودة ف اال تنشاك :هذا ضفين إخقنا تالت" لخم ون صل الله كر اء يقال لل يدل 


7 


هذا كافر إن شاء الله لإمككان أن يتوب©), 


وبطلان هذه اللوازم يدل على بطلان لازمهاء وما تقدم يظهر بطلان القول 
بوجوب الاستثناء باعتبار الموافاة وهو قول الكلابية والأشاعرة ومن تبعهم. 
القول الثالث وهو ريم الاستثناء. 


)١(‏ الزمر: من الآية/. 
(١‏ انظر ص: /ا٠‏ من هذا الكتاب. 
(59) العقائد السلفية: .)57/8/١(‏ 


(:) انظر: الفتاوى: 555-854*57/.17)» وانظر: زيادة الإعان ونقصانه ص: ١٠ه‏ وما بعدها. 


7:79اعغ) 


قال الشيخ: «وهو قول الجهمية والمرجئة ووافقهم الإمام الماتريدي'" وأتباعه 
وعليه الحنفية»”". 

وفي بيان شبهتهم في ذلك يقول رحمه الله تعالى: «حيث إن الجهمية والمرجتة قالوا 
إن الإيمان شيء واحد يعلمه الإنسان في نفسه كالتصديق بالرب, فعلمنا بإيماننا كعلمنا 
بعكلمنا بالشهادتين ..... فلا معنى للاستثناء. وبأ الاستشناء فيما يَشك بهء وإعاننا لا 
شك فيه, فمن استثنى في إبمانه فهو شاك فيه. وسموهم الشاكة»”". 

وقد تقدم بيان فساد قول الجهمية والمرحئة في الإبمان» وأن مذهب السف أنه قول 
وعمل واعتقاد يزيد وينقصء ولما ضل هؤلاء في الإيمان وزعموا أنه المعرفة أو التصديق 
ذهبوا هذا المذهب الفاسدء بل وضللوا السلف المتمسكين بمذهبهم وسموهم الشاكة» بل 
«قال بعض غلاة الحنفية”'» بعدم جواز نكاح المرأة الشافعية» لأنها تستفني في إيمافهاء 
وبالتالي لا يصح نكاحهاء وكفى بهذا القول قبحاً وضلالاً وجهلا»". 

وقال : «فهل هذا إلا تكفير صريح لجميع الشافعية, علما بأن الاستششاء في 
الإمان هو مذهب السلف الصالح وعليه الصحابة والتابعون والشافعي ومالك وأتمد 
وغبرهم من الأثئمة. وخالف في ذلك أبو منصور الاتريدي الذي تقلده الحنفية في 
عقائدها»”"2. 


ومن تأمل ما تقدم علم صحة مذهب السلف وموافقته للحق واستقامته عليه» قال 


)١(‏ اشتهر على كثير من الألسنة وصف الماتريدي بالإمام وذلك لانتشار مذهبه الكلامي في صفوف 
بعض المذاهب الفقهية» وليس في ترجمته ما يفيد عن علمه وإمامته» بل أكثر كتب التراحم لم 
تتعرض له ألبتة» وللوقوف على ذلك انظر: الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات 
للشيخ الشمس السلفي الأفغاني: 50/١‏ ؟) وما بعدها. 

(؟) العقائد السلفية: ١١5/1؟١)»‏ وانظر: شرح الدرر السنية ص: .١717‏ 

() العقائد السلفية: .)57/8/١(‏ 

(4) وف كتاب سبيل الحنة نسبه إلى كتاب مجمع الأفر من كتب الحنفية ص: 50. 

(5) العقائد السلفية: .)57/8/١١(‏ 


(5) سبيل الجنة ص: .5١‏ 


)515١ 


الشيخ رحمه الله تعالى: «وبعد عرض هذه الأقوال الثلاثة تجد أن القول بجواز الاستغناء 
هو الصواب, وهو الوسط بين الطرفين المتطرفين» وأعني كمما القائلين بالوجوب 
والقائلين بالتحريم»”". 

وفي هذا إشارة وبيان لتوسط أهل السنة بين طرفي الإفراط والتفريط» وأحذهم 
بالاعتدال والعدل في كل شيء, والحمد لله رب العالمين. 


.)57//١( العقائد السلفية:‎ )١( 


)4175( 


المبحث الخامس:جهوده في بيان حكم صاحب الكبيرة. 


«اعلم أن الذنوب تنقسم إلى قسمين, صغائر وكبائر, فالكبيرة ما فيها حد أو 
وعيد أو لعن أو غضب من الله كالزنا وعقوق الوالدين وشهادة الزور وشرب الخمر 
وقذف المحصنات 

والصغيرة ما ليس فيها حد أو وعيد أو لعن أو غضبء كالقبلة من الأجنبية 
والنظر إليها ونحو ذلك, ما لم يصر على المعصية؛ فإذا أصر وعمل مرة بعد مرة 
أصبحت كبيرة»27. 

«وذهب بعض العلماء أن المعاصي كلها كبائرء منهم أبو بكر الباقلاني وإمام 
الحرمين» نظراً لعظمة من يُعْصىء وهو كقول النوارج70. 

«وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة على أن من 
الاوك كبائر جاتن قال الله تعالى: «إإن تَجْتَبُوا كبَائرَ ما تُنْهَوْن نَ عَنْهُ ُكَفْر عَنْكُمْ 
سانكم وَلدْخلْكُم مُدْخَلاً كربماً4”". وقال تعالى: «الّذينَ يَجْتَسُونَ كَبائرَ الأنم 
وَالْفوَاحِفءَ إل اللّمم4©. 

ون الفح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الصلوات الخمس والجمعة 


)١١‏ إعانة القريب المجيب: (؟557/5). 

(؟) ذكر الأشعري في المقالات عن بعض فرق المرجئة أنهم يقولون: «كل معصية فهي كبيرة» 
(581/1) وهذا غريب جداء وهو .هذهب الخوارج لاثق لا المرجمة. 
وتشبيهه بقول الخوارج راجع إلى أن في كليهما غلو وبجاوزة في تعظيم الأمر والنهيء والله 


أل 
() مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (/5). 
(4) النساء: 81. 


(5) النجم: من الآية737؛ ومما فسر به اللمم هو أن يصيب الرحل الذنب ثم يتوب منه» وفسر بغير 
ذلك» انظر تفسير ابن كثير: (75//54). 


59/اة) 


إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بينهن إذا اجتنبت الكبائر ...))0)070", 

وإذا تبين انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر؛ فاعلم أنه قد حصل حلاف في حد 
الكبيرة» والفرق بينها وبين الصغيرة «وأحسن ما يقال: ما فيه وعيد شديد بنص كتاب 
أو سنة أو أوجب حدا أو ورد فيه نفي إبمان أو لعن»7”". 

وقد سكل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عما قيل في حد الكبيرة فأحاب: 
«الحمد لله رب العالمين» أمثل الأقوال في هذه المسألة القول المأثور عن ابن عباس ذكره أبو 
عبيد وأحمد بن حنبل وغيرهماء وهو أن الصغيرة مادون الحدين» حد الدنيا وحد الآخرة» 
وهو معين قول من قال: ما ليس فيها حد في الدنياء وهو مععئ قول القائل: كل ذنب ختم 
بلعنة أو غضب أو نار فهو من الكبائر» ومعيئ قول القائل: ليس فيها حد في الدنيا ولا 


قال الشيخ رحمه الله تعالى: «وأما الذين قالوا بأنها كلها كبائر فقد نظروا إلى 
عظمة من يعصىء ومعلوم أن معصية العبد بالدسبة لعظمة الله جل جلاله تكون كبيرة. 

كما قالوا إن المعصية تتضمن الاستهانة بأمر المطاع وفيه وانتهاك حرمته. وهذا 
لا فرق فيه بين ذنب وذنب. 


وهؤلاء قد أحسنوا في توجيه [قول من يقول]” الذنوب كلها كبائر» ولكنها 


.)5١9/١( رواه مسلم في كتاب الطهارة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر:‎ )١( 

؟) تطهير امجتمعات ص: ٠‏ نقلاً عن ابن القيم في الحواب الكاقي ص: .١57‏ 

(7) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (/؟): وانظر: تطهير 
امجتمعات من أرحاس الموبقات ص: 2١”‏ ١غ‏ 255 51١ء‏ إعانة القريب المجيب: »)5١١/1١(‏ 
257/1 الخطب المنبرية ص: 217-١85‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد 
بن حجر رحمه الله: »)71١-10/7(‏ وانظر: لوامع الأنوار للسفاريئي: »)875/١(‏ وتفسير ابن 
كثير: »)571/١(‏ وفتح الباري: .)١1510/١7(‏ 

(5) الفتاوى: 550/١١١‏ حلاه1). 


(5) ليس في الأصل» وبه يتضح المععئ. 


)5070 


بالنسبة للمؤاخذة والعقوبة كما ذهب إليه الجمهور والله أعلم»". 

وهذا التوحيه محل نظرء ولذا فد أشار إليه العلامة السفاريئ بقوله: «ويقال» على 
صيغة التضعيفء بعد أن ذكر أن الصواب تقسيم الذنوجة إل كناكز :وشنغات قال تغالى : 
إن تَحْتَنبُوا كبائر ما تُنَهَوْن عَنْهُ؛ وقال: «#والذين يُحَتَنبُون كبّائرَ الأم وَالفوَاحش إلا 
اللمّمِي» فجعل الذنوب كبائر وصغائر» مع النظر إلى جانب النهي والإثم والإشارة إليههء 
وهذا فيه إشعار بجانب من وقعت في حقه المخالفة والمعصية» ومع ذلك جعل منها ما هو 
كبائر وفواحش» ومنها ما هو لمم وصغائر. 

ثم إن المخالفة لا تكون ذنبا إلا بالنظر إلى مقام الناهي ومتزلته» لذلك لا تعتبر 
غخالقة«الملف الطلنيها مض 'مضنووذة اذنياء أو عقالقة الأ الأمن ابنهاوروصة كنا اننا غالفية 
هؤلاء لمراد من هو فوقهم كالأب والملك فلا شك أنه ذنب. 

مع التنبيه إلى أن تعظيم جانب الأمر والنهي والغلو فيه إنما هو شأن الخوارج كما 
أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى فيما تقدم. 

وأما قولهم إن المعصية تتضمن الاستهانة بأمر المطاع؛ فاللجواب عن ذلك أولا: أن 
المعصية قد تقع لشهوة عارضة من غير استهانة» ثانيا: أن الاستهانة ذنب مستقل» وهو 
ذنب عظيم. إذا انضم إلى غيره من الصغائر أثر فيه فرفعه من درحة الصغائر إلى أن يصير 
كبيرة من الكبائر. 

قال البشاريه رةه اله تعالى زو قال يعطق العلماء: 'تصير الفغيرة كيه #نسية 
أشياء» الإصرار عليها والتهاون يما والفرح يما والافتخار يما وصدورها عن عالم فيقتدى به 
فيها»0". 

ونقل الحافظ ابن حجر عن الحليمي «بأن الصغيرة قد تنقلب كبيرة بقرينة تنضم 
إليها»”'. 


.١5-1١7 تطهير امجتمعات ص:‎ )١١ 
.)”55/١( (؟) انظر: لوامع الأنوار:‎ 
.)6 >١١ 5 

(:) فتح الباري: .)١191/17(‏ 


)1709 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: «وها هنا أمر ينبغي التفطن له. وهو أن 
الكبيرة قد يقترن بما من الحياء والخوف والاستعظام لما ما يلحقها بالصغائر» وقد يقترن 
بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة مما يلحقها بالكبائر بل 
يجعلها من أعلى رتبها....»20. 

والحاصل أن القول بأن الذنوب كلها كبائر باعتبار عظمة من عصي محل نظرء 
والصحيح أن الذنوب صغائر وكبائر سواء من حيث كوفا ذنوب وآثام» أو من حيث 
المؤاخذة والعقوبة عليها والله أعلم. 

وإذا علم أن الذنوب صغائر وكبائر فإن رحمة الله الواسعة لا يتعاظمها ذنب فلا 
يغفر إلا لمن تاب منه قال تعالى: «إإن اللَهَ لا يَغْفرٌ أن يُشرَكَ به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَلكَ لمَّنْ 
يَشَاء”" أي لمن مات على ذلبه من غير توبة» وأما من تاب فإنه يغفر له كما سبق» قال 
ا «إقل يا عبّادي الّذِينَ أُسْرَفوا عَلَى أَنفُسهم لا تَقْنَطُوا من رَحْمّة الله إن اله يَفْفرُ 
ارق جميعاً إِنهُ هُوَ اَْفُورٌ الرّحيم7". 

والمقصود أن الذنوب قد يحصل لا ما يكفرهاء وفي هذا يقول الشيخ: «أما 
الذنوب الصغائر فيكفرها”'» اجتداب الكبائر كما قال تعالى: لإإن تَجْتَبُوا كبائرَ مَا 
نْهَوْنَ عَنْهُ كف عَنْكُمْ سيَنَاتكُمْ وَلَدْخلكُم مُدْخَلاًَ كربا كما تكفرها الصلوات 
الخمس وصلاة الجمعة وصيام النوافل والأذكار الواردة وغيرها كما يذك في 
الأحاديث: أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة النصوح»”". 

وقال في التعليق على حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه: ((فكذلك مفل 


.)771/1( مدارج السالكين:‎ )١( 
. النساء: من الآيةم؛‎ )؟١‎ 

(9) الزمر:7ه. 

(:) في الأصل «فتكفرها». 

685 أإغائة القزيب :55/55 4). 


059ع5) 


الضلوات الخمس عنحوا الله يمن اللنطايام)07)) قال: 

«قال العلماء: إن الغفران في هذه الأحاديث المرتب على أداء عبادة يكون 
للذنوب الصغائر فقط لا الكبائرء أما بالنسبة للذنوب الكبائر فلا يغفرها إلا التوبة 
الصادقة, وإن كان في حقوق المخلوق فلابد من رد الحق إلى صاحبه أو وارثه والتوبة 
النصوح, إلا في الحج ففيه خلاف.....»20. 


أى ُ 


ن الصغائر مقيد غفرانُها باحتناب الكبائر» أما الكبائر فلابد فيها من التوبة» 
ل ا ل الو ل 
بعض الأعمال للذنوب: «والأحاديث الواردة في غفران الذنوب للمتوضئ والمصلي 
ججماعة» وللصائم يوم عرفة ويوم عاشوراء وغير ذلك من الأحاديث كثيرة» وقد قال 
المحققون فيها إِنها محمولة على غفران الصغائر”"», أما الكبائر فلا يغفرها إلا التوبة 
النصوح» 7 

وقال في بعض أحوبته في شأن عدم غفران الكبائر: «إن عدم غفران الكبائر 
مذكور في الحديث نفسه. وهاك نص الحديث: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان 0 فانظر إلى 
الحديث, قيد غفران الذنوب مالم تغش الكبائر»”". 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب الصلوات الخمس كفارة» »)١179/١(‏ ومسلم في 
كتاب المساجد و مواضع الصلاة» باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع الدرجات» 
57/١١‏ 4). 

(؟) إعانة القريب المجيب: »)١75/1١١‏ وانظر: 51١/١١‏ 5). 

(9') وهو مقيد باحتناب الكبائر كما تقدم. 
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(5) تقدم تخريجه وأنه في مسلم برقم 257 وقد رواه من ثلاث طرق عن أبي هريرة» ولم أحده عند 
البحاري ول يذكره في تحفة الأشراف إلا عند مسلم وغيره من أصحاب السنئن. 


(5) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)١7/1١١( :)55/11١(‏ 


)48( 


وخلاصة ذلك أن الصغائر تغفر بأسباب كثيرة بشرط احتناب الكبائر» وأن الكبائر 
والصغائر تغفر لمن تاب منها توبة صحيحة"'". 

أما من لم يتب من كبيرته فهو موضوع هذا المبحثء» وقد اختلف الناس في امه 
وحكمه؛ فقال بعضهم هو كافر مخلد في النار وهم الخوارج ومن شاههم, وقال قوم هو 
مؤمن كامل الإبمان من أهل الحنة وهم المرحئة» وقال أهل السنة والجماعة أنه مؤمن بإبمانه 
فاسق بكبيرته» وأنه تحت المشيئة» إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له» وفيما يلي تفصيل 
ذلك يإذن الله تعالى: 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: «مذهب أهل السنة والجماعة سلفاً وخلفاً أن 
مرتكب الكبيرة أو المصر على الصغيرة لا يكون كافراً خارجاً عن نطاق الإسلام 
والإيمان. فلذا ينصون في كتب العقائد بأهم لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي 
والكبائرء كما قال السفاريني في منظومته: 

لا يخرجالمرء من الإيمهان بموبقات الذنب والعصيان0) 

ولأهل السنة والجماعة أدلة من القرآن والسنة على كون العاصي غير كافرء 
وإذا كان غير كافر فليس مخلداً في النار ....... لكن وإن لم يكن كافراً فهو فاسق, 
ويقال فيه مؤمن ناقص الإبمان كما قلت في النظم: "لكن يعد من ذوي النقصان" فهو 
مؤمن بإعانه فاسق بكبيرته»7". 

قال: «وقالت أهل السنة سلفاً وخلفاً: العاصي إن لم يتب فهو تحت المشيئة إن 
شاء غفر له وإن شاء عذبه 


ومن يمت ول يتب من الخطا فأمره مفوض لذي العطا 


.)401-591//1( انظر: لوامع الأنوار:‎ )١( 

(؟) لوامع الأنوار: (7557/1). 

(7) العقائد السلفية: »)575/١(‏ وانظر: (2478/1 »))4١4-5417‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
بحدد القرن الثاني عشر ص: 245 إعانة القريب المحيب: 05/1١١‏ 5). 


)581١ 


فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم وإن يشا أعطى وأجزل النعم''" 

دليلنا على أن الفاسق مؤمن قوله تعالى: «إيا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى الله 
نصُوحاً4”" ولا توبة إلا من ذنب, فأمرهم بالتوبة بعد الذنب وسماهم مؤمنين, 
ا «إوَإن طَائفَتَانَ من الْمُْم منينَ الْتعَلُوا فَأَصْلحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بقلنا 
إخاهما على الأخرى قفاوا لني تلفي حتى تفي إلى أثر لله فد فالخو 


بَبَنَهُمَا بالَعَذل وَأَفْسطُوا إن الله يُحبُ الْمُقَسطينَ * إَِمَا الْمُؤْمنُونَ إِخْوَة خْوّة فأصلحوا بَينَ 


35 6 
3 خَوَيكُمْ و الوا اله لَعلَكُة ث” 01 أي فأثبت الأحوة الإعانية بينهم مع وحود 
الاقتتال. 


1 


ثم ذكر حديث عبادة ف الصحيحين الذي في خبر البيعة» وي آخره: ((فمن وى 
متك فاجره غلى الله ومن أصاب من ذلك شيعاً فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومين 
أصاب من ذلك شيقاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شا عفاعية و إن شام عا 

والمراد أن أهل السنة لا يحكمون بكفر صاحب الكبيرة الذي لم يتب منهاء ولا 
يقولون هو كامل الإبمان» وإنما يقولون نقص من إكانه بقدر ذنبه» فهو مؤمن بأصل إبانه 
فاسق بقدر ذنبه؛ ولا يقولون هو مخلد في النار» ولا يقولون هو ثمن يدل الحنة ابتداء من 
غير عذاب» وإنما يقولون هو متوعد بالعقوبة إن لم يغفر الله له» وهو تحت المشيئة إن شاء 
الله عذبه وإن شاء عفا عني0© 


وخالف في ذلك الخوارج والمعتزلة» فقالوا هو مخلد في النار» وقالت الفوارج 


.)7/17/١( وهذه الأبيات للسفاريئ في منظومته الدرة المضيئة» انظر شرحها: لوامع الأنوار:‎ )١( 

9؟) التحريم: من الآية/. 

.١١-9:تارجحلا‎ )”( 

(5) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)0-١/8(‏ 

(5) رواه البخاري في مواضع منها كتاب الإيمان باب 4١١‏ ورواه مسلم في كتاب الحدود باب 
الحدود كفارات لأهلها: .)١ ١/١‏ 

(5) انظر: العقائد السلفية: »)4١-8475/١‏ الدرر السنية ص: 4173-١571‏ مع المراجع المتقدمة. 


)4857١ 


يسمى كافراء وقالت المعتزلة لا مؤمن ولا كافر في متزلة بين المتزلتين0"©. 


وقالت المعتزلة «مخلدون في النار وعذابمم أهون من عذاب الكفارء فمخالفتهم 


أوجبت هم الخلود, وبالنظر إلى إسلامهم وجب تخفيف العذاب)0". 


وقولحم هذا مبيئ على أن زوال بعض الإمان يُنقضه كله ويُذهبُه كلهء وأن الإيمان 


القيامة إما معذب وإما منعم كما تقدم بيانه في أول الفصل. 


وهم ب ذلك بعض الشبه» ومن ذلك تعلقهم ببعض النصوص الي فيها نفي الإعان 


أو الوصف بالكفرء كحديث: ((لا يزني الزاي حين يزني وهو مؤمن))”" وحديث: 
((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر))”''» وكقوله: ((من رغب عن سني فليس مينْ))'” 


وغيرها من نصوص الوعيد. 


وقد بين الشيخ أن ما جاء من ذلك فيه نفي الإبمانء فالمراد نفي الإبمان الكامل”) 


وأنه لو كان إذ ذاك عنده إيمان قوي لردعه عن الوقوع في هذه الرذيلة» وأنه يكون بسببها 


ع0 


00 


00 


05 


فم 


00 


انظر: العقائد السلفية: »)4١7/١ 2575/١‏ و مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد 


مقع ونع ان دا 

مجموع فتاوى ومقالات وخحطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله : 200 وانظر: لوامع 
الأنوار: (89/1؟). 

رواه البحاري في كتاب الحدود باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة: 
»)5١١177/5(‏ ومسلم في كتاب الإبمان باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس 
بالمعصية على إرادة نفي كماله: (7/1١-/ل9).‏ 

رواه البخاري ف كتاب الإيمان باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر: ))50/١(‏ 
ورواه مسلم في كتاب الإبمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر: .)86١/١(‏ 

رواه البخاري في كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح: (517/4١)؛‏ ومسلم كتاب النكاح 
باب استحباب النكاح: .)١١7/5(‏ 

انظر: الخطب المنبرية ص: 37.» إعانة القريب المجيب: ,51١ 4/١ 2*81١/١(‏ 57/75)), إعلام 
الأنام ببيان الغناء الخلال والحرام ص: /7. 


859غ) 


ناقض لجان امغرضا للمقوية راف اك 2003 
أو أنه يحمل على الاستحلال» أي أنه يكون موصوفاً بالكفر أو ينفى عنه الإيهان 
ان سي للك "البو ريه كان كرا افيعيا كر ون أنه الللزه عل الفط 
الكفر ولم يكن كفراً مخرجاً م الملة فلا يتزل عن درجة الكبيرة7". 
وأما قوله: ((فليس منْ)) كما في حديث: ((من رغب عن سني فليس مفْ)) 
فالمعيى أنه ليس على دي الكامل» وليس من أهل هدي وطريقق"". 
وللشيخ رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات وحل المشكلات جواباً مفصلاً 
في الرد على من تعلق ببعض هذه النصوصء؛ وخلاصة ذلك أن النصوص متضافرة مع 
إجماع التلدون .على 0 العصيان ابسن كرا وأن العاصي يدخل الحنة وإن طال مكنه في 
النار ما لم يتلبس بكفر أو شركء وأن هناك أحوبة كثيرة عن مثل هذه النصوص الى تعلق 
ما الخوارج» ومنها: 
.١‏ أنها لمن استحل. 
5 ذلك يكوقمييا 3 الدتعر لل القان وان الستادي فيه فين يحون نحا ف 
حروجه من الدين والخلود في النار. 
*. أن النفي "أي نفي دحول الحنة" واقع على حالة من الحالات وزمن من الأزمان, لا 
على كل الخالاظ وكل الأرمان”7. 
ومن كلامه رحمه الله تعالى في إبطال قول الخوارج ومن شابمهم قوله: «ودعوى 


5 انظ تين الشبعات كن ور ا إعانة الفديي التحضي 3849 تحشف الحشبياف: 
(5/59؟-55). 

09 انظن إعانة"القريته الحيب: 0184/59 الخهرا وسائر المسكرات هن 84 :تلهير امات 
ص: 7548 70717. 

(5) تطهير امجتمعات ص: 7917. 

89): انظ : :تطهين'امسعانة صن + 1ه إغانة القريت: الخيحب: ١١‏ أ نقيبة ف ا ا 
1" 

(5) كشف الشبهات ص: .)١78-159/١١(‏ 


):85( 


كون مرتكب الكبيرة يكون كافراًء باطلة» وغفلة عن سيرة الرسول وأصحابه. فقد أن 
بشارب حمر في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم شرب مرتين أو ثلاثاء وأقاموا عليه 
الحد فلعنه بعض الصحابة؛ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله 
ورسوله. 

ورجم رجلاً قد زن, وامرأة قد زنت» وصلى عليهماء فلو كان شارب الخمر 
كافراً لما منع الرسول من لعنه. ولو كان الزاي كافراً لما صلى عليه ....0". 

فنصوص القرآن والسنة وسيرة البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دالة على 
بطلان قول الخوارج بتكفير صاحب الكبيرة والحكم بتخليده في النار مع ما فيه من حرق 
إجماع المسلمين الثابت قبل حروج الخوارج وبعدهم؛ والله تعالى هو المادي والموفقء 
والوة للد وي العالة: 


.85-/6٠ تتريه السنة والقرآن ص:‎ )١١( 


)485( 


المبحث السادس: جهوده في بيان حكم تارك الصلاة. 


لقد بين الشيخ رحمه الله تعالى في غير ما موضع أهمية الصلاة وعظيم مكانتها عند 
الله تعالى» ومن ذلك قوله رحمه الله تعالى: 

«الصلاة ركن الدين وعماده المتين» وعنوان الاستقامة, ومثال الكمال» وباب 
التقوى. ومعين الإخلاصء ونور الإبمان. وهي شعار الأنبياء والصالحين» وديدن الأولياء 
والمتقين, وهي العلامة الفارقة بين المؤمنين والكافرين» وصلة بين العبد ورب العالين, 
فرضها الله سبحانه وتعالى ليلة الإسراء والمعراج بغير واسطة جبريل الأمين 0000 
غرو إذا كانت بمذه المنزلة الراقية لأنها قد حوت من أنواع العبادات ما لم يحو غيرهاء 
ففيها قراءة القرآن والدعاء والتضرع والخشوع والركوع والسجود المبرهسة على 
كمال خضوع العبد لربه وافتقاره إليه» وفيها الصمت عن كلام الدنيا عبارة عن صوم 
دقائق”". وفيها الإقرار لله بالوحدانية والربوبية. واعتراف المصلي بالعبودية» والإقرار 
محمد بالرسالة» ومن ضمنها الإبمان بنبوات الأنبياء ورسالاقهم؛ وفيها إهداء أسمى 
التحيات لله. والسلام على عباده الله والصلاة على رسوله وعلى آله.....»2. 

وقال في بعض حطبه: «يا أيها الئاس اتقوا الله وأطيعوه, ومن أعظم التقوى إقامة 
الصلاة وامحافظة على شروطها وآدابما وأداؤها في أول الأوقات, وقد فرضها الله على 
كل بالغ عاقل من الإناث والذكور والعبيد والأحرار .....26. 

وإذا تبين فضل الصلاة ومترلتها في الدين وأنها ثاني أركان الإسلام» فاعلم أن أهل 
العلم قد اختلفوا في حكم تارك الصلاة» وقد بحث الشيخ رحمه الله تعالى هذه المسألة في 


)١١‏ كذافي الأصلء وكأن العبارة فيها سقط. 

١؟)‏ إعانة القريب: (١//10١1-م8١).‏ 

(؟) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: »)١/91(‏ وانظر: 
»)5١/79(‏ وأسثئلة الإذاعة ص: 294 ٠.‏ «-81. 


(كمة) 


عدة مواضع من كتبه(" وأشار إليها في مواضع كثيرة”". 

فأما من ترك الصلاة حاحدا لوحوها 'فقد اثفق أهل العلم على كقره وخروبعه من 
دائرة الدين ولحوقه بالكفرة الملحدين. 

بل قرر رحمه الله تعالى أن من ححد شيئاً من شروطها يكفر بذلك» كمن زعم أنه 
لا داعي للصلاة أثناء العمل لأنها تعطل عنه ويمكن أداؤها بعد الانتهاء من العمل» فقال 
بعد بيان أدلة أن الصلاة مفروضة بأوقاتها المعلومة: «وقد أجمع المسلمون أن الأوقات من 
شروط الوجوب الصحة'" للصلاة» ومن الأمور المفروضة؛ فمن زعم أنه لا داعي 
للصلاة في أثناء العمل لأنما تعطله, فقد خالف إجماع المسلمين وكفر بالله رب العالمين» 
إن كان لا يعتقد بفرضية الوقت ....»20). 

وأما من تركها كسلاً وتماوناً غير جاحد لوجويما فقد قرر الشيخ رحمه الله تعالى 
تقريراً واضحاً في جميع تلك المواضع أن القول بكفره مسألة حلافية بين أهل العلم من أئمة 
المذاهب الأربعة وغيرهم: وبين أيضاً أن القول الراحح الذي تسنده الأدلة هو القول بكفر 
تارك" المواكة ولو وان وكسلة: 

قال رحمه الله تعالى في جواب لسؤال عن حكم تارك الصلاة: 

«أجمع أهل العلم من سائر المذاهب أن تارك الصلاة جاحداً لوجوبما كَقَرَ 
وخَرَجَ عن ملة الإسلام, وهكذا الحكم فيمن جحد ركنا لها كالركوع والسجود أو 


)١(‏ انظر: تطهير المجتمعات ص: »,85-/8٠6‏ إعانة القريب المحجيب: »)١9-1١119/1(‏ تحذير المسلمين 
عن البدع والابتداع في الدين ص: 231١١‏ الجمعة ومكانتها في الدين ص: 2١47‏ بجموع 
فتاوى ومقالات وحطب الشيخ أحمد بن حجر تمه الله: 131/5١‏ اللي وله وما 
بعدهاء(9 »)5١/57‏ أسئلة الإذاعة ص: 79 وما بعدهاء وغيرها. 

9؟) العقائد السلفية: »)5١-5/١١(‏ إعانة القريب المحيب: »)١١7 ١557/١9‏ أسئلة الإذاعة ص: 25 
مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: »)١54/5١(‏ (1/ 8م 
15/0 رحد ه). 

(؟) كذا في الأصل ولعله من (شروط الوجحوب وشروط الصحة). 

(4) أسئلة الإذاعة ص: 75-15ء وانظر: المغين لابن قدامة: (759/5). 
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شرطاً مجمعاً عليه كستر العورة واستقبال القبلة والوضوء والتيمم'". 

وأما من اعتقد وجوبها وتركها تكاسلاً وتشاغلاً بما لا يعد في الشرع عذراً فقد 
اختلف العلماء؛ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يكفر بل يفسقء ويستتاب, فإن لم 
يتب قتل حداً عند الإمام مالك والشافعي وغيرهماء لما ورد في الحديث الذي رواه 
البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة, فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسايهم على 
لم0 . 

وقال أبو حنيفة لا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي. 

وقال الإمام أحمد وهو قول إسحاق بن راهويه وعبد الله بن المبارك والنخعي 
والحكم بن عتيبة وأبي وأيوب السختياني'" وأبي داوود الطيالسي وأبي بكر بن شيبة 
وغيرهم وطائفة من العلماء بكفره للحديث. 

وحجة الإمام أحتمد ومن معه ما رواه مسلم وأبو داوود والترمذي عن جابر 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة))». 

ثم قال: «وعن بريدة قال: قال رسول الله: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة, 


)١(‏ انظر: المغئ لابن قدامة: (555/7؟). 

)١(‏ الحديث تقدم تخريجه ص: »١85‏ قال ابن قدامة ما معناه أن هذا الحديث حجة لمن قال بكفر 
تارك الصلاة» وليس فيه حجة لمن قال بعدم كفره., لأنه قال فيه إلا بحقهاء والصلاة من حقهاء 
انظر: المغين: (57/7"), وعلى كل حال فهو من النصوص العامة الي تقابل بالمعخصصء كما 
سيأ في كلام الشيخ رحمه الله. 

(5) في الأصل (وأبي أيوب السحتياني). 

(5:) رواه مسلم في كتاب الإبمان باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة: ))88/١(‏ 
ورواه أبو داوود في كتاب السنة باب في رد الإرجاء: (58/0)» والترمذي في أبواب الإهان 


باب ما جاء في ترك الصلاة: (5/5 .)١‏ 
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فمن تركها فقد كفر))"' رواه أحمد وأصحاب السنن. 

وحمل الأئمة الثلاثة أحاديث التكفير على الجاحد أو المستحل للقركء 
وعارضوها ببعض النصوص العامة كقوله: إن اللَّهَ لا يَغْفرٌ أن يُشْرَكَ به ويُغفرٌ مَا 
دُونَ ذلك لمن يَشَاء”". 

ثم ذكر قول الشوكان وتعقبه في بعض كلامه ثم قال: «فأحسن جواب أن تقول 
للقائلين بعدم كفره متمسكين بتلك العمومات: إن ما تحنجون به عام وأحاديث كفر 
تارك الصلاة خاصة, والخاص يقضي على العام, والله أعلم»". 

وقد توسع الشيخ رحمه الله تعالى في الاستدلال على ذلك في كتابه تطهير 
امجتمعات”؟ فقال: الكبيرة الثالثة عشرة: ترك الصلاة تعمداًء قال ال سا يما كك 
في 5-5 الوا ل اك ص ل ...2" ثم قال: 

«فالآية أوضح دليل على أن تارك الصلاة من أصحاب الجحيم والعياذ بالله» 9 
ذكر بعض الآيات والأحاديث والآثار وأقوال أهل العلم. 

وما قرره الشيخ رحمه الله تعالى هو الذي تسنده الأدلة كما قال وعليه جمع من 
المحققين كالعلامة ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية» قال الشيخ ف العقائد السلفية: 

«والشيخ أي ابن القيم- يدندن حول تكفير تارك الصلاة كسلاً لا 
اعتقاد)) © . 


)١(‏ رواه الترمذي ف أبواب الإبمان باب ما جاء في ترك الصلاة: »)١5/(‏ والنسائي في كتاب 
الصلاة باب الحكم في ترك الصلاة:(1١/7571)»‏ وابن ماحة في كتاب الصلاة باب ما جاء في 
ترك الصلاة: »)*55/١(‏ ورواه أحمد في المسند: 17/١/99‏ 84"). 

. النساء: من الآيةم؛‎ )١( 

(5) بمجموع فتاوى ومقالات وخحطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله : (*ره-/ال), (7/5: 3 
5 20؛ وانظر: (ه/4١))»‏ إعانة القريب المحيب: »)١59/١(‏ تحذير المسلمين ص: ."1١١‏ 

(:) انظر ص: 86/-84. 

(5) المدثر: 5غ -”ع. 


.)4١:هل١(‎ )5( 


)585(9 


أما شيخ الإسلام ابن تيمية فقد أشار إلى ذلك في كتاب الإبمان الأوسط”" بعد أن 
ذكر الأقوال في المسألة قال: وهي روايات عن أحمدء وقال: «وأما الذين لم يكفروا بترك 
الصلاة ونحوها فليست لهم حجة إلا وهي متناولة للجاحد كتناوها للتارك» فما كان 
عزا م عن اللاعية كان تيراي امود فق الار 17 

فإن استدلالهم استدلال بالعمومات في مقابل التخصيصء وهو استدلال ضعيف 
كما قال الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى. 

قال شيخ الإسلام: «وأجود ما اعتمدوا عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ((-غمس 
صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة» فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن 
يدخله الجنة» ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله 
الجنة))7 . 

قالوا فقد جعل غير المحافظ تحت المشيئة» والكافر لا يكون تحت المشيئة» ولا دلالة 
هذاه إن الرتعد ترا عامط عابياء والخافطد فعلها ف أواقاقنا كنا أن : كنا قال تسا : 
لإحَافظُوا عَلَى الصّلّرَات وَالصّلاة الْوُمسْطّىي”؟) وعدم المحافظة يكون مع فعلها بعد الوقت 
كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق» فأنزل الله آية الأمر با محافظة 
عليها وعلى غيرها من الصلوات. 

وقد قال تعالى: فْحَلّفَ من يَعْدهِمْ 8 أُضاعُوا الصّلاة وَاتبَعْوا الشّهَوَات 


-7601/9( وانظر: (707/1)» وانظر: المغئ لابن قدامة:‎ »)5١5-5٠5/10( انظر: الفتاوى:‎ )١( 
.071١-170/7( وشرح مسلم للنووي:‎ )*" 

(9؟) الفتاوى: 5-5117 .)51١‏ 

(99) رواه أبو داوود في كتاب الصلاة باب ما جاء في المحافظة على وقت الصلاة: (١/537)»؛‏ وابن 
ماحة في كتاب الصلاة باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس وامحافظة عليها: :»)559/١(‏ 
والنسائي في كتاب الصلاة باب المحافظة على الصلوات الخمس: »)570/١(‏ وصححه الشيخ 
الألباني كما في صحيح ابن ماحة: )5١4/١(‏ برقم: .١١5/‏ 


(5) البقرة: من الآيةم77. 
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فسَوْف يَلقَوْن غي7" فقيل لابن مسعود وغيره: ما إضاعتها؟ فقال: (تأحيرها عن وقتها) 
ال ا 
«ومن الأمور المترتبة على ترك الصلاة على القول بكفره وهو الصحيح الذي 
تؤيده الأدلة: 
.١‏ يعد من زمرة الكفار. 
؟. لا يجوز أن يتروج بامرأة مسلمة تؤدي الصلاة وسائر الأركان. 
*. لا تقبل شهادته لأنه إما أن يكون كافراً أو فاسقاً. والكفر أليق. 
4. يجب أن يقتل إن لم يتب. 
ه. لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. 
5 .لا يرث من أقاربه المسلمين ولا يرثونه. بل ماله لبيت أموال المسلمين. 
أما في الآخرة فقد أعد الله له جهنم وساءت مصيراًء ويكون مخلداً فيها إن لم 


«وخلاصة الكلام أن من ترك الصلاة إن كان جاحداً لوجوبًا أو زاعماً أفا 
رياضة من الرياضات يقوم مقامها أي عمل رياضي فهذا كافر ياجماع المسلمين --2 

وأما إذا تركها كسلاً مع اعتقاد فرضيتها فهذا أيضاً يستتاب فإن تاب والقزم 
بأدائها فبها ونعمت, وإلا فيقتل. 

لكن هل يقتل حداً أو كفراً؟ قال الجمهور ومنهم الإمام الشافعي ومالك يقتل 
حداً. وحكمه مسلم فاسق؛ وعليه فيغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين 
ويرث ويورث. 

وقال طائفة من العلماء ومنهم الإمام أحمد يقعل كفراً كالمرتد, فالإمام أحتمد لا 
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(؟) رواه ابن جرير في تفسير الآية» (755/8)» وانظر الدر لمنثور للسيوطي (5359/5). 
(9) الفتاوى: 5/7 11) الإعان الأوسط ص:57ه. 

(:) تطهير ابمجتمعات ص: 29. 


)551١9 


فرق عنده بين أن يتركها جحداً بوجويما أو كسلاً مع اعتقاد وجويمافي كونه 
كافراً20. 

وبذلك يعلم أن هذه المسألة من المسائل الاحتهادية بين أهل السنة» ولا يصلح فيها 
التشنيع على المخالف فيها ورميه بشيء من البدع كما يفعله بعض الجهلة والمتعصبة» لأن 
الخحلاف في هذه المسألة لم يقم على بحرد الرأي وال هوىء وإنما قام الخلاف فيها لأدلة خاصة 
في شأن الصلاة تنازع أهل العلم في دلالتها أهي على الكفر الأكبر أم الأصغر كما هو 
واضح مما سبق والله تعاللى الموفق والحادي والحمد لله رب العالمين. 


5 اإعانة القزيب الغييت :وام 


9؟555) 


اللبحث السابع: جهوده في بيان تفصيل القول في علاقة العمل بالإيان. 


لقد تقدم في المبحث الأول بيان قول أهل السنة والجماعة في الإيمان» وأنه اعتقاد 
وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ ثم غلا الخوارج ومن شايعهم؛ فكفروا مسن 
فرط في شيء من العمل وقالوا بخلوده في النار وجفا المرجئة بأصنافهم فأخرجوا العمل 
من الإيمان. 

وهذا المبحث هو في بيان أهمية العمل وعلاقته بالإيمان» وفي ذلك رد على المرحئة 
لذ هاو اخناقي) سنا :حو القوم كقانا نوا ند افك ققاق بالط كه او تقار سه 
المعصية» حي قالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة, وفي هذا 
المذهب من الفساد والإغراء بالمعاصي وفتح أبواب الشرور والشهوات ما لا يخفى على 
عاقل مؤمن» وقد بين الشيخ مراراً وتكراراً أهمية العمل» وأن الإمان يدعو إلى العمل وأنه 
لا تتحقق النجاة إلا بالعمل؛ وفيما يلي بعض النقول عنه رحمه الله تعالى في تقرير ذلك. 

قال رحمه الله تعالى: «إن دين الإسلام دين عقيدة وشريعة» وبعد أن ذكر ما 
يجب اعتقاده إجالاً قال: «وأما الشريعة فهي الأعمال الظاهرة كالصلاة. والصيام 
والزكاة. والحج, والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر, والبر بالوالدين» وصلة الأرحام, 
وسائر الأحكام في البيوع والأنكحة وغيرها. 

فلا بد لكل من يدعي الإبمان أن يقوم بالأعمال الصالحة التي أمر الله كما 
ورسوله. فالإيمان والعمل الصالح مقترنان, فإذا ترك من يدعي الإيمان الأعمال الصالحة 
أو بعضها فلا يكون صادقاً في إبمانه فالإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل 
بالأركان, كما قال بعضهم: 

إيماننا قول وقصد وعمل20< تزيده التقوى وينقص بالزلل 

وتقريراً لما قلنا من أن الإبمان والعمل الصالح مقترنان, فلا إيمان بلا عمل ولا 
عمل بلا إيمان» نورد إليكم بعض الآيات القرآنية يمذا الشأنء قال الله تعالى: لوَالْعَصْر 
* إِنْ الْأنْسَانَ لفي حمر * إِنَا الْذِينَ آمْنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وَتَوَاصًوا بِالْحَقّ وَتَوَاصزًا 


د 
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بالصّبْرِ»”" وقال تعالى: فَمَنْ يَعْمَلِ مثقَال ذَرّة حيرا يَرهُ * وَمَنْ يَعْمَل مثقال ذَرَّة شرا 
يَرَة74" وقال تعالى: إإن الذي آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحَات كانت لَهُمْ جنات الْفردَوس 
2 وقال تعالى: لأَمْ حسب الْذِينَ اجْتَرَحُوا السيّئات أن تجِعَلَهُمْ كَالْذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالحَات سَوَاء مَحْيَاهُمْ وَمَمَانهُمْ مّاء مَا يَحْكُمُونَ4" وقال تعالى: «إمَن 
عمل صالحاً من ذَكرٍ أ ألتى وَهْوَ مُؤْمن فَنَحِيئَهُ ياه طية ونج ريئهُم أَخِرَهُم 
ِأَحْسّن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ). 

والآيات في هذا الشأن كفثيرة» وكلها تقرن الإبجان بالعمل الصالح ليعلم الناس 
أن مجرد دعوى الإيمان من غير أن يؤيده عمل لا يقبل. وأن هذه الدعوى”' من الأماني 
الكاذبة»27" , 

وقال رحمه الله تعالى: «وينبغي له أي العبد- أن يعتقد بقلبه معنى هاتين 
الشهادتين بكل يقين لا يعتوره شك, ولا ربيبء ثم يقوم بالأعمال ببدنه وسائر أعضائه 
تلك الأعمال التي شرعها الله ورسوله من العبادات المالية والبدنية, فإذا فعل ذلك فقد 
أصبح مؤمناً كاملا وصار من المفلحين الفائزين. 

وأما مجرد ادعائه الإبمان والإسلام بدون أن يأ بالأعمال المشروعة, أو يضيف 
إلى ترك الأعمال التلبس با محرمات؛ فذلك الادعاء كذب وزور ليس له حقيقة ولا 
نصيب من الصحة, إذ لو كان مؤمناًء وكانت شجرة الإبمان في قلبه راسخة لأثفرت 
الأعمال الصالحة. 

وإليكم البرهان على ما قلناء قال الله تعالى: «الم * ذَلك الْكتَابْ لا رَيْبّ فيه 


.8-9-١:رصعلا‎ )١١ 

)5١‏ الزلزلة:/ا-م. 

.١٠١7:فهكلا‎ 5 
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(5) في الأصل (الدعو). 

(0) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (5؟/4). 
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إن 
ل اس هوس 


هُدى للْمتّقِينَ * الِّينَ يُوْممُونَ بِالْعَيْب ويُقِيمُونَ الصّلاة وَممًا رَرَقَْاهُمْ يُنفقُونَ * وَالْذينَ 
يُوْمنُونَ بمًا ألزل إِلَيْكَ وما أنزل من قَبْلكَ وبالآخرة هُمْ يُوققُونَ * أُولئك عَلَى هُدىّ 
من رهم وأولنك هم الْمُفلحُون»» ففسر الآيات ثم قال: 

«فانظر رعاك الله كيف جعل إقامة الصلاة والإنفاق مضافين إلى الإيمان بالقرآن 
وبالكتب السالفة وبالآخرة.....»04". 

وقال: «وثمرة الإبمان العمل, فإذا لم يكن عمل فلا إيمان كامل»”". 

وتقدم قوله: «فإذا ترك من يدعي الإيمان الأعمال الصالحة أو بعضهاء فلا يكون 
صادقاً في إبمانه ل 

ومن كلامه الدقيق في ذلك قوله: «فترك العمل إما يذهب الإيمان بالكلية كترك 
الصلاة» أو يضعفه., فإذا صار ضعيفاً وتمادى في ترك العمل ولم ينزجر عن المنهيات فلا 
بد أن يذهب الإيمان ويدسلخ 1 

وقد دل كلام الشيخ المتقدم على أنه لا يتحقق الإإهان الواحبء ولا يكون 
ماعن ةنا و دعواة الك اذ انان بالأعيالنالمناطة الامور اشرما افر إضانيه 
كما أنه لا يتحقق له الإبمان المستحب حي يأَنيٍّ بالشعب المستحبة. 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: 78/10 ج-24)» وانظر: 
ص: 275-595 ففيها بعض الآيات والاستدلالات» وانظر: إعانة القريب: (؟140/5-ه5.05)» 
مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه لله : (159؟/7))» محاضرات ص: 
17 285-81 وانظر: مجموع فتاوى ومقالات وخحطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: 
»)70١-9/59( 01/5١‏ والخطب المنبرية ص: 707. 

.)١11/71( مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )١( 

(؟) المراد أنه يفضي به التهاون إلى فعل ما يكفر به» فعند ذلك يخرج من الإبمان بالجملة» كما قال 
العلماء: «المعصية بريد الكفر» وأما المعاصي إن لم يصحبها شيء من المكفرات فإن صاحبها 
مسلم لم يخرج يما من الإسلام» وهو تحت مشيئة الله تعالى إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. 

(4) محاضرات ص: ”2 مجموع فتاوى ومقالات وخحطب الشيخ أعحمد بن حجر رحمه الله : 


»)١١/5١١‏ وفيه «يذهب الإيمان كله». 
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ول أنضا عل أن العمل الذي يكف ارك كافرا سر كته الصداكة ونا وى 
ذلك فإن تركه ضعف ف الإبمان ونقص من كماله الواحبء, وأن ترك ذلك يعرضه لعذاب 
الله وسخطه وأليم عقابه» ويبعد صاحبه عن وصف الإبمان الكامل» وعن سيما المؤمنين. 

وقد بين الشيخ ذلك في مقال له بعنوان "الإيمان والحج في الإسلام" فقال: «... 
وأما العمل بالأركان أي بالجوارح, فالمقصود به الأعمال الظاهرة كالصلاة والصيام 
والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما إلى ذلك, إذا ترك هذه الأعمال 
أو بعضها ففيه تفصيل. 

وخلاصته: من ترك ركناً من أركان الإسلام كالزكاة والصيام والحج جاحداً 
لوجوب ذلك فهو كافر مرتد ياجماع المسلمين, أما تارك الصلاة إن جحد الوجوب 
فهو كافر بلا خلاف, وإن تركها كسلاً وقاوناً بلا عذر؛ ففيه خلاف, والراجح 
كفره»”". 

وبين أن العمل الذي هو من العا :وعلذية علق عرق ناجيه دعسا 
الإبعان» أنه على مراتب وليس على مرتبة واحدة» فمنه ما يدل عدمه على ضعف الإبهان 
ونقصه من كماله الواحب» ومنه ما يدل عدمه على نقص الإبمان المستحب» ومنه ما 
يكون عدمه ناقضاً للإبمان وهو ترك الصلاة على الراجح عند الشيخ كما تقدمت الإشارة 
إليه. 

فإن قال قائل: كيف يجتمع التصديق الحازم الذي لا شك فيه بالمعاد والحنة النارء 
ويتخلف العمل؟ وهذه الشبهة هي شبهة من يغلو في الأمر والنهي أو يرى أن مخالفة أي 
شيء منه يكون كفراً وهم المخوارج ومن تأثر يم. 

فنقول: هذه شبهة ذكرها الشيخ وقال في الجواب عنها: «هذا لعمر الله سؤال 
صحيح., فاجتماع هذين الأمرين من أعجب الأشياء, ولكن هذا التخلف له عدة 
أسَبات: 


أحدها: ضعف العلم ونقصان اليقين,» ومن ظن أن العلم لا يتفاوت, فقوله من 
)١‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (85/107). 
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أفسد الأقوال وأبطلهاء وقد سأل إبراهيم الخليل ربه أن يريه إحياء 0 عياناً بعد 
علمه بقدرة الرب ليزداد طمأنينة كما قال تعالى مخاطباً إبراهيم: «أُوَلمْ ثؤمن قال بَلَى 
و كن ليَطْمَئنَ قَلَبِي 000 

وثانيها: عدم استحضار الشخص جلال الله وعظمته في كثير من أوقاته أو 
أكثرها وعند إتيانه بالأعمال أو ارتكاب المنهيات 

الثها: تقاضي الطبع وغلبة المهوى واستيلاء الشهوة. 

رابعها: حب العاجلة ورّخص التأويل, وإلف العوائد. 

خامسها: غرور الشيطان وطول الأمل؛ ورقدة الغفلة. 

وجماع هذه الأسباب يرجع إلى ضعف البصيرة والصبر واليقين. 

8 مدح الله أهل الصبر واليقين وجعلهم أئمة الدين, فقال الله: وَجَعَلَنَا 
منهُم أ: ئمةَ يَهْدُونَ بأَمِْئا لما صبَرُوا وكانُوا بآياتتا يُوقنُون7)"04". 

ون مقابل من يغلو في أمر العملء تمد هناك من يهون أمر العمل» بل يزعم أنه 
مادام ضمير الإنسان 5-0 سليم القلبء لا ينوي لأحد سوء. فإن ذلك يكفيه» وإن 
م يعمل شيف من الأعمال؛ وإن وقع في المنهيات» وربما يستدلون على ذلك ببعض 
النصوص كقوله صلى الله عليه وسلم: ((من قال لا إله إلا الله حرمه الله على النار))”© 
وحديث: ((نية المؤمن خير من عمله؛ وعمل المنافق خير من نيته))» وحديث: ((نية المؤمن 
أبلغ من عمله))”©. 


.؟5٠ةيآلا البقرة: من‎ )١( 

(؟) السجدة:؛ ؟. 

8). كشف: الشبهات حل المشكلات: 0:8-1/19. 

(:) تقدم تخريجه ص: .751١‏ 

(ه) وكلاهما ضعيفء انظر: المغى عن حمل الأسفار للعراقي: ».)١1١171/7(‏ المقاصد الحسنة ص: 
هع كشف الخفا: (40/9)» الفوائد المجموعة ص: »55٠‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة 
برقم: 271785 45 50, وذكر ابن رحب عن يحيى بن أبي كثير قوله: (تعلموا النية فإها أبلغ 


من العمل) [جامع العلوم والحكم: »])72١/١(‏ والمراد أن الغيذ يلغ مع تنس نه ملفا 
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قال الشيخ: «وقد أسرف قوم وهم المرجئة, فاحتجوا بمذه الأحاديثء قالوا لا 
دخل للعمل في دخول الجنة» ولا يضر مع الإان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة: 
وهذا القول من الدين والصواب في مكان سحيقء وهو مخالف لقطعيات الدين وإجماع 
أئمة المسلمين, ومخالف الضرورة والمعقول»7". 

ثم ذكر أن النصوص قد دلت على أن من ترك الصلاة أو شعيرة من شعائر الإسلام 
الكبرى فمصيره إلى النار”"» وقال: «وفي غير ما آية من كتاب الله أن أهل الجنة هم 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كما قال الله: «إن الذي آمَنوا وَعَملُوا الصالحَات 
كانت لَهُم جنات الْفردَوس نا 

وبين أن العمل في القرآن هو الطريق إلى الجنة» قال تعالى: لاذْعْلُوا الْحكّة بِمَا 

«وقد عرف الله المؤمنين في آيات عدة بأوصاف, كقوله: «إنَمَا الْمُوْمُونَ الْذِينَ 
آمَنُوا باللّه وَرَسُوله ثمَّ لم يَركابُوا وَجَاهَدُوا بَِمْوَالهِمْ وأنفسهم في سَبيل الله أولّتك هُمْ 
الصادقُونَ4" فالإمان بلا عمل لا فائدة فيه, لأن الإبمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان 
وعمل بالأركان. 

وكم في كتاب الله من الوعيد لمن عصاه كقوله: وَمَنْ يَخْص اللَهَ وَرَسُولَهُ إن 
لَهُ تارَ جَهَنّمَ خَالدِينَ فيهًا أبَدا4”" وقال: وَمَنْ يَخص الله وَرَسُولَهُ ويتعدَ خْدُودَهُ 

عظيماً وأجرا كبيراً وذلك لأن الثواب على العمل متعلق بالإخلاص فيه وإرادة وجه الله تعالى» 

بل حت المباحات يؤجر عليها من حسنت نيته فيهاء بل يؤحر على العمل ولو لم يتمكن منه. 
)١9‏ كشف الشبهات وحل المشكلات: .)١18.0-1١79/59‏ 
3( كما في التفصيل الذي سبق ذكره. 
59 الكهف:7١٠١.‏ 
45 كتلن الشنينات وال المشكاةت: وا 
(5) النحل: من الآية؟75. 
(5) الحجرات:ه١.‏ 
0) الجن: من الآية7. 
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يَُخْلَه كارا خَالداً فيهًا وله عَدَابْ مُهِينٌ7" فهذه براهين قاطعة على أن الشهادتين 
وحدهما لا يعصمان من الكفر ولا من النار ولا يوجبان الجنة»”". 

ثم بين رحمه الله تعالى أن من أوجه الرد على هذه الشبهة أنه لو صح التمسك 
بظاهر هذه النصوص ف ترك ما عدا النطق بالشهادتين من العمل؛ لصح أيضاً أن النار 
محرمة على من قال ذلك ولو كفر بالملائكة والنبيين والكتب المتزلة والبعث بعد الموت» 
وغير ذلك هما لم يذكر في الحديث» وهذا لا يقوله ملي ثم قال: 

«إذن لا بد من معنى لهذه الأحاديث ومن مَحْمَّل: فالجواب: يجب أن نفهم 
حال رسول الله وحال الذين خاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم بتلك الأحاديث, 
لنستطيع فهمها ولنعصم من الضلال فيهاء ونحن إذا نظرنا بعين البصيرة وجدنا الذين 
كانوا في زمن الرسول وأولئك المخاطبين بتلك الأخبار لم يكونوا يأبون منه إلا 
الشهادتين, فأما إذا أقر أحد منهم بأن لا معبود إلا الله وأن محمداً رسول الله ل يأبى 
الأعمال, ولم بمتنع من القيام بالطاعات التي جاء يماء بل أذعن لذلك جملة ب رذن 
قوله صلى الله عليه وسلم ((من شهد أن لا إله إلا الله حرمه الله على النار)) يريد من 
قبل دعوته التي جاء ما وهي التوحيد والتصديق أنه رسول الله وذلك مستلزم 
للأعمال والطاعات, ولا يراد به أن يقول ذلك مع ترك الأعمال, فإن هذالم يكن 
موجوداً في المخاطبين ولا معهوداً في زمنهم. وحمل الأخبار على ما لا يعهد ولا يعلم لا 
يجوز مطلقً»27. 

:دك وحها آخره وخخلاطت ' أن من أشهنا أن الا إله إلا الله وعرق معتاها أوبطب 
ذلك الدضنادة إن وعد سال" أفرة فيوس 6د لمن سين ند شيد سول لوي 


عليه الإيمان بكل ما حاء به وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نمى عنه» ومن لم يكن كذلك 


615 السام 4 م 
9؟) كشف الشبهات وحل المشكلات: 81/59 .)١57-1‏ 
(9) كشف الشبهات وحل المشكلات: 8/؟١84-1١).‏ 
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لم يكن مؤمناً ولا شاهدا على الحقيقة©: فالإغان الذي يذخل الحنة ويحرم على القنار 
يشمل الإذعان بكل ما جاء به. 
وكما أن تلك الأحاديث لا تصلح دليلاً على أن من قال لا إله إلا الله وإن لم 
يؤمن بعيسى أو نوح أو اليوم الآخر أنه في الجنة؛ كذلك لا تدل على أن من قال ذلك ولو 
لم يعمل أنه في الحنة(". 
وأما دعوى أن سلامة القلب ونقاء الضمير وحسن النية يكفي ولا حاحة إلى 
العمل فقد بين الشيخ ضلالها ومناقضتها للدين من أوجه كثيرة» نشير إليها باختصار: 
-١‏ أن الإبمان بالله يستلزم التصديق بكل ما أمر به ونى عنه. 
؟- أن الإبمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان» فدحل فيه العمل. 
"- هذا القول ينبئع عن حبث طوية وسوء نية» لأن قائله لا يعتقد بوجوب الشرائع 
اللازمة» بدليل أنه أقام نقاء الضمير مقام الأعمال المطلوبة» ولو آمن بالشرائع لعمل 
مماء لأن الإيمان بذلك يسوق إلى العمل به. 
:- هذا القول يناقض الشريعة ويهدمهاء لأن الشريعة أوامر ونواه» وقد زعم هذا أنه 
يستغين عن العمل بذلك بنقاء الضمير. 
فك أن اق هذا (القول داتعا خلل "الله وري لدو فقسا وه الله ووسسولةق فده 
التشريعات والأوامر والنواهي الي لا حاحة لماء ويكفي عنها صفاء السريرة ونقاء 
افلس 
5- أن هذا القول فيه نسبة الجهل إلى الرسولء لأن مفاده أنه لم يكن يعلم أن الوجدان 
الحي والقلب النظيف كاف في استقامة العبد وفلاحه. 
-٠‏ أن هذا القول في الحقيقة من دساس ومكائد الأعداء في القضاء على الدين 
إضعافه: فإفهم كما زعموا أن الدين لله والوطن للجميع وأرادوا فصل الدين عن 
الحياة» يريدون ع أن يقضوا على العبادة والأعمال الصالحة بدعوى أنه يكفي 


)١(‏ المراد هنا الحقيقة الكاملة. 
(؟) انظر: كشف الشبهات وحل المشكلات: ("/ره١1-/31١).‏ 


قاع لي : 
4ت إذا كان»ثقاء الفسير وسلامة القان كافيا عن العمل» فنا القشرق بين التسله 
واليهودي والنصراني؟! فالكل يدعي ذلك ويزعمه. 
8- إن هذا القول. ينادي على ضاحبه أنه لا يؤمن بالله ولا برسوله ولا بالبعك والجزاء: 
ولو آمن بالله لأطاعه» ولو آمن بالرسول لاتبعه وأطاعه ولو آمن بالبعث والحشر 
والنشر والثواب والعقاب لعمل عملاً صالاً ينجيه في ذلك اليوم. 
٠-هذا‏ القول فيه تثبيط الناس عن العمل الصالح» وإغراء يم لارتكاب الآثام واتباع 
الشهوات» وهذا يؤدي إلى الانصراف عن الدين والإعراض عن الشريعة. 
١-الآيات‏ والأحاديث الدالة على بطلان هذا القول كثيرة» وقد تقدم بعضها”". 
وأما حديث: ((نية المؤمن خير من عمله؛ وعمل المنافق خير من نيته))» وحديث: 
((نية المؤمن أبلغ من عمله)) قد بين رحمه الله كان أت الأول حديث ضعيف هالك ها 
يحتج به» والآخر موضوع. 

والأول لو صح فمعناه أن النية المحردة من العمل خير من العمل المجرد عن النيةء 
هذا وجهء والوجه الثاني أن يقال خيرية النية بالنسبة نحلهاء لأن محلها القلب» والقلب بحل 
معرفة الله وتوحيده وحبه ومعرفة رسوله وحبه؛ والأعمال الظاهرة محلها الجوارح؛ فهذا 
وجه للتفضيل. 

ووحه ثالث وهو أن التفاضل حاصل بين حزأين متلازمين كالصلوات اللخنممسس 
فقيل أفضلها الصبح وقيل العصر وهو الأرجحح مع أن الكل مفروض"'". 

والحاصل أن النية ا مجحردة عن العمل لا تقوم مقام العمل» وإن كان قد يثاب عليها 
إن كان ضادقاً وم يتمكن من العمل؛ والعبادات المفروضة لا تسقط ممجرد النية» كمن 


)١(‏ انظر: محاضرات ص: 5-7» الخطب المنبرية ص: 2707-5717 مجموع فتاوى ومقالات وحطب 
الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (3-4/74), (05-11/517). إعانة القريب الجيب: 
١.3/9١‏ -ه١).‏ 

(؟) أي كما أن الصلوات تتفاضل ولا يغئ بعضها عن بعضء فكذلك العمل والنية يتفاضلان ولا 
بد منهما جميعاً وإن كان بعضهما أفضل من بعض. 
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قصد الحج وأحذ بأسباب السفر ولم يتمكن لأمر منعه» أو سافر ولم يدرك الحج» فهذا 
كانه قل تلن ولك :الا مقط ف اقوس كن أن اليه تكو تقر ذا انيه اسه 
عمل صالحء لا بحرد نقاء الضمير وسلامة القلب7"“. 

وخلاصة هذا المبحث أن العمل من الإبمان» وأنه دليل عليه» وأن عدم العمل 
معنن الفا نه وان نر : لللفطة وماد مق امجن الفسفكيل تدز تعرطيسا 
للعقوبة على قدر ذنبه وإثمه إن لم يقع في ترك ما تركه كفر كالصلاة» أو إِن لم يؤد به هذا 
التهاون والتقصيرٌ إلى الوقوع في الكفرء وأن متزلة المؤمن عند الله بقدر ما يُحَصّل من 
الإقافة اغتقادا وقول عاك وال تغال 'الوفق وأشادع ل سواء السبياه. 


.9-/ محاضرات ص:‎ 2”1-٠. انظر: الخطب المنبرية ص:‎ )١( 
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الملبحث الثامن: جهوده في بيان الكفر والشرك والنفاق وأنواعها والفرق بينها. 


إن ما تتم به معرفة الشيء وبيانه» وتضبط حدوده وتميزه عن غيره» وتقطع 
اشتباهه» معرفة ما يضاده» فبضدها تتميز الأشياء. 

وإذ تقدم الكلام على الإبمان وبعض ما يتعلق به من مباحثء فإن بيان ما يضاده 
من الكفر والشرك وحد ذلك وأنواعه وأسبابه نما يزيد الأمر وضوحاء مع ما فيه من معرفة 
الشر لأحل الحذر منه والتحذير عنه. 

وفي هذا المبحث سيكون الكلام بإذن الله تعالى عن معئ الكفر والشرك والنفاق 
وحقيقة ذلك وأنواعه» وفي المبحث التاللي سيكون الكلام فيما يتعلق مما ينقل المرء من 
الإسلام إلى الكفر» وما يترتب على ذلك من أحكام”"» والله الموفق 

فأما ما يتعلق بمععئ الشرك وأنواعه وأقسامه فقد تقدم في الباب الأول(" وخلاصة 
ذلك أن الشرك مأحوذ من الشركة؛ وهو اعتقاد أن في الخلق من عاثل المولى في الصفات 
أو يشاركه في الأفعال أو يصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى'"» وهو ثلاثة أقسام 
باعتبار مقابلته ومضادته للتوحيد بأقسامه الثلاثة» فشرك في الألوهية وشرك في الربوبية 
وشرك في الأسماء والصفات» وينقسم إل قيفي اع ورد بون للق داومل 
المراة يقوليا شرك كير شرك أصبفر: 

أما الكفر: فهو «لغة التغطية والسترء ولهذا يقال للفلاح كافر لأنه يغطي الحب 
في التراب, والعرب تسمي الليل كافرا لأنه يستر الأشياء ويخفيهاء قال تعالى: ظاغْلَمُوا 
نما الْحَيّاة الدُنيَا لَعبْ وَلَهْوْ وَزيئة وَتفَاخرٌ بَيَْكُمْ وككائْرٌ في الْأَمْوَال وَالْأَؤلاد كَمَكَل 
غَبْثْ أَغْجَب لقا بَانُهُك”*' ومعنى الكفار هنا: الزراع»”2 أي عدم قبول ما جاء به 
6 وقد تكلم على ذلك وفصله وبينه شيخنا الشيخ إبراهيم بن عامر الرحيلي نفع الله به في كتابه: 

"التكفير وضوابطه". 
(5) ص: لاه ك3 ه2555 555. 
وم إعانة القريت اكيب 1 11 
(:) الحديد: من الآية١؟.‏ 
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النبي صلى الله عليه وسلم من ربه. 

قال رحمه الله تعالى: «وفي الشرع: الكفر هو رد الحق بعد معرفته»”". 

وقال : «ومن أنكر الرب نسميه كافراً: لأن الكفر بمعنى الجحد والسترء 
وكذا من أنكر البعث أو نبياً من الأنبياء أو كتاباً من الكتب السماوية؛ أو أحل محرماً 
أو حرم مباحاً مجمعاً عليهما 

والكفر أنوا ع: 

وكفر إباء ككفر إبليس. 

وكفر جحد ككفر فرعون»”. 

وذكر الشيخ رحمه الله تعالى في معرض رده على من جعل الإبمان هو التصديق أن 
ابر كرو ا عا كرون سروس ارد 6 

وقد انتظم فيما تقدم من العبارات ستة أو سبعة من أنواع الكفر. 

وهذه الأنواع الي ذكرها الشيخ هي من قبيل الكفر الأكبر المخرج من الملة» وهي 
راجعة إلى اعتبار السبب الباعث إلى الكفر» هل هو معاندة الشرع,؛ أو الإباء والامتنناع 
منه» أو الجحود له. 

والشيخ رحمه الله تعالى لم يرد بذكر هذه الأنواع الاستقصاءء وإنغما التمثيل 
بأشهرها الى رعا يدحل فيها غيرها ثما ذكره أهل العلم. 

فالجحود والتكذيب والإنكار بمعين» والإباء والاستكبار والإعراض أيضاً بينها 


.٠١5 الشيخ محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص: 57» مجموع مقالات ص:‎ )١( 

.٠١5 الشيخ محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص: 57» مجموع مقالات ص:‎ )١( 

(6) العقائد السلفية: »)54/١(‏ وانظر: إعانة القريب المحيب: ».)١58/7(‏ الشرح الوسط ص: -١١‏ 
5» تقارير مهمة على الدرر السنية ص: 5 مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن 
حجر رحمه الله: (/ا و" 1). 

(5) العقائد السلفية: .)508/١١(‏ 
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قري و ساد لكا كا وت ا 

ومن المناسب الإشارة إلى أن الكفر ينقسم باعتبار حكمه إلى أكبر وأصغرء فالأكبر 
نا كان خريا من الملة» والأصغر ما كان دون ذلك. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «فأما الكفر فنوعان» كفر أكبر وكفر أصغرء 
فالكفر الأكبر هو الموحب للخلود في النار» والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون 
الخلود»”". 

وأما النفاق في اللغة فهو: «الدخول من باب والخروج من باب كاليربوع»27) 
«وأصل النفاق أن تبطن خلاف ما تظهر)»”". 

وأما شرعاً فهو قسمان, عملي واعتقادي, «فالعملي: هو الذي جاء في الحديث 
الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: ((آية المنافق ثلاث, إذا حدث كذبء وإذا وعد 
أخلف. وإذا اثتمن خان)) , وهذا القسم لا يخرج صاحبه عن الملة» بل يكون فاسقاً. 

والقسم الثائي: النفاق الاعتقادي. وهو إظهار الإهان وإبطان الكفرء وفي 
العصور المتأخرة سمي زنديقاً وفي هذا القسم نزلت السورة»” أي سورة المنافقون. 

وقرماة :جد ترص كاذ ليمي نان قو ان كوا ونواة كلبهما خا 
بخلاف الواقع وما في نفس الأمر. فكما أن المنافق الاعتقادي يظهر الإسلام ويخبر غيره 
بأنه مسلم وفي الباطن كافرء فكذلك الكاذب والخائن ومخلف الوعدء فهؤلاء أظهروا 
وأخبروا خلاف ما هو الواقع»”". 


)١(‏ انظر: التكفير وضوابطه لشيخنا الشيخ إبراهيم بن عامر الرحيلي. 

(؟) مدارج السالكين: (39307/9؟). 

(؟) إعانة القريب المجيب: (5/5؟١).‏ 

(:) الجمعة ومكانتها في الدين ص: 586. 

(5) رواه البخاري في مواضع منها كتاب الإيمان باب علامة المنافق» »)75/١(‏ ومسلم في كتاب 
الإبمان باب حصال المنافق» .)7///١(‏ 

(79) الجمعة ومكانتها في الدين ص: 7765. 

(0) الجمعة ومكانتها في الدين ص: 775؛ وانظر: إعانة القريب المحيب: (570/7). 
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ولما كان المنافق يخالط المسلمين ويظهر الإسلام كان خطره أعظم من غيره من 
المشركين والكفار» ولذا حذر الله منهم عباده» وذكر في القرآن أوصافهم مدا 
ويُحْدَرُواء كما في سورة البقرة وبراءة والمنافقون وغيرها”". 

وفي بيان آثارهم السيئة على الأمة يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «وحينما انتتشر 
الدين ودخل الناس فيه أفواجاً من العرب والعجم والأقربين والأبعدين» كفر أهل 
النفاق من اليهود والنصارى وامجوس وسائر الوثنيين» ولعبوا في السياسة دوراً هاما 
وكذبوا على الله ورسوله. واستعان بهم الشيطان على الفتنة والتفريق بين المؤمنين قدي 
وحديثاً. وما كثر القتل وتعاقبت الدول في البلاد الإسلامية إلا بعمل الللافقين. وما 
تعددت المذاهب الباطلة والسبل الضالة إلا ما صنعوه من الأحاديث المكذوبة وزينوه 
من الأهواء والآراء الشيطانية» مؤيدين لها ببطال التنفسير والنظريات الفلسفية, 
وأدخلوا من الخرافات والقصص ما ملئوا به دواوين الإسلام, وفتنوا به ضعفاء العقول 
وأشباه العلماءء ومن أخبار الزنادقة ومن لف لفهم -ثمن يظهر الإسلام ويبطن الكفو- 
ما يدلك على عظيم الخطرء وكبير الفتنة في عقائد المسلمين والأحكام المنصوص عليها 
في القرآن والحديث بأفعال المنافقين»”". 

ويتحصل مما سبق أن الشرك والكفر والنفاق تنقسم إلى ما يضاد الإمان بالكلية؛ 
وهو الأكبر منهاء وإلى ما يضاد كماله الواحب من الذنوب والمعاصي ويعبر عنه بالأصغر. 

فما كان من قبيل اللمحود والإنكار والستر والتغطية مي كفرء وما كان من قبيل 
مضاهاة المخلوق بالخالق مي شركاء وما كان من قبيل إظهار حلاف الباطن سمي نفاقا 
وكل ذلك منه أكبر ومنه أصغر. 

وهذا راحع إلى أن هذه المعاني تندرج تحتها صفات الكفار وأعمالهم؛ فمن وقع في 
بعض هذه الصفات والأعمال أطلق عليه وصفهاء فإن كانت من قبيل الأكبر» كالذبح 


لغير الله أو إنكار اليوم الآخر أو نبي من الأنبياء» أو إبطان شيء من ذلكء؛ وإظهار الإبمان 


.)١5؟5/7( انظر: الجمعة ومكانتها في الدين ص: 84”*"», وإعانة القريب المجيب:‎ )١( 
.77 54 الجمعة ومكانتها في الدين ص:‎ )١١ 
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به كان ذلك خروجا من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفرء والعياذ بالله. 
وإن كان مما هو دون ذلكء, كالحلف بغير الله أو قتال المسلم, أو الكذب في 
الحديث» كان ذلك من قبيل الشرك الأصغر والكفر الأصغر والنفاق الأصغر. 
وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن لفظ الكفر إذا جاء في النصوص وحمل على الزرحر 
ولم يحمل على ظاهرهء فأقل أحواله أن يكون كبيرة من الكبائر'''» وقل مثل ذلك في لفظ 
الشرك والنفاق. 
وها هنا مسألة تَطَرّق الشيخ رحمه الله تعالى إلى بيانماء وهي الفرق بين الشرك 
والكفرء وكون كل شرك كفر وكل كفر شرك»؛ يقول رحمه الله تعالى بعد أن ذكر العبارة 
السابقة في تعريف الكفر وبعض أنواعه: «ومن تقرب بعبادة لغير الله من نبي أو صا أو 
ملك أو كوكب وما أشبه ذلك نسميه مشركاًء لأن الشرك شيء واحد وهو جعل 
شريك مع الله أو عبده دون الله لأنه مأخوذ من الشركة». 
وقال محشياً على قوله «ونسميه مشركا»: «أي وكافراً. لأن كل شرك كفر 
وبالعكس»2". 
فأما الفرق بين الشرك والكفر كما قرره الشيخ فيظهر من وجوه: 
١-أن‏ الكفر أنواعء؛ فمنه العناد ومنه الإباء ومنه الجحودء وغير ذلك» أما الشرك فهو 
نوع واحد وهو جعل شريك مع الله تعالى في عبادة من العبادات. 
؟- أن الكفر راجع إلى معيئ الجحد والستر» والشرك راجع إلى معن مساواة غير الله 
بالله في التقرب والتعبد. 
- يظهر مما سبق أن الكفر أعم من الشركء لأن الكفر عام في إنكار كل ما هو من 
الدين» ومن ذلك إفراد الله بالعبادة» فمن أنكر ذلك فهو كافر. 
ولذللك يفول الشيح وتسم الشر ف كلفراء ولف لآله يعائد الشرح ويأى قبولتة 
والخضوع له» ورعا يصاحب ذلك جحود وإنكار واستكبار. 


.)717/55( مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )١( 
.)550-515/١( (؟) العقائد السلفية:‎ 
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وأما قوله وبالعكسء أي وكل كافر مشركء فإن ذلك بالنظر إلى كونه جعل هواه 
متبعاً مطاعاً مع الله تعالى» وجعل محبة ذلك مقدمة على محبة الله تعالى ومراده» والله تعالى 


أعلم. 


"2 


المبحث التاسع: جهوده رحمه الله في بيان الردة وأحكامهاء ونواقض الإسلام. 


بعد أن تقدم بيان معان الكفر والشرك والنفاق وأنواعهاء فإنه يناسب بعد ذلك أن 
نذكر ما يوقع فيها والعياذ بالله ليكون العبد على حذر من ذلكء وهو المعبر عنه بالردة» أو 
نواقض الإسلام» نسأل الله السلامة وحسن الخاتمة. 

0 الشيخ رحمه الله تعالى: 

«الردة هي الرجوع للوراء لغة. 

وشرعاً قطع الإسلام بقول أو فعل أو نيّقه0" وقال في بعض فتناواه: «ولو 
مازحاً»” قال: «والقول: كأن ينطق بجحد الربوبية أو الألوهية, أو إنكار نبي من 
الأنبياء. أو كتاب من الكتب المنزلة» أو ينكر البعثء, إلى غير ذلك من المكفرات. 

والفعل: كأن يسجد لغير الله تعالم» مثل أن يسجد لصنم أو لقبر أو غيرهماء أو 
أن يلقي المصحف أو بعضه في القاذورات؛ أو يمزقه إهانة» وأمغال ذلك. 

والنية: كأن ينوي في قلبه أن يرتد عن الدين؛ أو يعتقد بقلبه وإن لم ينطق 
بالكفر بالرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد من المرسلين» وهذا في الباطن مرتد وفي 
الظاهر يعامل معاملة المسلمين إذا لم يجهر بما يعتقد. ويسمى في عرف الشرع 
بالمنافق»”". 

وفي هذا بيان أن الكفر قد يحصل بعمل أو بقول أو باعتقاد. كما أن الإبهان 
يكون بالقول والعمل والاعتقاد. 

وهذا حلاف لا عليه المرحئة الذين يحصرون الكفر في التكذيب أو في عمل القلب 
فقطء وخلاف لما عليه الخوارج الذين يجعلون أي ذنب كفراء وذلك حيث فَيّدَ الكفرٌ هنا 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: »)٠١5/17(‏ الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص: ؟57. 

(؟) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)55/١5(‏ 

(5) القول الأقوم ص: 5-97 5. 
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ببعض الأعمال الي ثبت بالدليل كوا كفرأء أو عناقضتها لأصل الإبمان كما في الأمثلة 
السابقة. 

وقد اهتم الشيخ رحمه الله تعالمى بالتنبيه على كثير من صور الردة ونواقض الإسلام 
تحذيراً للناس منهاء وتنفيراً لهم عنهاء لا سيما مع كثرة الجهل وفشو الأفكار الدحيلة على 
المسلمين من بلاد الكفر وانتشارها في وسائل الإعلام الكثيرة. 

ومن ذلك تحذيره من النواقض العشرة”"اليَ ذكرها بعض أهل العلم» قال رحمه الله 
تعالى في تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران: «وإذا ذكرت للقارئ لا إله 
إلا الله ولا إله إلا اله هي كلمة التقوى ومفتاح الإسلام ومفتاح دار السلام, من 
الجدير أن أذكر نواقض الإسلام, فهاك بياها: 

الأول: الشرك في عبادة الله تعالى: «إإِنَ اللّهَ لا يَغفرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا ذُونَ 
ذلك لمن يَشَاء)04" «إِنهُ مَنْ مك يمرك باللّه فَقَدْ حَرّمْ الله عَلَيْهِ الجِنةَ ومَأوَاُ | النَارُ وَمَا 
للظالمِينَ من أُنصّار”", ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. 

القاق2 من جل اببسةاتونين الله وسائط يدعوهم ويسأهم الشفاعة, ويتوكل 
عليهم فقد كفر إجماعاً. 

الغالث: من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. 

الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه. أو 
أن حكم غيره أحسن من حكمه., كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو 
كافر. 

الخامس: من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول؛ ولو عمل به كفر. 

السادس: من استهزرئ بشيء من دين الرسول أو ثوابه أو عقابه» والدليل قوله 


)١(‏ وحصت هذه العشرة بالذكر لكثرة الجهل بها وكثرة الوقوع بها أو التهاون بما واعتقاد أضمالا 
تبلغ هذا المبلغ. 
(؟) النساء: من الآيةم/ع . 


(5؟) المائدة: من الآية؟/7. 
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تعالى: «إقل أبالله وآياته ورَسُوله كنهمْ تسنتهزئونَ * لا تعقدروا قذ كقركم بغد 
إتانكم04. 

السابع: السحرء ومنه الصرف والعطف, فمن فعله أو رضي به كفرء والدليل 
قوله تعالى: طوَما يُعلَمَانَ من أَحَد حَتَّى يَقولا إِلّمَا َخنْ ف فثنَة فلا تكفر". 

الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين, والدليل قوله تعالى: موَمَن 
يعولَهُمْ منكُم قَانَهُ منهُم إِنْ الله لا يَْدي الْقَوْم الظَالمينَ”. 

التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد كما ومسع 
الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. 

العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: 
وَمَنْ أَظْلَمُ ممّن ذكرَ بآيات ربّه ثم أَعْرَض عَنْهًا نا منَ الْمُجْرمِينَ مُنْتّقمُون 4 . 

ولا فرق في جميع هذه النواقض بين المحازل والجاد والخائف, 5 المكرهء وكلها 
من أعظم ما يكون خطراًء وأكثر ما يكون وقوعاً فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخفاف 
منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه»". 

وفيما يلي بعض الوقفات مع هذه النواقض. 

أما النواقض الثلاثة الأول فالأمر فيها واضحء وقد تقدم الكلام على ذلك في 
الفصل الثاني من الباب الأول. 

وأما تقيبده رحمه الله تعالى الناقض الرابع بتفضيل غير حكم الله على حكمه أو 
تقديم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم على هديه؛ فإن ذلك تقيد له بصورة من الصور 


.55-568 التوبة: من الآيتين‎ )١( 

.٠١ البقرة: من الآية؟‎ )١١ 

(9؟) المائدة: من الآية١ه.‏ 

.؟١:ةدجسلا‎ )5( 

(5) ص: 4ه5-5ه» والشيخ محمد بن عبد الوهاب مجدد القرن الثاني عشر ص: ,)91١-9٠‏ وهلي 
مأخوذة من كلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى» انظر: مجموع مؤلفات 


الشيخ محمد بن عبد الوهاب: .)١5/8/57(‏ 
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المكفرة ليخرج ما هو من قبيل الكبائر» والشيخ قد ذكر تفصيل ذلكء» وسيأتي ذكره إن 
شاء الله في الفصل الثاني من الباب السادس7© 

وأما كون بغض شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نواقض الإبهانء 
فذلك لأنه يناف محبة الدين وقبوله والانقياد له» وذلك شرط في الإإهانء» قال تعالى: 
طوَالْدِينَ كفَرُوا فتعْساً لَهُمْ وَأضَل أَعْمَالَهُم * ذلك بأنّهُمٌ كرِهُوا ما أَنرَنَ الَهُ فأحبَْط 
أَعْمَالهو27. 

وسيأتي الكلام عن السحر ومظاهرة المشركين» وأما ما ذكره من الناقض التاسسع 
فذلك لمخالفته لقوله تعالى: ليم حملت لَك فييك وانقكن كم تعلق :ررضت 
لَكُمُ الْأمْلامَ دينًك”" وعخالف أيضاً للاعتقاد بعموم شريعته صلى الله عليه وسلم» وأنه 
حاتم النبيين» وسيأن بيان ذلك إن شاء الله في الباب التاسء» 

«وأما السحر, فهو في اللغة عبارة عما خفي ولطف وهذا جاء في الحديث: 
((إن من البيان لسحرا))246...."0. 

قال: «وهل له حقيقة, الأكثرون على أن السحر له حقيقة, وإلالم يأمر الله 
بالاستعاذة منه» وقال امور ا ا وإغغا هو تخيبل للناظر»”". 

قال: «واختلفوا فيمن يتعلم السحر ويستعمله؛ فقال أبو حنيفة ومالك وأمد 


5 اأتكلر ضنة 3 3 

.5 محمد:م-‎ )5١ 

(59) المائدة: من الآية؟. 

(1:) انظر ص: .١51١‏ 

(5) رواه البخاري من حديث ابن عمرء في كتاب النكاح باب الخطبة: ,)١1551/5(‏ وفي كتاب 
الطب باب إن من البيان لسحرا: »)١8١5/5(‏ ومسلم من حديث عمار بن ياسر في كتاب 
الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة: (5915/57). 

(7) تطهير امجتمعات ص: 58» إعانة القريب المحيب: (1/؟01). 

090) تطهير المجتمعات ص: 5/8» إعانة القريب المجيب: »)51١7/١(‏ وانظر: تفسير ابن كثير: 
»)١50/١‏ فتح القدير ص: »١7١‏ معارج القبول: (55//7). 
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يكفر بذلك» [وعليه يقل كما ورد عن جندب مرفوعاً: (حد الساحر ضربة بالسيف) 
رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف"'", وني صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة 
قال: (كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة)'"', وصح عن حفصة 
رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرقاء فقتلت6]"0. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحركء, فإن 
وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأهًا 
تفعل ما يلتمس منها فهو كافر, وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو 
كافر». 

ثم قال تفده الله انيه الراعع ف السالة” «وقد مهاه الله كفراً بقوله: ينما 
نحن فثئة قلا تكفر» وقال الله: «إوَمَا كَفَرَ سُلَيِمَان ولكنّ الشَيّاطينَ كفروا يعون 
النّاسَ السّخر . 

ومن هذه الآيات نعلم أن مذهب الأئمة الثلاثة في تكفير الساحر أرجح من 
قول الشافعي, واقتران السحر بالشرك في هذا الحديث”" يبرهن لنا على عظيم جربمة 
السحر وفساده, لأنه جمع بين الكفر والإضرار بالناس»7". 


.)59/5( كتاب الحدود باب ما جاء في حد الساحر:‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في أذ الجزية من المحوس (9/١57)؛‏ 
ولكن الذي في البخاري أصلهء كما أشار إلى ذلك الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز 
الحميد ص:١27357-1751‏ وقال رواه القطيعي بإسناد حسن. 

() أخرحه عبد الله بن أحمد في المسائل» برقم (41 »)١5‏ ورواه البيهقي في كتاب القسامة باب 
تكفير الساحر وقتله إن كان ما يسحر به كلام كفر صريح .)١77/8(‏ 

(8:) ما بين المعقوفتين في المحامش. 

(5) البقرة: من الآية5١٠.‏ 

(7) يريد حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ((احتنبوا السبع الموبقات» قيل وما هن؟ قال: 
الشرك بالله والسحر ....)) الحديث. 

09) تطهير اختمعات ص: 58» إعانة القريب المحجيب: .)01١7/1١(‏ 
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والقول بكفر الساحر إذا تعلم السحر رححه أكثر أهل العلم» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «أكثر أهل العلم على أن الساحر كافر يجب قتله»”"©. 

وبعض أهل العلم فرق بين أنواع السحرء فقال إِنْ ما كان منه باستخخدام الشياطين 
فيو كفر وها كان باسفعةام العقاقير والندعينوإيه لذ يكوث كفرا» يفظن غؤالاء قالوا 
يقل على كل خال إما ردة وإما حداء وبعضهم قال يقتل إن كان سحره كفراً لأنه مرتد, 
إلا لك كر 

ومن أنواع السحر الى ذكرها الشيخ حفلات الزار» وذكر أنه مرض. 

وهو مرض عصبي خبيث؛ يطرأ على الرجال والنساء ويزيد باهم؛ والغم. 
والانحباس ف البيت» ويخفف من حدته الفرحٌ والسرور والرياضة ف الأماكن ذات النسيم 
العليل» ويتوهم بعضٌ المصابين بهء أن به طائفاً من الحن يُمسنّه بأذى» وأن الى تسلط 
عليه» فيظلبون له حفلة الزار ظناً منهم وتوهما أنه لا بد له من ذلك ليذهب عنه الذي به. 

فيذهبون به إلى زعيم الزار» ونُدق الطبول» ويحصل الاختلاط والرقصء فيتزل عند 
ذلك جين على رجحل أو امرأة معروفة بالزار» ويتكلم بزعمهم فيقول هذا الرحل به حي 
بسبب كذا وكذاء ويطلبون من المريض وأهله مطالب كالتقرب للزار بالذبح أو بطعام أو 
ذهي: 

وما هذا إلا مكائد يراد بما سلب أموال الناس» ثم قال رحمه الله تعاللى: 

«وترى أكثر الفاعلين لهذه الأفعال عواماً وعبيداً طفقوا يلعبون بعقول السخفاء 
والجهال؛ ويظهرون أنهم قادرون على علاج الأمراض التي قد لا يشخصها بعض 


غ١5١ فتح القدير ص:‎ »)077-577/١( الفتاوى: (585/79)» وانظر: تفسير ابن حرير:‎ )١( 
القول المفيد على كتاب‎ 5١ معارج القبول: (49/7 5 وما بعدها)» تفسير ابن سعدي ص:‎ 
التوحيد: (؟/5).‎ 

(؟) انظر: المغين لابن قدامة: (11/.-78), حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص: 2١85‏ 
القول المفيد على كتاب التوحيد: (5/7)» سلسة شرح الرسائل للشيخ صالح الفوزان ص: 
2552-48 التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص: 5915. 
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الأطباء»7" . 

ولمّا يحصل فيه من الذبح والتقرب لغير الله والاختلاط والفجورء وكشف 
العورات» وسلب أموال الناس» واللعب بعقولهم» وغير ذلك» فقد وصفها الشيخ بقوله: 

«ومن أشنع القبائح» وأرذل الوسائل الشركية»'" وقال فيه أيضاً: «الزار مسن 
البدع الشنيعة القبيحة التي قد تجر إلى الكفر في بعض الأحيان»””. 

وجما تجدر الإشارة والتنبيه له: أن كثيراً ممن يزعم أن به هذا المرض أو التلبس بابمين 
«كاذب في دعواه., وقصده إقامة حفلة الزار ودق الطبول واختلاط الرجال بالنساء 
وسماع الأغاني والطرب»”2. 

وهذا المرض العصبي قد يكون كسائر الأمراض» وله علاجه المعروف عند الأطباء» 
وقد يكون سببه تسلط الجن على الأشخاصء وهذا يعالج بقراءة القرآن» وعلاجه كمذه 
الحفلات من البدع والضلالات المحدثة» فإن دَبّحّ للجن أو للشيطان بقصد دفع شره فقد 
كفر بالله العظيو". 

وتما ذكره الشيخ أيضاً من أنواع السحر تعلم علم التجوم: كما ورد عن ابن 
عباس مرفوعاً: ((من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد))©. 

قال: «إلا ما يتعلق بعلم المواقيت لمعرفة دخول الشهور والبروج وأوقات 
الصلوات الخمس .... ما هو مبني على قواعد حسابية فلا بأس بذلك»7". 


.4/ الرد على محسئٍ البدع ص:‎ ».1١7 تحذير المسلمين ص:‎ )١( 

.4/ الرد على محسئٍ البدع ص:‎ ».1١7 تحذير المسلمين ص:‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (؟/7١١)»‏ (50/8). 

(؛) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (؟/7١١)»‏ (50/8). 

(5) انظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (؟/17١١)»‏ (50/8). 

(79) رواه أبو داود في كتاب الطب باب في الكاهن: (777/5)» ورواه ابن ماجة في كتاب الأدب 
باب تعلم النجوم: »)١57//5(‏ ورواه أحمد في المسند: »)”07١ 257717/١(‏ وصححه الألباني 
كما في صحيح ابن ماحة برقم )1١١11(‏ والسلسلة الصحيحة برقم (957). 

0) تطهير المجتمعات ص: .5٠0‏ 
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وقبل أن نختم الكلام في هذه المسألة أحب أن أشير إلى أمر مهم ذكره الشيخ رمه 
الله تعالى» وقد انخدع به أكثر العوام» وهو ما يزعمه الدجالون والسحرة والكهان من 
الإخبار بالغيب» وهو في الحقيقة غيب نسبي إضافيء أي باعتبار الأشخاص والأمكنة» فقد 
يطلع البعض على أحداث ووقائع لا يطلع عليها غيرهم» وما يحدث في بعض البلاد فإنه لا 
كوو عا عدو جهور ديزن لهل ذلك اليلد وذ كاناغيا بالضية عت عن أهدا: 
البلاد الأحرىء وما تخبر به الكهان والمشعوذون هو من هذا القبيل» فهو بالنسبة للبعض 
غيب ولكنه ليس كذلك لغيرهم؛ كالشيطان الذي يستعين به الساحر والكاهن”". 

وهذا أحد الفروق الحلية بين الساحر الكاذب»ء والنبي الصادق» وستأتي الإشارة إلى 
ذلك في الباب الثالث إن شاء الله تعالى0". 

وهل الكاهن والعراف كالساحر؟ 

صرح الشيخ رحمه الله تعالى أن الكوافة كد #النوش وها اناهن و الستراك 
أيضًا” وقال: «الكاهن هو من يدعي علم المستقبل بالتنجيم أو زجر الطبر أو طرق 
الحصى والودع ونحوه. أو فنجان القهوة, وقد نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
كل ذلكء فعن عائشة قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهانة 
فقال: ((ليسوا بشيء))' '' متفق عليه. 

ومعناه أن قولهم باطل لا حقيقة له وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ((من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد))”© 
رواه أحمد وأبو داوود وابن ماجة, فأفاد أنه حرام كالسحر ....». 


.)١78-1١1/7/؟١ انظر: العقائد السلفية:‎ )١١ 

9؟) انظر ص: 5/87. 

909) انظر: إعانة القريب المجيب: (5/7 75 2058/1١ »)75١8‏ الجمعة ومكانتها في الدين ص: 
0 

(5) رواه البخاري في كتاب الأدب باب قول الرجل للشيء ليس بشيء وهو ينوي أنه ليس بحق: 
»)١957/5(‏ ورواه مسلم كتاب السلام باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان: .)١77//5(‏ 

160 تعنم قال كليل : 
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ثم قال: «وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أتى كاهناً أو 
عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد))”" رواه أحمد ومسلم, والمراد 
بالكفر حقيقته إن اعتقد أهما يعلمان الغيب وإلا فالمراد به المعصية الكبيرة القريبة من 
الكفر»”". 

وهذا يبين لنا وحه كون ذلك كفرأء وذلك لما فيه من ادعاء علم الغيب مع ما قد 
يصاحبه من استخدام الشياطين واستعمالهم؛ وتقدم أن هذا كفر أيضاً. 

وكل من الكاهن والعراف والساحر يحرم الذهاب إليهم وسؤالهم أو تصديقهم أو 
إعطاؤهم أجراء بل الالتجاء إلى ذلك مع ما فيه من الإثم أو الكفر مفسد للعقول وضار 
بالمصالح؛ إذ يعتقد من استمع لكلامهم أنه قد اطلع على شيء مما حجب عنه: وقد يقدم 
أو يحجم, وربما يفرح أو يحزن» حي يكون في تصرفه في أموره كالذي يسعى وراء أوهام 
ولبران وض سوا ونا كاف للد كوه ادانع را رلور فيه قاد كت ايه 
شؤم هذه المعاصي وضررهاء والعقوبة عليها في الدنيا قبل الآخرة» ولا حول ولا قوة إلا 
اله 

وأما مظاهرة المشركين وموالاتهم فهذه مسألة كثر الكلام فيها» وركب فيها أهل 
الضلال والفتن من الخنوارج ومن سار في فلكهم الألفاظ العامة المطلقة» وحملوها على غير 
معانيهاء ولبسوا على الناس أمر دينهم؛ وولجحوا يهم في أودية التكفير المظلمة:؛ مخالفين 
نصوص الكتاب والسنة ودين الإسلام وإجماع علمائه الكرام. 

ولذا فإنه لابد من بيان هذه المسألة والتفصيل فيها ليعرف الحق ويميز من الباطل» 


)١(‏ هذا اللفظ أحرحه أحمد: (؟/4759).» الحاكم: »)8/١(‏ والبيهقي: :»)١75/8(‏ وعند مسلم عن 
صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أتى 
عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)) كتاب السلامء باب تحريم الكهانة وإتيان 
الكهان: .)١751١/5(‏ 

(؟) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (8/-85). 


(5) انظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (/«-/ام). 


610 


قال الله تعالى: مإ وَكَذَلِكَ تُفَصّل الآيات وَلمَسْتَبِينَ سَبيل الْمُجْرمِينَ4”" وذلك من خلال 
وا كوه الشتخ :ابن بعح مرافما تيع "أل السننة .و المواعة رسع للد عم ونعية. 

قال في "تطهير امجتمعات من أرحاس الموبقات" «الكبيرة الرابعة: "موالاة أمل 
الكفر والشرك من اليهود والنصارى وسائر الملاحدة, ومن يشرك بالله بعبادة الأنبياء 
والصالحين" 

اعلم وفقني الله وإياك أيها القارئ الكريم أن معنى موالاة الكافرين الموافقة على 
دينهم وإعانتهم بالنصرة أو بالمال» أو بالتعجسس على بلاد المسلمين لمصلحة الكفار 
والمشركين, أو تكثير سوادهم, حتى ولو زعم أنه يداهنهم لدفع شرهمء فليس يقبل 
عذره؛ بل يجب عليه أن يهاجر من بلادهم إذا اقتضى الخال من أن يوافقهم على 
كفرهم وضلاهم على حساب دينه الحنيف. 

وإليك بعض الآبات الواردة في حكم موالاة أهل الشرك والضلالء, من القرآن 
الجيد. 

قال الله تعالى: هايا أيه بو اا م ا 

إلَيْهِمْ بالْمَو َمَوَدّة وَقَدْ كَفَرُوا بمَا جَاءكُم من الْحَقَّ يُخْرِجُونَ الرُسُول وَإِبّاكُمْ أن يُؤْمنوا 
باللّه رَبَكُمْ إن كنكُمْ حَرَجُْمْ جهّاداً في سَبيلي وَالْتعَاء مَرْضّاتي تُسرُونَ إِلَيْهُمْ بِالْمَوَدَة 
آنا أَعْلّمُ بما أَحْمَيكمْ وما أَغلكم وَمَنْ يَفعَلَهُ منكُمْ فَقَدْ ضّل سَرَاء السبِيلٍ4 وسبب 
نزول صدر هذه السورة الكربمة وهي الممنحنة» قصة حاطب بن أبي بلتعة»”". 

ثم ذكر الحديثء وفيه ذلك قول حاطب رضي الله عنه : (وما فعلقه كفراً ولا 
ارتداداً عن ديئء ولا رضا بالكفر بعد الإسلام)» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((إنه قد صدقكم))"". 


)0 الأنعام: ه ه. 
(؟) تطهير المختمعات ص: /". 
(9) رواه البخاري في كتاب الجهاد باب الحاسوس: 5/89 47), 55/5 5)»: وكتاب المغازي باب 
فضل من شهد بدر: »)١5١5/9(‏ وكتاب التفسير باب لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء: 
4 
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ثم قال: «فحاطب رضي الله عنه كان مسلماً حقاً وصحابياً فاضلاً وكان مسن 
أهل بدر, ومع ذلك جاءت هذه الآيات تنكر عليه وعلى كل من فعل مثل فعله. ولم 
يقبل له عذر”" ....». 
ثم قال: «والقرآن مملوء من الآبات التي تحرم موالاة أهفل الشرك والكفر 
والإلحاد. وهذا الدليل الثاني قوله تعالى: «إلا جد قَوما يُؤْمنُون بالله وَالْيوْم الآخر 
راثم نَ مَنْ حَادٌ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَؤوْ كَالثوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُوْ أو إِخْوائَهُمْ أو 
78 عشي ركهم 74" الآية» . ش 
ثم قال: «وقد قال الله في آية أخرى: «إيَا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تتَحَذٌوا آبَاءَكم 
! وَِخْوَاَكُم أَوْليَاء إن اسْتَحبُوا 0 علي لجان وَمَن يتَوَلْهُم منْكُم قأوآعك م 
الظَالمُونَ)4©. 
ففي هاتين الآيتين أوضح بيان أن لا عذر لأحد ني محبة الكفار أو المشركين أو 
المللحدين, ولو كانوا أقرب قريب كالآباء والأبناء, ولا عذر لأحد في موافقته ومداهنته 
للكفار بحجة الخوف على الأموال والأولاد”؟ كما يعتذر به كثير من الناس. 
فكيف بمن اتخذ الكفار الأباعد أولياء وأصحاباً يحبهم ويظهر لهم الموافقة على 
دينهم. 
الدليل الثالث قوله تعالى: «إوّلا ترْكنُوا إِلَى الذينَ ظَلَمُوا فَتَمَسّكُمْ النّارُ وَمَا 
لَكُمْ من دُون اللّه من أَوليَاء ثم ل م نْصَرُونَ4”*, فذكر تعالى أن الركون إلى الظلمة من 


»)١551/9(‏ ورواه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أهل بدر وقصة حاطلب: 
.)١1951/5(‏ 

)١(‏ أي لم يقبل له عذر فيما حمله على ذلك الفعل» ولذلك لم يقر عليه» ولكن عدر في تأوله فلم 
يأنم. 1 

.؟١ةيآلا المحادلة: من‎ )١ 

التو 

(4) في الأصل الأقوياء. 

.١١؟:دوه‎ )5١ 


615) 


الكفار الظالمين موجب لمسيس النارء ولم يفرق بين خائف منهم وغيرة. إلا المكره 
00 
ولو نظرنا إلى تعريف الشيخ للموالاة نرى أنه اشتمل على نوعي الموالاة: الموالاة 
المكفرة والموالاة الب هي كبيرة من الكبائر دون الكفر الأكبر. 

فقال في الأولى: الموافقة على دينهم. 

وقال في الثانية: إعانتهم بالنصرة أو بالمال أو بالتجسس ... أو تكثير سوادهم. 

ومما يدل على أن من الموالاة ما لا يكون كفرا أكبر» قصة حاطب رضي الله عنه 
فإن الآيات الي نزلت في ذكر ما حصل منه صدرت بنداء المؤمنين وفيهم عن مولاة 
وموادة الكفار» وبيان عداوهم وكفرهم وإيذائهم للمؤمنين» مما يقتضي التبرؤ منهم وعدم 
موالاهم ولا مودكهم. 

وإ كانه ابا لصض ان قن معطي ونج اله تماق كثرا لكا بتاك ردة ن عقت 
تستوجحب تحديد الإبمان والدحول في الدين» ولما لم يكن شيء من ذلك علم أن فعله وإن 


كان ذنباً قد تاب منه وغفره الله له لسابقته وبلائه» فإنه لم يكن كفراً أبداً. 


م 


وقد حاء في الحديث: (ما فعلته كفراً ولا ارتداداً عن دين ولا رضا بالكفر بعد 
الإسلام) فقال رسول الله ضَلين الله عليه وسلم: ((أنه قد صدقكم)). 

والشيخ رحمه الله تعالى يشير إلى هذا المعئ بقوله: «فحاطب رضي الله عنه كان 
مسلماً حقاً وصحابياً فاضلاً ....». 

ومن رائع الكلام وجميل العبارات ما سطره يراع العلامة عبد اللطيف بن عبد 
الرحمن بن حسن في كشف شبهة من يتعلق بما ورد في النصوص من ألفاظ كالوالاة 
والمعاداة والركون والكفر وغيرهاء ويحملها على غير محملها ويسيء فهمهاء حى يقع في 
تكفير المسلمين وولاهم كما هو شأن الخوارج ومن سلك مسلكهم» وذلك في رسالته 
ابي سميت «ضوابط في التكفير», ومما قال فيها: 

«ولفظ الظلم والمعصية والفسوق والفجور والموالاة والمعاداة والركون والشرك 
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ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة قد يراد يما مسماها المطلق وحقيقتها 
المطلقة» وقد يراد يما مطلق الحقيقة. 
والأول هو الأصل عند الأصوليين» والثاني لا يحمل الكلام عليه إلا بقرينة لفظية أو 
معنوية» وإنما يعرف ذلك بالبيان النبوي وتفسير السنة». 
ثم قال: «وكذلك اسم المؤمن والبر والتقي يراد يما عند الإطلاق والثناء غير المعى 
المراد في مقام الأمر والنهي»”". 
وقال رحمه الله تعاللى منكراً على من يخوض في هذا الباب وهو ليس له بأهل لعدم 
رسوخه في العلم ومعرفة أصول الشريعة: «وحضتم في مسائل من هذا الباب كالكلام في 
الموالاة والمعاداة .... والحكم بغير ما أنزل الله .... لا يتكلم فيها'" إلا العلماء من ذوي 
الألباب ومن رزقه الله الفهم عن الله» وأوتٍ الحكمة وفصل الخطابء والكلام في ذلك 
يتوقف على معرفة ما قدمناه» ومعرفة أصول عامة كلية لا يجوز الكلام في هذا الباب وفي 
غيره لمن جهلها وأعرض عن تفاصيلها. 
فإن الإجمال والإطلاق وعدم العلم .ممعرفة مواقع الخطاب وتفاصيله يحصل به شيء 
من اللبس والخنطأ وعدم الفقه عن الله ما يفسد الأديان ويشتت الأذهان» ويحول بينها وبين 
فهم السنة والقرآن...»06©. 
وخلاصة هذا المبحث: 
1 قي اللو نخسم لكين 36 كرو ونافطر مون :تر امط اللسافدو وهو فيا سين 
الكفار وموافقتهم على دينهم. 
.١‏ ومنها ما يكون دون ذلكء ولكنه إثم عظيم ومن كبائر الذنوب إلا في حق المكره. 
*. أن المنوف على الأموال والأولاد لا يعتبر عذراً في إظهار الموافقة لهم ومداهتتهم 
-ما لم يحصل إلى حد الإكراه- بل إن ذلك من أعظم الذنوب إن لم يؤدٌ إلى الكفر 
الأكبر. 


.)١77-1١170/1١( عيون الرسائل:‎ )١( 


؟) أي وهذه المسائل لا يتكلم فيها. 
8ع عبيون الرسائل 55/159 ): 


ليك 


5. أن الموالاة والمعاداة والركون وما شابمها من الألفاظ هي على درحات متفاوتة؛ 
كلفظ الشرك والكفر والظلم» منها ما يكون أكبر ومنها ما يكون أصغرء وكل 
ذلك بعضه أعظم من بعض. 
قال الشيخ في قوله تعالى: ولا تركُوا إلى الْذِينَ ظَلَمُوا فتَمَسَّكُمُ النَارُ وَمَا لَكُمْ 
من دُون الله من أَوليَاء نّم لا تُنصرُون». 

قال: «فذكر الله تعالى أن الركون إلى الظلمة من الكفار والظالين موجب 
اسن الاردوم فرك بن خانك سهم رخيره إل الكروه فكي عن اعد الر عرن إليهم 
دينا ورأياً حسناً وأعافهم بما قدر عليه من مال ورأي» وأحب زوال 2 وأهعله 
واستيلاء أهل الشرك عليهم؟! فإن هذا أعظم الكفر والركون .. 

وقد اشتملت هذه العبارة على خلاصة المبحث مع ما تقدم من فوائد لمن تأمل 
ذلك. 

ومما ذكره الشيخ أيضاً من نواقض الإسلام وحذر منه وبين أن صاحبه يكون مرتدا 
خارجاً عن دائرة الإسلام: 

.١‏ إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة» قال: «وقد قرر جميع العلماء أن إنكار ما 
هو معلوم من الدين بالضرورة كفر ليس في هذا خلاف»*”"'؛ ومن أمثلة ذلك 
إنكار وجوب الحج وصيام رمضان””"؛ قال رحمه الله تعالى: «فإن لم يعتقد وجوب 
الحج فهو كافر, ويهذا فسر قوله تعالى: بوَللّه عَلَى النّاسِ حجٌ البَيِسَمَن 
امْعقطاعَ إلَْهِ سبيلاً وَمَنْ كَفَرَ قن الله عي عن الْمَالمِينَ) أي جحد 


وجوبه» 0 


.7١-1٠١ تطهير ابجتمعات ص:‎ )١١ 

(؟) القاديانية ودعايتها الضالة ص: 15 5. 

() مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (10/9)» .)7١/11(‏ 
(:) آل عمران: من الآية/91. 
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؟. استحلال ما علم تحرعه في الدين؛ كمن استحل الخمر'" أو الحشيش”'" أو الربا” 


أو استحل قتل المسله”'» أو استحل أذ ماله بغير حق”” أو استحل مال المعاهدء 
فال بريه الله يعان: 

«وأكل مال الغير بغير مسوغ شرعي لا شك أنه كبيرة من كبائر الذنوب. بل 
لو استحل مال أخيه المسلم أو مال الذمي أو المعاهد بلا موجب يقتضيه يكون 
كفراًي2. 

ومناسبة أن الكلام هنا على نواقض الإسلام وهي مما يزعم الخوارج التعلق به أو 
ببعضه لإغواء العامة وتحميسهم وإثارهم ضد حكامهم؛ نرى أن من النواقض 
استحلال أموال المعاهدين والذميين» الذي كثيراً ما يقع فيه هؤلاء. 

وهذا يدل على جهلهم بالدين وبأحكام الشريعة» فبينما يرمون غيرهم بشيء من 
النواقض جهلاً وظلماًء نراهم يقعون في بعضها حقيقة وفعلاً ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم. 


. الاستهزاء بشيء من الدين أو بعبادة من العبادات» سثل الشيخ رحمه الله تعالى: ما 


حكم من استخف أو استهزأ بالعبادات كالصلاة أو المصلين ولو على سبيل المزاح؟ 


«الاستخفاف والاستهزاء بالعبادات القطعية كالصلاة لا يكون سببه في الغالب 
إلا عدم الإيمان بماء فحكم فاعله إن كان مسلماً في الأصل حكم المرتدين, 


انظر عبارات الشيخ في ذلك في كتاب: الخمر وسائر المسكرات ص: 2١/8‏ 8ه 447 155. 
انظر: الخمر وسائر المسكرات ص: .1١79-1١/‏ 
انظر: إعانة القريب المحجيب: ».)517/١(‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر 


رحمه الله: .)1١1/951(‏ 


انظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (91/11). 
انظر: مجموع فتاوى ومقاللات وخحطب الشيخ أحمد بن حجر رمه لله : (55/15)» تطهير 


امجتمعات ص: .١55‏ 
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ولكن بعض الماح في ذلك لا يقصد به الاستخفاف والاستهزاء. 

والعبرة في الحكم المذكور قصد فاعله, وأقل ما يقال في المزاح المشتبه أنه مكروه 
أو حرام»”") والمراد بقوله: «المشتبه» أي المشتبه في كونه استهزاء أو لا فإن لم 
يظهر أنه من الاستهزاء فهو مكروه أو محرم. 

. الاستهزاء بنبي من الأنبياء أو الطعن به أو تنقصه بشيء”". 

. الكفر بنبي من الأنبياء أو كتاب من الكتب كفر أكبر وخروج من دين الإسلام 
ع سحو 

. «اعتقاد أن بشراً غير الرسول صلى الله عليه وسلم له أن يشرع الأحكام ويحلل 
الحرام ويحرم الحلال»”'' وكذلك القول بأن «الأحكام الشرعية لا تلائم هذا 
العصر...»”؟2 كل ذلك كفر بالله العظيم. 

. القول بالأحذ بالقرآن فقط دون السنة» قال رحمه الله تعالى: «ولو أن امرؤٌ قال لا 
نأخذ إلا ما وجدناه في القرآن لكان كافراً بإجماع الأمر", ولكان لا يلزمه إلا 
ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل وأخرى عند الفجر”", لأن ذلك هو 


مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: -١ 5/89 ))117١-173/5(‏ 
6٠‏ وانظر: .)55/١8(‏ 

انظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: ))5-1/1١(‏ 
(؟81/1)» وانظر: الشيخ محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص: 45-97.» القول 
الأقوم ص: /55-14. 

القول الأقوم ص: /535-14. 

مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)٠١7/1١(‏ 

اختصار شرح السفاريئ ص: 4» وانظر: العقائد السلفية: (؟/55)» تطهير الجنان والأركان 
ص: 45» مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)17/١(‏ 

كذاء ولعله «الأمة». 

إشارة ول قولة معان : لإأقم الصَّلاةَ لذلوك العنن :ا عتى السدل ان الْفَْرِ إن أن الجر 


كان مَشهُوداك الإسراء:.78. 


)015( 


أقل ما يقع عليه اسم الصلاة, ولا حد للأكثر في ذلك وقائل هذا كافر مشرك 

حلال الدم والمال» وإغا ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة تمن قد أجمعت الأمة 

على كفرهم»”". 

وقد ذكر رحمه الله تعالى جملة من الأمور المكفرة عند فقهاء المذاهب الأربعة في 
معرض رده على بعض المبتدعة في زعمهم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه 
يكفرون الناس بأدن شبهة» ومن ذلك نفي وجود الرب عز وجل أو وصفه هما لا يايق 
بكماله وجلاله» أو جحد شيء من صفاته؛ وغير ذلك ما مر معنا بعضه أو شبيهاً ب:0"© 
فيقاس عليه. 

ونقل أيضاً عن بعض أهل العلم نظماً في ذكر بعض الأقوال والأعيال 
والاعتقاداه الكقرية يعازة وله وراضفديهيلف افقراك هلل غوسن لذن كرا 
قال في آخرها: ْ 

«فكل ذا كفر صريح معتبر 2 فافهمه واهجر من تولى وكفر»”" 

وما ينبغي التنبه له في حتام هذا المبحث أنه لا ينفع الرحل كثرة الصلاة والصيام 
والعبادات المتنوعة والأعمال الصالحة إذا جاء معها بأمر كفري يوجب خروجه من دائرة 
اللإسلام. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى في معرض رده على القاديائي وأتباعه: «وعلى العلماء 
أن ينبهوا الئاس ويرشدوهم ويبينوا لهم ضلال هذه الفرقة وكفرهاء ولا يغتر بصلاقهم 
وبناء مساجدهم وقراءة القرآن ونحو ذلك من الأمور. 

لأن الإنسان لو عبد الله بجميع أنواع العبادات, لكنه اعتنق مبدأ من مبادئ 
الكفر لأصبح مرتداً عن دين الإسلام, لا تشفع له عبادته” حتى يتوب عن ضلاله 


(1) الخطب المنبرية ص: /اه-/ره» تقلا عن السنة ومكانتها في التشريع. 
ف انظر: الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجدد القرن الثاني عشر ص: '5-ه 5 ., 
() انظر: العقائد السلفية: .)59-74/1١١‏ 


(؟:) في الأصل «شفاعته» ولعله سبق قلم من الكاتب. 
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وكفره ويرجع إلى دين الإسلام»”". 

وقال في معرض رده على من افترى على الشيخ المحدد: «أما من أتى بالشهادتين, 
ثم أتى بما يبطل شهادته, وكان عارفاًء أو بيّنَ له فلم يرجع عن رأيه أو عن قوله. 
فبُحْكَمْ عليه بالشرك وبالكفر ولو كان يقول أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
ولو صلى وصام»”". 

ويكذا ينتهي ما قصدنا إليه من ذكر جهود الشيخ رحمه الله تعالى في بيان معيئ الردة 
وبعض أحكامها وصورهاء أما ما يتعلق بتَنْزِيل ذلك على المعين من الناس وما يترتب عليه 
من أحكام؛ فهو موضوع المبحث التالي إن شاء الله تعالى. 


.554 القاديانية ودعايتها الضالة ص: 5» وانظر: ص:‎ )١( 
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المبحث العاشر: جهوده في بيان مسألة قيام الحجة, وحكم تكفير المعين. 


بعد أن تقدم الكلام في بيان جهود الشيخ رحمه الله تعالى في حقيقة الإبمان وبعض 
مباحثه» ومععئ الكفر وبعض ما يتعلق به من أحكام الردة» وذكر شيء من نواقض 
الإسلام. 

فإن هاهنا مسألة زلت عند بابما أقدام» وخاض فيها وضل من لم يقتد بإامام ألا 
وهي الحكم على المعين ما أطلق من هذه الأحكام, فإنه لم يزل أهل العلم يفرقون بين 
الحكم المطلق والحكم على المعين من الأنام» ويشترطون في ذلك بلوغ الحجة والعلم 
والبيان» قال الشيخ رحمه الله تعالى: «إنه انعقد إجماع علماء الإسلام على أن من بلغته 
الدعوة بلوغاً كافياًء ولم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينجوا من العذاب 
الخالد»7" . 

وقال: «وهكذا الشرائع لا تؤاخذ الإنسان إلا بعد البلوغ والبيان للأوامسر 


ولذلك كانت الرسل ترسل بلسان قومهاء كما قرر الشيخ وقال: «فإن شرط 
التكليف تمكن العباد من فهم ما أرسل به الرسول إليهم؛ وذلك يحصل بأن يرسل 
بلسان يُعرف به مراده, ثم جميع الناس متمكنون من معرفة مراده بأن يعرفوا ذلك 
اللسان أو يعرفوا معنى الكتاب بترجمة من يترجم معناه وهذا مقدور للعباد»”". 

وقد اجحتهد الشيخ رحمه الله تعالى في بيان هذه المسألة وهي أن بلوغ الحجة والبيان 
شرط واحب لتزول الأحكام؛ ويعيد في ذلك ويكرر: «لأن كثيراً من المشاغبين وذوي 
الأغراض يشنعون على الدعاة المصلحين؛ وينفرون الناس عن قبول دعوقم بدعوى 
أهم يكفرون المسلمين, ويجعلوهم في صف المشركين, مع أنهم من المؤمنين والمصلين 


.)107/1١( مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )١ 
.79 الخمر وسائر المسكرات ص:‎ )١9 
.)١1/1( (؟) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ 


فقت 


الخاشعين ..... والحال أنه لم يقل أحد من أهل السنة -سلفاً وخلفاً بتكفير مسلم 
موحد بل ينهون عن ذلك أشد النهي, وإنما يقولون إن عبادة المخلوق عادة جاهلية”" 
وشرك في الألوهية....»”")» والمراد أنهم لا يكفرونه إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة؛ 
كما نبياق نبياده: 

وف كلام الشيخ المتقدم إشارة مهمة إلى أن أهل السنة يشتغلون بيان دين الإسلام 
والتحذير من الشرك والدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء ومن عُلمّ أنه قامت عليه 
الحجة الي يَكْفْرُ تاركها فإنهم لا يتوقفون في تكفيره» وليس همهم وشغلهم هو البحث عن 
تكفير المعينين والنظر في تتزيل الكفر عليهم» كما سيأ تقريره إن شاء الله تعالى. 

والمقصود هنا بيان اهتمام الشيخ رحمه الله تعالى ببيان هذه المسألة وتقريرها لكثرة 
ما حصل فيها من لبس أو تلبيس» سواء بسبب من يتعجل بالتكفير قبل إقامة الححة, أو 
من يكذب من أهل البدع على أهل السنة ويرميهم بتكفير كل مخالف لمم من عامة الناس 
وخاصتهم» تنفيراً منهم عن دعوة الحق وعن الدعاة المصلحين. 

وللشيخ رحمه الله تعالى بحث في مسألة تكفير المعين20؛ -وهو جواب لسؤال- بين 
فيه هذه المسألة» وأيد كلامه بنقول عن أهل العلم» كشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة 
الآلوشي بولق عند" الرسى بن ني لوصا الكلاة سد العا الشريه اماه بن عد 
الوهاب رحمهم الله تعالى وكذلك عن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن. 

قال فيه رحمه الله تعالى: «ج_ هذه المسألة مبنية على تكفير المعين» والتكفير 
قسماك: 

تكفير بالعموه” كأن نقول: من سجد لغير الله أو نذر لغير الله أو استغاث بغير 


)١(‏ ليس المراد بالعادة هنا ما هو قسيم العبادة» وإنما المراد أكما من أفعالهم المعروفة عنهم» وهي شرك 
أكبر كما قال الشيخ. 

(؟) العقائد السلفية: .)51/١(‏ 

() وهو ضمن مجموع فتاوى ومقالات وخخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (1//ه-78). 

(5) أي التكفير المطلق» والقسم الذي يقابله هو تكفير المعين» وهو عند قوله: «وأما الفرد المعين 


0 


650 


الله أو طاف بغير الكعبة يكون مشركاً وكافراً. 

وأما الفرد المعين كزيد أو عمر إذا قام بتلك الأعمال التي ينبغي أن تصرف لله 
ذي الجلال؛ وصرّفها لغيره تعالى من الأنبياء والصالحين؛ فهذا لا نبادره بالتكفير لكونه 
قد يكون جاهلاً أو عنده شبهة»27". 

ومعين ذلك أن المعين لا ينزل عليه حكم العمل الكفري الذي قام به إذا وحد فيه 
أحد أمرين: الجهل» أوالشبهة. 

ثم يواصل رحمه الله تعالى كلامه وكأنه يجيب على قول من يقول إن هذه أمور 
عظيمة لا تخفى» فلا عذر فيها لأحد البتة» فيقول: «لاسيما وقد أفسد العلماء 
والقبوريون والمتصوفة المبطلون عقائد الأكثرين بالدعوة تارة وبالتأليف أخرى إلى هذه 
الأعمال التي هي من أنواع العبادة» بصرفها لغير الله سبحانه وتعالى بشبهة أفم 
يتوسلون بالأنبياء والصالحين أو يجعلوفهم واسطة بينهم وبين الله. وأنما من قبيل تعظيم 
الأنبياء والصالحين» ويوردون من الأحاديث الموضوعة والضعيفة والحكايات السمجة 
عن كرامات الأولياء وتصرفاقم .... ونحو ذلك من الأقاويل البدعية والشركية ما 
أفسد عقائد الجمهور وضللهم. 

فأخذ هؤلاء يعبدون الأنبياء والصالحين» بل حتى الكهوف والأشجار ويحسبون 
أهم يحسنون صنعاً من جراء تأثير دعايات أولئك الدجاجلة المضلين» وما علموا أن 
عبادتهم التي أتوا يما على هذا الوجه إشراك بالله رب العالمين 0 

هذه الأسباب قلنا لا يبادر المعين بالتكفير حتى نورد له الحجج, وتقوم عليه 
الحجة على أن هذه الأعمال عبادة» وصرفها لغيره شرك بالله رب العالمينءفإن أصر بعد 
ذلك على أعماله المنافية للإسلام فعند ذلك يحكم عليه بالشرك». 

ثم قال: «وإلى السائل تأبيداً لما قلت قول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله» 
فذكر له كلاماًء ومنه قوله: «وأيضاً فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على 
أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفهاء وإلا فليس كل من جهل شيئاً من الدين 


.)58/15( مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )١ 
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يكفر, وهذا لما استحل طائفة من الصحابة والتابعين كقدامة بن مظعون وأصحابه 
شرب الخمر, وظنوا أنها تباح لمن عمل صالحاً على ما فهموه من آية المائدة", اتفق 
علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما أهم يستتابون؛ فإن أصروا على الاستحلال 
كفرواء وإن أقروا به جلدوا. 

فلم يكفرهم بالاستحلال ابتداء لأجل الشبهة التي عرضت لهم حتى يتبين لهم 
الحق, فإذا أصروا على الجحود كفروا. 

وقد ثبت في الصحيحين حديث الذي قال لأهله إذا أنا مت فاسحقون ثم 
ذرون في اليم فوالله لإن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً من العالمين. 

فأمر الله البر فرد ما أخذد منه وأمر الله البحر فرد ما أخذ منه, وقال, ما ملك 
على ما فعلت؟ قال خشيتك يارب, فغفر له(". 

فهذا اعتقد أنه [إن]”" فعل ذلك لا يقدر الله على إعادته. وأنه لا يعيدهأو 
جوز ذلك وكلاهما كفرء لكن كان جاهلاً لم يتبين له الحق بياناً يكفر بمخالفته, فغفر الله 
لف 

ونقل عن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ما نقله عن جده محمد بن 
عبد الوهاب قوله: «فجدس هؤلاء المشركين وأمثالههم تمن يعبد الأولياء والصالحين 


)١(‏ قال الشيخ في الحامش: «وهي قوله تعالى: لِيْسَ عَلَى لذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات حَنَاح 
فيمًا طَعَمُوا إذَا مَا انّقَوَا وَآمنُوا وَحَمِلُوا الصّالحَات ثم اتْقَا وآمَنُوا نَم انوا وَأَحْسُوا وَاللَّهُ 
5 المُحْسنينَ4 المائدة:97». 

(؟) رواه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ير يدون أن ييدلوا كلام اللهك: 
(7541/5)» ومسلم كتاب التوبة باب سعة رحمة الله تعالى وأكها تغلب غضبه: (5/4١١؟).‏ 

(5) ليس في الأصل. 

(4) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (19١//ه-58)؛‏ الاستغاثة: 


.)555-4937/99 
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٠بحكم‏ بأفم مشركون, ونحكم بكفرهم إذا قامت عليهم الحجة الرسالية»”". 

وقد نص الشيخ أيضاً في كثير من كتبه وقرر وجوب التفريق بين الحكم المطلق 
والحكم على المعين في مسألة التكفير» فليس كل من وقع في مكفر فهو كافر في نفس 
الأمر حب تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. 

قال في العقائد السلفية بعد أن بين توحيد الألوهية والأدلة عليه» ورد على بعض 
شبه القبوريين» وقرر أن ما يفعلونه هو الشرك الأكبر الذي كان عليه عباد الأصنام» قال: 

«ولكن هل يحكم على الشخص ال عين أو الطائفة المخصوصة المتلوثة بتلك 
الخصال المنافية للتوحيد بالشرك والكفر, مع أنها مؤمنة بالله والرسول وآتية بالشرائع؟ 

الجواب: 

يقال هذا العمل شرك أو كفر مثلاً كالسجود لولي أو الطواف بقبره أو النذر 
له. ولكن الشخص العين, أو الطائفة المخصوصة لا نبادرها بالتكفير. بل الواجب 
تبليغها بآيات القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المبينة للشرك والمحذرة 
عنه. وأن ليس لصاحبه نصيب من الجنة» وأن هذه الأعمال هي شرك. فإذا أصر 
الشخص المعين, أو الطائفة الملخصوصة وعاندت, ول تقبل؛ فعند ذلك يحل عليها 
إطلاق الشرك؛ أو عليه إن كان فرداً معيناً»2. 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: »)377/١19(‏ ومنهاج التأسيس 
ص: 50. 

(؟) العقائد السلفية: (١/10ه-58).»‏ وانظر مثل هذا التقرير في: شرح الدرر السنية ص: 8» الشرح 
الوسط ص: 2٠١-/‏ إجابة السائل الماحد ص: 237 مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ 
أحمد بن حجر رحمه الله: (285/1 85)ء 9/7"( »)٠١9/5(‏ (17-15/50).؛ إكمال 
الدين: (55/7)» مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (//7ه, 
وى الاى (اأا/ردت, 5ك رت اذى (دال؟ الى الاك ملل لتطادلمى 
»)٠١/75(‏ أسئلة الإذاعة ص: 277-7٠5‏ ملاحظات على بعض كلام الشرقاوي ص: /*2؛ 


نقض كلام المفترين ص: ١‏ تطهير الجتمعات ص: الى 5ك الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
- 
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ومراد الشيخ بالطائفة هنا ا نمجموعة من الناس كأهل مسجد أو قرية» وليس المراد 
الفرق المعروفة كالجهمية والرافضة» فإن إطلاق الكفر على هذه الفرق هو من باب التكفير 
المطلق وليس المعين» كأن يقال الجهمية كفار والرافضة كفارء ولا يلزم من هذا تكفير كل 
شخص منهم بعينه) لاحتمال وحود مانع كالجهل أو التأويل كما قرره الشيخ وأئمة 
الإسلام رحمهم الله تعالى. 
وخلاصة ما قرره الشيخ رحمه الله أنه لابد من تحقق أمور قبل تكفير المعين» وهي: 
-١‏ تحقق الحكم المطلق في حكم تلك المسألة» وأا من الشرك الأكبر أو الكفر الأكير. 
-١‏ عدم التسرع والمبادرة إلى تكفير من وقع في شيء من ذلك قبل معرفة حاله. 
*- إقامة الحجة عليه إن كان جاهلا. 
:- أن ذلك يكون ببيان الأدلة من الكتاب والسنة. 
ه- أن لا يوحد تأويل أو شبهة. 
5- إن حصل العناد بعد ذلك والإصرار على هذه الأعمال فإنه يحكم على صاحبها 
بالشرك والكفر. 
ولم يفرق الشيخ رحمه الله في ذلك بين مسائل الألوهية وغيرهاء بل أكثر كلامه 
منصب على ما يقع فيه الناس من الشرك في الألوهية» كالذبح والاستغاثة والنذر وغيرهاء 
لما حَصّل فيها من الجهل وتلبيس علماء الضلال ومجاراتهم للعوام» وما يؤكد ذلك ويبينه 
إحابته رحمه الله تعالى على السؤال التالي: 
قال السائل: عندنا طائفة من الشباب بمتنعون عن الأكل من اللحوم الي عند 
الجزارين بحجة أن الشرك قد غلب على المجتمع؛ مع العلم أنهم لم يتيقنوا أن هذا الجزار قد 
وقع في الشرك أم لاء ويحكمون بالشرك والكفر على الطوائف الىّ تدعو غير الله وتذبح 
لصاحب الضريح» وذلك قبل أن يقيموا عليهم الحجة في ذلك» فهل هم على صواب في 
ذلك أم لا؟ 


بحدد القرن الثاني عشر ص: 57-77 284-88 21١7‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته 


السلفية ودعوته الإصلاحية ص: 5/-87, إعانة القريب المجيب: .)588/1١(‏ 
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فأجاب وععيه الد انعا : «السؤال تتعلق به مسألتان: 
الأولى: امتناعهم عن ذبح الجزارين بحجة أهم مشركون. 
فالجواب إذا كانوا لم يتيقنوا من الجزار بأنه مشركء فلا يجوز لهم الامتناع» فكم 
من موحدين في وسط مئات من المشركين, ولا يجوز إطلاق الشرك والكفر على مسن 
ظاهره الإسلام إلا بحجة بينة. 
الثانية: تكفير من يذبح لغير الله2"1 كما يقول السائل؛ لا يجوز إلا بعد أن تقام 
عليهم الحجة بالآيات والأحاديث, فإن أصروا على ذلك فيجوز أن يطلق عليه لفظ 
الشرك, ويعامل معاملة المشرك؛ أما قبل ذلك فلاء يقول الله تعالى: «وَمَا كنا مُعَدَبِينَ 
حَتّى بعت رَسُولا4”" وقال تعالى: «اليَهْلك مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيّنَة ويَحْبَى مَنْ حي عن 
بينَقب2"7 والجهل غلب على الناس, وأكثر العلماء مقصرون في تبليغ الحججة. بل 
العلا ثلاثة أقسام أمام هذه البدع الشركية وغير الشركية: 
.١‏ من يقف موقف الخياد ويخرس لسانه أن يقول الحق: لكنه لا يعارض أمرا 
بمعروف أو فمياً عن منكر. 
؟. من يجامل هؤلاء الضالين ويداهن؛ بل قد يحسن أعماهم بحجة أفهم مسن فرط 
حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلمء أو للصاحين؛ يعملون هذاء ما ترونه 
أنتم أيها السلفيون شركاًء وهم لا يقصدون إلا القربى. والشفاعة, والغحبة, 
وهذه الأعذار الواهية هي أعذار مشركي قريشء وسائر العرب, قال الله تعالى: 
هما َعبدُهُم إن ليْرَبُونا إن الله فى . 
0 من يُذكر ويُحَذَر وين للناس أن هذه الأعمال المبتدعة منها ما هو شرك صريح 
كالطواف بالقبر والذبح له والاستغاثة به. ومنها ما هو غير شرك صريح لكنه 


)١(‏ أي تكفير رحل بعينه. 
(؟) الإسراء: من الآيةه .١‏ 
059 الأنفال: من الآية 7 . 


(5) الزمر: من الآية؟. 
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ذريعة ووسيلة إلى الشرك كالبناء على القبر وإسراج القناديل والصلاة لله ولكن 

عند القبر بقصد أن تضاعف له الحسنات, فهذا من الذرائع الشركية ولا يجوز 

أن يعمله مسلمء لأن الحسنات تضاعف في بيوت الله المساجدء أما إذا صلى 

لقبر الولي أو النبي بقصد تعظيمه ونيل الشفاعة فهذا شرك أكبر والعياذ بالل 

كطائفة من اهنود والباكستانيين» يصلون صلاة خاصة باسم الشيخ عبد القادر 

رحمه الله تسمى الصلاة الغوثية, والله أعلم بالصواب»". 

فانظر إلى قوله عن تكفير من يذبح لغير الله: «ولا يجوز إلا بعد أن تقام عليهم 
الحجة بالآيات والأحاديث». 

وف هذا إشارة إلى أنه لا يكفي أن نقول له قال أهل العم كذا وكذا لأنه عنده من 
مشايخ الضلال والدجالين من يحسن فيهم الظن» ويفتونه بأن ذلك من محبة الصالحين» ومما 
يقرب لرب العالمين. 

فإن أصر بعد بيان الأدلة من الكتاب والسنة فلا شك في كفره» وقد سبق في كلام 
الشيخ من نصوص الكتاب والسنة ما فيه الدلالة على ذلك؛ مع ما تقدم أيضاً من تقرير 
أهل العلم» كشيخ الإسلام وغيره ممن تقدم النقل عنهم. 

وانظر إلى قصة قدامة بن مظعون رضي الله عنه ومن معه كيف أنهم حصلت لهم 
الشبهة فتأولوا الآية» فاستحلوا شرب الخمر» فلم يحكم كبار الصحابة بكفرهم حى يبين 
لهم وترفع الشبهة عنهم, مع ما في حكم الخمر من اشتهار وظهور» حى إن الفقهاء 
يضربون به المثل لما يعلم حكمه من الدين بالضرورة'". 

ولكن ينبغي التنبه هنا إلى مسألة مهمة وهي أنه وإن اشترط في تكفير المعين إقامة 
الحجة عليه بأن ما وقع منه هو من الشرك» وإزالة الشبهة عنه في ذلك» ولكن منع تكفيره 
بعينه قبل هذا لا يع التساهل في أكل ذبيحته والصلاة خلفه. 


.)05/( مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )١( 
))/5-15/1( انظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )١( 
.)4١/1١١ 
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فقد جاء عن السلف والأئمة النهي عن الصلاة حلف أصحاب البدع الكفرية وعن 
أكل ذبائحهمء فقد سثل الإمام أحمد عن الصلاة حلف المبتدعة» فقال: أما الجهمية فلاء 
وأما الرافضة الذين يردون الحديث فلا"2. 

وعن معاذ بن أب معاذ العنبري أنه قال: صليت خلف رجحل من ب سعد ثم بلغي 
أنه قدري» فأعدت الصلاة بعد أربعين سنة أو ثلاثين سنة9؟. 

وف السنة لعبد الله بن أحمد أن وكيعاً سكل عن ذبائح الجهمية فقال: لا توركل 
لأنهم مرتدون”. 

وعن أحمد بن يونس أنه قال: «إنا لا نأكل ذبيحة رجحل رافضي» فإنه عندي 
ل 

فهذه الآثار تدل أن أصحاب البدع الكفرية لا تؤكل ذبائحهم ولا يصلى خلفهم؛ 
أما من علم أنه معذور بتأويل أو نحوه فإنه يصلى خلفه كما جاء عن الإمام أحمد أنه صلى 
خلف الأئمة الذين كانوا على رأي الجهمية ويدعون إليه ويعاقبون من حالفهمء وأنه كان 
يرى الإثتمام يمم والصلاة نخلفهم والحج والغزو معهم؛ لأنهم لم يعلموا أن ما هم عليه 
كفرء بل كانوا يجهلون ذلكء» ذكر هذا شيخ الإسلام في الإيمان الأوسط©. 

وهذا يبين أن قول الشيخ رحمه الله أنم لا بمتنعون عن أكل ما يذبحه من وقع في 
بدعة كفرية» حى يتيقنوا كفره» صوابه أنم إن لم يقم لديهم العلم بأنه يعذر لتأويل أو 
جهل ونحوه؛ فإنهم يتركون أكل ذبيحته» كما يتركون الصلاة خلفه» كما جاء عن 


.)١548/1١ طبقات الحنابلة:‎ )١١ 

هه رواه عهد الله لم الى السنة: ١؟/كمم)‏ وانظر: شرح السنة للبرهفاري ص: »٠١8‏ 
والشريعة للآحري ص: 751. 

.)لا7ل١(‎ 5 

(4) رواه اللالكائي في السنة )١545/5(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى: (01/7 08-5 0)» وانظر: كتاب شيخنا الشيخ إيراهيم بن عامر 
الرحيلي "موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع": (71517/1-/055 599 وما 


بعدها). 
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السلف رحمهم الله تعالى. 

والمقصود هنا أن الأمر راجع في الحكم على المعين بالكفر إلى معرفة حاله وزوال 
موانع التكفير عنه» وتوفر شروطه فيه. 

وأنه وإن قيل في بعض الأمور أنه لا يعذر فيها الذي يعيش بين المسلمين وفي 
الحواضرء فإن ذلك راجع إلى أن دعوى الجهل فيها كذب من قائله وتخلص من العقوبة. 

فمن عرف أن مثله لا يجهل ذلك فإنه لا يعذر بدعوى الجهل» ومن اطَلعّ منه على 
جهله وعدم علمه أو وجود شبهة عنده فإنه يعذر كما دلت على ذلك النصوص السابقة 
وكلام أهل العلم'"". 

ولذلك لما زعم بعض الناس ممن لم يفرق بين الحكم المطلق والحكم على المعين أن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب يكفر المسلمين الذين يتوسلون ويستغيثون بغير الله وأن هذا 
كن ميديون اميق و تعر لوقه قال نار سفن رعفةا إن الى زد عدن ده 
التضليلاات: 

«وما ينبغي ذكره أن يعلم أن الشيخ وأتباعه السلفيين لا يبادرون بتكفير من 
يرونه مستغيثاً بغير الله» أو طائفاً بالقبرء أو ناذراً له؛ حتى يقيموا عليه الحجة من كتاب 
الله وسنة نبيه ....». 


ثم يبين ذلك من وجوه»ء فقال: «أولاً: أنهم لا يكفرون المتوسلين مطلقاً كما سبق 


ثانياً: أم لا يكفرون الجاهل قبل إقامة الحجة عليه. 

ثالغاً: لا يلزم منه تكفير جمهور المسلمين, لأن الأكثرية من المسلمين جاهلون, 
بل وكثير من المنتسبين للعلم يجهلون هذه الحقائق وتشتبه عليهم؛ فمنهم من لا يفرق 
بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية, ومنهم من لا يفرق بين الكفر الاعتفادي والكفر 
العملي» فيجعل دعاء الأموات والاستغاثة يمم والنذر لهم والطواف حول قبرهم 
والاستنجاد بحم والحلف يحم وطلب قضاء الحوائج منهم, يجعلون هذه الأمور من الكفر 


.)51١-55/19( وانظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام:‎ )١( 
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العملي بمنزلة تارك الصلاة عند من لا يقول بكفره بل يقول فاسق, وبمنزلة كفر تارك 
الحج ب 

ومنهم من لا بميز ويفرق بين التوسل والاستغاثة» ومنهم من يقول إن الآيبات 
الواردة في عبادة غير الله وأنها من الشركء, يقصد يما عبادة الأوثان والأصنام والأحجار 
التي كانت تعبدها الجاهلية ولا يقولون لا إله إلا الله. 

ومن أجل هذه الأمور اشتبهت هذه الحقائق على مدعي العلم» وقد يكون 
مدرساً أو مؤلفاً. فضلاً عن العوام, فلهذه الأسباب ل يقولوا بشرك من يستغيث بغير 
الله أو ينذر لغير الله أو يطوف بقبور الصالحين» لظنهم أنه من الكفر العملي لا مسن 
الشرك الأكيري”. 

فإذا اجتمع مع هذا علماء الضلال المروجون لتلك البدع وسدنة القبور والقائمين 
عليها وعلى إغواء الناس يما بأنواع الحيل» عظمت المحنة على الناس واشتد الخطب بمممء 
وتشقد الجهل ععا الدين كما عو حال كيز من الناس في بغض البلدان» كما كان الال 
في الجزيرة العربية قبل دعوة الإمام المحدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى'". 

وخلاصة هذه المسألة الكبيرة أن من عدل الله تعالى وحكمته ورحمته أنه لا يؤاحذ 
أحداً ولا يعذب أحداً إلا بعد بلوغ الحجة وظهورهاء كما قال تعالى: ِإوَمَا كنا مُعَذَينَ 
عل ندا و0 

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: وما كنا مهلكي قوم إلا بعد الإعذار إليهم 
بالرسل وإقامة الحجة عليهم بالآيات الى تقطع عذرهم»”2 ثم أحرج عن قتادة قوله في 
هذه اليذه ب«زإت الله يناك وتعال ليس يغناب العدا ليتق إليد .من الله يز أو يأتيه: سحن 


الله بينة» . 


)١(‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص: 57-57» وانظر: نقض كلام المفترين 
ص: .8١‏ 

(؟) انظر: الشيخ المحدد محمد بن عبد الوهاب ص: .١١-١١‏ 

(9) الإسراء: من الآيةه .١‏ 


.)ه١0/2(‎ )5( 
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وقال تعالى: «إليَهلك مَنْ هلك عَنْ بين وَيَحْبَى من حي عن بيه 03 قالابن 
كزين هه الله تعالى: «ليموت من مات من خلقه عن نحجة لله لقف له وفُطعسيفت 
عذْرَهُ وعبرة قد عاينها ورآهاء «إوَيَحْيَى مَنْ حي 1 3 يقول وليعش من عاش منهم 
عن خحة لله قد أثبتت له وظهرت لعينه فعلمها .. 

وقال تعالى: 0 مُبَشَرِينَ وَمُنْذْرِينَ | 5 0 للنّاس عَلَى الله خُحَةَبَمْدَ 
الرُسلٍ)ه77 قال الشيخ محمد الأمين: «يصرح في هذه الآية الكرية بأنه لابد أن يقطع حجة 
كل اخ نارسال الرسيا + 

إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الي تقرر هذا الأصل العظيم الذي هو 
مقتضى عدل الله تعالى وحكمته ورحمته”» كما بين ذلك الشيخ وأكده, والحمد لله رب 
العالمين. 


. الأنفال: من الآية؟‎ )١( 

(؟) (558/5)» وانظر: تفسير ابن كثير: (301/5). 

(99) النساء: من الآيةه"١.‏ 

(49) أضواء البيان: 75/99 5). 

(5) انظر: كتاب شيخنا الشيخ إبراهيم بن عامر الرحيلي "التكفير وضوابطه": ص: 751-5761. 
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الملبحث الحادي عشر: جهوده رحمه الله تعالى في بيان حكم أهل الفترة. 


الكلام في هذا المبحث قريب من الكلام في المبحث السابق من حيث وقوع الكفر 
مع عدم بلوغ الحجة» ولكن المبحث السابق في حق المعين الذي الأصل فيه الإسلام» وهذا 
اللبحث لا يقصد فيه معين وإنما في حق من لم يبلغه الإسلام ولم يعلم به أصلاً. 

وقد اشتهرت الترجمة لهذه المسألة بحكم أهل الفترة» ويلحق بمم كل من لم تبلغه 
الغو أن ولعت عدرعة أرندات ميظيرا ان أر ذف امش كي 

ولا يدحل في أهل الفترة من مع بدين الإسلام ثم أعرض عن البحث عنه ومعرفته» 
قال الشيخ: «وهؤلاء الجهال من اليهود والنصارى وغيرهم قد يعتذرون بمفثل هذا 
العذر, أي أنهم لم يدرسوا الإسلام, أو 1 يَُلَفْهِمِ أحد عنه بصورته الصحيحة الواقعة, 
وهذا غير مقبول, إذ الواجب على من مع بدين الإسلام أو برسوله العظيم أن يبحث 
حتى يصل إلى الحقيقة. 

وني هذا العصر انتشرت الكتب والصحف وكثرت الإذاعات باللفات 
المختلفة, ما لم يبق عذراً معتذر»7". 

والمقصود أن وسائل الإعلام الكثيرة قد قطعت العذر على الكثيرين» حيث سهلت 
على من أراد الوقوف على حقيقة الإسلام والمسلمين أن يقف عليها ناصعة غير مشوهة 
ولا محرفة» وإن كان لم يزل هناك من لم تبلغه الدعوة أو بلغته مشوهة وهو غير قادر على 
التحري ومعرفة الحق» وهؤلاء حكمهم حكم أهل الفترة ولا شكء وهو كما قرره الشيخ 
رحمه الله تعالى بقوله: 

«..... وأهل الفترة عند الأشعرية هم''" ناجون, وهناك قول آخر لكثير مسن 
أهل السنة أهم يمتحنون يوم القيامة في العرصات, فمن أطاع دخل الجنة» وانتكشف 


.١75 الإسلام والرسول في نظر منصفي الشرق والغرب ص:‎ )١( 


(؟) انظر: تحفة المريد للباحوري ص: .7١7‏ 
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علم الله فيهم بسابق السعادة”", ومن عصى دخل النار داخراً وانكشف علم الله فيه 
بسابق الشقاوة؛ وقال العلامة ابن كثير عن هذا القول "يجمع الأدلة كلها"»7". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ذكر أهل الجاهلية الذين لم يصل إليهم ما جاءت 
به الأنبياء: «فهؤلاء في ضلال وجهل وشرك وشر: لكن الله يقول: «إوّمًا كنا مُعَذَيِينَ 
حَنّى تبْعَتَ رَسُولاًك» وقال: لإرْسْلاً ُبَرِينَ وَمُنْدرِينَ لقلا يَكُونَ لئاس عَلَى الله جه 
بعْدَ اسل" وقال: «إوَمَا كَانَ ربك مُهْلك الْقرى حَنّى يَيْعَتْ في أُمّهَا رَسُولا يلو 
عَلَيْهِمْ آاتنَا وَمَا كنا مُهْلكي الْقَرَى إِنَا وأَهْلْهًا ظَالمُونَ) فهؤلاء لا يهلكهم الله ويعذبهم 
حي يرسل إل 00 

وقد رويت آثار متعددة في أن من لم تبلغه الرسالة في الدنيا فإنه يبعث إليه رسول 
يوم القيامة في عرصات القيامة©0". 

ومن هذه الأحاديث حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: ((أربعة يوم القيامة يدلون بحجة» رجحل أصم لا يسمع» ورجل أحمق» 
ورجل هرم؛ ومن مات ف الفترة» فأما الأصم فيقول: يارب جاء الإسلام وما أسمع شيئاء 
وأما الأحمق فيقول: جاء الإسلام والصبيان يقذفونئ بالبعر» وأما الهرم فيقول: لقد جاء 
الإسلام وما أعقل» وأما الذي مات على الفترة فيقول: يا رب ما أتاني رسولك فيأعذ 
مواثيقهم يُطيعْنَةُ» فيرسل إلمِ واولا أن ادخلوا النار» قال فوالذي نفسي بيده لو 


)١(‏ أي انكشف للناس ما سبق لهم في علم الله من السعادة» والله تعالى لا يخفى عليه خافيةه عالم 
الغيب والشهادة. 

(؟) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: »)7١/1(‏ (85/7)» وانظر: 
:.)35/11١( »ل/هرا7١ 7١/0‏ وانظر: تفسير ابن كثير: (9/8 81-5 ). 

(؟) النساء: من الآيةه"١.‏ 

(5) القصص:53. 

(0) الفتاوى: »)*08/1١07(‏ وانظر: الدرر السنية في الأحوبة النجدية: (10/1-1//1"). 
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دخلوها لكانت عليهم 00 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأحاديث ف هذا الباب ورجحح 
القول بامتحانهم يوم القيامة» قال رداً على من قال بتضعيف هذه الأحاديث: «إن أحاديث 
هذا الباب منها ما هو صحيح كما نص على ذلك كثير من أثمة العلماء» ومنها ما هو 
حسن, ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسنء وإذا كانت أحاديث الباب الواحد 
متصلة متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر فيها...»0". 

وف قول ابن حجر رحمه الله تعالى: «وهناك قول آخر لكثير من أهل السنة» 
إشارة إلى أن ما ذهب إليه الأشاعرة هو قول لبعض أهل السنة» ولكن القول الذي عليه 
أكثرهم ومحققوهم هو القول بامتحافم. 

قال ابن كثير في ذكر الأقوال ومناقشتها: «أحدها أنهم في الجنة» واحتجوا بحديث 
سمرة أنه عليه الصلاة والسلام رأى إبراهيم عليه السلام وأولاد المسلمين وأولاد 
المشرر كين" "نجوه قله ودرواية أحيد عن مما عن عبيها أن رسن ل :الله ان اللهعليينه 
وسلم قال: «المولود في الحنة))”*'» وهذا استدلال صحيح؛ ولكن أحاديث الامتحان 
أعص منه» فمن علم الله أنه يطيع جعل روحه في البرزخ مع إبراهيم وأولاد المسلمين 


))75810/١( والطبراني في الكبير:‎ »)557/١( رواه أحمد: (14/5؟)» والضياء في المحتارة:‎ )١( 
.١ 4198 وصححه العلامة الألباني كما في السلسلة الصحيحة برقم:‎ 

(؟) تفسير ابن كثير: (31/79). 

() قطعة من حديث سمرة في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث طويل أخرجه البعاري 
في مواضع منها كتاب التعبير باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح: »)5١٠١5/5(‏ وانظر: تحفة 
الأشراف: »)2١/5(‏ ورواه مسلم مختصراً ف كتاب الرؤيا باب رؤيا النبي صلى الله عليه 
وسلم: .)١178١/5(‏ 

(:) روا أحمد: (ه/مه. 5.05)» وأبو داوود في كتاب الجهاد باب في فضل الشهادة: (9 لم 
وصححه الألباني في صحيح أبي داوود برقم: »)57٠١(‏ وانظر: هداية الرواة إلى تخريج 
أحاديث المصابيح والمشكاة: (4/4؟). 
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الذين ماتوا على الفطرة» ومن علم منه أنه لا يجيب(" فأمره إلى الله تعالى» ويوم القيامة 
يكون في النار» كما دلت عليه أحاديث الامتحان ونقله الأشعري عن أهل السنة»0". 

وخلاصة ذلك أن أهل الفترة يمتحنون يوم القيامة» فمن أطاع دخل الجنة ومن 
عصى دخل النار» وهذا هو الذي ترجحه الأدلة» وهو الموافق لما جاء في كتاب الله تعالى؛ 
قال تعالى: وما كنا مَُذْينَ حنَّى لَبِعَثَ رَسُولاك وقوله تعالى: #ِأوَهُم يَصُطْرحُونَ فيها 
ليناد الي 11 لحي النتق ل انز ابتاك د وشم للك 
م النَدِيرُ فلو فوا ديا للظالمِينَ من تصير 7" وقال تعالى: لإوّسيق الْذِينَ كفرُوا إلى 
حَهنمَ مرا حلى ب جَاءوهًا فحت أَبْوَابا وَكَالَ لَهُمْ حخَرَكمُهًا أل يَأنَكُمْ رسل منْكم يتلون 
عَلَيْكُمْ آيات رَبَكُمْ وَيُنْذرُوئَكُمْ لقَاءَ يَوْمَكُمْ هَذَا قَالُوا بَلّى وَلَكن حَقَّتْ كَلمَة الْعَذَابِ عَلَى 
الكَافرِين, إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث؛ فنسأل الله تعالى الفوز بالحنة والنجاة 
وزن العانع و تمك :لله ورك العامة 


)١‏ أي لا يجيب إلى ما يؤمر به يوم القيامة من الاقتحام في النار. 
وم عنس اب كور م 
59) فاطر:/71. 


5( الزمر: 1/. 
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المبحث الثانى عشر: جهوده رحمه الله تعالى في بيان حكم إيمان المقلد. 


التقليد لغة: هو جعل الشيء في العنق محيطا به. 
وشرعاً: هو قبول كلام الغير من غير معرفة دليله”©. 
فإذا قلد الرحل في مسائل الإيمان فأحذ قول غيره من غير معرفة دليله. واعتتقد 
ذلك وجزم به» فهل يصح إبعانه ويعتد به؟ 
ذكر الشيخ رحمه الله الخلاف مع المتكلمين في هذه المسألة» وبين الراجح الذي 
دلت عليه الأدلة» وقرره العلماء المحققين» وفي ذلك يقول: «فصل في ذكر الخلاف في 
إيان المقلد 
والجزم بالتقليد في الأصول 2 قد صححوا للنقل والمعقول 
فالجازمون من عوم الخلق موح دون للإالهالحطق 
بعدم الجواز بعض العلما قال به فلت بان ولتعلما 
ثم على هذ المقال اختلفا بالكفر قال بعض من قد أسرفا 
وبعضهم قد قال بالعصيان كلاخمما مخ الف البرهان» 
ثم قال: «وقد منع كفير من العلماء التقليد في الأصول والفروع؛ ومنهم من 
حرمه في الأصول فقط. 
وإليكم مآخذ من حرم التقليد: 
الأول: إن الله أمرنا بالتدبر والتفكر والنظر في مخلوقاته وآياته من السموات 
والكواكب والأرضين, وغير ذلك. 
الثاني : إن الله ذم التقليد, وسفه رأي من قلد آباءه وأجداده فقال تعالى: بل 


َه 


| إِنَا وَجَدْنَا آباءنا عَلَى أَمّة نا عَلَى آثَارهمْ مُهْتَدُونَ4". 


2 


)١١(‏ انظر: العقائد السلفية: »))441/١١‏ سبيل الجنة ص: 57» وانظر: المسودة: هلمع البحر 
امجيط للزركشي: (70770/7)» شرح مختصر الروضة للطوقي: (550/7). 


(9؟) الزحرف:؟7. 
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الثالث: يقول الله تعالى: «فَاعْلَم أَنَهُ لا لَه إِنَا اللُّ وَامْمَغفز لذَلبك04" فالزمنا 
بالعلم. 

ويَلرَمما ذلك لقوله تعالى: طاتَبعُوا مَا ألزل إِلَبَكُمْ من رَبَكُمْ ولا تعُوا من ذونه 
أَؤْليَاءُ قَليلاً ما تَذَكَرُونَ4'". فتعين طلب اليقين في الوحدانية» ويقاس عليها غيرهاء 
والتقليد لا يفيد إلا الظن, والظن لا يكفي هنا. 

الرابع: إن التقليد لو أفاد علماً. فإما بالضرورة وهو باطلء وإما بالنظر فيستلزم 
الدليل والأصل عدمه, وهذا قال ابن حمدان في فاية المبتدئين: «كل ما يطلب فيه الجزم 
بمتنع التقليد فيه, لأنه لا يفيده, قال كثير من أهل النظر: يحرم التقليد في معرفة الله 
والتوحيد والرسالة» وكذا في أركان الإسلام الخمسة ونحوها ثما تواتر» ا.ه. 

وبناء على حرمة التقليد وعدم الاكتفاء به قال بعضهم بكفر المقلدء وعليه 
السنوسي في الكبرى. 

ولا يخفى ما في هذا القول من امجازفة والإسراف. وتكفير الأكثرين؛ لأنه من 
البديهي أن الذين دخلوا في الدين كان أكثرهم من الجهال والأعراب والأجلاف. وقد 
حكم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم من بعده بصحة إيمافهم. ولم 
يوجب عليهم معرفة الدليل والبرهان. 

وقال بعضهم بعصيانه مع الاكتفاء به. سواء كان فيه أهلية النظر أم لا 
وبعضهم قيد عصيانه إن كان فيه أهلية النظر». 

ثم قال مبيناً الراحح في المسألة: «والحق الذي لا محيد عنه أن الجازمين من عوام 
المسلمين موحدون مؤمنون, وإن كان جزمهم عن تقليد, وعليه أكثر امحققين. 

ولا يجب النظر والاستدلال, بل قال بعضهم إن إيمان المقلد صحيح ويحرم عليه 
النظر لأنه مظنة الوقوع في الشبه والضلال لاختلاف الأذهان... »'". 


.١9ةيآلا محمد: من‎ )١١ 
الأعراف:5.‎ 059 
.)555-5151١/١١( العقائد السلفية:‎ )9( 
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والناظر في احتلاف أهل العلم في هذه المسألة يجد أن مرحعه إلى ثلاثة أمور: 

الأول: الاختلاف في تعين الدليل الذي توجب معرفته الخروج عن وصف التقليد» 
والذي عليه أكثر المتكلمين والأصوليين أن الدليل هو النظر العقلي في إثبات وجود الله 
تعالى» عن طريق إثبات حدوث الحوادث أو إمكافماء وهي طريقة طويلة وعرة كثيرة 
العوائق والمهالك؛ وقد عبر عنها من دخلها وأدرك حقيقتها بقوله: 


غاية إقلام العتقفول عقال 
وارواحنا في وحشة من حسومنا 


وقال الا 


سوى أن جمعنا فيه قيل وقالو(© 


وقلبت طرفي بين تلك المعالم 


لعمري لقد طفت المعاهد كلها 

فلم أر إلا واضعاً ككف حائر 2 على ذقن أو قارعاً سن نادم 

وقد تقدم بيان فساد هذه الطريقة» وأن غايتها لمن لم يهلك وينقطع في شعابا 
إثبات وجود واجب لا يتميز عن غيره بفعل ولا صفة» فليس فيها إثبات الخالق الذي 
أبدع المحلوقات 8 السموات والأرضء الحي العليم القادر الذي له الأسماء الحسى 
والصفات العلى. 

وأكثر من قال بتحريم التقليد في الإيمان ووجوب الاستدلال والنظر إنما أراد هذاء 
وإذا تتين.ما تقدم علم أن هذا النظر فاسد لأ يحصل به الافان فطلاً عن كوئه وابحياً أو 
كونه أول واجحب أو كونه شرطاً في صحة الإيمان» إن لم يكن سبياً في الضلال كما هو 
ال كدو المتكلمين:. 

ولذا فإن من قال بتحريم هذا النظر لأنه مظنة الوقوع في الشبه والضلال فقد 


.١79 الأبيات للرازي كما تقدم ص:‎ )١( 
(؟) وهو الشهرستانٍ كما في كتابه فهاية الإقدام في علم الكلام ص: "27 وفيه:‎ 
لقد طفت في تلك المعاهد كلها‎ 


وانظر منهاج السنة: (0/١7؟).‏ 


26 55( 


أصاب فإنه من أعظم أسباب الضلال والانحراف في باب الاعتقاد”". 
الثاني: الاحتلاف في تعين ما يجب الإبمان به ليصح الإبمان» وعند كثير من 
المتكلمين أن المراد بذلك هو الإبمان بوجود الله وأنه الخالق المالك ثم أضافوا إلى ذلك 
وجوب إثبات ذلك بدليل الحدوث والإمكان كما سبقت الإشارة إليه. 
وضع اللعلوة أن ناف جره لهال و اله اكقلن: اندلق لمعيه" العين: مؤنينا 
ولا ينجو به من النار حى يعتقد بأنه هو المعبود وحده. المألوه وحدهء ويقر برسالة نبيه 
محمد صلى. الله عليه وسلىئ وهذا هق مقتضئ شهادة أن لا إله إلا الله وآن محمدا سول 
الله وهي الكلمة الطيبة الي تعصم صاحبها من النار". 
إذا فمن أوحب الاستدلال على طريقة المتكلمين للحروج من ربقة التقليد 
وتصحيح الإبمان» قد جانب الصواب من وجهين: 
.١‏ من حيث فساد هذا المسلك في الاستدلال. 
؟. من حيث أنه إن سلم في استدلاله فغايته إثبات ما لا يتم به الإبمان» وهو إثبات 
الربوبية ال كان يثبتها كفار قريش» كما حكى الله عنهمء قال تعالى: «إولئنْ 
سَألنَهُمْ مَنْ خَلَقَ المسّمَاوَات وَلْأَرْضَ وَسَخرَ الشّمْس والقَمَرَ لَيْقَولُنَ اللَهُ فَانَى 
وفكُون)74 وفوله: طإوك نهم من حلفم َو الى مود بل 
إن ما يثبته كفار قريش من الربوبية فوق ما يثبته بعض المتكلمين. 
الغالث: النظر إلى ما جرت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه 
عمل أصحابه من بعده ومن جاء بعدهم من الأمراء والعلماء. 
حيث أنهم كانوا يقبلون الإسلام ممن يدخل في الإسلام من غير سؤال ولا بحث 
عن كون إمانهم حاصل بالنظر والاستدلال الذي يقول به المتكلمونء أو لاء بل مع القطع 


)١(‏ انظر كتاب: الأصول الي بئ عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات» وانظر ص: ١74‏ وما بعدها 
من هذا الكتاب. 

(؟) تقدم شرح ذلك في الباب الأول» الفصل الأولء المبحث الثالث ص: .١97‏ 

."51١:توبكنعلا‎ )59( 


(:) الزحرف:/81م/. 
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بأن هؤلاء لم يعلموا بهذا النظر المعين» ولا يهذا الاستدلال» بل ولم يخطر لهم على بال 
أصلدً. ش 

وهذا من أقوى الأدلة على بطلان تلك الأقوال» ولاسيما قول من غلا وزعم كفر 
من لم يكن إعانه مبنياً على النظر والاستدلال الذي زعمه المتكلمون. 

ولذلك احتلفت عباراقهم في التخلص من هذا المأزق والجمع بين القول بوحوب 
الاستدلال على طريقتهم وبطلان إيمان المقلد» وبين ما أجمع عليه المسلمون من قبول إسلام 
من أسلم وقبول يمان العامة. 

ولذلك زعم بعضهم أن الخلاف في إمان المقلد إنما بالنظر إلى أحكام الآخرة» وأما 
أحكام الدنيا من التناكح والتوارث وحرمة المال والدم» فيكفي فيها الإقرار» وقد حكاه 
الشيخ ابن حجر عن أَبي منصور الماتريدي"". 

وقال بعضهم إن العوام قد حصل منهم القدر الكافي من الاستدلال العقلي على 
وجود الله تعالى» وقدمه» وحدوث ما سواه؛ وإن عجزوا عن التعبير عنه باصطلاح 
المتكلمين. 

وقد علم أن إثبات وجود الله تعالى وأنه الخالق وما سواه مخلوق أمر مركوز في 
الفطر» لا يحتاج إلى استدلال؛ مع ما فيه من أدلة شرعية وأدلة عقلية صحيحة جاء يما 
الشرع ودل عليها. 

وهذا القول محاولة للتخلص من هذا الإشكال» ولكنه رجوع إلى أصل المتكلمين 
في أن الغاية هي إثبات وحود الرب وأنه قديم» على طريقتهم المعهودة» وقد تقدمت 
الإشارة إلى هذا في النقطة السابقة. 

والراجح في المسألة وهو الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وسيرة 
أصحابه من بعده» وأهل العلم والفقه» وهو ما بينه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: 

«والحق الذي لا محيد عنه أن الجازمين من عوام المسلمين موحدون مؤمسون. 
وإن كان جزمهم عن تقليد. وعليه أكثر المحققين, ولا يجب النظر والاستدلال. 


.)؟175/١1( وانظر: لوامع الأنوار:‎ »)457/١( العقائد السلفية:‎ )١( 
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بل قال بعضهم إن إيمان المقلد صحيح) ويحرم عليه النظر لأنه مظنة الوقوع في 


ولكن ينبغي التنبه هنا إلى أمور: 

الأول: أنه ليس المراد بالتقليد هنا هو تقليد الآباء والأحداد والحمية لهم أو تقليد 
الرؤساء والسادة المطاعين واتباعهم؛ فإن هذا من اتباع الحوى وهو الذي ذمه الله تعالى في 
كتابه وعابه على المشركين كما في قوله تعالى: «إوَإِذًا قيل لَهُمُ انّبعُوا ما أنرَلَ الله قالُوا بل 
تع ما اليا عليه آنا أَولّْ كان آبَاوهُمْ لا يَْقَلُونَ سينا ولا يَْتَدُون 7 0 عا 
«إذ تبر الّذينَ اتبعُوا + واي ارو ارا مداو رامس زو اندر ار 
تعالى: وذ كاد ويام زر الضَعفَاء للّينَ .ل رو نا كنا أ 500 
مُغْنُونَ عَنّا تصيباً من الن ر. 

وقد بين الله تعالى أن الواحب الإعراض عن هذا التقليد إلى اتباع ما أنزل الله على 
رسله. فإفهم حجة الله الى أعذر بما إلى خلقه. 

والمراد بالتقليد هنا هو تقليد العامي الذي عجز عن معرفة الدليل من الكتاب 
والسنة وثبوت ذلك ومعرفة مدلول ألفاظه ومعرفة معانيه الصحيحة:؛ للعالم الذي يغلب 
على ظنه أنه مصيب وصادق فيما يخبر به عن الله ورسوله. 

وقد دل على هذه المرتبة قوله تعالى: إفاسألوا َهْلَ الذكر إن كم لا تَعلَمُو ني 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب الشجة: ((ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإا 
شفاء العي السؤال))0". 


.)455-5151/١١ العقائد السلفية:‎ )١( 

.١77١:ةرقبلا‎ )؟١‎ 

.١551:ةرقبلا‎ )59 

(:) غافر: لا؟. 

(5) النحل: من الآية7؛ . 

(5) رواه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه في كتاب الطهارة باب في الحجروح يتيممء 
»))59/١9‏ وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه ابن ماحة في كتاب الطهارة باب في 

- 
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والقوق ون هذا التقايك ريق الفقلية للد كور ارلا 

اولاكتفين 31 اليه اللكوو ا الحاصل فيه اتباع اللموى وتقديتم محبة الآباء 
والسادة والكبراء على محبة الحق واتباعه. 

وأيضاً فإن هذا المقلد يتبع الظن أيضاً لأنه يُجَوّز أن يكون مُقَلْدَهُ مصيباً ويُجوزُ أن 
يكون مخطتاء ولا يعلم أهو مصيب أم مخطىئ» فلا تحصل له ثقة ولا طمأنينة إلى أي 
الأمرين. 

أما التقليد الثاني وهو تقليد العالم حيث يجوز تقليده» فهو يمتزلة اتباع الأدلة المتغلبة 
على القايع كقن الواخة والتفائن» أودا لدان كله عاق نظن إمياية العالم امجمتهد كما 
كل فل نه فيل ال 

الثافي: تأكيد الشيخ على وجوب البعد عن طريقة المتكلمين ومسالكهم لما فيها من 
الخطر والتعرض للشبه والضلال» وقوله هنا: «ولا يجب النظر والاستدلال» أي على 
طريقة المتكلمين» وقد تقدمت الإشارة إلى ما فيها من الجهل والظلم. 

الثالث: أن قوله: «ويحرم عليه النظرء لأنه مظنة الوقوع في الشبه» هو كسابقه 
المراد به النظر الذي زعم وحوبه أهل البدع والكلام» فإنه يصدق عليه هذا الوصف. 

وأما النظر الشرعي الصحيح وطلب العلم والدليل من الكتاب والسنة فإن هذا 
مطلوب شرعاًء قال تعالى: «إقل هَل يَسْنّوِي الّذينَ يَعلَمُونَ وَالْدِينَ لا يَعْلَمُون4”"» وقال 
تعالى: لإيَرْقَع الله َذِينَ آمَنُوا مْكُمْ وَالْذِينَ أوثوا العلم دَرّجّات]7", وفي الحديث: ((من 
سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الحنة))”»؛ وفضل العلم وطلبه لا 


امحروح تصيبه الخنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل» .)١89/١(‏ 

)١‏ انظر: مجموع الفتاوى: 70/1١9( »)١17-١5/٠0(‏ وما بعدها)» انظر ما حكاه الزركشي عن 
ابن السمعاني في البحر المحيط: (779/7)» شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين رحمه الله تعالى 
ص: 37 .5١‏ 

9؟) الزمر: من الآية؟. 

99 المحادلة: من الآية١١.‏ 

(4) رواه مسلم في كتاب الذكرء والدعاءء والتوبة» والاستغفار» .)5١174/5(‏ 
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الرابع: أنه ينبغي أن يورث تقليدُ العالم عند من يقلَدَه العلم والاطمئنان ومى لم 
يورثه ذلك لورود شبهة أو غيرها فإنه يحب عليه أن يسأل من هو أعلم وأوثق عند أو 
يطلب معرفة الدليل ليذهب ما عنده من التردد والشك. 

الخامس: أن المسألة مفروضة في تقليد من يجوز تقليده من أهل العلم وأئمة 
المسلمين المتبعين فيما يقولونه لما ثبت عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسله©. 

فيجب على العامي أن يقلد من هذا وصفه ومن يغلب على ظنه أنه يخبره ويدله 
على حكم الله ورسوله فيما يسأله عنه من اعتقاد أو عمل. 

والله تعالى الموفق. ٠ ٠‏ 


.)١596/1( انظر: التسعينية:‎ )١( 


0500 


الفصل الثانى 
عدر نيك مروعر اناق ل اوه روم عه | ار 


فقيص ردن شاحث 


المبحث الول جهوده في تعريف الإسلام لغة واختطاها. 
المبحث الثاني : جهوده في بيان العلاقة بين الإإسلام والإمان. 
المبحث الثالث: جهوده في بيان زيادة الإإسلام ونقصانه. 


651 


المبحث الأول: جهوده في تعريف الإسلام لغة واصطلاحا. 


قال الشيخ رلهه انه ضان: 
«وفسر الإسلامُ بالأعمال والانقياد زد لذي الجلال 
كالنطق بالشهادة والصلاة والصوم والحج مع الزكاة 
وأمر معروف وفي المدكر 20 وإن يظيٌالنهي م يزؤثر 
ش: لما أهيت الكلام عن الإبمان» شرعت في بيان الإسلام. 
فالإسلام في اللغة يأ بمعنى الاستسلام والانقياد كما يأ بمعنى الصلح 
والأمن»”". 
وقال: «والإسلام يطلق على الاستسلام والانقياد وترك التمرد والعناد.» وههو 
عام في القلب واللسان والجوارح, هذا من حيث اللغة»”"» وقال: «الإسلام في اللغة: 
الطاعة والإذعان»”2. 
«وأما في الاصطلاح فهو موافق للغة إلا أنه يقال في تعريفه: هو الاستسلام لله 
وحده بالخضوع له بعبادته وحده .....206. 
وهذا بمعين ما قاله الشيخ ا بحدد المصلح محمد بن عبد الوهاب حيث قال في 
الأصول الثلاثة: «هو الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك 
وأهله». 


وفي هذا إظهارٌ ومراعاة لأعظم ما ينبغي الخضوع فيه لله والاستسلام له به» وهو 


.)579/1١( العقائد السلفية:‎ )١( 

.١١١ شرح الدرر السنية ص:‎ )١ 

(؟) العقائد السلفية: (؟7571/5)» وانظر: معجم مقاييس اللغة ص: 14/107» لسان العرب: 
(كله: ؟). 

(4:) شرح الدرر السنية ص: »١٠٠١‏ وانظر: العقائد السلفية: :»)575/١(‏ 7717/79)» محاضرات 
ص: 275 مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه اله : 58/10 بع 


٠١5 548‏ شرح الرحبية ص: 3 


)055( 


توحيده وإفراده بالعبادة» فذلك أعظم الطاعات» وترك ما يضاده من الشرك هو أعظم 
المنهيات. 

وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام: «بأعمال الجوارح الظاهرة من القول 
والعمل, فأجاب لا سأله جبريل عن الإسلام ((أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله وتقيم الصلاة وتوت الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبياة))200, لأن من امنذل أمر الله ورسوله وأتى يذه الأركان الخمس فقد استسالم 
وانقاد وخضع لله وهو معنى الإسلام»”" 

«وهو دين جميع الأنبياء والمرسلين كما أخبر الله تعالى عن نبيه نوح أنه قال: 
«إوأمزت أن أكون من الْمُسْلمِينَ4”, وكما أخبر الله عن نبيه إبراهيم بقوله تعالى: 
«إولقد اصْطفْيَْاهُ في الدّنيا إن هُ في الآخرَ :لين العالخي * إذ قل ' َهُ رَبّهُ أُمْلحُ قال 
0 * وَوَصّى بها إِبْرَاهِيمْ بيه وَ 1 يَْقَوبُْ يا بي إن الله اصطّفى لَكُمْ 
الدّينَ فلا تَمُوتنَ إلا وَأَلكم ما مُسْلمُونَ4”" وقال تعالى عن يوسف مخاطباً ربه: «أنت وَلبِي 
في الدني لم توقني مُسْلماً وَألحقني بالصّالحينَ4”“وقال تعالى عن موسى قائلاً 
لقومه: ظوَقَا ل مُوسى ا قم إذ نهم آم بال فيه كوا إذ كتقم مسئلمين»؛” 
وقال عن عيسى: طفَلَمًا لَمّا أَحَسَ عيسى مِنْهُمُ الكُفرَ قَالَ مَنْ أنصّارِي إلى الله قَال 


32 
ص ثن ! 
2 
- 
0-6 
6 
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(1) رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الإبمان باب سؤال جبريل النبي 
صلى الله عليه وسلم عن الإبمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة: »)50/١(‏ ورواه مسلم من 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتاب الإبمان باب بيان الإبمان والإسلام والإحسانء 
وهو أول حديث عند مسلم رحمه الله تعالى. 

(؟) العقائد السلفية: .)551/1١(‏ 

99) يونس: من الآية؟/7. 

,.١38 -١.6 البقرة:‎ )5( 

(5) يوسف: من الآية ١٠١1‏ 


59) يونس:685. 


59هه) 


الْحَوَارِيُون نحن أَنْصارُ الله آمَنَا باللّه وَاشهد آنا مُسْلمُون0)”7". 

وذلك لأن جميع ما جاءت به الأنبياء والمرسلين أصوله واحدة. 

ثم إن اسم الإسلام ضار علماً بالغلبة على الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه 
وعم 

ولنا أن نقول إنه يطلق بالمعيى العام فيكون المراد به كل دين جاء به نبي ورسول» 
كما تقدم ذلك في الآيات السابقة» ويطلق .معن خاص وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه 
وسلم كما في قوله تعالى: اليو أَكمَلتْ ل ديكُمٌ ونس ت عَلَيْكَمْ نعمّتي وَرَضيت 
م الأمثلام دين 00, وقال: ومن يَبتَعْ غير الأسثلام دينا أن يبل م منهُ وَهُوَّ في الآخرة 
من الححَاسرِين00. 

وباعتبار أن الإسلام يطلق على أعمال الجوارح الظاهرة -كما 0 وتحددية 
حبريل المشهور- فهو الجزء الثالث من الإبمان؛ لأن الإبمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان 
وعمل بالجواررح”) 

والذي يظهر أنه بهذا الاعتبار يدل فيه النطق بالشهادتين أيضاء فهو من عمل 
الجوارح» وقد دل على هذا حديث جبريل. 

وهذا يبين أن الإسلام أعم والإيمان أخصء فكل مؤمن مسلم.ء ولا ينعكس”" 
كما سيان اقفضيل الف ف البودت: العا نإف تناع الله 

ومما أشار له الشيخ رحمه الله تعالى من المباحث في معن الإسلام أنه يطلق .معنيين: 
يطلق .معن الاستسلام والخضوع القدري القهريء ويطلق .معئ الخنضوع والانقياد الطوعي 


)١١‏ آل عمران:؟ه. 

(؟) العقائد السلفية: .)470-14579/١(‏ 

(؟) انظر: العقائد السلفية: »)5470/1١١(‏ (551/5). 
(5) المائدة: من الآية؟. 

(5) آل عمران:866. 

(5) انظر: العقائد السلفية: .)571/١(‏ 

(010) انظر: العقائد السلفية: 5151/١١‏ -4705). 


)085( 


الاحتياري. 

قال رحمه الله تعالى: «فالإسلام تدور مادته على الاستسلام والخضوع, فإذا كان 
الاستسلام والتضوع بالطاعة لله تعالى بالاختيار يكون إسلاماً [أي شرعياً] -والإسلام 
الشرعي معناه توحيد الله والاستسلام والانقياد لله طوعاً ولرسوله-”". 

وأما مجرد الانقياد بغير الطاعة الاختيارية فهو إسلام كو لا شرعي, وهذا قال 
تعالى في الإسلام الشرعي: وَأَنِيبُوا إِلَى رَبَكُمْ وَأَسْلمُوا لَه" وقال في الإسلام الغير 
اختياري: أَفَعَيْرَ دين اللّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أُمْلّمَ مَنْ في السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ طوعاً وَكرزها 
المت ومعنى أسلم هنا أي خضع لأمر الله وأطاع لما وضع في العام من 
قوانين») 

ومح رماو ان ار م يأ أيضاً في مقابلة الشرك؛ كما في قوله 
تعالى: لاقل أَغَيْرَ اللّه نحل و فاطر 0 وَالأْرْضِ وَهُوَ يُطْعمْ ولا يُطْعَمُ قل ني 


أمرت أن أكو ارس امه وله كر من المُشث ركين". 
كما يأنِ في مقابلة الكفر كما في قوله تعالى: «إولا يَأْمْرَكُمْ أن تتّحَدُوا الْمَلائكَة 
وَالتيِنَ أرباباً مركم بالكفر بَحْدَ إِذ أعمْ مُسْلمُون 0" 


- 


وهذا راجع إلى أن لفظ الإإسلام هنا .معئ الدين» فهو شامل لمعن الإإسلام ومعئ 
الإيمان» كما سأي تقريره في المبحث التالي إن شاء الله تعالى. 
ولشيخ الإإسلام تحقيق لطيف 2 معاني الإإسلام وإطلاقاته, وخلاصته أن الإسلام 


)١١‏ ما بين المعترضتين مدل من العقائد السلفية: (؟5501/5). 


9؟) الزمر: من الآية ه. 


59 آل عمران:؟8. 

(4) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (41/70)» وانظر: العقائد 
السلفية: (؟551/5). 

.١ 4 الأنعام:‎ (١ 

(59) آل عمران:١٠6/‏ 


(5هه) 


يستعمل لازماً ومتعدياًء فيجمع معنيين» أحدهما: الانقياد والاستسلامم والثاني: إخلاص 
ذلك وإفراد الله به» وهذا له معنيان» أحدهما الدين المشترك وهو التوحيد الذي بعث الله به 
جميع الأنبياء» والثاني ما اختص به محمد صلى الله عليه وسلم» وهذا له مرتبتان. الأولى: 
لاهن فزن القو ل العم[ عو القائيةة انميكون هذا اللاهر طارقا لاهن 

قال: «فتكون الخلاصة من هذا أن القيام بالأعمال الظاهرة الي منها المباني الخمسة 
تأت في المرتبة الأولى من مراتب الإسلام» فإن انضاف إلى القيام بالأعمال الظاهرة مطابقة 
الباطن للظاهر» فهو الإسلام الذي بمعئ الإيمان والدين» والله أعلم»". 

ولما كان مقتضى الإسلام هو الاستسلام لأمر الله ورسوله والمخضوع والانقياد 
لهماء أنكر رحمه الله تعالى على المتهاون في ذلك» وبين أن تماونه في ارتكاب المعاصي 
يقدح في كمال إسلامه وخضوعه لربه؛ فقال: «ما معنى المسلم إذا لم ينقد لأمر الله 
ورسوله؟! وعجيب أمر المسلمين في هذا العصر, يخالفون الله ورسوله ويجهرون 
بعصيانهم, ويقلدون أعداء الله ورسوله ويدّعون الإسلام والإيمان. 

فعلى المسلم إن كان مسلماً حقيقياً أن بمتثل الأوامر الواردة في الوحيين, وأن 
ينتهي عما فى عنه الكتاب والسنة, وإلا فإسلامه غير كامل»7". 

وقال رحمه الله تعالى: «إنه ينبغي لنا أن نفهم من الإسلام ما فهمه الرسول صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم ياحسان, أنه إسلام النفس كلها لله بقالبه 
وقالبه, وأن يكون الإنسان كله متوجهاً إلى'" الله وأن تكون أفكاره وعقائده وأعماله 
محكومة بالدستور الذي أقره الله. 

لا ينبغي أن يُفهم من الإسلام ما يفهمه الكثيرون من المسلمين الذين تتسممت 
أفكارهم بالدعايات الغربية وأكاذيب المستشرقين وتلاميذهم, أنه مجموعة من العبادات 
يؤديها الإدسان بمعرل عن السلوك العملي, وأن الإنسان يستطيع أن يعبد الله بكل 


)١(‏ مجموع الفتاوى: (7//ه3735-51). 
(١‏ تطهير امجتمعات ص: 5*, وانظر: مجموع مقالات ص: 5/8. 
(*) في الأصل: «إلا» وهو حطأ من الناسخ. 


59هه6) 


إخلاص, ثم يتجه لغيره في أي أمر من أمور الحياة ....0". 

ثم بين أنه لا ينبغي أن يفهم الإسلام أنه يكون بمجرد النية الطيبة من دون عملء 
بل مع الانسياق وراء الشهوات والمطامع الدنيوية» أو أنه مقتصر على العبادات وحدهاء أو 
الأحوال الشخصية» بل هو شامل لكل العبادات والمعاملات بين الأفراد أو بين الراعي 
والرعية» أو بين الدول» وقال: «لم يهمل الإسلام سياسة الحكم كما يفهمه الجهلاء 
بالدين الإسلامي ..... الإسلام ينبغي أن يفهم أنه كما أتى بالعقائد والعبادات 
والمعاملات وأتى بسياسة الدولة أو نقول الحكام'" مع رعاياهم ومع الدول الأخرى 
من مسلمين وكافرين» وأتى بالتشريع الجنائي بنصوص واضحة تلعزم الجماعة"" 
المسلمة بتنفيذها ...... كما أتى بتقاليد المجدمع وآداب السلوك وآداب الجندس 
بتشريعات وجيهة وتوجيهات سديدة 0غ 

وأشار في أثناء كلامه رحمه الله تعالى إلى براءة الإسلام ما ألصق به من بدع 
وضلالات شوهت محاسنه وأضعفته في قلوب أهله» وأكد على وجوب التزام تعاليم 
الإإسلام من غير زيادة ولا نقصان”". 

وتعبيره رحمه الله تعالى عن الشريعة بأنما «الدُستور الذي أقره الله» فيه نظرء» وهو 
لفظة معربة معناها: الدفتر الذي جمع فيه قوانين المملكة» ويطلق على الوزير الكبير الذي 
يُرجع في أحوال الناس إلى ما رَسَمة”". 

وأصل الدَمثْر في اللغة هو الدفع". 

ولعل الشيخ رحمه الله تعالى أراد يمذا التعبير أن يناسب الكلام فهم بعض الناس من 


.)48-917/5 0 مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )١( 

(؟) كذاء ولعله "علاقة الحكام ...". 

09) في الأصل "جماعة". 

(:) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: ١‏ 910-957/5). 

(5) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (١؟/84).‏ 

(7) انظر القاموس المحجيط ص:517 27 التعريفات للجرجاني ص:١17١»‏ الكليات للكفوي ص:١15.‏ 
(0) انظر: معجم مقاييس اللغة ص: 5ه". 


(/اعهه) 


حوله من يعظم القوانين والدساتير فيكون ذلك أدعى للتأثير فيهم وتحريك قلوهم 
وفهومهم لإدراك هذه الحقائق وتعظيمها 

ولكن الصحيح أن يعبر عن المعاني الشرعية بالألفاظ الشرعية» فيقال: 'محكومة 
بشرع الله أو بدين الله أو بالأحكام الشرعية" أو ما شابه ذلكء» وقوله: «أقره الله»ه قد 
يفهم منه بأنه تشريع سابق من غيره ولكنه أقره» وهذا قطعاً لم يرده الشيخ ولم يقصده. 

وهذا يوضح لنا ضرورة التزام الألفاظ الشرعية في التعبير عن المعاني الشرعية» لما في 
ذلك من السلامة من اللوازم الى لا يقصدها المتكلم في كلامه. بل را لم تخطر بباله» كما 
هو الظن بالشيخ رحمه الله تعالى في هذه الكلمة» ومن عرف ضعف نفسه وتقصيرها لم 
يتطاول على أهل العلم وأقال عثراتهم وعرف لهم قدرهم وصان أعراضهم. 

ووم كان للف كانه حبرا بأن يوفق ويرزق العلم ويَحْمَّدَ الذكر» نسأل الله 


تعالى من فضله وتوفيقه. 


9(/هه) 


المبحث الثائ: جهوده ني بيان العلاقة بين الإسلام والإيمان. 


تقدم في المبحث السابق أن الإسلام مأحوذ من الاستسلام والخضوع والانقيادء 
وتقدم في بداية الفصل الأول في هذا الباب أن الإيمان معناه في اللغة الإقرار والتصديق» وأنه 
مأحوذ من الأمن. 

ولذلك فإنه إذا اقترن ذكر الإسلام بالإيمان يفسر الإسلام .ما يناسب معناه» وهو 
أعمال الجوارح الظاهرة» ويفسر الإيمان .ما يناسب معناه وهو أعمال القلب ووظائفه؛ كما 
في حديث جبريل المشهور لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإبمان» فقال: ((أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره)). 

وفسر الإسلام بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعملء» فقال: ((أن تشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتو الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت 
إن استطعت إليه سبيل)0". 

وبيان ذلك: «أن الإسلام والإجان من الأسماء التي تشمل مسميات متعددة عند 
إفرادها وإطلاقهاء فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالاً على بعض تلك المسميات, 
والاسم المقرون به دال على باقيهاء وهذا كاسم الفقير والمسكين, فإذا أفرد أحدهما 
دخل فيه كل من هو محتاج: فإذا قرن أحدثهما بالآخر دل أحد الاسمين على بعض أنواع 
ذوي الحاجات, والآخر على باقيها»”". 

قال شيخ الإسلام: «لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لما 
سثل عن الإبمان والإسلام» ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأصول الخنمسة»ء 
فليس لنا إذا جمعنا بين الإسلام والإبمان أن بحيب بغير ما أجاب به النبي صكى الله عليه 
وسل 
)١(‏ انظر: العقائد السلفية: »)47١/١(‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر 

رحمه الله: .)١٠١١-93/107(‏ 

(؟) العقائد السلفية: »)4754-47:5/١(‏ وانظر: مجموع فتاوى ومقالات وحطب الشيخ أحمد بن 


حجر رحمه الله: .)1١١-99/110(‏ 


599ه) 


وأما إذا أفرد اسم الإبمان فإنه يتضمن الإسلام» وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع 
الإسلام مؤمناً بلا نزاع» وهذا هو الواجحب»". 

أي أنه يكون مع إسلامه مؤمناًء أي محصلاً لأصل الإمان» ولا نزاع في إمكان 
ذلك ووحوده ووقوعه. 

ولذا فإن « النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد فسر في حديث جبريل 
الإبمان بالاعتقادات القلبية والإسلام بالأعمال الظاهرة. 

ولكنه قد فسر الإبمان في حديث وفد عبد القيس بتفسير الإسلام كمافي 
الصحيحين عن ابن عباس أنه قال لوفد عبد القبس: ((آمركم بأربع؛ بالإيهان بالله 
وحده. وهل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضان, وأن تعطوا من المغانم الخمس))”". 

وكما في حديث: ((الإبمان بضع وستون شعبة أو سبعون, أعلاها لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق, والحياء شعبة من الإيمان))0”". 

وكما فسّر في حديث آخر الإسلام بما فسر به الإبمان. كما في مسند الإمام 
أحتمد عن عمرو بن عنبسة, قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا 
رسول الله ما الإسلام؟ قال: ((أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك 
ويدك)). قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: «الإيمان)), قال: وما الإإهان؟ قال: ((أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت))2)90". 


)١١‏ الفتاوى: (7ا/وه؟5-.55). وانظر: (17/ ٠١‏ وما بعدها/)» (1/10هه-/اهه). 

رد يعاري كاه ادر قفا العييذة وان وز تنيز لل والترة اشر افر ا واي 
الْمُشْ ركينَ#؛ »)1717/١(‏ ورواه مسلم في كتاب الإيمان باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله صلى 
الله عليه وسلم و... 2 (45/1). 

(9) الحديث رواه البخاري في كتاب الإبمان باب بأمور الإيمان» ».)59/١(‏ ورواه مسلم في كتاب 
الإجمان باب بيان شعب الإعان وأفضلهاء وأدناهاء ...» .)17/١(‏ 

(4) رواه عبد الرزاق في مصنفه »)١717/١١(‏ ومن طريقه الإمام أحمد في المسند »)١١4/54(‏ وقال 
الميثمي في المجمع .)59/١(‏ رواه أحمد و الطبراني في الكبير ينحوه؛ ورجاله ثقات. 


"60 


وثما يوضح ذلك ويبين العلاقة بين الإسلام والإبمان ما نقله الشيخ عن شيخ 
الإسلام من قول أبي طالب المكي: «مثل الإسلام من الإبمان كمثل الشهادتين إحداهما 
من الأخرى في المعنى والحكم. فشهادة الرسول غير شهادة الوحدانية: فهما شيئان في 
الأعيان, إحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحدء كذلك الإبهان 
والإسلام أحدهما مرتبط بالآخر, فهما كشيء واحد, لا إيمان لمن لا إسلام له ولا 
إسلام لمن لا إيمان له. إذ لا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه. ولا يخلو المؤمن من 
إسلام به يحقق إعانه, ثم قال: وقد أجمع أهل القبلة على أن كل مؤمن مسلم وكل 
مسلم مؤمن»”". 

وهذا يبين المسألة الى ترجم لها الشيخ بقوله هل الإسلام والإبمان شيئان أم شيء 
واحدء فقال: «قيل ما شيء واحد. ونقل عن محمد بن نصر المروزي وابن عبد البر. 

وقيل هما شيئان» وهو قول الأكثرين؛ كأحمد بن حنبل وابن أبي ذئب. وأبي 
خيثمة ويبى بن معين. 

والمعنى على قولهم: شيئان في المفهومية» ومن حيث هماء لا من حيث الحكم كما 
قدمنا من كلام شيخ الإسلام»””. 

أي ما نقله عن أبي طالب المكي رحم الله تعالى الجميع. 

ويهذا يتبين أيضاً أن الإبمان أعص من الإسلام» فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم 
مؤمن. 

قال الشيخ: «وهذا من حيث مفهوميهما [أي الإسلام والإبمان] وأماالحكم 
الشرعي, فلا يصح أن يقال هو مؤمن لا مسلم أو مسلم لا مؤمن»”". 


.)45؟-451/١١ العقائد السلفية:‎ )١١ 

(؟) العقائد السلفية: ».)475-477/١(‏ وانظر: مجموع الفتاوى: (7/10++-7784)., جامع العلوم 
والحكم: .)١١5-١١5/١(‏ 

(9) العقائد السلفية: .)555/١(‏ 

(5) العقائد السلفية: .)555/١(‏ 
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وقد قرر ذلك أيضاً في بعض المقالات مستدلاً بقوله تعالى: لإقَالّت الأَغْرَابُ آمَنا 
ل لَم تُؤْمنُوا ولك قُونُوا أُسْلَسنَا لما يَدْحُلٍ الْبْعَانَ في فُلُوبكُو74", وقال: 

«إن الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة, ويدل 
عليه حديث جبريل عليه السلام حين سأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسانء 
فترقى من العام أي من الإسلام إلى الأخص وهو الإبمان ثم إلى الأخص منه وهو 
الإحسان»”". 

وقد قرر ذلك الإمام اللالكائي في كتابه السنة» حيث ترحم بقوله: «"سياق ما 
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الإسلام أعم من الإيمان» والإبمان أخص منه" 
قال تبارك وتعالى: لإقَالّت الأَعْرَابُ آمَنّا قل لَم تُوْمنُوا ولكن قولُوا أَسلَمنَا وَلَمّا يَدَحْلٍ 
لعَان في فلوبكم» وقال الزهري: الإبمان العمل والإسلام الكلمة» وعن الحسن ومحمد بن 
سيرين أنهما كانا يهابان مؤمن ويقولان مسلمء وبه قال من الفقهاء حماد بن زيد وحمد 
بن عبد الرحمن بن أبي ذئبء» وأحمد بن حنبل»"" ثم ذكر الروايات في ذلك. 

ثم نقل الشيخ ابن حجر عن ابن كثير قوله: «والصحيح أف:') قومادعوا 
لأنفسهم مقام الإيمان. ولم يحصل لهم بعد, [فأدبوا وأعلموا أن ذلك لم يصلوا إليه 
بعد]|”» ولو كانوا منافقين لعُنفوا وفضحواء كما ذكرهم الله تعالى في سورة"» براءة, 
وإنها قيل شؤلاء تأديباً: فل لَمْ ؤمئُوا ولكن قولوا أمسلمنا وما يَدَحْلٍ القَان في 
قُلْوبَكُمْ؛4 أي لم تصلوا إلى حقيقة الإبمان. 

ثم بين الله تعالمى الإبان الكامل: «إإِنَمَا الْمُؤْمُونَ الْذينَ آمَنُوا باللّه وَرَسُوله قم 


.١ الحجرات: من الآية؛‎ )١( 

)١(‏ بمجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (49/10)» وانظر: تفسير 
ابن كير 439+ +09 

(") (895-837/4)» وانظر: جامع العلوم والحكم: .)١٠١07-1١5/1(‏ 

(5) في الأصل «أنه» والتصويب من التفسير. 

(59) ما بين المعكوفين من التفسير. 

(5) ف التفسير «كما ذكر المنافقين في سورة». 
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لَمْ يَرْكَابُو”" الآية»”". 

أي أن هذه الصفات العظيمة لم يبلغوها وإن كانوا من أهل الإسلام» ولا ينفى 
عنهم الإبمان الذي يصح به إسلامهم؛ وهو الإقرار والتصديق أو ما هو دون هذه الصفات 
العظيمة الى هي صفات أهل اليقين والثبات» الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله 
ح وصلوا إلى درحات الكمالء الذي استحقوا به التزكية باسم الإمان» والشهادة لهم 
؟مذه المنتزلة الرفيعة» وفي هذا أبلغ رد على المرحئة الذين يزعمون إنه بممجرد الكلمة 
والدحول في الإسلام يكون كامل الإيمان. 

وقول الشيخ رحمه الله تعالى هنا: إن مذهب أهل السنة أن الإيمان أخص من 
الإسلام لا يخالف ما ذكره من الاحتلاف في لفظ الإسلام والإبمان» هل هما شيء واحد أم 
لكان 

لأن من قال اسم الإبمان والإسلام شيء واحد ومن ثم منع إطلاقه على من نقص 
إعانه بالمعصية فذلك باعتبار تحقيقه وكماله؛ لا باعتبار أنه مفارق للدين كما تقوله 
الخوارج والمعترلة» وحملوا قوله تعالى: #إولكن قولُوا أُسلَمْنَاك على أهم كانوا منافقين 
أظهروا الإسلام. 

فهم وإن خالفوا في عدم التفريق بين الإسلام والإبمان» ولكنهم لم يخالفوا في حكم 
العاصي ونزول درحته عن الكمال مع عدم خروحه عن دائرة الإسلام إلى الكفر» وهم 
يقولون» كما أن الفاسق لا يسمى بالبر والمتقي» فكذلك لا يسمى بالمومن والمسلم 
فالا مان عندهم سواء. 

ولكنهم أيضا لم ينكروا دخول الفاسق في الخطاب باسم الإبمان» لأن المخاطب 
باسم الإبمان كل من معه شيء منه والمخطاب أمر وني لهمء ومعاصيهم لا تُسقط عنهم 
الأمر والنهي. 

ولذلك يقول شيخ الإسلام بعد ذكر الاختلاف في هذه المسألة: «أن من لم يكن 


.١هةيآلا الحجرات: من‎ )١١ 
.)35/117( (؟) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله تعالى:‎ 
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من المؤمنين حقاء يقال فيه إنه مسلم» ومعه إيمان بمنعه الخلود في النار وهذا متفق عليه بين 
أهل السنة»0"©. 

فذكر حلافهم في إطلاق الاسم عليه ثم ذكر اتفاقهم على أنه معه من الإبمان ما 
بمنعه من الخلود في النار. 

ولذا فأهل السنة مجمعون على أن أهل الإبمان في درحات ومراتب بعضهم فوق 
بعض» وبحمل ذلك هي المراتب الي ذكرت في حديث جبريل» وهي الإسلام والإيهان 
ا ا ع ا ا 
يكن معروفا عيد اسلف 

تنبيه: ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن ابن كثير خالف قول ابن جرير وقتادة 
والنخعي رحمهم الله في تفسير قوله تعالى: لإقالت الأَعْرَابْ آمنَا قل لَمْ تُومنُوا وَلَكن قولوا 
ملكا لما يدْعُلٍ لعَان في فلوبك ج74" » حيث نسب إليهم القول بأن أولفك الأعراب 
كانوا منافقين يظهرون الإعان» وليسوا كذلك©2. 

والذي وحدته عند ابن كثير أنه بعد أن ذكر ما رححه في معي الآية قال: «وهذا 
معن قول ابن عباس رضي الله عنهما وإبراهيم النخعي وقتادة واختاره ابن حرير» وإنما قلنا 
هذا لأن البخاري رحمه الله ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين يظهرون الإبمان وليسوا 
كذلك؛ وقد روى عن سعيد بن جبير وبجاهد وابن زيد أنهم قالوا في قوله تبارك وتعالى: 
#ولكن قولوا انلكا أي 'امسلينا عر القنل والععئ ب 

ثم قال: «والصحيح أنهم قوم ادعوا لأنفسهم مقام الإبمان .....26. 


)١(‏ مجموع الفتاوى: (7541/1)» وانظر ما بعدهاء وانظر: (751//17؛ و5755), وما بينهما وما 
بعدهما. 

(؟) انظر مجموع الفتاوى: (755-75/1). 

(5) الحجرات: من الآية؛ .١‏ 

(4) انظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله تعالى: (19/11). 

(5) تفسير ابن كثير: (510/5). 


5 الفسوو اي كل و ا 


)015( 


ولع|ا.سيج ذتلف اعولذف" الطعاتف وويدوه التق والفعتريق الذي يل الخينة 
والله أعلم. 

ونختم هذا المبحث بفائدة ذكرها الشيخ في الحكمة من اختلاف أحوبته صلى الله 
عليه وسلم لمن جاء يبايعه على الإسلام والإبمان» وهو شامل لغير ذلك» فقال رحمه الله 
تعالى: «لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أول ما يشترط بعد التوحيد إقام 
الصلاة لأها رأس العبادات البدنية» ثم الزكاة لأنما رأس العبادات اللمالية» ثم يعلم كل 
قوم ما حاجتهم إليه أَمَسَ فبايع جريراً على النصيحة لأنه كان سيد قومه فأرشده إلى 
تعليمهم بالنصيحة لهم. 

وبايع وفد عبد القيس على أداء الخمس لكوفم أهل محاربة مع من يليهم مسن 
كفار مضر»”". 

واتييف يله “رت العالمين: 


613 «الرة الشاق الواقر ه4177 7 وانظر :يعن الفوائذ فيما يتعلق :تنا و به إليه:وقد عينك: القيس 
دون غيرهم من الأحكام في فتح الباري: »)١77/١(‏ وشرح مسلم: (184/5). 
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المبحث الثالث: جهوده في بياك زيادة الإسلام ونقصانه. 


تبين في المبحث السابق أن الإسلام هو استسلام العبد لله تعالى وحضوعه بامتقال 
الأوامر وترك المنهيات. 

وأن الإسلام والإبمان من الألفاظ الي إذا احتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت» 
فاحتماعهما في الذكر يقتضي افتراقهما في المعيئ» وافتراقهما في الذكر يعن اجتماعهما في 
المعين . 

«فإذا جاءا معاً كما في حديث جبريل دل على أن الإبهان جنس تصديق 
القلب [وعمله]”" وأن الإسلام جدس العمل»”" أي بالجوارح. 

وبناء على ذلك فإن الإسلام إذا أريد به ما يشمل مع الإبمان فالقول بزيادته 
ونقصه واضح جداًء لأن الإبمان يزيد وينقص كما تقدم ف الفصل السابق. 

و “اريك بالإسلام ما يدل عليه عند اقترانه مع الإيمان وهو أعمال الجوارح فلا 
إشكال أيضاً في زيادته ونقصه, وذلك لأن العمل يزيد وينقص» وفي الحديث أن رجلا 
سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: ((تطعم الطعام وتقرأ السلام على 
من عرفت ومن لم تعرف))”"» وعن جابر قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: («المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده))”©. 

وقد بوب لما النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم بقوله: «باب بيان تفاضل 
الإسلام وأي أموره أفضل». 


)١(‏ هذه الإضافة لتوضيح أن عمل القلب لا يقتصر على التصديق» بل إن القلب له أعمال كثيرة 
كالحب والنوف والرجاء والتوكل والتعظيم» وغيرها. 

(؟) العقائد السلفية: .)5515/١(‏ 

(؟) رواه البخاري ف كتاب الإيمان باب إطعام الطعام من الإسلام: (١/9؟)»‏ ومسلم في كتاب 
الإيمان باب تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل: .)56/١(‏ 

(5) رواه البخاري في كتاب الإبمان باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده: (١/59)؛‏ 
ومسلم في كتاب الإيمان باب تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل: .)15/١(‏ 
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وقال في حديث جابر: «قالوا: معناه المسلم الكامل؛ وليس المراد نفي أصل 
الإسلام عمن لم يكن يذه الصفة» بل هذا كما يقال العلم ما نفع أو العالم زيد أي الكامل 
أو اخيوت»: وكذا يقال الداس العرب: والمال الإبل» فكله غلى التففضيا +37 

وقد أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى نقص الإسلام بترك الالتزام بالأمر والنهي 
فقال: «فعلى المسلم إن كان مسلماً حقيقياً أن بمتثل الأوامر الواردة في الوحيين» وأن 
بنتهي عما فى عنه الكتاب والسنة, وإلا فإسلامهم غير كامل»”". 

وأما إن أريد بالإسلام ما يدل به الرحل في الإسلام ويخرج به من الكفر» وهو 
كلمة الشهادة فإن هذا لا يقبل الزيادة والنقصان. 

وإطلاق الإسلام على هذا منقول عن الإمام الزهري رحمه الله تعالى وغيره من أهل 
العلم كالإمام أحمد, قال الزهري: «إن الإسلام الكلمة والإبمان العمل»”". 

وليس المراد بذلك الإسلام الواجب المذكور في حديث جبريل» وإئما المراد ما يصير 
به الرحل مسلماً متميزاً عن اليهود والنصارى بحري عليه أحكام المسلمين"». 

وخلاصة ما تقدم أن الإسلام 0 لك 
ويدخعل في ذلك الإيمان. 

ويطلق ويراد به ما يقابل الإمان وهو الأعمال الظاهرة. 

ويطلق ويراد به ما يحكم لصاحبه بدحوله في الإسلام وتميزه عن ملل الكفر وهو 
الشهادة. 

وبالاعتبارين الأولين فهو يزيد وينقص» ويستثئ فيه» وبالاعتبار الأخحير فإنه لا 


يستنى فيه لأن.نقض :ذلك كفر. 


.)٠١/5( شرح مسلم للنووي:‎ )١( 

)١(‏ تطهير امجتمعات ص: 27575 وانظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر 
عه الله 1/9 ررق على اخاضراف ص :واب 

(*) رواه الخلال في السنة: (5037/8)» واللالكائي في السنة: (837/5)»: وانظر: الفقاوى: 
0ه ١ع .)4١5-‏ 


(؟) انظر: الفتاوى: (7/ره .)5١5- 51١‏ 
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والله تعالى الموفق» ويهذا يتم الباب الثاى» ويتلوه الباب الثالث في بيان جهود 
الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالإيمان بالملائكة والكتب والرسل» ونسأله سبحانه أن 
لنا بخير» و اكه درن العالمين. 
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الباب الثالهم 
جهوت الشيخ رحمة ال تعالي في تقرير الإيفان 
بالملائكة والكتي والرمل؛ وفيه ثلاثة فصول. 


الل : جهوت الشيخ جدومن 5 5 8 شوقن الإيمان 


بالملاكتن. فقيص ا ولخي 


النصل الثانى: جهو< التشيبخ مرحم اندتعا لى في تتريى الإيمان 


الل 1[نالع يسود النية ربعو اندها ل تاقرو نات 
بالرسل وفيم مانت مباحث . 


الفصل الأول 
عرو ليك برجرز انه قال وهر الكارن مص 
المبحث ال جهوده ف تقرير الإيمان بالملائكة وذ ككتبنز بعض 
أوصافهم. 
المبحث الثان: جهوده في بيان عصمة الملائكة والزيادة والنقصان في 
إعاهمء والمفاضلة بينهم وبين صالحي الرن 
المبحث الثالث: جهوده في تقرير الإبمان بالجان» وبعض ما يتعالق 
يدللت: 


كه 


المبحث الأول: جهوده في بيات وجوب الإيمات بالملائكة, وذكر بعض أوصافهم 


وأعمالهم. 


الإيمان بالملائكة هو من جملة الإبمان بالغيب الذي مدح الله به المؤمنين وجعله من 
أوصافهم الي تميزهم عن غيرهم. 

والإبمان بالملائكة من مبادئ الإسلام» فإنهم هم الذين يتلقون عن الله تعالى الشرائع 
والأحكام؛ وعنهم تتلقى الأنبياء» فهم الطريق لمعرفة الحق الذي ارتضاه لعباده وربط به 
سعادتهم في الدنيا والآخرة7©. 

ولذا فإن من أنكر الملائكة ولم يؤمن يحم فقد أنكر الوحي الذي حاءت به وكانت 
الواسطة فيه بين الله تعالى وبين أنبيائة ورسلة. 

وقد أجمعت الكتب السماوية والأديان الإلهية على الإبان بالغيب كالإبمان بالجن 
والملائكة. 

ولا ينكر الإيمان بالغيب ويقول لا أؤمن إلا ءما يقع تحت إحدى حواسي إلا 
ملحد كافر بالله مخالف لجميع الشرائع السماوية”". 

وقد بين الشيخ رحمه الله تعالى جملة كبيرة مما يتعلق بالإبمان يهمذا الركن العظيمء 
وهو الركن الثاني من أركان الإبمان الستة المذكورة في حديث جبريل المشهور» وفيما يلي 
تفصيل ذلك بإذن الله تعالى. 

الملائكة في اللغة جمع ملك» وأصله مأك حذفت منه الهمزة لكثرة استعماله 
وألقيت حركتها على ما قبلهاء وَاكَاذّكُ والمادّكَة الرسالة9". 

وقال الشيخ رحمه الله تعالى: «الملأك هو الملك وجمعه ملائكة. وحذفت #مزة 
ملأك لكثرة الاستعمال» وأصل وزنه مفعل, فقيل ملك؛ وقد تحذف الماء في الجمع 


.٠١7 انظر: الخطب المنبرية ص:‎ )١( 
.)589-5؟/8/1١١ (؟) انظر: العقائد السلفية:‎ 
.855 القاموس المحيط ص:‎ »)5١١/5( انظر: لسان العرب:‎ )6( 
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فيقال: مّلائك, وأصل ملأك بتقديم الحمزة, من الألوكة وهي الرسالة, ثم قدمت اللام 
على ال همزة في الجمع فقبل ملائكة أو ملانك»0". 
هذا من حيث الاشتقاق اللغوي» وأما في الشرع فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: 
«الملائكة أجسام نورانية مبرأة من الشهوة, لما القدرة على التشكل, مختصين بالعبادة, 
لا يعصون الله ما أمرهم»”". 
وقال في منظومته الدرر السنية: 
«أما اللاكُ فعباد مكرمون ويفعلون ما به قد يؤومرون 
وأفم قد خلقوا من نور 202 وليسوا بالإناث والذكور 
ومن يقل بأفم ذكور فسّقه أو أنوئنة كفور»”" 
وقال في شرحها: «فلملائكة, أو الملأ الأعلى؛ عالم غيبي غير محسوسء وليس لهم 
وجود جسمان يدرك بالحواس. 
وهو من عوالم ما وراء الطبيعة أو غير المنظورة التي لا يعلم حقيقعها إلا الله 
وهم مجبولون على الطاعة؛ ومنرهون عن المعاصي. قال تعالى: <! عَلَْا مَلائكةَ غلاظ 
شداذٌ لا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ9). 
والمراد بقوله أحسام نورانية أي أنما لقت من نور كما نص عليه في مواضع”""» 
معدلا خكرك عاففة رطضي اله هنها:: أن رسول: الله ضاق اله غلية وسلم قال ورعلفت 
الملائكة من نور وخلق الحان من مارج من نار» وخلق آدم ما وصف لكم))"©. 


.)58/8/١( العقائد السلفية:‎ )١١ 

(؟) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (9/1). 

9) العقائد السلفية: .)585/١١(‏ 

(4) التحريم: من الآية". 

59) العقائد السلفية: .)589/1١١‏ 

(5) انظر: العقائد السلفية: »)785/١(‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر 
رحمه الله: .)47/1١5(‏ 


(0) رواه مسلم في كتاب الرقاق باب في أحاديث متفرقة: (914/5؟5). 
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وقوله "ليس لهم وجود جسماني يدرك بالحواس" أي ليس لهم أحسام موصوفة 
بكونها تدرك بالحواس» ولكن لهم أحسام نورانية كما في العبارة السابقة. 

ونفي كوفا تدرك بالحواس محل نظرء فإن النصوص قد دلت على أنها قد تدرك 
بالحواس» كالنظر كما أها دلت على أنما أجحسام مخلوقة موصوفة بصفات كثيرة» كقوله 
تعالى: الْحَمْدُ لله فاطر السسّمَاوَات وَالأْرْضٍ جَاعل الْمَلائكة دا لاسي 
وثّلاث وَرْبَاعَ يَزِيدُ في الْحَلق مَا يَشَاء0". 

وف المسند عن ابن مسعود قال: (رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل وله 
ستمائة جناح قد سد الأفق» يسقط من جناحه التهاويل والدرر والياقوت ما الله به 
00 

فذكر أجنحتهم وأما ثُرى, وذكر عظم خلقهم: وأيضاً ما ورد من كلامهم 
وأفعالههم كما سيأتٍ ذكر بعض ذلكء وهذا كله يدل على أهم أحسام وذوات قائمة 
بنفسها وما أوصافها الخاصة بها ثما ذكرناه هنا وغيره» وأنها تُدرك» فتّرى» وتُسمع. 

والمقصود أنما ليست بحرد أرواح أو أنوار» بل هي أحسام موجحودة ومخلوقة 
وموصوفة» وهو مذهب جمهور المسلمين”". 

وقد نص الشيخ في بعض كلامه على قيامها بأنفسهاء فقال: 

«والملائكة ليسوا كالبشرء فهم لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتصفون 
بالذكورة والأنوثة, وإنا هم عالم آخر قائم بنفسه ومستقل بذاته, لا يتصفون بشيء مما 
يتصف به البشر من الحالات المادية». 


.١ةيآلا فاطر: من‎ )١( 

(؟) مسند الإمام أحمد: ,)595/١(‏ وانظر: »)598-59914/١(‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
الجامع برقم: 5515 ”. 

(9*) العقائد السلفية: (؟55/5١).‏ 

(:) العقائد السلفية: »)55٠0/١(‏ وانظر: كتاب شيخنا الشيخ المحقق محمد بن عبد الوهاب العقيل 
في «الملائكة المقربيين» ص: ه٠١-‏ وص: 5” وما بعدها. 


سيم 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وهم عباد لله2"1 أحياء ناطقون 


يتزلون إلى الأرض ويصعدون إلى السماء ولا يفعلون إلا بإذن ربكم كما أخحبر عنهم: 
وقالوا انَحَدَ الرَّحْمَنْ ولد سْبْحَالَهُ بل عبّادُ 0 يُسَبِقونَه بالقؤل وَهُم بأمْره 


وه رك 2 الوكرد و ا أ" رم و ب هه عون ا ا 0 2 2 ا ره ادم 0 
يَعْمّلون ” يَعلم ما بِينَ أيديهم وما خلفهم ولا يُشفعون ! لمن ارتضى وهم من - شيته 


1 نم2047 . 
وقال السفاريئ رحمه الله تعالى: «والحق أن الملائكة عليهم السلام ذوات قائمة 
بأنفسها ا 


ومن أسمائهم ما جاء في كلام الشيخ المتقدم وهو أنهم يسمون بالملً الأعلى, 
ويدل عليه قوله تعالى: إلا يُسَّمعُون إلى المأ الأَعْلَى”"': والملاً هم الجماعة» ونسبهم 
إلى العلو لأنهم سكان السماء”". 

ومن أسمائهم السفرة» وقد فسره الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: «السفرة الرسل 
لأهم يسفرون إلى الناس برسالات الله" . 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى لإبأيْدي سَفرَّة#4©: قال ابن عباس 
ومجاهد والضحاك وابن زيد هي الملائكة .... ثم قال: وقال ابن جرير والصحيح أن 
السفرة الملائكة, والسفرة يعن بين الله تعالى روك تحلقية» :وسد تيقال 'الشفين الذي مسن 
بين الناس ف الصلح والخير كما قال الشاعر: 


)1١(‏ في الأصل "الله". 

(5) الأنبياء:؟-م5. 

(9) مجموع الفتاوى: .)7957/١11(‏ 

(4) لوامع الأنوار: »)447/١(‏ ثم ذكر بعض صفاتم مما ذكرناه أو سنذكره إن شاء الله تعالى. 
09) العقائد السلفية: .)5/89/١(‏ 

69) الصافات: من الآيةم. 

(0) انظر كتاب «الملائكة المقربين» لشيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل ص: 77. 
(8) إعانة القريب المحيب: .)554//١(‏ 


.١5:سبع‎ )99( 
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وما أدع السفارة بين قومي وما أمشي بغش إن م0 


وقال البحاري: اسار الملائكة» واحدهم سافر» سفرت أصلحت بينهمء 
وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأديبه كالسفير الذي يُصلح بين القوم»”". 

وقال الزحاج: «والسفرة الكتبة يعيئ به الملائكة» واحدهم سافر وسفرة»؛ مثل 
كاتب وكتبة» وكافر وكفرة» وإنما قيل للكتاب سفرة وللكاتب سافرٌ لأن معناه أنه يبين 
الشيء ويوضحه. يقال أسفر الصج إذا أضاءء وسفرت المرأة إذا كشفت النتقاب عن 
وجههاء ومنه سفرت بين القوم أي كشفت قلب هذا وقلب هذا لأصلح بينهم»”". 

ويهذا يظهر أن جميع هذه المعاني متقارب وبعضها يدخل في بعض» وهي أن سفرة 
عع الرسل أو الكتبّة أو المصلحٌ بين القوم» وكل هذا من عمل الملائكة, فإنها تأي بالوحي 
والأوامر الكونية والشرعية» وهي الكتبة أيضاء وما تأني به إلى البشر فيه صلاحهم ورضى 
مولاهم عنهم» فاجتمعت هذه المعاني كلها في عمل الملائكة» والله تعالى الموفق. 

ومن صفاتهم الى ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى7): 

أنهم لا يشربون ولا يأكلون ولا ينامون» وأن مسكنهم السماوات» وأنهم يموتون 
عند النفخ في الصورء وأن الله أعطاهم القدرة على التشكل بالصور البشرية» واستدل 
بقوله تعالى: «إوَاذْكْرْ في الكتاب مَرْيَمَ إذ التَبَدَسْ من أَمْلهًا مَكَانا شَرقياً * فَانْحَدَتْ من 
دُونهِم حجابا فأَرْسَلنا لي رُوَحَنَا فتَمثْلَ لّهَا بَشَرا وي وبحديث جبريل المشهور 
قال: «ودخلت جماعة منهم على سيدنا إبراهيم عليه الصلاة السلام في صورة الآدميين 
يحملون إليه البشرى وظنهم ضيوفاً فقدم إليهم الطعام, قال تعالى: وَلَقَدْ جَاءتَ رُسُلْنا 
إِبْرَاهِيمَ ِالْبشْرَى قَالُوا سّلاماً قال سَلام فم ليك أن نكاء بعجل اران 


.)1177/5( تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري كتاب التفسير باب تفسير سورة عبس: .)١585/5(‏ 
(9) معان القرآن: (584/5). 

(4) انظر: العقائد السلفية: .)55٠0/١(‏ 

.١7-1١5:ميرم‎ )0( 


(5) هود:19. 
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وقال أنهم لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة» ثم إنه رحمه الله تعالى فرق بين من 
يصفهم بالذكورة فقال إنه فاسق» وأما من يصفهم بالأنوثة فقال إنه كافر'". 
والذي يظهر في سبب التفريق أن من وصفهم بالأنوثة فقد كذب القرآن» فإن الله 
تعال لقنن للك رادا على الكفار قولهم هذا فقال تعالى: وَحَعَلُوا الْمَلائكة َذِينَ هُم 
عبّادُ الرّحْمَّن اا أَشَهدُوا عَلْقَهُمْ سَتُكْتَبْ شَهَادَتَهُمْ وَيمتألون4”" وقال سبحانه: 
ولاضام رحا وحور تح ون اودر رين كر ررد مزلا صو امي 
وصفهم بذلك فقد كذب القرآن وشابه الكفار. 
وأما من وصفهم بالذكورية فهو فاسق لتطاوله على مقام الملائكة» وقوله عليهم 
مما لا علم له به وتحاسره على الكلام في أمور الغيب بالخرص والتخمين والجهل المبين؛ 
والله تعالى أعلم. 
ومن المباحث الى أشار إليها رحمه الله تعالى تفاضل الملائكة فيما بينهم والتفاضل 
بينهم وبين صالحي البشر» فأما ما يتعلق بالتفاضل مع صالحي البشر فسيأتي في الملبلحث 
التالي. 
وأما تفاضلهم فيما بينهم فيقول رحمه الله تعالى: «فأفضلهم جبريل كما قلت في 
النظم: "وأفضلهم رسول وحي ربنا" ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك الموت»" 2. 
ومراده بالنظم قوله في الدرر السنية: 
«أفضلهم رسول وحي ربنا للأنياوالمرسلين الأنسا 
يليه ميكائيل إسرافيل 2 وبعدهم في الفضل عزرائيل»0" 


1) العقائد السلفية: »)530/١(‏ وانظر: مجموع فتاوى ومقالات وحطب الشيخ أحمد بن حجر 
ركه الو ل 

(؟) انظر: العقائد السلفية: »)590/١(‏ وتقدم في الأبيات المذكورة في أول المبحث. 

.١1:فرحزلا‎ )9( 

089+ «الاسراءة 2 

09) العقائد السلفية: .)591/١(‏ 

(79) العقائد السلفية: .)591/١(‏ 
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وقال رحمه الله منبهاً على إطلاق اسم عزرائيل: «وإطلاق عزرائيل على ملك 
الموت لم يرد به نص صحيح., وإغغا هو مأخوذ من الإسرائيليات؛ وأتيت يبمذا الاسم 
لضرورة النظم, والاسم الشرعي الوارد هو ملك الموت»2"7 

وإن كانت ضرورة النظم لا تصل إلى هذا الحد» ولو قال: 

يليه ميكائيل إسرافيل فقابض الأرواح يا خليل 

لكان صبيا م لقره عور ريان تفاضا الماذفكة. 

وتفضيل جبريل عليه السلام واضح لمن تأمل ما جاء ذكره في الكتاب والسنة من 
عظيم صفاته وأهمية الأعمال الي توكل إليه وأسمائه الشريفة كروح القدس والروح الأمين؛ 
والروح» ومن أعظم أعماله نزوله بالوحي» يقول الشيخ رحمه الله تعالى: 

«بظهر من تتبع الآبات القرآنية والسنة الإلهية فيما يختص بالأنبياء والمرسلين أن 
جبريل هو الواسطة غالباً وني عامة الأحوال بين الله تبارك وتعالى وبين الأنبياء بوحي 
الشرائع». 

ثم قال منبهاً على مسألة دقيقة تدل على ضلال المتكلمين وفساد مذهبهم وما يجر 
إليه من الانحراف عن الحق والحدى فقال: «ولكن أكثر المتكلمين ثمن صنف في العقائد لم 
ينوهوا بكون جبريل هو الواسطة الغالبة في شأن النبوة والرسالة, واقتصروا على ذكر 
الوحي فقط إلا قليلاً من ذكر جبريل»”". 

يريد رحمه الله تعالى أن ضلاههم في مسألة الكلام جرهم إلى الإعراض عن ذكر 
مضي تحزن فد الفولذة الماك 

وما يدل على تفضيل هؤلاء الملائكة على غيرهمء توسل النبي صلى الله عليه وسلم 
في دعائه إلى الله بربوبيته لهم وذلك قوله في دعاء الاستفتاح: ((اللهم رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالح الغيب والشهادة ....))”" الحديث» وهذا دليل 


.)585/١١( العقائد السلفية:‎ )١١ 


.١77 الرد الصريح المبين ص:‎ 0١ 
.)575/1١(: رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه‎ )( 


ففيمة 


على فضلهم وعظيم قدرهم عند الله تعالى. 

وفن الساتل الي ذكرها أيضاً كعد ان ال "أن لاض طوطن زد عات أن 
خلق الملائكة كان دفعة واحدة» وذلك في حواب سؤال عن ذلك قال فيه: 

«لم يأت في الكتاب والسنة ما يبين كيفية ذلكء, ولا يجوز للإنسان أن يخوض في 
شيء لم يرد به النصء ولكن الذي يظهر من الآيات والأحاديث أن خلقهم كان بدفعة 
واحدة. 

وورد أن من قال كذا من الذكر يخلق الله كذا وكذا من الملائكة. فيسبحون 
له ولكن لا يصح هذاء والله أعلم بالصواب»7". 

وقوله «لم يرد به النص» إن كان المراد أنه لم يأت في النصوص الشرعية ما يدل 
على ذلك فإن الواحب السكوت عنه وعدم تقرير شيء فيه» لأنه من علم الغيب الذي لا 
يصح الخنوض فيه .بمجرد الرأي» بل نقف حيث وقفت النصوص. 

وذ زه ببانضسن ينا يليك المت لبوق وهو ما :لذ فقمل: إلا من ولخدا اند تدك 
جاءت نصوص شرعية يفهم منها أو يظهر منها ما ذكره» فللكلام وجه, ولكينٍ لم أقف 
على شيء يدل على ذلك» ويفهم منه ذلكء والله أعلم. 

وأما ما يتعلق بأعمال الملائكة فهي كثيرة جداًء فإن الله تعالى مع ما أعطاهم من 
التعبد بأنواع العبادات فإنه جعلهم المنفذين لأمره الكوني» وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى 
طرفاً من أعمال الملائكة فقال: 

«وهم أعمال يقومون بما بأمر الله فمنهم من وظيفته التزول بالوحي إلى الأنبياء 
والرسل؛ وهو جبريل عليه السلام؛ كما قال تعالى: لوال لتيل رب الْعالْمِينَ * نَل 
به الوح الأمنْ * على لبك لتَكُون من الْمُنذرِينَ”"» ومنهم من يحمل العرش كما 
قال تعالى: طالّذِينَ يَحْملُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوَلَه يُسَبَحُونَ بحَمْد رَبّهمْ4”". 


.)177/5( مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )١( 
.195-198-1١97:ءارعشلا ؟)‎ 


99) غافر: من الآيةلا. 
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ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم, ومنهم الموكلون بقبض الأرواح كملك الموت, 
ومنهم الملكان اللذان يكتبان أعمال العباد. ومنهم الملكان اللذان يسألان الميت في قبره 
عن ربه وعن نبيه وعن دينه كمنكر ونكير» ومنهم الموكل بالأمطار وبالأرزاق 

ومنهم الموكل بتعذيب أهل النار كما قال تعالى: «إيَا أَيّهَا الَذِينَ 0 
أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ارا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحجَارَة عَلَيْهَا مَلائَكَةَ غلاظٌ شدَادٌ لا يَعْصُونَ 
اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَيَفعَلُونَ ما يُوْمَرُونَ04". 

ومنهم خازن النار كمالك ومنهم خازن الجنة كرضوان”", ومنهم الراكع أبداً 
ومنهم الساجد أبداًء ومنهم الموكل بنفخ الصور كإسرافيل؛ وما خفي من أعماهم أكثر 
ثما علمناء والله أعلم»””. 

وقد فصل رحمه الله تعالى في العقائد السلفية”؟ في شأن الملائكة الموكلين بكتابة 
أعمال ب آدمء بعد أن قال في النظم: 

«وقد وكل الإله ذو الإنعام ‏ اثنين حااففظين للأناو) 
فيكتبان كل فهل قد صدرا كم أتى في قول خالق البشر»9) 
فقال: «يكتبون كل ما يصدر من العبد من خير أو شر أو غيرهاء قولاً كان أو 
عملاً أو اعتقاداً. في كل حال وعلى كل حال. 


)١(‏ التحريم:". 
(؟) لم أقف على شيء ثابت في تسمية خازن الحنة برضوان» ومن ذلك حديث أنس أخرجه 
الدارقطئ في كتاب الرؤية» برقم: 54 وقال محققه إسناده ضعيف» وحديث أب هريرة في فضل 

سورة يس وو ا ا انظر إتحاف الخيرة المهرة: (59/5؟). 

(9) العقائد السلفية: »)3557-551/1١(‏ وانظر: مجموع فتاوى ومقالات وحطب الشيخ أحمد بن 
حجر رحمه الله: (81/)» (1/17ه). 

(4:) (498-4537/5)» وانظر: شرح الدرر السنية ص: .١56-١514‏ 

(0) أي لكل واحد من الأنام» كما يدل عليه كلامه في شرح هذين البيتين في العقائد السلفية. 

(79) العقائد السلفية: (؟595/5). 


0005) 


قال مجاهد: حتى أنينه في مرضه. واستدل لذلك بقوله تعالى: لوَإِن عَلَيْكُمْ 
لَحَافظينَ * كراماً كاتبِينَ * يَعْلَمُونَ مَا تفعَلُونَ0"' ا ى: إمَا يَْفظ من قَوْل 
1 لَدَيْه ين عَتي7)"0", 

وبين أن معئ الآية أنهما يوصفان بالحفظ والحضور لا أن هذه أسماء لهماء وذكر 
الاحتلاف في عددهم., وأن المشهور أهما اثنان» أي مع كل عبد, قال: «وهو الظاهر من 
لفظ القرآن»2). 

وبين أن الصحيح أن على الكفار حفظة لعموم النصوصء قال: «وهو الجاري 
على القول بتكليفهم بفروع الشريعة». وذكر أن الصحيح في الصبي أنه يكتب له 
مت و م سي 

ورجح أن الملائكة يكتبون عمل الحن أيضاء وبين أن هناك من الملائكة من 
ا ال ار 0 
يَحْفَظُوئَهُ من أَمْر اللههه. 

وأشار إلى أن الكتابة حقيقة بآلة وقرطاس ومداد يعلمه الله حملاً للنصوص على 
ظواهرها. 

والذي يظهر من النصوص هو دلالتها على حصول الكتابة في صحائف»؛ وليس 
فيها ما يدل على أما قراطيس» أو أن ذلك ,عداد» والواحب الوققوف عند مدلولات 
النصوصء كما بين رحمه الله عند ذكر قول من قال من أهل العلم أن لسانه قلمها وريقه 
مدادهاء فقد بين أن مثل ذلك لا يخوض فيه المؤمن» وأن كيفية ذلك تفوض إلى الله تعالى. 

وكذلك لما ذكر الاختلاف في مكانهما قال أيضاً الأسلم التوقف وعدم الخوض في 


.1١5-11-١:راطفنالا‎ )١١ 

)١١‏ ق:ئكما. 

() العقائد السلفية: (؟/537)» وانظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر 
رحمه الله: .)1١77/951(‏ 

(5) العقائد السلفية: (537/5)» وانظر: شرح الدرر ص: .١515‏ 

(5) الرعد: من الآية١١.‏ 


680) 


ذلكة وذللك 1 تفرن مزع" أن هته الأمور” القية وف فنها ادل غلب الأعبنار ول 
يتكلف ما وراء ذلك ويفوض كيفيته إلى الله تعالى. 

وأشار رحمه الله تعالى هنا إلى بعض الفوائد, ونختم الكلام بذكر فائدة لطيفة وهي 
قوله: «ولقائل أن يقول: ما الفائدة من كتب الملكين مع أن الله عليم بكل شيء؟ 
وجوابه: فَعَل ذلك إقامة للعدل وترغيباً في الحسنات وترهيباً عن السيئات» وأن العبد 
إذا علم بهذا استحى وترك المعصية»7". 


والله تعالى أعلم وهو الموفق والمحادي. 


)١(‏ العقائد السلفية: (491/7)» وانظر: ما يتعلق بالكرام الكاتبين: (498-495/7))» وشرح 
الذوو السنية ص 1524 


لك 


المبحث الثانئي: جهوده في بيان عصمة الملائكة والزيادة والنقصان في إمافم, 
والمفاضلة بينهم وبين صالحي البشر. 


أولا: ما يتعلق بعصمة الملائكة. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «والقول في عصمة الملائكة كالقول في عصمة 
الرسل؛ فقد وقع الإجماع على أن الرسل منهم معصومون في باب التبليغ عن الله ثم 
وقع الخلاف في غير المرسلين منهم....»0". 

والذي يظهر أن الكلام في عصمة الملائكة أوضح منه في عصمة الأنبياءء فإن 
النصوص في ذلك واضحةء كقوله تعالى: إلا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا 
يُوْمَرُونَ4”" وقد استدل به الشيخ؛ وفيه أيضاً قوله تعالى: «إلا يُسْبقَوئه بالقَوْل وَهُمْ بأمْره 
يَحْمَلُون4”" وقوله تعالى: «إيَحَافُونَ رَبّهُمْ من فَوقهم وَيَفعَلُونَ مَا يُوْمرُونَ94. 

ثم إن ما في البشر من الحبلة على الشهوة والضعف والخطأ والنسيان مقف في 
عنهم: 

ويهذا يظهر أن القول بعصمة الملائكة واضح, والتفريق بين الرسل منهم وغير 
الرسل غير وارد» وإن كان حفظ الوحي والرسالة يوجحب في حق الرسل منهم العصمة في 
التبليغ كما أنه يوجب العصمة في التبليغ في حق الرسول البشري. 

وعلى كل فقد وقع الخلاف في غير الرسل منهم كما يقول الشيخ» وقال: «ولم 
يأت المجوزون للذنوب بحجة نيرة». 


وأما ما استدل به المحوزون بقصة هاروت وماروت فالجواب كما يقول الشيخ: 


)١(‏ العقائد السلفية: »)"8١/١(‏ تقارير مهمة على الدرر السنية ص: 58.» وسيأقٍ الكلام في 
عصمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم في الفصل الثالث من هذا الباب. 

١؟)‏ التحريم: من الآية". 

(59) الأنبياء:/7. 


(؟) النحل:٠ه.‏ 


085 


«أنها لم تنبت بسند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلمء وكل ما ورد 
فمرجعها إلى كعب الأحبار, وني بعضها إلى علي بن أبي طالب وابن مسعودء ولكن 
الظاهر أنما من أخبار اليهود. وإليهم يرجع المصدرء وقد علم كذيمم وافتراؤهم. فلا 

وكيف يجوز صدور الذنب منهم وقد قال الله تعالى: إلا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُم 
وَيَفْعَلُونَ ما يوْمَرُون2764". 

وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله تعالى في شأن هاروت وماروت هو ما رجحه ابن 
#بنبراعة لان 

وقد ذهب إلى أن معي الآية أن اليهود اتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان 
في السحر: أي ما تفتريه وتنسبه إلى سليمان عليه السلام وحبريل وميكائيل» وما كفر 
منلسات أ بتعليهه انيضر وما انول الله ايض علق اللكينة و لكي المقياطيق كفسزوا 
يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت» أي أن السحر من عمل الشياطين وأا تعلم 
الناس ذلك ببابل» وأن الذين يعلموهم ذلك رجلان اسم أحدهما هاروت واسم الآحر 
هاووك23, 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن هاروت وماروت ملكين أنزلا إلى الأرض فتنة 
للناس» وكانا ركه راق نا اعباو ها التغلج نهنا المضى وايقو يان #1 "أن هيدا كفن وأن 
تعليمهما السحن هوا ما آذق: الله الما فيه ابتلاء للنائن واتحباراء قلا لوء غليهما قي ذللك. 

وهذا القول نصره ابن حرير رحمه الله تعالى وغيره. 

وعلى هذا القول فليس هناك ما يناقي عصمة الملائكة, فإنُما كانا منفذين لما أمرهما 
ان الحا وه ااتعطبارلمقة لغرا ده 831:2 بسح لذ قفن ب الشكور لأ عا لا بع كن نه 
إِنَّا بإذن اللّهه0. 


- رم 2 


تعالى قال سبحانه: «إومَا هُمْ بضَارينَ به من أحَد 


.5/ تقارير مهمة على الدرر السنية ص:‎ »)"87/١( العقائد السلفية:‎ )١١ 
.)1١81-159/1١( (؟) انظر: تفسير ابن كثير:‎ 
.١١5؟ةيآلا البقرة: من‎ )99 


15م 


وقيل أنمما ملكان جعل الله عز وجل فيهما الشهوة والقدرة على المعاصي وأنزلهما 
إلى الأرض اخختباراً أو ابتلاء فحصل منهما ما حصل. 

وإن صح هذا وهو لا يصح كما نبه عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى2'0 فإنه لا 
ينافي عصمة الملائكة» لأن هؤلاء حصل منهم ما حصل بعد أن خرجوا عن طبيعة الملائكة 
إلى طبيعة البشر من الشهوة والقدرة على المعصية. 

فظهر بذلك أن ما جاء من حبر هاروت وماروت لا دليل فيه ينافي عصمة الملائكة 
على كل حالء والله تعالى أعلم» والحمد لله رب العالمين. 


ثانياً: الزيادة والنقصان في إبمان الملائكة. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: «وإيان الملائكة لا يزيد ولا ينقص, لأن إبمانهم جبلي 
بأصل الطبيعة, وما كان كذلك لا يقبل التفاوت. 

وقال بعضهم هم كالأنبياء. يزيد ولا ينقصء وما هنا دليل على نفيه»”". 

والذي يقتضيه ما تقدم من عصمتهم عن مخالفة ما أمروا به وأكهم مجحبولون على 
الطاعة عدم وقوع النقصان في إكانهم مع وقوع الزيادة فيه لقيامهم بما أمروا به وطّلبٍ 
منهم؛ ويؤكد ذلك ما تقدم في ذكر صفاتهم وأفعالهم وأنهم يركعون ويسجدون ويطوفون 
بالبيت المعمور» وأنهم يخافون ركم من فوقهم وأنهم من خحشيته مشفقون» وغير ذلك ما 
هو من الأعمال الصالحة» وهي زيادةٌ في الإبمان. 

وهذا يقوي القول بأن إعافهم يزيد ولا ينقصء يزيد لوقوع الطاعة منهم والأعمال 
الصالحة» ولا ينقص لعصمتهم من الخطأ والمخالفة» والله تعالى أعلم. 


ثالناً: التفضيل بين الملائكة وصاحي البشر. 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير: (775/1)» وانظر: كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل "الملائكة 
المقربين" ص: ٠ه-5ه.‏ 
١١؟)‏ العقائد السلفية: 5/١١‏ 57). 


06850 


لقد بين الشيخ رحمه الله تعاللى هذه المسألة بيانا شافياء ولخص المهم فيها في بححث 
الحاكم بسنده عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن سلام قال: (كنا حلوسا في المسجد يوم 
الجمعة» فقال: إن أعظم أيام الدنيا يوم الجمعة» فيه حلق آدم وفيه تقوم الساعة» وإن أكرم 
خليقة الله على الله أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. 

قال: قلت يرحمك الله فأين الملائكة؟ 

فنظر إلي وضحك وقال: يا ابن أخى هل تدري ما الملائكة؛ إنما الملاككة خلق 

قال أبو عبد الله: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وليس بموقوفء فإن 
عبد الله بن سلام على تقدمه في معرفة قديمة من جملة الصحابة» وقد أسنده بذكر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في غير موضع واللّه أعلم»» ووافقه الذهبي”". 

وقد أشار إلى ما قاله الحاكم من جلالة عبد الله بن سلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى فقال مستدلاً بهذا الأثر: «وكان عالما بالكتاب الأول» والكتاب القان إذ 
كان كتابياء وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخاتمة» ووصيه معاذ عند موته» 
وأنه أحد العلماء الأربعة الذين يبتَغّى العلم عندهم 000 

الثاني أن البحث دائر في المفاضلة بين الملائكة وصال حي البشرء فأما من ليس من 
أهل الصلاح والتقى فلا شك في فضل اللملائكة عليه» إلا أن يكون مآله إلى الجنة ويككون 
النظر باعتبار المآل لا الحال كما ذكره أهل العلم وقرره الشيخ رحمه الله تعالى كما سيأني. 

وقد انتصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مبحث لطيف إلى أن قول 
أهل السنة هو القول بتفضيل صا حي البشر على الملائكة» فقال في أوائل كلامه: «وكنت 
أحسب أن القول فيها محدث حى رأيتها سلفية صحابية فانبعثت الهمة إلى تحقيق القول 


(1) المستدرك: (74/5ه-5794)» وبذيله تلخيص الذهبي رحمهم الله تعالى. 
(؟) مجموع الفتاوى: (3510/5). 


ف 


فيهاء فقلنا حينئذ بما قاله السلف ....2©06, 
وإلى القارئ الكريم ما وعدناه به من ذكر تقرير الشيخ لذه المسألة» قال رحمه الله 
تعالى : 
«لم يرد نص صريح في القرآن والسنة في التفضيل بين البشر والملائكة» ولكن 
علماء أهل السنة استنبطوا من الآيات القرآنية تفضيل البشر على الملائكة لا مطلقاً. 
بل بالتفصيلء كما سيأ بيانه("2, وإلى القارئ بعض تلك الأدلة: 
.١‏ قول الله تعالى: «وَإذ قُلْنا للمَلائكّة امْجُدُوا د74" فالمسجود له أفضل من 
فإن قبل لم لا يجوز أن يكون السجود لله تعالى وآدم كالقبلة؟ 
فالجواب: إنه لو لم يكن السجود دالاً على علو منصب المسجود له على 
الساجد, لما قال إبليس: «أَرَأَِتَكَ هَذَا الذي كَرّمْت عَلَيَ74/) إذ لم يوجد ما 
يصرف هذا الكلام إليه سوى هذا اله فدل ذلك السجود على ترجيح 
منصب المسجود له على الساجد. 
؟. أن آدم عليه السلام كان أعلم من الملائكة, والأعلم أفضل لقوله تعالى: مَل 
يَسْتَوي الْذينَ يَعلَمُونَ وَالْذِينَ لا يَعْلَمُونَ4” وقد قال تعالى: وَعَلَمْ آدَمَ 
الَْمْمَاء كلّهَاكِ إلى قوله تعالى: لقَالُوا سْبْحَائَكَ لا علّمَ لَنا إِنَا ما عَلَمْتَنَا لَك 
أنت الْعَلِيمُ الحكيم0". 0 ش 
*. إن طاعة البشر أشق, والأشق أفضلء فإن البشر مجبولون على الشهوة والخحرص 


)١(‏ مجموع الفتاوى: (51/4" وما بعدها). 

(؟) يشير رحمه الله تعالى إلى ما سيذكر من أن ذلك التفضيل لصا حي البشر» وان الملائكة أفضل من 
الفسقة» أو ما قيل من أن ذلك باعتبار كمال النهاية. 

099 البقرة: من الآية74. 

(5) الإسراء: من الآية57. 

(5) الزمر: من الآية9. 

(59) البقرة: 87-181. 


ليه 


والغضب ولهوى ونحوهاء وهذه من أكبر الموانع وهي مفقودة في الملك». 
وقوله «والأشق أفضل» ليس على إطلاقه» وكثيراً ما يكون الأفضل في غير الأشق» 
ولو قيل إنه أفضل بسبب وجود منازعة النفس وشهواتهاء وما كان مع منازعة 
أفضل مما لم يكن معه منازعة» لوحود مغالبة الهوى» والشهوة والإاعراض عن 
مطلوب النفسء إلى مراد الله تعالى فله وجه يبهذا الاعتبار وهو المقصود والله أعلم. 
فإن قيل أن من بلغ إلى أن تحصل منه الطاعة ولا تنازعه نفسه إلى خلافها فهو 
أكمل ممن لم تزل نفسه تنازعه إلى ضدهاء بحيث دل يبلغ بعد ترويضهاء فمن راض 
نفسه فهو أرفع متزلة ممن لم يبلغ هذه المنزلة» فالجواب أن هذا لو قيل فإنه معتّبر في 
من وجد فيه أصل المنازعة والمغالبة للحوى النفس ومراداتقهاء كما هو الحال في البشرء 
أما الملائكة فهم ليسوا كذلك أصلاً. 
4. قول الله تعالى: «إإنَ الله اصْطْفَى آدَمَّ وَنُوحاً وآل إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عمْرَانَ على 
الْعَالَمنَ”" والعالم عبارة عما سوى الله تعالى» والآل يراد به الرجل نفسه 
ويراد به أقاربه الأدنون, ويراد به أتباعه. 
ه. ولأن الناس في الموقف إنما يتشفعون بالأنبياء لا بالملائكة. 
وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: لا شك أن للبشر طاعات لم يغبت مثلها 
(للملائكة) كالجهاد والغزو ومخالفة ال هوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, والصبر 
على البلايا وامحن والرزاياء وقد ثبت أفهم يرون ريم ويبشرهم باحلال رضوانه عليهم, 
ولم يغبت مثل هذا للملائكة. 

وأما التفصيل في التفضيل فقد قال الإمام أبو الوفا بن عقيل: 

الصحيح تفضيل الأنبياء والصاحين على الملائكة, والملائكة أفضل من الفسقة. 

وقيل: من كان خيره أكثر من شره فهو خير من الملائكة» ومن كان شره أكثر 
من خيره فالبهائم خير منه. 

قال الإمام امحقق ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد: 


العم ا 


فنيية 


سئل شيخ الإسلام ابن تيمية روّح الله روحه عن صالحي بني آدم والملالكة 
أيهما أفضل؟ 

فأجاب بأن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية» والملائكة أفضل باعتبار 
البداية» فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهون عما يلابسه ببو آدم مستغرقون في 
عبادة الرب, ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشرء وأما يوم القيامة 
بعد دخول الجنة فتصير حال صالحي البشر أكمل من حال الملائكة, قال وههذا التفصيل 
يتبين سر التفضيلء؛ وتتفق أدلة الفريقين ويصالح كل منهم على حقه»”", والله الموفق. 


)١١‏ مجموع فتاوى ومقالاات وخحطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه لله و١‏ ال ادال مكو ل 
أنه ملخص من لوامع الأنوار البهية» وانظر ص: »١ 5-١1‏ وانظر: مجموع الفتاوى: (5//اه*؟) 
وما بعدهاء وشرح الطحاوية ص: 7١١‏ وما بعدهاء ولوامع الأنوار البهية: (9//5” وما 
بعدها)» كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل "الملائكة المقربين" ص: ه8١٠9-1١5.‏ 


0ه 


المبحث الثالث: جهوده في تقرير الإيمان بالجان» وبعض ما يتعلق بذلك. 


الإيمان بالجان من الإيمان بالغيب كالإبان بالملائكة» لأنهم عالم غيبي 0 عنا فلا 


نراه إلا إذا تشكل الح على بعض الصور. 
والإبمان بالغيب من أعظم صفات المؤمنين» قال تعالى: #ألم * ذَلك الْكتَابُ لا 


6 
مم 


رَيْبَ فيه هُدى للْمَتّقِينَ * الذينَ يُوْمنُونَ بالْعيْب وَيُقيمُونَ الضّلاةَ وما رَرَقَقَاهُمْ 
ينفقون04". 

وإنما سمي الحن جنا لاجتنائهم واستتارهم عن العيون©. 

وقد حاءت نصوص كثيرة بذكر الجن وبيان بعض أحواهم؛ وكل ما ثبت من 
ذلك وجب الإبمان به وتصديقه» ومن أعظم ما يستفيده المؤمن من معرفته بالجن وأحوالهم 
ألا يقع فريسة للدجالحة والمشعوذين والسحرة والكهان؛ وأن لا يتوهم علم الغيب أو 
القدرات الخارقة للعادة في بعض البشر أو الجمادات أو الكهوف والأشجارء فيقع في 
تعظيم غير الله وعبادة غير الله مع الله فيقع في الشرك ويخسر آخرته ودنياه الى ضيعها 
بفقد عقله وتسلط الأوهام على قلبه كما هو حال كثير ممن غرر يمم أعداء الله من شياطين 
الإنس واللحن. 

وفيما يلي بعض المسائل المتعلقة بالإبمان بالجن والله ولي التوفيق. 

المسألة الأولى: اعتقاد وجود الجن وذكر بعض صفاهم. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى مقرراً وجود الجن ومنكرا على من ينكر ذلك: «لا بد 
من اعتقاد وجود الجنء قال الله تعالى: وما خَلَفَتْ الجن وَالْأنس إلا ليَْمدُوني” 
فمن أنكر الجن وقال لا وجود لهم فقد كفر بالله العظيمء وهذا شأن الملاحدة 
والفلاسفة, وبعض المثقفين ثقافة غربية كافرة, لأن هؤلاء ينكرون كل غيب كالآخرة 


019 البقرة: 8-9 
)١(‏ لوامع الأنوار البهية: (؟/١١5).‏ 
059 الذاريات:5ه. 


اينهم 


وما فيها من حساب وعقاب وجنة ونارء ومن عالم الغيب الذي ينكرونه عالم الجن»7". 

وأما عن كيفية خخلق الله للجن فقد أجحاب رحمه الله تعالى على سؤال وحه له 
بذلك فقال: 

«هذه أسئلة لا فائدة منهاء وثانياً: إن الجن من ذرية إبليسء أما إبليس نفسه 
فقد ذكر الله أنه خلقه من مارج من نارء وبعد أن لعن وطرد لم يأت نص يبين كيف 
وقع التوالد منه. كما بين الله أن آدم تروج حواءء أما ذريته فهم يتوالدون من ذكر 
وأنثى كالبشرء ويموتون كذلك»”2". 

وقال أيضاً أهم: «مخلوقون قبل آدم كما قال تعالى: وَالْجَانَ حَلَقنَاهُ من قبل 
من تار السسّمُوم7»"74», وني الآية أيضاً ما يدل على أنهم مخلوقون من نار كما قرره 
الشيخ وكما جاء في السنة من حديث عائشة رضي الله عنها”. 

وبين رحمه الله تعالى أنهم عقلاء مخاطبون بالتكليفء وقال أيضاً: «إفهم يأكلون 
ويشربون ويتروجون ويموتون 0 وأعمارهم أطول من أعمار الإنس»”". 

وذكر رجه الله تعالى أن بعض أهل العلم قالوا أن منهم صنفاً لا يأكلون ولا 
يشربون» وهذا القول مّروي عن وهب بن منبه. 

والذي يدل عليه ظاهر النصوص أنهم يأكلون ويشربون كمافي حديثابن 
مسعود رضي الله عنه أنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم داع من الجن فذهب معه فقرأ 
عليهم القرآن» وأنه صلى الله عليه وسلم انطلق بأصحابه فأراهم آثارهم وآثار نيرائهم وهذا 
فيه أنهم كالإنس في الجملة» وفي الحديث أنهم سألوه الزاد» فقال لهم النبي صلى الله عليه 
وشلية زولك كل عظم دكن اقش إل علية يتوق أيديكم أوفرها كان ظماء بو كل ره 


فر الحجر:/ا؟. 
(5:) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)57/١5(‏ 
(5) انظر: ص:55ه5. 


(5) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)40/١5(‏ 
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علف لدوابكم))» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فلا تستنجوا يمما فإنهما طعام 
إخوانكم)) '2. 

5 يدل على تناكحهم وتكاثرهم قوله تعاللى: أفتحدوئُ وَذْرَيتَهُ 

كت 0 وقول ظل يَطْمهُنَ ل ْلَهُم وكيا 0 

وقد أعطاهم الله القدرة على التشكل والتصور كما هو شأن الملائكة» وفي ذلك 
يقول رحمه الله تعالى: «أعطاهم الله القدرة على التشكلء فيتشكلون بصور الحيات 
والإبل والقطط والبقر وغبر ذلك وحتى بصورة الإنسء كما جاء الشيطان قريشاً في 
صورة سراقة بن مالك بن جعشم لا أرادوا الخروج إلى بدرء فحنهم وشجعهم إلى 
هلاكهم ودمارهم””. قال تعالى: «وَإِذْ زَيّنَ لَهُمْ الشَيْطَان أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا غَالب لَكُمْ 
اليَوْمَ منَ النّاس وَإنّي جَارْ لَكُمْ قلَمَّ ترَاءت الْفتَتَان نكص عَلَى عَقبَيْه وَقَالَ إنّي بَريء 
منَكم إني أَرَى ما لا كَرّوْنَ إني أَخَافْ الله وَاللّهُ شديد العقاب 750" . 

وإذا تبين شيء من صفاتهم وأحوالهم؛ فهل الجن هم الشياطين؟ 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «إن الشيطان والجني نوع واحد حقيقة,» ويبطلق 
الشيطان على كل متمرد وعات)7) 

والشيطان وصف يطلق أيضاً على من تمرد من الإنس وعتت» كما يطلق على مسن 
كان من المن كذلكء قال تعالى: لوَكَذَلكَ جَعَلنَا لكل تبي عَدُوَاً شَيّاطنَ الأنس وَالْحِنّ 


كُ 


نه أولياء من ذوني 


.)775/١( رواه مسلم في كتاب الصلاة باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن:‎ )١( 

9 الكهف: من الآية.ه. 

59) الرحمن: 7. 

(5) انظر: لوامع الأنوار للسفاريئ: (577/7). 

زه انظر: تفسير ابن كفير: 9 إلا لسع .مم 

(59) الأنفال:5/6. 

(0) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: »)41/1١5(‏ وانظر: 
ا ل لا 


(8) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله : .)47/١5١‏ 
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يوحي بعضهم إلى بض زُخرْف القؤل غرُورا»”"» والله تعالى أعلم. 


المسألة الثانية: في تكليف الجن وإرسال الرسل إليهم. 

قرر الشيخ رحمه الله تعالى أن امن عقلاء مخاطبون بالتكاليف الشرعية وأن منهم 
المسلم والكافر والبر والفاحرء «وأفهم مكلفون بالعقائد والفروع, غير أنهم ليسوا مفل 
الإنس في ممائلة الأعمال الفرعية». 

وذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سكل عن الحان هل هم مخاطبون 
عجرد التصديق أم بفروع الإسلام أيضاء وأنه أحاب فقال: «لا ريب أفم مأمورون 
بأعمال زائدة على التصديق؛ ومنهيون عن أعمال غير العكذيبء, فهم مأمورون 
بالأصول والفروع بحسبهم. فإفهم ليسوا ثماثلين للإنس في الحد والحقيقة» فلا يكون ما 
أمروا به وفهو عنه مساوياً لا على الإنس من الحد. لكنهم مشاركون الإنس في جدس 
التكليف بالأمر والنهي, والتحليل والتحريم, وهذا ما لم أعلم فيه نزاعاً بين المسلمين”", 
وكذلك ل يتنازعوا أن أهل الكفر والفسوق والعصيان منهم يستحقون عذاب النارء 
كما يدخلها من الآدميين. 

لكن تنازعوا في أهل الإمان منهم؛ فذهب الجمهور من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد إلى أنهم يدخلون الجنة. 

وروي من حديث رواه الطبراي: (أنهم يكونون في ربض الجنة» يراهم الإنس 
من حيث لا يروفهم)'". 
وذهب طائفة منهم أبو حنيفة -فيما نقل عنه- إلى أن المطيعين منهم يصيرون 


.١١57ةيآلا الأنعام: من‎ )١( 

(؟) حكى الإجماع على ذلك غير واحد» انظر: شرح مختصر الروضة للطوقي: »)518/١(‏ البحر 
امحيط في أصول الفقه للزركشي: .)584/١(‏ 

(0) الم أحده. وذكر شيخ الإسلام أنه رواه الطبراني في المعجم الصغير. 
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تراباً كالبهائم ويكون ثوابهم النجاة من النار"»0". 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر قول من يقول إن مؤسهم لا يدخل 
الجنة: «والصحيح أن مؤمنهم كمؤمئ الإنس يدخلون الجنة كما هو مذهب جماعة من 
السلف». 

واستدل يقوله تعالى: «إوَلمَنْ حاف مَقَامَ ريه جَتّهَان * قَبأي آلاء رَبَكُنَا 
ُكَذَبان 74 قال: «فقد امتن الله تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الحنة» وقد 
قابلت الجن هذه الآية بالشكر القوي أبلغ من الإنس فقالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا 
نكذب فلك الحمد» فلم يكن تعالى ليمتن عليهم بجزاء لا يحصل لهم. 

وأيضاً فإذا كان يجازي كافرهم بالنار وهو مقام عدل فلأن يجازي مؤمنهم بالحنة 
وهو مقام فضل بطريق الأولى والأحرى .....»76". 

إلى غير ذلك-من الاستدلالات والبراهين المذكورة وقد انشسكز رحه الله تعالى 
بعض الأقوال الغريبة الي ذكرت في هذا المقام ولا دليل عليها كقول من يقول إنمهم لا 


يدحلون بُحبْوّحة” الجنة» وإنما يكونون في ربضها"” وحواء وقول من يقول إفهم لا 
يروك ب آدم وبئو آدم يروهمع بعكس ما كانوا عليه قُ الدنياء» وغير ذلكء» قال: «وكل 
هذه الأقوال فيها نظر ولا دليل عليها»"". 


ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض الأدلة على تكليفهم كحديث ابن مسعود 


)١(‏ القول الأقوم: ص: 255-71١‏ وانظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر 
رحمه الله: »)50/١(‏ وانظر كلام شيخ الإسلام في: بجموع الفقاوى: (084-78/4), 
وانظر: فتح الباري: (79//5). 

)١(‏ الرحمن:5:-7غ. 

(9) تفسير ابن كثير: (177/5). 

4 جاءوق النياية قاغريي الذي زرف : بوقزيحة الذان ومطي: 

09) قال في النهاية رض «هو بفتح الباء ما حولما حارج عنهاء تشبيهاً بالأبنية الي تكون حول 
المدن وتحت القلاع» .)١185/5(‏ 


55 تنبو ايو كور دام 
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الذي تقدم» ومن ذلك قوله تعالى في ذكر قول الشيطان وإإنّي أَحَافُ الله وَالَهُ شَديدُ 
العقاب 74" وأن الحقوية له دكون الاهل سما مور أو فل عطور: 

ومن ذلك قوله تعالى في ذكر قول اللجن: «إيًا قَومَنًا إِنّا سَمعْنَا كتاباً أثزل من بَعْد 
مُوسى مُصّدقا لما بيْنَ مَديْهِ يدي إلى الْحَقَّ وَإِلَى طَرِيق مُسلتقيم * وَمَنْ لا يحب داعي 
الله فََيْسَ بمُعْجر في الأَرْضي»”" فأمروا بإحابة الداعي وهو الرسول» وإجابته الاستجابة 
إلى أمره ويه 50 وهي العبادة الي خلق لها الإنس والجن كما قال تعالى: وما 
فين ولا و74 

وكل ذلك وغيره كثير في القرآن والسنة مما فيه الدلالة على مخاطبتهم بالوعد 
والوعيد والثواب والعقابء أدلة كثيرة على تكليفهم, والله تعالى الموفق. 

فإن قبل فهل مخاطبتهم بالأمر والنهي والتشريعات كانت برسل منهم أم .ما جاءت 
به رسل الإنس إلى أقوامها؟ 

ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الخلاف في هذه المسألة”؟؛ والصحيح المشهور أن الجن 
ليس فيهم رسل وإنما فيهم نذر» كما قال تعالى: وذ صَرَفنا إَيِكَ تقرا من الْحَِنٌ 
عفرن 11 نآ لاه ورا دارا افاي نا ع رلا رو 4 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: «وقد استدل بهذه الآية على أنه من الجن نذر وليس 
فو رسن و نك مقن 1 نمعيظ اسان سور مقرل سال تر ا اننا 
من فبك إِنا رجالا ُوحي لَيْهِمْ من أَهْل القرَى 0" وقال عن إبراهيم الخليل عليه 
الصلاة والسلام: لوَحَعَلنا في ذَرَيّته البُوَةَ وَالكتّاب4”" فكل نبي بعنه الله تعالى بعد 


. الأنفال: من الآيةم؛‎ )١١ 

059 الأحقاف: من الآيتين 1 89-5. 

(5) انظر: القول الأقوم ص: 7" مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام: (575/5). 

(5) انظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)50/١5(‏ 
(5) الأحقاف:79. 

79") يوسف: من الآية5 ١٠١‏ 

09) العنكبوت: من الآية/1؟. 
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إبراهيم فمن ذريته وسلالته»”") 

وو رااان اسيك كا ردي باد مركي لكاو ادالاق بار)ا ني 
بالحيصاي جات بار لامي روك درا لكي صمي الب بون صيصم 
بزشالة :حوس العايريوا لاله الف افيلى ان عليه ويك مسرا عامط سن ارقم لا 
مموسى عليه الصلاة والسلام» وهو من الإنس. 

وقال شارح الطحاوية إن ظاهر :هذه الآية ذال على أن موسى مرسل إليهنم أيضأء 
والله تعالى أعله("). 

وما يحب أن يعلم هنا أنه وإن حصل الخلاف في وجود رسل من الجن إليهم إلا 
أنه «تما يجب أن يعتقد المسلم أن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم كما أرسل إلى الإنس 
أرسل إلى الجن, قال تعالى: «إوَإذ صَرَفنَا إِلَيِكَ تفراً م ار ا ماج 
حَضَرُوةُ قَالُوا أنصمُوا فَلَمّا قضي وَلَوا إِلَى قَرْمِهم اريم وقال تعالى: لإقل أوحي 
لي أنه نكت قفر من الج فقائر :ذا مقن أرانا عجا" كدي إلى الأعند قاننا به 
وَلَنْ ؛ ترك بِرَبّنا ه4200 : 

وقد توسع الشيخ رحمه الله تعالى في الاستدلال لذلك ف كتابه القول الأقوم في 
عموم رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الأمم. 

قال: «وقد ذكرنا بعض الأدلة المصرحة بعموم رسالته صلى الله عليه وسلم 
وهي تدل على أنه مرسل حت إلى الجن»7. 

ثم ذكر بعض الأدلة الي تنص على ذلك» فذكر آية الأحقاف السابقة ثم قال: 
50 وأنم بعد جماعه رجعوا إلى قومهم يأمروفهم ياجابة داعي اللى وينذروهم 


.)754/5( وانظر: مجموع الفتاوى:‎ »)١777/5( تفسير ابن كثير:‎ )١( 

66 انظر: شرح الطحاوية ص: 1 

.3-١:نجلا‎ 5 

(؛) مجموع فتاوى ومقالات وخخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (41/1)» وانظر: إكمال 
الدين: (794917/1د-45). 


.3/8 القول الأقوم ص:‎ 5١ 
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بالعذاب إن لم يجيبوه. وهذا صريح في إرساله إليهم كما لا يخفى» وكذلك سورة 
الرحمن وما اشتملت عليه من وعد ووعيد وتبشير وإنذار إلى الجن والإنس على 
السواء, اقرأ قول الله تعالى: «إيا مَعْشَرَ الْجنّ وَالأنْس إن اسْتَطَعْمُحْ أن تثفذوا من أفْطَار 
المسّمَاوَات وَالأَرْضِ فالفذوا لا كنفذون إن بسُلْطَان0" وقوله تعالى: #استفرغ لَكُم 
بها التقلان * قَبآَيَ آلاء رَبَكُمَا تبان '؟ والسورة كلها فيها خطاب للإنس والجن 
بعد كل آية ١‏ قَبأَيّ آلاء ربُكُمَا تُكَذَبَانكِ تجد هذه الآيات صريحة في بعثة النبي صلى 
الله عليه وسلم إلى الثقلين. 

وذهابةُ إلى الجن ودعوته إليهم, استفاضت بماالأخبار وجاءت بما 


ثم ذكر أحاديث ومنها ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته فبينما هو يتبعه بما 
فقال: ((من هذا؟)) فقال: أنا أبو هريرة» فقال: ((ابغئي الحيذا را أستنفض جاء ولا تأتئي 
بعظم ولا بروثة))» فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حى وضعت إلى جنبه ثم 
انصرفت» حت إذا فرغ مشيت معه؛ فقلت ما بال العظم والروثة؟ قال: ((هما طعام اللجن» 
وقد أتاني وفد نصيبين -ونعم الجن- فسألون الزاد فدعوت الله لهم أن لا يَمُرُوا بعظم ولا 
بروثة إلا وجدوا عليها طعاماً))2). 

ثم ذكر بعض الأحاديث الأحرى ثم قال: 

«فقد تبين ما سقته من الآيات والأحاديث في إرساله صلى الله عليه وسلم إلى 


(1) الرحمن:9؟. 

5١‏ الرحمن:1+-؟8. 

(9) القول الأقوم ص: .59-١/‏ 

(4:) صحيح البخاري كتاب مناقب الأنصار باب ذكر الجن: »)١1178/7(‏ وقد ذكر قبله باب 
إسلام أبي بكر وسعد بن أبي وقاص وبعده باب إسلام أبي ذر وسعيد بن زيد وعمر بن الخنطاب 


رضي الله عنهم ورحم علماء المسلمين. 
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. ع 1 ع 1 ءِ . 4 ٠‏ )00 
الجن والإنسء وأفهم مطلوب منهم أن يسلمواء وبالفعل أسلم منهم الكثيرون ...» : 

وف ختام هذه المسألة نذكر فائدة لطيفة من كلام الشيخ رحمه الله تعالى وهي 
نتيجة لما سبق من تكليفهم بالشرائع ومخاطبتهم بالنصوص الي خوطب بما الإنس» يقول 
حمه الله تعالى : «وفيهم الفاسق والتقى, وفيهم أديان ومذاهب مختلفة كالإنس» لأن الله 
تعالى أخبر عنهم فقال تعالى: «إوَأَنًا ما الصّالحُونَ وما دون ذلك كنا طرائقَ قدداي7" 
يعني مذاهب شتى, مسلمين ويهود ونصارى وشيعة وسنة»”". 

ومن اللطائف ف ذلك ما ذكره ابن كثير في تفسيره قال: «وقال أحمد بن سلمان 
وهو أبو الشعثاء الحضرمي شيخ مسلم حدثنا أبو معاوية قال معت الأعمش يقول: تروح 
إلينا حجئ فقلت له: ما أحب الطعام إليكم؟ فقال: الأرزء فقلت: فأتيناهم به فجعلت أرى 
اللقم تُرفع ولا أرى أحداء فقلت: فيكم هذه الأهواء الي فينا؟ قال: نعم» فقلت: فما 
الرافضة فيكم؟ قال: شرنا. 

قال ابن كثير: «عرضت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أبى الحجاج المزي فقال 
هذا إسناد صحيح إلى الع 

عصمنا الله تعالى بالسنة وهدانا إلى طريق الحنة والله هو الحادي إلى سواء السبيل. 


المسألة الثالغة: تسلط الجنى على الإنسى. 

تقدم بعض ما يتعلق بحقيقة الجن وتكليفهم» وأن فيهم المؤمن والكافر والبر 
والفاجر» وأن من أنكر وجودهم فقد كفر بالله العظيم وشابه بذلك المللاحدة والفلاسفة 
ومن تأثر بالثقافات الغربية الكافرة. 


."١ القول الأقوم ص:‎ )١( 

الح 11 

() القول الأقوم ص: ١ء‏ وانظر: مجموع الفتاوى: (1/5؟). 
(5:) تفسير ابن كثير: (571/5). 
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وهاهنا مسألة تكلم فيها من تكلم» وأنكرها من أنكرهاء سواء من ينكر وحود 
الجن أو لا يتكر وجودهم ولكن ينكر دخول الحن في الإنسي» معرضاً عن النصوص أو 
مؤولاً لها أو متبعاً لعقله وهواهء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وقد قرر الشيخ رحمه الله تعالى أن للجن تسلطاً على الإنس وأنه نوعان: 


«الأول: بالوسوسة والإغراء لارتكاب الشرك بالله والمعاصي والشهوات 0 
وتسلطه هذا على الكفرة والفساق والمذنبين من ضعفاء الإيمان قال تعالى: قال رَبْ 


ريو ه 
10 . 


بمَا أَعْوَيْتي لأَريّئنَ لَهُمْ في الأَرْض وَلأْعْوِيئهُمْ أجْمعِينَ * إلا عبَادك منْهُمُ الْمُخْلَصينَ * 
قَالَ هَذَا صراط عَلَيَّ مُسْتَقيمُ * إن عبّادي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانَ إلا من ابَعَكَ من 
الْعَاوِين4”'' فالأنبياء والصالحون المخلصون في عباداتهم وأعمالهم ليس له تسلط 
عليهم: بل يبتعد عنهم كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه: ((ما سلكت فجاً إلا سلك الشيطان فجاً غير 
فجك)27)0. 

ثم قال: «الثائي: تسلطه بإيذائه بدن الإنسان أو تلبسه به: 

ججمهور أهل السنة يرون أن الشيطان قد يؤذي الإنسان ببوع من الصرع لظاهر 
قوله تعالى: الذي يَأكُلُونَ الربا لا يَقَومُون إلا كَمَا يَقَومُ الذي يَتَحبّطَهُ الشبْطَان من 
الْمَسَيي) والمس هو الضرب الشديد»20. 

وقوله رحمه الله تعالى: «وجمهور أهل السنة» يوهم أن منهم من ينكر ذلك وهو 
غير صحيح؛ فالمعروف عن أهل السنة الإقرار بذلك» ولا يعرف إنكار ذلك إلا عن بعض 


ؤم لبور مسد و 

(؟) رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي 
العدوي رضي الله عنه: .)١١/(‏ 

(؟) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)41/١5(‏ 

(:) البقرة: من الآيةه/10؟. 

.)45- 4١/1١5١ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ 25١ 
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أهل البدع. 

وقال في أحوبته محمد نصير: «أقول وتلبس الجن ببدن بعض الناس واقع محسوس 
وينقلونه الئاس بالتواتر ما لا مجال لإنكاره؛ فترى الممسوس يتكلم بلغة عربية فصحى 
والممسوس أعجمي اللسان., أو يتكلم بالإنجليزية أو الهندية والممسوس لا يحسن تينك 
اللغتين . 

ثم قال: «والخاصل أن مس الجني للإنس قد يسبب الأذى له بصرع أو جنون 
ونحو ذلك, وهو ثابت بالنقل وبا محسوس, ويدل على ذلك ما ورد في الحديث: ((ما 
من مولود يولد إلا بمسه الشيطان فيستهل صارخاً ....))(20)0. 

وعلى كل فالقول بتلبس الشيطان لبدن الإنسان هو قول أهل السنة ومما تواتر عن 
أهل العلم والعامة» وإنما يعرف إنكار ذلك عن بعض أهل الكلام والبدع» ولذا يقول شيخ 
الإسلام: «وهذا أنكر طائفة من المعتزلة كالحبائي وأبي بكر الرازي وغيرهما دحول الجن في 
بدن المصروع؛ ولم ينكروا وجود الجن» إذ لم يكن ظهور هذا في المنقول عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كظهور هذاء وإن كانوا مخطئين في ذلك. 

ولهذا ذكر الأشعري في مقالات أهل السنة والجماعة أنهم يقولون أن الى يدحل 
في بدن المصروع كما قال تعالى: #الذِينَ يَأ كلون لا ترون إن كَمَا يَقُومٌ لذي 
يَتَحبطَهُ الشَيِطَانْ من الْمَسَ)ك. 

وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي إن قوماً يزعمون أن الح لا يدل في بدن 
الإنسي» فقال: يا بئ يكذبون؛ هو ذا يتكلم على لسانه. 

وهذا مبسوط في موضعه»”". 
وقال أبيقا و تعرات سؤال عن ذلك: «وكذلك دخول الج في بدن الإنسان 


)١(‏ رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في مواضع منها كتاب التفسير باب وني أعيذمًا 
بك وَذرَيكَها م الشّيْطان الرّحيمِ»: (17/7)» ومسلم كتاب الفضائل باب فضائل عيسى 
عليه السلام: .)١1878/4(‏ 

(؟) أسئلة محمد نصير والأجوبة عنها ص: 15. 


(9) مجموع الفتاوى: .)١7/١9(‏ 
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ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة». 

ثم ذكر الآية وما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى» ثم قال: «وليس في أئمة 
المسلمين من ينكر دخول الج في بدن المصروع وغيره ....06"©. 

وقد قرر ذلك المفسرون من أهل العلم في تفسير آيات الربا كما هو معلوم. 

وقد استدل الشيخ لتقرير ذلك ببعض الأحاديث”؟ منها حديث المرأة السوداء اليّ 
كانت تصرع فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أصرع وإنٍ أتككشف 
فادع الله لي» قال: ((إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شكت دعوت الله أن يعافيك)) 
فقالت: أصبر» فقالت: إن أتكشف فادع الله أن لا أتكشف فلعا لها(”". 

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الشيطان يجري من ابن آدم بحرى الدم))©. 

وقد أورد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الحديث في كتابه كشف الشبهات وحل 
المشكلات وذكر أنه قد يشكل على من يحكم الحس ويصعب عليه أن يؤمن إلا يما وقع 
عليه بصره ورآه بعينه» وأحاب عن دعوى الإشكال فيه من ستة أوجه. 

ومنها أن الروح كذلك جارية ف الجسم بحرى الدم ولا تدرك بالحواس» ولا يشعر 
الواحد منا بذلك ولا يبصره ولا ينكره. 

ومنها أن الجرائيم القتالة تحري في دم الإنسان ولحمه وه ولا يحسها ولا 


يبصرها0 . 


)١(‏ مجموع الفتاوى: (5077/75)» وانظر فق أدلة ذلك والرد على من ينكره كتاب: "برهان الشرع 
في إثبات المس والصرع" للشيخ علي بن حسن بن علي الحلبي الأثري. 

(؟) انظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: :)45-41/1١8(‏ 
(7/0). 

(5) رواه البخاري في كتاب المرضى باب فضل من يصرع من الريح: (18059/5): وقد ذكره 
الشيع بالعن. 

(5) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده: (7/١٠١٠).؛‏ ورواه مسلم في 
كتاب السلام: (1717/5). 

05" انظر كفتق الشبهنات وحل المشكاةت8 وأعةه ا 


وهكذا الشيطان يجري من ابن آدم بمجرى الدم كما أخبر به الصادق المصدوق 
صلى الله عليه وسلم. 

ومن الأحاديث الى استدل يما رحمه الله تعالى حديث يعلى بن مرة وفيه أن امرأة 
حاءت بصبي لما وقالت: يا رسول الله هذا صبي أصابه بلاء وأصابنا منه بلاء» يؤخحذ في 
اليوم ما أدري كم مرة» قال: ((ناولنيه)) فرفعته إليه فجعلته بينه وبين واسطة الرحل ثم فغر 
فاه فنفث فيه ثلاثا وقال: ((بسم الله أنا عبد الله احساً عدو الله) ثم ناولما إياه. 
بويع لكر 

وف هذه الأحاديث كفاية ومقنع لمن سلم وانقاد لما صح عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولما عليه أئمة الدين وعلماء المسلمين رحمة الله عليهم أجمعين. 

وإذا تقرر ذلك فإنه ليس كل الصرع من الحان كما قرره الشيخ رحمه الله تعالى» 
وذكره أيضاً عن ابن القيم رحمه اللذ قا وقال: «بل إنه قد يكون باقعا عن مصبرض 
نفسي أو عصبي أو عضوي. 

وني هذه الحالة يكون علاجه عن طريق الأطباء المتخصصين, سواء بالأدوية 
اللازمة أو الترويح عن النفس بالطرق الصحيحة 6 

وأما من عم أن به شيطانا فإنه يعالج بقراءة القرآن والأدعية الشرعية الى ليس فيها 
شرك ولا أسماء أعجمية» ولا يجوز أن يستخدم في ذلك الرقى البدعية أو الشركية ولا 
التمائم والعزائم» أو بالذبح لغير الله كالذبح للحن تقرباً لهم, فإن ذلك كفر وشرك بالله 
العظيه” © والخلاصة أنه إما أن يعالح بالقراءة والأدعية أو بالطب والترويح عن النفس 
عرش حتقيقه الخال وسينه إلا أن يكرن سدع :ذلك كاذياء فتاه بين لدي ا رتجه الله 


تعالى «أن الأكثرين من العوام يكذبون في كون يبحم جنياًء ..... وبعضهم يتظاهر بأن به 


)١(‏ أخرجه أحمد: 4)١15-1171/4(‏ والحاكم: )5١117/9(‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
بخرجاه يذه السياقة» ووافقه الذهبي. 

(؟) جموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: »)47/١5(‏ وانظر: (8/17). 

(5) انظر مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رمه الله: (؟/10١١)»‏ (0/8.ه)) 
»)55/١١١‏ أسئلة محمد نصير والأحوبة عنها ص: 59. 
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جنيا لأجل حاجة في نفسه كي يأتوا له بالطبول ويطبلون له»0". 

وذكر أن بعضهم لما هدد بالضرب والحبس لم يعد يأ له ما يزعمه من الجن» ولم 
بحدث له ما كان يحدث قبل ذلك» وأن بعضهم لما ضرب اعترف أنه كاذب وليس به 
عافن ذلك 
دنيوية. 

ولعل كثرة من يدعي ذلك كاذبا كان سببا في دعوى بعض العامة والجهلة ومن 
تأثر بأقوال الفلاسفة وأفكار الغربيين إنكار تلبس الح بالإنسي. 

ولكن من رزقه الله العلم بالكتاب والسنة والاطلاع على كلام أهل العلم وآتاه 
العقل والفطنة تبين له الصادق منهم والكاذب» وأقريما جاء في النصوص وبا دلت عليه 
من الحق وقال به أهل العلم وقرروه» والحمد لله رب العالمين. 


المسألة الرابعة: التعامل مع الجن ومناكحتهم. 

سئل رحمه الله تعالى عن التعامل مع الجن ودعوتهم وهل يمكن رؤيتهم بالعين, 
فأجاب: 

«الجن لا يرى بالخلقة التي خلقه الله عليهاء بل يرى بشكل إنسي أو حيوان 
مغلاً. لأن للجن قوة التشكل. 

فإذا أمكن أن يراه في صورة إنسان وأن يدعوه للإيمان فلا مانع» لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم رأى الجن ودعاهم للإبمان» فأسلم الماعوون. وفيهم الآن المسلمون 
والكافرون ....»06". 


وفتوى الشيخ هذه مبنية على معتقد أهل السنة والجماعة من اعتقاد وجودهم 


.79 أسئلة محمد نصير والأحوبة عنها ص:‎ )١( 
.81-. 9؟) أسئلة محمد نصير والأحوبة عنها ص:‎ 


(6) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: »)١5/0(‏ (51098/11). 


0605 


وأنهم مخاطبون بشريعة الإسلام وأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر والنهي 
والحلال والحرام» أنه مبعوث به إلى الإنس والحن. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «يحب على الإنسان أن يعلم أن الله 
عز وجل أرسل محمداً صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والحن» وأوجب عليهم 
الإيمان به وبما جاء به وطاعته» وأن يحلوا ما حلل الله ويحرموا ما حرم الله ورسوله ع 
وأن كل من قامت عليه الحجة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم من الإنس والجن فلم 
يؤمن به استحق عقاب الله تعالى كما يستحقه أمثاله من الكافرين الذين بعث إليهم 
الرسول» وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وسائر 
طوائف المسلمين أهل السنة والجماعة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين» لم يخالف أحد من 
طؤائقن الولميى ف اعرد انه ولا فى لزه ارسل عبد عحنان الل وغايت وله 
إليهم»”". 

والمقصود أن الجن من ضمن المكلفين المحاطبين بالشرائع بحسبهم كما تقدمت 
الأقناوة اليه 

وعلى هذا فإفهم يعاملون بالدعوة إلى الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ومنعهم من الظلمء فكما أنه لا يجوز الاعتداء عليهم فكذلك يمنعون من الظلم والاعتداء 
بقدر الوسع والطاقة”©. 

ومن تحريم الاعتداء عليهم ما جاء من النهي عن قتل العوامر قبل إنذارها ثلاثاً لأنها 
قد تكون من الجن تشكلت بصورقاء ويدل لذلك ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري: 
((إن اداه يد مرا فإذا رأيتم منها شيئاً فآذنوه ثلاثة أيام» فإن بدا لكم بعد ذلك 
فاقتلوه فإنما هو شيطان))”". 

قال الشيخ: «وأخذ بعض العلماء من حديث أبي سعيد الأول ) وهو قوله (إن 
)١(‏ مجموع الفتاوى: .)١٠١-9/1١9(‏ 
(؟) انظر مجموع الفتاوى: ”5/١9(‏ وما بعدها). 


(*) رواه مسلم في كتاب السلام باب قتل الحيات وغيرها: .)١755/5(‏ 
(5) المراد: المذكور أولاً لأن فيه: ((إن بالمدينة)) وفي الروايات الأرى لم يأت ذكر ((بالمدينة)). 
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بالمدينة جناً ...)) إخ أن الإنذار ثلاثاً خاص بالمدينة» وصحح بعض العلماء أنه عام في 
كل بلدة لا تقعل حتى تتلدر. 

ثم الظاهر أن الإنذار مندوب, وإن اقتضى كلام بعض الحنابلة وجوبه حيث 
قال: قدل الجن بغبر حق لا يجوز كالإنس ولو كان كافراء والجن يتصورون بصور شتى, 
وحيات البيوت قد تكون جباً وتؤذن ثلاثاً. فإن ذهبت وإلا قتلت؛ فإنها إن كانت حية 
أصلية قتلت. وإن كانت حية جنية فقد أصرت على العدوان بظهورها للإنس في 
صورة حية تفزعهم بذلك0". ١1.ه»”")‏ 

جوع لاك ا و لال لي 
تعال: ومن آياته أن حَلَقَ لَكُمْ من ١‏ َكُمْ أَروَاجاً لتَسْكْنُوا إِليْهَا وَجَعَلَ كا سيرد 
و 00 

وقال تعالى: «إوَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ من ألفسكُم أزوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ من أَرْوَاحكُمْ بَننَ 
وَحَفَدَة وَرَرَقَكُمٌ من الطَيبات! أي والجن ليسوا من أنفسنا فلا يكون منهم أزواجا 
لناء ولو كان يصلح أن يكون لنا منهم أزواجاً لامتن الله بذلك علينا كما امتن علينا 
بأزواحتا الذين هن جحنسنا. 

وإذا انضم إلى ذلك أن الله أمر بحفظ الفروج إلا على الأزواج أو ملك اليمين كما 
وخوله هال: لوَالْدِينَ هُمْ لفرُوجهج حَافظُونَ * إِنَا عَلَى أَرْوَاحِهمْ أَوْ ما مَلَكْت أَيْمَانهُم 
فَإنّهُمْ غيْرُ مَلومِينَ * فَمّن ابتَعّى وَرَاء ذلك فَأوَكَ هُمْ الْعَادُونَك' “© تبين أن الاتصال 
الى رارك عاط عند كاه يكيك رن كاد اورقا طعا ورف وللت اوقرس الاااة 


.)45-44/١9( وهو ما يفيده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى:‎ )١( 

.)18/9( بمجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )١( 

(9) الروم: من الآية١؟.‏ 

(4) انظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (1/0)» -51/11١(‏ 
0 

(5) النحل: من الآية؟7. 


(59) المؤمنون:ه-ما. 
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حرم المنهي عنه لأنهم ليسوا من أنفسناء فلا يكون منهم أزواجاً لنا. 

ووقوع ذلك لا يدل على جوازه كسائر أنواع العقود والأنكحة المحرمة والله 
تعالى أعلم. 

قال شيخ الإسلام: «وكره أكثر العلماء مناكحة الحن»0©. 

«وثي مسائل حرب عن الحسن وقتادة والحكم وإسحاق كراهتها ....»206. 

والمراد بالكراهة هنا التحريم لما تقدم من الأدلة. 

وأيضاً إذا كانت الكفاءة معتبرة في حق الإنس وهم يطلع بعضهم على أحوال 
بعض» فكيف ,من لا يمكن الاطمئنان ولا الوثوق .معرفة حقيقة أحوالهم لا من حيث 
العدالة فحسبء بل من حيث الكفر والإيان!؟ 

فمنع ذلك هو الصواب والله تعالى أعلم. 


المسألة الخامسة: استحضار الجن أو الأرواح. 

فرق الشيخ رحمه الله تعالى هنا بين تحضير الجن واستخدامهم وتحضير الأرواح» أي 
ما سوى الجن كأرواح بن آدم. 

وبين رحمه الله تعالى أن تحضير الأرواح كذب وخداع وباطل» وذلك في حواب 
سؤال وجه له وهذا نصه: 

هل يجوز التنويم المغناطيسي وتحضير الأرواح ومخاطبتها شفهياً أو كتابياً؟ وهل هذا 
ثابك آم لذ؟ 

فقال ونه الك ما 0 إذا لم يكن فيه ضرر ولا معصية ولا خداع 
لأحد. كما يفعل كثير من الممارسين لذلكء والتنويم ثابت لا مراء فيه» وأما تحضير 
الأرواح أو مخاطبتها فليس له أصل ثابت؛ وأكثر ما يقال فيه خداع باطل»). 


)١1(‏ مجموع الفتاوى: »)50-79/١9(‏ وانظر: لوامع الأنوار للسفاريئ: (5-555/7؟5). 
)١(‏ كما في لوامع الأنوار للسفاريئ: (؟/5١١).‏ 

(؟) أي التنويم المغناطيسي. 

(4) مجموع فتاوى ومقالات وخخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)١171/5(‏ 


00 


وقال في العقائد السلفية: «إن استحضار الأرواح قد شاع واندشر في أوروبا وفي 
بعض البلدان الشرقية» ويزعمون أنهم يحضرون أرواح الموتى ويخاطبوفاء وتخبرهم عما 
يريدون من الأمور الغيبية» وهذا باطلّ شرعاً. وعقلاً. وحساًء 50 ا 


ثم بين أنه استحضار للجن وأهم يبموهون به على الناس ويزعمون أن هذه أرواح 


الموتى. 
وفي هذا النقل ما يبين أن الشيخ رحمه الله تعالى يرى إمكان وقوع استحضار الجن 
واستخدام الإنس للجن على أنواع ثلاثة» ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
الم 


الأول: استخدامهم في المحرمات والفواحش والظلم والشرك. 

الثاني: استخدامهم في الأمور المباحة كإحضار ماله أو دلالته على مكان فيه مال 
ليس له مالك» أو دفع من يؤذيه. 

الثالث: أن يستعملهم في طاعة الله ورسوله كما يستعمل الإنس في ذلكء فيأمرهم 
مما أمر الله به ورسوله وينهاهم عما اهم الله عنه ورسولهء وهذه حال نبينا تحمد صلى 
لله عليه وسلم؛ وحال من اقتدى به من أمته وهم أفضل الخلق» فإفهم يأمرون الإنس والجن 
ما أمرهم الله به ورسوله» وينهون الإنس والجن عما نماهم الله عنه ورسوله. 

وهذا هو مقتضى ما تقدم من أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الإنس واللجن» 
ومقتضى ما تقدم من وجوب أمرهم بال معروف وفميهم عن المنكر. 

وما يدل على وقوع استخدام الإنس للجن والجن للإنس قوله تعالى: #ووَيَومَ 


جز .عر .لمر 


ووو 


يَحْشُرهُمْ جميعاً يا مَعْشَرَ اْحنّ قد استَكَتْرم من الأنس وَقَالَ أَوْليَاوُهُم منَ الأئس ربّنَا 


.)81١/5؟( العقائد السلفية:‎ )١١ 

(؟) انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص: 5-515 #5, والفقاوى: -/7/١89‏ 
4 وانظر: 51/1١9(‏ وما بعدها)» وانظر: شرح العقيدة السفارينية للشيخ محمد بن صالح 
العثيمين رحمه الله تعالى ص: /45 . 
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امْتَمتعَ يَحْضْنًا ببَْضٍ وَبَلَغْنَا أَحَلَنَا لذي أَجَلْت لَنَا قال الثّارُ منْوَاكَمْ حَالدينَ فيهًاك”. 

قال شيخ الإسلام: «ويدحل في هذا الاستمتاعٌ بالاستخدام» شم قال: «وتارة يخدم 
هؤلاء لؤلاء في أغراضهم؛ وهؤلاء لحؤلاء في أغراضهم, فالحن تأتيه ما يريد من صورة أو 
مال أو قتل عدوه؛ والإنس تطيع الجن» فتارة تسجد له» وتارة تسجد لما يأمره بالسجود 
له» وتارة تمكنه من نفسه. فيفعل به الفاحشة» وكذلك الحنيات» منهن من يريد من الإنس 
الذي يخدمه؛ ما يريد نساء الإنس من الرحال؛ وهذا كثير في رحال الجن ونسائهم؛ فكثير 
فون :اله يقال يمر نساء الاقثيل ها يفالة الانسن. ع3 

فإذا تبين ذلك وتقرر فإنه قد جاء في بعض فتاوى الشيخ رحمه الله تعللى ماقد 
يفهم منه حلاف ذلك» وذلك في جواب سؤال عن إمكان إحضارهم فقال: 

«أما إحضار الجن فيزعم بعض الدجالين أن عنده كتباً وعزائم يحضر بما الجان» 
وقصده من ذلك أكل أموال الناس يمذه الطرق الشيطانية» ومن المعروف عند أهل 
العلم أن تسخير الجان كان من خصوصيات النبي سليمان عليه السلام. 

ومن الأدلة على ذلك ما روى البخاري عند تفسير قوله تعالى حكاية عن 
سليمان: لإقال رَبّ اغفر لي و َم هَبْ لي مُلْكاً لا ينغي أَحَد من بتغدي إِك أنت 
الْوَهّابْ4”" عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن 
عفريتاً من الجن تفلت علي البارحة -أو كلمة نحوها- ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله 
تبارك وتعالى منه, وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا 
وتنظروا إليه كلكم, فذكرت قول أخي سليمان عليه الصلاة والسلام: #قال رَبْ 
اغفرْ لي وَهَبْ لي مُلْكاً لا يَنبَغي ي لأَحَد من بَغْدي4: قال روح فرده خاستا)». 

وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث شعبة به2"0)4. 


.١/يآلا الأنعام: من‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى: .)85-١/١(‏ 

(9) ص:ه 5. 

(5) رواه البخاري في كتاب التفسير باب قوله وهب لي ملكا لا يَتبَغي لأَحَد من بَذْدي إِنكَ ألت 
4 


00 


ثم ذكر الشيخ رواية مسلم وفيها: ((والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثوقا 
يلعب به صبيان أهل المدينة))7". 

وهذه الفتوى يحتمل أن تكون محمولة على حكاية حال غالب هؤلاء الدجالين 
الذين يكذبون في زعمهم القدرة على استحضارهم واستعمالهم؛ وإنما يريدون خحداع 
الناس وإرهايهم وأكل أموالهم. 

والأوضح من هذا أن المراد تكذيبهم في دعوى التسلط على الجن والتمكن منهم 
والقدرة على استخدامهم كما كان شأن سليمان معهم» وهو شأن الملك مع من هو تحته. 

وحقيقة أمرهم أنهم وسائر المشعوذين والكهان يخضعون للجان ويعبدوفم 
ويطيعوهم ف مقابل ما يخدمهم به الجن من تلمس الأخبار ومعرفة أماكن الضوال وغير 
ذلك بل ريا بمكنون الجن من أنفسهم كما تقدم في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. 

فالذي يزعمه هؤلاء ولا يقر لحم به هو ما يظهرونه للعوام من التسلط على الجن 
والتمكن من أمرهم والقدرة عليهم بتلك العزائم والكتب المزعومة وهذا هو التسخير الذي 
اختص به سليمان عليه الصلاة والسلام»؛ فلا يمكن أن يمكنون منه. 

ومثل هذه الدعاوى يهابهم العوام ويعظموهم ويبذلون لهم ما يطلبوذ من المال 
وغيره» ولذلك كذبهم الشيخ في ذلك ونفاه عنهم. 

وبذلك لا يتعارض هذا النص مع ما تقدم من أنهم يستعملون الشياطين ليموهون 
على الناس أنهم استحضروا أرواح بعض الأموات. 

ولا يتعارض أيضاً مع ما تقدم تقريره من مسائل كالتعامل معهم ومناكحتهم 
ودعوتهم للإسلام وأمرهم بالمعروف وفيهم عن المنكر وتقرير تلبس اللحن بالإنس ومعالحة 


الْوَهَّابْ4: (15171/4١)؛‏ وفي كتاب أحاديث الأنبياء باب قوله مَإوَوَمَبْنَا لدَاوْدَ سَلَيْمَانَ نعم 
العَبْدُ إِنهُ أُوَابّ)4: .)٠١55/7(‏ 

.5١ أسئلة محمد نصير والأجوبة عنها ص:‎ )١( 

(؟) في كتاب المساحد ومواضع الصلاة باب جواز لعن الشيطان في الصلاة والتعوذ منه ...: 


١84/1١١‏ -هىم). 
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ذلك بقراءة القرآن» فكل ذلك دال على معاملتهم وعخاطبتهم وهومن جنس 

استحضارهم؛ وإن كان ذلك ليس على درجة واحدة» بل بعضه محرم وبعضه مستحب أو 

واحبء فمن امحرم مناكحتهم واستخدامهم في الظلم والعدوان» ومن المستحب أو 

الواحب» دعوقهم للدين » وأمرهم بالمعروف ويهم عن المنكر؛ بحسب الحال والقدرة. 
والله تعالى أعلم» وهو الموفق والهادي إلى سواء الصراط. 


06050 


الفصل الثانى 
جهو< الْسْيخٍ مجم اند تعالى في تريس الإيمان بالكنبب . 
وق لانت فاعك 
المبحث الأول: جهوده في تقرير الإيمان بالكتب إجمالاً 1 0 
الملبحث الثاني: حهوده في بيان وقوع التحريف في الكتب السابقة 
ونسخ القرآن لها وهيمتنه عليها. 


المبحث الثالث: جهوده في بيان بعض المسائل المتعلقة بالقرآن 


الكريم. 


060 


إن من عقائد أهل الإسلام المعلومة الإيمان بما أنزل الله على رسله من الكتب الى 
جلها تيجا لام درب اللدعبراطا منقيما. 

والإبمان بالكتب هو الركن الثالث من أركان الإبمان» وقد قرر الشيخ رحمه الله 
فيان جوزب العا سارل امنيا و التمو كد او اتحل تبي كيو كار دن 
بآيات منها قوله تعالى: #إقولوا آممَا بالله وم ألرل لين 3 ألزل 9 بْرَاهِيمَ وَإِسْماعيل 


وَإِسْحَاقَ وَيَحْقو ب وَالأُسبَاط وَمَا د 


وتي مومنى وعيسى وما أوتي ليون من ريم لا تُفرّق 
بَيْنَ أَحَّد منْهُم وحن لهُ مُْلمُون * فإن آمنُوا بمثل ما آمكُمْ به فقَد اهْتَدَوًا وَإن توَلَوَا فإِنّما 
:ْ 208 1 

هُمْ في شقاق فسَيكِْيكَهُم الله وَهرَالسميعٌ لم4 : 

وقوله تعالى: «إآمَنَ الرسُول بمًا أل ليه من رَيْه وَالمُؤْمنُونَ كل آمَنَ بالله 
الي قي لد 1 اقزر سل وار شعار انق ند اد فس 
وك المصير 7 

وقوله تعالى: ليس البر أن ا م كُمْ قبل الْمَشْرق وَالمَغْرب ولكن البرَ مَنْ 
ا بالله رار م الآخر 7 َالْمَلائكة 1 َالْكتّاب 5 راكع المال علي حْبّه ذو ي"القريس 
وَالتَامَي وَالصسا كين وان لمشيل والسائلين 'وفن الرقاك وآقام الععئلاة واقى الركنناة 
اي ا 1 ور 22 ل ا ل ل م ا 
والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البآس أولئك الذين 
صدقوا وأولئك هُمْ المتّقون”". 

قال: «والكتاب اسم جدس لكل كتاب أنزله الله يتناول التوراة والإنجيل كما 


وسيم 


.١؟ا/-1١5:ةرقبلا‎ )١١ 
البقرة:865/؟.‎ )؟5١‎ 
.١ا/ا/:ةرقبلا (9؟)‎ 


11١1١١ 


يتناول القرآن»0". 
وقال أيضا في بيان المراد بالكتب الي يجب الإبمان يما: «الكتب: ما أنزل الله على 
.الع 5 ا 1 1 : 5 0ه 
أنبيائه ومنها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم والقران» '. 
وف هذا إشارة إلى أن الإبمان بالكتب إان إجمالى وإيمان تفصيلى؛ فما ذكره الله 
شال وتعادق كانه :أو فلن لفان رسولة”فإلة ومن بةدعانا اوتا وهتي التسيية 
المذكورة» وإن قيل إن صحف موسى غير التوراة فهي ستة» كما يفيد صنع الشيخ رحمه 
اللهاتعال "حيف عد محلل مويق غيز التؤزاة: 
مع أنه نص في الدرر السنية وفي شرحها العقائد السلفية على أن الكتب أربعة 
سوى صحف إبراهيم» فذكر التوراة والزبور والإنيل والقرآن» فتكون جميعا خمسة©. 
وعلى كل حال فالأمر دائر بين أن تكون صحف موسى من ضمن التوراة أو لا 
كما أشار إلى ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى©). 
والأدلة على هذه الكتب معروفة ومشهورة؛» وفيما يلى بعض الآيات الدالة 
0 
.١‏ التوراة وهي اليّ أنزها الله تعالى على موسىء قال تعالى: 8 أَنْرَلنا التَوْرَاةَ فيا 
هُدى وَنُورٌ يَحْكم بها التِيُونَ الذينَ أَسَلَمُوا للذينَ هَادُوا وَالربّانيُون وَالْأَحْبَارٌ بمَا 
استُحْفظوا منْ كتّاب الله وَكانُوا عَلَيْه شُهَدَاء. 


)١(‏ القول الأقوم ص: /45-4» وانظر: العقائد السلفية: (١/947؟)»‏ خطبة عيد الأضحى ص: 
15» الخخنطب المنبرية ص: .١١7‏ 

(؟) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: 079/17 وانظر: العقائد 
السلفية: .)5957/1١(‏ 

(99) انظر: العقائد السلفية: 25/85/١١‏ 597). 

(5) انظر: شرح الواسطية له ص: 2.5٠‏ وانظر: شرح الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
ص: 2١5‏ ومجموع الفتاوى: (717/17). 

(5) انظر: العقائد السلفية: ١١/95؟5978-5).‏ 


(59) المائدة: من الآية؛ 6 . 


)1١19 


وقد نقل الشيخ عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى أن لفظ التوراة قد 
عرف أنه يراد به جنس الكتب ال يقر يما أهل الكتاب» فيدحل في ذلك الزبور 


ونبوة أشعيا وسائر النبوات غير الإنخيل. 


. الإنجيل وهو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى بن مريمء قال تعالى: «إوَكفيْنَا عَلَى 


هم م عور 2 


آثارهم بعيسى ابن مَريم مصدقا لما بِينَ يَدَيْهِ من التورَاة وَآتَيْنَاهِ الأنجيل فيه هدى 
2 ا - 0000 ىو 0 52 ىن - ١‏ 
ونور وَممصدقا لما بِيْنَ يَدَيْه من التَوْرَاة وَهُدىّ وَمَوْعظة للمتّقِينَ#” 1 


هه 


. الزبور وهو الكتاب الذي أنزله الله تعالى على داوود» قال تعالى: «وَآئينَا ذَاوْدَ 


م 


. صحف إبراهيم وموسىء قال تعالى: «إإن هَذَا لي الصّحُف الْأولَى * صحف 


ذه ب 


ا 0 04 
ابراقهم وَمُوسى #"2. 


٠.‏ وآخر الكدب السماوية 0 وهو القرآن الكريم. 


وقد قرر الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى أن من كفر بواحد من هذه الكتب فهو 


كافر مباح الدم وإن آمن بسائر ما يجب الإبمان به» وقال: «فلو قال أحد من الناس أنا 
أؤمن بالغيب وهو مع ذلك لا يؤمن ببعض ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم 
أو ببعض ما أنزل على من قبله لم يكن مؤمناء حتى يؤمن بجميع ما أنزل إليه وما أنزل 


من قبله» 


(5 


ولكن ليس هناك دليل بمكن الاعتماد عليه»”'. 


000 
00 
00 
05 
(2 


فإن قيل إن مع كل ني أو رسول كتاب كما يدل عليه قوله تعالى: «إلَقَد أَرْسَْنا 


المائدة: "؟. 

النساء: من الآية17” .١‏ 
الأعلى:8/١-9١.‏ 

القول الأقوم ص: 606 
العقائد السلفية: .)595/١١‏ 


11١19 


رُسلَنَا بالبيّات وَأَئْرَلْنَا مَعَهُمْ الكتاب وَالْمِيرَان74”" فإن عدد الكتب يكون بعدد الأنبياء 
أو الرسل» وفيه حديث أبي ذر الذي سيأ ذكره إن شاء الله تعالى في الفصل التالي. 

ولك وجحدت الشيخ رحمه الله تعالى يقول: «لا يخفى أن الله سبحانه وتعالى 
أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل على بعضهم الكتب ....». 

وهذا يفيد أن بعض الرسل والمراد الأنبياء"" لم ينزل عليهم كتبء ولعله ثما يؤيد 
هذا أن الفى !ايكون ممما الشريعة رسول قبله؛ فيكون عاملاً بكتابه. 

وقد ذكر السفاريئ رحمه الله تعالى أن بعض الأنبياء يشتركون في كتاب واحد 
كالتوراة» فهي لموسى عليه السلام» وكذلك لمارون» ويوشعء ومَنْ بعدهم من أنبياء بن 
إسرائيل”'' والله تعالى أعلم. 


)١(‏ الحديد: من الآيةه7. 

(؟) كما أشار إليه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الواسطية ص: 0-149 ه. 
(9) يظهر ذلك إن شاء الله في مبحث الفرق بين الرسول والنبي في الفصل التالي. 

(5) لوامع الأنوار: (5559/7). 


)1١5( 


المبحث الثانئي: جهوده رحمه الله تعالى في بيان وقوع التحريف في الكتب السابقة 
ونسخ القرآن لها وهيمتنه عليها. 


تقدم في المبحث السابق أن معتقد أهل السنة هو الإبمان بكل كتاب أنزله الله تعالى 
على رسله وأنبيائه» ما سمي لنا منها وما لم يسم. 

وأن من معتقدهم الإبمان بما يسمى منها على وجه الخصوصء ولكنه يجب أن يعلم 
أن الإبمان بمذه الكتب وهي التوراة والإنحيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى هو إيهان 
مما أنزله الله تعالى عليهمء لا ما هو في أيدي اليهود والنصارى مما يزعمون نسبته إلى هؤلاء 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ فإن هذه الكتب لم تحفظ» بل قد عَرَضَّ لها الضياع 
والتحريف والتبديل7". 

ثم إنها مع ذلك قد نسحت بشريعة الإسلام وبعئة النبي صلى الله عليه وسلمء وفيما 
يلي بيان تقرير الشيخ رحمه الله تعالى لما حصل لها من تحريف وتبديل» ونسخها بترول 
القرآن وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. 

قال الشيخ رحمه الله تعاللىى: 

«وآخر الكتب السماوية نزولاً هو القرآن الكريم, المعجز بأسلوبه وبلفظه 
وبمعناه لجميع البشر والجن, قال تعالى: «إقل لتن اجْتَمَعَت لأس وَالْحِنُ عَلَى أن ينوا 
بمثل هذا الْقَرآن لا يَأنُونَ بمثله وَلَوْ كان بَعْضْهُمْ لبَعْض طهيرً7"». 

ثم قال: «وثما يجب الإبمان به أن نعتقد أن القرآن الكريم قد نسخ جميع الكتب 
المزلة» ولا ينزل الله بعده كتاباً. كما ليس بعد محمد صلى الله عليه وسلم رسول أبداً. 

وإن تعاليم القرآن صالحة لكل زمان ومكان, ولكل أمة جيل حتى يرث الله 
ارض ومن عليهاء وذلك أنه قد حوى خلاصة التعاليم الإلهية التي تضمنتها الكتب 
السالفة, وأنه مُوَيُدُ للحق الذي جاءت به تلك الكتب من عبادة الله وحده والإهان 


.١/85:ص انظر: الإسلام والرسول‎ )١( 
الإسراء:88.‎ )؟١‎ 


)11( 


برسله. والتصديق بيوم الجراء ووجوب إقامة الحق والتخلق بمكارم الأخلاق. 

قال تعالى: «وَأَئْرَلْنا ِلْنِكَ الْكتَاب باحق مُصَدُقا لما بَيْنَ يَدٍ يَدَيْهِ من الككاب 
َمْسا عل فَحكمْ ْم بما أل الله ولا تبغ ] امهم عم ادك من اح لك 
جَعَلنَا منكُم شر عَة عَةَ وَمنْهَاجا744" أي أن الله تعالى أنزل القرآن الكريم على النبي صلى 
ال هده وس نقد بالق اق كلكا المي ونعيدقا لا انهه من كمع الاطيةةالق 
أنزها الله على الأنبياء السابقين ورقيباً عليهاء يقرر ما فيها من حق ويبين ما دخل عليها 
من تحريف وتصحيف»”" 

ولاكاة القراق كدللك أن تاميا 1 قله ين لقني عذافية نهنا الرنين رفوو دايا 
صانه الله تعالى من أن تمتد إليه يد التحريف أو التصحيف أو التغيير أو التبديل» قال تعالى: 
طون لَكتَاب عَرِيرٌ الا عا عر مر 
حَميد”" وقال: مإإنًا تحن را لد ونا لَهُ لَحَافظُو 000 بخلاف الكتب السابقة 
الى علم الله تعالى أنه سيأق بعدها ما ينسخها. 

ومما استدل به الشيخ رحمه الله تعالى على وقوع التحريف في الكتب السابقة 

ل ل ال 1 
ومن الّذِينَ مَادُوا سَمَّاءُونَ للكّذب سَمَاعُونَ لقَوم آخَرِينَ لَمْ يَأنُوك يُحَرَفُونَ الْكَلمَ من 
بَعْد موَاضع ه007 وقوله تعالى: مإأأَفْتَطْمَعُونَ أن يُوْممُوا لَكُمْ وقد كَانَ فرِيق مِنْهُمْ يَسْمعُو 0 


. المائدة: من الآية/؛‎ )١١ 

١١؟)‏ العقائد السلفية: (١١/95؟595-5).‏ 

() فصلت: من الآية١1غ57-1.‏ 

(5) الحجر:؟. 

(ه) وانظر: العقائد السلفية: (2597/1 /59)» مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن 
حجر رحمه الله: 9 3/1). 

(79) انظر: العقائد السلفية: (١5985/1؟)؛ .)١99/7(‏ 

00 المائدة: من الآية ١ع‏ 
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ل 7 عن 6 عض .0 6 5 س صسالإرلو 
كَلامَ الله م يُحَرَقُوئهُ من بَحْد ما عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وقوله: لقََيْل للّذِينَ يون 
لكاب بانديفة ل يقولون هذا من عند الله ليَحتَرُوا ايه ثمنا قليلاً هوَئْل لهم مما كتنس 
2 83 زرو # موه دغيرة و ل )"١(‏ 
ديهم وَوَيْل لَهُمْ مما يكسبون# ©. 

قي :10161 ليقن ابيا قا مشييداو ابل "طذاك مبطة نكا انعا سيا إن 
نوق وعيسيئى كالقرات الكرم الذي انصل سقاده بالرسول الموخئ إليه.منحن الله تتحال: 
وحفظه كثير من الصحابة» ونقل نقلا متواترا'". 

ثالغا: «أن العوراة عندما استولى البابليون على بيت المقدس أحرقها ملكهم 
وخربوا بيت المقدس وجعلوها خاوية على عروشهاء وقتلوا آلافاً من , بني إسرائيل .. 
ا 
عزير التوراة على بعض بني إسرائيل» وهذا الذي أملاه حرف بنو إسرائيل كغثيرا 
منه» 220 

«وأما الإنجيل فأصبح منذ قرون عدة أناجيل كتبت بعد المسيح عليه السلام 

بمئنات السنين, وبعد أن عقد المسيحيون عدة مجاميع ومؤتمرات اختاروا مبها هذه 
الأربعة التي هي الآن بيد النصارى وفيها ما ينقض بعضها .....206. 

زابعا: عا" يدل على خريقها وتبدرلينا ما جاع فيا مل الناطل فى اؤللق وصف الله 
تعالى .مما لا يليق» كوصفه بالحزن والتأسف» ونعت الأنبياء .مما يمس شرفهم وكرامتهمء 
فجاء فيها عن إبراهيم أنه كذاب وأن لوطأ زن بابنته 20006 

فيقول رحمه الله تعالى: «فهل ثمة دليل على التحريف أقوى من هذه الأمور»”". 


.,/٠:ةرقبلا‎ )١١ 

١؟)‏ البقرة:79. 

(9) العقائد السلفية: (10//7؟)» .)591/١(‏ 

(4) العقائد السلفية: (؟8/5؟) وانظر: .)5917/١(‏ 

(5) العقائد السلفية: (؟/78)» وانظر: (597/1)» مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد 
بن حير رجه الثرة زب تنب 10م 

(79) العقائد السلفية: »)597/١(‏ وانظر: دراسات ف الأديان اليهودية والنصرانية ص: ٠١8‏ وما 

4 
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خامسا: أن الله تعالى لم يتولى حفظها ووكل حفظها إليهم فضيعوها وحرفوها 


- - 3 


وبدلوهاء قال تعالى: مإإنَا أَنْرَلْنَا التورَاةَ فيهًا هُدى ونور يَحَكم بها اليُونَ الذينَ أَسْلْمُوا 


للَذِينَ هَادُوا وَالربّانيون وَالَأحْبَارُ ما استُحْفظُوا من كتّاب الله وَكاثوا علَيْهِ شهَدَاء فلا 
تَدْشَوًا النَّاسَ وَاعْشَوْن ولا تَشْترُوا بآيَاتي نَمَناً قليلً "2 ولكنهم حرفوا وبدلوا كما 
تقدم. 

ولو أراد الله عز وجل لها البقاء وأن لا تنسخ بشريعة بعدها لتكفل بحفظها كما 
تكفل بحفظ هذا الدين وحفظ القرآن الكريم, فقال: إن ام وَِكَالَهُ 
حاقطون6 0 

ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن تنسخ تلك الشرائع بنسخ بعضها بعضاً حئّ 
تكون رسالة البي صلى الله عليه وسلم هي الشريعة الناسخة لها جميعاً والخالدة إلى قيام 
ابام 

وقد بين الشيخ رحمه الله تعالى أن مما يؤكد نسخ القرآن لتللك الكتب وهذه 
الشريعة لتلك الشرائع: 

-١‏ ما جاء في الكتب السابقة من البشارة برسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو من 

ذكو رستولياق: 

ولو كانت تلك الشرائع كاملة مستوفية لحاجة البشر لما كانت هناك حاحة إلى 

كتب ورسل تأت بعدها كما هو الشأن في رسالة البي صلى الله عليه وسلمء فإن 


بعدهاء ولمزيد بيان في ما يوضح تحريف هذه الكتب وبطلافها انظر: شفاء الغليل ف بيان ما وقع 
في التوراة والإنحيل من تبديل لأبي المعالي الجويي» وتحفة الأريب في الرد على أهل الصليب لأبي 
محمد عبد الله الترجمان الميورقي» وانظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية للشيخ سعود 
بن عبد العزيز الخلف ص: 15 وما بعدهاء ص: ٠٠١‏ وما بعدها. 

. 4 المائدة: من الآية؛‎ )١( 

(؟) الحجر:. 

(9*) انظر: العقائد السلفية: .)١99/5(‏ 
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000 
00 


00 
05 


كماما يقطع الحاجة لكتاب أو رسول يأ بعدها(". 

وقد ذكر الشيخ بعض النصوص من تلك الكتب السابقة» ومنها ما جاء في سفر 
التثنية: «(18:18) أقيم هم نبياً من وسط إخوقم مثلك وأجعل كلامي في 
فمه. فيكلمهم بكل ما أوصيه به. 

وف إنجيل يوحنا: وأنا أطلب من الأب أن يعطيكم فارقليطاً آخر ليبقى معكم 
إلى الأبد2"0, 

وهذا يدل على أن رسالات الله لم تتم بتلك الكتب وأولئك الرسل بل هي تنبؤ يما 
بعدها من الرسل والرسالات» وهذا بخلاف ما جاء في القرآن من بيان كمال 
الذين» وحنم النبوة بسيد المرسلين»: كما سيآأق تقزيزة :قي الباب التالي. إن :شاء الله 
تعالى. 

الحكم بكفر من لم يؤمن منهم بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ ولو كانت شرائعهم لم 
تنسخ ولم تبدل لكان يجوز بقاؤهم عليها ولا يعتبر ذلك كفراً» والأدلة تنادي 
بكفرهم كما قال تعالى: إن الّينَ يَكْفْرُونَ بالله وَرُسْله ويريدُونَ أن يوا بين 
لله ورسْله ويَقَولُونَ تُوْمنُ يض وكْفْرٌ يَخضٍ وِيُرِيدُونَ أن يتُحدَوا بَيْنَ َلك 
سبيلاً * أولّدك هُمُ الْكَافرُونَ حَقَا وَأعْمَدًْا للْكَافرِينَ عَذَابَاً مُهِيبًي7© 

قال الشيخ: «وقد نزلت الآية في اليهود والنصارى» وحكم الله بكفرهم لأفم 
آمنوا بأنبيائهم وكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. 

ومعنى التفريق بين الله ورسله الإيمان بالله والكفر برسله. والتفريق بين رسله 


الإيمان ببعضهم دود بعض »20 


الماح 


انظر: القول الأقوم ص: 54-17/اء محاضرات ص: 5/8» إكمال الدين ص: 49 وما بعدها. 
القول الأقوم ص: 74-٠7‏ نقلاً عن الرسالة المحمدية للشيخ سليمان الندوي» وسيأقٍ توضيح 
ذلك عند ذكر البشارات. بنبوة تبينا محمد ضلى الله عليه وسلم في الفصل الغالي إن شناء الله 
106 

النساء: .٠ه‏ ١-١ه١.‏ 


القول الأقوم ص: 5-7 78. 
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*- الأمر بقتالهم حت يؤمنوا أو يعطوا الجحزية عن يد وهم صاغرون كما قال تعالى: 
«إقَاتلُوا الّذِينَ لا يُوْمنُونَ باللّه ولا باليَوْم الآخر ولا يُحَرّمُونَ مَا حَرَمَ اللهُ وَرَسُولَه 
ولا يَدُونَ دين الْحَقّ من الِّينَ أوثوا الكّاب حَتّى يعْطوا الحزيّة عَنْ يد وَهُمْ 
صَاغْرُون7". 
4- مما يدل على نسخ أديائهم وأنها دحلها التحريف والفشيل "أن لاعن وايسيا» هوا 
خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام من دين اليهودية والنصرانية والإشراك قال 
تعالى: لإمًا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِياً ولا تَصرَانيَا وَلَكنْ كَانَ حَنيفاً مُسْلماً وما كَانَ من 
المُشْ ركين4”". 
ولا معن لهذه التبرئة إلا تنزيه إبراهيم عليه السلام من التدين يهذه الأديان المحرفة 
الباطلة7". 
ومن تأمل أي دليل من الأدلة السابقة يعلم أنه يكفي ويستقل في إقامة البرهان على 
تحريف الكتب السابقة ونسخ القرآن لهاء فكيف وهي مجتمعة» فلا ينبغي بعد ذلك لمؤمن 
أن يتردد في ذلك أو يشك فيه ولا أن يستمع لما يلقيه بعض المشبوهين أو الجهلة حول 
وحدة الأديان وأنه لا فرق بين المسلم واليهودي والمسيحي لأنهم كلهم يعترفون باله 
ويخيا وده 

فإن هذا كما نص الشيخ «قول باطل» وجهل بحقيقة دين الإسلام وكفر بالله 
العظيم وبرسله؛ والدليل قوله تعالى: «إومَن يَبَْْ عَْرَالْسْلامٍ ديا فلن يبل مله وَهْوَ 
في الآخرة من الْخَاسرِين4» وقوله تعالى: ©الْيَوْمَ أَكْمَلتْ لَكُمْ فيكم نمكت 
لكر حي ررحي كر لظام وو 

فمن لم يؤمن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافرء لأن الإيمان بالله 


)١(‏ التوبة:5؟. 

ال عو 

(؟) انظر: القول الأقوم ص: 54/-85. 
(:) آل عمران:665. 

(5) المائدة: من الآية”. 


060 


يستلزم الإيمان بجميع الأنبياء والرسل وخاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 

وقائل هذا القول إما أن يكون جاهلاً بحقيقة الأديان ولا سيما دين الإسلام, أو 
أنه كائد يريد بث هذه الفكرة بين المسلمين للقضاء على دين الإسلام 52 

ثم قال: «وثما لا شك فيه أن هذا القول باطل وضلال وقد قال الله عرز وجل: 
«ِأفَمَنْ كان مُؤمنا كَمَنْ كان فاسقا لا يَمسْتَوُونَ ك7" فإن كان الفاسق والمؤمن الكامل 
ليسا بدرجة واحدة؛ فكيف يكون الكافر والمسلم بدرجة واحدة؟!»7". 

ومع ما تقدم ذكره من بيان تحريف تلك الكتب» بل وتناقضها ونسخها بالقرآن 
الكريم؛ ومع الحكم بكفرهم والأمر بقتالهم؛ لا يبقى لطالب الحق والمهدى شك ولا تردد 
في كفرهم وضاالهم وبطلان ما هم عليه. 

نسأل الله تعاللى أن يحسن حتامنا ويرزقنا الثبات على الإبمان وأن لا يزيغ قلوبنا بعد 
إذ هداناء وأن يرحم علماءنا ويغفر لهم على ما بينوه من العلم والمهدى ويجزيهم خير 
ابلوا» واتلعيك'لله.ريه العالميك: 


15 الستحد ةا 


(؟) القول الأقوم ص: »8١-/٠١‏ وانظر ما بعدهاء مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن 
جد ره 1/5 ومايعيها 
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الملبحث الثالث: جهوده في بيان بعض المسائل المتعلقة بالقرآن الكريم. 


«القرآن الكريم هو كتاب الله العزيز الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد. 

والقرآن هو كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم, وهو 
الفصل ليس بالهزل, من تركه من جبار قصمه الله. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله 
وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم, وهو الصراط المستقيم, وهو الذي لا تزيغ به 
الأهواء, ولا تلتبس به الألسن, ولا تنقضي عجائبه, ولا تش منه العلماء. من قال به 
صدقء ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل؛ ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم 
..... فيه آيات بيئات ودلائل واضحات, وأخبار صادقة, ومواعظ رائعة, وشرائع 
راقية» وآداب عالية, بعبارات تأخذ بالألباب» وبلاغة يقصر عن وصصفها اللسان 
والخطاب. فهو آية الله الدائمة وحجته الخالدة» ومعجزة محمد صلى الله عليه وسلم 
الباقية ما بقي الدهر مع 4# 

إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى الذي ذكره في بعض خطبه وف مقدمة رده على 
الصاوي. 

وفيه إشارة إلى عظمة هذا الكتاب وعظيم صفاته وفضله وشرفه» وللشيخ رحمه الله 
تعالى بحوث جليلة وعظيمة تتعلق بهذا الكتاب الكريم» سواء في أثناء كتبه أو في مقالات 
مستقلة'''» وفيما يلي إلقاء الضوء على بعض ما قرره الشيخ من المسائل المهمة المتعلقة 
بالقرآن الكريم, والله تعالى ولي التوفيق. 


أولاً: تعربيف القران وذكر بعض صفاته وخصائصه. 
القرآن لغة: «قيل مشتق من القي» ومنه قريت الماء من الحوض .... قال أبو 


)1١‏ تنزيه السنة والقرآن ص: »١5-١4‏ محاضرات ص: اه 
(5) انظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (59-1/137). 
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عبيد: مي القرآن قرآناً لأنه جمع السور بعضها إلى بعض وقال الراغب: سمي قرآناً 
لكونه جمع ثمرات الكتب المنزلة سابقاً. 

وقيل لأنه جمع أنواع العلوم كلها كما قال تعالى: «إمَا فَرَطْنَا في الْكتاب مسن 
شيء4”": وقال بعضهم هو في اللغة مصدر مرادف للقراءة: ومنه قوله تعالى: إن 
عَلَيْنَا جَمْعَهُ 1 جَمْعَهُ وَقنآ آكة”" . 

ثم قل من المعنى المصدري وجُعل اسماً للكلام المعجز المنزل على النبي صلى الله 
عليه وسلم من باب إطلاق المصدر على مفعوله»”". 

واختار ابن الأثير المعئى الأول» قال: «وسمي القرآن قرآنا لأنه جمع القصص والأمر 
والنهي والوعد والوعيد والآيات والسور بعضها إلى بعض» وهو مصدر كالغفران 
والكفران»9©) 

وذكر الشيخ رحمه الله أن بعض العلماء ذكر للقرآن نيفاً وتسعين اسسماء قال: 
«ولكن أكثرها صفات له لا أسماء مستقلة, ومن أشهر تلك الأسماء الفرقان كما قال 
تعالى: «ِإتَبَارَكَ الذي أرة الْفرْقَانَ على عبده لبون للْعَالّمِينَ كذ كذي را والكتاب كما 
قال تعالى: «احم وَالْكتَاب الْمُبينَه”", الور كما قال لله وَأَئرَلنا إِلَيْكُم و 
مُبينا4 7 , والذكر لقوله تعا: وَهَدَا ذكر مُبَالَ لك أَنرلاة0, والروح لقوله: 
«إوكذلك أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وخا | من أَمْرِئاك”" إلى غبر ذلك من الأسماء التي ذكرها في 


)١‏ الأنعام: من الآية,م؟. 

(؟) القيامة:1١.‏ 

(؟) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)1/1١7( »)87/1١9(‏ 
(:) النهاية في غريب الحديث: (70/5). 

.١:ناقرفلا‎ )5ه١(‎ 

.5-١:فرحرلا‎ )59( 

00 النساء: من الآية1/5١.‏ 

(8) الأنبياء: من الآية.ه. 


(9) الشورى: من الآية؟5ه. 
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البرهان»7". 

وشرعا: كار نجه الله ع «هو كلام الله المعجز, المنزل على نبيه صلى الله 
عليه وسلم ليكون حجة على نبوته ورسالته»”". 

وقال أيضاً: «هو الكلام المعجز. المزل على النبي؛ المكتوب في المصاحف, 
المنقول بالتواترء المتعبد بتلاوته»””". 

وهذان التعريفان يكمل بعضهما بعضاًء قال رحمه الله تعالى: «وهذا التعريف جمع 
بين الإعجازء والعزيل, والكتابة في المصاحف. والنقل بالتواترء والتعبد بتلاوته. وهي 
الخصائص العظمى التي امتاز يما القرآن الكريم وإن كان امتاز بكثير سواها...»0. 

وذكر رحمه الله تعالى أن أول ما نزل على الراحح صدر سورة العلق» وقيل المدثر» 
وقيل الفاتحة, وأن آخر ما نزل على الراحح قوله تعالى: ونوا يما ُرْحَعُونَ فيه إِلَى الله 
ري تي شار امقر ها 

وبين رحمه الله تعالى الحكمة من نزوله مفرقاء ومن أعظم ذلك تثبيت قلب الني 
صلى الله عليه وسلم والتدرج في التشريع وتسهيل حفظه ومسايرة الحوادثء إلى غير ذلك 
من المباحث المهمة الي يجدها القارئ في كلام الشيخ رحمه الله عند الإحالات السابقة 


الاك 


ثانياً: بعض مزايا القرآن وأوصافه. 


اهتم الشيخ رحمه الله تعالى بذكر مزايا القرآن الكريم ومحاسنه وبيان مبادئه 


.)87/15( مجموع فتاوى ومقالات وخخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )١( 
.)1/10( بمجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )١( 
.)87/19( مجموع فتاوى ومقالات وخخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )5( 
.)87/15( مجموع فتاوى ومقالات وخخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )4( 


.7/01١ البقرة:‎ (2, 
.) 8/19١ 
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وإعجازه؛ في كثير من كتبه ومقالاته» وذلك لما رآه من انشغال الكثيرين عن كتاب الله 
والجفاء له والانشغال بغيره من اللهو وما إلى ذلك نما لا فائدة فيه لا للدنيا ولا 


للآخرة”"2» حّ أصبح الناس تحاه القرآن أصناف كما يقول رحمه الله: 


«فالناس تجاه القرآن طبقات: 


. صدف قليل يقرأ القرآن لكن لا يفهم المعنى ويتدبره. 

. صئف وهم الأكثر قد هجروه بتاتاء إلا من شاء الله منهم. 

. صنف يقرؤونه ليأكلوا به إما في المجالس أو في امحافل أو للموتى وعلى القبور. 
. صئف وهم الأقلية يقرؤونه بتدبر وإمعان ممتثلين أمر الله ورسوله قاصدين به 


التعبد لوجه الى وهؤلاء هم المؤمنون حقاء وهم الأقلون»”". 
ولذلك فقد اجتهد الشيخ رحمه الله تعالى في بيان فضائل القرآن ومزاياه ودعوة 


الناس إلى الرحوع إليه والعمل بهء لتكون لمم السعادة في الدنيا والآخرة. 


ومما ذكره رحمه الله تعالى في ذلك إضافة إلى ما تقدم في مطلع هذا المبحث قوله: 


«إنه الجامع لأ«عى المبادئ وأقوم المناهج وخير النظمء الحافل بكل ما يحتاج إليه البشر 
من حيث العقائد والعبادات والآداب والمعاملات والنظم, قال الله تعالى: قد جَاء كم 


ا و ع اسيلا ع يا ب عند اه 2 لس ولمع عى ”2 4 لعية د روه اد 
من اتلد لور ركاج تين بهادير ب لفون لجع رضرا لهسيل البدلام وبر جوم يمن 


عور مدمى 
0 


الظُلّمَات 9 الثور يإذنه يديهم 9 صراط ىٍ مُسنتقيج 07714 


وقال انان قال انرو داه ديج افلا شاملاً لكل «ما يحتاجه اللبشر في 


العقائد والعبادات والمعاملات والحدود والجنايات والأقضية والأحكام والأخلاق 
والآدابء إلى غير ذلك, وفرض الله اتباع هذا الكتاب المنزل في قوله تعالى: #اتَّبعُوا ما 
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انظر: إعانة القريب المجيب: »)517-77/١(‏ ومحاضرات ص: 4 .١‏ 


إعانة القريب ابمحيب: .)57/١١‏ 


المائدة: من الآيةه .١ 5-١‏ 
العقائد السلفية: .)599/1١(‏ 


)119( 


ألزل إِلَيكُمْ من رَبَكُمْ ولا تتَبعُوا من دونه ويا قليلا ما كذكرُونَ4” وقال تعالى: 
طإوّهذا كعاب أ رَلَْاُ مُبَارَكُ فَاَبعُوةُ وَانّقوا ' علَّكُمْ ترْحَمُو ")27 

وقداقال هنبها على قل فارس التورئ يبلك :]3 يقول: '«ان مدا أودع شريعته 
المطهرة أربعة آلاف مسألة علمية واحتماعية وتشريعية». 

فقال الشيخ معلقاً: «تحديه بأربعة آلاف مسألة لعله بحسب فهمه وعلمه. وإلا 
فما جاء به الرسول الأعظم ما حواه القرآن والسنة لا يدخل تحت الحصر»7. 

وقد نوه الله بذكره وعظيم شأنه في كثير من الآيات» وقد ساق الشيخ بعضها في 
بعض خطبه فقال: 

«القرآن العظيم قال الله في شأنه: لو از نا هَذَا الفرآنٌ عَلَى جل لَرَأيَقَهُ 
خَاشعا مُتصدّعا من خَشئيّة اللّم00 وقال تعالى: «ألم * ذلك الْكتَابْ لا رَبْبَ فيه0”) 


وقال الله تنويها بمقامه العظيم: إإن هَذَا القرْآنَ يعدي لل بهي أَفَوَمُ 0 الْمُؤمدينَ 


اذ وشر مك او ار ولراك وم لالْحَمْدُ لله الذي 


0-0 


نل عَلَى عَبْده الكقاب وَكَمْ يَجعَل لَهُ عوَجًا * قَيّما ليُنذرَ بَأساً شديداً من لله وَيُبَشرَ 
الْمُؤْمدينَ بن الْذِينَ يَعْمَلُونَ الصّالحَات أَنْ لَهُمْ أَجراً حَسَناً4”” وقال الله تعالى احم * 
نيل من الرّحْمَنٍ الرّحيم * كتاب قصلت آيَلَهُ قرآنا َي لقم َعْلَمُونَ * بشيرا 


01١‏ الأعراف:". 

(؟) الأنعام:هه١.‏ 

(؟) تطهير امختمعات ص: 2١١75‏ وانظر: سبيل الجنة ص: 58» الإسلام والرسول ص: 486١ل‏ 
تنزيه السنة والقرآن ص: 57» مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه 
الله 8/91 ). 

(4) الإسلام والرسول ص: .١187‏ 

(5) الحشر: من الآية١؟.‏ 

(5) البقرة: من الآية؟. 

(7) الإسراء: 8 


.5-١:فهكلا‎ )8( 
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وكذيرا فأَعْرَض أَكتْرْهُمٌ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ4”" وقال جل ذكره: #ألم * تلك آيَاتْ 
الكتاب الحكيم * هُدىّ وَرَحْمَةَ للْمُحْسِنَ * الذي بن يُقِيِمُونَ الصّلاة وَيُؤُون الرّكاة 
َهُمْ بالآخر هُمْ يُوقثونٌ * أولتك عَلَى هُدئ من رهم وأولدك هُمْ الْمُفلخ رمي" 


ثالغاً: الغاية من إنزال القرآن الكريم: وأوجه إعجازه. 

إن أعظم ما أنزل الله لأحله القرآن كما يقرر الشيخ رحمه الله تعالى: «إقامة صرح 
التوحيد, ومحو الوثنية من الأرضء وتطهير الأذهان والعقول من الشرك والخرافات 
والأوهام وتوجيههم إلى عبادة الملك العلام»*) 

إلى غير ذلك من الأهداف العظيمة والمصالح الحمة الى ذكرها الشيخ رحمه الله 
تعالى وال منها: أن يكون دستوراً للأمة تستمد منه تشريع الأحكام والآداب والأخلاق 
الي تسعد البشر في دنياهم وأحراهم'” 

زمتها أيعنا: أن وكرة متيجرة داقية نا “تزالف الآياة وسائيف الشهون والأعتسواء 
على رسالة نبينا الكريم وصدق نبوته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

وذلك من وجوه كثيرة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في بعض كتبه”"2: ومنها: 


.5-١:تلصف‎ )١9 

9؟) لقمان:١-ه.‏ 

) محاضرات ص: 21١-١١‏ وانظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه 
الله 8/91 ). 

(4) محاضرات ص: 2١5‏ وانظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: 
43/١0‏ 1)» تتريه السنة والقرآن ص: ١؟.‏ 

(5) انظر: مخاضرات ص: .١ 7-1١19‏ 

(7) انظر: العقائد السلفية: (591:794/1)؛ (7/7١5-1١0٠غ)»‏ القول الأقوم ص: ؟١-5١غ‏ 
الإسلام والرسول ص: »١5-١/‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه 
لله: (4-17/10)» كشف الشبهات: »)١7/1(‏ وغيرهاء وانظر: تفسير القرطبي: -1١١/8 :/١(‏ 

4 
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نظمه البديع المحالف لكل نظم معهود في لسان العرب والأسلوب المخالف لجميع 
الأساليب» مع حسن التأليف والفصاحة والبلاغة والإيجاز وجزالة الألفاظ. 


. التصرف ف لسان العرب على وحه لا يستقل به عربي حى يقع منهم الاتفاق من 


جميعهم على إصابته في وضع كل كلمة وحرف موضعه. 


. الإخبار بالمغيبات ما وقع في أخبار الأمم الماضية ما لا يعلمه إلا أفراد من أهل 


الكتان» وال : يعلم أن الد الله عليه الل يو انحل متو مو لذ أكون عدي 
و : يه وسلم التقى بواحد منهم و عنهم 
وبغير ذلك من الأحبار الي تقدمت في أول الدنيا إلى وقت نزوله وهو حي. 


. الإخبار بأمور ستقع ثم كانت كما أخبر وستكون كما أخبر» ومن ذلك اتتصار 


الروم على الفرس» وفتح مكق وغيرها كثير. 


. ما تضمنه من العلم الذي هو قوام الأنام في الحلال والحرام وسائر الأحكام. 
. الحكم البالغة ال لم تحر العادة على أن تصدر من آدمي مع شرفها وكثرتها 


وصدقها. 


:الفاضيوو القؤافق تق عميعه تراطنا: ورظاهرا نزم غير اذك 
: عدم حصول الملل والسآمة على قارئه وسامعه مع المهيبة والمنشية والخشوع عند 


معاعه وتلاوته. 


تيسير حفظه وقراءته. 


.٠‏ بقاؤه مصونا من التغيير والتبديل والتحريف. 
١‏ ما اشتمل عليه من المعجزات العلمية» وهي الأمور ال اكتشفت في العلم 


الحديث» وهي داحلة 2 معبئ بعض الآيات القرآانية» وقد ذكر الشيخ رحمه الله 
تعالى جملة من ذلك ومنها: 
.١‏ ما قيل في قوله تعالى: لإأَيَحْسَبُْ الْأنْسَان أَلْنْ نَجْمّعْ عظَامَهُ * بَلَى قادرينَ عَلَى 


إن 


6ع عر عرزن ١‏ 
يه 
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)١(‏ القيامة:-4. 


)1548(9 


فذكر الشيخ أن العلم الحديث اكتشف أن لكل بنان بصمة خاصة به وتختلف 
في اتجاهات خطوطها اختلافاً واضحاً عن جميع البشرء وقد استخدمت هذه 
البصمات لعرفة المتهمين بتميز بصماتهم كما هو معروف. 

والآية أشارت إلى خلق البنان والقدرة على صنعه وتكوينه» وهذه البصمات 
داحلة في ذلك. 


. ما قيل في قوله تعالى: إوَاللهُ أَخْرَجَكُمْ من بُطون ن أمْهَاَكُمْ لا تعلَمُونَ شينا 


ل السّمْعَ وَالأبْصَارَ وَالأفئدَة لعلك تشكزون 14" 
م حي الى عر رو رامع » ومنها قوله تعالى: وفنا 


ا 00 


لَه ااا وأهدة! ل إن السمّع لع وداه كل أولتك 
كَانَ عَنْهُ مَسؤولا27. 

وقد جاء في العلم الحديث أن حاسة السمع تسبق حاسة البصر في أداء 
وظيفتهاء فالبصر لا يبدأ عمله إلا في الشهر الثالث» ولا يتم التركيز فيه إلا بعد 
الشهر السادس» والامتنان بالسمع على البصر وتقديمه في الذكر يوافق كونه 
يقع وبحصل قبله. وهذا من اللطائف واللفتات الي تدل على أنه من عند العليم 
الخبير الذي أحاط بكل شيء علمً). 


وما تميز به القرآن الكريم عن سائر المعجزات الأخرى أنه معجزة باقية مستمرة لم 


يزل ولا يزال يتحدى به من يُنكر نبوته صلى الله عليه وسلم أو ينكر أنه كلام الله تعالى» 
أن يأي بسورة من مثله» وقد خوطب بذلك من قبّل أهل اللغة وفطاحل البلاغة فعجزوا 


0 5 مه ع لس 0ط ةن “ع معو ل 1 2 ا 
قال تعالى: #ووَإن كنتمٌ في رَيْبٍ مما ترَلنَا على عَبّدنًا فأثوا بسُورَة مُنْ مثله وَادْعُوا 


شهدَاءكمْ من دُون الله إن كْمُمْ صَادقِينَ * فَإن لم تفعلوا ون تفعلوا فَانّقوا النَارَ الي 


000 
00 
00 
05 


النحل://7. 

الأحقاف: من الآية5؟. 

الإسراء: من الآية”. 

انظر: العقائد السلفية: .)١١١-١١ 5/57١‏ 


)1595( 


0 وَالْحجَارَة عدت للكَافرِين4”", وقوله: «إولَنْ تَفَعلوا» هذه معجزة 
أرق وتحد آخرء كما قال تعالى: #إقل لَكن اْتَمَعَت لئُس وَالْحِنُ عَلَّى أن يَأنُوا بمثل 
هذا الفرآن لامألون بمتلو لو كان لشطفة بنط طبهي 00 

وكل من سولت له نفسه معارضة القرآن ومحاكاته «فقد بان سخفه وصار 
أضحوكة للعالمين» كمسيلمة الكذاب عندما أتى ببعض السور مثل قوله معارضاً سورة 
الفيل: الفيل وما الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب قصير وخرطوم طويلء وسورة 
الكوثر بقوله: إنا أعطيناك الجواهر. فصل لربك وجاهرء ولا تطع كل كذاب وساحر. 

فالأمي من الئاس يستطيع أن بميز بين كلام الله تعالى وكلام مسيلمة الكذاب 
الأشر. ويعرف أن كلامه أشبه بالهذيان, وأين هذا الكلام السخيف من آيات القرآن 


العظيم»”). 


رابعاً: بعض الشبه المثارة حول القرآن الكريم. 

ومع ما ظهر واشتهر من إعجاز القرآن الكريم وكماله وشرفه وفضله» حى عند 
الكثيرين ممن كفر به ولم يؤمن به من غير المسلمين؛ إلا أن هناك من حمله العناد والتعصب 
للباطل وعداوة أهل الحق إلى جححد الحق وإنكار ما هو ,مثابة الشمس في رابعة النهارء 
فادعى أن القرآن هو نوع آخر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم به ويحبره 
ويقون وز رد عناية 1و أنهتسلية إلى لداعو ويل ليكون الفعقوية فدسية مين الداس + وان 
سائر الأدباء كذلك إذا حبروا كلامهم جاء على نمط آخر غير الذي يكون على البديهة. 

وقد أجحاب الشيخ رحمه الله تعالى عن هذه الشبهة الكاسدة بأحوبة نفيسة؛ 


وخلاصة ذلك: 


)١9‏ البقرة:؟-55. 

الكسرا ا 

(6) انظر: مجموع فتاوى ومقالات وحطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (10/, 25 207 تتريه 
السنة والقرآن ص: 3١‏ القول الأقوم ص: »١ 4-١7‏ الرد الشافي الوافر ص: .١517‏ 

(:) القول الأقوم ص: .١7‏ 


0) 


.١‏ هذه الشبهة مبنية على قياس فاسد, وهو تشبيه أدباء ذلك العصر الزاهر الذي نزل 
فيه القرآن وسلمت فيه السليقة بأدباء هذا العصر المولدين الذين فسدت لغتهم 
وتبلبلت ألسنتهم. 
فإن التفاوت الكبير بين الكلام المرسل على البديهة والكلام احبر لم يظهر إلا منذ 
فسد اللسان ودخلته العجمة؛ أما العرب الخلص فإن منهجهم في الكلام واحدء 
هو نج السليقة الصافية» بل إن العرب كانوا يعافون الكلام الذي يظهر فيه أثر 
الصنعة والتكلف. 
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أبعد العرب عن هذا التفاصح والتصنع» بل 
قد كان ينهى عن ذلك؛ ففي صحيح مسلم ((هلك المتنطعون))0"©. 
ولما قال ذلك الرجل «كيف أغرم دية من لا شرب ولا أكلء ولا نطق ولا 
استهل؛ فمثل ذلك يطل»» قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما هذا من إحوان 
الكهان)) وفي رواية: ((أسجع الجاهلية وكهانتها))”"» وما ينبغي له أن يذم شيا 

؟. أن هذه الشبهة تخالف الواقع المعروفء فإن القرآن الكريم منه ما كان يأ مفاحأة 
من غير انتظار وتفكر ولا تنبه وتدبير على حد زعمهم وإفكهم. 
ومنه ما ينزل بعد طول تشوق وانتظار وهو أقله» وأسلوبه واحد ونظمه المعجز هو 
تخلية العم 
كما جاء في سبب نزول قوله تعالى: ولا تَقَولّنَ لشيء إِنّي فاعل ذَلكَ غَدا * إ 
أن يكنا الله وهو أن اليهود قالت لقريش سلوا 0 عن الروح؛ وعن 
أصحاب الكهف وعن ذي القرنين» فسألوه» فقال: ((اثتوني غداً أعبركم) ولم 


يستثئن» فأبطأ عليه الوحي حىّ شق عليه. 


.)5١55/5( رواه مسلم في كتاب العلم باب هلك المتنطعون»‎ )١ 

(؟) رواه البخحاري في كتاب الطب باب الكهانه» :»)١88/5(‏ ومسلم في كتاب القسامة باب دية 
الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ.... .)١18١١-1١.9/9(‏ 

09 الكهف: 55-5. 
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تولك الكباف يذلاك فده طريلة ولق امنا ماين أسلوها واببلوي: اشير 
القرآن. 

رهد الى هيل :8 القزان يقال اننا لق الله فاه جين عن عط ناخد سداد 
كاه تيرقام داو اكداء من نه بي أو عاتن ودساتات أو كان 
مداولة في شؤون السلم والحرب. 

وهذا يبين أن أسلوب السنة ونمطها واحد لا يختلف على جميع الأحوال؛ لأنه صلى 
الله عليه وسلم لم يكن كما يظن هؤلاء الكفار الفجار» والقرآن كلام الله ليس 
كلام النبي صلى الله عليه وسلم؛ فله مرتبته العليا وإعجازه وبلاغته الي لا.عككن 
أن يرقى ولا يحوم حوها كلام البشر”". 


. لو كان هذا الوحي مصدره النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ما فيه من الإعجاز 


والعلوم والأخبار» لأمكن أن ينسبه إلى نفسه وأن يدعي به الألوهية فضلاً عن 
النبوة» ولما كان في حاجة إذا أراد أن يلتمس له قدسية ومكانة إلى أن ينسبه إلى 


: 1 
غيره” 0 


. لو كان شيء مما ا ا أولى الناس بالإفصاح عنه هم أولئك 


العرب الفصحاء الذين واجههم النبي صلى الله عليه وسلم يهذا القرآن» وقال إنه 
من عند الله وتحداهم بان يأتوا.عمثل أقصر سورة منه فعجزواء وكانوا أحرص الناس 
على تعجيزه واتكلايية7 , 


. إن واقع السيرة يدل دلالة واضحة على أن القرآن مصدره من عند الله تعالى» فقد 


كان النبي صلى الله عليه وسلم تقع له وقائع يحتاج إلى حل لهاء فيتوقف ولا يحكم 
بشو حب يأنيه الوتحى»:ورعنا مكلت أياما أو :ظالت اللذة».وكان قي كندة وصبيق: 
وقد ضرب الشيخ لذلك بعدة أمثلة» ومنها حادثة الإفك الي أرحف فيها لمنافقون 


انظر: كشف الشبهات: (017-549/5). 


(؟) انظر: العقائد السلفية: »)4١/7(‏ كشف الشبهات: (15/7). 
(9) انظر: العقائد السلفية: »)4١/7(‏ كشف الشبهات: (57/7). 
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وقالوا ما قالوا في زوج النبي صلى الله عليه وسلم, فما كان يقول إلا: (إنٍ لا أعلم عنها 
إلا خيرا))» وطالت المدة» وبعد التحري والسؤال والكل يقولون ما علمنا عليها من سوء, 
فلم يزد أن قال: ((يا عائشة أما أنه بلغ كذا وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرؤك الله» وإن 
كنت ألممت بذنب فاستغفري الله)). 

فماذا كان بمنعه لو كان أمر القرآن إليه أن يبين ما حاء من الآيات في براءتها من 
أول الأمرء ليحمي بذلك عرضه ويذب عنه ويقطع ألسنة المفترين ويخمد الفتنة0"©. 

وا أشكل ايها طلى القن ومعتفل لشي عع امن شائل شع ند نهو :لمكم 
في تكرار القرآن لبعض القصص كقصة نوح وإبراهيم وموسى عليهم السلام» والحكمة 
في عدم تكرار قصة يوسف عليه السلام وسوقها مساقاً واحداً في موضع واحد دون غيرها 


من القصص. 
وقد أحاب رحمه الله تعالى على كل سؤال منها بأوجه من الحكمء تظهرٌ أو يظهر 
بعضها لمن تلمسها في كلام العليم الحكيم. 


وهما ذكره رحمه الله تعالى: 

.١‏ أن إبراز الكلام الواحد في فنون كثيرة وأساليب مختلفة لا يخفى مافيه من 
الفصاحة. 

؟. أن الله تعالى أنزل القرآن وعجر القوم عن الإتيان مثل آية لصحة نبوة محمد صلى 
لله عليه وسلم, ثم بين وأوضح الأمر في عجزهم بأن كرر القصة في مواضعء إعلاما 
بأنهم عاحزون عن الإتيان .مثله في أي نظم وبأي عبارة. 

"*. أنه إذا كرر القصة زاد فيها أشياءء» ألا ترى أنه ذكر الحية في عصا موسى عليه 
السلام وذكرها في موضع آخر تعباناًء ففائدته أن ليس كل حية ثعباناً. 
وهناك بعض الفوائد الأخحرى تركت ذكرها لأجل الاختصار”"2» وأما عن الحكمة 


)١١‏ انظر: العقائد السلفية: (؟/47-147), كشف الشبهات وانظر المزيد من الردود على شبه من 
ينكر أن هذا القرآن هو كلام الله ووحيه للبي صلى الله عليه وسلم في: كشف الشبهات: 
(؟/8-117ه)؛ والعقائد السلفية: (؟/07-77). 

(؟) انظر: الوجوه المتقدمة في مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: 

4 
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في عدم تكرار قصة يوسفء فمما ذكره رحمه الله تعاللى: 
.١‏ «ما فيها من تشبيب النسوة بهء وتضمن الإخبار عن حال امرأة ونسوة افتتن 
بأبدع الناس جمالاً وأرفعهم مغالاً» فناسب عدم التكرار لما فيه من الإغضاء 
والستر على ذلك»”". 
؟. «قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: إنما كرر الله قصص الأنبياء وساق قصة 
يتَوسفك مبيناقا واخدا إشارة إلى عجز العرب, وكأن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال لهم: إن(" كان من تلقاء نفسي تصديره على الفصاحة, فافعلوا في قصة 
يوسف ما فعلت في قصص سائر الأنبياء .....»©2. 
وما تقدم ذكره يتبين للقارئ الكريم طرف من جهود الشيخ رحمه الله تعالى في 
تحقيق وتقرير الإيمان يهذا الكتاب العظيم؛ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه 
تنزيل من حكيم حميد» و يتبين كيف كان حرص الشيخ على الدفاع عنه وبيان محاسنه. 

ويكفينا أن الشيخ رحمه الله تعالى عاش عمره في الدعوة إلى الكتاب والسنة, 
وفهمهما الفهم الصحيح كما كان عليه السلف الصالحء والعمل يما فيهماء فإن الشيخ 
كغيره من علماء أهل السنة كان همه ودأبه الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة والعمل 
بحما واتباعهماء والرد على من يحوم حول النيل منهماء أو إثارة الشبه حوهماء فرحمه الله 
تعالى رحمة واسعة» ورحم جميع علماء المسلمين» وجزاهم خير الجزاء» وألحقنا وإياهم 
بالببييق والصديقين والشهداء والضاطيق» والحمد لله.ري العالمين. 


.)40:-89/١ 
ف الأصل «عدم تكرار لما فيها».‎ )١( 
.)30/1١( مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )١( 
كلمة «إن» ليس في الأصل.‎ )0( 
.)41/٠١( مجموع فتاوى ومقالات وخخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )4( 
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الفصل الثالث 


انك الأول «تسهرد دق نياف احايعة الكمو] لالس عمونا ول عفس اوتنا 
محمد صلى الله عليه وسلم تاها . 

المبحث الثاني: جهوده في تقرير الإممان بالرسل» وذكر الفرق بين النبي والرسول. 
المبحث الثالث: جهوده رحمه الله في بيان أن النبوة فضل من الله لا تنال بالاكتساب» 
وبيان تفاضل الأنبياء. 

الملبحث الرابع: جحهوده في بيان صفات الأنبياء» وعصمتهم. 

المبحث الخامس: جهوده في بيان الوحي وأقسامه والرد على من أنكره. 

المبحث السادس: جهوده في بيان المعجزة والكرامة» والفرق بين الأنبياء وغيرههم من 
الفلاسفة والكهان. 

الملبحث السابع: جهوده في بيان دلائل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم العقلية والحسية» والبشارات السابقة والجواب عن الشبه المثارة حوها. 


المبحث الثامن: جهوده في بيان خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. 


فيه 


الإبمان بالرسل هو الركن الرابع من أركان الإيمان» وهو الأصل الثاني من الأصول 
الثلاثة كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى(". 

والمراد بذلك هو معرفة العبد ربه ونبيه ودينه» وهذه الأصول الثلاثة هي اليّ 
يستقيم بما أمر المؤمن فيعرف خخالقه ومعبوده» والرسول الذي هو الواسطة بينه وبينه وما 
جاء به الرسول من كلام الله وأمره ويه وما يحب من العبد وما يكرهه له» فمن عرف 
ذلك واستقام عليه حصلت له السعادة في الدنيا الآخرة. 

وهذه الأصول هي أول ما يسأل عنه العبد إذا حط رحله في أول منزل من منازل 
الأجرة وهو القت" كما'ق عدي الاين غازت :ركني الله عفن رقو وفيه: 
انها لان ب لان لدف وناك وها اذهل دن تسلف س7 

وقد صنف العلامة المصلح المحدد محمد بن عبد الوهاب رسالة عظيمة في بيان هذه 
الأصول وما شروح كثيرة نافعة» وللشيخ رحمه الله تأليف حول هذه الأصول على طريقة 
البَيك الو توافت 

إذاً فمعرفة الرسول والرسالة من مهمات الأمور ومن أصول الأصول» وقد قام 
الشيخ رحمه الله تعالى في كتبه ومصنفاته بتقرير هذا الأصل العظيم وبيان كثير من مسائله 
وتحضيل كثين من افواكده وستهركن لا تسر من :للك لعلف القادسنة إن شحاف الله 
تعالى» وبيده سبحانه وحده التوفيق والسداد. 


.)5٠١/1١( العقائد السلفية:‎ )١١ 
وابن‎ :4)١١5/5( 9؟) أحرحه أبو داوود في كتاب السنة باب في المسألة في القبر وعذاب القبر:‎ 
والنسائي في الجنائز باب مسألة‎ »)١477/7( ماحة في كتاب الزهد باب ذكر القبر والبلى:‎ 
الكافر: (41//5)» والإمام أحمد في المسند: (7807/4)» والبيهقي في إثبات عذاب القبر رقم:‎ 

١‏ 44» وفي شعب الإبمان: )*”١7/5(‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد. 
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المبحث الأول: جهوده ني بيان حاجة الأمم إلى الرسل وإلى بعثة نبييا محمد 
صلى الله عليه وسلم خصوصاً. 


«اعلم أن حاجة العباد إلى إرسال الرسل لأجل أن يرشدوا الخلق إلى معرفة الله 
وعبادته والقيام بشرعه. وتعريفهم ما ينفعهم ويضرهم, وتكميل مايصلحهمفي 
معاشهم ومعادهم أشدٌّ من حاجتهم إلى الغذاء والهواء. وأمس من حاجة المريض إلى 
الطبيب؛ فإن آخر ما يعذب بعدم الطبيبء أو بعدم الأكل والشرب والمهواء موت 
الأبدان. 

أما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتا لا ترجى الحياة معه. 
وشقى شقاء لا سعادة معها. 

فلا فلاح إلا باتباع الرسولء فإن الله خص بالفلاح أتباعه المؤمنين به وأنصاره, 
كما قال تعالى: #فالذينَ آمَنُوا به وَعَرَرُوهُ وَصّرُوةُ وَاتَبَعوا النورَ الذي ألزل مَعَهُ 
أولتك هُمْ الْمُفلحُونَ04". 

كما أن الرسالة أيضا روح العالم ونور حياته, فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح 
والحياة والنور .... 

وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه تمس الرسالة وتناله حياتًا وروحها فهو في 
ظلمة, بل هو من الأموات, قال الله تعالى: أَوَمَنْ كان مَيْتا فَأَحْيَينَاةُ وَجَعَلَنَا لَّهُ ورا 
0 5 َ أة 02 1 44 سى كه ام اله 0 سب ١ت"‏ لل 
بجني به في الناس كمي نثلة في الظلماض لبس بخازع ينها 100101 . 

كلمات عظيمة وجميلة, واضحة المعيئ» سهلة الأسلوب» معبرة أعظم تعبير عن 
مدى حاجة العباد إلى رحمة رب العباد بإرسال الرسل وإنزال الشرائع» كما يقول رحمه 
لافنا ووالدرر النسية: 


.١ها/ةيآلا الأعراف: من‎ )١( 
.١75ةيآلا الأنعام: من‎ )١( 
.)550-179/5( وانظر: لوامع الأنوار:‎ »)70*-5 50/١ العقائد السلفية:‎ )*( 
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«وحاجة المهِده للرسول لكي ينير منهج الوصول 


لرضاالحميد من عقيدة صحيحة وشرعة حميدلة 
أشد من حاجتهم للأكل اك 


فإذا كنت تدرك أيها الإنسان بدافع الفطرة ومقتضى الطبع ضرورتك للأكل» فإن 
ضرورتك أعظم وأشد لرسول يبين لك العقيدة الصحيحة والشريعة الحميدة» ليكون ذلك 
قو ظ ريلك إن الوعتوان: إل دول ستنعاقة الذنيا والاتعرة. 

فإن قال قائل: إن الإنسان مدني بطبعه» وقد وحدت في التاريخ أمم متحضرة 
وضعت لشعوها تشريعات وقوانين» وهذا يدل على أن الإنسان يمكنه أن يستغيى عن 
النبوات. 

فنقول إن هذه شبهة كاسدة وفاسدة» ولا تخرج إلا من عقل أفسده الإلحاد 
والكفر بالله» فمن آمن بالله رباً وخالقاء عليماً .ما يصلح عباده» رحيماً يممء فإنه يؤمن أن 
حكمته ورحمته تقتضي أن لا يترك عباده بلا أمر ولا نمي ولا شريعة تصلح أحواهم 
وترشدهم لأمور دنياهم وأخراهم'". 

بل «إن من اتحال الممتنع عند كل ذي فطرة سليمة أن يكون الملك الحق عاجزاً 
أو جاهلاً لا يعلم شيئاً ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا ينيب ولا 
يعاقب ولا يعز من يشاء ولا يذل من يشاءء ولا يرسل رسله إلى أطراف مملكته 
ونواحيهاء ولا يعتني بأحوال رعيته؛ بل يتركهم سدى وهملاًء وهذا يقدح في ملك 
آحاد ملوك البشر ولا يليق به فكيف يجوز نسبة الملك الحق المبين إليه»”". 

ثانياً: «مهما بلغ البشر من العلم والحكمة والإنصاف فإن تشريعاتهم لا بد وأن 
يعتريها النقص, ذلك أن القوانين التي يسنها كبار رجال القانون وفلاسفة الحقوق, لا 
بد وأن يتأثروا بالبيئة التي نشئوا فيها وبالقوانين الأخرى التي وضعها غيرهم. ومهما 


.)"٠0٠0/١( العقائد السلفية:‎ )١١ 


(؟) انظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)91/1١(‏ 
0 كشت الشنيات وام 
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حاولوا أن يلبسوها ثوب العدالة والإنصاف فلا يستطيعون, لأن البشر بذاته ناقص عن 
الكمال» بل الكمال لله وحده»7". 
فكيف إذا كان من يضعها هو شرذمة من اليهود ومن سار في فلكهم؛ يسعون إلى 
إفساد الشعوب وإضلاهها واستغلالحا والتسلط عليها. 
وكأن الشيخ رحمه الله يقول: هذا إذا كان من يضع القوانين البشرية كبار رجال 
القانون ومن يريد العدل والإنصافء فهذا هو ماآلاء فكيف إن لم يكونوا كذلك؟! لا 
شك أنما ستكون أغلالاً في رقاب الناس» ولا تزيدهم إلا ذلاً وصغاراً وبوساً وشقاء كما 
كان حال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسله”"؛ وكما هو حال كل من لم يلقزم 
بشريعته ويحتكم إليها. 
ثالغاً: «نقول إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يجيئوا بالقوانين والآداب 
فقط. ولكنهم جاءوا بعبادة الله وحده وبإحكام هذه العبادة, وبتعريف الناس بخالقهم 
وفاطرهم, وبالتشريعات للبشر. 
ومهما ارتقى العقل البشري فإنه لا يستطيع أن يخرق الحجب ويعرف تفاصيل 
عالم الغيب الذي جاءت به الرسلء ومنها أخبار يوم القيامة» وهذا من أعظم المقاصد 
من بعث الرسلء وهي ثلاثة أمور: 
.١‏ توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته, وما يجب من عبادته وحده 
وهذه ذروة سنامها. 
؟". ما يجب اعتقاده من البعث بعد الموت والجزاء على الإيمان والعمل. 
*. التشريع الذي ينزله الله بواسطة رسله للناس, والحدود التي يحدها ثما لا مجال فيه 
للآراء والأهواء. 
فأى تستقل العقول بمذاء وكيف تصل إليه بغبر الوحي»””. 


.)؟01//١( العقائد السلفية:‎ )١١ 
(؟7/7 وما بعدها).‎ »)".1/١( 9؟) انظر: العقائد السلفية:‎ 
.)5.097-*.5/١١( العقائد السلفية:‎ )9( 


)1155( 


وخلاصة ذلك أن العقل لا يهتدي لكثير من الأمور لا سيما تفاصيل العبادة 
وأحوال الآخرة» والمشي على منهج العدالة التامة مع المخلوقين”) 

رابعاً: إن القوانين البشرية الذي يحمل على التزامها هو سطوة الحاكم؛ فلا يحصل 
من الكثير التزامه» فلا تترتب عليه المصلحة منهء أما التشريع الإلمحي فيحمل عليه الإبهان 
وحب الله وامتثال أمره» وعلم العبد أن الله مطلع عليه”". 

غافساة إن هده سال ارس لوم تنه علا قباد الله عل للق وهو نات انا 
قنارة الله تغال:وحكو .به كونا وشرعاء فإث وظيقة الرسل وحكمة [رساه لإقانة الشحى: 
على العباد» قال تعالى: إن وك اليل كما أو حا إلى ” ص وَاليِينَ من بَعْده ويا 
لَى إِبْرَاهِيم وَإسْمَاعِيل وَإسْحَاق ويَحْقوب والأسباط وعيسى وأَيُوب وَيوُس وَهَارُونَ 
وَسُلَيْمَانَ وَآنينَا دَاوْدَ بور * وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمٌ عَلَيِكَ من قَبْل وَرُسُْلاً لَمْ تَقَصضْهُمْ 
محرت الم كي ة 017 حرو رون اسرد بكي يي 
بَعْدَ الرّسلٍ وَكَانَ اللَّهُ عزيزاً حكيما297. 

وبذلك يظهر فساد تلك الدعوى وضلالها ويتجلى لنا شيء من ضرورة البشر إلى 
الرسالة الإلحية ومدى حاجتهم لماء وإذا تبين ذلك فإن حاجة البشرية إلى رسالة حاتم 
الأنبياء والمرسلين ودينه القويم أعظم وأعظم, ويظهر ذلك بيان ما كانت عليه حالة الأمم 
قبل بعثته صلى الله عليه وسلمء وما امتازت به هذه الشريعة من المحاسن والكمال والتيسير 
ورفع الحرج؛ وصلاحها لكل زمان وكل جيلء فأما هذا فسيأنٍ بيانه في الباب العاشر إن 
ل 

وسنعرض هنا إلى ما كانت عليه أحوال العالم قبل البعثة النبوية من الضنك 
والشقاء والبلاء» مما يبين شدة حاجتهم إلى ما يخرحهم من هذه الظلمات المدهمة إلى نور 


ني 
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الإسلام ورحمته» كما قال ربعي بن عامر رضي الله عنه لما ذهب إلى كسرى: (جئنا 
لنخرج من شاء الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن جور الأديان إلى عدل 
الإسلام)20. 

وقد أفاض الشيخ رحمه الله تعالى في بيان ذلك وتقريره في عدة مواضع من 
كتبه”""» وفيما يلي تلخيص ذلك بعون الله تعالى. 

بعد أن رفع الله المسيح عيسى بن مريم إلى السماء لم يكن يومئذ دين على الحق 
سوى دين المسيح عليه السلام» ولكن سرعان ما بدل الأحبار والرهبان وحرفوا كتاب الله 
كما فعلت قبلهم اليهود» ليترأسوا على العوام ويسلبوا الأموال باسم الزعامة الدينية:؛ 
وباسم الكنيسة؛ أو بدافع الجهل والغلو في الدين» ول يبق على دين عيسى بن مريم 
الصحيح قبيل البعثة ا محمدية إلا نفر قليل كما في قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه. 

فقد عم الشرك بالله العظيم والكفر به» وعم الظلم والجور من الملوك والرؤساء في 
سائر البلاد والأرجاء. 

أما الروم فكانت تدين بالمسيحية المحرفة» فجاء بولس فطمس ما بقي فيها من آثار 
التوحيد وطعمها بخرافات الجاهلية والوثنية الى كانت عليهاء وقضى قسطنطين على البقية 
ااانه افيف السور اق نر عاو اللازافاقة البر ناتف والونية الزماقة وال داخطوية 
المصرية» وتحكمت القساوسة والرهبان في الجهلة والعوام» وفرضوا عليهم تقديسهم 
واحترامهم حت أحلوا الحرام وحرموا عليهم الحلال» فأطاعوهم في ذلك وقدسوهم كما 
تقدس الآهة» حى سجدوا لهم من دون الله ونذروا لمهم الأموال الطائلة. 

وبلغ بمم الانحلال الاجتماعي والقلق الاقتصادي غايته» وكثرت مصائب أهل 
البلاد» وانتشر الفقر وانمارت الأخلاق والقيم والفضائل. 

وأما الفرس فكانت تدين بامحوسية وعبادة النار مع ما فيها من الأديان الباطلة 


.)45/10( والبداية والنهاية‎ »)5 ١1/١ والكامل لابن الأثير‎ »)575/١1( انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
الإسلام والرسول ص:‎ 4١78-1١17 9؟) انظر: العقائد السلفية: (؟/١1-1١5)» تحذير المسلمين ص:‎ 
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كالإاباحية والشيوعية الي أتى بما مزدك حت أباحوا نكاح المخارم» وذكر المؤرخحون أن 
يزدحرد الثاني الذي حكم في أواحر القرن الخامس تزوج ابنته ثم قتلها. 

وكانت الأكاسرة ملوك الفرس يدعون أنهم يجري في عروقهم دم إههيء فكان 
الفرس ينظرون إليهم كالحة» ويروفهم فوق مقام البشر» فلا تسأل عن الغطرسة والكبر 
والظلم وأكل حقوق الناس وإهانتهم وإذلاهم. 

ل 0 ل اك 4 025 
تحاوزت الملايين» وحى عبدت الفروج وآلات التناسل» ومع ما كانوا عليه من الإالحاد 
والكفرء فلم يعرف تاريخ الأمم نظاماً طبقياً أشد قسوة واستهانة بالإنسان من النظام الذي 
عرف ف الحندء مسمس ا ما ومن ذلك أهم قسموا أهل البلاد إلى أربعة 
طبقات. 

.١‏ البراهمة وهم الطبقة العلياء الكهنة ورحال الدين. 
؟. الحاترياس وهم رجال الحرب. 

*. البانيات وهم رجال الزراعة والتجارة. 

4. السودارس وهم أرباب الحرف والمهن الرديئة. 

وهؤلاء هم الطبقة الى تخدم الطبقات الأخرىء وينظر لهم بكل ازدراء واحتقارء 
ولا يحل لأهل طبقة أن ينكحوا من طبقة فوقهم؛ ولا أن يدحلوا معابدهم. 

ولا شك أن فساد الاعتقاد والإلحاد ير إلى كل شر ورذيلة» فقد شاع فيهم 
الانحلال والإباحية والتدهور الأخلاقي والظلم والاستعباد كما هو معروف. 

وأما العرب فإهُم قد كانوا على دين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فترة من 
الرمن»وكانوا يعتقدون أن الله واخد ل شريق له:ولة وزيوز ولا مين وله طيين 
موصوف بصفات الكمالء» وكانوا يعتقدون بالبعث بعد الموت» وكانوا يصلون ويصومون 
ويحجون ويزكونء ويصلون الرحم ويكرمون الضيف إلى غير ذلك من الأخلاق الحميدة» 
حىّ طال عليهم الأمد وكثر فيهم الجهل» وجروا على شهوات أنفسهم وراجت فيهم 
الآراء الفاسدة» لا سيما بعد أن أظهر فيهم عمرو بن لحي الخزاعي عبادة الأصنام ودعا لما 
قريش فأجابوه لذلك» وفشت عبادة الأصنام في العرب. 


)155(9 


قال الشيخ: «فحجوا إليها ونحروا لا اهدي وتقربوا إليها باللناسسك وأحلوا 
وحرمواء مع إقرارهم بالخالق الرازق المحيي المميت النافع الضارء وهو الذي يسمى 
توحيد الربوبية» وهو الذي أقر به الكفار جميعهم. عبدوها بشبهة أهم تقرهم إلى الله 
لأفم ليس هم أهلية أن يعبدوه بلا واسطة» قال: «وهكذا -في هذا العصر وقبله من 
عصور- يَدَّعي عُباد القبور والأنبياء والصالحين .....06". 

ومن العرب من عبد الملائكة وقد رد الله عليهم بقوله: «إوَيَوْمَ يَحْشْرَهُمْ | جميعا 3 
0 للملائكة أَمَؤُلاء ناكم او دور نالو شاك انك لين من دُونهم عل 
كَانُوا 07 الحنّ أكثرهُمٌ بهم مُؤمئُون4” 0 

ومنهم من عبد اللن وهم فرذمه ليلة من مل البوادي» وقد حكى الله ذلك 
بقوله: ونه كان رجَال م من الس 0 ن برجَال م من الحنّ َرَادُوهُمْ رَهَقي27. 

ومنهم من عبد الشمس واتخذوا لها صنماً بيده جوهرة على لون النار وله بيت 
خاص قد بنوه باسمه وجعلوا له الوقوف والسدنة» فمنهم من يأ إلى هذا البيت ويصلي 
فيه ويصومون للصنم ويدعونه ويستشفون به» وإذا طلعت الشمس أو غربت سجدوا لها. 

ومنهم من عبد القمر» وزعموا أنه يستحق العبادة» وأنه إليه تدبير هذا العالم 
السفلي» واتخذوا له صنماً على شكل عجل وبيده جوهرة» يعبدونه ويسجدون له 
ويصومون له أياماً معدودة من كل شهر. 

ومنهم من عبد النار وهم أشتات من العرب؛ وكأن ذلك سرى إليهم من الفرس 
وابحوس. 

وصنف من العرب عبدوا الكواكب وهم طائفة من بن تميم عبدوا (الدبران) 
وبعض قبائل لخنم وخزاعة» وقريش عبدوا (الشعرى العبور) وأول من سن ذلك أبو كبشة. 

وصنئف منهم كان على دين اليهود» وصنف على دين النصارىء؛ و كانت النصرانية 


.)١ العقائد السلفية: (؟/4‎ )١١ 
.4١-عغ.:ابس (9؟)‎ 
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ف ربيعة وغسان وبنو تغلب وأهل بحران. 

وأما من الناحية السياسية فكانوا في شتات وضياع, لا ملك ولا سلطان يطاع 
ويدبر ألأمور وتجتمع عليه الكلمة» ومنهم من خضع للفرس كالمناذرة» ومنهم من حضع 
للروم كالغساسنة وب تغلب» ومنهم من خضع للحبشة كاليمن» أما أهل الحجاز ونحد 
فكانوا ِي تفكك وانقسام» لكل عشيرة وقبيلة سيد يرجعون إليه» يغير بعضهم على بعض» 
ويسفك بعضهم دم بعضء ويسبي بعضهم نساء بعض» وفشت فيهم العادات المنكرة 
كشرب الخمر ولعب الميسر ووأد البنات عند بعضهم, والنهب والسلبء والظلم» حى 
كان الظلم وغيره من العادات السيئة من المفاخر والمناقب. 

إلا ما بقي فيهم من بعض العادات الحسنة الي جاء الإسلام وأكدها كالصدق 
والشجاعة والإقدام وإكرام الضيف ونحدة الملهوف والوفاء وحماية الجار وغيرها. 

قال الشيخ رحمه الله: «وما أسلفناه من حالة الأمم يتبين لنا أن العالم كان في 
حاجة ماسة إلى بعثة رسول يدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد, ويطهرهم من الشرك 
والكفر, ويرفع عنهم جور الملوك والرؤساءء, ويهبهم الكرامة والحرية» ويدشر بينهم 
العدل, والنظام الصالح, ويدشئهم على الآداب والأخلاق الزكية, ويعلمهمالدين 
الصحيح الذي يسعدهم في دنياهم وآخرقمء فلذا أغاث الله العباد. فبعث محمداً صلى 
الله عليه وسلم رسولاً إلى الناس كافة ورحمة للعالمين»”'2 كما قال تعالى: «إوَمَا أَرْسلْنَاكَ 
نا رَحْم للْعَالَمِينَ4”" وأنزل عليه القرآن العظيم, الحاوي لجميع ما يحتاجه البشر من أمور 
الدنيا والدين» وما انتقل إلى الرفيق الأعلى حي أكمل الله به الدين» وأتم به النعمة على 
العال .و لاسي قوت 

فكون منهم دولة ذات سيادة ووحدة متماسكة» وحعلهم رؤساء وسادة ورسل 
هداية إلى جميع البشر» وفتحوا بتعاليمه المنيرة وسيرهم الطاهرة وأحكامهم العادلة البلدان 
والأمصار قبل أن يفتحوها بالسيف والسنان» ح أعجبت بم الأمم ودخلوا في دين الله 


)١(‏ تحذير المسلمين ص: 2١7/8‏ وانظر: المراجع السابقة. 
"الأبياء ا 
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أفواجاء ووغترت كنتب العاريخ من السلمين وغينهم بفتوحاق (وحطازم ا وعمرافه.. 
قال الشيخ: «فكل ما يوجد من خير في العالم أجمع, فهو من آثار رسالته صلى 

عليه وسلم. لأن رسالته قد عم خبرها وانتشرت تعاليمها بين أكثر الأمم. فهدى 
الله من هدى, وبقي على الضلال والكفر من لم يرد الله هدايته» ولكن انتفع بآثار 
الرسالة المحمدية»0". 

وشترق ذلك كال سيل اللدساوق بق روني الفطلية الخالامة الم مين 
عرف كثير منهم ما لهذه الرسالة المحمدية من المحاسن والمزاياء الى تسارع العقول إلى قبوها 
واه الستفيى فق تحر وبين كرا نون نادف انود اله الحميانة و لصاوف وسكا 
أيضاً حصل ببعثاتهم الي توافدت إلى جامعات الأندلس ومدارسهاء فرجعوا منها بمختلف 
العلوم» ومن ذلك الحين بدأت فضتهم وتقدمهمء وهكذا القول في أهل الهفد والصين 
وغيرها. 

يمذا العرض السريع لما كانت عليه الأمم وكيف أغاث الله الخلق ور حمهم بمذا 
الدين» يتبين لنا شيء من عظمة هذا الدين» مع ما يظهر بوضوح من حاحة الخلق إلى 
الرسالات السماوية ولا سيما هذه الرسالة الخاتمة الكاملة» الي امتن الله سبحانه وتعالى يما 


على الأمة» قال تعالى: إيُسَبْحُ لله ما في السسّمَاوَات وما في الأَرْض الْمَلك الْقدُوس الْعريز 


الحكيم * هُوَ الذي بَعَثْ في اأمَيْنَ رَسُولاً مهم تلو عَلَيْهِمْ آياته و رَكيهم وَيُعلَمْقمْ 
اكات والح واد اراي در وى ماو قي ”اشر و لعا تسر بيس 
وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكيمٌ * ذَلكَ 1 الله يُؤتيه 0 5" الفضل العَظيم»”". 

قال الشيخ: «أي وإرسال هذا الرسول إلى البشر مزكياً هادياً معلماً فضل منه 
وإحسان إلى عباده» كما تفضل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فخصه 


ل 
حص 


)١(‏ العقائد السلفية: (؟/١27)»‏ وانظر إضافة لما تقدم: بمجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد 
بن حير ره اله 2/8 15 
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فالوفنا لقي 

وقد سمى الله تعالى النبوة رحمة كما سماها علماًء قال تعالى: «إفوَحَدَا عدا من 
عبّادنًا آتَيْنَاهُ رَحْمّة من عنّدنا وَعَلَسَْاهُ من لَدنّا علماك” '", «ومن إطلاق الرحمة على النبوة 
قوله تعالى في سورة الزخرف: «إوَقَالُوا لَوْلا نزّلَ هَذَا الْرَآن على رَجْلٍ من الْقسرتن 
عَظيمٍ * أَهُمْ يَقَسمُون رَحْمَت رَبكَ4”" وقوله في الدخان: يفيه يُفرَ 3 رق كُل أَمْرٍ حكيم 
* أَمْراً من عدا نا كنا مُرْلينَ * رَحْمَة من رَبك لَه هُوَ السسّمِيعٌ الْعَليج7» انا 

وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى وهي أن إرسال الرسل تفضل من الله تعالى ورحمة منه 
على خخلقه» خلافاً للمعتزلة الذين يوجبون على الله ما يوجبون بعقولهم» ومن ذلك قولهم 
بوجوب إرسال الرسل» وقولهم هذا مبئ على قولهم في مسألة التحسين والتقبيح العقليين» 
ووجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى”"). 

وقد صرح شيخ الإسلام بأن القول بالإيجاب والتحريم على الله تعالى بالقياس على 
حلقه أنه قول المعتزلة القدرية» وأنه قول مبتدع مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقولء 
قال: «وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه حالق كل شيء ومليكه؛ وأن ما شاء كان 
وما الى يشا لم يكن وآن العباد' لا يوجبون عليه ظيعاء.ولهذا كات من قال :من أهل اله 
بالوحوب قال: إنه كتب على نفسه الرحمة» وحرم على نفسه؛ لا أن العبد نفسه يستحق 
على الله شيا كما يكون للمخلوق على المخلوق» فإن الله هو المنعم على العباد بكل خبير, 
فهو الخالق لحم وهو المرسل إليهم الرسل» وهو الميسر لهم الإبمان والعمل الصالح .. 


."7 4 الجمعة ومكانتها في الدين ص:‎ )١١ 
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وهذا يوافق ما قرره الشيخ ابن حجر حيث يقول في منظومته الدرر السنية: 
2 ا ول تجب رسسالة بالعتقل 
لكنما الرب الكريم أرسلا ‏ إلى الأنام رسلا تفضلا 
مبشرين اللمؤمنين الأتقيا 2 ومنارين الكافرين الأشقيا 
بج ةوار التعيم واضا وبالجحيم والعذاب والعنا 
كي لا يكون للعباد حجة بعد بيان واضحالمحجة»() 
قال رحمه الله: «أي مع كون إرسال الرسل لا يجب عليه عقلاً ولكنه تنفضل 
على عباده ولطف بمم فأرسل الرسل وسائط بينه وبين عباده, لكي يدعوهم إلى عبادة 
الله وحده. ويعرفوهم طريق السعادة 0 
وقال أيضاً: «فإرسال الرسل لمعاضدة العقل أمر جائز في حقه. وواجب وقوعا 
وسمعاً» "2 أي أنه لا يجب عليه بالعقل كما يقوله المعتزلة؛ ولكن العقل يجيز ذللك؛ ودل 
الشرع والواقع على وجوبه» كما في قوله تعالى: وما كنا مُعَدَيِينَ حَنّى تَبِعَث 
رَسُولا” وقوله: رسلا مُبَشرِينَ وَمْدِرِينَ َل يَكُونَ للنّاسَ عَلَى الله حُمَةبَمْدَ 
الرُسْلِ”” ولقوله تعالى: «(كتب ربكم عَلّى تفسه الرَّحْمّة©. 
وأعظم ذلك هو الرحمة بالوحي والشرائع الي تخرج الناس بإذن ريهم من الظلمات 
إلى النور» ومن الشقاء إلى السعادة في الدنيا والآخرة. 
ولعله من المناسب الإشارة إلى ما في إرسال الرسل من الحكمء كما أشار إليه رمه 
الله في النظم» وهو متمم لما سبق في هذا المبحثء وداخل في عمومه. ومن ذلك: 


)١(‏ العقائد السلفية: »)"٠0٠0/١(‏ وهذه الأبيات متممة للأبيات المذكورة في أول المبحث. 
١؟)‏ العقائد السلفية: .)5١/8/١١‏ 

(") العقائد السلفية: )5١١/١(‏ نقلاً عن لوامع الأنوار» انظر: (559/7). 

(:) الإسراء: من الآية5١.‏ 

(5) النساء: من الآيةه"١.‏ 


(5) الأنعام: من الآيةغ ه. 


)15:109( 


مره 


َه ص 000 ه يه 1 7 
أهلكتاهم بعَذاب من قبله لقالوا رَينًا 


أن 


.١‏ إقامة الحجة على الخلق» قال تعالى: «إوَلَوُ 
لَوْلا أَرْسَلْت إِلَينَا رَسُولا قتع آياتكَ من قَبْلٍ أن ذل وَتحْرَى 7" وقال تعالى: 
نسلا شرن ودر لذ ون لمي على لله شخ بئة »91 

؟. إقامة صرح التوحيد والدعوة إلى عبادة الله وحده؛ والتحذير من الشرك وأهله”". 

"'. بيان الشرائع الي يكون با العدل» وانتظام أمور الناس وقطع دابر الظلم بين 
الغناة 29 


ولذلك اختار الله الرسل واصطفاهم» وجعلهم من البشر ليمكن الاقتداء يمحم 
ويحصل الانتفاع منهم؛ وهذه منة أخرى ونعمة ورحمة من الله تعالى لعباده» ولذلك فققد 
امئن الله تعالى علينا بإرسال الرسول الذي هو من جنسناء قال تعالى: هإلْقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَّى 
لتؤرين نلك فوم رطولا من الفيوم ل اوم انر ولاكبي ولالتيع الكتتاب 
وَالْحكْمَة وَإِنْ كَانُوا من قَبْلَ لي ضّلال مين يكال هال ادا علن قي رف امالسو 
كان رسولاً لكان ينبغي أن يكون ملكا: «إوَلَوْ حَعَلَْاُ ملكا لَجَعَلْنَاُ َل وللبَسنَا عَاَيْهِمْ 
ما يَأبِسمُونَ274) أي لمعل على هيئة البشر ليتمكنوا من رؤيته وعخاطبته والانتفاع به"". 

والمقصود أن في إرسال الرسل من الحكم والمصالح الكثيرة الى لا تخفى» ولعله ما 
يشير إلى عظمها وكثرتها أن كل كلام في محاسن الشريعة وحكّمها ومصالحها هو إشارة 
إل بعض ذلك ؤالكه تغالى هو الموؤفق. والناذي» و التي لله رب العالمان. 


.١ طه:؛؟‎ )1(9 

(؟) انظر: العقائد السلفية: (10-7.5/1 3017-705)» تقارير مهمة على الدرر السنية ص: 50. 

(99) انظر: العقائد السلفية: »)570//١(‏ تطهير المجتمعات ص: ,»7١5‏ مقدمة عصمة الأنبياء ص: 
١‏ مقدمة مصرع الشرك والخرافة ص: أ. 

(:) انظر: تطهير امجتمعات ص: 23505 العقائد السلفية: .)*.0/8-*.5/١(‏ 

(5) آل عمران:55١.‏ 

(5) الأنعام:9. 

01 انظر: العقائد السلفية: »)505/١١(‏ تقارير مهمة ص: .51١-٠0‏ 


)1548( 


المبحث الثاني: جهوده في تقرير الإبمان بالرسل» وذكر الفرق بين النبي 


والرسول. وذكر عددهم وتفاضلهم. 
إن سعادة الخلق وفلاحهم أمر متعلق بالإبمان بالله» والعممل الصالح؛ واتباع 
الشريعة» والأحذ بالسنة» والتزام الأمر والنهي» ولا يمكن الوقوف على ذلك ومعرفقه إلا 
عن طريق الرسل» ولذلك كان الإعان بم وتحقيق ذلك هو طريق العلم بالحق» ومعرفة 


الإهان, والعمل به©. 
فالإيمان بالرسل له في الدين متزلة عظيمة» فهو رابع أركان الإبمان كما في حديث 


ومن مذهب أهل السنة والجماعة كما قرر الشيخ رحمه الله وجوب الإبمان بالرسل 
جميعا» وأن من كفر بواحد منهم فلم يؤمن به؛ أو أنكر رسولا من الرسل أو تنتقصه. أو 


استهزأ بواحد منهم؛ فهو كافر مرتد خارج عن الإسلام”". 
سى وعيسى وداود 


يقول الشيخ رحمه الله: «وذلك أن المسلمين مقرون بنبوة مو 


وسليمان وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام. 

وعندهم يجب الإيمان بكل كتاب أنزله الله وبكل نبي أرسله الله وهذا أصل 

دين المسلمين, فمن كفر بنبي واحد أو كتاب واحد فهو عندهم كافرء بل من سب نبيا 
من الأنبياء فهو عندهم كافر مباح الدم. 

كما قال الله تعالى: «إقولُوا آمَنَا باللّه وَمَا ألزل إِلَيْنَا وَمَا أثزل إلى إِنْرَاهيم 

أوتي مُوسَى وعيسى وما أوتي ال 


202 


وَإِسْمَاعيل وَإِسْحَاقَ تعقوت ؛ وَالأَسْبَاط وما ما أوتي 
َبّهِمْ لا فرق بَيْنَ أحَد منهُم ل له ملكرن * فإن آمْنُوا بمذل مَا آمَكُمٌ به فقد 


.١٠١ 7 وانظر: الخطب المنبرية ص:‎ )١١( 
مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر‎ 215-١١ (؟) انظر: الشرح الوسط ص:‎ 
.)44/1١8( م11١١ رحمه الله:‎ 


)155( 


معدو وَإن كَرلوا انما هُمْ في شقاق فس في فَسيَكْفيكَهُمْ الله وَهْوَ السّمِيع العَليجي0" وقال 
تعالى: «آمَنَ الرَسُولَ بما أل إلَِْ من ربّه وَالْمُؤْمُونَ كُل آمَنَ باللّه ومَلائكته وكثبه 
َرْسْله لا فرق بينَ أحَد من رُسْله وَقَالُوا سَمغًا وفنا غفرَائك ينا وَإلَِكَ 
الْمَصير")77. 

بل صرح رحمه الله تعالى أن من كفر بنبي واحد دل ينفعه إمانه بسائر الأنبياء» ولا 
بسائر أركان الإبمان» ول تنفعه أعماله الصالحة «ولو أفنى عمره في الأعمال الصالحة, 
لأنه بعدم إيمانه بالرسول الذي أنكره يكون كافراً بالله أولاً وبجميع المرسلين ثانياً.... 

لأن من أنكر وسولاً واحدا كأنما أنكر جميع المرسلين» والدليل على ذلك قوله 
تعالى: كَدَبَتَ قَوْمُ وح الْمُرْسَلينَ4/) وقوم نوح كذبوا نوحاً فقط. ولكن نسب الله 
إليهم تكذيب المرسلين لأهم بتكذيبهم رسوهم كانوا مكذبين بالرسل جميعاًء إذ لا يتفق 
تصديق رسول مع تكذيب آخرء ومثل هذه الآبة قوله تعالى: «كَدَبَتَ عَادُ 
الْمْرْسَلينَ4”" «كَدبَت تَمُو الْمرْسَلينَ4" لاكَدَبت قَوْم أوط الْمرْسَلينَ”" فهذه 
الآيات تبين تلازم أجزاء الإيمان ثبوتاً وانتفاء» فتكذيب رسول يستلزم تكذيب جميع 
المرسلين»7". 


.١؟10/-1١55:ةرقبلا‎ 19 

(؟) البقرة:7865؟. 

00 القول الأقوم ص: /535-14. 

.١٠١ الشعراء:ه‎ ):( 

.١77:ءارعشلا‎ )5( 

35 الشهراء: 141 

.١5٠١ الشعراء:‎ )0( 

() المراد أركان الإبمان» كالإيمان بأحد الأركان الستة وعدم الإيمان ببعضهاء أو الإيمان بشيء من 
الكتب أو الرسل وعدم الإيان ببعضها الآخر. 

(9) القول الأقوم ص: 281٠‏ وانظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه 
لله: »)5/١7(‏ وانظر: لوامع الأنوار للسفاريئ: (554-171/5). 
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ولعل فيما تقدم توضيح لمتزلة الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في 
دين الإسلام» وأا ركن لا يتم الإبمان إلا بتحقيقه» فإذا تبين ذلك ننتقل إلى الكلام في 


الفرق بين النبي والرسول. 
أما في اللغة «فالنبي إما أن يكون مأخوذا من النبوة» وهي الشيء المرتفع, لأن 


أو من النبأ وهو الخبرء وحينئذ يصح أن يكون هو فعيلاً بمعنى فاعلء أي هو 
مخبر عن الى أو بمعنى مفعول ععنى أنه مُخبّر -بفتح الباى- من الله" 

والرسول في اللغة مشتق من رسلء قال ابن فارس: «هو أصل واحد مطرد 
يلال على الاتبعاك والامهداد27. 

والرسول بمعي الْرسّل(©» وهو من يبلغ شيئاً أو يفعل فعلاً أمر به. 

فإذا قيل رسول الله فهو من يأتِ برسالة من الله قال تعالى: الله يَصْطفي من 
المَلائكة ل ومن اناس )20, فرسل الله هم الذين يبلغون عن الله أمره ويه . 

وأما تعريف الرسول والنبي في الشرع فلأهل العلم في ذلك عدة أقوال 

الأول أن الرسول والنبي شيء واحد ولفظان مترادفان» وقد أشار الشيخ إلى هذا 
القول في اتصار شرح السفاريئن7؟2 وحسنه في العقائد السلفية". 

وهذا القول ضعيفء وقد قرر الشيخ خلافه في عدة مواضع من كتبه كما سيأت» 
وما يدل على ضعفه ما جاء في عدد الأنبياء والرسل» كما ستأنٍ الإشارة إليه في آخر هذا 


)3/١5( وانظر: شرح الدرر ص: 275 وانظر: لسان العرب:‎ »)3٠٠0/١( العقائد السلفية:‎ )١( 
.١7١ ه٠ القاموس الحيط ص:‎ 

(؟) معجم مقاييس اللغة ص: 401. 

0599 انظر: القاموس المحيط ص: .5١85‏ 

(5) الحج: من الآيةه7. 

(0) انظر: النبوات لشيخ الإسلام: (771/5). 

55 " انظرة حر ا 

.)7307/1١( انظر:‎ 00 
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امك إن قان اه سهان 


وحجمهور العلماء على التفريق بين النبي والرسول» مع اخحتلافهم في وحجه الففرق 


بينهما كما سيأ في الأقوال الآتية. 


القول الثاني وهو المشهور في كتب أهل العلم» وهو أن النبي «إنسان. ذكر. حرء 


أوحي إليه بشرع ول يؤمر بتبليغه, والرسول إنسان» ذكر. حرء أوحي إليه بشرع وأمر 
بك بتبليغه)20. 


وقد قرر الشيخ ذلك في عدة مواضع من كتبه وفتاواه”"؛ إلا أنه اتتققد هذا في 


اختصار شرح السفاريئ وفي العقائد السلفية» وقال إن بعض أهل العلم نازع في ذلك 


واستدل بأمو + 


000 


00 
00 
05 
(2 


و تن 


.١‏ مخالفته لقوله تعالى: هوم أرسَلْنَا من قَبْللكَ من رَسُول ولا تبي ! ذا تمَنّى القى 
الشبطان في أُمييّته ينسح الله تان لخدن 2 تدك لدو والتا ص 


حَكية74 والإرسال في الآية متعلق بالبي كما هو متعلق بالرسولء إذا فهو مأمور 
بالبلاغ كالرسول. 


؟. «أن العقل لا يستسيغ أن يوحي الله إلى بي بشرع ثم لا يأمره بتبليغه. لأن 


الشرع أمانة وعلمء وأداء العلم واجبء؛ وكتمان العلم نقص)7) 
ع أمانة وعلم» و واجب. و نقص 


. أنه يرد عليه ما ذكروه من التعليل في منع نبوة الأنثى بأن النبوة تقتضي الاشتهار 


بالدعوة» فإذا كانت لا تؤمر بالتبليغ فليس ثمة اشتهار» فمن قال يبهذا 52000 
أن يكون النبي يؤمر بالبلاغ والدعوة”. 


العقائك السلفية: ا ل 56 وانظر: شرح الدرر السنية ص: هق شرح الرحبية ص: 


له مجموع فتاوى ومقاللات وحطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله 5/15 وانظر: شرح 


الطحاوية ص: 2١5/8‏ ومعارج القبول: (؟/1175). 
انظر الحامش السابق. 

الحج:7ه. 

العقائد السلفية: .)501/١١(‏ 

انظر: العقائد السلفية: .)707/١١‏ 


)155( 


القول الثالث «أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأنزل إليه كتاب كإبراهيم 
وداود وموسى وعيسى ومحمد, والنبي الذي ليس برسول هو من أوحي إليه بشرع ولم 
ينزل إليه كتاب كإسماعيل وشعيب ويونس ولوط وزكرياء ويرد على هذا أن الله تعالى 
وصف بعض الأنبياء الذين لم ينزل عليهم كتب بالرسالة2"7. فقال تعالى في إجماعيل: 
إرَاذْكْرْ في الكتّاب إِسْمَاعيل إِنّهُ كَانَ صَادق الْوَغْد وَكَانَ رَسُولاً 74" وقال عن 
يونس: «إوَإن يونس لمن الْمُرْسَلِينَ”" 00 

القول الرابع وهو ما قرره الشيخ رحمه الله بعد البحث والمناقشة للأقوال السابقة» 
فقال: «ولعل أحسن تعريف للنبي والرسول هو ما قاله بعضهم إن الرسول من الأنبياء, 
هو من بعنه الله بشرع جديد يدعو الناس إليه. 

أما النبي الذي ليس برسول فهو من بعث لتقرير شرع سابقء كأنبياء بني 
إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى عليهم السلام. 

أو القول بترادف النبي والرسول على أن معناهما واحد»0 . 

وتردد الشيخ بين هذين القولين فيه دلالة على عدم اطمئنانه اطمئناناً كلياً 
لأحدهماء وذلك لأن كلا القولين يرد عليه ما يرد. 

أما القول بالترادف فقد سبق بيان ما فيه وأنه مصادم للنصوصء وأما التفريق بين 
ابي والرسول بأن الرسول هو من بعنه الله بشرع جديد فهذا أيضاً محل نظرء ويرد على 
انها كاذ عليه رسرل الله عبني ينا مره اقيق النيآت بفريعة جديدة ايل كاناسيك) 
للتوراة وإن نسخ بعض أحكامهاء وكذلك يوسف عليه السلام فإنه كان على ملة إبراهيم؛ 
وداود وسليمان عليهما السلام كانا رسولين وكانا على شريعة التوراة"©. 


)١(‏ وهذا فيما بلغناء فلم يأت في النصوص ما يدل على ذلك؛ ولا ما يدل على نفيه. 
(') مريم:؛ ه. 

.١59:تافاصلا‎ )59 

(54) العقائد السلفية: .)5١/1١(‏ 

.)5©05-.1/١١ العقائد السلفية:‎ )5١ 

(7) انظر: النبوات لشيخ الإسلام: .)7١8/7(‏ 
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والقول الراحح في ذكر الفرق بين النبي والرسول أن الرسول هو الذي يرسل إلى 
قوم كفار يخالفونه» ويدعوهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له, ولا بد أن 
يكذبه بعض قومه» قال تعالى: «إكَذَلكَ ما أتى الّذِينَ من قَبْلهمْ من رَسسُول إلا قَاُوا مَاحرٌ 
أو مَجُْون2"0. ٠‏ 

والبي هو الذي ينبئه الله تعالى بين قوم مؤمنين متبعين لشريعة رسول قبلهه. 
فيخبرهم ما أنزله الله إليه من العلم والوحي ويأمرهم به لكوفهم يؤمنون بأصل الدين 
والرسالة» ويكون معهم داخل تحت شريعة لرسول قبله. إلا أنه قد يوحى إليه في بعض 
الأمورننا وام سكا نالا ا ومو لخن ضاض نان ومو بعال الأ وف 
الذين كانوا في بئ إسرائيل”". 

وحالهم هذا أشبه بحال العلماء غير أنهم يوحى إليهم؛ كما أن العالم يجتهد في 
نصوص الشريعة ويهديه الله تعالى بفضله ورحمته إلى ما يشاء من الحق والخير» ولهذا قال 
صلى الله عليه وسلم: ((العلماء ورثة الأنبياء»)'" فعلى قدره من العلم يكون حظه من هذا 
الميراث» ولهذا أحرج أبو داود الحديث في كتاب العلم باب الحث على طلب العلمء 
وهكذا غيره من أهل السنن. 

وبذلك يظهر الفرق بين النبي والرسول» وعليه فكل رسول ني وليس كل نبي 
رسوال فإ الرسالة قن مغك البوة أوزاذك عليها: 

وأيضاً فالبي هو رسول باعتبار المعيئ اللغوي؛ فهو مرسل إلى قوم يبلغهم ما أوحي 
إليه ويدعوهم إلى طاعة الله تعالى والتزام شريعته» كما تقدم في هذا المبحث. 

وثما يبين الفرق. بين الب والرسول أيضاً ما جاء في ذكر غدد الأنبياء والرسلء .وما 
قيل في التفاضل بينهم. 


)١١‏ الذاريات:57. 

(؟) انظر: النبوات لشيخ الإسلام: (718/7). 

(6) أخرحه أبو داود في كتاب العلم باب الحث على طلب العلم: (517/4» 58)» والترمذي في 
كتاب العلم باب فضل الفقه على العبادة: (53-54//0)» وابن ماحة في المقدمة باب فضل 
العلماء والحث على طلب العلم: .)81/١(‏ 
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فقد جاء في ذكر الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أحاديثء؛ منها 
حديث أن ذر رطضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ قال: ((آدم)) 
قلت: يا رسول الله وني كان؟ قال: ((نعم؛ نبي مكلم)) قلت: يارسول الله كم 
المرسلون؟ قال: (إثلاثمائة وبضعة عشر جا غفيرا))00. 

وف رواية أبي أمامة قال أبو ذر: قلت يا رسول الله كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال: 
ؤمانة القع وازية وعفروت القاء الرسل من ذلك ثلاممائة وخفسة عشر جما غفير))2. 

وهذه الأحاديث سكت عليها الحافظ ابن حجر في هداية الرواة"" ومععئ ذلك أما 
حسنة عنده» وقال العلامة الألباني: «وجملة القول إن عدد الرسل المذكورين في حديث 
الترجمة”'؟ صحيح لذاته» وأن عدد الأنبياء المذكورين في أحد طرقه وفي حديث أبي ذر من 
ثلاث طرق فهو صحيح لغيره؛ ولعله لذلك لما ذكره ابن كثير في تاريبخه )917/١(‏ من 
رواية ابن حبان في صحيحه سكت عنه؛ ولم يتعقبه بشيء» فدل على ثبوته عنده» وكذلك 
فعل الحافظ ابن حجر في الفتح »)١517/5(‏ والعيئ في العمدة (01/1) وغيرهم؛ وقال 
امحقق الآلوسي في تفسيره (543/5 5): "وزعم ابن الجوزي أنه موضوع وليس كذلكء نعم 
قيل في سنده ضعف حبر بالمتابعة" . 

وسبقه إلى ذلك والرد على ابن الجوزي الحافظ ابن حجر في "تخريج الكشاف" 
)١١4/54(‏ وهو الذي لا يسع الباحث المحقق غيره كما نراه مبيناً في تخريجنا هذاء والحمد 


0 


وإذا تبين ذلك فإن العلامة ابن حجر البوطامي رحمه الله تعالى قد مال إلى ضعف 


الأحاديث في هذا الباب واضطراهاء ولذا فإنه يقول في منظومته الدرر السنية: 


(1) رواه أحمد: .)١108/5(‏ 

9؟) رواه أحمد: (555/5).» وانظر طرق هذا الحديث في: إتحاف الخيرة المهرة: .)5784-51/١(‏ 

(؟) هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة: (554/5؟١).‏ 

(4) يريد حديث أب أمامة: ((كان آدم نبياً مكلماء وكان بينه وبين نوح عشرة قرون» وكانت 
الرسل ثلاتمائة وخمسة عشر)). 

(5) السلسة الصحيحة تحت حديث رقم: 1557. 
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«وم يردني عدد الأنياء نص صحيح يا ولي الذكاء» 

قال في الشرح: «يبين هنا أن ما اشتهر من أن عدد الأنبياء مئة وأربعة وعشرون 
ألفاً. والرسل عددهم ثلافائة وثلائة عشر لم يصح, وإن كفر في ألسنة المتكلمين 
والفقهاء معتمدين على رواية ابن حبان من حديث أبي ذر» فذكر اللمحديث ثم قال: 
«وقد انتقده الحفاظ ومنهم الولي العراقي» ولم يصححوه., والأسلم الإيهان بالجميع 
وعدم التعرض للعدد لقوله تعالى: «إوَرْسُلاً قَد قَصَصْئَاهُمْ عَلَيِكَ من قَبْلَ وَرُسْلاً لم 
تَقَصْصْهُم عَلَيِْكَ وَ كلم اللّهُ مُوسّى تكُليم 270 

وتوسع رحمه الله في بيان اضطراب الحديث وضعفه في بعض أجوبتهه فذكر أن 
الحافظ ابن كثير ذكر هذا الحديث وأورده من طرق وضعف بعض رواته؛ ثم قال: 

«فانظر رعاك الله حديث أبي ذر يقول عدد الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألفاً. 
وعدد الرسل ثلاثائة وحخمسة عشر, وحديث الرقاشي يقول عن أنس انية آللاف ني» 
وحديث جابر يقول ابن حاتم ألف نبي» وهذا ثما يدل على الاضطراب. وأنه لم يصح في 
عدد الأنبياء حديث. 

والصحيح ما قال الله طوَرْسُلاً قَدْ قَصَصْئَاهُمْ عَلَيِكَ من قبل وَرُسُلاً لم 

والذي يظهر أن حديث أبي ذر حديث ثابت» وكما يقول الشيخ الألباني صحيح 
لكوم فالكديا رقن #والكشافوة كشرع لفدية فاو بعر لاوقا رع عور دك دوا الأ تسا 
والرسل في الحديث وبين قوله تعالى: وَرُسُلاً لم َقَصْصْهُمٌ عَلَيِكَ) فإن ذكر عددهم لا 
يعي معرفة أخبارهم وسيرهم المنفي في الآية» فلا تعارض والحمد لله رب العالمين. 


ا" 

(؟) العقائد السلفية: (؟55/1؟)» وانظر: شرح الدرر السنية ص: 287 وتقارير مهمة ص: 28١‏ 
الشرح الوسط ص: 37» مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: 
ف ا 

0( مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)39/٠١(‏ 


0) 


وخلاصة الأمر ثبوت الحديث وهو شاهد ودليل لما تقدم من التفريق بين الأنبياء 
والرسل» وأن كل رسول ني وليس كل ني رسولء لقوله في الحديث: ((الرسل من 
ذلك)) أي من عدد الأنبياء. 

وجما يدل على الفرق بينهنم أيضاً ما قرره رحمه الله تعالى في مسألة تفاضل الأنيياء 
والرسل» كما سيأ بيانه إن شاء الله تعالى في المبحث التالي» وهو دليل أيضاً على الفرق 
بين الأنبياء والرسلء إذ أن من أوجه التفاضل هو فضل الرسالة على جرد النبوة كما هو 
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المبحث الثالث: جهوده رحمه الله في بيان أن النبوة فضل من الله لا تال 
بالاكتساب, وبيان تفاضل الأنبياء. 


قرر الشيخ رحمه الله تعالى أن النبوة فضل من الله تعالى» يؤتيها من يشاء من عباده» 
ومن اصطفاه منهم» قال تعالى: الله غلم كك 0 رسَالته7", فهي لا تنال .باشرة 
شيء من الأسباب» كملازمة الخلوة والعبادة وتناول الحلال وتصفية البدن وغير ذلك كما 
يزعمه الفلاسفة» ولذلك يقول رحمه الله في منظومته الدرر السنية: 

«نبوة يست بالاكتساب لكن بفضل المللك الوهاب»”) 

وقال السفاريئ رحمه الله: 

زلا تتعحتال رتيححة البححييرةة بالكستسيين :والتوحدايت والففتصوة 
لكنها بفضل من المولى الأحل لمن يشاء من خلقه إلى الأحل»”" 
قال رحمه الله: «وقد زعمت الفلاسفة أن النبوة تنال بالاكتساب وصفاء 
النفسء وزعموا أن من شرط الرسول إطلاعه على المغيبات في الأزمنة الثلاثة» لصفاء 
جوهر نفسه. وشدة اتصاله بالروحانيات العالية من غير سابقة كسب ولا تعلم ولا 
تعليم. 

فقد تتصل النفس الناطقة بتلك المجردات حيعنون با الملائكة- اتصالاً معنوياً 
لعنجذب إليها بواسطة الجدسية ويشاهد ما فيها من صور الحوادث, فير تسم فيها 
كمرآة يحاذي وا المرآة الأخرى»2. 


.١١4ةيآلا الأنعام: من‎ )١( 

(؟) كما في العقائد السلفية: »)581/١(‏ تقارير مهمة على الدرر السنية ص: 27١‏ الشرح الوسط 
ص: 2,87 وانظر: الإسلام والرسول ص: .١559‏ 

(*) لوامع الأنوار: (517/5؟). 

(5) العقائد السلفية: »)8/8/١(‏ وانظر المزيد في بيان قولحم والجواب عنه في: تقارير مهمة على 
الدرر السنية ص: 275-17١‏ وانظر: الشرح الوسط ص: 817-7» شرح الدرر السنية ص: 


١‏ العقائد السلفية: (؟/7١)»‏ وانظر قول الفلاسفة والرد عليهم في: النبوات لشيخ 
4 
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وقد أحاب الشيخ رحمه الله تعالى أن الاطلاع على جميع المغيبات ليس من شرط 
الببي والرسول ولا من صفاتهم؛ قال تعالى حكاية عن سيد الأنبياء والمرسلين: «وَلَوْ كنت 
أَعْلَمُ الْمَيْبَ لَاستَكتْرتُ من الْحتيْر وَمَا مسي الستوءه0©. 

فالاطلاع على البعض لا يختص بالرسول كما تعترفون بأن المرضى والنائمين 
والمرقاضين قد يطلغو على بعض المفيبات» إذا فبأي شى تان الببى عن غيرة: 

قال وباقي ما ذكروه «من الاتصال بالنفوس امجردة ..... إل, لا يفيد إلا ظناًء 
والظن لا يغني من الحق شيئا. 

وزعمهم ذلك الاتصال المعنوي, والانتعاشُ المزعوم ما هو إلا من الخيالات التي 
تصورقها تلك الأذهان الخالية عن الإبمان, لا وجود لما في الخار ج»0) 

وف خلاصة هذه المسألة يقول رحمه الله: «ومن زعم أها مكتسبة؛ فهو زنديق 
يجب قتله, لأن كلامه يقتضي اعتقاده ألا تنقطع, بل يكون باب النبوة مفتوحاًء فهو 
خالف للنص القرآنى والأحاديث المتواترة بأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم 
النبيين»7". 

ومن الآيات الدالة على أن النبوة اختيار من الله تعالى وفضل واصطفاء لا تعلق لما 
بالكسب ولا يُطْلْبُ به. قوله تعالى: إن اللَهَ اصْطَفَى آدَمْ ووحا وَآل إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عمْرَانَ 
عَلَى الْعَالَمِينَه(*» وقوله: لقال يا مُوسَى 5 اصْطفيْئك عَلَى النّاسِ برسّالاتي وَبكلامي 
0ك كك وَكنْ من الشاكرين4” وقال عن إبراهيم عليه السلام: «#ولقد اصْطفينَاة 


و 


في الدثيًا ا وَإنّهُ في الآخرة لَمنَ الصّالحينَ4” وقال في إبراهيم وإسحاق ويعقوب: : #وَإنّهُم 


الإسلام: 4)7١75-7915/7(‏ ولوامع الأنوار: (55/8/57). 
)١(‏ الأعراف: من الآية868/١.‏ 
9؟١)‏ العقائد السلفية: 4258/١١‏ وانظر المصادر السابقة. 
(*) العقائد السلفية: »)785/١(‏ وانظر: لوامع الأنوار: (55/8/5). 
6 ال عمزان 0 
ؤه): :الأعراق :2 14 
79) البقرة: من الآية٠7١.‏ 
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مسد وقال: #اللَهُ يَضْطَفِي من الْمَلائكٌة رُسّْلاً وَمنَ النّاسِ 
م بُصير ”2 . 

وإذا تقرر أن النبوة فضل من الله ونعمة» فإن الله سبحانه وتعالى كما فضل الأنبياء 
والمرسلين على سائر الخلق أجمعين» فقد فضل بعض النبيين على بعض» ورفع بعضهم 
درحات كما قال تعالى: لإتلك الرّسْل فنا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض منْهُمٌ مَّنْ كَلْم الله وَركَع 
يَعْضَهُمْ دَرجّات 706 . 

وأفضل الأنبياء والرسل على الإطلاق هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» يقول 
الشيخ رحمه الله: «أجمع المسلمون كما قلت سالفاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
أفضل الأنبياء والمرسلين والملائكة حتى جبريل الأمين ....» ثم قال: «لقد اتفق 
المسلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم خصه الله بخنصائص كثيرة اخْْصَ يما دون 
الأنبياء السالفين .....»0©) ثم ذكر بعضهاء ولعله يأي ذكر طرف من ذلك إن شاء الله 
تعالى في المبحث الثامه0) 

وقد أشار رحمه الله تعالى إلى فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر 
الأنبياء في مواضع كثيرة من كتبه”"2» ومن ذلك قوله في اللآلئ السنية: 

«ابتدائي باسم خلاق الورى حامداً في كل حال قد جرى 


)١١‏ صنلا5. 

(5) الحج:ه7. 

099 البقرة: من الآية؟ه ؟. 

(:) الأدلة الساطعات ص: 2٠١‏ وانظر: العقائد السلفية: (؟/541 414-17 ؟)» شرح الدرر السنية 
ص: ”287 تقارير مهمة ص: »8١‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص: 
والعقائد السلفية: (؟/551)» مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر 
رحمه الله: (57/99). 

59) انظر ص: .77١‏ 

(5) انظر: البابية والبهائية ص: ”, تحذير المسلمين ص: ”27 الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوته 
الإصلاحية ص: 5 25 وغيرها. 
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وصلاة الرب تغشى أحمذدا ساد من يأق ومن قد 000 
وتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين ما لا يخفى على 


مسلم إن شاء الله تعالى. 


ومن بعض ما أورده الشيخ رحمه الله من دلائل تفضيله صلى الله عليه وسلم وضي 


1 


أن الله تعالى أقسم بحياته فقال: وإلَعَمْرُكَ إِنهُم لفي سكرتهم يَعْمَهُونَ”", وهذا 
يدل على شرف حياته وعزته عند الله وللخالق أن يقسم ما شاء من خلقه إظهارا 


لمقام العم به. 


. أنه جعل بيعتهم للني صلى الله عليه وسلم كبيعتهم له سبحائة وتعالى فقال: #إإن 


24 


أ لوف ره 0 


. أن الله تعالى أثى على ُلّقه فقال: فنك لَعلَى لق عَظيمك9. 


١ 
ع سل‎ 


. أن الله أخبر أنه أحذ الميثاق على النبيين آدم فمن بعده أن يؤمنوا به وينصروهء قال 


4 7 0 له ند و رن 3 - - 0 سًَ 2 
تعالى: وذ أخحَذ الله ميثاق النببِينَ لما آتينْكمَ من كتاب وَحكمّة نُمّجاءكم 
وق ص ا ل ال ل ددح ه ]اه واكم 2ه ووهء 2 556 مره لك مره سس اط 3 
رسول مصدق لما لتؤمئن به ولتنصرنة قال أأقررثم وأحدثم على ذلكم 


فرق فلو انرا قال تاياذو ناتك وز اعد 4 


لثمن مك 


:أذ الله خصه نس 1 ينطهن احد من قبلة كما فق الحديت زواعطيت خحسا 1 


يعطهن أحد قبلي» كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثشت إلى الناس كافة, 
وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء فأبا 
رحل أدركته الصلاة فليصل حيث كانء ونصرت بالرعب مسيرة شهر» وأعطيت 
الشفاعة)) » ومن حديث مسلم ((أعطيت ستاً)) بزيادة ((أعطيت جوامع الكلم 


.5 ص:‎ )١١ 


00 
00 
05 


الحجر: 77. 
الفتح: من الآية١٠.‏ 
القلم:؛ . 


69 آل عمران:١8.‏ 
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وخحتم بي النبيون))7©. 
5. أن الله أحبر أنه وملائكته يصلون عليه؛ وأمر المؤمنين بالصلاة والتسليم عليه!". 

وأما سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فقد بين رحمه الله تعالى القول 
في تفضيلهم في قوله: «وهم أفضل خلق الله والرسل أفضل الأنبياء» وأولو العزم أفضل 
من بقية الرسلء وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من الجميع»””. 

وقد اختلف أهل العلم في ذكر أولي العزم» والمشهور الذي قرره الشيخ رحمه الله 
تعالى أنهم خمسة, نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الخليل وموسى وعيسى ونوح عليهم 
الصلاة والسلام. 

وذكر قول الناظم: 

«محمد ثم الخليل والكليم عيسى المسيح ثم نوح يا فهسيم) 

وذكرهم هذا السياق يفهم منه الإشارة إلى تفاضلهم بحسبه» وقد نص رحمه الله 
تعالى على تفضيل الخليل بعد نبينا محمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين7 . 

قال شيخ الإسلام: «وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ((أن 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التيمم بابٌ: »)١١5/1(‏ وفي كتاب الصلاة باب قول النبي صلى الله 
عليه وسلم ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)): »)155/١(‏ ورواه مسلم في كتاب 
المساحد ومواضع الصلاة: »)770/١(‏ والرواية الأخرى عند مسلم ولفظها ((فضلت على 
الأنبياء بست)). 

(؟) انظر: العقائد السلفية: (؟/54-7151؟)» شرح الدرر السنية ص: 7/-85» تقارير مهمة ص: 
41-لم. 

(؟) الإمام محمد بن عبد الوهاب مجحدد القرن الثاني عشر ص: 27١‏ وانظر: الجمعة ومكانتها في الدين 
ص: .١١‏ 

(4) الجمعة ومكانتها في الدين ص: »١١‏ العقائد السلفية: (؟/44 ؟)»؛ شرح الدرر السنية ص: 78 
تقاريز منهمة صل : 8.7 

(5) القاديانية ص: 85. 
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إبراهيم خير البرية))'”''» فهو أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهو خليل الله 
تعالىم»» وقال: «والله تعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب» وإنما بعث الأنبياء بعده 
علته»”؟. 

وقد قال بعض أهل العلم أنه يحتمل أن يكون المراد بأولي العزم جميع الرسلء 
فتكون «من» في قوله امن الرُسْل ان الو 

وقد أشار الشيخ إلى ذلك بقوله: «وزعمت طائفة أن جميع الرسل أولو عزم»2. 


وهذا القول له اعتباره» فالأولى أن لا يصدر .ما يشير إلى ضعفه وعدم اعتباره» فقد 
أخرج ابن حرير بسنده عن ابن زيد في قوله: فَاصبرٌ كما صَبْرَ أُولوا لعَرْم منَّ الرّسْل 
قال: وكل الرسل كانوا أولي عزمء لم يتحذ الله رسولاً إلا كان ذا عزم: فاصير كما 
صبروا)”2. 

وقد قدم ابن حرير هذا القول على القول الآخر عند تفسير الآية» بل صدر ذكر 
قول من قال بتعيينهم بقوله «وقيل». 

والمقصود أن الرسل أفضل من الأنبياء» وأن نبينا محمداً ضلى الله عليه وسلم أفضل 
من جميع الأنبياء والرسل» وأن الرسل بعضهم أفضل من بعضء وأفضلهم بعد نبيناهو 
الخليل إبراهيم؛ عليهم الصلاة والسلام. 

وعلى كل فالمقطوع به تقدم الرسل على الأنبياء» وتقدم نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم على الرسل والأنبياء» وأن الرسل بعضهم أفضل من بعض كما قال تعالى: تلك 
لل فنا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض مِنْهُمْ مَنْ كلم الله وَرَقعَ يَعْضَهُمْ دَرَحَات4. 

وهاهنا إشكال قد يرد وهو كيف الجمع بين ذلك وبين نميه صلى الله عليه وسلم 


.)١855/5( رواه مسلم في كتاب الفضائل باب فضائل إبراهيم الخليل عليه السلام»‎ )١( 
.)7110/5( »)007/1١١( وانظر:‎ »)5١5/١٠١( (؟) مجموع الفتاوى:‎ 

(9) انظر: تفسير ابن كثير: .)١1754/5(‏ 

(4) العقائد السلفية: (؟145/5١).‏ 

ا لي" 
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عن تفضيله على غيره أو عن المفاضلة بين الأنبياء» كقوله صلى الله عليه وسلم: ))لا 
تفاضلوا بين الأنبياءع)' © وقوله: ((لا يقل عبد أنا خير من يونس بن مق))"". 

وقد ذكر الشيخ هذا الإشكال» وذكر عنه أجوبة فقال: 

«قد أجاب العلماء بأجوبة عديدة أحسنها أنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك 
قبل أن يخبره الله بتفضيله. 

أو المراد أن لا يفضل تفضيلاً يؤدي إلى تنقيص الآخرء أو يؤدي إلى التراع 
والخصومة. 

وإلا فدلائل تفضيله كثيرة وواضحة, ومن ذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام 
كما في رواية مسلم من حديث أبي هريرة: ((أنا سيد ولد آدم ولا فخرء وأنا أول من 
يدشق عنه القبرء وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة))0")”) والله تعالى أعلم. 


6 رواه البخاري في مواضع منها كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى: ون يونس‎ )١( 
الْمرْسَلِينَ4: (؟/0١٠)» ورواه مسلم في كتاب فضائل موسى عليه الصلاة والسلام:‎ 
.)١18/59( 

8 برواة لحار وناب ديات عول الامسا ل حر اعد الوكين 4 
(؟/0١2030)»‏ ورواه مسلم في كتاب فضائل موسى عليه الصلاة والسلام: (847/5١)؛‏ وباب 
في ذكز.يونس عليه السلام: (0/55/4). 

9 رواه مسلم في كتاب الفضائل باب تفضيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق: 
(1785/59). 

(5) العقائد السلفية: (745/1)» وانظر: شرح الطحاوية ص: »١59‏ تفسير ابن كثير: (1١/81؟)؛‏ 
وفتح الباري: (5/5 .)07١ 2.051١‏ 
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المبحث الرابع: جهوده في بيان صفات الأنبياء وعصمتهم. 


تقدم عند ذكر الفرق بين النبي والرسول» تعريف النبي والرسولء وجاء ف كليهما 
أنه إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرعء وهذا يبين بعض ما يجب في صفة الأنبياء والرسل» 
إضافة إلى الصفات الأخرى كالصدق والتبيلغ والفطنة والأمانة» ويدخل فيها العصمة؛ 
وفيما يلي بيان ذلك إن نشاء الله 'تعال:: 

أولةً: كونه بشراًء أي ليس ملكاً ولا جنياً. 

وهذا من كمال لطفه سبحانه وتعالى ورحمته» ليمكن الانتفاع كمم. لأن البشر 
حلقوا على هيئة واستعداد لا يتمكنون به من رؤية الملائكة والجحن إلا في أحوال مخصوصة» 
فجعل الله ستخانه :وتغالى الرسل يشراء :ول يجعلهم ملائكة ولا من لذن لعسندم إمكان 
رؤيتهم ومخالطتهم ومخاطبتهم؛ فلا تحصل الفائدة المقصودة من إرسالهم حيئذ كما قال 
تعالى: «ِإولَو حَعَلَْاهُ ملكا لَجَعَلَْاهُ رَجلاَ والتكاعليم ما السترن 4" وعلنى قسني 
إرسال ملكء لابد أن يتشكل بشكل رجحل يمكنهم مخاطبته والانتفاع بهء بالأحذ عنه. ولذا 
امتن الله على عباده بالرسول الذي هو من جنسهمء فقال تعالى: 8إلَقَدْ مَنّ الله على 
الْمُؤْمنينَ إِذْ بَعَثْ فيهمْ رَسُولاً من ألفسهم يلو عَلَيْهِمْ آياته ويزكيهم ويُعلْمُهُمُ الكتَاب 
وَالْحَكْمَة وَإِن كَانُوا من قبْلَ لي ضَلال مُبين”" ”"» وقال تعالى: لإوَمًا أَرْسَلنَا من قَبْللكَ 
نا رجَالاكي. 0 


ثانيا: كونه رجلاء أي ليس بأنثى. 
وقد نبه رحمه الله على ذلك في تعريف الرسول والنبي؛ وأشار إليه أيضا ف رده 


)١(‏ الأنعام:9. 

(؟) آل عمران:55١.‏ 

(7) انظر: العقائد السلفية: »)"07-70/١(‏ تقارير مهمة ص: »51-7٠‏ الشرح الوسط ص: 
/7. 


5( يوسف: من الآية9١٠.‏ 
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على من زعم أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالبلاغ» وقد تقدم في الللحث 
السابق. 

ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: لإوَمًا أَرْسَلنَا من بلك إِنَا رجالا وحي إِلَيْهِمْ 
من أَهْل القرّى؟ قال السفاريئ رحمه الله: «فأثبت الله سبحانه الرسالة للرحال الموحى 
إليهم: وأشعر بنفي ذلك عن غيرهم»”". 

ولما في النبوة من الاشتهار والظهور ومعالحة المدعوين» وأمر المرأة مبيئي على التستر 
والصيانة والبعد عن الرجال» ولما هى محبولة عليه من الضعف والحياء» والرسالة فيها ما 
فيها من المشاق ومكابدة الدعوة وأذى المحالفين ومعاندقهم» وإذا كانت لا تلي الولاية 
والإمارة» فلئن لا تلي النبوة من باب أولى و 


ثالثاً: كونه حراًء من أشرف قومه نسباًء وألا يكون رقيقاً. 

وهذا ما نص عليه رحمه الله في تعريف النبي والرسول أيضاء ومما يدل على ذلك 
قوله تعالى: لإا أيه الَذِينَ آمنُوا لا تَكُوُوا كَالَذِينَ آذَْا مُوسَى فَبَرَأهُ اللّهُ مما قَالُوا وَكَانَ 
عند الله وَحيها4ي7" وقوله تعالى: «َإوَلَقَدَ أَرَسَلنَا ُوحاً وَإبْرَاهِيمَ وَجَعَلنَا في ذَرَيتهِمًا لو 
وَالكتّاب 9 . 

وف صحيح مسلم عن واثلة بن الأسقع يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: ((إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشاً من كنانة 
واصطفى من قريش بن هاشم واصطفاني من بن هاشم))"©. 

وما يخالف كمال الأنبياء وشرفهم كوم أرقاء» فالرق مع ما فيه من النقصء فإنه 


)١(‏ لوامع الأنوار: (؟557/7). 

(؟) انظر: فتح الباري: (7/7 ه)» »)١8-1517/17(‏ ولوامع الأنوار: (557/5). 

0) الأحزاب:59. 

(:) الحديد: من الآية” 25 انظر: تفسير ابن حرير: »)785/١١(‏ وتفسير ابن كثير: 2)71١7/5(‏ فتح 
الباري: (5/5 ٠‏ 5)» لوامع الأنوار: (555/7). 

(0) كتاب الفضائل: .)١7857/5(‏ 
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حبس صاحبه على خدمة سيده ويمنعه من الانشغال بالدعوة والجهاد والقيام بأمر العامة. 

وبذلك يظهر أن الحرية وشرف النسب شرط في صفة الي إضافة إلى كونه بشراً 
ورجلاً. 

فهذه ثلاثة شروط أو صفات واجبة في الأنبياء وهي متعلقة بذواقم. وهناك 
صفات أخرى ذكرها الشيخ وغيره من أهل العلم» وهي متعلقة بأخلاقهم وأفعالهم وما 
حبلوا عليه من الصفات» وهي منقسمة إلى صفات واحبة وصفات مستحيلة”'2؛ وصفات 
جائزة. 

أما الصفات الواجبة فهي أربع صفات”". 

.١‏ الصدق. قال الشيخ: «ومعناه مطابقة الخبر للواقع ولو بحسب اعتقادهم. كما 
في قوله صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين: ((كل ذلك لم يكن))””", 
وهذه الصفة واجبة لهم شرعاً وعقلاً»”. بل حكى الشيخ رحمه الله تعالى اتفاق 
الأديان عل ذلك 
ومن الأدلة الى ذكرها الشيخ 
)١‏ أنهم لو لم يكونوا كذلك لكانوا دعاة سوء؛ وحاشاهم من ذلك. 

)١‏ أن الله أيدهم بالمعجزات وهي مُتَرّلة متزلة قوله: صدق عبدي فيما يبلغ عينء 
ولو لم يكونوا صادقين لما ظفروا من الله بتأييده لهم ونصره لهم. 
/ قوله تعالى: إوَلَوْ تَقَوّلَ عَلَيْنَا بَْضَ الأقاويل * لَأَححَذًا مه باليمين * ثم لمَطَخْنا 


)١(‏ وهي ما يضاد الصفات الواحبة. 

-8857/١( .)*110-17/١( انظر ما يتعلق بذلك في كتب الشيخ في: العقائد السلفية:‎ )١( 
تقارير مهمة على الدرر السنية ص: 57-57؛ الشرح الوسط ص: 177-/1/ا2 شرح‎ » 65 
.١١5 مقدمة عصمة الأنبياء ص: الرد الصريح المبين ص:‎ 2١-١7 الدرر السنية ص:‎ 

(9) رواه مسلم في كتاب المساحد ومواضع الصلاة: .)4١5/١(‏ 

(5) العقائد السلفية: .)5١5/١١‏ 

(59) القول الأقوم ص: »٠‏ مجموع فتاوى ومقالات وخحطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه اله : 
150 اكوم خدين السلمين هن 16 
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منْهُ الوتين”'2, وهو دال على أن الله تعالى لا يؤيد الكاذب ولا ينصره» بل 
5) أن الله أمر باتباعهم والأخذ بسنتهمء والله لا يأمر باتباع الكاذيين. 


". التبليغ أي تبليغ الأمة ما يوحى إليهم من الشرع؛ ودعوة الناس للدين. 


ولو لم يتصفوا يمذه الصفة لما كان هناك ثمة فائدة من اختيارهم للرسالة» قال تعالى: 

ويا أَيْها رسو بلغ ما أثرل إِلَيِكَ من رَبّك#”" وقد شهد الله لنبيه بذلك فقال: 

0 إكرَاة في الدّين ة قد تببّنَ الرظْدُ من الْعي74) وقال: اليو أكتلست كنا 
0 ت عَلَيْكُمْ نعمتي وَرَضيت لَكُمْ الْأسْلام دين . 

اا كاتمين لكنا مأمورين بالكتمان» وكتمان العلم النافع لمن اضطر إليه من 

الكرمة كان كما قال تغالى: إن الَذِينَ يموت ها الرلنا 9 اينات وَالْهُدغ من 

0 بعْد ما باه للنّاسِ في الْكتّاب أُولكك يَلْعَمُهُ اللُّوَيلَُهُم الناء 000 


8 الفطية أي بأن يكووا أذكياء ذوي عقل وحكمة» وقدرة على البيان والإقفاععء 


ليزيلوا الضلالة ويرفعوا الشكوك ويقيموا الحجة ويقرعوا العناد» وما يدل على 
اتصافهم بذلك قوله تعالى: #إوتلكَ حُجَتنَا آتَيْنَاهًا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمه4”" إشارة إلى 
الآيات الى سبقت» وفيها ذكر محاحته لقومه. 


. الأمانة» قال رحمه الله: «وهي صفة تتدسع لكثير من الفضائل» ككتمان السر 


والمحافظة على حقوق الناس وإتقان العمل» وصدق الرواية. وأداء الواجبء 
وغير ذلك ثما هو لازم لمقام الرسالة. 
والدليل على وجوبها أهم مرسلوت» يرشدودت الأنام إلى الأعمال الحسنة والأفعال 


الحاقة:؛ 5 -5ع. 
المائدة: من الآية/1”. 
البقرة: من الآية 5ه ؟. 
المائدة: من الآية؟. 
البقرة:59١.‏ 


الأنعام: من الآية88. 
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المستحسنة» وقذيب نفوسهم وترك ما اعتادوا عليه من الأفعال المنكرة 

والاعتقادات الفاسدة والأوهام الباطلة. 

فلا بد أن يكونوا في أعلى درجات الكمال وأسمى مدارج الجمال, مترهين عما 

لا يليق بمبصب رمالتهمء من الوقوع في المعاصي والاتصاف بسفاسف الأمور, 

ووجود كل منفر للخلق عن الإقبال إليهم»”"» ولأنهم محل القدوة والاتباع لدى 

الخلق» فوجب أن يكونوا يذه المتزلة. 

وتقرير هذا بجر إلى مسالة عصمة الأنبياء» ولذا يقول الشيخ أن صفة الأمانة يعبرون 

عنها بالعصمة أحياناء وفيها نزاع طويل"": وسيأت الكلام في ذلك إن شاء الله في 

آخر هذا المبحث. 

ومن المناسب أن نبين هنا أن ما تقدم ذكره من الصفات يدخل في معئئى 
الاصطفاءء وما يقتضيه الإرسال» بل إن ما يقتضيه معئ الإرسال» ومقام الرسالة من 
الاصطفاء وغيره يشمل ما تقدم من الصفات وغيرهاء ولا أدري ما وجه تخصيص هذه 
الصفات بالذكر دون غيرها. 

ولقائل أن يقول إن من الصفات الواجبة الي لا بد منها غير ما تقدم الصبر» ليقدر 
على تحمل أذى قومه وعنادهم وإساءقهمء وأيضاً التقوىء لأنه محل الاقتداء والتأسي» فإن 
قيل إن الصبر يدحل في التبليغ لأنه يقتضيه» والتقوى تدخل في الأمانة» فيقال فكذلك 
التبليغ والأمانة يدخلان في الصدقء أو يقال الصدق والتبليغ داخلان في الأمانة. 

وعلى كل فإن ما ذكر من الصفات لا شك في وجوب اتصاف الأنبياء والرسل 
به كفن لعب ان الصفات الواحبة ليست هي هذه فقط» بل كل ما يقتضيه 
مقام الرسالة ومعيئ الاصطفاء داحل في ذلك. 

ولذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «وأجمع أهل الأديان السماوية أن الله تعالى 


)١(‏ العقائد السلفية: )5١ 5/١(‏ وانظر المراحع السابقة. 


ص: /ل/ا. 
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اصطفى من عباده من جعلهم واسطة بينه وبين خلقه في تبليغ شرائع. ووهبهم مواهمب 
كالصدق والعصمة وقوة الجنان والفطنة الكاملة ما يؤهلهم لهذا المنصب الشريف»20". 


فذكر هذه الصفات ممثلاً يهماء ول يذكر التبليغ» وهو داعل في معيئ كوفم 
واسطة؛ وَذَكَرَ هنا قوّة المننان أيضاء وقد ذكر السفاريئ رمه الله تعالى فيما يجب للني 
من الصفات» أن يكون قوياً قادراً على تحمل أعباء الرسالة؛ ذا عقل صحيح وفهم رجيح: 
وعلم بالأمور الدينية» حَسّن الخلّق والخلق» ليسهل عليه تحمل الخلق في مخالطتهم وتعليمهم 
.... ثم قال: «والحاصل اختصاص النبوة بأشرف أفراد النوع الإنساني من كمال العقلء 
والذكاءء والفطنة» وقوة الرأي ...... والسلامة من كل ما نفر عن الاتباع.....06©. 

وأما ما يتعلق بالصفات المستحيلة» فهي كل ما يقابل الواحبة كما تقدمت الإشارة 
إلى ذلك» فإذا وحبت صفة وجب عدم اتصافه مما يضادهاء واستحال ذلك في حقه””". 

أما الضفات الحائرة في حقهم؛ فهو ما يتصف به سائر البشر ما ليس مخلاً قام 
النبوة وكمال الأخلاق والأدب. 

وفي هذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «اعلم أن هؤلاء الرسل هم بشر مثلناء 
وتعتريهم الأحوال البشرية مثلناء من اللذة؛ والأم» والصحة, والسقمء والحياة, 
والموت. والراحة, والتعب, والحاجة إلى الزواج» والتوالد, والأكل؛ والشرب. 

كما قال في النظم: 

وجائز في حقهم ما قد عرض 22 مثل جماعهم وأكل ومرض»7) 
فإن قيل: فما الحكمة من ذلكء فالجواب: 
أولاً: تقدم مافي كون الرسل بشرا من الحكمة والمصلحة» وأنه من النعم اليّ 


(1) تحذير المسلمين ص: 2155 وانظر قريباً من هذا المعيئ في: الرد الصريح المبين ص: .1١15‏ 
(؟) لوامع الأنوار: (5517-775/5). 

(5) انظر الإحالات عند ذكر الصفات الواجبة» العقائد السلفية: 5/١١‏ *-86؟). 

(5) العقائد السلفية: 85/١١‏ 2). 
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امتن الله يما علينا. 
ثانياً: هناك حكم أخرى كثيرة ذكرها الشيخ”"» ومنها: 

١.للتشريع»‏ أي أن حصول ذلك منهم فيه تشريع للأمة» ومثال ذلك آداب النوم 
والطعام والجماع وأحكامهاء وما يتبع ذلك من أحكام الصيد والذبائح ومعاشرة 
الأهل» وسائر ما يعرض للرحل من أحوالء فإنه يُستفيدٌ حكم ذلك من سيرة النبي 
صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وإقراره. 

؟. لتعظيم أجرهمء أي عند معاناة الأمراض والشدائد ومعاداة الكفار وجهادهم., مع ما 
في ذلك من اقتداء المؤمنين بهم. 

“". للتسلي عن الدنيا والتنبيه على حسة قدرها عند الله وفي الحديث: ((لو أن الدنيا 
تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى الكافر منها شربة ماء)”"©» ولو كان تحصيل 
الدنيا كرامة للعبد لكان أولى الناس بما أكرمهم على الله تعالى. 

5. وهو أعظم هذه الحكم يقول رحمه الله: «كما أن فيه التنبيه لتلك الفرق الضالة, 
التي ألهت الأنبياء والصالحين وعبدوهم وأشركوهم برب العالمين» بأن من تعتريه 
تلك العوارض البشرية» وخاضعاً للنواميس الكونية لا يصلح أن يكون إغا ا 
يلجأ إليه. 
وإذا بطلت عبادة هؤلاء الأصفياء, فمن باب أولى بطلان عبادة من دوفم من 
الأولياء أو الكواكب والشمس والأحجار والأوثان والقبور .....206. 
وهذه لفتة عظيمة من الشيخ؛ تدل على ما كان عليه من الاهتمام يحانب التوحيد 

وذي (النالى عا يضافة عن الخ لفن سفريض) علق فيه اخ العفلة فالعا تفده الافصارة إن 


.)785/١( انظر: العقائد السلفية:‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي في كتاب الزهد باب ما جاء في هوان الدنيا على الله عز وجل وقال هذا حديث 
صحيح غريب من هذا الوجه: (585/5)» ورواه ابن ماحة في كتاب الزهد باب مثل الدنيا: 
(17177/9)» وصححه الألباني في صحيح ابن ماحة برقم: 4 715. 

(*) العقائد السلفية: »)*85/١(‏ الشرح الوسط ص: 28١‏ تقارير مهمة ص: 2.54 وانظر: بجموع 
فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)80/٠١(‏ 


)اا/1١‎ 


تقع موقع التنبيه والتحذيرء أو تكون سبباً في إيقاظ نائم وتنبيه غافل قد وقع فيما يخالف 
هذا الأصل العظيع» فرتحد الله قعالى كي كان خريضا على تفيحيتة الجفائل وتطقينها من 
كل شائبة» وهذا التعليق بين أيدينا مثال على ذلك» ومثل هذا في الحقيقة يجب أن يحتذى 
ويبعث الحمية في قلب القارئ والمتعلم للجد والاحتهاد في نشر التوحيد والدعوة إليه 
والتحذير من الشرك وأسبابه وذرائعه؛ والله الموفق والحادي. 

أما ها يتعغلق عسألة 'العصمة فسيكون لصيف ني عدن الحمينة وثبوقاء 
ؤثانيا فق يعض الشبهاللقازة سول حضعة البى مان الل اليه وستله. 

أولاً: في معنى العصمة وثبوتا. 

العصمة في اللغة معناها المنع» كما قال تعالى: ##إقال سّآوي إِلَى جَبَل يَعْصمُني من 
لمَاء4”", وعصمته عن الطعام أي منعه عن ال , ا 

«وأما في الشرع: فالعصمة هي حفظ الله لأنبيائه ورسله عن الوقوع في الذنوب 
والمعاصي»””. 

وثي تحقيق المراد بالعصمة نزاع طويل كما يقول الشيخ»؛ قال: «والخلاصة أن 
المسلمين مجمعون على عصمتهم في باب التبيلغ عن الله. بحيث لا يجوز أن يستقر فيه 
شيء من الخطأء وأجمعوا على أهم معصومون عن الكفر قبل الوحي وبعده. 

والحق الذي ندين الله به أنهم معصومون أيضاً من الكبائر قبل البعفة وبعدهاء 
وأما الصغائر فقد يلمون با إما بطريق التأويل أو النسيان أو الخطأ. ولكن لا يقرون 
عليهاء بل ينبهون عليها فينتبهون, أو يلهمون بالاستغفار فيزاد في درجاقم»2. 


64 هود: من الآية‎ )١١ 

(؟) انظر: مقدمة عصمة الأنبياء ص: 2١١‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر 
رحمه الله: .)58/١١(‏ 

9) مجموع فتاوى ومقالات وخحطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه للد و١‏ للم وانظر: مقدمة 
عصمة الأنبياء. 

(5) العقائد السلفية: »)*١4/١(‏ وانظر: (575/5")» مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد 
بن حجر رخنه الله:7/13ة» 4ه /4) مقذمة عصمة الأثبياء ض+ 2١١‏ تقارير مهممنة ص؛ 
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ين الشيخ رخمه الله تعالى ف هذه العبارة آولاً موظن الإنجماع والاتفساق» وثانيا 
موطن الخلاف؛ ثم قرر الراجحح فيما يراه» وهذا من حسن التأليف والبيان. 

فأما موضع الاتفاق فهو عصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في باب التبليغ 
عن الله تعالى» وعن الكفر قبل أن يوحى إليهم وبعده. 

وحصل الخلاف في عصمتهم من الكبائر والصغائر» وظاهر عبارة الشيخ رحمه الله 
سيم نان الككاق مطلقاء" اي لاط .سيل الفية ولا على تتحييل اليا والتسيتيان 
والتأويل. 

وأما الصغائر فقد بين عصمتهم عن تعمدهاء وأنها تقع منهم ولكن إما على سبيل 
الخطأ أو التأويل أو النسيان. 

والذي دلت عليه الأدلة في هذا الباب هو العصمة من الإقرار على الذنب» لا من 
بحرد وقوعه, بل ربا يقع منهم شيء من الصغائر. 

قال شيخ الإسلام: «والقول الذي عليه جمهور الناس وهو الموافق للآثار المنقولة 
عن السلف إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقاًء والرد على من يقول إنه يجوز 
إقرارهم عليهاء» وحجج القائلين بالعصمة إذا حورت قدل, على هذا الفوال)7 7 

وقال ف «فإن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول 
أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف حي إنه قول أكثر أهل الكلام» كما ذكر أبو الحسن 
الآندى أن مهدا فول كت الاسذرية وهو أيضا فول اك أن النسجي اريف وياب 
بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول 
....» ثم قال: «وإئما ثقل ذلك القول في العصر المتقدم عن الرافضة» ثم عن بعض المعتزلة» 
ثم وافقهم عليه طائفة من المتأخرين وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أهم غير معصومين 
عن الإقرار على الصغائر» ولا يقرون عليها؛ ولا يقولون إها لا تقع بحال ....6”©. 


7 الشرح الوسط ص: 2707/8-1/7» شرح الدرر السنية ص: .7٠١‏ 
)١١‏ الفتاوى: .)59/١١(‏ 
(؟) الفتاوى: (819/5-.؟3). 
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والدليل على ذلك ما حكاه الله تعالى عنهم كقوله تعالى: للإقَالا ربا ظَلَمْنَا أنْفسَنَا 
ون لَمْ تف لَنَا وتَرْحَسْنًا لَنَكُوئنَ من الْحَاسِرِينَ2©"”4) وقوله تعالى: لأقَالَ رب إِنّي عو 
بك أن أَسألَكَ مَا لَيْسَ لي به علْمٌ وإنَا تغْفرْ لي وَتَرْحَمني أكنْ من الْحَاسرِينَ4”"» وقوله 
تعالى: لإفَاسْتغَْرَ ربَّهُ ور راكعاً وناب * فَعَفرا لَهُ ذلك وَإِن لَهُ عندنا لَرلْفَى وَحْسْنَ 
مَآب 74" وغير ذلك من الآيات. 

وقد نص الشيخ على أن مثل هذه الآيات دليل على وقوع الصغائر من الأنبياءء 
ولكنه قرر أن ذلك لا يكون إلا بطرق التأويل أو النسيان أو الخطأء وأنهم لا يقرون على 
ذلكء بل ينبهون عليها فينتبهون ويلهمون بالاستغفار. 

وقد تقدم في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تقرير كوم لا يقرون عليهاء بل 
يسارعون إلى التوبة والاستغفارء ويدل على ذلك أيضاً أن الله تعالى لم يذكر في القرآن 
شيئاً من ذلك عن نبي من الأنبياء إلا مقروناً بالتوبة والاستغفار”»» وفي الآيات السابقة ما 
يدل على هذا. 

وأما حصر ذلك بأنه لا يكون إلا على سبيل التأويل والخطأ والنسيان فهو مخالف 
لاقو التصيوقى راغ زايا كان خا شيل الناويل واكم والعمياف فإنه لامكو نا وا 
معصية» فكيف يكون محل عتاب. 

وقد ذهب إليه الشيخ؛ وهو القول المعروف عن الأشاعرة؛ أي اعتقادهم وحوب 
تصييزة [اسنادمق يعات طلقا عقو لني دفعهم إلى التمحل في تأويل النصوص بما 
يخالف ظاهرهاء بل يخالف المنقول عن السلف وما عليه جمهور الأمة» كما يقول شيخ 
الإسلام» وما قال أيضاً في وصف مثل هذه التأويلات: 

«وهذا القول يقوله طوائف من أهل البدع والكلام والشيعة وكثير من المعتزلة 


وبعض الأشاعرة وغيرهم ممن يوحب عصمة الأنبياء من الصغائر» وهؤلاء فروا من شيء 


1١‏ الأعراف:77. 

١؟)‏ هودالاء. 

(5) ص: من الآيةغ 75-5. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام: .)595/١١(‏ 
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ووقعوا فيما هو أعظم منه في تحريف كلام الله عن مواضعه. 

وأما السلف قاطبة من القرون الثلاثة الذين هم حير القرون وأهل الحديث 
والتفسير» وأهل كتب قصص الأنبياء والمبتدأ وجمهور الفقهاء والصوفية وكثير من أهل 
الكلام كجمهور الأشعرية وغيرهم وعموم المؤمنين فعلى ما دل عليه الكتاب والسنة مثل 
قوله تعالى: «إوَعَصّى آَم ربّهُ فَكَرَى ,74" وقوله: #إربّا ظَلَمنَا أَنْفْسنًا وَإِنْ لم تفز لنا 
ل : من الختَاسرينَ)7"© 000 

قاف اشع ما دم حوافقه اللطوض: والواترق فسماة قيوايفا اتدل 
قام الرسالة والنبوة» ولا يناقض الأمر بالتأسي بمم والاقتداء بمم كما يقوله من منع ذلك 
مطلقاً أو منع تعمده. 

وكما يقال في الجواب عمن قال بمنع وقوع الصغائر مطلقاً يقال في المواب عمن 
ذهب إلى تأويلها.مثل تلك التأويلات السابقة» لأن حقيقة هذه التأويلات هو نفي ما دلت 
عليه النصوص من مع المعصية والذنب» وهو فحوى قول من قال يمنع ذلاك مطلقاًء 
تسفقة الفرلق رموه ولعو وها كان جدوابا عم ابخد ها ديو مع السسوائة فتن 
القول الآخر. 

وقد أحاب الشيخ رحمه الله عن شبهة قول من قال .منع وقوع الصغائر من الأنبياء 
مطلقاًء وذكر بعض احتجاجهم فقال في ذكر بعض من قال بذلك وما ذهبوا إليه من 
تأويل تلك الآيات: «منهم القاضي عياض والسبكي وكثير من المتكلمين» والشيعة 
الإمامية. 


.١؟1ةيآلا طه: من‎ )١( 
(؟) الأعراف: من الآية؟.‎ 
.)85-48/8/5٠0( مجموع الفتاوى:‎ )9( 
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؟. وفي بعضهم بأها كانت قبل الرسالة»". 
*. وأن ذلك يُخل يمقام الرسالة ويغضٌ من منصبهم. 
5. وأنه يخالف الأمر بالتأسي والاقتداء يمم» وينفر عن ذلك”". 
ولا شك ف بطلان هذه التأويلات ومناقضتها للنصوص كما تقدمت الإشارة إلى 
ذلكء ولذا يقول شيخ الإسلام: «وهذه النصوص ل ترد إلا بنوع تحريف الكلم عن 
مواضعه؛ والمخطئ والناسي إذا كانا مكلفين في تلك الشريعة فلا فرق”"», وإن لم يكونا 
تكلون انضعية العقوية: ووصف العصيان» والإخبارٌ بظلم النفس» وطلب المغفرة 
والرحمة»0). 
وقل مثل ذلك فيما إذا كان ذلك قبل النبوة» فإنه لا تكليف حيتئذ إلا على قول 
المعتزلة بالتحسين والتقبيح العقلي وملازمة الثواب والعقاب قبل ورود الشرع وهو باطل. 
وإذا لم يكن هناك تكليف قبل النبوة ولا مع النسيان والخطأ والتأول امتنع وصف 
ذلك بأنه معصية وذنب وخطيئة وظلم؛ وهو خلاف ما نصت عليه الآيات والأحاديث. 
وأما دعوى الإخلال مقام النبوة ومعارضته للأمر بالاقتداء والتأسيء فقد رده 
الشيخ بقوله: «فإن ذلك مردود بأهم لا يقرو على الخطأ كسائر الناس, بل يُلهمون 
بالإنابة فوراً ويزاد في رتبهم؛ وعند ذلك أي محذور يبقى, وقد قال تعالى: «إإِنَّ الله 
يُحب الوَابِينَ!:7 فكأن المانعين لم يفقهوا لهذاء وهو أن الله يحبهم على ذلكء. وقد 
حكموا بسد هذا الباب, وما فقهوا ما قال الله تعالى: «قأولتك يُبَدّلَ الله سَيْنَاتهِم 
حَسَّنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحيما4". 


حا 


) العقائد السلفية: :)719-514/١1(‏ وانظر: تقارير مهمة ص: 257 الشرح الوسط ص: 8/ا- 
١ل‏ 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 

6 أ نينيها ووين التعمد, 

(4) مجموع الفتاوى: (١؟/89).‏ 

(5) البقرة: من الآية5؟7. 


(5) الفرقان: من الآية١7,.‏ 


) 


)1/5( 


وقوهم «قد أمرنا بالتأسي يُم» هو أن يكون حجة عليهم أقرب من عكسه. 
لأنهم بتوبتهم واستغفارهم يجب علينا التأسي بم إذا وقعنا في الذنوب, وهذا تشريع 
للأمة كي يقتدوا بهم. 

كما أن فيه من الحكم تخفيف غلواء الذين يؤهون الأنبياء والمرسلين, فققد 
ابتلاهم بما يوجب عليهم الرجوع معترفين وسائلين العفو والغفران. 

فكيف يصح لمخلوق أن يؤههم ويعبدهمء فإن الإله لا يطلب الاستغفار 
والتوبة» ولا يُبتلى بالمصائب, فعلى عقوهم العفاء والدمار»0". 

فهذه أربعة أحوبة سديدة في رد شبهة من قال بوجوب عصمتهم من الصغائر 
مطلقاً مخالفا بذلك ظاهر الأدلة الشرعية» كما هي أيضاً حوابٌ سديدٌ لمن تأول ذلك على 
غير ظاهره فحمله على النسيان» أو قبل النبوة» أو التأويل» أو ما شابه ذلك. 

وقد حتم الشيخ هذه الأجوبة بالإشارة إلى تلك الحكمة العظيمة من ذلك» وهذا 
يدل على اهتمامه الكبير بشأن التوحيد وإقامة الحجة عليه ولفت الأنظار إلى عظيم شأنه 
وإلى ضلال من وقع في الشرك تحذيراً عنه وتنفيراً منه» كيف لا وهو أعظم شيء فى الله 
عنه» ولأجله كانت الخصومة بين الأنبياء وأثمهم» وكل داعية إلى الله مخلص في دعوته يرى 
ما وقع الناس فيه من الشرك والضلال والبدع فإنه سيفرغ وسعه في إنكار ذلك على قدر 
لفقي لله ايدائقت الا ل اسان ون كي اننا انيم نو تافل الما الك 
الحادي والموفق. 

وأحب أن أشير هنا قبل الانتقال من هذا المبحثء إلى أن الشيخ رحمه الله تعالى 
نقل عن التفتازاني قوله: «وأما الصغائر فيجوز عمداً عند الجمهور خلافاً للججبائي 


وأتباعه, ويجوز سهوا بالاتفاق ....». 


(1) العقائد السلفية: :)5١9/١(‏ وانظر: تقارير مهمة ص: 18-5717» الشرح الوسط ص: 9!- 
٠‏ وانظر: مجموع الفتاوى: 797/١١(‏ وما بعدهاء :.)١59-1١58/4( )”١5-*.:4‏ 


وه كلم احاه اي ١‏ 5/ططل- كم ). 


)11/ 


وقول التفتازاني هذا في شرح العقائد النسفية”"©» وهذا القول في الحقيقة مقلوب» 
فإن قول الأشاعرة وهو المراد بالجمهور في كلام التفتازاني هو منع الصغائر عمداً لا سهواء 
وقول الحبائي من المعتزلة هو حواز ذلك عمدا. 

وتقرير نسبة الأقوال على هذا الوجه هو الصحيح كما تقادم في كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» وقد نص على ذلك التفتازاني نفسه في شرح المقاصد 
حي يفول «والمذهب عندنا منع الكبائر .... والصغائر عمداً لا سهواًء لكن لا يُصرون 
ولا يُقرون» بل ينبهون فينتبهون» وذهب إمام الحرمين منا وأبو هاشم من المعتزلة إلى تحويز 
الصغائر عمداً ...226 ثم ذهب يرد على المعتزلة على طريقته الي محصلها رد النصوص 
وتحريفها كما هو شأن المتكلمين» يعتقدون ثم يستدلون» فإن وافق هواهم وإلا ذهبوا في 
تحريفه كل مذهب. 

والمقصود هنا التنبيه على ما في هذا المنقول من الخطأء وقد تقدم تقرير المسألة.عما 
فيه الكفاية إن كاه اله تعن . 


ثانياً: في ذكر جهود الشيخ رحمه الله في نفي الشبه المثارة حول عصمة نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم. 

تقدمت الإشارة إلى أن الشيخ رحمه الله قرر أن وقوع الصغائر من الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم لا يكون إلا نسياناً أو تأويلاً أو خطأً. 

ولأحل ذلك فقد سلك رحمه الله تعالى تبعاً لغيره من المفسرين تأويل كثير مسن 
النصوص على هذا المسلك» كما في قصة آدم ونوح وداود وغيرهم صلوات الله وسلامه 
عليهم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين”"» وقد تقدم أن هذا خحلاف ما دلت عليه ظواهر 
امنود 


)١١‏ ص: ٠١”‏ طبعة المكتبة الإمدادية كويتا باكستان. 

.)ه١/5(‎ ) 

() انظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: -5544-97/1١(‏ 
»)8١-1/94‏ مقدمة عصمة الأنبياء في الكتاب والسنة. 


)اا8١‎ 


وأما ما قد يظنه بعض الحهلة» أو من ضل في فهم بعض النصوص ذنباً لهم أو 
قادحاً في رسالتهم ونبوهمء فإن بيان الحق في ذلك وبيان المعى الصحيح للنصوص والدفع 
عن مقام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فهو من أعظم القربات والأعمال الصالحة 
لاسيما إن كان الرد على من يريد أن يشوه مقام النبوة من أعداء الإسلامء وللشيخ رمه 
الله تعالى في ذلك جهود مشكورة. 

فقد تعرض للجواب على ثمانية شبه أثيرت حول النبي صلى الله عليه وسلء"", 
وكذلك تكلم على الشبهة الى ذكرها بعضهم في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع 
ملك الموت”©: والكذبات الي نسبت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام”"©» وحديث: ((نحن 
أولى بالشك من إبراهيم))””»» وما ذكر في قوله تعالى: لإقلَمّا آنَاهُمَا صّالحاً حَمَلا لَّهُ 
شركاء ”2 وما ذكر في قصة يوسف”" عليه وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام. 

ولأجل الاختصار فسوف نعرض لرده رحمه الله على بعض الشبه المثارة حول مقام 
حاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

الشبهة الأولى: 

قال رحمه الله تعالى: «يظن بعض الناس أن ظاهر بعض الآيات القرآنية يخل بمقام 
اي ا او كقوله تعالى: «إوَمَا أَرْسلنَا من قبْلكَ 
من رَسُول ولا نبي إَِا إذَا ‏ منّى ألْقَى الشَيِطَان في أَمنيته يه فَيَنْسَحْ الله ما يُلّْقّي الشَيْطان 


)١١‏ انظر: العقائد السلفية: 7550-770/١(‏ وما بعدها)» كشف الشبهات وحل المشكلات: 
»)7١/7(‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)48-89/٠١(‏ 

9؟) انظر: كشف الشبهات وحل المشكلات: .)١76-1١748/7(‏ 

(5) مجموع فتاوى ومقالات وخخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)81١/٠١(‏ 

(4) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)١9-1١8/٠١(‏ 

(5) الأعراف: من الآية9١.‏ 

(579) كشف الشبهات ص: 7”6. 

(0) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)8١-78/1١(‏ 


)1159 
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م يُخْكمْ | لله آيَاته وَاللّهُ عَليم حكيم220”4 00 


وخلاصة الشبهة الى تعلقوا يما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم 


حى بلغ قوله تعالى: افر يتم اللّاتَ 1 1 ادماة م الشالعة الأعْرَى )20 ألقى الشيطان 
على لسانه: "تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترجحى" فقال مشركو قريش إنه ذكر آلتنا 


قالوا: وهذا معناه تسلط الشيطان على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم» وهذا ينافي 


العصمة ويرفع الوثوق .ما يبلغه للعباد. 


و 


00 
00 
00 
05 
(2 


والجواب عن هذه الشبهة كما قرره الشيخ رحمه الله: 


. إن الشيطان لا يستطيع أن يتسلط على الأتقياء الصالحين المخلصين في أعمالهم لرب 


العالمين» بنص قول الله تعالى إخباراً عن الشيطان: #قال فبعرتكَ َعْوينهُمْ أَحْمعِينَ 
* إلا عبَادَكَ منْهُمُ المُخْلَصِينَ#”' وقوله تعالى: «إإن عبّادي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلطان 


نا من اتبَعَكَ من الْعَاوينَ””© فكيف بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم الكريم 
العظيم؟! 


لوسرل تي دعل هلع كل وا عطم من أدايدوية الحطعر انار يله 


مالع لاطي بات لاع ورقاحة رضي كايا مناه باتني 
ومستكيه شري 

إن «هذه القصة التي رويت فيها للعلماء قولان. 

الأول: أن ليس ها أصل بتاتاً. وما روي من الأحاديث كلها من قبيل الملوضوع 
والضعيف, لا يثبت لها سند متصل ...... فإن قيل: كيف يستقيم هذا الجواب 


0 
200 2 
هو 7 


وقد قال الله تعالى: «وَما أَرْسَلْنَا من قَبْلكَ من رَسُول ولا تبي إلا إذَا تمنّى أ 


الحج:؟ه. 


العقائد السلفية: .)507١/1١(‏ 


.5 ١-١ النجم:9‎ 


ص: 7 - ثم 


الحجر:؟5. 
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لل م 


الشَيْطَان في أَمنيته يه فَيَنْسَحْ الله ما يُلقي الشيِطَان ثم يُخكم اللَهُ آياته وَاللَهُ عَلِيم 
فالجواب وهو القول الثاى: 

إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بتلك الكلمات لا عمداً ولا سهواً ولا 
خطأ ولا نسيانا وإِغا ألقاها الشيطان في بعض سكتاته صلى الله علب عليه وسلم 
ةرد قم إل شرج تعن لو ا م دن رالا 
صلى الله عليه وسلم وأشاعهاء ويؤيد هذا ما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في تفسير قوله ثمَنّىي» ب "تلا" و"قرأ", واستحسن هذا القول أكفر 
الحققين 21 ويؤيد ذلك أن في سياق الآبات ما يبين أن ليس لا قالوه أصلء 
لأن الله تعالى يقول بعد ذلك: إن هي إلا أُمْمَاء سَميثْمُوهَا شم واكم ما 
أَنْزَّلَ اللّهُ بهَا من سُلْطَان ٠‏ إن يَتَعُونَ إلا الظَنّ وَمَا تهْوى الأَنْفْسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ من 
رَبّهُمْ الهُدَى 274 52 

فكيف تتفق معان هذه الآيات مع قوهم إنه صلى الله عليه وسلم قال "تلك 
الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترجى". فهذا مدح وذاك ذم. وهذا تناقضء 
والقرآن منره عن ذلك. 

وهذا هو الجواب عما يقال كيف لا يكون للقصة أصل وهذه الآية تقول: 
لليَجْعَلَ مَا يُلْقي الشَيْطان فثنة04" وقد ذكرت سابقا أن الإلقاء كان من 
الشيطان, لا من الرسول والآية الكريمة تنسب الإلقاء للشيطان» ©. 

وبعد أن ذكر الشيخ ما تقدمت خلاصته؛ أشار إلى أن الشيخ الألباني له رسالة 


مستقلة في ذلك» سماها "نصب ابمحانيق لنسف قصة الغرانيق" فقال: «أورد للقصة عشرة 


000 
00 
00 


النجم:”؟. 
الحج: من الآية7ه. 
العقائد السلفية: »)7754-7571١/١(‏ وانظر: مجموع فتاوى ومقالات وحطب الشيخ أحمد بن 


جع رع ان ون ددعم 


© 


طرق؛ وبين أها ضعيفة, وبعضها مرسلء والمرسل لا تقوم به حجة» وحقق الملوضوع 
بقة أهل الحديث, وبطريق المعقول: وهي رمالة نفيسة حرية بالمراجعة في هذا 

الموضوع»)0". 

ويؤيده قول ابن كثير رحمه اللّه: «ولكنها من طرق كلها مرسلة» ولم أرها مسندة 
من وجحه صحيح» والله أعلم»”". 

الشبهة الثانية: 

حول قوله تعالى: عبس وَتوَلَى * أن جَاءَهُ الأَعْمَى4؛ قالوا فعاتبه الله على 
إعراضه عن ابن أم مكتوم» أي فهذا يلزم منه الطعن عليه صلوات الله وسلامه عليه. 

«والجواب: مع التسليم أن الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا 
نسلم كونه ذنباً. 

بيانه أن الله تعللى وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق» فقال تعالى: 
انك لعَلى حلي عطيم74" وقال تعالى: «إولو نت ف لي الب َالفعُوا مسن 
ولك و قال تعالى: وما أَرْسَلَتَاكَ إن ا لْعَالَّمِينَ/”. فلما ظهر منه في بعض 
الأوقات النادرة خلافه عاتبه عليه وعرفه أن ذلك غير لائق» فيكون ذلك من باب ترك 


الشبهة الثالثة: 
«وما يوهم ظاهره ما يخل بعصمة النبي صلى الله عليه و لم قوله تعالى: 


)١(‏ العقائد السلفية: »)5754/١(‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: 
.)49/٠١١‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم: .)١77/*(‏ 

(9) القلم:ع. 

(:) آل عمران: من الآية9ه١.‏ 

.١١:ءايبنألا‎ )5( 

(5) العقائد السلفية: 5/١‏ 5*«-7355)» وانظر: تفسير ابن كثير: (471/84)» تفسير القرطبي: 
»)١85-18/19(‏ فتح القدير ص: 1897. 


م459١‎ 


لوَوَجَدَكَ ضالاً فَهَدَى04". 

ذكر المفسرون أقوالاً عديدة, والصواب منها إن شاء الله تعالى قولان: 

الأول: ووجدك ضالاً عما أنت عليه اليوم؛ فهداك إلى توحيده ونبوته”". 

الغاني: وجدك ضالاً عن معالم النبوة وأحكام الشريعة؛ فهداك إليها. 

ويؤيد هذين القولين قول الله تعالى في سورة هود: اتلك من أثباء الِب 
وحيهًا إِلَنِكَ ما كنت تَعْلَّمُهَا أنت ولا قَوْمْكَ من قبل هذا فَاصْ بر إن الْعَاقَة 
للمتّقين4" وقال تعالى في سورة يوسف: «إنخنْ تفص عَلَيِكَ خسن القصّص بمَا 

وقال ابن كثير: «وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى) كقوله: لوَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِليِكَ روحا 
عر نكا نا كن كدر :ذا لكان ترا اللكان ولك مكقلناة تور لله ل اا هنا 


عبّادنا”»2"”6. والمراد أنك ما كنت تدري عن تفاصيل هذه الشرائع ال أوحيت إليك. 


وهناك شبه أخحرى نتركها حشية الإطالة» قد تعرض الشيخ للجواب عنهاء حماية 
لجناب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدح فيه ولو بسوء فهم, ومن الشبه الي أجحاب عنها 
وبين بطلانما ما ادعاه بعض المستشرقين حول تعدد أزواجه صلوات الله وسلامه عليه 
حقداً منهم وظلماً وعدواناء وهذا سيأت بيانه في البابٍ العاشر إن شاء الله تعالى: ف فصل 
مستقل نذكر فيه بيان عدائهم وكيدهم؛ وجهود الشيخ رحمه الله في الرد عليهم وإبطال 


)١9‏ الضحى:7. 

؟) ف الأصل «وثبوته». 

(59) الآية:45. 

(5) الآية:؟. 

(©) العقائد السلفية: »)555-755/١(‏ وانظر: تفسير القرطبي: (340-410/50)» وفتح القدير ص: .1١91517‏ 
59) الشورى: من الآية؟ه. 

.)655/5( )0 
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كيدهم ومكرهه'”"» والله تعالىى الموفق والحادي» والحمد لله رب العالمين. 


قم انر عر وا 


)185( 


المبحث الخامس: جهوده في بيان الوحي وأقسامه والرد على من أنكره. 


إن من أصول الإيمان بالرسالة والنبوة الإيمان بالوحي» ولذلك ذهب بعض من أنكر 
الرسل والرسالات إلى إنكار الوحيء وقبل أن نشرع في بيان الأدلة على إمكان الوحي 
والرد على الملحدين النافين له نبين ما قرره الشيخ رحمه الله تعالى في بيان مع الوحي 
وأقسامه. 

قال الشيخ رحمه الله في تعريفه لغة: 

«الوحي مصدر وحى إليه. من باب وعد, وأوحى إليه بالألف مثله ومصدره 
الإيحاء, وهو قليل الاستعمال, وبعض العرب يقول وحيت له ووحيت إليه وأوحيت 
له. ولغة القرآن الفاشية أوحى بالألف مع التقييد يإلى» نو يقال حبنت إلبنه 
بالشيء وحياً وأوحيت؛ وهو أن تكلمه بكلام يفهمه عنك ويخفى على غيره. بأن 
يكون على سبيل الرمز والتعرض أو بصوت مجرد عن التركيب أو نحو ذلك. 

وزيادة على ذلك قد يطلق على الرسالة» والأمرء وكل ما ألقيته على غيرك, 
والرؤيا الصادقة, وغلب استعماله فيما يلقى إلى الأنبياء من عند الله .....»20. 

وقال أيضاً إن العرب أطلقته بمعين الإعلام السريع الخفي: كما أطلقته على إلقاء 
الشيء على الغير» وعلى الإلهام والأقارة نر اطلق في القرآن والسنئة على ما يأق من 
الأقسام”"» أي أقسام الوحي الى ذكرها رحمه الله تعالى وهي ستة» كما سيأني. 

وقال ابن فارس: «الواو والحاء والحرف المعتل أصل يدل على إلقاء علم في حفاءء 
أو غيره» إلى غيرك» فالوحي الإشارة» والوحي الكتاب والرسالة» وكل ما ألقيته إلى غيرك 
حى عَلَمّه فهو وحي كيف كان»7"©. 


)١١‏ العقائد السلفية: (؟/5). 
)١(‏ انظر: تقارير مهمة على الدرر السنية ص: 7 الشرح الوسط ص: 89, الرد الشافي الوافر 
ص: 8٠١-19‏ , وانظر: لسان العرب: ».)57893/١0(‏ القاموس المحيط ص: .١7١1/‏ 


)166( 


وأما الوحي في الشرع فقد ذكر الشيخ رحمه الله أنه على ستة أقساء”"©: 

-١«‏ الرؤيا الصادقة, فكان [أي البي صلى الله عليه وسلم] لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح, كما في صحيح البخاري من حديث الحارث بن هشام. 

والمدة التي كان يوحى إليه في المنام ستة أشهر إلى أن استعلن له جبريل». 

وتحلايك اللناررك ين هشاع أنه :قال :يا رسول الله كيف باتك السوسي»«فقنال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أحيانا يأتيئئ مثل صلصلة الجرس» وهو أشده عليء 
فيفصم عي وقد وعيت عنه ما قال» وأحيانا يتمثل لي الملك رحلاً فيكلمئ فأعي ما 

020 
يقول)) . 

وليس فيه ذكر الرؤياء والذي فيه ذكر الرؤيا الصادقة هو الحديث الذي بعدهء 
وهو حديث عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: واوليما" اشوية ومو ل ا 
فلق الصبح ....) الحديث. 

وهذا الحديث هو الذي يصلح شاهدا للنوع الأول من الوحيء وهو الرؤيا الصادقة 
أو الصالحة روايتان. 

قالازن اسح الغشقلاق » "وسحكن البيهقى أن«مدة الوؤيا كانت لمعه 0 

وحديث الحارث بن هشام فيه الدلالة على القسم الثالث والرابع من أقسام الوحي 
لآق ذكرها إن. شاء الله. 

«7- ما كان الملك يلقي في روعه [أي البي صلى الله عليه وسلم] من غير أن 
يراه. كما قال صلى الله عليه وسلم: ((إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تمهوت 


)١‏ انظر هذه الأقسام في: العقائد السلفية: (؟/7؟58-5)» تقارير مهمة ص: »8٠0-1/7‏ الشرح 
الوسط ص: 5/-517. 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب بدء الوحي» وهو ثاني حديث في صحيحه بعد حديث عمر بن 
الخطاب: ((إنما الأعمال بالنيات)). 

(9) انظر: فتح الباري: .)75/1١(‏ 


)1485( 


نفس حتى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب))”'' وهذا بمعنى الإهام. 

وهذان القسمان لا بختصان بالأنبياء» بل وقع ويقع لغيرهم: ومن الثاني قوله 
تعالى: وَأوْحَينا ل 1 مُوسّى أن أرْضعيه7") ع 

#- أن يتمثل الملك رجلاً ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلمء وتقدم أن الملائكة 
أعطوا القدرة على التشكلء قال الشيخ: «ولا معنى لأن تنكر”” ذلك قياساً على ما 
تعلمه من نفسك» فإنك لا تعرف إلا أحكام عالمك, ومن الغلط البين والجهل الثاببت 
أن تحكم بأحكام عالم على عالم آخر»”. 

«4- أنه كان يأتيه مثل صلصة الجرسء واللمعنى أنه صوت كالصلصلة المتصلة 
المتداركة التي تسمع من الجلاجل ونحوهاء ليس بكلام مؤلف من الحروف». 

وقد اسار كزن ل الروكير لمر م سموت تدر إذا د فورفال تم شدي 
0000 

وقال الحافظ ابن حجر: «في الأصل صوت وقوع الحديد بعضه على بتعضء ثم 
أطلق على كل صوت له طنين» وقيل هو صوت متدارك لا يدرك في أول وهلة»". 

قال الشيخ: «والأقرب أن سببه وجود الملائكة ....» و لكن ظاهر حديث 
الحارث ابن هشام يدل على أنه نفس الوحي. 

«ه- أن يكلمه الله من وراء حجاب بلا واسطة ملك كما كلم موسى عليه 
السلام على جبل الطورء ونبينا ليلة الإسراء والمعراج. 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك )4/١(‏ من حديث جابر رضي الله عنه» وقال صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي, وأخرحه البيهقي في سننه (7514/5)» وروى أيضا من حديث ابن 
مسعود وحذيفة رضي الله عنهم. 

؟) القصص: من الآية/. 

(5) في الأصل "ننكر". 

(:) انظر: المصادر السابقة. 

ني" 

(5) فتح الباري: (17/1؟). 


(/141ا) 


5- أن يرى الملك في صورته التي خلق عليهاء له ستمائة جناح, فيوحي ما شاء 
الله أن يوحيه إليه. وهذا وقع له مرتين مرة بعد فتور الوحي وقبل تتابعه. والمرة 
الأخرى ليلة الإسراء كما قال تعالى في سورة النجم: «وَلَقَدْ رَآهُ كؤلة أخرى* عند 
سدرّة الْمُنْتَهَى04". 

وهذه الأقسام كلها تندرج تحت قوله تعالى: وما كَانَ لبشر أن يُكَلْمَهُ الله إن 
لسار سك ازع سر تر ماهم باعي مور 
بيانها أن قوله إن وَحيا4 دخل تحته القسم الأول والغان, لإأَوْ من وَرَاء 
حجّاب؟: دخل تحته القسم الخامسء وبقية الأقسام تحت قوله لأَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً4». 
ثم أشار رحمه الله إلى بعض الأقسام الأخرى الى فيها ضعفء فقال: «وزاد 
بعضهم أقساماً أخر تركناها لضعفهاء والصواب ما ذكرناه. كما ذكرها العلامة ابن 
القيم في زاد المعاد»”". 

وهذا التقسيم الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هو تقسيم للوحي باعتبار تلفي 
النبي صلى الله عليه وسلم له ووصوله إليه. 

وقد ذكر رحمه الله تعالى تقسيماً آخر يقسم الوحي فيه إلى قسمين» وذلك باعتبار 
اللفظ والمع» فقال ضمن رده على من ينكر حجية السنة وينكر أنما من الوحي الإلحي: 

«إنه من المتفق عليه أن الوحي قسمان: 

قسم أوحي إليه بلفظه ومعناهء وهو القرآن بواسطة جبريل الأمين. 

والثاني أوحي إليه بالمعنى فقطء بالإلهام وغيره من طرق الوحي, وهو الأحاديث, 
فالمعنى من الله واللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم»©. 


2 
إن 


وَحَيا 


.1١4-١*:مجنلا‎ )1( 

.ه١:ىروشلا‎ )( 

099 العقائد السلفية: (؟8/5؟). 

(54) ومما هو أيضاً من الوحي لفظه ومعناه الأحاديث القدسية. 

(0) حكم التقليد والتمذهب ص: »١١١‏ وانظر: سبيل الجنة ص: »١١‏ العقائد السلفية: 
- 


(184ا) 


وهذا التقسيم فيه إظهار لمنزلة السنة ومكانتها من الدين» وسيأتي لذلك مزيد بسط 
في الباب السابع إن شاء الله تعالى7©. 

وما تقدم ذكره تتبين لنا جهود الشيخ في بيان معن الوحي وأقسامه؛ ومن ثم ننتقل 
إلى بيان جهوده في الرد على من أنكر حصول الوحي من أهل الإلحاد والعناد» وقد فقفد 
الشيخ رحمه الله تعالى شبههم واستبعادهم لذلك» وأشار في مقدمة ذلك إلى أثر الغزو 
الفكري في إفساد كثير من مدارس ومعاهد المسلمين» حى اتتنشرت بعض الأفكار 
المسمومة» وأظهر كثير من تأثر بذلك الإلحاد والطعن في الديانات» وإنكار الرب عز 
وجلء» بينما اتصف البعض بالحذق والمكر» فأظهر المصانعة في ذلكء» ولكنه طعن في كثير 
من العقائد الصحيحة؛ كإنكار وجود الجن» والملائكة» أو فرضية الصلاة أو الصيام. 

ومن آراء الملحدين ما فاه به الكثير منهم: أن الاعتقاد بوحي منزل من السماء 
بواسطة ملك إلى رسول من البشرء من الأمور الي لا يستسيغها العقل 56 

قال: «فيقال لهؤلاء: إن كنتم تعجبون من إنسان يرى الملائكة ويكلمهم, أو من 
صوت يسمعه ولا تسمعونه, فإنا نعجب منكم أشد من عجبكم ذاء فإننا نفهم أنه لو 
ساغ مثله("' في عصور الجاهلية الأولى ما كان ليسوغ اليوم, وقد ملت الأرض 
بالآيات العلمية التي تفسر لعقولنا تلك الحقائق الغيبية»”". 

ثم شرع رحمه الله ببيان بعض الأوجه الى هي أدلة وبراهين عقلية على إثبات 
الوحي. 

وقوله هنا «تفسر لعقولنا» المراد أنما تقرب ا الفهم لذلك والإيمان والإقرار به 
وإلا فما ذكر من بعض المخترعات أو المكتشفات ليس فيها ما يبين حقيقة الوحي 
وكيفيته» ولا يصح أبدا أن نقيس عالح الغيب على ما نشاهده وما نحسه في عالم الشهادة: 


(9؟/505)؛ محاضرات ص: .5١‏ 
)١(‏ انظر ص: 31/87 وما بعدها. 
(؟) أي مثل هذا الفهم» بل ضعف الفهم والتصور. 
(9) العقائد السلفية: .)١59/5(‏ 


)185(9 


فإن هذا القياس من أكبر أسباب الضلال الى ضلت ها الفرق الإسلامية» سواء في هذا 
الباب أو غيره من أبواب الاعتقاد ومسائله» كالأسماء والصفات»؛ والقدرء والحكمة 
والتعليل» وغيرها. 

والمقصود هنا بيان بعض الأوحه الي قررها الشيخ رحمه الله في الرد على من ينكر 
الوحي ووصفها بقوله: «وإلى القارئ عدة أدلة حسية وعقلية لا يمكن لأحد أن ينكرهاء 
بل تقسر الخصم والمجادل على الإقرار يما»7". 

وملخص هذه الأوجه”©: 

-١‏ أن عقول الملايين من البشر من أتباع الأنبياء حبما فيهم من علماء وأدباء وفلاسفة 
وعظماء وعامة وسوقة وشعراء- قد آمنوا بوقوع الوحي على أنبيائهم وقبلقه 
عقولهم, ولح تمانع في ذلك. 

- أن كل ما عند المانعين أن العلم لا يثبته وهذا ليس فيه دليلء لأن ليس كل مالم 
يصل إليه العلم غير موجود بل العلم نفسه يكذب ذلكء فقد كنا نجهل 
الميكروبات منذ زمن قريبء أفكان جهلنا يما موجباً لعدم وجودها؟! وقد تقرر في 
أصول العلوم أن عدم الدليل ليس دليلاً على عدم المدلول. 

-٠*‏ أن من الوحي ما هو عبارة عن إلقاء الملك في روع النبي صلى الله عليه وسلمء 
وهو عبارة عن الإلمهام» ومثل هذا قد يقع لغيرهم؛ وهذا أمر معلوم وملموس. 

4- أن من الوحي أيضاً الرؤيا الصادقة» وهي موجودة في كل أمة, ولا أحد ينكرها. 
«والخلاصة أن من آمن بالله رباًء إاناً صادقاًء وآمن بعالم الغيب, سهل عليه 

الإيمان بالوحي, بل ولا مناص له من ذلك, لأن سعادة البشر ونظامه مرتبان على 
الرسالة والنبوة» وقد سبق بيان حاجة البشر إلى الرسالة»0”". 


)١١‏ العقائد السلفية: (؟9/5؟). 

(؟) انظر هذه الأوجه وغيرها في: العقائد السلفية: (؟/57-70")» الشرح الوسط ص: 2894-4137 
تقارير مهمة ص: .7/5-1١/54‏ 

(99) العقائد السلفية: (؟5/؟5؟). 


0650 


كما تند ركه الله ارد خلن من يكز امن الؤيس اميا تقذ قيلي أبطفا 
لبعض المستشرقين الذين تعلقوا ببعض الشبه في فزعموا عدم حصول الوحي للنبي صلى الله 
عليه وسلمء وستأيٍ الإشارة إليها والجواب عنها في الباب العاشر إن شاء الله تعالى0", 
كوه ترجو اللاو 


.1799 انظر ص:‎ )١١ 


1519 


المبحث السادس: جهوده في بيان المعجزة والكرامة» والفرق بين الأنبياء 
وغيرهم من الفلاسفة والكهان. 


ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه لم يختلف المسلمون من السلف والأشعرية والمعتزلة 
وغيرهم 2 حصول الآيات» والخنوارق للعادات»؛ للأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولا سيما 
لنبينا محمد صلى الله عليه وسله”"© و «أن من ينكر المعجزات لا شلك أنه لا يؤمن برسل 
للله ولا بككتبه المنزلة»”2 وأنها في محملها متواترة". 

وقد كثر ف كلام المتأحرين والمصنفين التعبير عن آيات الأنبياء بلفظ المعجزة» وهو 
لفظ أحدثه المتكلمون لما خاضوا في هذا الباب» وذلك أنهم جعلوا حرق العادة والإعجاز 
هو الدليل على صدق النبي» ولذلك سمو هذه الآيات بالمعجزة» ففي ذلك يقول الشيخ 
رحمه الله: 

«كلمة المعجزة لم ترد في القرآن ولا في السئة» ولكن في القرآن الكريم الآيات, 
وفي لسان السلف بلفظ الآيات أو دلائل النبوةء ولفظ المعجزة من اخقراع 
المتكلمين»7). 

وقد بين الشيخ رحمه الله تعريفهم للمعجزة؛ وتناوله أيضاً بشيء من النقد فقال: 
«والمعجزة في تعريف علماء الكلام أمر خارق للعادة, مقرون بالتحدي. مع عدم 
المعارضة» كذا قال في العقائد السلفية”' وزاد في الأدلة الساطعات: «يظهر على يد 


مدعي النبوة»”, والمراد بالتحدي هو دعوى النبوة. 


.59 انظر: الأدلة الساطعات ص:‎ )١( 

9؟) الأدلة الساطعات ص: .١٠١1‏ 

059 انظر: الأدلة الساطعات ص: .١٠١ 8٠‏ 

(:) الأدلة الساطعات في إثبات المعجزات والكرامات ص: ,»٠٠١‏ وانظر: العقائد السلفية: 
6 

صل يي 06 

(7) ص: »٠٠١‏ وانظر: العقائد السلفية: »)5934/١(‏ كشف الشبهات وحل المشكلات: (؟55/7١).‏ 


(؟155) 


قال: «وإنما قالوا "أمر" ليتناول الفعل كانفجار الماء من بين أصابعه صلى الله 
عليه وسلم. ويتناول عدم الفعل. كإحراق النار إبراهيم عليه الصلاة والسلام, 
واحترزوا بقيد "المقارنة بالتحدي" عن كرامات الأولياء والإرهاصات التي تتقدم البعثة 
النبوية» وبقيد "عدم المعارضة" عن السحر والشعبذة, فإهما بمكن معارضتهما»7". 

وما ذكره رحمه الله في توضيح مرادهم من تعريفهم للمعجزة» ذكر السفاريئ قريبا 
منه عن التفتازاي7". 

وما ذكروه فيه نظرء وهو راجع إلى ما اعتقدوا وجوبه في الآية وهو أنما حارقة 
للعادة مع عدم المعارضة» وعند التحقيق يظهر أن ذلك لا يلزم منه أن تكون آية وعلامة 
على النبوة» وإن كانت آيات الأنبياء هي خارقة لعادة غيرهم من البشر» كما قرره شيخ 
الإسلام رحمه الله في مواضع من كتابه النبوات. 

وقد قرر ذلك الشيخ ابن حجر ل كلام نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
بتصرف20, وحلاصة ذلك: ٠‏ 

-١‏ أن كون الآية حارقة للعادة وصف لم يصفه القرآن والحديث ولا السلف. 

-١‏ أنه وصف لا ينضبط» ولذلك فهو عدم التأثير» وكونه لا ينضبط لأن نفس النبوة 
أمر معتاد للأنبياء خارق للعادة بالنسبة لغيرهم» وهكذا السحرة والمشعوذين 
خوارقهم معتادة لأمثالحم وخارقة لعادة غيرهم؛ فلم يعد بحرد حرق العادة أمراً مميزاً 
لخوارق الأنبياء عن خوارق السحرة وأمثالهم» فلابد وأن يرجع الفرق لأمر آخرء 
فإن الجميع عند عامة الناس أمر خارق لعادقم. 
ومكل ذلك ل مور اف كروك وذ آنه لااعتارظة لوبولانه يكورك اها نين 
الأنبياء وغيرهم. 
وهكذا المبرز في فن من الفنون يأ ما يعجز غيره أن يأ .مذله. مفل كتاب 


.)١٠١١/5؟( العقائد السلفية:‎ )١١ 
.)١5-١1١/8( (؟) انظر: لوامع الأنوار: (؟/5510)» شرح المقاصد للتفتازاني:‎ 
.)١١١/5( انظر: العقائد السلفية:‎ )*9( 
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سيبويه؛ فإنه لا يقدر على فثله عامة الخلق» وهو أيضاً غير معتاد عندهمء وليس هذا دليلاً 
على نبوته. 

وهكذا المعارضة» فإن عامة الناس لا قدرة لهم على معارضة ما يأنيّ به السحرة 
والكهان؛ وإنما يعارضها أمثالهم أما الأنبياء فإفهم يصدق بعضهم بعضاء ولا يمكن أن 
يعارض بعضهم بعضاًء لأهم أهل حق وصدقء ومثل ذلك شأنه أن يصدق بعضه بعضاً 
ولا يعارض بعضه بعضاً. 

وخلاصة ذلك أن آية النبي لابد أن تكون حارقة لعادة غير الأنبياء ثمن بعثوا إليهم 
تلز الاق تنعييق الاق ان لبها رشواسن لت رونك جا عارطسة بعر 
صادرٌ ممن ليس من جنس الأنبياء» فلا يكون آية على النبوة» ومن ذلك طلب فرعون من 
السحرة أن يعارضوا ما جاء به موسى بأن يفعلوا مثل ما يفعل» فلا تبقى حجته مختصة 
بالبوة: 

ل اه 
لَهُم مُوسَى أَلّقَوا ما أَُمْ مُلْقَونَ * فَالْقَى مُوسَى عَضَاهُ فَإذَا هي تَلقَفْ مَا يأفكون * 6 
المتّحَرَةٌ متاحدينَ * فَالُوا آمنَا برب العَالَمِينَ * رب مُوسَى وَهَارُونَ04". 

قال: «وما سجد السحرة إلا لما رأوا كيف انقلبت عصا موسى حية كبيرة 
وابتلعت حبالهم وعصيهم -التي انقلبت بسحرهم حيات- فعلموا عندئذ أن ما أتى به 
موسى ليس من جدس مقدورهم, فآمنوا إاناً جازماً.. 

ومما يؤكد ذلك ويبينه ما قرره شيخ الإسلام من أن أعظم ما يحصل به التفريق بين 
آيات الأنبياء وحوارقهم؛ وبين خوارق السحرة والكهان هو العلم بالفرق الحاصل في 
نفس صفات هؤلاء وصفات هؤلاء» وأفعال هؤلاء وأفعال هؤلاء» وأمر هؤلاء وأمر 


0 


هؤلاى وخبر هؤلاء وخبر هؤلاى وآيات هؤلاء وآيات لا02) 


.4/6- 47 الشعراء:‎ )١١ 
وانظر: كشف الشبهات: (؟9/ه؟59-5).‎ »)١١١/5( 9؟) العقائد السلفية:‎ 
وما بعدها).‎ ١51/١( انظر: النبوات:‎ )6( 


)1515( 


فالسحر أمر معتاد في بن آدم» كما أن النبوة معتادة فيهم» وكما أن العقلاء 
معتادون في ب آدم وابحانين معتادون فيهم» فإن قيل عن شخص إنه بجنون فإنه يعلم هل 
هو من العقلاء أم من احانين بنفس ما يقوله ويفعله» وكذلك يعرف هل هو من حنس 
الأنبياء أو جنس السحرة بنفس ما يقوله ويفعله. 
فكل هذه الأحناس موجودة في الناس معروفة معتادة» وكل واحد منها يعرف 
بخواصه المستلزمة له» وتلك النواص آية له مستلزمة له0"©. 
وما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ثما يبين الفرق بين آيات الأنبياء وخوارق 
السحرة والكهان: 
اخ أن تكوق غماربيعة هن قدو البقر يل .وقق مقذور جسن الديواك: وان 
أما خوارق مخالفيهم فهي من جنس أفعال الحيوان من الإنس والحن والطير كقتتل 
الغير و تمريضه. 
؟- أن نحوارق الأنبياء قد تكون بأفعال الملائكة, أما أولئك فإنهم يستعينون بالشياطين 
في خوارقهم. 
8د أن اعظم آياك"الأثياء هن الالعبال بالقين: أخبارا جعضونة أفإن هذا بخص 
بحم» وليس هو موجود لغيرهم. 
والمراد أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حوارقهم مختصة يهم لا يشاركهم 
فيها غيرهم. 
والخوارق جنسان» جنس ف نوع العلم» وجنس في نوع القدرة» فما اختص به من 
المقدورات فهو حارج عن قدرة الإنس» والمن؛ لأنه مبعوث إلى الإنس والحن. 
وكذلك ما كان من جنس العلم؛ فإن النبي قد علمه الله من الغيب الذي عصمه 
فيه عن الخطأ ما لا يعلمه إلا نبى مثله”". 


7 


)١١‏ انظر: النبوات: ١91-1١/9/١1(‏ وما بعدها). 
)١9‏ انظر: العقائد السلفية: (؟57/5١٠١).‏ 
() انظر: أول كتاب النبوات لشيخ الإسلام. 
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وما يؤعنذ أيضاً على تعريف المتكلمين لآيات الأنبياء انهم جعلوا ذلك مقرونا 
بالتحدي» وفي ذلك يقول الشيخ رحمه الله: «ولكن قوهم مقروناً بالتحدي غير سديد, 
فقد تأنٍ المعجزة بغير تحد»”' وقال أيضاً: «ليس كل الدلائل والبينات أتت تتحدى 
القوم, بل منها ما أكرم الله يتما رسوله صلى الله عليه وسلم لحاجة ماسة إليها مثل نبع 
الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وتكليم ذراع الشاة المسمومة له وتكثير 
الطعام في جيش الأحزاب ببركته 0000 

وهذا واضح حلي أنه ليس فيه تحد, وإنما ذهب المتكلمون إلى ذلك القيد ليستقيم 
لهم التفريق بين خحوارق الأنبياء وخوارق الصالحين» حيث زعموا أن كل ما خحرق به لبي 
جاز أن يكون للأولياء» إلا أنه في النبي مقروناً بدعوى النبوة والتحدي» وعري عن ذلك 
في الولي»:وعذا التفريق ضعيف ا :سبق.من أن آيات الأنتياء منهااما م يكن فيه تحمل أيضا. 

ثم إن الولي وإن كان من شرطه أن لا يدعي النبوة» وإلا حرج عن ولايته» إلا أن 
هذا القيد لا يمنع من اشتباه آيات الأنبياء بخوارق الكذاب المدعي للنبوة» لا سيما وقد علم 
أن محرد حرق العادة وعدم المعارضة لا بمنع ذلك الاشتباه أيضاء فالصحيح أن حوارق 
الأولياء والصالحين هي من جنس آيات الأنبياء» ولكنها دوفها'", وهذا واضح لمن تأمل ما 
ورد في ذلك من أحبارهم وكراماتهم. 

واستدل لذلك شيخ الإسلام مما جحاء في وصف آيات الأنبياء بأها كبرى» كقوله 
تعالى: «فَأرَاة الآية الك وقوله: يقد رَأى من آيّات رَبّه البرَى 0 , وأن ذلك 
خاص بالأنبياء» ولعل فيما يلي من بيان جهود الشيخ في تعريف الكرامة وشرط الولي ما 
وي مو وفوف اند اسان 

يقول رحمه الله إن الكرامة: «في اللغة من الكرم يقال أكرمه إكراماً وكرّمه 


.)59//١( العقائد السلفية:‎ )١( 

(؟) الأدلة الساطعات ص: 2١١5‏ وانظر ص: .١7/8‏ 
99) انظر: العقائد السلفية: 5/9١‏ 47). 

.5١:تاعزانلا‎ ):( 


.١/8:مجنلا‎ 5١ 
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تكرياً وكرامة ضد إهانة والكرامة ضد الإهانة يدل عليها قوله تعالى: بإوَمَنْ يهن الله 
هما لَهُ من كر م2000 0 
ا معناها اضطلاعا أشير إل تقسيم ذكره الشيخ وهو راجع إل المع 
اللغوي للكرامة وهو أن الكرامة على قسمين «عامة وخاصة. 
أما العامة ففي قوله تعالى: «وَلْقَدْ كرَّمْنا بي آدَمَّ وَحَمَلَنَاهُمْ في الْبْرّ وَالبَخْرٍ 
وَرَرَفَْاهُمْ من الطَيّبَات وَقَصَلْتاهُمْ عَلَى كَثرٍ ممّنْ حَلَقََا تفضيلاً4”". وكل ما أنعم الله 
به على بني آدم من نعمة وامتن به عليهم فهو إكرام لهم غير أن منهم من يشكر الله 


وأما الكرامة الخاصة فهي الكرامة بالمعى الاصطلاحي, وقد عرفها كثير من 
المصنفين مما ذكره المتكلمون وفيه من الكلام مثل ما تقدم في تعريف المعجزة. 

يقول الشيخ رحمه الله: «والكرامة في الاصطلاح -أي اصطلاح المتكلمين- 
الأمر الخارق للعادة يجريه الله على يد عبد صالحء متبع للشرع ا 

وقد سبق الكلام عند تعريف المعجزة بيان الإجمال الحاصل في قوهم "المخارق 
للعادة" وأنه لا ينضبط» لأنه عام ومشترك» سواء بين الأنبياء وغيرهم, أو بين الصا حين 
وغيرهم, وأنه لا يعتبر خرقاً باعتبار ما عهد من أحوالهم وما عرف عنهم, ولذلك يقول 
الشيخ: 

«والكرامات معتادة في الصالحين منا ومن قبلناء وليست خارقة لعادة 
الصالحين»"2. 


.١/يآلا الحج: من‎ )١( 

9؟) الأدلة الساطعات ص: ١؟١.‏ 

م "الكس اخ 

(:) الأدلة الساطعات ص: .١77‏ 

(0) الأدلة الساطعات ص: 2١5١‏ وانظر: ص: .٠٠١‏ العقائد السلفية: (؟/١57» »)١ 75-1١18‏ 
شرح الدرر السنية ص: .١578‏ 

(7) العقائد السلفية: (١؟1/5/5١75-1١).‏ 
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أي وإن كانت خارقة لعادة بعض الناسء إلا أما معتادة من الصالحين كثيرة فيهم؛ 
بل هي من جنس خوارق الأنبياء إلا أن ما بميزها عنها أنها دونها في القدر. ققد يكون 
للولي تكثير الطعام والشراب» ولكن لا يكون كما كان للنبي صلى الله عليه وسلم في 
إطعامه اليش من شيء يشير» وقد يكون للولي عدم الاحتراق في النار كما حصل لأبي 
مسلم الخولاي» ولكنها لم تكن كنار إبراهيم في عظمتهاء فلا تبلغ كرامات الأولياء إلى أن 
تكون مثل معجزات المرسلين» كما أنهم لا يبلغون ف الفضيلة والثواب إلى درجاتهم. 

وجما يدل على ذلك أيضاً أننا تابعة لآيات الأنبياء مؤكدة لما عتزلة ما تقدمهم من 
الإرهاص"'" 

وذلك أن كرامة الولي إنما كانت بسبب متابعته للنبي وعمله بدينه» فهي دالة على 
صحة دين النبي» وهذا من أعظم ما بميزها عن آيات الأنبياء» وهذا واضح حلي. 

ولما كان الولي حقاً -كما سيأي بيانه- هومن كان كا بنر الى امقر له 
الوق قلي ١‏ اداه بدا عق حي انيت #البطه اطابحة تدان تنب الل تعره ارق 
بين خوارق الأنبياء وخوارق من يخالفهم من السحرة والكهان وغيرهم -كما تقدم-. 

لا إلى معرفة الفرق بين كرامة الولي ومعجزة النبي» إذ أنه مقر له متابع له ولذا 
فإن كرامة الولي ومعجزة ابي يؤيد بعضها بعضاًء فآية ابي دليل على صحة دينه الذي 
يتبعه الولي» وآية الولي دليل على صدق الي الذي يتبعه الولي. 

والأدلة من القرآن العظيم؛ والأحاديث النبوية» على ثبوت الكرامة ووقوعها كثيرة 
حدأء بل هي تبلغ مبلغ التواتر المعنوي؛ كما أنها معروفة بين الناس مشتهرة. 

وما جاء في القرآن من ذلك: 

.١‏ قصة أصحاب الكهف. 
؟. ما ذكره الله تعالى عن مريم عليها السلام من كرامات من حملها بعيسى عليه السلام 


دون أن بمسها بشرء ووجود الرزق عندها في محرابها دون أن يأتيها بهإنسانء 


)١(‏ انظر: العقائد السلفية: (475/7)» الأدلة الساطعات ص: 2١5/8‏ وانظر: النبوات لشيخ الإسلام 


.١155-١54١ ص:‎ 


)15/( 


وتساقط الرطب عليها من النخلة لما هزت بجذعهاء وكلام عيسى في المهد تبرئة لهاء 
وهو إرهاص بنبوته أيضا. 
.١‏ قصة الثلاثة أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة وهم في الغار. 
*. وقصة الغلام صاحب الأخدود» وقد ذكر الله قصته وقومه في سورة البروج. 
وأما ما جاء عن الصحابة والتابعين فشيء كثير» وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى 
طرفاً من ذلك» فذكر بعض كرامات الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضى الله عنه» وعمر 
1 . 0 5 1 
بن الخطاب وغيرهما مما هو معروف ومشهور'2. 
وإذا كانت الكرامة هي الخارق الذي يظهر على يد الولي» احتيج إلى معرفة الولي 
ليكون ذلك مميزا ها عن غيرها من التوارق» وميرا للولي عن غيرة من 'الدحالين والسحرة 
والمشعوذين» لا سيما مع كثرة من يدعي من هؤلاء الولاية» ويروجون باطلهم على 
السذجء ويأكلون أمواهم بالباطل» ولذا يقول الشيخ: «فلذا استحسنت أن أبين نبذة 
مختصرة في تعريف من هو الولي؛ ومن يكون ولي الرحمن ومن يكون ولي الشيطان, 
فأقول وبالله العوفيق: 
الولي ضد العدوء والولاء بكسر الواو وفتحها: القرب والدنو, والمظر بعد 
المطر, الولي الاسم منه. والمحب والصديق والنصير 5006 وأصل الولاية المحبة والتقرب. 
وأصل العداوة البغض والبعد. 
والمراد بولي الله: العالم بالله تعالى» والمواظب على طاعته المخلص في عبادته. 
كما في فتح الباري7)"7". 


)١(‏ انظر ذلك وما تقدم من أدلة ثبوتها في: الأدلة الساطعات ص: 2١77-1١57‏ العقائد السلفية: 
١1-1176 454-49‏ شرح الذرر السنية ص: 94-157 1. 

(؟) )”60/1١(‏ عند شرح ابن حجر لحديث: ((من عادى لي وليا)) من كتاب الرقاق باب 
التواضع. 

(99) تطهير الجنان ص: 434-9/8» وانظر ما بعدها أيضا. 
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وقال: «وأحسن تعريف للولي ما ذكره الله في كتابه: #آلا إِنْ أَوْلِيَاءَ الله لا 


خف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَئُونَ * الّذينَ آمَنُوا وَكَانُوا يتَفونَ74". 

فشرط أولاً الإيمان, فمن لم يكن مؤمناً لا يمكن أن يكون ولياًء وكذلك من 
زعم الإيمان والإسلام وأتى بالشرك فلا يكون ولياًء وإن أتى بالخوارق. 

ومن الشرك الاستغاثة بالأنبياء والأولياء وطلب الشفاعة منهم والنذور إليهم 
والطواف بقبورهم. 

الشرط الثائ: التقوى, وهي الائتمار بالمأمورات, والانتهاء عن المنهيات . 
فمن لم يكن متقياً بأن أخل بشيء من المأمورات أو اقترف شيئاً من المنهيات ولم يعسب 
فليس بولي» وإن أتى بشيء من الخوارق. 

لأن الخوارق قد لا تدل على الولاية» ولأن الخوارق تأي بما السحرة والكهان 
وأهل الشعوذة والجن ....... فمنهم من يدخل النار إما بدهن بدفم أو بعزمعة من 
العزائم الشيطانية» فيتمثل الجني بصورته؛, فيراه الناس دخل النارء أو يطير في المهواء أو 
يخبره ببعض المغيبات ...... ومن شاهد ما يأقِ به بعض الكفار من الحند وأوروبا وإيران 
وسائر أرجاء العالم 56 يعلم علماً قطعياً أن مجرد الخوارق لا يدل على الصلاح 
والولاية»7". 

ولذلك نبه الشيخ على مزلق عظيم طالما انحدر فيه كثير من العامة وأشباههم, 
فانحرفوا عن الصراط المستقيم إلى أودية من الضلال والشركء؛ بعد أن تسلط عليهم وعلى 
عقوهم بعض الدحالين باسم الولاية والكرامة فيقول رحمه الله محذراً مسن ذلك أشن 
التحذير: 

«إذا علمت هذا تعلم بطلان دعوى كثيرين من المتنصوفة وأهل الطرائق 


را ع 

9؟) العقائد السلفية: (؟5/١5455-14571)»‏ وانظر: »)١77-1177/9(‏ الأدلة الساطعات ص: -١7/‏ 
8 الإمام محمد بن عبد الوهاب مجحدد القرن الثاني عشر ص: .»5١09‏ تطهير الجنان ص: 
2٠١5-4‏ شرح الدرر السنية ص: 155-/151. 


والمريدين وأمثال هؤلاء, الذين يقل فيهم من يعرف الله حق معرفته, أو يوحده توحيد 
العبادة والأسماء والصفات, مع ذلك يأنٍ بالشركيات كالاستغاثة بالصالحين» والصلاة 
حول ضرائح الميتين» والاعتقاد بعلم الغيب, والنفع والضرء في الأموات المقبورين. 

ومع هذه المخزيات, يزعمون أنهم من الصالحين ومن الأولياء المككرمين, 
ويبجلون أنفسهم لدى العوام وأشباه الأنعام» ويقولون إننا نقدر أن نفعل كذاء وعندنا 
معرفة الغيب؛ ونحو ذلك من الدعاوى الباطلة؛ يرهبون بما الجاهلين وفي الحقيقة دجل 
وحيل لسلب أموال العباد, وعدم التقيد بالمأمورات الشرعية» بدعوى المكاشفات 
والعلوم الباطنية. 

ولدى العامة وأشباههم من أدعياء العلم اعتقادات سخيفة لا توافق الشرع ولا 
العقل في كثير من منحوهم لقب الولاية في مثل دعواهم بأفهم يعلمون الغيب» ويقضون 
حاجات السائلين» ويكشفون كرب المكروبين؛ وبملكون التصرف في شؤون العالم, 
ويرددون حكايات في ذلك؛ وأفم معصومون عن المعصية. 

وكلها عن الحق بمعزل؛. ولا شك أنها أكاذيب روجها دعاة السوء وسماسرة 
الضلالة من سدنة القبور الذين يروجون أمثال هذه الأباطيل لتكثر النذور والقرابين, 
فتمتلئ جيويهم وخزائنهم بما يقدمه لهم السفهاء والبله والمفتونون»7". 

فرحم الله تعالى الشيخ الكت الفزقوين الأعلى اوتشزام إن عدي قن انيه ناذنة 
وشفقته عليهاء وحرصه على سعادقا وهدايتها وإنقاذها من كل شر يؤذيها ويضلها عن 
دينها. 

إذ قد بينا ما يتعلق بالمعجزة والكرامة وما يبينهما عن غيرهما من الخوارق» فمن 
المناسب أن نختم ذلك هما حتم به الشيخ الكلام عن الكرامات» وهو ذكر أقسام الخوارق 


2175-1١1١ وانظر: (177/7)» تحذير المسلمين ص:‎ »))475-4575١/5( العقائد السلفية:‎ )١( 
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كما ذكرها يعدن الخلباء واه تيده 
قال: ١‏ . المعجزة, وتقدمت 500 
؟. الخارق المتقدم للنبوة» ويسمى بالإرهاصء: كقصة أصحاب الفيلء وتظليل الغمام 
للرسول. 
“*. الكرامة. 
. الاستدراج, وهو الخارق الظاهر على يد فاسق وذي دجلء وإن كان وفق هواه. 
ه. الإهانة والاحتقار. إن كان بعكس مراده. كما فعل مسيلمة الكذاب من تفله في 
بئر عذبة ليزداد ماؤها حلاوة فصارت ملحا أجاجاً. 
؟. المعونة» كما يظهر على يد بعض عوام المسلمين وضعفاء أهل الدين تخليصاً لهم 
من المحن والمكارة»7". 
وإذا تبين ما تقدم وعلم الفرق بين آيات الأنبياء والصالحين وبين خوارق السحرة 
والكهاقه ققد قي ارلناوا الهو ين أو لناء القيط ان وعا دون الاك يزان ومسا معردة 
الفروق في أحوالهم وسائر شؤوفهم؛ وقد بين الشيخ رحمه الله ذلك أوضح بيانء وزاده 
بسطاً وشرحاً فرقاناً بين الحق والباطل؛ وتمييزاً بين الطيب والخبيث؛» وملخص ذلك ما 
.١‏ أن ما عليه النبي من السيرة الحسنة والأحلاق العظيمة والصفات الحليلة كالصدق» 
والمروءة» والوفاء بالوعد» والاعراض عن الدنياء والزهد فيهاء وعبادة الله وحده 
تبين البون الشاسع بينه وبين غيره من السحرة والكهان, الذين ديدفهم الكذبء 
وصفاتهم الظلم والغدر» وشيمتهم إخلاف الوعد» وكل همهم نيل حطام الدنياء 
وهكذا المتنبؤون الكذابون» قال: «ولا أظن أن إنساناً حباه الله ذرة من العقفل 
والتمييز بين الطيب والخبيث, والحق والباطل؛ ثم لا يميز بين سيرة الأنبياء 
والمرسلين وبين سيرة السحرة والكهان والمتنبئين» ومن وصلت به الحالة إلى أن 
لا بميز بين هؤلاء وهؤلاء. فهو أقرب إلى الحيوان, ولا ينبغي أن يعد نفسه مسن 
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. أن الأنبياء تأمر بعبادة الله وتوحيده والإبمان باليوم الآخر والعدل» ولا تقول ولا 


تفعل إلا العدل» وأولئك لا بد لهم من الظلم والعدوان على الخلق» وفعل الفواحش 
والشرك والقول على الله بغير علم» وهي المحرمات الى حوفه الاامطلفا: كما كان 
تعالى: «إقل إِنّمَا حَرْمَ رَبِيَ الفواحش ما ظهرَ منْها وما بَطنَ وَالأمَ وَالبَعْي بغر 


الْحَقّ وأن تُشر كوا بالله ما لم يتَزّل به سلطاناً ون تقونوا على الله ما لا 
هو 04 . 


. أن ما تخبر به الأنبياء لا يكون إلا صدقاء وما يخبر به من خالفهم لا بد فيه من 


الكذب, فإن ما تخبر به الأنبياء إنما هو من علم الغيب الذي علمهم الله» قال تعاللى: 
لعَالمُ اليب هلا يَُهرْ على عَيْه أحداً * نا مَنِ ارئضتى من رَسسُول فَنّهُ يلك من 
بيْن يَديْه ومن خلفه رَصدا7", وأوائك إنها تخبرهم الشياطين؛ قال تعالى: #ممَل 
ره 000000 20 حو د 2000 5 و 2 6 وي 
أنبئكم على من تَتَزل الشياطين * تَنَزْل على كل أفاك أثيم * يلقون السمع وأكثرهم 
كَاذبُو 9 


. أن آيات الأنبياء خارجة عن قدرة من أرسلوا إليهم؛ وليست هي من كسبهم ولا 


بسبب منهم, أما خوارق هؤلاء فإها مقدورة لغيرهم» وبأسباب يتعاطوئما فيصلوا 
إليها. 


:أ ندرخة الهوة مشحة وفطنا من" الله تعالل ل تكسنن» :ولو قد أقا تكسي حإقا 


لا تنال إلا بالأعمال الصالحة والصدق والعدل» وهذا خلاف حال هؤلاء السحرة 
والكهان, إلى غير ذلك من الوجوه الي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى0” . 
فإن قيل: قد تبين لنا الفرق بين الأنبياء ومن خالفهم من الكهان والسحرة 
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والمشعوذين» ولكن نحتاج إلى مزيد بيان في الفرق بين الأنبياء والمصلحين ومن ظاهرهم 
الإصلاحء من الفلاسفة والحكماى إذ أفهم موف انط عتساني ا رأجلاق والكدعنة إلى 
الكمالات النفسية؛ والبعد عن الرذائل» والأمر بالعدل» والصدق, والنهي عن الكذب 
والظلم. 

فنقول قد ذكر الشيخ فروقاً عديدة يتميز يما كل من هؤلاء وهؤلاء» وإن كان ما 
عليه النبي من الصفات والسيرة وما يؤيد به من المعجزات وما يأمر به من الشريعة» لا يدع 
غالا لالفبانية بغرن إلا انهم هذا فياحعفة] + اللنن بغية الع طق اموه التطيع 
سؤال نصه: 

امل يوتحد.دليل من 'القركق أو .السنة على أن الأنياء هم انبياء. ولينيسوا آثاننا 
مصلحين .....» وكل ذلك بسبب ما وقع به الكثيرون من الإعراض عن تعلم الشريعة» 
حى وردت عليهم مثل هذه الشبه الإلحادية الي لا تكاد تَردْ على مسلم. 

وقبل ذكر هذه الفروق نشير إلى معي الفيلسوف» يقول الشيخ رحمه الله: «كلمة 
فيلسوف معناها "بحب الحكمة", "فيلا": محب» "سوف": الحكمة, ويطلق على المتضلع 
في العلوم العقلية»”". 

وإلى القارئ الكريم بعض ما ذكره الشيخ رحمه الله من أوجه الفرق بين الأنبياء 
والحكماء والفلاسفة والمصلحين باختصار”". 

أولةً: أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يقتصرون على الدعوة إلى الكمالات 
النفسية والدعوة إلى الأخلاق الحسنة» بل أهم مبدئهم وأساس دعوتهم هو توحيد الله 
وإفراده بالعبادة والعمل الصالح» والإبمان بالمغيبات» والبعث والحساب, والحنة والنار» وهذا 
مما لا تجده في كلام الحكماء والفلاسفة» بل أكثرهم لا يؤمن به بل يكفر بالبعث 
والحساب والجزاء» وما أحسن ما قال بعضهم: 
)١(‏ الإسلام والرسول ص: »١*5‏ وانظر: لسان العرب: »)315/٠١(‏ والملل والنحل للشهرستاي: 
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بثلاثة كفر الفلاسفة العدى إذ أنكروها وهي حقاً منبتة 

عل د سن 00 عوالم حشرٌ لأحساد وكانت ميتة 

ثانياً: الأنبياء والرسل قوم يصطفيهم الله ويختارهم ويعلمهم بالوحي» فمصدرهم 
الوحي الإلحي» لا دراسة العلوم الطبيعية والرياضية والفلكية والفلسفية» والفلاسفة قوم 
يعتمدون على معارفهم وعلومهم,؛ وليس لحم صلة بالوحي الإلحي» بل كثير من آرائهم 
تكون مضاداً لما جاءت به الرسلء كإنكارهم للحشر والمعاد وعلم الله تعالى. 

ثالغاً: إن الناظر في سيرة الأنبياء والمرسلين يرى فيهم الزهد في الدنيا والإقبال على 
عبادة الله تعالى وطاعته. وأما الفلاسفة فأكثرهم كفرة مشركون لا يعرفون الله فضلاً عن 
أن يعبدوه. 

والمصلحون كثير منهم قد يكون على جانب من الصلاح والتقوى ولكن مهما 
سمت درجته لا يمكن أن يصل إلى درحة النبوة. 

رابعاً: أن ما يدعو إليه الأنبياء من العقائد والشرائع ليس نابا يجن < كاله أو 
حميتهم أو تألمهم من واقع معين أو تارب أو غير ذلكء وإنما مصدره الوحي والرسالة الي 
ميطف ا 

وأما الحكماء والزعماء والمصلحون فما يقومون به إنما هو نتيجة لواقعهم الذي 
يعانونه: وعسون به فبعضهم يكون هدفه إصلاحا : وبعضهم دينياًء ولا بد في هذا 
اريك نامويه اردور قله سي لقني قوز ولخ رسالة ب قو إن الختر ينة العسضيدة 
تخالف ما أنتم عليه من الأوضاع والمسالك المعوجة. 

ومنهم من يكون دينياً وسياسياء وعلى كل فإن المصلح يكون داعياً إلى الربحوع 
إن الستوانتة وهر افقة العيرودة المستيحة الله القوعة 

امنا + 01 الى عطاك انا كوف عير أوتيتيذ أو قويلا أراتعوياذ ان رسا 
وما أمره الله به #إقل ما يَكُونَ لي أن أَبَدَلَهُ من تلقَاء نفسي إن أَنبحُ نا مَا يُوحَى إِلَيّ ني 
أَمَافُ إن عَصَّيْتُ ربّي عَذَابَ يَوْم عَظيمِ»4”": وقال تعالى: لإوَدُوا لَوْ دهن 


.١هةيآلا يونس: من‎ )١( 
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فيُدْهنُون7". 

أما الزعماء والمصلحون فقد يحصل منهم شيء من ذلك فيتنازلون عن أشياء كثيرة 
ويساومون خصومهم. 

إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى من فروق» وفي الحقيقة لا ينبغى أن يلتبس هذا 
الأمر على أحد كما يقول الشيخ رحمه الله: «ولا أظن عاقلا يعرف سيرة الأنبياءء, 
ويعرف شيئا عن الفلاسفة؛ ولا بميز بينهماء ويجعل ما أتت به الأنبياء وما أنت به 
الحكماء سواء. إلا من فقد عقله. و عمت بصيرته وطبع على قلبه. حيث أصبح لا بميز 
بين السماء والأرض» والجوهرة والبعرة»”". 

ويمذا ينتهي هذا المبحثء والله تعالى هو الموفق والحادي والحمد لله رب العالمين. 


)1١١‏ القلم:؟5. 
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المبحث السابع: جهوده في بيان دلائل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم العقلية والحسية, والبشارات السابقة والجواب عن الشبه المثارة حوها. 


إن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم والإبمان به ومحبته من أصول دين الإسلام 
العظيمة» وأحد الأمور الثلاثة المسؤول عنها في القبر» ولذلك فإن الشيخ رحمه الله تعالى لما 
سئل مرة عن أحكام الطهارة والصلاة ابتدأ جحوابه الذي سماه ب "إفادة المستفيدين" ببيان 
وجوب الإبمان يمذه الأصول ومعرفتهاء فقال: 

«الأصل الثانى: معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. 

هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. النبي الأمي القرشي, وأمه آمنة 
بدت وهب.2 ولد في سنة حادثة الفيل» وتوفي والده وهو حمل كفله جده عبد المطلب» 
فام برعايته وكفالته, ولما بلغ من العمر سبع سنوات توفي جده عبد المطلب فقام 
برعايته وتربيته عمه أبو طالب» ولا بلغ من العمر حمسا وعشرين سنة تزوج خديجة 
ببت خويلدء وما بلغ من العمر تسعا وثلاثين وستة أشهر جاءته الرؤيا الواحدة تلو 
الأخرى في المنام, إرهاصا لنبوته وقهيئة له فكان يرى الرؤيا في المنام ويراها في اليقظة 
كما رآها في المنام, وحبب إليه الخلوة في غار حراء. وهو الجبل االمسمى الآن بجبل 
النورء وبعد أن بلغ من العمر أربعين سنة نزل عليه جبريل وهو في غار حراءء وقال له: 
اقرأ. فقال: ((ما أنا بقارئ)). فقال له: اقرأ. قال: ((لست بقارئ)). وفي الثالثة قال له 
اقرأ باسم ربك الذي خلق؛ وهي أول سورة نزلت عليه وفتر الوحي مدة, ثم نزالت 
سورة يا أيها المدثر قم فأنذر, وهنا ابتدأ يدعو قومه إلى عبادة الله وترك عبادة الأصنام, 
وحصل الأذى الشديد والسخرية والاستهزاء ......206. 

وقد «اشتهر النبي صلى الله عليه وسلم بين الموافق والمتخالف بالصدق, 
والأمانة والوفاء, والحياء, والمروءة, والعدل, والإنصاف. وسائر الصفات السنية 
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والشمائل الكريعة 0000 

وقد أورد رحمه الله تعالى مقدمة مختصرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلمم. في 
كتابه "الرد الشائي الوافر على من نفى أمية سيد الأوائل والأواحر”"), ذكر فيها نسبه: 
ونشأته» وبعثته» وهجرته. وأهم الأحداث الي حصلت قبل بعثته» وبعدهاء حى وفاته 
صلوات ري وسلامه عليه. 

والإبمان بالبي صلى الله عليه وسلم هو ما تقتضيه شهادة أن محمداً عبد الله 
ورسوله؛ ومعناها الذي دلت عليه «طاعته فيما أمرء وتصديقه فيما أخبر» واجتناب ما 
عنه فى وزجرء وأن لا يعبد الله إلا بما شرع, لا بالأهواء والبدع»7". 

فهو عبد فلا يعبد» ورسول فيطاع ولا يكذبء وهذا يباين ما عليه كثير من 
الجهال من الغلو بالبي صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك اعترض رحمه الله على قول البوصيري 

«وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة لولاه لم تخرج الدنيا من العدم» 

فقال: «وقد أخطأ الشاعر في شطري هذا البيت؛, فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم محتاجاً لضرورات المعيشة كسائر البشرء ول يخلق الله الدنيا لأجل محمد صلى الله 
عليه وسلم؛ بل خلق الدنيا والخلق لأجل عبادته جل وعلا كمافي الآبتين 
السالفتين»7©). 

يشير إلى قوله تعالى: «إوّمًا حَلَقَتْ الجن وَالأنْسَ إِنَا ليَعبْدُونَ””'» وأول سورة 
اتبَارَكَ لذي بيده الملك4. 

وقرر رحمه الله أن من موجبات الإبمان بالبي صلى الله عليه وسلم عبداً ورسولا 
التطوك ناو بوسا لق راظبا باهر ا جو عنقا عيكه راز افك بن وا افد عليه وناو كوت تعره 


.)٠١ 4/١١ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )١ 
.08- ص: ا‎ 9 

99) تطهير الجنان والأركان ص: 7ه. 

(:) العقائد السلفية: .)59/١١(‏ 


)5١‏ الذاريات:"ه. 


000 


يلها رفو تبكر يفضي قال: «وكيف يصح إبمان المرء وهو لا يحب الرسول؟! وني 
الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: (<لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب 
إليه من والده وولده والناس أجمعين))'", وف حديث آخر: ((لا يؤمن أحدكم حتى 
يكون هواه تبعاً لا جئت به))”", وني الحديث الصحيح: ((ثلاث من كن فيه وجد يمن 
حلاوة الإيمان. من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما .....))09)©. 

ويقول رحمه الله: «فالمسلم يجب عليه أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لكونه رسولاً من الله. ومن أجل أنه قد أنقذ البشرية من ظلمات الكفر والشرك 


والوثنية, ولأن السعادة ف حبته 50 ثلة في اتباعه واقتفاء شربعته 20 ودعوى نحبة 
الرسول بدون أن تقترن بالعمل الصالح واتباع السنة لا تفيد ولا تنجي الجد من 
الغار»3 


وان 1 جومم بالق سل ال عليه وساج ققد قدي فنيادة أن عند (وسحول الله 
«وجحد تصديق الله لرسوله في دعوى الرسالة, ومن جحد تصديق الله لرسوله فكيف 
يكون مؤمناً بالله". 

وقد أقام الله تعالى على نبوته صلوات الله وسلامه عليه الدلائل والبراهين والآيات 
الباهرات الي إذا مادقف فليا سلما موقا لم بملك إلا الإقرار له بالرسالة وطاعته واتباعه 
وحينهد 


وفيما يلي إن شاء الله تعالى بيان جانب من جهود الشيخ الكبيرة في بيان دلائل 


.71٠١ تقدم تخريجه ص:‎ )١ 

(؟) رواه الخطيب البغدادي في تاريخه: (379/5)» والبغوي في شرح السنة برقم: (4 »)٠١‏ وحسنه 
النووي ف الأربعين» وابن حجر في فتح الباري: .)7١7/١١(‏ 

(؟) تقدم تخريجه. 

(:) الشيخ محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص: 55. 

(5) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (17/9) وانظر إعانة القريب 
ابي 

© مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)107/٠١(‏ 


0005 


النبوة وآياتها. 

ودلائل النبوة وعلاماتها أعم من المعجزات -كما تسمى- فكل معجزة فهي من 
دلائل النبوة» وليس كل ما هو من الدلائل يكون معجزة» كصفاته الي خلق عليها 
ووصف يا في الكتب السابقة» وكختم النبوة الذي بين كتفيه» والبشارات الي في الكتب 
ال 

وقد قسم رحمه الله الأدلة على نبوته صلى الله عليه وسلم إلى قسمين: 

.١‏ أدلة عقلية ورا قال علمية. 
أدلة حسية 

ورعنا عر هو ذلكف:بالمععرات» "فقال معو اس ققلية ومعجرات بيو 

ويضاف إلى ذلك البشارات الى جاءت في الكتب السابقة وبشرت برسالته 
ونبوته» فتحصل من ذلك ثلاثة أقسام. 

وسنشير إلى حهوده في ذلك على وفق هذا التقسيم بحسب ما يقتضيه المقام إن 
كنات الله م1 

القسم الأول: الأدلة العقلية. 

أولةً: القرآن العظيم. 

وقد تقدم في آخر الفصل السابق» اكلام تعر ران عه وطترعاء وذكر خصائصه 
وأمماف رارجه امحادة ايفا. 

وقد جعل الشيخ رحمه الله تعالى إعجاز القرآن الكريم من الإعجاز العلمي أو 
العقلي كما في كتابه القول الأقوم'"؛ وكتاب الإسلام والرسول في نظر منصفي الشرق 
والغربٍ2*7) وكذا كتاب العقائذ السلفية20: وذلك باعتبارزات كثيرة) كإحباره بالمغيسنات 


.)١٠١57/9؟( انظر: العقائد السلفية:‎ )١١ 

(١؟)‏ انظر هذه الأدلة في العقائد السلفية:(؟/1ه-١7١)»‏ الإسلام والرسول ص: 5 25 القول الأقوم 
ص: »17-١١‏ الأدلة الساطعات ص: ١5-١٠07‏ ”؛ مع ما سيأقٍ الإشارة إليه في هذا المبحث. 

م 

ال 


01 


من أوجه إعجازه المذكورة سابقاء ومع ذكر ما فيه من الأدلة والبراهين العقلية ِي كثير من 
العقائك. 


00 
00 


00 
05 


ثانياً: سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واشتهاره بالصدق ومكارم الأخلاق. 


. يقول رحمه الله تعالى: «إن من يقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتدبرها 


يامعان وإنصاف من حين ولادته إلى حين وفاته يعلم علم اليقين أنه كان صلى الله 
عليه وسلم صادقاً في نبوته ورسالته»”". 

نقد" كان معروفا ل 'قونيه بالقنوفته زو اليل والامانة وكرم الأخلاق وصدى التديفه 
حي لقبوه بالأمين» وكانوا مع عداوهم وخصومتهم له يضعون عنله الودائع. 
وعندما أراد الهجرة إلى المدينة أمر علياً رضي الله عنه بردها إلى أهلها «فإذا كان 
موثوقاً به ومؤتمداً عند الموافق والمخالف, إذاً فمن المحال أن يخون الله ويكذب 
عليه ويدعي أنه مرسل منه إلى الخلائق وهو كاذب خائن حاشاه من ذلك وبرأه 
الله ثما هنالك»7". 


#وأيضا مه ذه عداوم وحرهم له م يتهموه بالكذب حى إنه «لما كتب الرسول 


إلى هرقل ملك الروم يدعوه إلى ألإسلام سأل من من العرب هنا فقالوا جاءت 
عبر من الحجاز, فأرسل إلى كبير من في العير من قريش وهو أبو سفيان 000 
فقال هرقل هل عهدتم عليه كذبا؟ فقال أبو سفيان لاء فقال هرقل: ما كان ليذر 
الكذب على الناس ويكذب على الله» 27 . 


.)78/5( 

العقائد السلفية: (؟/01)» وانظر: الإسلام والرسول ص: 4 275 بجموع فتاوى ومقالات 
وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)7/٠١(‏ 

الإسلام والرسول ص: 75. 

الإسلام والرسول ص: 2755 وانظر: العقائد السلفية: (؟//ه-١51).‏ 


0011١ 


6 واب هينه طلا ل اطلية ومللم ‏ كانو اهن اوعنم لانن افير رأ و السو 
بأحوال الرحال وسياسة الأمم» كما يدل عليه واقع حالم وفتوحاتم؛ ومع شدة 
قريهم منه صلى الله عليه وسلم وخخلطته يهم لم يزدادوا إلا إهاناً به وتصديقاًء بل 
أكثرهم اختلاطاً به أكثرهم إعاناً به وتصديقاً له» ولو كان على خلاف ذلك لظهر 
لهم وتبين» لا سيما مع شد الخلطة» ولكنا بحد أنهم قد بلغ من تصديقهم له أن 
يصبح الموت من أجل ما يريده منهم ويأمرهم به أحب إليهم من الحياة» وإنفاق 
المال أحب من إمساكه؛ ودين الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من الأموال 
والأولاد والمساكن والزوجات والأوطان» وهذا من دلائل صدقه صلوات الله 
اا ع 

5.ومما يدل على صدقه أنه لما أخبر بتزول الوحي عليه وأنه ني مرسل «بادر إلى 
تصديقه والإيجان برسالته أقرب الناس إليه وأعلمهم به فأول من أسلم من 
الرجال الأحرار أبو بكر الصديق .... صحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل 
البعنة عشرين سنة .... ومن الدساء خديجة بدت خويلد زوجته التي عاشرته 
حمس عشرة سنة قبل أن يبعث؛ ومن الغلمان علي بن أبي طالب, ومن الأرقاء 
بلال بن رباح» ومن الموالي زيد بن الحارثة......»”" قال: «وحسبك معرفة زيد 
بن حارثة الذي اختار الرسول على أبيه وعمه لأنه أخذ عنده مدة طويلة قبل أن 
يأ أبوه وعمه. وشاهد من سيد العالمين الخلال الحميدة والصفات السنية. ما 
ملك عليه مشاعره وعرف أنه الصادق المصدوقء إذ من غير المعقول على ذلك 
العظيم أن يتدنس بأقذار الكذب»”7”". 

ه.ومما يدل على صدقه أنه لما عارضه أقرباؤؤه وأهل بلده ووقفوا منه موقف العناد 


والاستهزاء والسخرية» وصبوا عليه وعلى من تبعه أنواع العذاب» كما حاولوا أيضا 


.)59/5( العقائد السلفية:‎ )١١ 
العقائد السلفية: (؟//15-51).‎ )؟١‎ 
.)51//5( العقائد السلفية:‎ )9( 


00/15 


استمالته بالمال والملك والسيادة» كل ذلك لأحل أن يترك الدعوة» وهو فقير لا 
بملك مالاً ولا و لل اشير ومع ذلك لم يترحزح قيد 
امتبوا يله اليأس» بل كان يبشر أصحابه بالنصر وأن العاقبة لحم» ولو لم يكن 
وسوا؟ ننن رسدكواننا سند دوناف كاغين عن :هذا العذاب» ذا ومد ا محيدانه 
القليلين المضطهدين بالنصر والتأييد'") 

*.أنه لم يتغير ولم تتبدل سيرته لما أيده الله ونصرهء ودخحل العرب في دين الله 
ورجفت منه الملوك» وأسس دولة مستقلة» وجلبت إليه الغنائم» فلم يزل زاهداً في 
الدنيا معرضاً عن زهرتهاء كما هي سيرة الأنبياء وأخلاقهم؛ ولو كان يريد حب 
الظهور والرياسة» لسلك مسلك الملوك الظالمين وأهل الترف والدنيا”". 


ثالغاً: «أنه قد تحدى اليهود والنصارى؛, وأخبرهم كما أخبره الله تعالى في كتابه 
أنهم يجدون نعته في كتبهم, وأن الأنبياء الذين قبله قد بشروا به فهل أمكنهم أن 
يكذبوا ذلك؛ بل آمن الكثيرون منهم, وكفر من كفر عناداً واستكباراً وتمويهاً على أن 
النبي المبشر به غير محمد صلى الله عليه وسلم»””". 


رابعاً: «أنه نشأ يتيماً فقيراً أمياً بين قوم أميين, لم يتفق له مصاحبة لعالم أو مطالعة 
لكتاب, مع الاشتهار بحسن السيرة والسريرة والصدق والعفاف, حتى بلغ الأربعين 
وهو على ذلك الوصفء ثم أتى يمذا القرآن المجيد الذي فيه قصص الأنبياء والمرسلين 
ما لم يكن حتى لليهود والنصارى أن يكذبوا بشيء منه, بل أخبرهم بأنه منعوت في 
كتبهم؛ وموصوف بأوصاف ومنها الأمية كما قال تعالى: لإوَرَحْمَتي وَسعَت كل شيء 


- 
ء عو 


فسأكتبها للَذِينَ يكَقَونَ وَيُؤثون الرّكاة وَالْذِينَ هم بآياتنا يُؤمُون * الذين يتَبِعْون 


)١١‏ انظر: العقائد السلفية: (؟9/5<-8). 
(؟) العقائد السلفية: (؟7/5). 
(9) العقائد السلفية: (؟754/5). 


أصدلقة 


الرّسُول النَبِيَ ْم الذي يَحِدُوَهُ مَكتُوبا عِنْدَهُمْ في التّوْرَاة والأنجيل”". 

ولو لم يكن نبياً لما قال لهم ما قال وائقاً ما قال» ويعجزون عن تكذيبه ورد 
دعواه؛ ولو لم يكن نبياً فمن أين له هذا الكتاب الذي قد حوى مختلف العلوم والفنون, 
وأتى بمذه الشريعة الغراء الوافية بحاجات البشر من العقائد والأحكام والآداب 
والأخلاق والعبادات والسياسة والاجتماع وأنباء الغيب الماضية والمستقبلة» قال تعالى: 


وَمَا كنت تَثْلُو من قَبْله من كتّاب ولا تحط بيمينك إذاً لازتاب الْمُبَطلون7)04". 
وللشيخ رحمه الله تعالى كتاب مستقل يقرر فيه أمية النبي صلى الله عليه وسلم 
ويبطل قول من ادعى أنه ان بل كان يقرأ ويكتبء واسمه "الرد الشافي الوافر على 


خامساً: إخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات سواء في القرآن الكريم أو في السنة 
النبوية» وما ذكر الشيخ هنا©): 

.١‏ قوله تعالى: لوَعَدَ الله الذِينَ آمَُوا منَكُمْ وَعَمِلُوا الصّالحَات ليسْتَخْلفَنَهُمْ في 
الْرْضِ سكن الذِينَ من بهم ل اك ديئهُم لذي ار د 
قال: «وقد تحقق هذا الوعد بخلافة الخلفاء الراشدين الذين فتحوا الممالك 
ونشروا الإسلام حتى تمكن في الأرض ....26". 
والذي يظهر أن ذلك قد حصل في عهد البي صلى الله عليه وسلم؛ وإن كان توسع 


.١ه1/-١هنيتيآلا الأعراف: من‎ )١١ 

0١9‏ العنكبوت:4/8. 

(*) العقائد السلفية: »)7-1١4/7(‏ وانظر: الإسلام والرسول ص: 159-75؛ الرد الشافي الوافر 
ص: 54 5» تحذير المسلمين ص: 54 537. 

(4) انظر: العقائد السلفية: 7/5 وما بعدها), الإسلام والرسول ص: 79 وما بعدهاء الأدلة 
الساطعات ص: 7 .١٠١‏ 

(5) النور: من الآيةهه. 

(79) العقائد السلفية: (؟79/5). 


00/159 


الدولة الإسلامية وانتشارها إلى أطراف الأرض كان في عهد الخلفاء الراشدين. 

؟. قوله تعالى: إالم * غلبت الوم * في أَذلى الأَرْضٍ وَهُمْ من بَعْد عَلَبهِمْ سَيَعْلبُونَ * 
في بطلع سنين لله ْو من قَْلَ ومن بَخْدُ وَيَؤصد يَقْرَح الْمُوْمنُونَ * بعر اللّم74"©. 

“. تحديه للعرب بأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بسورة من مفل القرآنء وأهملن 
يستطيعواء قال تعالى: «إوَإن ككُمْ في رَيْب مما ترَلنا عَلَى عَبْدنا فأنُوا بسُورة من 
مثله وَادْعُوا 3 ]يل كوو الله إن لق لاقي * نان له تدارا رن تمسلييها 
فَانُّوا النَارَ التي وَقَودُهَا النّاسُ وَالْحجَارَةٌ أعدّت للْكَافرِينَ4”": قال: «وقد تحفق 
ذلك وعجز العرب عن الإتيان بسورة ولو قفصيرة تضاهي سورة من سور 
القرآن, ولما تحقق عجزهم وفشلوا ني ميدان المعارضة ..... عدلوا إلى اللحجاج 
والعناد ورضوا بسفك الدماء واغتنام الأموال, ولو كانوا قادرين لعارضوه وأتوا 
بسورة من مثله ليقطعوا حجة الرسول عليهم ..... وقد قال تعالى: «إقل لئن 
اجْتَمَعَت الأئس وَالْحِنْ عَلَى أن يأنُوا بمثل هَذَا الفرآن لا يَنُونَ بمثله وَلَوْ كَانَ 
بَعْضهُمْ لبغض طَهيرً4 90477 
حزن كنيو الاوك قرشي حار ونان لليف و ان 

الأمور المغيبات ال أطلعه الله عليها””, نذكر مثالين مما ذكره منها: 

-١‏ «عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لتتبعن سنن 

من كان قبلكم, حذو القذة بالقذة"2, حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه)) 


.ه-١:مورلا‎ )١( 

١؟)‏ البقرة: 4-7 5. 

(9) الإسراء:88. 

(5) العقائد السلفية: (؟5/١8)»‏ وانظر: (؟865/1). 

(5) انظر: العقائد السلفية: (7/7/-43).» الإسلام والرسول ص: 57-51 . 

)5١‏ القذة هي ريشة السهمء وهو مثل يضرب للشيئين يستويان ولا يتفاوتان» كما تقدر ريشة 
السهم كل واحدة منهما على قدر صاحبتهاء انظر النهاية في غريب الحديث: .)١8/54(‏ 


0015( 


قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: ((فمن؟)), أخرجه الشيخان7". 
فقد وقع ما أخبر صلى الله عليه وسلم منذ قرون 
أولةً: ما حدث في اختلافهم في العقائد والمذاهب. 
ثانياً: ما وقع فيه الكثيرون من تقديس الأنبياء والأولياء.... حتى أفهم 
عبدوهم من دوك الله. 
ولا يزال الأمة بحدث فيها ما يحقق متابعتهم لليهود والنصارى حتى بلغ السيل 
الزبى في هذا العصرء فترى الأكثرين من المسلمين يقلدون الغربيين في الملابس 
وإقامة الأعياد كعيد الميلاد لكل إنسان, وعيد الشجرة, وعيد الأم. وحلق 
اللحى؛ وشرب الخمرء والسفور, وقتل الوقت في الملاهي, والمسارح, وامجون, 
وعدم المبالاة بالدين وتحكيم قوانين الكافرين ...»0". 

؟- «روى مسلم عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله 
زوى لي الأرضء فرأيت مشارقها ومغاريماء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي 
منهاء وأعطيت الكتزين الأحمر والأبيض, , وإن سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها 
بسنة عامة0", وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم): فيستبيح 
بيضتهم”», وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإن أعطيتك 
لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة؛ وأن لا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم 
فيستبيح بيضتهم, ولو اجتمع عليهم من بأقطارها”' حتى يكون بعضهم يهلك 


.551١ تقدم ص:‎ )١( 

(؟) العقائد السلفية: (؟5/1/-817)» الإسلام والرسول ص: 37". 

() السنة الجدب» يقال أحتهم سنة إذا أحدبوا وأقحطوا فلم بمطروا ولم ينبت لهم شيء انظر 
النهاية ق غرين ادي ار 

(4) أي مجتمعهم وموضع سلطافهم ومستقر دعوتمء وبيضة الدار وسطها ومعظمهاء انظر النهاية في 
غريب الحديث: .)١77/١(‏ 

(5) ف الأصل «أقطارها». 


فحلقة 
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بعضا ويسبي بعضهم بعضا)) . 
ورواه البرقابئى في صحيحه وزاد: ((وإغها أخاف على أمتى الأئمة المضلين» وإذا 
وقع عليهم السيف | يرفع إلى يوم القيامة» ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي 
من أمق بالمشركين, وحتقى تعبد فئاه”") من الناس مق البق الأوثانء وأنه 
سيكون في أمتي كذابون ثلاثون, كلهم يزعم أنه نبي؛ وأنا خاتم النبيين» لا نبي 
بعديء ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة: لا يضرهم من خذهم حتى 
يأ أمر الله تبارك وتعالى))". 
هذا الحديث الشريف فيه دلائل كفيرة من أدلة نبوته وصدق رسالته صلى الله 
عليه وسلم, وأنه جدير بالحفظ والاعتناء وإشاعته بين الأمة الإسلامية» ليعرفوا 
عظمته صلى الله عليه وسلم ويزدادوا إعانا بنبوة سيد المرسلين وإمام المتقين, 
وهذه الدلائل أخبر يما النبي صلى الله عليه وسلم قبل وقوعهاء وقد وقعهمت 
كما أخبرء وها أنا أبين تلك الدلائل حسب فهمي القاصر وذهنبي الفاتر 
0000 وتلخيص ما ذكره: 

أ- تحقق ما أحبر به من اتساع ملك أمته حي يبلغ أطراف الأرض» وقد حصل ذلك 
في الفتوحات الي قام بما الخلفاء الراشدون ومن بعدهم. 

ب- تحقق ما أخبر به من فتح أمته لملك كسرى وقيصرء والعبر عنه بقوله: 
((د أعطيبت الكتزين الأحمر والأبيض)). 

ج-استجابة الله تعالى لدعاء نبيه» فلا يقع القحط في جميع الممالك الإسلامية» وإن 
وقع في ناحية فتموهها ناحية أخحرى. 
كما أنه لم يسلط عليهم كافرا يستولي على المسلمين ويهلكهم. أو يهلك 


في كتب الفتن باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض: .)5١1١5/5(‏ 
الفئام مهموزة: الجماعة الكثيرة» النهاية في غريب الحديث: .)4١5/9(‏ 
تقدم تخريجه ص: 756. 

العقائد السلفية: (؟45-91/5). 
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معظمهم؛ وإن وقع الاستعمار في كثير من البلدان ولكنه حكم مؤقتء ولاابد 
ايض لفق مالك «سقلة كاهو مشاه 

د- وقوع استيلاء المسلمين على بعض» ووقوع الحروب بينهم وسففك الدماء. 

ه أنه أخبر صلى الله عليه وسلم أنه إذا جرى النراع والخلاف بين المسلمين 
وجرت الحرب فإنه سيستمر ذلك إلى يوم القيامة» وقد وقع ما أخبر به» فأنت 
ترى من حين مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى يومنا هذا والمخلاف 
مستمر بين المسلمين» وقد نبه رحمه الله هنا على أمر مهم فقال: 
«ومما ينبغي أن نفهم أن من القتال ما قد يكون حقاً كقتال أهل التوحيد 
لأهل الشرك بالله» وجهادهم على تركهم الشرك, وكقتال الففة الباغية 
الخارجة عن طاعة الأمير أو الملك بنوع من التأويل وسوء الفهم. كقتال علي 
بن أبي طالب للخوارج وقتاله لمعاوية في صفين»”". 

و- «أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يعبد فقام من أمته 
الأوثان وهذا واقع مشاهد ملموس .... فترى أكثر الأقطار الإسلامية قد 
اتخذوا قباباً على قبور من يزعمون أنهم أولياء الله. يطوفون حول تلك القبور 
ويدذرون ها ويستغيفون في الشدائد بساكنيها. كاستغاثة الشيعة بعلي 
والحسين والعباس بن عليء وجهال أهل السنة بالجيلاني» والدسوقي والبدوي 
...... مع العلم أن القرآن -يصرح في آيات أكثر من أن تحصر- بالتوحيد 
وإفراد الله بالعبادة» بل القرآن كله في التوحيد20»..."0. 

ز- وفي الحديث إخبار عن ظهور الكذابين المتنبئين» وقد ظهرواء كمسيلمة الكذاب 
والأسود العنسي «وظهر في القرن الثالث عشر الدجال الخبيث -في الفد- 
بسياسة الإنجليزء ميرزا غلام أحمد القاديانى, ومحمد على الباب الإيرانن, 


)١(‏ العقائد السلفية: (؟854-95/5). 
؟) تقدمت الإشارة إلى ذلك ص: .١ 5١‏ 
(9*) العقائد السلفية: (؟5/5 40-9). 
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وخليفته عبد البهاء, وتبع هذين الدجالين كثيرون». 

ح- إخباره صلى الله عليه وسلم أنه مع كثرة الضلال والبدع وتكالب الأمم على 
الإسلام وانحراف كثير من المسلمين إلا أنه لا ينمحي الدين بل لا تزال طائفة من 
الأمة على الحق منصورة «وهذا ثما لا ريب فيه. فلقد نجد لمدينة الكبيرة 
ويقطنها ملايين من البشرء وأكثرهم منغمس في بحور الضلال والشرك, أو 
الشهوات والفسق والفجور, ولكن تجد منهم أناساً قليلين يحافظون على الدين 
الصحيح, ويتمسكون بالسنة المحمدية, ويرشدون الناس إلى كتاب الله وسنة 
نبيه, ويحذروهم ما هم فيه من الضلال والفسق والفجورء والتحاكم إلى 
الطاغوت وعبادة القبور ....»20. 

ط- تحقق ظهور أئمة الضلال كما جاء في الحديث» وقد حذر النبي صلى الله عليه 
وسلم منهم أشد تحذير» لعظم خطرهم وشدته وخفاء أمرهم» وذكر الشيخ 
منهم: عبد الله بن سبأء وهو أولهمء وقد أظهر الإسلام نفاقء ودعا إلى الغلو في 
علي رضي الله عنه وإلى الفتنة الي أسفرت عن قتل عثمان رضي الله عنه وظهر 
بذلك الشيعة والخوارج» وتفرق شمل الأمة واشتعلت نار الحرب والفتنة. 

ومن رؤوس الفتن والأئمة المضلين: الجعد بن درهم الذي ادعى إنكار الصفات والقول 
بخلق القرآن» والجهم بن صفوان الذي أحذ عنه هذه المقالة وأعلنها. حن كان ظهور 
المعتزلة الذين تأثروا بالفلاسفة» وتأثر بمم المأمون» وحصلت الفتنة العظيمة» واضطهد أهل 
السنة وسجن من سجنء ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. 

ثم تتابع أئمة الضلال والدعاة إلى النار حب ظهرت الصوفية والاتحادية؛ ثم جاء دور 
الباطنية» وحرفوا القرآن وزعموا أن له باطناً وظاهرأء وكانت دعوتهم ظاهرها التشيع 
وباطنها الكفر والإلحاد» وتفرعت منها الدرزية والإسماعيلية والنصيرية. 

وفي هذا العصر كثرت أئمة الإلحاد والفجور والفساد» فمنهم من يدعو إلى الشيوعية 
والاشتراكية» ومنهم من يدعو إلى الإباحية» ومنهم من يدعو إلى السفور والاختلاط» ولا 


)١(‏ العقائد السلفية: (؟817-95/5). 
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ريب أن من ليس عنده حصان الإبمان والتوحيد فقد يقع في شَرَك هؤلاء الضالين المضلين. 
فهذه نبذة مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من الإخبار بالمغيبات» وهي نوع من الأدلة 
العقلية على صدق نبوته صلى الله عليه وسلمء ويما نختم الكلام عن هذا القسم منها. 


0000 


القسم الثاني: المعجزات الحسية أو الدلائل الحسية. 

ذكر الشيخ رحمه الله أن معجزات البي صلى الله عليه وسلم الحسية كثيرة جداء حي 
قال بعضهم إهُا تبلغ ثلاثة آللاف قال: «وها أنا أتحف القارئ بعدد قليل من تلك 
المعجزات الباهرة»7". 

ثم ذكر رحمه الله تعالى طرفاً منها وتوسع في ذكر انشقاق القمر» والإسراء والمعراج» 
حيث تكلم في الجواب عن الشبه المثارة حواء وفيما يلي الإشارة إلى بعض ما ذكره رحمه 
لم0 : 

-١‏ رد عين قتادة بن النعمان» حيث أصيبت عينه يوم بدر حّ سالت حدقته على 
وجنتيه» فأرادوا أن يقطعوهاء فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((لا)» 
فدعاه فغمز حدقته براحته» فكان لا يدري أي عينيه أصيب”". 

؟- إبراء عين على بن أبي طالب رضي الله عنه كما أخرج الشيخان من حديث سهل 
بن سعد وفيه (فقالوا: يشتكي عينيه؛ قال: ((فأرسلوا إليه)) فأني به» فبصق رسول 


الله في عينيه ودعا له فبرأ حي كأن لى يكن به وجع)0". 


.)١١١/57( العقائد السلفية:‎ )١( 
وما بعدهاء والإسلام والرسول ص: 147 -45غ2‎ )١١5-١١١/5( (9؟) انظر: العقائد السلفية:‎ 
-١١7 الأدلة الساطعات ص:‎ »17-١ 4 القول الأقوم ص:‎ 2١١7 وشرح الدرر السنية ص:‎ 

5 وانظر: قصيدة ألا بشرى ص: ”27 ونيل الأماني ص: 7٠0‏ مجموع فتاوى ومقالات 
وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: »)١/9(‏ (817/71)» إجابة السائل المالحد ص: 25١‏ 

كشف الشبهات: (؟55/5). 

59) رواه أبو يعلى في مسنده: »)١١٠١/*(‏ وأبو عوانة في كتاب الجهاد باب صفة حفر الخندق» قال 
البيهقي وفي إسناد أبي يعلى يى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف [بجمع الزوائد: 
5517/0 )] 

(5:) أخرجه البخاري في مواضع منها كتاب الجهاد باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
الإسلام: (؟/4017)» ومسلم في فضائل الصحابة باب فضائل علي بن أبي طالب: 


.)١ 8077/59 
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-٠‏ نبع الماء من بين أصابعه» وقد ورد في ذلك عدة أحاديث منها ما أخرحه البخاري 
عن أنس قال: (أني البي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء فوضع يده في 
الإناء» فجعل الماء ينبع من بين أصابعه» فتوضأ القوم؛ قال قتادة: قلت لأنس: كم 
كنتم؟ قال ثلاثمائة أو زهاء ثلاثمائة)''2» وكذلك حصل يوم الحديبية» فيما أخرجه 
البخاري عن جابر رضي الله عنه("2, قال رحمه الله: «قال القرطبي: نبع الماء مسن 
بين أصابعه تكررت منه في عدة مواطن في مشاهد عظيمة» وردت من طرق 
كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي»”"؛ والصحيح 
أن العلم القطعي يستفاد من الحديث الذي يرويه العدل الضابط إذا سلم من 
الشذوذ والعلة ولو لم يبلغ التواتر الذي تكلم به المتكلمون وتبعهم عليه كثير من 
الأصوليين وغيرهم. 
كاذ كر :رضفه :الله أيطا إعيان الشاة اللنموية “له زذلك» ,وتكير الطعاة ور كنت 
صلى الله عليه وسلم» وسقوط الأصنام بإشارته» واستجابة دعائه صلى الله عليه وسلمء 
وهذا كثير مشهور جداء وذكر انقياد الشجرء وحنين الجذعء وانشقاق القمرء والإسراء 
والمعراج» وما أن الشيخ فصل في المعجزتين الأخيرتين» فإلى القارئ إطلالة على ما قرره 
الشيخ رحمه الله تعالى فيهماء وما رد به على المنكرين لذلك. 

أولاً: معجزة انشقاق القمر للنبي صلى الله عليه وسلج. 

ون امهيف الم مان بشيء من التوسع أدلة ثبوت هذه الآية العظيمة» من الأحاديث 
النبوية وكلام أهل العلم من المفسرين وشراح الحديث وغيرهم, وقال في مقدمة ذلك: 


و 


«قال تعالى: «اقْتَرَبَت الساعَة وَانْشْقّ الْقَمَرُ * وإِنْ يَرََا آيَهَ يُعْرضُوا وَيَقولوا 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام: »)١١١4/8(‏ ورواه مسلم في 
كتاب الفضائل باب في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم: (175/4). 

9؟) رواه البخاري في كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام: (9/ه١١١).‏ 

(99) العقائد السلفية: .)١١1١/5(‏ 

(:) انظر في ذلك: العقائد السلفية: »)١50-١1١7/7(‏ الأدلة الساطعات ص: :٠١4‏ شرح الدرر 
السنية ص: .١١5‏ 
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سخرٌ مُسْتَمر”'' وقد ذكر المفسرون, وفي المقدمة ابن جرير والحافظ السيوطي وابن 
كفير والبغوي والقرطبي والبيضاوي والخازن والفخر الرازي والآلوسي والخطيب 
الشربيني وجمال الدين القامي, وسائر المفسرين, حتى من مفسري الشيعة والإباضية في 
تفسير هذه الآية, ثبوت انشقاق القمر للرسول صلى الله عليه وسلم. وأوردوا 
الأحاديث الواردة في الانشقاق, وأكثر الحافظ ابن جرير والحافظ ابن كثير والسيوطي 
من تلك الأحاديث. 

كما ذكر علماء الحديث في الصحاح والسنن والمسانيد الأحاديث الواردة 
حول هذه المعجزة العظيمة, ونحن نكتفي بما أورده الإمامان الجليلان البخاري ومسلمء 
وكفى بمما علماً وحفظاً واتقاناً واختياراً للصحيح؛ ونضيف إليهما ما رواه الإمام أحمد 
في مسنده والبيهقي في دلائل النبوة»”". 

ثم ذكر ما أورده البخاري في كتاب مناقب الأنصار باب انشقاق القمر”"» وهي 
حديث أنس: (أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية» فأراهم 
القمر شقتين حي رأوا حراء بينهما). 

وحديث ابن مسعود قال: (انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم عمئئنء 
فقال: ((اشهدوا)) وذهبت فرقة نحو الجبل). 

وحديث عبد الله بن عباس: (إن القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم). 

قال الشيخ: «كما ذكر هذه الأحاديث في تفسير #اقْعَربَت الساعَة والحشى 
الْقَمَرْ”» كما ذكرها في باب سؤال المشركين أن يريهم النبي آية فأراهم انشقاق 


.5-١:رمقلا‎ )١١ 

١؟)‏ العقائد السلفية: »)١١5/5(‏ وانظر: الأدلة الساطعات ص: 5 .٠١‏ 
ا 06 

(5:) كتاب التفسير: 55/99 .)١5‏ 


أصسفقة 


القم20)20. 

استطرة بوه اله تعال اق ذكز الرواياك :اق ذلك تقلا عن كسب المسليك 
والتفسيرء وذلك ليطمئن القارئ إلى ثبوت ذلك وإقرار العلماء له دفعاً لا حصل من شبه 
وتشويش حول هذه المعجزة العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم؛ ومن الشبه الي ذكرها 
رحمه الله وفندها”": 

(1)أنهم سألوا البي صلى الله عليه وسلم آية ول يعينوا انشقاق القمر ولا غيرهاء 
فكيف أراهم انشقاق القمر؟ وهلا أراهم آية أحرى أرضية؟ أي أن هذه قد تختلط 
ما يشاهد في السماء من الكسوف والشهب وغيره. 
والجواب: 

أ) بأنهم لو لم يطلبوا ذلك لما قالوا (إن هذا سحر سحركم به ابن أبي كبشة فا سألوا 
السفارة فإن محمداً لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. 

ب) أنه أحرج أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس قال: (اجتمع المشركون إلى رسول 
الله منهم الوليد ابن المغيرة وأبو جهل بن هشام والعاصي بن وائل والأسود بن 
المطلب والنضر بن الحارث» ونظراؤهم, فقالوا للبي صلى الله عليه وسلم إن كنت 
صادقاً فشق لنا القمر فرقتين» فسأل ربه فانشق). 
وهذا وإن قال فيه الحافظ «من وجه ضعيف»”' ولكن يتأكد بحديث أنس المار 
المحرج في الصحيحين» وكل ما في الأمر أن حديث أنس أجمل ولم يذكر السائلين 
بأعيافهم, وحديث ابن عباس ذكر أسماءهم. 


(1) كتاب المناقب: »)١١70/5(‏ وقد أخرج هذه الأحاديث مسلم أيضاً في كتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم: :.)5١59-7١5//4(‏ وقد ذكر ابن حجر روايات مسلم وألفاظها في العقائد 
السلفية: (؟/55١-5١).‏ 

١؟)‏ العقائد السلفية: .)١١1//7(‏ 

99) وانظر الأحوبة عن الشبه المثارة في: العقائد السلفية: (؟5/١51١5.0-1١).‏ 

(:) فتح الباري: (571/7). 


00755١ 


مع البي .مى". 
والجواب: أنه لا تعارض» فإن مئئ في مكة. 

("#)أنه لو وقع انشقاق القمر لحاء متواتراً واشترك أهل الأرض في معرفته. 

والجواب: أن ذلك وقع ليلاً وأكثر الناس نيام والأبواب مغلقة؛ وقل من يرصد 
السماء» ويحتمل أن يكون القمر ليلة أن كان في بعض المنازل الي تظهر لبعض أهل الآفاق 
دون بعض كما يظهر الخسوف لقوم دون قوم. 

(4)وهي من الشبه المعاصرة؛ أنه وإن كانت الأحاديث صحيحة؛ ولكنا نشك في 
صحة السند. 
والجواب: 

أ أن هذا الكلام متناقض ولا معيئى لصحة الأحاديث إلا صحة السند» ول يُحْكَم على 
الحديث بالصحة إلا بعد صحة السند. 

ب) أنه لا يخفى على أحد شم رائحة العلم لا سيما علم الحديث ما عليه أئمة الحديث 
من الدقة والإتقان في معرفة الصحيح من الضعيف» وهم في ذلك مؤلفات في معرفة 
الرواة وأحوالهم ودرحاهم, وأن تصحيح هؤلاء الجهابذة لا يمكن أن يكون محل 
الشك. 

ج) أن هذه الأحاديث مق الأخاديك المتفق عليها بين الشيخين» وهذه أعلى مراتتب 
الصحة» ول يتكلم عليها عالم من علماء الحديث -مع كثرقم- بنقد أو طعن أو 
غيره» وفيهم النقاد المبرزون كعلي بن المديئ ويجى بن معين ونظرائهم» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم والحافظ الذهبي وأمثالهم ثمن لا يحصون. 
فهل بعد تصحيح هؤلاء الفحول الذين انتهى إليهم علم الحديث ونقد الربحال 
يبقى محال لتشكيك مشكك؟ لا يشك في صحة هذه الأحاديث إلا من جهل 
قدر نفسه وحهل قدر أولئك البحور الزاخرة» أو أراد أن يظهر نفسه بمذه 
التفوض شير هاتوة الووعة: 

د) أن مجحرد الشك في صحة السند والمئن لا يسوغ رد الحديث؛ وإلا لأمكن رد آلاف 

الأحاديث» وهذا فتح باب للزندقة والإلحاد. 


05( 


ه )أن السنة شقيقة القرآن» فإذا قضينا على السنة ا محمدية .كثل هذه الشبه السقيمة فقد 
قضينا على القرآن» لأن الله يقول لنبيه: «إوَأئْرلنَا َك الذكرَ يينَ لئاس ما رّل 
0 

(8)تعلقهم بقوله صلى الله عليه وسلم: ((ما من ني من الأنبياء إلا وقد أعطي من 
الآيات ما مفله آم عليه البشره وإنها كان الذي أونيته ونيا أوحاء "الله له فاجو 
أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة))» فقالوا: إن هذا الحديث نص قاطع على أنه 
ليس له من المعجزات إلا القرآن. 
والجواب: 

أ أن هذه مكابرة وإنكار للمعجزات الباهرة العديدة» وقد تقدم ذكر بعض منها. 

ب )أن الله تعالى كما أعطى رسله السابقين كثيراً من المعجزات فكذلك أعطى النبي 
صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. 

ج)أن المراد أن القرآن العظيم أعظم هذه المعجزات» وهذا لا يناي وحود غيرهاء 
وقوله: ((وإنما كان الذي أوتيته وحياً)) أي بالنسبة لسائر المعجزات»وخص ذلك 
بالذكر لأنه أعظمها لا أن ليس له سواهاء وهذا من القصر الإضافي. 
وفقاك. ميد الوق :تر كها انض اظيا [الاشتص انه لعل قزم :5 كاد كفانة مان 

جهوده رحمه الله تعالى في الرد على المخالفين في هذا الباب» وتقرير الحق بدليله والانتتصار 


ثانيا: الإسراء والمعراج"". 
وهما من أكبر معجزاته صلى الله عليه وسلم بل من خصائصه صلوات اللله وسلامه 


.4 النحل: من الآية‎ )١( 

(؟) انظر كلام الشيخ في ذلك في: العقائد السلفية: (؟5/١1١-١70١)»‏ مجموع فتاوى ومقالات 
وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: »)١١4-117/1١( »)١5/1١7(‏ الإسلام والرسول 
ص: 45» الأدلة الساطعات ص: »٠١*‏ الرد الشافي الوافر ص: 47-145» شرح الدرر السنية 
ب اتاسن الوودامينة كرا ا ةع مو ملعف مزه كانه رعيية لله سال 


)07/559 


عليه(" كما تدل عليه الآية» قال تعالى: ظسْبْحَانَ الذي لاقي ايك ناد ل" تم جا 


لْحَرام إلى الْمَسْجد الأقصّى لذي بار كنا حول تريَهُ من آيَاتنَا إِنُّ هُوَ السّمِيع المبصير»”". 
وقد وقع الإجماع أن المراد بالعبد في هذه الآية هو محمد صلى الله عليه وسلم وقد 
وردت أحاديث كثيرة في الإسراء والمعراج عن أكثر من ثلاثين راوياً من الصحابة. 
وكان الإسراء والمعراج بحسده وروحه صلى الله عليه وسلم قبل الحجرة بسنة» في 
شهر ربيع الأول» وقيل ف رمضان» وقيل في شهر رجبء وهو المشهور. 
ولم يأت تعيين الليلة الي فيها أسري به صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى 
السماوات في الأحاديث الصحيحة» وكل ما ورد فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم عند أهل العلم بالحديث. 
ثم ذكر رحمه الله تعالى ما أخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
في قصة الإسراء والمعراج وحديث جابر بن عبد الله عند البخاري ومسلم؛ ثم ذكر أسماء 
أربعة عشر من الصحابة ثمن روي عنهم حديث الإسراء والمعراج» ثم ذكر كلام ابن كثير 
رحمه الله تعالى فيما هو محصل مجموع هذه الأحاديث. 
ثم نبه على أنه قد وقع الخلاف في عروجه صلى الله عليه وسلم هل كان بروحه 
وبدنه» وأن الذي عليه جمهور المسلمين أنه عليه الصلاة والسلام عرج به بروحه وبدنه؛ ثم 
ذكر كلام ابن القيم رحمه الله في توجيه قول من قال إنه عرج بروحه ول يفقد بدنه ثم 
قال: 
«هذا ما قاله الحافظ ابن القيم في زاد المعادء ولكن الظاهر أن الأقوال ثلاثة: 
١-عرج‏ بروحه وبدنه؛ وعليه جمهور المسلمين من الصحابة التابعين وتابعيهم وسائر 
الأئمة المعتبرين. 
؟- وطائفة قالت عرج بروحه. 
*- وطائفة قالت عرج بالمنام. 


.75 انظر: القول الأقوم ص:‎ )١( 


فقةه 


وهناك قول رابع: وهو أنه أسري به بروحه وبدنه إلى بيت المقدس» وعرج من 
بيت المقدس إلى السماء بروحه. 

وكلها بمعزل عن الصواب إلا القول الأول لما سبق من الأدلة»”". 

ومراده ما سبق من الأحاديث والروايات الى ذكرها. 

ولما كان الإسراء ثابتاً بنص الآية» والمعراج إنما أثبت في الأحاديث؛ وقد حصلت 
فيه الشبهة» قال: «فمنكر الإسراء كافر بالله العزيزء ومنكر المعراج مبتدع فاسق»”". 

ثم عرض رحمه الله تعالى إلى ذكر الحواب عن شبه القائلين أن ذلك كان بالروح أو 
بالمنام» فذكر أولا الشبه النقلية, وهو 

تعلقهم بحديث عائشة رضي الله عنها (ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه 

دي : 1 0 5 () 

وسلم ولكن عرج بروحه) '؛ وحديث معاوية رضي الله عنه (أنه كان بالروح مناما) '. 

والجواب: 

65 أن« ةلك كين نات 


بم أن عائغة ل تكن قوفت الإشؤاء زوجاً للق :صلى الله عليه وستلي«ؤهذا أينضا 


.)١51/5( العقائد السلفية:‎ )١( 

99 دير المسلين عن :517 أشفلة مد نضير ل 8 

() أخرجه ابن جرير في تفسيره: )١15/(‏ بسنده عن محمد بن إسحاق عن بعض آل أبي بكر أن 
عائشة كانت تقول: ..... وذكره» وفي إسناده هذا المبهم, فلا يحتج به» وعزاه في الدر المثشفور 
إلى ابن إسحاق وابن جرير: (588/5). 

(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره: )١7/8(‏ بسنده عن محمد بن إسحاق قال حدثئٍ يعقوب بن عتبة 
بن المغيرة أن معاوية بن أبي سفيان كان إذا سئل عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال كاتنت رقنا عن الله اصاذقة وكدادق الدن المقور إل امع [متحاق ايك محوثر 1" وله الال 
ويعقوب بن عتبة بن المغيرة من السادسة كما في التقريب برقم: 278٠٠5‏ وليس له رواية عن 
معاوية» فهو منقطع» وقد نص ابن حجر أن من رمز لهم بهذه الطبقة السادسة لم يثبت لهم لقاء 
أحد من الصحابة» انظر: مقدمة التقريب ص: 275 فكلا الروايتين لا تقوم يما ححة لعدم 
ثبوتماء كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. 


00/79 


يقدم حديث أم هانئع على حديثها لو ثبت. 

ج) على فرض ثبوت ذلك عن معاوية» فلعله فهم من قوله تعالى: «إوَمًا جَعَلَنا | 
تي أَرَيْنَاكَ إن فنَة للئّاسِ»”© فهم أن الرؤيا هنا أي المنامية. 
والصحيح أن المراد يما البصرية» وقد ذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية ما أخرحه 
البخاري عن ابن عباس قال: (هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليلة أسري به) ..... وهكذا فسر ذلك بليلة الإسراء مجاهد وسعيد بن جحبير 


- 
س0 


: اد 00 ١0ر40‏ 
والحسن ومسروق وإبراهيم وقتادة وعبد الر حمن بن زيد وغير واحد» '» .١‏ 


ثم ذكر ما يؤيد ذلك في اللغة. 
د أستقة ورت الريواناك" العدودة الوشر ةعرج زوق :كر بدن اللاي منخانياء كلها 
تثبت الإسراء والمعراج بالروح والبدن. 


ثانياً: بعض الشبه العقلية. 
)١‏ أن صعود الحرم الثقيل إلى السماء غير معقول. 
«والجواب: أن على المسلم أن يؤمن بما جاء في القرآن أو صح في الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلمء ولا يقابل الوحيين بمثل هذه الشبه العقلية الكاسدة 
اه 
؟) أن الحركة اللجسمانية البالغة في السرعة إلى هذا الحد غير معقولة. 
والجواب: إضافة إلى الجواب السابق 
الداقن قف :1ه اماد فية" القرصى اللنسى ينقارف كز الأ رفن كلترة عنام ال 


.5٠ةيآلا الإسراء: من‎ )١( 

(؟) كتاب التفسير باب سورة بن إسرائيل باب 9«إوَمًا جَعَلَْا الرّؤيا التي أَرَيْنَاكَ إَِا فثنَة لنّاسِ»: 
.)1١ 517/5‏ 

99) انظر تفسير ابن كثير: (48/5). 

(4:) العقائد السلفية: (157/99). 

(5) العقائد السلفية: (5515/5). 


)07/55(9 


مرة» ثم إنا نشاهد أن طلوع قرص الشمس يحصل في زمن لطيف سريع؛ وهذا 
يدل على أن بلوغ الحركة في السرعة إلى هذا الحد أمر ممكن في نفسه؛ وإذا حصل 
ذلك لبعض الأجسام أمكن حصوله لغيرها. 

*) أن ذلك يلزم منه خرق السماء والتآمهاء وهما ممتنعان عند أهل الفلك والحهندسة. 
«والجواب: 
أولاً: قد قلئا غير مرة إن الذي خلق السماوات والأرض هو الذي أسرى بعبده 
..... وأي قيمة لقول علماء الفلك بعد ما صح عن رسول الله في ذلك» وليس 
من شأن المسلم أن يعارض الحديث الصحيح بقول فلسفي أو فلكي. 
وثانياً: قد مر لنا أنه قد ثبت تمائل الأجسام, وعليه فيجوز على السماوات 
الخرق والالتآم كما يجوز على غيرها كالأرض والاء. 
وثالثاً: لو كان القول بمعراج الرسول في بعض ليلة ممتنعاً. لكان القول بترول 
جبريل من العرش إلى مكة أو المدينة في لحظة واحدة متنعاً. لأن الملائكة أيضاً 
أجسام عند جمهور المسلمين 0 ولو قلنا بذلك لكان طعناً في نبوة جميع 


رابعاً: قد أخبر الله عن عرش بلقيس أنه قد جاء به الذي عنده علم من الكتاب إلى 
سليمان قبل أن يرتد إليه طرفهء فكيف يعجز الخالق أن يُعْرِجَ و هلم 
خامساً: إن هذه الحركة المتناهية السرعة لا مانع من حصولها للأجسام» بل هي 
موجودة» وليس كل ما لا تصل العقول إلى إدراكه يكون مستحيلاً في نفسه. 
«ولكن من سلب العقل أو الإيمان, واستحوذ عليه الشيطان. وتأثر بآراء 
الفلاسفة وأشباههم هو الذي بماري ويجادل ويتسلح بسلاح الإنكار «إمَن يَهْد 
الله قَهُوَ الْمُهْعَد وَمَنْ يُضْلل قَلَّنْ تجد لَهُ وَليَاّ مُرْشدا")7". 

.)١55-1١52/5؟( العقائد السلفية:‎ )١١ 

09 الكهف: من الآية/ا١.‏ 

99) العقائد السلفية: (؟517/5؟). 


000 


ومن الأجوبة الي أوردها على من زعم أن الإسراء والمعراج كان بالروح أو 
بالمنام: 
)١‏ أن افتتاح السورة بقوله «ؤإسبحان» يشير إلى أن ذلك أمر عظيم غير معتاد» وأنه 
من آثار قدرته وكماله سبحانه وتعالى» والمنام أمر عادي يكون للأنبياء وغيرهم. 
؟) لو كان بالمنام لما استبعده المشركون ولما أنكروه. 
*) لو كان بالمنام لما نوه الله بذكره في القرآن, لأنه يحصل لكل أحد. 
5) لو كان بالروح فقط لما كان حاجة إلى إتيان البراق» وهو دابة دون البغل وفوق 
الحمار» والدواب إنما تحمل الأجسام. 
©) لو كان بالروح لما عطش وطلب الماء كما في بعض الروايات. 
5) لو كان متاماً لما كان له صلى الله عليه وسلم :به مزية على غيرة: 
هذا بعض ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ملخصاً أو مختصراً من كلامه» حشية 
مزيد من التطويل. 
وفي ختام هذه المسألة فإلى القارئ الكريم ما يناسب ذكره هنا كما يقول الشيخ: 
«ومن المناسب هذا المقام أن نقول: ما اعتاده الكثيرون في كثير من الأمصار من 
الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بدعة لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا 
أصحابه ولا التابعون ولا الأئمة المعتبرون. 
وإن كان المختفلون يزعمون أن ما دفعهم وبعثهم على الاحتفال بتلك الليلة إلا 
محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقصدهم إظهار شعورهم نحوه عليه الصلاة 
والسلام وتعظيمه. 
فالجواب أن يقال: 
قد يكون هذا صحيحاً. وأن الباعث لهم محبة الرسول. ولكن لا تتمثل امحبة في 
الاحتفالات المخترعة, وإنما تتمثل في التأسي به صلى الله عليه وسلم؛ واتباع هديه 
والتحمسك بسنته. 
ومهما ادعينا من الحب له عليه الصلاة والسلام, فلن نبلغ معشار حب أبي بكر 
وعمر وسائر الصحابة له وهم لم يقيموا هذه المناسبة ولا لمناسبة أخرى احتفالاً. 


ابلضفة 


وقد وردت الأحاديث الصحيحة والحسنة في اللنهي عن المحدثات ا 
كحديث العرباض بن سارية وفيه: ((إياكم ومحدثات الأمور. فكل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة)) رواه الترمذيء وزاد أبو داوود ((وكل ضلالة في النار))7)2"7". 

وبذلك ينتهي الكلام على ما يتعلق بالمعجزات أو الآيات العقلية أو العلمية منها 
شمن 


القسم الثالث: البشارات به صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة”". 

في ذكر هذه البشارات إقامة للحجة على من كفر بالبي صلى الله عليه وسلم من 
اليهود والنصارى» وأنهم بكفرهم به كفروا بكتبهم المتزلة» لأنهم لم يعملوا بما فيهماء لأن 
الله تعالى يقول: «إيجدُوئهُ مَكَيُوباً عنْدَهُمْ في التّورَاة وَالأنجيل4”) ولفظ التوراة يراد به 
جى كي مير عامل ]لكات ْ 0 

«واعلم أن الله بعد ما أخبرنا في القرآن العظيم أن محمداً صلى الله عليه وسلم 
مرسل من ربه للعامين» وأن اليهود والنصارى يجدونه مكتوباً عندهم في القوراة 
والإنجيل فلا حاجة لنا إلى الاستدلال بغير القرآن العظيم ظِوَمَنْ أَصدَقَ من الله 


)١(‏ أخرحه أبو داوود في كتاب السنة باب في لزوم السنة: »)١7/5(‏ والترمذي في كتاب العلم 
باب الأخذ بالسنة واجتناب البدع: (47/0)» وقال حسن صحيح, وابن ماحة في المقدمة باب 
اتباع سنة الخلفاء الراشدين: .)١5/١(‏ 
وقوله ((وكل ضلالة في النار)) لم أحده في رواية هذا الحديث؛ وإنما هو من حديث حابر في 
حديث حطبة الحاحة» انظر: خطبة الحاجة للشيخ الألباني ص: 2757» وقال إسناده صحيح كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "إقامة الدليل على إبطال التحليل" من الفتاوى الكبرى: 
لل ه). 

(؟) العقائد السلفية: (؟/517١)»‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: 
4-١ 1/9‏ ١١ل).‏ 

() انظر ما يتعلق بهذا القسم في: العقائد السلفية: (؟//591١1-١17؟).‏ 

(5) الأعراف: من الآية/اه١.‏ 


إخيضفة 


قباد" . 

وقال تعالى: #أوَرَ حُمَتي وَسعَنت كل شيء فسأكنبهًا للذين يتقون وَيُؤيُون الزكاة 
وَالْذِينَ هُمْ بآياتًا يُومئُون * الْذينَ يَتبعُون الرسُول الب الْأمّْهُ الذي يَجَدُوكهُ مَكتوبا 
عنْدَهُم في التورَاة والأنجيل يَأمْرْهُمَ بالمغرُوف وَيَنْهَاهُم عن المذكر ويُحل لهُم 
الطيّبّات وَيُْحَرَمُ عَلَيْهِمُ الخَبّائث وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُم وَالأَعْلالَ التي كانت عَلَيْهِمْ 
فَالْذينَ آمَنُوا به وَعَرَرُوهُ وكَصَروة وَالَبَعُوا الْنُورَ الذي أنزل مَعَهُ أوليك هُمُ الْمُفْلَحُونَ * 


قل َا بها النّاسُ إِنّي مول الله يكم جَميعا الذي َهُ مُلْكُ السسّمَاوَات وَالْرْضٍ لا إِلَه 
ا هْوَ يُحْبِي وَيُمِبِتْ فَآمنُوا باللّه وَرَسُوله النَبِيّ الْأمّىّ الذي يُوْمنْ باللّه وَكَلمّاته وَانَبعُوهُ 

وقال الله مخبراً عن المسيح عليه السلام أنه بتر بالرسول في قوله تعالى: «إيًا بي 
إسرائيل إِنّي رَسُولَ الله إِليكُمْ مُصَدَقاً لما بَيْنَ يَدَيّ من التَوْرَاة وَمبَشّراً برَسُول يَأتي 


- 


وو ع واو 


من بَْدي امْمُه أَحْمَدُ فَلَمّا جَاءَهُمْ بئات قَالُوا هَذَا سحرٌ مُبينٌ4”" ومن المحال أن 
يخبر الله في قرآنه المجيد ويكون ذلك خلاف الواقع, لأن القرآن كلام الله اخيد ظلا 
أنه باط من ينيد لا من خلفه ثري من حكيم حَميد14؟! حفظه الله مسن أن 
تصل إليه يد التغيير والتحريف كما قال: إإنا نحن نرلنا الذَكْرَ وَإكالَه 
لَحَافظُو 010" , 

ثم ذكر تحريف الكتب السابقة وبين أنه لا وثوق يماء لا سيما فيما يخالف القرآن» 
وعليه فلا قيمة لإنكار اليهود والنصارى بشارة كتبهم بالنبي العظيم؛ لأنه لا بد أن يكون 


.١75؟ةيآلا النساء: من‎ )١( 

(؟) الأعراف: من الآية 5ه ١-لره١.‏ 
99) الصف: من الآية. 

(:) فصلت:؟5. 

)5١‏ الحجر:؟. 

(7) العقائد السلفية: (؟//91١1-/5١).‏ 


إضصضفة 


خض فيه التغيير والفنديل: ونال اندي القسينيق والأحيان إما استكيارا أو ا كينا 


- 


عي ع يي بيه ماس 


قال تعالى: لإوَلَمًا جَاءَهُمٌ كتَابٌ منْ عند الله مُصَدقُ قّ لما مَعَهُمْ وَكَابُوا من قبْل ي.” يستفتحُون 
ار 

وإما كتماناً للحق وتلبيساً على عوامهم؛ وحباً في الرئاسة ونيل الحطام كما قال 
لله عنهم: لالّذينَ آَيْنَاهُمُ الكتاب يَعْرفُوَهُ كَمَا يَحْرِفُونَ أَبتَاعهُمْ ون فريقاً منهُمْ ليَكَتُمُونَ 
لْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4”"» وقال تعالى: لإسَمَاعُونَ للكذب أَكَالُونَ للسّحت فإن اك 
0 فض عله تطئولة عا إلا حكشت قفالحك] 

ويؤيد ذلك ما جاء في القرآن الكريم مما يدل على أن من أهل الكتاب ومنهم 
الأحبار والرهبان والقسس مَنْ آمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم؛ وقرروا أنه متطابق 
مع ما عندهم كقوله تعالى: للَيْسُوا سَوَاء من أَمْلِ اكاب أُمّة قائمَة يَتلُونَ آيات الله آاء 
اليل وَهُمْ يَسْجُدُونَ * يُوْمُونَ بالله وَاليَوْمِ الآخر وَيَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيُنْهَوْنَ عن الْمنْكر 
وَيُسَارِعُونَ 2 كر ات و وك من الصّالحين» وقول الْذِينَ دام لْكتَاب منْ 
ع ب ورا" رات اطي تلن طاتو نلك من لاا ابيع اليه 
ع ار وار قر ا ازا ارا بر حر اتاو بي متي 
إسرائيل عَلَى مثله فَآمَنَ وَاستَكْبركُم إن الله لا يمدي الْقَوْم الظَالمين000". 

ثم قدم رحمه الله تعالى لذكر البشارات .مقدمة أحرى مفادها أنه كان أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى يتناقلون خبر بعثته صلى الله عليه وسلم فيما بينهم؛ ويذكرون 


)١(‏ البقرة:89. 

.١ البقرة:55‎ )؟١‎ 

)59١‏ المائدة:57. 

(5) آل عمران:7١١5-1١1١.‏ 

)5١‏ القصص:7ه-8ه. 

.١٠١:فاقحألا‎ )79( 

(0) انظر: العقائد السلفية: .)585-1١99/5(‏ 


إخيفة 


البشارات في كتبهم, ح إذا ما بعثه الله تعالى بالهمدى ودين الحق آمن به كثيرون» وكان 
علماؤهم يصرحون بذلك ععبد الله بن سلام وأصحابه من علماء اليهود لت انما 
الذين استكبروا فصاروا يكتمون البشارات الي في كتبهم» ويؤولون ما بقي منهاء وقد 
وضح العلامة المحقق رحمة الله المندي ذلك في كتابه إظهار الحق بأمور جعلها مقدمات قبل 
ذكر تلك البشازات» ثم اقمس الشيخ بعضهاء ونحن انذكر بعض ما ذكر الشيخ عختصر](): 


١ 


.أن أنبياء بن إسرائيل مثل أشعيا وأرميا ودانيال وحزقيال وعيسى عليهم السلام 


أخبروا عن حوادث تأت كحادثة بخت نصر وقورش وحوادث أرض أدوم ومصر 
وغيرهاء ويبعد كل البعد أن يخبروا عن ذلك ولا يخبروا عن الأمر الأعظم وهو 
روج النبي صلى الله عليه وسلم, الذي حول وجه الأرض وامتد شرقاً وغرباء 
وغلب الأديان وكسر الحبابرة والأكاسرة» وبقي واستمر مدة ألف ومائتين وثمانين 
عاماًء ويمتد إلى آخحر الدنياء فهذه الحادثة أعظم الحوادث» وما قبلها لا يعد شيئاً 
بالنسبة لما فكيف يجوز أن تذكر الحوادث الضعيفة ويترك الإخبار عن هذه الحادثة 
العظيمة 


0. 


.أنه جاء في إنحيل يوحنا ١9‏ (وهذه شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم 


كهنة ولاويين ليسألوه من أنت) ٠١‏ (فاعترف ولم ينكر» وأقر إني لست أنا 
المسيح) ١؟‏ (فَسَألوا إذاً ماذا؟ أنت إيليا؟ فقال أنا لست إيلياء فسألوه أنت البي؟ 
فاحاب أ +5 إفقالوا لدامن أنك لتعطى حوبا للذين أرسلوذاة ماذا تقول عن 
نفسك؟) 7 (قال أنا صوت صارخ في البرية قوموا طريق الرب» كما قال أشعيا 
النبي) 5 ؟ (وكان المرسلون في الفريسيين) ١5‏ (فسألوه وقالوا له: فما بالك تُعَمّد 
إن كنت لست المسيح ولا إيليا ولا النبي؟) والألف واللام في "النبي" للعهد أي النبي 
المعهود الذي أحبر عنه موسىء وهذا يفيد أن هؤلاء الكهنة واللاويين وكانوا من 
علماء اليهود عرفوا أن يحيى نبي» ولكن شكوا في أنه المسيح أو إيليا أو النبي المعهود. 
وهذا يبين أنهم كانوا ينتظرون نبياً آخر غير المسيح وغير إيلياء وهو النبي المعهود 


.)5١0-5؟./5؟( انظر: العقائد السلفية:‎ )١( 


00 


تعالى: 


وأن أمره ظاهر ومشهور ومتميزء بحيث لم يكن محتاجاً إلى ذكر اسمه» ويؤكد ذلك 
ما حاء في إنحيل يوحنا الباب السابع: ٠؛‏ (فكثيرون من الجمع لما سمعوا هذا الكلام 
قالوا: هذا بالحقيقة هو البي) 5١‏ (وآحرون قالوا: هذا هو المسيح) فظهر أن البي 
المعهود عندهم كان غير المسيح. 


.ما تقدم يظهر بطلان دعواهم أن المسيح هو حاتم النبيين» لأهم كانوا ينتظرون 


المسيح والنبي» ولما لم يكن قد ظهر قبله فلا بد وأنه سيأن بعده. 


الأخبار الى نقلها المسيحيون في حق عيسى لا تصدق عليه على تفسير اليهود 


السلام. 

وكا أن تاويلات النيوة غير متعيزة فيد السيحين: فكذلك تأريلقت التنيعين 
هذه البشارات غير معتبرة عند المسلمين» مع أن الأخبار الي ننقلها في ذكر محمد 
صلى الله عليه وسلم أظهر من الأخبار الى ينقلوها في حق عيسى عليه السلام 

وإذا تبين ذلك فإلى القارئ بعض ما جاء من البشارات ثما ذكره الشيخ ر حمه اللله 


أولا: جاء في التوراة في سفر التثنية الباب الثامن عشر ١‏ (فقال الرب لي نعم 


جميع ما قالوا) ١8‏ (وشوف اقب مونيا لك زاون إعؤقم واحعل كلانى إن فيه 
ويكلمهم بكل شيء آمره به) ١9‏ (ومن لم يطع كلامه الذي يتكلم به باسمي فأنا أكون 
المنتقم من ذلك) ٠١‏ (فأما البي الذي يجترئ بالكبرياء ويتكلم في امي ما لم آمره بأنه 
يقوله, أم باسم آلحة غيري فليقتل). 


وهذه البشارة ليس بشارة بيوشع عليه السلام كما يزعم اليهود ولا بعيسى كما 


يزعم علماء البروتستنت» بل هي بشارة .محمد صلى الله عليه وسلم لوجوه: 
كالما تقد من آنا اليهوة العاضريق لعيسى كانوا ينتظرؤن ريا لخر فلا يكون يوشم 


ولا عيسى. 


-١‏ أنه وقع في هذه البشارة في وصفه ((نبي مثلك))؛ ويوشع وعيسى لا يصلح مهما 


أوقحفة 


هذا الوصف لأهما من بن إسرائيل» ولم يكن من بي إسرائيل من هو مثل موسى, 
كما بي الباب الرابع والثلاثين من سفر التثنية (ولم يقم بعد ذلك من بن إسرائيل 
مثل موسى 0 
-٠‏ أنه وقع فيها (أجعل كلامي في فمه) وهذا إشارة إلى أنه يحفظ الكلام المنزل إليه 
ويتكلم به. لأنه أمي لا يقرأ ولا يكتبء والمراد القرآن الكريم. 
4- أنه صرح في هذا البشارة بأن الذي ينسب إلى الله ما لم يأمره به يقتل» أي من 
كدت اق ادعواة النبوة افإمه يتف له "فلو ل يكن ,التق عمد “عناق الله علية أوسلع ثبي 
عتفا القتا: 
فالا بقار وق ا او 
في الفصل الخامس عشر منه وقال يوحنا: (قال المسيح ..... والفارقليط روح 
القدس .الذي يرسله أي هو يعلمكم كل شئء وه و يذ كرك كس ل مسا قلسيث لكل 
أستودعكم سلاميء لا تقلق قلوبكم ولا تزع فإني منطلق وعائد إليكم؛ ولو كنتم تحبوني 
كنتم تفرحون بِمُضْبيّ إلى الأب) وقال: (أيضاً إن خيراً لكم أن أنطلق لأبي إن لم أذهب لم 
يأتكم الفارقليط» فإذا حاء فهو يوبخ العالم على الخطيئة ..... ولكن إذا جاء روح الحق 
ذاك الذي يرشدكم إلى جميع الحق لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم .ها يسمع ويخبركم 
بكل ما يأتي ويعرفكم جميع ما للأب). 
«والفارقليط لفظ يؤذن بالحمد وَتَعَيْنُ إرادته صلى الله عليه وسلم من كلامه 
عليه السلام ما لا غبار عليه لمن كشف الله تعالى غشاوة التعصب عن عينيه. وقد 
فسره بعض النصارى بالحماد وبعضهم بالحامد فيكون في مدلوله إشارة إلى اسمه عليه 
الصلاة والسلام»”". 
وقوله: «من كلامه عليه السلام» هو سبق قلمء فإنه لا يقطع أن هذا من كلام 


)١‏ انظر: العقائد السلفية:(7/١7-57١75)»‏ وقد نقله عن الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
لشيخ الإسلام ابن تيمية: (5857-1545/8). 
)١١‏ العقائد السلفية: (؟5/١5).‏ 


(فقضفقة 


عيسى عليه السلام أو أنه من باب التنزل مع من يعتقد أن هذا كلام المسيح عليه السلام 
وهم النصارى. 

وه الغنااة المناقةة أ رعياك كدر لوكو اماعطى كفا الااعارن رسول الله ين 
صلى الله عليه وسلم» ومن ذلك: 

-١‏ (يعلمكم كل شيء) وهذا يوافق كمال شريعته صلى الله عليه وسلم ما لم يكن 
لغيره قبله. 

؟- (إن لم أذهب لم يأتكم الفارقليط) فيه أنه لا يكون هذا النبي إلا بعد عيسى» وليس 
بعده إلا محمد صلى الله عليه وسلم. 

9- (فهو يوبخ العالم على خطيئته) وهذا فيه عموم رسالته وبيانه لما عليه الأمى من 
الضلال والفساد. 

: - (يرشدكم إلى جميع الحق) وهذا يوافق ما عليه الشريعة الإسلامية في بياذ ما 
اختلف فيه أهل الكتاب وبيان الحق بأوضح صورة وأجلى عبارة بما لا يكون معه 
حفاء ولا غموضء كما في الحديث: ((إتركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها 
لا يزيغ عنها إلا هالك))2"0. 

ه- (لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بما يسمع) كما قال تعالى: #وَمًا يُنْطقْ عن 
الهَوَى * إن هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَى6”". 

5- (يخبركم بكل ما يأتِ ويعرفكم جميع ما للأب)» وقد أخبر صلى الله عليه وسلم 
بكل ما يأ من الفتن وأشراط الساعة والقيامة والحساب والصراط ووزن 
الأغمال: وكذلك أخبر عا يجب لله تعالى من الأسماء والضفات ونزهه عما وصفة 
به المحالفون للرسل؛ وحاء في ذلك وفي غيره بما لم يأت به ني قبله. 
وذكربرغيه الله تعالى.ما حادق إيل يزنانا من التبشيرنيه :ضلواك الله وشبالافنه 


)١(‏ أخرجه ابن ماحة في المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين: »)١7/١(‏ والحاكم في كتاب 
العلم: :)317/١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: (9797). 


)١(‏ النجم:-4. 


ويتفة 


عليه» وذلك في الفصل الثاني والسبعين منه» ومن ذلك قوله: 

-١‏ (فإني قد أتيت لأهيأ الطريق لرسول الله الذي سيأ بخلاص العالم). 

-١‏ (إنه لا يأني في زمنكم بل يأني بعدكم بعدة سنين حينما يبطل إنحيلي ولا يكاد 
وعد الات 0 1 

- (وسينتقم من الذين سيقولون إن أكبر من إنسان). 
إلى غير ذلك» وذكر أيضاً بعض المبشرات عن دانيال أيضاً نتقلاً عن الجواب 

الصحيح”"2» ثم بين رحمه الله تعالى أن مما يدل على صحة هذه البشارات: 

.١‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب اليهود والنصارى بأنه مبشر به في التوراة 
والإنخيل» فما استطاعوا تكذيب ذلك ولا رده. 

". أنه شهد كثير منهم بأن ما جاء به يوافق ما حاء به من قبله» ومن ذلك قول 
النجحاشي لما مع القرآن وبكى حن احضلت لحيته: (إن هذا والذي جاء به عيسى 
ليخرج من مشكاة واحدة ....). 
وتذكز خير'هرقل أيضا ألا ججاءة كتاب رسؤل الله ضلى الله غليه وسلم فسال عنه أبا 
سفيان» وقال لما سأله: (فإن كان ما تقوله حقاً فسيملك موضع قدمي هاتين» وقد 
كنت أعلم أنه حارج ولم أكن أظنه منكم)» وأنه قال لقومه: (هل لكم في الفلاح 
والرشد» وأن يثبت ملككم وتبايعوا هذا النبي) ثم نكص بعد ذلك وآثر الدنيا على 
الآخرة فقال لما رأى نفرهم: رأوذت أن أحتبر شدتكم على دينكم). 
قال الشيخ: «فهذا تضليل منه على قومه, ولكن في هذه القصة لنا دليل على أن 
كثيراً من أحبار النصارى وعظمائهم وكذلك اليهود, كانوا يعرفون أن تحمداً 
رسول الله صدقاً. وأنه رسول الله حقاً لما يجدونه عندهم من التوراة والإنجيل من 
أوصافه العظيمة التي تنطبق عليه هام الانطباق ....»0". 


ومثل ذلك أيضا نا يدل على وينود هذه البشارات بر عيد الله ين بام وخر 


)١‏ انظر: العقائد السلفية:(5/7١5)»‏ والجواب الصحيح: (075/5؟) وما بعدها. 
١؟)‏ العقائد السلفية: (؟75/5؟). 


إقضفة 


مخيريق وخحبر نصارى نحران ما هو معروفء؛ وقد ذكر ذلك في كتابه العقائد 
النلفية”: 
*. أنه لما انتشرت الفتوحات في البلاد الإسلامية أسلم من اليهود والنصارى من أهل 
تلك البلاد مئات الألوف .ما فيهم الأحبار والرهبان طوعا ورغبة من غير جبر ولا 
اضطرار» ولو ظهر لهم عدم صدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من هذه 
البشارات لكان ذلك صاداً لهم عن الإبمان به» بل إن علمهم بمذه البشارات 
وانطباقها عليه صلى الله عليه وسلم كان دافعا لهم إلى الإسلام. 
وكل ذلك يدل دلالة واضحة على صدق هذه البشارات واشتمال تلك الكتب 
عليها مع ما حصل ويحصل من التحريف والكتمانء والله غالب على أمره» وبذلك نصل 
إلى ثهاية هذا المبحك؛ والله تعالى الموفق والحادئ» والحمد لله رب العالمين. 


88-5 5/ره؟‎ 0١ 


00140 


المبحث الثامن: جهوده في بيان خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. 


تقدم في المبحث الثالث بيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بإجماع الأمة 
أفضل الأنبياء على الإطلاق. 

وقد وهبه الله تعالى أعلى الصفات وأكمل الأحلاق» كما «نوه تعالى بذلك فقال: 
إوَإنّك لَعَلَى خُلْق عَظيم4”'" وما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه كان جوايها: 
(كان خلقه القرآن)2""”»"7, أي يغضب لغضبه ويرضى لرضاه ويأتمر بأمره وينتهي عن 
نواهيه ويتخلق بأخلاقه. 

وكمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم وسموها هي إحدى خصائصه. فلا أحد أعظم 
منه ولا أسمى خلقاً ولا أدياً. 

وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في شرحه لبعض الأحاديث”' أمثلة كثيرة لحسن 
خلقه وفضله وعلو مرتبته وكماله صلى الله عليه وسلم مما امتاز به واختص بهء فلا 
يشاركه فيه أحدء عليه أزكى الصلاة وأتم التسليم. 

وقد تقدم ذكر شيء من خصائصه في المبحث الثالث» وسنذكر هنا بعض ما لم 
يتقدم ذكره منها(*»: 

١.ن‏ الله تعالى اصطفاه على العالمين» أحرج مسلم عن وائلة بن الأسقع قال: قال 


)١(‏ القلم:ع. 

(؟) رواه مسلم ف كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مسرض: 
عام 

(6) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (07؟/5). 

(:) انظر: رسالة في شرح حديثين ص: 2-17 وإعانة القريب المجيب: »)5171/١(‏ القول الأقوم 
ص: .١55‏ 

(5) انظر: هذه الخصائص في القول الأقوم ص: 7-1١1‏ وما بعدهاء وص: 59-7/8»؛ العقائد 
السلفية: (؟/51 ”2 وما بعدها)» :.)5//١(‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن 


حجر رحمه الله: (4-7/99 8 .)1١/81(‏ 


0751١ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيلء 
واصطفى من ولد إسماعيل بي كنانة, واصطفى من بن كنانة قريشاء واصطفى من 
50 9 5 5 00 


". أنه تعالى لم يناده باسمه إلا بوصف الرسالة والنبوة. 


لخ ا اح اي 
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١ 
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000 


00 
00 
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. أنه نمى أن يُدعى الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه. 

. أنه تعالى وضع به الأغلال الي كانت على الأمم السابقة» قال تعالى: مإوَيضْع عَنْهُمِ 
إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ التي كانت عَلَيْهِر2"04: فجاء صلى الله عليه وسلم بالحنيفية 
القطة 

اك سال كسمل السفدوكوه ودهية ادن 


. أن الله قرن طاعته بطاعته. 


:أن الله تعان شحضه بالكوتن: 


. أن الله تعالى حصه بالشفاعة العظمى» وهى المقام المحمود””. 


.١‏ أن الله تعالى خصه بالإسراء والمعراج» وقد تقدم ذكر ذلك في المبحث السابق. 
أنه حاتم النبيين فلا نبي بعده. وسيأن التفصيل ف ذلك في الباب التاسع عند ذكر 
النافيةة والنها تيف "إن شا اللد نا 7 

.١‏ أنه رحمة للعالمين حى الكفار» وذلك بتأخير العذاب عنهمء فلم يعاحلوا بالعقوبة 
كسائر الأمم المكذبة. 

واستدل على ذلك بقوله تعالى: «إوّمًا أَرْسَلَْاكَ إلا رَحْمَةَ للْعالَمِينَ04”© وقوله: 


رواه مسلم في كتاب الفضائل باب فضل نسب الني صلى الله عليه وسلم وتسليم الحجر عليه 


قبل النبوة: (1785/5). 

الأعراف: من الآية/اه١.‏ 

انظر التفصيل في ذلك في الباب الآتي ص: /794. 
ع7 

3 ٠ الأنبياء:/ا‎ 


0755١ 


2 
4 


طإوَمًا كَانَ اللَهُ ليعَذيَهُمْ وَأَنْتَ فيهم74", وذكر أحاديثء منها حديث أبي هريرة 
رضن الله غنه عند مسلم: .(قيل :يا سول الله ادع على المشركين) قال: (ثان. .1 
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00 
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١4‏ أن معجزته العظمى وهى القرآن» معجزة باقية مستمرة» ومعجزات غيره لى تكن 


كذلك. 


. ذكر في خطبة له عن الصلاة: أن من خصائصه هذه الصلوات الخمسء أي ما 


فيهن من الأجر والفضيلة. 


5. أنه مرسل إلى عامة الخلق الإنس والحن”2 وكان الرسل قبله يرسلون إلى أقوامهم 


خاصة. 

وأشار رحمه الله إلى اختلافهم ف بعثته إلى الملائكة» وترحيح السبكي ذلك» 
واستدلاله .ما أحرحه عبد الرزاق عن عكرمة قال: (صفوف أهل الأرض على 
صفوف أهل السماءء فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السماء غفر للعبد)9 '. 
وقال: «لا دليل للسبكي على هذا العرجيح» وقال: «ليس في هذا الحديث ما 
يصح أن يكون دليلاٌ على ذلك»2"2. 

وأشار رحمه الله إلى أنه لا يشكل على كون بعثته عامة إرسال نوح عليه السلام إلى 
أهل الأرض كافة» لأنه اتفق أن قومه كانوا إذ ذاك هم أهل الأرضء» ولم يكن 


الأنفال: من الآية؟. 

رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن لعن الدواب وغيرها: .)5٠١5/5(‏ 
تقدم تخريجه » ص: 505. 

انظر: العقائد السلفية: ١7//5١8-1/١5؟).‏ 

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. في كتاب الصلاة باب آمين: (48/7)» وف إسناده من لم يسم 
وشطره الثاني له شاهد أحرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه» في كتاب الأذان باب 
جهر الإمام بالتأمين: (١/510؟).‏ 

القول الأقوم ص: 27١‏ وأشار إلى المسألة في: العقائد السلفية: (؟/4 .)١5‏ 


007559 


00 


غيرهم 
ومن الشبه الى أثيرت حول عموم رسالته صلى الله عليه وسلم دعوى بعض اليهود 
والنصارى أنه مرسل إلى العرب خاصة» وقد سثل عن ذلك رحمه الله تعالى» وكان السائل 
هو ابنه يوسف”"؛ فكان أن أجاب الوالد ولده يحجواب مفصل» طبع بعد ذلك في رسالة 
مستقلة بعنوان: "القول الأقوم في عموم رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع 
5 نرم 
0 
وقد بين رحمه الله تعالى في حوابه هذا أن نشأة هذا القول من الفرقة العيسوية 
اليهودية الى تنتسب إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني الذي كان في زمن 
المنصورء حيث أظهر هذه الدعوة وتبعه كثير من اليهود. وزعم أنه نبى» وادعوا له آيات 
ومعجزات» وزعم أنه رسول المسيح المنتظرء وأن عيسى ومحمد إنما بعثا إلى قومهما 
خاصة. 
ومن أجوبته على بطلان هذه الدعوى -أي أنه مرسل إلى العرب خاصة-: 
.أن الرسل متصفون بالصدق» لا حلاف في ذلك بين أصحاب الكتب السماوية» 
وقد ثبتت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بما لا محال للشك فيه فهو متصف بمذه 
الصفة وهي الصدقء وقد أحبر أنه مرسل إلى الناس كافة. 
؟.ن الله أيده بالمعجزات الباهرات» والمعجزات تنزل متزلة «صدق عبدي فيما بلغ 
عي». 
".أن الله أمر بقتال اليهود والنصارى إذا لم يؤمنوا به» وهذا أكبر دليل على أنه مرسل 
إليهم؛ ومن ذلك أيضا جهاد أصحابه ضد الروم والفرس وغيرهم. 
.أن الرسول صلى الله عليه وسلم كاتب الملوك يدعوهم إلى الإسلام» فكتب إلى 


.)917/٠١( مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )١ 
:)٠١/٠١( (؟) وانظر أيضا: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ 
237١ وما بعدهاء العقائد السلفية: (7//+-53؛ 554)» الجمعة ومكانتها في الدين ص:‎ 


تنزيه السنة والقرآن ص: »١5‏ محاضرات ص: هه -لره). 


07,55١ 


هرقل وإلى المقوقس» وإلى ملك الفرس وملك الحبشة» وغيرهم, ولو لم يكن مرسلاً 
إليهم لما كاتبهم يدعوهم إلى الإسلام. 
8.ما ثبت من أنه حاتم النبيين» وهذا يستلزم عموم رسالته إذ لا نبي بعده يدعو الناس 

ويدلهم على الصراط المستقيم. 

وسيجد القارئ الكريم تفصيل هذه الأدلة مع أدلة غيرها مع الجواب عن بعض 
شبه القوم في كتاب الشيخ القيم: "القول الأقوم" رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. 

ومن اللطائف الى ذكرها الشيخ في هذا الكتاب أنه جاء في دائرة المعارف 
البريطانية الطبعة الحادية عشر: «ولكن ظهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسل 
هدى للعالمين .. 

ولعله من المناسب أن نختم هذا المبحث وهو خحتام هذا الباب ببيان حكم الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم» وبذكر بعض حقوقه على أمته صلوات الله وسلامه عليه. 

قال في تطهير امجتمعات عند ذكر الكبيرة السابعة والأربعين» وهي تمثيل الي صلى 
الله عليه وسلمء أو آله أو أصحابهء قال: «ولا تخفى مكانة الرسول وما أوجب الله علينا 
من تعظيمه. وتوقيره, وتعزيره, ومحبتهء وتقديمه في الحب, والفداء على النفس والمال 
والولد. زيادة على الإيمان بنبوته ورسالته. 

قال أبو العباس ابن تيمية: "إن الله سبحانه وتعالى أوجب لنبينا صلى الله عليه 
وسلم على القلب واللسان والجوارح حقوقاً زائدة على مجرد التصديق بنبوته. 

قال ومن حقه أن يكون أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال تعالى: «النبي أوْلى 

ود جق اد كر نعي ل الس نونف رونت رقي بع الخلق قل إنا كان 
آبَاؤْكُمْ وَأبْتاؤكُم وإخوالكم واروَاجْكُمْ وَعَشِيرتكُمْ وَأَمْوَالٌ الْتَركُمُوهَا وتجارة 
َحْسَوْنَ كَسَادهَا وَمَسَاكن ترْضوها أَحَبّ إِلَيْكُمْ من الله وَرَسُوله وَجهَاد في سَبيله 


.7/ القول الأقوم ص:‎ )١( 
9؟) الأحزاب: من الآية".‎ 


فثية 


وفي المي 7 يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده 
والناس أجمعين))”2 ومن ذلك أن الله أمر بتعزيره وتوقيره ونا أَرْسَلنَاكَ شاهدا ورا 
وكذيراً * لمؤْممُوا باللّه وَرَسُوله وُعرَرُوهُ وتُوَقرُوة وتُسَبَحُوةُ بكرة وأصيلة4”". 

قال والتعزير اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه ...... والتوقير 
اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام, وأن يعامل من 
التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار. 

ومن ذلك أنه حرم التقدم بين يديه بالكلام حتى يأذن. وحرم رفع الصوت فوق 
صوته. وأن يجهر له بالكلام كما يجهر الرجل للرجلء وأخبر أن الذين ينادونه وهو في 
منزله لا يعقلون, لكوم رفعوا أصواتهم عليه ولكوفم لم يصبروا كم إليهم. 

قال وأخبر أن ذلك سبب حبوط العملء فهذا يدل على أنه يقتضي الكفرء لأن 
العمل لا يحبط إلا به. وأخبر أن الذين يغضون أصواقم عنده هم الذين امتحنت قلوكم 
للتقوى, وأن الله يغفر لهم ويرحمهم «إيَا أَيْهَا الذينَ آمَنُوا لا تَرْقعُوا أَصْوَائكُم فَوْقَ 
صؤت اللي ولا تَجهرُوا لَه اقول كَجَهْرِ بَغضكُم لبغض أن تحبط أَعْمَالكُم ولثم لا 
َشْعْرُونَ * إن لذن يصون أصوَائَهُمْ عند رَسُول اللّه ولك الذين / امْتَحَنَ اللَهُ فَلُوبَهُم 
للتقَرَى لَهُم مَغْفرَة وَأَجْرْ عظيم 3 إن الْذِينَ ينَادُوئَكَ من وراء الْحْجْرَات كترم له 
يعْقَلُونَ * وَلَوْ أنْهُمْ صبَرُوا حنَّى كخرّج إِلَيْهم لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَاللّهُ عَفُورْ 
رَحيج274 ....206. 


0١١‏ التوبة: من الآية؛ ؟. 
(1) تقدم تخريجه ص: 71540. 
(9) الفتح:م-4. 

(:) الحجرات:؟-5. 
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وقال في بعض خحطبه: «وحق الرسول الإبمان به [و]”" محبته وتوقيره واتباع 
شريعته وتقديمه على النفس والأولاد وسلوك سبيله المستقيم, ونعلم أنه لا يأمر إلا 
بالمعروف الذي هو الخير والمهدى والبر والصلاح, ولا ينهى إلا عن المنكر الذي هو كل 
شر وفساد وأعمال قباح”", وعلينا أن نعزره بنصره ونصر شريعته في حياته وبعد مماته 
.... ونقتدي به في جميع حركاته وسكناته ....»0. 

ومن المناسب هنا أن نشير إلى بعض أنواع التعظيم امحرمة الي سببها الجهل والغلو, 
كما نبه على ذلك الشيخ ضمن رده على ما افتراه زيئ دحلان من أن هؤلاء المانعين 
للتوسل والزيارة يعتقدون أنه لا يجوز تعظيم النبي.... فقال: 

«فإن المانعين للتوسل لا بمنعون مطلق التعظيم ولا يحكمون على فاعله بالكفر 
والإشراك؛ وإنها بمنعون التعظيم الذي يتضمن عبادة غير الله أو تَهّى الله عنه ورسوله. 
أو التعظيم المحدث الذي لا يدل عليه دليل من الكتاب والسنة. 

ويحكمون بالكفر والشرك على من عظم تعظيماً يتضمن شيئاً من موجبات 
الكفر والشرك, وأما التعظيم الذي هو ثابت بالكتاب والسنة فهو عين الإيمان 
ا 
وقد تقدم في المبحث السابق بيان وجوب محبته وأن ذلك من موجبات الإبمان» بل 
إنه لا يتحقق الإبمان إلا بمحبته وتعظيمه صلى الله عليه وسلمء وفي النقول السابقة إشارة 
إل ذلك ايشا 


)١(‏ تطهير امختمعات ص: 2577-5775 وانظر: الشيخ محمد بن عبد الوهاب بمجدد القرن الثاني 
عشر ص: »١١95-1١1١/8‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: 
(57/79).» وانظر الصارم المسلول: )86٠١١1/7(‏ وما بعدها. 

() ليس في الأصل. 

(0) في الأصل "كباح" ولعله تصحيف من الناسخ. 

(5) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (9؟/47). 

(5) الشيخ محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص: .١١/‏ 
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ومن أنواع التعظيم المخالف لمقتضى الأدلة الشرعية ما انتشر في هذه الأيام وصار 
شعاراً للتعبير عن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته وهو قولهم "إلا رسول الله". 

وهذه العبارة توهم» بل ظاهرها تقديمه وتعظيمه على كل شيء» وهذا فيه اعتداء 
على حق الله تعالى وما يجب له من التعظيم والحبة» فإن محبته وتعظيمه سبحانه وتعالى هي 
الي تقدم على كل شيءء؛ وما كانت محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه إلا تابعة محبة 
الك ةطرخم ل بون بيه رديه جو عراف الوا و الوسيالة دز المولة العكليية 
الرفيئة: 

ومن أعظم أوجه محبته وتعظيمه صلوات الله وسلامه عليه هو الصلاة والسلام عليه 
في كل وقت وحين. 

وقيل في معيئن الصلاة أنما «من الله الرحمة المقرونة بالتعظيمء ومن الملائكة 
الاستغفارء ومن الآدميين التضرع والدعاء, ولم يرتض هذا ابن القيم ورده من وجوه. 
ومال إلى أنه عطف وحنو, ومن الأوجه أن الله تعالى غاير بين الصلاة والرحمة في قوله 
تعالى: «(أو لتك عَلَيْهِمْ صَلَّوَاتَ من رَبّهِمْ وَرَحْمَة4". 

ومنها أن سؤال الرحمة مشروع لكل مسلمء والصلاة تختص بالنبي» وهذا منع 
كثير من العلماء الصلاة على معين غيره أي وغير الأنبياء والملائكة, ولم يمع أحد من 
الترحم على معين من المسلمين ا 

والصحيح في ذلك كما قرره الشيخ أنه «تجوز الصلاة على معين غير الأنبياء 
والملائكة ما لم تتخذ شعاراً أو يخص بذلك واحداً دون غيره؛ كفعل الرافضة مع أمير 
المؤمنين علي وأهل بيته دون غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» فيكره 


.١ البقرة: من الآية/اه‎ )١( 
(؟) نيل الأمابني ص: 74, الجمعة ومكانتها في الدين تلخيصاً من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في‎ 
حلام الأقهام»: وقد ذكر في ذللق بخسنة غشر وجدهاء انظرة صن 0ه و1‎ 
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حينئذ ولو قيل بالتحريم لكان له وجه»”". 

وبين رحمه الله تعالى الاختلاف في وجوباء فقال: «ذهب ابن جرير الطبري أنها 
من المستحبات». وقال بعضهم تجب في العمر مرة واحدة في الصلاة أو غيرهاء 
وتستحب زيادة على الوجوبء. وقال بعضهم تجب كلما ذكر اهعه. 

والصحيح أنها تجب في التشهد الأخير من الصلاة وتستحب في كل وقت, 
ويتأكد الاستحباب عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. ويستحب الإكثار منها يوم 
الجمعة)»2"7. 

وللصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مواطن كثيرة وفضائل وفوائد وثمرات» 
وقد أشار إلى جملة من ذلك في إعانة القريب المجيب7", وذلك عند باب الترغيب من 
إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ فذكر بعض الأحاديث ثم أتبع ذلك ببيان 
معي الصلاة وحكمها ومواطنها وفوائدهاء تقرباً إلى الله تعالى بمحبة نبيه وإظهار فضله 
ومعرفة حقوقه؛ اللهم اجمعنا به واحشرنا في زمرته. 

ويمذا نصل إلى خحتام هذا المبحثء وبه حتام هذا الفصل وبه ختام هذا الباب» 
نسأل الله تعالى أن يختم لنا بخير ويجعل عواقبنا إلى خير» والحمد لله رب العالمين» وصلى 


الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


)١(‏ إعانة القريب المحيب ص: 455» وانظر: نيل الأمانى ص: 250-١9‏ وانظر: الباب الخامس من 
جلاء الأفهام لابن القيم رحمه الله. 

)١(‏ إعانة القريب المجيب ص: 5755» وانظر: نيل الأماني ص: 7*0-559؛ وانظر: الباب الخامس من 
جلاء الأفهام لابن القيم رحمه الله. 

(9) انظر: ص: 2496-47 نقلاً وتلضيفا عن جلاء الأفهام للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى» 
وقد أفرد ذلك في الباب الثالث والرابع من كتابه المذكور. 
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الياب الرايع 
جهوت الشيخ رحفة الله تعالي في تقرير الإيمان 
بعلاهات الساعة واليوو الآخو 
وفيه فصلاآن. 


الفصل الأىل: جهو< الشبيخ عم انه تعالى في قتري الإيمان 
الفصل النانى: جهود الشييخ مرجم كد تعالى فى قترهى الإيمان 


2 


باليو مالاخضى» وفيس أريعشضّ مباحث 


الفصل الأول 
جهوت الشيخ رركي عا ا 8 دن الإمان علا رات اليناعة» 


فقس اانه سا حيبت 
المبحث الأول: جهوده في بيان ما ظهر وانقضى من العلامات 
الصغرى. 
المبحث الثانئ: جهوده في بيان الأشراط المتوسطة من العلامات 
الصغرى. 
المبحث الثالث: حهوده في بيان العلامات الكبرى الي تعقبها 
الساعة. 


0050) 
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تمهيد 


قال رحمه الله تعالى: «علم الساعة ما انفرد الله سبحانه وتعالى به. لا يعلمه ملك 
مقرب ولا نبي مرسلء وقد أخفاها الله تعالى لحكمة يراهاء قال الله: «إيُسْألوئك عن 
السسّاعة أَيّانَ مُرْسَاهَا * فيم أَنْتَ من ذكراهَا * إِلَى رَبك مُنْمَهَامَاك”' وقال تعالى: 
«يسألوئتك عن الساعة ع أَيّانَ مُرْسَاهَا قل إِنّمَا علْمُهَا عند ربّي لا يُجَلَيِهَا لوَْتها إِلْدهُوَ 
َقُلَتْ في المسّمَاوَات وَالَْرْضٍ لا تأنيكم إن بََْةٌ الوك كأنكَ حَفيّ عَنْهَا فل إِنّمَا 
لما عند الله وَلَكن أككْرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ<". 

وفي حديث جبريل عليه السلام: ( 0 قال: أخبرني عن الساعة, قال صلى الله 
عليه وسلم: ((ما المسؤول عنها بأعلم من السائل)). قال: أخبرنى عن أماراقا. قال: 
((أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان)) ....)9) 


ولكن جعل الله لها علامات يستدل يما العبد على قريماء قال تعالى: #اقتَرََت 
السسّاعَة عَةَ وَالْشَقَ الْقَمَر)ه0, وقال تعالى: 2 


كوه 


جَاء أَشْرَاطُهًا فََنَى لْهُمْ | إذا جَاءَنَهُمَ ذكراهم0*) وأشراطها أي: أماراقا وعلاماقا»". 
«والشرَط بالتحريك هو العلامة, وجمعه أشراط, أما الساعة فهى في اللغة الجزء 
من أجزاء الليل والنهار, جمعها ساعات وسواع»7". 


.54 5-4 النازعات:7‎ )١9 

؟) الأعراف:17/١1.‏ 

(0) تقدم تخريجه ص:540. 

.١:رمقلا‎ ):( 

.١م:دمحم‎ )5١ 

(5) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: »)7/١(‏ وانظر: العقائد 
السلفية: (475/7). لوامع الأنوار البهية: (؟55-565/7). 

01) العقائد السلفية: (؟57/5). 
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والمراد بالساعة: يوم القيامة. 

وقد بين رحمه الله تعالى أن العلماء قسموا أشراط الساعة إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ظهر وانقضىء وهي الأمارات البعيدة. 

القسم الثاني: الأمارات المتوسطة» وهي ما ظهر واستمر ولا زال في ازدياد. 

وقد أشار الشيخ إلى أن هذين القسمين من قبيل العلامات الصغرى. 

القسم الثالث: العلامات الكبرى الى تعقبها الساعة. 

وهذا التقسيم هو الذي اعتمدته في مباحث هذا الفصلء إذ أن الشيخ قسم 
الأشراط كذلكء وعليه جرى عمله في كتابه العقائد السلفية وفي بعض مقالاته. 

واعتمده كذلك السفاريئ رحمه الله في لوامع الأنوار”"2» وقبله البرزنجي في 
الإشاعة: «وقال وهذا الترتيب لم أره لغيري» ولعله أقرب إلى الضبط» وأنفع للعوام إن 
شاء الله تعالى»”©2: وقد رأيت السخاوي أشار إليه في آجر كتابه القناعة. 

وقسمها بعضهم باعتبار قريها من قيام الساعة وعدمه؛ وباعتبار كوا من جنس 
المعتاد وعدمهء وهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى صغرى وكبرى. 

فالكبرى ما كان قرب قيام الساعة» وكان من غير المعتاد» كالدابة وطلوع الشمس 
من مغربماء وغيرها من العلامات الكبرى» وهذا التقسيم هو المشهور عند أهل العلمء 
وعليه تدل عبارة الحافظ ابن حجر في الفتح وغيره من العلماء””. 

وهو أضبط من التقسيم الأول» لأن القطع في بعض العلامات أنها ثما ظهر وانقضى 
ولا نظهر مرة أحرى فيه:ضعوبة وتكلق» ولذلك فإن كيرا عن قسم أشراط انتساعة إلى 
ثلاثة أقسام كما سبق أدحل في القسم الأول وهو قسم ما ظهر وانقضى ما لا يمكن القطع 
بكونه كذلكء, مثل ظهور الدحالين وفيض المال وكثرة الزلازل» فإن مثل ذلك لا يقطع, 
11 لمعيسير أ عدو ايد جنار مط نسو اكد ةلافك ارد سحسدص موعن 


.)ت5/5١‎ )19 

)١9‏ ص:58. 

(*) انظر: فتح الباري: »)١58/١1(‏ (85-7/17)» وانظر: أشراط الساعة ليوسف الوابل ص: 
0 
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المشهور. 

ومع أن الشيخ رحمه الله سلك في كتابه التقسيم الأول» إلا أنه راعى هذا التقسيم 
أيضاًء فإنه قال في القسم الثاني: «الأمارات المتوسطة من العلامات الصغرى». 

ويفهم من هذا أنه جعل العلامات الصغرى قسمانء ما ظهر وانقضى» وما ظهر 
ونا ناك مع : 

وهذا جمع بين الطريقتين» وهو جمع جيدء ولكنه أيضاً أدخل في القسم الأول ما 
كان حقه أن يكون في القسم الثاني» وهو كثرة المال وفيضه حي لا تقبل الصدقة» والله 


تعالى أعلم. 


ضيه 


المبحث الأول: جهوده في بيان ما ظهر وانقضى من العلامات الصغرى. 


ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا القسم ثمان علامات» فمنها: 

بعئة النبي صلى الله عليه وسله(". 

أي أن بعثته دليل على قرب قيام الساعة؛ لأنه آخر نبي» فلا يليه نبي آحرء وإنها 
تليه القيامة» واستدل بحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((بعنت أنا والساعة كهاتين)) وضم السبابة والوسطى”". 

ومنها: موت النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقد جاء ذلك مصرحاً به في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه مرفوعاء الذي 
استدل به الشيخ رحمه الله ونصه: ((اعدد ستاً بين يدي الساعة» موقء ثم فتح بيت 
المقدس» ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم» ثم استفاضة المال ح يعطى الرحل مائة 
دينار فيظل ساحطأء ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين 
ب الأصفرء فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية كل غاية إثنا عشر ألف))2. 

وموت الي صلى الله عليه وسلم هو من علامات الساعة باعتبار إخباره صلى الله 
غليه وسلم أن موثه منهاء وأيضاً باعتباز أن من أشراط: الساعة ظهور الفان» وأعظم مضيبة 
ومحنة مرت على الأمة هي موته صلى الله عليه وسلم. 

ولذلك يقول الشيخ عقب الإشارة إلى حديث عوف ين مالك: «فقد كان موت 
النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم المصائب التي وقعت على المسلمين» فقد أظلمت 
الدنيا في عيون الصحابة رضي الله عنهم عندما مات عليه الصلاة والسلام»). 


ثم ذكر أثر أنس بن مالك رضي الله عنه وفيه: (وما نفضنا عن رسول الله صلى الله 


)١(‏ انظر: العقائد السلفية: (475/1» التذكرة للقرطبي: »)١7١7/*(‏ لوامع الأنوار: (55/7)؛ 
إتحاف الجماعة: (؟/ه-8). 

(؟) رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب قرب قيام الساعة: (754/5؟). 

99) رواه البخاري في كتاب الحزية والموادعة باب ما يحذر من الغدر: (؟480/7). 

(5) العقائد السلفية: (5515/5). 


0085) 


عليه وسلم الأيدي -وإنا لفي دفنه- حى أنكرنا قلوبنا)" “. 

ثم قال: «فبموته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي من السماء كما في جواب 
أم أيمن لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم عندما زاراها بعد موت النبي صلى الله عليه 
وسلم»”". 

وهذا كله إشارة إلى ما في ذلك من عظّم الّصاب وشدته» ولا شك أن ظهور 
المصائب والفتن هو من أشراط الساعة» كما جاء في الحديث عن أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن بين يدي الساعة فتناً كقطع 
الليل المظلمه يضبح الرجل فيها مؤمنا وغسي كافراء ومسي مؤمناً ويضبح كافراء 'القاعند 
فيها خير من القائم» والقائم خير من الماشي» والماشي خير من الساعي ....))”". 

ومن الفتن العظيمة ال تدحل في ذلك: مقتل عثمان رضي الله عنه» وققدعد 
الشيخ رحمه الله ذلك من أشراط الساعة» فذكر حديث حذيفة لما سأل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفعن”©؛ ثم قال: «وكان ما 
أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم, فقد قتل عمر وكسر الباب وظهرت 
الفتن ووقع البلاء, فكان أول فتنة ظهرت هي قتل الخليفة الراشد ذي النورين عثمان 
بن عفان على يد طائفة من دعاة الشر الذين تألبوا عليه من العراق ومصر .....»2. 


)١(‏ رواه الترمذي في أبواب المناقب باب فضل النبي صلى الله عليه وسلم: (/5495) وقال هذا 
حديث غريب صحيح, وأخرحه ابن ماحة في كتاب الجحنائز باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله 
عليه وسلم: .)077/١(‏ 

.)57 5/57١ العقائد السلفية:‎ )١( 
رواه أبو داوود في كتاب الفتن والملاحم باب النهي عن السعي في الفتنة: (451/4)؛ وابن‎ )*( 
والحاكم وقال صحيح الإسناد وم‎ »)١17١١/7( ماحة في كتاب الفتن باب التثبت في الفتنة:‎ 

يخرجاه: (550/5)» وسكت عنه الذهيبي» وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: 49 .5١‏ 

(4) انظر: صحيح البخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة: »)١١١4/7(‏ ومسلم كتاب الفتن 
وأشراط الساعة باب في الفتنة الي تموج كموج البحر: .)١7١8/5(‏ 

(5) العقائد السلفية: (؟5575-478/5). 


فيد 


ومن الفعن أيضاً: وقعة الجمل وصفين» وقد قرر رحمه الله تعالى: «أن خروج 
عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين لم يكن بقصد الخلافة لهماء وليس بقصد 
القتال» ولكن لأخذ الثأر لقتلة عثمان رضي الله عنه بطريق الصلح. 

وقد اجتهدت رضي الله عنها وطلحة والزبير رضي الله عنهما في خروجهم, 
وظنوا أن فيه مصلحة للمسلمين, ثم تبين هم فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى 
2 
ومق أنضا أنه كشوي الاق لتر أي نوس اللي كان سيب كارن فلنين 
عثمان وقتلته» فإفهم لما رأوا اتفاق الطرفين على الصلح بيتوا الأمرء قال الشيخ: 

«وفي الليلة التي كان في صباحها الصلح بادروا جيش الزبير وطلحة بالحهجوم 
وهم نيام؛ فسألوا من أثار هذه الحرب فقالوا جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه, 
وفعلوا في جيش على ما فعلوه في جيش طلحة والزبير رضي الله عنهماء من أجل ذلك 
وقع القتال بين الطرفين» وكل طائفة تعتقد أفها تدافع عن نفسها»”". 

وهكذا الشأن في موقعة صفينء قال الشيخ رحمه الله تعالى: «وما حصل من قتال 
بين علي ومعاوية لم يكن يريده واحد منهماء بل كان في الجيشين من أهل الأهواء 
متغلبون يحرضون على القتال؛ الأمر الذي أدى إلى نشوب تلك المعارك اوختروج 
الأمر من يد علي ومعاوية رضي الله عنهما»””. 

قال شيخ الإسلام في ذكر ما حصل من هذا الاقتتال: «وأكثر الذين كانوا يختارون 
القتال من الطائفتين لم يكونوا يطيعون لا علياً ولا معاوية وكان علي ومعاوية رضي الله 
عنهما أطلب لكف الدماء من أكثر المقتتلين» لكن غلبا فيما وقع» والفتئنة إذا ثارت عجز 


.)57/8/5( العقائد السلفية:‎ )١١ 

١؟)‏ العقائد السلفية: (57/8/5). 

(9) العقائد السلفية: *./475)» نقلاً عن أشراط الساعة للوابل ص: .١١‏ 
(5) منهاج السنة النبوية: (451//4). 
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ومنها أي العلامات الى ظهرت وانقضت مما ذكره الشيخ أيضاً: طاعون عمواسء 
وفتح بيت المقدس» وقد دل عليها حديث عوف بن مالك الذي تقدم. 

ومنها: ظهور نار الحجاز» كما ف حديث أبي هريرة رضي اللاعنة أن وول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقوم الساعة حي تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق 
الإبل ببصرى))' 2 وقال أنها مدينة معروفة بالشام؛ ويقال لما حوران» وبينها وبين دمشق 
مراحلء» قال: «وقد ظهرت هذه النار في منتصف القرن السابع الهمجري في عام 5 58 
ه وكانت ناراً عظيمة ....20©. 

ونقل عن أهل العلم تقرير ذلك كابن حجر والنووي وابن كثير والقرطي» وقال: 
«وهذه النار ليس هي النار التي تخرج في آخر الزمان تحشر الناس إلى محشرهم كما 
سيأتٍ في الكلام عليها في الأشراط الكبرى»””". 

ومنها: أيضاً استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة» مستدلاً بحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقوم الساعة ح يكثر فيكم 
المال فيفيض» حي يهم رب المال من يقبل منه صدقته ....))29 الحديث. 

قال: «وقد تحقق ذلك في خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. كان الرجل 
بخرج بزكاته فلا يجد من يقبلهاء وسيكثر أيضاً في آخر الزمان عند نزول عيسى عليه 
السلام»”2. 


وقال في كتاب الإسلام والرسول: «فانه قد أخبر قبل أربعة عشر قرنا بما نراه 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الفتن باب خروج النار: »)5١75/0(‏ ومسلم في كتاب الفتن وأشراط 
الساعة باب لا تقوم الساعة حى تخرج نار من أرض الحجاز: .)١771/5(‏ 

١؟)‏ العقائد السلفية: (؟5799/5). 

(99) العقائد السلفية: (؟5799/5). 

(5:) رواه البخاري في كتاب الفتن باب روج النار: )١١75/5(‏ وكتاب الزكاة باب الصدقة قبل 
الرد: »)470/١(‏ ورواه مسلم في كتاب الزكاة باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوحد من 
يقبلها: (؟/1١١7)‏ وهذا لفظ مسلم. 

)5١‏ العقائد السلفية: (؟4717//5). 
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الآن عياناًء حيث أن المال قد فاض وكثر لا سيما في البلدان التي أنعم الله عليها 
بالبترول والنفط والمعادن الأخرى, ففي كثير من الأنحاء لا يوجد الفقير الذي يجوز له 
أخذ الزكاة ول يتحقق الاستغناء عن الزكاة بعد عمر بن عبد العزيز إلا في هذه 
الأيام»”"2. 

وإذا أمعنا النظر وحدنا أن مثل ذلك حقه أن يذكر في القسم الثاني» وهو الأشراط 
ال واكعاقة: واتناقير ف بورق بغت مكيل ذا كروزنا عسيقا من أن اتقسية الأعتصراط إل سدة 
الأقسام الثلاثة لا ينضبط» بل يحصل فيه من الخطأ والتراع ما قد يحصلء والأولى أن تقسم 
إلى صغرى وكبرى كما تقدمت الإشارة إليه» والله تعالى أعلم وهو الموفق والحادي. 


(1) ص: م *-و8؟. 


له 


المبحث الثائ: جهوده في بيان الأشراط المتوسطة من العلامات الصغرى. 


عرف الشيخ هذا النوع من العلامات بقوله: «وهي علامات كثيرة بدأ ظهور 
كثير منهاء ولازالت تكثر»7". 

أي أنها ظهرت ول تنقضء بل لا تزال في ازدياد وظهورء وقد ذكر الشيخ رحمه 
الله جملة من هذه العلامات» ومنها: كثرة الجهل بالعلوم الدينية» وشرب الخمرء وظهور 
الزناء وكثرة الحرج والمرج» وكثرة النساء وقلة الرحال. 

يذ كر ديف الس قال قال وسول: الله صلق الله عليه وسلم: ((إن من أشراط 
الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا))””. 

وعنه أيضا قال: قال رسول- الله صلى الله عليه وسلم: ((إن من أشراط الساعة أن 
يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حى يكون لخمسين امرأة 
القيم الواحد))”". 

وذكر حديث ابن مسعود وأبي موسى قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((إن بين يدي الساعة لأياماً ييزل فيها الجهل ويرفع العلم» ويكفر احرج" والمهسرج 
القتل))”2. 


)١(‏ العقائد السلفية: (550/7)» وانظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر 
رحمه الله: .)8/1١8(‏ 

(؟) رواه مسلم في كتاب العلم باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن آخر الزمان: 
(5/5ه١5).‏ 

(؟) رواه البخاري في كتاب النكاح باب يقل الرحال ويكثر النساء: »)١787/54(‏ ورواه مسلم في 
كتاب العلم باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن آخر الزمان: .)5١55/5(‏ 

(4) أصل احرج الكثرة في الشيء والاتساع» ويكثر احرج أي القتال والاختلاط» انظر النهاية في 
غريب الحديث: (ه//ا؟). 

(5) رواه البخاري في كتاب الفتن باب ظهور الفتن: »)55١7/5(‏ ورواه مسلم في كتاب العلم 
باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن آخر الزمان: .)5١55/5(‏ 


005) 


ثم قال بعد إيراده هذه الأحاديث: «كما ترى الحروب المدمرة التي تسيل فيها 
أفمار الدماء, كالحرب بين العراق وإيران, وفي لبنان وأفغانستان وفي الفلبين وني الحبشة 
وإريتريا وفي غير ذلك من الحروب التي لا تخفى»7". 

وهذه العبارة تدل على تأثر واهتمام .مصائب المسلمين وتوجعاقم, ثم قال: «نعم 
قد ظهر مصداق هذه الأحاديث في زماننا ما عدى خصلتين وها ذهاب الرجال وكثرة 
النساء»”". 

ثم ذكر ذهاب العلم وقال: «والعلم المقصود في الحديث هو العلم الشرعيء 
وليس المقصود بقبضه هو انتراعه من قلوب الرجالء وإغا المراد هو قبض العلماء». 

وذكر حديث عبد الله بن عمرو المشهور وفيه: ((ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء ...))0؟ الحديث. 

ثم بين رحمه الله أنه هناك فرق بين قبض العلم وقبض القرآن» فقال: «وقبض العلم 
ليس شرطاً بقبض القرآن كما يفهم بعض الناسء, وقد قال بعض الأنصار: وكيف 
يقبض وقد قرأنا القرآن وأقرأناه نساءنا وأبناءناء فقال صلى الله عليه وسلم: ((ثكلتك 
أمك إن كنت لأحسبك لن أفقه أهل المدينة» أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود 
والنصارى؟ فماذا تغني عنهم؟))0. 

فمجرد بقاء الكتاب في المكتبات لا يوجب بقاء العلم: يقول الحسن البصري: 
العلم علمان. علم القلب وعلم اللسان, فعلم القلب هو العلم النافع» وعلم اللسان 


)١(‏ العقائد السلفية: (؟550/5). 

١؟)‏ العقائد السلفية: .)55١/57(‏ 

(؟) رواه البخاري في كتال العلم باب كيف يقبض العلم: »)59/١(‏ ورواه مسلم في كتاب رفع 
العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن: .)5١5/8/5(‏ 

(5) رواه أحمد: (577/0). والطبراني في الكبير: »5١5/8(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: «رواه 
أحمد والطبراني في الكبير وعند ابن ماحة طرف منهء وإسناد الطبراني أصح, لأن في إسناد أحمد 
علي بن يزيد وهو ضعيف جداًء وهو عند الطبراي من طرق ف بعضها الحجاج بن أرطاة 
»)3500/1١(‏ وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل: (57/5 .)١‏ 
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حجة الله على عباده)20. 

وهكذا ذهب رحمه الله تعالى يقرر بعض هذه العلامات ويذكر الأدلة عليها مسن 
الكتاب والسنة ومصداق ذلك في واقع المسلمين ثم قال: «والحاصل أن العلامات 
الصغرى كثيرة» ولو ذهبنا نستقصي كل علامة من العلامات كما ذكرها بعض أهل 
العلم لتطلب منا مجلداً ضخماًء فمن أراد الزيادة فعليه بالكتب المؤلفة في هذا الشأن, 
وأكثرهم جمعا إتحاف الجماعة في أشراط الساعة للتويجري27)"7. 

وقوله هنا في ذكر علامات القسم الثاني: «والحاصل أن العلامات الصغرى 
كثيرة ...» يدل على ما قدمناه من أن المشهور المعتمد هو تقسيم العلامات إلى صغرى 
وكرف أن هذين القسمين هما للعلامات الصغرىء وهذا التقسيم ليس إلا زيادة إيضاح 
للعلامات الصغرى. 

وما ينبغي التنبه له هو أن الإخبار بكل ذلك هو من دلائل وعلامات نبوته صلى 
الله عليه وسلم كما أشار إلى ذلك الشيخ رحمه الله2). 

وبالنسبة لما يتعلق بالتشبه واتباع سنن الأمم السابقة» ودعوى النبوة فسوف يأن 


مفصلاً في موضعه من هذه الرسالة” بإذن الله تعالى» وهو حسببي ونعم الوكيل. 


(1) روي مرفوعاء رواه ابن أبي شيبة في المصنف: »)٠١/17(‏ والدارمي: »)77/١(‏ وابن عبد البر 
في جامع العلم وفضله: »)571/١(‏ وروي موقوفاء رواه موقوفاً الدارمي أيضاً: (074/1) 
وقال محققه: إسناده صحيح» وصحح الشيخ الألباني وقفه في السلسلة الضعيفة برقم: ©5914. 

(؟) انظر: المحلد الثاني من: إتحاف الجماعة مما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة. 

99) العقائد السلفية: 57/9 5). 

(4) انظر: العقائد السلفية: (547/7).» الإسلام والرسول ص: 71 وما بعدهاء وانظر ما تقام في 
الباب السابق من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. 

(0) انظر: الباب العاشر الفصل الأول» والباب التاسع الفصل الثاني. 


ابلهة 


المبحث الثالث: جهوده في بيان العلامات الكبرى التى تعقبها الساعة. 


قال رحمه الله تعالى: «القسم الثالث: العلامات الكبرى التي تعقبها الساعة»7"'. 
وهي كما بينها في منظومته الدرر السنية حيث قال: 
«مغل علامات القيامةالتي جاءت با الأخبار فاجزم واثبت 
خروج دجال على الغبراء نزول عيسى ما من الخضراء 
خروج يأجوج ومأجوج كذا ١‏ هدم كحعبةفهذايحتذى 
ثم طلوع الشمس من مغريما وذات أجياد كذ فانِبها 
وبتعد فاعلمآيةالدخان22 كما أتى عن النبي العدنانني»”) 
وقوله: «العلامات الكبرى التي تعقبها الساعة» فيه الإشارة إلى الضابط الذي ييز 
هذه العلامات عن العلامات الصغرى الى سبق الكلام عنها. 
فقوله «الكبرى» فيه أنها من جنس غير المعتاد» وقوله «تعقبها الساعة» فيه أنفا 
تكون قريبة منها فلا تتأخر عنها'". 
وف بعض نسخ الدرر السنية بعد ذكر هدم الكعبة: 
وبعد فععلمآايةالدخان كما أتى عن النبي العدناني 
ثم طلوعالشمس من مغريبما وذات أجياد كذافئبتبها 
وبذهب القران في الأخبار وحشر نار جاءلا تماري 
ولم يذكر ف النظم خروج المهديء» مع أنه ذكر ذلك في الشرح., أي العقائد 
السلفية» واختلف أيضاً ترتيبه لها في الشرح عما في النظم فرتبها في الشرح كما يلي: 
1 خحروج الدجال. 
؟. المهدي المنتطلن. 


.)5 العقائد السلفية: (؟//57‎ )١١ 
9؟) العقائد السلفية: (؟575/5)» والبيت الأحير في: (؟4517/5).‎ 


(9) انظر في ذلك: لوامع الأنوار: (77/7)» أشراط الساعة للوابل ص: 1/17-/17. 
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20.7 نزول عيسى عليه السلام. 

0.5 خروج يأحوج ومأحوج. 

.2 هدم الكعبة. 

5 “الحان: 

.2 طلوع الشمس من مغريما. 

2/0 خروج الدابة. 

0.8 النار الي تحشر الناس. 

.٠‏ رفع القرآن وفناء الأخيار. 

ولا أدري هل ترك الشيخ الترتيب في أرجوزته لمراعاة النظم» وقصد ذلك في 
الشرح فرتبها على حسب زمن وقوعها وتساهل في الترتيب بين الدحال والمهدي لتقارب 
زمائهما وتداحله أم لم يكن شيء من ذلك. 

والذي يظهر أنه قصد الترتيب في شرحه الذي هو العقائد السلفية» وهكذا فهل 
غيره أيضاً من ألف في أشراط الساعة فرتب ذكرها على حسب زمن وقوعهاء كما فعل 
السفاريئ رحمه الله تعالى وكما في أشراط الساعة للوابل. 

وعلى كل حال فإن من الواضح لمن تأمل الأحاديث؛» أن أول هذه الأمارات 
خروج المهدي» حي إن بعض أهل العلم لم يعد ذلك من الأمارات الكبرى, ثم الدحال» ثم 
نزول عيسى وقتله للدحال» ثم خحروج يأحوج ومأحوج في زمن عيسى. 

فترتيب هذه الآيات كما سبق واضح حداً لمن تأمل النصوص الواردة في ذلك» 
وآخخر الآيات أيضاً كما هو ظاهرء النار الى تحشر الناس وتسوقهم إلى محشرهم: أو الريح 
ال تقبض أرواح المؤمنين كما سيأنَ بيانه. 

ولا شك أن أدلة هذه العلامات معروفة مشهورة» ولو ذهبنا نتتبع ما ذكره الشيخ 
من الأدلة والمسائل لطال بنا الكلام» ولكن سنكتفي بذكر بعض ذلك مما يُظهر جهوده 
رحمه الله تعالىى في تقرير الإبمان بعلامات الساعة وأشراطهاء والرد على من خالف في ذلك 


وأنكره» فنقول وبالله التوفيق: 


أصستكة 


العلامة الأولى ظهور المهدي: 

ذكر الشيخ رحمه الله تعالى تقرير أهل العلم لظهور المهدي؛ وأن الأحاديث قد 
تكاثرت في ذكر خبره وشأنه» ونقل في ذلك عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى والحافظ 
ابن حجرء ومنها حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((لو لم 
ببق في الدنيا إلا يوم طول الله ذلك اليوم حبق يبعث رجلاً م» أو من أهل بيت يواطئ 
اه اس وانسج آبي اشم أي عاة الأرض قسطا وعدلاً كما ملفت ظلما وتحوراع) "وفال: 

«رواه أبو داوود والترمذي, وقال هذا حديث حسن صحيح”"», قال الحافظ 
وني الباب عن حذيفة بن اليمان وأبي أمامة الباهلي وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن 
عمرو بن العاص وثوبان وأنس بن مالك وجابر وابن عباس وغيرهم, وساق الحافظ 
أحاديث عديدة في شأن خروج المهدي وحسنها». 

وقال: «وهذه الأحاديث أربعة أقسام. صحاح وحسان وغرائب وموضوعة». 

ثم بين رحمه الله أن الناس احتلفوا في أمر المهدي إلى أربعة أقوال: 

الأول: أنه لا مهدي إلا عيسى» استدلالاً بحديث: ((لا مهدي إلا عيسى بن 
مريم))0 وق كر حرفاة صو ايد القيم رحمه الله- تضعيف هذا الحديث, وأنه لا يصح, 
ولو صح لم يكن فيه حجة:؛ ولكنه يحمل على أن عيسى أعظم مهدي بين يدي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وبين يدي الساعة؛ أي أنه يحمل التخصيص على أنه أكمل وأعظم 
كما يقال لا سيف إلا ذو الفقار. 

الثاني: أنه المهدي الذي ولي من بن العباس» وذكر أن ما جاء في ذلك من 
أحاديث فكلها غير صحيحة. 


الثالث: أنه رجحل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من ولد الحسن بن علي 


)١(‏ رواه أبو داوود ف كتاب المهدي: (577/5)» والترمذي في كتاب الفتن باب ما جاءفي 
المهدي: (578/4)» وصححه الألباني في صحيح أبي داوود برقم: .5501١‏ 

(؟) لم أقف عليه مرفوعاء ولكن روي عن الحسن أنه قال: المهدي عيسى بن مريم» وروي عن 
ماهد أيضا مثلهء ولكن كلها 005202 انظر: المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث 
والآثار الصحيحة ص: 25١‏ وموسوعة أحاديث المهدي ص: 2115 178. 
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يخرج في آخخر الزمان» وقد امتلأت الأرض حورا وظلماً فيملأها قسطاً وعدلاً وأكثر 
الأحاديث تدل على هذا. 

الرابع: وهو قول الرافضة الإمامية» وهو أن المهدي محمد بن الحسن العسكري؛ 
الحاضر في الأمصارء الغائب عن الأبصار. 

قال شيخ الإسلام: «وأهل العلم بأنساب أهل البيت يقولون إن الحسن بن علي 
العسكزري :ل يكق له ميل ولااغفيه .7 

وقال السفاريئ رحمه الله في ذكر محمد بن الحسن هذا: «والشيعة تزعم أنه دخل 
السرداب في دار أبيه وأمه تنظر إليه» فلم يعد يخرج إليها» وذلك سنة حمس وستين 
ومائتين» وعمره يومئذ تسع سنين» وقال: «وهم ينتظرون ظهوره في آخر النمان من 
السرداب بسر من رأى» قال: «وكل ذلك ضرب من الحنون والهذيان 0000 

وقد بين الشيخ أن خلاصة أمر المهدي أنه سيظهر في آخر الزمان ويحيي ما اندثر 
من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلي كلمة الإسلام» وعلى إثره يخرج الدجال 


حى يتزل عيسى عليه السلام ويقتل هو والمهدي وك يه الال اجنو دو , 


العلامة الثانية خروج الدجال منبع الكفر والضلال7): 

بين رحمه الله تعالى أن روج الدجال وما جاء في أمره من العقائد الثابسّة عند 
المسلمين» وقد أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكره والتحذير منه» حي بلغت 
الأحاديث الواردة عنه مبلغ التواتر المعنوي» بل أمر صلى الله عليه وسلم المسلمين أن 
يتعوذوا من شره ف الصلوات الخمس المفروضة. 


وقد كر" زمه الله تغاى :اثنا عقر بحديناء بق وصفه :ودوك تخروحة:قنها حديف 


.)١ 57/8 0378/54 23155/١( مجموع الفتاوى: (457/510)» وانظر: منهاج السنة:‎ )١( 

(؟) انظر هذه النقول في: لوامع الأنوار: (؟1/9/١77-1).‏ 

099 انظر: العقائد السلفية: (؟/54 55). 

(54) انظر: العقائد السلفية: (؟/517 2551-5 القاديانية ودعايتها الضالة ص: 75 وما بعدهاء 


مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)١86-1//١(‏ 
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أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما بعث ني إلا قد أنذر أمته 
الدجال العو الكذاب» ألا وإنه أعورء وإن ربكم ليس بأعورء وإذ'ون عويه مكخدرب 
: 50000 ع 4 

كافر)) وفي رواية ((يقرؤه كل مسلم)) رواه أبو داوود '. 

ومما ذكره رحمه الله تعالى من صفاته: «أنه أول خروجه يدعي الإيمان والصلاح, 
وإذا قبل قوله واتبع على ذلك ادعى الألوهية ....»7"©, وقد روى ذلك الطبراني كما 
في مجمع الزوائد, قال: «وفيه سعيد عمد الوراق وهو متروك»2"06, وقال الحافظ ابن 
حجر في الفتح: 0000 

وذكر أيضا أنه ييث رسله في الأفاق ويأتٍ بخوارق شيطانية ليفتن الناس عن دينهم؛ 
حى يقول للسماء أمطري فتمطر كما في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان7 © . 

قال: «وبالجملة؛ فإن فتنته عظيمة, ففى الحديث: ((ما كانت ولا تكون فتسة 
حنى تقوم الساعة أعظم من فتنة الدجال» ما من نبي إلا وحذر قومه الدجال)) الحديث 

فعا( 

رواه الحاكم عن جابر مرفوعا '. 

ولا يستطيع دخول مكة والمدينة وبيت المقدس, ويقتله عيسى عليه السلام 
بباب اللد, بلدة قريبة من فلسطين على مقدار فرسخ من جهة الشمال. 

ومدة مكنه في الأرض أربعون يوماء يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة 
والبقية كسائر الأيام»7". 


)١(‏ في كتاب الفعن باب خحروج الدحال: (5415-49515/4)» ورواه البخاري في كتاب الفئن باب 
ذكر الدجال: (77/0؟١5)»‏ ومسلم في كتاب الفتن باب ذكر الدجال: (574/8/5). 

١؟)‏ العقائد السلفية: (؟5/١5451).‏ 

.)61 ١/8 5 

.)ةمن/ل١13‎ )59( 

(5) كتاب الفئن وأشراط الساعة باب ذكر الدحال وصفته وما معه: (6-0/54؟5). 

)١5/١( )5(‏ وقال على شرط مسلم. 

(0) العقائد السلفية: »)55١/7(‏ وانظر في أوصافه: فتح الباري: »)97/1١7(‏ لوامع الأنوار: 
8١/9(‏ وما بعدها)» وتوسع كثير من كتب في الأشراط والفتن في ذكر شأنه وأخباره. 
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وف مقال له رحمه الله تعالى حول خروج الدجال ونزول المسيح”" بعد أن ذكر 
طرفاً من أدلة حروحة وبعض صفاته» أيد ذلك بالنقل عن مجموعة من أهل الغلم لسيعلم 
القارئ أن ذلك من عقائد المسلمين الثابتة ابي يجب الإيمان بما. 
فذكر قول الإمام أبي بكر الآحري في الشريعة» وقول أبي حنيفة في الفقه الأكبر 
وقول الطحاوي في عقيدته» وكلام شارح الطحاوية أيضاًء والبغوي في التفسير» والبرزنحي 
في أشراط الساعة» وبعض المعاصرين. 
وذلك لأن هناك من تأثر بأقوال الدحال غلام أحمد القادياني الذي أنكر حروج 
البتبنا ل هيدا لكا درول اليد أله وزهم انهو ليع كنا سيان اياي 
والعجب كما يقول الشيخ «ثمن يزعم أنه من علماء المسلمين ويبدي حرصه 
على الدين؛ ينكر خروج الدجال ونزول المسيح»7"» فإنه لا يستغرب من الجاهل أو 
الكذاب الأفاك كما يستغرب ممن ينتسب إلى العلم والدين. 
ومن الشبه الى يتمسك بها من ينكر حروج الدحال؛ وقد رد عليها الشيخ رحمه 
الله تعالى : 
.١‏ أنه لم يذكر ذلك في القرآن الكريم. 
وقد أجاب رحمه الله بأنه وإن لم يذكر في القرآن صراحة إلا أن أشراط الساعة 
مذكورة في القرآن كقوله تعالى: إفَهَل يَنْظُرُونَ إِنَا السّاعة أن كأتِيهُمْ بَخَْة ققد 
بجا أن اطي َأنّى لَهُم إذا حَاءنُهُمُ ذكراه 0 والفو عنان اعم ريك 
الذي أنزل عليه القرآن وكلف بالتبليغ والبيان هو الذي ذكر علامات الساعة 
وأن منها حروج الدحال وحذر أمته من فتنته» كما سبقت الإشارة إلى 
م 


.)١5-11/1( انظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )١( 
.١7١0 5 في الباب التاسع؛ الفصل الثاني» انظر ص:‎ )١( 

099 العقائد السلفية: (؟//57 5). 

.١م:دمحم‎ )5١ 
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؟. ومن الشبه أيضاً: وجود بعض الاختلاف في الأوصاف التي ذكرت في 
الأحاديث. 
فالجواب كما قرره الشيخ أن الأحاديث متفقة على خروجه؛ واختلاف بعض 
الأوصاف لا يمس جوهر الموضوع» وهو وجود الدحال وخروجه؛ كما لو جاء 
رحال عديدون وأخبروا أنهم حجوا في هذا العام وطافوا بالبيت الحراممء 
واختلفوا في بعض وصف الععبة أو طول مكة وعرضهاء فهل معئى هذا أن لا 
وجقوف بلك وا اللكية العرقة1] لا يفول للف المي كا نكرو اللي 
ومما بمكن أن يجاب به أيضاً: أن هذا الاحتلاف إما يكون سببه عدم الفهم 
الصحيح, أو عدم ثبوت النقل» ومن رجع لكلام أهل العلم في ذكر الدجال 
وشؤونه تبين له وجه الجمع بين ما صح وقد يظن فيه التعارض والله أعلم. 

#. ومن الشبه أيضاً زعمهم أن أحاديث الدجال آحاد, وأن الآحاد لا بيصح 
الاستدلال بما في العقائد. 

وهذه الدعوى باطلة بدليل الكتاب والسنة وإجماع السلف». وقد كتب النبي صلى 
الله عليه وسلم إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام وأرسل بذلك آحادا مسن 
أصحابه» كما أرسل معاذا إلى اليمن» إلى غير ذلك من الأدلة الى سيأ ذكرها 
في الجواب عن هذه الشبهة في الباب السابع إن شاء الله تعالى(. 


العلامة الثالثة نزول المسيح عليه السلاه””". 
قرر الشيخ رحمه الله تعالى أن مما يحب على المسلم اعتقاده ما دلت عليه الآيات 


)١(‏ انظر: القاديانية ودعايتها الضالة ص: 55» مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن 
حر رجاف 73 ادنم 

9؟) انظر ص: /59. 

(9) انظر: العقائد السلفية: (5554/7) وما بعدهاء القاديانية ودعايتها الضالة ص: .”٠5‏ الا-كلء 
٠٠‏ 1ح مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (١؟/47)»‏ 
(7/0). 


6209 


والأحاديث حياة المسيح عليه السلام وأنه رفع إلى السماء حياً وأنه ييزل إلى الأرضء وأنه 
بعد نزوله يحكم بشريعة الإسلام» وأنه قد تواترت بتزوله الأحاديث» وقد ألف غير واحد 
من العلماء كتباً ورسائل في إثبات حياته ونزوله0". 

ثم قال رحمه الله تعالى: «وإلى القارئ» من القرآن ومن الأحاديث في إثبات حياة 
المسيح عليه السلام ورفعه إلى السماء ونزوله: قال الله تعالى: لما تقضهم مِينَافَهُمْ 
وكفرهم بآيّات الله وَقثْلهمُ الْأَنِبيَاء بعيْرٍ حَقَ وَقَولَهِمْ قلُوبنَا غلفْ بل طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا 
بحفرهم فلا يمون إلا قليلا * برهم لهم على مَريَمْ هادا عطيما * وقولهم إل 
كنا الشبيخ عيبت ال عرزي نطول اللناؤقا علرة رونا طليوة كن كئذالوت رإن 
الْذِينَ اختلَفوا فيه لفي شك منة ما لَهُمْ به من علم إلَا اتَبَاعَ ال وَمَا قَعلوُ يَقيناً * بل 
َقعَهُ ال َي وَكَاَ اللَّهُ عزِيزاً حكيماً * وَإِنْ من أَهْلٍ الكقاب إِنَا يمن به قَبْلَ موؤنه 
َم القيامة يكون عَلِهم شهيدً4*". 

قال المفسرون: إن المعنى إذا نزل عيسى, لأن الضمائر كلها في قوله تعالى: ونا 
قتَلنَا الْمَسيح» إلى أخر الآبات راجعة إلى عيسى عليه السلام» وهذا التفسير يروى عن 
أبي هريرة وابن عباس وقتادة وابن زيد وهو المتعين الذي لا يجوز غيره لوجوه. 

الأول: أنه تفسير أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما وهما صحابيان جليلان 
شاهدا التتزيل وعرفا معانيه بسليقتهما وتلقيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

الثاني: أنه موافق للأحاديث المتواترة التي أخبرت ببنزول عيسى ودعوته إلى 
الإسلام وإيمان اليهود والنصارى به» قال: «أما إيمان اليهود فإهم كانوا كافرين به 


وأما النصارى وإن كانوا يؤمنون بعيسىء ولكن إبماهم مشوب بالوثنية والإشراك». 


»١785 ومن ذلك "التصريح هما تواتر في نزول المسيح" محمد أنور شاه الكشميري المتوق سنة‎ )١( 
ورتبه تلميذه محمد شفيع مف باكستان في زمانه» قال شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ 
العقيل في مقدمة تحقيقه لكتاب القناعة في أشراط الساعة للسخاوي ص: /5: «لكنه جمع فيه‎ 
عر من الأحاديث الضعيفة» ول يبين درحتهاء وعزوه ناقص في أغلب المواضع».‎ 

.١59-1١ النساء:هه‎ )؟١‎ 


)17/55(9 


قال: «ولذلك كان أبو هريرة حين يتلو حديث الترول |أي نزول عيسى] يتلو 
عقبه هذه الآية 0 

الغالث: أن المتحدث عنه قبل هذه الآية هو عيسى عليه السلام ا فراعت 
أن تكون الضمائر كلها راجعة إليه أخذا بدلالة السياق .... ولا يجوز العدول عن 
ذلك إلا لمقتضى يقتضيه. ولا مقتضى هنا البعة .....»2"0. 

ثم ذكر قول من قال إن المعى لا يموت الكتابي حب يؤمن بعيسى» وذلك عند 
المعاينة قبل زهوق الروح» وذكر لهم شبهتين: 

الأولى: أنه تفسير ابن عباس» وبين أنه لم يصح عنه» بل ما صح واستفاض هو ما 
فك مازقا 

الثانية: قراءة أبي #ؤوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته#» بضم النونء 
وأجات بأن هده قراءة شاذة 20 

وهناك شبه أخرى حول إنكار نزول المسيح عليه السلام أثارها المتيي الكذاب 
ميرزا غلام أحمد القادياي» محاولاً بما إثبات دعوى نبوتهء إذ أنه زعم أنه هو المسيح الموعود 
به في القرآن» وسيأت بيان ذلك إن شاء الله تعالى(". 

وقد سبق عند ذكر الدحال ذكر بعض الأحاديث الدالة على نزول المسيح عليه 
السلام في آخر الزمان» والله تعالى الموفق والعاصم من كل شرء بفضله ومنّه. 


العلامة الرابعة يأجوج ومأجوج: 

يقول رحمه الله تعالى: «يأجوج ومأجوج بالهمز وبالتخفيف, سموا بذلك لكثرقم 
وشدهم. وهم من ولد يافث بن نوح, وخروجهم ثابت في الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة» فقال تعالى: طحَتَّى إِذا فحت يَأَجُوج وَمَأَجُوجٌ وَهُوْمن كل حَدب 
)١(‏ العقائد السلفية: (١؟/هه‏ 2455-4 القاديانية ودعايتها الضالة ص: 77. 
(؟) انظر: العقائد السلفية: (55/7 517-14 4)» القاديانية ص: 5/-85. 


(*) انظر ص: 11177 من هذه الرسالة. 


احفقه 


يَنسلُونَ04". 

وأما السنة: 

.١‏ ثبت في الصحيحين عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوماً فزعاً يقول: ((لا إله إلا الله. ويل 
للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من رَدْم يأجوج ومأجوج مثل هذه)) وحلق 
بأصبعيه الإجمام والتي تليهاء قالت زينب ببت جحش: فقلت يا رسول الله أفلك وفينا 
الصالحون؟ قال: ((نعم إذا كثر الخبث))”" ....»» وذكر أحاديث أخرى, ثم قال هنين 
ما جاء في أمرهم وورد من ذكرهم: 

«والذي يتحصل من الأحاديث أهم أمتان, أو أمة عظيمة كثيرة لا تحصرء حق 
يكون رأس بخراسان ورأس بالشام, لا يستطيع أحد قتالهم وحرهم, يعيثون ني الأرض 
فساداً ويأكلون ما دب ودرجء وخروجهم في زمن المسيح, هذا يجتمع المؤمنون مع 
عيسى في الطور بوحي من الله تعالى» ويشتد عليهم الغلاء والقتحط. فعند ذلك 
يتضرعون إلى الله في إهلاكهم, فيرسل الله تعالى عليهم دوداً في أعناقهم, وهودود 
يكون في أنوف الإبل والغنم» فيصبحون موتىء فيرسل الله طيراً كأعناق البحت. 
فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطراً فبغسل الأرض حتى تكون 
كالمرآة, وتكثر حينئذ البركات, حتى تأكل العصابة من الرمانة» واللقحة من الإبل 
تكفي الجمع من الناس, والله أعلم بما هناك»7". 


وهذا تلخيص منه رحمه الله لما ورد من ذكرهم في الأحاديث» كحديث النواس بن 


.5> الأنبياء:‎ )١9 
(؟) رواه البخاري في مواضع منها: كتاب الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ويل للعرب‎ 
ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب اقتراب الفتن‎ »)771١١/5( من شر قد اقترب)):‎ 

وفتح ردم يأحوج ومأحوج: .)١5١١17/5(‏ 
99) العقائد السلفية: (555/5). 


)الال١١‎ 


60 5" 000 0ن 0 لرفه ا : 
سمعان” * وغيره وقد فصل ف خبرهم ابن حجر في الفتح » والسفاريئ في لوامع 
الأنوار””» كما في غيرها من كتب الأشراط والفتن» والله أعلم. 


العلامة الخامسة هدم الكعبة7*): 

وقد بين رحمه الله تعالى أن هذه العلامة ثابتة في الأحاديث الصحيحة» وذكر ما 
أخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قال: ((يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة)) وفي لفظ: ((ذو السويقتين 
من الحبشة يخرب بيت الله))”. 

قال: «والظاهر أن الهدم يكون بعد هلاك يأجوج ومأجوج, وموت عيسىء 
وهبوب الريح التي بموت با من في قلبه ذرة من إبماذ». 

وهذا هو الأرجحح كما قال الشيخ؛ ويدل عليه ما أخرجه مسلم من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه: ((ليهلن عيسى بن مريم بفج الروحاء بالحج أو العمرة أو ليثنيهما 
0ن 

كترسا ذا ايها واه البخاري في كتاب الحج باب قول الله تعالى: 
لجَعَل اللَهُ الكَعْبَة ابت الْحَرَامَ قّاماً للنّاسِ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليحجن البيت وليعتمرن بعد خحروج يأحوج 


.)5؟5٠0/5( رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدحال وصفته وما معه:‎ )١( 

)١١7/١( )١(‏ وما بعدها عند شرحه لباب يأحوج ومأجوج من كتاب الفتن. 

)١١8/59 0‏ وما بعدها. 

(5) انظر: العقائد السلفية: (؟555/5-/451). 

6 رواه البخاري في كتاب الحج باب جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس وباب هدم الكعبة: 
4175/١9‏ -477): ومسلم في كتاب الفتن باب لا تقوم الساعة حي يمر الرحل بقبر الرحل 
فيتمئ أن يكون مكانه من البلاء: (4/؟75؟5). 

(7) كتاب الحج باب إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه: (/415). 


)ا/ا/7١‎ 


9 01 1 : 7 2 1 0 . 2 
5 0 1 كه : 0 ١‏ اررض 

وهناك قول آحر أشار إليه الشيخ بقوله: «وبعضهم يقول: بعد خروج الدابة»”© 
وصدره السفاريئي بقوله: «وقيل». 

وذكر رحمه الله الاستشكال الوارد على هدمها وتسلط ذي السويقتين عليها مع 
قوله تعالى: ملأَوَلَمْ يَرَوَا أَنّا حَعَلَنَا حَرَما آمنا4”" وقوله: ومن يُرِدْ فيه بإِلْحَاد بظلم تذقة 
من عَذَابِ أليم0*, وأن الله حماه.من أصحاب الفيل وجخيرانه حينقذ كفار» فكيقك. يشلط 
عليه الحبشة وهو قبلة المسلمين وهم جيرانه. 

قال الشيخ: «فالجواب ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري؛ وهو أن يقال 
قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم للجواب في الحديث بقوله: ((ولن يستحل هذا 
البيت إلا أهله)) ففي زمن الفيل ما كانوا قد استحلوه فمنعه منهم, وأما الحبشة فلا 
يهدمونه إلا بعد استحلال أهله له مرارا ...... على أنه ليس في الآية استمرار الأمسن 
المذكور فيه»". 

وهذا الجواب بهذا اللفظ ذكره السفارين”" وقبله البرزنحي في الإشاعة”» وفيه ما 
فيه» والذي أجاب به ابن حجر كما في الفتح هو قوله: «وأحيب بأن ذلك محمول على 
أنه يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة» حيث لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله كما 


ثبت في صحيح ٠‏ : ((لا تقوم الساعة حى لا يقال 2 الأرض لله ه00 وهذا وقع قِ 


.)5757/5( وانظر: كلام الحافظ في الفتح:‎ »)575/١( )١( 
.)١١ 5/59 )5 

(59) العقائد السلفية: (؟/5717). 

19:) العنكبوت: من الآية/1". 

(ه) الحج: من الآيةه؟. 

(5) العقائد السلفية: (؟4"1//5). 

(0) لوامع الأنوار: (7/9؟١).‏ 

واباد ضري ا 

(9) كتاب الإبمان باب ذهاب الإيمان آخر الزمان: .)١71/1(‏ 


إصففة 


رواية سعيد بن سمعان: ((لا يعمر بعده أبدا))”'© وقد وقع قبل ذلك فيه من القتال وغزو 
أهل الشام له ....». 

وذكر بعض ما حصل من القتال في الكعبة» ومن أعظمه وقعة القرامطة» ثم قال: 
«وكل ذلك لا يعارض قوله تعالى: «أأولَمُ يرا أنّا جَعَلَنَا حَرَما آمنا»» لأن ذلك وقع إنها 
بأيدي المسلمين» فهو مطابق لقوله: ((ولن يستحل هذا البيت إلا أهله)) فوقع ما أخبر به 
وهر م صالخمانك ج17 

والمراد بقوله: ((لن يستحل هذا البيت إلا أهلهم) : أي المنتسبين إليه» أما أهله حقاً 
فإهم لا يستحلونه بل يعظمونه وإن حصل منهم قتال فيه فإنه عن تأويل» كما ذكره شيخ 
الإسلام في منهاج السنة”". 

والمقصود هو بيان ما حصل من الاختزال المعحل في سوق كلام الحافظ ابن حجر 
عه الله تقال 


العلامة السادسة الدخان7؟: 

نون الضيخ وتغية الله تعالى أن هذه الآية ثابتة بالسنة» وثابة في الكتاب» فقد أخرج 
مسلم من حديث حذيفة بن أسيد قال: طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونمحن 
نتذاكر» فقال: ((ما تذاكرون؟) قالوا: الساعة يا رسول اللهء قال: ((إنها لن تقوم حى 
ترو قبلها عشر آيات)) فذكر منها الدخان"2. 


وقد ثبت ذلك عن نفر من الصحابة منهم ابن عباس» كما أخرج ابن جرير بسنده 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف: (477/17)» وأحمد: (701-117-7-791/9), والحاكم: 
(555-457/5)» وابن حبان: »)519/1١5(‏ وقال اليثمي في الصحيح بعضه أحمد ورحاله 
رجال الثقات: (59//5). 

(؟) فتح الباري: ١-0799‏ ه). 

5 55/لالا2). 

(5) انظر: العقائد السلفية: (؟/551)» وانظر: لوامع الأنوار: .)١59/5(‏ 

(5) ف كتاب الفتن وأشراط الساعة باب في الآيات الي تكون قبل الساعة: (75/85؟١5١).‏ 


0/175١ 


عن ابن أبي مليكة قال: غدوت على ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم فقال: ما نمت 
الليلة ح أصبحتء» قلت: ل؟ قال: قالوا طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت أن يكون 
الدخان قد طرق» فما نمت حب أصبحتء قال ابن كثير وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه 
عق ابق غمر ان سفيان غرن غبد الله اين أى يريد عن عي الله بن أن مليكة وو شحنا 
إسناد صحيح إلى ابن عباس7©. 

واختلف في الاستدلال على هذه العلامة الكبرى بالآية الى في سورة الدحان وهي 
قوله تعالى: قَارئَقب يْمْ تأتي المسّمَاء دان مُبين4”" ولذلك يقول الشيخ: «إن آية 
الدخان, نبوتا من السنة أظهر من القرآن»0". 

وذكر رحمه الله تعالى الخلاف في هذه الآية هل وقعت أم لاء وخلاصة ذلك كما 
يقول رحمه الله: «للعلماء قولان: 

١.قال‏ ابن مسعود رضي الله عنه وتبعه جماعة من السلف: إن هذه العلامة قد 


وفعت ا 
؟ .إن الدخان من الآيات المنتظرة التي لم تجئ بعد, وستقع قرب قيام الساعة: 
وإلى هذا القول ذهب ابن عباس وبعض الصحابة والتابعين ا 


الأحاديث وظاهر الاية ألا واستدل لكونه ظاهر الاية لازي 
75 2 2 بز و ع 
١.قوله‏ تعالى: لإفاركقب يَوْمَ تأتي السّمّاء بدّحَان مُبين؟ه أي بين واضح يراه كل 


ع 


احد. 
وعلى قول ابن مسعود أنه خحيال رآه كفار قريش باعينهم من شدة الجوع والجهد. 
أن اما فشر “يهاب مسعود رضى الله عنه من كلامهء والمرفوع مقدم على 


9 -045/49) وانظر: تفسير ابن عحرين :817/13 
وم لحان ١‏ 

(99) العقائد السلفية: (؟//551). 

(4) العقائد السلفية: (١؟5559-1557/5).‏ 


فققة 


الموقوف. 
ولا بمنع إذا ظهرت هذه العلامة أن يقولوا: #إريّنا اكشف عَنّا الْعَدَابَ إِنَا 
مُؤْمنُون'١'‏ فيكشف عنهم ثم يعودون, وهذا قرب القيامة 0 
ونبه رحمه الله إلى أن بعض أهل العلم ذهب إلى الجمع وأفما دحانان» ظهر 
أحدههما وبقي الآخرء كما ذكره القرطبي عن ابن فود وأشان الب ا رحمهم 
الله تعالى. 


العلامة السابعة طلوع الشمس من مغريا: 
قال: «وذلك ثابت في السنة الصحيحة والأخبار الصريحة, وأشار إليها الكتاب 


- - مه “تي 


امجيد «يَوْمَ يأتي بَعْضْ آيَات رَبك لا يَنْقَعْ نفس إِتَائهَا لم تكن آمتسا من قبل أو 
كسبّت في إِيَانهًا خَيْ 4 

وإليك بعض الأحاديث الواردة»2؛ فذكر أحاديث منها ما أخرحه الشيخان من 
حابن ري صر رماو علو الل بن لاا جرد طالقيكا يمره 
فرآها الناس آمنوا جميعاء فذاك حين «إلا يَْقَعُ نفساً إعَانَا لَمْ كن آمَنَسْ من قبل أو 
كَسَبَتْ في إِمَانها اللا 


.١7:ناخدلا‎ )1( 

(؟) انظر: العقائد السلفية: (5595/5). 

(9) انظر: العقائد السلفية: (579/7): تفسير ابن حرير: 4)5078/1١١(‏ التذكرة للقرطبي: 
»)١١77/9(‏ وانظر: لوامع الأنوار: »)١75/5(‏ أشراط الساعة للوابل: (785). 

(5) الأنعام: من الآية,/ه١.‏ 

(5) العقائد السلفية: .)47١/5(‏ 

(5) رواه البحاري في كتاب الرقاق باب طلوع الشمس من مغريّا: (40/5 427١‏ وكتاب الفتن 
باب روج النار: (5575/5)»؛ ورواه مسلم ف كتاب الإبمان باب بيان الزمن الذي لا يقبل 
الله فيه الإبعان: .)١10//1(‏ 

0109 العقائد السلفية: .)47١/5(‏ 


(كثلالا) 


وذكر رحمه الله تعالى الكلام في مسألة عدم قبول التوبة والأعمال بعد طلوع 
الشمس من مغرواء فقال ومعبئ الحديث أن الكافر لا تقبل توبته وإسلامه إذ ذاك» كما أن 
المسلم العاصي إذا لم يتب قبل ذلك فحينئذ لا تقبل توبته. 

وأما إيمانه السابق فمقبول» كما تقبل التوبة من معصية حدثت بعد طلوع الشمس 
أو من ولد بعد ذلك فإن توبته وإبمانه مقبولان. 

والضابط أن كل بر محدث يكون السبب في إحداثه رؤية الآية» ولم يسبق من 
صاحبه مثله لا ينفع سواء كان في الأصول أو الفروع 0 

ثم ذكر كلام القرطبي والسفارين رحمهم الله تعالى» وللسفاريئ تفصيل حيد في 
هذا المقام» وهو راجع إلى ما سبق والله أعلم. 

العلامة الثامنة خروج الدابة(): 

وق وخية النه تعال آذ عرو يجيا ثايتن بالكناتت والسة قال الله تعالى: ظوَإِذا وَقَعَ 
الْقوْل عََيْهمْ أَْرَحًْا لَهُم دَابَةَ من الأرضٍ تُكَلْمُهُمْ أن النّاسَ كانُوا بآياتئا لا يُوقئون #4 , 
قال: «ومعنى لوقع القَوْل)»: ما وعدوا من البعث والعذاب». 

وذكر من السنة أحاديث منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاث إذا رجن لا ينفع نفساً إيمافها لم تكن آمنت من قبل أو 
كسبت في إمانها خيراء طلوع الشمس من مغرهاء والدجال والدابة))9©. 

وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم قال: (حفظت من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغريماء وخروج الدابة 


)١‏ انظر: العقائد السلفية: »)47١-1410/7(‏ التذكرة للقرطيي: (/57 418 لوامع الأنوار: 
.)١138/5‏ 

١؟)‏ العقائد السلفية: (؟57/7/5). 

(99) النمل: 287 انظر: العقائد السلفية: (5/؟51/5 -515). 

(4) رواه مسلم في كتاب الإبمان باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإبمان» .)١/8/1١(‏ 


الا 


على الدامن شيخ وأكها كانت قبل امنا حونياء (قالاتخرض غلن إثرفنا فزيي)20, 

ومن حرصه رحمه الله تعالى على رد الأقوال المبتدعة المنافية لدين الإسلام أنه 
تعرض بالرد والتفنيد لقول مبتدع من بعض أهل العصر في شأن الدابة ضعفاً مهم في 
إعانهم وانهزاماً أمام حضارة الغرب» حيث قالوا إن المراد بالدابة هو الجرائيم الي تفتقفك 
بالإنسان, وأن تكليمها للناس أي بلسان الحال لا المقال» وأن من معان التكليم التجريح. 

تأحابة :رمه الله بأجوية ملخصضها؛ 

0.١‏ أن هذا معارضة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا القول يلزم 
منه تكذيب تلك الأحاديث وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. 

؟. إن الحراثيم موحودة من أول الدنيا ومنتشرة في جميع الأرضء أما الدابة 
فإِها تخرج في آخر الزمان. 

“.2 أن الحراثيم أنواع لا تحصىء, وأما دابة الأرض فإنما هي دابة واحدة. 

0.5 أن دابة الأرض الي أخبر الله بخروجها ليس من الدواب الي يعرفها الناس؛ 
ولا من الحرائيم» بل هي خلق عظيم» ومن خوارق العادات كما جاء ذلك 
عا 

وتطرق رحمه الله تعالى لذكر الخلاف في مكان خروجهاء وليس في ذلك شيء 


العلامة التاسعة النار الني تحشر الناس: 

كما ف حديث حذيفة بن أسيد ف ذكر العلامات ((وآخر ذلك نار تخرج مسن 
اليمن تطرد الناس إلى محشرهم))”". 

وني حديث ابن عمر عند الحاكم مرفوعاً ((تبعث على أهل المشرق نار فتحشرهم 


...... رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب خروج الدجال ومكثه في الأرض‎ )١( 
.)57701/5( 

١؟)‏ العقائد السلفية: (4174-417/5) ملخصاً من إتحاف الجماعة للتويجري. 

هه تقدم في العلامة السادسة. 
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إلى المغرب تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا)) '. 

ذكر الشيخ هذه الأحاديث وغيرهاء وهي دالة على ثبوت هذه العلامة» وفيها أنها 
آخر هذه العلامات. 

وقيل أن آخر الآيات هبوب الريح الى تقبض أرواح المؤمنين» كما سيأني في ذكر 
العلامة الآتية. 

وقد ذكر رحمه الله تعالى أن هذا الحشر هو حشر في الدنيا قبل يوم القيامة» وذكر 
أيضاً الروايات الواردة في روج هذه النارء فقيل من قعر عدن» وقيل من اليمن» وقيل من 
برهوت وهو واد فيهاء وقيل أنها تحشرهم من المشرق إلى المغرب» وقد يظن فيها التعارض» 
قال: «ولا تنافي في تلك الروايات؛ لأن عدن من اليمن» وبرهوت من عدن, وأرض 
الشام التي هي أرض المحشر تكون بالدسبة إلى اليمن في المغرب»7". 


العلامة العاشرة رفع القرآن وفناء الأخيار: 

يقول رحمه الله تعالى: «بعد ذلك الانتشار للإسلام الذي يعم المشارق والمغارب 
يضعف الإسلام مرة أخرى, ويترعرع الشرء ويرفع هذا الدين العظيم, ويرفع القرآن, 
ويذهب العلم. ويقبض الله من كان في نفسه بقية من إيمان, فلا يبق بعد ذلك إلا شرار 
الخلق» وعليهم تقوم السياغة 204:1 

وقد استدل لذلك بأحاديث كثيرة» منها حديث أنس رضي الله عنه ((لا تقوم 
الساعة ح لا يقال في الأرض الله الله)) 9 . 


ومنها حديث ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تحيء بعد 


)١(‏ (458/5)» وقال صحيح الإسناد ول يخرحاه؛ وقال الذهبي: صحيح, وقال في مجمع الزوائد: 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط» ورجاله ثقات. 

(؟) العقائد السلفية: (؟/575)» وانظر: لوامع الأنوار: (؟/51١)»‏ أشراط الساعة للوابل ص: 
2 

99) العقائد السلفية: (؟575/5). 


2ع تقدم في العلامة الخامسة. 
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موت عيسى عليه السلام ريح باردة من قبل الشام؛ فلا تبقي على وجه الأرض أحدا في 
قلبه مثقال ذرة من إكان إلا قبضته» حى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلت عليه 


حن تقبضه» فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع» لا يعرفون معروفا ولا 


ثم قال نقلاً عن السفاريئ: «وعلى هذا فاخر الآيات المؤذنة بقيام الساعة هبوب 
تلك الريح كما في القناعة للسخاوي»”", وقد تقدم عند ذكر هدم الكعبة ترجيح أن 
هذه الريح تسبق هدم الكعبة وحرابماء وهو أظهر والله أعلم. 

فإن قيل إن هذا -أي ذهاب أهل الإبمان وفنائهم- يتعارض مع قوله ((لا تزال 
طائفة من أميّ ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة حت يأنَ أمر الله)). 

فالجواب كما يقول رحمه الله: «هذا غير مصادم للحديثء لأن معناه أفم لا 
يزالون على الحق حتى تأتيهم هذه الريح اللينة قرب القيامة وعند تظاهر أشراطهاء 
فأطلق فيه بقاءهم إلى قيام الساعة مريداً أشراطها ودنوها المتناهي في القرب»””". 

وهذا ظاهر ولله الحمد. 

وبعد هذا العرض السريع لحهود الشيخ رحمه الله في بيان هذه العلامات والأشراط 
يظهر لنا حسن انتقاء الشيخ رحمه الله فيما يذكره من مسائل وروايات» فقد ظهر لي أن 
الشيخ احتنب الغرائب في هذا الباب وما لم يصح من الأخبار والروايات» واقتصر على 
أهم ما ذكر مما يحتاحه القارئ مع التنبيه على الراجح في بعض المسائل ال حصل فيها 
نراع وحلافء والتنبيه أيضاً على بعض المخالفات وما قد يتوهم فيه التعارض لما تقرر في 
النصوص وف كلام أهل العلم. 

والترفيق ريد ال يصن دمن درت الغالمين: 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب خروج الدحال ومكثه في الأرض ونزول 


عيسى: .)١5١5//5(‏ 
(؟) العقائد السلفية: (؟/57)» لوامع الأنوار: »)١517/1(‏ القناعة ص: .7١‏ 
(9) العقائد السلفية: (؟//ا/ا 5 -478). 


008:0 


الفصل الثانى 
عيود افعديع: اننا لزي سر الانادا ريز نتن 


المبحث الأول: جهوده في تقرير الإبمان بالحياة البرزحية. 

اللبحث الثاني: جهوده في تقرير الإبمان بالنفخ في الصورء والحشرء 
والحساب والحزاء. 

المبحث الثالث: جهوده في تقرير الإهان بالحوض والشفاعة» 
والميزان والصراط. 

المبحث الرابع: حهوده في تقرير الإبمان بالجنة والنارء وأنهما 
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الملبحث الأول: جهوده في تقرير الإيمان بالحياة البرزخية. 


قال رحمه الله تعالى: «البرزخ في كلام العرب: الحاجز بين شيئين» كما قال 
تعالى: لإوَجَعل بَيَهُمَا بَرزَخا1" أي حاجزاً. 

والبرزخ في الشريعة: الدار التي تعقب الموت إلى البعث, قال تعالى: «إوّمن 
وَرَائهم بَْرَح إَِى يَؤْم ينعنون1"». 

والكلام ف هذا المبحث ينتظم في ثلاثة أمور يجب الإبمان كماء وهي الموت, 
وسؤال الملكين» وعذاب القبر ونعيمه. ٠‏ 


أولاً الموت70: 

قال رحمه الله: «فمما يجب علينا الإبمان به: الموت. وهو مفارقةالروح 
للحسدةة وتطيميت :هذه العنارة “معن المرث ووجوت اعققادهة خئلافا ا عليه اهل الالحاد 
والدهرية من القائلين بالتناسخ. 

وماد ابوج اراد حر باكر ولق ري ار ار ةريجح 11 
ا 1 قل يَتوفاكم ملك المؤتٍ لذي كل 0 '» وذكر رحمه 
الله أنه له أعواناء ولذا أسند التو في إليهم ف قوله: لوقه نك رُسلنَا! قال: «وأما إسناد 
التوفي إليه تعالى في قوله: «اللَّهُ يَتَوَفَى اْأَنْفسَ حين مَوْتهَاك”" فلأنه الخالق لذلك؛ ويمذا 
يجمع بين الآيات». 

وقرر رحمه الله أن للموت أجلاً محدداً لا يتأخر ولا يتقدم؛ وأنه حتم لازم لكل 


)١(‏ الفرقان: من الآية؟ه. 

١٠١٠ المؤمنون: من الآية‎ )١١ 

(99) انظر: العقائد السلفية: (517/5-51/8/57). 
(4:) السجدة: من الآية١١.‏ 

١ الأنعام: من الآية‎ 5١ 


(19) الزمر: من الآية؟4 . 
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حي من المخلوقات» ولو بحا أحد من الموت لنجا منه سيد الأنبياء والمرسلين» قال تعالى: 

واختلف في الموت» هل هو عرض أو جسم.ء لما ورد في النصوص: أنه يؤتى به يوم 
القيامة كهيئة كبش أملح, ثم يذبح بين الحنة والنار(". 

ورجح رحمه الله تعالى أن الأسلم هو أن نكل علم ذلك إلى الله تعالى» وأنه قد 
جاءت النصوص بأن الأعمال تعرض في صورة أجسام يوم القيامة» كالصلاة» والصيامء 
والذكرء وإنه لا مانع من أن يبرز الله للخلائق الموت يوم القيامة على صورة كبشء ويأمر 
بذبحه. 

وقال: ثم إن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا. فلا ينبغي للمسلم أن 
يعتريه شك في مغل هذه الأشياء؛ لورود الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, بل عليه أن يسلم بكل ما جاء في القرآن وصح عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء ولا يحكم عقله. لأن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح, فإن خالف 
فإما أن يكون العقل سقيماً؛ أو النقل غير صحيح»””". 

وذكر أن المعتزلة ذهبت إلى منع ذلك» لأن الموت عرض ومعئ والأعراض لا 
قلت عم 

والقول بأن الموت عرضء ذهب إليه بعض أهل العلم؛ ولكن المستنكر هو إنكار ما 
دلت عليه النصوصء من أنه يؤتى به يوم القيامة على تلك الصورة» ويذبح, فإنه تكذيب 
للنصوص بمجرد العقل والرأي» ودعوى أن العرض لا ينقلب جسماً لو صحت هذه 
الدعوى في قدرة المخلوق» فإها لا تسلم في قدرة الخالق العظيم» وهذا من قياس الخالق 


)1١(‏ الزمر:. -ال؟. 

(؟) كمافي حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه البخاري في كتاب التفسير» سورة مريم» باب 
وأنذرهم يوم الحسرة »)١5117/*(‏ ومسلم في كتاب اللجنة باب النار يدخلها الجبارون والجنة 
يدحلها الضعفاء .)١١/88/5(‏ 

(59) إعانة القريب المحيب: (595/9)» وانظر: العقائد السلفية: (؟477-477/9)» وهذا المعين قرره 
الشيخ في مواطن كثيرة من كتبه وفتاويه» رحمه الله تعالى. 


(صحقة 


على خلقه, الذي بليت به المعتزلة في كثير من مذاهبها الفاسدة. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «فإن الله ينشئ من الموت صورة كبش يذبح» كما 
كح فين الكعراقن: لضام دكره اكع فل ماده هاه رمع الأخيناء أعزاطاء كنا شرم 
| لاسو الأشراض أغزا انوس اكوا عدا وكفالا تند اكور زر ال 


ثانياً سؤال الملكين20: 

قرر رحمه الله تعالى أنه ثما يجب الإيمان به سؤال الملكين منكر ونكير للميت بعد 
دفنه» وأنه ورد في ذلك أحاديث كثيرة تبلغ التواتر المعنوي» منها حديث جين ف 
الصحيحين”": ويدل على ذلك قوله تعالى: إيتبّتْ الله الذِينَ آمنُوا بالقوؤل الثابت 2 
الْحَيّاة الدُنيَا في الْآحرّة4»” 2 فقد أخرج الشيخخان من حديث البراء بن عازب رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أن هذه الآية نزلت في عذاب القبر)) وزاد مسلم: 
((يقال له من ربك؟ فيقول رب الله ونبي محمد ...))©. 


قال: «وسميا منكر ونكير لأن خلقهما لا يشبه خلق الآدميين, ولا خلق 


)١(‏ حادي الأرواح ص:؛ 4 5» وانظر: شرح الطحاوية ص: 2157-1١77‏ ولوامع الأنوار البهية: 
"5/9١‏ ؟). 

(؟) انظر: العقائد السلفية: »)58١-4179/7(‏ إعانة القريب المحجيب: »)3١5/7(‏ شرح الدرر السنية 
ص: 7/28 .١‏ 

(9) رواه البخاري في كتاب الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر: »)505/١(‏ ورواه مسلم في 
كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه وإثبات عذاب 
القبر والتعوذ منه: .)5١١٠١/5(‏ 

(5) إبراهيم: من الآية/71. 

(5) رواه البخاري في كتاب الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر: »)407/١(‏ ورواه مسلم في 
كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه وإثبات عذاب 
القبر والتعوذ منه: .)57017-5585١/84(‏ 
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لملائكة, ولا خلق البهائم, ولا خلق الهوام, بل هما خلق بديع؛ ليس في خلقهما أنسس 
للناظرين». 

قال: «والصحيح أنه -أي سؤال الملكين- ليس مخصوصاً يذه الأمة, رَجَّحَ هذ 
ابن القيم والحافظ عبد الحق والقرطبي, والظاهر أن كل نبي مع أمته كذلك» أي 9 
يسألون عن الإبمان به» ويعذب من لم يؤمن به. 

قال: «ويستفنى من هذا السؤال الأنبياء والملائكة والشهداء ار ولا 

يستفنى الجن لأنهم يسألون ومكلفون في الجملة». وقوله: «لأهم يسألون» أي لأهم 
5-8 وامحاسبة. 

«وإن قال قائل: كيف بمكن سؤال الملكين لجميع الموتى في الأماكن المختدلفة؟ 
قلنا أحوال البرزخ والدار الآخرة ليست كحياة الدنيا المعجهودة ادي # كرتي الشيخ 
ذلك للقازئ عا يرى ف "الرائي”" من حديث أو أحبار» فإنه يراه الناس في بلاد متباعدة في 
آن واحد. 

قال: «ومن عظيم قدرة الله أن جعل الله هذه الاختراعات في الصناعات 
العديدة ...ل.ل تخدمالشريعة الغراء ...ولا ساني الشرع الشريف في 


أي أن هذه المحترعات ليس فيها دلالة على بطلان شيء ما دلت عليه النصوص 
الشرعية» بل فيها ما يقرب للأذهان الإبمان بكثير ثما حاء في النصوص. 


ثالثا الإيمان بعذاب القير("): 

قرر رحمه الله تعالى وجوب الإبمان بعذاب القبر للأدلة من الكتاب والسنة وإجماع 
العلماء» قال تعالى: «إوَلَوْ تَرَى إذ الظالمُون في غمَرَات المَّوْت والمّلائكة بَاسطو أَيْدِيهِمُ 
)١(‏ العقائد السلفية: (؟5/85/5). 
١؟)‏ انظر: العقائد السلفية: »)4/81-54/8١/5(‏ شرح الدرر ص: 2175 إعانة القريب المجيب: 


.):"/95 من أحسن الكلام على بلوغ المرام:‎ 59/5 01/١١ 
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ا 


خْرِجُوا ألْفْسَكُمُ اليُومّ تُحْرَونَ عَذَاب لهُون 0-07 تقولُونَ عَلَى الله غَيْرَ الْحَقّ وَكثكم 
عَنّْ آياته تستَكبرُون7" وهذا الخطاب عند الموت» ولو أنه تأخر إلى انقضاء الدنيا لما صح 
ما قالته الملائكة» فدل على أن هذا العذاب واقع في البرزخ. 

وقال تعالى: لإوَحَاقَ بآل فرْعَوْنَ سمُوء الْعَذَاب * الثَارُ يعْرَضُونَ عَليْهَا عدوا وَعَشيَا 
ويرة تقو السافة دلوا آل فَرْعَوْنَ أَشَّدُ الْعَذَا ب 0 فذكر عذاب البرزخ؛ وهو في 
قوله: #غدواً و ا عشي والعذاب الأكبر في جهنم يوم تقوم الساعة. 

وذكر من السنة أحاديث؛ منها ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((اللهم إن أعوذ بك من عذاب 
القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال))”© 

وبين رحمه الله أنه يجب الإيمان بكل ما ثبت من أمور الغيبء وإن لم تدرك 
حقيقتها وكنههاء وكذلك كل ما جاء في القرآن والأحاديث الصحيحة يجب الإبمان به 
قال: «وأما من يقول: لا أؤمن إلا ما() يدرك بالحواس الخمسء فهو كافر وملحد 


5 
بو 


وذكر رجه الله تعالى أن مين ينكر عنذات القبر وتعيمه: المعتزلة والروافض:0© هذا 
القول مخالف» بل مصادم للكتاب والسنة والإجماع كما تقدم بيانه. 

وقرر رحمه الله أن عذاب القبر ونعيمه على الروح» والبدن تبع لهاء قال: «وهل 
عذاب القبر على الروح والبدن أو على البدن فقط؟ أو على الروح فقط؟ الصحيح: 


)١(‏ الأنعام: من الآية918. 

(؟) غافر: من الآيةه 4 -45. 

(5) رواه البخاري في كتاب الحنائز باب التعوذ من عذاب القبر: 09/١‏ 4)» ورواه مسلم في كتاب 
المساحد ومواضع الصلاة باب ما يستعاذ منه في الصلاة: .)411-14157/١(‏ 

(5:) كذاء ولعله «إلابما». 

(5) إعانة القريب المجيب: (١9/5؟5).‏ 

(5) مجموع فتاوى ومقاللات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: :)5/11١(‏ كشف الشبهات: 
(١/8ه).‏ 


(فحقة 


على الروح, والبدن تبع لهاء لأن الدور ثلاثة: 

.١‏ دار الدنياء العذاب والنعيم على البدن, والروح تبع ها. 

؟. وفي البرزخ العكس. 

*. وفي الآخرة على البدن والروح معا»”". 

ونقل عن السفاريئء الإجماع على أن عذاب القبر على النفس والبدن» كما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى''2» ونقل عن ابن القيم أن إعادة الروح إلى البدن 
بعد الموت ليست على الوجه المعهود المألوف في الدنياء بل إن الروح ها بالبدن خمسة 
أنواع من التعلقات» متغايرة الأحكام: 

“تلقف بقن :عاق الام ني 

؟. تعلقها به بعد خروجه إلى الأرض. 

*. تعلقها به في حال النوم. 

5. تعلقها به في البرزخء فإهها وإن فارقت البدن ولكنها لم تفارقه فراقاً كلياً. 

ه. تعلقها به يوم بعث الأحساد, وهو أكمل أنواع التعلق ولا نسبة لما قبله إليه*". 

ونبه رحمه الله تعالى هنا على مسألة عظيمة» وهي أن عذاب القبر ونعيمه لا يخقتص 
من دفن وقبر» بل كل من مات يناله نصيبه» إما من العذاب أو النعيم» وكذا السؤال 
والضغطة: والتعبير بعذاب القبر أو السؤال بعد الدفن إنما هو باعتبار الأغلب©). 

وهما قرره رحمه الله ثما يتعلق بالإبمان بعذاب القبر: الإبمان بضغطة القبر وضمته 


)١(‏ العقائد السلفية: (؟/54854)» مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: 
5/57/1515 كشت الشبهات وحل المشكلاف (01/1): 

(؟) انظر: لوامع الأنوار: (4/7؟)» وانظر: الفتاوى لشيخ الإسلام: (587/4)» والروح لابن القيم 
ع ار 

(9) انظر: العقائد السلفية: (485/7).» مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر 
رحمه الله: (37/11)» والروح لابن القيم ص: .١517‏ 

(4:) انظر: العقائد السلفية: (587/5). 
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معاذ))7©» نسأل الله تعالى العفو والعافية» وأن ير حمنا ويخفف عنا أجمعين. 
وإذا تقرر ما سبق بالأدلة الشرعية» فلا عبرة ببعض الشبه الى يذكرها بعض 
الملحدين والزنادقة المكذبين» المنكرين لعذاب القبر ونعيمه» كما يقول الشيخ رتبت الله 


5 


وخلاصة شبهتهم في إنكار عذاب القبر وسؤال الملكين» قولهم أنهم يرون المصلوب 
المدة الطويلة لا يسأل» وأنهم وضعوا على صدر الميت زئبقاً وكشفواعنه بعد مدة, 
فوجدؤه اك وافنم رآوا أمواناً و1 يرو عليهج آثان عذاب أو .نيران 

تعاتب ره الل خقدا تاه العو . 


ا 


1 


أنه قد ثبت أن الأنبياء لا تأق ما تأباه العقول. 
أنه قد ثبت أن من صفاتهم الصدق والعصمة فيما يبلغون عن الله تعالى» فهم 


مبرؤوك من الكذب. 


. أن النار الى في القبر ليست من نار الدنياء وإنما هي من نار الآخرة» فلا يصح 


أن تقاس عليهاء وهكذا سائر أمور البرزخ لا تقاس بأمور الدنيا. 


. ثما يدل على ذلك ويقربه: حال النائم» فإنه قد يكون في سرور ونعيمء أو ألم 


وعذاب» ومن حوله لا يشعر بذلك. 


. ألا ترى أن الله تعالى يحدث في هذه الدار ما هو أعجبء أما كان جيريل يأن 


لوا شوك طيلي الله علا ويلع كلم كلاه سيت مانغالا إن 


جنبه لا يراه ولا يسمعه؟! 


٠. ع‎ 


. أن لله في حجب ذلك عنا حكمة عظيمة:» فإن قوانا لا تثبت لمشاهدة تلك 


الآيات» وليحصل الإعان بالغيب» ويبتلى الناس انا 


)١(‏ رواه أحمد: (5/5ه)» والبيهقي في إثبات عذاب القبر ص: ١١١‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة برقم: .١5965‏ 

(؟).. انظر: 'العقائك الشلفية 04/5/59 كشن الشبهات :6:15 

(*) انظر: العقائد السلفية: (؟//55).؛ وانظر أحوبة على شبة أخحرى: (؟4/17/7)» كلشف 
الشبهات: .)51//١(‏ 
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ومن المسائل المتعلقة بهذا المبحث: سماع الأموات لكلام الأحياء» وقد سئل الشيخ 
رحمه الله عن ذلك» وبين رحمه الله أن الموتى لا يسمعون» واستدل بقوله تعالى: «إإن 
تدعوهم لا يسمعوا دُعَاءكَمْ 1" سمعُوا ما اسْتَجَابُوا لَكُم....0044 الآية» وقال إكما نص 
صريح على عدم ماع الأموات. 

قال: «أما خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القليب. فعنه أجوبة منها: 

.١‏ أن كلامه توبيخاً لهم على كفرهم, وموعظة للسامعين. 

؟. معجزة للرسول صالى الله عليه وسلم. 

وحديث: ((إنه ليسمع خفق نعالهم))”", أجاب بعض العلماء: إنه ليسمع خفق 
نعالهم أي: لو كان حياًء وقال بعضهم: مخصوص بأول الوضع في القبرء مقدمة 
للسوال2, 

ومن المسائل المهمة الي نبه عليها رحمه الله تعالى» وقد ضل فيها من ضل من العوام 
وجهلة المتعبدة والمتصوفة» وهي عكس المسألة المتقدمة» وهي ماع الأحياء أحوال 
الأموات من العذاب أو النعيم؛ أو رؤيتهم بعد دفنهم» قال رحمه الله تعالى: 

«وكل ما يروى من القصص. من أن فلاناً الصالح رأى الميت الفلا يقظة, 
معذباً أو منعماً أو قال له كذاء وأنه رأى قد انشق القبر وخرج منه الليت ورآه في 
حالة حسنة أو سيئة» فذلك ثما لا يصح, لأن عذاب البرزخ كما قلنا محجحجوب عن 


النقلين. 
وعلى فرض أن يكون المخبر صادقاً فلعله تخيل» أو رأى جنياً متمثلاً بصورة 
ذلك الميت. 


.١ فاطر: من الآية؛‎ )١١ 

(؟) وهو قطعة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» في ذكر عذاب القبر ونعيمه» وهو حديث 
متفق عليه» وقد تقدم تخريجه ص: 54 .١5‏ 

6 مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: »)4/١١(‏ وانظر: الآيات 
البينات في عدم ماع الأموات؛ للعلامة محمد الآلوسي» مع مقدمة محققه العلامة محمد ناصر 


الدين الألبانىي ص: /7, 5ه وما بعدها. 


)172859 


وكذلك ما ترويه كثير من العامة, من أفهم يسمعون أنيناً أو صراخاً من القبر أو 
القبور. فكل ذلك ثما لا يصح. فلا ينبغي الالتفات إليه؛ ولا ينبغي أن يعتقده مسلم. 

وكذا ما يقوله كثير من الصوفية؛ من أنهم يرون النبي يقظة, وأنه يكلمهم 
ويكلمونه, ويأخذون منه أوراداً أو أحكاماًء حتى أهم يخالفون الشرع, استناداً إلى هذه 
الأراجيف. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يُرى يقظة, لكان أحق بذلك أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي ..... وكم وقفت للصحابة مسائل مشكلة؛ حكموا فيها بحسب 
اجتهادهم, ولم يقل أحد منهم نسأل النبي صلى الله عليه وسلم, لأننا سنراة أو سيراه 
فلان من الصحابة ويسأله»". 

ويهمذا التحقيق اللطيف الممتع» نختم هذا المبحثء» سائلين الله تعالى لنا وللشيخ 
وللقارئئ العفو و العافية» والسلاقة والمغفرة» ولحمد لله رب العالمين. 


.)8١/١( إعانة القريب المحجيب:‎ )١( 
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المبحث الثاني: جهوده في تقرير الإبمان بالنفخ ني الصور, والحشرء والحساب», 
والجراء. 


هذا المبحث ينطوي على ثلاثة مسائل: 

الأولى: النفخ في الصور. 

الثانية: الحشر. 

الثالثة: الحساب والجزاء. 

وهذه الأمور هي من أهوال ذلك اليوم العظيم؛ الذي هو يوم البعث أو يوم 
القيامة» وكل ما يكون في ذلك اليوم وغيره؛ من أمور الغيب» مما صح الخبر به» فالإيمان به 
واحب» وهو من أعظم صفات المؤمن» قال تعالى: 5الم * ذلك الْكتَابْ لا رَيْبَ فيه هُدىّ 
الاين * اران ازخره التي لتر العلا ريطا راضم اسرد 0 

قرر الشيخ رحمه الله تعالى في مواطن كثيرة من كتبه» ومقالاته» وخطبه: وحوب 
الإيمان بيوم القيامة» يوم البعث والجزاء» وأن من أنكر ذلك فهو كافر. حارج عن 
الإسلام. 

وذلك لما للإبمان بذلك من أهمية عظمىء وأثر كبير على الفرد والمجتمع؛ ورادع 
قوي عن الانحراف عن الصراط المستقيم» سواء في العقيدة أو الأعمال أو السلوك» وقرر 
رحمه الله تعالى أن على الخنطيب أن تشتمل خحطبته على تقرير هذا الأصل العظيم» الذي 
هو من محاسن الإسلام؛ وما اتفقت عليه الشرائع السماوية» ودلت عليه الأدلة العقلية 
الكقيوة: كنا سيق يانه 


,8-١:ةرقبلا‎ 0١ 
الجمعة ومكانتها في الدين‎ »5١ 9؟) انظر: إعانة القريب البمحيب: (775/7)» تطهير امجتمعات ص:‎ 
مجموع فتاوى ومقالات وخحطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ 2357 2١55 ص:‎ 
بجموع فتاوى‎ 2١8١ شرح الدرر السنية ص:‎ »١١ الشرح الوسط ص:‎ »)8١ 979/٠١9 
وما‎ )٠١/1٠١( (9؟/57)»‎ »)5 5/١8( ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ 


بعدهاء ,)١51١/7١(‏ كشف الشبهات: (17/7/)» خطبة عيد الأضحى ص: 5 .١‏ 


ابلكة 


المسألة الأولى النفخ في الصور: 

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم المراد به» قال الشيخ رحمه الله: «وقد فسره 
النبي صلى الله عليه وسلم, لما سأله أعرابي قائلا: ما الصور؟ قال: ((قرن ينفخ فيه)), 
قال الترمذي: حديث حسن7"» 

وقال رحمه الله: «قيل فيه تقوب عدد أرواح الخلائق». 

وهذا مروي عن وهب بن منبه كما في العظمة لأبي الشيخ, اده ع ثم 
عه الله تعالى أن النفخ في الصور مما دلت عليه الأدلة الشرعية» فقال: 0 في 
الصور ثابت في كتاب الله المجيد. وأحاديث النبي الكريم كما ستمر بك الآيات»9) 
في الكلام على مباحث هذه المسألة. 

واختلف في عدد النفخات» هل هي اثنتان أم ثلاثة» ورجح الشيخ رحمه الله تعالى 
ما ثلاث نفخات. 

النفخة الأولى: نفخة الفزع وإليها الإشارة بقوله تعالى: «إوَيَوم يُنْمَخُ في الصور 
فمَرَعٌ مّنْ في السسّمَاوَات وَمَنْ في الْأَرْضٍ إِّا مَنْ شَاءَ الل », قال: «والاستشاء راجع 
من ثبت الله قلبه من الملائكة. وجبرائيل وإسرافيل وملك الموت» قال: «وهي التي يتغير 
مما هذا العالم. ويفسد نظامه لس له الجبال فتمر مر السحاب. وترتج الأرض 
بأهلها ابو فدهل المرضع, وتشيب الولدان» وتدشق السماءء وتنتثر النجوم 00 

النفخة الثانية: وهي نفخة الصعق» قال الله تعالى: تفخ في الصّور فصعق من 


1) أخرحه الترمذي ف كتاب صفة القيامة» باب ما جاء ف شأن الصورء من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الم عقة ار لام ووواه أيضا انو ذاوودق كاب الطاب 3 فز لفقي 
والصور: »)٠١/5(‏ وصححه الشيخ الألباني. 

(؟) انظر: العظمة لأبي الشيخ: (851/7)» وقال محققه: «لم أحد من أخرحه غيره»» وذكر أن 
إسناده ضعيف, لأن فيه محمد بن إبراهيم بن العلاء» وهو منكر الحديث. 

(9) العقائد السلفية: ( 58/8/5). 

(:) النمل: من الآية/1/. 


إمتكة 


في السسّمَاوَات وَمَنْ في الْأَرْضْ إِلَا مَنْ شَاءَ الله" والصعق هنا: الموت, وبمذه 
النفخة يهلك كل حي, إلا من شاء الى وهم حملة العرش وجبريل وميكائيل 


وقد ذكر الحافظ ابن حجر الأقوال في ذكر المراد بالمستثنين في الآية» ثم قال: «قال 
البيهقي استضعف بعض أهل النظر أكثر هذه الأقوال» لأن الاستثناء وقع من سكان 
السماوات والأرض» وهؤلاء ليسوا من سكافاء وحبريل وميكائيل من الصافين حول 


وأقرب ما قيل في ذلك أهم الشهداء أو الأنبياء» كما يظهر من صنيع الحافظ ف 
الفتح» والله تعالى أعلم. 

ثم يأمر الله من بقي بالموت» ويقول: أنا الحبار» لمن الملك اليوم» ثلاث مرات» فلم 
يحبه أحد, ثم يقول لنفسه: لله الواحد القهار .... الحديث©. 


النفخة الثالثة: «وإليها أشار القرآن الكربم, كما في قوله: وف في الصّور 
َإِذَا هُمْ من الْأَجْدَاث إِلَى رَبّهِمْ يَنْسلُونَ4”*, وقول الله تعالى: ثم تفخ فيه أخرَى 
ذا هُمْ فيَمينطرون014. 

هذه هي نفخة البعث والدنشورء وقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 


0١١‏ الزمر: من الآي6/". 

(؟) العقائد السلفية: (484-5/88/5). 

(*) انظر: فتح الباري: »)710/94-710/8/١١(‏ تفسير ابن كثير: (5515/9). 

(:) انظر: العقائد السلفية: (58.5/5)» وهذا جزء من حديث الصور الطويلء المروي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» وقد اختلف ف تصحيحه. وذكر الحافظ أن أبا بكر بن العربي والقرطي في 
التذكرة من صحح الحديث؛ قال: وقول عبد الحق الأشبيلي في تضعيفه أولى» وضعفه قبله 
البيهقي» انظر: فتح الباري: »)"77/١1١(‏ وأشار ابن كثير إلى قبوله» انظر: النهاية في الفتن 
واللائحم: 1١‏ 1ح 1 

.ه١:سي‎ )5( 


59) الزمر: من الآية6/". 


00/559 


قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما بين النفختين أربعون)) قيل: أربعون 
يوماً؟ قال أبو هريرة: أبيت؛ قال: أربعون شهراً؟ قال: أبيتء قال: أربعون سنة؟ قال: 
أبيت؛ ينزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل» وليس من الإنسان شيء إلا 
يبلى؛ إلا عظم واحدء وهو عجب الذنبء منه يركب الخلق يوم القيامة))”". وقوله: 
((ما بين النفختين)) أي: نفخة الصعق ونفخة البعث. 

وتو برعكة الله أن القول بأنها ثلاث نفخات «هو ما قاله كثير من العلماء. منهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن العربي, وابن كثيرء والسفاريني, وحجتهم ما سبق بيانه 
من عدد النفخات» 8 بالآيات السالفة الذكر. 

ورجح بعض العلماءء. ومنهم القرطبي والحافظ ابن حجر العسقلانئ أها نفختان, 
الأولى: يحصل يما الصعقء. والثانية يحصل يما البعث. قال تعالى: «واة تفخ في الصور 
قصّعق مَنَ في السّمَاوَات ومن في الْأرْض إلا مَنْ شا الل كم نفخ فيه أخرَى فَإذَا هم 
قِيَامَ يَنْظْرُونَ: 7لا 

وعلى كل حالء فإن الإبمان بالنفخ في الصورء وإعادة الأرواح للأبدان» والبعث 
بعد الموت» مما اتفق عليه أهل الإبان» بل وسائر أهل الأديان» كما سبق بيانه. 

وقد وقع إنكار اليوم الآخر» والبعث بعد الموت من أعداء الرسل ومخالفيهم, 
ولاسيما مشركي العربء قال الشيخ رحمه الله: «ولهذا أكثر الله تعالى في كتابه من ذكر 
اليوم الآخرء وزيّفَ شبه المشركين على إنكارهم البعث وإحياء الله الموتى .....»06". 

ثم ذكر بعض الآيات الدالة على الإيمان باليوم الآخرء وبعض الآيات في الرد على 
شبه المشركين» كقوله تعالى: «وَضَرب لنَا َكَل وَنْسِي خَلقَهُ قال مَنْ يُحَبِي العام وهي 

د“ ننه ثري الخاها اأدعة وك بك مهيا تيحص لك يسن 
0 الْأَحْضَر كارا فَإِذَا أَثج منْهُ تُوقذون * أَوَليسَ أْذي خَلَقَ السّمّاوات 0 بقَادر 


.)77170/5( رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ما بين النفختين:‎ )١( 
(؟) العقائد السلفية: (؟59.0-5/9/5).‎ 
.) 08/9١ العقائد السلفية: (5777/7)» وانظر: إعانة القريب المحيب:‎ )9( 


0172559 


عَلَى أن يَخْلقَ متْلهُْ بَلَى وَهُوَ الْحَنَّاقَ الْعَليمُ * إنمَا أَمْرهُ : 
فيكو ن 70 وقد تكلم على تفسيرها ما يشفي الغليل» ثم قا 
«وليعلم أن منكري البعث طوائف: 
منها من يجمع بين إنكار الخالق وإنكار البعث, وهم الدهرية سالفاًء والشيوعية 
في عصرنا. 
ومنها من يؤمن بالربوبية وينكر البعث. وهذا حال أكثر المشركين؛ والمؤمسون 
من جميع الأديان يؤمنون بالله وبالبعث»”". 
وقد ذكر رحمه الله تعالى لمنكري البعث شبهتين» نكتفي بذكر إحداهماء وههي 
قولهى: إن الجسم بعد أن تأكله الديدان لا يبقى منه إلا عظاماً نخرة: فإنه لا يمكن أن 
يرحعء وأنه لم يعهد أو يشاهد أو يسمع عن ميت رجع إلى الحياة بعد أن يبلى. 
فأيداب رجه الله تنا 00 
.١‏ بأن هذا الاستبعاد لا نحد له سيب إلا قياس فعل الله على فعل البشرء فإذا 
عجزنا عن إحياء الموتى» فإن الله تعالى لا يعجز. 
. أن بحرد الاستبعاد لا يعتبر دليلاً على النفي أو الإثبات» فبالأمس القريب كنا 
نرى أشياء مستحيلة الوقوع ثم أصبحت واقعة» كالحاتف والرائي» وما أشبه 
ذلك. 
*. قد ذكر الله تعالى استبعاد المنكرين» ورد عليهم في مواضع, منها قوله تعالى: 
«إأإذًا مْنا وكمًا ثرَاباً وَعظّاماً أن َميعُونون0" وقال تعالى: «إيًا أَيّهَا النَاسُ 
كدق رس لح رامفعاف يؤالري انير سان وعد 


22 4 هه 
.0 


نم من مَضْعّة مخلقة وغير مخلقة لنْبيْنَ لكم وَتُقر في الأَرْحَام ما شّاء إلى 
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)١(‏ يس:8ا-85. 
١؟)‏ العقائد السلفية: (؟575/5). 

(9) انظر العقائد السلفية: (؟577-5751/5). 
(:) الصافات:5١.‏ 


005( 


أَحَلٍ مُسَمَى نَم نُحْرِحُكُمْ طفلا ثم لتَلعُوا أشدَكمْ وَمنْكُمْ مَنْ يُعَوَفَى وَمنْكُمْ 
من يرك بِلى أزذل الْصمْرٍ لكيلا يلم من مد حلم شيعا وترى الْأرْض خَامدة فا 
أَنْرَلنَا عَليْهَا الْمَاء اهْترَتْ وَرَبَتْ ؛ وأنبقت من كل زَوْج بهيج14". 
قال: «فبعد أن سألهم هل داخلهم الشك, لفت نظرهم إلى آبات الله الي 
يشاهدوفا من غيرهم وفي أنفسهم, وإلى نشأقم وابتداء خلقهم, وكيف أوجدهم من 
العدم, وانتهى بم إلى نتيجة لا يسعهم إلا التسليم يماء والإذعان لهاء وهي أن من يقدر 
على إيجاد المعدوم, فهو على إعادة الموجود أقدر .. 
والمقصود بيان وجوب الإبمان بالبعث والحساب والجزاء» وبيان بطلان هذه 
الدعاوى الى لا يقوها إلا ملحد ومعاند من المشركين أو الدهريين» وأن الشيخ رحمه الله 
أقام الأدلة والبراهين الشرعية والعقلية على ذلكء فرحمه الله وغفر له على ما بذل من بيان 


ذلك وتوضيحه. 


المسألة الثانية الحشر: 

قال رحمه الله ها «هو عبارة عن سوقهمء بعد إخراجهم من قبورهم جميعاً. 
إلى الموقف, وهو الموضع الذي يقفون فيه من الأرض المقدسة المبدلة» التي لم يعص الله 
عليهاء لفصل القضاء بينهم: ولا فرق بين من بجازى؛ كالإنس والجن, ومن لا يجازى, 
كالحيوان؛ على ما ذهب إليه المحققون»7””. 

والمراد بالموقف: هو يوم القيامة» الذي يكون فيه الحسابء والجزاء» وإكرام أمل 
الطاعة» ولحوق الخزي والندامة لأهل المعصية» مع ما يلحقهم من الذل والمحوان والعذاب 


)١١‏ الحج:ه. 
(؟) العقائد السلفية: (575-471/9)» وانظر: إعانة القريب الجيب: (5707-776/7), بجموع 
فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)15-1١/٠١(‏ (١11//ا-ة)ء‏ 

شرح الدرر السنية ص: .١87-1١78٠١‏ 
(99) العقائد السلفية: (591/5). 


(ومكفة 


في هذا اليوم» وبعد هذا اليوم» نسأل الله السلامة والعافية» وحسن الختام والعاقبة:» وأن 
يبيض وجوهناء إنه هو الغفور الرحيم. 

يقول رحمه الله: «والمراد من يوم الموقف: هو يوم القيامة» لقيام الناس من 
قبورهم: وقيامهم بين يدي خالقهم, وقيام الحجة لهم وعليهم؛ وهو يوم يجمع الله فيه 
الأولين والآخرين؛ من الإنس, والجن؛ والدواب, والطير؛ وغيرهاء قال الله تعالى: 
ليَجمَعنَكُمْ إِلَى يم القيَامَة لا رَيْبَ فيه4”" وقال تعالى: ليم يُنمَخْ في الصّور قتاُونَ 


أَفوّاجا”". 
ولذلك اليوم أهوال عظيمة, وشدائد جسيمة2» تذيب الأكباد. وتشيب 
الأولاد.....20 


وقد احتلف في مدة هذا اليوم» ويقول في ذلك رحمه الله: «واختلفوا كم مدة 
القيام والوقوف؟ قيل: مائة سنة, وقيل: ثلاثمائة» وقيل: سبعينء وقيل: ألف, والأسلم 
الوقوف وتسليم الأمر لله لتعارض الروايات7. 

ومنهم من قال: يختلف باختالاف أحوال الناس» فيطول على الكفارء ويتوسط 
على الفساق, ويخف على الطائعين» كما في صحيح ابن حبان؛ عن أبي سعيد الخدري: 
((والذي نفسي بيده, إنه ليخفف على المؤمنء حتى يكون عليه أخف من صلاة 
مكتوبة)) 2000 


)١(‏ النساء: من الآية/1/. 

.١ النبأ:.م‎ )5( 

(99) العقائد السلفية: (595/57). 

(4:) أي تعارضها عند الناظر فيهاء فإن الأدلة الصحيحة لا يمكن أن تتعارضء» وإن ظن الناظر فيها 
التعارضء إلا أن يكون التعارض بين ما صح سنده وثبت وبين ما لا يصح ولا يثبت. 

() أخرجه ابن حبان» كما ف الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: (55759/15)» وهو من رواية 
دراج عن ابن الهيفم» قال ابن كثير» بعد ذكره الحديث: «إلا أن دراجاً وشيخه أبا اليثم 
ضعيفان»: (570/5)» وسكت عليه الحافظ في هداية الرواة: »)١75/5(‏ وحسنه في الفتح: 


.»)455/1١١١ 


(فحكه6 


وأحرج ابن جرير عن ابن عباس ف قوله تعالى: ##تعرج الملائكة والروح إليه في 
يوم كان مقداره حمسين ألف سنة#” قال: (فهذا يوم القيامة جعله الله على الكافرين 
نلا ميق القن مف 7 

وتمدرسم هك القرل الأعيرة الترهى فق تي" ا وسفل أبمها كيت أن 
هريرة في أمر الزكاة» والترهيب من منعهاء وفيه: ((ح يحكم الله بين عباده في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة))0©. 

200 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((موْيَوْمَ يعقوم النّاسَ لرب الْعَلَمِينَ4» 
مقدار نصف يوم من خمسين ألف سنة» فيهون ذلك على المؤمن كتدلي الشمس للغروب 
إلى أن تغرب))27. 

فدلت النصوص على طول هذا اليوم» وأنه يحفف ذلك على المؤمن» ولعل هذا 
تكو ويحها ف الجمع بين النصوص الواردة في ذلك. 

وقد روي التوقف في ذلك أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهماء كما ذكره ابن 
جرير وابن كثير عن ابن أبي مليكة: أن رجلاً سأل ابن عباس عن يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة ..... قال: (هما يومان» ذكرهما الله في القرآنء الله أعلم ي؟مما) فكره أن يقول في 


كتاب الله ما لا يعلهم" »2 و هذا يوافق ما ذهب إليه الشيخ ابن حجرء والله تعالى أعلم. 


.)59578-5495/5؟١( العقائد السلفية:‎ )١١ 

)5١(‏ المعارج:4؛. 

(5) تفسير ابن حرير: »)75717/١7(‏ وانظر تفسير ابن كثير: (570/5). 

(:) تفسير القرطبي: .)١55/1١8(‏ 

(5) رواه مسلم في كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة: (180/7). 

(5) رواه أبو يعلى في مسنده: ».)515/٠١(‏ وقال البيهقي في المجمع: «رجاله رجال الصحيح» غير 
إسماعيل بن خالد» وهو ثقة»: :)7237/٠١(‏ وأخرجه ابن حبان» كما في الإحسان بترتيب 
صحيح ابن حبان: .)778/1١5(‏ 


(010) انظر: تفسير ابن حرير: »)77/١5(‏ تفسير ابن كثير: (570/5). 


07/579 


المسألة الثالغة الحساب والجزاء: 

قال ر حمه لله ال ميا ا بذلك: «معناه اصطلاحاً: توقيف الله الناس على 
أعمالهم: حر كانت أو را قولا كانت أو فعلاً. تفصيلاً لجميع جزئيات 
الأعمال»0". 

واستدل على ذلك بجملة من الآيات» كقوله تعالى: «إفوَربُكَ لَتَسْالنهُمْ أَحْمَعِينَ * 
عَمّا كَانُوا يَحْمَلُونَ"2» وقوله: #لأولدك لَهُمْ سُوء الْحسّاب4”"» وقوله: لإوَانّقَوا يما 
ْحَعُودَ فيه إلى الل نّم فى كُل تقس مَا كسب وَهُمْ لا يظلمُون4". 

وذكر رحمه الله تعالى بعض ما قيل في كيفية الحساب وحصوله» وأنه قيل إنه يخلق 
الله في قلوب الخلق علوماً ضرورية» بمقادير أعمالهم» وقيل إنه يوقف عباده بين يديه 
ويؤتيهم كتب أعماهم؛ فيقول هذه سيئاتكم قد تحاوزت عنهاء وهذه حسناتكم ضاعفتها 
لك . 

والقول الأول هو قول من ينفي الصفات عن الله عز وحلء وينفي صفة الكلام, 
من المهمية» كالمعتزلة وغيرهم» وذكر السفاريئ رحمه الله أن القول الثاني مروي عن ابن 
عنام 060 

والقول الثالث» وهو الذي رححه رحمه الله: «أن يكلم الله عباده في شأن 
أعمالهم, وكيفية مآلها من الثواب, وما عليها من العقاب, وقد أتت في الأحاديث طائفة 
تؤيد هذا الأخير ...... منها ما أخرجه الترمذي., أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: لا تزول قدما عبد يوم القيامة, حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه, وعن 


)١(‏ العقائد السلفية: (؟595/5). 
١؟)‏ الحجر:98-97. 

(59) الرعد: من الآيةم/١.‏ 

4 القرة ار 

(ه) انظر: العقائد السلفية: (595/5). 
(7) لوامع الأنوار: .)١077/5(‏ 


)001/99( 


علمه ما عمل به وعن ماله من أين اكتسبه. وفيما أنفقه. وعن جسمه فيما أبلاه))7) 


5 0 
ورجح رحمه الله أن السؤال والحساب عن جميع الأقوال والأفعال لا عن الكفر 
والإعان فقط. 


وأنه يعم جميع الثقلين» حي الأنبياء والمرسلين» لقوله تعالى: لإفلنَسالنَّ الذِينَ أرسل 
إِلَيْهمْ وَلَتَسْألنَ الْمُرْسَلِينَ4”"؛ قال: «إلا أن حساب الأنبياء ليس على سبيل 
المناقشة» 7 . 

وأما بالنسبة للخلاف الحاصل في الكفار» وهل يحاسبون أم لا؟ فيقول رحمه الله 
تعالى» مفصلاً في ذلك هما يزيل الإشكال: «وأما الكفارء فلا يحاسبون محاسبة من توزن 
حسناته وسيئاته, لكوفهم معدومي الحسنات, ولكن تعد أعمالهم وتحصى.ء فيوقفون 
عليها ويقررون بها" “. 

ونبه رحمه الله تعالى أن من هذه الأمة من يدخل الحنة بغير حساب؛ قال: «قال 
بعض العلماء, وكذلك أطفال المؤمنين» وعموم الآيات الكربمة متخصوصة بأحاديث من 
يدخل الجنة بغير حساب»20©. 

وهذا إشارة إلى حديث ابن عباس المشهور» وفيه: ((فرأيت سواداً كثيراء فقيل لي 


هؤلاء أمتك» ومع هؤلاء سبعون ألفا يدحلون الجنة بغير حساب 00 وإلحاق أطفال 


)١(‏ رواه الترمذي» من حديث برزة رضي الله عنه» في كتاب صفة القيامة والرقاق والورع» باب 
في القيامة: (575/5)» وقال هذا حديث حسن صحيح؛ وص ححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة برقم: 115. 

)١9‏ العقائد السلفية: 9؟/555). 

إفه الأعراف: ". 

(:) العقائد السلفية: 555/99). 

(5) وانظر: مجموع الفتاوى: (5/. 0107-7 "). 

(7) العقائد السلفية: (595/57). 

(0) رواه البخاري في كتاب الطبء باب من لم يرق: »)١877/54(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب 

-- 


المؤمنين يمم له وجه قويء لأن الراجح أنهم في الجنة» وقد ذكر الخلاف فيهم ابن القيم في 
طريق اللهجرتين» ونقل عن أحمد أنهم في الحنة2"7» والله تعالى أعلم. 

ومن صور الحساب الي تكون يوم القيامة: تطاير الصحفء والمراد يما كما يقول 
رحمه الله: «الكتب التي كتبتها الملائكة» وسطرت ما عمل كل إنسان. من قول أو 
فعل؛ قال تعالى: «َإوَِذَا المّحْفْ ُشرّت4”" أي: التي فيها أعمال بني آدم. نشرت 
للحساب إلزاماً للعباد ورفعاً للجدل والعناد»0”. 

وقال أنما عامة لجميع الأمم» كما تدل عليه ظواهر الآيات» إلا الأنبياء والملائكة 
لعصمتهم؛ ومن يدخحل اللي يدور ونيا 10 

وما ذكرة رحمه الله من استناء الملائكة غريب» فلأم اليسوا من حادب أصسلا 
حى تكون له صحيفة تنشر له يوم القيامة» بل إن الذين يكتبون أعمال بن آدم هم من 
الملائكة» ومنهم الذين يوكلون بأهوال القيامة وما فيهاء ومنهم خزنة الحنة وخزنة النارء 
وهم المنفذون لأمر الله تعالى في ذلك اليوم» وقبله» وبعده» كما تقدم الكلام في الباب 
الثالث. 

وأما الأنبياء» ومن يدحل الحنة بغير حسابء فما المانع من أحذهم لصحائف 
أعمالهم بأعاهم دليلاً على سعادتهم وإكراماً لهم؛ كما دلت عليه النصوص» وعمومها 
يشملهم, فلا وجه لاستثنائهم, والله تعالى أعلم» والحمد لله رب العالمين. 


الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب: .)١199/١(‏ 
)١(‏ طريق الهجرتين» وباب السعادتين ص: 53777. 
)١9‏ التكوير:١٠١.‏ 
(*) العقائد السلفية: (5917/5). 
49:) كما في: العقائد السلفية: (؟497/5). 
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المبحث الثالث: جهوده في تقرير الإبمان بالميزان و الصراط والحوض والشفاعة. 


هذا المبحث هو امتداد للمبحث السابق» وكل هذه الأمور هى من أهوال ذلك 
اليوم وشدائده وحوادثه» وقدمت الكلام على الميزان» ثم الصراط» ثم الحوض» ثم الشفاعة» 
موافقة لصنيع الشيخ رحمه الله تعالى. 


أولاً الما : 

قرر رحمه الله ثبوته بالأدلة الشرعية» ومن ثم يجب الإبمان بهء فقال رحمه الله تعاللى: 
«وهو ثابت بالكتاب» والسنة, والإجماع, قال تعالى: ومن حَفْتَْ مَوَازِييْةُ فأوأتعك 
الِْينَ حَسروا ألفسه)1" وقال تعالى: «إوَنصع الْموَاِينَ القمنط ليم الْقيَامَة قلا 
ُظْلَمُ نفس شِيئاً ون كَانَ مثقال حبّة من خَرْدَل أَبَْا بهَا وَكفى بنا حَاسبِينَ74» ثم 
قال: «وهو ميزان واحد على الأشهر, لجميع الأمم, ولجميع الأعمال»). 

وهل توزن الأعمال؟ أم يوزن العبد مع عمله؟ 

قال الشيخ: «والراجح الأول وصححه ابن عبد البرء والقرطبي» وذهب إليه 
جمهور المفسرينء ويؤيده حديث البطاقة' "'». 

والذي يظهر أنه الراجح؛ أن الوزن يقع لجميع ما جاء في النصوصء فيكون للعمل 
تارة» وللعامل أخرى» وللصحف أيضاء فكل ما وردت به النصوص حقء ولا تعارض 
بينهاء واللدمع أولى من الترحيح؛ وهذا هو ما اختاره جمع من المحققين. 

قال 'ابق كتين رعقيه انه عاذ تيعد شك الأقزال اق "السالةه ون يسفدل نا عن 
الأحاديث: «وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار» بأن يكون كل ذلك صحيحاء فتارة توزن 


.)559-59//5( انظر: العقائد السلفية:‎ )١( 
9؟) الأعراف: من الآية9.‎ 

وم" الأنبياء: /410. 

(5) العقائد السلفية: (559-59//5). 
(5) تقدم تخريحه. 
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الأعمال» وتارة توزن محالمحاء وتارة يوزن فاعلهاء والله أعلم»”". 

وقال الشيخ صالح الفوزان: «ولا منافاة بينهاء فالجميع يوزن» ولكن الاعتبار 
بالثتقل والخفة يكون بالعمل نفسه. لا بذات العامل» ولا بالصحيفة» والله أعلم»”". 

وقد ذكر الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى الحكمة من ذلك الوزن» مع علمه تعالى 
بكل شيء»؛ وأنها إظهار العدل؛ وبيان الفضلء وفيه تعريف الله عباده ما لهم عنده من 
الجزاء» من خير» أو شر”". 

ونقل رحمه الله تعالى عن بعض العلماء أن الميزان يكون بعد امحاسبة؛ لأن المحاسبة 
لتقرير الأعمال» والوزن لإظهار مقاديرهاء وأنه ميزان حقيقي» له كفتان ولسان©. 

قال الحافظ في الفتح: «قال أبو إسحاق الزحاج"': أجمع أهل السنة على الإإهان 
بالميزان» وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة» وأن الميزان له لسان وكفتان, ويميل 
بالأعمال» وأنكرت المعتزلة الميزان» وقالوا هو عبارة عن العدل» فخالفوا الكتاب والسنةع 


١ 


لأن الله أحبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال انوي ادو 8 أيطا عو السو انه دقر 


)١‏ تفسير ابن كثير: (7597/7)» وانظر: شرح الطحاوية ص: »4١9-54١1/‏ ومعارج القيول: 
(858/1)» وتعليق الشيخ ابن باز على التنبيهات اللطيفة للشيخ عبد الرحمن السعدي ص: 
١‏ شرح الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ص: 57 »١‏ التنبيهات السنية على 
العقيدة الواسطية ص: 57 7. 

(؟) شرح الواسطية للشيخ الفوزان ص: .١5/‏ 

(9) انظر: العقائد السلفية: (435/7)» إعانة القريب المحيب: (751/7)» شرح الدرر السنية ص: 
14 . 

(:) انظر: العقائد السلفية: (43/4/7)» إعانة القريب المحيب: (751/7)» شرح الدرر السنية ص: 
4 . 

(0) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج البغدادي» صاحب كتاب معاني القرآن» 
قال السيوطي في بغية الوعاة: «قال الخطيب: كان من أهل الفضل والدين» حسن الاعتقادء 
جميل المذهبء لزم المبرد» وأخذ عنه النحوء وعنه أخذ العربية أبو علي الفارسي» انظر: سير 
أعلام النبلاء: (5 »)77-0/1١‏ بغية الوعاة: .)4١1١/1(‏ 

(5) فتح الباري: .)558/١1(‏ 
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عنده الميزان فقال: «له لسان وكفتان»0"©. 

ولم أقف في ذكر اللسان على شيء مرفوع؛ ولا موقوف فيكون له حكم المرفوع؛ 
والأولى الوقوف عند النصوص. 

قال شيخ الإسلام: «وأما كيفية تلك الموازين» فهو .متزلة كيفية سائر ما أحبرنا به 
من الغيب»7؟2. 

ولعل مراد الزحاج: حكاية الإجماع على الإبمان بالميزان» وعلى وزن أعمال العباد, 
ثم استطرد إلى ذكر اللسان للميزان» فإي قد تصفحت مجموعة من كتب عقائد السلف”", 
فلم أحد فيها ذكر اللسان في الميزان» وإنما يذكرون ويقررون الإبهان بالميزان» ووزن 
الأعمال؛ إلا ما تقدم عن الحسن؛ وهو من التابعين» ومثل ذلك لا بد فيه من شيء 
مرفوع) أو ما هو في حكمه لأنه من أمور الغيب اليّ تتلقى عن الوحي المعصوم, والله 
تعالى أعلم. 


ثانياً الصراط: 

يقول رحمه الله تعالى في تعريفه» وذكر الإبمان به» وبعض أوصافه وأحكامه: «هو 
جسر ممدود على متن جهنم, يرده الأولون والآخرون, حت النبيين والصديقين» ومن 
يدخل الجنة بغير حسابء, وهو ثابت بالأحاديث؛ واتفقت عليه كلمة أهل السنة 


)١(‏ فتح الباري: 18/١7(‏ 5).: ورواه اللالكائي في سياق ما روي في أن الإبمان بأن الحسنات 
والسيئات توزن بالميزان واجبٌ: (7/ه 4 .)١5‏ 

(؟) مجموع الفتاوى: (307/5)» وانظر: شرح الطحاوية ص: .5١9‏ 

(9) ومنها: أصول السنة للامام أحمد» واعتقاد الإمام أحمد لأبي الفضل التميمي» والسنة للمزني» 
واعتقاد أهل السنة لأبي بكر الإسماعيلي» ومقدمة ابن أبي زيد القيرواني؛ وعقيدة السلف 
للصابون» والمحتار في أصول السنة لابن البنا الحنبلي» والاعتقاد لابن أبي يعلى» واعتقاد أضهفل 
السنة لعدي بن مسافر الأمويء» وعقيدة الإمام الحافظ عبد الغ المقدسي» وأصول العقائد 


الدينية للعلامة عبد الرحمن السعدي» وغيرها. 
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وقد جاء في ذكره أحاديث كثيرة» ذكر منها رحمه الله تعاللى حديث أبي سعيد 
الخدري؛ عند مسلمء قال: (بلغئ أن الجسر أرق من الشعر» وأحد من السيف)9, 
وحديث عائشة الذي خرجه ا 

وأشان وعد الله تفال إل كا عشم المعتزلة من أن امراف بالضراط» طريق التسنةة 
وطريق النار» ولا شك أن هذا تكذيب للنصوصء ورد ها. 


ثالقاً الحو ض (4): 

قرر رحمه الله أن مما «يجب على المكلف اعتقاده, لثبوته بالسنة المتواترة. من 
رواية بضعة وحمسين صحابيا ..... منها ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء 
اليمن, وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء))20) 0 


ورجحح رحمه الله تعالى أنه يكون قبل الصراط» قال: «يرده المؤمنون, ويذاد عنه 


(1) العقائد السلفية: »)5٠0-0/7(‏ وانظر: إعانة القريب المحيب: (751/7)» شرح الدرر السنية ص: 
105 

(؟) كتاب الإبمان» باب معرفة طريق الرؤية: .)١51//١(‏ 

(9) في مسنده: »)١١١/5(‏ وأخرج و و انا منه في كتاب السنة» باب في ذكر الميزان: 
»)١١7/5(‏ والآحري في الشريعة: »)١775/9(‏ وقال الهيئمي: عند أبي اراك ل فاق ورا 
أحمد» وفيه ابن لهيعة» وهو ضعيف» وقد وثق» وبقية رجاله رجال الصحيح: ))75//١١(‏ 
ورواه الحاكم أيضاً: (5178/5)» وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أب داوود. 

(4) انظر: العقائد السلفية: »)0507-٠.٠0/7(‏ إعانة القريب المحجيب: (537/7")» شرح الدرر السنية 
ص: .١5١‏ 

(5) رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب في الحوض: (4)3051/5: ورواه مسلم في كتاب 
الفضائل» باب إثبات حوض البي محمد صلى الله عليه وسلم وصفاته: .)١8٠١/5(‏ 

.)ه.01١-ه‎ ٠.0/99 العقائد السلفية:‎ )5١ 


فك 


المرتدون, والظلمة المسرفون. والمعلنون بكبائر الذنوب المستّخفون, وأهل الضلال 
والبدع الممقوتون. 

وثبت ذلك بروايات كثيرة» منها ما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله 
عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فوالله ليقتطعن دون رجالء فلأقولن: أي 
رب مني ومن أمتي, فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوه بعدك, مازالوا يرجعون على 
أعقاهم))2077. 

وقرر رحمه الله تعالى أن الصحيح من كلام أهل العلم: أن لكل نبي حوضاء 
وأعظمها وأحلاها وأكثرها وارداً: حوض النبي صلى الله عليه وسلم0”. 

وهل هو الكوثر؟ أو غيره؟ 

قال: «والراجح أنه غير الكوثر, إلا أنه يستمد من الكوثر, لما أتى في بعض 
الروايات؛ أنه يشخب فيه ميزابان من الكوثر”' ......» 


رابعا الشفاعة0©: 


وهي كما يقول رحمه الله: «السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم, 20 


(1) رواه مسلم في كتاب الفضائل؛ باب إثبات حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصفاته: 
.)١755/59(‏ 

(؟) العقائد السلفية: »)5٠01/5(‏ وانظر: إعانة القريب المحجيب: .)5/8١/57(‏ 

59) انظر: العقائد السلفية: (؟01/5١5).‏ 

(5) منها ما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه في كتاب الفضائل» باب إثبات 
حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصفاته: (17948/4). 

(5) العقائد السلفية: »)50١/7(‏ شرح الدرر السنية ص: »١9٠‏ إعانة القريب المجيب: (؟/١5/81)؛‏ 
وانظر في ذكر الكوثر: تطهير امجتمعات ص: »4١‏ القول الأقوم ص: 594» الدرر السنية ص: 
ا 

(7) انظر: العقائد السلفية: (507/5) وما بعدهاء القول الأقوم ص: ”7 وما بعدهاء إعانة القريب 
المجيب: .)١١١/١(‏ 
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والمشفع: الذي يقبل الشفاعة, والْمشَفُع: الذي تقبل شفاعته»”"©2, وعرفها بعضهم بأنها: 
سؤال الخير للغير”©. 

والمقصود هناء أن من الأمور العظيمة في ذلك اليوم: الشفاعة» وقد بين الشيخ 
رحمه الله تعالى أن منها ما هو حاص بالبي صلى الله عليه وسلمء ومنها ما يشترك فيه معه 
غيره من الأنبياء والصالحين والملائكة. 

وقد قسم الشيخ رحمه الله شفاعاته صلى الله عليه وسلم إلى سبعة أنواع» فقال: 
«الأولى: الشفاعة العظمى, وهي المخصوصة به صلى الله عليه وسلم» وهي متفق 


عليهاء وهي المقام المحمود ...... وهذه الشفاعة هي المرادة بقوله صلى الله عليه وسلم: 
((لكل نبي دعوة مستجابة؛ فتعجل كل نبي دعوته؛ وإني اختبأت دعوتي شفاعتي 
لأمو "ا 

وهي لجميع الأمم من أهل الموقف. وتكون لأجل حسابمم وإراحتهم من الموقف 
وفصل القضاء 00 0-0 


الثانية: شفاعته في قوم مستحقي النار أن لا يدخلوها. 

الثالئة: فيمن دخل النار أن يخرج منها 1 

الرابعة: شفاعته في رفع درجات أهل الجنة فوق ما تقتضيه أعمالهم. 

الخامسة: شفاعته في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب أ 

السادسة: شفاعته في تخفيف العذاب»2 كشفاعته في عمه أبي طالب لتخفيف 


.77 القول الأقوم ص:‎ )١( 

(؟) انظر: لوامع الأنوار: »275١54/7(‏ الدر النضيد على كتاب التوحيد ص: 554 .١‏ 

(5) رواه البخاري في كتاب الدعوات؛ باب لكل نبي دعوة مستجابة: :)١1947/5(‏ ومسلم في 
كتاب الإبمان» باب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته: :»)١85/1١(‏ كلاهما 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) كمافي حديث الشفاعة المشهور» وقد أخرحه البخاري من حديث أنس بن مالك» في كتاب 
الرقاق» باب صفة الحنة والنار: »)5١57/84(‏ ورواه مسلم في كتاب الإيمان» باب أدى أهل 
الجنة مترلة فيها: »)١80/1١(‏ وانظر: فتح الباري: 4/1١1١(‏ 519 -478). 


00 


عذابه. 

السابعة: شفاعته أن يأذن الله لجميع المؤمنين في دخول الجنة» وقد صح في 
مسلم: ((أنا أول شفيع في الجئة)2 204200 . 

وقد اختلف ف بعض هذه الشفاعات» هل هي خاصة به صلى الله عليه وسلم؛ أم 
يشاركه فيها غيره”". 

ومما يدل على أن الشفاعة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء 
والصالحين والملائكة» ما ذكره الشيخ وغتلاات أن عفني أن تمفيه عوطوفا ووشقر أن 
شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الرامين» فيقبض قبضة 
من النار فيخرج منها قوم لم يعملوا خيراً قط))9). 

وحديث: ((أنا أول شافع وأول مشفع))” ")» وكونه أول شافع يدل على أن 
غيره يشفع بعده. 

وقد سئل رحمه الله: هل الأطفال الصغار يشفعون لآبائهم؟ 

فأحاب: «نعمء إذا مات له طفل أو طفلان ول يميزء فإهم يشفعون لآبائهم 
وأمهاقم»7". 

ونختم هذا المبحث بذكر مناقشة الشيخ رحمه الله لقول الخوارج والمعتزلة في إنكار 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنا أول الناس يشفع في 
الجنة....)): .)١88/١(‏ 

١؟)‏ العقائد السلفية: (؟5/5.ه-"8.ه). 

(9) انظر تفصيل ذلك في: لوامع الأنوار: .)5١7-51١1/5(‏ 

(:) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية: )١737/١(‏ وما بعدها. 

(5) رواه مسلم في كتاب الفضائلء باب تفضيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق: 
(1787/59). 

(5) انظر: العقائد السلفية: (؟/5 »)5٠‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر 
وكعه اش ل و 

0 مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (1/١؟)»‏ (84/7). 
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شفاعته صلى الله عليه وسلم فيمن دخل النار أن يخرج منهاء وشفاعته في قوم استحقوا 
دخول النار أن لا يدخلوهاء قال: «وهم محجوجون بالأحاديث الصحيحة الكثيرة: 
ومنها حديث أنسء, أخرجه أبو داوودء والترمذي, والحاكم., والبيهقي, وقالوا حديث 
صحيح: ((شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي))”"". 

وأخرج البخاري عن عمران بن حصين, عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
((يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم؛ ويدخلون الجنة» ويسمون 
الجهدميين))!'270. 

وقد ذكر رحمه الله أن من الشبه الى تعلق يما المعتزلة والخوارج قوله تعالى: 
طوَانّقُوا يَْماً لا ئخزي نفس عَنْ ئس شَيْعاً ولا يقل منْهًا شفاعَة04؟) وقوله تعالى: طإمَا 


للظالمينَ من حَميم ولا شفيع يُطاعُ4”” وقوله تعالى: «إرينا إِنّكَ مَنْ دحل الثّارَ فقَذد 
أخحريته 27 وقد قال تعالى: مولا عون إلا لمن ارك صَى 274 ومن أحزاه الله لا 
يرتضيه» ومن ارتضاه لا يخزيه. 

وقد أجاب الشيخ عن ذلك بعدة و9 


.أن الذي أدرلت علية هذه الآيات هو الذي لقل .غنة :لقثلا معسواترا إفسات 


١ط‏ اليا 


)١١‏ أخرجه أبو داوود في كتاب السنة» باب في الشفاعة: »)2١٠١7/5(‏ والترمذي في كتاب صفة 
القيامة والرقائق والورع؛ باب :١١‏ (279/4) وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوحه؛ 
والحاكم في المستدرك: )591/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» والبيهقي في البعث 
والنشور: (١/5؟١)»,‏ وصححه الألباني في ظلال الجنة ص: 8/6. 

.)5١55/5( ف كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار:‎ )١9 

(99) العقائد السلفية: (؟5.0*/5)» وانظر: .)5١7/١(‏ 

(5) البقرة: من الآية6م؛ . 

(5) غافر: من الآية8/١.‏ 

(59) آل عمران: من الآية؟95١.‏ 

00 الأنبياء: من الآية./؟. 

(8) انظر: العقائد السلفية: ٠.6/5١‏ ه-5١ه).‏ 
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الشفاعة» شفاعته وشفاعة غيره من الأنبياء» وقد قال تعالى: وما اناك 
الرّسُول فَحُذُوةُ وَمَا نَهاكمْ عَنُْ َالتَهُواك7" والسنة وحي كالقرآن» ويجب علينا 
أن نؤمن بالوحيء ولا نضرب بعضه ببعض. 

".أن الآيات الى فيها نفي الشفاعة مخصوصة بالكفار» لأن الظالمين على الإطلاق 
هم الكفار» ويؤيد هذا أن سياق الخطاب مع الكفار. 

".أن النفي منصب على الشفاعة المعروفة عندهم» والىّ هي بدون إذن من 
المشفوع عنده» ونحن نثبت الشفاعة الى هي بعد إذنه سبحانه وتعالى» قال 
تعالى: مَنْ ذا الذي يَشْمَعٌ عنْدهُ نا بيإذند7". 

.أن قوله تعالى: إإنّكَ مَنْ ندعل الثَّارَ فَقَد أَحرَيتَةك أي: من تدعله مخلداء وإن 
سلم أنها في عصاة الموحدين» فخزيهم استحياؤهم من دخول النار مع الكفار» 
لكنهم يخرحون منها بالشفاعة. 

وبذلك تنتهي هذه الشبهة» جعلنا الله من يرضى عنهم فيها ويأذن لهم كماء والله 

رافق الم لوم الاي 


)١١‏ الحشر: من الآية/. 
(؟) البقرة: من الآية:ه5؟. 
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المبحث الرابع: جهوده في تقربر الإيمان بالجنة والنار وأنهما موجودتات. 


بين الشيخ رحمه الله تعالى أن الحنة والنار هما مصير الخلق ومآلهم» قال تعالى: 
«فريقٌ في الحنّة وَفْرِيقٌ في السّعير»”", قال: «وتطابقت الشرائع السماوية» والكتب 
الإلمية» بأن مصير أهل السعادة إلى الجنان» وأهل الشقاوة إلى النيران»”7". 

وبين رحمه الله تعالى أن اسم الحنة مشتق من الستر والتغطية» ومنه الحنين لاستتاره 
عن العيون قال: «ومن هذا المعنى سمي البستان جنة لأنه يستر داخله بالأشجار 
ويغطيه»”". 

وقال رحمه الله تعالى:« وللجنة أسماء عديدة باعتبار صفاقاء. ومسماها واحد 
باعتبار الذات, فهي مترادفة من هذا الوجه. مختلفة باعتبار الصفات»7». 

ثم ذكر اثئى عشر اسم من أسمائها مع شرحه وبيانه وهذه الأسماء هي: 

-١‏ الخنة ؟- دار السلام ©- دار الخلد 4- دار المقامة 
ه - جنة المأوى >- جنات عدن /- دار الحيوان ‏ 8- الفردوس 
4- جنات النعيم ‏ ١٠-المقام‏ الأمين  ١5 -١١‏ مقام صدق وقدم صدق7) 

اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. 

ومن المسائل المهمة في هذا الباب» خلق الحنة والنار» ووجودهما الآن» وبقائهما 
وعدم فنائهماء وبين الشيخ ذلك بقوله:« واتفق أهل السنة على وجود الجنة والنار»”". 


)١١‏ الشورى: من الآيةلا. 

(؟) العقائد السلفية: (؟/517)» شرح الدرر السنية ص:57١2‏ وانظر تطهير البختمعات ص:37,. 
5» إعانة القريب المحجيب: (؟5/5/5). 

(؟) إعانة القريب المجيب: (7957/5). 

(5) إعانة القريب المجيب: (5957/5). 

(5) إعانة القريب البجيب: (737-737/7)» ملخخصا من حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح للإامام 
ابن القيم. 

(5) العقائد السلفية: (517/7) )» شرح الدرر السنية ص:97١»‏ وانظر تطهير امختمعات ص:77, 
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والأدلة على ذلك كثيرة جداء وقد ذكر الشيخ رحمه الله طرفا منهاء ومن ذلك 


ِ 


وصف الحنة بأنها أعدت» كقوله تعالى: لإأعدت للمتّقينَ4ي”" #أعدت للَذِينَ آمَنُوا بالله 
وَرُسُلهك””» وقال تعالى عن النار: «إأعدّت للْكَافرينَ”". 

قال: «ومن السنة في صحيح مسلم من حديث أنس: ((وأيم الله الذي نفسي 
بيده. لو رأيتم ما رأيت» لضحكتم قليلاء وبكيتم كثيرا)», قالوا: وما رأيت يا رسول 
الله؟ قال: ((رأيت الجنة والنار))9*) ..... إلى غير ذلك من الأحاديث التي تربوا على 
الحصر»7”". 

ولازال الناس متفقين على وجود الحنة والنار حى ظهرت المعتزلة» وأنكرت 
وحودهما بشبهة واهية» يقول رحمه الله تعالى:« واتفق أهل السنة على وجود الجنة 
والنار حتى ظهرت فرقة المعتزلة,» وزعمت أنهما سيكونان فيما يأني: لأن وجودهما قبل 
الجزاء عبث .....276. وهذا مخالف لما أجمع عليه المسلمون» ومعارض للنصوص الكثيرة 
المتواترة في الكتاب والسنة ومقابلة لها .مجرد العقل وتحكمه الفاسد. 

وهكذا قال أهل السنة بأبدية الجنة والنار وعدم فتائهماء وإن حصل نوع خلاف 
في أبدية النار» إلا أن الصحيح الراحح هو أبديتها. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى:« أما أبدية الجنة» فقد اتفق عليه أهل الحق,» وهو 


55» إعانة القريب المحجيب: (؟58/5).. 

.١”5ةيآلا آل عمران: من‎ )١( 

(؟) الحديد: من الآية١؟.‏ 

099 البقرة: من الآية؛ ؟. 

(4) رواه مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» في كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام 
بركوع أو سجود ونحوهما: .)570/١(‏ 

(5) العقائد السلفية: (؟/١05)»‏ وانظر تطهير المجتمعات ص:78- 55 . 

(5) العقائد السلفية: (؟/517) )» شرح الدرر السنية ص:97١2‏ وانظر تطهير المجختمعات ص:37, 
55» إعانة القريب المحجيب: (58/57).. 
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معلوم بالاضطرارء من القرآن. والسنة, وأخبار الأنبياء»”". 

وانهد لقره تقال : إن هَذَا َررْقنا لذ م تفاد 7" وقوله تعالى: «ووَمًا هُمْ 
منْهًا بمُخْرحين4”", وقوله تعالى: «إوَأَمًا لَذِينَ سَعدُوا قفي الحنّة خَالدينَ فيهًا ما دَامَت 
الستاوانت الا إِنَا طعا ررق عطاء عدر مَجْذوذ)9, وبين أن الاسشاءق قولته: 
طِإِنا ما شَاء رَبّكَ)ه راجع إلى العصاة ار ا أي: إلا ما شاء من مدة مكثهم 
في النار قبل دحول الجخنة. 

وقيل: إن معناه أنهم في حلودهم تحت مشيئة الله تعالى» إشارة إلى أن كل الأمور 
حن خلودهم في الجنة؛ راجحع إلى مشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. 

وقيل: الاستثناء راجحع إلى مدة إقامتهم في البرزخ» وأشار رحمه الله تعالى إلى أن 
هناك أقوالاً أخر» لم يتعرض لاء ذكرها أهل العلم» كابن كثير» والسفاريئ» وفي شرح 
الطحاوية» وغيرها 

والمقصود: هو إثبات خلود أهل الجنة» كما دلت عليه النصوص الكثيرة» واتنفق 
عليه أهل السنة» والأدلة من السنة على ذلك كثيرة» كما يقول رحمه الله: «ومنها: قوله 
صلى الله عليه وسلم: ((من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس, ويخلد فلا بموت))””. وقد 
أنت رواية صحيحة بذبح الموت بين الجنة والنار. على صورة كبشء ثم النداء: ((يا 
أهل الجنة: خلود فلا موت, ويا أهل النار: خلود فلا موت))”7)”". 


. 4 العقائد السلفية: (؟/١5)» وانظر تطهير انجتمعات ص:‎ )١( 

)١(‏ صخ ه. 

9؟) الحجر: من الآيةم/؛. 

.١٠١مادوه‎ ):5١ 

(5) رواه الترمذي في كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة الحنة ونعيمها: (5/0/5)» وأخرجه 
أحمد: (705/7)» وقال محققه: «صحيح بطرقه وشواهده»» وأخرحه ابن حبان كمافي 
الإحسان: (5١/957"؟)‏ برقم: /77810). 

(7) يشير الشيخ إلى حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه البخاري في كتاب التفسير» سورة مريم, 


باب «إوائْذرهُم يَوْمَ الْحَسرَّة)»: »)١471/5(‏ ومسلم في كتاب الحنة» باب النار يدخلها 
4ه 
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أما أبدية النار» فقد ذكر رحمه الله تعالى أن فيها لأهل السنة قولان» والراحح الذي 
هو مذهب جمهور الصحابة» والتابعين» والعلماء المشهورين: أنا لا تفئ ولا تبيد» وهناك 
قول بأن لما أمد تنتهي إليه؛ قال شيخ الإسلام: قد نقل هذا عن طائفة من الصحابة 
والفابعي 7 

ونبه رحمه الله تعالى هنا إلى عدم صحة ما نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
القيم بأهما يقولان بفناء النار» قال: «ولكن الصحيح الذي ظهر من كلام شيخ الإسلام 
في عدة مواضع أنه يقول بأبدية, النار وليس بفنائها. 

وأما الحافظ ابن القيم: فله كلام كثير في حادي الأرواح؛ وفي الصواعق 
المرسلة, وقد يورد الأدلة من الطرفين بأسلوبه العجيب, وعباراته الأخاذة,» ويشم ممه 
أنه يميل إلى القول بفناء النارء ولكن عند التحقيق يظهر أنه لا يقول بفناء النار كلهاء 
إغا يقول بفناء الطبقة التي يعذب عصة المسلمين فيها 0 

وقد أشار الشيخ إلى قول الحهمية بفناء الجنة والنار» وهذا مخالف ومصادم لما تقدم 
من الآيات والأحاديث» وذكر أيضا ما نقل عن ابن عربي في فصوصه أن أهل النار يعذبون 
فترة ثم تنقلب طبائعهم نارية فيتلذذون يما لموافقتها لطبائعهم» وشنع على هذه السفسطة 
فقال: «ولا يشك ذو عقل في بطلان هذا القول» وتصوره كاف في بطلانه»7”. 

مع ما فيه من مخالفة الأدلة الصريحة الصحيحة» ومقتضى صريح العقل وص حيحه 
أيضاًء أعاذنا الله من ناره وأليم عقابه. 


الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء: .)١١/8/5(‏ 

. 55-4 وانظر تطهير امجتمعات ص:4‎ »)5١ العقائد السلفية: (؟/5‎ )١( 

9؟) انظر: العقائد السلفية: (5/7 )5١‏ وانظر الجمعة ومكانتها في الدين ص:751. 

() العقائد السلفية: 5/7 »)5١‏ وانظر "الرد على من قال بفناء الحنة والنار"؛ لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» و"رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار"» للصنعاني» تحقيق العلامة محمد ناصر 
الدين الألباني. 

(5) العقائد السلفية: (؟/5١5)»‏ وانظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر 
رحمه الله: (لارهغ -45). 
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وهناك مسائل أخرى قررها الشيخ رحمه الله تعالى» نشير إلى أهمها باخقتصارء 
فمنها: 

- هل الحنة الب سكنها آدم وأهبط منها هي جنة الخلد؟ أو جنة أخحرى غيرها في 
موضع عال من الأرض؟ 

ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الخلاف في ذلك؛ وحجج كل فريق وأدلته؛ نقلاً عن 
ابن القيم رحمه الله تعالى» قال: 

«وقد أطنب الحافظ ابن القيم في بيان حجج الفريقين» وجواب كل فريق عن 
حجة الفريق الثاني ول يجرم برأي أحد الفريقين .... ثم قال: «وظواهر الآيات 
والأحاديث تدل على ترجيح قول القائلين بأها جنة الخلد»0"'. 

وقول العلامة ابن القيم في قصيدته الميمية في وصف الحنة: 

«فحي على جنات عدن فإفها2 منازلك الأولى وفيها المحيم»” 

يدل على أنه يرجح القول بأنها جنة الخلد. 

ومن أدلة هذا القول؛ الي ذكرهاء ما رواه مسلم في صحيحه. من حديث أبي 
هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يجمع الله 
تعالى الناس فيقوم المؤمنون حت تزلف لمم الحنة» فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا أباناء 
استفتح لنا الجنة» فيقول: وهل أخرجكم من الحنة إلا حطيئة أبيكم ....))”" الحديث. 

وحديث احتجاج آدم وموسىء وفيه قول موسى: ((أخرجتنا ونفسك من 
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ره 7 0 : 17 ا 0 0 2 ١‏ 6 اع م قم ١١‏ 
الحنة) )200 وقوله تعالى: #وَقلنًا اهبطوا بعضكم لبَعْضٍ عدو وَ في الأرض مُستقر ©" ', 


)١(‏ إعانة القريب ابمجيب: 079/99 ؟). 
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(5) رواه مسلم في كتاب الإيمان: .)١817-1١/85/1(‏ 

(5) رواه البحاري في كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسى عليهما السلام: .)5١58/5(‏ ورواه 
مسلم في كتاب القدر» باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام: (417/5١44-7١5))؛‏ 
كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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د 104 دل .على فت عل بيكونوا قبل :ذلك ف الأرضن". 

- ومنها أن لأهل اللحنة فيها من النعيم والطعام والشراب» ما لا عين رأت» ولا 
أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشرء وقد وصف الله تعالى ما هم فيه من النعيم في آيات 
كثيرة» كما في سورة الغاشية» وللشيخ رحمه الله شرح مبسط لذلك في كتابه "الجمعة 
ومكاننيا فق اديه "0 

وقال في آخر ذلك: «وقد ذكر الله سبحانه كل ما سلفء تصويراً لترف أهمل 
الجنة تصويراً يقربه من عقوهم وأفهامهم, وإلا فإن نعيم الجنة بما يسمو على الفكرء 
ويعلو فوق متناول الإدراك, فالأشياء التي عدها سبحانه تتشابه مع نظائرها في هذه 
الحياة الدنيا بأسمائهاء فأما حقائقها وذواهًا فليست مثلهاء ولا قريباً منهاء كما أثر عن 
ابن عباس أنه قال: (ليس في الدنيا ثما في الآخرة إلا الأسواى) 20420 

- وذكر رحمه الله تعالى جملة من الآيات والأحاديث في وصف الجنة ونعيمها 
العرقة اجا ايان مسق كن دوين الامو ١:‏ اتسين لوقاف وفك ايف اننا 
يقابل ذلك من حال أهل النارء وما يلقون فيها من العذاب والنكال20©؛ نسأل الله تعالى 
العفو والعافية» والفوز بالحنة» والنجاة من النار. 

- ونختم هذا المقام بتنبيه حتم به الشيخ كتابه "إعانة القريب المحجيب" بعد أن ذكر 
الجنة والترغيب فيهاء والنار والترهيب منهاء فذكر رحمه الله تعالى أن الغاية من ذكر آيات 
الترغيب والترهيب هو الحث على الإبمان والعمل الصالح؛ وأن دحول الجنة لا ينال إلا 


)١(‏ البقرة: من الآية5”. 

9؟) انظر: إعانة القريب المحيب: (07/4-1517//9؟). 

(5) صس: 7556-ل6م 1 5. 

(:) أخرجه ابن جرير في تفسيره: (510/1)» والضياء في المختارة: »)١7-١7/٠١(‏ وعزاه في الدر 
المنثور: )67/١(‏ لمسددء وهناد في الزهد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والبيهقي في 
البعث» وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: .5١/84‏ 

(5) الجمعة ومكانتها في الدين ص: 5517-/5. 

(79) انظر: ص: 4-7 ه» وانظر: إعانة القريب الحيب: 59؟//ا/ا- همرت 8914). 
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بالعمل» ولا ينال بالأماي الفارغة بدون عملء ثم ذكر آيات من القرآن الكريم من سورة 
الرحممن» والإنسانء والنبأ» والغاشية» والمرسلات» والنازعات» والزمر» ثم قال: 

«فإذا تدبر المسلم هاته الآيات .....يعلم أن القعود عن العمل الصالح 
والاتكال على مجرد رحمة الله هو من الأماني الفارغة» ومن غرور الإنسان وجهله. 
وعدم تدبره لآيات القرآن ..... فلا بد أن يعرف المسلم أنه لا بد من قرن الإيهان 
بالعمل الصالح, مع الإخلاص في أعماله لله سبحانه وتعالى وعدم شائبة الشرك الأكبر 
والأصغر .....76' إلى آحر كلامه وتعليقه العظيم النافع» جزاه الله تعالى خير الجزاء. 


وعناسبة ذكر القول ببقاء الجنة والنار» وعدم فنائهماء استطرد رحمه الله تعالى 
بذكر ما له حكم البقاء أيضاًء فقال: 
«كالعرش ثم الكرسي ثم القلم20 والروح واللوح مع العجب اعلم» 

وبين أنه «لا تعارض في عدم فنائها مع قوله تعالى: كل شيء هَالكْ إن 
وَجْهَهُ4”" لأنه من قبيل العام المنخصوص, لأن هذه الثمانية خصت بأدلة أخر. وقيل 
أن المراد بالآية, أي: قابل للهلاك»7”". 

والعرش ف اللغة وفي الشرع: هو سرير الملك”"» قال ابن حرير: ««ؤوترى الملائكة 
حافين حول العرش ويعٍ بالعرش السرير»””. 

والكرسي: هو لق عظيم بين يدي العرش» وهو موضع القدمين من العرش"2. 

والمراد باللوح: هو اللوح المحفوظء والقلم هو الذي خلقه الله تعالى وأمره بأن 
يحري .ما هو كائن إلى يوم القيامة» فكتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن, والله أعلم 


.)5 ١07/9١ إعانة القريب المجيب:‎ )١( 

(؟) القصص: من الآية8/8. 

99) العقائد السلفية: (؟5/5١5).‏ 

(4) انظر: معجم مقاييس اللغة» البداية والنهاية لابن كثير: (211/1 .)١7‏ 
(5) تفسير الطبري: .)79/١1١(‏ 

(7) انظر: الفتاوى: (ه/؛ ه)» (584/5)» تفسير ابن كثير: (597/1). 
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بكيفية ذلك. 

والروح: هي ما يكون يما قوام هذا البدن» والله تعالى أعلم بحقيقة أمرهاء وقد 
عرفها ابن القيم بقوله: «جحسم نوراني» علوي» خفيف» حي, متحرك, ينفذ في جوهر 
الأعضاءء ويسري فيها سريان الماء في الورد» وسريان الدهن في الزيقونء والنار في 
الفحم ....»276 كذا قال» والله تعالى أعلم. 

والعجبء المراد به عجب الذنبء» قال في النهاية: «العجب بالسكون: العظم الذي 
في أسفل الصلبء عند العجز» وهو العسيب من الدواب»”2» وفي الحديث عن أب هريرة 
رضي الله عنه: ((وليس في الإنسان شيء إلا يبلى» إلا عظماً واحداً وهو عجب الذنبء 
ومنه يركب الخلق يوم القيامة))'"'؛ وقال النووي: «وهو رأس العصعصء ويقال له عجم 
بالميم» وهو أول ما يخلق من الآدمي» وهو الذي يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه»” , 
وقال الشيخ صفي ال رحمن المباركفوري بي منة المنعم في شرح صحيح مسلم: «والعبحب 
عظم لطيف فيه [أي في آخر فقار الظهر] يكون مثل حبة الخردل»”©. 

وبهذا نختم هذا المبحثء وبه ختام هذا الباب» نسأله سبحانه حسن الختامء وأن 
يجعل عواقبنا إلى خير» وأن يدخلنا الجنة» ويعيذنا من النار» إنه حسبنا ونعم الوكيلء 
اقيق اريف العامة 


40 الروح صض2792: 

(؟) النهاية في غريب الحديث: »)١185/7(‏ وانظر: لسان العرب: (58-6557/9)؛ معجم مقاييس 
اللغة ص: 5 75. 

(5) رواه مسلم في آخر كتاب الفتن: (57171/5). 

(5) شرح مسلم: .)97/١8(‏ 

.) 0" 85/4( )8( 
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ألياي الخاهفس 
جهوت الشيخ رحفة الله تعالي في تقرير الإيمان 
بالقضاء والقدرء وها يتعلق يه حن هسافل 
وفيهة فصلان 


الفصل الأىل: جهو< ليخ مرجم أنند قعالى في تتريي الإيمان 
بالتضاء والتدسء وفيى ثلاث مباحث . 
الفصل الثانى: جهو< الشييخ عم الله تعاى في ترس بعض 


المسائل اللنعلقت بالإيمان بالتضاء والتدم» وفبى أميعة 
اعت 


الفصل الأول 
جهوت الشيخ م عيض 5 قال ف ذغرضش الإيمان بالتضاء ف الس 


الممبحث الأول: جهوده في تعريف القضاء والقدرء وبيان مراتب 
الإبمان بالقدر. 


المبحث الثائى: جهوده في الرد على بعض الإشكالات في هذا 


البانت: 
المبحث الثالث: جهوده ف بيات موقف الستلف من خوض المتكلمين 
نافدر 


ديك 


الملبحث الأول: جهوده ني تعريف القضاء والقدرء وبيان مراتب الإيمان بالقدر. 


الإبمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإعان الستة» كما في حديث حبريل 
لوو 

ويأتٍ القدر في اللغة» ويراد به التقدير» وهو مساواة الشيء بالشيء. وقياسه 
وموازنته» ويأيٍ .معي القضاءء أي الحكمء ويأنيٍ .معي الطاقة والقدرة» ويأي مما يدل على 
مبلغ الشيء وكنهه وفايته» وغير ذلك2"7. 

والقضاء في اللغة: هو الحكم؛ ويأي .معبى الصنع والحتم والبيان» والأداء؛ والانتهاء, 
والفراغ» والخلق» وغير ذلك”©. 

وما تقدم» نرى أن هناك تداخل في المعيئ اللغوي لكل من القضاء والقدر. 

وقد اختلف كلام أهل العلم في تعريف المراد بمما في الشرعء» واختار الشيخ رحمه 
الله تعالى أن «معنى القدر: إيجاد الله الأشياء على قدر مخصوص, ووجه معين, والقضاء: 
إرادة الله الأشياء في الأزل على ما هي عليه فيما لا يزال» فالقضاء من صفات الذات, 
والقدر من صفات الأفعال)»207. 

وعلى هذاء فالقضاء سابق للقدر ومتقدم عليه» وقال أيضاً: «القدر: ما قضى الله 
تبارك وتعالى على عباده وحكم به من أمور أزلاً. من خير وشرء وحياة وموت»©. 

وهذا بمعين الأول» أي أن القدر: هو كون الشيء على ما قضاه الله وحكم به في 
الأزل. 

وذهب بعض أهل العلم إلى عكس ذلكء فقالوا: إن القدر سابق للقضاءء وأن 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة ص: 175» النهاية لابن الأثير: (757/4)» لسان العرب: 
»))55/1١(‏ القاموس المحيط ص: 5 »5١‏ مجموع الفتاوى: .)١ 55-1١ 55/١5(‏ 

؟) انظر: معجم مقاييس اللغة ص: 697» النهاية لابن الأثير: (8/4/)» لسان العرب: 
2509/1١١١‏ القاموس المحيط ص: .١١97‏ 

(*) العقائد السلفية: »)559/١(‏ شرح الدرر السنية ص: 57 .١‏ 

(4) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)79/١(‏ 
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القضاء هو إحداث الأشياء على وفق القدر الذي قدر الله تعالى أن تكون عليه؛ وعلى 
هذاء فالقدر من صفات الذات» وهو سابق للقضاءء والقضاء من صفات الأفعال وهذا 
أقرب إلى الصواب, لأن القدر في اللغة .معي التقدير» كما قال تعالى: هنا ل شَيء 
حَلَفْاهُ بقر04". 

50 إلى أن القضاء والقدر من الألفاظ الى يقال فيها: "إذا اجتمعت افترقت» 
اذا افرقك سمه :اذا دك | تعيماء والقدر :ويه قذوة الل عالق الأول أن يكرت 
في خلقه» وأما القضاء: فهو ما قضى به سبحانه وتعالى في خحلقه, من إيجاد وإعدام» وعلى 
هذا يكوه قوير ا 

ويدل على هذا المعى» ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص يرفعه: ((إن 
القن مقادن كلايع قبل أذتعلى السماوات والأارعن عمسن أل سن و كان عرشه 
على الماع))”". 

ويتحقق الإبمان بالقضاء والقدر بالإيمان .مراتبه الأربعة» وبعض أهل العلم يمحل 
الإبمان بالقضاء والقدر على درحتين» كل درجة تتضمن شيئين» كما هو صنيع شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية» وهو الذي جرى عليه عمل الشيخ رحمه الله تعالى 
كما في شرح الدرر السنية» حيث قال: 

«والإبمان بالقدر على درجتين, إحداهما الإيمان بأن الله سبق في علمه ما يعلمه 
العباد.من خير وشرء وطاعة ومعصية, قبل خلقهم, مَنْ هو منهم من أهل الجنة» ومن 
هو منهم من أهل النارء وأَعَدَة' لهم الثواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم 
وتكوينهم, وأنه كتب ذلك عنده وأحصاه. وأن أعمال العباد تجري على ما سبق في 


)١(‏ القمر:ة4. 

(؟) انظر: معالم السنن للخطابي: (77/5)» النهاية لابن الأثير: (8/4/)» جامع الأصول: 
٠/4١3).؛‏ شرح الواسطية للشيخ ابن عثيمين ص: 0179. 

() رواه مسلم في كتاب القدر» باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام: (545/5 2275١‏ ورواه 
الترمذي في كتاب القدر: (29//4). 

(5) في الأصل: "وعد". 
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علمه وكتابه. 
والدرجة الثانية: أن الله خلق أفعال العباد كلهاء من الكفر والإبمان. والطاعة 
والعصيان؛ وشاءها منهم .....206". 
والمقصود أن الإبمان بالقدر ينتظم الإبمان بأمور أربعة: 
.١‏ الإبمان بأن الله تعالى عالم بجميع أحوال الخلق» من الطاعات والمعاصيء 
والأرزاق والآحالء منذ الأزل» وهذه مرتبة العلم. 
". الإبمان بأن الله كتب ذلك كله في اللوح المحفوظ» كما في حديث عبد الله بن 
عمرو المتقدم وهذه مرتبة الكتابة. 
#. الإبمان يمشيئة الله تعالى النافذة» وأن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكنء 
سواء في الذوات» أو الصفات» أو الأفعال» لا معقب لحكمه ولا راد لمشيئته 
وهذه مرتبة المشيئة. 
5. الإيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدرة الله تعالى» وأنما مخلوقة له» لا خالق هها 
سواهء وهذه مرتبة الخلق. 
ثم بين رحمه الله تعالى مذهب المخالفين في هذا الباب» فقال: «فهذه الدرجة [أي 
درجة الخلق والمشيئة] يثبتها أهل السنة, وتنكرها القدرية؛ والدرجة الأولى أثبنها كثير 
من القدرية, ونفاها غلاتهم؛ كمعبد الجهني, الذي سئل ابن عمر عن مقالته. وكعمرو 


والمراد بالقدرية نفاة القدر» وهم على قسمين كما قرره الشيخ رحمه الله تعالى: 

الأول: غلاتمم الذين أنكروا علم الله تعالى بأفعال الخلق» فأنكروا علم الله السابق 
للأشياء» ويقول الشيخ: «قال العلماء: والمنكرون لهذا -أي العلم الققديم- القائلون 
الأمر أنف, قد انقرضواء وهم الذين كفرهم الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام 


)١(‏ شرح الدرر السنية ص: 57 »١ 5 5-١‏ وانظر ثما يؤيد ذلك أو بعضه في: الإسلام والرسول 
ص: 2*4 تطهير امجتمعات ص: /5» كشف الشبهات: (53/7)» نقض كلام المفترين ص: 
؟ء بحث كلام الله ص: 5-97» العقائد السلفية: (29517/1 498 .)٠٠١‏ 


.)4ه١/8( وانظر: بجموع الفتاوى: (85/10؟)»‎ 2١55 شرح الدرر السنية ص:‎ )١ 
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أحمد وغبرهم من الأئمة ....»0". 

والثاي: وهم من ينفي دخول فعل العبد تحت مشيئة الله تعالى وقدرته وخلقه. 
وهؤلاء كما يقول الشيخ, نقلاً عن شيخ الإسلام: «مبتدعة ضالون, لكنهم ليسوا بمنزلة 
أولئنك»”". 

وف مقابل هؤلاءء» غلا قوم في إثبات المشيئة والخلق» حى أخرجوا العبد عن قدرته 
واختياره» وهم الحبرية» ومن سلك مسلكهم من الجهمية» ومن شاكلهم من الأشاعرة 
والماتريدية» كما سيأي في مسألة الكسب. 

وقد قام الشيخ رحمه الله تعالى بالجواب عن الشبه الي يتعلق يما المعحالفون من 
القدرية النفاة للقدرء أو الحبرية النفاة لفعل العبد وقدرته» وإلى القارئ تلخيص أجوبة 
الشيخ رحمه الله تعالى عن هذه الشبه. 


أولاً القدرية”": 

اكز ويه امن تحال احتجاج القدرية لمذهبها في أن فعل العبد لا يدخل تحت 
مشيئة الله وقدرته وخلقه» وأن العبد منفرد عن الله في إرادة فعله وخلقه مستقل عن مولاه 
فذكر أنما احتجت لمذهبها مما جاء في النصوص من إسناد المشيئة والإرادة والفعفل 
والكسب إليه» كقوله تعالى: #إلمَنْ شَاء منْكُمْ أن يسسْتْقيمٌ) وقوله: قَأرَدْت أن 
أَعيبَهًا4”" وقوله: «إيَْمَلونَ4» «إيَفعلُونَ4 وقوله: «إبمًا كثكم تَكُسبُو نيه . 


انض اتج والحعنافة انك جيه ذل لتاقت الرتكاء :و لساك والسروقة ,و الوا الما 


)١(‏ شرح الدرر السنية ص: 2١44‏ وانظر: مجموع الفتاوى: (550/8)» (8865/17)» فتح الباري: 
97/6 5). 

)١‏ شرح الدرر السنية ص: 2١55‏ مجموع الفتاوى: (85/1؟). 

99) انظر هذه الشبه والجواب عنها في: العقائد السلفية: (١/هه‏ 51-5 5)» 557/79 وما بعدها). 

(؟1) التكوير:8؟. 

(5) الكهف: من الآية9/,. 

(79) الأعراف: من الآية9". 


0855١ 


ومعلوم أن هذه الإضافات لا يجوز أن تضاف إلى الله. 

وقد أجاب رحمه الله تعالى .ما ملخصه أن إضافة ذلك لمم لا يمنع من إضاتتها إلى 
الله تعالى» لاختلاف الإضافتين» فإهها تضاف إليهم باعتبار قيامهم واتصافهم يماء وجريان 
أحكامها عليهم؛ ولا يصح أن تضاف إلى الله يمذا الاعتبار» وتضاف إلى الله تعالى لعلمه 
بحاء وقدرته عليهاء ومشيئته العامة» فإِهُا معلومة له مقدورة له. 

ويقرب الشيخ ذلك بالأموال» فإها مخلوقة له» وهي ملكه حقيقة» وقد أضافها 
إليهم» وهو الذي جعلهم مالكيهاء فنسبتها إليهم نسبة تحصيل واكتساب» وليست نسبة 
خلق وإيجاد» ونسبتها إلى الله تعالى نسبة ملك وخلق وإيجاد» لا نسبة تحصيل واكتساب. 

وإذا كان الله تعالى هو خالق العبد» وممده بالقدرة والإرادة» وجميع الأسباب» لم 
يكن فعله ولا كسبه خارجاً عن قدرته وملكه ومشيئته. 

وقد ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية لذلك مثالاً باللون والطول؛ فقال: «وقد علم 
بصريح المعقول أن الله تعالى إذا خلق صفة في محل كانت صفة لذلك امحل» فإذا علق 
حركة في محل كان ذلك امحل هو المتحرك بماء وإذا لق لوناً أو ريحاً في حسم كان هو 
المتلون المتروح بذلكء وإذا لق علماً أو قدرة أو حياة في محل كان ذلك امحل هو العالم 
القادر ا ب 

ومن شبههم أيضاً أن العبد لو لم يكن محدثاً لإرادته» فكيف يعاقب على العصيان 
ويئاب على الطاعة؟ ولو كانت أفعاله بإرادة الله وخلقه؛ لما جاز الثواب والعقاب. 

وقد كان من جواب الشيخ عن ذلك قوله: «العبد بجملته مخلوق لله جسمه 
وروحه وصفاته. وخلقَ على نشأة وصفة يتمكن بما من إحداث إرادته وأفعاله. وتلك 
النشأة بمشيئة الله وقدرته. وجعله محدثا لإرادته وأفعاله,» ولذلك أمره ونهاه. والعقاب 
والثواب يكون على هذه الأفعال والتروك, التي مكنه منها وأقدره عليها. فكان مريداً 
شائياً بمشيئة الله ل فالرب أعطاه مشيئةً وقدرةً وإرادة؛ وَعَرَقَهُ ما ينفعه وما يضره. 


وأمره أن يجري بمشيئته وإرادته في الطريق التى يصل ها إلى غاية صلاحه .....»0". 


.)١١7/4( مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.)557/١١( 9؟) العقائد السلفية:‎ 


)055( 


والمقصود أن العبد له مشيئة واحتيار» ولكنها تابعة لمشيئة الله تعالىم» كما قال جل 


وعز: لإلمَن شَاء منْكمْ أن يَسْتقيم * وَمَا تَشَاءِونَ إن أن يَشَاءً الله رب الْعَالَمِينَ4. 


ثانياً الجبرية: 
من الشبه التي تعلق بها الجبرية: قول الله تعالى: َيل اللَهُ مَنْ يشَاءُ وَيَهْدي مَنْ 
يَشَّاءو0, قالواء أقدل غيلى أن العتلال ولد بيدا الله تعالى-وليس للعيعبد كسست :ولا 
عمل. 
وقد أجاب الشيخ رحمه الله تعالى عن ذلك بوجهين”: 
.١‏ أنه من الثابت بالبداهة والعقل العامة و سياس أن السك ياد احمازياء 
يفعل ما يشاء» ويترك ما يشاء. 
؟. أن معين الآية: أن الله لما دعاهم إلى طريق الخير» وبين لهم سبيل الحداية» وأبوا 
أن يستجيبوا لداعي الحق» واستكبروا عن سبيل الرشدء فلا جرم أنه يتركهم 
وما اعختاروا لأنفسهمء كما قال تعالى: وما يُضل به إن الْاسقينَ * الْذَينَ 
يَنقَضُونَ عَهْدَ الله منْ بَعْد ميئاقه وَيَقَطَعُونَ ما أَمرَ اللَهُ به أن يُوصل وَيُفْسدُونَ 
في الْأَرْضِ أولكك هُمُ الْحَاسِرُونَ7”. 
فالذين وقع عليهم الإضلال هم الموصوفون .ما ذكر» فهو نتيجة مترتبة على 
مقدمات أتوا يماء ومسب عن أسباب» ولو وقع الإضلال على صالحين, 
يصلون ما أمر الله به أن يوصلء ويصلحون في الأرضء لقلنا إن الله أرغمهم 
على الضلال -وحاشا للهف-. 
قلت: ويبين هذا المعئ قوله تعالى: «إقَلَمًا رَاعوا أَرَاعَ اللَهُ قلوبهوي9. 
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «فمن اتجه إلى الخير وأخل بأسبابه. هيأ الله له ومن 


)١(‏ إبراهيم: من الآية؛. 

9؟0) انظر الجواب عن هذه الشبهة في: العقائد السلفية: .)555-58//١١(‏ 
(59) البقرة: من الآية5؟5-/707؟. 

(:) الصف: من الآيةه. 


(6501م/) 


اتجه إلى الشر وتعلق بوسائله. ولاه الله ما تولى» وتركه وما اختار»<". 

ولكن لا يقتصر الإضلال على بحرد ترك العبد وما اختاره من طريق الغواية 
والضلال؛ وإن كان هذا نوع إضلال أيضاًء ولكن الإضلال قد يقع عقوبة على فساد 
العبد وانحرافه» واتباعه لمواه وسبل الشيطان والفساد» كما في الآية السابقة» وكقوله 


- 2 
ل ا ا 


تعالى: أأفْرأيْتَ من انّحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضْلَهُ اللَهُ على علّم وَحَكَمَ عَلَى سمْعه وقلبه وَجَمَل 

وهناك شبهة يرددها كثير من العامة وأهل المعاصيء إذا ليم أحدهم على معصية 
فإنه يدفع عن نفسه بقوله: هذه إرادة الله. 

والجواب على هذه الشبهة يكون ببيان الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة 
الشرعية» وقد قرر ذلك الشيخ رحمه الله تعالى فقال: 

«الإرادة قسمان: 

إرادة قدرية كونية, وهي الشاملة لجميع الموجودات, وترادفها المشيئة» وههي 
المرادة من قوله تعالى: طقَمَنْ يُرِد اللَّهُ أن يَهْديَهُ يَشْرَحْ صَّدْرَةُ للإملام وَمَنْ يُرذ أن 
يُضْلَهُ يَجْعَلَ صَدْرَهُ ضبيّقاً حَرَجاً كأنمَا يَصّعّدُ في السسّمَاء4". وقوله تعالى عن نوح 
يُغويَكُم04*) وقوله تعالى: «طوَلَكنّ الله يَفعَلَ مَا يُرِيدُ4". 

وأما الإرادة الدينية الشرعية, وهي التي ترادفها المحبة والرضاء فكقوله تعالى: 
يريد اللّهُ بكم البْمْرَ ولا يُرِيد بكم عر" وقوله تعالى: «إمَا يُرِيدُ اللَهُ ليجَعَل 


.)559/١( العقائد السلفية:‎ )١١ 
(؟) الحائية:؟7.‎ 

99) الأنعام: من الآيةه١١.‏ 
(15) هود: من الآية4”. 

(59) البقرة: من الآية؟55؟. 
(5) البقرة: من الآيةه6م/١.‏ 


0050 


وبين الإرادتين عموم وخصوص مطلق, يجتمعان في حق المخلص المطيع. وتنفرد 
الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي»”". 

فإذا تقرر ذلك اتضح الجواب عن هذه الشبهة» وهو أن ذلك قد أراده الله تعالى 
كوناً ولم يرده شرعاًء فهو يشاء وقوعه ولكنه لا يحبه ولا يرضاهء يقول الشيخ رمه الله 
تعالى في الجواب عن هذه الشبهة: «أجلء, هذه إرادة الله [أي الكونية] ولكن الله يكره 
من عباده أن يعملوا الشر, وإن وقع بإرادته, إذ لا يقع في ملكه إلا ما يشاءء وليس 
معنى المشيئة أنه يحب ذلك الشرء بل معناها أن الشر لا يقع على الرغم منه -وحاشا 


ثم بين أيضاً أن إرادة الله تعالى لذلك كوناء لا تعين أيضاً إرغام العبد على فعل 
الشرء بل إنه إن فعل الخير أيضاً كان كذلك بإرادة الله أيضاء وقد تقدم أن للعبد مسشيعة 
واحتياراء لكنه تابع لمشيئة الله تعالى واحتياره» وبذلك تزول هذه الشبهة. 

وتما يرد هذه الشبهة أيضاً ويفندهاء أن يقال لصاحب هذا الذنب: إن كنت تحتج 
بالقدر على المعصية؛ فنحن أيضاً نلومك ونوبخك؛ وننتزل بك العقوبة المفروضة عليك؛ ولا 
تدفع ذلك عن نفسكء ولا تلم أحداً عليه» فإنه أيضاً بقضاء الله وقدره. 

ويذكر أنه حيء لعمر بن الخطاب برحل قد سرقء» فاحتج بالقدر» فقال عمر: وأنا 
أقطع يدك بقضاء الله وقدره. 

والمقصود أنه ليس للعبد حجة على المعاصي بكوفها مرادة لله تعالى كوناء لأن ذلك 
لا يعين أنه ليس للعبد فيها إرادة ولا اختيار» وأيضاً لا يلزم منه الحبة والرضا بماء لأن هذه 
الإرادة كونية وليست إرادة شرعية» أي شاء الله وقوعها وأراد ذلك لحكمة يعلمهاء ولم 
يأمر بذلك ولم يشرعه ول يحبه» فلم يرده شرعاً محبوباً له» وإن أراد وقوعه لحكمة يعلمهاء 
والله تعالى هو الموفق والحادي» والحمد لله رب العالمين. 


)١١(‏ المائدة: من الآية". 
)١١‏ العقائد السلفية: »)347-35/١(‏ وانظر: تقارير مهمة على الدرر السنية ص: .١1‏ 
99) العقائد السلفية: .)451/1١١(‏ 


085/9 


المبحث الثاى: جهوده في الرد على بعض الإشكالات في هذا الباب. 


تعرض الشيخ رحمه الله تعالى لبيان ما قد يشتبه أو يشكل على البعض في هذا 
الباب» سواء من جهة الجمع بين بعض النصوص» أو من بعض الشبه الي يتعلق بها بعض 


أهل البدع والانحراف ف هذا الباب» وسنعرض لما تيسر من ذلك بإذن الله تعالى: 


أولا:# عدي اشن رضئ الله بغنه قال 4 قال :رسول اله عل الل عليه ولت ورمن 
يقول رحمه الله: «وظاهر الحديث يعارض”" قوله تعالى: طفَإِذًا جَاء أَجَلَهُْمْ لا 


0 
هسهو 


يسْتَأَخْرُونَ سَاعَة وَل يَسْتَقدمُون74" والجمع بينهما من وجهين ....»2. 
وخ نوردها إن كناء الله تعالى باحتصار: 
الأول: أن ذلك كناية عن البركة في العمر» فيوفق إلى الطاعة والعمل الصالح في 
الوقت القليل؛ هما يكون لغيره في أوقات كثيرة وعمر أطول منه» ويوفق للعلم الذي ينتفع 
به من بعده» والصدقة الحارية» والذكر الجميل» فيحصل له من الأحر كأنه قد طال عمره. 
الثاني : أن الزيادة الحاصلة إنما هي في علم الملك وما في كتاب الملكء» لا بالنسبة لما 
في علم الله تعالى أو اللوح المحفوظء ويدل على هذا قوله تعالى: #يَمْحُو الله مَا يشَاء 


روه و مق 8 
يثبت وعندة أُم الكتّاب 0 . 


)١(‏ رواه البخاري؛ في كتاب الآداب» باب من بسط له في رزقه بصلة الرحم: »)١8357/5(‏ ورواه 
مسلم, في كتاب البر والصلاة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها: .)١885/54(‏ 

(؟) من المعلوم أن هذا التعارض إنما هو في فهم من أشكل عليه النص» وذلك أن ظاهر التنصوص 
حقء فلا يمكن فيها التعارضء وإنما يأتي التعارض في فهم السامع» أو من عدم صحة النص. 

و8 الأعراف :6 

(؟:) تطهير امختمعات ص: »55٠0‏ وانظر: ص: 2575 وانظر: مجموع فتاوى ومقالات وخحطب 
الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (59/5)» (517//5). 


.79 الرعد:‎ 5١ 


)655( 


وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعاللى إلى أن الزيادة والنتقص حاصلة 
في صحف الملائكة» وأما علم الله القديم فلا يتغير» قال: «وأما اللوح ا محفوظ» فهل يغير ما 
فيه؟ على قولين» وعلى هذا يتفق ما ورد في هذا الباب من النصوص»”©. 

وفك نظا ناهوي عقف الرئاذة و اللفكوا د وال كش غير ديف لذن هذا انعا أن 
البركة والنفع ما كتب وقدرء كالأحل والرزق» سواء بسواء. 

قال شيخ الإسلام: «ونظير هذا ما في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: ((أن آدم لما طلب من الله أن يريه صورة الأنبياء من ذريته» فأراه إياهم» فرأى فيهم 
وكا له تسوه فقا ل اقرز تنا وا ري 1 ابنك داوود» قال فكم عمره؟ قال: أربعون 
سنة» قال: وكم عمري؟ قال: ألف سنة؛ قال: فقد وهبت له من عمري ستين سنةء 
فكتب عليه كتاب» وشهدت عليه الملائكة» فلما حضرته الوفاة قال: قد بقي من عمري 
ستون سنة» قالوا: وهبتها لابنك داوود» فأنكر ذلك» فأخرجوا الكتاب» قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: فنسي آدم فنسيت ذريته» وححد آدم فجحدت ذريته))”". 

وروي أنه كمل لآدم عمره ولداوود وين لكل فهذا داوود كان عمره لكوت 
أربعين سنة» ثم جعله ستين» وهذا معيئ ما روي عن عمر أنه قال: (اللهم إن كنت كتبتئى 
شقياً فاخي واكتبئي بيدا فإتلق شيو نيا تشاع وتعبت 20 


و واه 


ثانيا: الجمع بين قوله تعالى: فإ وَإن تُصِبْهُمٌ حَسَنَة يَقولواً هَذه من عند الله ون 


.)050/8( »)5390/1١ 5( وانظر:‎ »)78١/55( مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التفسير» باب ومن سورة الأعراف: 
)١49/5(‏ وقال: حسن صحيح؛ وقد روي من غير وجه» عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وسلمء رواه الحاكم في المستدرك: (؟/555) وقال: هذا على شرط مسلم.ء ووافققه 
الذهبي. 

(9) كما في الطبقات لابن سعد: »)١7/١(‏ والسنة لابن أبي عاصم: )١151/1(‏ تحقيق اللجوابرة 
ص: 1١‏ تحقيق العلامة الألباني وقال: صحيح. 

(4) مجموع الفتاوى: »)491/١4(‏ وانظر: تفسير ابن كثير عند قوله تعالى: «إيمْحُوا اللّهُ مَا يَشَاءِ 


و5 


وشت د 4 م 


لتك 


تُصبْهُمْ سية يَقُولُواً هذه من عندك قل كل مّنْ عند اللَهه0"© وقوله تعالى: «ما أَصَابَّكَ 
بو ماروا وام قارو مو د 0 

)ا شكال عر ةر قدا سيد ري لاقي لس ع نا ا 2 
للشيخ أبي الوفاء محمد درويش. 

وخلاصة ما ذكره رحمه الله أن في الآية الأولى: يذكر الله تعالى ما كان من أمر 
المنافقين» وأنهم إذا أصايهم حصب ورزق وثمار وزرع وأولاد» ونحو ذلكء قالوا: هذا من 
عند الله وإن أصابهم قحط وجدب ونقصء قالوا: هذا من عندك؛ أي من قبلك وسبب 
اتباعنا لك واقتدائنا فيك» فكانوا يتشاءمون به» فرد الله تعالى عليهم بقوله: قل كل من 
عند الله قَمّا لق ؤُلاء الْقَْم ل يَكَادُونَ يَْقَهُونَ حَدينَاك”" أي: الجميع بقضاء الله وقدره. 

وهذا لا يناف قوله تعالى: «إمًا أَصَابَكَ من حَسَئَة فَمنَ الله و ما أَصَابَكَ من سيئة 
فمن تُفسكَ» وهو خخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم» والكراداية بحس الأنسان كيتا 
يقول»ابن كتير ” ومعناه: أن ما قدره الله عليلك من الخيّر والرؤق والثمار والأولاد فهو 
من فضله و رحمته» وما قدره عليك من نقص ذلك أو ذهابه فهو بسبب ذنوبك. 

وقد وجه الشيخ فيما نقله عن أبي الوفاء قوله تعالى: «ؤوما أصابك من سيئة فمن 
نفسك*© بقوله: «وكل سيئة تصيب العبد فهي من نفسه. لأنه أوتي قدرة على العمل 
واختياراً في تقدير الباعث عليه من درء المضار وجلب المنافع» وإيثار بعض المقاصدء 
فيخطئ ويوقعه الخطأ فيما يسوؤه. 

فإذا أساء العبد التصرف في عمله. وفرط في النظر في شؤونه. فوجهها بسوء 
اختياره إلى ما يضره. فحق أن ينسب إليه ما جنى على نفسه. ويقال له: «ؤوما أصابك 
من سيئة فمن نفسك206#. 


)0١١‏ النساء: من الآية//. 

(؟) النساء: من الآية79. 

99) النساء: من الآية//7. 

.)ه00/١(‎ )5( 

09) العقائد السلفية: .)559/١(‏ 
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والصحيح في تفسير الآية» أي: بسبب ذنبك وأنا الذي قدرتها عليك0". 

وأما كون العبد أوتٍ القدرة على العمل والاختيار» وأنه يفرط في شؤونه ويسيء 
التصرف, فإن مثل ذلك إن كان في حق فاعله ذنب» فهو يندرج في الذنوب البيَ هي 
سبب المصائب» وإن لم يكن في حق فاعله ذنب لحهل أو احتهاد أخطأ فيه» فمثل هذا قد 
تدركه عناية الله ولطفه» ويصل إلى مقصوده وإن قصّرٌ فهمه وضَعْفت حيلته؛ وقد يقع 
فيما لا يحمد من المكروه والمصائب» وهذا ليس هو المراد في الآية» فإن مثل ذلك لا يعد 
مكروما اسقينة اند يعاتب هلية: و الأقرقه بول لعي بد بدعروي لوعي وإن صل به 
شيء من المكروه في الدنيا؛ فهو من جملة المصائب المقدرة الى يكون سببها راجع إلى 
النفس وما حصل منها من تقصيرء 20007 لدرحاته وكفارة له» لاسيما مع 
الصبر. 

وفي مقابل ذلك قد يعمل العبد بالأسباب» ولا يفرط ف النظر ف شؤونه» ومع 
ذلك يحصل له خلاف ما قدرء وعكس ما توقع» ويكون ذلك من آثار ذنوبه ومعاصيه 
أرفناه يوان كان" اله والاشاي على اوددر ا حتت 

وقد قيل: لا يغ حذر من قدرء وقال تعالى: دري وَمَن يُكَذَبُ بِهَذَا الْحَديث 
سَتَسْتَدْرِحُهُم مُنْ حَيْث لَا يَعلَمُونَ * وأملي لَهُمْ إن كبْدي مَتين74, وقال تعالى: «إفلَمًا 
َه عَارضًا مُستَْبلَ أَْديتهمْ قَالُوا هَذَا عَارِضْ مُمْطركا بَلْ هُوَ ما اسْتَعْجَلكُم به ريح فيا 
عَذَاب أليو7#". 


2 


ثالغا: من الشبه المتعلقة بهذا الباب» شبهة لبعض أهل البدع والضلال من المعتزلة 
والقدرية والمتفلسفة» وهي أول شبهة تناولها الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه «اكشف 
الشبهات وحل المشكلات». 


.)001-660/9( وتفسير ابن كثير:‎ »)١7/9-1١1/8/85( انظر: تفسير ابن حرير:‎ )١( 


(؟) القلم:45-44. 


(0) الأحقاف:؛؟. 
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وهي شبهة حول دعاء العبد ربه وسؤاله حلب نفع أو دفع ضرء وتقريرها: أن 
المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه, دعا به العبد أو لم يدع وإن لم يكن 
قدر لم يقع» سواء سأله العبد أو لم يسأله. وبناء على ذلك لا فائدة في الدعاء. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: «والجواب: 

أن هاهنا قسماً ثالثاء غير القسمين الذين جاء تقريرهما في الشبهة, وهو أن هذا 
المقدور قدر بأسباب» ومن أسبابه الدعاء, فلم يقدر مجرداً عن سببه, ولكن قدر بسببه: 
فمتى أتى العبد بالسبب, وقع المقدور, وإلا فلا. 

وهذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب, وقدر الولد بالوطء. وحصول 
الزرع بالبذرء ودخول الجنة بالأعمال» ودخول النار بالأعمال, وهذا القسم هو الحق 
الذي فات ذلك المبتدع. 

أما علم أن طرد مذهبه يوجب تعطيل جميع الأسباب, فيقال لأحدهم: إن كان 
الشبع والري قد قدر لكء فلا بد من وقوعهماء أكلت أو لم تأكل وان كحان 
قدر لك الشفاء من المرضء تشفى عالجت أو ل تعالج وإن لم يقدر فلاء فلا حاجة إذاً 
للعداوي والعلاج» فهل يقول هذا عاقل؟! 

بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب التي روما قوامه وحياته. 
فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلاً. 

وحينئذ فالدعاء أقوى الأسباب, فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء. ١‏ يصح أن 
يقال لا فائدة في الدعاء, كما يقال: لا فائدة من الأكل والشرب وجميعالحركات 
والأعمال» وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاءء, ولا أبلغ في حصول المطلوب. 

وقد جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بالأمر بالدعاء والحث عليه 
قال الله تعالى: «إاذغوني أمتجب لم04" وقال: «إوَإِذًا لَك عبّادي عَنَي فَإنَي 
قَرِيبْ أجيب دَعْوَة الدَاع 7" 0000 


.6٠١:رفاغ‎ )١١ 
.١ (؟) البقرة: من الآية 86م‎ 
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وخلاصة مذهب صاحب هذه الشبهة هو: ترك العمل وترك الأحذ بالأسباب» 
بزعم الاعتماد على ما في علم الله تعالى» وما كتب وقدر» ويلزم من هذا أنه لا حاحة 
أيضاً للأمر والنهي والشرائع» بل من قدر له السعادة دحل الحنة بلا عمل» ومن قدر له 
الشقاء دحل الحنة بلا عمل. 

قال شيخ الإسلام في ذكر هذا القول ومن يقول به: «فهؤلاء ليسوا طائفة معدودة 
من طوائف أهل المقالات» وإِنما يقوله كثير من جهال الناس .... ومضمون قول هؤلاء 
تعطيل الأمر والنهي» والحلال والحرام؛ والوعد والوعيد» وهؤلاء أكفر من اليهود 


ولتوضيح المقام نقول: إنه لا بمكن أن يكون علم الله تعالى وتقديره لأحوال العبد 
درا ترك عدا لاعفا عه ولك امور 

.١‏ أنه مأمور بأحذ السبب الموصل إلى صلاحه وفلاحه في الدنيا والآخرة» وترك 
ذلك أخلال بها أمر به من غير عذر مقبول أو سائغ» لا عقلاً ولا شرعاً 
وذلك لأن العبد لا يعلم ما سيؤول إليه حاله من شفاء ومرضء» وجوع وشبع؛ 
وحياة وموت حي يدعي الركون إليه» ويترك الأخذ بالسبب الموصل إليه. 

؟. أنه لو علم ذلكء لما كان هذا يستدعي ترك العمل» فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم حرج يوم بدر فأحبر أصحابه ممصارع المشركينء فقال: هذا مصرع 
فلان» وهذا مصرع فلانء ثم إنه دخل العريش» وجعل يجتهد في الدعاء 
ويقول: اللهم أنحر لي ما وعدتين))”"»: وذلك أن علمه بالنصر لا يمنع أن يفعل 
الثبييت الذف مه مشر وهو لشاف 3 


)١١‏ كشف الشبهات وحل المشكلات ص: »5-١‏ إعانة القريب المحجيب: »)5117/١(‏ وانظر: الداء 
والدواء ص: 57» فتاوى شيخ الإسلام: (587/8) وما بعدها. 

(؟) مجموع الفتاوى: (41//8؟588-5). 

() رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء في كتاب الجهاد والسير» ياب الإمداد 
بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم: .)١787/75(‏ 

(4:) انظر: مجموع الفتاوى: (7810//8). 
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قال شيخ الإسلام: «وقد غلط بعض الناس هناء وظن أن الدعاء الذي علم وقوع 
مضمونه» كالدعاء اللياق أخر. سورة البقرة) لا يشرع إلا عبادة عحضةق وهذا كقول 
بعضهم: إن الدعاء عبادة محضة» لأن المقدور كائن؛ دعا أو لم يدع. 
فيقال له: إذا كان الله قد جعل الدعاء سببا لنيل المطلوب المقدر» فكيف يقع بدون 
1 يد أن 5000 7 30 
الدعاء؟ وهو نظير قوهم: أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب” '. 
فهل يجوز أن يُظَنَّ أن تَقَدُم العلم والكتاب مُغْن لهذه الكائنات عن خلقه وقدرته ومشيقته؟ 
فكذلك علم الله .مما يكون من أفعال العباد, وأنهم يسعدون يما ويشقونء كما يَعْلَمُ 
مثلا أن الرحل يمرض أو يموت بأكله السم» أو جرحه نفسه ونحو ذلك»76". 
مُسَبّبّاتها على أسبّابها» كما جرت حكمة الله تعالى في خلقه, والله تعالى أعلم. 


(1) وقد كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لحم: ((اعملواء فكل ميسر لما خلق له) أي: لا 
ينبغي أن تتركوا العمل اتكالاً على الكتاب» بل الزموا العملء وكل سيصير إلى ما خلق له. 
(؟) مجموع الفتاوى: (5807/8). 


00650 


المبحث الثالث: جهوده في بيان موقف السلف من خوض المتكلمين في القدر. 


إن الواحب على المسلم, التسليم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلمء واتباع ما 
كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم؛ في جميع أمور الاعتقاد والعمل» والبعد عن 
الجدل والمراء» لا سيما في أمر القضاء والقدرء ليسلم له دينه واعتقاده ويأمن من الزيغ 
والانحراف27. 

وأصل القول بالقدر كما يقول الشيخ: «إغما هو لرجل من أهل العراق. كان 
نصرانيا فاسلم ثم تنصر»”؟ وذكر أن اسمه كما في بعض الروايات أبو يونس سنسويه©. 

وقد ذكر شيخ الإسلام أن أول من ابتدع الكلام في القدرء رحل بالعراق من أهل 
البصرة» يقال له سيسويه'''ويقال: سنسويه» وقيل: سوسنء وقيل: يونس الأسواريء وقيل 
كان عوسيا 2 :الم :وقيل: كان تصترانيا ثم اسيل م تنص وغنه أخد سيد اله وعن 
معبد أحذ غيلان الدمشقي”". 

ثم خاض فيه بعد ذلك من حاض من أهل البدع والكلام؛ إما إفراطاً أو تفريطا 
كما تقدم بيانه في المباحث السابقة. 

وقد قرر الشيخ أن السلف حذروا من خوض المتكلمين في القدر» وقال بأنه 
«خروج عن الشرع الذي جعل القدر من الأصول الإيمانية التي يجب اعتقادهاء 
والتسليم ما دون ثماراة أو جدلء ول يأذن الشرع للعقل بالخوض فيه, لما يترتب على 
ذلك من الحلاك في الدين. 


.)4 7/79 »5ا/١/١١ انظر: العقائد السلفية:‎ )١١ 

(؟) تتريه السنة والقرآن ص: 8. 

(؟) انظر: تتريه السنة والقرآن ص: 88. 

(4) انظر: مجموع الفتاوى: (7/85/37). 

(5) انظر: الإبانة لابن بطة: (9177/5؟)» والسنة للالكائي: (؟/8717)» ميزان الاعتدال: (557/8)» 
لسان الميزان: »)١57/9(‏ (577/5)» مجموع الفتاوى: (885/17), سير أعلام النبلاء: 
»)١185/5(‏ لوامع الأنوار للسفاريئ: .)7١935/1١(‏ 
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فالقول بالاختيار المطلق واستقلال الإنسان بإرادته وقدرته. يؤدي إلى الغرور 
والاستعلاء, ما ينتهي بالإنسان إلى التكبر والاستهتار بالدين. 

والقول بالجبر المطلق» يؤدي إلى التنطع والاستهتار والإلحاد والزندقة 000 
فالقول إذاً بالاختيارء مثل القول بالجبر المطلق, كلاهما يؤدي إلى نفس النتيجة» وما 
ذاك إلا بسبب الخوض في أمور فى الشرع عن الخوض فيها 001 

ثم أورد قول الطحاوي: «وأصل القدرء سر الله تعالى في خلقه. لم يطلع على 
ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسلء والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. وسلم 
الحرمان, ودرجة الطغيان, فالحذر الحذر من ذلكء نظراً وفكراً ووسوسة, فإن الله تعالى 
طوى علم القدر عن أنامه, وفاهم عن مرامه. كما قال تعالى في كتابه: بلا يُسْأل عَمَا 
يَفعَلَ وَهُمْ يُسأَلونَ4”", فمن سأل لم فعلء فقد رد حكم الكتاب. ومن رد حكم 
الكتاب كان من الكافرين». 

وقول الطحاوي هذاء هو ف الرد على المتعنتين الذين يطلبون معرفة الحكمة من 
أفعال الله تعالىم» في إغناء هذاء وإفقار غيره» وهداية هذاء وإضلال غيره» وهو مسلك أهل 
الإلحاد والزندقة» والمتكلمون بحثهم ونظرهم في فعل العبد وقدرته ومشيئته» هل هو بحبور 
على ذلك أم أنه مستقل به. 

وكلام المتكلمين قد يفضي إلى هذا التساؤل الذي يورده الشيطان على العبد 
ليورده موارد الهلاك والعطب. 

9 قال ر حمه الله : «وموقف السلف هذا أخذوه عن صاحب الشرع, ففيما رواه 
مسلم وأحمد. أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم ييتساظرون في 
القدرء ورجل يقول: ألم يقل الله كذا؟ ورجل يقول: ألم يقل الله كذا؟ فكأنما ققى في 
وجهه حب الرمان, فقال: ((أمذا أمرتم؟! إنما هلك من كان قبلكم يمذاء ضربوا كتاب 
الله بعضه ببعض, وإنها أنزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاً لا يكذب بعضه بعضاً 


.)؟الا١/1١ العقائد السلفية:‎ )١١( 


؟) الأنبياء: 7. 
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انظروا ما أمرتم به فافعلوه, وما يتم عنه فاجتنبوه))7' .....»7". 

فالواجب الذي كان عليه السلف».هو الإمساك عن الخوض .في القدرء والاشتغال 
بالعلم والعمل» وهو ما يستفاد من هذا الحديث» ويقول الشيخ أيضاً: «والرسول صلى 
الله عليه وسلم يحدد بنفسه المنهج المناسب الذي يجب على المسلم اتفاذه في هذه 
المسألة, حين يقول فيما رواه الطبرانئي: ((إذا ذكر القدر فأمسكوا))20)"0. 

ويقول أيضاً: «فالواجب على كل مسلم الإيمان بالقدر. خيره وشره. دون 
جدل أو بحث, وأن يتجه بدل ذلك بكل طاقته إلى العمل بما أمر الله ثم يترك النتائج له 
سبحانه. مع التسليم بأن كل ما يقع له أو يصيبه, هو مثل كل ما في الكون, بقضاء الله 
وقدره. 

فعلينا أن نشغل نفسنا بما أمرنا به الله وأراده مناء ولا نشغل أنفسنا بما أراده الله 
00000 

وقد نقل الشيخ هنا عن شارح الطحاوية ما يزيد الأمر وضوحاً وجلاء. 

وأنبه هنا إلى أن معرفة مععئ القضاء والقدر» ومعرفة ما يصح بمعرفته إِيمان العبد 
بالقضاء والقدرء وطلب تعلم ذلك لا يدحل قطعاً في البحث المنهي عنه؛ لأنه مأمور به 


(1) رواه أحمد: )١195 186 ١4١ 1178/١١‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وقال 
محققه: صحيح» وصححه الشيخ الألباني في تحقيق شرح الطحاوية ص: .57٠١‏ 

١؟)‏ العقائد السلفية: 77/١١‏ ؟). 

() رواه الطبراني من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: (97/7): ومن حديث 
عبد الله بن مسعود: »)١34/٠١١(‏ وقال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (برقم: 84): 
روي من حديث ابن مسعود وثوبان وابن عمر وطاووس مرسلاء وكلها ضعيفة الأسانيدء 
ولكن بعضها يشد بعضاًء ونقل عن العراقي وابن حجر تحسين حديث ابن مسعود» وقال في 
حاشيته على الطحاوية: «وهو حديث صحيح روي عن جماعة من الصحابة» وقد حرحته ف 
الصحيحة 715» رواه ابن بطة في الإبانة: 79/1١(‏ رقم: »)١776‏ وابن أبي زمنين في أصول 
السنة: (7؟ رقم: »)١85‏ واللالكائي في السنة: (5/17 ١7‏ رقم: .757761١‏ 

(5) العقائد السلفية: .)57/١١(‏ 


(5) العقائد السلفية: »)474/١(‏ شرح الطحاوية ص: 27571١‏ 559 وما بعدها. 
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فإن الإيمان بالقدر لا يحصل إلا بذلك. 

وإنما البحث المنهي عنه هو البحث عن الحكمة الى أخفاها الله عنا في أفعاله 
ومخلوقاته» وأيضاً الخوض فيما خاض به المتكلمون من القدرية والحبرية» وتقديم العقل على 
النقل» وضرب النصوص بعضها ببعض» كما جاء النهي عنه في الأحاديث المتقدمة. 

والله تعالى الموفق والمحادي. 
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الفصل الثانى 
خورة ا اتشعرضي اال د الارور ون نااك ماكر 
قات الهاو ننس 


وفيس أميعشّ مباحث . 


المبحث الأول: جهوده في تقرير مسألة الحكمة والتعليل. 
الملبحث الثانى: جهوده في تقرير مسألة الكسب وخلق الأفعال. 
المبحث الثالث: حهوده في بيان مسألة الرزق والأحل. 
المبحث الرابع: حهوده في بيان مسألة الرضا بالقضا. 
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المبحث الأول: جهوده في تقرير مسالة الحكمة والتعليل. 


يقول الشيخ رحمه الله تعاللىى: 

«غير الإله وصفات الباري وغير ما الأسما بلا إنكار 

مخلوقة لربا من العدم نكفر الذي يقول بالقدم 

يخلق مايشه باختيار إهنا من غير ما اضطرار 

لكن رناتعالى وعلا م يبخلقن سدىّ ومهلا' وبلا 

أمر وحكمة وفي النص أتى دليل ما قلنا لذاك يا فتج»”) 

بعد أن قرر رحمه الله تعالى في مطلع هذه الأبيات» وكذلك في شرحهاء أن كل ما 
سوى الله مخلوق مسبوق بالعدم» وأن القرآن الكريم مليء بذكر تفرده سبحانه وتعالى 
بالخلق» وأنه الخالق وما سواه مخلوق» كقوله تعالى: لالْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِنَ وقوله: 
الله خَالقٌ كل شيء 7" وقوله: لواللهُ حَلَفَكمْ وما تحْمَلُون4 9 وأنه لم يقل بقدم العالم 
إلا بعض الفلاسفة» كأرسطو وكان ضالاً مشركاً وله في الإلهيات كلام باطل» مشتمل 
على ضلال وكفر. 

ماقرا بريه الله تعال ذلك يق أومعال لا شلو ولا يآ إل لكمة بالعةه فيال 
رحمه الله: «ومن الواضح عند المنصفين من ذوي الطبع السليم أن الله لا يفعل ولا يأمر 
ولا ينهى إلا لحكمة, كيف لا وهو الحكيم الخبير» فما خلق شيئاً. ولا قضاه. ولا 
شرعه, إلا لحكمة بالغة» وإن تقاصرت عنها عقول البشر. 

وما قلناه فهو قول أكثر الناس من المسلمين وغيرهم,» وقول طوائف من 
أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك وطوائف من المعتزلة والكرامية والمرجئة,وأكثر 


(1) هكذا هي «ومهلاً» حي في بعض مخطوطات النظمء ولعل الصواب «وهملا». 
١؟)‏ العقائد السلفية: .)4/8/1١(‏ 


099 الزمر: من الآية557". 
(1:) الصافات:5"5. 
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أهل الحديث الوك واهل السمير» "+ 
وقد استدل على إثبات الحكمة لله تعالى في خلقه وأمره؛ بأن هذا مما يقتضيه العقل 
السليم» والفطرة السليمة» كما في أول كلامه السابق. 
واستدل أيضاً بآيات من القرآن الكريم» كقوله تعالى: امن أجل ذَلكَ كََبْنَا عَلَى بي 
إسثرَائيل7", وقوله تعالى: «إكَي لَا يَكُونَ دُولَة بين الأَغنيَاء7". 
والمراد: أن في الآيتين استخدام ما يدل على التعليل والحكمة» وهو قوله #إمن 
أخ» وقوله «إكي». 
ومما استدل به أيضاً قوله تعالى: #إوّمًا أَرْسَلنَاكَ لا رَحْمَة 0 وعدا فبتة 
بيان الحكمة من الإرسال» وهي الغاية المقصودة منه» وهو حصول الرحمة للخلق. 
(امكاال افا قرول 1 : أيحْسّبْ سان أن يَتْرَكَ سْدَّى 74#" وقوله: «9أفحسبتم 
أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون4”" و «بقوله تعالى: إأمْ حسب الْذينَ 
اجْتَرَحُوا السيئات أن تَجعَا بُمْ كَالْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات سَّواء مَحْيَاهْم 
وَمَمَائْهُم سّ #ناجتكيرن 4 فدل على لاد قرس ورهن ير 
لي ام ا ل في العتقل 
قبحه وتتزيه الله تعالى غنه» وأنه خلاف الحكمة والرشد. 
وقوله في العبارة السابقة في إثبات الحكمة لله تعالى «وإن تقاصرت عنها عقول 
البشر» فيه الإشارة إلى أن خفاء الحكمة لا يع عدمهاء فإن عقول البشر قاصرة عن 


)١(‏ العقائد السلفية: »)2٠١١/١(‏ وانظر: الجمعة ومكانتها في الدين ص: *ه+-/1ه8. 
(؟) المائدة: من الآية؟5؟. 

(9) الحشر: من الآية/. 

.١١/:ءايبنألا‎ )59( 

)5١‏ القيامة:"؟. 

.١١ه:نونمؤملا‎ )59( 

0) الحاثية: ١؟.‏ 

(8) العقائد السلفية: »)٠١5-١١1/١(‏ وانظر: اختصار شرح السفاريئى ص: .١7‏ 
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إدراك الحكمة في كل شىءء وهذا فيه الرد على بعض الفرق الذين يثبتون الحكمة ولكن 
يجحعلونها تابعة لما تدركه عقولهمء فصاروا يقيسون الله على خلقه بعقولهم, فما رأوه حسنا 
واستحسنته عقولهم أوجبوه على الله تعالى» وما رأوه قبيحا جعلوه ممتنعا عن الله تعالى» 
0 01 

وهو قول المعتزلة '. 

وقد ذهب قوم إلى نفى الحكمة والعلة في أفعال الله تعالى» يقول رحمه الله: «وقال 
طوائف من أتباع المذاهب ونفاة القياس والأشعرية: إن الخلق واقع محض المشيئة 
وصرف الإرادة, لا لعلة ولا لحكمة»7". 

ولا شك أن ما تقدم من الآيات والاستدلالات رد عليهه””. 

وقد ذكر الشيخ لحم شبهة» وهي أن العلة -أي الي يكون لأحلها الخلق- إن 
كانت قديمة وجب قدم المعلول» وهو محال» أي لأن كل ما سوى الله مخلوق. 

وإن كانت -أي العلة- حادثة فتفتقر إلى علة أخحرىء أي لأنه لا يكون الإحداث 
إلا لعلة» فيلزم التسلسل. 

قال رحمه الله تعالى والجواب «لا يلزم من قدم العلة قدم معلوهاء كالإرادة فإها 
قدبمة ومتعلقها حادث»2. 

ونفي التلازم بين قدم العلة وقدم معلولها يقطع هذه المشاغبة من أصلهاء والتمثيل 
بالإرادة دال على ذلكء, سواء على قول الأشاعرة بأها قديمة ومتعلقها حادث؛» أو على 
معتقد أهل السنة بأن نوع الإرادة قديم» وأنه تحدث أعيافها عند المرادات» وكذلك 
الحكمة. 

والمقصود أنه يسلك في إثبات الحكمة ما يسلك في إثبات الفعل والإرادة» يقول 
ابن القيم رحمه الله تعالى في الوجه الثاني في الرد على هذه الشبهة: «أن من قال إنه خالق 


)١(‏ انظر: المعتزلة وأصوحهم الخمسة ص: 2١59 2١5+‏ وانظر: مفتاح دار السعادة: )4١7/7(‏ وما 
بعدهاء (577/7) وما بعدهاء لوامع الأنوار: 5/١(‏ 781258 579). 

(؟) العقائد السلفية: .)١١١/1١١‏ 

(9*) وانظر: شفاء العليل ص: 5547-19 وما بعدها. 

(5) العقائد السلفية: .)١٠١5/1١(‏ 
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ني الأزل لما لم يكن بَعَدُّء قال: قولي هذا كقول من قال هو مريد في الأزل لما لم 


م 


كر 
يكن بَعدُ 


فقولي بقدم كونه فاعلاً كقول هؤلاء بقدم كونه 0 وعلى هذا فيمكني أن 
أقول بقدم الحكمة الى يخلق لأحلهاء ولا يلزم من قدم الحكمة قدم الفاعل» كما لا يلزم 
من قدم الإرادة قدم المراد .... فقولي في قدم الحكمة مع حدوث الفعل الى فعل 
لأحلها؛ كقولكم في قدم الإرادة والتكوين سواءء وما لزمئ لزمكم مثله» وجوابكم هو 
جوابي بعينه» . 

والمقصود هو أن إثبات الفعل والإرادة كإثبات الحكمة سواءء ولذلك قال رحمه 
الله تعالى: «ولا يمتنع ذلك على أصول طائفة من الطوائف» فإن من" قال من الفلاسفة 
إن فعله قديم للمفعول المعين”"'؛ يقول إن الحكمة قليمة» ومن قال بحدوث أعيان الفعل 
ودوام نوعه؛ يقول ذلك في الحكمة سواءء؛ ومن قال بحدوث نوع الفعل وقيامه بالرب؛ 
قال ذلك في الحكمة أيضاًء كما يقوله كثير من النظار» فلا يمتنع على أصل طائفة من 
الطوائف إثبات الحكمة في فعله سبحانه»09© 

وقد ذكر رحمه الله عشرة أوجه للرد على هذه الشبهة؛ فرحمه الله وحجزاه عن 
الإسلام خير الجزاء. 

وهذا الجواب الذي ذكره الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله تبع فيه السفاريئ في 
لوامع الأنوار وتأثر به» سواء في الأبيات أو في شرحهاء وهذا واضح لمن تأمل ذلك» 
واهتمام الشيخ بكتاب اللوامع واعتناؤه به واضح؛ وهو دليل على أهمية هذا الكتاب -أي 
لوا مع الأنوار - وعلى كل فإن هذا الجواب جواب مقتضب عدا وييقي يعن جمد 
وهو موافقة الأشاعرة في قولهم في صفة الإرادة» وهو ما لا يقوله ولا يقرره الشيخ ابن 
حجر رحمه الله )؛ والجواب الواضح هو كما قرره العلامة ابن القيم في شفاء العليل» وقد 


)١١‏ ف الأصل «ومن». 

9؟) في الأصل «المععئ». 

(8) شفاء العليل ص: 287 وانظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام: .)١510-١57/8(‏ 
(4) انظر الكلام في صفة الإرادة ص: 2357 017 5. 
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سبق نقله» والظاهر أن السفاريئ أحذ هذا المعئ وعبر عنه بتلك العبارة الى احتزلها نما 
أوهم ذلك» وتبعه على ذلك الشيخ أحمد بن حجر رحم الله الجميع. 
والمقصود هنا إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى وأمره كما دلت عليه 
النصوصء» وهو مذهب السلف وأكثر الناس من المسلمين وغيرهم» كما سبق بيانه 
وتقريره» وإثبات ذلك -كما يقول ابن القيم رحمه الله- مبئ على خمسة أصول7©: 
.١‏ إثبات علم الله تعالى وعمومه, وإحاطته بكل معلوم. 
". إثبات حياته تعالى» وأنه حي حقيقة, وحياته أكمل حياة وأتمهاء وهذا يستلزم 
صفات الكمال ونفي ضدهاء ومن لوازم ذلك الفعل الاختياري. 
“#. إثبات الفعل الحقيقي وهو الاختياري الإرادي لله تعالى» وقد اشتمل على هذه 
الثلاثة قول الشيخ في النظم: 
«ورسنايخا يق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار» 
4 الدذيبيه ا تشويظ الكسناي هاف شيك قرا وبعفل الأنانه قل كه 
في أمره الديئ والشرعي» وأمره الكوني القدري. 
ه. أنه تعالى حكيم, لا يفعل شيئاً عبثاً ولا لغير معى ومصلحة وحكمة» وهذا 
المعيى موجود في قول الشيخ في نظمه: 
«لكن ربنا تعالى وعلا م يخلقن سدى ومهلاً وبلا 
أمر وحكمة وفي النص أتلى دليل ما قلنا لذاك يا فتى 
فمن حقق هذه الأصول؛ تحقق له هذا المقام» فأثبت لله تعالى أنه خالق كل شيء 
وأثبت له الحكمة في خلقه وأمره وشرعه؛ وأثبت فعل العبد وما يترتب عليه» وما يسببّه 
للعبد من المدح والذم» والثواب والعقابء والله الموفق. 
ومن المباحث الى لها تعلق .موضوع «الحكمة والتعليل في أفعال ابن 618+ السك 
ف جواز تعذيب المطيع وإثابة العاصي» والبحث ف المراد بالظلم الذي نفاه الله عن نفسه. 
وذلك أن من قال بنفي الحكمة في أفعال الله تعالى من الأشعرية» وغيرهم من 
الظاهرية» وبعض المنتسبين للمذاهب الفقهية» قالوا: إن الله يفعل محض المشيئة وصرف 


.719-1117 انظر: شفاء العليل ص:‎ )١( 
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الإرادة» وأنه لا علة ولا حكمة في أفعاله تعالى» فقالوا: يجوز أن يفعل الله تعالى كل مقدور 
له؛ ولو كان تعذيب المطيع وتنعيم العاصي. 

ولذلك قالوا: إن الظلم الذي نفاه الله عن نفسه هو الممتنع لذاته كالجمع بين 
النقيضين» وجعل الجسم الواحد في مكانين» وكل شيء مقدور لله تعالى فليس فعله 
ظل 0 , 

وقد نبه الشيخ رحمه الله تعالى على هذه المسألة في بعض تقريراته» فقال: 

«... لكن وقع النراع بين المتكلمين» هل يجوز أن يعذب الطائع ويثاب العاصي 
أم لا؟ 

جوزت ذلك الأشاعرة تجويزاً عقلياً. مع قوهم إن الله أخبر أنه لا يفعل ذلك, 
وقال به السفاريني في الحنبلي7". 

ومحققو السلف لا يجوزون هذا على الإله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما 
ملخصه ومعناه إن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تنفي الظلم عن الإله, د 
العدل في الجزاء وانه لا يبخس عاملاً كقوله تعالى: وما ظَلَمْنَاهُمَ | ولكن كائوا هُمْ 
الظَالمِينَ4”". 

فقد بين أن عقاب المجرمين عدل لأجل ذنوهم, لا لأنا ظلمناهم فعاقبناهم بغير 
ذنبء وقال في آية أخرى: «طوَمَا اللَّهُ يُِيدُ ظَلْمًا للْعبَادِ0 يبين أن هذا العقاب لم يكن 
ظلماً؛ بل لاستحقاقهم, وإن الله لا يريد الظلم. 

وما احتج به المتكلمون بما ورد في السنن: ((لو عذب الله أهل سماواته وأرضه 
لعذيهم وهو غير ظالم نهم» ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعماهم))*". 


.)591-5/1//1( انظر: مفتاح دار السعادة: (47/7 57-5 ه)» لوامع الأنوار:‎ )١( 

)١(‏ انظر: لوامع الأنوار: (75717/1-/77)» وقد نبه السفاريئ رحمه الله على أن شيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن القيم وغيرهم لم يرتضوا بهذا. 

099 الرحرف: 725. 

(4؟) غافر: من الآية١75.‏ 


(5) رواه أبو داوود في كتاب السنة» باب في القدر: 9ه / هلاي وابن ماحة في المقدمة» باب ف 
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فالجواب: إن العذاب لو وقع لكان لاستحقاقهم ذلك, لا لكونه بغير ذنب. 

وقد وردت أحاديث تفيد ما أفادته الآيات: كما روى البخاري ومسلم عن 
عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من شهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له, وأن محمداً عبده ورسوله. وأن عيسى عبد الله ورسوله 
وكلمته وروح منه. والجنة حق والنار حق, أدخله الله الجئة على ما كان من العمل))7) 
أي على أي عمل كان سيئاً أو حسناً ..... ((ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا 
يشرك بي شيئاً لقيته بقرابها مغفرة)) رواه مسلم")7". 

إذا قالله شيئحاته وتغال لييذت أحن] إل يني ورجعة محفت غحطيف ألا 


يبخس عاملا عمله» ولا مطيعا أجحره» وكل أفعاله تعالى على غاية الحكمة وال رحمة. 
والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


القدر: »)53/١(‏ وقال الشيخ الألباني في تحقيق السنة لابن أبي عاصم: إسناده صحيح 
.)٠١9/1(‏ 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب قوله #يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم...# الآية: 
(؟/53١2230).»‏ ورواه مسلم ف كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعاً: (1/1-./5). 

.7517 تقدم تخريجه ص:‎ )١9 

9) مجموع فتاوى ومقالات وحطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله : 5/9 -5)» وانظر: مفتاح 
دار السعادة: (57/7)» (57/5ه). 


0550 


المابحث الثاى: جهوده في تقربر مسألة الكسب وخلق أفعال العباد. 


إن من أعظم المسائل الي حصل فيها التراع والخلاف في باب القدر؛ هي مسألة 
أفعال العباد» هل هي مخلوقة لله تعالى؟ وهل هي واقعة بإرادة العبد وقدرته؟ 
يقول الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة: «وقد وقع فيها التراع بين طوائف 
5 5 5 : ءِ 3 1١١ ٠.‏ 
من المسلمين» وهي من الغوامض التي ضل في بيدائها الأكثرون»” ا 
وقد افترق الناس هنا إلى ثلاثة طوائف» طرفين ووسطء يقول الشيخ رحمه الله 
تعالى : 
«القدرية تقول: إن العبد خالق فعل نفسه., وإن الله ما أحدث الشر ولا الخير» 
بل أمر بالطاعة, وى عن المعصية, وزعموا أن إثبات مشيئته العامة, وخلقه لكل شيء؛ 
يلزم منه القدح في عدل الرب, فعظموا الأمر والنهي؛ وضلوا في القدر. 
وقابلتهم الجبرية, فقالوا: إن العبد كالحجارة, وأنه لا فعل للعبد أصلاًء ولا قدرة له 
عليه. ولا قصد ولا اختيارء وأقروا بالمشيئة العامة وأن الله خالق كل شيىء وربه 
ومليكه. فأحسنوا في إثبات القدرء وأساءوا في الأمر والنهى والوعد والوعيد, وأفرطوا 
حتى غلا يمم الأمر في الإلحاد؛ فصاروا من جنس المشركين القائلين: #سَيّقول الذين 
أشركوا لَوْ شاء اللَهُ مَا أش ركنا ولا آباؤنا ولا حَرَمْنَا من شيء<". 
وقد توسطت أهل السنة, فأقرت بالقدر, وقالوا: إن جميع أنواع الطاعات 
والمعاصي, والكفر والفساد, واقع بقضاء الله وقدره لا خالق سواه. والعبد غير مجبور 
على أفعاله. بل هو قادر عليها ومريدهاء هذا متفق عليه بين سلفهم وخلفهم»””". 
وق قرع نحط يلاك طلراف: نفك شورع هوا لفيا او القادافالن امات ك1 


.)451١/١١( العقائد السلفية:‎ )١( 

.١ الأنعام: من الآيةم4‎ )١( 

(*) العقائد السلفية: (١/؟55)»‏ وانظر: الأجوبة الصومالية: (55-70/7)»: شرح الدرر السنية 
ص: 2١51-1١18‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه اله : (99/ه- 
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الخلال: أحبرنا أبو بكر المروذي» قال: قلت لأبي عبد الله: رجحل يقول إن الله جبر العباد. 
فقال: هكذا لا نقول: وأنكر هذا وقال: يضل الله من يشاء ويهدي من نيشاء0". 

وأخرج عن عبد الرحمن بن مهدي قال: أنكر سفيان الثوري (جبر) وقال: الله عر 
وجل جبل العباد''". 

وأخرج عن بفية بن الوليد قال: سألت الزبيدي”" والأوزاعي”'' عن الجحبر» فققال 
الزبيدي: أمر الله أعظمء وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل» ولكن يقضي ويقدرء ويخلق 
ويجبل عبده على ما أحبه. 

وقال الأوزاعي: ما أعرف للجبر أصلاً من القرآن ولا السنة» فأهاب أن أقول 
ذلك؛ ولكن القضاء والقدرء والخلق والجبل» فهذا يعرف في القرآن والحديث7. 

وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله أن الزبيدي رحمه الله أراد بالجبر المعين المعروف في 
اللغة» وهو إلزام الإنسان بغير رضاهء ثم قال: «وجواب الأوزاعي أقوم من جواب 
الزبيدي؛ لأن الزبيدي نفى الحبر» والأوزاعي منع إطلاقه» إذ هذا اللفظ قد يحتمل مععئى 
صحيحاًء فنفيه يقتضي نفي الحق والباطل»0©. 

والمقصود هو إثبات فعل العبد وقدرته واختياره» وذلك داخل تحت قدرة الله 


.)ههه/١١ السنة للخلال:‎ )١١ 

9؟) السنة للخلال: .)050/١(‏ 

99) السنة للخلال: 57/١١‏ ه). 

(4) هو أبو الحذيل محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي الحمصي.ء الإمام الحافظ الحجة القاضي» كان 
من ألباء العلماء والثقات» وكان أعلم أهل الشام بالفتوى والحديث؛» توفي عام مائة وثمان 
وأربعين» وكان من أصحاب الزهري ونظراء الأوزاعي. 
انظر: سير أعلام النبلاء: .)١801١/5(‏ 

() هو أبو عمر عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد» شيخ الإسلام» وعالم أهل الشام» كان يسكن 
الأوزاع؛ ثم تحول إلى بيروت مرابطاً يما إلى أن مات» قال ابن حجر الفقيه ثقة جليل» مات سنة 
سبع وخمسين وماثة. 
انظر: سير أعلام النبلاء: .)١١17/10(‏ 

(59) انظر: درء تعارض العقل والنقل: .)59-55/1١(‏ 
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ومشيئته وقدره وقضائه. 

وقد نبه الشيخ رحمه الله إلى أن من أعظم أسباب هذا الانحخراف عن مذهب أهل 
السنة وهذا التفرق والاختلاف» سواء في هذا الباب أو غيره؛ هو تقديم العقل على النقل؛ 
ثم سوء الفهم لبعض النصوص الشرعية» والأخذ ببعض النصوص دون بعض»ء وما يزيد 
الأمر التباساً على الناس؛ أن هذه الفرق المنحرفة تحرف معان هذه النصوص لما يوافق 
عقوحما وأصوطا. 

وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ذلك» وضرب له مثالاً بمسألة أفعال العباد» الي 
هي موضوع هذا المسبحث» فقال رحمه الله: 

«اتفقت المعتزلة والجهمية في تحكيم عقوهم في نفي الكلام ونفي الصفات عن 
الله وبعد هذا الاتفاق اختلفوا في أفعال العباد. 

فقالت الجهمية: إن العبد مجبور, لا فعل له البتة بل يخلق الله جميع أفعاله, 
فاستنتجوا بعقوهم: بما أن الله هو الخالق الحقيقي. وبعض الآبات تسند الفعل(" إليهه 
فحكموا بأنه مجبور [أي العبد] . 

وقالت المعتزلة: إنه مختارء يفعل ما يشاء بغير إرادة الله لأنه يقبح في العقل أن 
يعذب العبد على الفعل المنهي عنه. وهو خالقه وخالق فعله. 

فلو رجعوا إلى الكتاب والسنة» وحكموا الوحيين» واستضاءوا بنور الكتاب 
والسنة أولاً. وبالعقل الصحيح ثانياً, لعرفوا أفهم مخطئون جميعاً. وعرفوا أن الحق ما 
عليه أهل السنة والجماعة -من أن الله خالق كل شيءء, من الأعيان, والأوصاف, 
والأفعال» وغبرها- وأن مشيئته تعالى عامة شاملة جميع الكائنات؛ فلا يقع منها شيء 
إلا بتلك المشيئة. 

وأن خلقه سبحانه للأشياء بمشيئته, إنما يكون وفقاً لما علمه منها بعلمه الأزلي» 
ولما كتبه وقدره في اللوح امحفوظء وأن للعباد قدرة وإرادة تقع يبمما أفعالهم وأفهم 
الفاعلون حقيقة لهذه الأفعال بمحض اختيارهم: وأفم لهذا يستحقون عليها الجزاءء إما 


)١١‏ في الأصل: «العقل», وفي «بحث كلام الل» نقل الشيخ هذه الفقرة» وقد أثبتت هنالك عا 
الوجه الصحيح كما في ص: 4 


50) 


بالمدح والمثوبة» وإما بالذم والعقوبة. 

وأن نسبة هذه الأفعال إلى العباد فعلاً لا ينافي نسبتها إلى الله إيجاداً وخلقاً لأنه 
هو الخالق لجميع الأسباب التي وقعت يما»0". 

وهذا تلخيص جيد للخلاف في مسألة القدر وأفعال العباد» وإن كان الشيخ رحمه 
الل فك تيياقة.مغالا الما يورق ترك الاسارة يتوو الوسى يكن الافحول» نامضلل 
والتفرق والاحتلاف. 

وقد تقدم شرح مذهب أهل السنة في الإيمان بالقدرء والاستدلال له» وأنه يتضمن 
الإيمان بأربع مراتب» وهي العلم» والكتابة» والمشيئة» والخلق» وتقدم أيضاً الرد على بعض 
شبه المخالفين من القدرية والحبرية. 

فإذا تقرر ذلك» فقد يسأل سائل عن الكسبء الذي قالت به الأشاعرة» ما 
حقيقته؟ وإلى أي هذه الأقوال الثلاثة يصير؟ 

والجواب إنما يكون .معرفة مرادهم بالكسبء فإذا تبين ذلك» تبين مدى موافقتهم 
لأحد هذه الأقوال الثلاثة السابقة. 

وقد توسع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان مذهب الأشاعرة في الكسبء؛ وذلك في 
رسالته «مختصر الأجوبة الصومالية عن العقائد الأشعرية». 

وإذا علم أن هذه الرسالة كانت حواباً لسؤال عما تمتاز به الأشاعرة» وتنفرد به 
عن غيرهاء تبين أن قولحم بالكسب هو أحد هذه المسائل الي انفردوا يماء وتميزوا كما عن 
سائر الفرق الموافقة والمخالفة. 

يقول رحمه الله في هذه الرسالة: 

«المسألة السادسة: الكسب عند الأشعرية» قال في الجوهرة: 

وعندنا للعد كسب كلفا 2 بهولكن م يؤثر فاعرفا 

فليس مجبوراً ولا اختيارا ١‏ وليس كلايفعل اختيارا 

الكسب عند الأشعرية له تعاريف. منها: "ما يقع به المقدور من غير صحة 


)١(‏ نقض كلام المفترين ص: 2١7١‏ وانظر: العقائد السلفية: (١/؟457-1465).‏ الأحوبة 
الصومالية: (8/5؟). 
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انفراد القادر به" ولخصها بعض المتأخرين بأنما الاقتران العادي بين القدرة الحادثة 
والفعل, وأن الله أجرى عادته بخلق الفعل عند قدرة العبد وإرادته, لا بمما ظظظ25 0 


ثم ذكر كلاماً للباحوري» يحاول فيه تفسير كلام صاحب الجوهرة والجمع بين 
إثبات قدرة العبد وأنها غير مؤثرة في مفعوطاء ثم نقل عن الباحجوري قوله: «وبالجملة, 
فليس للعبد تأثير ماء فهو مجبور باطناًء مختار ظاهراً. 

فإن قيل: إذا كان مجبوراً باطناً. فلا معنى للاختيار الظاهري, لأن الله قد علم 
وقوع الفعل ولابد, وخلق في العبد القدرة عليه. 

أجيب بأنه تعالى لا يُسأل عما يفعل» ولذلك قال سيدي إبراهيم الدسوقي7": 
"من نظر للخلق بعين الحقيقة عذرهم, ومن نظر لهم بعين الشريعة مقتهم. فالعبد مجبور 
في صورة مختار" وقال الباجوري: والصوفية يشيرون للجبر كثيراًء وحاشاهم من الجبر 
الظاهري, وإغا مرادهم الجبر الباطني.ا.ه. 50 

ومن فهم مذهب السلف في باب القدر؛ لى يشك في بطلان هذا الكلام الذي 
ينقض أوله آحره» وآحره أوله» وإلى القارئ الكريم تعقيب العلامة أحمد بن حجر رحمه 
الله تعالى على ذلكء قال عفا الله عنه: «فانظر أيها القارئ قول الباجوري: "مجبور باطناًء 
مختار ظاهراً", وانظر نقله عن الدسوقي؛ لتفهم أنه لا فرق بين الأشعرية والجبرية في 
كسب العبدء وإنما زادوا عليه لفظة الكسبء وتعرف في مقالة الدسوقي الإشارة إلى 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه لله : (7/9اه). 

(؟) ذكر ابن العماد في شذرات الذهب (750/5)» نقلا عن طبقات عبد الرؤوف المناوي: "هو 
إبراهيم الدسوقي الحاهمي الشافعي" ثم ذكر فيه من الغلو الفاضح, المخزي» ما أستغرب كيفا 
يقوله أو يقبله عاقل» وثما ذكره عنه» " أنه كان يعرف لغات الوحش والطير» وأنه صام في 
المهد. وأنه رأى في اللوح المحفوظ وهو ابن سبع سنين» ...... وأن الدنيا جعلت في يده 
كالخاتم» وقال توليت القطبانية فرأيت المشرقين والمغربين» وما كححت النجحوم» وصافحت 
حبريل... " إلى آخر هذا الحذيان الذي لا يسعنا أن نقول فيه إلا سبحانك ربنا هذا كذب 


مشين وإفك فيان سالك اللهم العفو والسلامة. 
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وحدة الوجود, وهذا قال رئيس القوم:0© 
الجد ربء. والرب عبد20 وليت شعري من المكلف»”" 
وكا وكين هال :مهلها على سساادة كر البانقوري قر ان اعون كنبا دف انعالتسة 
الاحفما ريا دوانه لبق قيور اليم ل عار نموا نالماقنرة ل لقر لفارورها: 
«ومحصله أن الاختيار هو التمكن من الفعل والترك, ولكنهم قالوا هذا اختيار 
ظاهري فقطء فمن أثبت الكسب أثبت الاختيار الظاهريء ومن نفاه؛ وهم الجبرية, 
نفى الاختيار الظاهري, فإثباتم الاختبار الظاهري فقط؛ رجوع في الحقيقة إلى مذهب 
الجبرية, لأن العبرة بالحقائق لا بالألفاظ. 
فما دامت الأشاعرة تقول أن العبد مجبور باطناً. مختار ظاهراً؛ فلم يق بييها 
وبين الجبرية فرق إلا بمذا اللفظ. وهو الكسب العادي المقترن. ولعل الأشاعرة كانت 
أحذق في التعبير من الجبرية»27. 
أي أن هذا الاختيار الظاهري -وهو محرد الاقتران العادي [أي الذي ليس له أثر] 
بين الإرادة والفعل- ليس وراءه شيءء وإِنما هو محرد تخلص من معرة الحبر بتشقيق الكلام 
وتزويق العبارة. 
ولمزيد البيان» ننقل مزيداً من تقرير الشيخ وتحريره لهذه المسألة الدقيقة» يقول رحمه 
لله: «وقد فهمت أن الناظم”» زعم أن مذهب أهل السنة أن للعبد كسباً لأفعاله 
الاختيارية» وأنه مكلف بناءاً على كسبه. وأن ذلك الكسب ل يكن مؤثراً في الفعلء 
فليس العبد مجبوراً على عمله مسلوب الاختيار, ولا يخلق شيئاً من عمله الاختياريء 


)١(‏ هوابن عربي الطائي النكرة. 

(؟) مختصر الأجوبة الصومالية ضمن مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه 
الله: (9//اه). 

(؟) مختصر الأجوبة الصومالية ضمن مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه 
الله: (9//اه). 


(4) أي صاحب جوهرة التوحيد. 
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هذا ما عناه المصنف)227 أي صاحب الجوهرة. 
فجعل الشيخ هنا نسبة القول بالكسب الذي يعنيه الأشاعرة إلى أهل السنة؛ إنما هو 
ف زعم الزاعم 
ثم نقل عن الشرح الجديد» وهذا ليفيد المطلع أنا لم نتحامل على الأشاعرة» بل 
حن بعض شراحهم ينتقدون هذا الكسبء وذلك لأن ما جاؤوا به أمراً عجيباً لا يقبله 
عاقل» قال رحمه الله: «قال في الشرح الجديد: "ويلاحظ عليه من وجهين. 
الأول: أن تفسير الكسب بالاقتران أو المقارنة مخالف للّغة ولاستعمال القرآن 
الكريم, فإن الكسب في اللغة هو الجمع, قال الجوهري: وهو طلب الرزق؛. وقال: 
كسبت شيئاً واكتسبته بمعنى واحد, وقد وقع الكسب في القرآن على ثلاثة أوجه: 
أحدها: عقد القلب وعزمه. كقوله تعالى: الا يواخ كم الله باللّغو في أَيمَانكُم 
ولكن يُوَاخذَكم بمًا كُسَبَت فَلوبْكُم4<" أي بما عزمتم عليه وعقدتموه. 
الثاني: كسب الال في التجارة والزراعة, كقوله: هايا أيه الْذِينَ آمَنُوا أنفقواً مسن 
طَيْبّات ما كُسَبْكُمْ وممًا أَخْرَجْنا لَكُم مّنَ الأرْض74". 
الثالث: السعي والعمل, كقوله تعالى: إلا يُكَلَْفْ اللّهُ تفسًا إلا وُسْعَهَا لَهَامَا 
كُسَبَت وَعَلَيْهَا ما اكتسَبَت 24 
فالكسب في اللغة واستعمال القرآن يرجع إلى ما يكسبه الرجل من عمل 
القلب أو عمل الجوارح, وهو المعبر عنه بالإجتراح والعمل, كقوله: #أم حسب الذين 
اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماقم ساء 
ما يحكمون©. 


الثاني: من وجهي المللاحظة أن بناء التكليف على هذه المقارنة غير مقبولء» 


)١(‏ مختصر الأجحوبة الصومالية ضمن مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه 
الله: (9/لمه). 

9؟) البقرة: من الآيةه .7١‏ 

99) البقرة: من الآية/51؟. 

(:) البقرة: من الآية65م/؟. 


0065 5( 


وينتهي بتكليف العاجز. فإن فعل العبد كما يقارن القدرة الحادثة من الكاسب؛ كذلك 
يقارن علمه وسمعه وبصره. وغير ذلك من بقية الصفات, فأي مزية للقدرة إذاً في 
تعلقها بالفعل. 

ولذا قال جمهور العقلاء: إن كسب الأشعري وأحوال أبي هاشم وطفرة النظام 
من محالات الكلام ..... ولذا قالوا: إن حقيقة مذهب الأشعري هو مذهب الجبر بعينه, 
ولا فرق إلا في العبارة واللفظ" ....»20. 

ثم قرر رحمه الله مذهب أهل السنة في أفعال العباد وأفاض ف ذلكء» وقد تقدم في 
أول امك 

فإن قيل: إن الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر في العقائد السلفية توسط أهل السنة في 
القدر بين الحبرية والقدرية» قال بعد ذكر ما اتفقوا عليه من أن أفعال العباد واقعة بتقضاء 
الله وقدره» وأن العبد غير محبور على أفعاله» بل هو قادر عليها ومريدهاء قال: «هذا متفق 
عليه بين سلفهم وخلفهم, ولكن اختلفوا في الكسب بعدما اتفقوا على إثبات 
القدر»”"©: فجعل القول بالكسب من جملة أقواههم المختلف فيهاء فكيف يقال إن قوم لا 
يتفق مع أهل السنة» أو أنه كقول اللحبرية. 


فالجواب من وجوه: 

الأول: أنه لو تنبه القارئ لكلام الشيخ رحمه الله تعالى الما أشكل عليه فإنه قال في 
ذكر قول أهل السنة: «وقالوا إن جميع أنواع الطاعات والمعاصي والكفر والفساد؛ واقع 
بقضاء الله وقدره. لا خالق سواه, والعبد غير مجبور على أفعاله. بل هو قادر عليها 


ومريدها» 3 


والأشاعرة غير متفقين مع هذا القول» بل يقولون: هو غير قادر عليهاء ولا فاعل 


)١‏ مختصر الأجوبة الصومالية ضمن مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه 
الله: (8/9ه). 

(؟) العقائد السلفية: (١/؟455).‏ 

(9) العقائد السلفية: .)4557/١(‏ 


)65( 


لحا حقيقة» كما تقدم بيانه. 

الثاني : أنه قال في أسفل الصفحة نفسهاء في وصف قول الأشاعرة بعد أن ذكر 
تعاريفهم للكسبء وهل هو مؤثر أم لا: «وهذا القول في الحقيقة. والمعنى. كقول 
الجبرية, والأمور بحقائقها, لا بالألفاظ المرونقة؛ إذ إنكاره [أي الأشعري] تأثير القدرة 
كأنه يقول: إن ليس لقدرة العبد إلا مجرد الاقتران» والاقتران كما هو واض حلا 
اختصاص له بالقدرة, فإن فعل العبد يقارن حياته وعلمه وإرادته وغير ذلك من 
صفاته, فإذا لم يكن للقدرة تأثير إلا مجرد الاقتران؛ فلا فرق بين القدرة وغيرها»0". 

وهذا واضح الدلالة على أن قولحم كقول اللحبرية 

الثالث: أن الذي يبدوا أن الشيخ رحمه الله تعالى في أول الأمر حارى السفاريئ 
رحمه الله في سوق المسألة» كما هو واضح التشابه بين الشرحين والنظمين: «الدرر 
السنية» و«الدرر المضية» ثم إنه بعد ذلك بين صواب الأمر وحقيقته» وهذه طريقة معروفة 
عند أهل العلم أنهم قد يوردون الإجابة اويا كنا اشتهرت» أو كماهي في الككتب 
المشهورة» ثم يحررون القول فيهاء ليتنبه الطالب والقارئ إلى صواب المسألة. 

وحاصل اختلافهم في الكسبء وهل له تأثير أم لاء كما يقرر الشيخ رحمه الله» أن 
«الإمام الأشعري, ومن وافقه من أصحاب مالك والشافعي وأحمد, من الذين لا يثبتون 
قوى ولا طبائع, يقولون: إن الله فعل عندها لا بماء وقالوا: إن قدرة العبد لا تأثير لها في 


وسلف الأمة وأئمتها يقولون: إن العبد فاعل لفعله حقيقة, وأن له قدرة حقيقة, 
واستطاعة حقيقة: ولا ينكرون تأثير الأسباب الطبيعية» بل يقرون بما دل عليه الشرع 
والعقل من أن الله بخلق السحاب بالرياح» وينزل الماء بالسحاب, وينبت النبات بالماء» 
ولا يقولون: القوى والطبائع الموجودة في المخلوقات لا تأثير لحاء بل يقرون بأن لها أثرا 
لفظاً ومعنى. لكن يقولون هذا التأثير هو تأثير الأسباب في مسيّباقَاء والله خالق السبب 
والمسبّبِء فلابد للسبب من سبب آخر يشاركه؛ ولابد له من معارض يمنعه, فلا يتم 


.)4557/١( العقائد السلفية:‎ )١( 


060 


أثره إلا مع خلق الله له بأن يخلق الله السبب الآخر ويزيل الموانع .....»0". 

ولعله يمذا العرض يتضح الفرق الكبير بين قول أهل السنة في أفعال العباد وقول من 
خالفيع ليق القازية' كالسزلةء اومن الرية كاتهنية :و كالأشغرية ق جني متعيسي»ه 
والله تعالى أعلم» والحمد لله رب العالمين. 


.)545 :-485/١١( العقائد السلفية:‎ )١( 


00650 


المبحث الثالث: جهوده في بيان مسألة الرزق والأجل. 


أولاً مسألة الرزق: 
محل الخلاف في هذه المسألة في الحرام» هل هو رزق أم لاء وهي مبنية على القول 
في خلق أفعال العباد ودخحوها تحت مشيئة الله تعالى»وهذا بيانها بإذن الله تعالى. 
يقول الشيخ رحمه الله: 
«والرزق ما به انتفاع قد حصل فخذ بقولدا ودع أهل الخطل 
وعندنا الحلال والحرام وامحظور رزقٌ وقول غير تامحذأور 
فالرزق ما يسوقه الكريم لجهه اللطيف ياعليم 
ش: الرزق بمعنى الشيء المرزوق عند أهل السنة, وهو ما ساقه الله إلى الحيوان 
فانتفع به بالفعل. 
وبين في النظم أن الرزق ما انتفع به العبد بالفعل سواء كان من حلال أو 
حرام. 
وقالت المعتزلة: الحرام ليس برزقء» وفسروه تارة بمملوك يأكله المالك, وتارة بما 
لا يُمنْع عن الانتفاع به وذلك لا يكون إلا حلالاً .....204. 
وقول المعتزلة: الحرام ليس برزق؛ لأنهم لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة 
الشرعية» وجعلوا الإرادة من الله تعالى تقتضي المحبة والرضاء فأحرجوا بذلك كل ما لا 
فيه لد اوور عنام قن أنه كوك موادا كوا 
وينضم إلى ذلك قوهم بأن أفعال العباد مخلوقة لهحم, لا تتدخل تحت إرادة الله 
وقدرته وخلقه ومشيئته. 


وينضم إلى ذلك التحسين والتقبيح العقلي» والإيجاب على الله تعالى» والتحريم 


.١ 5 واللآلئ السنية ص:‎ »١١ العقائد السلفية: (4177)» وانظر: اختصار السفارينية ص:‎ )١( 
-77/7( 4)١70-1١58/1١( 9؟) انظر: المسائل الاعتزالية في تفسير الككشاف عرض ونقد:‎ 


.) 


06510 


عليه .ما يقتضيه العقل من التحسين والتقبيح("©. 

والصحيح أن الرزق كله حلاله وحرامه مقدر من الله تعالى كسائر أفعال العبادء 
الفزاغة: و المعضيية تقدوة هن النه "تها ل روما يي لسو كنا وداعبا نيت ره 
ومشيئته» وهو لا يحب المعاصي ولا يرضى يماء فلا يريدها شرعاً وإن أراد كونها وخلقها 

وكما أنه تعالى كتب ما يعمل العبد من خير وشرء وهو يثيبه على الخير ويعاقبه 
على الشر» فكذلك كتب ما يرزقه من حلال وحرام؛ مع أنه يعاقبه على الرزق الحرام؛ 
وهذا مبئ على أن كل ما في الوجود واقع بمشيئته وقدرته» كما تقع سائر الأعمال(". 

إذن فالمسألة مبنية على القول في أفعال العباد ودخوهها تحت إرادة الله تعالى وقدرته 
وعموم خلقه ومشيئته. 

وتما يوضح المقام أيضاًء التفصيل الذي نقله الشيخ رحمه الله تعالى عن شيخ 
الإسلام» قال: «وللشيخ تقي الدين تفصيل نفيسء قال: "والرزق يراد به شيئان: 

أحدهما: بيان ما ينتفع به العبدء وهذا هو المذكور في قوله تعالى: وما من ذَآبّة 
في الأرْض إلا عَلَى الله رذفها4”. 

والثاي: ما بملكه العبد, وهذا هو المذكور في قوله تعالى: «إوَممَا َرَقَقَاهُمَ 
يُنفقَونَ74'» وقوله تعالى: #إوَأنفقوا من ما رَرَفتَاكم4”, والعبد قد يأكل الحلال 
والحرامء فهو رزق باعتبار الأول لا الغاني»”". 


)١(‏ تقدم بيان أنواع الإرادة» انظر ص: 28١5‏ وتقدم 55 الكلام في أفعال العباد؛ انظر ص: 
ة وايظا الإشارة إلى مسألة التحسين والتقبيح العقليين» انظر ص: 517/8. 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى: (51/8 ه-4 4 5)» والمسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف: -١59/١(‏ 
. 

(9؟) هود: من الآية". 

(5) البقرة: من الآية7. 

(5) المنافقون: من الآية١٠١.‏ 

(5) العقائد السلفية: »)471/١‏ وانظر: مجموع الفتاوى: (51/8 5)» ولوامع الأنوار: (١/747)؛‏ 
ولوائح الأنوار: (١5/1؟١).‏ 


055) 


ومن أوحه الرد على المعتزلة ما ذكره الشيخ بقوله: «ويرد عليهم على التفسير 
الأول”' أن ما تأكله الدواب ليس برزقء وعلى الثاني(" أن من أكل الحجرام طول 
عمره لم يرزقه الله أصلاً. 

وتصور هذا القول كاف في فساده. لأن الله تعالى يقول: «إوَمَا من دَآبَةَ في 
الأرْضٍ إلا على الله رذْقهَا4 00لا 

ثم يقول الشيخ رحمه الله جواباً على قول من يقول: تعريفكم الرزق يما ينتفع مه 
المرزوق» لا يوافق قوله تعالى: «إوّممًا رَرَقنَاهُمْ يُنفقَونَ4 فالآية تقتضي أنه لا يعشبر في 
الرزق الانتفاع, يفول .رمه الله 

«لأن المراد به المعنى اللغوي, فاللمعنى: وما أعطيناهم ينفقون. 

أو المراد به: ما هيىئ لكونه رزقاً. 

فقولنا والرزق ما به انتفاع قد حصل: 

خرج به ما لم ينتفع به بالفعل» فمن ملك شيئاً وتمكن من الانتفاع به. ول ينتفع 
به. فليس ذلك الشيء رزقاً له وإنا يكون رزقاً لمن ينتفع به فعلا9©. 

وراب طباه وار حي ماري اس مالف بجا وار لاسا ان 
م يتمكن, ؛ فإن برد الملك يحصل به انتفاع» كمن ملك مالاً كثيراً فإنه يحصل له بذلك 
رضا ولذة» ورا وجاهة ومكانة» ولو لم يكن كثير من ماله بين يديه» أو انتقل إلى غيره 
بإرث أو هبة» فاتتفع به الغيرء وهذا أيضاً يحصل به نفع مع النية الحسنة. 

ركو ملك لفان كور لاتفكلة كلد ساهداه اد السب انان أ يمف :قرف 
ينتفع بذلك في الدنيا والآحرة مع حسن النية كسائر العمل» فالذي يظهر أن كل ما ملكه 
العبد أو انتفع به فهو رزق له والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أي قوطم «الرزق مملوك يأكله المالك». 
9؟) وهو قوم «ما لا بمنع من الانتفاع به». 
9؟) العقائد السلفية: 75/1١‏ ؟). 


(5) العقائد السلفية: 41/5/١١‏ -/1/ا14). 
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ثانياً مسألة الأجل: 

وهي الى يعبر عنها بقوهم: المقتول هل مات بأحله أم قطع عليه القاتل أجله؟! 

وهذه المسألة مبنية على توَهُّم من وهم أن فعل العبد يعارض ما علم الله تعالى 
كونه وقدّر وقوعه. 

وقد تقدم بيان أن ما علم الله تعالى وقوعه فإنه قد علم وقوعه بأسبابه المعلومة 
أيضاء وقد وقوعه ذلك السبب» يقول الشيخ رنمه الله: 

«ومن يمت بقتله من الورى 202 فميت”' بعمره بلا امقرا 

مذهب أهل السنة أن المالك حتف أنفه أو بالقدل؛ ميت بأجله, لأن الأجل عندنا لا 

يقبل الزيادة والنقصان. قال الله تعالى: قدا جَاء أَجَلْهُمْ لا يَسْتأخرُونَ سَاغَة وَل 
يَسْتَقدمُونَ4”" وجاء في الحديث: ((إن نفساً لن قوت حتى تستكمل أجلها 


ثم ذكر أن ما جاء في زيادة العمر» فهو محمول على الزيادة في صحف الملائكة أو 
على البركة» لا بالنسبة لما في علم الله وقد تقدم ذلك0©. 

والمقصود الرد على المعتزلة» فبعضهم يقول: إن الشخص له أحلان» أجل بالقتل؛ 
وآخر بالموت» ويستدلون بقوله تعالى: #إولئن مم أو م274 قال الشيخ: 

«فالجواب: أن معنى قوله: #إوّلئن متم»4 أي لا بسبب أو لم4 أي 
بالسببء, لا أن له أجلين»» وقوله «لا بسبب» أي: لا بسبب ظاهر. 


ثم قال: «وجمهور المعتزلة يقولون أن القاتل قطع على المقتول أجله الحدود., فلو 


(1) في الأصل «وميت» وفي بعض نسخ الدرر السنية «فميت» وهو الصواب والله أعلم. 
(؟) النحل: من الآية١51.‏ 

99) تقدم تخريجه ص:51794. 

(5) شرح الدرر السنية ص: .١851/‏ 

.65١:ص‎ )5١ 


79) آل عمران: من الآيةلمه١.‏ 


واكم 


ل يقعل لعاش إليه قطعاً»7". 

ومعيئ هذا القول أنه إن لم يحصل ما علم الله من قتله فإنه يحصل ما علم من حياته 
إلى أحل آخرء وهذا من أبطل الباطل» فإن علم الله تعالى لا يناقض بعضه بعضاء وما علم 
لله وقوعه فلابد من وقوعه. 

وق هذا حعل العلم هلا وهذا أيضا عال».وفيه أيضاً آمر كالث» وهو طن 
كاذب ووهم باطل» وهو الظن بأن الله تعالى يقدر الأشياء من غير أسبايماء وهذا حلاف 
ما جحرت: به حكمة الله تعالى هن ريط المسينات بأسبافاء وترتيب المسبيات على أسسبافاء 
وكل ذلك بقدن الله تغالى وقدرقة ومشيعيه9 . 

وحقيقة الأمر أنه تقدير لما لم يكن لو كان كيف يكونء وهذا تقدير لما لا يعلمه 
إلا الله تعالى» ولذلك فالقطع فيه بشيء من القول على الله بغير علم» ولذلك قال رحمه 
الله: «ونحن نقول لجاز أن يموت وأن لا يموت في ذلك الوقت بالنسبة لما في علم الله 
أما وقد قتل, فقد بان أن الله علم موته في ذلك الوقت فلا يتخلف علمه»””. 

وأدرج رحمه الله في بعض فتاواه فتوى لمحمد رشيد رضا رحمه الله جاء فيها: 

«وقد ذكر سبحانه أن جماعة من المنافقين قالوا عن إخوافم الذين قتلوا في غزوة 

أحد: لّوْ كَانُواً عددكا مَا مَانُوا وما قُتلُواك”*) فأمر سبحانه رسوله محمداً صلى الله عليه 
وسلم أن يقول هم لو كسم في بوتكم لبر الْذينَ كنب عَلَيْهِمْ القفل إلى 
مَصَاجِعهِم4”' فبين أن قتل النفس مرهون بسببه. وان القتيل ميت بأجله لا قبله ولا 
بدون سبب»6”", والله تعالى أعلم وإليه يرجع الأمر كله. والحمد لله رب العالمين. 


.١5/-١ شرح الدرر السنية ص: /اه‎ )١( 

(؟) انظر: الفتاوى: (2”11//8 »)58٠١‏ ولشيخ الإسلام هناك بحث لطيف وتحقيق عظيم في العلم 
وأثره في المعلوم» فرق فيه بين العلم العملي والعلم الخبري أو العلم الفعلي والعلم الانفعالي. 

() شرح الدرر السنية ص: .١8/‏ 

(:) آل عمران: من الآيةكه .١‏ 

(5) آل عمران: من الآية؛ ه١.‏ 

6 مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله (77/1). 


(6659م/) 


الملبحث الرابع: جهوده في بيان مسألة الرضا بالقضا. 


قال الشيخ رحمه الله تعاللى: 
2 لس م 0 لشن الرضاا بواجي علتى البسر 
بكل مقضي ولكن حتما رضاء خلق بالقضا فاعلما 
معناه أنه ليس محتم على العبد أن يرضى بالمقضي الذي هو من فعل العبد» لكن 
فيه تفصيل سيأي» وإغا يجب عليه الرضا بالقضا الذي هو من صفات الله. 
وإليك التفصيل: 
قال الحافظ ابن عبد الحادي: «القضاء يراد به ثلاثة أشياء: 
أحدها: الأمر والنهي, فهذا الرضا به واجب. 
والثااي: الكفر والمعاصي, فهذا الرضا به ليس بواجب أقول ولا بجائز”"". 
والثالث: المصائب التي تصيب العبد. فهل الرضا يما واجب أو مستحب. 
وأما المقضي وهو الكفر والمعاصي التي هي أفعال العباد فالرضا يما ليس 


بواجب»7". 
والمقصود هو التفريق بين القضاء الذي هو من فعل الله تعالى» والمقضي باعتباره 


وفعل العبد» يكون على ضربين : إما طاعة» وإما معصية. 

فأما الطاعة فإنه يحب أن يرضى يماء أي بفعل العبد لذلك. 

وأما المعصية أو الكفر فلا يجوز الرضا بفعل العبد لذلك. 

وأما الرضا بالقضاء بافعياره قاذ لماتها ل قي تصن أبضماء وقد قسمه ابن القيم 
رحمه الله تعالى إلى أربعة أقسام: 


الأول: الرضا بالقضاء الديئي الشرعي» وهو واجب» قال: «(وهو أستانين الإسلام 


)20 قوله: «أقول ولا بجائز» من كلام الشيخ ابن حجرء وليتضح ذلك انظر: لوامع الأنوار 
للسفاريئي: .)١557/0١‏ 
)١(‏ العقائد السلفية: 59/١(‏ 5)» وانظر: شرح الدرر السنية ص: .١ 57-١557‏ 


86159 


وقاغدة الأفان»' فيحب فى العبد أن يكون راطيا به يللا خرح .ولة شارعة ول معارضنة 
ولا اعتراض؛ قال الله تعالى: لإفلا وَرَبّكَ لا يُوْمنُونَ حَتّى يُحَكَمُوكَ فيمًا شَحَرَ بَيْنَهُمْ نَم 
لا يَجدّوا في الكني ا عت وتنا تنا واي 

الثافي: الرضا بالقضاء الكو القدري الموافق محبة العبد» كالصحة والغيئن والعافية؛ 
وهذا أمر لازم .مقتضى الطبيعة» قال: «فليس في الرضا به عبودية» بل العبودية في مقابلته 
بالشكر والاعتراف بالمنة ... وأن لا يعصى المنعم يما....». 

الثالث: الرضا بالقضاء الكون القدري الحاري على خلاف مراد العبد ومحبتهء 
وهذا الرضا به مستحبء وهو من مقامات أهل الإيمان» وفي وحوبه قولان» وهذا كالمرض 
والفقر والحر والبرد. 

قال ابن القيم: «وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يحكيهما على 
قولين لأصحاب أحمدء وكان يذهب إلى القول باستحبابه» قال ولم يجيء الأمر به كما 
جاء الأمر بالصبر» وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم»”". 

الرابع: الرضا بالقضاء الكوي القدري الحاري عليه اختياره ثما يكره الله ويسخطه 
وينهى عنه. وهذا كأنواع الظلم والفسوق والعصيان الي يفعلها العبد» وهذا الرضا به يحرم 
يعاقب عليه العبد» قال: «وهو مخالفة لربه تعالى» فإن الله لا يرضى بذلك ولا يحبه»”". 

وهذا يوضح الإجمال الذي ف عبارة الشيخ» ويوضح قوله: «ولنا أن نقول بعبارة 
أخرى: نرضى بالقضاء الذي هو تقديره تعالى» ولا نرضى بالمقضي الذي من أفعالنا 
القبيحة» . 

فانحصر عدم الرضا بالقضاء المتعلق بأفعال العبد القبيحة» واليّ هي مقضية لله تعالى 
ا 

ثم بين رحمه الله تعالى أنه بهذا الوحه يحصل الرد على المعتزلة» الذين ضلوا في هذا 
البابء لأغهم لم يفرقوا بين فعل الله تعالى وفغل العبد» وأيضاً لم يفرقوا بين ما أراده شرعا 


."6 النساء:‎ )١١( 
.)١17١/7( ؟) مدارج السالكين:‎ 
.)١185/9( وانظر:‎ »)١85/5( هذه الجملة من كلامه رحمه الله في مدارج السالكين:‎ )6( 


)8655( 


وأحبه» وما أراده ولم يشرعه ولم يحبه وإنما أراده كوناً. 

يقول رحمه الله «وبهذا0"© أجاب بعض أهل السنة على المعترلة عن قولهم: لو 
كان الكفر بقضاء الله لوجب الرضا به, لأن الرضا بالقضاء واجب؛ ولكن بالكفر 
كفر, فأجايهم بالفرق بين القضاء والمقضي»7". 


بلغنا الله تعالى أعلى الدرحات» ورضى عنا وأرضانا عنه» والحمد لله رب العالمين. 


١؟)‏ العقائد السلفية: 50/1١١‏ 4)» وانظر: مدارج السالكين: )١88/57١‏ وما بعدهاء لوامع الأنوار: 
.)257/١١‏ 


)61( 


جهوت الشيج رحمه الله تعالي في تقرير عقيدة 
أهل السنة في الصحابة والإحاحة. 
وفيه فصلان. 


الم ار السب يا عم 


٠ 


الفصل الأول 
جهو< الشيخ مرجم أنلَد قعالى في بان فضائل الصحابم رضى 


الملبحث الأول: جهوده ف تعريف الصحابي» وبيان فضل الصحابة 
د 

المبحث الثاني: جهوده في بيان فضائل الخلفاء الراشدين رضي الله 
كيم 

المبحث الثالث: حهوده في بيان فضل باقي العشرة وأهل بدر وبيعة 
الع 

المبحث الرابع: جهوده ف بيان فضل أهل بيت النبي صلى الله عليه 
وشا 

الملبحث الخامس جهوده في بيان حكم من سب الصحابة أو 


تنقصهم والدفاع عنهم. 


1130م 


إن "من المبانحك العظيمة والخليلة: ما يتغلق :بامز أصححاب رسول الله حل الله عليه 
وسلم ومعرفة حقهم وفضلهم, والقيام كما يحب لهم من التعظيم والتوقير» ومعرفة منازلهم 
وفضائلهم» وهذا ما تميز به أهل السنة والجماعة عن غيرهم من أهل البدع من الخوارج 
والناصبة وغيرهمء ولاسيما الرافضة والشيعة والباطنية» ولذلك يقول ابن المبارك رحمه الله 
تعالى: «أصل اثنين وسبعين هوى أربعة أهواء» فمن هذه الأربعة أهواء انشعبت هذه 
الاثنان وسبعون هوى: القدرية» والمرحقة» والشيعة» والخوارج»0". 

قال البريكاري بعد ذكره كلام ابن المبارك هذا: «فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان 
وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولم يتكلم في الباقين إلا بخير 
ودعا لهم؛ فقد حرج من التشيع أوله وآحره»”". 

فدن أمتول: آهل 'التتنة والمماعة مرك قداو أسحات رسول' لمكن الله عليبة 
وسلم» والثناء عليهم» والاستغفار لهم» والترحم عليهم؛ والترضي عنهم» واعتقاد محبتهم 

8 6 3 : 5 0 هه 
وموالام, وعموبية من أساء فيهم القول 2 

قال أبو عمرو الداني: «ومن قولحم أن يحسن القول في السادات الكرام» أصحاب 
محمد عليه السلام؛ وأن تذكر فضائلهم: وتنشر محاسنهم,» ويمسك عما سوى ذلك نما 
5 . 7 : ماخ ارما 7 4 ا 
شجر بينهم, لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا ذكر أصحابي فأمسكوا)) يع إذا ذكروا 
3 5 5 0 0 فى 2 )5( 0 1 ع 1 
بغير الجميل» ولقوله: ((الله الله في اصحابي)) » وجب أن يلتمس هم أحسن المعحارج 


)7175/1( رواه ابن بطة في الإبانة»‎ )١ 

9؟) السنة للبريماري ص: .١59-١7/8‏ 

() انظر: شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ص: 211717 وفيه 
الإحالة على الصارم المسلول ص: »5١١‏ منهاج السنة: .)577/١(‏ 

(؟:) تقدم تخريجه ص: 8077. 

(5) رواه الترمذي في كتاب المناقب» باب فيمن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: 
(551/5) وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقال الألباني: ضعيفء كمافي 


نسخة مشهورء ورواه الإمام أحمد في المسند: (81//5)» (4/5 ه» /اه). 


(148م/) 


وأجمل المذاهب لمكافم من الإسلام وموضعهم في الدين والإبمان»20 

وقال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني: «فمن أحبهم: وتولاهم» ودعالهمم 
ورعى حقهم؛ وعرف فضلهم., فاز في الفائزين. 

ومن أبغضهم؛ وسبهم؛ ونسبهم إلى ما تنسبهم إليه الروافض والخوارج لعنهم الله 
فقد هلك في المهالكين . 

وكتب أهل السنة وعقائدهم تزهو وتزدان بذكر مناقبهم ومعرفة حقهم وفضلهم, 
والإشادة يمم والترضي عنهمء ولا يخلوا كتاب منها من نحو ما ذكرنا. 

وقد قال الإمام أحمد بن حنبل في رسالته لعبدوس بن مالك العطار في ذكر أصول 
السنة: «وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق» ثم عمر بن الخطاب» ثم عثمان بن 
عفان» ثم ذكر علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي 
وقاصء ثم ذكر منازهم ثم قال: «فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه» ولو 
لقوا الله بيجميع الأعمال . 

ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية: «ومن أصول 
آهل البو واتديافة وامادرام المي لمعا يوم الوقن وساي كد 
وصفهم الله به في قوله تعالى: لوَالَذِينَ جَاءوا من يَعْدهمْ راو اغفرُ لََا وَلإِخْوَاهَا 
الْذِينَ سبَقُوًا لمان وَلا تَجْعَل في قَلُوينا غلا للّذِينَ آممُوا ينا نلك رَؤُوفٌ رَحيمه9. 

وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ((لا تسبوا أصحابيء فوالذي نفسي 


بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباًء ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه))0) 


.7/-575817 الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة ص:‎ )١( 

9؟) الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة ص: 5 .٠١‏ 

80> أسول السقامة و ود 

٠١:رشحلا‎ )5( 

(5) رواه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ باب قول النبي صلى الله 
عليه وسلم: ((لو كنت متخذاً تليلة)): »)١١0/5(‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب 
تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم: ,)١3717/4(‏ كلاهما من حديث أبي سعيد الخدري»؛ 

4 


)86515( 


ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة أو الإجماع» من فضائلهم ومراتبهم» إلى أن 
قال: «ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره» 
من أن أخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان» ويربعون بعلي رضي الله 
عنهم؛ كما دلت عليه الآثار» وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة ....06©. 

وقد قرر الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى مذهب أهل السنة في هذا الباب وبينه 
غاية البيان» وذكر من دلائله وبيناته ما تقر به عيون أهل السنة» ويشرق به كل مبتدع 
ضالء وسيأتٍ بيان ذلك إن شاء الله تعالى في مباحث هذا الفصلء والله الموفق واللمحادي 
لك قزل قش ارو لشم بن ولا باكرا 


ورواه مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)١(‏ العقيدة الواسطية ص: 2١١7-١1١5‏ تحقيق: أشرف عبد المقصود. 


060) 


الملبحث الأول: جهوده في تعريف الصحاي, وبيان فضل الصحابة عموما. 


المسألة الأولى: جهوده ف تعريف الصحابي. 
قال الشيخ رحمه الله تعالى في شرح نظم شيخه عبد العزيز بن صالح العلحي 
"مباسم الغواني" عند قوله: 
ون عه امنا داتقا الأ راز هوم الهاجرون والاتنتصضاز 
قال: «والصحب اسم جمع لصاحب, وهو من اجتمع به صلى الله عليه وسلم 
مؤمناء ولو أعمى ايا وإن كان لحظة ومات على ذلك, وخص المهاجرين والأنصار 
بالذكر لشهرقما»". 
وقال في شرحه على الرحبية: «الصحابة: من اجتمع به مؤمضاً ومات على 
ذلك»”". 
وتعريف الصحابي بذلك هو الذي قرره وحرره أهل العلم» قال الحافظ ابن كثير: 
«والصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الرائي» وإن لم تطل 
صحبته له» وإن لم يرو عنه شيئاً. 
هذا قول جمهور العلماء خلفاً وسلفاء وقد نص على أن برد الرؤية كاف في 
إطلاق الصحبة البخاري وأبو زرعة وغير واحد من صنف في أسماء الصحابة» كابن عبد 
البر وابن مندة وأبي موسى المديئ وابن الأثير ....206. 
وقول الشيخ رمه الله هنا: «ولو أعمى» بيان للمراد بقوهم: «من رأى الببي صلى 
الله عليه وسلم» وأنه بحرد اللقية الى بحصل بما في العادة الرؤية» فلا يظن ظان أن من منعه 


."١ نيل الأماني شرح مباسم الغواني ص:‎ )١( 

.7” شرح الرحبية ص:‎ )١9 

(7) اختصار علوم الحديث لابن كثير مع شرحه الباعث الحثيث ص: »4495-431١‏ وانظر: الكفاية 
في معرفة أصول الرواية للخطيب البغدادي: (1١/97١).؛‏ معرفة علوم الحديث لأبي عبد الله 
الحاكم النيسابوري ص: 4 ؟. 


)8101١ 


من الرؤية مانع كالعمى أو غيره لا يعتبر صحابيء ولذلك عبر الحافظ ابن حجر في النخبة 
بقوله: «من لقي النبي صلى الله عليه وسلم» وزاد أيضاً في تعريفه للصحاي قوله: «ولو 
تخللت ردة في الأصح»”". 

وهذا تحرير دقيق» والمقصود أنه يدخل في عداد الصحابة رضي الله عنهم كما يقرر 
الشبح كل من لق التى:صلى :الله غليه وسلم مومنا وات على الإمتلام مهما قضرت مدة 
لقائه به صلى الله عليه وسلم, ولو الحظة. 

وزيل ها آنه ازيادة علق :نا نعق فقول الانام العري "كل كن ضحية سكل أ 
كور ل يونا المياهة 0ن كيف عم قرسا لدتو العبد عل تون ونا ممم 
وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة» فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين 
لم يروه»”". 

وقال .مثل ذلك الإمام اب أي زيد القيرواني المعروف .مالك الصغير» قال في مقدمة 
كتابه الجامع: «وكل من صحبه ولو ساعة أو رآه ولو مرة فهو بذلك أفضل من 


: 
التابعين»7 ا 


وتقدم ما قرره ابن كثير وابن حجر» وما اللإمامان العظيمان في هذا الباب» وكل 
ذلك مؤيد لما ذكره الشيخ ابن حجر البوطامي رحمه الله تعالى. 

وإذا تقرر ذلكء فننتقل بعده إلى المسألة الثانية» ومن ثم إلى سائر المباحث في هذا 
الفصل إن شاء الله تعالى. 


1) نخبة الفكر مع شرحها نزهة النظر للحافظ ابن حجرء والنكت على نزهة النظر لعلي بن حسن 
الحليي ص: 55 .١‏ 

(؟) أصول السنة ص: 17» وانظر اعتقاد علي بن المديئ ومن لقيه من السلف كما رواه اللالكائي 
في السنة: »)١80//١(‏ وانظر: الفتاوى: (4515/54)» (9/85ه) 

() انظر: عقيدة الإمام مالك للشيخ سعود الدعجان, وفيه تحقيق لعقيدة ابن أبي زيد رحمه الله 
تعالى» وانظر: اجتماع الجيوش الإسلامية ص: .١54‏ 


)8177١ 


المسألة الثانية: جحهوده ف بيان فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم على وحه 
العموم. 

«لا يخفى على أحد ممن قرأ تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته وتاريخ 
أصحابه رضوان الله عليهم -من المسلمين وغيرهم- أنهم قد حازوا قصب السبق 
والفضائل بما قاموا من خدمة عظيمة, ومبادرات كربمة, لنصرة هذا الدين الحنيفء 
بتأييدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم» ونصرهم له. ومواقفهم مشهورة معلومة, لا 
يدكرها إلا من طمس الله بصيرته. 

وهل ظهر هذا الدين الحنيف إلا بالله أولاً ثم بما قاموا به من نصر وجهاد وبذل 
نفوس وأموال!»7", ففضلهم ظاهر, ومكانتهم لا تخفى على أحد. 

وقد بين الشيخ رحمه الله تعالى عظيم منزلهم ورفيع مكانتهم في كتابه العقائد 
السلفية» فعقد لذلك ترجمة مستقلة» وكذلك في مؤلف له شرع فيه لما ظهرت بعض 
الكتابات الى فيها الطعن في بعض الصحابة» ولاسيما عثمان رضي الله عنه» فشرع في 
كتابة رد على هذه الطعونات؛ وقدم له بمقدمة في فضائل الصحابة عموماًء وعثمان 
000 

وق كتابة دين السلفيق "واف لور المشهات من أرجتاس الوايقاتن 3 رضحييق 
جعل الكبيرة التاسعة والخمسين: الوقيعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلممء 
فذكر فضلهمء» وما يجب من الثناء عليهم» وحبهم., والاستغفار لهم. 

ولا يكاد يخلو كتاب للشيخ رحمه الله من الثناء عليهم وذكر مناقبهم, وكلما 
سنحت فرصة لبيان ذلك وتقريره اهتبلها وان يكر على من يطعن في أصحاب رسول 


(1) العقائد السلفية: (555/7)» وانظر: تطهير البجتمعات ص: 27077 مجموع فتاوى ومقالات 
وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: 59/159). 

(؟) ول أقف منه إلا على هاتين المقدمتين. 

0) ص: ؟١6١-هه١.‏ 


(5:) صس: ١/اك-ده0ا؟.‏ 


[صسفة6 


الله صلى الله عليه وسلم أو يقع فيهم» أو يكون في كلامه ما فيه طعن عليهم أو تنقص 
م 

ومن قرأ كلامه رحمه الله في هذا الباب؛ فإنه يرى مدى تعظيمه لأصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» والذب عنهم وعن أعراضهم؛ والرد على كل من سولت له 
نفسه النيل منهم؛ ويرى أيضاً في كلامه ما في قلبه من محبتهمء وصدق مودتمم 
وتعظيمهم؛ ومعرفة قدرهم ومتزلتهم» كما هو شأن أهل العلم والدين» ومن صحت 
عقائدهم وسلمت فطرهم من سائر المسلمين. 

ونسأيى فى هذا المقاء ليما مرخ مشهودة عه ادن :الكو نهدا 607 جا تكب 
اعتقاده من فضلهم وتفضيلهم, ثم نذكر بعض ما ذكره الشيخ من أوحه تفضيلهم؛ أو مما 
يدل على ذلك ويؤكده. والله تعالى الموفق. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى في الدرر السنية» مقررا مآ يحب اعتقفاده في فضل 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«فأفضل الأنام بعد الأنبياء صحب الرسول الأتقياء الأصفيا»7) 

أي أنهم أفضل الخلق وخير الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وذلك أن 
خير الناس بعد الأنبياء هم أصحايهم» وخير أصحاب الأنبياء هم أصحاب ير الرسل؛ 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلءه”". 


39 العقائد التسلفية: 5/69 466 وانظر أيضاء سبيل دعن و م1 

(؟) قال الإمام أبو زكريا يحيى بن إبراهيم السلماسيء المتوق سنة 55٠‏ في كتابه 'منازل الأئمة 
الأربعة" ص: »١17‏ في ذكر ما عليه اعتقاد الأئمة: «أجمعوا على أن أفضل الناس: الأنبياء 
والرسل؛ وأفضل الناس بعد الرسل والأنبياء عليهم السلام أصحابهم» وأفضل أصحاهم أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلمء قال الله تعالى: كم ير أمّة أَْرحَت للنّاس». 
وقال القحطاني في نونيته ص: ”١‏ 
0 صحب لق صحب محمد وكذاك انهل محهية المبهران» 
وقال الإمام المقرئ أبو عمرو الدانني» في الرسالة الوافية ص: 777: «وأمته خير الأمم كما قال 
حل ثناؤه: «(كثكُم ير أمّة أُخْرِجَس للنَّاسِ»» وقال صلى الله عليه وسلم: ((وجعلت أمي خير 

>4 


081075١ 


00 


00 
00 
4 
(2 


وقد استدل الشيخ رغية: الله اتذلك يأدلة كيرة 0 عدينا؛ 


0 ه 


5 5 5 مم ٠‏ 2 5 . م هد ءاتست قرعو 3 5 ليه م زر 
. قوله تعالى: 3# كنم 15 مة أحرجت للناس) تأمرون بالمعروف م ده 


لمر ال 

وقال: «هذه الآية نص صريح في كون هذه الأمة المحمدية أفضل من جميع الأمم 
النني دانت بالدين الإلمي وصدقت الرسل 56 

وإذا تقرر هذاء فهذا الخطاب الذي تشرفت به هذه الأمة النبيلة,» موجه مباشرة 
إلى جميع الصحابة رضوان الله عليهم: وإلى من بعدهم بطريق التبع»””". 

وقد أشار إلى هذا؛ الخطيب البغدادي في الكفاية في معرفة أصول الرواية» فذكر 
الآية وذكر قوله تعالى: وكذلك ا َم وسط م 9) الآية» وقال: «وهذا 
ا ل ل ل 0 
غيرهم»”2. 

وقد قرر الشيخ رحمه الله في كلامه السابق» أن كل ما جاء في فضل هذه الأمة, 
فإن الصحابة رضي الله عنهم أول من يدخل فيه وينطبق عليهم» قبل غيرهم» 
ولذلك يقول رحمه الله: 


«وقد ثبعت أحاديث كثرة في فضل هذه الأمة وفي كومما مر حومة, وفي كثرهًا 


الأمم)), وخير القرون قرنه الذين بعث فيهم» وأفضل أمته الذين شاهدوه وصدقوه ونصروهء 
واخذوا عنه» وتلقوا الخطاب منه. ثم الذين يلوفم, ثم الذين يلوم ....». 

وانظر: مجموع الفتاوى: .)578-51071/1١(‏ 

وانظر: العقائد السلفية: (؟/914؟) وما بعدهاء مجموع فتاوى ومقلات وخطب الشيخ أحمد بن 
حب ونه 110 لاوما دهاء دن المي هن 159 

آل عمران: من الآية١١١.‏ 

العقائد السلفية: (؟915/5؟5965-15). 

البقرة: من الآية 57 .١‏ 

)١180/1(‏ باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة» وأنه لا يحتاج للسؤال عنهم, وإنما 
يجب ذلك فيمن دوهم. 


فيه 


00 
00 
00 


05 


ود 


ودخوها الجنة ....» ثم ذكر أحاديث,» ثم قال: «فإذا كان هذا الفضل العظيم في 
هذه الأحاديث الني ذكرمًا -وما لم أذكره أكثر- في هذه الأمة. فلا يرقى أدن 
شك ولا ريب أن الصحابة الكرام هم المقدمون في الفضائل والدرجات»2". 
وعد قاعذة عقيية شريفة "نوك مدق فل أميغياك سوال اله فنك ااغليفة 
وسلم على غيرهم؛ وشرفهم العظيم» ومكانتهم العالية السامية» وتكشف وتنبه 
على الكثير من فضائلهم رضي الله تعالى عنهم. 


ول سار 


. قوله تعالى: #والذين اسْتَجَابُوا لله وَالرسُول من بَعْد مَا أُصَابَهُمٌ القرّح للذين 


أَحْسَنُوا منْهُم وَانَقوَا أَجْرٌ عَظَيمْ * الّذِينَ قَالَ لَّهُمُ اناس إِنَ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ 
فَاعحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِعَانا وَقَالُوا حَسبَْا اللَّهُ وَنهُمَ الْوَكيلي 9 

قال رحمه الله: «اشتملت هذه الآبة على مدح عظيم للصحابة رضي الله عنهم 
بقوة الإيمان والصبر على البلاء» وتفويض كل الأمور باللجوء إلى الله تعالى .... 
ولا خلاف بين العلماء أن الذين استجابوا لله والرسول هم المهاجرون 
والأنصارء الذين حضروا معه صلى الله عليه وسلم وقعة أحد, أجابوا في ثاني 
يومها. حين دعاهم إلى الخروج وراء قريش 000 

وال فعا * «وَالسابقُونَ الأُولُونَ من الْمُمَاحِرِينَ وَالأنصَار وَلَذَينَ البُعُوهُمْ 
بِإِحْسّان رضي اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَّهُمْ جنات تخري تَحْنَهَا الأَلَْهَارُ 
نا بدا ذلك الْفَوْرُ اليه ٠‏ 

ذكر في بيان دلالتها ومعناهاء بعض ما أورده ابن كثير رحمه الله من بديع التفسير 


والبيان» ومن ذلك أثرا عن غمر رضى الله عنهء وفيه أنه قال فيها: «(لقد كنت 


العقائد السلفية: (١؟595/5؟).‏ 


آل عمران:؟/17880-11, 


العقائد السلفية: 555/9 نقلاً عن إتحاف ذوي النجابة عا في القرآن والسنة مين فضائل 
الصحابة محمد العربي بن التباني المغربي ص: 2١1-١7‏ وانظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب 
الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (91/1). 


.١٠١٠١:ةبوتلا‎ 


امم 


00 
00 
00 
05 
(2 
00 
000 


أرى أنا رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا) فقال أَبَيَ: (إني أره تصديق هذه الآية في 
ِ 5 5 0 وي )١١(‏ . 
أول سورة الجمعة: «إوَآخرِينَ منْهُمْ لما يَلْحَقُوا بهم وَهُوَ العَزِيرُ الْحَكيم» وي 
سورة اشير لوَالَذِينَ جَاءوا من يدهم" وفي الأنفال: #وَالذينَ آمنُوا من 


002 0 
بَعْد وَهَاجَرُوا وَحَاهَدُوا مَعَكم)) رواه ابن جحرير» ". 


5 . قوله تعالى: لد رضي اللهُ عن الْمُؤْمنِينَ إِذْ يَُايعُوئكَ نحت حا سوام 


- 
- 
إن 20 


لوبهم فأئرلَ السكيئة عَلَيِهِمْوَأََاَُمْ قحا قري 0 
الله يرا حَكيماً 0 

قال: «وهذه البيعة هي بيعة الرضوان, وكانت بالحديبية, وعدد المبايعين له عليه 
الصلاة والسلام فيها ألف وخمسمائة من الصحابة». 

وقال: «فصرح برضاه عن هذا العدد منهم, ومن رضي الله عنه لا يمككن موته 
على الكفر أو الفسق» وتأمل قوله تعالى: لفَعَلمَ ما في قُلوبهم» يعني مسن 
الإيمان والصدق والإخلاص والوفاء .. لإقأَْرَلَ السّكيئة4 يعني الطمأنينة 
لِعَلَيْهِم وَأنَابَهُمْ فنْحاً قَريباك وهو فتح خيبر, ولا شك أن هذه البيعة كانت في 
طاعة الله وطاعة رسوله. وذلك موجب لرضوان الله وموجب لدخول الجنة, 
وقال الله: طوَمَنْ يُطع الله وَرَسُولَهُ يُدْحلَهُ جنات تخري من ئختهًا 
ه70 . 

ونبه رحمه الله على أنه لا ينبغي أن يفهم من هذه الآية أن الإبمان والفضل مختصان 
ببيعة أهل الرضوان» بل الصحابة كلهم مؤمنون صادقون في إيمافهم» ولكن لأهل 


الجمعة:7. 
الحشر: من الآية ١١‏ 


الأنفال: من الآيةه/. 


نفو ابن كدر و لتو تفش اب مخرير 531 0ق 


الفتح:.م/١-9١.‏ 
الفتح: من الآية17١.‏ 


مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)87/1١(‏ 


)1 


بيعة الرضوان مزيد حصوصية؛ كما في الحديث: ((لا يدحل النار أحد ممن بايع 
تحت الشجرة))”''» وقد سبق في آية | لتوبة: «إوَالسّابقُونَ الأولُونَ من الْمْمَاحرِينَ 

وَالَأنْصّار وَالَذِينَ لمُعُوهُمْ , إحْسّان رضي ضي الله عَنَهُمْ وروا عنة وعد ليم جنات 
نجي تَحَنَهًا 1 خَالدِينَ يها بدا َك فود العَطيم 4 عازيدل عل ا 


الركنا عكيم نينا 


6 0 إن 


. قوله تعالى: (إمُحَمَدٌ 0 الله وَانْدِينَ مَعَهُ أشداء عَلَى الْكُفَار ان 


ركه كما سحدا يثرن ثلا + منّ اللّه وَرِضْوَاناً سيمَاهُمٌ في وُجُوهِهِمٌ من أئَرٍ 
السسّحُود ذَلكَ مَتلْهُمْ في التوْرَاة وق ف اتدل كرَرْعِ أَخْرج شَطَأهُ فَآرَرَهُ 
تفاط فى على لوقه يجب لاع ليغبظ بهم لكر وعد اله نين 
عدا وَحَملُوا الصّالحَات منْهُم هُمْ مَغْفرَة ار عَظيماً”". 

قال رحمه الله: ورحل كانس رويك ل انا محاية طن اكوا عور لفان 
واقرأ هذا الثناء العظيم والوصف الكريم لأولنك الأصحاب, وَصَّفَهُم بالرمة 
فيما بينهم؛ والشدة والغلظة على الكفار, وأهم ركع سجد في أداء الصلوات 
انس (التوائل واليجه بالاتخار ماد يريدون من ذلك؟ هل يريدون 
جاهاً أو مالاً أو رئاسة؟ لا يريدون شيئاً من ذلك؛: يبتغون فضلاً من الله 


ا 


وله فال «إلا يَستَوِي منْكم مَنْ أُلفقَ من قَبْلٍ الْفَنْح وقائل أولك أَعْظمُ ا 


)١(‏ رواه أبو داوود في كتاب السنة» باب في الخلفاء الراشدين: »)5١/5(‏ والترمذي في كتاب 


00 
00 


المناقب» باب ما جاء في فضل من بايع تحت الشجرة: (507/5)؛ كلاهما عن جابر رضي الله 
عنه» ورواه مسلم عن جابر عن أم مبشر بنحوه؛ في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل 
أصحاب الشجرة: .)١51557/5(‏ 

الفتح:1. 

مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: »)57/1١(‏ وانظر: العقائد 
السلفية: (؟/07-1999"). 


)810700 


000 
00 
00 
05 


(2 
00 


9 لَذِينَ عدوا م بَعْدُ وقائلوا وكلا وَعَدَ الله الْحُسنتى204. 
قال رححمه الله أن الآية: «نص صريح أيضا في كون تميعهم في الجئة»2"7. 
ومن الأحاديث الي استدل يما على وجحوب تفضيلهم والثناء عليهم و حبتهم: 


. ما أخحرج الشيخان وأصحاب الى اسن سد يكف أ نيعل ددري :وطس اماف 


شيء» فسبه خالد» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تسبوا أصحابي» 
فوالتي فى ينه لو ألفق احداكي صل اعد اها نا بلس مده اجييه ول 


نصيفه))7". 


. وتواتر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((خير الناس قرئي» ثم الذين يلوف ثم 


الذين يلوغم))””. 


. وأخرج الترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله 


عن قال: قال رسول' الله ضلى: الله عليه وسلم: ((الله الله في أصحابيء لا تتخذوهم 
غرضاء فمن أحبهم فبجي احبهم,. ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم» ومن آذاههمم 
فقد آذان» ومن آذان فقد آذا الله ومن آذا الله فيوشك أن يأحذه))2"00. 

قال رحمه الله: «قوله صلى الله عليه وسلم: ((الله الله كلمة تحذير وإنذارء كما 


يقول الحذر: النار النار, أي احذروا النار, وقوله: ((لا تتخذوهم غرضاً 


الحديد: من الآية١١.‏ 

العقائد السلفية: (؟57/5١٠).‏ 

تقدم تخريجه في أول الفصلء وهو عند البخاري ومسلم. 

رواه البخاري في كتاب فضائل أصحاب الي صلى الله عليه وسلم؛ باب فضائل أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم: »)١١77/9(‏ ورواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة 
باب فضل الصحابة ثم الذين يلوفم ثم الذين يلوفم: .)١15577/5(‏ 

تقدم تخريجه في أول المبحث. 

العقائد السلفية: »)3١54/7(‏ وانظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر 
رحمه الله و ١ل‏ ). 
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بعدي)) أي لا تتخذوهم غرضاً للسب والطعن, كما يقال: اتخذ فلان غرضاً 

لسبه, أي هدفاً للسب. وقوله: ((فمن أحبهم فبحبي أحبهم. ومن أبغفضهم 

فببغضي أبغضهم)) فهذا من أَجَلْ الفضائل والمناقب لأصحاب رسول الله صلى 

الله عليه وسلم, لأن محبة الصحابة واجبة, لكونهم صحبوا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ونصروه وآمنوا به وواسوه بالأنفس والأموال» فمن أحبهم فإنمها 

أحب النبي صلى الله عليه وسلم» فحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 

عنوان نحبته» وبغضهم عنوان بغضه. كما جاء في الحديث الصحيح: («(حجب 

الأنصار من الإيمان وبغضهم من النفاق))7)"7". 

وفي هذه الأدلة والنصوص من القرآن والسنة أوضح دلالة على فضلهم وتفضيلهم؛ 
وعلى مكانتهم ومتزلتهم؛ وإذا تبين ذلك» ننتقل إلى بيان جحهود الشيخ رحمه الله تعالى في 
ذكر بعض صفاهم الي تدل وتوجب وتؤكد على فضلهم وعلو منزلتهم» فمن ذلك: 

.١‏ أنهم خير القرون كما جاء في الحديث المتقدم. 
يقول الشيخ رحمه الله تعالى في معين الحديث: «أي أفضل الأزمان عند الله عصر 
الرسول صلى الله عليه وسلمء لازدهار الإسلام وبزوغ تمسه الوضاءة في 


قلوب العالمين. 
وقد نالت أمته صلى الله عليه وسلم الخيرية على الأمم بدسبتهم إليه» فكيف لا 
يكون عصره أفضل العصور! 


والقرن مائة سنة أو جيل من الناس»”". 
؟. عدالتهم بتعديل الله تعالى هه وتعديل رسوله صلى الله غليه وسلمة لمآثرهم 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإبمان» باب علامة الإيمان حب الأنصار: :»)50/١(‏ ورواه مسلم في 
كتاب الإبمان» باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإبمان ....: 
(1١/85)؛‏ كلاهما عن أنس رضي الله عنه نحو مما ذكره الشيخ رحمه الله. 

١؟)‏ تطهير المجتمعات ص: 777. 

099 إعانة القريب المحيب: 55/7١‏ 5)» وانظر: العقائد السلفية: ١؟/4‏ .٠«-ه١؟).‏ 
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الحميدة» وقيامهم بنصرة الدين والبذل والتضحية فيه» وقد قرر الشيخ رحمه الله 
ذللق ف مواظيع افق كويد" 

ولما زعم بعض النصارى أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل إلى العرب 
عافن وان كوي رسا إل الثافى هويا فنا ااه | ميصانة قال ريحيه: الله : 

«إذا جاز الكذب على أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فيما يدعونه بأنه أرسل 
إلى الناس كافة, ويخبرون عن معجزاته الباهرة التي هي دليل صدق أي نبي 
يدعي النبوة» فلم لا يجوز على أتباع موسى وعيسى الكذب في جميع ما نقلوه 
وأخبروا عن معجزاتهما؟! وهذا يعود إلى إبطال القول بأخبار جميع أتباع النبيين, 
وما أدى إلى ذلك فهو دليل على فساد قوهم وصحة قول المسلمين»”". 
والمقصود أن القول بجواز الكذب على أتباع الأنبياء لا يمكن القول به» وأعظمه 
انناعا القول وار" الكذب علق صحاف رسؤل الله خيلى: الله عليه وسلي: 

وقال في رده على دعوى القرآنيين عدم الوثوق بالسنة لعدم الوثوق بصحة نقلهاء 
قال إن هذا يلزم منه تكذيب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبالغ في 


دفع ذلك عنهم؛ وبيان صدقهم وحسن بلائهم رضي الله تعالى عنهه(". 


*. كمال إكافهم؛ فهم أكمل الأمة إماناء وأصدقهم قولاً وعملء قال رحمه الله في 


تطهير امجتمعات: «.... لا يستريب فيهم رضوان الله عليهم أنهم كانوا أكمل 
الناس إعاناً وأعلاهم درجة وفقاماء وأنه لم يأت بعدهم من يكون في در جتهم 


انظر: العقائد السلفية: (؟/7915» »)١7١‏ مجموع فتاوى ومقالات وحطب الشيخ أحمد بن 
حجر رحمه الله: 278/19 255 إعانة القريب المحيب: (785/9: 45١)؛‏ سبيل الجنة ص: 
5>؛» تطهير المجتمعات ص: 27077 وانظر: الكفاية في معرفة أصول الرواية للخطيب 
البغدادي: .)١810/-1/85/١1(‏ 

القول الأقوم ص: »١١-٠‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله : 
تدم وكاو شاد سيل لديو م 

انظلراء عبيل' لكيه عر اح 1 
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أو فضلهم أو إيمانهم»”". 

. كمال محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم؛ يدل على ذلك عظم اهتمامهم بشأنه 
صلى الله عليه وسلم» وحفظهم لسيرته وأقواله وأفعاله» يقول الشيخ عنهم: «قد 
أفرغوا وسعهم في الاعتناء به, وبذلوا كل جهدهم في الحفاوة به وجعلوه صلى 
الله عليه وسلم موضع اهتمامهم ورعايتهم»”". 
وانظر أيضاً إلى شدة شوقهم لرؤيته صلى الله عليه وسلم, مما يدل أيضاً على كمال 
حبهم له وفرحهم به صلوات الله وسلامه عليه وانظر إلى استقبالهم له صلوات 
ا 0 
يقول الشيخ رحمه الله في بعض خطبه» ب ذلك: «ولما ممع المهاجرون والأنصار 
بالمدينة خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة. صاروا يغدون كل غداة 
إلى الحرة لاستقباله حتى يردهم حر الظهيرة. 
وأول ما وصل صلى الله عليه وسلم نزل في بني عمرو بن عوف, واستقبله 
الأنصار استقبالاً حاراًء وأظهروا الفرح والسرورء وأسس مسجده بقباى ثم 
ركب وأردف أبا بكر خلفه. وجاء إلى المدينة» وكلما مر على قبيلة من الأنصار 
دعوه إلى ازول عندهم, وأخذوا بخطام الناقة0" ...»© 
ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان موته من أعظم المصائب الي وقعت على 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» حي أظلمت الدنيا في عيونهم» «قال 
أنس بن مالك رضي الله عنه: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المدينة» أضاء منها كل شيء, فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم 


تطهير امختمعات ص: 2377 وانظر: اختصار شرح السفاريئ ص: ؟. 

الوه" الشناق الوافر ص 0 

انظر: صحيح البخاري كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
إلى المدينة: »)١١514/(‏ وباب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة: .)١٠٠١/6(‏ 


مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (85/51). 
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منها كل شيء, وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي وإنا لفي 
دفنه حتى أنكرنا قلوبنا7)2"0". 

وأدلة كمال عبتهي له صلى الله عليه وسلم واتباغهم لسنته كثيرة جحداء الا تكاد 
تحصر من تأملها في سيرته صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه رضوان الله تعالى 


عليهم. 


ه. أن الله تعالى قد أثيئ عليهم» ووعدهم بالجنة» كما تقدم في قوله تعالى: #مُحَمدٌ 


رَسُول الله وَالَذِينَ مَعَهُ أشداء عَلَى الْكْفَارٍ رُحَمَاء ينهم الآية. 


5 بذهم وتضحيتهم وتحملهم العذاب والمشاق قُ سبيل دينهم. 


يقول رحمه الله: «إن الصحابة رضوان الله عليهم هاجروا إلى الحبشة؛ وهاجروا 
إلى المدينة المنورة, وتركوا أموالهم وأوطافهم, وكثير منهم ترك عياله وزوجته. 
فلم يبالوا في سبيل حب الله ورسوله بالمال ولا بالعشرة ولا بالوطن» «بل أعظم 
من ذلك أن منهم من قتل أباه وأراد الأب قتل ابنه ....»20, ثم ذكر رحمه الله 
خبر بلال رضي الله عنه وعمار بن ياسر وأبيه وأمه وأخيه» وخبر خباب» وغيرهم 
رضي الله عنهم 0000 

فكل هذه التضحيات الي لا يكاد الرحل يتصورهاء موعن امو ييا 
قدمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة لدينهم» وثباتاً عليه» وصبراً في 
سبيله» ح أظهره الله تعالى» وكانوا هم حملة هذا الدين إليناء وبلغوه لناء 
فالواحب إذا أن نعرف قدرهم» ونشكر عملهم, ونترضى عنهم, ونذكر خخيرهم» 
ونحمد فضلهم؛ والحمد لله الموفق إلى معرفة ذلك والثبات عليه. 


رواه الترمذي في كتاب المناقب» باب فضل الي صلى الله عليه وسلم: (43/5 5)» وابن ماجحة 
في كتاب الحنائز» باب ذكر وفاته صلى الله عليه وسلمء وقال الشيخ الألباني رحمه الله: صحيحء 
العقائد السلفية: (575/57). 

العقائد السلفية: (؟95/5ه-50). 

العقائد السلفية: (؟550/5-١11).‏ 
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ومن صور هذه التضحيات؛ موقف الأنصار المشرف تحاه إخوافم المهاجرين؛ 
«حتى عرض أحدهم على عبد الرحمن بن عوف أن يتنازل له عن إحدى 
امرأتيه»”"2 وهو سعد بن الربيع أو بلحارث بن الخزرج» وقد آخا بينهما النبي 
صلى الله عليه وسلم عند قدومه المدينة'"2» فقال سعد لعبد الرحمن: ((إني من أكثر 
الأنطنان مالا؟ وانا قساف دامر أنان تدان "مظلق” احداقنا ف ]ذا القخصضت 


عدتها فتزوجهاء فال له: بارك الله لك في أهلك ومالك))7©. 


/ا. كمال علمهم وفقههم, يقول رحمه الله تعالى مبينا ذلك: «وقد كانت الصحابة 


رضي الله عنهم في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم يتلقون القرآن منهه. 
ويقرؤونه. ويتفقهونه. وما أشكل عليهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم 
عنه, واطمأنوا إلى تفسيره؛ وائتمروا بأوامره. واسترشدوا بإرشاداته.» فأحلوا 
حلاله, وحرموا حرامه. ولم يتجاوزوا حدوده. وآمنوا بما فيه من أسماء الله 
وصفاته. كما آمنوا بما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم..... وأذعنوا 
لأوامره صلى الله عليه وسلم, وائتمروا يماء وانتهوا عما فماهم, وهم في كل 
ذلك في غاية الخضوع والامتغال» وفاية الإيقان والإيمان. مع كمال فهمهم 
للمبنى وللمعنى من القرآن والسنة ....»©. 

ولذلك وجب الرحوع إلى فهمهم, والاستنارة به في العمل بالكتاب والسنة' ', 
وما ينبغي أن يعلم؛ أنهم الحائزون من كل فضل على أعلاه» ومن كل خير على 


مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)807/5١(‏ 

انظر: السيرة النبوية لابن هشام: (5؟/417)» وعيون الأثر في فنون المغازي والسير لابن سيد 
الناس: .)5/1١(‏ 

رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاحرين 
والأنصار: 58/80 .)١١‏ 

العقائد السلفية: »)7//١(‏ وانظر: سبيل الجنة ص: ه. 
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أعظمه» ومن كل شرف أكمله وأتمه(". 
ولذلك فقد أوجب الله تعالى اعتقاد تفضيلهم؛ كما سبق تقريره» وأوجب أيضا 
محبتهم والترضي عليهم. 
5 0 5 0 ا زه 
وقد صرح الشيخ رحمه الله تعالى بوجوب محبتهم» وأا فرض على كل مسلم 4 
وأنه لا يحوز الخنوض فيما حصل بينهم» وقال: «وعلينا أن نكف ألستنعناء ولا 
غنوض فيما جرى بينهم؛ خوضا يؤدي إلى تنقيص بعضهم أو سبه, قالابن 
رسلان رحمه الله: 
وما جرى بين الصحابة نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت 
ومعاذ الله أن يثني الله على قوم. ويرضى عنهم, ويعدهم بالجنة؛ والحال أفم 
يكفرون بعد موته, أو يفسقون, لأن الله لا يرضى عن الكافرين والفاسقين»””". 
وخلاصة ما تقدم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير هذه الأمة 
في كل خير» وأفضلهم في كل فضلء بل هم خير الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة 
وأن اعتقاد فضلهم ومحبتهم من الواحبات المتحتمات» وأنه يحب عدم التعرض لهم؛ 
ويحب كف الألسنة عن الخوض فيما جرى بينهم؛ والحفاظ على سلامة القلوب والألسنة 
الشيخ رحمه الله تعالى وقرره وسار عليه في سائر كتبه وخطبه وفتاواه» وهذا المعتقد العظيم 
هو مما تميز به أهل السنة والجماعة طاعة لله ورسوله» ومتابعة واقتداء بكتاب ركم وسنة 
نبيه» كما قال الشيخ رحمه الله نقلا عن الحافظ ابن كثير: «وأما أهل السنة فإفهم يترضون 


عمن رضى الله عنه ويسبون من مبه الله ورسوله. ويوالون من يوالي الله ويعادود من 


)١‏ أي فيما هو من خصائص البشرء وما يتعلق يهم وبكماهم. 
(؟) انظر: العقائد السلفية: (785/7)» مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر 
رمه الله : .)5/1١‏ 


099 إعانة القريب المحجيب: (5/9 ١5-197١‏ 5)) وانظر: شرح الدرر السنية ص: .)١١5-1١١١‏ 


)045( 


يعادي الله. وهم متبعون لا مبتدعون. ويقتدون ولا يبتدعون. وهؤلاء هم حزب الله 
المفلحون, وعباده المؤمنون»7". 

جعلنا الله منهمء وأختم هذا المبحث بقوله رحمه الله: «وأجمع أهل السنة ملفا 
وخلفاً من أهل الفقه والحديث والتفسير والكلام, على تنوع مذاهبهم: أن الواجب 
الثناء على أصحاب رسول الله وحبهم والاستغفار لهم والترحم عليهم؛ والترضي 
عنهم, وموالاقهم, وعقوبة من أساء فيهم القول .....»0". 

والمراد من ذكره لأهل الكلام؛ أي أن كثيراً منهم يقولون بوجوب الثناء عليهم 
وحبهم والترحم عليهم والترضي عنهم» كما هو قول أهل السنة» أو يكون المراد أن من 
دحل في شيء من الكلام فى آهل االنبطة ديلا في قاذل يذللك أرضاء والمقضود هذا هر 
قول المنتسبين إلى السنة على تنوع فنوفهم وعلومهم, والله تعالى هو الموفق والمهادي» والحمد 
اموز العام 


)١١‏ العقائد السلفية: (917/7؟)» وانظر: تفسير ابن كثير: (؟7037/9"). 
9؟١)‏ تطهير ا مجتمعات ص: »757١‏ وانظر: ما بعدها. 
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المبحث الثائ: جهوده في بيان فضائل الخلفاء الراشدين. 


تقدم في المبحث السابق بيان فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على وجه 
العموم؛ وإن كان في بعض ما ورد دلالة على تفاضلهم فيما بينهم» كقوله تعالى: لا 
يَستَوي 3 م مَن أنْفقَ من قبل الفتح وقائل أولئك أعظم دَرَحَة من الذين أثفقوا من بعد 
ا مم2 كرك و 00 م 09 
وَقاّلوا وَكلا وَعَدَ الله الحسئى76"©. 
«فهذه الآية تصريح في تفاوت الصحابة رضي الله عنهم في الدرجات والمراتب» 
"١ ١ 1 1‏ 
ونص صريح في كون جميعهم في الجنة»”2. 
إذا فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أفضل الناس بعد الأنبياء يتفاوتون 
فيما بينهم في الفضل والمراتب» بدلالة النصوص الشرعية من القرآن والسنة» كما سيأني 
بيانه وتفصيله» وقد قرر ذلك أئمة الإسلام في كتبهم ودواوينهه””؛ وكذلك قرره الشيخ 
رحمه الله تعالى إذ يقول: 
«بعدهم الصديق ثم عمر وبععده عثملان ثم حيدر 
يليهم في الفضل باقي العشرة فأهل بدر الكرامالبررة 
كذا من بايع تحت الشجرة فأهل أحد الكرام الخيرة») 
والمراد بقوله «بعدهم» أي بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» أي يأيّ بعدهم في 
الفضل الخلفاء الراشدونء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم 
)١١‏ الحديد: من الآية١١.‏ 
9؟) العقائد السلفية: )5١7/5(‏ وانظر:إتحاف ذوي النجابة ص: 4؟ ه. 
(*) انظر: أصول السنة للامام أحمد ص: 10. السنة للمزني ص: 58» اعتقاد أهل السنة للإسماعيلي 
ص: 47» شرح مذاهب أهل السنة لأبي حفص بن عمر بن شاهين ص: 270 الاعتقاد 
والهداية إلى سبيل :الرشاد للبيهقق :4*5 المخثار ف أصضول السنة لابن البنا الخنيلى+ض: 
95 الاعتقاد لابن أبي يعلى ص: ؟5» الحجة في بيان المحجة للأصبهان: (٠/51؟)‏ وما 
(54) العقائد السلفية: .)"١05/57(‏ 
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أجمعين» وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة على النسق الذي أورده الشيخ رحمه الله 
تعالى هناء وكما قال: 

«ترتيبهم في الأفضل "الخلافة ومن يخالف فانبذن خلافه)20 

وفيما يلي نبذة ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من فضائلهم ومناقبهم رضي الله 
تعالى عنهم: 

أولا الصديق رضي الله عنه): 

هو عبد الله أبو بكر بن أبي قحافة بن تميم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن 
فهرء ولد لسنتين من عام الفيل» شب على الأخلاق الفاضلة والسيرة الكريمة» وكان حا 
ترسوك لذ ضاق اه غلوةوفك قل الجيرةة فا شرت الل مدا سن اللاغل رنسيل 
برسالته كان أول رجل أجابه؛ قال صلى الله عليه وسلم: ((ما دعوت أحداً إلى الإسلام 
الأ كانت له كيوة غير أ 00 

ومما ورد في فضله من الآيات ما ذكره الشيخ رحمه الله: 


- 


.١‏ «قوله تعالى: وَسَيْجِتَبَهَا الأثقى * الذي يُؤْتي مَالَهُ يَترزكى4” قال ابن 


)١(‏ العقائد السلفية: (؟5915/5). 

9؟) انظر بعض ما ذكره الشيخ من فضائله في: العقائد السلفية: (؟//ا. -5ه”), (57/5))؛ 
(54177/1)» شرح الدرر السنية ص: 288 تقارير مهمة على الدرر السنية ص: 85 وما بعدهاء 
مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: ))87-86/9١(‏ إعانة 
القربي اغبي 14/1 

(7) أخرجه الديلمي في الفردوس: (37/5) عن ابن مسعود. ورواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان عن 
ابن عباس: (7775)» ورواه ابن بطة في الإبانة من طريق ابن عباس أيضاً في الكتاب الرابع من 
فضائل الصحابة: (451/1) وقال محققه: إسناده ضعيفء ورواه أيضاً مرسلاً عن القاسم بن 
وي 8ع رومن طريق خرص ابا نقد فق زالطاز انمه كم العبحال: 
١١١1/هده).‏ 

(4) انظر: العقائد السلفية: (؟5915/5). 

.١ 8-1١ الليل:17‎ )5( 
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الجوزي: أجمعوا أنها نزلت في أبي بكر ". 

. قال الله تعالى: «إثَانِيَ انين إِذْ هُمَا في الْعَارِ إِذَ يفول لصّاحبه لا تَخْرّن إِنْ الله 
مَعَنَاو7") هو الصاحب بإجماع المسلمين» وهذا يكفر من أنكر صحبته لتكذييه 
القرآان. 

. وقال تعالى: «إوالذي جَاء بالصّدق وَصَدَّقَ به أو ليك هُمْ الْمتقَونَ”". فالذي 
جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم» وصدق به هو أبو بكر وإن قيل 
إن الآبة عامة في كل من صدق بالنبي عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر في 
المقدمة لأنه أول من أسلم من الرجال الأحرار»”»؛ إلى غير ذلك من الآيات. 
ومن الأحاديث الدالة على فضله وسبقه, قوله صلى الله عليه وسلم: ((لو كنت 


متخخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن أحوة الإسلام))©. 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سأل الببي صكى الله عليه 


وسلم فقال: أي الناس أحب إليك؟ قال: ((عائشة))» قلت: من الرحال؟ قال: ((أبوها))؛ 
فقلت: 9 من؟ قال: عمر بن الخطاب))27. 


00 


00 
00 
05 
(2) 


00 


انظر: زاد المسير: (44/9 )١‏ ط:المكتب الإسلامي» وانظر: تفسير ابن كثير: (5707/4)؛ 


والمستدرك للحاكم: (؟/5786). 

التوبة: من الآية٠.‏ 

الزمر: 77. 

العقائد السلفية: (؟//01؟). 

رواه البخاري في كتاب الصلاة» باب النوحة والممر في المسجد: (١/57١)؛‏ وفي كتاب 

فضائل الصحابة» باب قول الببي صلى الله عليه وسلم: ((سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر)): 

.)١١75/9(‏ ورواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب في فضائل أبي بكر الصديق: 

»)١855/4(‏ كلاهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة؛ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لو كنت 

متخذاً حليلةّ): »)١١717/(‏ وف كتاب المغازي» باب غزوة ذات السلاسل: 7/89 181)؛ 

ورواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب في فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه: 
4 
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وما يدل على فضله أيضا: احتماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على مبايعته 
بالخلافة» وقد بين الشيخ ذلك» وذكر أيضا أن بعض الآيات والأحاديث أشارت إلى 


حلافته» ومما ذكره قوله تعالى: «إيا أَيْهَا الْذينَ آمَنُوا مَنْ يرد منكم عَنْ دينه فَسَوْف يأتي 


و موه عو م 
9 


رم حورن له علي لساري ارا على الكافرين وار وي سي له 
انون لَوْمَة لائم ذَلكَ 8 الله يُؤتيه يا وَاللَهُ وَاسعٌ عَليمي0". 

ثم ذكر كه امئاد به أبو بكر رضي الله عنه لما ارتدت العرب بعد وفاة النبي 
صلى الله عليه وسلم من الجهاد» قال: «فجاهدهم أبو بكر الصديق حق الجهاد, وأظهر 
من صدق العزيمة, وقوة الشكيمة, وفاية الشجاعة, ما أعجب به أولو الألبابء 
واعترفت له جميع الأصحاب, وأعز الله به الدين» وجمع الله به كلمة االمسلمين» واذل 


وفضائله ومناقبه معلومة مشهورة» وقد استغرق الشيخ رحمه الله تعالى في بيافا 
والرد على شبهات المخالفين من الرافضة وغيرهم ما يزيد على أربعين صفحة من كتاب 
لحقاكد! السلفزة2©: 


ثانياً عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

هو عمر بن الخطاب بن نفيل» من بن عدي بن كعبء, ولد لثلاث عشرة سنة 
حلت من ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أسلم في السنة السادسة من البعثة» وكان 
وطفرل الله صلى الله عليه وسلم يدعو عند اشتداد أذى المشركين فيقول: «اللهم أعزر 


.)١ 855/59‏ 
)١١‏ المائدة:ع ه. 
١؟)‏ العقائد السلفية: (؟5/١١51).‏ 
(59) انظر: (17/9. 57-8 8؟). 
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الإسلام بأحد العمرين))”' فهدى الله تعالى عمر بن الخطاب وأسلمء لما أراد الله له الخير 
وال 

وكان المسلمون قبل إسلامه مُسْتَخْفِينَ في دار الأرقم بن أبي الأرقم» فلما أسلم 
ره وأسلم عمر بن الخطاب» خرجوا من دار الأرقم ودخلوا المسجد» وصلوا جحهاراء 
وأصابت قريش كآبة لإسلام عمرء ولذلك سماه صلى الله عليه وسلم الفاروقء لأن الله 
فرق به بين الحق والباطل. 

ومن فضائله ما جاء في قوله تعالى: هيا 
المُؤْمنين4”", قالواةترلت ‏ عين: 

قلت: روي ذلك عن سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» قال ابن كثير: «وقي 
هذا نظرء لأن هذه الآية مدنية» وإسلام عمر كان يمكة ....»0". 

وف الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله جعل الحق على 
لسان عمر وقلبهم)'”)» وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((اقتدوا باللذين من 
بعدي أبي بكر وعمر))”2. 

وقد عهد إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالخلافة» لأنه خير الأصحاب 


_ 
ا 


بجا الع حبك الله وم اليعتيناك خرن 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب المناقبء باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (5/5/اه) 
وقال: "حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر"؛» وصححه العلامة الألبانني» ورواه 
أيضاً من خديث ابن عباس رضي الله عنهماء لكنه ضعيف» ورؤاه ابن ماجة في المقدفة من 
حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: ((اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخنطاب خاصة)): 
»)55/١(‏ وضعفه البوصيري في زوائد بن ماجحة ص: 7 . 

5 الأشالة 1 

8ك تفسيو انين كر أ 

(4) رواه الترمذي من حديث ابن عمرء في كتاب المناقب» باب في مناقب أبي حفص عمر بن 
الخطاب رضي اللله عنه: (017/5)» وقال العلامة الألبان رحمه الله: صحيح. 

() رواه الترمذي في كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء كليهما من 
حديث حذيفة رضي الله عنه: (ه/ ده وقال الشيخ الألباي: صحيح. 
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وأحدرهم بالخلافة» فقام في خلافته بجلائل الأعمال» من نشر الإسلام» وجهاد الأعداءء 
وفتح الممالك» ونصرة الضعيف» وسد عوز المحتاج» ثما لم يختلف فيه اثنان» وغيئ عن 
الشاهد والبرهان» وقد امتلأت من أخباره بطون الأسفارء وجرت بمجرى الليل 
والفا ب 


ثالثا «عثمان بن عفان رضى الله عنه: 

هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد خمس بن عبد مناف الأموي 
القرشي, ولد في السنة الخامسة من ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تن كحاة 
من السابقين الأولين» زوجه عليه السلام بابنتيه» وحضر المشاهد كلها ا 

وفضائله رضي الله عنه كثيرة» وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن من فضائله ما 
جاء في قوله تعالى: لإأأَمّنْ هُوَ قَانتْ آناء اللَيْلِ سّاحداً وقائماً يَحْذَرُ الآخرّة وَيَرْحُو رَحْمَة 
رَبّه قل هَل يُسنتوي الْذينَ يَعْلَمُونَ وَالذينَ لا يَعْلَمُونَ إِنّمَا يَتَذَكرُ أولو الألبَاب©”") قالوا: 
ولك ف م0 

ومن فضائله كما ذكر الشيخ أيضاء ما «أخرج الشيخان عن عائشة أن النبي 
صلى الله عليه وسلم جمع ثيابه حين دخل عليه عثمان وقال: ألا أستحي من رجل 
500 5 6 افيه 


-957 شرح الدرر السنية ص:‎ 4.)75575-57/9( ,)"07-75٠/1١( انظر: العقائد السلفية:‎ )١( 
وانظر أيضاً: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أححد بن حجر وتعسنة الله‎ »5 
مدي سحل محده).‎ 

١؟)‏ العقائد السلفية: (؟515/5؟). 

09 الزمر:؟. 

(5) وانظر: تفسير ابن كثير: (4//5). 

(5) رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه: 
»)١877/4(‏ ويمعناه أخرج البخاري عن أبي موسى الأشعري في كتاب فضائل أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ باب مناقب عثمان بن عفان: .)١١5/(‏ 
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وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من جهز جيش العسرة فله الجنة))”"© 
..... وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال لعنمان: ((يا عثمان إن الله مقمصك قميصاً. فإن أرادك المنافقون على خلعه 
فلا تخلعه حتى تلقانى))”". 

وقال الشيخ ابن حجر في الصواعق: "هذا من الأحاديث الظاهرة في خلافته. 
الدالة دلالة واضحة على حقيقتهاء لدسبة القميص. في الحديث. المكنى به عن الخلافة 
إلى الله تعاللى "4000 . 

ثم ذكر رحمه الله تعالىى بعض فضائله؛ ومآئره» وأمر خلافته» وقصة مقتله شههيداً 
رضي الله عنه» فذكر جمعه للقرآن» وأنهأو ل العلين إسلضا ونا اي بكر وان زيل بحن 
00 وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة عن يد عثمان رضي الله عنه يوم 
البيعة يوم الحديبية» وأنه جهز جيش العسرة؛» إلى غير ذلك من الفضائل المعروفة المشهورة 
عنه رضي الله عنه. 

ومع ذلك نحد كثيراً من الكتاب كما يذكر الشيخ: يذهبون إلى نقد عثمان رضي 
لله عنه في بعض كتاباتهم» ويزعمون حيفه وميله عن الصراط المستقيم» يقول الشيخ رحمه 
الله: «والحقيقة أن أولئك الكتاب كتبوا ما كتبوا متأثرين بكتابات أعداء الإسلام, 
وبكتابات مبغضي الصحابة رضي الله عنهم....»2. 


)١(‏ رواه النسائي في كتاب الأحباس باب وقف المساحد: (777/7)» ورواه الترمذي في كتاب 
المناقب» باب في مناقب عثمان: (587/5)» ورواه البخاري تعليقاً في كتاب فضائل الصحابة؛ 
باب مناقب عثمان رضي الله عنه: »)١١75/9(‏ وقال الألباني: صحيح. 

9؟) أخرحه أحمد في المسند: (287/5 44 »)١‏ والترمذي في كتاب المناقب» باب في مناقب عثمان 
رضي الله عنه: (087/5)» وابن ماجة في المقدمة -فضل عثمان رضي الله عنه: »)41/١(‏ 
والحاكم في المستدرك: »)٠١-95/8(‏ وقال الألباي: صحيح. 

59) الصواعق المحرقة: (8178/1). 

(5) العقائد السلفية: (؟5/*-854). 
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وذكر رحمه الله تعالى أن ممن وقع أيضاً في هذه الورطة بعض من ينتسب إلى العلم 
يقول رحمه الله: «وهذه التخطئة لعثمان, والحكم عليه بالخطأ. والميل عن الإنصاف, 
تورط فيه كثيرون, ومنهم عالم من أكابر علماء باكستان, وآخر من مصرا", وقد قتل 
مظلوماً»”". 

ولما كان كذلك فإنه رحمه الله تعالى أذ على عاتقه الانتصار لعثمان رضي الله 
عنه» والرد على من طعن فيه أو في خلافته» فبدأ ممؤلف في ذلك ولكنه لم يتمه» أو لم أقف 
عليه بتمامه» يقول رحمه الله تعالى في أوله: «وقد كنت منذ زمن طويل أمني نفسي 
بالكتابة في موضوع الخلفاءء ولكن لكثرة الأشغال والعوائق لم تحصل لي الفرصة التي 
تمكنني من هذا المرام. 

ولكن بما أن الكتابات الصادرة من المنحرفين عن الصحابة كثرت هذه الأيام, 
خصوصاً في الخليفة الراشد عثمان, تأكد العزم, وزاد التأكد طلب بعض الإخوان 
الكتابة في هذا الملوضوع 2 فعلى الله توكلت, وابتدأت بعثمان رضي الله عنهلما 
ذكرته سالفاًم2. 

أي من كثرة الكتابات المنحرفة في حقه رضي الله عنه حى من بعض من ينتتسب 
إلى العلم والدين. 

وقد أراد الشيخ رحمه الله أن يكون هذا الكتاب في ثلاث مقدمات» ثم موضوع 
الكتاب» يقول رحمه الله: «فقبل الدخول في الموضوع, أحب أن أقدم ثلاث مقدمات: 

الأولى: موقف المسلم من اعتقاده نحو الصحابة وأهل البيت. 

والثانية: في فضائل الصحابة عموماًء والصحابة خصوصاً. 


)١(‏ الذي يبدو أنه يقصد بذلك أبو الأعلى المودودي وسيد قطبء فإهم قد اشتهر عنهم الكلام في 
عثمان ابن عفان» والطعن عليه» مع خزايا أخرى. من أظهرها تبنيهم مذهب الخوارج والدعوة 
إليه» ولا حول ولا قوة إلا بالله» والله يعفو ويتوب عنا وعنهم. 

(؟) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)57/١6(‏ 

(*) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (8١/5؟).‏ 
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والثالثة في مناقب عثمان وأعماله الجليلة. 

ثم الدخول في الموضوع ومناقشة الكتاب في كتاباقم التي لم يحققوا فيها ما يجحب 
عليهم»7". 

وقد بلغ فيه رحمه الله إلى ذكر بعض فضائل عثمان رضي الله عنه. أو أنه أنمه وفقد 
فلم بحده. وعلى كل فإن هذا فيه بيان لموقف الشيخ وحهوده ف هذه المسألة العظيمة؛ الي 
زل فيها من زل من أهل البدع من الخوارج والرافضة» وعصم الله أهل السنة تمنسكهم 
بالكتاب والسنة» وآثار السلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين» وألحقنا 
0 

ولما كان مقتل عثمان رضي الله عنه من آثار الفتنة الي أثارها اليهودي عبد الله بن 
سبأء أو ابن السوداءء فقد عقد الشيخ رحمه الله ترجمة في ذكر المؤرخين له والتعريف به 
وبأقواله وأفعاله القبيحة الشنيعة» وترجمة في إثبات وجوده. والرد على من أنكره. 

يقول رحمه الله تعالى: «اتفق المحدثون, وأهل الجرح والتعديلء والمؤرخون, 
وأصحاب كتب الفرق والنحلء والطبقات؛ والأدب .... على وجود شخصية خبيثة 
يهودية. وهي شخصية عبد الله بن سبأء الملقب بابن السوداء, الذي قام بدور خطيرء 
وبذر الشر المستطير ... 

ولم ينكر من له حظ من علم؛ وذرة من عقل؛ وجود ابن مسبأ إلا في العصر 
الحاضر من هذا القرن, والقرن المنصرم, وهم نفر قليل ما بين مستشرق حاقد, ومتابع 
هم. ومسلم جاهلء أو منكر مكابر من بعض الشيعة اليوم ....»0". 

ومن مقصود هؤلاء هو تبرئة الخوارج والشيعة من أن يكونوا يرجحعون في حقيقة 
مذهبهم إلى هذا اليهودي الخبيث» الذي زرع بذرة هذه الفرق» وأسس مذهبهاء مع ما في 
إنكار وجود هذا الخبيث من مصادمة الحقائق» وتكذيب التاريخ» ورد كلام أهل العلم 
على اختلاف فنونهم وفهومهمء كما بين الشيخ رحمه الله تعالى. 


.)59/1١( مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )١( 
العقائد السلفية: (07/5؟).‎ )؟١‎ 
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وقد ذكر وه الله أن-من الذيق أنكروه من المستفرقين:-«ه..برنازة لويس 
وفرييد لاندرء ومن أتباع المستشرقين د. طه حسين؛ و د. كامل حسين؛ و د. حامد 
حنفي داوود؛ ومن الشيعة محمد جواد مغنية؛ ومرتضى العسكريء و د. على 
الوردي»”". 

ثم ذكر من كتب الشيعة في المقالات والرجال ما فيه الترجمة لابن سبأء وذكره 
ولعنه» مع ما تقدم من ذكر كلام المؤرخين له» وفي هذا رد واضح» وكشف فاضح لجهل 
هؤلاء» واتباعهم للأهواء المذمومة» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


رابعاً علي بن أبي طالب رضي الله عنه”"©: 

هو «علي بن أبي طالب بن عبد المطلب؛ ابن عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ولد قبل الهجرة بواحد وعشرين عاماًء أدركته البعنة وهو مراهق, فاعتنق 
الإسلام بدون تلكؤ وكان من السابقين ....76". 

بات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الحجرة» وزوجه النبي صلى الله عليه 
وسلم بفاطمة رضي الله عنهاء وحضر المشاهد كلها ما عدا تبوك. 

وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أحاديث ف فضله ومناقبه» منها: أن الرسول صلى 
لله عليه وسلم قال يوم خيير: ((لأعظين الراية غداً رحلاً يفتح الله على يديه؛ يحب الله 
ورسولهء ويحبه الله ورسوله ... الحديث» وفيه: فقال: ((أين علي بن أبي طالب؟)) فقيل: 
يشتكي عينيه؛ قال: ((فأرسلوا إليه)) فأتي به» فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
عينيه» ودعا له فبرئ» حي كأن لم يكن به وجع» فأعطاه الراية ....))20©. 


)١١‏ العقائد السلفية: (؟707/5؟). 

)١(‏ انظر: العقائد السلفية: (785-7159/5)؛ شرح الدرر السنية ص: 449 مجموع فتاوى 
ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: 417/17 »)١58-‏ (817-8/951)» أسئلة 
الإذاعة ص: هه. 

(99) العقائد السلفية: 00/9/5١‏ ؟). 


5( رواه البخاري ومسلم» وتقدم ص: ١١لا.‏ 
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وحديث: ((أما ترضى أن تكون مي بمتزلة هارون من موسى))7"» ونبه الشيخ 
رحمه الله إلى كثرة ما كذب في فضائله ومناقبه كحديث مدينة العلم.ء وأحاديث 
الوضيية ".الي مها ال لمذاهبهم الباطلة. 

قال: «وعلي أجل قدراًء وأرفع ذكراًء من أن يحتاج لإثبات فضله ومناقبه بعلك 
الملوضوعات الواهية, بعد ما كان من السابقين» ومن المجاهدين للكفار والمشركين» وقد 
بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجئة كسائر العشرة المشرة؛ رضي الله عنه 
وأرضاه»”". 

ومن أجمل التنبيهات ما ذكره الشيخ رحمه الله هناء من الإشارة إلى إنصاف أهل 
السنة واعتدالحم؛ ومتانة ديانتهم» وذلك أنه لما اخترعت الشيعة مثالب لأبي بكر وعمر 
وعثمان» ووافقهم الخوارج في بعض المثالب المخترعة لعثمان ومعاوية» لم يقابلهم أهل 
السنة باختراع مثالب لعلي رضي الله عنه» بل أثنوا على الجميع» ولم يتورطوا في المثالب 
والمطاعن ويخالفوا كتاب الله وسنة نبيهم, فالحمد لله على دين الإسلام» كما له الحمد 
غلى عقيدة آهل البكة والطماغة» الليع أوزعدا الله أن تشكز تعطدك علينا» وثيننا عل 
الدين القويم» والطريق المستقيم» يا رب العالمين). 


)0 رواه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمء باب مناقب علي بن أبي 
طالب: )١١547/*(‏ وفي كتاب المغازي » باب غزوة العسرة: »)١771/9(‏ ورواه مسلم في 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب: )١83070/5(‏ 

ديه انظر: ترتيب الموضوعات للذهبي ص: ٠‏ وما بعدهاء ولأخينا الشيخ خليفة الكواري بحثنان 
ماتعان» أحدهما في تخريج حديث مدينة العلم» والآخر في تخريج أحاديث الوصية» بين فيها 
ضعف هذه الأحاديث ونكارقا. 

(9) العقائد السلفية: (585/5). 

(59) انظر: العقائد السلفية: (؟5/؟885). 
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المبحث الثالث: جهوده ني بياند فضل باقى العشرة, وأهل بدرء وبيعة العقبة. 


من المقرر في عقيدة أهل الأثر؛ أن المقدم في الفضل من الصحابة رضي الله عنهم 
أجمعين؛ العشرة المبشرون بالجنة» وأفضلهم الخلفاء الراشدون» على ما سبق بيانه؛» وأنه 
يليهم في الفضل أهل بدرء ثم أهل بيعة العقبة» وعلى هذا جرى عمل الشيخ رحمه الله 
تغالىء كنبا قال اللدور'السية: 
«بعدهمالصديق ثم عمر وبعده عثنمان ثم حيدر 
يايهم في الفضل باقي العشرة 2 فأهل بدر الكرامالبررة 
كذاك من بايع تحت الشجرة فأهل أحد الكرام الخيرة»7) 
وفي هذا الملبحث نعرج على ذكر جهوده في بيان فضل سائر العشرة المبشرين» 
وأهل بدر والعقبة» بعد أن تقدم بيان فضل الخلفاء الراشدين رضي اله عنهم ع سين 
يقة السلف الصالح وأئمة الإسلام. 


أولاً: جهوده رحمه الله في بيان فضل باقي العشرة المبشرين رضي الله عنهمء 


.١‏ أبو محمد طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن لؤي. 

؟. أبو عبد الله الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي. 

*. أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث بن زهرة بن كلاب 
بن مرة بن كعب. 

5. أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن 
كلاب بن مرة. 

ه. أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله 


بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي. 
)١(‏ العقائد السلفية: (؟705/5). 
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1. أمين الأمة أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة 

وقد عقد رحمه الله تعالى لكل واحد منهم ترجمة» ذكر فيها بعض مناقبه» وفضائله 
وصفاته, وأخلاقه2"0, وكلهم من أسلم قدعاء وحضر المشاهد» وشهد له البى صلى الله 
عليه وسلم بالجنة» وتوقي وهو عنهم راض» كما قال عمر رضي الله عنه لما قيل له أوص 
والسكلتء«قال»:(ها اد ابهذ احق نذا الأمر :من هؤلاء الشر الذيى “توق :رسسول! الله 

: : 1000 : 1 فو 
وهو عنهم راض) وتعى علياء» وعثمادن» والزبير» وطلحة وسعداء وعبد الرحمن : 

وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى عند ذكر طلحة رضي الله عنه: أنه شهد المشاهد 
كلهاء إلا بدراء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسله مع سعيد بن زيد لاستطلاع 
عير قريش» وثبت معه يوم أحدء ووقاه بيده فشلت» وجرح يومها جراحا كثيرة» وكان 
أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام» وكان ممن أسلم على يد أبي بكر. 

وقال له صلى الله عليه وسلم يوم أحد لما برك له ليصعد على ظهره: ((أوحب 
طلحة))”"» وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد قال: (ذاك كله يوم طلحة), 


.٠١1-١ ١37 انظر في ذلك: العقائد السلفية: (؟0-7/85/7٠5)» شرح الدرر السنية ص:‎ )١١ 

(؟) كما في صحيح البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» باب قصة البيعة 
والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه: .)١١18/8(‏ 

09 رواه الترمذي في كتاب المناقب» باب مناقب طلحة بن عبيد الله: (101/4)»: وقال حسن 
صحيح غريبء ورواه الحاكم: (١/154؟)‏ وصححه. وسكت عليه الذهيي» وقال الألباني: 
حسن. 

(5) وهو حديث طويلء رواه أبو داوود الطيالسي في مسنده ص: 7؛ والبزار في مسنده: 
»)١57/١(‏ وابن حبان: »)4717/١5(‏ والحاكم: (77/7)» وقال صحيح الإسناد ولم يخرحاهء 
وقال الذهبي: إسحاق متروكء يريد إسحاق بن ييى بن طلحة, وفي: (73705/7)» وقال صحيح 
على شرط مسلم ول يخرجاه» وقال الذهبي: لا والله» وإسحاق قال أحمد متروك. 

4 
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لما أبلى فيه من البلاء الحسن. 

وذكر في سياق حديثه عن الزبير بن العوام: 

أن أمه صفية بنت عبد المطلب» عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم, أسلم وهو 
ابم انه وهي» ابد ست عرق و كان ريعا از حامناء وعاشرة إل التسة ارين 
سيماه» وثبت مع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد. 

5 ب ب عِ ع ١‏ 

وعنه قال: (جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد)” '", د اده 
قال: (استأذن ابن حرموز على على وأنا عنده» فقال على: بشر قاتل ابن صفية بالنار» ثم 
قال علي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لكل ني حواري» وحواريي 

020 
الربير))) '. 

وذكر في سياق حديثه عن عبد الرحمن بن عوف: 

أنه أسلم قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم» وهاجر إلى 
الحبشة المحجرتين» وشهد المشاهد كلهاء وثبت يوم أحد» وصلى النبي صلى الله عليه وسلم 
حلفه ف غزوة تبوك» وتوفي في سنة اثنتين وثلاثين» ودفن بالبقيع؛ وصلى عليه عثمان بن 
عفان» وكان أوصى بذلك. 


١ 
4 


وتما ذكر أيضاً في حديثه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: 
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وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أن أحداً رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر 
الصديقء ولا نعلم له إسناد غير هذا الإسناد» وإسحاق بن ييى قد روى عنه عبد الله بن المبارك 
وجماعة واحتمل حديثه وإن كان فيه ولا نعلم شاركه في هذا الحديث غيره. 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» باب مناقب الزبير بن 
العوام: »)١١545/7(‏ ورواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب في فضائل طلحة والزبير 
رضي الله تعالى عنهما: .)١81/3/4(‏ 

(؟) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب فضل الطليعة: (؟/880)» وفي كتاب المغازيء 
باب غزوة الخندق: »)١755/9(‏ ورواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب في فضائل 


طلحة والزبير رضي الله عنهما: )١09/54(‏ كلاهما من حديث جابر رضي الله عنه. 


أنه أسلم قديعا وأنه قال: ركنت ثالثاً في الإسلام: وأنا أول من رمى بسهم في 
سبيل الله" وشهد المشاهد كلهاء وعن علي رضي الله عنه قال: ما سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يفدي أحد بأبويه إلا سعد بن مالكء فإ سمعته يقول له يوم أحد: 
((ارم سعدء فداك أبي وأمي))”". 

وعن عائشة قالت: (سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة فقال: 
(إليت رجلاً صالحاً من أصحاي يحرس الليلة)) قالت: فبينما نحن كذلك إذ سمعنا 
حشخشة السلاح, فقال: ((من هذا؟)) قال: سعد بن أبي وقاصء قال: ((ما جاء بك؟)) 
قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه؛ فدعا له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم)””. 

وقال في سياق حديثه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه: 

أنه كان ممن أسلم قدياً قبل دحول دار الأرقم؛ وشهد المشاهد كلها إلا ندرا لأنه 
كان في استطلاع لعير قرش مع طلحة بن عبيد الله وذكر ما رواه الترمذي بإسناده عن 
عند الرحفية حجن الأحمن :قال زقال سعين بن زين؟ أشيد أى معت رسول ال حبتان الله 
عليه وسلم يقول: ((رسول الله في الجنة» وأبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعلي في 
الجنة» وعثمان في الجنة» وعبد الرحمن في الجنة» وطلحة في الحنة» والزبير في الجنة» وسعد 


في الجنة)) ثم قال: إن شتتم أحبرتكم بالعاشرء ثم ذكر نفسه)20. 


)١(‏ رواه البخاري في مواضعء منها كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمء ياك عاقب 
سعد بن أبي وقاص: »)١١57/7(‏ ومسلم في كتاب الزهد: (178/5؟5). 

(؟) رواه البخاري ف كتاب فضائل أصحاب الي صلى الله عليه وسلم؛ باب مناقب سعد بن أبي 
وقاص: »)١١55/7(‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب في فضائل سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه: .)١8175/4(‏ 

() رواه البخاري في كتاب الجهاد, باب الحراسة في سبيل الله: (؟/850)» ورواه مسلم في كتاب 
فضائل الصحابة» باب في مناقب سعد بن أبي وقاص: .)١8105/5(‏ 

(5) رواه أبو داوود في كتاب السنة» باب في الخلفاء: (0727/0 5)» والترمذي في كتاب المناقب» 


باب مناقب عبد الرحمن بن عوف: (5057/5)» وباب مناقب سعيد بن زيد: (105/5). 
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وقال في حديثه عن أبي عبيدة رضي الله عنه: 

أنه هاجر الحجرة الثانية» وحضر المشاهد كلهاء وثبت يوم أحدء وقتل أباه يوم بدر 
كافرًء ومن مناقبه أنه نزع الحلقتين اللتين دخلتا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم اعت تفرك اياده مكانة ا حون انان و وف صحيح مسلم: ((إن لكل أمة 
أمينء وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الحراح))20. 

وكان من قادة حيوش الفتح لأبي بكر رضي الله عنه» ولو كان حياً عند موت 
عمر رضي الله عنه لجعله خليفة من بعده. 

وأخبارهم رضي الله عنهم معروفة مشهورة مسطورة: لا يكاد يخلو منها كتاب» 
سواء في السير أو الحديث أو العقيدة أو الفقه أو غيرهاء رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. 


ثانياً: جهوده رحمه الله في بيان فضائل أهل بدر وبيعة العقبة. 

ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض الأحاديث الى جاءت في فضلهم, منها: 

حديث جابر رضي الله عنه: ((لن يدل النار رحل شهد بدراً أو الحديبية))”. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اطلع 
الله على أهل بدر فقال: اعملوا ما شكتم» فقد غفرت لكم))). 

وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يدخل النار أحد بايع تحت 


)١(‏ تقدم تخريحه. وهو الحديث الطويل الذي يروى عن أبي بكر رضي الله عنه في غزوة أحد تقدم 
في ذكر طلحة رضي الله عنه. 

(؟) رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: 
»)1١50/(‏ ورواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب في فضائل أبي عبيدة بن الجراح 
رضي الله عنه: .)١81/4(‏ 

(5) رواه أحمد: (47/8)» وقد ذكر الشيخ أن إسناده على شرط مسلم. 

(4) رواه أبو داوود في كتاب السنة» باب في الخلفاء: (57/0)» ورواه البخاري ومسلم من حديث 

علي رضي الله عنه في قصة حاطب رضي الله عنه. 
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الغني 7 

وعنة أن غلاما قال: خاطب في النار» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((كذبتء إنه شهد بدراً والحديبية))". 

وي هذا وغيره ما تقدم من النصوصء ما يدل على فضلهم» وحصول هذه المزية 
لهم مما لم يكن لغيرهم» ولذلك قال أهل العلم والسنة بأنهم أفضل من غيرهم» وساقوا 
التفضيل على منا ذكرتاة مراراء أبو يكن غم ثم عفماته م غلى» ثم سائر العشرةة ثم 
أهل بدرء ثم أهل العقبة. 

ولا يفهم من قول الشيخ رحمه الله في الدرر السنية(©: 

«يليهم في الفضل باقي العشرة فأهل بدر الكرامالبررة 

كذاك من بايع تحت الشجرة فأهل أحد الكرام الخيرة» 

لا يفهم من قوله: «كذاك من بايع تحت الشجرة» أن أهل البيعة كأهل بدر في 
الفضل» لرقي ا وهر اه له وكا كنا قو مروت لامي هرج الحبمية امه 
وكما هو ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى» في غير ما موضعء فمن ذلك أنه بعد أن ذكر 
أهل بدر وفضلهمء قال: «يلي أولئك أهل بيعة الرضوان تحت الشجرة»7'. 

وإضافة إلى ما سبق فإنه قد جاء في بعض نسخ الدرر السنية: «فكل من بايع تحت 
الشجرة» كما في شرح الدرر السنية” '؛وفي بعض النسخ الخطية للمنظومة: «وثم من بايع 
تحت الشجرة» وعلى هذا فلا إشكال أصلاًء لأن فيه العطف بالفاء أو ثم» وهذا يفيد 
الترئيت): 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب في فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان: 
.)١1557/5(‏ 

(؟) رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضل أهل بدر وقصة حاطب بن أبي بلتعة: 
.)١1557/5(‏ 

99) العقائد السلفية: .)5١5/5(‏ 

(4) العقائد السلفية: 5/5١‏ 7/5-7). 


.75 ص:‎ )5١ 
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وأقد ايض إل أذ اكلام عو وطن اها ندر ويد الشيةريعاءين النائه النسلفة 
بعد ذكر الخلفاء الراشدين وقبل ذكر باقي العشرة المبشرين» وإدخالهم هنا خطأ غير 
مقصود من الشيخ قطعاً كما هو ظاهر في سائر كلامه» وكما هو واضح في منظومته رحمه 
الما 

وأمر آخر وهو ف قوله: «فأهل أحد الكرام الخيرة», فإنه يقتضي تفضيلهم على 

ومن المعلوم أن التفضيل لايد أن يكون مستنداً إلى نص يدل عليه ويفهم مننه 
تقدم الفاضل على المفضولء لأن من كان ذا فاضل ل يلزم أن يكون فاضلاً وأن يقدم 
على غيره» ولذلك فإن ثبوت منقبة لرحل لا يعن تفضيله على من لم يثبت في حقه ذلك؛» 
كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: ((لكل ني حواري» وحواري 
الزبير))''2 وكقوله: ((أمين هذه الأمة أبو عبيدة))'"» ول يلزم من ذلك تفضيلهم على من 
لم يقل فيه البي صلى الله عليه وسلم ذلك» كأبي بكر وعمر وعثمان وعليء لما لهم من 
الفضائل الأخرى الى استدعت تفضيلهم. 

والعلم بسائر فضائل الخلق وتميز بعضهم على بعض مما ليس في قدرة الخلقء لأن 
من الفضائل ما يخفى عن الناس» ولاسيما أن من أعظم أسباب التفاضل هو الإبمان الذي 
يرسخ في قلوب المؤمنين» ولا يعلم به إلا الله تعالىم» كما جاء عن بعض السلف: (ما فضل 
أبو بكر الناس بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام» ولكن بشيء وقر في قلبه))”"» مع أن فضائله 
رضي الله عنه كثيرة ظاهرة ومعلومة. 

فإذا تقرر ذلك؛ فإن أهل العلم احتلفوا في تفضيل أهل أحدء يقول السفاريئ رحمه 


0 عدم قبل قليل: 

0 تعد قبل ليل 

(5) يذكر عن بكر بن عبد الله المزي» انظر: المغني عن حمل الأسفار للعراقي: »)77/١(‏ وذكره ابن القيم 
في مفتاح دار السعادة عن أبي بكر بن عياشء وقال العجلوني في كشف الخفا ص: /5 7 «وهو عند 
الحكيم الترمذيء وأبي يعلى عن عائشة وأحمد بن منيع عن أبي بكرء كلاهما مرفوعاً» 
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«وبعد فالأفضل باقي العشرة فأمل بدر ثم أهمل الشجرة 

وقيل أهل أحد لمقدمة والأول الأولى للنصوص المحكمة 

قال في الشرح: "والأول" وهو تقدم أهل البيعة في الأفضلية على أهل غزوة أحد 
"أولى" وأحق وأحرى»”) 

ونسب القول بتقديم أهل أحد إلى متكلمي الأشاعرة» ثم قال: «والذي يظهر لي 
والله أعلم أنه إن أريد شهداء أحد فنعم» وإلا فيحتاج إلى توقيف فتفطن» فقد وردت 
الأحاديث في فضل شهداء أحد». 

تك زد ات امابوا مله وم و ولا عار بو سيو ارين الله عنهما: 
((مازالت الملائكة تظله بأحنحتها حى رفعتموه))”"2» وذكر قوله تعالى: 2و نُحْسََبن 
الْذِينَ فتلوا في سَبيل الله أَمْواتا بَل أَحْيَاِ عند بهم يُرَزقون * فرِحينَ ما آنَاهُمُ الله من 
م ال كر اعرد لووك را 
يُستَبْشْرُونَ بنعْمّة من الله وَفْضل وَأ اللَهَ لا يُضيعْ ا خْرَ الْمُؤْمنينَ4” و وا فيح أ 
تفسيرهاء وأن و ا ((السلام عليكم مما صبرتم 
فنعم عقبى الدار))””) 

ومن أعظم ما ذكر في حقهم مما قد يستوجحب تفضيلهم؛ أنه صلى الله عليه وسلم 
كان إذا ذكر أصحاب أحد يقول: ((أما والله لوددت أني غودرت مع أصحابي بخص 


الحبل))20. 


(1) لوامع الأنوار: (55/7"). 

.)١١؟‎ 45 /9( رواه البخاري في كتاب المغازي» باب من قتل من المسلمين يوم أحد:‎ )١( 

(5) آل عمران:59١-١171١.‏ 

(5) أخرجه ابن حرير في تفسيره: (771//7)» وقال السيوطي في الدر المنثور: :)٠١9/5(‏ «أخرجه 
ابن المنذر وابن مردويه». 

() رواه الإمام أحمد في مسنده: (7175/7) وقال محققه: إسناده حسن, ورواه الحارث في مسنده 
كما في زوائد مسند الحارث: (؟/7١7)»‏ ورواه الحاكم: (77/7) وقال على شرط مسلم ولم 
يخرحاه» ووافقه الذهبي» وقواه البصيري كما في إتحاف الخيرة المهرة: (717/5؟). 


)6:5( 


والمقصود أن ترتيب أهل أحد في الفضل بعد أهل البيعة من بين سائر الصحابة 
يحتاج إلى توقيف» ول أر من ذكره من المتقدمين» وما ذكره السفاريئٍ رحمه لله تعالى من 
تفضيل شهداء أحد فله وجه» ولكن لا يكون تفضيلهم على أهل بيعة الرضوان» ولذا فإن 
ما ذكره الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله أدق من وجه؛ وما ذكره السفاريئ رحمه الله أدق 
من وحه. 

أما دقة كلام ابن حجر؛ فمن حيث الأخذ يما استقر عند أهل العلم وجاء في كلام 
السلف من تقديم أهل بيعة الرضوان» كما هو واضح من صنيع البحاري رحمه الله في 
كفا القار ف اي عدوة الخو 

وأما دقة السفاريئ؛ فمن حيث حرر جانب الفاضل من أهل أحد الذين جاءت 
النصوص بفضلهم والثناء عليهم ما لم يأت مثله في غيرهم؛ وهم شهداء أحدء والله تعالى 
أعلم. 

وما يدل على تقديم أهل بيعة الرضوان على أهل غزوة أحدء أنه جاء في أهل البيعة 
ما لم يأت في أهل غزوة أحد من الغفران لحم؛ وتحريمهم على النار» وأنهم خير أهل الأرض 

ويدل على ذلك أيضاً أن الله تعالى لما ذكر أهل البيعة ذكر الرضوان عليهم: وإنزال 
السكينة» قال تعاللى: لَقَدْ رضي اللَّهُ عن الْمُؤْمنِينَ إذ ينَايعُونَكَ كحت الشتّجَرة فعَلمّ ما في 


0 


فلوبهم فأَنْرَلَ السّكيئة عَلَيْهمْ وَأنَابهُمْ فْحاً قريباً * وَمَعَانمَ كثيرَة يَأَخْذوئَهًا وَكَانَ اللَهُ 
عزيزاً حكيماً”". 

ولما ذكر أهل غزوة أحد ذكر عفوه عنهم, قال تعالى: «إإن الذين نُوَلوَا منكم يَوْمَ 
التَقَى الْحَمْعَان إِنّمَا استَرْلَهُمْ الشَيْطان بِبَعْض ما كُسبُوا وَلَقَدْ عَمَا اللَهُ عَنْهُمْ إن اللَهَ عَفُورٌ 
0 0 : / 05 
حَليم# » والرضى أعلى من العفو وأسئ : 


.)0 71/5 01١ 


(؟) الفتح:8١19-1.‏ 
99) آل عمران:هه١.‏ 
(4) انظر: لوامع الأنوار: (7077/59). 
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وفي قوله تعالى: طالّذِينَ اسْتَجَابُوا لله وَالرّسُول منْ بَعْد ما أَصَابَهُم الَْرْحُ للذينَ 
خسوا مهم واوا أ عَظيمٌ * الذي َال همالا إن الاس قذ حَمَمُوا لكم 
فَاعْشَوهُم رادم لقان كوا سينا الل ونم الوكيل * فَالَلبُوا بنشمّة من الله وَمْضلٍ لم 
ا وَاتَبَعُوا رضوَان الله وَاللهُ ذو فَضْل عَظيو! 0 فقيده أو لا بقوله: للّذِينَ 


ا 


ا 


حْسسُوا منْهُم وانّقؤا وذكرهم باتباع رضوانه» ولم يقل ورضي عنهم, وبينهما فرق 
ظاهر. 

ومن مراتب التفضيل» تفضيل من أسلم قبل الفتح» وهم السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار» على غيرهم ممن أسلم بعد الفتح» كما يدل عليه قوله تعالى: فلا 
يَستَوي نكم مَنْ أَنْقَقَ من قَبْلِ الفح وقائلَ أُولدك أَعْظَمُ دَرَحَة من الّذينَ ألفهُوا م بَعْدُ 
وقَائلوا وكلا وَحَدَ اللّهُ الْحُستَى 2704. 

قال رحمه الله: «فقد نفى الله سبحانه وتعالى المساواة بين من أنفق قبل فتح مكة 
وبين من أنفق ذلك بعده. لأن حاجة الناس كانت قبل الفتح أكثرء لضعف الإسلام, 
وفعل ذلك كان على المنافقين أشق» والأجر على قدر المشقة»0". 

واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تسبوا أصحايء؛ فوالذي 
نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه))9) 

وقال: «وقال عطاء: درجات الجنة تتفاضل» فالذين أنفقوا فيحل الفتح في 
أفضلها»”". 

ولا يحوز أن يساء فهم الآية» فإفها كما دلت على فضل من أسلم قبل الفتح» فقد 
دلت على فضل من أسلم بعده» فهي دالة على فضلهم جميعاًء فقد شملهم قوله تعالى: 
توكلا وَعَدَ اللهُ الحُسْتَى» ولا ينبغي أن يفهم منها التنقص أو الطعن على من تأخر 


.١75-1١ا/؟ آل عمران:‎ )١١ 
.١١ةيآلا 9؟) الحديد: من‎ 

(59) العقائد السلفية: (؟057/5١5).‏ 
(:) تقدم تخريجه ص:8537. 
(5) العقائد السلفية: (؟7/5١5).‏ 


قله 


إسلامه كما يحاول ذلك الرافضة ومن دار في فلكهمء ولذلك ينبه الشيخ رحمه الله تعالى 
هنا فيقول: «فلا مسوغ لمن يتكلم في معاوية أو في أبيه أبي سفيان؛ ثمن أسلموا يوم 
الفتح أو بعده لأن الآية صريحة في ثناء الله عليهم مع تفاوت الدرجات. 

وأبو سفيان رضي الله عنه وإن كان قد حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقاد الأحزاب؛ وأصر على شركه وكفره حتى يوم الفتح؛ لكنه بعدما أسلم حسن 
إسلامه. حتى ولاه النبي صلى الله عليه وسلم نجران. وحارب في الفتوحات التي كانت 
أيام أبي بكر وعمر رضي الله عنهم؛ وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنعه حبيبة 
رضي الله عنها. 

وكان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه من كتاب الوحيء. وهو أخو زوج 
النبي صلى الله عليه وسلم ....06". 

وف هذا أبلغ رد على من بحرأ من أهل البدع من الرافضة ومن تأثر يهم» فأعحذوا 
ينالون من معاوية رضي الله عنه ومن أبيه أبي سفيان رضي الله عنه» تحت ستار الاتتصار 
لأهل البيت» وقد كشف الشيخ عن هذه الشبهة في جحواب سؤال عن حكم لعن معاوية 
رضي الله عنه وابنه يزيد» فكان في جوابه رحمه الله أن قال: 

«أجمع أهل العلم كلهم من الفقهاء وامحدثين والمفسرين أن معاوية بن أبي سفيان 
صحابي نال شرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان من كتاب الوحي, 
وصهر الرسولء ثم لما تولى الخلافة جاهد الكفرة» وهو أول من غزا في البحر وكون 
أسطولاً بحرياً. 

فكيف يقال بعد هذا كله أنه يجوز لعنه» ولو لم يكن له من الفضل إلا كونه 
صحابياً لكفى وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: («(الله الله في أصححابي, لا 
تتخذوهم غرضاً بعدي, من أحبهم فبحبي أحبهم, ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم))!", 


)١١‏ العقائد السلفية: (؟07/5"). 


.851 تقدم تخريجه ص:‎ )١١ 
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كما ورد: ((من سب أصحابي عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين))0'" ....». 

ثم ذكر النهي عن اللعن وأن المؤمن لا يكون لعاناء وأن اللعانين لا يكونون شفعاء 
ولا شهداء يوم القيامة» أي الذين يتصفون بهذا الفعل» فإن هذا ليس من الخلق والفضل. 

ثم ذكر أمر يزيد بن أبي سفيان وقول بعض أهل العلم بلعنه» لأنه أمر بقعتل 
الحسين» أو أنه رضي بقتله وقال: «ولكن هذا قول ضعيف ول ينبت بطريق صحيح أن 
يزيد أمر بقعل الحسين». 

وذكر أنه يؤخذ عليه عدم الانتقام ثمن قتل الحسين رضي الله عنه. ثم قال أن 
التحقيق أنه يجوز أن يقال لعنة الله على قاتل الحسين إن لم يكن قد تاب. 

ثم ذكر ما يتعلق به بعض أهل الأهواء لأحل الطعن على معاوية رضي الله عنه بأنه 
قاتل علياً رضي الله عنه. 

و العا ركه ان عا ها مكمه الذوان تاعفد اوها الضنا مستدووان 
معاوية مخطئ, إلا أن الخطأ لا يستوجب السب واللعن» والبشر غير معصوم من 
الخطأء وله من الفضائل ما هو معروفء ويكفي أنه كان محتهداً وإن أخطأء وأن 
مذهب السلف هو السكوت عما جرى بين الصحابة» ثم ذكر قول ابن رسلان 
رحمه الله: 
وها حرئ: نين النضحابة تسكت!. اعته: وأحتن الاجتهاد: نتبيت 
وذكر قول بعض التابعين لما سئل عن ذلك: (تلك دماء طهر الله منها أيدينا فلا 

تلوشارية لجيه : 
ثم تم جوابه رحمه الله بنصيحة جليلة نافعة لكل مؤمن» وشافية لمن في قلبه شيء 
على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يجدر بالسائل أن يراجع القاريخ 


)١(‏ رواه الطبراي في الكبير عن ابن عباس: »)١١١/١1(‏ وقال في المجمع: «فيه عبد الله بن حراش 
وهو ضعيف» تقدم في فضل الصحابة بعض هذا في ضمن أحاديث»: »)5١1/١١(‏ وقال الشيخ 
الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (0٠5154؟):‏ «فالحديث ممجموع طرقه حسن عندي على أقل 
الدرجات والله أعلم» وكذا في صحيح الجامع برقم 251١1(‏ 57/85). 
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الصحيح لبرى ما قام به معاوية وعمرو بن العاص من الأعمال الجليلة والفتوحات 
العظيمة التي بسببها دخلت مئات الألوف من البشر في دين الإسلام, ورفرفت راية لا 
إله إلا الله محمد رسول الله على كثير من القرى والمدن العظام, والله تعالى يقول: إن 
الحَسَئات يُذْهِبْنَ السّيّئات ذَلكَ ذكرّى للذاكرين0)704". 

وف ختام هذا المبحث أذكر بقوله صلى الله عليه وسلم: ((خير القرون قرنء ثم 
الذين يلوفهمء ثم الذين يلوهم))'”» وقوله: ((لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو 
أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)) وقوله تعالى: «إ وكا وَعَدَ الله 

عضمنا الله من الفعن» وعدا مو تالمهم لوَائْدِينَ جَاءوا من بَعْدهمْ يَقَولون 
57 اغفرٌ لََا وَلإِْوَاننا الذِينَ سبقوا بالأيكَان ولا تَجعل في فَلُوينَا غلا للّذِينَ آممُوا رانك 
لاد وساي 


.١١ هود: من الآية؛‎ )١( 

(؟) أسئلة محمد نصير والأحوبة عنها ص: /05-14» وانظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب 
الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: »)١/7(‏ إعانة القريب المحيب: .)5١5-11١4/9(‏ 

99) تقدم تخريجه ص:8177. 
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المبحث الرابع: جهوده رحمه الله في بيان فضل أهل بيت النبي صلى الله عليه 
وسلم. 


إن محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم» ومعرفة فضلهم ومكانتهم؛ من الأمور 
الواجبة المتأكدة» ومن كان منهم من الصحابة رضي الله عنهم» فإنه له فوق مترلة الصحبة 
أنه من آل بيته صلى الله عليه وسلمء فله حق الصحبة وحق آل البيت. 
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: 
«حب النبي وآله الكرام فرض محتم على الأنام 
ففضلهم قد جاء في الكتاب وفي الأحاديث بلا ارتياب 
عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يرون حب أهل البيت فرضاً لأهم من ذرية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحب الرسول صلى الله عليه وسلم واجب على كل 
مسلم»07. 
أي أن حبهم من حبه صلوات الله وسلامه عليه» وقوله «لأنهم من ذرية» هذا 
ليس على عمومه؛ فإن فيهم عمه وأبناء أعمامه وذرياقهم» كما سيأني. 
«وما أحسن ما قال بعضهم: 
يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله 
يكفيكم من عظيم الفضل أنكم 2 من يصل عليكم لا صلاة له 
وهذا القول يوافق مذهب الشافعي في بعض أقواله .... ولكن الصحيح المعتمد 
أن الصلاة عليهم سنة مؤكدة»27. 
وقد اعتمد الشيخ في بعض فتاواه القول بوحوهاء ولذا يقول: «ومحة الحسين 
وأهل البيت وآل الرسول واجبة على كل مسلم؛ بل لا تصح الصلاة إلا بالصلاة على 


)١(‏ العقائد السلفية: (؟5/5/5). 
١؟)‏ العقائد السلفية: (؟5/85/5). 
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الرسول وعلى ال 

وقد ذكر رحمه الله تعالى مما فيه الدلالة على فضائلهم قوله تعالى: ©َإإنّمَا يُرِيدُ الله 
ليُذهب عَنْكُم الرّحْس أَمْل الْبيْت وَيُطَهْرَكمْ تطهيراً4”"» وذكر أنه قيل نزلت في علي 
والحسن والحسين» وقيل في نسائه صلى الله عليه وسلم؛ ونسبه لابن عباس» قال: واعتمده 
جمع ورجحوه؛ وأيده ابن كثير» لأنمن سبب نزوها. 

وى الذناك وله تغالة إن الله وَمَلائكتَة ا ابي يا أيه الذِينَ ا 
ا عَلَيْه يا تَسليم27, وذكر أنه جاء في بيانها أنهم سألوا النبي صلى الله عليه 
وسلم: كيف نصلي عليك؟ فقال: ((قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ....))) 
فدل على أن الصلاة على أهل بيته ثما هو داخل في المراد بهذه الآية29؟2. 

وذكر رحمه الله أحاديث في بيان فضائلهم, والحث على القيام بحقوقهم؛ فمنها: 

ما أخرجه مسلم عن زيد بن أرقم: ((أيها الناس إِنما أنا بشر مثلكم» يوشك أن 
يأتيي رسول ربي عز وجل فأجيبه» وإني تارك فيكم الثقلين» أوهما كتاب الله عز وجلء 
فيه المهدى والنور» فتمسكوا بكتاب الله عز وجل وحذوا به») وحث فيه ورغب فيه ثم 
قال: ((وأهل بي أذكركم الله عر وجل ف أهل بيئ)) ثلاث هرات. ...0 

ومنها: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: »)١15/8( »)5/١(‏ وانظر: 
(57/5). 

وم “الكسوابي تن الخبوع 

(0) الأحزاب:5ه. 

(5) انظر: العقائد السلفية: (١؟0/5٠59).‏ 

(5) رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
.)١ 8/59‏ 
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((يا أيها الناس ارقبوا محمد في أهل بيته)) أخرجه البخاري". 

ثم بين رحمه الله ما اختص به بعض أهل البيت من الفضل» كالحسن والحسين 
وفاطمة» تلكو اعم عطو دده وف انلياء ومنها: 

حديث أبي سعيد الخندري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
((الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة» إلا ابئ الخالة عيسى بن مرتم وييى بن زكرياء 
وفاطمة سيدة نساء أهل الحنة إلا ما كان مريم))”". 

وإذا كان أهل السنة يعرفون حق أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلمء فإههم 
لا يغلون في ذلك» ولا يجعلونه سبباً أو ذريعة لبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ كما هو حال وشأن الرافضة ومن وافقهم من أهل البدع والضلال”" الذين 
يعتقدون أنه لا ولاء إلا ببراء» يريدون لا ولاء لأهل البيت إلا بالبراءة من الصحابة» 
ويعتقدون عداوهم هم. 

يقول الشيخ رحمه الله: «إن الواجب على المسلم؛ كما أنه يوقر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, ويحترمه. وبحبه, ويعتقد أن من لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم فليس 
بمؤمن, لأن كل خير نالته الأمة من الهداية والعلم والسيادة فهو من بركته عليه الصلاة 
والسلام. 

فإذا كان هذا موقف المسلم من النبي عليه الصلاة والسلام, وهذا ما يجب 


)١(‏ في كتاب فضائل أصحاب الي صلى الله عليه وسلم» باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومنقبة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم: .)01١43/5‏ وفي باب مناقب 
لحسن والحسين رضي الله عنهما: .)١١51/8(‏ 

(؟) رواه أحمد بهذا التمام في المسند: (51/7)» ورواه الترمذي في كتاب المناقب» باب مناقب 
الحسن والحسين: »)5١4/5(‏ والطبراني في الكبير: (8/9*): والحاكم في المستدرك: 
)١ 5107-1١50‏ و(4/8 )١5‏ بألفاظ متقاربة» وأورده العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة 
برقم: 7915. 

(؟) انظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجررحمه الله : لال 


١الكى»‏ جل 0. 
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اعتقاده وعمله., فكذلك يجب عليه أن يحب أصحابه رضي الله عنهم, وأهل بيته 
الطاهرين» فلا يجوز أن يوالي الأصحاب ويبغض أهل البيت, كما لا يجوز أن يوالي أهل 
البيت ويبغض الأصحاب)»0". 

وفي هذا بيان لوسطية أهل السنة» وعدم واعتدالهم؛ وإعطائهم كل ذي حق 
حقه؛ ووضعهم الأمر في نصابه؛ اقتداء بالكتاب والسنة. 

ويقول رحمه الله تعالى: «فكما يحبون صحابته صلى الله عليه وسلم, فإنهم يحبون 
أهل بيته صلى الله عليه وسلم؛ بل يرون حب أهل البيت آكد من حب الصحابة»”". 

أي من كان من أهل البيت من الصحابة» فإنه يحب من وجهين» إمانه وصحبته» 
ولنسبه وكونه من أهل البيت» وغيرهم فإنه يحب لإبمانه وصحبته» وقد يكون من يحب من 
وجه واحد يحب حباً أعظم ممن يحب من الوجهين» كمن ثبت في حقه تفضيل مخصوص 
فإنه يقدم» كما قدم أبو بكر وعمر وعثمان على علي رضي الله عنهم أجمعين #وَرك 
يَخْلقُ ما يَشَاء وَيَْثَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخيَرَةٌ سْبْحَانَ الله وتعالَى عَمّا يشر كون2"74 وكما 
أنه تعالى فضل أهل بيته صلى الله عليه وسلم واختارهم من غيرهم, كذلك اختار الخلفاء 
الراشدين والعشرة المبشرين» وفضلهم على سائر الأمة كما دلت عليه النصوصء والأمر 
كله لله؛ والسعيد من حظي بحبهم أجمعين» وعرف قدرهم كلهم, وأنزهم المنازل الي أمر 
الله كماء ودلت عليها النصوص الشرعية. 

فإن قيل: مَنْ هم أهل بيته صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب: أنهم من حُرَّمَت عليهم 
الصدقة؛ ونساؤه من أهل بيته» كما في حديث زيد بن أرقم الذي تقدم» وهو عند مسلمء 
وفيه: (فقيل لزيد من أهل بيته: أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: بلى» إن نساءه من أهل 
بيته ولكن أهل بيته من حرم عليهم الصدقة بعده؛ قال: ومن هم؟ قال: هم آل عليء وآل 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (*53/1)» وانظر: العقائد 
السلفية: (؟/5895). 

(؟) العقائد السلفية: (5895/5). 

59) القصص:8/". 
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عقيل» وآل عباس» قال: 01-3 هؤلاء حرم عليهم الصدقة؟ قال: 0006 

وقال الشيخ في شرح الرحبية: «آل النبي أتباعه على الملة»”"2, ويُستدل له بقوله 
تعالى: «إإن أَوليَاوُهُ نا المتّقَون74". 

وقال بعض أهل العلم أن المراد بالآل في الدعاء لهم» كما في الصلاة ونحوهاء يراد 
به كل مؤمنء وفي الزكاة هم من حرمت عليهم, وأحيانا يدحل فيهم أزواجه وذريته 
صلى الله عليه ولي 

ويقول الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين: «إذا ذكرّت الآل وحدها أو مع 
الصحب؛ فإهُا تكون بمعين أتباعه على دينه منذ بعث إلى يوم القيامة» ويدل على أن الآل 
بمعين الأتباع قوله تعالى في آل فرعون: #الَارٌ يَعْرَضُون عَليْهَا غَدُوًا وَعَشْيًا وَيوْمَ تقوم 
السسّاعَة أُدْحلوا آلَ فَرَعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ04” أي أتباعه على دينه» أما إذا قرنت بالأتباع, 
فيقل: آله وأتباعه» فالآل هم المؤمنون من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسله”©. 

والمقصود هو معرفة حق أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلمء وما لحم من 
الفضل والمزية. سواء من أد ركه وكان من أصحابه» أو من جاء بعدذه وكان حتر افطةه 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه؛ والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ تقدم تخريجه ص:5 24٠0‏ وقد ذكره الشيخ في العقائد السلفية: (؟/111١)‏ في فضائل أهل بيته 
صلى الله عليه وسلم. 

(؟) انظر: السنن الكبرى للبيهقي: »)١5١1/7(‏ فتح الباري: »)155-١75/11(‏ الصواعق المحرقة 
للهيئمي: (؟5791-578/5). 

(59) الأنفال: من الآيةغ ؟. 

(:) انظر: السنن الكبرى للبيهقي: »)١5١1/7(‏ فتح الباري: »)155-١1715/11(‏ الصواعق المحرقة 
للهيئمي: (؟571-5478/5). 

)5١‏ غافر:"؟. 


(5) شرح الواسطية لابن عثيمين ص: 0-78 5. 
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المابحث الخامس: جهوده في بياك حكم من سب الصحابة, أو تتقفصهم. 
والدفاع عنهم في بعض ما ذ نسب إليهم رضي الله عنهم. 


تبين ما سبق فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وما هم عليه مسن 
كريم السجاياء وعظيم الأوصافء ورفيع الأخلاق» مع ما شرفهم الله به من أعلى 
الدرحات والمراتب في العلم والإبمان والديانة والصيانة» ومن تأمل سيرتهم رضي الله عنهم 
علم «ما كانوا عليه من الإبمان الكامل("2, والزهد. والتقى؛ وحب الله ورسوله. وإيثار 
حبهما على حب الأموال والأولاد والأوطان, وما كابدوا من مشقات ونصب في 
مقاتلة الأعداء, والجهاد في سبيل الله وما قاموا به من بعده عليه الصلاة والسلام من 
نشر الإسلام, وجهاد أعدائه الطغاة. وفتح البلدان» وإدخال الناس في دين الل 
وإرشادهم إلى التوحيد والطريق المستقيم» ونشر العدلء لا يستريب فيهم رضوان الله 
عليهم أهم كانوا أكمل الناس إعاناً وأعلاهم درجة قافا وأنه لم يأت بعدهم من 
يكون في درجتهم أو فضلهم أو إعاهم. 

كما لا يشك أن الذي يسبهم ويطعن فيهم, قد املا قلبه بغضاً وحقداً دفيناً 
عليهم, ومقتاً شديد 0 

إذا تقرر ذلكء فهاهنا سؤال قد أورده الشيخ وجوابه» يسفر عن حقيقة موقف من 
يقع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحقيقة مآله» يقول رحمه الله: 

«وهل يكون بغض أصحاب رسول الله وسبهم من يدعي الإبمان والإسلام 
وحب الرسول عليه الصلاة والسلام؟! 

كلاء بل ألف كلاء لا يصدر من يؤمن بالله ورسوله وكتابه, بل"" ثمن لا يعباً 


)١(‏ المراد: الكمال الذي يليق يممء مع العلم أنهم متفاوتون في درحات هذا الكمال» كما تقدم بيانه 
في المباحث السابقة. 

9؟١)‏ تطهير المجتمعات ص: 7175-51/7. 

(؟) أي: ولكن يصدر ممن ... . 
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بالآيات النازلة في فضلهم., ولا بالأحاديث الواردة في مناقبهم, ولا بخدماتقم للدين 
الحنيف. بل لسان حاله يكذدب الله ورسوله. ويعلن حربه وأذاه لمن كانوا أكابر أولياء 
الله المتقين: بعد الأنبياء والمرسلين 000000 

ويفهم من هذا الكفر الأكبر» وهو محمول على من سبهم وطعن في جميعهم» وهذا 
كفر كما سيأن) إذ أن أهل العلم اتفقوا على أن سبهم من كبائر الذنوب» يقول الشيخ 
رتجرة الله تعالى «أجمع أهل السنة سلفاً وخلفاً من أهل الفقه والحديث والتفسير 
والكلام, على تنوع مذاهبهم, أن الواجب الثناء على أصحاب رسول الله 1 
وموالاقهم, وعقوبة من أساء فيهم القول. وأن سبهم من الكبائر .....»7". 

ولكنهم اختلفوا في كفره. فأمره دائر بين أن «يكون مبتدعا فاسقاء جزاؤه 
التعزير الشديد, أو أن يكون كافراً»7”. 

والمقصود هنا بيان القول في حكم الساب» وقد ذهب لعو 
بعض فتاواه إلى أن سب الصحابة رضى ي الله عنهم فسق وبدعة وضلال» وإثما يكفر من 
يكفرهم. 

يقول عفد الله "فق .محواب التفلة نيراك الضيرة «وسب الصحابة فسق, وبدعة 
وضلال» يستحق صاحبه التعزير الرادع, وأما من كفر الصحابة, أو قذف أم المؤمئين 
فهو كافر». 

وحكم ف بعض كتبه بكفر من سبهم جميعاء أو نسبهم إلى الكذب على البي 
صلى الله عليه وسلم» أو كفرهم؛ أو طعن في عائشة رضي الله عنها مما برأها الله منه» أو 


)01 تطهير امجتمعات ص: ا . 
زه تطهير امجتمعات ص: 72١‏ 3؟. 
2( تطهير امجتمعات ص: 7075. 
(4:) أسئلة محمد نصير ص: ١ه.‏ 
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برها يق ارا 

فيحمل قوله بتفسيق الساب وتبديعه دون تكفيره على من تكلم في بعضهم .ما لا 
يقدح في عدالتهم» ولا في دينهم» كوصف بعضهم بالبحل أو الحبن» أو عدم الزهد, وقلة 
العلم» ونحو ذلك. 

وأما من فسق عامتهم, أو حكم بكفرهم, فهذا وأمثاله لا ريب أنه كفرهء إذ أن 
الطعن فيهم بالكفر أو الفسق هدم للدين؛ لأهم هم رواة الشريعة ونقلتها عن الي صلى 
الله عليه وسلبء فإذا كانت روايتهم غير مقبولة لفسقهبء كان هذا نقضاً ورداً للدين 
وهؤلاء لما لم يستطيعوا أن يطعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة» طعنوا ف 
00 

ولأنه تكذيب لنص القرآن في الرضى عنهم؛ وأنهم خير الناس» كقوله تعالى: 
كم حير أمّة أرجت للنّاسِ4. 

وكذلك من رمى عائشة رضي الله عنها مما هي بريئة منه» »لأنه تكذيب لما جاء في 
القرآن من براءقها رضي الله عنها وأرضاهاء يقول رحمه الله: 

«وبرأ الحمراء نما قد رموا فمن رمى فكافر كما رووا»”" 

وكذلك من أنكر صحبة أبي بكر رضي الله عنه» لأنه تكذيب لقوله تعالى: «إثانيَ 
انين إِذ ها قٍ اْعَار إِذ ل لصاحبه درن إن الله مَعَنا 200 . 

وهذا التفصيل فيه الجمع بين أقوال أهل العلم من قال بكفر الساب أو لم يقل به 
كما قرره الشيخ رحمه الله في تطهير امجتمعات» ونقل عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما 


)١١‏ انظر: سبيل الحنة بالتمسك بالكتاب والسنة ص: 5» شرح الدرر السنية ص: 2١١5‏ قصيدة 
ألا بشرى ص: 1 

9؟) انظر: تطهير امجتمعات ص: 775-51/5. 

(9) شرح الدرر السنية ص: .١١5‏ 

(:) التوبة: من الآية١٠غ.‏ 
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ل : ١‏ 
يفيد ذلك ويقرره' : 


وعلى هذا التفصيل يحمل قول الشيخ رحمه الله في الدرر السنية: «قال العلامة 
صديق”) ناقلاً عن شيخ الإسلام أحمد بن تيمية إن المفسق يفسقء والمكفر يكفر, وهذا 
أعدل الأقوال». 

فالمراد هنا: من قال ما يقتضي فسق أحدهم؛ وأما من رماهم جميعاً بالفسق أو 
الكذب قد تقدم أنه يكفر بذلكء لما فيه من هدم الشريعة وتكذيب نصوص القرآن. 

ويهذا يظهر أن ما عليه الرافضة هو من قبيل القسم المكفر» لاعتقادهم بأن أغلب 
الصحابة قد كفروا وارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولذلك يقول الشيخ 
رحمه الله في قصيدة ألا بشرى: 

«وتيّن كفرأقوام لقام يسبود الصحاب الأكرمينا»””" 

وكما قرر الشيخ رحمه الله تعالى ما تقدم من فضلهمء وتحريم الوقيعة في أعراضهم, 
وحكم ذلكء فإنه قد ذبً عنهم؛ وبَيّنَ بطلان ما ينسب إليهم على ألسنة بعض أهل البدع 
وبعض من ينتسب إلى العلم» وبعض العامة» وهو غير ثابت عنهم لا من قريب ولا من 
بعيد» بل هو مناف لما عرف عن الصحابة من علو درجاتقم في الدين والفضل والخلقء 
وإنما ذلك من صنيع أهل البدع وكذهم وتلفيقهم» تلقفه أهل الأخبار من غير تمحيص ولا 
تحقيق» حى دخل على عوام أهل السنة وجهاهم منه ما دخل. 

ولذلك يبين رحمه الله تعالى قاعدة عامة في ذلك» وهي أن سيرتهم تدل على بطلان 
ما ينسب إليهم» فذكر أن من أمعن النظر في سيرتهم «يدرك إذ ذاك أن أولئك الأبرار 
أسمى مقاماًء وأجل قدراًء وأتقى لله من أن يصح ما ينسب إليهم؛ وما صح من بعسض 


)١(‏ انظر: تطهير المجتمعات ص: 174؟27075-5 وانظر: الصارم المسلول: )١٠١17/(‏ وما بعدها 
رك الك 601 

6 المراد الشيخ العلامة محمد صديق بن أحمد نور بن عبد الله وقد تتلمذ الشيخ أحمد بن حجر 
على والده أحمد نور في مدرسة نخل حلفان. 


59) ص: 5. 
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ذلك فله ما يسوغه. أو أنه من باب الاجتهاد, والخطأ المغفور. وليس من باب حب 
النفس مد 7 والجاهء وليس محلاً للنقد. ولا يجعله مُنْتَقَداً إلا من ضعف فهمه 
وقل إبمانه . 

ولذا فإنه رحمه الله لما ذكر قصة التحكيم ع في بعض فتاواه قال: «وأنا أشك 
في هذه القصة»7". 

وقال أيضا: «وما روي عن التحكيم وغير ذلك, هذه الأخبار مرجت بالزيف 
والكذب, وكتب كثير منها حسب ما أَمْلَنَهُ أهوية كاتبيهاء ومبادئهم وميوهم». 

اذك رتقه.اله.بيدا عطيماء ومسلكا حقيقاً يآن يسالك وهتدى :مدل هذه 
الأخبار والروايات» فقال: «فمن أجل ذلك يتعين عدم الإسراع إلى نقلها'”", والحخكم 
بموجبهاء بل ينبغي التثنبت من صحتهاء ومراعاة ظروفهاء وتسليط الأضواء على أحوال 
تلك الرجال المضافة إليهم تلك الروايات؛ وسوابقهم وخدماقم للإسلام وسبرقم, بعد 
ذلك يعرض على العقل, فهل يصدق العقل الصحيح ما نقل عنهم مما ينافي ما كانوا 
عليه من حسن اللمعتقد. والسيرة» وبذل الأرواح والأموال في نصر دين الله ونصر 
رسوله. وهل هم جديرون بتلك المنقولات حم 4 

«فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم افتروا عليه وقولوه ما لم يقل؛ فأحرى 
أن يكذبوا على غيره» لغرض سياسيء أو لميول مذهبيء أو للدس والإفساد. ولذلك 
قلنا وجب التريث والتحقق على من أراد أن يكتب حوادث تلك الفترة. أو سيرة أحد 
الخلفاء الراشدين أو غيرهم .... وإلا فليرح نفسه. ويرح القراء من ذلك العناءء. 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (59-78/1)) وانظر: 
العقائد السلفية: (؟5/5 59؟)» وانظر 91/5١‏ 59/8-5). 

.7١ أسئلة محمد نصير ص:‎ )١9 

(*) بل لا ينبغي أن ينقل شيء مما فيه القدح فيهم؛ ومراد الشيخ: الإنكار على من هذه حالم؛ 
وهي التسارع في هذا الأمر الخطير» والمقصود أن هذا يتعين تركه وعدم الالتفات إليه ولا 
الأعياة عله نذا 
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الجالب للفرقة والبغضاءء والممزق لكلمة المسلمين»0". 

والمقصود هو بيان تحريم الإساءة إليهم» ووجوب سلامة القلب واللسان بجاههم, 
وبيان ما يجب لهم من التوقير والتعظيم؛ ولذلك أيضاً أف الشيخ رحمه الله تعالى بتحريم ما 
يفعله بعض الجهلة من أهل الفسق والفجورء أو أهل البدع والغرور» من تمثيل أص حاب 
9 الله عيبل الله عليه وسلمء أو أهل بيته» يقول رحمه الله «وأما تمثيل آل بيت نبيناء 
فهو كذلك استهتار بمم, وسوء أدب معهم. 

م يطهرهم من رجس اللعب وامجون والكذب عليهم., والافقراء بالقول 
والركات, والملامح والشارات من مَثْلّهُم, أو مل واحداً منهم. وقد قال تعالى: ينما 
يريد الله يذهب عَنَكُمُ الرَخْسَ أهل الْبَيْت وَيُطهّ ركم تطهيرً”"....». 

فذكر تفسير الآية ثم قال: «فحرمتهم حرمة رسول الله(", ومحبتهم محبة لرسول 
الله والأدب معهم أدب مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه, ومن مثلهم أو مثل 
واحداً منهم لم يحترم رسول الله ولم يحبه ولم يتأدب معه, وكان من العصاة المستهزئين» 
وعليه ما على العصاة والجناة من أدب وتعزير». 

وذكر أن من الكبائر والبدع المحدثة ما تفعله بعض الشيعة من تمثيل آل بيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بصفة المظلومين والمقهورين من ظلم يزيد وابن زياد» وذكر أيضاً 
أن ذلك بحون ولعب» وأن فاعل ذلك مستهتر يمم» مرتكب لمخالفة الله تعالى في رضاه 
عنهم؛ ومستبدل الدعاء لهم كما أمرة الله باللعب يم وعدم الأدب معهم, قال الله تعالى: 
يي ا ل 0 
وَينْصْرُونَ الله وَرَسُولَهُ أولدك هُمْ الصّادقون * وَالّذينَ تبوأُوا الدَارَ وَالْبْعَادَ من قَبْلَهمْ 


حبُود من هار نِم ولا يَحدُوَ في مدُورهمْ حَاحَ ما ونوا ومؤْئروَ على ألفسوم 


.)507-77/1١6( مجموع فتاوى ومقالات وحطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )١( 
الأحزاب: من الآية؟.‎ )؟١‎ 

() المراد: أن حرمتهم من حرمته» كما أن محبتهم من محبته. 

(1) تطهير المجتمعات ص: 570-15159. 
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وَلَّْ كان بهمْ تصاصة وم يوق" شح نفسه فأ وك هُمْ الْمَُلحُونَ * وَالذِينَ جَاءوا مسن 
بعدهم وو ينا افر لَنَا وَلإِْوَاتنَا الَذِينَ سَبقونا الما ولا تَحْعَل في فُلُوبنَا غلا للِّينَ 
م 4 
آمُنُوا رَبْنا إِنْكَ رَؤُوف ؟ رَحيم# ١‏ 
قال: «وقد أوصى يمم صلى الله عليه وسلمء وأمر أن لا يتخذوا غرضا وهدفا 
في اللعب والاستهتار يمم, واوجب حبهم. وقرنه بعبه, وحرم بغضهم) وقرنه ببغضه. 
وجعل أذاهم أذاه»”) 
واستدل بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
لحا ا 002 
وسلم: ((أوصيكم بأصحابي)) 
ال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: («(الله 
صحابي» لا تتخحذوهم غرضا بعدي» فمن أحبهم فبجي أحبهمء من ابغضهم 
لبعد المعيو ين ل ققد ان ومن آذان فقد آذى الله» ومن آذى الله يوشك أن 


5-5 
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00 

وبعد فهذه بعض جهود الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب العظيم» الذي تجرا 
على الخوض فيه هذه الأيام من تحرأ من ضعف إاهم وضعفت عقولهم واتبعوا أهواءهم. 

وقد وفق الله فيه الشيخ» فقام فيه مقام صدق ومحبة وولاء لله ولرسوله ولعباده 
المؤمنين» فرحم الله الشيخ رحمة واسعة على ما يكنه صدره من حب لأصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء ولأهل بيته» وعلى ما قام به من انتصار لهم» وذب عن أعراضهمء 
وحماية وصيانة لحاء فرحمه الله رحمة واسعة وحشره معهم, مع حبيبهم وقائدهم محمد صلى 
الله عليه وسلم, وإيانا ومشائخنا وأهليناء والحمد لله رب العالمين. 


.١٠١-م:رشحلا‎ )١١ 

١؟)‏ تطهير المجتمعات ص: .77١‏ 

(؟) رواه الترمذي في كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة؛ وقال: حسن صحيح: 
»)5١5/5(‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح. 

(:) تقدم تخريجه ص: 851. 


)5519 


الفصل الثانى 


الملبحث الأول: جهوده في بيان وجوب نصب الإمام»؛ وطرق 


المبحث الثائى: جهوده في بيان شروط الإمام » وأسباب عزله. 

المبحث الثالث: جهوده في بيان وجوب السمع والطاعة للامام. 

المبحث الرابع: جهوده في بيان نظام ودعائم الحكم في الإسلام. 

المبحث الخامس: جهوده في بيان وجوب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ودرجاته. 

الملبحث السادس: جهوده في بيان مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. 


الملبحث السابع: جهوده في بيان بعض مباحث الجهاد وأحكامه. 


55159 


المبحث الأول: جهوده رحمه الله في بيان وجوب نصب الإمام, وطرق تنصيبه. 


قرر الشيخ رحمه الله تعالى مسائل هذا المبحث بشيء من الاختصارء فذكر أولاً 
ريك الأداينة عه ومس فال 

«الإمامة في اللغة: مصدر من الفعلء نقول: أمهم ويؤمهمء وهو إمام, والإمام 
كل من الثم به رئيس أو غيره""". 

وني الاصطلاح: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة, في حراسة الدين وسياسة الدنيا 
به»”. 

وبين رحمه الله تعالى أن ما يدعى به الإمام» سواء كان لفظ الخليفة أو الامام أو 

أمير المؤمنين» فكلها «ألفاظ مترادفة, ومؤدية إلى معنى واحد, قال النووي رمه الله: 
يجوز أن يقال للإمام الخليفة والإمام وأمير المؤمنين»””. 

والمراد بالخليفة هنا المعيئن اللغوي» وليس المراد الخلافة الراشدة» لأنما وصف له معئى 
خاضن عرد عرفا هو أقااصسالعت 18 الرسف عل اسان ,هم والامتداء ليع 
وهذا مقيد بثلاثين سنة» كما في حديث سفينة المشهور: ((خلافة النبوة ثلاثون سنة, ثم 
يون الله الملك أو ملكه من يشاء)). 

إذاً فالإطلاق اللغوي لفظ الخليفة بالميى صحيح وجائزء كما قال الشيخ رحمه الله 
وإيدل عليه حنديك: ((وستكون خلفاء 'فتكف)) قالو :فنا تأمزناة قال: فى يبيعسة الأول 


.8377 القاموس المحيط ص:‎ »)5١7/١( انظر: لسان العرب:‎ )١١ 

١؟)‏ العقائد السلفية: .)50١/57(‏ 

.)5١5/7( »)5 01/5١ العقائد السلفية:‎ )99 

(5) رواه أبو داوود في كتاب السنة» باب في الخلفاء: (55/0)» ورواه الترمذي في كتاب الفتن» 
باب ما جاء في الخلافة: (475/5) وقال حديث حسنء ورواه ابن أبي عاصم في السنة» وقال 
العلامة الألباني في تخريحه: حديث صحيح ص: 48 5. 

(5) رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب ذكر بن إسرائيل: :)1١174/7(‏ ومسلم في كتاب 

4 


)5515( 


فسماهم خلفاء» ووصفهم بالكثرة ثم وصفهم بالاحتلاف» وهذا لا يكون في 


وصف الخلفاء الراشدين» فدل على أن غيرهم يصح أن يسمى خليفة» ولا يلزم من ذلك 


ايكون ا 


وبين رححمه الله تعالى أهمية نصب الإمام وأنه فرض كفاية, فقال: «الإمامة من 


فروض الكفاية, الواجب على المسلمين القيام هاء وهي من الأمور المهمة, التي لا غنى 
عنها لكل أمة. وفي كل زمان, ولهذا اهتمت الصحابة رضي الله عنهم يكمذه المسألة, 
وجعلوها من أهم الواجبات»”". 


بل نص رحمه الله تعالى على أنها من الضروريات فقال: «ومشروعيتها من 


الضروريات»””". 


وقد استدل رحمه الله تعالى على وحوبًا وأنما فرض كفاية بالكتاب والسنة 


والإجماع والعقل. 


00 
00 
00 
05 
(2 


فمن أدلة الكتاب: 


١.قوله‏ تعالى: «إيًا أَيّهَا لَذِينَ آمَنُوا أطيعُوا الله وَأُطيعُوا الرَسُول وأولي الأ 


0-0 

قال رحمه الله: «قال ابن كثير: الظاهر والله أعلم أن الآية عامة في ججميع أولي 
الأمر من الأمراء والعلماء9 . 

وجه الاستدلال من هذه الآية: أن الله أوجب على المسلمين طاعة أولي الأمر 
منهم, وهم الأئمة: والأمر بالطاعة دليل على وجوب نصب ولي الأمرء لأن الله 


الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول: 2721/50 .)١‏ 
انظر: الفتاوى: وهم "). 

العقائد السلفية: .)50١/57(‏ 

العقائد السلفية: (؟7/5١٠5).‏ 

النساء: من الآية؟ ه. 


نفسين انك تر 1 4م 


له 


00 
00 
00 
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00 


لا يأمر بطاعة من لا وجود له .... فالأمر بطاعته يقتضي الأمر بإيجاده»7". 
.قوله تعالى: «إفَاحْكمْ يَيَنَهُمْ بمَا الول اليا تبِعْ أَهوَاعهُمْ كان من 
الحق04". 

وجه الاستدلال كما قرره الشيخ: أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمقته؛ 
ما لم يرد دليل التخصيص»؛ ولا مخصص هناء فيكون خطاباً الجميع المسلمين بإقامة 
الحكم يما أنزل الله إلى يوم القيامة» ولا يكون ذلك إلا بإقامة الإمامة. 

ثم قال: «فتكون الآيات الآمرة بالحكم بما أنزل الله دليلاً على وجوب نصب 
إمام يتوللى ذلك»7". 

وقال أيضاً: «جميع آيات الحدود والقصاص ونحوها من الأحكام, وآبيات 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ونحوها من الآيات, لا ريب أنه يلزم 
القيام كما وجود الإمام»”). 


أي فوجوب ذلك دال على وجوب إقامة الإمام. 


1 قوله صلى الله عليه وسلم: (ر(من مات وليس في عنقه بيعة) مات ميتة جاهلية))700, 


«فإذا كانت البيعة واجبة في عنق المسلم, والبيعة لا تكون إلا لإمام, قصب 


الإمام واجب»”". 


العقائد السلفية: (؟08-54-05/5١4).‏ 
المائدة: من الآية6؛ . 
العقائد السلفية: 07/7١‏ 5). 


العقائد السلفية: .)5١07/5(‏ 


رواه مسلم ف كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وق كل 
حال: 78/59 .)١‏ 
العقائد السلفية: (؟5/5 .)5١‏ 


)5551( 


تسككر بها وشضيوا"غليها البو ات 0 

قال الشيخ: وفك كك نوا رف إليه شكء أن الصحابة رضي الله عنهم 
بايعوا أبا بكر بالخلافة بعد أن انتقل النبي صلى الله عليه وسام إلى الرفيق 
الأعلى, ثم استخلف أبو بكر عمر رضي الله عنهماء ثم استخلف عمر رضي الله 
عنه أحد الستة الذين اختاروا عثمان رضي الله عنه. ثم بعد استشهاده بايعوا 
علياً بالخلافة» فهذه سنتهم رضي الله تعالى عنهم في الخلافة» وعدم العهاون في 
منصبهاء فوجب الاقتداء بم في ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم»”". 


واستدل رحمه الله 5 بالإجماع, قال: 
«ومن أهم الأدلة على وجوب الإمامة» الإجماع على ذلك من قبل الأمة, وأول 
ذلك إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على تعيين خليفة للنبي صلى الله عليه 
وسلم بعد وفاته. بل حتى قبل دفنه وتجهيزه»7”". 
واسعل :ايها بالققا ايتوذلك: ف قؤله: 
«ومشروعيتها من الضروريات, لأن بالإمام تكون إقامة الحدود. وسد الثغور, 
وتجهيز الجيوش لغزو الكفارء وحماية الدين والمسلمين, والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وغير ذلك ثما فيه عز الدين والمؤمنين» وكل ذلك واجبء وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب»”2. 
ولا يشكل على ذلك قوله: 
«فرض محتم على الأنام ‏ نصب إمام لا على العلام 


ل م 

١؟)‏ العقائد السلفية: (؟5/5 .)5١‏ 
(99) العقائد السلفية: (؟5/5 .)5١‏ 
(5) العقائد السلفية: (؟505/5). 


(فحدة6 


وجوبه بال شرع لا بالققفل مخالفا أهل المرا والجهل»”" 

لأن المقصود ما تقدم أن العقل يدرك أنها مما يأمر به الشرع ويوجبه» وذلك بطرق 
القياس أو المصالح المرسلة وما شابه ذلك» وليس المراد أن ثبوت وجوها كان بالعقل» وهو 
ما ينفيه الشيخ هناء فإن وجوب الواجبات وتحريم المحرمات مرجعه إلى السمع لا إلى 
العقل» وإن كان العقل يدرك الحسن والقبح في كثير من الأمورء كما أنه يدرك هنا ما في 
منصب الإمامة من الخير والنفع والمصلحة» ويدرك أن مثل ذلك اعتبره الشرع» بل اعتبر ما 
هو دون ذلك من المصالحء فأمر المسافرين بأن يأمروا أحدهم؛ وهذا يدل على وحوب 
الإمامة» فكل ما قصد مراعاته وتحصيله بأمير السفر» يوحد أضعافه من المصالح في الإمامة, 
وكذلك ما قصد احتنابه والحذر منه من الفرقة والاحتلاف والحلاك؛ يوجد أضعافه من 
المفاسد في خلو منصب الإمامة العظمى من أمير أو سلطان يزع ويردع ويقيم العدل 
ويدفع الظلم. 

ثم إنه رحمه الله تعالى نقل عن الماوردي والنووي أن وجوبما فرض على الكفاية؛ لا 
على الأعيان» كالجهاد وطلب العلم. 

وقوله رحمه الله: 

«فرض محتم على الأنام ١‏ نصب إمام لا على العلام» 

مراده: الرد على الشيعة في دعواهم أن نصب الإمام واحب على الله(" أي أن 
ينصبه وأن ينص عليه؛ تعالى الله تعالى عن إفكهم وزورهم علواً كبيراً. 


وإذ قدمنا تعريف الإمامة» ووجوب نصب الإمام» فنثئ بذكر طرق نصب الإمام 
في معتقد أهل السنة الكرام» وهي ثلاث طرق كما بينها رحمه الله تعالى» إذ يقول: 


.)50١/5؟( العقائد السلفية:‎ )١( 

(؟) انظر: الاقتصاد محمد بن الحسن الطوسي الرافضي ص: 2*1 وعقائد الإمامية محمد رضا 
المظفر الرافضي ص: 805: 253717 يقول ويعتقد أن الإمامة كالنبوة» لا تكون إلا بنص من الله 
تعالى على لسان رسوله؛ أو لسان الإمام المعصوم.... إلى آخر هذيانه. 


)55/(9 


«وتغبت الخلافة أو الإمامة إما باجتماع أهل الحل والعقد. كاجتماع الصحابة 
رضي الله عنهم على الصديق رضي الله عنه, وهذا ما يسمى بالانتخاب7". 

أو بعهد الإمام على استخلاف واحد بعينه, كما فعل أبو بكر مع عمر رضي 
الله عنهما. 

أو بقهر الأمة بسيفه حتى يذعنوا له ويدعونه إقاما: كما هو مذهب أهل السنة 
والجماعة أن الإمامة تصح أن تعقد لمن غلب الناس. 

قال الإمام أحمد في رواية عبدوس بن مالك العطار: ومن غلب عليهم بالسيف 
حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين» فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت 
ولا يراه إماماً»7 . 


)١(‏ والمراد بالاتتخاب هنا أي الاختيار» ويكون ذلك لذوي الشأن والعلم وأهل الحل والعقد. لا 
لعوام الناس وعموم المسلمين» وهذا كما يقال: انتتخبت هذه الأحاديث أي: اخترقا. 
وليس المراد المعئ المتداول بين الناس من الانتخابات المعروفة اليوم في بعض الدول الكافرة» ومن 
تشبه يهم من المسلمين» فإن هذه الانتخابات فيها ما فيها من الظلم والجهل» مع ما فيهامن 
التشبه بالكفار ومخالفة الشريعة الإسلامية الي لم تعرف ولا تقر مثل ذلك. 
وتكفي الإشارة هنا إلى أنه يستوي في ميزان هذه الانتخابات: العالم العامل؛ والجاهل الحامل» 
والكبير صاحب التجارب؛ والصغير صاحب السفاهات» وسيد القوم وعظيمهم؛ وأرذاهم 
وحقيرهم؛ ومن علت همته فطلب المعالي من الأخلاق والأعمال؛ ومن سفلت همته وحيئنت 
نفسه فطلب الرذائل وانشغل بالفساد والإفساد. 
ويكفي مده الاسفانات توما أنها سلم لمن كان أقدر على كسب الجهلة والعامة والترول إلى 
رغباتهم وشهواتهم, وموافقة أهوائهم ولو بالكذب والتلبيس» وقد قال تعالى: #وَلكن كر 
النّاسِ لا يَعْلَمُونَ4[الأعراف: من الآية/81١1]‏ . 
ويكفيها سوا آفا دل عده الطريفة القامدة حكما عل دوع أله وشرعده فنا يقرع الخلق: علن 
وفق هذه الطريقة مقدم على ما يشرعه الخالق رحمة وإحساناً إلى الخلق» ومن فهم هذا المع 
فيها وأقره فهو كافر مرتدء خحارج عن دائرة الإسلام» ملتحق بأهل الإلحاد والزندقة» الخارحين 
عن أهل الملل والديانات. 

١؟)‏ العقائد السلفية: (١؟5/ه١٠5).‏ 


)5595( 


ويدل لذلك إقرار الصحابة رضي الله عنهم بالسمع والطاعة لعبد الملك بن مراوان» 
قال عبد الله بن دينار: (شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك بن مروان؛ 
قال: كتب إن أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة 
رسوله ما استطعتء وإن ب اقروا.مثل ذلك)0"©. 

وقال ابن بطال في شرح البخاري في أول كتاب الفتن» في أحاديث الأمر بالصبر 
على الأئمة وعدم الخروج والمنازعة» قال: «في هذه الأحاديث حجة في ترك الخروج على 
أئمة الجور» ولزوم السمع والطاعة لمم» والفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلب طاعته 
لازمة ما أقام الجمعات والجهاد» وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن 
القماء سكن لاا 

وإذا تقرر ذلك؛ فننتقل إلى ذكر الشروط المعتبرة في الإمام ليكون إماماء وهل يعزل 


إذا فقد شيء من هذه الشروط» وهو موضوع المبحث التالي بإذن الله تعالى. 


.)57557/8( رواه البخاري في كتاب الأحكام؛ باب كيف يبايع الإمام الناس:‎ )١( 
.)5/1١7( وانظر: فتح الباري:‎ »)8/١١( (؟) شرح البخاري لابن بطال:‎ 


0050 


المبحث الثاى: جهوده في بيان شروط الإمام » وأسباب عزله. 


أولا: جهوده في بيات شروط الإمام: 
ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى شروطا لمن يتولى الإمامة العظمى”"» وبعض هذه 


الشروط محل إجماع» وبعضها محل خلاف, ومنها ما هو منصوص عليه؛ ومنها ما هو حل 
اجتهاد ونظرء وإنما تكون مراعاتها حال السعة والاختيار. 


000 


00 


00 
به 


يقول الشيخ رحمه الله تعالى في الدرر السنية: 

«وشرطه البلوغ مع إسلام كونهمنفذالأحكام 
ومن قريش كونه وذكر 02 حرية والعقل أيضاً ذكروا»”" 

وقد بين الشيخ رحمه الله تعالى هذه الشروط ومآحذها وشيئاً من أدلتهاء فقال: 
«١.البلوغ,‏ لأن الصبي لا يستطيع إدارة شؤونه فضلاً عن غيره. ومثله الجنون. 


؟.لإسلام, لأن الكافر ليس له ولاية على المسلمين» كما قال تعالى: #وَّلَنْ 
يَجْعَلَ اللَّهُ للْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمنِينَ سَبيلا27744 ..... وقال تعالى: وَأطيغوا 
الرُسُول وَأولي لمر منكو 4 وقوله تعالى: :#منكم نص على اشتراط أن 
يكون ولي الأمر من المسلمين» ومعلوم أن الكافر لا تجب طاعته في شيء أبداً 
بل تجب محاربته ومقاتلته بنص القرآن. 


الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص: »7٠١‏ وللماوردي ص: 5. لوامع الأنوار البهية : (؟/4717)؛ 
العقائد السلفية: .)5١5/5(‏ 

العقائد السلفية: »)5٠1/5(‏ وانظر ما يأت من النقول عن الشيخ رحمه الله في هذا المبحث في: 
العقائد السلفية: »)5١1-5٠.5/7(‏ شرح الدرر السنية ص: .175-1١1١‏ 

النساء: من الآية .١ 4١‏ 

النساء: من الآية9 ه. 


ك5 


*. وكونه منفذ الأحكام, أي قادراً على تنفيذها 3 


4.كونه قرشياء لما ورد في الحديث الشريف: (الأئمة من قريش)2" ...., 
وروى الإمام أحتمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: (الخلافة في قريش))”"». 

ثم ذكر بعض الأحاديث ثم قال: «وعليه فإن جماهير علماء المسلمين ذهبوا إلى 
اشتراط القرشية في الإمامة» وحكي الإجماع عليه من قبل الصحابة والتابعين؛ 
وبه قال الأئمة الأربعة». 

ومراده بالإجماع هو أن أبا بكر رضي الله عنه لما ذكر في سقيفة ب ساعدة قول 
ابي صلى الله عليه وسلم ((الأئمة من قريش)) لم يخالفه أحد» بل رحعوا إلى قوله 
فكان إجماعاً منهم على ذلك. 

وأما استدلالهم بحديث: ((عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي)) 
فهو على فرْض التقدير» أي إن حصل ذلكء؛ فهو محمول على حال التغلب بالقهر 
والسيفء أو أنه محمول على الولاية الزئية» كأمير سرية ونحوه» وبذلك أجاب 
الشيخ رحمه الله على من استدل بالحديث على عدم اشتراط الحرية» كما سيأني. 
وف هذا التقرير من الشيخ رحمه الله رد على بعض أهل البدع من المعاصرين وممن 
سبقهمء ومن وافقهم من أهل الأهواء والقلوب المريضة؛ في رد هذا الشرط المجمع 
001 


)١(‏ رواه الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: (2179/9 »)١87‏ ورواه الحاكم: 


020 


(501/4) وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ورواه ابن أبي عاصم في 
السنة: (؟/5117)» وصححه الألباني هناك. 

رواه الإمام أحمد: )١85/4(‏ عن عتبة بن عبيدة السلمي» ورواه ابن أي عاصم في السنة: 
(؟/4١5)‏ وقال الشيخ الألباني: إسناده جيد ورجاله ثقات» وقد رواه أحمد وغيره عن ابن 
عباس» وصححه العراقي» وهو مخرج في الصحيحة: ».)١185١(‏ ويأتي له شاهد في الكتاب 


)١1١74(‏ من حديث أبي هريرة موقوفا عليه. 


(9) انظر: منهاج السنة: 8/9 4): .)١157/5(‏ 


)551( 


00 
00 


00 


ه.أن يكون ذكراً. واستدل الشيخ رحمه الله تعالى لذلك بقوله تعاللى: ارال 
َرَامُونَ عَلَى النسّاءِ بمَا فضّل اللَهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبمًا ألفقوا من أَمْوَالهج7", 
وول اكد الس وين 1 1ق افارها للك ابن كدري ار («(لن يفلح 
قوم ولوا أمرهم امرأة))'". 

وقال: «وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدساء ناقصات عقل ودين, 
والإمامة تحتاج إلى كمال الرأي وتمام العقل والفطنة ..... كما أن إمامة 
المسلمين تقتضي الدخول في امحافل, ومخالطة الرجال. وقيادة الجيوش. ونحو 
ذلك, وهذا محظور على النساء شرعاً بقوله تعالى: لوَقَرنَ في بُبوتكن4”” 
وغيرها». 

ثم استدل على ذلك أيضاً بالإجماع, قال رحمه الله : «وقال البغوي: اتفقوا على 
أن المرأة لا تصلح أن تكون إماماً ولا قاضياً ....». 

واحتج رحمه الله بالواقع» فقال: «والناس بتجاربهم يعرفون أنه لا يصح للإمامة 
إلا الرجال ....». 

ثم بين أن طبيعة المرأة الجسمية والعاطفية والنفسية» لا تتلاءم مع هذا المخنصبء 
لسرعة الانفعال» وشدة الحنان» وإرهاف العاطفة» وأن هذه الصفات كما هي 
لازمة في مضمار الأمومة والحضانة» فهي ضارة في مضمار القيادة والرئاسة . 

إلى آخر كلامه الذي يفند فيه ما انتشر مؤخراً عند كثير من أهل الأهواء وضعاف 
الفتومن ف الدية يتوووية عل كلك قاش جع ااتغتاعة والتزاي لسفي الشف 
الذي يستسلم له كثير من المخذولين» حب وصل الأمر ببعضهم أن يجعل تسلط أو 


النساء: من الآيةع ”. 
رواه البخاري من حديث أبى بكرة رضى الله عنه في كتاب المغازي» باب كتاب النيى صلى الله 
عليه وسلم إلى كسرى وقيصر: »)١810//9(‏ ورواه أحمد: (ه/م7, 245 51. .)0١‏ 


الأحزاب: من الآية؟؟. 


صضصية6 


تسليط بعض النصرانيات واليهوديات ليلا يد لبه ويؤايهه ينا كاده اللحادي 
وقد عانى الشيخ رحمه الله تعالى كثيرا من هذا الصنف من الناس» الذين يسعون إلى 
تبرير ما في المجتمع من المفاسد والمخالفات» والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس 
لولس 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «والمرأة لا تكون إماما بالنص 
والإجماع»”"» وقال: «وأكثر ما يفسد الملوك والدول طاعة النساء»”". 


>.الحرية, قال: «لأن الرقيق بجميع أنواعه عليه الولاية» فلا يكون واليا على 
غيرة. فضلا عن عامة المسلمين», وتقدم بيان الجواب عمن تمسك بقوله: ((وإن 
تأمر عليكم عبد حبشي)). 

وقوله «بجميع أنواعه» أي الرقيق الكامل أو المبعض» الذي بعضه حر وبعضه عبدء 


والمكاتب الذي لم يؤدي ما فرض عليه فهو عبد ما بقي عليه درهم. 


.<أن يكون لديه حصيلة علمية لتدبير الأمور على وجهها الأكمل». كذا قال 
في الشرحء وقد ذكر في المثن: العقل؛ ولا شك أن كونه عاقلاً من شروط الإمامة: 
بل وفوق ذلك» وو أن يكونا كنا ذ كر الشيخ .له نحضيلة علمية معائرية»مسكدل" 
بقوله تعالى: ما جْعلْني عَلَى حمرَائن الأرْض إِنّي حَفيظ عَلي7”. 

ثم ذكر الخلاف ف اشتراط كونه محتهداًء وبين أن الجمهور على اشتراط ذلكء 
قال: «قال الشاطبي رحجمه الله : "إن العلماء نقلوا الاتفاق على أن الإمامة الكبرى 
لا تنعقد إلا لمن نال درجة الاجتهاد" .... وقياساً على منصب القضاءء ولأن 


.)١55/10( منهاج السنة:‎ )١( 
؟).‎ 50/7( »)١ 5/8( (؟) اقتضاء الصراط المستقيم: (؟/5) وانظر منهاج السنة:‎ 
يوسف: من الآيةهه.‎ )59 
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القاضي الذي يولى من قبّله يفتقر إلى ذلك, فالإمام أولى» ولأن التقليد نققص, 
والإمامة تستدعي الكمال؛ وليعلم أحكام الله فينفذها». 

وذكر أن من العلماء من لم يشترط الاحتهاد, ثم قال: «والخلاصة: إن هذه 
المسائل من المسائل الاجتهادية» ولأنه لم يرد نص صريح فيهاء وإنما مرجع ذلك 
إلى الضرورة والحاجة والمصلحة. 

فإن وجد مجتهد تتوفر فيه بقية الشروط الضرورية االصوص عليهاء فهو 
المطلوب, وإن تعذر وجوده فلا تترك مصال المسلمين تتعطل ....». 

وف هذا إشارة إلى وحوب الحرص على الشروط الواضحة الي جاء النص بها أكثر 
من غيرهاء وأنها تراعى ابتداءء كالإسلام والبلوغ والعدالة والقرشية والذكورة 
وغيرهاء ثم الأولى فالأولى» مما فيه تحصيل المصالح ودرء المفاسد. 


العدالة. 
وهذا الشرط مما لم يذكره رحمه الله في منظومته "الدرر السنية"» ولكنه ذكره في 
شرحها: "العقائد السلفية" وهو من الشروط المهمة» بل هو غاية في الأهمية» حي 
عده بعض أهل العلم من أهم شروط الإمام؛ لأن غيره من الشروط يمكن تكميله 
من غيره» كالعلم والحكمة؛ فإن له أن يستشير العلماء والحكماء» ولكن لا بمكن 
له أن يرحع إلى عدالة غيره» وأمانة غيره» فإذا فقدت العدالة فقد رأس المال» ودب 
الفسادء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
وقد استدل الشيخ رحمه الله تعالى على اشتراط العدالة بأدلة: 

١‏ بقوله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام: قال َ حَاعلّكَ لاس إِمَاما قال وَمنْ 
ريني قال لا يال عَهْدي الظَالمين7", قال: «عن مجاهد أنه أراد أن الظالم لا 
يكون إماماً»". 


.١5 البقرة: من الآيةغ‎ )١( 
.)571١/١( والدر المنثور:‎ .)١593/١( 9؟) انظر: تفسير ابن حرير: (١١/8/اه-1/5ه)» وو ابن كثير:‎ 


سه 


؟.قوله تعالى: «إيًا أَيْهَا َذِينَ اموا إن ا فاسقٌ 8 ينوا" قال: «ولا 
يجوز أن يكون الحاكم ثما لا يقبل قوله. ويجب التبين عند حكمه, ولأن الفاسق 
لا يجوز أن يكون شاهداً, فلأن لا يكون قاضياً أولى» ولأن لا يكون حاكماً 
للمسلمين أولى». 
“". بأن رفع الظلم من أعظم مقاصد الولاية» فكيف يصلح لما من هو ظالم!؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «والأئمة متفقون على أنه لابد 
للمتولي أن يكون عدلاًء أهلاً للشهادة»2". 

ثم قال الشيخ رحمه الله منبهاً على أصل عظيم يجب مراعاته في شأن شروط الإمام: 
«أما إذا تعذر [أي العدل] واضطرت الأمة إلى ولاية الفاسق» جاز ذلك»» أي 
ولا حرج على الأمة ْ توليته مع فقده للشروط أو بعضها للحاحة والضرورة؛ 
وتقدم مثل ذلك في شرط الاجتهاد. 

قال: «ولذا قال ابن عبد السلام: لو تعذرت العدالة في الأئمة قدمنا أقلهم 
فسقاً. قال الأذرعي: وهو متعين إذ لا سبيل إلى جعل الناس فوضى». 

فإن قيل إنه لا يمكن أن يُفقد من الناس من هو عدلء فاللحواب: أن الأمر متعلق 
بوحود عدل يمكن توليته» وإلا فإنه قد جاء في الحديث: ((إذا قال الرحل هلك 
الناس فهو أهلكهم))”". 

وإذا تقرر ما يحب مراعاته من الشروط كما بين الشيخ رحمه الله تعالى» فإن هناك 

شروطاً زعمها بعض أهل البدع؛ وقد نبه الشيخ عليهاء وهي: 
كونه أفضل الأمة, وكونه هاشمياً. 
قال رحمه الله عند ذكر اشتراط كونه قرشياً: «ولا يشترط كونه أفضل الأمة, 


)١(‏ الحجرات: من الآية". 
(؟) مجموع الفتاوى: (559/7/8). 
(9) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن قول «هلك الناس»: »)5١75/5(‏ 


ورواه أبو داوود في كتاب الآداب» باب: 50/5١‏ 3). 
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ولا كونه هائمياً. خلافاً للشيعة»”", والمقصود بذلك الرد على الرافضة وغيرهم؛ الذين 
زعموا انحصار الإمامة في أشخاص معينين» على احتلاف معروف بينهم» وقد دعموا ذلك 
وأيدوه بروايات وأحاديث مكذوبة, أو ليس فيها دلالة صحيحة على مرادهم. 

ثم إن هذا القول ما هو إلا محاولة من محاولات إبطال خلافة أبي بكر وعمر 
وعثمان رضي الله عنهم» وذلك على دعوى أن علياً رضي الله عنه أفضل الصحابة على 
زعمهم, وإمامة المفضول مع وجود الفاضل باطلة على زعمهم أيضاًء فخلافتهم مع وجحود 
علي باطلة أي كما يزعمون. 

وهذا كلام ليس عليه مسحة صوابء» ولا شبهة دليل يمكن أن يتمسك يهاء وما 
تقدم من كلام الشيخ رحمه الله في الفصل السابق يبطل ما ذهبوا إليه ويدفعه. 

ومن المسائل الى ينبغي التنبه لما أن القول بوجوب اختيار الأفضل إنما هو حال 
السعة» لأن أهل الحل والعقد مؤتمنون أن ينصحوا للأمة بتولية من هو ير لها وأفضلء 
فيجب عليهم ذلك. 

ويدل على ذلك استخلاف أبي بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه؛ لعلمه 
بفضله وأنه خير الصحابة» وجعل عمر رضي الله عنه الأمر في أهل الشورىء لأهم 
الأفضل؛ ثم هم ولوا عثمان: لأنهم لا يعدلون به أحداً. 

ولأنما خلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فيجب أن يتولاها الأفضل”". 

ولم يقل أحد من أهل السنة أن ولاية المفضول باطلة مع وحود الأفضلء بل قالوا 
يحواز تولية المفضول إذا كان أصلح في حق الرعية» بل قالوا بوحوب طاعة الفاسق 
اللؤليتع لضفم اهو دوي جلا عتطو واه لمشتو د ققيد العام" كنا حبق 


ناك 


.١75 شرح الدرر السنية ص:‎ »)5 ١0/8/5١ العقائد السلفية:‎ )١( 
انظر الكتاب الماتع: "حهود شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير الإمامة» والرد على المخالفين فيها"‎ )١( 
رسالة ماحستير في الجامعة الإسلامية» مقدمة من الطالب: شرف الدين بن حامد البدوي ص:‎ 
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(فضدة6 


ثانياً: جهوده في بيان أسباب عزل الإمام: 
قرر الشيخ رحمه الله تعالى أن الإمام لوال لفق مانا ساو مدان ا#مييقة 
فسق الجوارح أو الاعتقاد» أي سواء كان فسقه بسبب المعاصي الى هي من قبيل 
الشهواتء أو ما كان سببه سوء الاعتقاد والدحول في البدع. 
يقول رحمه الله في منظومته الدرر السنية: 
«وليس بالفسق الذي منه جرى2 منعزلاً خلاف قاض حررا 
كلاولا ترىالخروج أبدا إلا بكفر بان نهوبدا» 
وقد ذكر رحمه الله تعالى في المسألة قولين: 
الأول: وهو الذي قرره ف النظم» وشروحه؛ ومن ذلك قوله:«أن الفسق ليس 
مويجيا لعزله عن الإمامة, أو كونه ينعزل تلقائيً»27, أي لا ينعزل بنفسه» ولا يوجحب أن 
يسعى أهل الحل والعقد في عزله. 
قال: «وهذا قول جمهور أهل السنة»؛ ونقل في ذلك عن القاضي عياض والنووي 
وأبي يعلى» في كتابه المعتمد والأحكام السلطانية. 
الثاني: وفيه يقول: «وذهبت طائفة من أهل السنة: إن الإمام ينعزل بالفسقء 
ونسب القرطبي هذا للجمهور, وأنه تنفسخ إمامته. ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم, 
ونسب هذا القول للشافعي في القديم, وهو المشهور عن أبي حنيفة, كما أنه مذهب 
المعتزلة والخوارج»”". 
وفك تخ داقرلا اعت افيه النقريق وز لفق الجن سويات فيو اق 
والفسق الذي هو من حيث الاعتقاد والتأويل بشبهة. 
وأن الأول إذا طرأ على من انعقدت إمامته خرج منهاء وأما الآخر فقيل يمنع 
انعقادها واستدامتهاء وقيل لا ينع من انعقادها ولا من استدامتها. 


.)5١5/5؟( العقائد السلفية.‎ )١( 
.)5١1//؟( العقائد السلفية:‎ )؟١‎ 
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وهذا التفصيل ذكره الماوردي ف الأحكام السلطانية له'"'؛ والشيخ رحمه الله تعالى 
قد بين بطلان هذه الأقوال» وحرر مخالفتها للسنة» وذلك: 

أ اليك يقول: «والصواب ما قلناه أولاً. من أنه لا ينعزل بالفسق مطلقاً. سواء 
كان فسقه فسق الجوارح أو الاعتقاد». 

؟. أنه جعل ذلك قول المعتزلة والخوارج» ويؤيد هذا ما ذكره القاضي أبو يعلى في 
المعتمد» فإنه بعد أن ذكر أن الإمام لا ينخلع بالفسق» كأخذ الأموال وضرب 
الأبشارء ولا يجب الخروج عليه قال: «خلافاً للمعتزلة والأشعرية في قوم 
ينحلع بذلك»76". 

فهو قول معروف لأهل البدع؛ لا لأهل السنة؛ ويزيده بياناً ويوضحه أن ما ذكرّه 
القرطبي من نسبة ذلك للشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى فيه نظر. 

أما الشافعي رحمه الله فإنه قد صرح في وصيته بما يخالف ذلك فقال: «والسمع 
والطاعة لأولي الأمر ما داموا يصلونء والولاة لا يخرج عليهم بالسيف»”" أي ما 
دموا يصلون» وإن حصل ما حصل مما هو دون ذلك من المعاصي. 

وقال الإمام أبو الحسن الحكاري”' في ذكره اعتقاد الشافعي: « دو لعا 
لأئمة المسلمين بالصلاح؛ ولا يخرج عليهم بالسيف»”©. 

وقال الإمام أبو زكريا السلماسي في حكايته عقيدة الأئمة الأربعة» وهو شافعي 
المذهب: «وطاعة السلطان عندهم واحبة على الرعية» فتجب الصلاة معه.» وخلف 


.58-١9 ص:‎ )١( 

ع 4 

(؟) اعتقاد الإمام الشافعي لعلى بن أحمد بن يوسف المكاري ص: .١17‏ 

(5) هو العالم الزاهد شيخ الإسلام أبو الحسن علي بن أحمد بن يوسف السفياني المكاري. كان 
صاحب صلاة وعبادة واجتهاد» ولم يكن الحديث صناعته» فوقعت له أوهام» ولكن اشتهر 
بالزهد والعبادة. 
نظر: سير أعلام النبلاء: »)517/١9(‏ العبر: (5/7 .)"١‏ 


(5) اعتقاد الإمام الشافعي لعلي بن أحمد بن يوسف المكاري ص: .١8‏ 


)989( 


كل بار وفاجر ....2"76» وانظر إلى قول المزني في رسالته شرح السنة -وهو من 
أكبر تلاميذ الإمام الشافعي- حيث يقول بعد أن ذكر الطاعة لولاة الأمر: «وترك 
الخروج عند تعديهم وجورهم ....206. 

ويؤيد ذلك قول النووي رحمه الله تعالى بعد أن قرر عدم انعزال الإمام بالفسق» 
وعدم جواز منازعته إذا فعل المنكر؛ وعدم جواز الخروج عليه وإن حصل منه 
منكر وفسقء قال: «أما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين» وإن كانوا 
فسقة ظلمين» وقد تظاهرت الأحاديث ,معن ما ذكرته» وأجمع أهل السنة أنه لا 
ينعزل السلطان بالفسق. 

وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل» وحكي عن المعتزلة 
0 فغلط من قائله مخالف للإجماع»”2. 

هذا كلام النووي؛ ولو كان يُعرف عن الشافعي رحمه الله تعالى قول لذكرى ثم 
كيف يذكر النووي الإجماع والشافعي يقول بخلافه» والنووي من أئمة الشافعية؛ 
ولو كان هناك قول للشافعي لما جهله ولما قال أنه وجه مذكور عند بعض 
الشافعية» لأن الوحجه هو ما يخرج على قول الإمام ومذهبه» بل حن كون هذا 
الول اويا لم يرتضه الإمام النووي رحمه الله تعالى» بل أنكره» ويهذا يتبين أن 
قول القرطبي أن هذا القول نسب إلى الشافعي» قول باطل ليس عليه مسحة 
بو ايك 

وأما ما ذكره عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى» فإنه وإن كان نقل عنه, إلا أن الذي 
استقر عليه مذهبه وقوله رحمه الله تعالى: عدم جواز منازعة السلطان الجائر» وإنما 
الصبر عليه والسمع والطاعة له بالمعروف. 

وقد قرر ذلك الشيخ محمد بن عبد الرحمن الخميس حفظه الله تعالى في كتابه 


.١ 454 منازل الأئمة الأربعة ص:‎ )١( 
.685 ص:‎ )١9 
.)5؟9/١5( شرح مسلم:‎ ) 
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أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» قال: «دل على هذا ماقرره واختاره 
الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب أي حنيفة وصاحبه؛ 
حيث قال: "ولا نترع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل 
فريضة ..." وما ذكره الطحاوي هو ما حكاه ابن الممام عن أبي حنيفة في 
المسايرة» وأقره الشارحان ...> ثم قال: « وقال البردوي: "الإمام إذا جار أو 
فسق لا ينعزل عند أَصْْحَانن أبي حنيفة بأجمعهم: وهو المذنهب يقري 
وري للك أبضا موصن الشنيه الام وديواه د ا لافعدى :7 اسان حو 
التوحيد: «وليس يعزل إن أزيل وصفه»» قال الشارح: «أي بطرو الفسق عليه 
حلافاً لطائفة ذهبوا إلى أنه يعزل بذلك»2©. 
وبذلك يظهر أن قول القرطبي الذي نقله الشيخ رحمه الله تعالى غير دقيق» بل غير 
صوابء وأن الذي عليه أهل السنة هو وجوب السمع والطاعة وإن حصل الفسق 
والجور» وأنه وإن جاء عن بعض أفرادهم؛ فهو من الخطأ الذي رجعوا عنه» فإن لم 
يرجعوا فلا ينسب ذلك لأهل السنة» فإن كتبهم وعقائدهم مليئة ببيان هذا الأصل 
العظيم؛ وشذوذ من شذ لا يعتبر في إثبات المذاهب وتقريرها. 
وقد ذكر القاضي أبو يعلى رحمه الله قاعدة نفيسة في باب شروط الإمام وعزله؛ 
وهي «أنه يراعى في ابتداء عقدها سلامة كاملة؛ وفي اللخروج منها نقض 
ا 
وإذا تقرر انه لا ينعزل بالفسق» بل يجب له السمع والطاعة والحج والجهاد ودفع 
الصدقات» وألا يفتتت عليه بشيء من أنواع الافتئات» إذا تقرر ذلك فإن الشيخ رحمه الله 


)١(‏ أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة ص: 59» وقد أحال على المسايرة ص: 791١‏ مع شرحها 
لابن أبي الشريف وقاسم بن قطلوبغاء وأصول الدين للبزدوي ص: .١5٠‏ 

(؟) كأبي المعين النسفي في تبصرة الأدلة: (؟/877)» واللامشي في التمهيد لقواعد التوحيد ص: 
7 وانظر: شرح المقاصد للتفتازاني: »)١547/5(‏ شرح الجوهرة للبيجوري ص: ١؟57.‏ 

() شرح الجوهرة ص: .77١‏ 

(:) الأحكام السلطانية ص: ١؟.‏ 
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تعالى قرر أن الإمام ينعزل بأمور: 

.١‏ الكفر والردة بعد الإسلام. 

*". ترك الصلاة والدعوة إليها. 

وقد سبق أن من شروط الإمام الإسلام» وهذا هو الشرط الوحيد الذي ينعزل 
الإمام بفقده, فهو لازم للإمامة في ابتدائها واستدامتهاء واستدل الشيخ على ذلك بحديث 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: ((بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع 
والطاعة في منشطنا و مكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن 
د بؤاحاً عند كم من الله فيه برهآن)20. 

قال الشيخ: «فظاهر الحديث أن من طرأ عليه الكفر فإنه يحب عزله. وهذا 
أهون ما يجب على الأمة نحوه. إذ الواجب أن يقاتل ويباح دمه بسبب ردته". 

ونقل عن أبي يعلى والقاضي عياض وغيرهم ما يؤيد ذلكء قال: «وقال الحافظ 
ابن حجر أنه يرى الإمام ينعزل بالكفر إجماعاً»””". 

واستدل لذلك أيضاً بقوله تعالى: لون َل لَه لْكافرينَ على الم ومن 
سَبياةي40) قال: «وأي سبيل أعظم من سبيل الإمامة» 0 . 

وأما عزل الإمام بترك الصلاة فالصحيح أنه يعزل بذلك لأنه كفر» كما هو قول 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الفتن» باب الفتن» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((سترون 
بعدي أموراً تنكرونها)): (5/١١171)؛‏ وف كتاب الأحكام» باب كيف يبايع الامام ورواه 
مسلم في كتاب الإمارة» باب وجحوب طاعة الأمراء في غير معصية؛ وتحربمها في المعصية: 
.)١ 72/5‏ 

(؟) ومن المعلوم أن ذلك إنما يكون حال القدرة»؛ وأن لا يترتب على ذلك مفسدة أكبر» كما هي 
القاعدة العظيمة المقررة أنه لا يجوز إزالة المنكر يمنكر أكبر منه» وبالقاعدة الأخرى وهي أن درء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح. 

(99) العقائد السلفية: .)5١9/5(‏ 

(4) النساء: من الآية١1‏ 4 .١‏ 

(5) العقائد السلفية: .)54١/8/5(‏ 


)5559( 


الشيخ رحمه الله تعالى في حكم تارك الصلاة("©. 

يقول رحمه الله: «وعلى أي الخحالين يجب عزل الإمام الذي يترك الصلاة عملاً 
بالأحاديث الواردة في ذلك, والتي نت عن منابذة الأئمة الجورة ونقض بيعتهم؛ وعن 
مقاتلتهم, بشرط إقامتهم الصلاة» ومنها الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن أم سلمة 
رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنه يستعمل عليكم 
أمراء فتعرفون وتنكرون, فمن كره فقد برئ» ومن أنكر فقد سلم» ولكن من رضي 
وتابع)) قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: ((لاء ما صلوا)) رواه مسلم”")”" فقيدت الطاعة هنا 
بترك الصلاة. 

وقد جاء في بعض الأحاديث تقييد الطاعة بالسلامة من الكفر البواح» فكان حمل 
ذلك على أن ترك الصلاة من الكفر الذي تزول به الطاعة» هو القول الموافق للأصول 
والقواعد» لأن القول بأن ترك الصلاة فسق يعارض الأصل المعتبر الذي دلت عليه الكثير 
من النصوص والإجماع بأن الفسق لا يلزم منه عزل الإمام» ولا يجوز معه ترك الطاعة؛ 
فكون ترك الصلاة كفراً تزول معه الطاعة ويعزل الإمام ظاهرٌ بخلاف القول بأنه فسقء 
فإنه مشكل مع ما جاء في الأحاديث ال قيدت السمع والطاعة بالسلامة من الكفرء 
كحديث عبادة بن الصامت» وهذا من الأوجه القوية الدالة على أن تركها كفر والله تعالى 
أعلم. 

إذا تبين ما تقدم وتقرر» فإنه قد حاء في كلام الشيخ أن من الأسباب الى ينعزل بها 
الإمام: ترك الحكم بغير ما أنزل الله تعالى» وأنه «يشترط للسمع والطاعة أن يقود الإمام 
رعيته بكتاب الله أما إذا لم يحكم فيهم شرع الله فهذا لا سمع له ولا طاعة, وهذا 
يقتضي عزله. وهذا من صور الحكم بغير ما أنزل الله المفسقة, أما المكفرة فهي توجب 


.578 تقدم ذلك ص:‎ )١9 

(؟) كتاب الإمارة» باب الإنكار على الأمراء فيما بخالف الشرع: »)١58١/5(‏ أي بالطريقة 
الشرعية الصحيحة. 

(99) العقائد السلفية: .)57١/57(‏ 


4559 


عزله ولو بالمقاتلة»”". 
وهذا الكلام فيه نظر» وفيه اضطراب من وحوه: 
)١‏ أنه يخالف ما قرره الشيخ رحمه الله في منظومته» حيث يقول: 
«وليس بالفسق الذي منه جرى2 منعزلاً خلاف قاض حررا 
كلاولا ترىالخروج أبدا إلا بكفر بان منهوبدا» 

؟) يخالف ما قرره ف الشرحء أي العقائد السلفية» وكذلك في شرح الدرر 
السنية» بل قيده هناك بالصورة المكفرة» فقال: «ولا ينعزل الإمام أو الحاكم 
بفسقه أو ظلمه. بخلاف القاضيء ولا نرى الخروج على الإمام بظلمه أو 
فسقه ....» ثم قال: «نعم إن كفر بالله» كأن أباح الخمر للرعية» أو نبذ 
الأحكام الشرعية؛ واستعوض عنها بالقوانين الوضعية بزعمه أففهاأصلح 
وأنسب لأهل هذا العصرء أو نشر المبادئ الهدامة كمبادئ الشيوعية 
والبعنية» فإنه يجب القيام عليه وعزله. وإن أدى إلى الحرب»”". 

؟) يخالف ما نقل الشيحٌ الإجماعَ عليه من أن الفسق لا يوجب العزل ولا الخروج 
ولا ترك السمع والطاعة للإمام. 

؛) أنه يوافق قول الخوارج والمعتزلة وبعض الأشاعرة» وهو قول باطل كما بين 
الشيخ رحمه الله ذلك» كما تقدم تقريره. 

ه) أنه مخالف لمنهج السلف الذي يقرره الشيخ رحمه الله تعالى ويتمسك به. 

)١‏ أن الشيخ رحمه الله لما تكلم عن الشعوب المقهورة الي تطالب بتحكيم 
الشريعة» فتواحه بالظلم والعذاب» ثم يأتي هؤلاء التكفيريون فيحكمون عليهم 
بالكد ركفن ل قروو فى شكاني : سي" كديع بادا علييب هنذا 
الاستدلال بقوله: «أولاً: لا يجوز الخروج عن طاعة الحكام إلا إذا أعلن 


)١(‏ العقائد السلفية: (؟/١47)»‏ ومسألة الحكم بغير ما أنزل الله أو التحاكم إلى غير ما أنزل الله 
فيها تفصيل سيأقٍ بيانه ص: 57/8. 


١؟)‏ ص: ه76١‏ -كلا١.‏ 


)55:5( 


الحاكم بالكفر ولم نجد ولم نسمع حت الآن أن أحداً منهم أعلن الكفرء أما 
كونه فاسقاً أو ظالاً فلا يباح به الخروج عن الطاعة ....»0". 

وهذا صريح في أن الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله بل ولا يستجيب 
لطلب الشعوب بتحكيم الشريعة» بل ويعذيهم لطلبهم ذلك؛ أنه لا يجوز 
الخروج والثورة عليهء وإن كان فاسقاً بذلك وظلماء بل يحب مع ذلك 
الاستمرار في الطاعة له بالمعروف» حي يصدر منه الكفر المعلن به. 

)٠‏ أن قوله: «أما المكفرة فهي توجب عزله ولو بالمقاتلة» يفهم منه أنما مغايرة 
للصورة غير المكفرة» فلا توجب عزله» وهذا حلاف ما هو مذكورء فالعبارة 
فيها اضطرابء والذي يظهر إما أنها غير محررة» أو أن فيها حطأء وتقدير 
صوابه أن يكون: «.... وهذا يقتضي عزله. ويستننى من هذا صور الحكم 
بغير ما أنزل الله المفسقة, أما المككفرة فهي توجب عزله ولو بالمقاتلة» وهذا 
هو الذي يقتضيه نَفْسٌ الشيخ ومسلكه. سواء في مسألة الإمامة أو في مسألة 
الحكم بغير ما أنزل الله. 

وعلى كل حالء فإن المقرر المعتمد الذي قرره الشيخ تقريراً واضحاء وأجمع عليه 

العلماء من أهل السنة» وقال به حب بعض المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية» هو وجوب 
السمع والطاعة للامام وإن جارء وأن الإمام لا ينعزل بفسقهء وأن القول بعزله لفسقه 


والخروج عليه هو قول الخوارجء والله تعالى هو الموفق والمحادي, والحمد لله رب العالمين. 


01١‏ الخ لن). 
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المبحث الثالث: جهوده في بيان وجوب السمع والطاعة للإمام, ولروم البيوت 
عند الفتن. 


«جاء الإسلام ليوحد الناس على عقيدة التوحيد؛ وعلى الإيمان بالله والملاككة 
والكتب واليوم الآخر والقضاء والقدرء وعلى نبي واحد, وعلى كتاب واحد وقبلة 
واحدة. وشرع كنيراً من الشرائع ثما فيها معنى الوحدة والاتفاق» كصلاة الجمعة 
والعيدين والحج, وأمر بالوحدة والاتفاق» وفى عن النراع والشقاق. فقال تعالى: 
«إوَاغتصمُوا بِحَبْل اللّه جَميعاً وَلا تَقرَقُوا وَاذْكُرُوا نعمت الله علَيْكُمْ إذ كنتح أغداء 
آلف بَْنَ فُلُوبكُمْ فَأَصْبَحتمْ بنغمته إخوانا4”" الآية. وقال تعالى: طوَلا تَتَازَعُوا 
فتَفْشَلُوا وكذهَب كمي" الآية» كما حرم كل ما يسبب التراع والشقاق ....26©. 

ولهذه الحكمة العظيمة وغيرها من الحكم الكثيرة» أوجب الله عز وجل السمع 
والطاعة لولاة الأمر مع ما أوجب لمم من النصيحة» كما في حديث العرباض بن سارية 
رضي الله عنه قال: ((وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب» 
وذرفت منها العيون» فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع, فأوصناء قال: ((أوصيكم 
بتقوى الله والسمع والطاعة» وإن تأمر عليكم عبد ....))”) الحديث. 

وقد قرر الشيخ رحمه الله استنباطاً من هذا الحديث: أن على المرء المؤمن «أن 
يسمع كلام الأمير وينفذه ويخضع له. وأن يطيع الأمير العادل ويتبع منهجه .... وإن 
كان الذي يحكم ويدير دفة السياسة عبدء فالله هو الذي أَمَّرَهُ وأسند إليه رياسة العمل 


فعلى المؤمنين الخضوع لأوامره حتى يدوم الاتحاد. ويحصل الائتلاف»”2, وهذا امن 


.١١5؟ةيآلا آل عمران: من‎ )١( 

(؟) الأنفال: من الآية"؛ . 

(؟) تطهير ابجتمعات ص: 775. 

(4) وهو قطعة من حديث العرباض بن سارية؛ وقد تقدم ص: .57١‏ 
(5) إعانة القريب النحجيب: .)859/١(‏ 


)555(9 


مقاصد الدين العظيمة» كما تقدمت الإشارة إليه. 

وقرر رحمه الله أن بالسمع والطاعة انتظام مصالح العباد في معاشهم, ويا يستعينون 
على إظهار دينهم وطاعة ريهم'"» فبها تحقيق مصالح الدين والدنياء والقوة على أمر الدين 
والدنيا. 

وبين رحمه الله أن السمع والطاعة «دعامة من دعائم الحكم في الإسلام, وقاعدة 
من قواعد نظامه السياسي. وهي من الأمور الضرورية لتمكين الإمام من القيام بواجبه 
الملقى على عاتقه. وضرورية أيضاً لتمكين الدولة من تنفيذ أهدافها وتحقيق أغراضهاء 
ورضي الله عن عمر بن الخطاب حيث يقول: (لا إسلام بلا جماعة, ولا جماعة بلا أمير 
ولا أمير بلا طاعة)7)2"0". 

«فلا عجب إذاً أن نجد القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة قد أكثراا من 
الحديث عن السمع والطاعة. من حيث حكمها ومفهومها وحدودهاء وخطر فقداهًا 
على الفرد والجماعة في الحياة الدنيا وفي الآخرة,» فحضت الشريعة على طاعة الأمراء 
المسلمين وعدم الخروج عليهم. وشددت في ذلك ا 

ولقد قرر الإسلام أن الطاعة حق على المرء المسلم فيما أحب وكره مالم يؤمر 
بمعصية, فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»7). 

وقد ذكر رحمه الله تعالى هذا الأصل العظيم في كثير من كتبه» واستدل بالآيات 
والأحاديث» فمن ذلك: 

قوله تعالى: «إيًا أَيْهَا َذِينَ آمَنُوا أطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَسُولَ وأولي لمر منْكُمٌ 
إن تَنَارَعْتُمْ في شيء فَرُدُوةُ إِلَى الله وَالرَسُول إن كم يُوْممُونَ باللّه وَاليوْمٍ الآخر ذلك 


(1) إعانة القريب امجيب: .)514/١(‏ 

(5) الم أحده. 

.)5١ 5/57١ العقائد السلفية:‎ )99( 

(:) في مقال بعنوان «فصل الدين عن السياسة» ضمن مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد 
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يِرٌ وَأَحْسَنْ تأويلا©”": قال: «فالآية صريحة في وجوب طاعة الله ورسوله وأولي 


ومن الأحاديث -إضافة إلى حديث العرباض بن سارية المتقدم- حديث انس بن 
مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اسمعوا وأطيعوا وإن 
استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة» ما أقام فيكم كتاب الله))”". 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إففا 
ستكون بعدي أثرة وأمور تنكروفاء قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك ذلك منا؟ 
قال: ((تؤدون الحق الذي عليكم» وتسألون الله الذي لكم))”' إلى غير ذلك من 
الأحاديث7؟. 

أي تؤدون ما عليكم من الواحبات» وال من أعظمها السمع والطاعة» وما لم يُوَدَ 
إليكم من حقوقكم فتسألون الله ذلك الحقء ولا تتزعون يدا من طاعة. 

وقوله في الحديث ((ما أقام فيكم كتاب اللم)) المراد ما تدل عليه سائر الأحاديث 
كقوله: ((ما أقام فيكم الصلاة))» وكقوله ((إلا أن تروا كفراً بواحا)». 

وهذه النصوص كما تدل على وجوب السمع والطاعة» فإفا دالة على تحريم 
الخروج ونزع يد الطاعة» وشق عصا الجماعة» وتقدم بيان ذلك في المبحث السابق. 


ومن المعلوم المقرر أن الطاعة مقيدة بالمعروف» يقول رحمه الله تعالى: «فإذا أمر 


)١١(‏ النساء:؟ه. 

(؟) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (4/10)» وانظر: 
».)434/1١ 9‏ الأدلة الساطعات ص: 2١5١‏ العقائد السلفية: (؟5/5 .)5١‏ 

(99) رواه البخاري في كتاب الأذان» باب إمامة العبد والمولى: »)5١19/١(‏ وفي كتاب الأحكاف 
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية: )١777/5(‏ من حديث أنس بن مالك» وليس 
فيه الجملة الأخيرة. 

(4) رواه البخاري في كتاب الفتن» باب سترون بعدي أموراً تنكروفها: »)771١١/0(‏ ورواه مسلم 
في كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الأول فالأول: 277/50 .)١‏ 


(5) انظر: العقائد السلفية: »)5١5-851١5/5(‏ إعانة القريب المحيب: "0١ 35 7/١١‏ ). 
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بمعصية فلا مع ولا طاعة, لما ورد في سنن أبي داوود عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((السمع والطاعة على المرء المسلم 
فيما أحب وكره ما ل يؤمر بمعصية؛ فإذا أمر بمعصية فلا مع ولا طاعة))77)”". 

وقوله: ((فلا سمع ولا طاعة)) معناه في هذا الأمر الذي فيه معصية؛ لا مطلقاً كما 
يظن بعض الجهلة ممن يفهم فهم الخوارج والمعتزلة وأضراهم, فالأمر بالملعصية فسق لا 
تنخرم به إمامة الحاكم بالإجماع كما تقدم في المبحث السابق. 

وقد قرر الشيخ رحمه الله أن الطاعة للإمام لا تنقطع وتنخرم إلا إذا أعلن الحاكم 
بالكفرء وقد أكد على ذلك في رده على من زعم كفر الشعوب لأنها لا تثور على الحكام 
الظالمين الذين لا يحكمون .ما أنزل الله» فقال: «فإن قالوا لماذا لا تثور هذه الشعوب على 
حكامها؟ فالجواب: 

أولةً: لا يجوز الخروج عن طاعة الحكام إلا إذا أعلن الحاكم بالكفر .... وأما 
كونه فاسقاً أو ظالاً فلا يباح به الخروج عن الطاعة. 

وثانياً: أن الخروج عن الطاعة وإعلان الثورة يترتب عليه مفاسد كغيرة مسن 
القدل والسجن والتعذيب والنفي, وما إلى ذلك ما لا بخفى» والشريعة الإسلامية مبنية 
على جلب المصالح ودرء المفاسد, فأية مصلحة هنا للثورة؟ وأولئك الحكام عندهم من 
الأسلحة الفتاكة والجند المدججين بأنواع السلاح؛ والشعب أعزل. 

ومن شروط النهي عن المنكر أن لا يترتب عليه منكر أكبرء ولا ريب أن 
المترتب على الخروج عن الطاعة وإعلان الثورة أكبر وأكبر من عدم الخروج»””". 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأحكام؛ باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية: (0ه/757؟5)؛ 
وف كتاب الجهاد» باب السمع والطاعة للإمام: (؟/١11)‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب 
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية: 459/9 .)١‏ 

)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (195/110)» (5/50ة)؛ 
الأدلة الساطعات ص: »١5١‏ العقائد السلفية: (؟/5 »)4١‏ شرح الدرر السنية ص: .١175‏ 


(6) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: 8/10 .)٠١‏ 


)555( 


وكلام الشيخ هذا فيه تقرير لأصل عظيم في هذا الباب» وهو أنه لو حصل الكفر 
الأكبر المخرج من الملة فلابد أيضاً من النظر إلى تحقيق المصلحة ودرء الملفسدة:؛ وأن لا 
يطلب إزالة منكر .نكر أكبر» فياليت شعري أين عقول هؤلاء البغاة والمخوارج الذين 
يزعمون الإصلاح» ويذهبون يدمرون في بلاد المسلمين وغير اللسلمين» فجروا على 
أنفسهم وعلى أمتهم الويللات. 

ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: «أما قرأ هؤلاء سيرة النبي صلى الله عليه وسلم 
حينما كان بمكة المكرمة, فقد بقي فيها بعد النبوة والرسالة ثلاث عشرة سنة» وهو 
يدعوهم بالتي هي أحسن, ويسمع الشرك الصريح؛ ويشاهد الأصنام المنصوبة على 
الكعبة» وكيف يسجدون لاء ويطلبون منهاء كما شاهد المعذبين كبلال وصهيب وآل 
ياسر وأمثالهم, ولم يقاوم بالسلاح, لأن الله تعالى لم يأمره بذلك, ولأن المصلحة لم تكن 
تقتضي إذ ذاك؛ ولما هاجر إلى المدينة وصارت له قوة من جند وسلاح أعلن 
الجهاد» 7" . 

وهذا يبين أن مقاتلة الكافر سواء كان حاكماً أو غيره؛ يجب الرحوغ فيها إلى 
القدرة» وتقدير المصلحة أن تكون راجحة على المفسدة المترتبة على القيام بذلك. 

ويجب أن يعلم أن من الواجحب على المسلم مع السمع والطاعة للإمام» وإن جار 
يذل ليلع زم بن تن اط فقية: و نيرون تييع اانا فنا اأروديا سول اند اقل 
((لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم))”". 

يقول الشيخ: «وأما النصيحة لأئمة المسلمين وهم الحكام. فحب صلاحهم 
وعدلهم. وحب اجتماع الأمة عليهم, والتدين بطاعتهم. إلا إذا أمروا بما بخالف الشرع 
فلا مع ولا طاعة, لما ورد في الحديث الصحيح: <لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق)), وأن يرشدهم إلى ما فيه الخير والصلاح الديني والدنيوي؛ ويحذرهم من 


.)1١8/10( مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )١ 
وترحم به البحعاري في‎ »)75/١( (؟) رواه مسلم في كتاب الإعان» باب بيان أن الدين النصيحة:‎ 
.)57/١( كتاب الإعان:‎ 
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المحرمات والأمور المنكرة, وليستعمل الرفق والأناة, ولتكن النصيحة بالسر»0". 

ولله در الشيخ رحمه الله فكأنه يرى هؤلاء الخوارج الذين تستروا باسم النصيحة» 
وهم أبعد ما يكونون عن حقيقتهاء فهم يجاهرون يما في الملأ» وعلى المنابر من غير رفق 
ولا حلم» ويدعون إلى الثورة عليهم وعدم الطاعة» وينشرون أخطاءهم أو ما يكذب 
عليهم من ذلكء؛ وأين إرشادهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم؟! هم في واد والنصيحة 
لوادت 

سارت مشرقة وسرت مغرباً ١‏ شتان بين مشرق ومفرب 

ويستخلص من كلام الشيخ رحمه الله أن النصيحة تكون: 

.١‏ نابعة من محبتهم ومحبة صلاحهم. 

؟. هدفها محبة اجتماع الأمة عليهم. 

*. موافقة وملائمة للتدين بطاعتهم إلا في المعصية. 

4. أن تكون مشتملة على إرشادهم إلى الخير والصلاح الديئ والدنيوي. 

ه. أن يكون فيها التحذير من الأمور المحرمة والمنكرة. 

*. أن يستعمل فيها الرفق والأناة. 

ول اذاتكرو نهر ان ا 

وقد كان الشيخ رحمه الله تعالى مناصحاً لولاة الأمر سراء مثنياً عليهم بالخير جهراًء 
كما كان عليه السلف؛ جمعاً للكلمة» وحباً للإصلاح؛ قال رحمه الله في أثناء كلامه عن 
الترهيب من الإفطار في رمضان: «.... وعليه فعلى الحكام المسلمين أن يأمروا بإغلاق 
المطاعم والمقاهي ودور الملاهي. وأن يشددوا الرقابة» وأن يعزروا من يجدون مفطراً في 
فار رمضان. .لأن الله أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأي منكر أعظم من 
أن يفطر المسلم في فار رمضان ...». 

ثم قال: «ولسمو حاكمنا المفدى أعظم الشكر والأجر في اهتمامه ياصداره 


.١1 أسئلة محمد نصير ص:‎ )١١ 
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[الأمر ب]”'“إغلاق المطاعم والمقاهي ونحوهاء ومحاكمة المفطرين في نهار رمضانء 
وإنزال العقوبة الشرعية يم»”". 

وهذا مثال يحتذى في النصيحة الى حقيقتها محبة الخير للمنصوح له والسعي في 
تحصيل ذلك له بكل وجه تمكن. 

فإن عظمت الفتن وعمت وطمتء فإنه يشرع للمسلم العزلة ولزوم البيوت» كما 
في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ قال: ((مؤمن يجاهد بنفسه وعاله في سبيل الله تعالى))؛ 
قال: ثم من؟ قال: ((ثم مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره)) رواه 
البخماري 000 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: «الشعب ما انفرد من الجبلين» وهذا مفل للعزلة 
والانفراد. فكل مكان بعيد عن الئاس فهو داخل في هذا المعنى. كالمساجد والبيوتء 
وفيه فضل العزلة؛ لما فيه من السلامة من الغيبة واللغو ونحوها. 

وهو مقيد بوقوع الفتنة, أما عند عدم الفتنة فمذهب الجمهور أن الاختلاط 
أفضل»7. 

ونال علق :للك ابض ديق الى نوش توطي الله عفد فال :قال روسل الله ميان 
الله عليه وسلم: ((إن بين أيديكم فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرحل فيها مؤمناً ويكسي 
كافرأء ويمسي مؤمناً ويصبح كافراًء القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها حير من 
الماشي» والماشي فيها خير من الساعي)) قالوا: فما تأمرنا؟ قال: ((كونوا أحلاس 


(1) ليس في الأصل. 

(؟) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)١1١7/7(‏ 

(99) رواه البخاري في كتاب الجهاد» باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله: 
(/877))» وف كتاب الرقاق» باب العزلة راحة من خلاط السوء: (750*5/5): ومسلم في 
كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والرباط: 59/99 .)١‏ 

(4:) إعانة القريب المحيب: .)5:057/١(‏ 
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بيوتكم))”2. 

قال الشيخ: «جمع حلس, وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب, يعني 
الزموا بيوتكم في الفتن كلزوم الحلس لظهر الدابة»0". 

ويمذا نصل إلى ختام هذا المبحث» وصلنا الله بطاعته» ووصل الله الشيخ وإيانا 
برحمته وفضله وبره وإحسانه. والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ رواه أبو داوود في كتاب الفتن» باب في النهي عن السعي في الفتنة: (459/5) وقال العلامة 


(؟) إعانة القريب المحجيب: (؟7/5١5).‏ 
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المبحث الرابع: جهوده في بيان نظام ودعائم الحكم في الإسلام. 


لقد قرر الشيخ رحمه الله تعالى وبين في مقال له بعنوان «فصل الدين عن السياسة» 
شمول دين الإسلام وعمومه» واشتماله على كل خير وصلاح؛ وأمره بكل ما فيه نفع 
وهداية» وإذا كان كذلك فكف يكون قد أهمل جانب الحكم وسياسة البلاد وهو من أهم 
الأمور الي بصلاحها يصلح جانب كثير من شؤون الخلق وأحوالهم. 

يقول رحمه الله تعالى: «الدين الإسلامي دين جامع شامل .صالح لكل جيل 
وقبيل» ولكل زمان ومكان, جَمّعَ أمور الدنيا بما فيها من صلاح وإصلاح للعباد., 
وأمور الآخرة بما فيها من إسعاد لعباد الله الذين ائتمروا بأوامر اللى وانتتهوا عن 
محارمه. دين ودولة. سيف ومصحف,. عبادة وسياسة. 

فهو يأمر الئاس بالتوحيد ومحاربة الوثنية» كما ينظم العبادات والأخلاق» ويحث 
على المكارم والفضائلء: كما نظم شؤون المعاملات, والأنكحة والجنايات والحدود. 
وأتى بأنظمة الحكم, تلك الأنظمة التي لو اجتمع جميع فلاسفة البشر من المشرق 
والمغرب ل أتوا ما يقاربه في الحسن, فضلاً من أن يأتوا بأحسن من ذلك. 

وهو كما نظم العبادات والأخلاق والمعاملات السابق ذكرهاء نظم أيضاً شؤون 
الحياة في السياسة والاقتصاد والاجتماع .... وبين أصول الحكم .... ويزخر بأسس 
وقواعد وشؤون الحرب والسلم. 

ليس فيه تناف أو تضاد مع العلم, أو السياسة. وتدبير أمور الراعي والرعية, 
ويأمر بتعلم كل علم نافع ديني أو دنيوي؛ وإن تدبير أمور الدولة وسياسة أمورها جزء 
لا يتجزأ من أسس وقواعد الدين الإسلامي»”". 

ويذل على ذلك أيضا ويؤكده أن البى :صل" الله عليه واسلم كان ايتول سجنيع :متنا 
يتعلق بولاة الأمور» وقد اتخذ الأمراء» والكتاب» والرسل» والسفراء» وكاتم السر» وغير 


)١(‏ إكمال الدين: (507-707/1)» »)١١7/١(‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن 


حجر رحمه الله: »)١١7/110(‏ وانظر: (0؟/47)» الإسلام والرسول ص: 117. 


)055( 


ل 

إذ] 'فنون الاسام افو عام شتامل .وها يوعل اق ذلك الحمرع اتسين واقواعن انظاء 
الحكم في الدولة الإسلامية. 

وقبل أن نبين ما قرره الشيخ رحمه الله في أصول نظام الحكم وقواعده؛ من المناسب 
أن نعرف المراد بالدولة الإسلامية الى يجب أن يكون فيها هذا الحكم القائم على تلك 
الأضول: 

يقول رحمه الله تعالى: «الدولة المسلمة هي الدولة التي تظهر شعائر الإسلام 
وتقيمها»”", وشعائر الإسلام مثل إقامة الصلاة وبناء المساجد ورفع الأذان» ومحاربة 
الشرك ومظاهرة ومحاربة مظاهر الإلحاد والكفر» والأمر بالمعروف وإنكار المنكرء وإقامة 

قوله: «هي الدولة التي تظهر شعائر الإسلام وتقيمها» هل هو راحع إلى الحكومة 
وولاة الأمر» أم إلى عامة الناس وسائر أهل البلد؟ 

قال الكفوي في الكليات: «دار الإسلام هو ما يجري فيه حكم إمام المسلمين؛ 
ودار الحرب ما يجري فيه أمر رئيس الكافرين»”". 

وهذا فيه اعتبار الحاكم وولي الأ كإن كان سيلبا مري ى النلن سكيه انيت 
دار إسلام» وإلا فهي دار كفر أو دار حرب. 

ونقل الكفوي تعريفاً آخرء قال: «وفي الزاهدي: دار الإسلام ما غلب فيه 
المسلمون وكانوا فيه آمنين» ودار الحرب ما خافوا فيه الكافرين» وهذا قريب من الأول» 
وفيه الإشارة إلى تمكن سلطان المسلمين حت يأمنوا أو عدم ذلك حّ يخافوا من الكفار. 

والذي يبدو أن اعتبار إسلام الحاكم لتكون الدار دار إسلام أمر مهم حداًء لأن 
ظهور الإسلام وغلبته لا تكون إلا بذلك. 


.)١7 4/17 انظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )١( 
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من المهم أيضاً أن يكون أهل الذار مسلمين يظهرون شعائر الأسلام أيضاء ولذلك 
أممم الشيخ رحمه الله تعالى فقال: «التي تظهر شعائر الإسلام وتقيمها» ليعود ذلك على 
الحاكم والمحكومين. 

ويفهم هذا المعيى من فتوى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بلد يسمى «ماردين» 
هل هي دار حرب أم دار سلمء فقال: 

«وأما كوا دار حرب أو سلم فهي مركبة» فيها المعنيان» ليست بمترلة دار السلم 
الب تحري عليها أحكام الإسلام, لكون جندها مسلمين» ولا يمتزلة دار الحرب الي أهلها 
كفارء بل هي قسم ثالث»06"©. 

فالذي يظهر أن دار الإسلام هي الدار الي حاكمها مسلم. يحكمها المسلمون» 
وتظهر فيها شعائر الإسلام. 

ولا أعلم أن بلد النحاشي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اعتبرت دار إسلام؛ 
مع إسلام حاكمها النجحاشي» وذلك لعدم ظهور الإسلام فيهاء وظهور الإسلام يكون 
بالحاكم والمحكومين معاّء والله تعالى أعلم. 

ونص الفقهاء على أن الرحل يهاحر من بلاد الكفار وإن تمكن من إظهار دينهء 
ليتخلص من تكثير سوادهم ومخالطتهم ورؤية المنكر؛ وليتمكن من جهادهم وإعانة 
المي واتكدين شوا دهي . 

فكونه يَظهَرُ فيها شعائر الإسلام لم يخرجها عن كونما دار كفر» لأن الغلبة فيها 
والحكم للكفار» وليس للمسلمين. 

فإذا تقرر ذلكء فإن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أن نظام الحكم في الإسلام 
وقواعده أربعة» يقول رحمه الله في كتابه إكمال الدين: 


.)١551/5/8( مجموع الفتاوى:‎ )١( 
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«ومن الجدير بالذكر أن نذكر للقراء والمستمعين أن الدين الإسلامي أتى بأربعة 
قواعد للنظام السياسي, وهي: 

.١‏ الحاكمية لله رب العالمين. 

*. العدل والمساواة. 


". الطاعة. 

5. الشورى. 

وإليكم البيان على سبيل الاختصار ....». 

ثم قرر أن المراد بالقاعدة الأولى أن الله تعالى هو الخالق لجميع الكائفات؛ وهو 
الرزاق المدبر» وهو المعبود وهو الضار والنافع» وامحيي والمميت رب العالمين» وإله 
المحلوقين, العالم يما يخلق وبما يصلح عباده في أمور دينهم ودنياهم» شرع لهم ما ينظم 
حياهم. تنظيما دقيقاء وأوحب: عليهم أن ينهحوا في حياتهم النهج الذي أمرهم به وشرعه 
للهم» كما قال تعالى: شرع لَكُمْ من اين م مَا وَصّى به ُوحاً وَالْذي و ِليِكَ وَمَا 
وَصَيْنَا به إِبْرَاهِيم وَمُوسَى وَعيسَى أن أَقِيمُوا الدينَ ولا تفقوا فيه كبرَ عَلَى الْمُشث كين مَا 
َدْعُوهُمْ | ليه لله يَحْتَبِي َيه مَنْ يَشَاء ويَوْدي َيِه مَنْ ينيب 7#" وقال ا خقاط ا رسرالة 
د الله عليه وسلم: 20 جَعَلَنَاكَ عَلَى شريعة م الْأمْر اتبعْهاكي”") وقال: إن الْحُكمُ 
نا لله مر نا ع1 َِاهُ ذلك الذي يي 

ثم قال: «وشهادة أن لا إله إلا الله قررت أن الحاكمية لله. فكلمة الله تطلق على 

الخالق وحده سبحانه. فحين نقول لا إله إلا الله نكون قد نفينا العبادة عن كل معبود, 
سواء كان معبوداً بحق أو بغير حق؛ وحين نقول إلا الله نكون قد أثبتنا العبادة ققط 
للخالق سبحانه, وهو الله جل وعلا. 

والعبادة في الإسلام لا تعني الشعائر التعبدية فحسبء بل إن العبادة تعنبي 


.١7:ىروشلا‎ )١١( 
.١مةيآلا 9؟) الحاثية: من‎ 


99) يوسف: من الآية.٠غ‏ 
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الخضوع والطاعة والانقياد لله سبحانه وتعالى في كل أمر من أمور الحياة الدنيوية 
والأخروية». 

وسوف يأني الكلام مفصلاً في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله» في الملبحث السادس 
إن شاء الله تعالى» والمقصود هنا بيان أن تحكيم الشريعة من أصول نظام الحكم الإسلامي. 


؟. العدل والمساواة. 

يقول رحمه الله: «إن الإسلام ينظر إلى الناس نظرة واحدة, فهم خلقوا من أصل 
واحد, فأبوهم آدم وأمهم حواء «إيا أَيْهَا النّاسْ إن خَلَقَنَاكُم من ذَكَرِ وَأَنْتّى وَجَعَلنَاكم 
شوب وكَائلَ لتَعارفُوا إن أكْرَمَكُمْ عند الله نفام" «إنا يها الَاسن الوا ربكم 
دي كم من نف واحدة ولق لها ها ونس لقنا رجالا دوا 
ونسّاء 74" . 

والمراد أنهم متساوون من حيث أصل مخاطبتهم بالشريعة وأمرهم يهاء وترتيب 
الثواب والجزاء أو العقاب على الأعمال؛ ولذلك يقرر رحمه الله أنهم يتفاضلون بعد ذلك 
بالعمل» يقول: 

«فالإسلام يقرر أن الناس سواسية كأسنان المشطء وأن المقياس الذي يتفاضلون 
به هو مقدار التزامهم بأمر الله سبحانه وتعالى وخوفهم منه. وإقامتهم لحدوده, وكفهم 
عن معاصيه قال تعالى: «إإنَ أَكْرَمَكُمْ عند اللّه أنقَاكم74”) فلا اعتبار في تقويم هذا 
الإنسان للونه أو لغنه أو جنسه أو قبيلته أو بلده أو حالته الاجتماعية أو 


2 4 


5 2 
الاقتصادية»7"'. 
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أي أنهم يستوون في أصل المخاطبة بالشريعة» وهم كذلك في نظام الحكم في 
الإسلام» يعدل بينهم؛ ويعاملون على وفق ما تقدم» فلا يكون ثمة تفريق بينهم إلا من 
حيث الإيمان والتقوى» وهذا أصل عام؛ وإن كان له بعض الاستثناءات الى مرجعها إلى 
زيادة الفضل والإكرام» لا إلى غمط حقوق البعض وظلمهم؛ ومن ذلك تقديم أهل البيت 
النبوي وزيادة رعايتهم؛ والعناية بأشراف الناس وساداتهم وإكرامهم وإقالة عثراتهم؛ وزيادة 
الفضل كرمٌ وإحسان؛ ليس فيه ظلم ولا طغيان» ومن تأمل مثل هذه الأمور علم أنما 
راحعة إلى تحقيق مصلحة الجماعة وقوقا. 


“#. الطاعة. 
وتقدم الكلام في ذلك في المبحث السابق. 


5. الشورى. 

قرر الشيخ رحمه الله أهمية الشورى فٍ كل تنظيم كان أو جماعة» وأن الدولة الي 
تنشد الأمن والاستقرار والفلاح والنجاح لابد لما من الشورى» يقول: «لأنها الطريق 
السليم الذي يتوصل به لأجود الآراء والحلول: لتحقيق مصالح الأفراد والجماعات 
والدول. 

فلا غرو إذاً أن نرى الإسلام وهو الدين الرباني قد اهتم كثيراً بمبدأ الشورى, 
قال تعالى: لوَالْذِينَ يَجْتَبُونَ كبَائرَ الأم وَالْفَوَاحشَ وَإِذَا ما غَضبُوا هم يَفْفْرُونَ * 


الذينَ اسْتَجَابُوا لربّهم وَأقَامُوا الصّلاة وَأَمْرُهُمْ شورى بَيْنَهُمُ وَممّا رَرَققَاهْمْ 
يُنفقو ا 


وذكر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس استشارة لأصحابه 


)١(‏ الشورى:/ا-؟. 
(؟) إكمال الدين: (؟/5)» وانظر: »)١717/١(‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن 
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كما في غزوة بدر وأحد والخندق وغيرهاء وقال: «لقد مارس الصحابة رضوان الله 
عليهم من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشورى في جميع أمور حياتهم 
وسياستهم»”) 

وهذه بعض وأهم قواعد نظام الحكم في الإسلام» وهي مما يبين محاسن هذا الدين 
007 

وقبل خحتام هذا المبحثء فإن هاهنا مسالة في غاية الأهمية» ألا وهي بيان ما وقع 
فيه كثير من الناس من غلو مفرط في أمر السياسة والحكمء ل د 
دين الإسلام» وذلك من آثار اشتغالمهم بالسياسة والبعد عن تعلم لون انج يي 

يقول الشيخ رحمه الله: «وقبيل أن أختم كلامي, أود أن أذكر لكم أمراً جديرا 
بالعلم والاهتمام, وهو أن بعض العلماء الشرعيين المشتغلين بالسياسة» زعم أن أهم 
شيء في دين الإسلام هو النظام السياسي. 

وهذا خطأء بل ألزم شيء وأهم شيء وأوجب شيء في دين الإسلام وسائر 
الأديان السابقة هو توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة, كما ذكر الله في سورة الأعراف 
وهود وغيرهماء عن رسله الذين أرسلهم حيث كانوا أول ما يخاطبون قومهم: «إيا قم 
اغْبدُوا الله ما لَكُمْ من إِلَه غَيْرة”" وقال تعالى: طوَما حَلَقتُ الجن والالس : تَّ 
ليَعْبْدُون*) .... فالتوحيد هو اختم الأهم, وهو أساس كل عبادة وخلق ونظام»27 

وت هذا بيان ورد على كثير ممن ينتسب إلى الدعوة لدي يعم بلسان قاله 
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أو لسان حاله أن أهم المهمات وما يجب أن يصرف له الوقت والجهد هو أمر السياسة 
والحكم. وكثير من هؤلاء مع حبهم للخير إلا أنهم تأثروا ناهج الفوارج والرافضة 
وأضراهم. 

نسأل الله تعالى الحداية للجميع» وأن يوفقنا إلى ما فيه الخير والصلاح» والحمد لله 
ع لكك 


)61519 


المبحث الخامس: جهوده في بيان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ودرجاته. 


لاشك بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمور العظيمة:؛ والواحبات 
المفروضة في دين الإسلام» وأن تركه من الآثام العظام» قال تعالى: ولك ل ا 
يَْعُونَ إلى الْحَيْرٍ وبأمْرونَ بالْمَعرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمنكَرٍ وأولّدك هُمْ الْمفْلحُون1". 

يقول الشيخ رحمه الله: «والآية أتت بصيغة لام الأمرء والأمر يدل على 
الوجوب, وتارك الوجوب فاسق لا ريب فيه. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المفروضات في دين الإسلام, وإنهالم 
تذكر من أركان الإسلام الخمسة لأن فريضة الأمر بالمعروف والبهي عن المنكر على 
سبل الكفاية»7". 

إذاً فمتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منزلة عظيمة جداً كما تدل عليه 
عبارة الشيخ» وقد عد في كتابه تطهير امجتمعات» الكبيرة العشرين هي ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وذكر هناك جملة من الآيات والأحاديث الدالة على ذلك» ومكانته العظيمة من 
الدين» وإثم وعقوبة تاركه. 

وقد :امقدل يقوله تعالى: لعن الْذِينَ كفَرُوا من بني إسشرائيل عَلَى لمان دَاوُدَ 
وَعيسَى ابن ميم ذلك بم عَصّؤًا وَكَانُوا يَحْتَدُونَ * كَانُوا لا يتَتَاهَوْنَ عَنْ مُنكر فَعَلُوهُ 
سس ما كانُوا يفلو 04 ٠‏ 

استدل بما على أن هذا الواحب العظيم؛ ار في الأديان والأمم 
السابقة» وقال: «فلا قام دين من الأديان ولا استقام؛ إلا يبمذين الأمرين الجليلين» وأي 


)20 آل عمران:5 .٠١‏ 
زه تطهير ابمجتمعات ص: .١٠١1‏ 
ور المائدة:م//ا-8/ا. 


)53559 


أمة تركت الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إلا وقد عمها الله بالعقاب». 

ولقد عظم رحمه الله أن يُثْرَكَ هذا الواحب العظيم في الأمة» حى قال: «فكأنفها 
تواصت في هذه القرون المتأخرة على أن يتركوا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء إذا 
استثنينا المملكة العربية السعودية. 

فلا نرى ملكا ولا رئيسا ولا أميرا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء مع فشو 
المنتكرات والكبائر المهلكات . 

ولمهذا ضرب الله أكثر الشعوب الإسلامية بالذل» وتشتت الكلمة, والخضوع 
للأعداء ....206, 

ولما كان إنكار المنكر في أغلب حالاته يتوجه على من بيدهم الأمور» ولمم السلطة 
كما سيأنٍ بيانه» فإن الشيخ رحمه الله وجه خطابه للحكام» وحثهم على القيام يمذا 
الواجحب العظيمء الذي فيه عز الإسلام والمسلمين» وحفظ الحرمات والأعراض» وظهور 
الأمن في البلاد”". 

وقد ذكر رحمه الله أن من آثار إنكار المنكر تنبيه الغافل» وتعليم الجاهل» وزحم, 
٠‏ 7 
الغاليية - 
بل «قد يظن الجاهلون أن السكوت على هذه الأمور يجعلها من المباحات, لأنهم لم يروا 

0 

ولم يسمعوا من يدكر»' 2. 

وإذا تقرر هذاء فإنه يجب أن يعلم أن من الواحبات المتحتمة على كل مسلم هو 
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إنكار ما يراه من المنكرات» وَإِنما يكون ذلك بحسب درحته في الإنكار. 

ولذلك لما سئل الشيخ رحمه الله تعالى عن بعض منكرات الأفراح قال: «لا ريب 
أن ما ذكره السائل من الأمور التي حررها في السؤال من المنكرات التي يجب على كل 
مسلم إنكارهاء بحسب درجة مركزه من الإنكار. 

باليد لمن بيدهم السلطة؛ كالأمراى, ثم القضاة. 

وباللسان لسائر الناس. 

وبالقلب لأضعفهم ا 

وف آخر كتابه «تحذير المسلمين من البدع والابتداع في الدين» ذكر رحمه الله 
بخطورة البدع؛ لاسيما الاعتقادية» ثم وجحه خطابه لأهل العلم لما للم من التأثير في المجتمع 
فقال: «فعلى العلماء أن يكونوا في أعمالهم متأسين بالرسول الكريم علي هالصلاة 
والسلام, لتقتدي بم العامة, كما أن عليهم أن ينكروا البدع وامحدثات لأفامن 
المنكرات» ولكن بالدرجات الثلاث, كما في حديث مسلم 00000 

وقد ورد إلى الشيخ رحمه الله تعالى السؤال التاللي: 

هل يجب علينا كمسلمين» هدم القباب والأضرحة والمشاهد الموجودة عندنا في 
مصرء سواء أكانت في المساحد أو غيرهاء وهدم وإزالة كل صور الشرك حوهاء حي لو 
ترتب على ذلك ضرر؟ أم أن هذا مهمة الحكام والعلماء» وليس من اختصاص الرعية؟ 

فأحاب رحمه الله: 

«لا يخفى على السائل أن إزالة المنكر على ثلاث درجات كما في الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((فمن رأى منكم منكراً فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقله, وذلك أضعف الإبجان))”". 


)١(‏ القول الوضاح ص: 8» وانظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه 
الله: 7/0 .)١١‏ 

() تحذير المسلمين ص: 555. 

(9) رواه مسلم في كتاب الإبمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان: (19/1). 


)53515( 


فلينظر السائل ما هو درجته من الثغلاث. 

ومن شروط إزالة المنكر أن لا يتولد منه منكراً أفظع. أو فتنة, وطبعاً اليوم لا 
تستطيع أفراد الرعية إزالة القباب والأضرحة بيدهاء إذا ل يكن لها من السلطة أو 
الحاكم أمر. 

فإذا كان الأمر كذلك. فعليه أن يرشدء وينصح., ويعظء لأن العوام ينظرون إلى 
القبر المسرج والمقبب نظرة تعظيم واحترام؛ ويقدسونه. وإن كان المدفون فيه ليس 
ولامتواة كان حجار . 

فإذاً يبين لهم الأحاديث الواردة في هذا الشأن .....204. 

وهذا يبين كما سبق درجات إنكار المدكرء وفيه أيضا التنبيه إلى أمر مهم جداء 
وهو أن المنكر مهما كان كبيراً وقبيحاًء فلا ينبغي الاستعجال في إنكاره باليد إلا لمن له 
القدرة والسلطة على ذلكء لقلا يترتب عليه ما هو أفظع منه؛ أو فتنة تكون أعظم شراً 
وعنط ا كرا عاضا :و كتوتدن لهات 

وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في المبحث الثالث. 

فإن قال قائل: إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان ينكر المنكر بيدهء 
فالجواب كما قرر الشيخ ابن حجر: 

«أن ذلك وقع منه مرة واحدة, وعلى الفرض أنه وقع أكثر من مرة. فإن 
الشيخ رحمه الله تعالى يقول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان ما لم يفضيا إلى 
منكر أنكر, وإلا وجب الكف, وهذا من كمال فقهه, وغزارة علمه, وحسن سياسته 
فلعله رأى أن المصلحة تقتضي أن يكف عن هذاء فكف»7". 

والمقصود أن فعل شيخ الإسلام ذلك كان مع مراعاة هذه القاعدة» وهو أهل 
للعلم» وحسن السياسة» وكمال الرأي» ثم هو من أهل العلم والهيبة» كالقضاة والوجهاءء 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (5/0؟). 
(؟١)‏ ملاحظات على بعض كلام الشرقاوي ص: 2١5‏ وكلام الشيخ هذا رد على زعم الشرقاوي 
تناقض شيخ الإسلام» وأنه مرة ينكر بيده ومرة يقول إن هذا حق ولي الأمر. 


)615( 


الذين كثيراً ما يصلح منهم الإنكار باليد. 

وقد كنت مرة عند شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد» وكان يقرر أن إنكار المنكر 
باليد هو من شأن الحكومة والسلطانء فقال أحدهم: أنه قد حصل من شيخ الإسلام أن 
أنكر بيده؛ فقال له الشيخ زاجراً له: إذا كنت أو صرت -الشك مين- مثل شيخ الإسلام 
فافعل مثله» أو قال: فأنكر بيدك. 

ويهمذا حتام هذا المبحثء والحمد لله رب العالمين. 


)5301( 


المبحث السادس: جهوده في بيان مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. 


لقد اهتم الشيخ رحمه الله تعالى يهذه المسألة اهتماماً بالغاء سواء في بيان أهمية 
الحكم بغير ما أنزل الله تعالى» أو عقوبة وإثم من يقصر في ذلك» أو ما يترتب عليه مسن 
الشر والفسادء أو بذكر ما عليه القانون الوضعي من الفساد والضلال. 

واهتم أيضاً في المقابل ببيان الحكم الشرعي الصحيح فيمن ل يحكم بما أنزل الله 
وإنا يستورد القوانين الآمة الظالمة» ويحكم يما بين عباد الله المسلمين» وذلك من غير بحاراة 
للحكام ولا انسياق وراء العاطفة من غير علم ولا عقل» كما هو شأن كثير ثمن يحجاري 
عواطف الناس وشعور الشباب المتحمسء فيفتيهم مما يحبون» لتطير إليه الألقاب الرنانة؛ 
وتكال له عبارات المدح والثناء» إما جهلاً بدلائل الكتاب والسنة وَبَيّناتمَاء وإما اتباعا 
للهوى وحب الشهرة والظهورء والنوف من مواجهة الجمهور. والحرص على الترؤؤس 
علن العام 

وقد كان الشيخ رحمه الله تعالى زاهداً في هذا وهذا وي هؤلاء وهؤلاء» عال ما ف 
الديق كيدا غره ا لضاتمة عي المتافيعة لكعزانه لان رن كاد بر الشكويين 

ومقبيق ذلك إن شغ الله امن خاذل هود رنغية الله تعالى اولاق :سورب كنم 
الشريعة» وحطورة التهاون في ذلك؛ ثم بيان حكم من يحكم بغير ما أنزل الله تعاللى على 
رسوله صلى الله عليه وسلم. 


أولا جهوده رحمه الله في بيان وجوب تحكيم الشريعة 

يقول رحمه الله «إن الله الذي خلق العباد هو أعلم بطبائعهم, ومصالحهم. 
الدينية» والدنيوية .... فلذا أرسل الله تعالى الرسل؛ وأنزل الكتب. وختمهم بسيد 
الأولين والآخرين محمد بن عبد الله الذي أرسله تعالى إلى الثقلين كافة» وأنزل عليه 
هذا القرآن العظيمء ليكون دستوراً للبشر أجمعين ....» ثم ذكر الحكمة من إرسال 
الرسلء» ثم قال: 

«كما أن من أكبر وظائفهم واختصاصهم, أن يحكموا بين الناس فيما شجر 


)31109( 


بينهم: في الأموال والدماء وغيرهاء بما أمرهم الله به. وأوحاه إليهم 0 

فالواجب على المسلمين حكاماً ومحكومين, أن يحكموا شريعة الله يينهم عندما 
يحصل التراع في أمر من الأمورء سواء كان من أمور الدين, أو من أمور الدنياء قال الله 
العظيم: «إيَا أيه الَذِينَ آمَُوا أَطيعُوا الله وََطعُوا الرّسُول وَأولي لآم منْكم فإن 
تَنَارَعْتَم في شيء فَرُدُوهُ 5 اللّهِ وَالوَسُول إن كُنْكُمْ ؤمتُون باللّه وَالْيوْم الآخر دك 
حير وأحئة كا أويلةه 070 

ويقول الشيخ رحمه الله تعالى في سياق ذكر ما امتازت به هذه الشريعة("» وأنفا 
شريعة إلهية ربانية: «.... وكون الشريعة الإسلامية من عند الله يعني أفها الشريعة 
الوحيدة التي لما حق أن تسود وتحكم, لأنها من صاحب السلطان الذي له حق 
التشريع. ويجب على العباد الخضوع له والطاعة له. 

وكل القوانين الأخرى ظالمة, لأنما صادرة من غير صاحب الحق ا 

وقال رحمه الله في الرد على دعوى الشيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو 
الذي حرم المتعة: «التحليل والتحريم من شأن الله ثم شأن رسوله صلى الله عليه وسلم 
..... بل السنة” يعتقدون أن من اعتقد أن بشراً غير الرسول صلى الله عليه وسلم له 
أن يشرع الأحكام, ويحلل الحرام؛ ويحرم الحلال؛ يكون كافراً بالله العظيم»0"©. 

وقال أيضاً مبيناً أن سلطة الشريعة هي السلطة الأولى الي يجب النضوع ها: «ألا 
ليعلم الناس أن الشرع حاكمء وليس بمحكوم, أنه الذي يُحْكم به على الشخصيات, 


)١١(‏ النساء:؟ه. 

١؟)‏ تطهير المجتمعات ص: ."5١‏ 

(5) سيأت تفصيل ذلك في الكلام على محاسن هذا الدين» في الباب العاشر بإذن الله تعالى انظر ص: 
ان 

(4:) إكمال الدين: »)١١8-١117/7(‏ وانظر: الخطب المنبرية ص: .١57‏ 

689 أي أهل الستنة: 

(5) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: )١٠١7/١6(‏ 


)35178( 


وليس للشخصيات أن تحكم عليه»2"0. 


والواحب على العلماء أن يبينوا حكم الله تعالى ويظهروه «وحق التحليل 
والتحريم لم يكن للعلماء يوماً. ولن يكون, إن ذلك لله وحده. إنغما العلماء دائماً 
مُعَرفون مُظهرون لحكم الله تعالى ومقررون»7". 
بل قد «جعل الله تشريعَ غيره من الشرك 0 
بين الشيخ رحمه الله تعالى وقرر في هذه الكلمات» وجوب الحكم بالشريعة؛ 
والمصير إلى ما دلت عليه» وجاءت به من الأحكام؛ لعدة أمور: 
.١‏ أنما من عند الله تعالى» والله هو الحكم وإليه الحكم. 
؟. أنما من عند الله تعالى» والله هو أعلم ما يصلح عباده. 
*. أنما من عند الله تعالى» وهو أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم لتكون 
شريعة للناس. 
5. أنها أنزلت على الرسل ليحكموا يماء ويفصلوا التراع بين الناس. 
ه. أن التحليل والتحريم من شأن الله تعالى» ثم من شأن رسوله صلى الله عليه 
وسلم؛ والعلماء معروفون ومظهرون لحكم الله تعالى. 
وقد استدل الشيخ رحمه الله على وجحوب تحكيم الشريعة بأدلة كثيرة» منها قوله 
تعالى: «إيًا يها الَذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرّسُولَ وأولي لآم لك إن تََارَعْكُمٌ في 
شَيء فَرْدُوهُ إِلَى الله وَالرّسُول إن كف ونون بالله وَالْيَوْمِ الآخر ذلك عقر وَأَخْسَنٌ 
تأريلة». 
وقال: «صرحت الآية أن يرد المتنازعون إلى الله أي: إلى كتابه امجيد, وإلى سنة 


رسوله بعد ثماته. 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (8/9ه- ه). 

(؟) القول ابحتيى في تحريم الربا ص: .٠٠١‏ 

() الخطب المنبرية ص: 77 مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: 
075/10 وانظر: (5 0/1١‏ ه). 


)41395(9 


وقوله «إفي شيء نكرة, والنكرة في سياق الشرط للعموم, بمعنى أي شيء من 
أمور العقائد» أو الغنادات أو الأموال, أو الدماء, أو الحدود, وما إلى ذلك ثما يحصل 
فيه الواع»0". 

وقوله تعالى: «إفَلا وَربّكَ لا يُؤْمُونَ حت يُحَكَمُولك فيمًا شَحَرَ يَينَهُم م لا يَحدُوا 
في أَنْفْسهِمْ حَرَحاً مما يت وَيُسَلَمُوا ليما" 

قال: «يقسم الله بنفسه الكربمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول 
صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور. فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له 


أي: إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم: فلا يحدون في أنفسهم خرعنا فنا 
حكمت بهه:وينقادون له في الظاهر والباظن؛ فيسلموة لذلك تسليماً كلياء منى:غسير 
تمانعة ولا مدافعة ولا منازعة ....»0". 

وذكر أن في الآيات عدة تأكيدات على نفي الإبمان عمن شك انريف 

.١‏ تصدير الحملة بالقسم. 

؟. أن لا يوجد حرج مع التحكيم. 

*. أن يكون أيضاً مع التسليم. 

4" أكذه بالمصدره قال تسليما, 

ثم قال: «فكفى بمذه الآبة الشريفة المؤكدة يمذه المؤكدات التي أعظمها قسم 
الرب جل جلاله بنفي الإيمان عمن لم يرض بكتاب الله وسنة رسوله, فلو لم يرد مسن 
النصوص إلا هذه الآية لكانت كافية». 


وقال تعالى: #أفحكم الجَاهليّة يَبغُون وَمَنْ أَحْسَنُ من الله كما لقوم 


)01 تطهير المجتمعات ص: .1١‏ 
)١(‏ النساء: 60". 


2( تطهير امجتمعات ص: 17. 


0010 


يُوقنُون7". 

قال: «قد حكم أن كل حكم يخالف حكم الله ورسوله. هو من حكم الجاهلية: 
لأن العشريع والحكم ثما اختص به الخالق العظيم ....»0". 

وبين رحمه الله أن كل حكم مخالف للكتاب والسنة» أو لم يأت فيهاء فهو مردود 
وباطل» وأن الحكم يهذه القوانين هو من هذا القبيل"» وأنه من التشبه بأعداء الله 
الخري 7 وأنه لا حاجة بعد القرآن والسنة» إلى قانون وإصلاح ورأي فلان وفلان””. 

وبين رحمه الله أنه لا يحوز تحكيم العقل في النصوص القطعية» وإنما وظيفته فهم 
الدلائل والترجيح بين الأدلة في الأحكام الاجتهادية» الى ليس فيها نصوص قطعية”©. 

وبين أن الحكم بالقوانين الى يعمل بما في كثير من البلدان الإسلامية» هو الحكم 
بالطاغوت» وأن التحاكم إليها تحاكم إلى الطاغوت”" «وأن الحاكم القانوني طاغوت؛ 
لأنه يحكم بتشريع وضعي لا يستند إلى القرآن والسنة ولا إلى إجماع الأمة, وإما يستند 
إلى زبالة أفكار وضعها من لا يعرفون الله أو يعرفونه ولكن لا يحترمون شريعته. ولا 
يعرفون معنى ربوبيته ولا ألوهيته, أو يعرفون ولكن لا يؤمنون بذلك»©. 

وعلى كل فالنصوص كثيرة متضافرة في وجوب الانقياد لحكم الله ورسوله 
وتطبيق شريعته. إقامة للعدل بين الناس» وتحقيقاً لمصالحهم الدينية والدنيوية» وقد كان 


.ه٠.:ةدئاملا‎ )١١ 

(١؟١)‏ تطهير امختمعات ص: 55". 

9؟) البابية والبهائية ص: /7. 

(4) مجموع فتاوى مقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (١؟/١7١).‏ 

(5) العقائد السلفية: (؟/7501)» مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: 
8/91١‏ ). 

(5) مجموع فتاوى مقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (171/4). 

01 العقائد السلفية: (؟/35): »)47/١(‏ تطهير الجنان والأركان ص: 55» تطهير المجتمعات ص: 
55» الخطب المنبرية ص: .١‏ 

(8) تطهير امختمعات ص: 37". 


ابلفية6 


للتهاون في ترك ذلك أثر عظيم في انتشار الظلم والفساد وضياع الحقوق. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «وبفضل الحكومات المنتسبة للإسلام, والتي نبذت 
أحكام الكتاب والسنة. وحكمت بقوانين أولئك الكفرة اللئام, حتى حصل من جراء 
تلك القوانين الوضعية؛ انتشار الفسق والفجور, والسفورء وشرب الخمورء التي جرت 
على العباد شرا مستطيراً 00000 

وقال: «ومن أكبر العوامل التي أخرت المسلمين عن غيرهمء هو أئهم نبذوا 
الشريعة الغراءء نبذوا التحاكم إلى الكتاب والسنة, واستوردوا نظاماً فن الشرق 
والغرب 3 

وقال في التعليق على قوله صلى الله عليه وسلم: ((لتنقضن عرى الإسلام عروة 
ل ..... أما الحكم, فقد أخذ أكثر الحكام المنتسبين للإسلام بقوانين الغربيين 
في تشريع الأحكام, والحكم بين الأنام, ونبذوا أحكام القرآن, وسنة الرسول صلى الله 
عليه وسلم,» وحصروا الشريعة في العبادات» وفيما يسمونه بالأحوال الشخصية. 
كالنكاح والمبراث والطلاق. 

وكان نتيجة تلك القوانين الجائرة أن أبيح الرباء وأعلن البغاءء وظهرت 
الفواحش والمنكرات؛ وشربت الخمر علناً والمسكرات؛ وخالفوا الله ورسوله في 
أمرين: 

الأول: فصل الدين عن السياسة. 

الثاني: نبذ أحكام الكتاب والسنة؛ والتحاكم النفها: 0 


فإن قلت: لقد تبين لنا ثما سبق عظيم هذا الجرم» وقبحه وفساده؛ وما يؤدي إليه 


(1) الخطب المنبرية ص: 44» في خطبة عن الخمر وأضرارها وتحرعها. 

089 الخطب المنبرية ص 27. 

(؟) رواه أحمد »)5١5/5(‏ وابن حبان في صحيحه كما في ترتيب ابن بلبان (5١/1١١)4؛‏ وقال 
الميشمي في المجمع» »)7/8١/7(‏ "رواه أحمد والطبراي» ورجالهما رجال الصحيح". 

(:) إعانة القريب المحجيب: »)50١/1١(‏ وانظر: (؟85/5/-8665). 
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من الشر والفساد وما فيه من الظلم والبغي والعدوان. 

وفي بعض هذا الكلام الإشارة إلى حكمه من غير توضيح؛ والحوم حول ذكره من 
غير تصريح, والناس في هذه الأيام في حاجة إلى بيان هذه الأحكام» فقد كثر الخنائضون في 
تفسير مثله وبيانه» من غير نظر في قصد قائله ومرامه. 

فأقول: لقد أحسنت في سؤالكء وأحمد لك الخنوف من هذه المهالكء فإليك البيان 
شافياً كما قرره هذا الإمام صافياًء وقد وضح ما في بعض كلامه من العموم» أو ذكر قيد 
عند أهل العلم معلوم» فكم من عالم أطلق الكلام في هذا الباب لينزحر الناس عن الوقوع 
في هذا الإثم العظيم» والتهاون فيه مع غلبة الشهوة» ورقة الديانة» فإن الناس إذا درحوا 
على ذلك كان من أصعب الأمور تخلصهم منه» كما هو مشاهد محسوس. 

فإليك ما قرره من التفصيل» فألق إليه معك» وأمعن فيه نظركء وتأمل فيه ولا 
تعجل» يقول رحمه الله: 

«وعجباً لمن يزعم أنه مسلم؛ ويظهر حب الله وحب رسوله؛ ثم يترك التحاكم 
إلى الشريعة» ويهرع إلى القانون الوضعي, بحجة أن المحاكم الشرعية اختصاصها الأمور 
الشخصية والميراث؛ وأن القوانين الحديثة انسب لأهل العصر. 

وأين هؤلاء من قوله تعالى: «إوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا ألَرَلَ الأه فأولك هُمْ 
الكافرُونَ4”", وقوله تعالى: «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ با أَنْرَلَ الله وك هم الظَالمُونَ74", 
وقوله تعالى: «وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بم أَنْرَّلَ الله وك ف الْفَاسقونَ74", ومن الآيات 
المارة؟! 

فأي إسلام وإيمان لمن بمنح البشر ما هو من اختصاص الربوبية والرسالةه مسن 
حق التشريع والخضوع والإذعان التام لغير الله ورسوله. 

فإن قبل: قوله تعالى: طوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَلْرّل4 الآبات الثلاث نزلت في 


. 6 المائدة: من الآية؛‎ )١١ 
. المائدة: من الآيةه ع‎ )؟١‎ 


(99) المائدة: من الآية/ا؛ . 
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اليهود والنصارىء فالجواب: 

أولاً: العبرة بعموم اللفظ, لا بخصوص السبب. 

ثانياً: أنه إذا حكم الله على أهل الكتابين بالكفر والفسق والظلم إذا ل يحكموا 
بالتوراة والإنجيل؛ فنحن المسلمين من باب أولى إذا لم نحكم بالقرآن, فسيحكم الله 
علينا بالكفر والفسق والظلم, على أن الصحيح أن الآيات عامة تشمل أهل الكتاب 
وغيرهم. 

وهل يكفر الحاكم القانون أو المتحاكم إليه؟ 

فالجواب: يكفر إذا جحد أحقية حكم الله ورسوله. أو اعتقد أن حكم غير الله 
ورسوله أحكم أو أتم أو أشمل, أو اعتقد أنه مثلهاء أو اعتقد جواز الحكم بما يخالف 
حكم الله ورسوله. أما إن اعتقد أن حكم الله هو الصواب, وهو الأحسن, ولكن حملته 
شهوته وهواه على التحاكم إلى غير ما أنزل الل أو الحكم به. فلا يكفر كفر اعتقاد, 
ولكنه كفر نعمة, ومعصية عظمىء, وهو أكبر الكبائر»”". 

فانظر أخي رحمك الله تعالى كيف يقرر الشيخ رحمه الله وجوب الحكم بالشريعة» 
ويحذر من ترك ذلكء» ويشنع على فاعله أنه يزعم حب الله ورسوله؛ ولكنه قيد هذا تمن 
زعم أن القوانين هذه أنسب لأهل العصرء أو أعطى بعض البشر ومنحهم ما هو من 
ععصائص الربوبية أو الرسالة» وهو حق التشريع الذي يُخضع له ويُذعن ويُعتقد ديناً. 

ومراد الشيخ هنا هو إطلاق التشنيع على أصحاب هذا الفعل» الذين يوحد منهم 
من يعمله على طبق ما وصفه؛ أو يسعى لذلك أو يريده. 

فون أذ فاع ذلك يسول عليه فلك الآيانك هبو كل أذللك ترهييا وراجرا وتخويفا من 
هذا الفعل» الذي قد يسترسل به فاعله حي يصل إلى استحلاله» أو تفضيله واعتقاد 
جوازه. 

وح لا يفهم سيء الفهم؛ وضعيف العلم, أن الحكم بالتكفير عام للجميع الصورء 
بين رحمه الله التنفصيل في ذلك بطريق السؤال والجواب» ليكون أوضح وأصرحء وينتبه له 


.)45-54 154/١١ العقائد السلفية:‎ )١١ 
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القارئ والسامع. 

وقد قرر رحمه الله هذا التفصيل في أكثر من عشرين موضعاً من كتبه وفتاويه”", 
وقيد الحكم بالتكفير بصورة مكفرة في مواضع أخرى”", كل ذلك للحد من نزعة التكفير 
الي اتتشرت وراجحت لدى كثير من الجهلة المتحمسين بغير علم» ولذلك بين رحمه الله في 
فتوى له بعض القيود الأخرى» ابي يدرك بما التأصيل الصحيح هذه المسألة المهمة» فقال 
بعد أن ذكر الصور المكفرة: 

«هذا كفر بلا ريب والحاكم بما طاغوت كافر, إلا إذا كان جاهلاً بالشريعة, 
فتقام عليه الحجة ...». 

ثم ذكر الصورة الى هي دون الكفر الأكبر» ثم قال: 

«وثما يجدر التنبيه عليه أنه إذا قيل: الحكم بغير ما أنزل الله كفرء فالمقصود 
الأحكام المنصوص عليها في الكتاب والسنة» مثل حكم الزنا رجماً للغيبء أو جلداً 
للبكر ....» فذكر بعض الأحكام المنصوصة» كتعدد الزوجات ومشروعية الطلاق» ثم 
قال: 

«إلى غير تلك الأحكام التي لا عذر فيها لأحد. بدعوى أن الأحكام القانونية 
هي المناسبة في هذا العصر. 

ولكن هناك بعض الأحكام استنبطها الفقهاء من القرآن والسنة, وخلاصتها أنما 
قد تكون غامضة, فإذا حكم بغيرها لا يكون كافراًء بل نقول أن الحاكم يما إذا توفرت 


)١(‏ انظر: العقائد السلفية: (١/ه5»‏ 8-151 *)» إكمال الدين: »)١078 2107٠06 411/1١‏ تطهير 
امختمعات ص: 717-57: 565 »17٠١‏ تتريه السنة والقرآن ص: 87-85» اخعقتصار شرح 
السفاريئ ص: 25 مجموع فتاوى ومقالات وحطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله : 0/ه:» 
ا اع 4 فك ا الل م 0 ال يض 6” 

)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (8/؟/)» (07/ 9ل 
»)17/1١9 :)١5-١/9559‏ الجمعة ومكانتتها في الدين ص: 189» العقاقد السلفية: 
(؟/357). 


إففنة 


فيه شروط الاجتهاد وبناها على الشريعة الغراء فله عذره0". 

إما إن بناها على مواد قانونية لا تستند على الشريعة فهذا لا يكون كافراًء وان 
فاسقاً, والله أعلم ....»0". 

أي أن من يخالف في حكم الأحكام المنصوصة الواضحة» ويقول أن حكمه أفضل» 
أو ما شابه ذلك» هو الذي يقال في حقه أنه كفر. 

أما من يخالف في مسألة ليس فيها نصء وإنما هي احتهادية» وإن قال إنها أفضل أو 
أنسب للعصر فهذا لا يكفرء ولو خالف الحكم الشرعيء لأنه لم يرد النصوصء ولم يفضل 
حكمه على ما يعلم أنه حكم الله تعالى» وهذا إن كان محتهداً أهلاً للاحتهاد وقد أخطأ في 
احتهاده» فهو معذور. 

وإلا فهو مأزور لظلمه وتعديه» وتكلمه فيما ينبغي له السكوت عنه؛ ومثل هذا 
يحب أن يعاقب ويزحر. 

والشيخ رحمه الله إنما يذكر هذه التفاصيل والتحرزات لخطورة باب التكفير» 
وللحد من النزعة التكفيرية الي تعصف بالأمة» وتفرق كلمتهاء وتهدد نشاطهاء وتوهن من 


ام 


قوتها. 

وللشيخ رحمه الله تعالى كلام في بعض الآيات الي يغلط ف فهمها الكثير» ولعلتعا 
نختم.عثال منهاء وهو ف قوله تعالى: 

لانْحَدُوا أَحبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أرْباباً من دُون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا 
ِيعُْدُوا إِلَهاً واحداً لا لَه نا هُوَ سبْحَائَهُ عَم مُث ركُون7". 

يقول الشيخ رحمه اللّه: «..... وإِنما جاء التوبيخ لهم, والإنكار عليهم أنهم كانوا 
يطيعونهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله روى الإمام أحتمد والترمذي 
وحسنه. عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية. فقت 


مروا ! 


15 أئ و كان عطنا الفا للضواب ق حكين فيو معدو أنه مين اهل ادجفياد. 
(؟) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)١١5/9(‏ 
0م" القوية قار 
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له: إنا لسنا نعبدهمء قال: ((أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه. ويحلون ما حرم الله 
فتحلونه)): فقلت: بلى, قال: ((فتلك عبادقم))”". 

فترى أن الحديث يصرح أن عبادة الأحبار والرهبان هي طاعتهم في تحريم 
الحلال وتحليل الحرام؛ وهو طاعتهم في خلاف حكم الله ورسوله. 

قال شيخ الإسلام ما معناه مختصراً: إن هؤلاء المقلدين الذين اتخذوا الأحبار 
007 

أحدهما: يعلمون أن الأحبار والرهبان قد بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل» 
فيعتقدون تحليل ما حرم الله وعكسه إتباعاً لرؤسائهم. فهذا كفرء وقد جعله الله 
ورسوله شركاء وإن لم يكونوا يصلون هم ويسجدون. 

الثاني: يعتقدون تحريم الحرام وعكسه. لكن أطاعوهم في معصية الله. كما يفعل 
المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أهها معاصء, فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل 
الذنوب»”". 

وهذا يؤكد ما سبق بيانه» من أن الحكم بغير ما أنزل الله إنما يكون كفراً إذا اعتقد 
حجوازه» أو أنه مساو لحكم الله ورسوله؛ أو أنه أفضل منهماء أما إذا اعتقد أنه لا يحجوزء 
وإنما يجب الرجوع إلى حكم الله ورسوله؛ ولكن غلبه هواه وشهوته؛ فهذا إنها يكون 
معصية» وكبيرة» وكفراً أصغر. 


اللهم أمهمنا رشدناء وقنا شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء والحمد لله رب العالمين. 


(١)رواه‏ الترمذي في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة التوبة» (55/5١).وقال‏ حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس .ممعروف في الحديث. وقال 
شيخ الإسلام في كتاب الإبمان "وهو حديث حسن طويل رواه أحمد والتر مذي وغيرهما" 
مجموع الفتاوى (717/17)» وحسنه العلامة الألبان ابا 

)١(‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص: 277-15 تطهير الجنان والأركان 


61/1 


المبحث السابع: جهوده في بيان بعض مباحث الجهاد وأحكامه. 


إن الجهاد من أعظم الأعمال الصالحة الواحبة على ولي الأمر» والمنوطة به ابتداءء 
لنشر دين الإسلام» وحماية حوزة الدين» وإرهاب أعداء الله الكافرين» ولذلكء» ولأنه كثر 
من الجهلة والمتحمسين الخنوض والمخالفات في هذا الباب» ثما أدى إلى كثير من الشرور 
والفتن» والخروج على الأثمة» فإنه من المناسب ذكر بعض مسائل هذا الباب كما قررها 
الشيخ رحمه الله تعالى» فنقول وبالله التوفيق: 

قد عرف الشيخ رحمه الله تعالى الجهاد بأنه «الحرب لنصر دين الله وإعلاء 
كلمته»”": وقال أيضاً: «حرب أعداء الدين لنصر دين الله وحده»”". 

وأما بخرد الغزو وهو «الحرب والهجوم على الأعداء»”" فإنه لا يكون جهاداء 
وهذا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ((من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العلياء فهو في سبيل الله))”"©. 

ومقصود الجهاد كما يقول رحمه الله: «هو تبليغ دين الله ودعوة الناس إليه. 
وإخراجهم من الظلمات إلى النورء وإعلاء دين الله في أرضه, وأن يكون الدين لله 
وحده. كما قال تعالى: وَقَاتلُوهُمْ حَتّى لا ككُونَ فلن وَيَكُونَ ادن كُلَهُ لم00 

ودغت "لم لئاط ) بضاء سديلاد القن د« ويهها د القنيط ناهر[ إن يناد الكصا اله 


20/53 إعانة القريت ايك‎ ١09 

9 إغانة القرييب اطيبةة 44/19 

(5) إعانة القريب المجيب: .)505/1١(‏ 

(4) رواه البخاري في كتاب العلم؛ باب من سأل وهو قائم عالماً حالساً: »)57/١(‏ وف كتاب 
الجهاد» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا: (؟/70٠8)»‏ ورواه مسلم في كتاب الإمارة» 
باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله: .)١51/8(‏ 

(5) الأنفال: من الآية9". 

(5) إعانة القريب المحيب: )279/١1(‏ » مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه 
الله: 7ه »)٠١‏ البابية والبهائية ص: »4١ ٠١‏ القاديانية ص: 50-57. 
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يكون إلا بعد هذين الجهادين» ولذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: 

«والجهاد ثلاثة أضرب: 

جهاد العدو الظاهر, ومجاهدة الشيطان, ومجاهدة النفس, وتدخل ثلاثههافي 
لوال و وهار في ادك بجياذ» زر جامتر انالك والنسىم فسني 
يل اللّهكج0" إإن الذي آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بأمْوَالهِم وأنفسهم في سَبيلٍ 


اس 
3 


الله 0)0. 

وبعد هذه المقدمة, فإنه يحب أن يعلم أن الجهاد الذي هو .مععئ القتالء ينقسم 
باعتبار حكمه إلى: فرض عين» وفرض كفاية» وباعتبار إنشائه إلى: جهاد طلب» وجهاد 
دفع. 

يقول الشيخ رحمه الله في تقسيمه إلى هذا الاعتبار: «الجهاد قسمان: جهاد يبتدئ 
به خليفة المسلمين» أو سلطان المسلمين, وجهاد دفاع عن المسلمين وأوطافهم»”2. 

وقوله «يبتدئ به خليفة المسلمين» فيه الإشارة إلى أن النظر في ذلك أمرٌ موكول 
إليهء لا يفتتت به عليه ولا يصح أن يعلن به إلا بالرحوع إليه؛ وهذا ثما يدخل تحت 
السمع والطاعة» وعدم نزع اليد والخروج على الجماعة. 

وقد تقدم تقرير ذلك في المبحث الثالث من هذا الفصل. 

وأما بالنظر إلى حكمه؛ فيقول رحمه الله: 

«وقد قال العلماء إن الجهاد قسمان: فرض كفاية» وفرض عين. 

فرض كفاية: إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين, لقوله تعالى: بإوَمًا كان 


)١(‏ الحج: من الآية./7. 

9؟) التوبة: من الآية١5.‏ 

(9) الأنفال: من الآية؟7. 

(4:) إعانة القريب المجيب: .)485/١(‏ 

(5) إعانة القريب المحيب: (029/1)»؛ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه 
الله: (لااره .)١٠١‏ 


)5159 


مهم إذا جو هم قله يخذوُو د00 

وأقل ما يفعل مرة في كل عامء وهذا يبتدئ به إمام المسلمين, أو ملك 
المسلمين» وهو الذي يسمى الجهاد من أجل الكفر. وذلك بعد تقديم الدعوة للكفار 
كما يأني؛ وعندما يكون المسلمون في قوة, قادرين على مجامة العدو». 

إذا كيك اللتال ده نكي د لطلب» تيه لككفرية إن كف ةداقو انرا 
مسلمين لما شرع ذلكء ولما حصل شيء منه» وشرطه تقدم الدعوة قبله» وأن يكون في 
المسلمين القدرة عليه» ثم قال 

«وأما فرض العين» فيتعين في ثلاثة مواضع: 

الأول: إذا نزل الكفار في بلد المسلمين؛ (كاليهود في فلسطين), وهنا يتعين 
القتال» وهذا هو الجهاد للدفع. 

الثانى: إذا التقى جيش المسلمين بجيش الكافرين؛ وهنا يتعين على مسن حضر 
ساحة الحرب القتال» ويحرم الانصرافء لقوله تعالى: «إيا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا إذَا لَقيكمْ فقة 
قَاْببُوا وَاذْكرُوا الله كثيراً لَعَلَّكُمْ تُفلحُونَ»4”", وقد سبق لنا أن التولي يوم الزحف من 
السبع الموبقات. 

الثالث: إذا استنفر الإمام قوماًء لزمهم النفير, لقوله تعالى: «إيا يها الْذِينَ آمَنُوا 
مَا لَكُمْ إذَا قبل لَكُمْ اْفرُوا في سبيل اللّه انَاقَلتُمْ إِلَى الْأرْض262" ......44. 

وقد زعم بعض الحهلة وأهل الأهواء أن الجهاد جهاد دفع فقط» وزعم بعضهم أن 
شيخ الإسلام ابن تيمية ذهب لذلكء وقد سُثل الشيخ ابن حجر رحمه الله عن هذه المقالة» 
فقرر خحطأهاء وقال: «بل الصواب المؤيد بالسنة والكتاب, أن الجهاد قسمان ....». 


.١7؟:ةبوتلا‎ )١١ 

5 الأنفال:ه5. 

(59) التوبة: من الآيةق.م/7؟. 

(5) إعانة القريب المجيب: .)547/١(‏ 


اليه 


فذكر جهاد الطلب والدفع؛ قال ملحما من كله الشيخ ابن باز رحمه الله ما 
ملخصه: أن الجهاد شرع على أطوار ثلاثة: 

الطور الأول: الإذن للمسلمين في ذلك من غير إلزام» كقوله تعالى: 9 ذنَ للّذَينَ 
أكون بَنّهُم ظَلمُوا وَإنَ الله عَلَى نَصْرهمٌ لقَديرٌ74". 

الطور الثاني: الأمر بقتال من قاتل المسلمين» والكف عمن كفء وني هذا نزل 
فول قال : إلا إكرَا في الذي فَذ تين للد م ان 

الوزن العاللف» بعيناد لكر كين اتطلقاء وغزوهم في بلادهم ابتداء» لا لرد العدوان 
فقطء وذلك ححى يكون الدين كله لله» ويعم الخير أهل الأرض» وينعم العباد بحجكم 


لفو 

وهذا هو الذي استقر عليه أمر الإسلام» وتوقٍ عليه نبينا محمد صلى الله عليه 
17 

رون ابض أن" السخي لالظو الدان. .+ ينس ل نيعم كح عفد سيعت 
المسلمين. 


ثم قال الشيخ ابن بازء ونقله ابن حجر رحمهما د له: «ويمذا نعلم أن قول 
من قال: أن الجهاد شرع للدفاع فقط غير صحيح, والله أعلم»”". 
واستدل رحمه الدانها عجو فسن النسوف نا 
وا راتت لاخر بر الم الوا الم كين حَيْث وَحَدئمُومم 
وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوَهُمْ وَافعُدُوا لَهُمْ كل مَرْصّد 1 . 
7 قله تاه توا لَذِينَ لا يُؤْمنُون بالله ولا بالِيَوْم الآخر ولا يُحَرّمُونَ مَا 


1 الله 0 وَلا يُديئُون دين الحّق من الذين أوثوا الكتّاب حتى يغطوا 


(1) الحج:9". 

)١١‏ البقرة: من الآية5ه؟. 

() إعانة القريب المحيب: »)05140-573/1١(‏ وانظر: مجموع فتاوى ومقالات وحطب الشيخ أحمد 
بن حجر رحمه الله: (7 ١هم)»‏ (/اره١٠١).‏ 

(5) التوبة: من الآيةه. 
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الحزية عَنْ يد وَهُمّْ صَاغْرُو 4 . 
*. حديث: (لأمرت أن أقاتل الناس حين يشهدوا أن لا إله إلا الله .....)) 
:. حديث بريدة» وفيه: ((إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى 
ثلاث خحصالء ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل وكف عنهم,؛ وإن أبوا 
فادعهم إلى إعطاء الجزية» فإن أحابوك فاقبل وكف عنهم, فإن أبوا فاستعن 
بالله وقاتلهم))”". 
ثم قال: «وليس في هذه الأحاديث والآيات رائحة الدفاع قط“», وذكر أن في 
حديث بريدة ((اغزوا باسم الله» قاتلوا من كفر بالله ....)) قال: 
«فانظر كيف قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ((قاتلوا من كفر بالله)) أمر 
بالقتال لأجل الكفر, ول يقل قاتلوا من اعتدى عليكم, لأن قتنال المعتدي وردت فيه 
آيات وأحاديث أخرى. 


على أن المعتدي يدفع ويقاتل ولو كان من المسلمين, أَمَا شرع قتَال أهل البغي 


وقد نقل رحمه الله في بعض فتاواه في هذا الشأن» عن شيخ الإسلام ابن تيمية ما 
يرد زعم من زعم أنه يقول بتلك المقولة الباطلة» ونقل عن ابن القيم وغيره من العلماء. 
وذكر هناك أن من شبههم أن الجهاد ليس المقصود به غير المسلمين لأحل كفرهم؛ 


0١١‏ التوبة:9؟. 

(8)_رواه الببحاري في كناب الإنهانء .باب لفن كبوا وَأقَامُوا العلا وآكوًا ركه مَلُوا بيلق : 
:)77/١(‏ ورواه مسلم في كتاب الإيمان» باب أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا ....: 
(١/1ه-8ه).‏ 

() رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم 
بآداب الغزو وغيرها: .)١855/9(‏ 

(:) في الأصل «فقط» وهو خطأ. 

(5) إعانة القريب المجيب: »)051/١(‏ وانظر: مجموع فتاوى ومقالات وحطب الشيخ أحمد بن 
حيو رفم ال 


)5859 


وإلا لما كان بقي في وقت قوة الإسلام لا يهودي ولا نصراني ولا بحوسي. 

وأيضاً أنه حرم قتل الصبيان والنساء والرهبان والشيوخ الكبار» ولو كان لأحل 
الكفر لما حرم قتل هؤلاء» ثم قال: 

«والجواب من وجهين: 

الأول: أن اليهود والنصارى ('" الكتابان المقدسان, وألحق يمم الجوس 
لشبهة كتاب يحترمون, ونقبل منهم الجزية» كما قال تعالى: «إقَاتلوا الذينَ لا يُوْسُونَ 
باللّه ولا بالْيَوْمِ الآخر ولا يُحَرَمُونَ مَا حَرَمَ اللَهُ وَرَسُولهُ ولا يَدينُونَ دينَ الْحَقَّ من 
الْذِينَ أوثوا اللكتاب حَتَّى يُعْطُوا الجزيّة عَنْ يد وَهُمْ صَاغْرُونَ»ك؛ والآية واضحة لا 
يشم منها رائحة المهادنة ا 0 

الوجه الثائ: أن بقاء النساء والصبيان والرهبان والشيوخ والعجزة, لأن هؤلاء 
لا يطيقون القتال» ليسوا أهلاً للحرب. وكون بعض أفراد النساء قد يكون فيهم جرأة 
وإقدام نادر لا يغير الموضوع, والحكم للأغلب .....»0". 

والوجه الأول مبيئ على أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمحوس» كما هو 
ترجيح الشيخ رحمه الله» وقد استدل لذلك وقرره في إعانة القريب المحجيب”" وغيره. 

ورحح بعض أهل العلم أن هذا عام في كل الكفار» أي أنهم يدعون إلى الإسلام 
ثم إلى الحزية» فإن أبوا قوتلوا. 

والوحه الثاني: مبئ على أنه لا يقتل النساء ولا الشيوخ والرهبان» لأنفهم ليسوا 
مقاتلين» ولا من شأفم القتال. 

وقال بعض أهل العلم يقتلون» لوجود وصف الكفر الذي حلت به دماؤهي) 
والأول هو الراحح» كما ذكر الشيخ؛ فإن قيل لاتزال الشبهة قائمة فيما يتعلق بعدم ققل 


)١(‏ كلمة لم أفهمها. 

.)١٠١1/9( مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )١( 
ه).‎ : 5/١١ 5 

(:) انظر: مجموع الفتاوى: (5/78 5”) الإبحاد في أبوب الجهاد ص: 770-5178. 
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النساء والأطفال والشيوخ مع كفرهم. لأنه لو كان القتل لأحل الكفر لقتنلوا ولو لم 
كور لين روا رمه الك ري 

وتوضيح ذلك أنه يفرق بين قتلهم وبين إعلان الجهاد عليهم وقتالهم؛ فإن جهادهم 
وقتالهم لا يكون إلا بعد رفضهم الإسلام والجزية» وهذا عام في كل كافرء فإن أبوا 
الدخول ف الإسلام وأبوا الدخحول تحت حكمه ودفع الجزية» فإهم يقاتلون حى ينتتصر 
المسلمون» وقتالهم في هذه الحالة بسبب كفرهم وصدهم عن سبيل الله» فإذا صار الأمر إلى 
المسلمين فإهم يحكمون فيهم بحكم الإسلام» ويقهروفم بالحزية والذلة والصغار حىّ 
وك 

فالنهي عن قتل النساء ومن شايمهنء إنما في حال الحرب وعند الأسرء إن لم يكن 
مقاتلات» أما بعد ظهور المسلمين وأحذهم للبلاد فإفهم يحكمون البلاد ولا يقتلون أهلها 
وجرا اداو الحابه ونا تعرس ناغلييه اعباط :1 قري رفكي لاقتوين كته 
الشريعة» ومن تأمل تاريخ المسلمين وفتوحاتهم» ظهر له ذلك جلياً. 

فالكفر أوجب الجهاد وتسيير الجيوش» ثم أوجب القتل والقتعقال عند المدافعة 
والمقاتلة» فإن لم يكن هناك مدافعة ولا مقاتلة من الكفار لم يجز قتلهم» وإنما يدحلون تحت 
حكم الإسلام كما لو قبلوا بالجزية» والله تعالى أعلم. 

والمقصود أن النصوص الشرعية» وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ ترد 
قول من يقول إن الجهاد شرع للدفاع فقط. 

ومن المسائل اليّ قررها الشيخ رحمه الله جحواز الهدنة مع الكفار عند ضعف 
المسلمين» يفول برحقة الله 

«فأما إذا كانت دولة الإسلام ضعيفة» ليس عندها قوة حربية, من عتاد 
ورجال, فهنا لو وقعت بينهم وبين دولة الكفر مهادنة فلا بأس, ,لأن المصلحة تقتضي 
ذلك»7". 

وقد قرر الشيخ ذلك كغيره من أهل العلم والاحتهاد» وهذا من آثار علمهم بهذه 


.)85/١( مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )١ 


58:59 


الشريعة؛ وهذا الدين العظيم» المشتمل على أمثال تلك الحكمة والرحمة. 

فهل يفقه كثير من الشباب المتعجل الذي لا ينظر إلى الأمور بعقل ولارويةة, 
ويطلب ويطالب بالجهاد من غير إعداد العدة» ولا تحصيل القوة. 

ألم يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ول يؤمر بالجهاد لما كان في مكة 
لضعف المسلمين وعدم قدرتهم على ذلكء» وقد تقدم ذكر مراحل تشريع الجهاد » وكل 
برسكلة يهنا اعون تال التليق من القوة والطيعتت: 

فالواحب التعقل وإسناد الأمور إلى أهلهاء وأن لا يدحل الشاب نفسه في كل 
مسألة يبدي رأيه ويحكم بحكمه. ويطلب من الناس» بل ويريد أن يلزمهم به فكم جر 
للش اق وعواق)' وشفلف الأوقاف عا ل فيل اتنعاء ينها يريك الأمة تطعفا وفرقة. 

فالواحب أن يحسن الظن بالمسلمين» وتوكل الأمور إلى أهلهاء ويعمل بالتناصح 
التراضن بانع بلقن واللرق» خوضا عن إبقاء الألفةه وسيدرا بحتو بزراع البتطياء 
والتفرق والاختلاف. 

ومن المسائل الي قررها وذكرها كثيراًء تخصيص أهل الكتاب والحوس بأعحذ الحزية 
منهم» يقول رحمه الله: 

«فإن أبوا عن الدخول في الدين, وكانوا من اليهود والنصارى وامجوس, قبل 
منهم الجزية» ورفع عنهم القتال؛ فإن أبوا عن الدخول في الإسلام وأداء الجرية قوتلوا. 

وإن كانوا من المشركين, كعبدة الأوثان, أو من لا دين له كالدهرية 
والشيوعية وغيرهم, إما الدخول في الدين؛ أو القتال»”0". 

وامعذل بان قله سال طقاتلوا الَذِينَ لا يُؤْمنُون بالله ولا بِالْيَوْم الآخر ولا 
يُحَرمُونَ مَا حَرَمَ الله وَرَسُولهُ ولا يَدينُونَ دينَ الْحَقَّ من الّدينَ أوُوا اكاب حَتَّى يُمْطوا 
لجؤي عَنْ يد وَهُمْ صَاغْرُونَ» يدل على تخصيصهم بأحذ الجزية. 

وما يدل على أنما تؤخذ من كل كافر» عموم حديث بريدة» وفيه: ((إذا لقيت 
عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث حصال ....)) اللحديث؛ فقال من 


.)5 57/١( إعانة القريب المحجيب:‎ )١( 


فياه 


المشركين. 

ونصر ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد”'2, وهو الراجحء والله تعالى أعلم. 

وفي ختام هذا المبحث نقول إن الجهاد من أعظم الأعمال الواحبة على ولي الأمرء 
المنوطة به لنشر دين الإسلام» وحماية حوزة الدين» وإرهاب أعدائه الكافرين. 

وترك الجهاد والتقاعس عنه يورث الضعف والذلة» وتسلط الكفار عليناء فالواحب 
هو إعداد العدة» وأول ذلك هو الرحوع إلى الدين» والتمسك بالسنة» وقد بين الشيخ 
رحمه الله أنه ما أصابنا ما أصابنا إلا لضعف إكانناء وإخلادنا للراحة والتترفء» وترك 
الاستعداد الحربي الصالح لهذا العصر. 

«ولأننا غيرنا سيرتنا الطاهرة» وأخلاقنا العظيمة» التي ورثناها عن نبينا 
وأسلافناء وتركنا تقاليدنا العربية الإسلامية وأخذنا بالتقاليد الغربية, فغير الله عليياء 


ورك و م 


وسلب عزناء ومجدناء قال الله تعالى» وهو أصدق القائلين: إإن اللّهَ لا يي مَا قوم 


ل ب ا نا بأفسو» 1" 5 


بأنفسنا من السيرة المنحرفة» من الفسق والفجور .... والتبرج والسفور .... 

والتعامل بالرباء وتحكيم القوانين الجائرة, والاندفاع وراء الشهوات, والاعتناق 
للمذاهب الحدامة, والمبادئ الكفرية. 

نغيرها بالطاعة والإجان, وإقامة الصلواتء, وإيتاء الزكوات, والقضاء على 
الخمور والفجور .. 

ونقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتربية الأبناء تربية صالحة» وبسث 
العلوم النافعة, والأخذ بالأهبة والاستعداد, وجمع الكلمة, وعدم التفرق, ولنكن صفا 
واحداًء ويداً واحدة» ولنبذل النفس والنفيس» وكل غال ورخيص, في سبيل دين الله 


(1) (ه/'لم). 
(؟) الرعد: من الآية١١.‏ 


(85ة3) 


ويهذا نختم هذا الفصلء ويليه الباب السابع» والله الموفق» والحمد لله رب العالمين. 


-١7 إعانة القريب المجيب: (١/717ه-078)» وانظر: (١075/1).؛ الإسلام والرسول ص:‎ )١( 
2521١ 1-8: 8ن الرد الصريح لبي ص: 5-8 خطبية عيد الأضحى ص‎ 
محاضرات ص: 274-177 مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ 


.)ةال/؟1١‎ 
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البابيه السايع 
في بيان جهوت الشيخ رحمة الله تعالي في 
تعظيو السنة وتجريد الاتبام: والنمي عن 
الابتصام 
وفيه فصلان. 


الفصل الأول: جهو< الشييع مرجم ألنّد تعالى في تعظيم 
الكناب والسنق والنمسك :هما وجريد الاتباع وذبك النقليل , 
وفيم خسة مباحث . 


الفصل الثانى: جهو<لا جعي أ للد تّعا ‏ ىى في اله ىعن البدع, 


ع 


الفص ل الأول 
عيرن بعرم انرق لوقن فض بولند 
والنمسكضهما وجردل الاتباع وديك التغليد ؛ فقيس كسش 
فنا حك 


المبحث الأول: جهوده في تعريف السنة وتعظيمها وبيان و حوب 
طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. 
المبحث الثاني : جهوده 2 بيان موقف أهل البدع من السنة والكلام 


على خبر الآحاد. 

المبحث الثالث: حهوده في الرد على من ينكر السنة ويزعم 
الاكتفاء بالقرآن. 

المبحث الرابع: حهوده في بيان حكم الاحتهاد وتحزئه» والتقايد 
وحكمه. 


المبحث الخامس: جهوده في إبطال دعوى وجوب التزام المذاهن 
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المبحث الأول: جهوده في تعريف السنة وتعظيمها وبيات وجوب طاعة النبي 
صلى الله عليه وسلم. 


قال الشيخ رحمه الله تعالى: 

«السنة في اللغة: الطريقة, محمودة كانت أو مذمومة, ومنه قوله صلى الله عليه 
وسلم: ((من سن في الإسلام سئة حسنة فله أجرهاء وأجر من عمل يا إلى يوم القيامة, 
ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرهاء ووزر من عمل يما إلى يوم القيامة))!", 
ومنه حديث: ((لتتبعن سئن من كان قبلكم شيرا بشبرء وذراعا بذراع))7". 

وهي في اصطلاح المحدثين: ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو 


وهي يمذا ترادف الحديث عند بعضهم. 

وفي اصطلاح الأصوليين: ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو 
فعل أو تقرير»”". 

«وفي اصطلاح الفقهاء: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير افتراض 
ولا وجوب. وتقابل الواجب وغيره من الأحكام الخمسة؛ وقد تطلق عندهم على ما 
يقابل للع كقوهم: طلاق السنة كذاء وطلاق البدعة كذا»20). 

وإظااق التي على فنا" بقائل النلاعة كنا رهاز خل اشية النقواة شوو انها 
المراد بكلام أهل العلم عند البحث في مسائل العقيدة وأصول الدين» والرد على الفرق 
المخالفة» ولذلك ميت بعض كتب أصول الدين بالسنة» كأصول السنة للإامام أحمدء 


.)7١ 5/7( :.... رواه مسلم في كتاب الزكاةء باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة‎ )١( 

.751 تقدم تخريجه ص:‎ )١9 

() إكمال الدين: (55-541/5)» وانظر: أسئلة محمد نصير ص: 25١‏ 2358 تحذير المسلمين ص: 
8 تطهير الجتمعات ص: 4١١/8‏ سبيل اللحجنة ص: 7/. 

(1) سبيل الجنة ص: /. 
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وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد, والسنة للمزئ» والسنة لابن أبي عاصمء والسنة للخلال؛ 
رحمة الله عليهم أجمعين. 

ويدخل في السنة يهذا المعين» ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأجمعت عليه 
الأمة» ولذلك يقول الشيخ رحمه الله في الرد على من يجيز أو يحسن بدعة المولد: «وأمة 
محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة؛ فما كانوا عليه [يعني الصحابة] مسن 
فعل أو ترك فهو السنة, والأمر المعتبرء وهو المحدي؛ وليس إلا صواب أو خطأ. وكل 
من خالف السلف الأولين فهو على خطأء وهذا كاف2)270". 

وراكل: قات ره اه اسان مال افر يفني لمر ان العمل ران مي ال 
بن سارية» حيث ذكر منها: 

«أن كل عمل واعتقاد لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو 
باطل وضلال. 

أن محدثات الأمور التي لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه 
بدعة وضلالة إذا كانت تلك الأمور ثما يتقرب به إلى الله تعالى»7". 

إذأء فيجب ملاحظة ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» ومعرفة ما 
كانوا عليه من العبادات» وما لم يفعلوه من ذلك؛ كما أنه يحب معرفة سنة الببي صلى الله 
عليه وسلم وما تعبد لله به وما لم يتعبد به» وما أمر به» وما تركهء وأصحابه هم أعلم 
الناس بذلكء؛ فما كانوا عليه واستقر أمرهم عليه فهو من الدين» لأنهم لا يقرون على 
تخالفة» بل ينكرون كل ما يرونه خلاف هدي الي صلى الله عليه وسلم, ثم إن الأمة لا 
مجتمع على ضلالة كما هو مقرر معروف. 

وهذا يقودنا إلى تقرير قاعدة مهمة جداًء وهي أن متابعته صلى الله عليه وسلم 


فيما ترك سنة» كما أن متابعته فيما فعل سنة» لا فرق سواء بسواء» وذلك فيما هو من 


)١(‏ أي كاف في إبطال بدعة المولد» وهو كذلك كاف في إبطال غيرها من البدع. 
١؟)‏ الإمام محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص: .١8٠١‏ 
(9؟) إعانة القريب النحجيب: 070-٠9١9‏ ؟). 
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أمور الدين والتعبد. 

يقول الشيخ رحمه الله: «..... فاعلم أيضاً هذه القاعدة الجليلة. وهي أن ما 
تركه النبي صلى الله عليه وسلم فتركه سنة فكما كلفنا الله تعالى باتباع النبي صلى الله 
عليه وسلم في فعله الذي يتقرب به إذا لم يكن من باب الخصوصيات؛: كذلك طالبنا 
باتباعه في تركه, فيكون الترك سنة والفعل سنة, وكما لا نتقرب إلى الله تعالى بترك ما 
فعل, لا نتقرب إليه بفعل ما ترك, فالفاعل لا ترك كالتارك لما فعل» ولا فرق بينهما 
ا 
وقال: «فالفعل في موضع الترك سيئة وبدعة وضلالة»”". 
وإذا تقرر ما تقدم من تعريف السنة» فإنه ينبغي أن يعلم أن للسنة أهمية كبرى؛ 
ومكانة عظمى» وقد قرر الشيخ رحمه الله: 

.١‏ أن السنة وحي من الله كالقرآن. 

؟. وأنهحا شارحة للقرآن» ومبينة له وموضحة. 

“. وأا المصدر الثاني للتشريع. 

:. وأن الحداية محصورة في اتباعها. 

ه. وأا علامة ودلالة على محبة الله ورسوله. 

فيجب الاعتصام بماء والتمسك يماء ومتابعة صاحبها عليه أفضل الصلاة والسلامء 
والاقتداء بمديه صلوات ربي وسلامه عليه» وإلى القارئ بعض تقريرات الشيخ في ذلك: 

.١‏ يقول الشيخ رحمه الله في معرض بيان الحجة على وجوب الأخذ بالسنة القولية 
والفعلية: «قال الله تعالى في شأن نبيه الكريم: «إوَمَا يَنْطِقُ عن الْهَوَى * إن هُوَ 


)١١(‏ تحذير المسلمين ص: ؟78. 

(؟) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (5 ١/8؟).‏ 
وهناك شبهة يتعلق بها البعض في مخالفة هذه القاعدة العظيمة» وسوف يأ ذكر ذلك والجواب 
عنه في المبحث الأول من الفصل الثانى» بتوفيق الله تعالى وحده. 
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لا وَحْيّ يُوحَى74" فالآية تصرح أن نطق الرسول حق لا يشوبه ميل ولا 
هوىء بل محصور في الوحي الذي يوحى إليه بواسطة جبريل الأمين» كما قال 
تعالى: «عَلَّمَهُ شديد الْقَوَى<". 
وقد قال العلماء: إن الوحي قسمان: 

أ قسم أوحي إليه بلفظه ومعناه. وهو القرآن الكريم. 

ب) وقسم بالمعنى لا باللفظ, وهو السنة المطهرة»”". 
وقال: «ألا فليعلم من لم يعلم, أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل بما أوحي 
إليه» فالقرآن وحي والسنة وحيء, غير أن القرآن لفظه ومعناه كلاثما وحي, 
والسنة وحي بالمعنى»7). 


قرو رمه الله أن السنة شارحة للقرآن وموضحة لعاف وعقن ذلك ترجئة فى 


كتابه سبيل الحنة» فقال: «القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن» وهذه 
الترجمة في سياق بيان مكانة السنة ومتزلتها من الدين» ثم ذكر بعض الآثار عن 
السلف في ذلكء ثم قال: «قال البيهقي: ومعنى ذلك أن السئة مع الكتاب 
أقيمت مقام البيان عن الله كما قال الله تعالى: «وَأَئرَلْنا إِلَبِكَ الذكرَ لتبيّنَ للنّاس 
مَا ثرّل إلنِهم4 0 لا أن شيئاً من السئن يخالف الكتاب. 


قلت: والحاصل أن معنى احتياج القرآن إلى السنة أها مبينة له ومفصلة جملاته. 
..... وليس القرآن مبيناً للسنة ولا قاضياً عليهاء لأنها بيئة بنفسهاء إذ لم تصل 


النجم:؟-: . 

النجم: ه. 

سبيل الحنة ص: 8-17 7. 

إرشاد السالك إلى أحكام المناسك ص: 85» وانظر: سبيل الجنة ص: »١١‏ الإسلام والرسول 
ص: 215١‏ العقائد السلفية: (5.5/7)» مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن 
حير رجه ان ون 1 


النحل: من الآية؛ ؛ . 
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إلى حد القرآن في الإعجاز والإيجاز, لأنها شرح له. وشأن الشرح أن يكون 
أوضح وأبين وأبسط من المشروح, والله أعلم»”". 

وقال في العقائد السلفية: «ويجب علينا أن نؤمن بالوحيين. ولا نضرب بعضه 
ببعض» ولا نؤمن ببعض ونكفر ببعض, والسنة تفسر القرآن. وهذا معروف 
عند جميع العلماء»”". 

. قال رحمه الله في تقرير أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع بعد أن ذكر أن مذهب 
السلف من المحدثين والفقهاء هو الاحتجاج بالسنة قولاً وفعلاً وتقريرء وإن كانت 
من الآحاد إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لأنه من المتفق عليه 
بين المسلمين أن للدين الإسلامي مصدرين, هما الكتاب والسنة, والأدلة 
الواردة من الآيات القرآنية والسنة النبوية في وجوب تحكيم هذين المصدرين في 
كل ما شجر كثيرة»”". 
وقال: «فالسنة هي المصدر الثاني للدين الإسلامي: فمن أنكر السنة الصحيحة 
أو الحسنة فهو فاسق مبتدع, ومن أنكر الاحتجاج بما وكونما مصدراً تشريعيا 
فهو كافر»9. 
والمقصود هو التفريق بين من أنكر ثبوت الحديث الذي صح إسناده» فأنكر أن 
يكون ثابعاً من السنة فهذا فاسق مبتدع..وآماامن أدكر الاحتجاج بالسنة أضتلا 
فهذا كافر» لأنه منكر للدين مكذب للقرآن» وهذا تفريق دقيق لطيف؛ يدل على 
غزارة العلم ودقة الفهم؛ الى حباها الله تعالى الشيخ رحمه الله. 
ويقول الشيخ أيضاً في معرض رده على من شكك في الدجال لأنه ل يُذكر في 


ليل اده عن 1114 

العقائد السلفية: »)5٠5/7(‏ وانظر: القاديانية ص: ”277 مجموع فتاوى ومقالات وخحطب 
الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (55/ه). 

سبيل الجنة ص: .١5‏ 

الإإسلام والرسول ص: 2١517‏ وانظر: سبيل الجنة ص: 245 5. 
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القرآن: «وبالجملة, لم يَذكر”' أشياء كثيرة بالتفصيل والتعيين» ولكن القرآن 
يقول: ِإوَمًا آتاكم الرُسُول فَحُذُوَةُ وما دي فانْمهُواك”". وقال الرسول 
صلى الله عليه وسلم: ((أوتيت القرآن ومثله معم)””" 

فكل ما صح عن رسول الله جاز لنا أن نسنده إلى القرآن, وقد أوجب الله علينا 
طاعة رسوله وتصديقه في كل ما أخبرء والدين له مصدران, الأول القرآنء 
والثاي السنة. 

فلو تركنا السنة لكنا قد تركنا الدين, لا يقول بعدم الاعتماد على السنة إلا من 
فقد إيمانه وعقله» 7 . 

. وأما كون الحداية محصورة في اتباعهاء فقد دلت عليه كثير من النصوص» كقوله 
ال «إوإن تُطيعوة تَهْتَدُوائه”" وقال الشيخ رحمه الله: «وقال تعالى: #وإئك 
لَتَهْدي إلى صراط مُسْتَقيم 35 تقيم 074 فالهداية محصورة في اتباع السنئة» والضلال في 
فره "لآق ابابو ورج عنها 
وقد تقدم أنما وحي من الله ومن أعرض عن الوحي فلا شك في ضلاله» وتقدم 
أكما مفسرة وموضحة للقرآن» ولذلك كان من ترك الأخذ بها ضل حى في فهمه 
وتفسيره للقرآن» كما سيأ بيان ذلك في المبحث الثالث» وهذا يبين خعطورة 
مخالفة هديه صلى الله عليه وسلمء وإن كان ذلك بقصد التزيد ثي العبادة أو الزهد 
أو ما شابه ذلك. 


أي القرآن. 

الحشر: من الآية/. 

العقائد السلفية: (؟5/ه2١٠5).‏ 

كشف الشبهات: (4-4/4)» وانظر: »)١١-9/4(‏ وانظر: سبيل الجنة ص: 07/. 
النور: من الآية؛ ه. 

الشورى: من الآية؟5ه. 


الرد على محسينٍ البدع ص: 1 
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يقل 'الشيع برتحه الله امعلقا خل ايت الرمط: الذين ستالوا غن عبادة التي صل 
الله عليه وسلم وكأهم تقالوهاء فقالوا ما قالواء قال: «ففي هذا الحديث الترهيب 
الشديد لمن يخالف السنة النبوية» ويشدد على نفسه بحجة أنه يريد الخير 
والعبادة والزهد وترك الطيبات والإعراض عن الدنياء وهو في ذلك مخطئ لأنه 
خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولا هدي أكمل من هديه 


١ 
ا‎ 


إذا فكون الهداية محصورة ف متابعة السنة نما يدل ويؤكد على وجوب طاعته صلى 
الله عليه وسلمء واتباع سنته كما سيأتي. 


. ومما يبين مكانة السنة وأهميتها أن الأخذ با علامة ودلالة على محبة الله ورسوله؛ 


ونه امارد فلن كر ل الفولمير ف الروقي "بكري" لغيه انكرت 
الصلاة» قال: «ومحبة الله لا تختص بالصلاة» بل تتمثل بالإتيان بجميع أوامر الله 
حسب الاستطاعة؛ وترك المنهيات» واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم؛ قال 
تعالى: اقل إن كُنْكُمْ تحبّون اللّهَ فَائبعُوني يُحبْكُمْ الله ويغفر لَكُم 
كن 

وكل ما تقدم فيه التأكيد والتدليل على وجوب الاعتصام يماء والتمسك بماء 
والاقتداء بالبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته. 

وهذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء يقول الشيخ رحمه 


الله تحت عنوان مترلة السنة من الدين: «إن السئة شقيقة القرآن, ولا غنى 
لأحدهما عن الآخر, فالإيمان بالقرآن يرجع إلى تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله 


إعانة القريب المحجيب: .)١١/5(‏ 


آل عمران: من الآية31؟. 


الإإسلام والرسول ص: 58 ك3 وانظر: الرد على محسيئٍ البدع ص: لحك مجموع فتاوى ومقاللات 
وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (؟/57). 
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والإيمان بالسنة يرجع إلى تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله" متذكر معتون 
شهادة أن لا إله إلا الله ثم قال: «ومعنى شهادة أن محمداً رسول الله: طاعته فيما 
أمرء وتصديقه فيما أخبر» واجتئاب ما عنه نى وزجرء وأن لا يعبد الله إلا تما 
شرع., لا بالآهواء والبدع . 
إذا فتصديق النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته واتباع سنته من أوجب الواجبات» 
لأنة مغن ومقتطن ‏ شهنادة أن مدا رسؤل الله وهن قرينة شهادة أن لا إله إلا اللهء 
بل لا تصح بدوها. 
وثما يدل على مكانة السنة وضرورة الأحذ بماء ما جاء في وحوب طاعة البى 
صلى الله عليه وسلم» وقد قرر الشيخ ذلك» وبين وجوب طاعته صلى الله عليه 
وسلم والاعتصام بسنثه ) واستدل على ذلك بأدلة كثيرة» وعقد في كتابه سبيل 
الجنة ترجمة بعنوان: "وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته", 
وذكر هناك جملة من الأدلة» الدالة على وجحوب طاعته؛ والتزام هديه» والاعتصام 
بسنته) وأهم بذلك يرضون رهم وتصلح أمور دينهم ودنياهم وأحراهم, ومن 
هذه الأدلة: 

ارا وامعدل بقوله تغالى: لوأئْرلنَا | إِلَبِكَ الذكرَ لتبيّنَ للنّاسَ مَائورّل 


لبهم وَلَعلهُمْ يَمَفَكْرُونَ)» وقوله: ورك قاكا الول كذ ا كا عن 


)١(‏ كل من الشهادتين تدلان على الإبمان بالقرآن والسنة» وإن كانت شهادة أن لا إله إلا الله أدل 
غلى القرآة» الآن 'القرآن: كلام اه -وشهادة أن عمد وسنولا ان ادل على" لنب اها أقوالة 
وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلمء ومن أقواله وأفعاله الأمر بالقرآن وتبليغه والعمل به 
ومن الإبمان بالله الإيمان بكلامه وبرسوله» وكلامه دل على الإبمان برسوله والأخذ بسنته. 

(؟) سبيل الجنة ص: 27 وانظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله : 
(59/59). 
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؟- أن مهمته إيضاح الحق حين يختلف الناس» قال تعالى: وما رتنه هن 
لتاب ِل ىق ْذي الوا فيه لك قوم يؤْمنُون0". 

لام اوح الور بطي حيار "ال لدوم ادا تبان بار كه 
ووه وك الت و لبنس اف 
يُؤْمنُونَ حَتّى يُحَكْمُوكَ فيمَا شَحِرَ بَينَهُمْ ثُمّ لا يَحَدُوا ف في أنْفْسهمٌ حَرَجاً مما 
اا 

4 - أنه قرن بين طاعته وطاعة رسوله فقال: وَأطيعُوا الله لتك انه 
وه دغ 7 ” 

ه- أنه حث على الاستجابة لما يدعو إليه» فقال: هويا ا الذِينَ املو اسْنَحِيبوا 
اك لاب 

*- اعتبر طاعته طاعة لله واتباعه حبا لله فقال: من بعلم اطول ققد لل 
لهي وقال: قل إن كنم تحبون الله َانبحُوني يُحِْبْكُمْ الله ويعغفر 2 
وك 04 

واد اق حدلى وى نعلا للف مره فقا 20 فليَحْدَرِ لَذِينَ يُحَالفُونَ عَنْ أَمْرِه أن 7 تُصِيبَهُم 
ثنة أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ب أليم7". 

8- لم يبح للمؤمنين مطلقاً أن يخالفوا حكمه أو أمره فقال: توما كان لمُؤْمن ولا 
ل من أَمْرِهِمٌ وَمَنْ يَخْصِ 


0 


النحل: 5 ". 


النساء:ه ". 


الأنفال: من الآية؛ ؟. 
النساء: من الآية١76.‏ 


آل عمران: من الآية71. 


النور: من الآية7". 


الأحزاب:5"”. 
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4- اعتبر من علامات النفاق الإعراض عن تحكيمه في مواطن المخلاف فقال: 
لإويْقَولُونَ آمنًا باه وَبالرسُول وأَطَعنا ثم على ريق منْهُمْ من بَعْد ذلك وما 
اذك لتويك * وإذاذظيا إلى اللزبورخرق لك لشهم .دا تريخ مسوم 
مُعْرضُونَ<" وقال: 8إإِنَمَا كان قَوْلَ الْمُؤْمنِينَ إِذَا دُعُوا إلى الله وَرَسُوله 
ليَحْكُمَ َنهُمْ أن يَقَولُوا سمغنًا وأَطَْنَا وأُولّدك هُمُ الْمُقَلحُونَ04". 

٠-أنه‏ جعل من لوازم الإبمان أنهم إذا كانوا معه لا يذهبوا حى يستأذنوه» ومن 
باب أولى أن لا يذهبوا إلى قول ولا مذهب علمي حي يكون موافقاً لما جاء 
به" قال تعالى: «َإإنمًا الْمُْمنُونَ الّذينَ آمَنُوا باللّه وَرَسُولهِ وَإِذَا كَانُوا مَحَهُ 
عَلَى أَْر جامع لَمْ يَدهَبُوا حَتّى يَسَتَأَدنُوهُ إن الّذينَ يستأذئوئك أُولعك اذينَ 

يُؤْمنُونَ بالله وَرَسُوله فإذَا استأدنُوك لبَعْضٍ شأنهمْ فأَذن لمَنْ شكت مَنْهُمْ 

وَامَْفَرَ لَه الله إن اليه رَحية9. 
فلا يمكن إذاً للمؤمن إلا أن يمتثل كلام الله تعالى» وكلام رسوله. وأن يقدم أمرهم 
ومحبتهم على كل أمر وكل محبوب؛ ليكون من أهل الصدق والسعادة والفلاح في الدنيا 

والآخرة. 

وقد وصف الله تعالى من يتولى عن طاعته بالكفر» فقال: #إقل أَطيعوا الله 


19 النور با سيرك 

.ه١:رونلا‎ )؟5١‎ 

() انظر: سبيل الجنة ص: 15-١١‏ وانظر أيضاً: تنزيه السنة والقرآن ص: 2١5‏ مجموع فتاوى 
ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله 9/١0‏ (59/م. (د/متع 
»)33/1١(‏ (57/8)» (لاه ")» الجمعة ومكانتها في الدين ص: 250-١7‏ العقائد السلفية: 
»)*١5/١(‏ (005/5)» تقارير مهمة ص: 55-74, الشرح الوسط ص: 076 شرح الدرر 
السنية ص: »8١-1١/8‏ الخطب المنبرية ص: 4 ه-ه ه» إجابة السائل الماجد ص: ”7 5» الرد على 
حسين البدع ص: 44-7 إعانة القريب المجيب: »)77/١(‏ تطهير المجتمعات ص: 257 21١١7‏ 
تحذير المسلمين ص: .١١/‏ 

(:) النور:57. 
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ررضو فإن روا إن اللَهَ لا يُحبُ الْكَافرِينَ7". 

ومازال رحمه الله يؤكد على ضرورة العمل بسنته صلى الله عليه وسلم والتمسك 
يما في كل مناسبة» ومن ذلك أنه لما سئل عن الإمساك من نصف الليل» فقال: «لاشسيء 
أفضل من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء يمديه. وقد كان يؤخر السحور, 
ويعجل الفطور....»2". 

ولما قال محمد الغزالي في بعض السئن كلعق الأصابع والشرب قاعداً أنها توافه 
ودمامة» وصف الشيخ ذلك بأنه «سوء أدب مع خير العباد وسيد ولد آدم»” . 

وبين رحمه الله أن المؤمن بالله لا يتوقف في قبول شيء ثبت بالدليل القاطع عن 
الى عبان اش عليه وسليا. 

وهذا قريب ما تقدم من التفريق بين من أنكر السنة الصحيحة» ومن أنكر 
الاحتجاج يما أصلاً. 

وذكر رحمه الله من ضمن الفوائد المستنبطة من تقبيل الحجر الأسود: «أنه ينبغي 
للمسلم أن يمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقتدي بسنته. ولا يقل إن هذا لا 


وقد حذر الشيخ رحمه الله تعالى من عدم العمل بالسنة مع الرغبة عنها والمداومة 
على ذلك والإصرار عليه» وإن كانت مستحبة) فقال 2 تطهير المجتمعات: «الكبيرة 
الحادية والعشرون: ترك السنة مع الإصرار عليه....» ثم ذكر جملة من الآيات 


وم ل عورنان 0 
الدين: (؟40/5). 


(5) الأدلة من السنة والكتاب في حكم الخمار والنقاب ص: 4 .١‏ 
(1:) انظر: الأدلة الساطعات ص: 2١١17‏ تطهير امجتمعات ص: 51. 
55 إعانة القريث اي :8/15 


والأحاديث”' في الأمر بطاعته صلى الله عليه وسلم واتباعه. والأخذ بسنته» والتمسك ياء 
والتحذير من التهاون في ذلكء» ثم قال: 

«ومن مجموع هذه الأحاديث نعلم أن ترك سنة من سنن الرسول راغباً عنهاء 
مفضلاً ما اختاره لنفسه على سنة الرسول العظيم؛ وداوم على ذلكء يكون آتياً 
كبيرة) وإن لم تكن من أكبر الكبائر كمن اختار أن لا يتزوج مراغماً للسنة المطهرة, 


أو أصر على ترك صلاة الجماعة”" أو الجمعة, أو ترك صلاة الوتر ....». 
ثم قال: «أما إذا جحد الاحتجاج بالسنة كما عليه الطائفة القرآنية الباكستانية 
الهندية, وبعض المتأثرين من العرب يمذا الرأي السقيم: وكما صرح به ...فاك 


عدم العمل بالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة» وعام اعتقاد 
وجوب العمل بقول الرسول وفعله؛ والاستغناء بالقرآن فقط يكون كفراً لا ربيب 


1 إبو 
فيه»” ا 


)١(‏ كحديث العرباض بن سارية» وحديث أنس رضي الله عنه: ((فمن رغب عن سنيّ فليس 
مئ))» وحديث عائشة رضي الله عنها: ((ستة لعنتهم ولعنهم اله 200 فذكر في أولهم الزائد 
في كتاب الله وفي آعترهم التارك لسنئ. 

(؟) وكأفا عند الشيخ سنة مؤكدة كما هو مذهب الشافعية» ولكن يشكل على هذا عطف الجمعة 
على ذلكء فإهُا فرض عين باتفاق العلماء» كما قرر الشيخ في كتابه الجمعة ومكانتها في الدين 
(ص: ه53-4)» وكأنه يريد ترك ذلك من باب ترك سنة البي صلى الله عليه وسلم وهديه 
فإن ذلك كبيرة تضاف إلى إثم ترك العمل المعين» فيجتمع في ذلك معصيتان» ترك الفعل المعين 
وترك السنة» لأنه م يترك السنة تبعء ولكنه قصد تركها من غير إنكار لها ولا استهتار يما. 
وقوله: رايا للسنة» فعل الشيء مراغمة أي مكارهة وات ومقابلة السنة بشيء من 
ذلك ينبغي أن يلحق بالنوع الثائي» وهو المحد والإنكار» وهو كفرء وأما من ترك السنة لا 
برقيو وكير ولا إنكاراً فهو الذي يصح أن يقال فيه أنه حاء بكبيرة» كما قرر الشيخ 
رمه ال 

99) تطهير المجتمعات ص: 2١١5-١١54‏ وانظر: سبيل الحنة ص: 5» إعانة القريب امحيب: 
عاسم 


فإذا علم ما تقدم من مكانة السنة وتعظيمهاء ووجوب طاعة النبي صلى الله عليه 
وسلم وتعظيم ذلك» ووجوب الأحذ بسنته والاقتداء به عموماء وخطورة الإعراض عن 
سنته وهديه» فقد تبين ضلال من يتهاون في أمر السنة ويسميها قشورأء كما تقام في 
إنكار الشيخ على قول الغزالي في لعق الأصابع والشرب قاعدا أنها توافه» فقال الشيخ إن 
ذلك «سوء أدب مع خير العباد وسيد ولد آدم». 

وكما هو أيضاً شأن المتصوفة الذين يقسمون الدين إلى قشر ولباب» يقول رحمه 
لله: «فتقسيمهم الدين إلى قشر ولباب هو من مخترعات الصوفية, أرادوا به أن يأتوا 
بالمناكر والمحرمات بدعوى أن ما يعتقدونه ويعملونه هو لب اللباب, وما يعمله الفقهاء 
هو من الظواهرء وكأنهم لم يعلموا أن للظاهر تأثيراً على الباطن؛ وأن للباطن على 
الظاهر تأثيراً قويا لوي 2 فول ونه ابه هذا التلازم ثم قال: «فكيف يسوغلمهؤلاء 
الصوفية أن يفرقوا بينهماء ويجعلون الظاهر قشراً والباطن لباباً؟! 

إن هذا إلا إفك افترته الصوفية وأرادت به هدم الشريعة الإسلامية, وههذا 
يوجد في هذا العصر من يخالفون الشريعة الإسلامية» ويأخذون ببعض النصوص لإثبات 
عكس ما وضعت له. ويسمون الأشياء بغير أسمائهاء لأهم لا يهتمون ببعض الشرائع 
الظاهرة» ويسموفا شكليات أو قشورء ويدندنون حول التمسك باللباب. 

ولم يعرف سلفنا الصالح هذا التقسيم الباطل» ويصدق على هؤلاء الملتصوفة 
قول الله تعالى: فإإن هي إلا أَمْمَاء سَمَبْتَمُوهَا ألكمْ وَآبَاوْكُمْ مَا أَنرَلَ اللَهُ بقامن 
سُلْطَانَ)ه”". 

وهذا القول يلقى وذاجا عند المتساهلين بأمر الدين وإهمالاً لظاهر الأعمالء 
احتجاجاً بصلاح الباطن, حتى أهم يسمون المعاصي بغير أسمائهاء فيقولون مثلاً: إن 
إعفاء اللحية من سسن العادة» وقص الشارب من الأمور العادية التي لا صلة لها بتبليغ 
الرسالة» إلى غير ذلك ثما يحرفون به الكلم عن مواضعه .....»20. 


)١(‏ النجم: من الآية؟. 
(؟) الإمام محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص: .7١/8-5٠1/‏ 
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وقي هذا الكلام المتين هدم لمله الفرية الضالة» وفيه أمر مهم آخر وهو الكشف 
عن أصل هذه الشبهة الى راجت عند الكثير تمن ييل إلى التساهل في الدين؛ أنما دحعلت 
على الناس من طريق من أحدثها من الصوفية الذين أفسدوا على الناس دينهم بدعوى 
التدين. 
وقد ساعدت فرقة الإخوان المسلمين على نشر هذه الفرية الضالة بين المسلمين» 
ولا عجب في ذلك» فإن أصوطهم صوفية» بعيدة عن منهج السلف الصالح, ثم إن هذه 
الشبهة تساعدهم على مسلكهم الذي هدموا به قاعدة الولاء والبراء» ويعبرون عنه بقوهم: 
ضارة فنا اننا عليه ويعار مضداينفا فنا اننبا ننه 
أضف إلى ذلك أن منهم من يستخدم هذه القاعدة للطعن في مخالفيه من يتمسسك 
؟هذه السنن؛ ويهدي النبي صلى الله عليه وسلمء فينتقصه بذلك طلبا للظهور والعلو في 
الأرض. 
واعجب كيف قلبت الحقائق» وأفسدوا عقول الناس وفهومهم. حى صار الكمال 
قهمة في النقص» والتمسك يدي النبي صلى الله عليه وسلم محلا للطعن. 
هذا بعض ما تحنيه الأمة من هذه الفرق والمذاهب الضالة» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم. 
والمقصود هو بيان ما قرره الشيخ رحمه الله تعالى من مكانة السنة» والرد على من 
يتهاون فيهاء أو يعرض عنهاء وخلاصة ما ذكره الشيخ في الجواب عن هذه الشبهة» أي 
تقسيم الدين إلى قشر ولباب» وتسمية السئن قشوراء إشارة إلى عدم أهميتها وعدم المبالاة 
جما: 
.١‏ أن هذا فيه تجاهل للارتباط الوثيق بين الظاهر والباطن. 
وقوله «أن للظاهر تأثيرا على الباطن, وأن للباطن على الظاهر تأثيرا قويا» 
فيه الإشارة إلى أن أمر الباطن أقوى وأشد تأثيراء وأثره في الظاهر أقوى وأبلغ 
من أثر الظاهر في الباطن» وهذا حق وصوابء وفيه الرد البالغ على من يدعي 
صلاح الباطن مع عدم صلاح ظاهره. 


وقد ذكر رحمه الله أن هذا الترابط أمر متقرر عند العلماء» وأنه ثما يشهد به 


0215 


افا تكنو الفعرية 

؟. أن هذا القول لا يعرف عند السلف الصالح؛ وليس له دليل ولا أصل في السنة 
بل هو مخالف ما ولحدي البي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه من بعده. 

". أن هذا ليس إلا إفك افترته الصوفية لتبرر ما تأي به من ا محرمات والمنكرات» 
وتبعهم عليه من تبعهم من ينتفع بهذه القاعدة الفاسدة. 

4. أن هذا القول إنما يتلقاه بالقبول ويروج عند المتساهلين بالدين؛ المضيعين لأمر 
الله ورسوله ولا يلقى رواجاً عند عباد الله الصالحين» بل يلقى عندهم الرد 
والإنكار. 

ويهذا نأي على حتام هذا المبحثء والله تعالى ولي التوفيق» والحمد لله رب العالمين. 


المبحث الغاني: جهوده في بيات موقف أهل البدع من السنة, والكلام على خبر 
الأحاد. 


تقدم في الباب الأول”'2 بيان أن المتكلمين إنما يعتمدون العقل؛ وأنه هو المقدم 
عندهم؛ وأن النصوص عندهم تابعة لما قرره العقل من القواعد الفلسفية ومعروضة عليهاء 
ينا اكبيد لعفا )عللمناد) ع تعرلف” الانؤاغك: اللالتييفية التتوه ةوقلا اللستوضن "اذ لقعا رما 
لم يثبته العقل ولا تلك القواعد الفلسفية لم يثبتوه» وتمحلوا الطرق في رده ودفعهء فتارة 
يقولون أن ظاهر النصوص يوهم التشبيه» وتارة يقولون أها تصادم القواطع العقلية» ورا 
قالوا أنما من المحاز الذي يختار مدعيه في النص المعين ما يشاء من المعاني ليحمله عليها ". 

وتارة يقولون إنها آحاد لا تفيد إلا الظن» وهو غير معمول به. ولا معول عليه في 
باب العقائد والأصول. 

وخلاصة القول: أنهم تركوا الاستدلال بالكتاب والسنة» ورجعوا إلى القواعد 
المنطقية الفلسفية» فآل بم الأمر إلى ما آل من التفرق والانقسام إلى تلك الفرق والمذاهب 
المحالفة لما عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
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وقد تنوع موقف أهل البدع والضلال من الأخذ بالسنة أصلاء أو من الآحاد 
منهاء وقبل بيان ذلك نقدم بتعريف أقسام السنة» بحسب طرق وصوطا إليناء وهي كمذا 
الاعتبار تنقسم إلى متواتر وآحاد كما هو مشهور. 

فالمتواتر في اللغة مأحوذ من التواتر» وهو «مجيء الواحد بعد الواحد بفترة 
بينهما» 7 . 


3( وقد تقدم الرد على هذه الشبه انظر ص: 5 5 27 ”5 وما بعدها. 
9؟) انظر: ص:5١”‏ وما بعدهاء ص: 7٠١/‏ وما بعدهاء ص: 5 5" وما بعدها. 


6 تحذير المسلمين ص: 47» وانظر: اختصار شرح السفاريئ ص: 5. 


يك 


وأما في الاصطلاح فهو «حَبَرُ عدد بمتنع لكثرقم تواطؤهم على الكذب عن 
محسوسء أو عن عدد كذلك إلى أن ينتهي إلى محسوس, من مشاهدة أو سماع» وهنا 
ينتهي إلى السماع عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو مشاهدة أفعاله»”". 

وللأصوليين تعريفات أخرىء وقد ذكر الشيخ أيضاً بتعضها". قال: «وهو 
قسمان: لفظي, كحديث: ((من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار))”", رواه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم نيف وستون صحابياً. 

ومعنوي: وهو تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي. كحديث الحوضء 
وسخاء حاتم» وشجاعة علي وغدل عمر) 7 , 

وقد «اتفق العلماء على أن المتواتر يفيد العلم والعمل معاً. وهو عندهم حجة لا 
نزاع فيها»”". 

وإن كان حصل التراع في شروط تحققه» كما هو معروف ف كتب الأصولء وقد 
ذكر الشيخ طرفاً من ذلك في اختصار شرح السفاريئ وكشف الشبهات. 

والتحقيق في ذلك كما يقول شيخ الإسلام: «أن المتواتر ليس له عدد محصورء بل 
إذا حصل العلم ف إغيان الخرية كان اشير فت م 

وقال: «والصحيح ما عليه الأكثرون, أن العلم بحصل بكثرة المخبرين تارة» وقد 


.)١17/1١١( العقائد السلفية:‎ )١9 

9؟) انظر: تحذير المسلمين ص: 4» كشف الشبهات وحل المشكلات ص: »8٠١-!/8‏ اختصار 
شرح السفاريئ ص: 4-7. 

() رواه البخاري في مواضع منها: كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه 
وسلم: (57-71/1) من حديث علي والزبير بن العوام وأنس وسلمة بن الأكوع وابن هريرة 
رضي الله عنهم أجمعين» ورواه مسلم في كتاب الزهد» باب التثبت في الحديث وحكم كتابة 
العلم: (59/8/5؟؟) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(5) العقائد السلفية: »)١8/١(‏ وانظر: اختصار شرح السفاريئ ص: 4-7. 

(5) العقائد السلفية: .)١8/1١(‏ 

(5) مجموع الفتاوى: .)50/١8(‏ 
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يحصل بصفاقم لدينهم وضبطهم.؛ وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر يحصل العلم.معجموع 
ذلك» وقد يحصل العلم بطائفة دون طائفة»7"'. 

«وأما الآحاد فهو ما عدا المتواتر ....»7" وقال أيضاً: «.... الذي يرويه 
الواحد أو الاثنان أو الثلاثة, والمقصود أن رواته لا يبلغون عدد التواتر»””. 

وخبر الواحد في نفسه ومن حيث هو فقد يفيد العلم وقد يفيد الظن» ورا يتوقف 
فيه» وربما يجحزم بكذبه لقيام دليل يدل على ذلكء» فهو بحسب الدليل الدال عليه. 

وأما حبر الواحد الذي أوحبت الشريعة تصديق مثله والعمل به» فهو أن يكون 
حبر عدل معروف بالصدق والضبط والحفظ» من غير شذوذ ولا علة» فإن مثل ذلك يفيد 
العلم وطن هوني عله ملق لئاه بود يديد لر سفن فرعام رن 
القيم رحمه الله: «ممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم: مالك» والشافعي» وأحمدء 
وأصحاب أبي حنيفة» وداود بن علي وأصحابه, كأبي محمد بن حزم ونص عليه الحسين 
بن علي الكرابيسي» والحارث بن أسد المحاسسبي . 

وأما القول بأنه لا يوحب العلم فهو قول جمهور أهل الكلام؛ من المعتزلة والجهمية 
والرافضة والخنوارج» وتبعهم على ذلك بعض المتأخرين من الفقهاء وجماعة من أهل 
امليف . 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: «إن رد أحاديث الآحاد مردود على صاحبه. وزلة 
كبرى لمن قال به وقد زيف امحققون”2 هذا القول, وقرروا أن الأحاديث الصحيحة 


وإن كانت آحادا فإِهها تفيد العلم, وأنه يحتج يماء ولا فرق بين العقائد 


.)٠١ وانظر: (5/14 3737-1 241-50 48-اف‎ »)5448/١8( مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(؟) العقائد السلفية: .)١8/1١(‏ 

() تحذير المسلمين ص: 57» وانظر: اختصار شرح السفاريئي ص: 5. 

(:) مختصر الصواعق محمد الموصلي: (577/5 »)١‏ وانظر: »)١5١* »١555/5(‏ وانظر: سبيل 
الجنة ص: .١5‏ 

(5) انظر: الإحالات السابقة» وانظر: سبيل الجنة ص: .١5‏ 

(5) أي حكم المحققون بزيفه, لا أن التزييف حصل منهم. 


0000 


وقال: «إن النفس لتطمئن إلى السنة إلى حد يكاد يصل إلى اليقين»7". 
ونص رحمه الله «على أن السلفيين من أهل الفقه والحديث والعقائد الصحيحة 
لا يفرقون بين الأحاديث المتواترة والآحاد في حجيتها بين العمل والعقائد إذا صصحت 


و 
0 : 


ونص أيضاً على أن رد أحاديث الآحادء والقول بأنها لا تفيد العلم» هو قول أهل 
البدع» وأنه مما اجتمعوا عليه» يقول رحمه اللّه: «أما أحاديث الآحاد فقد اتفقت كلمة 
المبتدعة على اختلااف مذاهبهم. وتبعهم الأشعرية, وكثير من علماء العصر. على أما لا 
كتج بحا في العقائد, بشبهة أها تفيد الظن ....»0. 
ثم إنه على التََرّل أن أحاديث الآحاد إنما تفيد الظن» فإن هناك أنواعاً منها إنما تفيد 
العلم» يقول الشيخ رحمه الله بعدما ذكر الخلاف في إفادة الآحاد العلم» والأقوال في ذلك؛ 
نقلاً عن السفاريئ رحمه الله قال: «فتلخص من كلام العلامة السفاريني أن أخبار الآحاد 
بعد التسليم أنها لا تفيد إلا الظن, فهناك أقسام تستثنى منهاء وأن المستثنيات تفيد 
اليقين: 
١‏ - إذا كان مستفيضاً مشهوراً. 
؟- ما تلقته الأمة بالقبول, قال شيخ الإسلام: «إن خبر الواحد إذا تلقته الأمة 
بالقبول تصديقاً وعمادً به يوجب العلم, وهو الذي عليه أصحاب 
أبي حنيفة والشافعي وأحمد. 
*- يفيد العلم إذا احتفت به قرائن ... 
ويضاف قسم رابع وهو: المسلسل بالحفاظ والأئمة, مثل ما يرويه مالك عن 


.)59/١( العقائد السلفية: (7/؟١١)» وانظر: إعانة القريب المجيب:‎ )١( 
ميا له عه كشو" القبياف 2 ا‎ 

(59) الأدلة الساطعات ص: 2٠١5‏ وانظر: سبيل الجنة ص: .١8©‏ 

(:) تحذير المسلمين ص: 259 وانظر: نقض كلام المفترين ص: .١75‏ 
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نافع عن ابن عمرء وأمثال ذلك من الأسانيد)2"0. 

إذا تقرر ذلك فإنه من المناسب هنا أن نشير إلى مسألة مهمة» وهي أن تقسيم 
الأخبار إلى متواتر وآحاد لم يكن معروفاً عند السلفء وإنما كانوا ينظرون إلى صحة 
السندء فما صح سنده فهو عندهم من المقبول الذي يفيد العلم والعمل» وإن كان متفاوتاً 
في ذلكء» فإن العلم في نفسه يتفاوت في درحات كثيرة. 

وأول من استقى هذا التقسيم من كتب في علوم الحديث هو الخطيب البغدادي» ثم 
توارثه علماء مصطلح الحديث بعده إلى اليوم» وهو عندما تكلم عن هذا التقسيم وأحكامه 
م ينسب ما ذكره ف ذلك إلى أهل الحديث» بل واضح من كلامه أنه نقله عن كتب 
أصول الفقه 7©. 

ولذلك لما ذكر ابن الصلاح المتواتر في "مقدمته" قال: «ومن المشهور المتواتر الذي 
يذكره أهل الفقه وأصوله». 

فعبر عنه بالمعين اللغوي» فجعل المتواتر من المشهور» ول يعبر باصطلاح الأصوليين» 
فإن المشهور عندهم ليس من المتواتر كما هو معروفء وثانياً نسب ذلك التقسيم 
والاصطلاح إلى أهل الفقه وأصوله دون المحدثين» ولذلك قال: «وأهل الحديث لا 
يذكرونه باسمه الخاص المشعر ممعناه الخاص». 

أي أنهم لا يعتبرون هذا المعيئى الخاص في تقسيم الأخبار» وإنما ينظرون إلى صحة 
الخبر» وهذا ظاهر في الأقسام الي يذكروها للخبر» فيقولون: صحيح وضعيف» ومرسل 
ومعضل» ومتصل ومنقطع» ومدلس وشاذ ومنكرء وهكذا. 

ثم قال ابن الصلاح: «وإن كان الخطيب الحافظ قد ذكره؛ ففي كلامه ما يشعر 
بأنه اتبع فيه غير أهل الحديثء ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم ....» 0©. 


.5 تحذير المسلمين ص: 10-8» وانظر اختصار شرح السفاريئي ص:‎ )١9( 
(؟) مواقف التفتازاني الاعتقادية في كتابه شرح العقائد النسفية» رسالة مقدمة لدرجة العالمية العالية‎ 
.1175 ف الجامعة الإسلامية» تقديم الشيخ محمد محمدي النورستاني ص:‎ 


(*) مقدمة ابن الصلاح مع التقيبد والإيضاح ص: 775-17714. 


لتك 


ويشير إلى ذلك الإمام أبو المظفر السمعانى في كتابه «الانتصار لأهل الحديث» فإنه 
قال بعد أن ذكر وجوب قبول ما صح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: «هذا 
قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة؛ وإنما هذا القول الذي يذكر أن 
حبر الواحد لا يفيد العلم بحال» ولا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به». شيء 
اخترعته القدرية والمعتزلة» وكان قصدهم منه رد الأخبار» وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذي 
لم يكن لهم في العلم قدم ثابت» ول يقفوا على مقصودهم من هذا القول ....06"©. 

ومما يؤكد ذلك أن القول الصحيح ف المتواتر أنه لا يشترط فيه عدد معين» وإنها 
العبرة بإفادة العلم» فأي عدد أفاد العلم بنفسه فهو المعتبر» وذلك يختلف بحسب الخبر 
وجلالة المخبرين وضبطهم. 

وكذلك أيضاً القول الصحيح في الآحاد أنه إذا صح إسناده أفاد العلم» ويفيد العلم 
يكنا باقونار ا لغودنين شود وو أ تنه لاد لقي لمن د لمهم يه قراف 
أو كان مسلسلاً بالحفاظء فإنه عندها يفيد العلم عند جمهور أهل العلم. 

فأنى نرق يق وها كع لاحك و زلقر فو الحا مد لت ط رقم وكرن ونا اقوس لا 
وقد تقدم أن العلم يتفاوت. 

إذا فهما خس وانخد ونوع واحد متفاوت: ف قوة الغلم الحاصل منه بحسي 
ولذلك يقول الشيخ ابن حجر رحمه الله: «ودعواهم أن المتواتر يستحيل تواطؤ الناقلين 
له على الكذب أو الخطأء كلام غير مسلم به. فالخبر من حيث هوء سواء أكان آحاداً 
أو متواتراًء يجوز على نقلته الخطأ أو الكذب»”". 

ومراده بالمتواتر ما عرفوه أو عرفه به بعضهم من رواية عدد معين» كأربعة أو 
عشرة» أو غير ذلكن فإن العدد المعين في نفسه لا يكون عميلاً للكذب والخطأ حن ينضم 
إلى ذلك قرائن أحرى؛ وهذه القرائن في الحقيقة هي المؤثرة في إفادة العلم» سواء كثرت 


)١١‏ قل رغيات المنطق والكلام للسيوطي ص: »١1٠١‏ قل خم رسالة الشيخ محمد الحمدي 
النورستاني. 


9؟١)‏ كشف الشبهات وحل المشكلات ص: 85. 
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الطرق أو قلت» ولذلك يقول رحمه الله: «فالخبر من حيث هو سواء» أي يحتمل أن يفيد 
العلم ويحتمل أن ا إلا أنه تنضم إليه قرائن ودلائل تدل على إفادته العلم» كأن 
يكون مشهوراً أو مستفيضاً أو مسلسلاً بالحفاظ أو ينقله عدد كبير يستحيل تواطؤهم 
على الخطأ أو الكذب. 

وإذا تقرر ذلكء» فننتقل إلى ذكر الأدلة على قبول خبر الآحاد في أصول الديانات» 
وقيام الحجة به» والرد على شبهات منكري حجيته؛ أو من يفرق في الأخذ به بين العقائد 
والأعمال؛ أو المسائل العلمية والمسائل العملية» أو الأصول والفروع. 

ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أكثر من عشرة أوجه"" فيها الدلالة على قبول خبر 
الآحادى وحصول العلم» وقيام الحجة به. 

الأول: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد كتب إلى الملوك يدعوهم إلى الدخول 
قافن الاشاضة كان يرس وتلل كلم الاق “فتهي كازتماله تعاد بوابننا موسيتي؛ 
وإرساله الرسل من قبيل خبر الآحاد. 

وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأنيس الأسلمي: ((اغد أنيس 
إلى امرأة هذاء فإن اعترفت بالزنا فارجمهاء فاعترفت فرجمها))7". 

قال: «وأنيس واحد. ونفذ هذا الحد الشرعي بتوجيه النبي صالى الله عليه 
وسلم, فلو لم تكن الحجة قائمة بخبر الواحد لما أرسل الي انيتا إلى إقامة الحد. ولما 
انقادت المرأة إلى ذلك الحكم النبوي وهي لم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم؛ بل 


ع١‎ 417-117 انظر هذه الأوجه في: العقائد السلفية: (١/7١-17؟)» نقض كلام المفترين ص:‎ )١١ 
وما‎ 2١ كشف الشبهات ص:‎ 75-١7 تحذير المسلمين ص: ١ه وما بعدهاء سبيل الجنة ص:‎ 
بعدهاء مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (71/9)» بحث كلام‎ 
.17-1/ الله ص:‎ 

(؟) رواه البخاري في مواضع منها: كتاب أخبار الآحاد» باب ما جاء في إحجازة خبر الواحد 
الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام: (7770/5)» ورواه مسلم في كتاب 


الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزنى: 4/50 ؟8١).‏ 
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معت من أنيس». 

الثاني: «أن المسلمين لما أخبرهم العدل الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح أن 
القبلة قد حولت إلى الكعبة, قبلوا خبره. وتركوا الجهة التي كانوا عليها. واستداروا 
إلى القبلة, ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم؛ بل شكروا على ذلك؛ وكانوا 
على أمر مقطوع به من القبلة الأولى. 

فلولا حصول العلم لهم بخبر الواحد لم يتركوا المقطوع به المعلوم لخبر لا يفيد 
العلم» وغاية ما يقال فيه إنه خبر اقترن به قرينة» وكنير منهم يقول لا يفيد العلم بقرينة 
ولا غيرهاء وهذا في غاية المكابرة ....». 

الثالث: قوله تعالى: «إولا تق ما لَيّسَ لَكَ به علمك”" قال: «أي لا تتبعه ولا 
تعمل به ولم يزل المسلمون من عهد الصحابة يقفون أخبار الآحاد ويعملون يماء 
ويثبتون لله تعالى يما الصفات, فلو كانت لا تفيد علماً لكان الصحابة والتابعون 
وتابعوهم وأئمة الإسلام كلهم قد قفوا ما ليس هم به علم». 

الرابع: قوله تعالى: «إفَاسألوا أَهْل الذكْر إن كم لا تَعْلَمُونَ”" قال: «فأمر من 
لم يعلم أن يسأل أهل الذكرء وهم أولو الكتاب والعلمء ولولا أن أخبارهم تفيد العلم 
م يأمر بسؤال من لا يفيد خبره علماء وهو سبحانه لم يقل سلوا عدد التواترء بل أمسر 
بسؤال أهل الذكر مطلقاً. فلو كان واحداً لكان سؤاله وجوابه كافياً». 

الخامس: أن الله تعالمى يقول: «إيّا يها الرُسُول بَلعْ مَا أنِل لبك من ربك وَإن لَم 
تَفعَل هما بَلَفْتَ رِسَالتَة7, وقد قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم عرفة: ((أنتم 
مسؤولون عين فماذا أنتم قائلون؟)) قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت©. 


)١١‏ الإسراء: من الآية75؟. 
(؟) النحل: من الآية7؛ . 
(9؟) المائدة: من الآية/1". 
(4) رواه مسلم في حديث جابر الطويل في صفة الحج في كتاب الحج» باب حجة النبي صلى الله 
عليه وسلم: (؟/830)» ورواه أبو داوود في كتاب المناسك» باب صفة حجة النبي صلى الله 
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ولو كان خبر الواحد لا يحصل به علم لما كان يقع به بلاغ, ولما قامت به حجة 
على الناس» ولما قامت الحجة على من بلغة واحد أو اثنان أو ثلاثة» أو أكثر ثما ه و دون 
عدد التواتر» وهذا من أبطل الباطل» ويلزم منه أحد أمرين: 
-١‏ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ سوى القرآن وما رواه عدد 
التواتر» وما سوى ذلك لا يكون مما بلغه ولا ما تقوم به حجة. 
؟- أو أن الحجة والبلاغ حاصلان يما لا يوجب علماً ولا يقتضي عملء وكلا 
هذين الأمرين من أبطل الباطل» وخلاف ما عرف من شأن النبي صلى الله 
عليه وسلم وسيرته وسيرة أصحابه. 
السادس: أن هؤلاء المنكرين لإفادة أحاديث الآحاد العلم» يشهدون شهادة جازمة 
قاطعة على أئمتهم .مذاهبهم وأقوالهم أنهم قالوهاء ولو قيل لمم إنها لا تصح عنهم لأنكروا 
ذلك غاية الإنكار» وتعجبوا من جهل قائله» ومعلوم أن تلك الأقوال لم يروها عنهم إلا 
الواحد والاثنان والثلاثة» فكيف يحصل لمم العلم بأقوال أئمتهم وفتاواهم» ولا يحصل لحم 
العلم بما أخبر به أبو بكر وعمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى 
اله عليه وسلم ما رواه عنهم التابعون وشاع في الأمة وذاع. 
فإما أن يلتزموا قبول الأخبار واستفادة العلم بما مطلقاً عن النبي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه؛ وعن علمائهم وأئمتهم» وهذا هو المطلوب» أو يلتزموا ردها مطلقاًء ولا 
يفعلون» وليس تعظيماً للحديث وإنا تعلقاً بأئمتهم وكلامهم. 
وإما أن يقولوا إن هذه الأحبار تفيد العلم وتقبل عن أثمتنا دون الرسول صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه وهذا من أقبح الباطل وأبينه وأفسده» وهو حقيقة مذهب القوم 
وغاية أمرهم. 
ونكتفي بهذه الأوجه عن ذكر سائرهاء لننتقل إلى الرد على بعض شبه القوم الي 
تعلقوا يما لتقرير دعواهم أن أخبار الآحاد لا تفيد العلم. 
وهم كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «طائفتان» طائفة تنكر الاحتجاج بخبر 


عليه وسلم: (؟/577). 
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الآحاد في العقائد والأعمال؛ وطائفة تنكر الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد فقط 
دون العمل وقال يمذا كثير من متكلمي الأشاعرة واللماتريدية والمعتزلة والأصوليين 
وقلدهم كثير من علماء العصر»”"". 

وهذا التفريق الذي أحدثه المعتزلة وأحذه عنهم من أخحذه من الفرق» أو من تأثر 
يحم من أهل السنة”' «إنما ببني على أساس أن العقيدة لا يقترن معها عمل؛ والأحكام 
العملية لا يقترن معها عقيدة, وكلا الأمرين باطل. 

قال بعض الخحققين: المطلوب في المسائل العملية أمران, العلم والعمل, والمطلوب 
في العلميات العلم والعمل أيضاًء وهو [أي العمل] حُبّه للحق الذي دلت عليه 
وتضمنته, وبغضه للباطل الذي يخالفهاء فليس العمل مقصوراً على عمل الجوارح .... 
فكل مسألة علمية فإنه يتبعها إيمان القلب وتصديقه وحبه. وذلك عملء بل هو أصل 
العمل. وهذا ثما غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل الإبمان. حيث ظنوا أنه مبجرد 
التصديق دون الأعمال ....». 

ثم ضرب رحمه الله مثالاً يوضح ذلك فقال: «لو افترض أن رجلاً يفتقسل أو 
يتوضأ للنظافة, أو يصلي تريّضاًء أو يصوم تطبيباً أو يحج سياحة؛ لا يفعل ذلك معتقدا 
أن الله تبارك وتعالى أوجبه عليه وتعبده به. لما أفاده ذلك شيئاً. كما لا يفيده معرفة 
القلب إذا لم تقترن بعمل القلب الذي هو التصديق -كما تقدم-. 

فإذاً كل حكم شرعي عملي يقترن به عقيدة لا بد وأن ترجع إلى الإيمان بأمر 
غيبي» أخبر به البي صلى الله عليه وسلم, وهو أن الله تعالى شرع ذلك وأمر به. 

قال: «ولذلك لم يجر لأحد أن يحلل أو يحرم بدون حجة من كتاب وسنة. قال 
الله تعالى: «إولا تقولوا لما تصف أَلْسَككُمْ الْكَذب هَذَا حَلالَ وَهَذَا حَرَامٌ لتَفترُوا عَلَى 


)20 تحذير المسلمين ص: /5» وانظر: سبيل اللجنة ص: .١6‏ 
)١(‏ انظر نقض كلام المفترين ص: 2175 وانظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن 
حجر رحمه الله: (55-75/19). 
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اللّه الكذب إن الْذينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّه الْكَذب لا يُفَلحُونَيي0" 52-0 

فإذا كنا متفقين على جواز التحليل والتحريم بحديث الآحاد, وأننا ننجوا به من 
القول على الله. فكذلك يجوز إيجاب العقيدة بحديث الآحاد ولا فرق» ومن ادعى 
الفرق فعليه البرهان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودون ذلك خرط 
القناد»”". 

واقدل علق بزطاذن هذا الفريق أحضا أنه لو قل .إن العكس تقو 'اللسفيوافي نينا 
استطاعوا رد ذلك. 

فإنه من الممكن أن يقال إن أمر العمل أخحطر؛ لأنه متعلق بالناس» وله ارتباط 
بابختمع؛ بخلاف أمر الاعتقاد» فإنه لا يتعدى صاحبه. 

وكتريه رهد اذ لذلك عالت براي ري يمف أن منول اللكس تسن 
وكتفكلة الى مذو «اتمفييد قل زيمت الك افو جو لكر :اعفان" اسه قرا فليم ب 
المكق أن شه الفطيل لدليل "بذ لبو افر يوالبطلا كان قطاء اليجنا 
حاله أخطر على المجتمع؟ فهل الذي كان واهماً في اعتقاده أم الآخر الذي كان واهماً في 
استباحة الفروج والشراب المحرمين؟! 

«ولذلك لو قال قائل: إن الحلال والحرام لا يثبتان بخبر الآحاد, بل لابد فيهما 
من آية قطعية الدلالة» أو حديث متواتر قطعي الدلالة» لم يجد المتكلمون وأتباعهم عن 
ذلك جواباً : 

إذاً فهذا التفريق باطل» باطلّ من حيث دعوى الفرق بين العقاقد والأحكام, 


وباطل من حيث دعوى عدم حجية الأحاد وعدم إفادته العلم. 


.١١5:لحنلا‎ )1( 

(١؟)‏ العقائد السلفية: »)5١-١9/١(‏ نقض كلام المفترين ص: 2١44-١147‏ سبيل الحنة ص: -١١‏ 
5 وانظر مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: ))٠١-9/١(‏ 
اختصار شرح السفاريئ ص:5. 

(5) العقائد السلفية: (١/١5؟)»:‏ سبيل الجنة ص: 277-١٠‏ نقض كلام المفترين ص: .١ 55-١515‏ 
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وإذا تقرر ذلكء فإن من الشبه الى يتعلق بها من ينكر إفادة الآحاد العلم: 
تعلقهم بقوله تعالى: «إإن يَتعُونَ إلا الظَنَّ وَِنْ الظّنّ لا يُخي من الْحَّ شيعا" 
قالوا: والآحاد طريق ظيئن لاحتمال الخطأ والنسيان. 

والجواب: 

1. أن الظن المذموم هو الظلن الذي لا يعلم رححانه؛ بل يكون مرجوحاء أو الظن 
امحرد الذي لا يقوم على اتباعه دليل» كالترحيح بالهوىء أما الظن الذي قام 
على الترحيح فهو اتباع للعلم المقطوع به بأن هذا أرحح. 

؟. أن العمل ف الفروع بالظن؛ أي الظن الراحح» واجبء, ولا سبيل إليها إلا 
بالظن الغالب» ألا ترى أن الأفهام تختلف في نصوص القرآنء والمجتهدون 
يذهبون فيها مذاهب متعددة» وليس أحد منهم يقطلع بصحة احتهاده 
والإجماع قائم على وحوب العمل .ما أداه إليه اجتهاده. 

“. أن حجية خبر الآحاد ليس ظنية» بل هي مقطوع بماء لانعقاد الإجماع على 
ذلك بين العلماء منذ عصر الصحابة فمن بعدهم, ولا يضر دعوى الإجماع 
مخالفة هؤلاء» فإنه لاف لا يعتد بهء فلا يكون العمل بما دليلاً ظنياًء بل 
بدليل مقطوع به مفيد للعلم بذلك» وهو الإجماع”"2. 


ومن الشبه أيضاً: 

زعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم توقف في قبول بر ذي اليدين على نقصان 
الصلاة حى أخبر بعض الحاضرين عثل حبره» وأنه لو كان هذا الواحد حجة لاكتفى صلى 
الله عليه وسلم بخبر ذي اليدين لإتمام صلاته. 


)١١‏ النجم: من الآية8/؟. 
)١9‏ انظر: تحذير المسلمين ص: /543-15»؛ كشف الشبهات وحل المشكلات ص: 281-٠١‏ سبيل 
الجنة ص: 5 576-15. 
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والجواب: 

أنه صلى الله عليه وسلم إنما توقف في خبره لتوهمه غلطه» لبعد انفراده بمعرفة ذلك 
دون من حضر من الصحابة» ومع ظهور أمارة الوهم في خبر الواحد يجب التوقف فيهء 
وحيث وافقه غيره على ذلكء» ارتفع حكم الأمارة الدالة على الوهم. 

ثم إن عمل النبي صلى الله عليه وسلم بخبر ذي اليدين مع خبر أبي بكر وعمر 
وغيرهما عمل بخبر لم ينته إلى حد التواتر» وهو موضع التراع» وفِي تسليمه تسليم 
بلطلو 

ومثل ذلك يقال في بعض ما يوردونه» كتوقف أبي بكر عن العمل بحديث المغيرة 
في ميراث الحدة» فإنه لم يتوقف فيه لأنه خبر آحاد» ولكنه أراد أن يزداد تثبتاًء فإن شهادة 
آخخر مع المغيرة لا تصل بالخبر إلى حد التواتر» ولا تخرجه عن كونه آحاداء فعمله به بعد 
ذلك رد غليهج»» و إبظال لأصلهم أيضا. 

وبذلك يظهر فساد هذا القول» وتهافت تلك الشبهة الي تعلقوا يما انتصاراً له 
ويتبين لنا إفادة الآحاد للعلم» ووجوب العلم والعمل به» ما صح سنده إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ لا فرق بينه وبين المتواتر إلا كالفرق بين المفضول والفاضلء بل إن 
هذا التقسيم إنما أحدثه المعتزلة لغرض الطعن في السنن وإبطا حاء وكل عاقل يعلم أن الخبر 
يحتف به من القرائن والدلائل ما يدل على صدقه أو كذبهء فإن احتف به ما يدل على 
صدقه وصوابه قبل» وإلا رد. 

وكما أنا المردود يتفاوت في ضعفه. فكذلك المقبول يتفاوت في قوته. وهذا لا 
نزاع فيه. 

ومن جهود الشيخ رحمه الله في هذا مجال» أي الدفاع عن السنة والرد على من 
يطعن فيها أو يشكك في ثبوقاء رده على الكاتب عبد الوارث كبيرء الذي كتب في بعض 
الات يشاك ن السنة المورية ويقول:» لسن كل بنلاى قحم لعتيارى ييه 


.5٠ انظر: كشف الشبهات وحل المشكلات ص: 88-07 , تحذير المسلمين ص:‎ )١( 
.ه١-ه٠ انظر: كشف الشبهات وحل المشكلات ص: 285-77 تحذير المسلمين ص:‎ )١9 


0١10 


وليست هذه الأحاديث مفتراة بل منكرة»» فرد عليه الشيخ رحمه الله رداً شافياً كافياً بين 
فيه جهله و كذبه. 

قوز الاق امك لودو بالر علق تغزرة سر لكان القبين اررق أ هذا الننان» 

وإذا علمت أن أهل السنة والجماعة يقبلون ما ورد وصح عن النبي صلى الله عليه 
وسلمء ون بتر ابا ولا يقبلون به عذل عاذل» ولا لو لائم» إذا علمت ذلكء فاعلم 
التنبت من صحته. ويروود قوله صلى الله عليه وسلم: ((من كذب علي متعمدا فاينيواً 
مقعده من النار))0©. 

قال الشيخ: «وفي الحديث: التحذير من أن ينسب المرء كلاما إلى الرسول صلى 
لله عليه وسلم وهو لم يقله, بل على المرء المسلم التحري والفحص عن الأحاديثء؛ 
ومبلغ صحتها وحسنها وضعفها .... وإلا فلا يجرم يذه الصيغة, بل يقول: وره عن 
الرشولء أو روف عن الرسوال ج30 

ثم ذكر انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة في الكتب وعلى ألسنة الوعاظ» وما 

شم نبه على أن أهل البدع رما يروو الأحاديث المكذوبة لتأييد مذاهبهم الضالة 
وآرائهم المنحرفة. 

وهذا والله من الخزي والعار» فبينا هم يردون ما صح واشتهر من الآحاد إذا هم 
يعتمدون ما لم يصح ول يثبت» وليس ذلك إلا لموافقته لهواهم ومذهبهم المنحرف. 

وذكر رحمه الله أن أهل العلم أجمعوا على عدم الاحتجاج والعمل بالضعيف في 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: ١/57(‏ وما بعدهاء 
5” وما بعدها). 

(؟) تقدم تخريجه في أول المبحث. 

(؟) إعانة القريب المجيب: .)50/١(‏ 
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الأحكام وإن احتلفوا في العمل به في الفضائل» وقد ذهب رحمه الله إلى عدم جواز العمل 
بالحديث الضعيف ف قضائل الأغمال» وهو القول الصحيح حلافاً للمشهور غند بعض 
الفقهاء والوعاظ. وهو قوهم بجواز ذلك بشروط», وهي: 

--١‏ أن يكون غير شديد الضعف. 

؟- أن يندرج تحت أصل معمول به كالأحاديث الضعيفة في فضائل بعض 

الأذكان» لآ الذكرءق اللجملة معمؤل به 
ا أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته» لئلا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما 
لم يقله» بل يعتقد الاحتياط. 

قال الشيخ: «ولكن يرد على هذا القول ما يأني: 

أولةً: أن الأحكام متساوية الأقدام, وأعني بالأحكام الخمسة الأصولية, وههي 
الفرض والندب والحرام والمكروه والمباح؛ فكما أن الفرض لابد له من دليل موثنوق 
به من الكتاب السنة, فكذلك الندب. 

الثاي: قوهم أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته. وهذا كالمتعذر إذ لا يعمل به إلا 
أن يعتقد أنه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم 000 

فانظر أيها القارئ إلى حرص أهل السنة وحبهم لحاء ودقة مذهبهم وتحريهم في 
ِثباتها والعمل بماء والاحتكام لحاء والوقوف عندهاء وتعظيمها وتقديمهاء وانظر إلى ما عليه 
أهل البدع من تضييعها وإهمالهاء وتأحيرهاء وتقديم عقوم عليهاء بل والحكم عليها بأنها 
لا تفيد إلا الظن» ومنعها من الحكم في أعظم شيء وأهمه. وهو الاعتقاد في الدين» ثم انظر 
إلى جرأهم عليها مرة أحرى» حيث يدخلون فيها ما ليس منهاء ويعتمدون ما لا ينبت 
منهاء اتباعاً للهوى: وتقذيعاً له وتقديساًء فمن هم أهل السنة حقاًء وأهلها صدقا؟! 

وإذ قد أنمينا الرد على هذه البدعة النكراءء الي رميت با السنة الغراء» وهي الطعن 
في حديث الآحاد» فإن هناك من أغرق في الضلال والمحال حى زعم الاكتفاء بالقرآن عن 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (0/07م)» وانظر: 
4595/7١‏ (175-175/1)» تحذير المسلمين ص: ه٠5١-55.‏ 


)١19( 


سنة خير ولد عدنان» وهذا هو موضوع المبحث التالي» واللّه الموفق والمحادي» والحمد لله 


000 


الملبحث الثالث: جهوده في الرد على من ينكر السنة ويزعم الاكتفاء بالقرآن. 


بعد أن ذكر الشيخ رحمه لله تعالى في مطلع كتابه «سبيل الحنة بالتمسك بالقرآن 
والسنة» متزلة السنة من الدين» ووجوب الرجوع إليهاء وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم 
فيما أمر به ونمى عنه» والاستجابة لما يدعو إليه» وأن ذلك من لوازم الإعان» ومن مقتضى 
شهادة أن مدا رسؤل الله صلق الل عليه واسلم نين أن «الناين أمام سبة الدي عتلن الله 
عليه وسلم أربعة أصناف: 

الأول: من يحتج بالسنة قولاً وفعلاً وتقريرء في الأحكام والعقائد» ولو آحاداً إذا 
كانت صحيحة» وهم السلف الصالح من المحدثين والفقهاء المعتبرين» كأبي حنيفة» ومالك» 
والشافعي» وأحمد بن حنبل» والليث» والنسائي» والنخعي وغيرهم. 

الغاي: من يحتج بالسنة قولاً وات ووو ولد كاك اداه ولا يحتج 4هاني 
العقائد» وهم المتكلمون من المعتزلة وغيرهم» وقد تقدم الكلام في فساد هذا المسلك 
وضاذاله أ" المبحق السايق: 

الغالث: من ينكر السنة بتاتء ويقول: نكتفي بالقرآن الكريم. 

الرابع: من ينكر السنة القولية ولا يحتج بماء وإِنما يزعمون الأخذ بالسنة العملية, 
وليس هؤلاء ببعيدين عن الصنف الثالث. 

وجهود الشيخ رحمه الله في بيان بطلان هذين القولين» وضلال ما ذهب إليه هذان 
الصنفان» وبيان مناقضة ذلك لأصل الأبمان» هو موضوع هذا المبحث بعون الله وتوفيقه. 

وقد تقدم في المبحث الأول تقرير مكانة السنة في الدين» وأنها وحي من الله وأنها 
شارحة للقرآن ومبينة له» وغير ذلك من أوجه تعظيمها وتقديمهاء مع ذكر وجوب طاعة 
البي صلى الله عليه وسلمء والاعتصام بسنته» والتمسك يها. 

ومن المناسب هنا أن نؤكد على وجوب عدم التفريق بين الكتاب والسنة في الأخذ 
بحماء والاهتداء ي؟ديهماء والعمل ما جاء فيهما من الشرائع والعقائد والأحكام» وسيأنٍ 
شيء من ذلك أيضاً ضمن الردود على شبهات هؤلاء. 

قو الشيخ رحمه الله تعالى: «وكما أوجب اتباع الكتاب» أوجب على المسلمين 


0١71١ 


اتباع الرسول فيما يأمر وينهى, فقال: ِوَمَا آكاكمْ الرسُول فَخُذُوَةُ وما تهاكم عَنْهُ 
فَالتَهُوا4”'"' وقرن طاعة الرسول بطاعته في آيات كثيرة من القرآن؛ فقال: «إوَأطيعُوا 
اللّهَ وَالرَسُول لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ4<" وحث على الاستجابة لما يدعو ....»7". 

وقال: «يجب على المسلم أن بمتثل أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه 
وسلمء لا يفرق بين أمر الله وأمر رسوله 0 

وقال: «وهل حكم السنة النبوية إلا حكم من الله. لأن الله هو الذي أمرنا 
باتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ....»2. 

وقرر أيضاً أن رفض السنة النبوية الشريفة بالقول وبالفعل هو رفض للقرآن العظيم 
ا دري 

وقال أيضاً: «وإن العصمة من الانحراف والضلال إنما هو بالتمسك بالكتاب 
والسنةء وأن ذلك حكم مستمر إلى يوم القيامة» فلا يجوز التفريق بين كتاب الله وسنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم؛ كما لا يجوز التفريق بين الاعتقاديات والعمليات ....»". 

وللشيخ رحمه الله تعالى في كتابه «الخطب المنبرية» خطبة بعنوان: الاحتحاج 
بالسنة وعدم الاكتفاء بالقرآن» حذر فيها من دعوى رفض الاحتجاج بالسنة» وبين أن 
تله فر #اكعينة ورونها دن تسروف داتعي تاعاق اشر الاستسمان ريا 
للاسلام ددا 07 وقرر أن هذا حطأ فاضح وكفر صريح. ومما قال فيها: «ما أشبه 
قول هؤلاء بمن اخبر الله عنهم: «إإنَ الْذِينَ يَكْفرُونَ باللّه وَوْسْلهويُرِيدُونَ أن يَُرقوا 


)١(‏ الحشر: من الآية/ا. 

(؟) آل عمران:؟7١.‏ 

09) تطهير المجتمعات ص: .١١7‏ 
(؟) سبيل الجنة ص: .١٠١‏ 

(5) سبيل الجنة ص: 5 .١١‏ 
(79) الأدلة الساطعات ص: .١5٠‏ 
(0) تحذير المسلمين ص: 51. 


)١75 


َيْنَ اله ورْسْله ويَولُونَ من ببَغض ولكفرٌ بض ويُرِيدُونَ أن يَتَحَذُوا بيْنَ ذلك 
سياد “وليك هم الْكَافرُونَ قا وَأَعْتَدْنَا للكَافرِينَ عَذَاب م007 وقد نص 
رحمه الله على كفر من ينكر السنة وينكر حجيتها في مواطن كثيرة””. 

وللشيخ رحمه الله جواب لسؤال عن هذه الدعوى المنكرة”'؛ وقد أشار لذلك في 
نظم لهء ذكر فيه خلاصة هذا الجواب» وما جاء فيه قوله: 


«فندت فيها قول من قد مرقوا 
بز عوالاكتفاء بالمترل 
ورفضهم أقوال سيدالورى 
بينت فيها يا أخي أن لاغنى 
أورددت فيها وا ضح البرهان 
وأن ما قالوه زعوباطل 


من ديها وني الضلال غرقوا 
على النبي اللهاشمي الأفضل 
يا ويح هذا القوم من ذا الافقترا 
عن سنة ال هادي رسول ربنا 
من قول خبر الخلق والقرآان 
ليس على أقولهم معول 


وخالفوا الرسول والأص حابا 


من ل ذي ديائنة وفهم» 


لأهفم قد خافوا الكتاب 
وباينوا إصاع أهل العلم 
م قال: 


.١٠ه١-١ه٠.:ءاسنلا‎ )١١ 

(؟) المخطب المنبرية ص: 57 وما بعدها. 

99) انظر: سبيل الجنة ص: ه» 5» 9 »تطهير اختمعات ص: »١١5‏ إعانة القريب امحجيب: 
الوسر يك بض الأسلةلذلققى غذل هذا العف وتقلم ايها فق البتميت 
الأول. 

(4:) فيما يظهر أن هذا الجواب مضمن في كتاب سبيل الحنة» أو أنه بعض هذا الكتابء إذ أنه 
أحوبة لبعض الأسئلة الى وردت على الشيخ رحمه الله تعالى حول موضوع السنة ومكاتتهاء 
والرد على من ينكرهاء وحكم التعصب والتقليد والاحتهاد» وهناك أيضاً مقال للشيخ في هذه 
المسألة ضمن مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (5/107") وما 


بعدها. 


١559 


«ودعوى الاستغناء بالقرآان 


لأفا تحان هيدر انتسئ 


باطالة عند ذوي العرفان 


في شرعنا العظيم فافهم ياافتى 


وكم أتى لنا من الأحكام 2 رسول ذي العزة والإكرام 
لم بذكر القرآن منهاأبدا لكهافي قوله فاعتماا 
تفتشير الآي ند الكتبحاتة تقفصل امجمل بالصواب 
وما علسنا ع دد لركعات من الفروض الخمس في الصلاة 
أنصبة الزكةة في الأموال وحج بيت الله ذي الجلال» 
إلى أن قال في وصفها: 
واالجينة نجي مبحرعة منق وها معقوههفا ص حيحة 
كاشفة شبهة أهل الجهل رافغة مقام أهل الفضل)<") 
إلى آحر هذه المنظومة. 


وقد بين الشيخ رحمه الله تعالى مصدر هذا المذهب الخبيث» وأسباب انتشاره؛ 
3ل دمدازا عن ناد تحرطت أن أل سو قال يه بعطة غالية فض موقن الستسف كانه 
على كفرهم'". 

وقال أن أول من تعرض لذه المذاهب بنقدها وتزييفها ودحض شبهاتها؛ الإامام 
الشافعي رحمه الله في كتابه جماع العلم”"؛ ثم قال: «وقد اختفت هده الآراء طيلة 
القرون, حتى ظهرت في القرن الثالث عشر في الهند وباكستان, فتكونت فرقة تدعى 
القرآنية””)؛ ومن الهند تسربت هذه الآراء إلى بعض الأمصار العربية, كمصر 


19 شيل اقدص ذه احا 

)١(‏ انظر: كشف الشبهات: (701/5: 171)» سبيل الحنة ص: 7037 الإحكام في أصول الأحكام 
لابن حزم: .)8١-1/9/7(‏ 

(9) انظر: كتاب الأم: (5/9)» وما بعدها. 


49:) سيأق ذكر هذه الفرقة وبيان أمرها في فاية الملبحث. 


)١785 


وليبيا 0-0-0007 

وقوله رحمه الله أما «اختفت طيلة القرون» المراد أنما لم تظهر فرقة مستقلة تتبى 
هذه الفكرة وتعرف باء كما هو حال القرآنيين» كما سيأق ذكرهم ووصف حالم 
ولذلك يقول رحمه الله أن هذا القول بعد أن ظهر عند غلاة الرافضة «انتشر هذا القول 
في كثير من أهل البدع؛ حتى ظهرت فرقة في الهدد تسسمى القرآنية: ولا تؤمن إلا 
بالقرآن» وسرى هذا القول في كثير ثمن يدعي العلم والمعرفة من أهل هذا العصر في 
سائر الأمصارء ولا شك أن هذا ضلال وكفر وهدم للشريعة»”". 

والمراد من انتشاره في الفرق؛ هو ما عليه المتكلمون وموقفهم من السنة» ومن 
النصوص الشرعية» ودعواهم أن الآحاد لا يفيد العلم» وقد سبق الرد على هذا المزعم في 
الملبحث السابق» والمقصود هو بيان أصل هذه المقولة» وكيف ظهرت وانتشرت. 

وقد بين الشيخ رحمه الله ذلك أيضاً في مقال له بعنوان «القرآن والسنة مصدران 
للدين الإسلامي» لا غناء لأحدهما عن الآخر»» بين أن هذه المقولة الخبيئة ليست من 
ابتداع بعض الكتاب الذين تكلموا بماء قال: «بل إنهم قلدوا بعض المستشرقين المتعصبين 
من دعاة التبشير والاستعمارء الذين امتلأت قلوهم بغضاً للإسلام ونبيه صلى الله عليه 
وسلم. وأخذوا على عاتقهم حرب هذا الدين الحنيف بكل ما أوتوه من قوة ونشاطء 
في الدعاية والتأليف والنشر والتدريسء: وطفقوا يبغون مثل هذه المزاعم ليشككوا 
جهال المسلمين» ويؤثروا على كثير من تلامذقهم, من انتتسبوا إلى الإسلام أو من 
المسلمين ... وأخذوا يبدون هذا الرأي ويعيدونه ابتغاء الفتنة» وابتغاء هدم هذا المصدر 
المتين....». 

ثم ذكر حفظ الله لدينه» وقدم هذا العداء من اليهود والنصارى والفرس والبحوسء 
وذكر أن النصارى بعد فشل الحروب الصليبية أخذوا «يدرسون علوم الشرقء؛ ولا سيما 
علوم الإسلام» ويتصيدون الأقوال الشاذة, والأحاديث الضعيفة والموضوعة, 


.5 ١-159 تحذير المسلمين ص:‎ )١١ 
“كمهت الات ا‎ 


)0075( 


ويستندون إليهاء ويحتجون بأقوال من رفض أقوالهم المسلمون, كغلاة الخوارج والمعتزلة 
والرافضة؛ فخرجوا على الناس بعد ذلك بشبهات حول دين الإسلام أوهى من بيست 
العنكبوت» فمن شبهاقم السقيمة ما ذكرته في أول البحثء بأنه لا عبرة بالسنة 
المطهرة في الاحتجاج»”"2, وذكر أنهم يظهرون هذا الكيد والعداء بلباس العلم والتحقيق 
والنقد النزيه. 

وبذلك يظهر جلياً أن أصل هذه المقالة الخبيئة من بعض الفرق الضالة» وهم غلاة 
الروافض» وعنهم أخذها المستشرقون» وسربوها إلى بعض تلامذهم من أهل الضلال 
والبدع والمهوى؛ بل بعض أهل المروق والزندقة والإلحاد في الدين» والعياذ بالله. 

وقد تصدى الشيخ رحمه الله تعالى لتفنيد وإبطال ما أورده أصحاب هذه المقولة 


المرذولة .هن 'شيه وتلبيين”'"4 ومن هذه الشينة 


الشبهة الأولى: 

تعلقهم بقوله تعالى: «إمًا فَرَطَنًا في الكتّاب من شيء4”" وقوله: «إوكرلنا عَلَيِكَ 

فدل على أن الكتاب قد حوى كل شيء من أمور الدين» وكل حكم من 
أحكامه؛ فلا يحتاج إلى شيء آخخر كالسنة» وإلا لما كان تبياناء ولكان مُفَرّطاً فيه وللزم 
الخلف في خبره تعالى» وهو محال. 


وقد بين الشيخ رحمه الله أنه لا منافاة بين حجية السنة وبين أن القرآن تبيانا لكل 


)1١‏ مجموع فتاوى ومقالات وخحطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: 0 امم 

9؟) انظر هذه الشبه والجواب عنها في: سبيل الجنة ص: 14.0-575»: كشف الشبهات ص: /1ا- 
/الاء تحذير المسلمين ص: 47-47» مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر 
رحمه الله: (55/9) وما بعدهاء وذلك في رده على سهير القلماوي في محاضرة لما. 

(*) الأنعام: من الآية,/؟. 

(:) النحل: من الآية79. 
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شيءء وذلك «أن القرآن الكريم قد حوى أصول الدين؛ وقواعد الأحكام العامة ونص 
على بعضها بصراحة, وترك بيان بعضها الآخر لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومادام 
الله تعالى قد أرسل رسوله ليبين للناس أحكام دينهم؛ وأوجب عليهم اتباعه. كان بيانه 
للقرآن بالسنة» ومن هنا كانت أحكام الشريعة من كتاب الله وسنة وما يلحق بماء وما 
يتفرع عنها من إجماع وقياس؛ أحكاماً من كتاب الله عز وجلء إما نصاً وإما دلالة»". 


اه 2 
عه سمس 


ويدل على ذلك قوله تعالى: اننا إِلَيِكَ الذكر بين لئاس مَا ئرُلَ إِلَيْهمْ 
وَلَعلَهُمْ يَفَكرُونَ74" «فالعمل بالسنة ليس إلا عملا بالقرآن واتباعاً لتوجيهه في الأخذ 
ها»””" . 
وذكر عن الإمام الشافعي” معن قوله تعالى: لوَئرَلنا علَيِكَ الكتَاب تيان لكل 
شيء4 وأنه شامل لكل ما أبانه الله تعالى لخلقه من أحكام الشريعة» وأن ذلك البيان كان 
بوجوه» منها: 
)١‏ ما أبانه الله مخلقه نصاً في القرآن» مثل محمل الفرائض» وتحريم الفواحش. 
؟) ومنها ما أحكم فرضه في كتابه» وبين كيف هو على لسان نبيه» مثل عدد 
الصلاة والزكاة ووقتها. 
*) ومنها ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس لله فيه نص حكمء وقد 
فرض الله في كتابه طاعة رسوله؛ والانتهاء إلى حكمه؛ فمن قبل عن رسول الله 
فقد قبل ما فرض الله» وتقدم بيان ذلك في المبحث الأول. 
5) ومنها ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه» وابتلى طاعتهم في الاجتهاد, 
كما ابتلى طاعتهم في غيره ثما فرض عليهم. 
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الشبهة الثانية: 

تعلقوا بقوله تعالى: «إإنّا تحن ترُلنَا الذكرَ وَإنًا لَهُ لَحَافَظُونَ04"©: وقالوا: يدل على 

أن الله تكفل بحفظ القرآن 0 السنةة ولو كاد لوحب ان تكفل الله 

والجواب: 

)١‏ «إن ما وعد الله من حفظ الذكر لا يقتصر على القرآن الكريم وحده. بل 
المراد به شرع الله ودينه الذي بعث به رسله, وهو أعم من أن يكون قرآناً 
أو سنة, ويدل على ذلك قوله تعالى: «إقَاسْالوا أَهْلَ الذكر إن كُنكُمْ لا 
تَعْلَمُونَ4ه0" أي أهل العلم بدين الله وشريعته». 

؟) «أن الله تعالى كما حفظ كتابه, حفظ سنة رسوله؛ فهيأ لها من أئمة العلم 
من يحفظوها ويساقلوها ويتدارسوفاء وبميزون صحيحها من دخيلها 


و 
00 أ 


ومن الشبه التي تعلقوا بما: بعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة؛ كالحديث 
الذي يروى (إن الحديث سيفشو عينء فما أتاكم يوافق القرآن فهو عيى» وماآتاكم 
يخالف القرآن فليس ميْ)) وغيره مما يروى في هذا المعى» وهو يدل كما يقولون على 
الاكتفاء بالقرآن. 

والجواب: 

أن هذه الأحاديث لا تصح, فهذا الحديث «قال فيه البيهقي: رواه خالد بن أبي 
كريمة عن أبي جعفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وخالد مجهول, وأبو جعفر 


)١(‏ الحجر:؟. 

9؟) النحل: من الآية 8 . 

() وانظر: سبيل الجنة ص: 2١55‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه 
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ليس بصحابي» فالحديث منقطع, وقال الشافعي: ما روى هذا أحد ينبت حديثه في 
شيء صغير ولا كبير إنما هي رواية منقطعة عن رجل مجهول. ونحن لا نقبل مغل هذه 
الرواية في شيء»”". 

وأما من زعم التفريق بين السنة القولية والسنة الفعلية» فيقبل الأحرى بزعم أنها 
تقلت »تقل متواتراء كأفعال الصلاة والصيام وسائر العمليات» فقد بين الشيخ رحمه الله 
حطأهم؛ ورد عليهم بأبلغ رد وذلك من وجوه”": 

)١‏ أنه أجمع أهل العلم أن السنة تطلق على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله 
وتقريراته» من غير فرق» منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذاء ونقل عن السيوطي 
أندهذا الراق الفاسد افلم نطافة سن غاكة الرافضة تقل عله أيضا أن مق 
أنكر كون شيء من السنة حجة» كفر وخرج عن دائرة الإسلاه””". 

؟) أن هذا يعارض قوله تعالى: وما يَنْطِقْ عَنِ الْهَوَى * إن هُوَإِنَا وَحْيٌّ 
يوخ و 

*) أن الصحابة الذين نقلوا فعله هم الذين نقلوا قوله» فإذا جاز الخطأ في نقل قوله 
حاز في نقل فعله. 

4) أن هذا يخالف عموم قوله تعالى: «ِإوَمًا آنَاكمُ الرّسُول فَحُذُوهُ وما تَهَاكَمْ عَنْهُ 
فَانتَهُوا؛. 

©) يخالف قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ((فليبلغ الشاهد منكم 
الغائب)) وهذا يعم قوله وفعله. 
فإن قلعم إن هذا من الأحاديث القولية فلا يحتج به فالجواب: أنه من المتواتر» 
وقد التزمتم قبول المتواتر» فتقوم به الحجة عليكم.... 


.5١:ص سبيل الحنة ص: ) نقلاً عن مفتاح الحنة للسيوطي» انظر‎ )١( 
0 
.5- ٠ انظر: مفتاح الجنة ص:‎ 009 


(5) النجم:-4. 


)٠١55( 


إلى غير ذلك من الحجج الي بينها رحمه الله تعالى رداً عليهم وتفنيداً لزعمهم؛ 
وهي أيضاً صالحة في الرد على من ينكر الاجتحاج يعفوم السئة: 

والمقصود أن الشيخ رحمه الله تعالى قد استفرغ وسعاً في الرد على هذه الدعاوى 
الباطلة» سواء رد الآحاد أو السنة القولية أو عموم السنة» وأحاب عن شبههم .ما يزيل 
الإشكال» ويكشف اللبسء وما ذاك إلا انتصاراً لسنة النبي صلى الله عليه وسلمء وانتصارا 
لدينه» وتقرباً إلى الله وحباً له ولدينه ولنبيه صلى الله عليه وسلمء وحفاظاً على سلامة 
معتقد الأمة» وسلامة دينهاء من أن تلوثه أيدي العابثين من الجهلة أو الأعداء المعاندين» 
فجزاه الله تعالى خير الجزاء» وشكر مسعاهء وأكرم مثواه. 

وف ختام هذا المبحث؛ نشير كما وعدناء إلى طائفة القرآنيين7", الذين ظهروا في 
الهند» وتأثر بهم من تأثر من المسلمين. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى إن من أبرز وأنشط دعاتهم: غلام أحمد برويز» الذي 
الل قو لاهن نري تان قرا لله 

يقول الشيخ رحمه الله: «والقرآنيون ضالون مضلون, لهم معتقدات ومذاهب 
خارجة عن دين الإسلام الحنيف»7". 

وذكر أن ممن تولى الرد عليهم وإظهار أفكارهم» وعرضها على العلماء: المدرسة 
العربية الإسلامية بكراتشي» حيث قاموا بإبراز أفكار ومعتقدات هذه الطائفة» وما يقرره 
شيوخحهاء وعرضوه على أهل العلم والفتوى» فأفى ما لا يقل عن ألف عالم من علماء 
الدين في باكستان والهند والشام والحجاز بتكفيرهم وخروجهم عن ربقة الإسلام. 

وحيث أنكر هؤلاء الضالون السنة النبوية» صاروا يتكلمون في تفاصيل الشرائع 
بأهوائهم وعقوهم؛ فذكر الشيخ عنهم أنهم يقولون بأن: الصلاة هي بحجرد التسبيح 
والركوع والقيام» فليس فيها تشهد ولا سجود ولا قراءة قرآن. 

وأن المراد بالطواف هو: التردد إلى البيت من حين لآخر» وليس الأشواط المعروفة. 


.4١-14٠ تحذير المسلمين ص:‎ 2١57-١785 انظر ما يلي في: الأدلة الساطعات ص:‎ )١( 
.١١5 وانظر: تطهير ابمختمعات ص:‎ 2١75 الأدلة الساطعات ص:‎ 25 


000 


وزعم بعض فرقهم أن عدد الصلوات لا تتجاوز ثلاث؛ الفجر» ودلوك الشمس» 
والعشاء» وأن أداء تلك الصلوات لا يعدو أن يستقبل المصلي القبلة قائماً يقرأ القرآن 
بصوت وسطهء ثم يركع؛ ثم يسجدء ثم يرفع من السجودء ويمجرد رفعه تكون قد انتهت 
صلاته. 

إلى غير ذلك من الهذيان الذي ينقل عنهم؛ وقرروه في كتبهمء وقد ذكر رحمه الله 
تعالى أن من يقول مثل ذلك لا شك في كفره وخروجه عن ملة الإسلام. 

وقد أورد رحمه الله فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله فيهم, فقال: «وهاك تأييداً الما 
قلته. بعضاً من الفتوى التي أصدرها فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز حفظه 
الله حيث قال .....» فذكر طرفاً منهاء ثما فيه ذكر بعض معتقداتهم, ثم ذكر قوله: «كل 
من تأمل هذه النماذج المشار إليها من ذوي العلم والبصيرة؛ يعلم علماً قطعياً لا يححمل 
الشك بوجه ماء أن معتنقها أو معتقدها والداعي إليها كافر كفراً أكبر. مرتد عن 
الإسلام, يجب أن يستتاب. فإن تاب توبة ظاهرة وكذب نفسه تكذيباً ظاهراً ينشر في 
الصحف الخحلية كما نشر فيها الباطل من تلك العقائد الزائفة» وإلا وجب على ولي أمر 
المسلمين قتله ....». 

وف تام ذلك نبه الشيخ رحمه الله على أن موقف القرآنيين من دين الإسلام لا 
يختلف عن القاديانيين» وأن الفرق بينهم وبين القاديانيين أهم لم يفتحوا باب النبوة كما 
فعل القاديانيون» وإلا فإهم متفقون في المبادئ» يستتابون وإلا تدق أعناقهم. 

وقد عقّد الشيخ رحمه الله في آخر كتابه سبيل الجنة فصلاً في ذكر شبهات 
القرآنيين والرد عليهاء مع أنه تقدم في الكتاب الرد على شبهات من لا يرى الاحتجاج 
بالسنة ويزعم الاكتفاء بالقرآن» ولكن زيادة في التوضيح؛ ورفع الشبهة؛ وإزالة اللبس» 
وإظهار المبطل على حقيقته» فرحمه الله وغفر له. 

ويمذا نصل إلى فاية هذا المبحثء وفيما يلي الكلام على الاحتهاد والتقايد 
وأحكامهماء إذ أن تعظيم السنة والأخذ بها يقتضي تحريد الاتباع لماء وأن لا يقدم عليها 
قول قائل» كان من كانء ولبيان ما يجب ف هذا المقام يقتضي بيان ما يتعلق .مباحث 
الاجتهاد والتقليد» والله تعالى الموفق. 
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الملبحث الرابع: جهوده في بيان حكم الاجتهاد وتجرئه؛ والتقليد وحكمه. 


إن تعظيم الكتاب والسنة؛ وتقديم أمرهما وتحقيق اتباعهماء والبعد عن الاتداع 
ومخالفة أمرهماء من أعظم الواحبات» وهو المراد بطاعة الله ورسوله والتمسسك بستنه» 
ولأحل ذلك لابد من معرفة حقيقة الاجتهاد والتقليدء لأن ذلك هو باب تحقيق الاتباعء 
والحذر ما يضاده» وسلم الوصول إلى معرفة ما أمر الشرع به وامتثاله من غير إفراط ولا 
تفريط. 

فنقول وبالله التوفيق: 

تعريف التقليد 

يقول الشيخ رحمه الله: «التقليد من حيث هو يطلق على الأخذ بقول الغير من 
غير معرفة دليله. من: القلادة التي يقلد غيره يماء ومنه: تقليد المهدي؛ فكأن المقلد جعل 
ذلك الحكم الذي قلد به امجتهد كالقلادة في عنق من قلده»0". 

وهذا التقليد إنما يسوغ أو يجب في حق العامي الجاهل؛ الذي لا قدرة له على 
معرفة دليل الحكم في المسألة الي يقلد فيهاء يقول الشيخ رحمه الله: «والجق الذي لا 
ينبغي العدول عنه؛ أنه يجوز للقاصر عن معرفة الدليل أن يأخذ بقول إمام من الأنمة, 
ولا يذم على ذلك ....». 

ثم علق قائلاً: «بل لو قيل بالوجوب لا كان بعيداً. بل هو الصواب, لأن العامي 
لا سبيل له في حل مشاكله -خصوصاً في العبادات والعقائد- إلا بسؤال أهل العلم 
والأخذ بقولهم. ولكن المسؤول إذا عرف حكم الحادثة من كتاب الله أو من سنة 
رسوله؛ يجب عليه أن يُعَرف الجواب بالدليل؛» كأن يقول: حكم هذه المسألة كذا لقوله 
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تعالى .... ويأى بالآية الدالة على الحكم, أو بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 

ولكن أكثر العلماء منذ قرون لا يعتنون بالدليل» بل يجيبون بما يفهمونه من 
مذاهبهم, وهذا تقصير وقصور منهمء بل الواجب عليهم أن يعتنوا بالكتاب والسنة 
والأدلة» ليخرجوا من ظلمات الجهل»27". 

فيين الشيخ رحمه الله ما يحب على العامي من سؤال أهل العلم من غير تقيد ولا 
تعصب لرجل بعينه» وما يحب على العلماء من بيان الأدلة ونشر العلم» وهذا إذا كان 
العامي أو السائل ممن يدرك ذلك ويفهمه؛ وإلا فإنه يفتيه العالم بالحكم, ولا يلزمه أن يبين 
له الدليل لضعفه عن ذلك7". 


تعريف الاجتهاد 

يقول الشيخ رحمه الله: «الاجتهاد: بذل الوسع لمعرفة المسائل وأدلتها من 
الكتاب والسنة, والقياسء والإجماع»”"2» ويقول: «الاجتهاد: وهو بذل الوسع والطاقة 
في البحث في أمر, وهنا بذل الوسع والطاقة في استنباط المسائل من الكتاب 
والسنة» 7 '. 

وإذا صح الاحتهاد نتج عنه العلم والفقه في الدين» وهو كما يقول الشيخ: 
«والفقه في الدين هو العلم الصحيح, وهو معرفة الحق بدليله. كما قال ابن القيم 
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رحمه الله : 


والعلم معرفةالمهدى بدليله ما ذاك والتقليد مستويان»7) 


شروط امجتهد 

يقول الشيخ رحمه الله: «المجتهد: من يعرف آيات الأحكام وأحاديث الأحكام, 
وبميز بين الخاص والعام؛ والمطلق والقيدء والناسخ واللسوخ., والظاهر والمؤول؛ 
ويعرف إجماع العلماء وخلافهم؛ ويعرف طرفاً من اللغة العربية» ويجوز له الاكتتفاء 
بتصحيح الأحاديث التي صححها الأئمة المحدثون؛ كالبخاري ومسلم وأبي داوود 
وأمثالهم. 

وليس على امجتهد أن يحيط بعلم الأولين والآخحرينء ولا أن يحيط بجميع 
الأحاديث وجميع تفسير القرآن الكريم ....»0". 

كما هو كلام بعض الفقهاء ممن بمنع الاجتهاد ويوجب التقليد مطلقاء حي إفم 
يأتون بشروط لعلها لم تنوفر في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما”"؛ وهذا محض تحكم 
وتمويل» ليس عليه حجة ولا دليل» بل هو مخالف لما هو معروف من كلام الأصوليين”©. 

وبين رحمه الله أن الاجتهاد قسمان: 

.١‏ مطلق, وهو الذي توفرت فيه جميع شروط الاجتهاد. 

؟: مقيد؛ وهو الذي يستفيظة المبائل على قؤاعك مدهت إمامرهو0», 

وجعل بعض أهل العلم للمجتهد خمسة مراتب» وبعضهم غير ذلك”'» وهي 
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منقسمة من حيث العموم إلى مستقل وغير مستقلء أي إلى مطلق ومقيد» وغير المستقل 
ينقسم إلى أقسام. 

والمقصود هو تقرير أقسام المجتهدين» وهذا راجع إلى ما عليه أكثر الأصوليين من 
جواز تحرؤ الاحتهاد» وهو الصواب الذي قرره أهل العلم امحققين» وي ذلك يقول الشيخ 
رحمه الله تعالى: «والحق أن الاجتهاد قابل للتجزي, فقد يظهر لإنسان حكم مسألة 
بدليلها ولا بظهر له في قول آخرء ولا يجب أن يبلغ في كل مسألة درجة الاجتهاد 
المطلق»7". 

وهذا يدل على فساد قول من قال بغلق باب الاجتهاد» وقد بين الشيخ رحمه الله 
بطلان هذا القول» وأنه ليس إلا بحرد دعوى ادعاها بعضهمء من غير حجة ولا برهان» ثم 
تتابع الناس عليها بعد ذلك. 

يقول رحمه الله: «قوهم بغلق باب الاجتهاد مطلقاً منذ قرون عديدة أو بعد 
الأئمة. قول باطل لا يستند إلى كتاب ولا سنة ولا إجماع, وإنما هو محض رأي أخذه 
المتأخرون عن السالفين كقضية مسلمة لا تقبل النقاش ولا الجدل» بل هذا القول 
بالإضافة إلى أنه لا يستند إلى نص من كتاب أو سنة أو إجماع؛ هو تحجر لرحتمة الله 
الواسعة,. وجحدان لأكبر نعمة من نعم الله على عباده»27. 

وهذه الدعوى العريضة إنما ظهرت ونمت وترعرت في أحضان أهل البدع من 
الصوفية وأصحاب الطرق» ومتعصبة المذهبيين؛ واتخذوها سلاحاً في وجه من ينكر ما هم 


)١(‏ انظر: سبيل الحنة ص: 27١‏ تتريه السنة والقرآن ص: 54 2١‏ وانظر: أدب المفي والمستفي لابن 
الصلاح ص: 4317-07 ومقدمة المجموع للنووي والمسودة لآل تيمية: (؟/455).» والمدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص: 71714. 

(؟) الجمعة ومكانتها في الدين ص: »5١‏ وانظر: سبيل الجنة ص: 2٠١7 2017٠١‏ تتريه السنة والقرآن 
ص: ١48‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (5/17)» الإمام 
محمد بن عبد الوهاب مجحدد القرن الثاني عشر ص: .7١1/‏ 

(؟) سبيل الحنة ص: 2٠١7‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله : 
(5/17)» وانظر: الإمام محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص: .7١5‏ 
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عليه من البدع والمنكرات المخالفة للشرع, لإلزامه بالسكوت أو الرضا جما يقرره بعسض 
المتأخرين من الصوفية المقلدة» وإلا رموه بالطعن بالعلماء وتنتقصهم والخروج عن 
مذاهبهم» وهم أجدر الناس يمذه الأوصاف عند من رزقه الله فهماً وعلم حقيقة الحال. 
وقد فند الشيخ رحمه الله هذه الدعوى من وجوه كثيرة(", منها: 
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أنه ليش علية ذليل لاعقان ولا نقان ضعي 

أن الوجوب حكم شرعيء والحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال 
المكلفين» فهل عندهم من كلام الله أو كلام رسوله ما يوحب تقليد هؤلاء 
الأئمة الأربعة دون غيرهم, #إقل هَانُوا بُرْحَانَكُمْ إن كْقُمٌ صَادقينَ". 

أن الناس متفاوتون في الفهم والذكاء والقوة والحرص على طلب العلم وتوفر 
المشايخ الأحلاءء فكيف يمكن أن يحكم الإنسان حكماً عاماً على من ف عصره 
وعلى من قبله بقرون وبعده بقرونء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء أنه لا 
يمكن أن يوجد مجحتهد يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة» وهل هذا إلا هوس 
وجنولد. 

إذا تقرر ما سبق» فإن المنع من ذلك تحجر على فضل الله ورحمته. 

أن الاحدهاد لينى نوه عق تقول قن أغلق بايه: 

2 الاجتهاد ليس .متعسر» وشروطه ليست ممتنعة التحقق» كما يوهم ويدعي 
من بمنع ذلكء فليس على امحتهد أن يحيط بعلم الأولين والآخرين» ولا أن يحيط 
يجميع الأحاديث» وغير ذلك مما يلم به المقلدة» وقد تقدم الكلام على شروط 
الاجتهاد. 

أن ذلك قول على الله بغير علم» ورحم بالغيب» وتكهن؛ وحكم على الله أنه 


انظر ذلك في: سبيل الجنة ص: 277-59 نقض كلام المفترين ص: 2١57-1١55‏ الإمام محمد 
بن عبد الوهاب مجحدد القرن الثاني عشر ص: 25١5‏ الجمعة ومكانتها في الدين ص: 257-1١‏ 


مجموع فتاوى ومقالات وخحطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله : 5/159). 
(؟) البقرة: من الآية١1١١.‏ 
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لفك أن وعدم حزن مود وكفى بمذا القول فساداً. 

قا وويلة القنا ريخ طلم لان هذا :الول ادق العضوى ناعير ين الأنيةتد 
دونت الأحاديث» وبين صحيحها من سقيمهاء وألفت الكتب في سائر الفنون» 
كالجرح والتعديل» والناسخ والمنسوخ, والتفسير» وحصت آيات الأحكام 
ببعض التفاسير» ونُظمت العلوم؛ ورتبت» وجعل لها القواعد» وفي هذا الزمن 
كثرت الطباعة وانتشرت الكتبء» فليس بعسير في هذا اليوم الأخحذ بالدليل 
والبحث عن حكم النوازل» وكون الهمم قد تقاعست وكلت مسلم في 
الأكثرين» ولكن لا بد من وجود كثيرين لا يعرفون السآمة والملل» بل يدأبون 
في التحصيل» فكل منصف عاقل يعرف أحوال العلوم في هذا الزمان يسلم أن 
الأخذ بالدليل أو نقول الاجتهاد متيسر أيسر من قبل. 

الصحيح المعتمد أن الاحتهاد يقبل التجزؤ كما تقدم؛ فمن أويٍ طرفاً من علم 
الفقه والتفسير والحديث والأصول واللغة العربية» فإن لم يبلغ درحة الاحتهاد 
المطلق» وبحث واحتهدء فلا أقل من أن يتأتى له أن يعرف المسألة الى يريدها 
بدليلها. فإذا عرف ذلك حرج عن دائرة التقليد في هذه المسألة. 


(٠‏ أنه ليس هناك أحد من المجتهدين يوجب على الناس اتباعه» إلا إذا قام الدليل 


والبرهان من القرآن والسنة على مسألة» فإن الواحب اتباع ذلك الدليل لا 
الأحذ بقول المحتهد من حيث ذاته, لأن غاية الجتهد أن يكشف لنا ما قد حفى 
عليناء والاتباع إنما هو لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, إلا من 
كان جاهلاً لا يبلغ فهمه ولا يدرك عقله ذلك» كما تقدم في حكم التقايد 


وبيانه. 


١5‏ أنه يقال لمن غلا وقال إنه قد أغلق باب الاحتهاد: إن كل باب مغلق لا بد له 


من مفتاح» فأين مفتاح هذا الباب؟ 

فإن قالوا: ليس له مفتاح أبداً فقد قالوا شططأء بل مفتاحه العلوم والفهم 
والذكاء والوسائل الموصلة لهمذه المرتبة) وهي موجحودة في كل عصرء وفي هذا 
العصر أكثر وأوفر. 


00 


5 ويقال هم أيضاً: من أغلقه؟ فإن كنتم أنتم المغلقون فلا سمع ولا طاعة» وليس 
لكلامكم حجة:؛ وإن كان الله أغلقه» فهذا غير صحيح أبداء تعالى الله عن 
ذلك غلرا كيرا 

وخلاصة القول أن «الصواب الذي لا ريب فيه أن الناس في كل عصر وزمن؛ 
بحاجة إلى امجتهدين ليحلوا هم المشاكل والحوادث المتجددة, والعقود المستجدة, ما لم 
تكن قبلهم؛ ويجب على المفتي والقاضي أن يعرف حكم المسألة والمشكلات من المصادر 
الأصلية» وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح”". 

وإذا كانت الحاجة شديدة إلى الاجتهاد وامجتهدين في كل عصر, ففي عصرنا 
الحاضرء عصر التجدد والتغير السريع؛ والمعاملات الحديثة» والعقود الجديدة, ثما لا 
عهد للسابقين يماء الحاجة إلى الاجتهاد وامجتهدين لإبراز هذا الدين الحنيف الوافي 
بحاجات البشر بمكانته اللائقة» ومقدرته على حل المشاكلء, وإعطاء الفاصل في القضايا 
والحوادث المتجددة, أكثر من قبل. 

والمقلدون ليس بإمكافهم القيام يتمذا الواجب كما يتطلبه الوضع الح الي 
000 

وهذه دعوة عظيمة من الشيخ رحمه الله إلى الجد والاحتهاد في طلب العلمء 
والسعي في حل المسائل والمشكلات المعاصرة في جميع جوانب الحياة على وفق كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» فهي دعوة إلى التصحيح الشامل؛ وتوجيه الناس إلى 
المعين الصادقء والمنهل الصافيء إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 
ولا يظن ظان أن المراد هو فهم النصوص حسب الأهواءء والتجرد عن سبيل العلم 
وطريق العلماء» فإن هذه دعوى أهل التحرر والتفلت من الشريعة» وليست دعوة أهل 
الحق والصدق والدعوة إلى التمسك بالحق والرجوع إلى سنة خير الخلق» كما كان الشيخ 


)١(‏ علق هنا في الحامش قوله: «وزاد الإمام مالك المصالح المرسلة» والإمام أبو حنيفة الاستحسان». 
١؟)‏ تتريه السنة والقرآن ص: 2١5‏ سبيل الحنة ص: 215 وانظر: الإمام محمد بن عبد الوهاب 
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رحمه الله تعالى يقول ويوحه. 

فقد كان يوجه إلى الأخذ عن العلماء المعروفين» والاستنارة يمم؛ مع توجحيهه إلى 
عدم الغلو فيهم وتقديم فتواهم على النصوص الشرعية» مع العلم أن هذا الاحتهاد منوط 
يمن درس العلوم وتحصل له منها نصيب» وبلغ مرتبة يقدر معها على الفهم والنظر 
والترجيح. 

وليس كل من زعم في نفسه ذلك فهو كذلكء وقد قال الشيخ رحمه الله في 
مناقشة له لبعض من ينتسب للعلم: 

«وقولنا لك إنك من غلاة المقلدين, لا تظن أننا لا نجيز الاجتهاد للمتأهلء 
ولكن لقصور العلم وغابة الجهل؛ نقول قليل من يبلغ تلك الدرجة, وإلا فالعلم 
وسائله في هذا العصر أسهل وأيسر لمن يريد الاشتغال»0". 

وقد نبه رحمه الله على الرجحوع إلى كتب الأثئمة» فقال: «ومن المستحيل أن يغض 
أي باحث في أي علم من العلوم بصره عما قدمه من سبقه من العلماء والباحثين .... 
ولا شك أن الإعراض عن كتب الأئمة رحمهم الله وكتب من جاء بعدهم في مختلف 
العلوم, ولاسيما في علوم الشريعة. جهل عميق, وغرور كبير, لا يفعله عاقل. فضلاً 
عمن يدعي العلم. 

ومن الأدلة على هذا؛ أن الأمة مجمعة على أن الخلف يعتمد على السلف؛ وكل 
جيل يأخذ عمن قبله, وذلك بالرواية الصحيحة:؛ والأخذ من الكتب المخدومة. 

ولكن ما ينبغي التنبيه عليه هو أن لا يكون جمود على تلك الكتب الفقهية 
وعدم التفات إلى الأدلة. ودعوى عدم إمكان الاجتهاد .....»0". 

وقال رحمه الله: «لا ينبغي الإعراض عن كتب الفقهاء في المذاهب المعتبرة, حتى 
غير الأربعة» كالظاهرية وكمذهب سفيان الثوري والأوزاعي وأمنالهم؛ وكتب أتباعهم, 
لا ينبغي تركها والاكتفاء بفهمه وببعض ما يقرؤه من الأحاديث, بل ينبغي أنه كما 


.)5/55( مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )١( 
.75 سبيل الجنة ص:‎ »١ 5١ه تتريه السنة والقرآن ص:‎ )١( 
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يقرأ الأحاديث؛ يقرأ أقوال العلماء الفقهية حقى يعرراف اختللاف العلماء وحججهم. 

: 5 1 5 1 5 )0( 
ولا يعرض عن كتب العلماء ويسفه آراءهم إلا جاهل مغرور, أو ملحد مثبور» '. 
فيها» ومن بميل إلى الموى واتباع الرأي وما يظنه من معاني النصوص من غير فهم سليم 
ولا علم صحيح. 

وهنا ينبه الشيخ رحمه الله إلى مسألة عظيمة, وهى أن دعوى عدم إمكان الاجتهاد 
يختلف القائلون يماء وتتنوع أغراضهمء فمنهم من يقوطا بحسن نية» يقصد أن لا يدعي 
الاحتهاد من لم تتوفر فيه الأهلية له لاسيما مع ندرة ذلك» وسبقت الإشارة إلى ذلك» 
وكثير منهم يردد ذلك بقصد التذرع إلى استيراد أنظمة غير المسلمين والحكم بالقوانين 
الوضعية بدعوى عدم مرونة الشريعة» وعدم وفائها ببحاحات العصرء وقد يريد بعضهم 
الكيد للدين وللمسلمين يذه الدعوى الباطلة» ولذلك يؤكد رحمه الله على أن العوام لا بد 
لهم من سؤال العلماء والاقتداء يمم» وتقليد الأئمة المهتدين» ولكن من نال حظا من العلم؛ 
وأمكنه أن يقف على حلاف العلماء وأدلتهم» ويأحذ بالدليل الذي يراه صحيحاء أو 
أقوى» يجب عليه ذلك» وإن لم يصل إلى درجة الاجتهاد المذهبي أو المطلق2"7: فإن الواجحب 
هو الانتصار لكتاب الله تعالى ولسنة نبيه» لا لكلام المشايخ أو للمذاهب. 

وإذ قد تبين ما سبق» فإن الشيخ رحمه الله تعالى قد فصل أو ذكر شيئا من أدلة من 
يقول بوجوب الاجتهاد» وشيئا من شبه من يوحجب التقليد» وبين حال المقلدين وما فيه 
من المفاسد والتناقض» ثما يؤ كد ويبين فساد منهجهمء وفيما يلي ذكر شيء من ذلكء» 
إظهارا لجهوده رحمه الله. 


أولاً: بعض ما ذكره رحمه الله من الأدلة على وجوب الاجتهاد. 
والمقصود هو وجوب الاجتهاد على من قدر عليه وتمكن من آلته» ولو في بعض 


9؟) انظر: تنزيه السنة والقرآن ص: ه5٠١51-1١2‏ سبيل الجنة ص: .١178-1١175‏ 
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جنات كنا سيق السبيه على ذلك فرارا. 
وأما قول من قال بوجوب الاجتهاد على كل أحد فهو خطأء يقول رحمه الله: 
«ولا شك أن هذا من تكليف ما لا يطاق» والناس متفاوتون في الفهم والذكاء وفي 
العلم وفهمه, فلا يمكن أن يخاطب الأمي والمبتدئ بتحصيل العلم, كما يخاطب متوسط 
الدرجة؛ ولا بخاطب المتوسط كما يخاطب العالم الجليل الذي لديه ملكة. 
وعلى فرض أن كل الناس في الفهم سواء ..... فإنه يلزم من ذلك أن تتعطل 
المعايش التي لا يتم بقاء النوع الإنسانى [إلا بما](", وفي هذا من الحرج والتضليل 
والعنت ما لا 0 
والمقصود هو ذكر الأدلة على وحجوب الأحذ بالدليل» فمن ذلك29 -إضافة إلى ما 
تقدم في المبحث الأول- من الأدلة الدالة على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم 
والتمسك بسنته: 
.١‏ قوله تعالى: مإابعُوا مَا أنْزل إِليَكُمْ من رَبَكُمْ ولا تَبعُوا من دونه أولياءي9, 
فأمر باتباع المنزل خاصة. 
؟. «قوله تعالى: وان هَذَا صراطي مُسمتقيما فَالبعُوهُ ولا تتبعُوا السبّل فتفرّق 
بَكُمْ عَنْ سَبيله ذَلَكُمْ وَضَّاكُمْ به لَعَلْكُمْ تتقَون4. 
والصراط المستقيم هو الكتاب والسنة؛ فمن جعل إمامه الكتاب المجيد 
والسنة المطهرة فتبعهما فهو السالك السبيل المستقيم: والمقلد لا يعرف أدلة 
الكتاب والسنة حتى يقول أنه قد تبعهما وسلك منهجهماء بل يقلد إمامه في 
أقوال قد تخالف الكتاب والسنة, وهنا نقول: الإمام معذور ومأجور. لأنه 


2 


)1١‏ زيادة ليتضح السياق. 

9؟) تتزيه السنة والقرآن ص: 2١75‏ وانظر: العقائد السلفية: (؟/47 4). 

9؟) انظر: تنزيه السنة والقرآن ص: 4١717-1١71١١15‏ سبيل الجنة ص: له-5 5. 
(4) الأعراف: من الآية؟. 
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قال ما قال على حسب اجتهاده. أما المقلد إذا كان في إمكانه أن يأخحذ 

بالدليل لكونه لديه أهلية لمعرفة الدليل؛ فلا عذر له في التقليد. 

. وقال تعالى: «إمها أَلكُمْ هَؤلاء حَاجَجْتُم فيمًا لَكُمْ به علْمٌ فلم تُحَاجُونَ فيما 
َيْسَ لَكُمْ به علمٌ وَاللَهُ يَعلَمُ ولثم لا تَغْلّمُونَ74". 

فانظر كيف أنكر الله على من حاج في دينه بما ليس له علم؛ وتشمل الآية 

المقلد, لأنه يأخذ بما لا علم له به. كما تشملهم بأوضح من هذا حينما 

بحاجون المصلحين والداعين إلى الأخذ بالكتاب والسنة بحجج., إذا تأملها 

العليم الفهيم يراها أنما عليهم وليست همء كما مر على القارئ بعض 

حجتجحهم 2 . 

«وقال تعالى: «إيا أَيَّا الْذِينَ آمَنُوا لا ترقَعُوا أصْوَائَكُمٌ فَوْقَ صّْت اللي وَلا 

تَجْهَرُوا لَهُ بالقول كَجَهْرٍ بتغضكم لبَغض أن تخبط أَغْمَالكُم وَأَنكُمْ لا 

تشعْرون4”". 

فإذا حرم الله رفع الصوت بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وبالجهر 

بالقول» فكيف بمن يقدّم قول إمامه أو علماء مذهبه على قول الرسول صلى 

اله عليه وسلم. وغاية ما يعتذر أن الإمام أو علماء المذهب أعلم بأقوال 

الرسول منه. وما درى المسكين أنه قد سبق إمامه أئمة الصحابة والتابعين, 

كانوا أعلم من إمامه. فلماذا ترك قول أولئك الذين أعلمء وأخذ بقول من 

أنزل منهم علماً!؟»27. 

حديث ابن عباس رضي الله عنه ِي قصة اللعان» وقول النبي صلى الله عليه 

وسلم: ((أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الال خدج 


آل عمران:"5. 

الحجرات:؟. 

سبيل الجنة ص: ١/ه-1‏ ه. 

أي تامها وعظيمهاء من سبوغ الثوب والنعمة» النهاية في غريب الحديث: (39//7). 
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الساقين''2 فهو لشريك بن سحماءء وإن جاءت به كذا وكذا فهو لحلال بن 
أمية))» فجاءت به على النعت المكروه» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لولا 
ما مضى من كتاب الله لكان لي وها شأن))0". 

يريد بالشأن والله أعلم أنه كان يحدها لمشايمة ولدها بالذي رميت به» ولكن 
كتاب الله تعالى فصل الحكومة» واسقط كل قول وراءه» ولم يبق للاحتهاد 
بعده موضع. 

أن الله تعالى ذم من إذا دعي إلى الله ورسوله أعرض ورضي بالتحاكم إلى غيره» 
وهذا شأن أهل التقليد .... . 

«أن يقال للمقلد: بأي شيء عرفت أن الصواب مع من قلّدته دون من لا 
تقلّده؟ فإن قال: عرفت بالدليل؛ فليس بمقلد. وإن قال: عرفته تقليداً له. 
فإنه أفتى يُذا القول ودان به. وعلمه ودينه وحسن ثناء الأمة عليه منعه أن 
يقول غير الحق, قيل له: أفمعصوم هو عندك, أم يجوز عليه الخطأ؟ فإن قال 
بعصمته أبطلء وإن جوز عليه الخطأ قيل له: فما يؤمنك أنه قد أخطأ فيما 
قلدته فيه وخالفه فيه غيره؟ فإن قال: وإن أخطأ فهو مأجور, أجل هو مأجور 
لاجتهاده, وأنت غير مأجور لأنك لم تأت بموجب الأجرء بل قد فرّطت في 
اتباع الؤائحب» فانت إذا مأزؤر7©, 


فهذه بعض الأدلة والحجج الي ذكرها الشيخ رحمه الله للاستدلال على وحوب 


الرحوع إلى الدليل لمن تمكن من ذلك» وتحريم ترك ذلك والركون إلى قول من يقلدهء 
قالها الاأظطين نس الكدلة: 


000 


00 


أي مدل السافين + والحدلحة المراة الممعقة: التاراعيق والساقين» 'أنظر القاموين الحيظ «مالاة: 
(خ دل ج) ص: 48 .١‏ 

رواه الباري في كتاب التفسير» باب تفسير سورة النورء باب «َإويَدْرا عَنْهًا لَعَدَابُ أن تَشْهَدَ 
أَرْبَعٌ شّهّادَات باللّه إِنَّهُ لَمنَ الْكَاذِيينَ»: .)١587/(‏ 
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ثانياً: الرد على بعض شبه المقلدين. 
فيما يلي الجواب على بعض الشبه الى استند إليها المقلدون لتبرير جمودهم على 
أقوال مقلديهم» حى وإن ظهر لهم الدليل» بل هم لا يسعون ولا يطابون معرفة الدليل 
اضيا كا عداله اهل يظنون أهم بذلك يعظمون مقلديهم؛ ويظنون أن القول بوجوب 
معرفة الأحكام بأدلتها تنقصٌ للأئمة» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
.١‏ ما فهموا من قوله تعالى: «إقَاسْألوا أَهْلَ الذكر إن ككُم لا تَعلّمُونَ4ك. 
قالوا: فأوجب السؤال على من لم يعلم» وهذا هو التقليد. 
والجواب: 
إن المراد من سؤال أهل الذكر هو سولهم عن حكم الله تعالى في المسألة, لا 
عن آراء الرحال» ومثل ذلك استدلالهم بحديث صاحب الشجة؛ وفيه: ((ألا 
سألوا إذ لم يعلموا))'""» فإنه حجة عليهم من وجهين: 
الأول: أنه أرشد إلى السؤال عن الحكم الثابت بالدليل. 
الثاني: أنه ذمهم على اعتماد الرأي والفتوى بهء فإن المراد أنهم يسألون عن 
حكم النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يعلموه. 
؟. تعلقوا بقوله صلى الله عليه وسلم: ((عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي))”" الحديث» وبقوله صلى الله عليه وسلم: «اقتدوا بالذين 


1 زهة 
من بعدي أبي بكر وعمر)) '. 


.5 50 تقدم تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه ص: .75٠‏ 

(؟) رواه الترمذي في كتاب المناقب» باب مناقب أبي بكر وعمر ررر كليهما: (5739/5) وقال هذا 
حديث حسن صحيحء ورواه ابن ماجة في المقدمة» باب فضائل أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (١/5؟)‏ وصححه العلامة الألباني» وانظر الصحيحة برقم: (*77؟١).‏ 
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ومرادهم أن الاستدلال مما سنه الخلفاء الراشدون والاقتداء بأبي بكر وعمر 
تقليد» فإذا صح تقليدهم صح تقليد غيرهم. 
والجواب: 
أولاً: أن الاقتداء بأبي بكر وعمر والأحذ بسنة الخلفاء الراشدين قد دل عليه 
النص وأمر به» ولم يأت شيء ينص على مثل ذلك مع الأئمة امحتهدين. 
ثانيً: إن قلتم نقيس أئمة المذاهب على هؤلاء الخلفاء» فتقول: يا عجياً لكم 
كيف ترتقون هذا المرتقى الصعبء» وتقدمون هذا الإقدام في مقام الاحجام, 
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حص الخلفاء الراشدين بذلك» وجعل 
سنتهم كسنته» وذلك لمزية فيهم» وأمر يخصهم. لا يتعداهم إلى غيرهم. 
ولو كان إلحاق غيرهم يمم سائغ؛ لكان إلحاق المشاركين لهم في الصحبة 
والعلم مقدم على من لم يشاركهم في ذلك. 

#. ذكر الشيخ رحمه الله احتجاج بعضهم بالإجماع على عام الإنتكار على 
المقلدين. 


ع ع 


وأجاب بأفهم إن أرادوا إجماع القرون الفاضلة» فإنه لا تقليد فيهم؛ ولم يعرف 
وإن أرادوا إجماع الأئمة الأربعة» فقد عرف أهم قالوا بمنع ذلك» ولح يزل من 
عصرهم إلى الآن من ينكر ذلك. 
وإن أرادوا إجماع بعض المقلدين» فإنه لا حجة ولا اعتبار بأقوالهم فضلاً عن 
أن ينعقد بهم إجماع0"©. 

. ومن شبههم الكبيرة قولهم في المناهض للنصوص والأدلة «أن إمام المذهب أو 
علماء المذهب لم يقولوا بهذا القول الذي يخالف ظاهر هذا الدليل إلا لعلمهم 
أنه له معارض صحيح أو مخصص أو ناسخ أو مقيد». 
والجواب: 


.١55-1١١٠ انظر: سبيل الجنة ص: 7ه-517, تتزيه السنة والقرآن ص:‎ )١( 
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«لا تترك النصوص الصحيحة والأحاديث الصحيحة لمثل هذه الاحتمالات» 


لأن الواجب بحتم على المسلم أن يأخذ بما ظهر له من الدليل الصحيح, ولا 
يتتبع الظنون والاحتمالات؛ لأنه مكلف أن يعمل بحسب ما بلغه علمه؛ لا 
أن يحيط بجميع العلوم وجميع الاختلافات. 

فاحفظ هذا فإنه مهم, لأن كثيراً من المقلدين يعارضون بمثل هذا القول 
الخاطئ»27. 


وبعد أن فند رحمه الله شبههم, وبين بطلافاء نبه على أمورء وهي: 

)١‏ أن هؤلاء المقلدين المنتسبين للأئمة الأربعة رحمهم الله لا يقلدوهم في كثير من 
المسائل» بل يقلدون فقهاء المذهب» حي المتأحرين 56 

انون دك أينيا أقاممن ايان الفقلية قا اعان تقليد لحني الطلق #الاتنية 
الأربعة رحمهم الله ولم يجز تقليد هؤلاء المتأخرين الذين ينادون بأعلى أصواتهم 
اق متقلنوك تاونق كرا سحي تبون اعلاينت صسعن: 
رمعا 

*) وأطم من ذلك وأدهى وأمر أنهم يأخذون يمفاهيم أقوال الفقهاء» فضلاً عن 
تصريحاقهم» فإذا كانت الأقوال غير معصومة من الخطأء فكيف ,عفاهيمها؟! 
والاحتجاج عفاهيم الكتاب والسنة فيه بحث طويل» نطلا عن مفهوء كلام 
الي . 

وما يدل على فساد أمر المقلدين وانحرافهم حى عن مبدثهم في التقايدء هو 

تناقضهم الكبير» يقول الشيخ رحمه الله : 
«وموقف هؤلاء متناقض ومضطرب فبيناهم يوجبود التقليد وبمنعون الاجتهاد؛ 


)0 سبيل الحنة ص: 355 مجموع فتاوى ومقاللات وحطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله : 
ا بؤانسلر موتالا غلى للك ايضاق انيع ومكايا وه لديو صوه ب 16 
(١١؟)‏ انظر: سبيل الجنة ص: 7ه. 
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نراهم في كتاب القضاء يقولون شروط القاضي أن يكون مجتهداً عارفاً بأدلة الكتاب 
والسنة .. 

الموقف الثانى من تناقضهم: أهم إذا أحبوا عالاً من العلماء يتوجونه بعاج 
الاجتهاد. كما قال الشيخ ابن حجر”' في السبكي أنه المجتهد المتفق على جلالته. 

('"وإذا وقع نزاع بينهم وبين علماء المذاهب الأخرى, تراهم يوردون الأدلة في 
تأبيد مذهبهم ورأيهم حتى ولو كان بدعة وشركاًء كما فعلوا في تحسين التوسل 
وأمثلتها كثيرة, ومنها بدعة المولد. وبدعة صلاة الظهر بعد الجمعة ....»20. 

وما ينبغي التنبه له أنه يوحد من يحذر من التقليد بقصد الخروج عن الدين والطعن 
بالعلماة يقول الشيخ رحمه الله في كلام رصين متين يصف هذا الصنف: 

«ولكنهم يقولون بلسان الخال أو المقال: الحق أحق أن يتبع, والتقليد مذموم 
يجعل صاحبه كبهيمة تقاد, أو أعمى يقاد, ولا ريب أن هذه الكلمات كلمات 
معسولة, ظاهرها حق, ولكنهم يقصدون من ورائها إبطال الحق. فتراهم يشككون في 
الأحاديث التي صححها الجهابذة النقاد, كالبخاري ومسلم والترمذيء؛ وكشيخ 
الإسلام الحافظ ابن تيمية والحافظ الذهبي وأمثالهم, بل قد يتجرأ بعضهم على بعض 
الآيات القرآنية فضلاً عن الوقيعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم 
أو كلهم. وفي كثير من العلماء السالفين, مع أن هؤلاء المتظاهرين بالعلم لا يبلغون في 
علم الحديث وعلم التفسير والتوحيد شيئاً يذكر حتى يستطيعوا أن ينتقدوا أولفك 
الفحول. 

ولكنهم بأسلويمم الخلاب, وعبارقم الجذابة يلعبون بعقول الجاهلين. ويصدوهم 


)١(‏ يبدو أن المراد ابن حجر الهيثمي» فإن ابن حجر العسقلاني لم يذكر ذلك في الدرر الكامنة» لا 
في ترجمة علي بن عبد الكافي السبكي ولا في ترجمة ابنه عبد الوهاب. 

(؟) هذا الموقف الثالث من تناقضهم. 

.779 تتريه السنة والقرآن ص: 27 وانظر: تحذير المسلمين ص:‎ )01٠( 
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عن الصراط المستقيم 00000 

إِذا فالواجب الحذر وعدم الاغترار بكل من أظهر فلك أ قاذ جمردا حى يعلم 
صحة معتقده» وسلامة مقصده» وهذا التنبيه العظيم من الشيخ» كما يشمل بعض أهل 
البدع الذي يغررون بالجهلة بدعوى عدم التقليد ليستدرجوهم إلى مقولاقهم الفاسدة» فإنه 
لعمري أصاب قلب هؤلاء الذين يزعمون التفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين, 
طاذلا وإماكلا» ترد يذللة كا اهل العلج وقسقافي رداق أنامم ظينا لكر 
ف العلم والتحقيق والاطلاع والاضطلاع. 

فرحم الله الشيخ» وغفر له على نصحه وتوجيهه وإرشاده» قال تعالى: #ويوتي 
الحكمّة مَنْ يَشَاء وَمَنْ يت الحكمة فَقَدْ أوتي حيرا كغيرا وخا ل تاكرحو 
لباب" . 


ثالناً: مفاسد التقليد. 

اننا نيوع ")فهو هوا اذلف يدانه ايها : 

.١‏ أنه دعوة إلى الجهل. 

؟. أنه دعوة إلى القضاء على العلوم الشرعية من التفسير واللحديث والفقه 
الصحيح. 

". أنه دعوة إلى الركود والدمود والكسل. 

5. أن سبب في رفض كثير من الحكام للشريعة الإسلامية» والأحذ بالقوانين 
الكافرة. 

ه. أنه سبب في مخالفة النصوص الصحيحة. 


.07/14( مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )١( 

0١‏ البقرة:559. 

99) انظر: سبيل الجنة ص: 21/5 6933-9357 2٠١7”‏ وانظر: تنريه السنة والقرآن ص: 27 288 تطهير 
امجتمعات ص: /77. 
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5 أ سيت لتق اناج والانقسام والفتن بين المسلمين» وتفريقهم إلى شيع 
وطوائف, ولا يخفى على القارئ ما حصل بين الشافعية والحنفية من الشقاق 
والتراع والكراهية والبغضاء. 
/ا. شحن الكتب بالأحاديث الضعيفة. 
4. خلو كثير من الكتب المذهبية من الأدلة الشرعية. 
4. أنه سبب الإعراض عن أمر الله ورسوله؛ وأن يصبح كل إمام في أتباعه مزلة 
النبي في أمته. 
؛ 3 أنه يوذي إلى تيديل الدين» وهذا يشبه شاغاب اللهتعالى به النصارى في 
قوله: انْحَدُوا اسه د لله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيُمَ وما 
أمرُوا ِل يَعْبدُوا لها وَاحداً لا إِلَه إَِا هُوَ سبحا سبكانة عم عَمَا مك004 
وخلاصة الكاوم ل ينه المسألة العظيمة -مسألة الاجتهاد والتقليد- أن الناس فيها 
طرفان ووسط: 
الطرف الأول: يحرم الالخيياد مالقا :ريق ل أقه أعلق ابه سند أمفاك» السوق» أن 
بعد القرون المفضلة» ويوحب تقليد أحد الأئمة الأربعة» كما قال في الجوهرة: 
«وواجب تقليد حبر منهم 2 كذا حكى القوم بلفظ يفهم'" 
وهذا تحجر على فضل الله ورحمته بعباده» وليس لهذا القول دليل نقلي صحيحء 
ولا عقلي رجيح. 
والطرف الثاني: يحرم التقليد مطلقاء ويوجب الاجتهاد على كل فرد من المسلمين» 
فتراه يبتدي ف قراءة بلوغ المرام» ويدعي الاحتهاد» ويرفض أقوال الأئمة الأعلام وكتب 
الفقهاء الكرام» ويبتدع ما شاء مما تمليه عليه نفسه. فقد يأن بأشياء منكرة في الدين؛ 
ويزعم أنه من احتهاده المتين» وهذا من القبح يمكان لا يخفى» وأيضاً فيه من الشدة والغلو 
ما لا يقبله العقل الصحيح؛ ولا الدليل الرجيح. 


5 الفوية وم 
(؟) انظر: جوهرة التوحيد مع شرحها للباجوري ص: .١517‏ 
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والقول الوسط: يجب الاحتهاد لمن بلغ درحة الاجتهاد المطلق أو المقيدء مع 
احترام الأئمة والانتفاع بكتبهم؛ كما أن من ل يبلغ درجة الاجتهاد ولكنه استطاع أن 
يأخذ بالدلياة: وتشيعنه نوما اميطيها بد قعليهة أنه يأحذ بالدليل إذا ظهر له؛ وإن حالف 

وأما من لم يستطع ذلك؛ كحال أكثر العوام» بل وأكثر العلماء في هذه العصورء 
فهذا وظبعه القليب» يل كت عليه وعق هذا عتتل المتلميق فنن قرو عديقة1. 

ومراده رمه الله تعالى بقوله: «بل 0-0 العلماء» أي من تزيا بري العلماء وحل 
في محالهم» فتصدر للتدريس والفتيا وهو ليس من أهل العلم» ولكن لكثرة الجهل وفشوه 
وقلة العلماء يضطر مثل هذا لذلك» ويضطر الناس إليه أيضاء وإلا فإن من بلغ درحة 
العلماء لم يقبل منه أن يكون مقلداء كما سبق تقريره مرارا. 

ويهذا نصل إلى حتام هذا المبحثء والله تعالى ولي التوفيق» والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ انظر: العقائد السلفية: 151/١(‏ 58-15 5)» الجمعة ومكانتها في الدين ص: 277-١١‏ سبيل 
الجنة ص: 7ه-5ه, /الم-ارزء 2٠٠١ .٠١54‏ إكمال الدين: »)59/١(‏ تتريه السنة والقرآن 
ص: 1١١5-1١١7 6168.-1١59‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه 


ل ل ا 


6050) 


المبحث الخامس: جهوده في إبطال دعوى وجوب التزام المذاهب الأربعة وعدم 
الخروج عنها. 


لا ينبغي لمن عنده أدن مستوى من العلم» ولا لمن يحترم عقله» أن يعتقد أو يظن أن 
من لم يوجب اتباع هذه المذاهب الأربعة المعروفة فهو منتقص لأولئك الأئمة الأعلام» أو 
أنه محتقر لعلمهمء فإن كل من آتاه الله علماً؛ يعلم أن العصمة لا تنبت إلا للنبي صلى الله 
عليه وسلم» وأن من سواه من أمته فهو مطالب باتباعه» مأمور بالاجتهاد في ذلك مبلغ 
000" 

ولدفع مثل هذه الظنون والأوهام» عمن يدعو إلى تحقيق متابعة البي صلى الله عليه 
وسلم, فإن الشيخ رحمه الله ذكر في مقدمة كتابه «الجمعة ومكانتها في الدين» بعد أن بين 
الراحح في مسالة الاحتهاد والتقليد» وكان الكتاب فيه البحث في بعض المسائل الفقهية 
المتعلقة بالجمعة» والترجيح فيها بما يقتضيه الدليل» قال رحمه الله: «ولذا قدمت مقدمة في 
مناقب الأئمة الأربعة -رحمهم الله- الذين أجمع المسلمون على علمهم وهدايتهم 
ودرايتهم, وورعهم وزهدهم. ليعلم القارئ أننا نخترمهم, ولا نخرج من دائرهمء, وأن 
تضعيف بعض أقاويلهم لا يعني التنقيص من شأفم., والحط من مقامهم. بل هم كما 
قيل: 
أئمة حق كالشموس اشتهارهم فما انطمسوا إلا على من به عمى 
همالخير أحياء وبعد يماحم 2 نرى منهجهم للخير أهدى وأقرما 
وهذا إذا كان الدليل موافقاً لأقوالهم. فالزم لقولي وسلما»”') 

وقد استغرقت هذه الترجمة المختصرة خمسة عشر صفحة:؛ وذكر رحمه الله مفل 
ذلك أيضاً في كتابه «سبيل الحنة» قبل ذكر جوابه للسائل عن حكم التقليد والتمذهب, ثم 


)١‏ الجمعة ومكانتها في الدين ص: 355-77» والأبيات للشيخ عبد العزيز صالح العلجي» شيخ الشيخ أحمد بن 
حجرء إلا البيت الأخير فهو للشيخ ابن حجرء وانظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن 
حجر رحمه الله: 18ل 08/579 (هه١).‏ 


6659م 


قال بعد أن أفاض في ذكر الجواب: «ثم ليعلم الواقف على هذا الجواب أننا أولا وآأخيوا 
تحترم المذاهب الأربعة, ونرى للأئمة فضلاً عظيماً. كيف لا وقد خدموا الشريعة 
الغراء, وقاموا بما أوجب الله عليهم كاملاً غير منقوص, وكانوا مثالاً يحتذى بممفي 
الورع والتقوى والعلم والإيمان والعمل والإخلاص 0-0 

ثم قال: «غير أننا مع إجلالنا وحبنا وتعظيمنا لأولئك الأئمة الأجلاء, من الأئمة 
الأربعة والسفيانين والليث والأوزاعي وداوود بن علي الظاهري والنخعي وأمنالهم من 
الفقهاء والمحدثين رحمة الله عليهم أجمعين؛ لكننا في الوقت نفسه يجب علينا وعلى كل 
مسلم أن نفعل ما أمرنا الله به من إجلال كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وأن 
ندور مع الحق حيث ذارء وإننا ملزمون أولاً وآخراً باتباع الكتاب والسنة؛ وإيفارهما 
على كل شيء. 

ولم يكن للأئمة هذا القدر العظيم إلا لأفم خدموا الوحيين, ودرسوهماء 
واستنبطوا الأحكام منهما قدر جهدهم, ولذلك فإذا وجدنا قولاً لأحد هؤلاء الأنمة 
بخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فإن الواجب على كل مسلم إذا 
بلغه ذلك أن يترك قول هذا الإمام لقول الله ورسوله .... 

وليس هذا القول بدعاً مناء أو من أهل الحديث أو من السلفيين؛ بل قال الأئمة 
الأربعة ذلك, ودعوا إلى ترك أقوالهم المخالفة للكتاب والسنة 5 رحمه 
الله أقوالهم المشهورة في هذا المعيئ. 

وقد قرر الشيخ رحمه الله هذا المعئ العظيم؛ أعين تقديم الدليل إذا ظهر على قول 
كل قائل» وأن الحجة في كتاب الله وسنة رسوله» لا في أقوال المشائخ وأفعالهم» وأن أقوال 
العلماء لا تقبل إلا إذا وافقت الكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس الصحيح, أي إذا 
وأنقف ندلياذ شرض] صحيحاء :و أن القول الذى الت بده الصحيحة لاجيرة به مهنا 
فيك امولة.قائلة نر ان كلذ يوكية عن قوله ويرد» وأن كل واحد عالم وغير عالم فهو محل 
للخطأ والنسيان» وليس هناك بشر يحق لنا أن نقدم قوله على قول النبي صلى الله عليه 


.817-/5 سبيل الجنة ص:‎ )١١ 


000 


0 
ومن ذلك قوله رحمه الله في مقدمة رده على الغزالي» حيث قدم لذلك بذكر أمور 
مهمة قبل الدحول في الموضوع, فذكر في أولها قوله: 

-١«‏ كل واحد من البشرء سواء كان عا أو غير عالم, محل الخطأ والدسيان, 
والعالى وإن كان جليل القدر, ينبغي أن يُعرض كلامه على الكتاب والسنة؛ء وكلامٌ 
العلماء قابل للنقد, إذ لا عصمة إلا للأنبياء والمرسلين, وقد أحسن من قال: 
وما كل قول بالقبول مقابل ولا كل قول واجب الرد والطرد 
سوى ما أتى عن ربنا ورسوله فذلك قول جل ياذاعنالرد 
وأما أقاويل الرجال فإفها تدور على قدر الأدلة في النقد 

وهنا قد يقول قائل: إذا كان كلام العلماء يحتمل الخطأ والصواب. فكلامك 
إذاً بحتمل الخطأ والصواب, فلماذا تتعب نفسك بتحبير مقال أو مقالين أو أكثر؟! 

فالجواب: هذا الاعتراض صحيح, وقد قلت آنفاً يعرض الكلام على الكتاب 
والسنة, فما وافقهما قبل؛ وما خالفهما رفض»27". 

وهذا يدل على صدق الشيخ رحمه الله وتواضعه؛ وتمسكه بالحق» وكمذ المنهج 
الأصيل. 

وقرر ذلك أيضاً عند ذكر بعض البدعء والرد على من يسوغها فقال: «ولا عبرة 
من جوز شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة, لأن قوله مخالف للكتاب والسنة. وكل 


باع 


قول يخالف القرآن والسنة مردود على قائله مهما سمت درجته العلمية» لأن الله أمرنا 


باتباع القرآن والسنة, فقال: اتْبعُوا مَا أنزل إِلبَكُم من ربكم وَلا تَتَبعْوا من دُونه 


)١(‏ انظر: الجمعة ومكانتها في الدين ص: 2575 25494 تحذير المسلمين ص: 217 235917 الإمام محمد بن عبد 
الوهاب مجحدد القرن الثاني عشر ص: 55١ك.‏ الرد الشاثئي الوافر ص: 535 5» القول المحتيى ص: 23717 24/7 
الأدلة من السنة والكتاب ص: 2946١5٠١‏ *217 أسئلة الإذاعة ص: 5*-55, مجموع فتاوى ومقالات 
وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)١94/5(‏ (6١/كف‏ “ 5 55-16( (لارفق) 
وى جحده كى جكله تحكحى جمطهه ل لاك كلو 1ل تحعمىى جارك دجسمل 

(؟) الأدلة من السنة والكتاب في حكم الخمار والنقاب ص: 4» وانظر ص: .١5٠١‏ 


00م 


أولَاء قَييلاً مَا َذَكَرُونَ4”" وقال تعالى: إوَأَطيعُوا اللّة وَالرّسُول لَعَلَكُمْ 
ُرْحَمُون 7077 . 

وقال في رده على من جوز بدعة الذكر الجماعي: «بل الحجة كتاب الله وسنة 
رسوله الصحيحة, وكم ترك الناس”» من أقوال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
لأن الدليل الصحيح لم يساعدهاء وكم تركوا من أقوال الأئمة امجتهدين لأن الدليل 
الصحيح كان خلاف ما ذهبواء ولا عتبى ولا لوم على أولئك الأئمة الأعلام, بل هم 
مأجورون إن شاء الله تعالم». 

وقال رمه الله تعالى * 

«بكتاب الله ري ومع سنة المختار فاعمل وأمرا 

ودع أراء الرجال قوهم وَرد الغيْنَ وعنها فاصارا 

إغا العللم الذي قد قاله رناأو ماالبي أحييرا 

ليس ما قد قاله الأشياخ أو قد رآه”2 الفاضلون الكبرا 

إنهاالرأي ظلام حالك والحديث البدر إذ قد نورا»9" 

وهنا ينبغي التنبه إلى فرق مهم بين من يترك قول إمام معين» ويعمل بقول غيره؛ 
نظراً لظهور الدليل على خلاف قول الأول وتأييد الآخرء وبين من ينتقل بين أقوال العلماء 
حرد ا وى والتشهي. 

فالأول واحب على من حصلت له الأهلية» وظهر له الدليل على قول من القولين» 
والثابي خرم. 


(1) الأعراف:7. 

(9؟١)‏ آل عمران:؟١؟١.‏ 

009 تُحذير المسلمين ص: »١7‏ وانظر ص: /751. 

(4) المراد: أهل العلم. 

6 مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (١5/1ه).‏ 
9) ف الأصل: «رواه» وهو خطأء ولعل الصواب «رآه». 

00 اللآلئ السنية ص: .٠١‏ 


)0055( 


ولذلك لما سئل رحمه الله تعالى عن جواز التقليد والتلفيق قال: «إن جمع الأقوال 
الملفقة من المذاهب المختلفة للعمل يها تقليداً لأهلها؛ عبث بالدين واتباع للهوىء 
ولكن الذي يتبع قوة الدليل إذا وافق استدلاله بعض الأئمة في بعض الأقوال ومن 
يخالفه منهم في قول آخر -ولو في موضوع واحد- لا يعد ملفقاً ولا مقلدا»”"". 

ونبه رحمه الله إلى أن هذه المسائل الى وقع الخلاف فيها بين العلماء» لا يصلح أن 
بخوض فيهاء ويقدم قول على قول آخخر» ويصحح قولاً ويضعف قولاًء إلا من أحاط 
«بأقوال المذاهب في المسألة التي يريد البحث عنهاء والبحث عن أدلتها وما فيها مسن 
التعارض والتناقض إن وجد حتى يرجح., ويظهر بعد ذلك النتيجة» وهذا يحتاج أن 
يكون الإنسان مسلحاً بالفقه واللغة والأحاديث والتفسير والأصول والكتب التي 
تبحث الترجيح, وهذا يريد رجلاً متفرغاً. وعنده استعداد ذهني ليعمل هذاء أما نحن 
وأمثالنا ليس في إمكانناء أولاً لقلة العلم؛ وثانياً عدم وجود الوقت الكافي والله أعلم 
بالصواب»27". 

وهذا يؤكد ما تقدم من أن الذي يخاطب بالعمل بالدليل والترحيح هو من تأفل 
لذلكء أما العامي فإنه يصير إلى سؤال أهل العلم» ويعمل بفتواهمء فإن ظهر له خطأ هذه 
الفتوى بسبب ماء كفتوى من هو أعلم من الأول؛ أو وجد من أهل العلم من يبين له 
ذلك بدليله» فلا يجوز له التعلق ولا البقاء على الفتوى الأولى لظهور خطتها له". 

فإن قيل: إن الشيخ يشهد على نفسه بعدم القدرة على الترحيح» فكيف يرد أقوال 
العلماء» بل قد رجح بعضها على بعض في مسائل كما هو مشاهد في كتبه وفتاواه؟! 

فالجواب: أن الشيخ رحمه الله يرجح أحياناً لأنه يكون قد ظهر له الدليل المرحح 
فلا يملك عندها إلا أن يأحذ .ما ظهر له من الأقوال» وإن لم يكن يرى نفسه من أهل العلم 
والترجيح لما هو عليه من التواضع رحمه الله تعالى. 


.)4/١7( وانظر:‎ »)١57/5( »)١7/9( مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )١( 
(؟) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (9/؟).‎ 
.8/ وانظر: سبيل الجنة ص:‎ 5 


(ه5 0 


ثم إن تقرير وجوب الأخذ .ما دل عليه الدليل وإن حالف أقوال بعض العلماء 
الكبار؛ أمر مجمع عليه متفق عليه بين أهل العلم كما تقرر ذلكء» وهذا لا يختص بالعلماء 
الكبار» بل هو شامل ح طلبة العلم المشتغلين فيهء ولا يلزم لمن رحح في مسألة أيضاً أن 
يقف على كل مسألة حلافية ويعرف الراحح فيها. 

ومما نبه عليه الشيخ رحمه الله أن وجود الخلافات الفقهية بين المذاهب «لا يعني أن 
نتفرق ونتنازع ونتشتت بسبب هذه الخلافات الفرعية .... وينبغي لكل مسلم أن 
يحترم علماء السنة ويحترم مذاهبهم. ويترضى عنهم. ولا يجعل هذه الخلافات الفرعية 
57 للتفرق 00000 

وذلك أن أهل العلم معذورون في ما أحطؤوا فيه» بل هم يدورون بين الأحر 
والأحرين كما في الحديث؛ ولا بد لإمام المذهب أو علمائه من دليل لأحله ذهبوا إلى ذلك 
القول» وإن لم يكن في حقيقة الأمر صحيحاً أو ساماً من المعارض كما هو معروف أن له 
اشتغال بذلك. 

ومن المناسب هنا أن نذكر للقارئ بعض ما أورده الشيخ رحمه الله من المسائل الي 
ظهر الدليل فيها على خلاف ما في بعض المذاهب» ونبدأ بالمذهب الشافعي» كما فعل 
الشيخ رحمه الله في بعض كلامه في ذلك. 

يقول رحمه الله تعالى» يضرب أمثلة على ذلك: «فأبتدأا مذهب الشافعي لذن 
شافعي, فمثلاً ترى الشافعية أن مسح شعرة أو ثلاث شعرات من الرأس في الوضوء 
يكفي, لأن الباء في قوله تعالى: إوَامْسَحُوا برؤوسكم» للتبعيض؛ ومُقت له هدي 
الرسول صلى الله عليه وسلم في وضوئه. وقلت بأن الرسول لم يكتف يهذاء بل مسح 
الرأس كله. أو مسح الناصية وأكمل على العمامة» أو مسح على العمامة, وَلم ينتقل 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المزل عليه «إيَا أيه الّذينَ آمنُوا إذَا قُمتُمْ إلى 
الصّلاة فَاغْسلُوا وُجُوهَكُمْ وََبْدِيَكُم إلى الْمَرَافق وَامْسَّحُوا برؤُوسكم أنه 


.)5/9( وانظر:‎ »)7١/8( مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )١( 
(؟) المائدة: من الآية".‎ 


م٠5‎ 


اكتفى بشعرة واحدة. وكون الباء للتبعيض فيه خلاف بين اللغويين والنحاة.» وعلى 
التسليم فإن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يفسر لنا 
القرآن. 

فالشافعي7") إذا تعصب بمذا ومسح بشعرة أو شعرتين؛ يعد مخالفاً للقرآن 
والسنة, وبقدر علمه تكون عليه اللائمة» إن كان أمياً فلا لوم عليه ولا عتاب. وإن 
كان عااً فالعتاب عليه أكثر والخطأ أكثر لأن في استطاعته أن يعرف الدليل. 

وإذا رجعنا إلى مذهب مالكء فتراهم يجعلون المسح على الخفين بلا توقيت, ما 
م تحدث منه جنابة. 

والحال أن الأدلة من الأحاديث الصحيحة؛ تنص على أن المسح للمقيم يوما 
وليلة» وللمسافر ثلاث أيام بلياليهن, من الحدث من بعد اللبسء والأئمة الثلاثئة على 
ما جاءت به الأحاديث, فالمالكي إذا تعصب في هذا يعد مخالفاً ليس معه الصواب. 

وإذا رجعنا إلى مذهب الأحناف, فنجد عندهم مخالفات كثيرة» منها أنفهم لا 
يجعلون الطمأنينة فرضاً من الركوع والسجود والاعتدال: ولا يوجبون قراءة الفاتحة, 
بل كل ما قرأ من القرآن صحت به صلاته. 

والحال أن الأحاديث تنص على الطمأنينة» كحديث المسيء صلاته”"2, وحديث 
لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب”", والأصل من النفي عدم الصحة, لا لنفي الكمال. 

ثم إن صيغة” النبي صلى الله عليه وسلم وصلواته التي كان يؤم كماالناس 
وأصحابه والتابعين والأئمة المهندين, ول ينقل ول يعهد أنه صلى صلاة واحدة أو ركعة 


)١(‏ أي المنتسب للمذهب الشافعي. 

؟) رواه البخاري في الأذان» باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة: »)١47/١(‏ 
ورواه مسلم في كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة: .)598/1١(‏ 

(9) رواه البخاري في كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها: »))755/١(‏ ورواه 
مسلم في كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة: .)595/1١(‏ 

(4) كذا في الأصلء ومعناها غير واضحء والمقصود أن صيغة صلاته صلى الله عليه وسلم والمعروف عنه ف صلاته 
تحقق الطمأنينة فيها. 
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واحدة أو فريضة واحدة بدون أن يقرأ الفاتحة. 

وإذا رجعنا لمذهب الإمام أحمد. والحق يقال أنه أحسن المذهب في اتباع الدليل؛ 
وحتى الكتب المختصرة في الفقه الحنبلي تأت بالدليل» ومع هذا فعندهم بعض المسائل 
التي خالفوا فيها الدليل الأقوى. مثل قوهم بعدم طهارة الجلد بالدباغ» بل يستعمل في 
اليابسات دون المائعات؛ وقد قال به مالك أيضاً. ولكن الحديث الصحيح يقول: أيما 
إهاب دبغ فقط طهر(". 

ولو ذهبنا نعدد المسائل التي خالف فيها كل مذهب الدليل لتطلب منا رسالة, 
ولكن أحيلك إلى إعلام الموقعين ....» 2"0. 

فإذا تقرر ما سبق» فإلى القارئ ما قرره الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة القول 
بوجوب التمذهبء أو قل: التزام مذهب معينء أو قل: التعصب ف تقليد رجحل أو مذهب 
06 

تقول رمه اند يمف أن تون أنه امهيا سكم رعس عن مدرقة ديه وفعاي 
أن يقلد إماماً مشهوداً له بالعلم والديانة, كامام من أولئك الأئمة» ثم عنون بقوله: «لا 


5 2 2 5 03 
يجب التزام مذهب معين» أي ولا يجوز» ثم قال بعده: «وكل ما نقول: لا يجب7 2 التزام 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الحيضء» باب طهارة جلود الميتة بالدباغ: »)7507/١(‏ ورواه أبو داوود في كتاب 
اللباس» باب في أهب الميتة: (717/5*)» ورواه الترمذي في كتاب اللباس» باب في جلود الميتة إذا دبغت: 
(97/5١).؛‏ ورواه ابن ماجة في كتاب اللباس» باب لبس جلود الميتة إذا دبغت: »)١١97/7(‏ كلهم من 
حديث ابن عباس رضي الله عنه» ولفظ مسلم وأبي داوود: ((إذا دبغ الإهاب فقد طهر)). 

»مل/١5( مجموع فتاوى ومقالات وخحطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: الاي انظر:‎ )١( 
»)5 51/١١ ل (لالل: لي وععرى لاحو تحذير المسلمين ص: 4 ه", إعانة القريب المحيب:‎ 95/0 
.72١ إرشاد السالك ص:‎ 

(9) انظر: تتريه السنة والقرآن ص: ١5١‏ وما بعدهاء تحذير المسلمين ص: »5١‏ 254 *55» سبيل الجنة ص: 
0-8 4.: الجمعة ومكانتها في الدين ص: 2557 وجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر 
رحمه الله: 5١ ,5/١5(‏ 15/107 1ع ,)١5-17/5(‏ مجموع فقهي ص: /. 

(:) قوله «لا يجب» المراد به الرد على من أوجب ذلكء وليس المراد جرد نفي الوجوب, لأن نفي الوجوب لا 
يقتضي نفي الإباحة» والشيخ رحمه الله قد أفى بتحريم ذلك» كما يدل عليه باقي السياق» وكما سيأنٍ في 
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مذهب معين لا يخالفه. لأن اتباع إمام معين لا يخالفه في شيء من المسائل, ولا يأحذ 
بقول غيره وإن كان دليله أقوى, فهذا هو المذموم ....» أي التقليد المذموم, قال: «لأن 
هذه الرتبة ليست إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلمء الذي أوجب الله علينا اتباعه, 
ولا يجوز لنا مخالفته كما قال تعالى: ظوَأَطِيعُوا اللّهَ وَالرَسُولَ لَعَلَكُمْ ترْحَمُونَ) ....» 
إلى غير ذلك من الآيات الناصة على اتباعه صلى الله عليه وسلم في كل شيء. 

ثم قال: «وإذا علمت أن الكتاب والسنة يوجبان على المسلم اتباعهماء وجاء 
الوعيد الشديد لمن خالفهماء وثبت لديك أن العلماء والمجتهدين والأئمة المبرزين 
يصيبون ويخطئون, وهم منثابون ومعذورون, وإذا قرأت أقواهم الناهية عن تقليدهم 
وتقليد غيرهمء واشتهر عند فقهاء المذاهب أن اختلافهم رحمة''", فأي معنى لهذا 
التعصب المذموم للمذهب أو المذاهبء ذلك التعصب الممقوت الذي قد يفرق كلمة 
المي : 

ثم ذكر بعض ما عليه أهل التعصب من الغلو والجمود ما لا يقبله عقل» ولا يقره 
نقل» وسيأق ذكر بعض هذه الأمثلة المؤللة. 

وسكل رحمه الله: هل يجب على المسلم أن يتقيد.مذهب فقهي لا يحيد عنه» فقال: 

«الجواب: هذا السؤال يشتمل على شقين, الأول: هل يجب التقليد؛ والغاني: 
هل يُلْرَمِ ذهب معين من المذاهب المتبعة, والجواب ....». 

فذكر حكم التقليد» وقد تقدم؛ ثم قال: «الجواب عن الشق الثانئي: لا يلزم أن 
يتبع مذهباً معيئاً. بل إذا نزلت به نازلة من المسائل» واحتاج إلى بيان حكمهاء يسأل 
عالماً موثوقاً في علمه وديانته. ويأخذ بقوله. سواء أكان حنفياً أو شافعياً أو حنبليا أو 
مالكياء أو من علماء الحديث, ووظيفة المسؤول إن كان عالاً بالكتاب والسئة أن يقول 
للسائل حكم المسألة كذاء وحكمها من القرآن كذاء ومن السنة كذاء ودليلها كذاء 

كاه أيضاً 


(1) ليس المراد هو إقرار هذا القول» وإنما المراد إلزامهم بما يقولونه» فإنه باعتبار هذا القول الذي يقولونه» يلزم 
غلء التضين :لظن فون غرف والأعنة نع علماء المذاسن عقيها. 


.5 ١8-5 سبيل الخنة ص:‎ 2١ 
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فإن لم يكن المسؤول بمذه الدرجة من العلم كحال أكثر علماء العصرء وقبل هذا 
العصر بعصورء فيجيب السائل بقول إمامه الذي يقلده. 

وقول كثيرين من فقهاء المذاهب أنه إذا قلد مذهباً لا يجوز أن ينتقل إلى غيره 
إلا لضرورة, قول ليس به مسحة من صواب, فضلاً أن يكون مؤيداً من السنة 
والكتاب, وأما قوهم إلا لضرورة» فالضرورات تبيح المحظورات؛ فضلاً عن الانتقال؛ 
لكن لا يتتبع الرخص»”". 

وقال أيضاً: «وليس هناك حجة ولا دليل على تقليد إمام من الأئمة'"», وقد قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية "من أوجب تقليد إمام بعينه استتيب وإلا قل" ....»0". 

وف كتابه العظيم «تحذير المسلمين عن البدع والابتداع في الدين» بعد أن ذكر 
بعض المقدمات اللازمة لموضوع الكتاب قال: «فلنشرع في بيان البدع التي وضعنا 
الكتاب من أجلها» ثم ل : «فمن البدع التعصب المذهبي»20. 

فجعل هذه البدعة أول بدعة يتكلم عنها في هذا الكتاب» وذلك لما علمه من أفا 
سبب في كثير من البدع وكثير من الشر والتفرق والاحتلافء إلى غير ذلك من المفاسد 
الي أشرنا إليها في المبحث السابق. 

وقال في «العقائد السلفية» بعد ذكر قول من أوجب التمذهبء قال: «الحق أنه 
لا يجحب. كما أنه ليس له أن يقلد من يوافق هواه. قال شيخ الإسلام: "التمذهب 
بمذهب بحيث يأخذ برخصه وعزائمه طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره 
وففيه هو خلاف الإجماع", وتوقف أيضاً في جواز ذلك فضلاً عن وجوبه عي أ 
شي الاسادم: 

ثم ذكر مسألة مبنية على القول بلزوم التمذهبء وهي أنه إذا التزم بعننا جنل 


.)107/17( مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )١( 
(؟) أي بعينه دون غيره.‎ 

09) الجمعة ومكانتها في الدين ص: 757. 

(1) تحذير المسلمين ص: 37". 
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يجوز له الانتقال إلى غيره» فذكر الخلاف ثم قال: «والصواب عند من جوز الانتقال بلا 
تفصيلء وما سواه عار عن الدليل»0". 

ومراده اليا قول من قال: إن كان عمل بمقتضى ذلك المذهب» بصلاة أو 
صيام أو نحو ذلك؛ لم يجر أن ينتقل إلى غيره» وإن لم يتعبد بشيء على مقتضاه حاز. 

وهذا أيضا من الضلال والتعصب الممقوت والقول على الله وفي دينه بغير علم. 

وخلاصة ما قرره الشيخ رحمه الله تعالى هنا؛ أنه لا يجوز لرجل أن يلتزم مذهباً 
معيناً لا يخرج عنهء فإن كان جاهلاً فإنه يسأل من يثق به من أهل العلم من أي مذهبء 
والمسؤول يجيب يما يدين الله به على قدره من الاحتهاد» ومن كان محتهداً فإنه تتعحرى 
الحق» ولا يجوز له تقليد عالم معين» بل يأحذ بالحق مع من كان, ولا يجوز لأحد أن يتتبع 
الرخصء ولا أن يلفق من المذاهب اتباعاً للهوى؛ ولكنه إن اتبع قوة الدليل فلا بأس 
تفع ا رتك مد المي امسن 

وإذا تقرر ذلك» فإنه ينبغي التنبه إلى ما في كتب وحواشي المتأخرين من الأمور 
المنكرة» والبدع والضلال» وأن لا يغتر القارئ بكل ما فيهاء وإن لقب أصحابما بالألقاب. 

ولقد رأيت الشيخ رحمه الله كثيراً ما يشكو من هذه الحواشي وما فيها من الجمود 
والتقرياه وها يليك مس بالكخ دريف ليوف قل بو لو طتوعه ا والذلاف دنه قر با شه 
على أن هذه الكتب والحواشي لا يعول عليهاء ولا يصح أن تعتمد”"'» وإنما يرجع طالب 
العلم فضلاً عن غيره إلى كتب العلماء امحققين. 

فمن ذلك قوله رحمه الله لما ذكر قول صاحب إعانة الطالبين في أداء صلاة الظهر 
بعد الجمعة احتياطاًء فقال رحمه الله معلقاً: «وهذا زعم باطل» وقول ببدعة ضالة 
وهؤلاء -رحمهم الله- أدمغتهم ملوثة من الخرافات والبدع7", وتحسين كثير منهاء فلا 


.)5 5-54 55/1١١ العقائد السلفية:‎ )١١ 

؟) انظر: تحذير المسلمين ص: 5؟١-ه*,‏ 199 7917037545 »*”.1١‏ الجمعة ومكانتها في الدين ص: 2٠١٠‏ 
5 ؟7» إحابة السائل الماحد ص: »*١‏ إكمال الدين: »)١5-1١1/1(‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ 
أحمد بن حجر رحمه الله: 84/١‏ (ه متك لأحلى .)0١ ١/159‏ 


(*) هذه العبارة وإن كان فيها شيء من الشدة» ولكنها حرجت من خبير يهم مطلع على أحوالهم. 
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يعتد يحم وبأقاويلهم المخالفة للأحاديث» ومن قرأ إعانة الطالبين له؛ عرف صحة ما 


وقال أيضاً عند ذكر بعض البدع المستحدثة يوم الجمعة وليلتها: «فلا تغتر بما تجده 
في بعض الشروح والحواشي من أنه يندب قراءة هاتين السورتين”" في عشاء ليلة 
الجمعة, لأن كبر الفقهاء والمتأخرين لا يعتنون بالحديث اغا كاملا ولا بميزون بين 
الصحيح والضعيف والموضوع., بل ينقل بعضهم عن بعض دون تمحيص ولا تدقيق 
اانا 
واستطرد رحمه الله تعالى في كتابه «تحذير المسلمين» في ذكر أمثلة على ما تحويه 
بعض كتب المتأخرين من الأمور المنكرة» فمن ذلك ما جاء في بعض الكتب عند ذكر 
الشهداءء فذكر أن من الشهداء من مات غرقا أو مات حرقا أو قتل ظلما إلى أن قال: 
"والميت عشقاً ولو لمن لم يبح وطنه" وهنا يعلق الشيخ مستنكراً بقوله: « فهتى كان 


وقال أيضاً: «وفي كتب الحواشي والكتب الفقهية كثير من الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة, والأقاويل السخيفة المرذولة» وتحبيذ البدع والضلالات؛ كالتوسل 
بالصالحين, وبناء القبور على الأنبياء والمتقين. حتى قال في بغية المسترشدين ما نصه: 

"قال الحافظ العراقي: وتقبيل الأماكن الشريفة على قصد القبرك, وأيدي 
الصالحين وأرجلهم حسن محمود باعتبار القصد والنية" ....». 

5 ذكر قوله: «إن شم عرفهم [أي السادة من ذرية فاطمة] يُذْهِبْ الجذام» ثم قال 
الشيخ: «سبحانك هذا بمتان عظيم, وقول أفاك أثيم». 

ثم ذكر بعض كلامهم في التوسل بجاه الأنبياء والأولياء» والتبرك بالقبور» بدعوى 


.٠١5 الجمعة ومكانتها ف الدين ص:‎ )١( 
(؟) يقصد سورت "الجمعة والمنافقون".‎ 
الجمعة ومكانتها في الدين ص: 5 77؟.‎ )99 
.3"١ تحذير المسلمين ص:‎ )1( 
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أن لهم في البرزخ تصرفات وبركات»ء ثم قال الشيخ: «وقف عند قوله: "هم في برازخهم 
تصرفات وبركات" ولتعلم كيف يعتقدون بتصرف الأولياء في الكون, وهم في هذا 


واضح بين» وليس للإنسان بعد موته مهما مت درجته أي تصرف وعمل ولو 
ل ل ل ا ل 
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وقال أيضاً: «وقول بعض الحواشي: من واظب على قراءة ألم نشرح4. و#ألم 
تر كيف4, في ركعتي الفجر والمغرب أذهب الله عنه داء البواسير: أو لم يرمدء أو لم 
يصبه في يومه ألم كله باطل وموضوع لا أصل له ألبتة وهذا من أرباب الحواشي صد 
للناس عن متابعة 0 

ولما ذكر بدعة قراءة القرآن على القبور قال: «ليس لا أصل من القرآن ولا من 
السنئة ولا من الصحابة ولا من إجماع, نعم جوزه بعض متأخري الشافعية ولا عبرة يمم, 
لأها بدعة. وكل بدعة ضلالة ...»20 

إلى غير ذلك ما تمن به هذه الكتب من البدع والخرافات. 

وكما أنكر الشيخ رحمه الله هذه البدع والضلالات» اشتد نكيره شا عل عاق 
هذه الكتب من صور التعصب المقيت» ؛ الذي لا يصلح أن يتفوه به العامة والسوقة فضلاً 
عن أهل العلم وطلابه. 

يقول رحمه الله: «وذكر في بعض كتب الأحناف كما في تنقيح الحامدية: أنه لا 
يجوز أن يقال عن حديث يخالف مذهب أبي حنيفة أنه لم يبلغه. وكأهم يرون أن الإمام 
معصوم لا يمكن أن يفوته شيء, ولا يمكن أن يخطىئ في شيء, وأنه محيط بكل 
الأحاديث». 


.50-15 4 تحذير المسلمين ص:‎ 0١١ 
.١99 (؟) تحذير المسلمين ص:‎ 
.751/ تحذير المسلمين ص:‎ 099 
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ثم قال: «ودعوى العصمة لغير الرسل هي دعوى شيعية» لأنهم يرون العصمة 
للرسل وللأئمة الإثنى عشرية؛ فانظر هداك الله ما يبلغ التعصب بصاحبه حتى يقع في 
مغل هذه الأقوال الشنيعة المخالفة للعقل والنقل؛ وينبغي أن يقال في قائلها: لعله كان 
فاقد العقل إذ تكلم يبهذا الكلام الذي لا يدل على عقل سليم» فضلاً عن علم 
وإنصاف»”". 

وذكر قبل ذلك كلام الكرحي: «كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو 
منسوحة» وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ» وقال معلقاً عليه: «قول الكرخي 
صريح في أنه يرى تقديم مذهبه على كلام الله وكلام رسوله. 

ليقارن المنصف بين كلامه وبين قوله تعالى: «إيَا أَيَّا الْذِينَ آمَنُوا لا تُقَدّمُوا بِيْنَ 
يَدَي اللّه وَرَسُوله وَانَقَوا الله إن اللَّهَ سَمِيعْ عَلِيجٌك”" وقوله تعالى: «فلاوَرئك لا 
يُوْمُونَ حَتَّى يُحَكْمُوكَ فيمًا شَجَرَ بَبْنَهُمْ ثم لا يَجدُوا في أَلفسهم حَرَجاً مما قَطِيْت 
نا تسليم يه ليروا ما يفعل التعصب بأهله»). 

رك مع امس او والمفاسد ورد النصوصء وأمثلة لما 
حصل بسببه من الخصام والانقسام والفتن بين المسلمين» حىّ ترك بعضهم الصلاة خحلف 
بعض» ومنع بعضهم من تزويج بعض27. 

إن من الأمور والحقائق المؤلمة» أن كثيراً من هؤلاء المتأخرين لما هم عليه من التقليد 
ولمعا صرق دف كتوزيي الدع والجهلء حى شوهوا مذاهب أولئك الأئلمة» 
ولسواديا كد من الأقوال المنحرفة» والبدع الضالة» بل والخرافات والخزعبلات» كما 
في الأمثلة السابقة ثما ينكره أولئك الأئمة الأعلام» بل وهم أشد الناس إنكاراً له. 


.5١ سبيل الجنة ص:‎ )١١( 

.١:تارجحلا‎ )١؟9‎ 

)99١‏ النساء:ه". 

(5) سبيل الحنة ص: .5١‏ 

(5) انظر: سبيل الجنة ص: 285-٠6 .39-91١‏ تحذير المسلمين ص: »5١‏ الجمعة ومكانتها في الدين ص: 
7-5 
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قبا كاة الرااهن غنيم 3 ينتير ا نى خعل ازذامى هولاء نوضار لحاس 
وهدىء لا أن يملئوها بالبدع والضلال. 

يقول الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر جملة من البدع المتعلقة بالجنائز» وما قرره بعض 
الشافية من بدعة صلاة الغائب على من مات في أقطار الأرض بعد الغروب من كل يومء 
فبين بالأدلة بطلان ذلك وعدم جوازه؛ ثم قال: 

«وكم هؤلاء من البدع والضلالات, ويدسبوفا لمذهب الإمام الشافعي. ذلك 
الإمام الجليل الذي أطبقت الأمة بالثناء عليه وعلى فضائله وعلمه واجتهاده. 

وهل قال الإمام الشافعي بماتين البدعتين7'' وبسائر البدع التي اخترعوهاء 
كالتذكير قبل الأذان» وصلاة الظهر بعد الجمعة, وغيرها ما اخترعوه, وهل قال المزني 
والبويطي والزعفراني. بل وهل قال أئمة المذهب الحققون كالرافعي والنووي والجويني 
والعسقلاني وأمنالهم. 

لم يقل بمثل هذه البدع وأمنالها إلا بعض العلماء”" من القرون المتأخرة» فنراهم 
متناقضين في أقوالهم: يحرمون الاجتهاد على الراسخين في علم التفسير وني الحديث 
والأصول والعلوم العربية» ويبيحون الاختراع والابتداع لأنفسهم, الذين يقرون بأهم 
ليسوا أهلاً لذلك, والله الحادي إلى سواء السبيل»”". 

ولعلنا نختم هذا المبحث بالجواب عن بعض الشبه ال يتعلق بما من يقرر هذا 
التمذهب أو التعصب المذهبيء فإفهم قد سوغوا وجحوب تقليد مذهب من المذاهب الأربعة 
لما يلي: 

.١‏ وجوب التقليد على من ليس .كجتهد. 

انه قد انقطع وأغلق باب الاجتهاد. 

*. أن بقية المذاهب كمذهب الثوري والأوزاعي والظاهري قد انقطعت منذ 


)١(‏ يشير إلى بدعة صلاة الغائب كل يوم» وبدعة الأذان عند تتزيل الميت في قبره. 
؟) قوله «العلماء» باعتبار ما درج واشتهرء وإلا فعند التحقيق» ليسوا بأهل علم» بل هم يشهدون على أنفسهم 
بالتقليد. 


 )09‏ تحذير المسلمين ص: 75-576 ؟. 
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قرون» ولم يحصل لها أتباع» وقيض الله لهذه المذاهب الأربعة أتباعاً يدرس ونا 
وينشروها. 
5 . المصلحة تقتضي التقيد مذهب واحد من هذه المذاهب» حت لا يدعي 
الاحتهاد من ليس بأهل» فيضل نفسه وغيره. 
وقد تقدم الجواب عن المقدمتين الأوليين في المبحث السابق .ما فيه كفاية. 
وأما دعواهم انقراض مذاهب الأئمة غير الأربعة» فالجواب كما قرر الشيخ: 
)١‏ أنه قد عمل بهذه المذاهب فترة طويلة» فعمل ممذهب الثوري إلى القرن الثامن؛ 
وعمل عذهب الأوزاعي قروناً في الشام؛ وعمل .عذهب الظاهري مدة طويلة 
فق اللغرب»: 
؟) أن هذه المذاهب وإن كانت لم يحصل لما تلاميذ» ولم يكتب لما الاتتشارء 
ولكنها مذكورة في كتب الخلاف وفي شروح الحديث» كلمغئ لابن قدامة., 
وشرح المهذب للنووي» وشرح البخاري للعسقلاني» وانحلى لابن حزم. 
وأما قوهم أنهم منعوا الاجتهاد للمصلحة القاضية بذلكء لكيلا يدعي الاحتهاد من 
م يبلغهء فالجواب كما قرر أيضاًء أن هؤلاء يظنون أن هذا القول منهم سيكون هو القول 
الحاسمء وأنه لن يخالفهم أحد. 
«فليعلم أولئك المانعون للاجتهاد أو للأخذ بالدليل أن قوهم هذا لا يغير مسن 
الأمر شيئاء ولا يكون مانعاً لمن ليسوا بأهل له. ومن أصحاب الأغراض ... 
وثما لا يقبل النقاش والجدال أن الناس خالفوا أمر الله وهو القوي الجبارء ذو 
البطش الشديد, فهل هؤلاء أشد مخافة وتأثيراً وسلطة على الناس من ركم سبحانه؟! 
000000 
ثم قال: «ومن الشواهد على ذلك”"' أن الفقهاء المتقدمين قد أعلنوا في كثير من 
كتبهم أنه لا يجوز للمقلد أن يتولى القضاء والفتوى, فهل منع هذا المقلدين ممن 


(1) أي أن هذا الكلام لا يغير من الواقع شيئاء وأن الرادع عن الفوضى الدينية هو تقوى الله تعالى وحشيته 


و ححبته. 


)ك١ك3(‎ 


توليهماء إنهم مازالوا يتقلدوفما منذ زمن طويل ....»0". 

وخلاصة ذلك أن هذه الدعوى إنما هي بحرد استجابة لما في قلووهم من الغلو في 
متبوعيهم؛ ولما في نفوسهم من الحوى وحب العلو في الأرضء والانتصار على مخالفيهم من 
أهل المذاهبء والتسلط على أهل السنة الذين يأمرون بالسنة وينهون عما هم فيه من 
البدع والضلال» فينسبون تلك البدع وامحدثات إلى الفقه وإلى المذاهب الفقهية» ويرمون 
مخالفهم بالتنقص من أهل العلم والخروج على العلماء» ويريدون أن يبقى لهم ما هو فيه من 
التسلط والوحاهة مع ما يتصفون به من الجهل والخلود إلى الراحة. إلى غير ذالك من 
الدوافع والأسباب الشيطانية الظاهرة والخفية» الصادة عن العلم الصحيح والحد والاجتهاد 
ف معرفة ما أمر الله به ورسوله والعمل به» اللذين يكون يمما السعادة والفلاح والقوة 
والريادة هذه الأمة في الدنيا والآحرة» وليعلم المؤمن أن هذه الفئة وما تفعل إنما هي من 
الفعن الممحصةء كما قال الله تعالى: (وَلنبلوتَكمٌ حَتَّى تَعْلْمَ الْمُجَاهدِينَ منْكمٌ وَالصَّابرِينَ 
وو د 6 ل ع 2 0 عِ 5 د * ل ا قي 1 5 ظَ 
وَنْبْلوَ أخبّاركم 4" والأمر كما قال الرب عز وجل: لإولله العرّة وَلرَسُوله وَللمُوْمنينَ 
وَلْكنّ المافقينَ لا يَعْلمُونك”". 


.١ها/ تتريه السنة والقرآن ص: مه ١95-1ه5 21 وانظر: ص:‎ )١١ 
.؟"١:دمحم‎ )١١ 


(99) المنافقون: من الآية/. 
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الفصل الثاني 
جهو<: مرجم للد تعالى في التهى عن البدع؛ وفبى أمريعة 
ماح 


المبحث الأول: جهوده في بيان البدعة وأقسامها. 

المبحث الثاني: جهوده في بيان موقف السلف من البدع وتحذيرهم 
فنها 'وابيان أسباب' انتشارها. 

المبحث الثالث: جهوده في الرد على محسين البدع. 

المبحث الرابع: جهوده في بيان كثير من البدع و تحذيره منها. 
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المبحث الأول: جهوده في بيان البدعة وأقسامها. 


«تعريف البدعة: 

هي لغة: الأمر امحدث الذي لم يسبق له نظير, لأن مادة بدع للاختراع على غير 
مثال سابق, ومنه قوله تعالى: «إبَديعٌ السسّمَاوَات وَالأَرْضٍ)2"7), أي مخترعها مسن غير 
مثال سابق. ويقال: ابتدع فلان بدعة, إذا ابتدع طريقة لم يسبق إليهاء وهذا أمر بديع: 
يقال في الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسن. 

وعرف العلماء البدعة”' بتعاريف, أحسنها وأوضحها: الأمر امحدث بعد 
الرسولء بقصد التقرب إلى الله. 

فبقصد التقرب خرجت البدعة الدنيوية التي لا يقصد بما التقرب إلى اللى 
كإحداث البارود والطائرة والقهوة والمناخل والسيارات والتلفونات واللاسلكي وما 
أشبه ذلكء, فلا تسمى بدعة دينية» بل بدعة دنيوية» فلا ينهى عنهاء بل يؤمر بصناعتهاء 
وتعلم العلوم العصرية النافعة»7". 

وقال أيضاً في تعريفها شرعاً: «التقرب إلى الله بعمل أو قول لم يفعله رسول الله 
ولا أصحابه» 7 . 

وما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى متقارب المعيئ» فإن ما كان عليه الصحابة رضي 
الله عنهم من الدين هو ما أجمعوا عليه» وإجماعهم حجة شرعية صحيحة باتفاق أهل 
العلم» فيكون ما اتفقوا عليه من أمر الدين فعلاً وتركاً هو من دين الننبي صلى الله عليه 


.١1١17/ةيآلا البقرة: من‎ )١( 

59 أي مترعا. 

(9؟) الرد على محسين البدع ص: 2١5-١85‏ وانظر: تطهير الجنان ص: 55. 

(:) إحابة السائل الماحد ص: 25١‏ وانظر: تحذير المسلمين ص: 2٠١‏ إعانة القريب ابمحيب: 
»55/١١‏ 58#)» إجابة السائل الماحد ص: 2١١‏ أسئلة محمد نصير ص: »”١‏ إكمال الدين: 


(/47)» مجموع فتاوى ومقاللات وخحطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله : .)1/١5(‏ 
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وسلم وشريعته. 

وقد عرف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى البدعة .ممثل ذلك فقال: «ما أحدث 
في الدين على خلاف ما كان عليه البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو 
غ07 
يكن من هدي لني صلى الله عليه وسلم»”". 

وهذا أقرب وأوضح مما عرفها به الشاطبي رحمه الله بقوله: «طريقة في الدين 
مخترعة؛ تضاهى الشرعية؛ يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه»2". 


6م مو 


فإن حقيقة البدعة أوضح من هذا التعريفء الذي ريما يزيد في الإهام بدل أن 
يرفعه. 

وأيضا قوله: «المبالغة في التعبد» ليس قيدا ولا شرطا في البدعة» وإن كانت غالبا 
ما تكون كذلكء» ومثله أيضا قوله «تضاهى الشرعية» فإن البدعة بالنظر إلى نسبتها إلى 
الشريعة فقد حصلت المضاهاة بالمشروع ولا شك أي من حيث إعطائها وصف المشروعية 
كسائر العبادات المشروعة. 

وأما من حيث النظر إلى صورة الفعل وهيئته فهذا لا يشترط» بل قد يحدث المبتدع 
بدعا ليست على هيئة المشروع ولا ممائلة له» كما تفعله الرافضة من تعذيب أنفسهاء 
ويعتقدون أنه من أعظم القربء أو ما تفعله الصوفية من الانقطاع في الخلوات ولبس 
الخكشن من الثياب ويعتقدون استحباب ذلك. 


)١(‏ البدع وامحدثات وما لا أصل له ص: 97 عن مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين: 
3١/59‏ ). 

(؟) صدع الدجنة في فصل البدعة عن السنة ص: 297١‏ وله رحمه الله في هذه الرسالة كلاماً نفيساً 
في تحقيق تعريف البدعة» ونقد بعض التعاريف الأحرى» خلص فيه إلى هذا التعريف المذكور. 
وهديه صلى الله عليه وسلم يشمل هدي الخلفاء الراشدين وما اجتمع عليه الصحابة رضي الله 
عنهم» وهذا ظاهر. 

(؟) الاعتصام: .)47/١(‏ 
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ثم إنه قد يظن أن ما لا يقصد فيه المبتدع المضاهاة للشرع أو المبالغة في التعبد لا 
يدحل في البدعة» فيتوهم متوهم أنه قيد» ولكنه ليس بقيد» وإنما وصف كاشف أو أغلبي 
يتحقق في المبتدع في أكثر أو كثير من الأحيان. 

والمقصود أن التعريف الأول أولى وأصح مع وضوحه واختصاره وشموله؛ وفيه 
أيضاً التنبيه على أمر عظيم؛ وهو اعتبار ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم؛ فإفم حملة 
هذا الدين إليناء وهم الذين وضحوا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فما كان من 
هديهم وشأهم فهو من الدين» وما لم يكن فإنه لا يصح أن يكون يوماً من الأيام ديناً 
لعو لله زه 

يقول رحمه الله مبيناً ذلك: «إنما كان كل خير في اتباع سلف الأمة في أمر 
الدين» لأن منهم يؤخذ. ومن طريقهم يعرف. لأن القرآن نزل على الرسول صلى الله 
عليه وسلم وهو بين ظهرانيهم. فهم(' أدرى الناس بحلاله وحرامه وعقائده وعباداته 
ومعاملاته. فأمور الدين في جملتها وتفصيلها تتلقى عنهم: فما كان من القَرب في عهد 
الصحابة والتابعين فهو قربة» وما لم يكن كذلك فليس من القرب في شيء, وإن تفرب 
به جميع الناس, وما كان من العقائد عندهم فهو أصل الدين وأساسه. وما حدث 
بعدهم فليس من العقائد بحال. 

ويجب أن يكون الرسول وأصحابه المرجع في أمور الدين كلها ....» ثم قال 
موكلا خاي 

«وكذلك يجب أن نتلقى عنهم العبادات كما كانت في عهد رسول الله وعهد 
أصحابه, ولا يزاد عليها ولا ينقص, فالذي يخترع عبادة لم تكن في عهدهم أو شكلاً 
للعبادة لم يكن لها في ذلك العهد. فهو مبتدع في دين الله لأن العبادات بذاتها وشكلها 


وحدودها وأوقاهًا وأزماها تعلقى عنهم»”". 


)١(‏ في الأصل «فهو» ولعل ما أثبته أصلح للسياق. 
(؟) مجموع فتاوى ومقالات وخحطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: »)٠١-9/9(‏ وانظر: إعانة 
القريب المحيب: »)307-+/١(‏ وانظر ص: .851١‏ 
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ويؤخذ من تعريف الشيخ أحمد بن حجر للبدعة أنهما خاصة فيما يكون قربة» وأنه 
لا يدخل فيها ما لم يكن من أمور العبادات كالأمور الدنيوية وسائر المباحات» لأنه قيد 
ذلك مما قصد به القربة» وهذا أيقا ذاه ف العرينات الأحرى: وخرج بذلك أيضاً ما 
يُفعل من المعاصي» لأنهما لا تنسب إلى الدين ولا يقصد بما التقرب إلى الله تعالى. 

وعدم دخول المباحات في البدع؛ هو الصحيح الذي تدل عليه النصوص وكلام 
أهل العلم والنظر الصحيح, إذ أن المقصود بالبدعة ليس بحرد صورة الفعل» وإنما هي واقعة 
على الحكم المزعوم نسبته إلى الدين وجوباً أو ندباًء أو غيره من الأحكام الشرعية التكليفية 
والوفيعة 

وقوله صلى الله عليه وسلم ((من أحدث في أمرن))”2 يدل على ذلك إذ أن 
الإخداث والزيادة لا بد أن يكو متعلقاً بأمر مغلوم؛ وهو ما جاء به صلى الله عليه وسلم 
وبينه للأمة من الشرائع دون المباحات» فإها أمر لا يمككن حصره والعلم بأفراده» إذ هي لا 
تزال في ازدياد على مر الأيام» ومثل ذلك لا يمكن العلم بأن ما أحدث هل هو خارج عنه 
أم داحل فيه» فلا يمكن تعلق البدع .مثل ذلك. 

نيقي هذا أيضا أن العبادات هي الي مبناها على التوقيف دون المباحات؛ 
فالمباحات مأذون فيها على أي وجه ما لم يصل إلى حد المنهي عنه أو المأمور به. 

ولذلك فإن كل من تكلم في البدعة احتاج أن يبين ما دلت عليه الأدلة من أن أمر 
العبادات مب على التوقيف» ولا مجال فيه للرأي؛ فيكون كل ما زاد عما دلت عليه الأدلة 
فهو من قبيل الرأي في الدين» وهذا هو حقيقة البدعة. 

وفي ذلك يقول الشيخ وعدا فى ناه جوقتير السلفين» سعيرنا: زرمن الأصوال 
أن تعرف أن الدين ما شرعه الله على لسان نبيه من الأحكام» ثم قال: 


.7١ انظر: صدع الدجنة ص:‎ )١( 
ديه رواه البخاري قُ كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود:‎ 
ورواه مسلم في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور:‎ ») 815/9 


.)١ 7: 
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«إن الرسول صلى الله عليه وسلم كما علمنا كيف نعبد الله بما يعود على 
أنفسنا بالتزكية والطهارة؛ كالصلاة والصوم والحج والدعاء؛ علمنا كيف يعامل بعضنا 
بعضاً. وكيف نعيش ونحيا حياة طيبة» فأرشدنا إلى سعادة الدارين» غير أنه رسم لنا في 
قسم العبادات رسوماً لبيان كيفيتها وكميتهاء وحظر علينا أن نتخطاهاء لأنه هو 
الأعلم بما يصلحناء وبما يزكي أنفسناء فكان المرجع إليه تعالى وإلى رسوله صلى الله 
عليه وسلم في شكل العبادة وكيفيتهاء فليس لمخلوق أن يخترع عبادة بشكل جديد, 
ويرى التقرب با إلى الله تعالى» فإن هذا هو الضلال المبين» والخري العظيم. 

وأما قسم المعاملات فوضع لنا فيها القواعد العامة» لأن لها جزئيات تتجدد 
بتجدد السنين .....» ثم قال: «ومن هنا تعرف معنى الحديث الصحيح السابق الذكر 
الرقم الأول: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))”". 

وأمر الدين ما شرعه الله تعالى من العبادات والمعاملات» وقد رسم لنا رسوما 
في باب العبادات, كجعل الصلوات عدداً مخصوصاً بكيفية مخصوصة فذْكر بعض 
العبادات ثم قال: «فلا يصح لنا أن نزيد في العبادة ولا أن ننقص, كما لا يصح لنا أن 
نخترع كيفية لم يرسمها الدين ....206. 

وقال زه الل مييناً أن سكل للزاي «القيائرن فق الفنادات: والقرت: ورؤاحق أنة 
لا يصح القياس في العبادات, لأنه تشريع جديد لم يأذن به الله ورسوله. وفتح باب 
لكل مخرف ومبطل ليزيد في الدين ما يشاء تحت ستار هذا القياس ....». 

ثم قال معلقاً: «ولقد أدخلوا الكثير من البدع الضالة تحت هذا القياس الفاسد, 
وإليك بعض الأمثلة: 

قال بعض المخرفين ثمن انتسب إلى الفقه: يسن الأذان عند إنزال الميت في قبره 
قياساً على الأذان في أذنه عند خروجه من بطن أمه ....»0". 


.57 تقدم تخريحه ص:‎ )١( 
ؤم لير فلمو اف قوع امام‎ 
.)1١١-1١٠/5( (؟) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ 
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وتقرير الشيخ رحمه الله تعالى للنهي عن البدع في الدين وأن العبادات مبنية على 
التوقيف على ورود الشرع يماء لا يكاد ينحصر إلا بكلفة ومشقة"". 

وإذا تبينت أيها القارئ حقيقة البدعة ومنافاها ومضادتها لشريعة الإسلام» فاعلم 
أن البدعة ليست على درجة واحدة» بل بعضها شر من بعضء وقد قرر الشيخ رحمه الله 
أها تنقسم بعدة اعتبارات: 

فباعتبار فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وتركه تنقسم إلى: فعلية وتركية. 

وبالنظر إلى شويها بشيء من المشروع تنقسم إلى : حقيقية وإضافية. 

وتنقسم أيضاً بالنظر إلى موضوعها إلى: اعتقادية وعملية”". 

وتنقسم أيضاً باعتبار أصل معناها اللغوي إلى: دينية ودنيوية0©. 

فهذه أربعة أنواع بمكن أن تنقسم البدعة الدينية إليها» وأما تقسيم البدعة إلى 
حسنة وسيئة» أو إلى أحكام التكليف الخمسة»؛ فسوف يأ الكلام عليه في المبحث الثالث 
إن أشاء الله تعال. 

وفيما يلي إشارة إلى هذه التقسيمات: 


أولا: تقسيم البدعة باعتبار فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو تركه. 
تقدم أن السنة تنقسم إلى سنة فعلية وسنة تركية”)» وأننا *خاطبون ومأمورون 


عتابعته صلى الله عليه وسلم فيما ترك فنتركه» كما أننا مخاطبون ومأمورون بمتابعته فيما 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: 
(9/؟ر-اكن لاكى (هالكيى (ه/.٠١ل‏ (لمله:)» .58/١5(‏ ١”)ء‏ إكمال الدين: 
لاتق افون المسنلين عر مانو ل 1 8104" أببعلة عونك لصون اع 18 اسفن 
أحسن الكلام على بلوغ المرام: (707/5)» تطهير الجنان ص: 5/8» الإمام محمد بن عبد الوهاب 
بحدد القرن الثاني عشر ص: 25١5‏ إعانة القريب المجيب: +4١ 235/١(‏ 47)» وغيرها كثير. 

(؟) انظر: تحذير المسلمين ص: .5١‏ 

(5) انظر: رسالة في التحذير من البدع والرد على شبهات المحسنين ص: 4" .4١‏ 

49:) كما في المبحث الأول من الفصل الأول من هذا الباب. 
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فعل فنفعله. 

وقد قرر الشيخ رحمه الله ذلك في مواضع., وقرر في هذا المقام قاعدة سنية عظيمة 
فقال ضمن رده على من زعم أن الاقتداء يكون فيما فعل صلى الله عليه وسلم لا فيما 
ترك: «إن العلماء قد قالوا: من البدع السيئة فعل ما تركه صلى الله عليه وسلم مع 
عدم المانع ووجود المقتضي, فالفعل في موضع الترك سيئة وبدعة ضالة»”". 

وقد قرر أيضاً أننا مطالبون باتباعه والتأسي بهء ولا يستفئى من ذلك إلا ما كان 
من حصوصياته صلى الله عليه وسلم؛ كما قال تعالى: لإلقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله 
أَسْوَةٌ حَسَئَة24" والأسوة هي الاقتداء والاتباع» وهذا شامل للتأسي به في فعل ما فعل 
وترك ما ترك «وكما لا يتقرب إلى الله تعالى بترك ما فعل» فكذلك لا يتقرب إليه بفعل 
ما ترك, فلا فرق بين الفاعل للا ترك والتارك لما فعل». 

ثم أورد شبهة أو اعتراضاً يتعلق به كثير ممن بميل إلى بعض البدع» أو يحب إتياففا 
من غير أن ينكر عليه أحد فقال: «فلعلك تقول: كيف ذلك وقد ترك النبي صلى الله 
عليه وسلم أموراً فعلها الخلفاء بعده. وهم أعلم الناس بالدين وأحرصهم على الاتباع, 
فلو كان الترك سنة كما تقول لما فَعَلَت الخلفاء أموراً تركها النبي صلى الله عليه 
واه 

فأقرل لك: الكلام مفروض في ترك شيء لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم 
مانع منه. وتوفرت الدواعي على فعله"", كتركه الأذان للعيدين» والغسل لكل صلاة 
وصلاة ليلة النصف من شعبان, والأذان للتراويح, والقراءة على الموتى. 

فهذه أمور تركت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم السنين الطوال» مع عدم 
المانع من فعلها ووجود ما يقتضيها لأنها عبادات”, والمقتضي لها موجود وهو التقرب 


.)8١ 58/١ ( مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )١( 
.7١ةيآلا (؟) الأحزاب: من‎ 
أي لو كان قربة.‎ )( 


(54) أي من جنس العبادات وإن لم تكن عبادات مشروعة. 
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إلى الله تعالىم» والوقت وقت تشريع وبيان للأحكام؛ فلو كانت ديناً وعبادة يتقرب يما 
إلى الله تعالى ما تركها السنين الطويلة مع أمره بالتبليغ وعصمته من الكتمان. 

فتركه صلى الله عليه وسلم لما ومواظبته على الترك مع عدم المانع ووجود 
المقتضي, ومع أن الوقت وقت تشريع؛ دليل على أن المشروع فيها هو القرك, وأن 
الفعل خلاف المشروع.؛ فلا يتقرب به, لأن القربة لا بد أن تكون مشروعة. 

وأما ما فعله الخلفاء ولم يكن موجوداً قبل» فهو لا يخرج عن أمور لم يوجد هما 
المقتضي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلمء وإنما وجد في عهد الخلفاء. كجمع 
المصحف, أو كان المقتضي موجوداً في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن هناك 
مانع» كصلاة التراويح جماعة, فإن المانع من إقامتها جماعة والمواضة عليها خوف 
الفرضية, فلما زال ذلك المانع بانتهاء زمن الوحي. صح الرجوع فيها إلى ما رمه النبي 
صلى الله عليه وسلم في حال حياته ...»20. 

والمقصود أن المخالفة بفعل ما ترك على وجه التقرب تكون بدعة فعلية» والمحالفة 
بترك ما فعل على وجه التقرب تكون بدعة تركية؛ وأنه تجب متابعته صلى الله عليه وسلم 
في أفعاله وتروكه., لا يفرق بين ذلكء ومن أمثلة البدعة التركية يبهذا الاعتبار: من يترك 
النوم أو النكاح بقصد الانقطاع للعبادة”"©. 


التقسيم الثائى: تقسيمها إلى حقيقية وإضافية(”". 


)١(‏ تحذير المسلمين ص: 87/-84» وانظر ص: 2553-5758 وانظر: البحر المحيط للزركشي: 
(5/5١5؟)»‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار: »)١55/7(‏ الموافقات للشاطبي: ))571١/5(‏ 
إعلام الموقعين لابن القيم: (7584/7)»: إرشاد الفحول ص: 575» اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ 
الإسلام ص: /55» مجموع الفتاوى: »)١171١/577(‏ المسودة لآل تيمية ص: 24/84 وقد بينت 
ذلك في رسالة سميتها: «طليعة القول الحلي في بيان أحطاء الأسمري» ص: .50١-١5‏ 

.8517 وانظر ص:‎ »)٠١/7( انظر: إعانة القريب المجيب:‎ )١( 

99) انظر: تحذير المسلمين ص: 85/-5.0. 
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ذكر رحمه الله تعالى أن هذا التقسيم قرره الشاطبي رحمه الله("", وأنه رأى أن يجعل 
البدع إلى قسمين: بدعة حقيقية» وهي اليّ ليس له أصل من كتاب الله العزيز ولا من سنة 
رسوله الكريم» ولا من إجماع المسلمين. 

وقسم أطلق عليه بدعة إضافية» وهي الى تكون ذات وجهين» وجه من حيث 
مشروعيتها في الجملة» والثاني من حيث الزمن والكيفية» أي تقيدها بزمن معين أو بكيفية 

فإذا نظرت إلى الوجه الأول تقول إهها مشروعة» وإذا نظرت إلى الوجه الثاني ترى 
أنها بدعة. 

ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لذلك بعض الأمثلة: 

المثال الأول: الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الأذان بدعة حقيقية؛ 
إذ ليس ها أصل أبداً من القرآن ولا من النبي صلى الله عليه وسلمء ولا من أصحابه 
رضوان الله عليهم» وأما بعد الأذان فيسن للمؤذن وللمستمع أن يصلي على النبي صلى الله 
عليه وسلم ويقول الدعاء الوارد. 

أما رفع صوت المؤذن بالصلاة والسلام على الرسول بعد الأذان فهذا بدعة 
إضافية؛ فبالنظر إلى مشروعية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الأذان تكون 
مستحبة» وبالنظر إلى الجهر با بعد الأذان فوق المنابر بدعة. 

كذا قال رحمه الله مقرراً ما قرره الشاطبي رحمه الله» والذي يظهر أن الصلاة على 
الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الأذان من البدع الإضافية أيضاء إذ أن أصل الصلاة 
والسلام مشروع؛ بل هو من أفضل الأعمالء وإنما كان ذلك بدعة باعتبار تقييد ذلك قبل 
الأذان مع رفع الصوت با كما يرفع الأذان» وكل ذلك محدث في الدين» من المعلوم أنه لم 
يفعله البي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده. 

والذي يظهر أن جميع البدع أو أغلبها إنما هو من البدع الإضافية» فإنه يندر لمن 
يريد التعبد ويقصد التقرب أن يأنٍ بشيء لا تعلق له بالعبادات المشروعة ولا مشابة. 


)١(‏ انظر: الاعتصام: )١717/7(‏ وما بعدها. 
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ولم يذكر الشيخ رحمه الله مثالاً للبدعة الحقيقية إلا المثال السابق» ومثال آخرء وهو 
فيما يتعلق بالتعزية» وإليك نص كلامه. قال رحمه الله: 

«المثال السادس: تعزية أهل الميت مسنونة, لما ورد في الحديث: (من عزى 
مصاباً فله مغل أجره))7") أما الجلوس لما وترك العمل واجتماع الناس في بيت اميت 
والتعزية فهذا بدعة؛ بالنظر إلى الانقطاع عن العمل والجلوس لها ثلاثة أيام أو أقل أو 


كر 
أما طبخ الطعام واجتماع الناس لتناول الغذاء أو العشاء في بيت الميت فهذا 
بدعة حقيقية»0". 


ولعل الشيخ رحمه الله نظر هنا إلى أن الإطعام لا علاقة له بالتعزية» فقال إنما بدعة 
حقيقية» وهذا وجه قويء وبذلك لا يكون هذا الفعل مشوبا بأمر مشروع» بل هو مخالف 

أن السنة أن يصنع الناس الطعام لأهل الميت. 

ومنها أن شأن التعزية هو الحزنء والانبساط في الطعام والشراب وا حالس من شأن 
الأفراح لا الأتراح. 

أن هذا فيه إرهاق لأهل الميت» وهو ضد المقصود من التعزية» وهو تسليتهم 
والإرفاق يهم فهي بدعة ليس لما شوب ولا تعلق بأمر مشروع. 

ولكن لو نظرنا لما من باب الإطعام؛ فإن الإطعام سواء إطعام الفقراء أو الأصدقاء 
أمر مرغب فيه» ولكن تقيده بهذا الوقت وهذه الهيئة من البدع المحرمة» المخالفة لمقصد 


الشارع من التعزية» ومن مشروعية الإطعام الدائرة بين إطعام المحتاج ورفع المسغبة عنه» أو 


وراك التحطلتي ن كانه اللقذاد لزانت نا سنا و اعد هين معواق: تصناباً ايو قال تلا عتيية 
غزيي: :ولاارق 4 ووواك اين عابدة ىق قات الكتائاة باك ما عدا فق توآ مح عرز تصاءا: 
(511/1)» وقال العلامة الألباني ضعيف» ضعفه في الإرواء برقم: (0775. 

(؟) تحذير المسلمين ص: 287 وانظر: مجموع فتاوى ومقالات وحطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه 
الله: (ه1/١7).‏ 
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تقوية الأخوة وجمع الكلمة» وهذا غير حاصل في الإطعام في أيام العزاء» فإن الأخحوة وامحبة 
تقتضي صنع الطعام لهمء لا تكليفهم بذلكء وأيضاً أهل اميت هم أهل الحاجة الذين ينبغي 
الرفق يهم وتقوية ضعفهم. 

وعلى كل حال فإن شويماءما هو مشروع حاصل ولو من وحه ماء فتكون من 
البدع الإضافية. 

وتعريف البدعة بأفا «تضاهي الشرعية» يدل على أن الأصل فيها أن تشابه 
وتقارب المشروع من العبادات؛ بل إن من البعد بمكان أن تكون البدعة لا تشابه ولا 
تخالط العبادات المشروعة بوجه ماء والله تعالى أعلم. 

ثم إن رأيت الشيخ علي محفوظ مثل للبدعة الحقيقة بأمثلة» وهي قليلة الوقوع» وفي 
بعضها نظرء مما يدل على أن أغلب البدع بالنظر إلى هذا التقسيم: بدع إضافية. 

الأول: التقرب إلى الله بالرهبانية» وهي ترك الزواج والمبالغة في العبادة والانقطاع 
بما عن الناس» وهذا قد جاء به الشرع أحيانً كأيام الحج والصيام والاعتكاف؛ ولكن 
استدامته أمر محدث مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم. 

الثاي: تقليد أو محاكاة نحل اند في تعذيبها أنفسها بأنواع العذاب» زاعمين أفم 
بذلك يتقربون إلى الله» ولعل مراده أن من فعل ذلك من المسلمين على وجه التقرب كان 
قد وقع في بدعة محضة لا شوب لا بأمر مشروع. 

الثالث: تحكيم العقل ورفض النصوصء وهذا في الحقيقة ليس من البدع؛ ولكنه 
نوع من الفسوق والضلال والجهل» بل ربما يكون كفرأء ومن حكم العقل في النصوص أو 
ردها فإنه لا يفعل ذلك على أنه قربة وعبادة» وَإِنما يفعلها لشبهة عرضت له فظن أن ذلك 
اويا يشتارك الاين اعلج فاك سبا اظاوالعلافف بكر كر اذ ساس 
البدعة في ذلك. 

الرابع: الطواف بغير البيت» كالأضرحة» والوقوف بغير عرفة» ووضع المياكل 
على القبور» وتعليق الشموع والمصابيح حول الأضرحة:؛ إلى غير ذلك من المخترعات اليّ 
لم يقم عليها دليل» لا باعتبار تفصيلهاء ولا باعتبار جملتهاء فهي بدع حقيقية. 

وهذا من أوضح الأمثلة على البدع الحقيقة الى لا دليل عليهاء لا من حيث العموم 
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ولا من التفصيل» ولا يشوبمٌا التشريع بوحه من الوجوه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم. 


التقسيم الثالث: تقسيمها إلى اعتقادية وعملية. 

فالبدع الاعتقادية مثل كثير من البدع الشركية » كتعليق التمائم والودع والأوتار» 
ولبس الحلقة والخيط والتطير والتشاؤم» وكثير من عقائد الصوفية» وكبدعة التأويل 
والتعطيل. 

والبدع العملية المراد يما البدع المتعلقة بالعبادات» ككثير من بدع الطهارة والصلاة 
والجنائز والحج» وهكذا سائر ما أحدث في العبادات الشرعية”". 

وهذا التقسيم فيه نظر من حيث أن العبادات لا تنفك عن اعتقاد وجوبما أو ندبماء 
وقد أشار الشيخ رجه الله لذلك في مطلع كلامه عن بدع العبادات في كتابه «تحذير 
المسلمين»» فقال: 

«القسم الثاي: بدع العبادات؛ "فصل" وإذا ذكرت كثيراً من البدع الاعتقادية 
فلدشرع الآن في بدع العبادات؛ وإن كانت العبادات لا تنفك عن اعتقاد وجوبما أو 
ندها ....206. 

وقد سبق أن بينا أن عمل القلب وعمل الجوارح متلازمانء وأن المطلوب في 
المسائل العملية أمرات::العلم والعمل» والمطلوب في العلميات أيضاً العلم والعمل: أي العلم 
هاء وعمل القلب» وهو حبه وانقياده» ثم يتبع ذلك ما يمكن من عمل الجوارح تصديقاً | 
قام بالقلب من العلم والعمل”". 

وما يحسن التنبيه عليه أن التقسيم إلى اعتقادي وعملي في كثير من الأحيان يراد به 
التقسيم إلى ما يكون كفراً مخلاً بأصل الاعتقاد» وما لا يكون كذلكء وإنما هو راجع إلى 
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الإخلال بشيء من العمل. 
وهذا يبين عظم شأن الاعتقاد وأن الإخلال به خطيرء وان كر بها بكرن د 
بخلاف العملء أي عمل الجوارح. 


التقسيم الرابع: وهو تقسيمها إلى بدع دينية وبدع دنيوية. 
وهذا التقسيم كما تقدم راجع إلى المع اللغوي للبدعة» وهو الاختراع على غير 
مثال سابق» وهذا قد يكون في أمور الدنيا وقد يكون في أمور الدين والتعبد. 
فأما ما كان في أمور الدنيا ومصالحها وتحقيق المنافع ودفع المضار. من غير أن 
يؤدي إلى ارتكاب حرم أو ترك واحبء فذلك لا بأس به. 
وأما البدعة في الدين فإن «كل بدعة في الدين ضلالة, كما في الحديث الصحيح: 
((كل بدعة ضلالة))!"»”"» وتقدم تقرير ذلك في أول هذا المبحث. 
وقد قسم الشيخ رحمه الله البدعة الدينية إلى أربعة أقسام: 
.١‏ البدعة المكفرة» كدعاء غير الله من الأنبياء والصالحين والاستغاثة كحم وهذه 
أعظم بدعة كيّدَ يما الإسلام وأهله. 
؟. البدعة المحرمة؛ كالتوسل إلى الله بالصالحين» والصلاة عند قبور الأولياء» وإيقاد 
السرج على قبورهم. 
“ا البزعة المكزوعه كر عا كالقراءةاغاق القيوز:وعناذة الظير تعد المع 
. البدعة المكروهة» كدعاء عاشوراء» وتعليق الستور على المنابر» ودعاء أول 
السنة وار 
وهذا -أي أن من البدع ما هو مكروه غير محرم- محل نظرء والتحقيق هو ما 
ذكره الشيخ رحمه الله مرارا وتكرارا من أن البدعة كلها ضلالء وأنما لا تتزل عن درحة 
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امحرم» لما فيها من معبئ الإحداث في الدين والاستدراك على الشارع» ولعله يأ مزيد بيان 
في الملبحث الثالث» ضمن الرد على محسئئ البدع» والله تعالى الموفق والمحادي. 

وأحسن ما تُقَسنمُ إليه البدع في الدين؛ أن تقسم إلى: بدع كفرية وشركية يخرج 
صاحبها يما من الدين» كالسجود لغير الله» وغير ذلك مما هو من قبيل الشرك والكفر. 

وبدع لا يكفر صاحبهاء ولكنه يأثم بذلك ويلحقه الإثم والذم بحسبه. 

وقد ذكر الشيخ رحمه الله هذا التقسيم في بعض فتاواه”''» وهو مقتضى كلامه 
وتقريراته في غير موضع كما قد ذكر آنفاً. 

ومن تمام البيان وتكميله ذكر ما قرره الشيخ رحمه الله من الفرق بين المصالح 
المرسلة والبدع؛ لأن كثيراً من الناس لا بميز بينهماء فيختلط عليه ما هو من الدين وما هو 
من ا محدثات فيه. 

والمصالح ثلاثة أنواع: مصلحة شهد الشرع باعتبارهاء وذلك كمصلحة القصاص 
لحفظ الأنفس والأموال. 

ومصلحة شهد الشرع بإلغائها» وهي مصلحة موهومة يظن الظان أنها مصلحة؛ 
ولو كانت مصلحة محققة للحاء الشرع يّاء فإن الشريعة حاءت بتحقيق المصالح وتكميلهاء 
ودرء المفاسد وتقليلها. ومن ذلك مصلحة التعبد .ما لم يأت به دليل من الكتاب والسنة» 
فإنه قد يتوهم متوهم أن الزيادة في العبادات فيها مصالح للناس وتزكية لنفوسهمء والواقع 
حلاف ذلكء بشهادة إلغاء الشرع لذلك وفيه عنه» وبشهادة الحس والتجربة» فإن ذلك 
يفضي إلى إفساد الشريعة وهجرهاء والإعراض عن التعبد لله بشرعه وطاعته» إلى اتباع 
أهواء النفوس والمتبوعين» والغلو فيهم» وتفضي إلى التفرق والاختلاف» وكل ذلك فيه من 
المفاسد العظيمة ما يفسد القلوب ويعرضهاء ويفسد المعايش ويكدرهاء وهذا واضح لمن 
تأمل ذلك ونور الله قلبه وبصيرته. 

والمصلحة الثالثة» وهي المصلحة المرسلة» أي الي لم يشهد الشرع في حصوصها 
بإلغاء ولا اعتبار» ولكنها داحلة تحت عمومات المصالح المشهود باعتبارهاء ولذا فإها يبهذا 
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الاعتبار داخلة تحت النوع الأول» ولذلك أنكر بعض أهل العلم أن تكون دليلاً مستقلاً. 
ولكنها لما لم يكن لها بخصوصها اعتبار ولا إلغاء» ميت المصالح المرسلة» أي 
المطلقة من غير اعتبار ولا إلغاء. 
وقد عرفها الشيخ رحمه الله بقوله: «وأما المصالح المرسلة فهي ما لم يدل الشرع 
على اعتباره ولا إلغائه”", إلا أنه ملائم لتصرفات الشارع, بأن يوجد لذلك المعنى 
جنس اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل معين»”". 
وقد ذكر الشيخ رحمه الله لذلك خمسة أمثلة من عشرة ذكرها الشيخ علي محفوظ 
في «الإبداع في مضار الابتدا ع» نقلاً عن «الاعتصام» للشاطبي رحمهم الله تعالم فمن 
ذلك: 
- جمع أبي بكر رضي الله عنه للقرآن وكتابته في الرقاع والحلود, فإن هذا لم يفعله 
النبي صلى الله عليه وسلم» ولم يأت شيء يدل عليه بخصوصه؛ ولكنه يدل 
تحت عموم الأمر والترغيب في حفظ العلم وكتابته» وأعظم ذلك حفظ القرآن 
من الضياع؛ وهو واجبء وما لا يتم الواحب إلا به فهو واجب0". 
وما يبين الفرق بين المصالح المرسلة والبدع المحدثة؛ أن المصالح المرسلة إنفهاهي 
مرسلة من حيث النظر إلى تفاصيل المسائل» ولكن لا بد من استنادها إلى عموم دل عليهاء 
وهذا يصحح قول من يقول: أنها ليست دليلاً مستقلاء بل هي راجعة إلى الاستعدلال 
بعمومات الكنا ب والفيةة , 


أما البدع فإِمُا لا تدحل نحت اعتبار الشرع؛ لا في خصوص ولا عموم, بل هي 


)١(‏ أي ذلك الحكم بخصوصه. 

(؟) تحذير المسلمين ص: 278 الإبداع في مضار الابتداع ص: 2854 وهو عن الاعتصام للشاطي: 
»))23١/6(‏ وانظر في تعريف المصالح المرسلة: الوصف المناسب لشرع الحكم للشيخ العلامة أحمد 
محمود عبد الوهاب الشنقيطي ص: 1435 المصالح المرسلة للشيخ العلامة محمد الأمين 
الشنقيطي» معالم أصول الفقه عند أهل السنة للجيزاني ص: 417 7. 
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داخلة في ما فى عنه الشرع عموماً وخصوصاً. 

ومن الفروق أيضاً أن المصالح المرسلة إنما تكون في أمور المعاملات وغيرهاء مما هو 
معقول المعيئ» ولا تكون في أمور العبادات» أما البدع فهي في باب العبادات» وهو توقيفي 
كما سبق بيانه. 

ومن الفروق؛ أن المصالح المرسلة تكون في الوسائل» ولهذا أرجحعها بعضهم إلى 
القاعدة المعروفة «ما لا يتم الواحب إلا به فهو واجب». 

وأما البدع فهي في باب المقاصد, فإن العبادة تراد لذاتهاء وتفعل لكوفا في نفسها 
قيادة”. 

وبذلك يظهر ويتجلى الفرق بين المصالح المرسلة والبدع ا محدثة» أعاذنا الله من 
البدع وذرياتنا وسائر المسلمين. 

وخلاصة الكلام أن البدع هي ما أحدث من أنواع القربات مما لم يكن على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه» وأن ما ترك في ذلك الزمان مع وحود 
المقتتضي وعدم المانع منه ففعله من البدع المحدثة» لا حلاف في ذلك. 

وأن البدع في الدين كلها محرمة ممنوعة منهي عنهاء وأا تنقسم باعتبارات معينة؛ 
ولكن تقسيمها إلى حسنة وقبيحة لا يصح في البدع الدينية» وإن كان سائغاً في البدع 
الداوية: 

ولعلنا نختم هذا المبحث بذكر بعض الأدلة الدالة على تحريم البدع ومضادقا للدين؛ 
فممن ذلك: 

أولاً: كل ما تقدم ذكره من أول هذا الباب» من الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه 
وسلم والتمسك بسنته» وما سيأي في المبحث التالي من التحذير من البدع وأهلها. 

قانيا:'البنصوض الصحيخة الصضويعة اق النهى.عن البدع» بل برد كل ماهو كذلك 


-91١ الإبداع في مضار الابتداع ص:‎ »85-8١ انظر هذه الفروق في: تحذير المسلمين ص:‎ )١( 
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وعدم قبوله» كقوله صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث ف أمرنا ما ليس منه فهو رد))'", 
وقوله: ((وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة))'"'؛ وقوله: ((من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو رد))'". 

فالعا ينا تقد من أن :فرط قنول" الأعمال هو الاساططن: واللتاعةاوالبدسية عبر 
مضاد للمتابعة» فلا يتحقق معها شرط قبول العمل» ولذا فقد صرح الشيخ بأنه لا يؤحر 
صاحبهاء يقول رحمه الله في مطلع رسالة له بعد ذكر قوله تعالى: قل إن كسم تحيُون 
لله َاتعُوني يُحُببْكُمْ الله ويخ لَكُمْ ذنوبَكُمْ للك سوه رَّحِيم6”" يقول: «.... فمن لم 
يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم, وابتدع في دين الله أو تقرب إلى الله باللببدعات, 
فليس محباً لله. ولا يكون آتياً بما يغفر ذنوبه. بل عليه الإثم والوزر إن كان عالماً أن 
عمله بدعة ...)2"0, 

رابعاً: وصف الشريعة بالكمال يدل على رد البدع ونفيهاء يقول الشيخ رحمه الله 
في مطلع كتابه «تحذير المسلمين»: «أما بعد, فمما اتفقت عليه كلمة المسلمين على 
اختلاف مذاهبهم وتنوع مشاريمم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتحق بالرفيق 
الأعلى ويفارق الدنيا إلا بعد أن أكمل الله هذا الدين الحنيف, وجعله خاتم الأديان, 
كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ....». 

ثم ذكر أن من كماله ما فيه من القواعد والنصوص العامة الي تمكن المحتهد من أن 
بحل كل مشكلة» ويحكم في كل نازلة «فدين الإسلام كفيل بحاجة البشرء ويحصل به 
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الاستغناء عن إحداث بدعة أو استيراد قانون ....» ثم قال: «ومن هنا تعلم أن لا 
حاجة لإحداث البدع في الدين والتعبد والتقرب بما إلى رب العالمين, لأن الدين كامل 
وليس في حاجة إلى زيادة» ومن استحسن بدعة فقد أتى بشرع زائد, واتهم الشريعة 
الغراء بالنقص, وكأنه استدرك على الله وعلى رسوله. وكفى بذلك قبحاً»0". 

خامساً: وهو كاف في بيان بطلان البدع وفسادهاء وهو أنها تناف ما دلت عليه 
تيادة أن مد :سوال ان : 

يقول رحمه الله: «ولو عرفوا أن معنى "شهادة أن محمداً رسول الله" طاعته فيما 
أمرء وتصديقه فيما أخبرء واجتناب ما عنه فى وزجرء وأن لا يعبدوا الله إلا بما شرع, 
لا بالأهواء والبدع, وتأملوا قول الله تعالى: «إوَمَا آكاكمٌ الرّسُولَ فَخُذُوةُ وَمَا نَعَاكُمْ 
عَنْهُ فَانَهُواك ....» ثم ذكر بعض الآيات والأحاديث؛ ثم قال: «لعلموا أن كثيراً مسن 
صلواقي”) وأدعيتهم وأذكارهم وأحزابم ثما ابتدعه بعض الفقهاء الجامدينء أو 
المتصوفة المبطلين؛ أنما من البدع والضلالات التي ما أنزل الله كما من سلطان ....»0". 

فهذه خمسة أنواع من الأدلة» وما ذكر في ثنايا هذا الباب ما فيه الدلالة على رد 
البدع وبطلانها أكثر من ذلكء ومما ينبه عليه أن مسائل هذا الباب مترابطة ومتشاية. 
وكل واحدة منها تؤيد وتدل على أختهاء والله تعالى الموفق واللحمادي؛ والحمد لله رب 
العالمين. 


)١١‏ تحذير المسلمين ص: 5» وانظر ص: 5ه "» وانظر: إكمال الدين: (؟/1؟) وما بعدها. 

)١‏ أي صيغ الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلمء والأوراد المبتدعة في ذلك. 

09 تطهير الجنان والأركان ص: /اه-55.» وانظر: سبيل الجنة ص: 27 مجموع فتاوى ومقالات 
وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله تعالى: (99/59)» وص: 07 من هذا البحث. 
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المبحث الثاني: جهوده ني بيان موقف السلف من البدع والتحذير منها وبيان 


أسباب انتشارها. 


إن مما بميز الدعوة السلفية المباركة أنما دعوة إصلاحية» هدفها الإصلاح؛ إصلاح 
الفرد وإصلاح المجتمع» وإصلاح عقائد الناس وعباداتهم وعوائدهم وعاداتهم» فإن الناس 
يألفون ما هم عليه من الأخطاء والمعاصي والمنكرات والعادات السيئة» وذلك لتوارد الناس 
عليها وكثرة طَرقها من غير نكير ولا ناصح موجه؛ حق ترسخ في نفوسهم مع ما 
تستدعيه الشهوة وأهواء النفوس الظاهرة والخفية» من الميل إلى كثير من ذلك إذا ضعفت 
وانحرفت عن الفطرة السليمة» فيبعث الله تعالى إلى الأمة من الدعاة المصلحين من ينصح لما 
وينشر العلم ويهدي إلى الحق» وينكر هذه المنكرات والعادات السيئة» فيأحذ بالأمة إلى 
الطريق المستقيم» طريق العزة والكرامة والعدل والفلاح. 

ومن أشد ما يواحه هؤلاء الدعاة المصلحين؛ البدع الى ألفها الناس حى ظنوها من 
الدين» وأعظم ما يعيق طريقهم هم أهل البدع الذين يزينون للعامة هذه البدع والضلالات 
لتبقى لهم وجاهتهم؛ ولا ينقطع عنهم ما هم فيه من الماكل والمشارب» ولا يذهب ما هم 
فيه من الترؤس على الخلق. 

يقول الشيخ رحمه الله في وصف هذا الصنف وحاله المخزية» وشدة ضرره على 
الناس» بعد أن ذكر ما كان عليه الناس في نحد وغيرها من الضلال والبدع والشركء 
يقول: «وليس في الناس من يقوم بالإنكار على هذه المبتدعات ولا من يرد الناس منها 
إلى الدين الصحيح, إما لتعلق بما وحرص عليهاء لأفها مورد رزق وسبيل رياسةء وذلك 
شأن متصوفة الزمن وسدنة المقابر والموظفين في خدمتها وترويج عبادقاء وهؤلاء أضر 
خلق الله على الناس ج30 

إذاً فليس كل من أو العلم» أو عرف الحق فإنه قد وفق إلى بيانه نصيحة للخلق 


)١(‏ الإمام محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص: ١١غ‏ وانظر: تحذير المسلمين ص: 


“ا وفي هذه الرسالة ص: 4854 وما بعدهاء وص: هه ٠١‏ وما بعدها. 
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وإعذاراً إلى الرب عز وجلء بل إن العلماء تجاه هذه الأمور المنكرة والبدع الظاهرة ثلاثة 
أصناف كما يقرر الشيخ رحمه الله تعالى بقول: 

«والعلماء إزاء هذه البددوع والشركيات ثلاثة أصئاف: 

صنف يؤيد تلك البدع والخزعبلات؛ ويدعو إليهاء وقد يكتب ويدشر في تأيبد 
مذهبه. لاسيما إذا كانت له مصلحة مادية. 

وصنف يعرف الحق وأن ما عليه جمهور الناس باطل وضلال؛ ولكنه يساير 
العامة وأشباههم إما رجاء, وإما رغبة أو جبناً. 

وصئف ينكر ذلك ويدعو الناس إلى ترك تلك امحدثات, ويرشدهم إلى التوحيد 
والتمسك بالسنة المطهرة, وهؤلاء قليلون بالنسبة لذينك الصنفين ...2"06. 

وهذا الصنف من العلماء؛ هم هؤلاء الدعاة السلفيون الذين يأحذون على عاتقهم 
الدعوة إلى الصراط المستقيم» وإخراج الناس من الظلمات إلى النور» ويسعون في إصلاح 
أحوالهم لا يتراحعون عن القيام بواحبهم مهما كان من ظروف ومحن وعقبات» تثبيتاً من 
لله لهم» وإعاناً بأن دين الله هو الحق» وأن ما عند الله هو الوعد الصدق. 

ومن هؤلاء الدعاة المصلحين الشيخ العلامة رئيس القضاة أحمد بن حجر البوطامي 
البنعلي» فإنه قد حارب الجهل والظلم والبدع والشرك محاربة لا هوادة فيهاء ولا يخلو 
كتاب من كتبه من التذكير والتنبيه على خطورة الشرك والبدع» والتحذير منها وبيان 
ضررها على الدين والدنياء بل قد ألف رحمه الله تعالى عدة مؤلفات في ذلكء فمنها: 
«تحذير المسلمين عن البدع والابتداع في الدين» و«تطهير البجتمعات من ارياض 
الموبقات» و«إجابة السائل الماجد عن بعض أحكام المساجد» وغيرهاء وأما ما في فتاواه 
من التحذير من ذلك فكمٌ كثير رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس الأعلى. 

وكثيراً ما كان يستفتح كتيه بذكر نعمة الله تعالى بالسنة واحتئاب البدعة» يقول 
في مطلع كتابه سبيل الجنة: «الحمد لله الذي أمرنا بطاعته وطاعة نبيه الكريم: واتباع 


)١١‏ تطهير الجنان والأركان ص: 2١5-١7‏ وانظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد 
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سنته الغراء. والاجتناب عن البدع والأهواء 3 
فانظر رعاك الله كيف أنه جعل من النعم الى يحمد الله عليها؛ أن أمرنا مسبحانه 
بطاعته» واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؛ واجتنئاب البدع والأهواء» وهذا لعلمة 
ويقينه بأن ذلك من أعظم النعم» وأن البدع والأهواء من أعظم الخذلان وأسباب غضب 
وسخط الرب عز وجل. 
وإن ما سبق من مباحث هذا الباب وما سيأقٍِ منها؛ لمو بيان لشيء من جهوده 
رحمه الله في التحذير من البدع» وبيان ما يحب من الحذر منهاء والتمسك بالسنة والعمل 
جما. 
وقد بين الشيخ رحمه الله خطورة البدع وحذر منها من أوجه كثيرة» فمن ذلك: 
.١‏ بيان تعظيم السنة وما يضادها من البدع وما جاء في النهي عنهاء وقد تقدم 
ذلك في المباحث السابقة. 
". بيان تحذير السلف من البدع وبغضهم لاء ومن أمثلة ذلك ذكره في أوائل 
كتابه تحذير المسلمين بعض الآثار عن السلف في ذلك» كقول أبي بكر رضي 
الله عنه في بعض خطبه: (وإنما أنا متبع ولست بمبتدع. فإن استقمت 
فتابعوني» وإن زغت فقوموني)'". 
وقول ابن مسعود رضي الله عنه: (اتبعوا ولا تبتدعواء فقد كفيتم)", 
وقول ابن عباس لمن سأل الوصية: (عليك بتقوى الله والاستقامة, اتبع ولا 


)١١‏ ص: ه»ء وانظر: الإمام محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص: ”2 تحذير المسلمين 
ص: ”2 تطهير الجنان ص: 235 وغيرها. 

.)١717/5( أخرحه ابن هشام في السيرة النبوية (5/4١؟)» وابن سعد في الطبقات‎ )١( 

() رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ص: » والدارمي في سننه في المقدمة باب في كراهية أخذ 
الرأي »)588/١(‏ واللالكائي في السنة »)45/١(‏ وقال الحيثمي في المجمع )١181١/١(‏ رواه 
الطبراني في الكبير ورحاله رجال الصحيح. 
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تبتدع)2"7, وفي سنن أبي داوود عن حذيفة قال: (كل عبادة لا يتعبدها 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوهاء فإن الأول لم يدع 
للآخر مقالاً)77)"0. 

“. بيان ما في هذه البدع من الإساءة إلى الدين» وتشويه صورة الإسلام. 
من ذلك قوله رحمه الله في جواب سؤال عن قوم يأتون بصحن فيه شعرة 
ويطوفون بماء ويدّعون أنها من لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإنه بعد 
أن بين بطلان هذا العملء» وأنه شرك وضلال قال: 
«وبطلان هذا الاجتماع الكاذب والطواف حول تلك الشعرة لا يخفى إلا 
على من كان أضل من حمار أهله. 
وهذا العمل المنافي لدين الإسلام ولعقول ذوي العقول والأحلام, وصمة 
عار في جبين المسلمين؛ ومأخذ كبير للكافرين» حيث إفهم يشوهون ججال 
دين الإسلام, ويكتبون عنه بدافع الحقد المكين» الحقد الصليبي والحقد 
البهودي .... فيقولون انظروا ما يفعله المسلمون؛ منهم من يطوف بقبور 
الأولياءء ومنهم من يطوفون بشعرة ..... وهم يعلمون في قرارة باطنهم أن 
دين الإسلام بريء من هذه البدع والترهات, ولكن قاتلهم الله يبععلون 
أفعال الجهال من المسلمين والصوفية الجاهلين وأهل الطرق الشيطانية - 
الذين ابتدعوا طرقاً ما أنزل الله يما من سلطانء وأتوا بعقائد فاسدة تدافي 
دين الإسلام, كعقيدة وحدة الوجود والاتحاد ...- حجة لهم وسلماً للنيل 


من الدين وتشويهه»”2”. 


رواه الدارمي في سننه في المقدمة باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع (١/0٠55)»؛‏ وابن 
بطة في الإبانة 51//19؟). 

لم أحده. 

تحذير المسلمين ص: 2١7‏ وانظر: رسالة في التحذير من البدع ص: 7 وما بعدها. 


تحذير المسلمين ص: اك وانظر ص: 1-7 
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. بين رحمه الله تعالى براءة الإسلام من هذه البدع؛ وأنما إنها دخحلت على 
المسلمين من غيرهم من الكفرة والوثنيين. 
يقوال ارشفنه الله: «الإسلام ينبغي أن يفهم أنه بريء ما ألصق به من بدع 
وضلالات. شوهت محاسنة؛ وأضعفته في قلوب المعتنقين»0". 
ويقول أيضاً: «تتفشى البدع باسم الدين بين المسلمين في الهند. والمتمعن 
فيها يجد أن مرجعها إلى الوثنية وأعمال الكفار من أهل تلك البلاد 
بن وليسن هذا خاض «الهند:: ولكنها دكرت لقنن السياق)جحيت أن 
هذا كان جواباً لسائل وهو من الحندء وسائر البدع كذلكء» فإن الإسلام بريء 
من البدع كلها. 
وهذا يبين خطورة الاحتكاك والمخالطة لأهل الكفر والضلال؛ وهكذا أيضاً 
السيئ إذا خالط أهل البدع تأثر يمم. كما تأثر بعض أهل السنة يمن يليهم من 
أهل الرفض والاعتزال» فصاروا يحلفون بغر الله كالحسين والعباس أو الرسول 
صلن الك عليسوسلع أو غير ذلك" أ وهذ آيض] غاايين سطصوزة اسان 
وخطورة البدع. 
وف العبارة الأولى بين رحمه الله أن من شوم هذه البدع أنما تصد غير االمسلم 
عن الإسلام؛ لما يرى من فساد ما عليه المسلمين وضلاله» وهي كذلك تضعف 
تمسك المسلم بدينه» إذ يرى أنه مشتمل على ما تأباه الفطرة والعقل الصحيح, 
دقن نك لتارعيد تشوه إن دياك :نيزاي لها ا نوو ادن الله مار وس له 
هذا الضلال وبراءة الإسلام منه» وإما أن يصير إلى ترك التدين جملة والإعراض 
عن ذلك والانشغال بالدنياء أو يصير إلى الطعن في الدين والمروق منهه أو 
يستغفل عقله وينكر فهمه ويركن إلى ما عليه العامة ويؤثر حب الآباء 


.)35/50( مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )١ 
.7/7 (؟) تحذير المسلمين ص:‎ 
.١537:ص فر انظر: تطهير اختمعات ص: 01 تحذير المسلمين‎ 
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00 
00 


والأوطان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


. وهذا متمم لما قبله وهو بيانه رمه اللله لخطورة مخالطة أهل البدع) ووجوب 


البعد عنهم؛ والحذر منهم. 

ومن ذلك إضافة إلى ما سبق تحذيره رحمه الله من سؤال أهل الزيغ منهم.ء 
وتنبيهه على أن طلب العلم إنما يحب أن يكون على من يعرف بالاستقامة 
والصلاح» يقول رجه اللدة 

«اطلب العلم وسارع في الطلب من عليم ناصح ع 0 
ويقول أيضاً في رسالته في الرد على الوصية المزعومة لخادم الحجرة الشريفة: 
«عليكم بالعمل بالكتاب المجيد. والسنة المطهرة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, وما أشكل عليكم فاسألوا العلماء المعتبرين» واحذروا كل 
الحذر من فتن المبطلين» وزيغ الزائغين» وتلبيس أعداء الله المبطلين ...»0". 


. بيان ما يجب من الرد على أهل البدع والتحذير منهم؛ وأن ذلك من أعظقم 


الجهاد» وأنه من أول الواحبات ومسؤوليات أهل العلم وخطباء المساحد. 
يقول رحمه الله: «أما من يجادل لنصر الحق, كنصر الكتاب والسنة والعقيدة 
الصحيحة, والرد على أهل الضلال والكفر والبدع؛ فهذا مححسوب من 
الجهاد في سبيل الله ومن الدعوة إلى دين الله قال تعالى: اذغ إلى سَبِيل 
رَبّكَ بالحكمة وَالْمؤْعظة الْحَسَنَة وَجَادلْهُم بالتي هي أَحْسَنْ إن بلك هو 
َغْلّمُ بمّن ضّل عَن سَبيله وَهْوَ أعْلَمٌ بالْمْتَدِينَه2)77. 


اللآلئ السنية ص: 7/. 
مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (80-7/5). 
النحل: .١١٠‏ 


(4:) تطهير المختمعات ص: ؟555», وانظر ص: 2١58‏ وانظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب 


الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله : 09/١‏ تحذير المسلمين ص: 24٠‏ "ه”. 
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ويقول رحمه الله: «ولا بخفى أن القصد والحكمة من خطبة الجمعة أن ينتفع 
المستمعون بإرشاد الخطيب» وان تكون فصيحة بليغة مؤثرة. وأن يكون 
الخطيب عارفاً بما يناسب الحال وما يحدث في المجتمع من بدعة وفسق 
وضلال ومبادئ كفرية مستوردة, ليشخص الداء ويصف الدواء ... فإذا 
رأى فشو بدعة حذر عنها بالآيات والأحاديث وبكلام أهل العلم ....»0". 


وهنا نبت القبية إلى أمر :سطين مكو البعل كما سيب تتفي النانن عم اقيق 
وأن لا يكون هم الداعي أو الراد على المبتدع هو أن يظهر علمه وفهمه 
ويتهكم بالمردود عليه» أو أن يجعل ذلك فرصة لإظهار حميته الدينية لينال 
الرضا والقبول من المتحمسينء فإن هذا من الرياء خبط للعملء وال متسبب 
بالخيبة والفشل» ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: «ولكن ينبغي أن يلزم حدود 
الأدب؛ ويتجنب الألفاظ الجارحة, لكي يُقبل الخصم على حججه وبيناته, 
ا ا 8 اك 
امت هموق في ل فر04 

5200 
على ذلك» نبه رحمه الله على وجوب توطين النفس على ذلك» أي لمن قدر 
عليه ممن آتاه الله العلم والفهمء فإنه قال عند حديث ((من سأل الله الشهادة 
سيدق #كبلقة الله منازل الشهداء))9©) قال: «الإنسان يخلص لربه نيته,» ويوطد 
العزبمة على الجهاد في سبيله إن سنحت الفرصة, ويدافع عن الحق» وينصر 


مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (9/15). 
آل عمران: من الآية9ه١.‏ 


تطهير ابجتمعات ص: 0750537 الإمام محمد بن عبد الوهاب مجدد القرن الثاني عشر ص: /3. 
رواه مسلم في كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى: .)١511/8(‏ 
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المظلوم» ويرد البدع المنكرةء ويأمر باللمعروف. ويعمل بآداب 
الشرع ا 
وإنما يحتاج المرء إلى ذلك لما في هذه الأعمال من مخالفة أكثر الخلق» مع ما 
يقتضيه الطبع وهوى النفس من حب السلامة والركون إلى الراحة. 
لنياف أن البفغة اعردمن الصية واخبي إل لشن من الحصيية يقد لا ينجي الله 
في خحتام كتابه «تحذير المسلمين»: «.... فاعلم أن أنكر المنكرات هو التعبد 
بالبدع والضلالات التي لم ترد في الوحيين المطهرين .... 
وكيف لا تكون البدعة منكراً وهي إلى إبليس أحب من المعصية» وهي بريد 
الكفر والضلال؛ وهي أقبح من المعصية لأن صاحب المعصية بمارسها وهو 
معترف بخطئه وذنبه, وقد يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. 
أما المبتد ع فهو يرى أما عبادة يتقرب كا إلى الله فكيف يتوب منها»”". 
إذا تبين ذلك» فإن البدع من أعظم الأمور حطراً وإبعاداً للعبد عن الله تعالى وعن 
دينه الذي يرتضيه ويرضى أهله» فالنجاة منها من أعظم المطالب وأهم المهمات» وقد ختم 
الشيخ حمه الله كتابه «العقائد السلفية» بعد أن ححمد الله على إتمامه بقوله: «كما أسأله 
تعالى أن يتقبل منا الأعمال والأقوال, وأن يجنبنا طرق أهل البدع والضلال؛» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وص حبه 
وسلم»””. 
وطريق النجاة منها هو طلب العلم بسنته صلى الله عليه وسلم؛ والعمل بماء ولعل 
في بيان أسباب انتشار البدع وطرق علاجها ما يوضح ذلكء والله هو الولي القادر. تمن 
على من يشاءء اللهم منْ علينا بعفوك ولطفك وجودك وبرك وإحسانك ياأرحم 


الراحمين. 


(1) إعانة القريب المجيب: (595/1). 
9؟١)‏ ص: ه ه75 -اه5. 
5 55/ك١اه).‏ 
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ونبدأ بذكر أسباب انتشار البدع» وهي كثيرة ومتفرعة» وقد بين الشيخ رحمه الله 


طإزها مرو" للف نميا دكزه وبحي الله 


000 


00 
00 


.١‏ علماء السوء ورؤوس الضلال» وأرباب الطرق الصوفية» الذين يروجون هذه 
البدع بين العوام» من أجل نيل الحطام. 
يقول الشيخ رحمه الله في تقديمه لكتاب «مصرع الشرك والخرافة»: «.... هذا 
وقد كفرت البدع والشركيات المكفرة وغيرها في الأمة الإسلامية» باستشاء 
القليل منهاء وراجت على الأكثرين, وما نجا منها إلا الأقلون. 
والسبب في رواجها تلبيس مؤسسيها والدعاة إليها على العوام وأنصاف 
المتعلمين, بتسمية الشرك المتمثل في عبادة الأنبياء والصالحين؛ بحب الأنبياء 


كما أنم روجوا البدع غير لمكفرة باسم البدعة الحسنة» وانتشرت الطرق 
الصوفية, وتعددت أنواعهاء وفيها من البدع والضلال الشيء الكثير» وفي 
بعضها الكفر الصريح, وأيد تلك الأقسام الثلاثة بعض من ينعسب إلى 
العلم» وقصد نيل المنزلة عند العوام, وباع آخرته بدنياه لجلب الحطام»”". 
وقد صرح رحمه الله بأن هذا الصنف من الناس» أي من يروج هذه البدع 
ويزينها للناس؛ أفهم أضر نخلق الله على الناس”". 

وقال في وصفهم أيضاً: «وما هم إلا ضالون مضلون. مفسدون لعقائد 
المسلمين» أكالون للسحتء لبئس ما كانوا يصنعون»””, ثم ذكر ما تسببوا 


وانظر: تحذير المسلمين ص: *ه”؛ 5 ,3١‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن 
حجر رحمه الله : ل الت هه)» رسالة في التحذير من البدع ص: 5/7-55» 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية ص: .١‏ 

الإمام محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص: 2١١‏ وانظر ص: .5٠0‏ 

تحذير المسلمين ص: .5"٠١‏ 


)0095( 


به من الحناية على الناس بإفساد عقائدهم. 


. «سكوت كنفير من العلماء على تلك اللمبتدعات الضالة» والعوام إذا رأوا 


سكوت العالم على أمر حسبوا أن ذلك الأمر لا يخالف الشرع»0". 

وبين رحمه الله أن سكوت من ينتسب إلى العلم «إما لجهل بالحقائق, وإما 
مداهنة مع الرؤساء والجماهير»”". 

ولذلك فقد نبه رحمه الله على وجوب الاستفادة والرجوع إلى أهل العلم 
المعروفين بالسنة والصلاحء ونبه على أهمية النظر في ما يورده العالم من الأدلة 
وتفهمهاء يقول رحمه الله في جوابه لمن زعم أن الشيخ ينكر الذكرء وقد 
دحلت عليه هذه الشبهة من بعض أهل الضلال» فجاء في جواب الشيخ له: 
«وكان الأولى بك إذا كنت لم تفهم معنى كلامي في الرسالة”" أن تسأل من 
الشيخ ابن سلمان حتى يفهمكء, ولا تسترشد من المخرفين وأرباب الطرق» 
فإنكارنا على الأذكار المبتدعة المخترعة وعلى الكيفيات التي يعملوها ...» 
ثم قال: «حكم عقلك وفهمكء واسترشد تمن آتاه الله العلم والفهم 
الصحيح, ولا يهولدك الألقاب والعمائم والأكاذيب والترهات التي يروجها 
تلاميذهم وأصحاهو”). 

والأسماء والألقاب مثل: مس الدين» ومفتي الإسلام» وشيخ الجامعة, 
ومفتي البلدة الفلانية» ومدرس المدرسة الفلانية, إن هذه الأشياء لا تكلف 
الإنسان شيئاً. ولكن العالم يُعرف بتحقيقه. وبالأدلة التي يوردها في البحث, 


.”١ تحذير المسلمين ص:‎ )١( 
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الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية وثناء العلماء عليه ص: .١١‏ 

أي تطهير الحنان. 

يشير الشيخ إلى ما يدندنون حوله ويروجونه بين العوام من احتلاق المكارم والكرامات لشيوخ 
الضلال؛ إمعاناً في المككر والإضلال للناس. 


)١55( 


00 


لا مجرد الدعاوى والاستناد إلى بعض المشايخ 000 


. انتتشار الجهل» والقول في الدين بغير علم» وقبول الناس لذلك لغلبة الجهل 


عليهم أيضاء وهذا من أساب انتشار البدع؛ فإن الجاهل إذا مارس العلم وأفى 
في الدين وقع في البدعة قاصدا أو غير قاصد(". 


, انقيل بالنساة بوكو على لسك 


الأول: امهل في تمييز الأحاديث المقبولة من المردودة» وكم حصل في الناس 
من البدع بسبب اعتماد الأحاديث الضعيفة والموضوعة» واستخدام هذه 
الأحاديث قد يفعله بعض الناس جهلاً مع حسن نية: وهناك من يبتدع في 
الدين مع سوء القصدء ويدس الروايات الى فيها ترويج للبدع المنافية للإيمان» 
كما هو شأن الرافضة والباطنية ومن شاكهم. 

ولذلك فقد نص رحمه الله على أن من يستدل بمذه الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة هو أحد رجلين: إما أن يكونوا عارفين بضعفهاء «فإن كان الأمر 
كذلك فهل هذا إلا غش لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وتضليل 
للمسلمين؛ وإيقاعهم في شرك البدع والشرك المبين. 

وإن كانوا غير عارفين» فيدل احتجاجهم على أنهم ليسوا من العلماء بل من 
الجهلاء ....»276. 

الثاني: الجهل بمكانة السنة من التشريع»؛ مما أدى همؤلاء إلى إنكار حجيتهاء 
وبعضهم أنكر الآحاد» وقد سبق بيان ذلك ). 


مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (١١/؛ه-هه).‏ 

انظر: تحذير المسلمين ص: 475-177. الجمعة ومكانتها في الدين ص: 55 7. 

الإمام محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص: .5٠١‏ 

انظر: المبحث الثاني والثالث من الفصل الأول من هذا الباب ص: 998» 2٠١١4‏ وانظر: 
تحذير المسلمين ص: 54 50-17» الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية وثناء العلماء عليه 
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©. انتشار التقليد والتعصب المذهبيء وأذ اللاحق عن السابق من غير نظر ولا 


معرفة دليله» يقول رحمه الله عند ذكر بعض البدع الى غلط فيها بعض الفقهاء 
ثم تتابع عليها من بعدهم من غير تأمل ولا نظر» فيقول: «ولكنهم من 
تغفيلهم وتقليد بعضهم لبعضء وأخذ بعضهم كلام البعض مسلماً من غير 
أن يعرف دليلاً. ولا يرى نفسه أهلاً لأن يناقش من قبله. بحجة أنه أعلم 
منه. وغفل أن الهدهد قال لسليمان إأحَطت بما لَمْ حط به وَجنتُكَ مسن 


كل هذا ارنمي في هذه البدع والضلالات؛ وأغرقهم في بحور هذه 
المفتريات حتى شوهوا مذهب الإمام الشافعي الجليل»”". 


. ما يسلكه أهل البدع من التمويه» أو الكذبء أو الحدال بالباطلء لتقرير 


بدعهم, وما يأتون به من الشبه لتمرير باطلهم؛ حى لربما التبس شيء من ذلك 
على من ينتسب إلى العلم والفضل. 

قال رحمه الله في التعليق على حديث: ((إن أبغض الرحال إلى الله الألد 
الخضيبع) 00 

«الألد: هو الشديد الخصومة, والخصم بكسر الصاد هو الذي يحج من 
وحيث علم أهل البدع والضلال من مخالفي السنة أن مذاهبهم مبنية على 
شفا جرف هارء لا يؤيدها القرآن ولا السنة الصحيحة, ولا الحسنة, طفقوا 
يتسلحون بالجدل, ويريدون تقوية مذاهبهم بشبهات عقلية سقيمة, أو 
بأحاديث مكذوبة؛ أو يفسرون الحديث الصحيح بما يدل على مذهبهم, أو 


النمل: ١؟.‏ 
الجمعة ومكانتها في الدين ص: 55 7. 
رواه البخاري في كتاب التفسيرء باب سورة البقرة» باب وهو ألد الخصام: »)١817/9(‏ 


ورواه مسلم في كتاب العلم» باب في الألد الخصم: .)5١54/5(‏ 


)١5/ 


يفسرون القرآن على حسب رأيهم ...»0". 

ولذلك فقد نبه رحمه الله عند كلامه على الكبيرة الرابتعة والستين وههي 
«كتمان العلم» أن عدم تعليم المبتدع ما يتقوى به على بدعته ليس من باب 
كتمان العلم؛ فقال: «الخلاصة أن وظيفة العلماء الذين بحق هم ورثة 
الأنبياء؛ دعوة الناس إلى دين الله وبيان العلم النافع» وعدم كتمان العلم, 
وأن التعليم وسيلة إلى الدين» فيجب في الواجب عيناً ... ثم قال: «ويحرم 
في تعليم الحرام كالسحر والشعوذة وتعليم المبتدعة الجدل والحجاج 
ليحاربوا به أهل الحق ..»7". 

/. جهل كثير من الحكام بالدين الصحيح وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما 
يؤدي إلى تمكين هذه البدع وتأييد الصوفية وطرقها الضالة. 
ومثل ذلك ضعف الوازع الديئ عند بعضهم, فيروج لهذه البدع مع علمه يماء 
ليشغل الناس» أو ليحصل له الرضا من جمهور أهل الجهل والبدع؛ كما هو 
حال كثير تمن يؤيد الاحتفلات المبتدعة» كالمولد وليلة الإسراء والمعراج» وما 
ل 

6. القول بتحسين البدع؛ وأن من البدع ما هو حسنء ومنها ما هو سيء. بل 
قال بعضهم أنها تنقسم على أحكام التكليف الخمسة» وسيأيي تفصيل ذلك في 
الملبحث التالي إن شاء الله. 

فهذه بعض أسباب انتشار البدع وأهمها فيما يظهرء كما بينها الشيخ رحمه الله 


وقررها. 


)١(‏ إعانة القريب المحجيب: 2)74-117/١(‏ وانظر: مجموع فتاوى ومقلات وخطب الشيخ أحمد بن 
حجر رحمه الله: (4 5/97 8-/80). 

(؟) تطهير امجتمعات ص: //2)5 قلا عل ارالزو جرع للهيئمي بتصرف. 

وم" الكلا فتن للم في تم 


)١595(9 


وأما طرق علاج انتشار هذه البدع, فقد بينها الشيخ رحمه الله في حاتمة كتابه 
«تحذير المسلمين عن البدع والابتداع في الدين» فذكر 006 منها: 
.١‏ نشر السنة بين المسلمين» لا سيما في باب العقائد والعبادات» فإن في ذلك 
قضاء على البدع كلهاء أو على أكثرها. 
". أن يطبق كل فرد على نفسه في عباداته وأخلاقه السنة المطهرة» حن يصبح 
اختمع محتمعاً تظهر فيه ملامح السنة» ولاسيما أهل القدوة من العلماء 
وغيرهم. 
*. أن يجتنب الوعاظ والخطباء في وعظهم ودروسهم الأحاديث الضعيفة 
وال موضوعة. 
4. رفض التعصب المذهبي» والحرص على معرفة الحق والعمل به كما تقدم 
شرحه في الفصل الأول. 
©. منع العامة من القول في الدين» وعدم اعتبار آرائهم مهما كانت مناصبهم. 
5. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والمعروف هو ما جاء به الشرع وما وافق 
السنة» والمنكر هو ما خالف الشرع وخالف السنة. 
ويمذا نصل إلى ختام هذا المبحثء نفعنا الله ما نقول ونكتب» وجعلنا من عباده 
اللعلصين بولند نه ري العامة 


المبحث الثالث: جهوده ني الرد على محسني البدع. 


تقدم في المباحث السابقة بيان معيئ البدعة وحقيقتهاء وأنها منافية لشريعة الإسلام 
محرمة فيهاء وأنما مضادة لما أمرنا به من الاتباع والاقتداء بسنة البي صلى الله عليه وسلم 
وما كان عليه أصحابه والخلفاء الراشدون» ويكفي لمن أعطى من نفسه الإنصاف وصدق 
في إمانه بالله ورسوله قوله صلى الله عليه وسلم: ((وكل محدثة بدعة؛ وكل بدعة 
ضلالة))؛ وقوله: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)). 

وقد حصل من بعض أهل العلم أن قسم البدعة إلى أحكام التكليف الخمسة» وهذا 
التقسيم إنما يصح ف البدعة بالنظر إلى معناها اللغوي» وهذا هو ما تدل عليه عبارة العز بن 
عبد السلام؛ الذي أذ عنه هذا التقسيم؛ فإنه قال: «البدعة فعل ما لم يعهد في عصر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم». 

فلم يقيد ذلك يما هو من العبادات أو القرب أو الدين» ولذلك قال: «وهي 
منقسمة إلى بدعة واحبة» وبدعة محرمة» وبدعة مندوبة» وبدعة مكروهة» وبدعة مباحة» 
والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة ...204©. 

ولو كان مراده بالبدعة ما كان من أمور النقرنيه :و الجاداف: كانم لد كاده 
وكوافما ( :قا نا ولتع: الأدلة على واصيزية أو لتايس كين قبا بعادوة بره الشويمة» قاذ بكصوة 
بدعة» لأن البدعة هي ما لم تأت به الشريعة من العبادات» وجعل المباح من أقسامها يدل 
على أن المقصود هو البدعة بالمعئ اللغوي, لأن القرب والعبادات إما واجبة وإما مستحبة» 
والمباح لا يدل في ذلك إلا بكونه مقصوداً لغيره من المستحبات أو الواجبات. 

والمقصود أن ما قاله العز بن عبد السلام تعلق به كثير ممن جاء بعده» ولم يفهم 
مرادهء وحملوا هذا التقسيم على البدعة في الاصطلاح الشرعيء وهي الإحداث في الدين 
والقرب. 

ولعل صنيع القرافي تلميذ العز بن عبد السلام هو الذي أوهم من بعده بذلك» حي 


)١(‏ القواعد الكبرى: (؟/0؟؟). 


اه 


52 لشيخه العز بن عبد السلام» كما قال الشاطبي في «الاعتصام»: «وبسط ذلك 
لزان مط اقياء راض عناناق باجم ذلك لسع قز العو رن غين القا يا 
وإن كانت عبارة القرافي ليس فيها نسبة ذلك إلى العز بن عبد السلام. 

قال القراقي: «اعلم أن الأصحاب فيما رأيت متفقون على إنكار البدع» نص على 
ذلك ابن أبي زيد وغيره» والحق التفصيلء وأنها خمسة أقسام ...06". 

فدل كلامه على أن هذه الأقسام فيما اتفق العلماء على إنكاره وتحرمه. وهو 
البدعة قي الدين» والإحداث في الدين» دون الابتداع في مصالح الدنيا والمعاش» فإن ذلاك 
لم يقل أحد بتحريعه؛ فضلاً عن الإجماع على ذلك؛ بل إن لا أعلم أن أحداً قال بتحرعه. 

والمقصود أنه تتابع الناس من مروجي ومحسيئ البدع في الدين على ذلك» وجعلوا 
كلام أهل العلم حجة على كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم» وتوهموا أن 
ذلك متنفساً لهم لإقرار كثير من البدع. 

يقول الشيخ رحمه الله: «وهكذا يخطى عام من العلماء بحسن قصد أو بغفلة, 
فيأق من بعده من لا يكلف نفسه مراجعة الأحاديث والتفاسير وأقوال العلماء 
السالفين, فيأخذ هذا القول قضية مسلمة, كما أن بعض كبار العلماء قسم البدعة إلى 
حمسة أقسام: واجبة, ومندوبة» وحسنة, وسيئة» وحرام, ول يفكر فيما يؤول إليه هذا 
التقسيم من تحسين البدع وفشو الضلال, فأخذ هذا القول من جاء بعده. وملووا 
كتبهم من الضلالات وتحسين البدع ا 

والمقصود إن هذا القول من العز بن عبد السلام أو غيره من العلماء رحممهم الله 
تعالى إن كان المراد به البدعة في الشرع» والإحداث في الدين» فإنه «تقسيم باطلء لا 


.)"١7/1١( الاعتصام:‎ )١( 

(5) الفروق للقراتي: (705/5). 

9) تحذير المسلمين ص: ».١59-58‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر 
رحمه الله (ه 1/)ء (30/1). 
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يقوم عليه دليل من كتاب أو سنة. بل الكتاب والسنة ينهيان عن كل بدعة»7". 

ويقول الشيخ أيضاً: «وليس هذا التقسيم أصلء وإن قاله العز بن عبد السلام 
رحمه الله وغيره من الأجلاء. 

كيف يكون له أصل وفي الحديث: ((وكل بدعة ضلالة)) بصيغة العموم؟! ولم 
يرد ما يبخصصه. وقد قال الإمام مالك رحمه الله ما معناه: «من زعم أن هناك بدعة 
حسنة فقد زعم أن محمداً خان الرسالة. 

وصريح الآية: ايوم أَكْمَلْت لَكُمْ ديك ؛ وأئمَه ُمَمْت عَلَيْكُمْ نغمّتي وَرَضيت 
لَكُمُ الإمْلامَ ديئاك”" ترد على هؤلاء المحسنين 0 والناشرين لها»". 

والمقصود أن هناك من يسوغ كثيراً من البدع؛ ويحسن الكثير منهاء أو يقسمها إلى 
هذا التقسيم الذي يقتضي تسويغ بعض البدع وتحسينهاء وأنه حصل بهذا القول -أي أن 
من البدع ما هو حسن- حصل اغترار «لكثير ثمن ينتسب إلى العلم» وضل من أجله 
كثير من المتصوفة والمتفقهين المقلدين والجهال والعوام 0 

فإذا ماهم عالم أو متعلم أجابوه أن ما نفعله وإن كانت بدعة على زعمكء 
ولكنها بدعة حسنة, مثل بدعة المولد والصلاة على الرسول بعد الأذان جهراً في 
المنائر . 

ولذلك؛ ولأجل بيان الحق» فقد بين الشيخ رحمه الله تعالى أن كل بدعة ضلالة» 
وتعرض لما يتعلق به محسنوا البدع من الشبه بالرد والإبطال هما فيه كفاية ومقنع لكل 
منصف يريد الحق» بل وما فيه إللحام وإفحام لكل معاند مبطل مصر على جهله وابتداعه. 


.50 تحذير المسلمين ص:‎ )١١( 

؟) المائدة: من الآية؟. 

(9) الجمعة مكانتها في الدين ص: *25514-1714 وانظر: الإمام محمد بن عبد الوهاب محدد القرن 
الثاني عشر ص: ١57 27١‏ إكمال الدين: (؟/57)» مجموع فتاوى ومقالات وحطب الشيخ 
أحمد. بن تحجر رحمه الله؛ اك 0600 


(:) تحذير المسلمين ص: 50. 
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وقد ألف الشيخ رحمه الله رسالة مستقلة في التحذير من البدع والرد على شبهات 
هؤلاء المحسنين» وبين بطلان هذا التحسين في مواضع كثيرة من كتبه”'"» ومن بيانه رمه 
الاق إنطال قر نمع "قال عسي شو د نان النداع :ف كلك الإسالة» اناغتش هه ضيالا 

بعنوان: "الأدلة الساطعات على أن كل بدعة ف الدين ضلالة"2 ثم قال: 

«أ. من القرآن: 

١‏ هيوم أكْمَلْت لَكُمْ ديئكم وَأَْمَنت عَلَيِكُمْ نغمتي وَرَضيت لَكُمْ الإِسْلام 

فما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم من الدنيا إلا والدين كاملا لا حاجة 
إلى الزيادة, ولأن التشريع من حق رب العالمين وليس من حق البشرء قال تعالى: ظأَمْ 
لْهُمْ شركاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ الدذين مَا لم يَأذَن به الله" والعجادات مبنية على 

التوقيف. 

فلا بحق لمسلم أن يقوم بعبادة يستحسنهاء والحال أفا لم ترد في الكتاب ولا في 
سنة رسوله. ولا عن أصحابه. 

ومن الآيات التي قدمتها كقوله تعالى: 

؟. طون هذا صراطي مُسنتقيما فائبعوة ولا 6 تَبعُوا السبل. 

*. «إوَمًا آكاكُم الرّسُول فَحُذُوَةُ وَمَا هَاكُم عَنْهُ فائتهو 0 

)١(‏ لاسيما: تحذير المسلمين ص: 55 وما بعدهاء إكمال الدين: (57/7) وما بعدهاء وأيقيا قْ 
كتابه: الشيخ الإمام المحدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ص: 91 2١98 ١1717‏ إعانة 
القريب المجيب: »)47-45/١(‏ الجمعة ومكانتها في الدين ص: ”2 21177 البابية والبهائية 
ص: 2758 أسئلة محمد نصير ص: 277-17١‏ وانظر تطهير ا مجتمعات ص: 2١7١‏ اللآلئع السنية 
ص: 5. 

.717-١/57 وانظر: تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين ص:‎ 255-5٠ انظر ص:‎ )١( 

99) الشورى: من الآية١؟.‏ 

(4) الأنعام: من الآية 5 .١‏ 


١ه)‏ الحشر: من الآية/. 


)1١5 


ب- ومن الأحاديث السابقة» ومنها: 

.١‏ حديث عائشة في الصحيح: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ره)0". 
و«مّن» من صيغ العموم, فقد استغرقت جميع البدع, لا تخرج عنها بدعة. 

؟. حديث العرباض بن سارية وفيه: ((وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل بدعة 
ضلالة ...))0". 

“. حديث جابر وفيه: ((فإن خير الحديث كتاب الله. وخير المهدي هدي محمد 
صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاقاء وكل بدعة ضلالة))”" ولفظ كل 
للعموم ....». 

ثم بين أنه لا مخصص لهذا العموم المستفاد من الأحاديث لا من الشرع؛ لأنه ل يرد 


ما يبخصص ذلك» ولا من العقل» لأن العقول مختلفة» ولا بمكن الاحتجاج بعمل الكثير من 
الناس أو العلماء والحال أنه لا يوافق القرآن الكريم ولا السنة النبوية. 


00 
00 
0) 
05 


ثم ذكر عشرة أدلة عقلية تدل على بطلان القول بتحسين البدع؛ فمن ذلك©): 

.١‏ أن القول بالبدعة الحسنة مفسد للدين» ومضيع له. وممكن لأعدائه من القضاء 
عليه» إذ يمكنهم حينئذ أن يأتوا بالمنكرات والفواحش والضلال» ويقولوا بدعة 
حسنة» حسنتها عقولنا» وكم أصاب الملحدون والدجالون من الدين الإسلامي 
بتلك المقالة الخنادعة. 


؟.أن ذلك يؤدي إلى تحكيم الأغرار من الأعاحم والأعراب وناقصي العلم في 


تقدم تخريجه ص: 777. 
تقدم تخريجه ص : ؟565. 


تقدم تخريجه ص: 776. 


انظر: تحذير المسلمين ص:4» 0717-17 رسالة في التحذير من البدع والرد على محسنيها ص: 
5 707-ه”, الإمام محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص: »1077-1١17١‏ الرد 
الشاثي الوافر ص: 45 ”2 مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: 
.)5/55١‏ 
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الشريعة كيف شاءواء وأغلب الناس لا يعرفون الحسن من القبيح. 
“#. إذا جازت الزيادة في الدين باسم البدعة الحسنة» حاز أن يستحسن مستحسن 
حذف شيء من الدين ونقصه» ويسمي ذلك بدعة حسنة» ولاافرق بين 
البابين. 
يقول رحمه الله في قصيدة «ألا بشرى»: 
«وقد فتحوا على الإسلام شرا سول الدعنة تلسبياء ذيتا 
وكل (مخرق ينوي بكيد“ 2 لدين السلمأو للمسلمينا 
ترق ذا" الات مفتوحاً أمامه ومن ذا اللباب يأ الملحدونا 
بدين المسلمينان جاز زيد فجاز النقص أيضاً أن يكونا 
كفى ذا القول قبحاً يا خليلي ولاير ض هالا الجاهلو نا»” 


5. قال بعضهم إذا كان في الشريعة بدعة حسنة؛ فإننا نبتدع ترك البدعة الحسنةء 
ونرى أن لا يعمل بما أنفع لديننا ودنيانا» فإن كان قولنا هذا عليه برهان فلا 
تحوز مخالفته» وإن لم يكن عليه برهان فهو بدعة حسنة» وهي معمول يماء 
فالبدعة على جميع الفروض باطلة. 

ه. أنه اتهام للشريعة بالنقص» واستدراك على الله ورسوله» أو نسبة الخيانة للبي 
صلى الله عليه وسلم» وكفى بذلك قبحاً. 

5. أن العقول مختلفة متناقضة في تقدير الحسن والقبح» لاسيما في باب العبادات؛ 
وهو توقيفي أصلاء فيتعذر مع هذا معرفة البدعة الحسنة» وحكمة الله تعالى 
تأبى أن يكلنا في ديننا إلى العقول المختلفة المتقلبة. 

والخلاصة أنه ليس محسن البدع دليل نقلي أو علقي» وما أمرنا الله إلا باتباع كتابه 


وسدة :نبيه؛ كما قال تعالى: #انبِعُوا مَا أنزل إِليِكم من رَبْكم ولا تتََعْوا من دُونه 


(1) هكذا ظهر لي أنه في المحطوطء ويحتاج إلى مزيد تأمل. 


.5 ص:‎ )١9 


1١ 


فإذا تقرر ذلك» فإن الشيخ رحمه الله تعالى قد فند أيضاً ما يتعلق به مدعو تحسين 
البدع من الشبه» وذلك ليتضح الحق لطالبه» ولا يبقى لمبتدع متعلقاً يلبس به على الناس. 

ومن أعظم شبههم تعلقهم بحديث: ((من سن في الإسلام سنة حسنة؛ فله أحرهاء 
وأحر من عمل بماء لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن سن في الإسلام سنة سيئة؛ 
فعليه وزرهاء ووزر من عمل هماء لا يتقص ذلك من أوزارهم شيئاً))”©, وحديث: ((ما 
وا لكناسن نين فور ققة الو 

وبقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه, لما أشار على الناس أن يجتمعوا في صلاة 
التراويح على إمام واحد في المسجد. ورآهم على ذلك قال: (نعمت البدعة هذه» واليّ 
ينامون عنها خير من الي يصلون)”. 

وقد أجحاب الشيخ رحمه الله تعالى عن تعلقهم يذه النصوص بأجوبة”©؛ نلعخصص 


)١١‏ الأعراف: من الآية؟. 

(؟) رواه مسلم ف كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة: (5059/5)» وف كتاب 
الزكاة» باب الحث على الصدقة: .)7١/5(‏ 

(5) رواه الخطيب البغدادي في تاريخه عن أنس مرفوعاً: (15/4)» وأخرجه ابن الجوزي في العلل 
المتناهية: (١81/1؟)‏ «حديث في فضل الصحابة» وقال: تفرد به النخعيء قال أحمد بن حنبل: 
كان يضع الحديث؛ وقال إنما يعرف من كلام ابن مسعودء ووافقه الذهبي في تلخيص العلل 
ص: 447 ورواه عن ابن مسعود موقوفاً: الإمام أحمد في المسند: 4)5174/١(‏ وقال السخاوي 
في المقاصد الحسنة ص: 77/8 وهو موقوف حسنء وقال الحيثمي في المجمع: رواه أحمد والبزار 
والطبراني في الكبير» ورجاله موثوقون: .)178-1١1/17//١(‏ 

(5) رواه البخاري؛ بنحوه؛ في كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان: (555/7). 

(5) انظر: تحذير المسلمين ص: 29١-575‏ رسالة في ذم البدع والرد على محسنيها ص: 255-١7‏ 
كشف الشبهات: (5/4؟575-5)» تطهير الجنان ص: »1١0‏ الإمام محمد بن عبد الوهاب مجدد 
القرن الثاني عشر ص: 2177 إعانة القريب المجيب ص: 4 5 -45» العقائد السلفية: (61/7<- 


8ه *). إكمال الدين: (28-5417/7) أسئلة محمد نصير ص: .77-11١‏ 


01١0 


منها ما يلي: 


3 


أن هذه الروايات معارضة ,مثلهاء بل بأكثر منها وأصرح» وقد تقدم ذكر هذه 
الأدلة الآمرة بالاتباع؛ والمحذرة من الابتداع. 


. لو كانت هذه الروايات يفهم منها إحداث البدع والعمل يماء لكان أسبق 


الناس إلى ذلك من حدث ها ورواهاء أولئك الذين بذلوا نفوسهم وأموالهم في 
سبيل الله وسبيل دينه) من الصحابة والتابعين ومن بعدلهم منأهل العلم 
والدين» ولما لم يكن شيء من ذلكء علمنا أن الأمر ليس كما يفهم محسنو 
البدع من هذه النصوص. 


. أن المراد بقوله: ((من سن في الإسلام سنة حسنة)) أي من جاء بشأن أو أمر 


ين فتيعة النارع غله1 :ولك يكوا تسا إلا ماتقيد له«الشرع بأنه تمن : 


. لو كان فيه دلالة على الابتداع؛ لكان فيه الدلالة على ذلك في حياة الرسول 


صلى الله عليه وسلمء ولا يوجد عاقل يقول بذلك. 


. أن الحديث له قصة تدل على معناه» وأنه لا يراد به البدعة الي نتكلم في 


شأنهاء وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة على قوم فقراء 
من مضر» فجاء رجحل بصرة كبيرة يكاد يعجز عن حملها» فلما رأى الناس 
ذلك تتابعوا على الصدقة» فقال الببي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؛ 
تيه أن لزاه كوي :نا هله بعد ان هن فى لير زكرق. ل وخصيا ل 
اتباع الناس له والاقتداء به. 


:أن اخديف الفا م تثبت صحته.؛ وإنما هو يروى عن ابن مسعود» ومعناه ما 


يراه المسلمون أي جميعهمء وهذا يكون إجماعاء والإجماع حجة لا أحد ينازع 
نه 

وقيل المراد بالمسلمين هم أصحاب القرون المفضلة» وقيل الصحابة» وهؤلاء 
عضر عل ان للم لين ذا لفو را ا 1 


/ا. أما قول عمرء فالمراد بالبدعة فيه البدعة بالمعئ اللغوي؛ لا الشرعى. 
6. أنه من الخلفاء الراشدين» وفعلهم يعتبر سنة للأمة» فقد أمر النبي صلى الله عليه 
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وسلم بالتمسك بسنتهم. 

. أن فعل عمر رضي الله عنه أجمع عليه الصحابة» فكان الإجماع دليلاً على 
خفية ذلك 

٠ن‏ عمر رضي الله عنه لم يبتدع ذلك»؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى 
بأصحابه في مسجده عدة ليال» ثم ترك ذلك خشية أن يفرضء فلما توفي 
صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحيّ والتشريعٌ زالت هذه العلة» فأمر عمر 
رضي الله عنه بالرجوع إلى هذه السنة النبوية. 

وعلى كل حال» فليس لمبتدع حجة على صحة ابتداعه» ولا يمكن لبطل أن يقيم 

دليلاً صحيحاً على باطله. 


والله تعالى أعلم» وهو الموفق والمحادي. 
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المبحث الرابع: جهوده في بيان كثير من البدع وتحذيره منها. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وص حبه 
أجمعين» وبعد: 

المقصود من هذا المبحث هو بيان جهود الشيخ رحمه الله في التحذير من أفراد 
البدع» وذكر الأمور الي ذكر أنها من البدع وحذر منهاء وهذا في الحقيقة أمر يطول» 
ويخرج بنا عما يلزم من القصد المناسب لهذه الرسالة» فإن جهود الشيخ في ذلك ما 
يصعب حصرهاء ولو كتب في ذلك موضوع مستقل لبلغ بحلداً ضخماًء فحسينا هنا أن 
نشير إلى هذه البدع إشارة محملة» ونحيل إلى مواضع ذلك في مؤلفاته رحمه الله تعالى؛ ثم 
نفصل الكلام في بدع قد انتشرت في الأمة» حى عند بعض من ينتسب إلى العلم وهي: 
بدعة المولد» ومسألة التوسل والاستغاثة؛ فنقول وبالله وحده التوفيق والسداد: 

لقد وفق الشيخ رحمه الله تعالى لمنهج السلف الصالح رضي الله عنهم منذ بداية 
طلبه للعلم فنشأ وترعرع على هذا المذهبء متمسكاً بالسنة محباً لها ولأهلهاء نابذاً للبدع 
ميعضا خاو لكهزيا ققا التتج كا ويف الذون السففي و عتللق نان السفة عدديا كتان 
يطلب العلم في الإحساءء وتظهر في هاتين المنظومتين شخصية الشيخ رحمه الله تعالى 
وتمسكه بالكتاب والسنة وعنهج السلف الصالح؛ ونبذ الابتداع والبدع في الدين» يقول 
رحمه الله تعالى ف اللآلئ السنية» يحكي حال أهل زمانه في ترك السئن وإظهار البدع, 
يقول: 

«صيروا فتننة .طن" يدفحة وبعكس حكمهم قد ظهرا»” 


أي أنهم في واقع أمرهم وظاهر حالم قد جعلوا السنة بدعة» لهم يهجروففاء 


)١(‏ المراد سنة النبي صلى الله عليه وسلمء ومن المعلوم أن «طه» ليس من أسمائه صلى الله عليه وسلمء وكذلك 
«يس» وإن كان قد اشتهر عند كثير من الناس أنما من أسمائه صلى الله عليه وسلمء وهو وهم توهمه بعض 
الناس مما فهمه من الآيات» وهي لا تدل على ذلكء لكنه حرى على الألسنة واشتهر وانتشر بين الناس. 


١‏ ص 


1 


وينكرون أو يستغربون ممن يفعلهاء وبعكس ذلك أيضاًء وهو أنهم جعلوا البدعة سنة 
لمداومتهم عليها وتدينهم بماء وإنكارهم على من لا يفعلها أو ينكرهاء حى أن من أنكر 
بعض البدع فكأنما أنكر أمرأً معلوماً من الدين بالضرورة؛ ولذلك فقد عقد رحمه الله في 
هذه المنظومة فصلاً في الحث على الأخذ بالكتاب والسنة0©. 

ويقول كه الاق تقدحة ادر السييية: 
«وبعد قد نظمت ذي العقيدة ‏ أرجوزةوجيزةمفيدة 
على الذي جرى عليه السلف مجا بأل ماعليههالخلف 
هيت هابالدرر السنية 6 في عقد أهل الفرقةالمرضية 
أرجويمانن تتفعالأناما لكي أنال الأجر والإكراما 
ودعوة من كل عبد متبع الحدي خير الرسل لا من مبتتدع»0) 

والمقصود أنه رحمه الله تعالى نشأ على هذه الأصول العظيمة» أصول أهل السنة 
والجماعة» ولذلك فقد كان رحمه الله دائم التحذير من البدع والإنكار لها أينما حل أو 
ارتحل» ولعله يأ ذكر شيء من ذلك في ترجمته رحمه الله ومن ذلك ما حدثئ به غير 
وعد اا انان ارك و كان يلفس لل كاد يتعتي اشن 1 لقم فيه 
بعض العمالء» فإذا طعا قال السنة من ارتفاع قبر أو بناء عليه» أمر بتسويته وإزالة 
ما بن عليه» وهذه صورة تدل على حرصه رحمه الله على إحياء السئن وإزالة البدع. 

وقد ألف رحمه الله في ذلك كتابه «تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في 
الدين»: بين فيه البدعة وحكمهاء وأنواع البدع» وذكر فيه كثيراً من بدع العقائد وبدع 
العبادات» وحذر منها ومن العمل بماء ورد فيه على من يدعي تحسين البدع» ونعى على 
كثير من المقلدين الحامدين وأصحاب الحواشي الذين يقررون هذه البدع ويتناقلوفها في 
كتبهم من غير نظر ولا تمحيص» وختم الكتاب بذكر جملة كبيرة من الأحاديث الضعيفة 


.٠١ ص:‎ 11١ 
والبيت‎ »)١15/١( (؟) شرح الدرر السنية ص: ”. تقارير مهمة على الدرر السنية ص: 25 العقائد السلفية:‎ 


الأخير ليس في العقائد. 
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والموضوعة الى هي من أكبر أسباب انتشار البدع ورواجها بين الناس» ورتبها على أبواب 
الفقه ثم الفضائل» وذكر بعض أحاديث الزهد والسلوك. 
بعضهاء والتنبيه على الأخذ بالسنة وعدم الاغترار بقول من خالفها وإن كان من أهل 
العلم والفضل. 

هذه إشارة مجملة تدل على جهود الشيخ العظيمة في التحذير من البدع والنهي 
عنهاء وقد كان هذا دأبه رحمه الله كما هو شأن الأئمة المصلحين» حي عرف بذلك بين 
العام والخاص. 

وفيما يلي ذكر بعض البدع الى حذر منها الشيخ رحمه الله تعالى: 

.١‏ مسح الرقبة بعد الوضوء". 

؟. الإتيان ببعض الأذكار أثناء الوضوء”". 

*. قراءة «إنًا أَنرَلنَاةكه بعد الوضوء”"» وغيرها©". 

ومن بدع الأذان والإقامة: 
4ن يذ كر فيه لفط سن 


©. قراءة ((اللهم رب هذه الدعوة التامة ...)) بعد الإقامة”'» وغيرها”". 


.)814/1١( مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )١( 

(؟) إعانة القريب المجيب: .)34/١(‏ 

(7) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (3/9). 

(4) انظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (١14/1؟55-1).‏ 

(5) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (5 ١/07؟).‏ 

(5) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (ه//71١)»‏ (15/ه18١).‏ 

(1) انظر: الإمام محمد بن عبد الوهاب بمجحدد القرن الثاني عشر ص: 5-4 "2 إجابة السائل الماحد ص: 77 وما 


بعدها. 
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ومن بداع الصلاة: 
". قضاء الصلاة عن الميت”". 


/ا. صلاة جماعتين في محل واحد”"» وغيرها”". 


/ تطويل الخطبة وتقصير الصلاة2؟ , 
4. تخصيص الخطبة الثانية بطلب الاستغفار والدعاء” » وغيرها”". 


ومن يداع الصيام: 
١٠‏ .قياس الأيام السود بالبيض”". 
اتا 0 
؟ ١.صيام‏ رجب وشعبان ا و 


.)45/1١( مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )١( 

9؟١)‏ تحذير المسلمين ص: ٠١59‏ وما بعدهاء الجمعة ومكانتها في الدين ص: .1١١9-111‏ 

9؟) إكمال الدين: (؟/85)» إجابة السائل الماحد ص: 23 تحذير المسلمين ص: 5 .7١/8-5٠‏ 

(5) الجمعة ومكانتها في الدين ص: 54". 

(5) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (5/11؟). 

(79) انظر: إجابة السائل الماجد ص: 7١‏ 2354 الجمعة ومكانتها في الدين ص: 45784 »١8‏ تطهير الجنان ص: 
تحذير المسلمين ص: 2١57”‏ مجموع فتاوى ومقالات وخحطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: 
١/9و‏ عه واي (و/الا زه ك١ .)١‏ 

019 إعانة القريب المحجيب: .)89./١(‏ 

(8) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: ( .)١ 57/1١‏ 

(9) إعانة القريب المحيب: .)770/1١(‏ 

)٠١(‏ انظر: إعانة القريب المجيب: (875/1)» مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: 


ات كف 6 


6 


ومن بدع الخنائر: 


١‏ . بدعة صلاة الغائب كل يوم”"2» وقد نبه الشيخ على هذه البدعة في مواضع 
كثيرة» وله فيها بعض الفتاوى. 

١ 5‏ . تيميم الصغير بعد غسل الحنازة0). 

١‏ لأذكار خلف الحنازة7". 

5.لاجتماع للعزاء وتقديم الطعام للمعزين7). 


ومن البدع في الحج: 


.لذهاب إلى جبل النور9. 
.أخذ شىء من كسوة الكعبة والتبرك بما9". 
4 .اعتقاد أن من صلى ف الكعبة فإنه لا يمحشى حافيا©: وغيره0". 


إن 
د 
فل 


05 


ف 
نك 
ف 
000 


انظر: تحذير المسلمين ص: 7075. 

مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (84/9). 

إعانة القريب المجيب: »)١954/7(‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: 
151/19). 

إعانة القريب المجيب: (77/8/1), (55/1))؛ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه 
الله جولولا حنم الات جملاراس لضا 017ل 

مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)4/١(‏ 

مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)١188/١5(‏ 

مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (ه/58١).‏ 

انظر: إرشاد السالك إلى أحكام المناسك ص: 255 275١‏ “/اء 3174 مجموع فتاوى ومقالات وخطب 


الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (5/8)» (ه الكت 38ل .)5١/1١8(‏ 


)1١185 


و #اازخرفة اللناتحد» وذ كر أنه من النشية بالكفار 07« وغيرها: 


١‏ من البدع: التلفظ بالنية» سواء في الوضوء أو الصيام أو غير ذلك”©. 


ومن البدرع المتعلقة بالمصاحف والقراءة: 


إن 
د 


فل 
05 
فيه 
نك 
ف 
000 


نت 


؟".وضع المصحف مع الميت عند دفنه» وهذه بدعة وإهانة للمصحف» وتضييع 


لدو 


7 . القيام للمصحف”". 
5 ؟.اتخاذه للتبرك» كأن يوضع في السيارة أو الجيب بقصد البركة0”. 

© ".قراءة الفاتحة عند عقد النكاح, أو أركان الإمان والإسلام0. 

5 قراءة القرآن للحصول على المفقودات”"), وغيرها". 

/ا. ومن البدع: قراءة القرآن على الأموات وعمل المآتم”©. 

ا لقراءة على الخيط» وقد نبه الشيخ رحمه الله أن هذا من قبيل السحر 


إجحابة السائل الماحد ص: ا ام 


إعانة القريب المجيب: »)5714/١(‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: 


لي ا للا 


مجموع فتاوى ومقالات وخطب 
مجموع فتاوى ومقالات وخطب 
مجموع فتاوى ومقالات وخطب 
مجموع فتاوى ومقالات وخطب 
مجموع فتاوى ومقالات وخطب 


«ملوين جر بر 
لبن حجن رمه 
حمل ين جر ردمة 
حل بن حجن راحمة 


حمد بن حجر رحمه 


لله اله 0). 
هه 1/17 06. 
1ل 0). 
ذه زه عمل). 


.)11/1١ ١ هه‎ 


الجمعة ومكانتها في الدين ص: 2555 إعانة القريب النحجيب: (١/ه30‏ 24؛ مجموع فتاوى ومقالات 


وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (29/8), (ه١/19ك‏ هت تك ادل لاله اسلا 


.)4 5 5905 


إعانة القريب الحييت: 1/كدى )2 ججموع فتاوى ومقاللات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: 


ا ا ا 6 ا 6 


1١ 


عليه 5 ء (0) 
والشعوذة. وليس مثل التمائم 4 


ومن 0 المقابر: 


8 تلقين الميت0"©. 
«”.البناء على القبور”". 
١‏ ببناء المساجد على القبور» أو الدفن في المساحد» وما يلحق هذا من الصلاة في 


المساحد الى فيها قبور” © وغيرها. 


ومن بدع الأذكار والأدعية: 


إن 


د 
فل 
05 


فم 


نك 


ينه 


إعانة القريب المجيب: »)557/١(‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: 
كي ف 6 

وانظر في حكم التمائم والنفخ على الخيط أيضاً: إعانة القريب المحيب: (59/9.*-90): مجموع فتاوى 
ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: »)87/١7(‏ إكمال الدين: (2078-15/9 »)8٠0‏ المخطب 
المنبرية ص: ه وما بعدهاء تحذير المسلمين ص: 21١5-١٠١١‏ مجموع فتاوى ومقالات وحطب الشيخ أحمد 
بن حجر رحمه الله 1ع 1ك للا سدم وو العم وماار الل 

مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: ١1/ه/5-1/ا)»‏ (5/15 .)١ ١7-11‏ 
تحذير المسلمين ص: 88-115 .١‏ 

انظر: تطهير المجتمعات ص: 2179-1١17‏ تحذير المسلمين ص: 2١11717‏ إعانة القريب المحجيب: 4119/01 »)١155‏ 
نقض كلام المفترين ص: 2437 إجابة السائل الماحد ص: 255-55١‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ 
أحمد بن حجر رحمه الله: »)١٠١/5(‏ (80/87)» الرد على الشرقاوي ص: 279 .5١‏ 

وانظر ما يتعلق بعمارة الأضرحة أيضاً: الإمام محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية ص: 
--255 بمجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله : وي تلض 46 
5-١89‏ 5)., (28/4))» تحذير المسلمين ص: .١79‏ 

إعانة القريب المحيب: (751/5)» تحذير المسلمين ص: 47 5. مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد 
بن حجر رحمه الله: 1١‏ ل0). 


مجموع فتاوى ومقالات وخحطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: اه 0ع .)١59١‏ 


)1173 


ا لذ كزبالاسم امقر "0 

.صلاة الفاتح”"©» وتحزيء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على أيام 
الأسبوع7"» وممن صنع ذلك صاحب دلائل الخيرات» وقد نبه الشيخ على أن 
ذلك من البدع©. 

هك الستجوة لأعل الذغاء" © وغيره . 


ومن البدع الى حذر منها أيضاً الأعياد المخترعة: 


إن 
د 
فل 
05 


فيه 
نك 


02 
000 
نت 


ا كالاسفال بليلة العنف من ع7 
5 ك4 
/”. الاحتفال بالإسراء والمعراج. 
””.عيد الجلوس» وعيد الأم؛ وعيد الحلاء» وغيرها من الأعياد المخترعة”". 
000 ' 8 اه 
4 عيد النيروز» وعيد الغدير وشم ال لنسيم 5 
« .ومن البدع الي حذر منها بدعة إهداء الثواب للأموات ف غير ما جاء النص 


مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: /١5(‏ 5 ه). 

تحذير المسلمين ص: 555. 

الإمام محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص: .5٠‏ 

الإمام محمد بن عبد الوهاب بحدد القرن الثاني عشر ص: »55-5٠‏ تحذير المسلمين ص: 288 مجموع فتاوى 
ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (8107-5/1). 

مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)59/1١5(‏ 

أحسن الكلام على بلوغ المرام: مضه إحابة السائل الماحد ص: 235-59 مجموع فتاوى ومقالات 
وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: 29/0 9) (7دهكء /الم-كرى» 33)» (5/55)» إرشاد السالك 
لأحكام المناسك ص: ."١‏ 

مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (؟/57)» (75/4). 

العقائد السلفية: »)١5١1/7(‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)١١/1١‏ 
تحذير المسلمين ص: »١5١‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه لله : (5/ه:- 


45 7)» خطبة عيد الأضحى ص: 5. 


)٠١9‏ تحذير المسلمين ص: دول ”١٠ل‏ 5هل. 


0110 


إهداء ثواب الأعمال للنبي صلى الله عليه وسله”". 

هذه بعض البدع الى ذكرها الشيخ رحمه الله ونمى عنها وحذر منهاء مع الإحالة 
على موضع ذلك من كتبه» أو على بعض المواضع؛ ويهذا يظهر اهتمام الشيخ رحمه الله 
بإنكار البدع والتحذير منهاء لعلمه رحمه الله ما فيها من الفساد» وما يترتب عليها من 
فساد القلب والعمل» وتفرق كلمة المسلمين» مع ما فيها من الإثم» أو على أقل الأحوال 
ضياع العمل هباءا منثوراء فكما تقدم أن أقل أحوال المبتدع أنه يعذر الجهله ولكنه لا 
يؤحر على عمله المبتدّع؛ وإن أجر على ما في قلبه من الأعمال القلبية المأمور يما. 

والآن نأي إلى ما وعدنا به القارئ من التفصيل في جهود الشيخ رحمه الله في إنكار 
بدعة المولد» والتوسل المبتدع والاستغاثة» فنقول وبالله التوفيق: 


أولاً: جهوده رحمه الله في إنكار بدعة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه 
وسلم, وغيره من باب أولى. 

تعرض الشيخ رحمه الله تعالى لبيان بدعية كثير من الاحتفالات والأعياد المخترعة 
كنا سبقك الإشازة إليه اتفاء:وقد ين فى أكر هن موطع من كيه وقعدواه: أن عسل 
المولد من البدع المنكرة("'؛ وإن كان خالياً من الأمور المتفق على تحريمهاء كاختلاط 


)١(‏ انظر: إعانة القريب امحجيب: 45717/١(‏ 54)» تحذير المسلمين ص: 25717 247 بمجموع فتاوى ومقالات 
وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: 5/١7‏ وه لاء لع 07/57 زه نكتل 
ل ا ل 4 ل لت 6 ا 6 2 لق يدت 
.)١95-19‏ 

.)7١-54/1( مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ 5١ 

(؟) انظر إضافة إلى ما سبق في النهي عن الأعياد المخترعة: تطهير المحتمعات ص: »٠5٠١‏ الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية ص: 55» تحذير المسلمين ص: »١50-1١5‏ الرد الشافي الوافر 
ص: 2353 العقائد السلفية: (557/7)» مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: 
وهلي (ه١/؟.١زيى :/1١١(‏ ١ل‏ (6058/59 الأحوبة الجلية عن الأسثئلة الهندية ص: 11 ١6-1؟١.‏ 
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الرحال بالنساء» وضرب الطبول» ولعب القمارء وغير ذلك من المعاصي والمنكرات. 
وتوسع رحمه الله في بيان ذلك في كتابه «الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجدد القرن 
الثاني عشر المفترى عليه» ودحض تلك المفتريات»» وذلك أن من الشبه الي أثيرت على 
دعوة الشيخ المصلح السلفية؛ أنهم خالفوا المسلمين بممنعهم الاحتفال بالمولد النبوي» الذي 
استحسته 'العلماء :وعملوا يه منذ قرو عديدة) فأحات رحمه الله عن ذلك». وعما أوردوه 
م العو جا معاد كانيا قافية. 
ومن المعلوم أن عمل المولد من الأمور امحدثة المحترعة المبتدعة في دين الإسلام 
وهذا يكفي في بيان بطلانه وتحريمه» كما تقدم بيانه في بيان حقيقة البدعة» والأدلة الدالة 
على تحريم الابتداع ووجوب الوقوف عند المشروع من العبادات والقرباتء وأن كل 
غخدثة بدعة» و كل بجذغة صلذلة1 1 . 
ولذلك احتاج من يروج لهذه البدعة أن يأيٍ .ما يظن أنه يسعفه للاستدلال على 
جوازها ومشروعيتهاء وقد بين الشيخ رحمه الله تمافت كل هذه الشبه الى يظن أصحابها 
أنما أدلة» ومن ذلك222: 
١‏ -دعواهم أن المولد إِنما يكون فيه قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم» وهذا من 
الأعفال العا نقد ها وريد الو من انا 
والجواب: 
أنه من المعلوم أن قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى مبعثه 
ووفاته صلى الله عليه وسلم أمر مرغب فيه في أي وقت من غير تخصيص» وقد 
ألف العلماء قديماً وحديثاً في سيرة النبي صلى الله عليه وسلمء ولكن الذي ينكره 
السلفيون الاقتصار على قراءة شيء من السيرة كقصة المولد في ليلة معينة في شهر 


.5١١ إلى صفحة:‎ ١55 وذلك في ست وثلاثين صفحة,» من صفحة:‎ )١١ 
(؟) انظر المبحث الأول والثاني من هذا الفصل.‎ 
9؟) ينظر في هذه الشبهة والجواب عنها الإحالات السابقة» لاسيما كتاب: «الشيخ محمد بن عبد الوهاب بجدد‎ 


القرن الثاني عشر» ص: .5١1١-١568‏ 


)119( 


معين» والاعتقاد بأن ذلك مندوب إليه وأنه مما يئاب عليه» فإن ذلك تخصيص لم 
يدل عليه دليل. 

مع التنبه إلى أن أكثر الكتب المؤلفة في المولد النبوي ملقت بالأكاذيب 
والموضوعات الي تخالف العقل» وتسيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى 
الدين الإسلامي» كما سيأقٍ بيانه» أي وهذا يستدعي عدم قراءة هذه الكتب 
بخصوصها مطلقاً. 


؟-قولهم إن هذا قد استحسنه أكثر العلماء» وعملوا به منذ قرون عديدة. 

والجواب: 

أولاً: يقول الشيخ رحمه الله: «إنه من المسلم به عند العلماء أنه لا حجة في 
فعل أحد ولا في كلام أحد, عام ذلك أو غير عالم. وإنما الحجة في كلام الله 
تعالى وكلام رسوله فيما صح عنه 20 

ونحن نتحدى أولئك المحسنين للمولد النبوي, والمنكرين على الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب في إنكاره المولد بأن يأتوا بدليل من القرآن أو السنة الصحيحة 
أو الحسنة؛ أو من قول أو من فعل أحد الصحابة والتابعين» والأئمة اللممعدين 
الذين اتفق أكثر المسلمين على علومهم, وهدايتهم, ودرايتهم؛. واجتهادهم, 
واتباعهم للشرع الأنور, كالأئمة الأربعة والسفيانين وعبد الله بن الجارك 
وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديني وابن معين والبخاري ومسلم وأبي داوود 
والترمذي والدسائي وابن ماجة والدارقطبي, وسائر العلماء المحققين؛ بأهم 
استحسنوا الاحتفال بزل 

وهذا من باب التنزل معهم, فإنه ليس كلام أحد من أهل العلم حجة بنفسه 
كما قرر الشيخ» ومع ذلك ليس في كلام هؤلاء العلماء ومن هم مثلهم شيء من 
استحسان هذه البدعة أو حوازهاء وهذا دليل على أنه أمر حدث بعدهمء؛ ولو 


.١517 الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجدد القرن الثاني عشر ص:‎ )1١ 
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إن 
د 
فل 
05 


كان ال ا 

لانياة أنتهذا لحمل '1 بيرت عن التنى امتلى ات عليه وسلورو لاعن الفحابة ول 
عن التابعين» باعتراف من يجيزه» ولكنهم يقولون إنه بدعة حسنة لما فيه من ا محاسن 
بزعمهمء وقد تبين في المبحث السابق أنه ليس في البدع بدعة حسنة» بل كل بدعة 

ثالغاً: «أن الأكثرية ليست دليلاً على الحق, قال الله تعالى: يرون نطع أككْرَ 
مَن في الأَرْض يُصْلُوكَ عَن سَبيل اللّ0"', وقال تعالى: «إومًا أَكْثرُ النّاس ولو 
حَرَصْت بمؤمدين76" ....206. 

رابعاً: «أنه قد مضى أكثر من ثلاثة قرون على المسلمين لم يكن هذا 
الاحتفال, وإنما أحدثه الفاطميون بمصر أثناء القرن الرابع كما أحدثوا بدعاً 
كثيرة.... وأحدث المولد النبوي أيضاً الملك المظفر ملك إربل ناحية الموصل في 
أواخر القرن السادس أوائل القرن السابع ....». 

ثم ذكر ما قيل في وصفه. وذكر ما قاله السيد رشيد رضا في وصف الموالد في 
مصرء وما يحصل فيها من الفساد والمنكرات. 

خامها دوعا وذل عل فتاة هده اللرعة أن مح عهدها فليا زا فكت أن 
يرد قول من يقول إنه حتفل بيوم مبعثه» لما حصل فيه من الخير والرحمة» وكذا من 
قال إنه يحتفل بيوم المحجرة أو بيوم بدر أو بيوم فتح مكة» أو غير ذلك» فإذا جاز 
ذلك صار الدين احتفالات وأعياد» وإن منع فليس عنده حجة يستطيع أن يمنع بها 
شيئاً من هذه الاحتفالات إلا وهي دالة على منع المولد أيضاً. 


الأنعام: من الآية5١١.‏ 
يوسف: .١ ١7‏ 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجدد القرن الثاني عشر ص: .١548‏ 
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#- قوم أن الحافظ ابن حجر استنبط عمل المولد فياساً على صوم يوم عاشوراء» فقد 

صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه؛ لأنه يوم بحا الله فيه موسى» قالوا: 
فالذين يحتفلون بالمولد باعثهم المحبة والفرح والشكر لله على ما أنعم به على 
المسلمين من ولادة هذا الرسول الكريم. 
والجواب كما يقول الشيخ: 

«استنباط الحافظ العسقلاني رحمه الله لم يكن صواباً وإنما هو مجرد فهم 
فهمه. لأن عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون 
الغلاثة» فإن عدم عمل السلف الصالح بالنص على الوجه الذي يفهمه منه مسن 
بعدهم؛ بمنع اعتبار ذلك الفهم أن يكون صحيحاً ودليلاً عليه. 

إذ لو كان صحيحاً لم يعزب عن فهم السلف الصالح ويفهم من بعدهم, 
كما بمنع اعتبار ذلك النص دليلاً عليه, إذ لو كان دليلاً عليه لعمل به السلف 
الصالح 0 

ولو صح هذا الفهم وهذا القياس لكان غايته أن يصام هذا اليوم شكراً لل 
لا أن يصنع فيه ما يصنع من الاحتفالات وغيرها. 


4 - احتجاجهم بما رواه البيهقي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
عق عن نفسه بعد النبوة» كما استدل به السيوطي على عمل المولد» وأن فعل النبي 
صلى الله عليه وسلم لذلك إظهار لشكر الله على إيجاد الله إياه رحمة للعالمين. 

والجواب كما يقول الشيخ رحمه الله: 

«استنباط الحافظ السيوطي باطل, لأن الحديث الذي رواه البيهقي لم ينبت 
عند أهل العلم. لأنه من رواية عبد الله بن محرر عن أنس ... قال الإمام أحمد 
هذا الحديث منكرء وضعف ابن محرر ....» ثم نقل عن النووي وابن حجر 


.١754 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بحدد القرن الثاني عشر ص:‎ 11١ 
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والحافظ المزي ما يدل على ضعف الحديث ونكارته» وأنه حديث باطل”"'2, ثم 
قال: 

«وعلى الفرض أن يكون حديث العقيقة صحيحاً. فأي مناسبة لاستخراج 
المولد منه؟! فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي عق عن نفسه كما في هذه الرواية 
الضعيفة, لم يشرع لأصحابه الاحتفال بمولده ولا فعلته الصحابة ولا التابعون. 

هل كان أولئك القوم غير محبين للرسول صلى الله عليه وسلم؟! أو كانوا 
بلداء أو أغبياء ليس عندهم ذلك الفهم وتلك المقدرة على الاستنباط؛ كما قَدرَ 
الحافظ السيوطي وأمثاله من الذين يستنبطون بزعمهم من الأحاديث الضعيفة؟! 
حاشا لله أن يوصفوا بمثل هذه الصفات»7") 


فاحوع) كارا انه أيضا فول تفال «إقل بمَضل الله وَبرَحْمَته فبذَلك فَليْفرحوا7, 
0 تراه والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم رحمة» قال 
تعالى: وما رس سَلْنَاك إن رَحْمَة للْعَلَمِينَ9. 
واللجواب: 

«أن استدلاهم يذه الآية من قبيل حمل كلام الله على ما لم يحمله عليه 
السلف الصالح, والدعاء إلى العمل به على غير الوجه الذي مضوا عليه ...» 
ثم بين نقلاً عن الشاطبي رحمه الله أنه لو كان دليلاً عليه لم يعزب عن فهم السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين» فتركهم العمل يبهذا النص على هذا الوحه من 
إجماعهم على أنه لم يرد به هذا المعيى» وكل من خالف الإجماع فهو مخطىئ, ثم 


)١‏ الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف في كتاب العقيقة: (7559/5) » والبيهقي في السنن كتاب الضحاياء 
باب العقيقة سنة: »)5٠0/9(‏ وللشيخ إسماعيل الأنصاري بحث حيد حول هذا الحديث في كتابه: القول 
الفصل في حكم الاحتفال ممولد حير الرسل ص: 51/9 -5/5. 

(؟) الشيخ محمد بن عبد الوهاب بحدد القرن الثاني عشر ص: .١75‏ 

(59) يونس: من الآي/5. 


.١١/:ءايبنألا‎ )5( 
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نل 


قال: 

«وكنيراً ما تجد أهل البدع والضلالة يستدلون بالكتاب والسنة ويحملوفما 
مذاهبهم ا شم قال: 

«والتفسير الصحيح للآبية على أن فضل الله ورحمته هو الإسلام والسنة. 
وعلى حسب حياة القلب يكون فرحه يما ....06". 

وإذا بين الشيخ رحمه الله الأدلة على تحريم بدعة المولد» وفند الشبه الي تعلق 
يما المحيزون للاحتفال بالمولد؛ نبه رحمه الله على ما في بعض كتب الموالد من 
الضلال والأقاويل الواهية» والمبالغات السخيفة» فمن ذلك أن في بعضها: «جعل 
لمن فرح بمولده حجاباً من النار وستراء ومن أنفق في مولده درهماً كان المصطفى 
صلى الله عليه وسلم له شافعاً ومشفعاً». 

وما ذكر فيها من الغلو والكفر والصريح قول بعضهم في قصيدة في مولده 


انتجعة ا سححقان التعتسارفق 


مكنا العتين و تيحض الدعوات 
ولا شك أن هذا من الكفر الصريح والضلال العريض. 
ولذلك يقول الشيخ رمه الله متيكما: «والظاهر أن المؤلف هذا جاههمل 


جهلاً مركباً. إذ أن هذه ميزة المسيحيين, فهم الذين يلجئون إلى أحبارهم 


5 
060 


الإمام محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص: 218١-١179‏ وانظر: القول الفصل في حكم 
الاحتفال بمولد خير الرسل للشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري ص: 555. 
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ورهبافهم نحو ذنويهمء ويعطوففهم صكوك الغفران, فلا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم»7". 

إلى آخر ما ذكره الشيخ من العجب العجابء الذي لا يخطر على البال أن 
يقوله عاقل؛ فضلاً عن مسلمء فضلاً عمن ينتسب إلى الدين والفضل. 


وإذا كان ما سبق بيانه دال على بطلان عمل المولد وبطلان ما تعلقوا به من 
الشبه» فإن ما وصلوا إليه من هذه المخازي والجهل الفاضح والغلو إلى حد الشرك بالله 
تعالى؛ ليدل على ضلاهم وانحرافهم أيضاًء فإن مثل ذلك هو من الأمور الي لا تكاد تخفى 
على أصغر طلاب العلم وكثير من العامة» وإنه ليخشى أن تكون هذه الغفلة من العقوبة 
هم على إعراضهم عن السنة واتباعهم للهوى». حى صار بمم الأمر إلى ما صار من الضلال 
والجهل والعناد» قال تعالى: :9 قَلَمّا زَاعُوا أَرَاعَ اللَهُ قلوبَهة7. 

وثي الختام» أنقل للقارئ قول الشيخ رحمه الله «ومما لا يختلف فيه اثنان, أن هذه 
الأمورا" كلها بدع ما أنزل الله بما من سلطان, وينبغي للمسلم أن لا يلتفت إلى هذه 
البدع ولا بمارسهاء ولا يحضر في مجالسهم ولا في أعياد احتفالاقم, بل عليه أن يحذر 
المسلمين من هذه البدع. 

أما إذا أراد أن يفهم الناس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه 
ومعجزاته وشهائله, فذلك أمر مؤكد مندوب .... لكن لا يعني ذلك في كتاب معين, 
وف ليلة مخصوصة, وشهر مخصوصء بل متى قرأ لهم وبين لهم عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم ما ذكرناه كان حسناً. بل هو أمر مندوب مرغب فيه لأن أصول العقيدة 
ثلاثة: «معرفة الله), (معرفة نبيه)» (معرفة دين الإسلام)». 

ثم قال: «فالعلماء المحققون يستنكرون الاحتفال بليلة المولد النبوي الشريف» 


.١85-1١/٠6 الإمام محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص:‎ )١١ 
؟) الصف: من الآيةه.‎ 


99) أي الاحتفال بالمولد النبوي أو غيره من الموالد. 
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ويقولون إنما بدعة من البدع, وإها مشايمة"" لليهود والنصارى. حيث يحتفلون بميلاد 


ودعوى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتحقق بمثل هذه الاحتفالات» بل 
بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام وتحكيم شريعته واتباع سنته الغراء 000 


ثانياً: جهوده رحمه الله في بيان مسألة التوسل والاستغاثة. 

«هاهنا حقيقتان كثيراً ما تشتبهان على الكثيرين: وهما حقيقة الاستغاثة وحقيقة 
التعوسل. 

الاستغاثة: هي أن يسأل المستغيث المستغاث به مباشرة, كأن يقول يا رسول الله 
نجني من الغرقء أو يا عبد القادر اكشف عني هذا الضر ... 

وأما التوسل: هو أن يسأل الله أولاً, ويجعل المتوسل به كشفيع له اا 

وقد بين الشيخ رحمه الله هذا الفرق بين التوسل والاستغاثة في مواضع كثيرة من 
كتبه”؟»؛ وهو وإن كان فرقاً واضحاً إلا أن كثيراً من الجهلة والمبتدعة» بل وبعض من 
ينتسب إلى العلم تراه يذهب فيدعو غير الله ويستغيث بغير الله» ويسمي ذلك توسلاً. 

وقد فصل الشيخ رحمه الله تعالى في كلي المسألتين وبينهما بياناً شافياء لا يملك معه 
طالب الحق ومبتغي الحدى إلا أن يسلم لما يورده من الأدلة والبراهين والأحوبة الساطعة 


)١١(‏ في الأصل: «مظاهر»» وفي تحذير المسلمين: «مشاهة» ولعل الصواب «مضاهاة» وهم الكاتب في سماعها من 
الشيخ فكتبها «مظاهر». 

9؟) الإمام محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص: 2١937‏ الأجوبة الحلية عن الأسئلة الهندية ص: 
,15١-05‏ تحذير المسلمين ص: .١ 88-1١71‏ 

59) تحذير المسلمين ص: 517. 

(؟) انظر في ذكر الفرق بين التوسل والاستغاثة: إرشاد السالك إلى أحكام المناسك ص: 277 تحذير المسلمين 
ص: 337» الإمام محمد بن عبد الوهاب بمحدد القرن الثاني عشر ص: ١ه55-5»‏ ملاحظات على بعض كلام 
الشرقاوي ص: 258 إجابة السائل الماحد ص: ”257 تطهير الجنان ص: 257 مجموع فتاوى ومقالات 
وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (54/8 57-54)» (81/137)» كشف الشبهات: .)11/1١(‏ 
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على شبه المخالفين والمعاندين» وإلى القارئ بيان ذلك» ونبدأ ببيان التوسل وأنواعه 
وسكي 

بين الشيخ رحمه الله أن التوسل في اللغة معن المتزلة عند الملك والدرجة والقربة؛ 
يقال: توسل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه بعمل7". 

وأما التوسل في الشرعء فعرفه بقوله: «وهو التقرب إلى الله بطاعته وعبادته 
حسب ما ورد في الكتاب والسنة المطهرة. 

ومن هنا تعلم أن كل عبادة عملية كانت أو قولية ل تردفي الكتاب ولا في 
السئة فهي مبتدعة, وليست بوسيلة شرعية يتقرب ها إلى الله ..... ومن هذا القبيل 
التوسل بذوات الأنبياء والصاحين أو بجاههم. كما سيأ بيانه»”". 

وعبارة الشيخ رحمه الله تدل على أن التوسل منه ما هو شرعي ومنه ما هو بدعي» 
وهذا ما قرره رحمه الله تعالى وبينه في كثير من كتبه. 

ومن ذلك قوله: «اعلم أيها القارئ أن التوسل قسمان: 

.١‏ مشروع. ؟. تممنوع. 

والمشروع أنواع: الأول: التوسل إليه بأسمائه وصفاته, قال الله تعالى: وله 
الأمْمّاء الْحُمْتَى فَاذْعُوةُ بهاكه7”". 

الثانى: التوسل بالصلاة لكي تقبل الدعوة. كصلاة الاستسقاء. وصلاة 


الاستخارة, ومنه حديث الأعمي(*) 0 


)١(‏ انظر: الإمام محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص: 55» مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ 
أحمد بن حجر رحمه الله: (//45). 

(؟) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: 5/9 ). 

(*) الأعراف: من الآية٠8١.‏ 

)> :وهو حديث عثمان بن ليق أذ رجلا ضرين البصر أت «اليئ .عئلى الله عليه :وشلم 'فقال: اداع الله'آن 
يعافيئ» فقال له: ((إن شعت دعوتء وإن شئت صبرت فهو خير لك)) قال: فادعه» فأمره أن يتوضاً 
فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: («اللهم إن أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» إني توجهت 
بك إلى ربي في حاجيّ هذه لتقضي لي» اللهم فشفعه في)). 

4 


0170 


الثالث: التوسل بالتوحيد والإيمان, قال الله: إوَذًا النُون إذ ذَْهَبَّ مُعَاضبًا فَظَنَ 
أن أن تُقْدرَ عَلَْه فنَادَى في الظَلّمَات أن لَا إِلَهَ ِل أَنتَ سْبْحَائك إِنّي كُنت من الظَّالمِينَ 
* فَاسْتَجِبْنا لَهُ وتَجَيَْاهُ من الْعَم وَكَذَلِكَ نجي المُؤْمنِينَ”". 

الرابع: التوسل بذكر الأعمال الصالحة السالفة عند نزول الضر لكشفه. كما 
في قصة أصحاب الغار .... 

الخامس: التوسل بدعاء الصالحين الأحياء. كما جاء في الحديث الذي في 
صحيح البخاري وغيره؛ أن الصحابة كانوا إذا أجدبوا توسلوا بالعهاس بن عبد 
المطلب» وقال عمر في عام الرمادة: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا ففسقيناء وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا" ....»20. 

وخلاصة ذلك أنه ثلاثة أقسام: 

.١‏ التوسل بأسماء الله وصفاته. 

.١‏ التوسل بعمل صالح قد عمله الداعي. 

. التوسل بدعاء الرحل الصالح الحاضر الحي”. 


أما التوسل الممنوع, فقد عرفه الشيخ بقوله: «وهو التوسل بعمل يخالف الكتاب 


رواه الترمذي ف كتاب الدعوات» باب »١١9‏ وقال: حسن صحيح غريب: (571/5)» ورواه ابن ماحة في 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الحاجة: )451/١(‏ ثم قال: قال أبو إسحاق هذا 
حديث صحيح, وقد توسع شيخ الإسلام في ذكر طرق الحديث والكلام عليه في كتابه: التوسل والوسيلة» 
انظر ص: ه828/١199-1-١١5.‏ 

)1١‏ الأنبياء:17م-88. 
(؟) رواه البخاري في كتاب الاستسقاء» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا: »)5017/١(‏ وكتاب 
فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ باب ذكر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: (57/5 .)١‏ 

19) الشيخ محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص: 5.0-1495. 
(5) انظر: تحذير المسلمين ص: /431-9» مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: 
5/9). 
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والسئة» 27 ثم ذكر أنواعه فقال: 

«كالتوسل بذوات المخلوقين الصالحين» من الأنبياء والملائكة والأولياء أو 
الأمكنة الفاضلة كمكة والمشعر الحرام, أو بجاه الأنبياء والصالحين؛ أو بحقهم. كأن 
يقول في دعائه: إن أسألك بالنبي العظيم, أو بجبريل, أو بجاه الرسول .... 

أو يقسم بمم, كأن يقول: اللهم إن أقسم عليك بالرسول أن تقضي حاجتي 
.... فهذه الأنواع كلها وما شابمها ما خرج عن نطاق التوسل المشروع السالف 
الذكر؛ من التوسل الممنوع. 

وخلاصة هذه التوسلاات أقسام ثلاثة: 

.١‏ توسل بالذات. 

؟. توسل باجاه والحرمة. 

". توسل بالإقسام على الله بالمتوسل به ....»204. 

وقد بين رحمه الله تعالى أن هذا التوسل الممنوع أمر مبتدع» ظهر وانتشر في القرون 
الوسطىء» وأنه لم يؤثر ول ينقل عن أحد يعتد به» قال رحمه الله تعالى: «وكل هذه 
الأنواع من التوسلات لم يؤثر عن صحابي ولا تابعي ولا أحد من علماء السلف, ولا 
أحد من الأئمة كالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحتمد. وسفيان الفوريء 
وسفيان بن عبينة» وابن المبارك, وإسحاق بن راهويه. والبخاري, ومسلم, وأبي داوود, 
والترمذي, والنسائي, وأضراهم من الفقهاء امجتهدين وامحدثين وأجلاء المفسرين. 

وإنها حدث التوسل اللمبتدع في القرون الوسطى بأشخاص الأنبياء والصالحين 
... ثم قال: «وشاع هذا وكثرء حتى صار كثير من الناس يدعون أصحاب القبور في 
حاجاتهم مع الله أو يدعوم من دون الله ....226. 

وف هذا بيان أن هذه البدعة المحدثة» وهي التوسل» كانت ذريعة إلى الشرك 


.49 مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (47/8)» تحذير المسلمين ص:‎ )١( 
.)47-45/( (؟) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ 


99 مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (417/8)» تحذير المسلمين ص: .٠٠١‏ 
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الأكبر ودعاء غير الله تعالى» وهذا شأن كثير من المعاصي والبدع أنما تحر إلى الشرك بالله 
تعالى» كما في التصاوير والحلف بغير الله وتحصيص القبور والتوسل الممنوع وغيرها. 

وإن ثما يؤسف له أن ترى بعض من ينتسب إلى العلم يتساهل في هذه المخحرمات» 
ويتساهلون في فتح الأبواب والذرائع الى سدها الشرع الشريف لئلا يتوصل بذلك إلى 
امحرمات الكبائر أو إلى الشرك الأكبر» ككثير من يفي ويتساهل في شأن التصويرء أو 
التوسل» أو يهون من الرد على أهل البدع» أو يتساهل في مناظرتهم؛ وكذلك التهاون في 
سفر المرأة بغير محرمء أو الاختلاط المحرم بين الرحال والنساءء أو خروج المرأة من بيتهاء 
ومن قبيح ما يفعله بعضهم التهوين من شأن السنن والعمل يما وإحيائهاء وهذا واللّه قدح 
وضعف في محبة البي صلى الله عليه وسلم ومحبة دينه وسنته» ولو تمكن حبه من قلوكم 
لعملوا بسنته بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وللشيخ هنا كلمة عظيمة » يقول: «.... ولكن من محاسن المانعين'' هو أن 
كثيراً من العوام. بل وبعض أدعياء العلم لا يفرق بين التوسل والاستغاثة» فقراه 
يستغيث بغير الله بالأنبياء وبالأولياء في الشدائد ..... ومع ذلك يقول: إني توسلت 
يهم. لعدم تمييزه بين التوسل والاستغاثة. 

وما وقع العوام في الشرك المبين إلا من بركات أدعياء العلم المجوزين لمثل هذه 
الترهات والمبتدعات, .... هدانا الله وإياهم إلى سواء السبيل»”". 

أي مع ما في المنع من التوسل المبتدع من الأخذ بالنصوص والوقوف عند 
المشرو ع» فإن فيه هذه الحسنة العظيمة» وهي سد ذريعة الشرك وحماية العوام من الوقوع 
فيه» وهذا من محاسن المانعين أي من حسن فهمهم ومن بركة أخذهم بالنصوص» خلافا 
لما عليه أولئك المبتدعة الضلال أدعياء العلم؛ الذين يخوزوة كثيرا من البدع فيكوتوق با 
في ابتلاء العامة يمذه البدع؛ مع ما تحر إليه من الشرك والعياذ بالله تعالى» وفي هذا الملحئى 
يقول رحمه الله في قصيدته الى مطلعها: «ألا بشرى لقومي أجمعينا»: 


)١(‏ أي للتوسل الممنوع» أي مع ما فيه من أدلة المنع والتحريم فيه هذه الحسنة والمزية» وهي سد ذريعة الشرك. 


١؟)‏ نقض كلام المفترين ص: .١٠١١-99‏ 
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«وكم جروا على الإسلام شرا جفاة خالفوا الحقالبينا 
أباحوا الشرك بالله العظفيم بزعم توسلا بال صالححينا 
مق قال الرسول توسلوا بي فإن يأتوا فكذب الكاذبينا»(") 
ومع أن هذه البدعة ليس عليها أثر ولا دليل» ولا عمل يما السلف, إلا أنك تحجد 
من يخالف فيها ويزعم جوازهاء وما ذاك إلا بسبب الجهل والتعصب المذموم» والتقليد 
الأغمي: 
يقول الشيخ رحمه الله في جواب سؤال عن قول الداعي في دعائه: مجاه نبيك 
الأمين» يقول: «الجواب: هذا توسلء والتوسل بدعة على القول المعدمد, وقد رأيت في 
رسالتنا تطهير الجنان”2 ما يكفيك عن الجواب, نعم لو تسأل كفيراً من الشافعية 
لأجابوك بالجوازء وليس لهم أدلة صحيحة يعتمد عليهاء ولكنه التعصب الممقوت, 
والتقليد المذموم, وذلك أن شيخ الإسلام ابن تيمية في القرن الثامن أفتى بعدم جواز 
الاستغاثة بالرسول والصاحين, وأقام الأدلة على أنما من الشرك, وقال عن التوسل أنه 
بدعة» فتعصب كنثير من الشافعية والمالكية وأجاز التوسل والاستغاثة» وألفوا كتباً 
حشوها بالخرافات والأحاديث الضعيفة؛ والحكايات المنافية» وكلما جاء جيل من بعدء 
قلّد الجيل الأول وتعصب لعلماء مذهبه, ولم ينظر إلى الدليل» ونحن نقول: رحمة الله 
على الجميع, ولكن الحق أحق أن يتبع»”". 
ولأحل ما حصل عند الكثيرين من اللبس بسبب ما يورده أدعياء العلم من الشبه 
على جواز التوسل المبتدع» الذي هو ذريعة إلى الاستغاثة الشركية» فنذكر أعظم شبههم, 
ونذكر تفنيد الشيخ رحمه الله هها. 
فمن أعظم شبههم: تعلقهم بقوله تعالى: «إيَا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُواً اتّقوا اللّهَ وَابتَهُوا 


.” قصيدة ألا بشرى ص:‎ )١( 
انظر: ص: 78-578ا؟.‎ )١؟9‎ 


(19) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)١57/1١8( »)١١-1١/1(‏ 
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ليه سيق ©. 
فزعموا أن الآية تدل على أن التوسل بجاه الأنبياء والصالحين وذواتهم أو بحرمتهم 
من الوسيلة المأمور يما. 

والجواب كما قرره الشيخ رحمه الله من وجوه: 

.١‏ أن معرفة الوسيلة المأمور بماء المقربة إليه من غيرهاء إنما يكون بالرجوع إلى 
الكتاب والسنة» وأين في الكتاب والسنة أن المراد بالوسيلة المقربة إلى الله هو ما 
يرمي إليه هؤلاء. 

؟. أن التوسل دعاءء والدعاء عبادة» والعبادة مبنية على التوقيف». فكل عبادة لم 
يدل عليها الكتاب والسنة فليست عبادة» بالتالي فليست وسيلة صحيحة. 

#. أن أجلاء المفسرين» فسروا الآية بأن المراد كما التقرب إلى الله بالطاعة»ء 
وبالأعمال الصالحة» ثم ذكر أن ابن كثير أورد في تفسيرها عن سفيان الثوري 
عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس: «أي القربة»» وعن قتادة: «أي تقربوا إليه 
بطاعته والعمل ما يرضيه»”") وذكر الشيخ أنتشائل كعب التفشير تداك 
كابن جرير» والقرطبي» والحلالين» والمنار» وفتح القديرء والبحر المحيطء 
والقاسمي» وغيرهاء ثم قال: 
«ومن هنا يتضح أن الوسيلة في هذه الآية ليست بذوات المخلوقين, وإغنها 
بالأعمال .... كما رأينا في قصة أصحاب الغارء ومن فعل الصحابة إذ 
توسلوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. 
وليس الخلاف بيننا وبينهم على إثبات التوسل وإنكاره, وإِنما اختلفنا على 
نوعية التوسل وشرعيته 0 ثم بين أكهم لا يمكن لهم أن بأنزا يدلبل ,على 


أن ما يدعون أنه من التوسل؛ أمر ا ا 


)١١(‏ المائدة: من الآيةه”. 
9؟) انظر: تفسير ابن كثير: (50/5). 


(5) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (486-4//0). 
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بل قال رحمه الله تعالى: «ومن المضحك المبكي: استدلال بعضهم على جواز 
التوسل بقوله تعالى: «إيَا أَيْهَا الَّذينَ آمَنُوا انوا الله وَابتعُواً إلَيه اوسيل 
والحال أن الوسيلة هي العمل الصالح»”". 


ومن شبههم أيضاً تعلقهم بقوله تعالى: «وَلَوْ أنَهُمْ إذ طَلَمُوا أُنْفْسَهُمْ جَاآؤُْوكَ 
فَاسْتَغْفَرُواً الله وَاسْتَغْفرَ لَهُمْ الرّسُول لَوَجَدُواً الله توَابًا رُحيمّاك7". 

ووجه استدلالههم كما ذكر الشيخ أن الله ندب إلى المجيء إليه صلى الله عليه وسلم 
وطلت الدعاة :منه::وآن يسنغفر لضاحب الذني» وأن الله ينوب عليه قالوا؛:وكذلك خق 
نتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم إذا أذنبنا» ونطلب منه أن يستغفر لناء وأن يشفع لنا 
بأن يقبل الله توبتناء لأن الرسول حي في قبره. 

وقد أجاب رحمه الله تعالى عن هذه الشبهة ما محصله: 

.١‏ أن هذا خاص في حياته, لأن الله يقول: واستغفر لمهم الرسولء واستغفار 
الرسول لا يكون إلا في حياته» وأما حياته في القبر الحياة البرزحية» فإفها لا 
نقاس على" اللدياة :الدنيا 

أن .هذا معلق على الاتيان إليةه و هذا غيز سابك بعد موقة د الاعكن إل 
الإتيان إلى قبره صلى الله عليه وسلم. 

#. أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا أهما تشمل ما بعد موته صلى الله عليه 
وسلمء ولذلك لم يعلم أنه حصل من أحدهم أنه جاء إلى قبره صلى الله عليه 
وسلم بعد موته يطلب منه الاستغفار أو الدعاء أو غير ذلك. 


وأما زعم بعضهم عدم الفرق بين الحياة الدنيا والحياة البرزحية» فتجوز الاستغاثة 
والتوسل بالأولياء والشهداء. 


.)59/99 مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ 11١ 
." (9؟) النساء: من الآية4‎ 


)1١119 


فالجواب كما يقول الشيخ: «أن هذه المقالة مصادمة للقرآن صريحاً. لأن القرآن 

يقول: وما يَسْتَوِي الأَحْيّاء ولا الْأَمْوَاتَ إن ام اساي 
فى الف رك”' ويقول: قنك لا تمع الموتى ولا تمع | الدّعَاء ء إذ اوَلْؤًا 

درج 3 

فسبحان الله الذي أعمى بصائر هؤلاء القبوريين الدجاجلة المضلين» حتى سووا 
بين الأحياء والميتين» بل قالوا إن الأرواح بعد مفارقة الأجسام باقية, وتصرف 
التصرف التام؛ فعلى عقوهم العفاء والدمار, فما أجهل هؤلاء وما أكفرهم., فلو كانوا 
أحياء لما جاز دفنهم وتقسيم أموالهم وتتروج نساؤهم .... ولا أظن أن سجمع الناس 
أبطل من هذا الكلام, وأفسد من هذا القياس»7"/ 

وقد أحاب رحمه الله عن تعلقهم بسماع قتلى بدر» بأنه خصوصية للنبي صلى الله 
عليه وسلم, وأما سماع الميت قرع نعال من شيع جنازته إذا ولوا عنه فإنه مُقَبََدٌ بتلنك 
الستاعة: 

والمقصود أنه ليس هناك أدن مستمسك لهم في الآية يصح الاتكاء عليه لجواز 


وأما استدلالاتهم بالأحاديث, فكلها استدلالات واهية» وقد ذكر الشيخ رحمه الله 
ما يتعلقون به» وبين ضعف استدلالاقم وبطلافاء وأنها دائرة بين ضعيف لا تقوم به 
حار سن خيط على بحرن اتاد وراقيو ل العرق بخان يعد 
مناقشة هذه الاستدلالاات: «الخالاصة أن كل :نا يأتون به من حجج تأيداً لرأيهم في 


جواز التوسل أو ندبه, فإما أن يكون ضعيفاً أو موضوعاً لا تقوم به حجة, أو صحيحاً 


)١١‏ فاطر:؟؟. 
(5) الروم:؟ه. 
5) تطهير الجنان ص: /1/-86/م. 


)١١1559 


لا يدل على ما ادعوه. كالآيتين وحديث الأعمى . 


وإذا كنا قد بينا ما يتعلق بالتوسل وأنواعه وحكمه. فإننا نبين حقيقة الاستغاثة 
وحكمهاء ليظهر الفرق واضحاً جلياًء لاسيما وقد أشكل ذلك على كثير مسن الناس» 
وحصل فيه خلط حى عند بعض من ينتسب إلى العلم كما تقدمت الإشارة» فنقول: 

الاستغاثة: طلب الغوث» وهي دعاء المكروب الملهوف”"» يقول الشيخ رحمه الله: 
«فالاستغاثة من الدعاء, لأن الدعاء قسمان, دعاء عبادة ودعاء مسألة . 

فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي, من جلب نفع أو كشف ضرء ولمهذا 
أنكر الله على من يدعو أحداً من دونه تمن لا بملك ضراً ولا نفعاً. كقوله تعالى: 
أَتَعْبْدُونَ من دون الله ما لا يَمْلكَ لَكُم ف ضَرًا ولا نفعًا وَاللَهُ هُوَ السميعٌ الْعَليم7”". 

إذا علمت هذاء فاعلم أن الاستغاثة بميت أو بمن كان بعيداً من المستغيث, 
وفيما لا يقدر عليه. هي من الدعاء, ودعاء غير الله شرك, لأنه يقول: يا سيدي فلان 


»)١47 288/١8( مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (49/4)» وانظر:‎ )١( 
2917-57 تطهير الجنان ص:‎ ».)٠١0١-97 تحذير المسلمين ص:‎ 4)494-407 444-1#8 1 4-١/( 
ملاحظات على بعض كلام الشرقاوي ص: 48-44» الإمام محمد بن عبد الوهاب مجحدد القرن الثاني عشر‎ 
العقائد السلفية: (؟/5.٠5-١١5» 485)» الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ 21١8 559 ص: 58-41 الم»‎ 
عقيدته السلفية ص: 57» إعانة القريب المحجيب: (١/ه8ه). 881/59), الجمعة ومكانتها في الدين ص:‎ 
.5 اللآلئ السنية ص:‎ 7 55-7 

(؟) انظر حاشية الأصول الثلاثة للشيخ عبد الرحمن بن محمد القاسم العاصمي النجدي ص: 57» وشرح الأصول 
الثلاثة للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ص: 55-55 وفيه تقسيم جيد لأنواع الاستغاثة 
رخو 
.١‏ الاستغاثة بالله» وهذا من أفضل الأعمال وأزكاها. 
؟. الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين وغير القادرين على الإغاثة» فهذا شرك. 
. الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة فهذا جائز. 
:4 الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة حفية» فهذا لغو وسخرية. 
والمقصود بالكلام هنا هو النوع الثاني. 

(”7) المائدة: من الآية5/. 


(ه1) 


أنقذى من هذا البلاء .... ومعلوم أن هذه الاستغاثئة شرك لا ريب فيهاء واللستغيث 
مشرك, ويحكم عليه بالشرك؛ لكن بعد أن تقام عليه الحجة والبيئة» لأنه قد يكون 
جاهلاً. فلا يبادر بالتكفير»7". 

ولما كانت الاستغاثة من الدعاء؛ والدعاء هو أعظم العبادات» فقد نبه الشيخ رحمه 
الله تعالى على أن الكلام في هذه المسألة كلام في بعض أفراد توحيد الألوهية» الذي لا 
يَدْحْل المرء في الإسلام» ولا يُحقن دمه ويّنجو من النار إلا بتحقيقه. وهو إفرد الله 
بالعبادة» وفي هذا التوحيد الذي الاستغاثة أحد أفراده وقعت الخصومة بين الأنبياء وأنمهم 
كما أخبر الله عنهه”". 

ولذلك كان المخالف فيه والناقض له واقع في الشرك الأكبر» بعبادته لغير الله 
تعالى» ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: «ومن الأمور الشركية المنتشرة بين عباد المقابر هو 
الاستغاثة بغير الله كما مضى الكلام عليه وجيزاً ا 

ولا ينازع في ذلك إلا أهل الغلو الممقوت والجهل المذموم والبدع الكبرى» ولذلك 
يقول الشيخ رحمه الله أنه لما أفى شيخ الإسلام بأن الاستغاثة شرك؛ قامت قيامة الحامدين 


1 3 
ولما ذكر بعض شبه من يجيز الاستغاثة» عنون بقوله: «شبه للقبوريين 
ودحضها»”2. 


ولف 1 ذلك أن المتوسل يسأل الله ابتداء ويقول بجاه الرسول أو بحق الرسولء» 


)١(‏ ملاحظات على بعض كلام الشرقاوي ص: 258 وانظر: تحذير المسلمين ص: 45» العقائد السلفية: 
9؟/507)» تطهير الجنان ص: 7 وما بعدها. 

(؟) ملاحظات على بعض كلام الشرقاوي ص: 5". 

.55 تحذير المسلمين ص:‎ 1٠9 

(4) ملاحظات على بعض كلام الشرقاوي ص: 75. 

(5) العقائد السلفية: (؟5.05/5). 


)١1559 


فلهذا لم يكن كفر»”", أما الاستغاثة فهي دعاء غير الله وسؤال غير الله وهذا هو 
الشوك الأاكين: 

إذا تقرر ذلكء» فإن من الرزايا وأعظم البلايا أن يوجد ممن ينتسب إلى الإسلام؛ من 
يستدل ويدندن حول جواز الشرك» ويجعله في صورة محبة الصالحين» كما يزعم عباد 
القبوره ومن دب في دَرّحهمء حي زعموا في ذلك شبهاء فاحتاج أهل العلم إلى ردها 
وإبطاها. 

ومن هذه الشبه الواهية: 

قولحم أن منع الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه تنقص للنبي صلى الله عليه 
وك 

يقول الشيخ رحمه الله: «وهذا لما حوكو'" في مصر, قال بعض أدعياء العلممء 
الذين كانوا من القائمين عليه أن منعه الاستغاثة بالرسول تنقيص برسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ وتنقيص الرسول كفر»» ويقول الشيخ بحيباً: «وأخطأ ذلك القائل وكذب, 
بل تعظيمُ لرسول الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يصرف حق الله 
إليه. فحق الله كما في حدث معاذ: ((أن يعبد وحده ولا يشرك به أحداً ...)20 

فيالله العجب كيف يقلبون الحقائق» ويموهون على البسطاءء وينتقصون مقام 
الشيخ وينسبونه إلى ما لا يليق بمسلم جاهلء فضلاً عمن ملا الدنيا بعلومه الساطعة, 
وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للذي قال له: ما شاء الله وشئت يا محمد 
قال له: ((قل ما شاء الله وحده. أجعلتني لله نداً))”/» وهذا الكلام من الشرك الأصغر, 


)١١‏ ملاحظات على بعض كلام الشرقاوي ص: /7؟. 

9؟) يعينٍ شيخ الإسلام. 

5 رواه البخاري في مواضع منها كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد 
لله تبارك وتعالى: (501/5)» ورواه مسلم في كتاب الإبمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دل الحنة قطعاً: (1١/58)؛‏ ولفظه: ((أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً)». 

(4) رواه ابن ماجة في كتاب الكفارت» باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشكت: »)584/١(‏ ورواه أحمد: 


.)١59( وحسن العلامة الألباني إسناده في السلسلة الصحيحة برقم:‎ »)”407 588 574 515/١ 


)1١1050( 


ومع ذلك لم يرض به رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فيكف يرضى أن يستغاث به 


7 
31 


وينادى في الشدائد من دون الله؟! والله يقول لنبيه: 98 قل إِنّي لَا أَمْلكُ لكم ضَرًا وَلَا 
رَشَدًا د قل إِنَى 8 يُجيرنى من الله 3 وَلَنْ أَجِد من دُونه مُلْعَحَدَاي0'") ع 24 


ويقول رحمه الله: «ودعاء الخلق وسؤالهم الحاجات ليست من دين الإسلام؛ بل 


هي الوثنية بعينها. مصبوبة في قوالب تعظيم الأنبياء والصالحين م 


ومن شبههم في بحويز الاستغاثة بالأنبياء: أهم أحياء في قبورهمء وقد تقدم التعلية 


إن 
د 
فل 
05 
00 


.١‏ أنه لو جاز ذلكء لجاز طلب ذلك من الملائكة» والجان» والحور العين» فإن 
حياة هؤلاء لا تقل عن الحياة البرزحية. 
الفاسقين والكفار المعذبة» ولو جاز دعوة من هو في الحياة البرزحية» لحاز دعاء 
جميع الميتين المؤمنين المتقين والفاسقين والكافرين» بل وغيرهم من الملائكة 
والين والحور العين» وتصور ذلك كاف في الدلالة على ضلاله وبطلانه» وإذا 
فما معيئ الآيات الدالة على أنه لا يدعى غير الله تعالى» وأن دعوة غيره ضلال 
وحسرانء كقوله تعالى: #إلَهُ دَعْوَةَ الْحَقّ وَالذينَ يَدْعُونَ من دُون هلا 
سحيو لهم بشياء إلأ باط كف إلى الما ليع َه وما هَُ ماله وما 
دُاء الكَافينَ إل ني ضملول 009 


.757-5 1١ الجن:‎ 

ملاحظات على بعض كلام الشرقاوي ص: 79. 
العقائد السلفية: .)5١5/5(‏ 

الرعد: ؟ .١‏ 


انظر: العقائد السلفية: .)5١5/5(‏ 


)١1( 


ومن شبه أهل الضلال كما يعبر الشيخ بقوله: «أما احتجاج أهل الضلال بقوله 
تعالى: فَاستََانَُ الذي من شيعته عَلَى الذي من عَدُوَه فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضّى عَلَيْهِ قال 
هَذَا مر عَمّل الشَيْطّان إِنَّهُ عَدْرٌ مُضْلَ مبِينٌ2"744 فإن ذاك استغاثة حي بحي .... بأن 
يطلب منه ما يقدر عليه إنجازه(", كأن يطلب منه بأن يساعده في حمل شيء 1 

ويقول في تطهير الجنان مستنكراً هذا الاحتجاج؛ وراداً عليه: «فما أسمعجه من 
استدلال؛ وما أبرده!! لأنها استغاثة حي بحي فيما يقدر عليه؛ وليس في هذا خلاف. 

على أن فعل الرجل الإسرائيلي ليس بحجة, وإجابة موسى له وتقريره عليه ليبس 
بحجة, لأن ذلك قبل أن يوحى إليه. وسكوت الأنبياء قبل بعنفهم لا يدل على جواز 
المسكوت عنه ....24). 

والمقصود أن الشيخ رحمه الله قد فند شبه القوم في هذه المسألة وفي غيرها» من 
البدع الى حذر عنهاء وبين بطلانماء فقد كان رحمه الله حرباً على البدع وأهلهاء تقض 
لاه ناقضاً لمحجها وشبههاء محذرا منهاء ها يعلم.من ضررهاء وخطرها على عقيدة الناس 
وأخلاقهم ودينهم؛ ولما لما من الأثر السيئ على أفرادهم وبجتمعاقم. 

وإني لأرجو أن يعي ذلك طلاب العلم والمنتسبين إليه» وأهل الفضل والدين والرأي 
والسياسة» فيقوموا على محاربة هذه البدع الي تفسد على المسلمين دينهم ودنياهم» بل 
وعقوم وقلويمم» ولو لم يكن من ذلك إلا أن يأ من ينتسب إلى العلم .مثل ما تقدم من 
الاستدلالات الفارغة» الى ينبغي أن يخجل منها قائلهاء فضلاً عن أن يعارض بما أهل العلم 
وأدلة الكتاب والسنة. 

فلو لم يكن في البدع إلا أن تصل بمن ينتسب إلى العلم إلى هذا الحد من الجهل 


.١هةيآلا القصص: من‎ )١١ 

(؟) كذافي الأصلء ولعل الصواب: على إنحازه. 

59) تحذير المسلمين ص: 55. 

(5) تطهير الجنان ص: 2487 وانظر: تحذير المسلمين ص: 345». 2575 21517 مجموع فتاوى ومقالات وخطب 
الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (//ا» 5 5)» »)٠٠١/١7(‏ اللآلئ السنية ص: 5. 

9(>) كما تقدمت الإحالات في أول المبحث. 


)١١153( 


والحمق» لكفى بذلك دليلا على خطرها وفسادها وضرورة محاربتها بالقول والعممل 
والسعان واللستان: 

وفي ختام هذا المبحثء إليك أحي القارئ أبياتا من اللآلئ السنية للشيخ رحمه الله 
فيها تلخيص مسألي الاستغاثة والتوسل» يقول رحمه الله: 


«الاستغاثي 


وابكتتفائوا بهموافي الوب 
إِنَ ذا كُفرٌ بلارئئب 1 
ليس في خويز هذا حُجّة حُجحَة 

ححا فحه وو كر التاق 
التي اهفاش مي ألصطفى 
قال: بى لا ُستغاث, ة قدأى 
فؤذا هذابطةهقدئع 
وَبمخلوقٍ على ما قد قدرا 
لاتقل إئلىأربيِهولدا 
إن 1 بت 


ودعواربي بج اه صالخ 
قلسناهذابدعةويحكموا 
ينا قد جاءه الأعمى لأن 
قاناهذا ضعفه قدرويا 
وعلى تسليمه مافيهما 
إن ذاكجححيتاعاء امتخشناضي 
ولدى الأصحاب هذا ثابت 
وحديث حلاهحوفي آدم 
كل مايروون من مستند 


النوسل 


"سيّدي أتقذنى ممًا قد عرى" 
آهمفاقدبدى والنّتشرا 
لا بععالا ببسهقللثبراا 
ذلك الفعل الشنيعَ كرا 
كم نهى عن ذا وكم قد حدرا 
لمحا تالله ما فحن قن فحرًا 
جره ون وأعبي امتتدر 
أغطف رزقاً وهات الَطَرا 
من تبه أوولي حيرا 
غير ربْى من يُزيل الضّررا؟! 


يكشف اللشواء ثماقد طرا 
قالوا هذا سنه خيرالورى 
بعال الول رةه اضرا 
ولدى النقاد ذا مااعتييرا 
يدعيهالخصمئماذكرا 
لابذات المصعطفى فلسظرا 
اقرأآن ما قدأتى عن عمرا 
خييم الوضع عليه وعرى 
فيه كل الوهن يا من نظرا»(" 


اللهم وفق علماءنا وأثمتنا إلى ما فيه الخير والصلاح والحدى والفلاح»؛ وسعادة 
الدنيا والآخرة» وجنبنا يا ربنا كل ما يبعدنا عنك من سائر البدع والمعاصي والفسوق 
والعضياق» :و اقفن للشيكدا ارصن على قزره شا بن الرنهة والوظيو و يواسي لله ارت 
العامة 
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الياي الثامن 
في بيان جهوت الشيح رحفة الله تعالي في 
الاتؤضاو: لمعنه" الأها و المت خفن بوي عن 
الوهايي رحمة الل تعالي وحفاعة عنها؛ وفية 
فصلان. 


بالإما ماده محمد بن عبد الوهاب مرجي اكد تعالى, 


الفصل الثانى: جهو< الشمييخ مرجم اتن تعاالى في الدفاع عن 
دغر الامام مرجي 1ه ته الى: وقنس تلاكتر هيا حت : 


الفصل الأول 
جهو< الشييخ مرجم اند تعاى في النعريف بالإما م هلد محمد 


ع 


المسامدة من الكناب والسنرء وفيم ثلاث مياحث 


المبحث الأول: جهوده في التعريف بالإمام وبيان مناقبه وفضائله. 

المبحث الثانى: جهوده في بيان أن دعوة الإمام بحمد وعقيدته 
ميستيدة :مم الكتاب والسنة: 

المبحث الثالث: حهوده في بيان ثناء العلماء من المسلمين» ومن 
الغربيين على الإمام رحمه الله وعلى دعوته. 
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تمهيد 


9 ل يخف ما كانت عليه العرب قبل البعثة المحمدية من شقاءء. وشركء 
وكفرء وذلء وفقرء وانحطاط. وتفرق» وشتات. 

لا شريعة ماوية إليها يرجعون وعلى منهاجها يسيرون, ولا ملك يجمع كلمتهم 
ويعدل بينهم. 

ولما أراد الله هم السعادة, وإنقاذهم من مهاوي الذل والكفران؛ بعث الله نبينا 
محمداً صلى الله عليه وسلم, فدعاهم إلى توحيد الخالق العليم» وأرشدهم إلى سلوك 
الصراط المستقيم؛ فدخلوا في دين الله أفراداً وجماعات, واعتنقوا هذا الدين الحنيف 
بحب وإخلاصء ومشوا على منهاجه القويم. 

فتوحدت كلمتهم. وقويت شوكتهم, وعز سلطائهمء وفتحوا الأقطارء وأناروا 
الطريق للبشرء وهدوهم إلى السبيل الأقوم, ودانت هم الأمم - 

وذلك كله ببركة اتباعهم لكتاب الله المجيد» والسنة المطهرة:؛ واتصافهم 
بالأخلاق العظيمة والصفات الكرية. 

وبعد انقضاء القرون المفضلة؛ كثرت البدع والخرافات, والرجوع إلى الوثنية 
الأولى» بتعظيم المشاهد والقبور. وصرف العبادة لما من دون الله وتقديم الآراء على 
السنة المطهرة, والتقليد على الأخذ من الوحيين؛ وتعطيل الأسماء والصفات بالتأوبل» 
ودانوا بالبدع؛ وحكموا بحسن أكثر أنواعها 535 

وسكت الأكثرون إما لجهل بالحقائق, وإما مداهنة مع الرؤساء والجماهير 
فلهذه الأسباب عم طوفان البدع والوثنية» فأغرق الأكثرين» وعم أرجاء الأرض من 
سائر الأقطار. 

ولكن -ولله الحمد- لم يخل قرن من القرون التي كثرت فيها البدع والشرك 
القبيح؛ من علماء بارزين» ودعاة مصلحين يجددون لهذه الأمة أمر ديهاء بالدعوة 
والتعليم» وحسن القدوة, وينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين: كما يقومون برد الشبه. وقمع الملحدين, وتأيبد شريعة سيد المرسلين. 
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وذلك مصداق ما ورد في الحديث الذي رواه أبو داوود ((إن الله ييعث على 
رأس كل مائة سنة من يجدد لذه الأمة أمر دينها))”", ولقد كان الشيخ الكبير 
والمصلح الشهير الداعي إلى توحيد الله العلي الكبير؛ الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
التميمي النجدي رحمه الله من أولئك العدول المجددين, والمصلحين والمخلصين. 

قام يدعو إلى تجريد التوحيد, وإخلاص العبادة لله وحده بما شرع في كتابه 
وعلى لسان رسوله خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم, كما قام يدعو إلى نبذ المعاصي 
وعبادة الأولياء والصلحاء والأشجار والغيران. 

ويأمر بإقامة شرائع الإسلام المتروكة, وتعظيم حرماته المنتهكة والمنهوكة, ولا 
زال الناس من عصره إلى اليوم» من مادح وقادح, يعتقد أن الشيخ لم يكن على 
الصواب, وأن دعوته التي دعا إليها الناس؛ مخالفة للسنة والكتاب ولمذهب الأئمة 
الأربعة رحتمهم الله تعالى 01 

وقد راجت هذه الدعاية الكاذبة لدى كثير من الجمهور لأسباب سيأق ذكرهاء 
فشمر الشيخ رحمه الله للكتابة في ذلكء مبيناً ما يدفعه لهذه الكتابة ويقوده لما بقوله: 

«بناء على النصيحة للمسلمين؛ وحباً في شريعة سيد المرسلين, وصيانة لتوحيد 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الملاحم باب في قرن المائة» :)4/١/9(‏ وصححه العلامة الألباني في 
السلسلة الصحيحة برقم :5515» وقال: أشار الإمام أحمد إلى صحة هذا الحديث. انظر في ذلك 
عن سير أعلام النبلاء 45/١ ٠‏ . 
وقال العلامة ابن باز رحمه الله في تعليقه على هامش الكتاب: «وهذا الحديث إسناده جيدء 
رجاله كلهم ثقات؛ وقد صححه الحاكم والحافظ العراقي والعلامة السخاوي» وآخرونء قال 
الحافظ ابن كثير رحمه الله في النهاية لما ذكر هذا الحديث ما نصه: «وقد ادعى كل قوم في 
إمامهم أنه المراد يمذا الحديثء والظاهر والله أعلم أنه يعم حملة العلم من كل طائفة وكل صنف 
من أصناف العلماء» من مفسرين ومحدثين وفقهاء ونحاة ولغويين» إلى غير ذلك من الأصناف. 
انتهى والله أعلم». 

(؟) مقدمة كتاب الشيخ رحمه الله تعالى لكتابه: «الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية 


ودعوته الإإصلاحية» وثناء العلماء عليه» ا اكه 
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رب العالمين؛ ودفاعاً عن شيخ الإسلام ومجدد الدين في القرن الثاني عشرء الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب رحمه الله0". 

ومبيناً غايته من ذلك وهدفه بقوله: «فلا ينتهي من قراءته إلا وقد انكشفت تلك 
الحجب والأستار التي نسجها أولئك المغرضون حول دعوة الشيخ رحمه الله. 

ويعلم أن ما كان يسمعه من أفواه بعض الجاهلين, أو أدعياء العلم» ضد الشيخ 
ودعوته وأتباعه. لا نصيب له من الصحة. 

وأن تلك الكتب التي ألفها بعض من انتسب إلى العلم راداً بزعمه على الشيخ 
لا قيمة لها في ميزان العلم والنقد, إذ لم تستند على دليل نقلي صحيح ولا برهان عقلي 
سليم :764" 

وقد ألف الشيخ رحمه الله في الإمام محمد ودعوته مؤلفين مستقلين» الأول كتابه: 
«الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه»» ثم 
ألف بعده كتابه: «الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجدد القرن الثاني عشر المفقترى عليه 
ودحض تلك المفتريات» إضافة إلى ما في كتبه الأخرى وفتاواه من التعرض لدعوة الشيخ 
رحمه الله تعالى وبيان محاسنهاء وارتباطها بالكتاب والسنة والذب عنها"”". 

وقبل الانتقال إلى مباحث هذا الباب» يطيب لي أن ألفت نظر القارئ إلى حسن 
وبراعة استهلال الشيخ لكتابه الأول بالمقدمة الي سبق إيراد طرف منهاء حيث ذكر ما 
كان عليه العرب قبل البعثة» وكيف تحولت حاهم بعد اعتناق هذا الدين العظيم» وهذا فيه 
إشارة إلى مشايمة ذلك لأمر الشيخ محمد بن عبد الوهاب» فما أشبه حال الجزيرة في وقته 


وقبل دعوته بحامها قبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلمء وما أشبه حال العرب بعد قبول 


)١١‏ من مقدمة كتاب: «الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجدد القرن الثاني عشر المفترى عليه ودحض 
تلك المفتريات» ص: 4 . 

9؟) الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه ص: .١5‏ 

() انظر تتريه السنة والقرآن ص: 78١ومابعدهاء‏ نقض كلام المفترين ص: 51 وما بعدهاء مجموع 
فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: ((هه-مره). )99/١١(‏ وما 


بعدهاء (1/57)» قصيدة ألا بشرى ص: ه-5. 
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دعوة الإسلام بحالهم بعد قبول دعوة الرجوع إلى الإسلام والدين الحق على يد الإمام 
المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. 

وقد فصل الشيخ رحمه الله هذه المشاهة ووضحها من أحد عشر وجهاً ف كتابه 
الأول عن دعوة الشيخ الإصلاحية0"©. 

فإن قال قائل: ما وجه إفراد باب خاص بجهود الشيخ رحمه الله ما يتعلق بدعوة 
الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب؟ فاللجواب: أن هذا له أسباب كثيرة» منها: 

.١‏ أنه لما تميزت جهود الشيخ رحمه الله في هذا الموضوع, كان من المناسب» بل 

من تحري العدل والأمانة العلمية أن يعتئ بإبراز هذا الجانب كما اعتئن به 
الشيخ رحمه الله تعالى. 
؟. أربعة أسباب ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى» دشرت الا وهي: 

أ) النصيحة للمسلمين» حيث غَيّرٌ بكثير منهم في شأن هذه الدعوة 
التتصحيحية السلفية المبنية على الكتاب والسنة. 

جو عا قط ونه وين لز ا وذلك أن إظهارَ حقيقة الدعوة إظهارٌ 
لشريعة سيد المرسلين وذبٌ عنها. 

ج) صيانة لتوحيد رب العالمين» حيث أن إظهار حقيقة الدعوة فيه إظهار 
للتوحيد ودفاع عنه» وبيان لحقيقة ما يروجه أعداؤه من الشبه الكثيرة 
حول تحويز كثير من الشركيات والبدع المفضية إلى الشرك» وكثير من 
هؤلاء المخرفين وأدعياء العلم من دعاة الشرك والبدع؛ ينفر الناس عن 
التوحيد بزعمه أن هذه وهابية. 

د دفاعاً عن شيخ الإسلام ومجدد الدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهذا 

ما يقتضيه النصح له وللمسلمين؛ وهذا من القيام ببعض ما يحب له من 


الحقوق والشكر والثناء والذب عن عرضه؛ جزاه الله عن الإسلام خير 


)0 الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه ص: 14- 
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اواك 

". لما كانت دعوة الإمام تدور على بحريد التوحيد وتصحيح الاعتقاد» كانت 
جهود الشيخ في الانتصار له تدور على الانتصار للتوحيد وتصحيح الاعتقاد. 
فكانت من مقاصد هذه الرسالة الى شأنها بيان جحهوده في العقيدة والدفاع 
عنهاء وهذا من أبرز تلك الجهود. 

. كما أنه تتجدد الدعوات الحدامة المادفة إلى إضعاف الأمة وتمزيقها بالدعوة إلى 
البدع والشرك ومحاربة التوحيد وأهله» وذلك على أيدي أعداء الإسلام من 
اليهود والنصارى ومن يسير في ركايهم من أهل البدع والفجور والانجلال 
سوا واض الا د تاه اذكل الث عقن أن #رعيين واقتيو اله التندفوة إل لحي 
والكتانية والنسة:: والذاب عن أفل تللق وهل الكنات والسفة» دخرا للباظل 
على أيدي أنصار الإسلام من السلفيين المتمسكين بالكتاب والسنة» جعلنا الله 
منهم؛ سالكين في سبيلهم» في رضا ربنا ومحابه» لعله يكون لنا قدم صدق عند 
ربناء وعتطلة عقبلا يرطي يدعناء ويجعلنا من عباده وأصفيائه» والمخلصين له 
يميت انارت الث 


)١(‏ وأنبه هنا إلى أنه سيجري التعبير عن الإمام المحدد محمد بن عبد الوهاب بلفظ "الإمام",» وعن 
الشيخ أحمد بن حجر بلفظ "الشيخ", إلا ما كان منقولا فهو على لفظ قائله وإذا قلت في كتابه 
الأول؛ فالمراد كتاب الشيخ ابن حجر: «الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته 
الإصلاحية وثناء العلماء عليه»» وإذا قلت كتابه الثاني» فإن المراد: «الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب بجحدد القرن الثاني عشر المفترى عليه ودحض تلك المفتريات»» وإذا أردت كليهما 
قلت: «كتابيه») والله الموفق 
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المبحث الأول: جهوده في التعريف بالإمام وبيان مناقبه وفضائله. 


لقد ذكر الشيخ رحمه الله في مقدمة كتابيه؛ ترجمة للإمام المجدد المصلح رحمه الله 
بين فيها مناقبه وفضائله وقيامه بالدعوة الإصلاحية» وغير ذلك مما يتطلبه أمر الترجمة 
للأئمة الأعلام» وستلقي الضوء على طرف من سيرته وفضائله رحمه الله وإن كان ذلك 
معروفاء ولك ترغية قن أن لاهن هذا لحف قنها: 

ذكر رحمه الله أن الإمام ولد في سنة ©٠١١1١1هه‏ الموافق سنة 2١17١‏ في العينية» 
ونشأ في حجر أبيه عبد الوهاب. 

قال: «وكان سباقاً في عقله وفي جسمه. حاد المزاج”", فقد استظهر القرآن 
قبل بلوغه العشرء وبلغ الاحتلام قبل إتمام الاثنتي عشرة سنة, قال أبوه: رأيته أهلاً 
للصلاة بالجماعة, وزوجته في ذاك العام»”". 

وذكر رحلاته العلمية» وأنه ذهب إلى الحج» وبعد ذلك قصد المدينة النبوية» وقرأ 
على بعض علماء المدينة» مثل الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف آل سيف النحدي؛ 
والشيخ على أفندي الداغستاني» والشيخ إسماعيل العجلوني» كما استفاد من الشيخ عبد 
اللطيف العفالقي الإحسائي» والشيخ محمد العفالقي الإحسائي» والشيخ محمد حياة 
السندي؛ ثم رجع إلى بحد» وتوحه إلى البصرة» ودرس فيها على جماعة» منهم الشيخ محمد 
ا محموعي» وقرأ عليه الكثير. 

وذكر الشيخ أن المؤرخ ياسين بن خير الله الخطيب العمري الموصلي في كتابه 


(1) المراد أنه صافي الذهن متفوقاً في الذكاء والحفظء وهذا الذي ذكره من ترجم للشيخ رحمه الله 
ولعل العبارة تصحفت على الشيخ» فإن الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الر حمن بن حسن 
قال في ترجمته: «قرأ القرآن وحفظه وأتقنه قبل بلوغه العشرء وكان حاد الفهم سريع الإدراك 
والحفظ» يتعجب أهله من فطنته وذكائه» مجموع الرسائل والمسائل النجدية: »)717/9/٠0‏ وقال 
ابن غنام في تاريخ نحد ص:١8»‏ : ( حفظ القرآن قبل بلوغه العاشرة من عمرهء وكان حاد 
الفهم؛ وقاد الذهن سريع الحفظ». فصيحا فطنا ). 


(؟) الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجحدد القرن الثاني عشر ص: 7. 


)١5 


«غرائب الأثر» ذكر أنه قدم الموصل» وقرأ على ملا حمد الجميلي. 

قال: «ثم رجع إلى نجد, ومر في طريقه بالإحساءء, وقرأ على الشيخ محمد بن 
عبد اللطيف الشافعي مدق 9 رجع إلى بلاده)27 , 

قال: «ثم لازم أباه, واشتغل عليه في علم التفسير والحديث وغيرهماء وعكف 
على كتب الشيخين, شيخ الإسلام ابن تيمية» والعلامة ابن القيم رحتمهما الله 
فعا ا 

وقد كان الشيخ ابن حجر دائم الثناء على الإمام رحمه الله في سائر مؤلفاته» فإذا 
مر ذكره في شيء من المواضيع أو الفتاوى؛ ذكره بالثناء العطرء والألقاب اللائقة بإمامته 
وفضله: 

ومن ذلك أنه رحمه الله لما سئل عن كتب الوهابية في العقيدة: هل تخالف عقيدة 
أهل السنة والجماعة» قال في جوابه: 

«الوهابية هي فرقة سنية(" على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ومذهب الإمام 
أحتمد أحد المذاهب المعتبرة المتبعة» وإنما قيل هم وهابية نسبة إلى الشيخ الإمام ابجدد 
المصلح الشهير؛ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي ....»0). 

وقال في بعض فتاواه في مسألة الإنابة في الحج» وذكر مسألة الاستئجار لأحل أن 
يحج عن غيره» فذكر أقوال فقهاء المذاهبء وان لأحمد روايتين» ثم قال: «والشيخ المصلح 
المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأبئاؤه وتلاميذه أفتوا بعدم جواز ذلك, أخذا 


)١(‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص: 4» وانظر: مقدمة الكتابين. 

)2 الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الاإصلاحية وثناء العلماء عليه ص: ١؟١-‏ 
."١‏ 

(5) المراد بقوله فرقة» معناها اللغوي» أي قوم وجماعة من أهل السنة» وليس المراد الفرقة .ممعيق من 
تميزوا عن غيرهم بشيء من الاعتقادات أو الأعمال المحدثة» وسياق الكلام يدل على ذلك 
بوضوح. 

(4:) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله ص: .)719/١37(‏ 


)1١59( 


بأشهر الروايتين ...»2"0. 

وقال أيضاً في رده على من افترى على الحنابلة السلفيين: «فكما اففرى بعض 
المتكلمين على الحنابلة السابقين؛ بأن رموا بعضهم بالتمثيل والتشبيه والتجسيم 
وبعضهم يذه الفرية؛ فقد افترى كثير من معاصري الشيخ المجدد المصلح الشهير محمد 
بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي عليه وعلى أتباعه ....»0". 

بل قد أفرد الشيخ رحمه الله فصلاً في منظومته «اللآلئ السنية في التوحيد والنهضة 
والأخلاق المرضية» أفرد فصلاً في الثناء على الشيخ الإمام المحدد بعد أن أثن على شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما اللهء فقال: 


«ثناء على الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وعلى الشيخ الجليل المعتبر من لشرع الله كان أظهرا 
ذلك الحبر الإمام المرتضى أيد الح ق الذي قد غمرا 


صاحب الاعوة في نجدهم 
عم الشورك القبيح نجدهم 
جاءهم يدعو إلى الله العلي 
أعبدوا الله الذي يرزقكم 
جاهد الشرك بسيف قاطع 
وسرت دعوته الغرا إلى 
بت دبن الله جهرا ماون 
صرح السنة في ننجد بنى 


فاستئارت نجدهم وافقتخرت 


مظهر الحق الذي قد أنكرا 
طم بلدان الكبار والقرى 
أتركوا القبر وخلوا الشجرا 
من هذا الخلق أيضاً قد برى 
ولسان مُظهراً ماامسككرا 
كل خلق الله من قد دبرا 
مزق الإلح اد فيماحررا 
وقصور الشرك فيها دمرا 


يه لاع يو ان ساقي إن 
حق للنبحدي أن فتخكرا»! د( 


)20 مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله ص: .)١٠55/59(‏ 
(؟) نقض كلام المفترين ص: 01. 
099 اللالىئ السنية ص: .78-1١/‏ 
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وكثيراً ما كان يتمثل قول العلامة الملا عمران بن رضوان الشافعي السلفي ف 
مطلع منظومته في الدفاع عن دعوة الإمام المصلح وهو قوله: 

«إن كان تابع أحتمد متوههاً فأنا اللقر بأنني وهابي»7") 

وقال أيضاً: «ورحم الله ملا عمران القائل في قصيدته التي بين فيها عقيدة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب والثناء عليه. والرد على المخالفين له. والناسبين له مالم 


يقل: 
هل قال إلا وحدوا رب السما وذروا عبادة ما سوىالمتفرد 
وتقسكوابالسنةالبيضاولا ‏ تسطعوابريادةوت ردد 


هذا الذي جعلوه غشاً وهواقد بعثت به الرْسل الكرام 2 إن 
وكثيراً ما كان يذكر أيضاً ثناء العلامة الصنعاني في قصيدته المشهورة الى مطلعها: 

سلامي على بحد ومن حل في جد وإن كان تسليمي على البعد لا يحدي 
ثم قال: 

ميحد التحتنادئ لنحيهة المتحنن' نيا" عيذ الحادف: وين ةا الونعدئ 
إلى أن قال: 

وقفلةعسضداءت الأعبازعفهة يافة يعدالنا الفرع الشريك با نفدي 

وينشر جهراً ما طلوى كل جاهل وميقدع منهفوافق ماعندي 


وين اركسيان السمئيعة عادبيكا” “مقاعة هنا النان بها عن لوقي 


0 


.)7١1١/5؟( انظر: إعانة القريب المحجيب:‎ )١١ 

(؟) العقائد السلفية: (345/7)» وانظر: الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته 
الإصلاحية وثناء العلماء عليه؛ مقدمة الطبعة الثانية عشرة ص: 2١١5-١١٠0‏ تتريه السنة 
والقرآن ص: .١955‏ 

(9) انظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: »)١7/7١(‏ الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه ص: 8 2)٠١9-1١١‏ 


الشيخ محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص: 551-/717. 
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وما قاله رحمه الله في الثناء على الإمام وصفاته قوله: 

«كان الشيخ رحمه الله تعالى علماً من الأعلام؛ ناصراً للسنة» وقامعاً للبدعة, 
خبيراً مطلعاً. إماماً في التفسير. والحديث, والفقه وأصوله. وعلوم الآلة كالنحو 
والصرف والبيان» عارفا بأصول عقائد الإسلام وفروعهاء كشافاً للمشكلات؛ حلالاً 
للمعضلات., فصيح اللسان, قوي الحجة, مقتدراً على إبراز الأدلة وواضح البراهين 
بأبلغ عبارة وأبينها. 

تلوح على محياه علامات الصلاح. وحسن السيرة. وصفاء السريرة. بحب 
العباد ويغدق عليهم من كرمه. ويصلهم ببره وإحسانه. وبخلص لله في النصح 
والإرشاد, كثير الاشتغال بالذكر والعبادة, قلما يفتر لسانه من ذكر الله. 

وكان يعطي عطاء الواثق بربه. ويتحمل الدين الكبير لضيوفه ومن يسأله 
وكان عليه أيمة العظمة, تنظره الناس بعين الإجلال والتعظيم. مع كونه متصفاً 
بالتواضع واللين مع الغني والفقير والشريف والوضيع. 

وكان يخص طلبة العلم باحبة الشديدة, وينفق عليهم من ماله. ويرشدهم على 
حسب استعدادهم, وكان يجلس كل يوم عدة مجالس ليلقي دروسه في مختلف العلوم, 
من توحيد وتفسير وحديث وفقه وأصول وسائر علوم العربية. 

وكان عالاً بدقائق التفسير والحديثء وله الخبرة التامة في علله ورجاله» غير 
ملول ولا كسول في التفرير والتحرير والتأليف والتدريس. 

وكان عورأ عاقلاً حليماً. لا يستفزه الغضب إلا أن تنتهك حرمة الدينء أو 
تمان شعائر المسلمين, فحينئذ يناضل بسيفه ولسانه, معظماً للعلماء, منوها يمم لا لهم 
من الفضائل؛ آمراً بلمعروف ناهياً عن المدكر, غير صبور على البدع؛ يتكر على 
فاعليها بلين ورفق؛ متجنباً الشدة والغضب والعنفء إلا أن تدعو إليه الحاجة ...20. 


ومن أهم ما يذكر من فضائل الشيخ رحمه الله تعالى وهناقية بعد غسرارة علمحة 


)١١‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الاصلاحية وثناء العلماء عليه ص: ه7- 
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)155 


وسلامة معتقده» ورسوخه في الدين -كما سيأ توضيحه في الممبحث التالي- جهوده 
المباركة في القيام بالإصلاح الديئ الشامل» وما ترتب على ذلك من الآثار العظيمة في بحد 
وما حوطاء وسائر بلاد المسلمين القريبة والبعيدة عنها. 


فأما آثار ذلك في نحد وما حوهاء فقد أبرزها الشيخ رحمه الله في سبع نقاط("©: 

.١‏ «قضت هذه الدعوة المباركة قضاء تاماً على ما كان شائعاً في نجد من 
الخرافات, وما كان شائعاً من تعظيم القبور والنذر لاء والاعتقاد في بعض 
الأشجار, وأحيت معالم الشريعة بعد اندثارها». 

؟. أن أهل نحد كما رجعوا عن الشرك إلى التوحيد الخالص» كذلك رجعوا إلى 
الكتاب والسنة وتحكيمهما في جليل الأمور وصغيرها. 

*. كانوا متفرقين لا تجمعهم رابطة» ولا حكم, مختلفين في المشارب والزعاتء 
فوحدت هذه الدعوة كلمتهم. وجمعت شملهم تحت سلطان واحد يسوسهم 
يكنات الله حرق وسنة اسلو ل 

5. «كانوا في فاية من الجهل والغباوة إلى حد الاعتقاد في الأشجار والغيران 
....» فنشرت الدعوة فيهم علوم الشريعة المطهرة وآلاها رواحت 
العلم في جميع الطبقات, حتى قال المؤرخون: أصبح الراعي يرعى المواشي في 
الفيافي ولوح التعليم في عنقه ..... حتى ظهر العلماء الراسخون وألفوا 
الكتب القيمة في مختلف العلوم, بعد ذلك الجهل العظيم». 

ه. «انتشر الأمن في جميع أرجاء نجد, حتى كان الماشي والراكب؛ بمشي 
المسافات الطويلة ذات الليالي والأيام لا يخاف إلا الله ...». 

5. «أصبحت نجد ببركة هذه الدعوة؛ تملكة موحدة, طار صيتها في الآأفاق. 
ووضعت في صف الأمم, وكانت إذ ذاك الدولة العثمانية حسبت لما ألف 


)١(‏ انظر: الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه ص: 
2٠١5-8‏ وانظر العقائد السلفية .)١855-1١ 5/١١‏ 
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حساب» بعد أن «لم تكن نجد معروفة لدى الأمم. وكانت حقيرة» وليس لما 
حساب ولا ميزان ولا قيمة, ولم يكن لها ملك ولا حاكم معروف ...». 

. «أنه بقي من آثارها هذه الدولة السعودية الحاضرة الممتد سلطافها من 
الخليج العربي شرقاً إلى البحر الأحمر غرباً. 

دولة الكتاب والسنة, والتوحيد النقي, دولة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. دولة نشرت العدل والأمن والسلام, دولة عززت من مركز العلم 
وقامت بنشره بين جميع أفراد الرعية وكل من يفد إليها ا 

دولة تمثل الصدر الأول والسلف الصالح في أحكامها وهيمنتها على 
الأخلاق وتحكيم الكتاب والسنة, دولة تسهر على مصال الرعية» وتعمل 
لرفاهية الشعب ومحاربة الفقر 5 

كما تسهر على راحة الحجاج .... وتذليل جميع العقبات أمامهم .... 
وبالجملة فهي أحسن الدول العربية في تحكيم الشرع. ونشر الأمن, 
والعدل؛ والعلم: ومحاربة أهل البدع والضلال, والأخذ على أيدي السفهاء 
والعابئين بالأخلاق, والمنتهكين الحرمات. أيدها الله ووفقها للخير والنفع 
العام». 


وأما أثر هذه الدعوة في البلاد الأخرىء فمحمل ذلك أنما كانت سببا مؤثرا فى 


سائر الحركات الإصلاحية الى حاءت بعدها وتأثرت كاء فبعد ظهور دعوة الشيخ رحمه 
الله تأثر يما الكثير من الدعاة والمصلحين, وقاموا بالدعوة في بلادهم» سواء مقتفين لخطى 
هذه الدعوة من التمسك بالتوحيد وتصحيح عقائد الناس والدعوة إلى التمسك بالكتاب 


والسنة؛ أو متأثرين بحهودها ومقاومتها للأوضاع السائدة وتغييرها تغيرا كليا. 

فمن الدعوات الي سارت على خطى التوحيد والعقيدة السلفية؛ دعوة الشيخ 
عثمان بن فودى» أحد أفراد قبيلة الغولا السودانيين» فإنه بعد أن تأثر بالدعوة وبعد لقائه 
بالعلماء في موسم الحج؛ رحع وبدأ بالدعوة والإصلاح حب وحد قبيلته وأسس دولة على 
التوحيد وحارب قبائل الحوسا الوثنيين» من عام (7١٠8١م)‏ واستمرت دولته قرابة القرذ» 


)1515( 


حّ قضى عليها الاستعمار الأوروبي. 

وقريباً من ذلك دعوة السيد أحمدء أحد الحجاج الهنود» وكان من أمراء الهند. 

وكذلك ف سومطرة» حيث قامت دعوة قوية تطورت إلى حركة قاومت 
الاسفيمان المؤليدي أكثر من ستة عشر عاماً. 

كناف لراك ة الستؤسية كا نتف ينات لمر ذه ادكو امار 34 وكا أيسا نان 
ما كثيرون بحضرموت وعدن وجاوة. 

قال الشيخ: «وبالجملة؛ فقد كان هذه الدعوة أثر عظيم خطير في العالم 
الإسلامي من نواح مختلفة» وكان الشعلة الأولى لليقظة الحديثة في العالم الإسلامي كله 
تأثر يما زعماء الإصلاح في سائر الأقطار الإسلامية, وكل الحركات الإصلاحية مَديئَة 
للدعوة الوهابية: ويمكن تحديد الصلة بينها وبين كل من هذه لحركات إما عن طريق 
الاقتباس أو امحاكاة أو مجرد التأثير»0". 

فهذا بعض ما يتعلق بالتعريف يْمذا الإمام الكبير» والمصلح المحدد الشهير» ومناقبه 
وفضائله» وأما ما يتعلق بكتبه ومؤلفاته وتلاميذه وما شابه ذلك» فآثرت أن يرجع القارئ 
فيها إلى كتابي الشيخ» وأن أغتنم المجال للإشارة إلى ما سبق» والله تعالى هو الولي الموفق» 
وأرحو أن أكون يذللك موقا العيد تلا مسن العنبيه غلية ويناسب موضوع الرسالة والآن 
ننتقل إلى حهود الشيخ في بيان سلامة معتقد هذا الإمام وتمسكه مما دل عليه الكتاب 
والسنة» وكان عليه سلف الأمة. 


-١١1/ الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه ص:‎ )١١ 
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المبحث الثائى: جهوده في بيان أن دعوة الإمام محمد وعقيدته مستمدة من 
الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة. 


إن عقيدة الرجل أو الطائفة» هو أول أمر يجب أن يدور عليه أمر الولاء له أو البراء 
منه» وامحبة والبغضء والموالاة والمعاداة. 

فإذا صحت عقيدته كان له الولاء والأخوة الدينية» وامحبة في الله تعالى» وإذا حصل 
النقص والخلل فيها فعلى قدر ذلك يكون ضعف الأخوة ونقص المحبة والولاء» ولا ينقطع 
ذلك إلا بالكفر الأكبر المخحرج من ملة الإسلام. 

وهذا أمر مستقر عند عامة المسلمين وخاصتهم.ء وعالمهم وجاهلهم, لا يختلف فيه 
اثنان”'"؛ ولذلك حاول أعداء الإمام المصلح أن يلصقوا به بعض ما يقدح في عقيدته. 
ليكون ذلك سيا قلعن طيده وسمين انار مم تومقاذاق :1ه كتوفي إفبه له ست 
الرسول صلى الله عليه وسلمء أو أنه لا يقدر علماء المسلمين ولا يحترمهم؛ ولذلك فققد 
حرص الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله على بيان صحة معتقد الإمام محمد بن عبد الوهاب 
(مؤافققه الافق ات السلك#وتاليذه بالكتاب والستةا كنا كان الاسساء رعيحه الله أبنضا 
ا 002 02 لان ا 
الأعداء وكذهم عليه مما هو منه بريء من مخالفة منهج السلف وطريقة العلماء المعروفين 
من الأئمة الأربعة وغيرهم من السلف والخلف. 


يقول الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله تحت عنوان: «عقيدة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب وجميع النجديين»: 
«عقيدته كعقيدة السلف الصالح, على ما كان عليه رسول للله صلى الله عليه 


)١(‏ حي ظهر في هذه الأزمان بعض المخذولين ممن ينتسب إلى العلم» وهم ,قالهم هذا أقرب إلى 
الزندقة والإلحاد» يزعمون الإخاء بين أهل الأديان كبرت كلمّة تَخْرٌجٌ من أَفوَاههمْ إن 
يَقُولُونَ إِنّا كَذيا)كه. 


)11١7( 


وسلم وأصحابه والتابعون والأئمة المهتدون, كأبي حنيفة» ومالك؛ والشافعي, وأتمدء 
وسفيان الثوري. وابن عيينة» وابن المبارك؛ والبخاري, ومسلم, وأبي داوود,» وسائر 
أهل السنن وأمئاهم ممن تبعهم من أهل الفقه والأثرء كالأشعري, وابن خزيمة, وتقي 
الدين ابن تيمية» وابن القيم, والذهبي رحمهم الله يعتقد أن الله واحد أحد. فرد صمدء 
لا شريك له ولا مفيل؛ ولا وزير ولا مشير ....06". 

ثم ذكر اعتقاده في سائر أبواب الاعتقاد في توحيد الألوهية والربوبية والأسماء 
والصفاتء والإبمان بالرسل والأنبياء» والملائكة» واليوم الآخرء ومسائل القدر والإهانء 
والإمامة والصحابة» وعقيدته في العلماء» وأنه يوالي كافة أهل الإسلام وعلمائهم, وأنه لا 
وزع إقخات ما قال اميت إل بدليل تقراع يه لحف خلؤماً لغلاة القللاين كما لجست 
عليه الأئمة وحكاه عنهم الإمام ابن عبد البر. 

ثم نقل بعض كلام الإمام رحمه الله في ذكر عقيدته» كرسالته إلى أهل القصيمء 
ورسالته إلى السويدي من علماء العراق» ورسالته إلى أهل المغرب» ومن رسالة له في 
الأسماء والصفاتء ثم أورد أيضاً جملة من رسالة الشيخ عبد الله بن الإمام محمد بن عبد 
الوهاب في بيان ما هم عليه وكذب ما نسب إليهم. 

ثم قال: «وقد اتضح لك -أيها القارئ- أن الشيخ وأتباعه في الأصول على 
مذهب السلف الصالح. وفي الفروع على مذهب الإمام أحمد, وقد يخالفون المذهب 
لدليل كما هو إجماع أهل العلمء وأنه لم يقل إلا وحدوا ربكم, وتمسكوا بسنة نبيكم: 
ودعوا المحدثات, ولا يغرنكم كثرة السالكين المسلك المخالف لمسلك الرسول صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه». 


ذكر أيضا زيادة هك ناسين لحل الابضاح والبنات.ما كمه الالوسنبي ف 


259 الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية» ودعوته الإإصلاحية وثناء العلماء عليه ص:‎ )1١ 
تنويه السنة والقرآن ص:‎ »5١ وانظر: الشيخ محمد بن عبد الوهاب بمحدد القرن الثاني عشر ص:‎ 
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.)؟0-«/١( ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ 
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تاريخ بحد, في المناظرة الي بين داوود بن جحرجيس والإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 
حن: 

وقال في «نقض كلام المفترين» بعد ذكر رسالة الإمام إلى أهل القصيم: «فهل في 
هذه الرسالة وفي كتاب التوحيد الذي انتشر في الشرق وفي الغرب يستطيع عالم فضلاً 
عن جاهل أن يأنٍ بكلمة يدين با الشيخ رحمه الله ثما زعمه أولئك المغرضون, ومفل 
هذه الرسالة عدة رسائل كتبها الشيخ رحمه الله إلى كثيرين ...206. 

وف جواب السؤال الذي وجه للشيخ رحمه الله عن الوهابية» وهل هم يخالفون 
عقيدة أهل السنة يقول: «الوهابية فرقة7' سنية على مذهب الإمام أمد بن حنبلء 
ومذهب الإمام أحمد أحد المذهب المعتبرة والمتبعة» وإما قيل لهم وهابية نسبة إلى الشيخ 
الإمام امجدد المصلح الشهير محمد بن عبد الوهاب التميمي النجديء, فهؤلاء حنابلة 
يتبعون الإمام أحمد في العقائد وفي الفروع. 

أما في العقائد فلا يخالفون الإمام قيد أغملة ....» ثم ذكر دعوة الشيخ وأمره 
بالتوحيد ومناهضة علماء السوء له ثم قال: «والحال أن الشيخ وأتباعه هم أهل السنة 
حقاً لأنهم سلفيون, عقيدقم كعقيدة الإمام أحمد والأئمة» وكعقيدة الصحابة والتابعين 
وتابعيهم, وكل ما قبل أهم يخالفون الشرع, أو أهل السنة, أو يأتون ببدعة, أو يحرمون 
زيارة النبي» أو لا يصلون على النبي, أو لا يحبون الأولياء, ونحو ذلك ما نسب إليهم: 
كلها تحض كذب وفرية وافتراء "....». 

ثم ذكر شيعاً من دعوقه وعقيدته ورسالته إلى أهل القصيم؛ ثم قال: «فليتأمل 


٠4 نقض كلام المفترين ص: 278 وانظر: إرشاد السالك إلى أحكام المناسك ص:‎ )١( 

)١(‏ المراد بقوله فرقة» معناها اللغوي» أي قوم وجماعة من أهل السنة» وليس المراد الفرقة .ممعيى من 
تميزوا عن غيرهم بشيء من الاعتقادات أو الأعمال المحدثة» وسياق الكلام يدل على ذلك 
بوضوح. 

(6) وانظر الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية» ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه 


.١١5 ص:‎ 
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السائل في هذا الجواب المختصرء وفي هذه العقيدة الوجيزة''"2, ليعلم حقيقة الشيخ أنه 
على الحق والصواب. والمخالفون هم أهل الضلال والارتياب, وإن بدا له شيء مسن 
الشك فليطلب كتب الشيخ وأولاده وعلماء المملكة سلفاً وفي هذا العصر الحاضرء 
ليعرف حقيقة ما يقال ولا تروج عليه أقوال أهل الجهل والضلال ....»0". 

إذا والماء عمد :عه الرعاف تق عيدةه ووعرمهل ننمين اسلف أمدل 
السنة والجماعة» ولم يأت بشيء يخالف ذلك» ولا أحدث شيئاً حديداً ودعا إليه» وإنما دعا 
إلى ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. 

فإذا قيل: فلماذا هذه الدعاية الآثمة» وهذه الافتراءات والتشويه لدعوة الإمام» وهو 
كما وصف الشيخ وقرر؟! 

فنقول: قبل أن نذكر هذا الجواب ونبين أسباب عداء المخالفين والمناوئين لدعوة 
هنا الأقاء نويد القارفخ تا كيدا لا كلنام مي ساللانة عند اناي .وساقية منويفة :ذلك 
بذكر ثناء أهل العلم والدين عليه وعلى دعوته» كما قرر الشيخ ذلك وذكره في كتبه» بل 
حى بعض الكفار علم من الإمام ودعوته ما ذكرنا عنه» وهذا ما سيأقٍ بيانه في االلحث 


لدان انتوفي الله تعاى: 


)١(‏ أي رسالة الإمام لأهل القصيم. 
(؟) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: ,)907-*+/١7(‏ وانظر: 
العقائد السلفية: »)١85-1١/8 5/١١‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية» ودعوته 
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المبحث الثالث: جهوده في بيان ثناء العلماء من المسلمين» ومن الغربيين على 
الإمام رحمه الله وعلى دعوته. 


تقدم في المبحثين السابقين التعريف بالإمام محمد بن عبد الوهاب وبدعوته. 
وسلامة معتقده؛ واستقامة أمره» مع ما تضمنه من الثناء عليه وذكره بالذكر الجميل اللائق 
به ويمكانته العلمية والدينية» ونزيد القارئ هنا بعض ما أثى به الشيخ على هذا الإمام؛ وما 
نقله عن الأكمة في ثنائهم عليه وعلى دعوته أيضاً. 

فمن ثناء الشيخ على الإمام وعلى دعوته رحمهما الله -إضافة إلى ما سبق-» أنه 
ذكر في مقدمة كتابه العقائد السلفية ظهور البدع» وأنه مضت قرون والناس المنتسبون إلى 
السنة لا يعرفون سوى مذهبي: الأشعرية والماتريدية» وكان العارفون .كمذهب السلف 
قليلين» لا يمكنهم إظهار ما يعتقدونه إلا لخواصهم, أو يكتبونه في مؤلفاقم» حى جاء 
شيخ الإسلام ابن تيمية في القرن الثامن» ونشر مذهب السلفء وتحمل الأذى من 
حصومه. ثم قام تلميذه العلامة ابن القيم ونشر الدعوة كشيخه؛ فكان أن تأثر كثير من 
الناس وعرفوا الحق. 

قال: «ولكن كانوا قليلين لا يستطيعون أن يجاهروا بذلك, لأن أكثر العلماء 
والملوك من ورائهم بضد هذا المذهب السلفي, حتى جاء القرن الثاني عشر وظهر 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فقام بدعوته الإصلاحية» ونشر توحيد الألوهية 
والربوبية والأسماء والصفات؛ وألف الرسائل النافعة» وهدى الله به أهل نجد وكثيراً من 
غيرة, وأيد الدعوة آل سعود الكرام, وجرى ما جرى ثما سجله التاريخ»7". 

وقد نقل رحمه الله في كتابه عن عقيدة الإمام محمد ودعوته؛ اثنين وأربعين نقلاً في 
الثناء على الإمام ودعوته؛ وأنها كانت دعوة إصلاحية للرحوع إلى الدين الحقء وترك 
الخرافات والبدع والشركيات ومظاهر الفساد بشى أنواعه» وقد تنوعت هذه التقولء 
فبعضها عن أهل العلم والفضل والديانة» وبعضها لبعض المؤرخين والكتاب؛ وبعضها 


.)١184 257/1١١ وانظر:‎ »)١7/١١( العقائد السلفية:‎ )١١ 
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لبعض المستشرقين الذي شهدوا بصدق الإمام في دعوته» وأنها دعوة إصلاحية» كما 
سيتضح في ذكر بعض هذه النقول”". 
يقول الشيخ رحمه الله: «ثناء العلماء على الشيخ محمد بن عبد الو«هاب من 
المسلمين والغربيين الكافرين. 
أَكْثرَ العلماء السلفيون والمؤرخون الحققون من الثناء على الشيخ والتنويه 
بدعوته القائمة على دعائم الكتاب والسنة, من ذلك: 
.١‏ قصيدة الشيخ محمد إسماعيل الأمير الصنعانى, مؤلف «سبل السلام» لما بلغه 
دعوة الشيخ وثورته على البدع والخرافات, وقيامه بالدين الصحيح والسنة المطهرة, 
وإرشاد الئاس إلى أن يتمسكوا بالوحيينء وإلى القارئ بعض القصيدة ....». 
وقد تقدم ذكر شيء منهاء ثم قال: 
«”. ومنهم الشيخ محمد أحمد الحفظي, صاحب «دوجال من قرى عسير»» فقد 
نظم أرجوزة طويلة ذكر دعوة الشيخ وأثنى عليه ثناء حسناً ....» فذكر بعض هذه 
القصيدة» ومنها قوله: 
«وبع_ْ لاله لنايجلدلواً | من أرض نجد علماً مجتهداً 
شيخ ل مهدى محمد المحمدي الحنبلي الأثري الأحخقدي 
فقام والشرك الصريح قد سرى2 بين الورى وقد طغفى واعتكرا» 
ثم قال: 
«". رثاء العلامة محمد بن علي الشوكانن, مؤلف «نيل الأوطار» للشيخ محمد 
بن عبد الوهاب ومثنياً عليه» فذكر قصيدته» ومنها قوله: 
«لقد مات طود العلم قطب رحى العلا ومركبزأدوار الشفحو الأفاضل 
إمام المدى ماحي الردى قامع العدا ومروي الصدى في فيض علم ونائل 
إمامالورى علامةالعصر قدونيٍ وشيخ الشيوخ اللجد فردالفطضائل» 


)١١‏ انظر: الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية» ودعوته الإصلاحية» وثناء العلماء عليه ص: 


وما بعدها إلى آخر الكتاب. 
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ثم قال: 
«لقد أشرقت نجد نور ضيئه 
إل أن'قال: 
«فلولاه لم تحرز من الدين مركزاً 
ولا كان للتوحيد واضح لاحب 
فهماه واإلا قاهفي زملانه 
أفق يا ميب الشيخ ماذا تعييه 


إلى آخر ما قال رحمه الله» ثم قال الشبخ: 


وقام مقاميات اللهدى بالدلائل» 


ولا اشتد الإسلام ركنن اللمعاقفل 
يقيم اعورجاج السير في كل عاذل 
مقامالبي في إماتة باطالا .... 
لقدعبت حقاًوارتحلت بباطل 


«4. وقال الشيخ حسين بن غنام الإإحسائي رحمه الله مؤلف «روضة الأفكار 
والأفهام» يرني الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويثني عليه بما هو أهله ....» فذكر 


قصيدته» وفيها: 
«لقد رفع المولى به رتبة المحهدى 
سقاه غير الفهم مولاه فارتوى 
فأحيا به التوحيد بعد اندرامسه 
سما ذروة المجد التي ما ارتقى لما 
إلى أن قال: 
«وجرت به نجد ذيول افتخارها 


بوقت بع يعلى الضلال ويرفع 
وعام بتي المعارف يقطلع 


وأهرى به من مظلم الشرك مهيلع 
سواه ولا حاذى ثناها جميدع» 


ثم قال: «ه. وقال الشيخ عمران بن علي بن رضوانء؛ من سكان لنجة من 
البلدان الفارسية, رادا على بعض الملحدين, ومثنيا على الشيخ: قصيدة أجاد فيها 


وأفاد, أوها: 
«جاءت قصيدهم تروح وتغتدي 


وقد سبق ذكر بعض أبياتا. 


في سب دين الفهاهشمي نحمك ...» 


ثم قال: «5. ومن قصيدة للشيخ أحممد بن مشرف الإحسائيء في مدح فيصل 


بن تركي, وذكر فيها عن الشيخ محمد: 


«وآووا إماما قاههلله دايا يسىى فيح السشليين محسسد 


لقد أوضح الإسلام عند اغترابه وقد جدفي إخفائه كل ملحد 

وجدد منهاج الشريعة إذ عفت فأكرمبهمن عالوبمجدد 

وأحيا بدرس العلم دارس رسمها كما قد أمات الشرك بالقول واليد 
ثم قال: 


«/. علامة العراق السيد محمد شكري الآلوسي رحمه الله في آخر تاريفه 
لنجد ...» فنقل عنه عبارة منها قول الآلوسيء في ذكر الإمام «وأول ما دعا إليه كلمة 
التوحيد. وسائر العبادات التي لا تنبغي إلا لله كالدعاء والذبح والنذر والخحوف 
والرجاء والخشية .... 

فلم يبق أحد من عوام نجد جاهلاً بأحكام دين الإسلام» بل كلهم تعلموا ذلك 
بعد أن كانوا جاهلين إلا الخواص منهم....». 

ثم قال: «8. الأمير شكيب أرسلان في الجزء الرابع من حاضر العالم الإسلامي, 
تحت عنوان: تاريخ نجد الحديث...» وما نقل عنه قوله عن الإمام: «وأخذ يفكر في 
إعادة الإسلام لنقاوته الأولى» فلذلك الوهابية يسمون مذهبهم عقيدة السلف. ومن 
هنا أنكر الاعتقاد بالأولياء ....». 

قال الشيخ ابن حجر تعلق على قوله: «يسمون مذهبهم عقيدة السلف»: «نعم 
وهم الحق, لأنهم لم يخالفوا السلف قيد أغملة, وكتبهم ناطقة بذلك». 

ثم قال: «4. الشيخ محمد حامد الفقي, رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية من 
علماء الأزهر الشريف في كتابه «أثر الدعوة الوهابية»» فذكر قوله: 

«وإغما كان عمله وجهاده لإحياء العمل بالدين الصحيح., وإرجاع الناس إلى ما 
قرره القرآن في توحيد الإلهية والعبادة لله وحده ذلاً وخضوعاً. ودعاءاً: كوا وحلفاء 
وتوكلاً. وطاعة لشرائعه». 

٠‏ . وذكر قول السيد محمد رشيد رضاء في التعريف بكتاب «صيانة الإنسان»: 
«ولقد كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي من هؤلاء العدول المجددين. قام 
يدعو إلى تجريد التوحيد, وإخلاص العبادة لله وحده بما شرعه في كتابه وعلى لسان 
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رسوله خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وترك البدع والمعاصيء وإقامة شعائر الإسلام 
المتروكة, وتعظيم حرماته المنتهكة المنهوكة». 

.١‏ ثم نقل عن الدكتور طه حسين قوله في دعوة الإمام: «قلت: إن هذا المذهب 
الجديد قديم ال 10 والواقع أنه جديد بالنسبة إلى المعاصرين؛ ولكنه قديم في حقيقة 
الأمر, لأنه ليس إلا الدعوة القوية إلى الإسلام الخالص النقي المطهر من شوائب الشرك 
والوثئية؛ هو الدعوة إلى الإسلام, كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم خالصاً لله». 

١‏ . وذكر قول حافظ وهبه في كتابه «جزيرة العرب»: «ولكنه مصلح مجدد. 
داع إلى الرجوع إلى الدين الحق» فليس للشيخ محمد تعاليم خاصة, ولا آراء خاصة, 
وكل ما يطبق في نجد هو طبق مذهب الإمام أمد بن حنبل رحمه الله وأما في العقائد 
فهم يتبعون السلف الصالح, ويخالفون من عداهم». 

*. وذكر قول محمد بن قاسم في كتابه «تاريخ أوربا»: «مع أهم لم يخرجوا في 
شيء عن مذهب الإمام أحتمد, الذي هو مذهب السلف الصالح. ولم يقولوا شيئاً مبتدعا 
لالدييو نر كل هااقالةالحية باعي الوتعاب قال ليد خيره فلن لانن 
الأعلام» ومن الصحابة الكرام, ولم يخرج في شيء عما قاله الإمام أحمد وابن تيمية 
رحمهما الله . 

5. ثم نقل عن محمد كرد علي في «في القديم والحديث» قوله: «وما ابن عبد 
الوهاب إلا داعية» هداهم من الضلال» وساقهم إلى الدين السمح, وقلما رأينا شعباً 
من أهل الإسلام يغلب عليه التدين والصدق والإخلاص مثل هؤلاء القوم». 

وممن نقل عنهم أيضاً: 

ه. محمد ضياء الدين الريس» أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة فؤاد الأول» وما 
نقل عنه قوله: «والمبادئ الأساسية للدعوة الوهابية» هي تنقية معن التوحيد من 
الشوائب الشرك ظاهرة وخفية, وإخلاص الدين لله وعدم الالتجاء إلى غير الله وعدم 
الغلو في تمجيد الرسول بما يخرجه عن حدود الطبيعة البشرية؛ وتحديد معنى الرسالة التي 


)١(‏ ف الأصل: «معئ». 
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كلف بإبلاغها. 

ومصادر العقيدة هو الرجوع إلى مذهب السلف في فهم الدين» وتفسير آيات 
القرآن. وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم». 

5 . ونقل عن العلامة الشيخ بشير السهسوانٍ الحهندي» مؤلف «صيانة الإنسان 
عن وسوسة دحلان» أنه قال عن الشيخ محمد: «"فمحا الله بدعوته شعار الشرك 
ومشاهده. وهدم به بيوت الكفر والشرك ومعابده. وكبت الطواغيت والملحدين 
والمسكرات, وففى عن الابتداع في الدين» وأمر بمتابعة السلف الماضين في الأصول 
والفروع من مسائل الدين» حتى ظهر دين الله واستعلن واستبان بدعوته منهاج 
الشريعة والسنن". 

قلت في منظومتي اللالي السنية بعد الثناء على الشيخ ابن تيمية » وعلى الشيخ 
ابن القيم رحمهما الله ....» ثم أورد ما قاله في دعوة الإمام محمد في منظومته «اللآلئ 
السنية» وقد تقدم ذكر ذلك. 

. ومن المستشرقين ذكر قول المستشرق "سيديو" في «تاريخ العرب العام» 
الذي نقله إلى العربية عادل زعيتر: «ولم يكن للإصلاح الذي بدأ زعيماً له هدف سوى 
إعادة شريعة الرسول الخاصة إلى سابق عهدها 6 10ظ2ظ 

وحارب تقديس قبور الأولياءء فحمل أنصاره على هدمهاء وبدد الخرافات التي 
زالت مع الزمن, فأظهر القرآن خالياً من جميع ما عزى إليه من الشوائب77». 

قال الشيخ معلقاً على قوله «وبدد الخرافات»: «تأمل كيف يصف زمان الشيخ 
بالخرافات, ويصف مقاومة الشيخ وإصلاحه مما لم يعرف كنثير من المسلمين» وعموا - 
بتعصبهم- عن محاسنه وخدماته فرحمه الله وقد أحسن من أنصف وعرف الحق لأهله. 
ولو كان كافراً». 

. ونقل عن عالم فرنسي قوله: «وباسم الإسلام الخالي من الشوائب الذي 
ساد في القرن الأول؛ نادى محمد بن عبد الوهاب بالابتعاد عن جميع ما أضيف للعقيدة 


)١(‏ كأنه يريد من التفاسير الباطلة» والتأويلات المخالفة. 
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والعبادات من زيادات, باعتبارها بدع خرافية غريبة عن الإسلام الصحيح». 

8. وذكر أيضاً قول مستشرق نمساوي: «يجب على من ينصب نفسه للحكم 
عن الحوادث الإسلامية, أن يعتبر الوهابيين أنصاراً للديانة الإسلامية على الصورة التي 
وضعها النبي والصحابة, فغاية الوهابية هي إعادة الإسلام كما كان». 

دوكر انها بها شاف دائزة! الغارف: البريطاقة كمال سكسا فق «اتمرة 
المعارف البريطانية وهي تتكلم عن الوهابية ما يلي: 

الوهابية: اسم لحركة التطهير في الإسلام, والوهابية يتبعون تعاليم الرسول 
وحده. ويهملون كل ما سواهاء وأعداء الوهابية هم أعداء الإسلام الصحيح». 

."١‏ ونقل أيضاً قول المؤرخ الألماني "داكبرت" في كتابه «عبد العزيز» وقد صدر 
في ألمانيا سنة 5957١م,‏ ونقله إلى العربية أمين رويحه» عن الحركة الوهابية؛ نتقل عنه 
كلاماًء ومنه قوله: «ورأى الشيخ أن سبب الإنقاذ هو الرجوع إلى تعاليم الدين 
المشروعة إلى تعاليم الرسول الصحيحة, فراح يبشر بوحي من ضهيره وعقيدته., 
بمحاربة البدع التي أدخلت على الإسلام عبر العصور الغابرة» والضال االمضل من 
تقارير علماء الدين 6 

وراح بحارب بكل قواه المستمدة من عقيدته الصلبة تقديس الأولياء. وجعلهم 
واسطة بين الله وبين الناس, وينادي يدم الأضرحة ومزارات الأولياء. وإزالة معاللههاء 
اقتداءاً بالنبي الكريم الذي حارب بدعة تقديس الهياكل وعبادة الأصنام الموروثة مسن 
الجاهلية» انتهى ل 

١‏ ثم خحتم هذه الشهادات والثناءات .ما قاله أمين سعيد في كتابه «سيرة الإمام 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب»: «سيرة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي من 
أحفل السير بالعظات وأغناها بالفضائل, وأحقها بالبحث والفصل والتفسير والتعليلء 
وهي سيرة مصلح من كرام المصلحين, ومجاهد من كبار امجاهدين» وعالم من خيرة 
العلماء. . 

وضرب الشيخ الأمثال على تجرده ونزاهته. وعلى أنه لم يرد من دعوته سوى 
وجه الله وحده. وإصلاح حال أمته وإنقاذها من ظلمات الجهالة التي كانت 
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تغمرها ....». 

وكذه النقول يعلم القارعخ حازماً أن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوة 
إصلاحية» ودعوة دينية» فقد شهد بذلك أهل العلم والدين» كما شهد به أهل التاريخ» بل 
إن بعض المستشرقين وغيرهم من أصحاب التوجهات والأفكار قد أدركوا ما كان يدعو 
إليه الإمام من الحق والحدى, والتمسك بالدين الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه 
وسلم» وترك ما أدخل فيه ثما شوه جماله وكدر صفاءه؛ وأن ما نتج عن دعوته من صلاح 
امختمع وإصلاحه ف دينه وخلقه ومعاملاته وسياسته؛ هو أكبر دليل على صدق الشيخ 
وصدق دعوته. 

وهنا يرجع السؤال مرة أخحرى: فمال هؤلاء الذين يذمون الشيخ ويتهمونه بشي 
التهم والنقائص» بما لا يتصور حى من بعض أهل امهل والضلال فضلاً عن أن يكون في 
رجحل وإمام من أئمة الحدىء فتح الله على يديه» وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور» 
وأصلح الله على يديه أمور الدين والدنياء وللإجابة على هذه التساؤلات» بل ولرد هذه 
الشبهة وبيان تهافتها والدفاع عن دعوة هذا الإمام المصلح المحددء نعقد الفصل القاني في 
هذا الباب»:والله تعالى الموفق. 
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الفصل الثاني 


المبحث الأول: جهوده في بيان أسباب عداء المخالفين لدعوة الإمام 
محمد بن عبد الوهاب. 

المبحث الثاني: جهوده في بيان المسائل الي وقع فيها الخللاف بين 
الإمام وبين خصومه. 

اللبحث الثالث: جهوده في دحض ما افتري على الإمام رمه الله 
58 
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تمهيد 


«قد جرت سن الله في خلقه أنه ما أتى من رسول أو مصلح؛ يدعو إلى توحيد 
الله وإفراده بالعبادة, والائتمار بأوامره. والانتهاء عن نواهيه؛ إلا وقد قابله الجاهلون 
المقلدون, والرؤساء المترفون بالصد والتكذيب والاستهزاء والسب الشنيع, فلا 
يخضعون لدعوة ذلك الرسولء أو ذلك المصلح, إلا القليل» حتى ورد أنه يبيعث”") 
ومعه الرجل والرجلان, يعني لم يستجب من قومه إلا الرجل أو الرجلان؛ وقد قال الله 
تعالى: ظوَمَا َك الثّاس وَلَْوْ حَرَصْت بمُؤمنين27)"74. 

وإن من أعظم هؤلاء المصلحين المحددين الشيخ المصلح المحدد محمد بن عبد الوهاب 
التميمي النجدي» فلقد شرح الله صدره لمعرفة حقيقة دين الإسلام؛ الذي بعث الله به 
رسوله صلى الله عليه وسلم؛ في عصر استحكمت فيه غربة الإسلام» وغلب على أهله 
الجهل والبدع والخرافات» وعبادة الأنبياء والصالحين» فقام بالدعوة خير قيامء وأوضح 
للناس حقيقة دين الإسلام» وأوذي في ذلك أذاً كثيراً من الجهال وأدعياء العلم؛ ومن 
علماء السوء. الذي آثروا الحظ الأدن على الحظ الأعلى» واشتروا الحياة الدنيا بالآحرة 
لقم رَبحَت تُجَارتَهُمَ وما كاثوا مُهتَدينَ4 2 ومن الأمراء الجهال الذين لا يهمهم إلا 
تثبيت مناصبهم وتحصيل أغراضهم العاجلة©. 

فصبر رحمه الله وصابر» وجاهد واجتهد في بيان الحق» ورد شبه الملبسين» وكذب 
المعاندين» وتمويه المبطلين» حي أظهر الله دينه» وقبل الدعوة من كتب الله له السعادة؛ 


20 أي الرسول. 

توس تاد 

() الشيخ محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص: ". 

(5) البقرة: من الآية١.‏ 

() مقتبس من مقدمة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز لكتاب الشيخ العلامة ابن حجر رحمهما الله 
تعالى» انظر: الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه 


ص: ه-, 
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وأعز الله أهل طاعته والجهاد في سبيله» وحذل أعداءه وأعداءهم. 

وفك أقروت هذا اضر لبيان جهود الشيخ ابن حجر رحمه الله في الدفاع عن 
دعوة هذا الإمام المصلح, والداعية المصحح, الذي أحيا الله به الدين» وأظهر على يديه 
معالم الإسلام» ونبدأ بالكشف عن حقيقة الأسباب والدوافع الي دفعت أولئك المخذولين 
لمناهضة الدعوة إلى الحق» والصد عنهاء وعلى الله اعتمادناء فهو ولي التوفيق. 


1720 


المبحث الأول: جهوده في بيان أسباب عداء المخالفين لدعوة الإمام محمد بن 


عبد الوهاب رحمه الله تعالى. 


عند النظر إلى هذه الأسباب بحد أنما تنقسم إلى سبب رئيس» وأسباب أخرى هي 
متفرعة 'عنه. 

أما السبب الرئيس فيشرحه الشيخ رحمه الله بقوله: «وكل ما في الأمر أن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رأى أن أكثر أهل نجد. وأهل الحجازء وأهل البصرة 
والعراق .... يؤهون قبور الأولياء والصالحين» بل وكثير من الكهوف والغيران 
والأشجار, ويعتقدون فيها الضر والنفع؛ ويطوفون حول قبورهم. وينذرون لتك 
القبور ..... ويحلفون بالأنبياء والصالحين, ويستغيثون يهم .... 

فدعاهم إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة» وبيّن لهم أن اعتقادكم بأن الله هو 
الخالق الرزاق المحيي المميت المدبر لا ينجيكم من عذاب الله ما دمتم لا تخلصون له ... 

وبين لهم أقسام التوحيد .... واستدل على دعوته بالآيات القرآنية والأحاديث 


وبالجملة, حنهم على التمسك بالكتاب والسنة, وترك الشرك والبدع, فقامت 
قيامة الجهال وأهل البدع والضلال وعلماء السوء, وشنعوا على الشيخ: ورموه بكمذه 
الافتراءات, وجرى ما جرى ما سجله التاريخ 00000 

ويقول أيضاً: «وكل ذنبه أنه حارب الوثنية؛ المتمثلة في عبادة القبور والأشجار, 
وحارب البدع والضلالات المحدثة التي لا صلة ها بالدين الإسلامي؛ وأمر الناس 
بالتمسك بكتاب الله اجيد. وسنة رسوله وخلفائه الراشدين. 


)١(‏ نقض كلام المفترين على الحنابلة السلفيين ص: /ه51-5» وانظر: مجموع فتاوى ومقالات 
وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: »)77/١7(‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته 
السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه ص: دلت الشيخ محمد بن عبد الوهاب بمجدد 
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فغاظ قوله ودعوته أدعياء العلم» الذين يروجون البدع والخرافات باسم البدعة 
الحسنة, ويروجون الشرك باسم محبة الأنبياء والصالحين 0000 

والمقصود أن سبب هذه الخصومة وهذا العداء هو مصادمة الباطل للحقء 
ومصارعة الشر للخير» ومضادة الموى للهدى» والكفر للإبمان. 

فإن الإمام رحمه الله لم يطلب منهم, ولم يدعهم إلا إلى الخير والحق واللحدى 
والإبمان» ولكن لغلبة الشر وتمكن الحموى وإلف الباطل؛ كان هذا العداء المستحكم بينهم 
وبين الإمام» كما استحكمت فيهم تلك البدع والشركيات. 

وهذه الخصومة لمن عرف وتأمل» ليست جديدة» بل هي خصومة الأنبياء مع 
أقوامهم» ولكل قوم وارث؛» فيرث الحق فيها عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من كتب 
الله له السعادة من الأئمة المصلحين وأتباعهم ومؤيديهم, ويرث الباطل فيها عن خصوم 
الأنبياء والرسل؛ من كتب الله لهم الشقاء من أهل الجهل والعناد والحوى» وتقديم العاجلة 
على الآحلة» والدنيا على الآخرة» فمستقل من ذلك ومستكثر. 

وإذا توق هذا السيت الريي لقصيينا الله تواياك أن هن القاق شلك ونا سيا 
السعداء- فإليك سائر الأسباب الى أدت إلى هذا العداء» الذي كان من المحالفين لههذه 
الدعوة السلفية المباركة؛ وهي كلها متفرعة عن ذلك السبب الأول» فاعرفها لتكون منها 
جميعها على حذرء فمنها: 

دوين الل بالإمان- فإنه يدب في قلب صاحبه حي يفسد عليه دينه 

ودنياه» ولا أدل على خطورة هذا الداء القاتل من النظر في حال اليهود» الذين 

كانوا ينتظرون خحروج هذا البي؛ ويتوعدون به العرب» فلما خرج من غيرهم 

عرفوه ولم يؤمنوا به حسدا للعرب أن كان منهم ولم يكن من بن إسرائيل. 

ومن علامات الحسد؛ الكذب على المحسود ورميه بالعظائم» 22000 


على الشيخ الإمام, ورّمي .ما هو منه برئٌ» زا للناس عنه وعن دعوته الحقة 


.١917-1١955 تتريه السنة والقرآن ص:‎ )١١ 


.١7 انظر: الشيخ محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص:‎ )١( 
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ومن تحرد من هواه للحق» ودرب نفسه على ذلكء» واعتصم بالله» فإنه يوفق 
وينجو من هذا المرض الفتاك؛ بإذن الله تعالى. 


؟. الدعاية الكاذبة ضد هذه الدعوة المباركة» لاسيما عندما تصدر ممن تزيا بزي العلم 


والدين» ويعبر الشيخ عن ذلك بقوله: «ثم ل يأل جهداً العلماء المتجرون بالدين 
وخائنو العلم أن زوروا عليه ما زوروا من تلك الافتراءات الباطلة ...»237 ثم 
ذكر بعض هذه المفتريات. 

وقال أيضاً: «فألف مأجوروا الترك والأشراف كتباً شحنوها بالأكاذيب 
والترهات, وحشوها بالأحاديث الموضوعة والضعيفة والحكايات السمجة ضد 
الدعوة السلفية» وزعموا أن الشيخ مبتدع خارجي ... فعلوا كل ذلك تنفيراً 
للناس كي لا يتبعوا الشيخ الجليل ويعتنقوا مبدأه الصحيح»”". 


". «ومن الأسباب أيضا أن الكثيرين من أولئنك الذين وهم علماء د وكتاناء 


كانوا يترأسون على العوام, ويأكلون منهم الحطام, ويروجون بين الأنام 
الدعاية الضالة لتلك القبور المشيدة, والقباب المرخرفة؛, من الكرامات المختلقة 
والدرجات العالية» وخافوا من انتشار هذه الدعوة السلفية الصحيحة؛ أن يفهم 
الناس حقائق الدين والتوحيدء وأن تكون النتيجة زوال رئاستهم وما كانوا 
يأكلون من تلك النذور والأوقاف .... 

أخذوا عند ذلك يذيعون ويدشرون بين الناس» ويختلقون منالب وقوادح في 
الشيخ وأتباعه؛ بل وقد يكتبون تنفيراً للناس عن الدخول في هذا التوحيد الذي 
كاد أن يقضي عليه علماء السوء وجهل أكثر العوام»””. 


4. وهي شبهة شيطانية» صاد بما الشيطان كثيرا من الناس فأوقعهم في الشرك والكفرء 


الشيخ محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص: 2١5‏ وانظر ص: 258 الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية ص: .5٠١‏ 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص: .١5‏ 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب بحدد القرن الثاني عشر ص: .١17‏ 
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أو في البدع والمعاصي والضلال» وهي الشبهة اليّ صاد بها كثيراً من كفار قريش» 
وهي ظن هؤلاء الجهال أن في قبولهم الحق تنقيصاً لهم وإزراء يهم وبآبائهم؛ يقول 
الشيخ رحمه الله عن أعداء دعوة الإمام السلفية: «رأوا بفاسد فكرهم أن فيما 
يدعو إليه الشيخ قجيئاً ؟مم. ونسبتهم إلى الجهل والإشراك وإزراء بآبائهم: 
ولاسيما أدعياء العلم رأوا أنهم إن اتبعوه انحط مقامهم. وصغر شأفم عند 
العامة حيث أن العوام سيقولون إن هؤلاء كانوا يزعمون بأفم علماء . 
وقد أتى هذا الشيخ وأبان جهلهم .... إلى غير ذلك هما أملاه عليهم الشيطان, 
وقادهم إليه اللهوى وحب الرئاسة, إلى أن استكبروا عن الحق. وتسلحوا 
بسلاح الجدل والمكابرة ا 

©. التقليد الأعمى لما عليه غالبية الناس والعامة» وحب موافقة الأكثر» والخشية من 
مواجهة الناس بالحق» فيدفع ذلك صاحبه إلى القول بالباطل» يقول الشيخ: «ومن 
الأسباب أن بعض العلماء لم يعرف حقيقة ما جاء به الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب؛ وإنها قلد بعض من سمع منه. أو قرأ له كتاباً في الانتقاد على الشيخ, 
ومع من بعض العوام؛ فأخذ يكتب ويرد على الشيخ وأتباعه. 
وجهل أو تجاهل ذلك الشيخ أنه لا ينبغي لعالم أن يكتب عن عالم؛ أو ينسسب 
إليه مذهباً أو قولاً قبل أن يتحقق لديه ذلك القول المنسوبء بالوقورف على 
كتابه الذي فيه ذلك القول المضاف إليه ...»0". 

*. قيام علماء السوءء ومن ترأس العوام من الأكالين وشيوخ الضلالء باستعداء 
الدولة العثمانية ودولة الأشراف» باستعمال الدعايات الكاذبة:؛ والإشاعات 
الباطلة» مع جهل أولائك الحكام بالدين وميلهم إلى البدع» والخوف على الملك من 


قوة وانتشار دعوة الشيخ وتأسيس دولة آل سعودء وامتداد سلطاها. 


(؟) الشيخ محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص: 2١7‏ وانظر ص: 2594 الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية ص: 5ه. 
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«لاسيما بعدما فتح آل سعود مكة المكرمة سنة ,)١7١4(‏ قام العثمانيون 
عندئذ بدورهم السياسي, واستعملوا القلم والسنان ضد الشيخ وأتباعه 
النجديين, أما القلم فأخذوا يوعزون إلى بعض العلماء من قل نصيبه من الدين 
والعقل والحياء, بأن يؤلفوا ضد الشيخ وأتباعه ويدشروا بين الناس تلك 
الأكاذيب, وأما السنان فقد أمرت الدولة "محمد على باشا" واليها بمصر أن 
يجهز الجيوش الجرارة لحرب النجديين ....2"206. 

وقد بين الشيخ أن هذه الأسباب أدت في بداية الأمر إلى نفرة الكثيرين عن دعوة 
الإمام» وذلك لأمور: 


١ 


أن العامة في سائر الأقطار كانت تنظر إلى دولة الأتراك أنها دولة الخلافة» وأا 
قائمة بنصرة الدين» ومحاربة الكافرين» وقد رأوها تحارب الدعوة السلفية 
النجدية. 


. أن ذم هذه الدعوة والتحذير منها كان قد تبناه من انتسب إلى العلم والمناصب 


الدينية. 


. ما كان يسمعه الحجاج والوافدون إلى مكة المكرمة من أشراف الحجاز وبعض 


علماء مكة والمدينة ضد الشيخ وأتباعه من الكذب والافتراء» وعلماء مكة 


ثم قال رحمه الله: «أما اليوم فقد هان الأمرء واستبان الحق, وانتتشر الوعي, 
وعرف الكثيرون بطلان تلك الدعيات»”". 

ومع ذلك فإنه لا يزال كثير من أولئك الأكالين وعلماء السوء يسعى إلى تشويه 
دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب السلفية وغيرها من الدعوات السلفية» .مثل الأسباب 


. 1 


الشيخ مد "ين حبك الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه ص: 2517 


وانظر ص: .١7‏ 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه ص:/51- 
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المتقدم ذكرهاء أو قريب منها. 

من أمثلة ذلك: ما كتبه يوسف بن هاشم الرفاعي» وماه «نصيحة» وقدم له محمد 
سعيد رمضان البوطي» وقد رد عليها وبين بطلائما الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه 
الله تعالى» برسالة لطيفة سماها «البيان بالدليل لما في نصيحة الرفاعي ومقدمة البوطي من 
الكذب الواضح والتضليل». 

ومن تلك الأمثلة أيضاً: ما ينعق به ويدندن حوله علي الحفري من الطععن على 
الدعوة السلفية وعلى دعاتها وأعلامهاء ويزين البدع والشرك والعياذ بالله تعالى» وغيرهم 
ممن درج في سبيلهم المظلم وطريقهم المعوج. 

وإذا تبينت لك الأسباب الدافعة إلى مخاصمة دعوة الإمام محمد بن عبد الوههاب 
السلفية المباركة» فاعلم أنها في الحقيقة راجعة إلى الأسباب الى تدفع من ضل وغوى إلى 
الإعراض عن الحق وركوب الباطل» وخلاصة ذلك هو الحسد والهوىء والتعلق بالدنيا 
وتقديمها على الآخرة» وحب المناصب والحاه» والحافظة على الماكل والمطاعم» فيئس ما 
يشترود. 

اللهم خذ بأيدينا إلى طاعتك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؛ وألهمنا 
محبتك ومحبة أوليائك المؤمنين» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
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المبحث الثانى: جهوده في بيان المسائل التي دعا إليها الإمام ووقع فيها الخلاف 


بينه وبين خصومه. 


لقد سلك أعداء دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب السلفية المباركة كل مسلك» 
وطرقوا كل باب؛ للنيل من هذا الإمام والطعن فيه والتنفير عنه» فلم يجدوا في ذلك مسلكاً 
ميادلا باباً من الحق والإنصاف يلجون منه لمآرهم الخبيثة) فسلكوا كشبل يسلك 
قدروا عليه ثما سوى ذلك من الكذب والافتراء والتلبيس والتمويه» وولحوا في أودية من 
الضلال والباطل؛ انتصاراً لأهوائهم وباطلهم. 

وتنقسم هذه المحاولات الفاشلة إلى قسمين: 

الأول: المسائل الي دعا إليها الإمام رحمه الله وزعموا أنه مخالف فيها. 

الثاني: الإرحاف والتهويل والتهم الباطلة الكاذبة الى نسبوها للامام ولدعوته رحمه 
العا 

وكل ذلك يدور حول أمور ثلاثة: 

1 تواحيد الألوهية: 

؟. توحيد الأسماء والصفات 

“'. إنكار البدع والطرق الصوفية("©. 

وإذا علمت معتقد الإمام رحمه الله في هذه الأمور؛ علمت ما يدورون حوله 
ويدعون إليه من الشر والفساد ف الدين والدنيا. 

وسيكون الكلام في هذا المبحث حول المسائل الى دعا إليها الإمام» وزعموا أنه 
مخالف فيها. 

وقد لخص الشيخ ذلك في كتبه الأول» بينما توسع فيه وأسهب في كتابه الثانيء 
وألقى عليه الضوء في كتابه «نقض كلام المفترين» وكتابه «تتريه السنة والقرآن». 


فعرض في كتابه الأول ستة مسائل» أربعة متها تدور سول تو خسن الألوهية» 


.7 انظر: الشيخ محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص:‎ )١١ 


01070 


والخامسة في توحيد الأسماء والصفات» والسادسة في إنكار البدع والمحدثات. 
وفيما يلي عرض مفصل مختصر لهذه المسائل الى دعا إليها الإمام رحمه الله» ودار 
00 ل 


أولةً: الدعوة إلى توحيد العبودية. 

تقدم في الباب الأول بيان معيئ العبودية» وتعريف توحيد العبودية» والمقصود هنا 
أن الإمام رحمه الله لما رأى «أهل نجد وغيرها -كما سبق- قد ألهوا قبور الأنبياء 
والصالحين؛ وبعض الغيران والأشجارء وصرفوا بعض العبادات إليهاء كالنذر والحلف 
والنحر والاستعانة والاستغاثة, إلى غير ذلك ثما لا ينبغي صرفه إلا لله أنكر عليهم, 
وبين لهم أن العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمرء وأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال. وأفراد العبادة كثيرة, منها الصلاة والصيام والصدقة 
والنذر والذبح والطواف والاستعانة والاسغاثة. 

فمن صرف منها شيئاً لغير الله يكون مشركاًء قال تعالى: «إوَمَن يَدْعْ مَعَ الله 
إلا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنمَا حسَابَهُ عدد ربّه إِنّهُ لَا يْفلحٌ الْكَافرُونَ7". 

فاتبعه بعضهم ..... وأبى الأكثرون, متمسكين بتقليد الآباء. والخضوع 
للعادات, وبفشوٌ هذه الأعمال في سائر الأمصار والقرى, وسكوت الأكثرين من 
العلماء»9) 

فزعم خصوم هذه الدعوة السلفية أن الإمام يبهذا يكفر عموم المسلمين من الأحياء 
والميتين» وسيأقٍ الجواب عن هذا الكذب في المبحث التالي» والمقصود هنا أنهم ذهبوا كل 
مذهب لتبرئة القبوريين من الشرك رداً على الشيخ محمد رحمه الله وتخطئة له في هذه 
المسألة الب هي أصل دين الإسلام لو كانوا يعقلون. 


م ونون 133 
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فمن شبههم في ذلك: 

.١‏ أن كفر المشركين إنما كان لأنهم لم يقولوا "لا إله إلا الله"؛ ول يقروا بنبوة البي 
صلى الله عليه وسلمء وأن هذه الأمور من دعاء الأموات والاستغاثة يمم إإنما 
هي من الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة. 
وقد أجاب الشيخ رحمه الله وفند هذه الشبهة الواهية بوجوه”" منها: 

أ) أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء» وعموم اللفظ في الآيات الي 
تون ضاق غياذة قو الل وإدراكة والفيادة عانة يدك نبوا فيال كاتا من 
كان وما كان. 

ب)أن المشركين لم يقولوا "لا إله إلا الله" لأنهم عرفوا معناها الذي دلت عليه 
وكانوا يعتقدون خلافه, فكانوا يعتقدون أن الآلحة المعبودة المدعوة كثيرة. 
وأننا ون القبوويام ونون" "أن ا الله الله وان نمدا ردول ا" 
فصحيح, ولكنهم لم يعملوا مقتضى كلمة "لا إله إلا الله" الى معناها أن 
العبودية محصورة في الله وحدهء فلم يحققوا معن "لا إله إلا الله" وكذلك 
لم يعملوا.مقتضى "محمد رسول الله" لأن مقتضى ذلك أن يتبع فيما أمر» 
وينتهى عما فى عنه وزجرء ومن أوامره صلى الله عليه وسلم: ((إذا 
نالك :سنال الل )روغ يقل أساله ولا دلي د: 

؟. أن المشركين كانوا يعبدون أصناماً وأحجاراء يعتقدون فيها النفع والضرء وأنها 
تخلق وترزقء وهم لا يقولون بذلك» أي أنمم لا يكفرون بذلك» إذا فالإامام 
رحمه الله يكفر المسلمين الذين لا يكفرون. 
والجواب عن هذه الشبهة السقيمة» الى يراد منها تبرير الشرك والكفر 
والشهادة لأهله بالإسلام والتوحيد» من وجوه”"©: 

أ) أن النصوص جاءت عامة» والعبرة بعموم اللفظ. 


)١(‏ انظر: الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجحدد القرن الثاني عشر ص: 55 وما بعدها. 


(؟) الشيخ محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص: 55 وما بعدها. 
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ب)أن عباد الأنبياء والصالحين لم يرغبوا إليهم ويقدموا النذور» ولم يستغيثوا 
مم إلا لأنهم يعتقدون في قرارة أنفسهم أهم ينفعوفم أو يضرونهم أو 
يشفعون لهم عند الله» وإلا لما وجدهم عاكفين عليهمء باسطين أكفهم 
إل ..... وذلك إلا لما رسخ في قلويمم ذلك الاعتقاد أنهم قادرون على 
كل ما يريدون» من إعطاء ولد أو رزق أو غيره. 
ومن أدلة ذلك أنهم يسمون سكان تلك القبور بأهل التصرف» ويسموفم 
بالأقطاب والمتولي» أي متولي أمر الوجود أو الغوث . 

ج) وأما قوهم أن أولئكك كانوا يعبدون أصناماً وأحجارأء فالحواب أن الله 
عا قال إن الذِينَ تدعون من دُون الله با أمتالْكُةٌ”"؛ فصرحت 
الآية أنهم كانوا يدعون أناساً بشرأً مثلهم» وقد توسع الشيخ هنا في الكلام 
على هذه الآية» فارجع إليه فإنه كلام نفيس وجيد في بيان ضلالهم وفساد 
قولهم وإفكهم'". 

د) أن من المشركين من كان يعبد المسيح أو الملائكة» ولم ينفعهم ذلك ويرفع 
عنهم حكم الشرك. 
والمقصود أن هؤلاء المعاندين المخاصمين للامام رحمه الله والمعادين لدعوته 
السلفية المباركة؛ ذهبوا كل مذهب ف الانتصار لعباد القبور واللشركين 
بالله في دعائهم واستغائتهم ونذرهم؛ مع وضوح هذه المسألة» والقرآن من 
أوله إلى آحره في تقرير أن العبادة لا يستحقها إلا الله تعالى؛ ولا يجوز 
صرفها لغيره مهما مت وعلت درحته ورتبته””". 

والخلاصة أن كل ما يحتجون به على «جواز الاستغاثة بغير الله من الأنبياء 


19 الأعراف: من الآية4 .١9‏ 
(؟) الشيخ محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص: 77. 
(١‏ انظر: الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجدد القرن الثاني عشر ص: 5١‏ وما بعدهاء ص: 7٠١‏ وما 


بعدها. 
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والصالحين لا يخلوا إما أن تكون آية قرآنية لا تدل على ما ذهبوا إليه ... وإماأن 
يكون حديثاً ضعيفاً أو موضوعاً فلا حجة فيهماء ولا يحتج يما على مثل هذه المطالب 
العالية إلا من سفه نفسه. وغاب عن رشده. أو أراد إضلال الناس وصدهم عن 
الصراط المستقيم وتوحيد الخالق العظيم ....»0". 


ثانياً: توحيد الأسماء والصفات. 

يقول الشيخ رحمه الله: «قد سبق ما جاء في رسائل الشيخ أنه في المعتقد على ما 
كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم من الأئمة الأربعة وغيرهم. 
وهو إثبات الأمهاء والصفات من غير تمثيل ولا تكييف . 

ولم يرق للمخالفين هذا الاعتقاد. حيث كانوا مؤولين ومقلدين للجهم بن 
صفوان والجعد بن درهم, مستمسكين بشبه فلسفية لا تتفق مع آي القرآنء 
والأحاديث الصحيحة, ومعتقد الصحابة, والتابعين, والأئمة المهتدين. رضوان الله 
عليهم أجمعين»2"0. 

ثم أحذوا يشوشون على الشيخ» وينازعونه في ذلك كما فعل سلفهم من أهل 
البدع مع الأئمة المتقدمين» كالإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم لله يا 

فزعم حصوم الإمام الذين «أخذوا على عاتقهم محاربة دعوته السلفية ومبهجه 
الإصلاحي»”" أن الإمام رحمه الله أتى بعقيدة التجسيم والتمثيل مقلداً في ذلك ابن تيمية» 
وذلك في قوله: إن الله مستو على عرشهء وأن له يدين ووجهاء وأنه يتزل إلى السماء 
الدنيا. ٠‏ 

وقد تقدم الكلام في أول هذه الرسالة على هذه المسائل» وضلال من ضل من أهل 
البدع, فظن أن إثبات هذه الصفات يقتضي التشبيه أو التجسيمء وتبين أن ما ذهبوا إليه 


.725 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بحدد القرن الثاني عشر ص:‎ )1١ 


(9) الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجدد القرن الثاني عشر ص: .١559‏ 
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من التأويل هو البدعة المحدثة» وهو عين التعطيل والرد لكلام الله وكلام رسوله صلى الله 
عليه وسلمء والمخالفة لما عليه الصحابة والتابعون» وهو ما عليه الإمام رحمه الله تعالى» وقد 
استطرد الشيخ في الحجواب عن شبهتهم هذه ورميهم للامام ولشيخ الإسلام بالتشبيه 
والتجسيم» وتبرئتهما من هذه التهمة الكاذبة الآثمة. 

ثم عرج على بيان ضلاههم في جعلهم مذهب الأشاعرة -الذي هو التأويل- هو 
مذهب السلفء وبيّن مخالفة الأشاعرة لمنهج السلفء وأنهم أخذوا مسلكهم من آراء 
المعتزلة والحهمية» وأنهم أيضاً مخالفون لما رجع إليه أبو الحسن الأشعري» فلا تصح نسبتهم 
إلبه أيضاء وقد تقدم شرح ذلك0". 


ثالقاً: إنكار الإمام للبدع والمحدثات في الدين. 

تقدم بيان وحوب ذلكء والتحذير من البدع .ما فيه الكفاية والمقنع لمن أراد الله 
هدايته. 

ولعلنا هنا نشير إلى مثال واحد من البدع الى أنكرها الإمام رمه الله تعالى 
فثارت ثائرة أهل الضلال والبدع» واتخذوا ذلك ذريعة لتنفير الناس عنه» وعدم قبول 
دعوته» بحجج هي أوهى من بيت العنكبوت» عند من شرح الله صدره؛ ونور قلبه 
وبصيرته وهو منع الإمام رحمه الله تعالى من شد الرحال إلى غير المساحد الثلاثة"©» لقوله 
صلى الله عليه وسلم: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحدء المسجد الحرام» ومسجدي 
هذاء والمسجد الأقصى))”" وعدم الاكتراث بالمخالفين وما يستحدثونه كما قال الشيخ 
رحمه الله «ولم يلعفت الشيخ إلى تأويل المؤولين والمخالفين». 


.55.-117 وما بعدهاء ص: 744 وما بعدهاء ص:‎ "١5 انظر ص:‎ )١( 

)١١‏ انظر: الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه ص: 
7ه-58» الشيخ محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص: .١١9-1١١5‏ 

99) رواه البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد 
مكة والمدينة» »)557/١(‏ ورواه مسلم في كتاب الحج باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث 


.)١٠١١14/7( مساجد,‎ 
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وقد زعم أعداء هذه الدعوة السلفية المباركة أن القول بمنع الزيارة حماية للتوحيد 
ما هو إلا من تخيل المانعين لذلكء المحرومين من بركة النبي صلى الله عليه وسلم, وأنه يلزم 
من ذلك ألا تشد الرحال لطلب العلم ولا لزيارة الرحم. 
وقد بين الشيخ أن هذا من كذهم وتهويلهم؛ فلا الإمام رحمه الله ولا غيره من 
أتباعه يحرم زيارة القبور» ولكنهم يمنعون من شد الرحال لزيارة القبور عملاً بالحديث 
الصحيح الوارد» وأما القول بأنه يلزم من ذلك منع شد الرحل لطلب العلم وصلة الرحم 
فالجواب: 
أن هذه الأمور جاءت النصوص ,مشروعيتها أو بوجويماء ولم يأت مثل ذلك فيما 
يتعلق بالقبور”©. 
وهاهنا شبهة يتعلق يماء وهي أنه بتجويز شد الرحل إلى المسجد وتحريمه إلى قبر 
البي صلى الله عليه وسلم؛ نكون قد فضلنا المسجد على النبي صلى الله عليه وسلم. 
هكذا قال هؤلاء تلبيساً على الناس وإضلالاً لهم» وتنفيراً عن دعوة الإمام السلفية 
الإصلاحية» وقد أجاب الشيخ بأحوبة: 
١.أن‏ هذه مسالة قربة وعبادة» وهي مبنية على التوقيفء لا يجوز أن يتحكم فيها 
بالعقول والأهواء. 
؟. إن تقبيل الحجر الأسود مستحب للطائف بالكعبة» ولكن يحرم تقبيل قبر الرسول 
صلى الله عليه وسلم أو يكره على الأقل("»؛ فهل معئ هذا أننا فضلنا الححجر 
الأسود على النبي صلى الله عليه وسلم ....» لا يقول هذا إلا مختل العقل والفؤاد. 
“. «الطواف بالكعبة المشرفة ركن من أركان الحج لا يصح الحج بدونه بإاجماع 
العلماء, لكن الطواف بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم شرك أكبر» فهل معنى 
هذا أننا فضلنا الكعبة على الرسول صلى الله عليه وسلم. 


)1١١‏ وانظر مزيداً من الأحوبة في كتاب «دعاوي المناوثين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عرض 
ونقض» ص: 7١١‏ وما بعدها. 
(؟) وهذا من باب التنزل مع الخصمء وإلا فهو من البدع امحرمة» إذ لم يأت ما يدل عليه. 
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«فلا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله السلامة من الأفهام السقيمة, 

والأذهان الكليلة» والأقوال الساقطة؛ التي إن دلت على شيء فإنما تدل على 

جهل القائلين» أو على إرادة الغش وتضليل المسلمين» لإخراجهم من نور 

التوحيد إلى ظلمات الشرك ....»"2. 

وهكذا ذهب الشيخ رحمه الله تعالى يذكر ما قصد إليه هؤلاء المبتدعة من المسائل 
الي يقررها الإمام بالأدلة الواضحاتء فيوردون عليها الشبهات تضليلاً للناس» ومنازعة 
الإمام» ولما دل عليه من الحق» وإرضاء لهوى النفس وبعض الرؤساء والجهلة الغوغاء. 

ثم يورد الشيخ من الأجوبة العقلية والنقلية ما يبيين ضلالهم ويكشف عوارهم 
«نصيحة للمسلين, وحباً في شريعة سيد المرسلين» وصيانة لتوحيد رب العالمين» ودفاعا 
عن شيخ الإسلام ومجدد الدين في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه 
الله»””" . 

فبين ضلالهم فيما تكلموا فيه من بدعة المولد والتوسل؛ والبناء على القبورء 
والتذكير قبل الأذان» والصلاة على الرسول بعد الأذان على المنائر» وقراءة دلائل الخيرات 
والبردة للبوصيري» وغير ذلك من البدع. 

وأما إنكارهم على الإمام رحمه الله إنكاره على الصوفية وطرقهم؛ وقوهم أنهم قوم 
لازموا الأذكار والدعوات والزهد في الدنيا» وحب الصالحين» وحافظوا على الصلوات» 
فلا يسوغ في العقل والإنصاف الإنكار عليهم. 

فقد أحاب الشيخ عن هذه التمويهات والتضليلات؛ بذكر بعض مبادئ الصوفية 
وحقيقة حاهم, ما سيأتي تفصيله في الباب التالي» كقولهم بتقسيم الدين إلى شريعة 
وحقيقة» والقول بالحلول ووحدة الوجود, وفند تلك الدعاوى وما في تلك الأوصاف 
السابقة من مجازفات» وبين ما هم فيه من بدع وانحرافات» فبين بذلك وأظهر تحامل أولئنك 


الخصوم على الإمام محمد بن عبد الوهاب» مع العلم أنه ليس هو وحده الذي أنكر على 


.١١5 الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجدد القرن الثاني عشر ص:‎ )١( 
.4 الشيخ محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص:‎ )؟١(‎ 
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الصوفية ما هم فيه من المنكرات؛ فذكر الشيخ جملة من العلماء الذين أنكروا عليهم 
وخالفوهم”"', ثم قال رحمه الله: 
«والخلاصة أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب متبع للكتاب والسنة؛ لم ينكر على 
أحد شيئاً إلا وله دليل» وم يأمر أحداً بأمر إلا معه دليل(", وكان كما قال بعض 
العلماء في حقه: 
هل قال إلا وحدوا رب السما وذروا عبادة ما سوى المتفرد 
وتقسكوابالسنة البييضاولا تتنطعوابزيادة وتردد»””" 
ويمذا نصل إلى حتام هذا المبحثء بعد أن أعطينا القارئ صورة عن دفاع الشيخ 
ابن حجر عن هذا الإمام» وبيان أهم ما دعا إليه من المحمدى وتصديه لخصومه؛ الذين ردوا 
ما جاء به ودعا إليه بالشبهات الواهية» والتلبيس والتمويه» اتتصاراً للبدع والشرك 
والضلال؛ وإبقاء على الماكل والترأس على الجهلة والعوام» وفيما يلي ذكر ما زادوا به 
الكيل من التهم الباطلة» والدعاوى الكاذبة» وتفنيد الشيخ لاء وبيان كذها وقافتهاء 
«وَاللهُ غالب عَلَى أَمْرِه وَلَكنّ أكثرَ الئاس لآ يَعْلَمُون2. 


.؟١١ انظر: الشيخ محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص:‎ )١( 

(؟) أي أنه رحمه الله فيما دعا إليه لم يدع إلا إلى شيء قد تكائثرت فيه الأدلة وأقوال أهل العلم» بل 
حى في سائر المسائل» فإنه رحمه الله عرف بالعلم والفقه في الدين والورع والتمسك بالسنة وإن 
كانت المسائل الاحتهادية لا يقطع فيها بقول واحدء لأنها تتجاذبمًا الأدلة. 

(5) الشيخ محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص: .7١7‏ 


(15) يوسف: من الآية١؟.‏ 
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المبحث الثالث: جهوده في دحض ما افتري على الإمام رحمه الله تعالى. 


تقدم في المبحث السابق؛ أن خصوم دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب لم يفلحوا 
في إقامة الحجة على مخالفة الشيخ فيما دعا إليه» من إفراد الله بالجادة» ونبذ البدعع 
والتمسك بالكتاب والسنة» وكيف بمكنهم ذلك وما دعا إليه الشيخ هو الحق الذي 
تكاثرت عليه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتقريرات أهل 
العلم؟! فلما لم تسعفهم الحجج والبينات في مخالفة الشيخ, لحؤوا إلى الكذب والافتراء» بل 
والحرب والاعتداء. 

وللشيخ رحمه الله عبارات في وصف هؤلاء الذين صدرت منهم في حق الإمام تلك 
الافتراءات» الي سيأتٍ ذكر شيء منهاء وقد جاءت عبارات الشيخ في وصفهم صادقة 
معبرة عن حقيقة حاطم. 

يقول رحمه الله: «ولكن ما كان من أكثر المدعوين إلا الإعراض والاستكبار 
والاستهزاءء وتلقيبه بالساحر والكاهن والكذابء ولم يكتفوا بذلك, حتى أقاموا عليه 
الحرب باللسان والحسام. وأشاعوا عنه الدعايات الضالة والأكاذيب الملفقة» ونسجوا 
حوله الشبهات الواهية» والأقاويل الساقطة, والعقائد الزائفة» كقولهم: إنه لا يحب 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وبمنع من زيارة قبره» ويكفر المسلمين الذين يفعلون 
ذلك, ونحو ذلك من الأكاذيب والافتراءات والبهتان العظيم. 

وكتب في ذلك المأجورون تتفيراً للناس من الشيخ الجيل» وصداً عن سلوك 
طريقه المستقيم؛ فراجت هذه الفكرة السيئة عن الشيخ الجليل في كثير من 
البلدان ....» ثم قال: «بل ما كتبوه في ذم الشيخ كله كذب مختلق» لا نصيب له من 
الصحة, ولا سند له من الواقع, إنما دفعهم إلى الكتابة التقرب إلى الأتراك أو 
الأشراف. أو البقاء على الرياسة لدى العوام, وجمع الحطام من أشباه الأنعام, وما 
راقبوا الله عز وجل فيما كتبواء ولم بمنعهم الحياء من أن يختلقوا ما اختلقواء ويفتروا ما 
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ووصفهم أيضاً بقوله: «المتجرون بالدين؛ وخائنو العلم»”" «الأكالين باسم 
الدين»”" «مروجي البدع والشرك» «من قل نصيبه من الدين والعقل والحياء»””. 

وهكذا جحاءت عبارات الشيخ كاشفة لحقيقة أمرهم» معبرة عن حقيقة حاطمء 
ومن تأمل ما سنورده من بعض هذه التهم والافتراءات؛ علم صحة ذلك» وعلم صدق 
الشيخ في تعبيره عنهم» بل علم أنهم يستحقون أكثر من ذلكء» ولكن الورع ينع التجاوز, 
بل يبمنع من مقاربة التجاوز في ذم من يستحق الذم» ويجب بيان حاله للناسء فيكتفي 
المتكلم .ما يقارب حال القومء ليأمن التعدي والظلم. 

وهكذا حال أهل الورع» كالشيخ والإمام» وشتان بين هؤلاء الأعلام وبين من 
تدفعه البدعة والمهوى وحب الدنيا للكذب على الخصوم؛ ورميهم هما هم منه برآء» من غير 
حجل من الله ولا حياء» فمن هذه التهم والأكاذيب: 


.١‏ اتمامهم الإمام رحمه الله تعالى بأنه يكفر المسلمين, وإنه يكفر من ل يتبعه 
ويأت إليه. 

وقد سعوا إلى نشر هذه التهمة والترويج لها بأساليب كثيرة» فمرة يقولون إنه يكفر 
الناس بأدق شبهة؛ ثم يوردون مسائل مختلفة المراتب منها ما هو كفر» ومنها ما هو 
دون ذلك» فيقولون إنه يكفر بالتوسل والاستغاثة» وكل من أتى بدعة كفره. 

فيموهون على الناس» فيجمعون في كلامهم بين الكذب في العلم» والكذب على 
الإمام» حيث يجعلون من الأمور المكفرة ما هو من البدع الي دون الكفر» فيظن 
الجاهل بسبب كلامهم هذا أن الاستغاثة من البدع الي دون الكفرء ويظن أن 


.47 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بحدد القرن الثاني عشر ص:‎ )1١ 
.١5 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بحدد القرن الثاني عشر ص:‎ ١ 
.١5 له الشيخ محمد بن عبد الوهاب بحدد القرن الثاني عشر ص:‎ 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه ص: 2.57 وانظر: الشيخ‎ )4( 
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الإمام يكفر بالبدع وبا لا يصل إلى الكفر”"©. 

ومرة يختلقون القصص والروايات الى مفادها أن الإمام يكفر ما سوى أتباعه من 
المسلمين» كما سيأتٍ الإشارة إلى شيء من ذلكء فأما التوسل والاستغاثة ققد 
سبق الكلام فيهاء وأن التوسل منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع ومن البدع 
المنكرة» ولكن لم يقل أحد أنما من الكفرء وأما الاستغاثة بغير الله فقد تقدم أفما 
غزادة لغين الله تال : وأغا شرك اكيز 

فإذا تقرر ذلك» ننقل من كلام الشيخ رحمه الله في جواب هذه الشبهة قوله رحمه 
الله : «أولاً: إن هذه فرية كبرى, اختلقها أعداء الشيخ ونسبوها إليه وإلى 
أتباعه, تنفيراً عن اتباعه فيما دعا إليه من التوحيد الخالص والدين القيم 
والصراط المستقيم. 

والشيخ وأتباعه وسائر السلفيين يتبرؤون من هذه النسبة الخاطئة» وهم أبرياء 
كبراءة الذئب من دم يوسف». 

ثم قال: «وهذه كتب الشيخ وأبئائه وأحفاده شاهدة بما أقول, وقولهم يكفرون 
المستغيثين بغير الله صحيح., ولكن بعد أن يقيموا الحجة عليه بالآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية» فإذا أصر وعاند فعند ذلك يطلقون عليه لفظ الشرك 
والكفر. 

وقد سبق أن نقلت من مناظرة النجدي”": "وإذا كنا لا نكفر من عبد القبور 
من العوام لأجل جهلهم: وعدم من ينبههم: فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم 
يهاجر إلينا". 

ويقصد الشيخ لا يكفرون العوام الجهال الذين لم تبلغهم الحجة من كتاب الله 


انظر في هذه المفتريات والجواب عنها: الشيخ محمد بن عبد الوهاب بحدد القرن الثاني عشر ص: 5" وما 
بعدهاء 47 وما بعدهاء / وما بعدهاء 5١5‏ وما بعدهاء وانظر: الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته 
السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه ص: »5١‏ 287 نقض كلام المفترين ص: 1ه» 5١‏ وما بعدهاء 
5>-ملاء الى ١٠6٠1-١١٠ه»‏ تتريه السنة والقرآن ص: ١/07‏ وما بعدها. 
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الكريم وسنة نبيه المطهرة». 
ثم قال: «وقوهم: يكفرون من أتى بأقل بدعة» وكل من خالفهم. فالجواب: 
سبحانك هذا يمتان عظيم, وفي الحديث: ((إذا لم تستح فاصنع ما شئت))7", 
فهؤلاء سلبهم الله العلم الصحيح والعقل الرجيح كما سلبهم الحياء 
والصدق ...»0". 
ومن أسلبوهم الآخر» وهو ذكر القصص والروايات المكذوبة المختلقة» بعض ما 
أورده الشيخ ضمن سلسلة الافتراءات الى ذكرها السيد أحمد زيئ دحلان مفيّ 
مكة في عصر الإمام محمد رحمه الله تعالى» فمنها: 
قال برعل يوما ححد ين عبد الوهاتت» كم يق الها كل ليلة :فق زمطنان؟ فقال له: 
يعتق كل ليلة مائة ألف» وف آخر ليلة يعتق مثل ما أعتق في الشهر كله فال له: 
ولم يبلغ من اتبعك عشر عشر ما ذكرت» فمن هؤلاء المسلمون الذين يعتقهم الله 
تعالى» وقد حصرت المسلمين فيك وفيمن اتبعك؟ فبهت الذي كفر. 
وقد أجاب الشيخ رحمه الله على هذا الكلام» وبين اختلاق هذه الفرية من وجوه: 
.١‏ عدم الاعتماد على خبر الفاسق الكاذب إلا بعد التبين. 
؟. أن في نفس الخبر ما يقتضي كذبه «فإن هذا العدد لم يقع في حديث 
صحيح ولا حسنء وإنما وقع في رواية ضعيفة شديدة الضعف أو 
موضوعة””".؛ ومحمد بن عبد الوهاب بحمد الله تعالى كان من نقاد 
الحديث؛ فكيف يتصور أن يجيب يمذا الجواب السخيف الساقط ...». 
*. «أن صدق هذا الحديث ني كل زمان من أوضع الأباطيلء إذ يجيء 


رواه البخاري في آحر كتاب الأنبياء» باب حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب: »)١٠١87/7(‏ وأخرحه في كتاب 
الأدب» باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت: .)١9795/5(‏ 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص: 2417-35 وانظر الإحالات السابقة. 

انظر قريباً من هذا اللفظ: الموضوعات لابن الجوزي: (545/7» 251)» ترتيب الموضوعات للذهبي ص: 
-179» اللآلئ المصنوعة: »)٠٠١/5(‏ تتريه الشريعة: »)١47-١55/7(‏ السلسلة الضعيفة برقم: 
8 وانظر: كتر العمال: 25/١ »577١/8(‏ 5784). 
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ه الرهو 


قرب قيام الساعة يقبض فيه روح كل مؤمنء فكيف يَصْدُق هذا 
الحديثء فهو إما باطل وإما مؤول ....». 
:. «قوله: فبهت الذي كفرء فهذا تكفير للإمام برأه الله ووصف الكفر 
ينطبق على عباد الأنبياء والصالحين» لا على أمفال الإمام وأتباعه 
الموحدين»2"7. 
وهكذا يأتون .مثل هذه الافتراءات الي لا تنطلي إلا على جاهلء أو صاحب 
هوىء أو مغفل» كقوم أن الوهابيين يحكمون على الناس بالكفر منذ ستمائة 
سنة» وأمثال هذه الأكاذيب الموضوعة» والمختلقات المصنوعة؛ الى هي أبعد ما 
تكون عن حقيقة حال الإمام رحمه الله كما سبق بيانه وتقريره» حي أنه لا يكفر 
من وقع في الكفر الصريح حى تقام عليه الحجة. 
ولذلك لما اتهم الإمام وأتباعه بأهم يكفرون صاحب البردة ومن كانت في بيته أو 
قرأهاء أجاب الشيخ رحمه الله عن هذه الفرية بقوله: «فهذا كذب وافتراءء فلم 
يكفروه وم يكفروا أحداً بعينه, وإنما يقولون إذا رأوا كلاماً فيه شرك, يقولون: 
إن هذا الكلام بدعة أو شرك, ولا يقولون قائله كافرء ولاسيما إذا مات. 
لأن الخاتمة عند الله. 
ولا يجوز تكفير المعين إلا بعد إقامة الحجة عليه إذا أتى بالشرك أو الكفر, لأنه 
قد يكون جاهلاً. وصاحب البردة قد مات, فكيف تقام عليه الحجة حتى 
يكفروه؟! 
لكنهم يقولون على الرغم من أن قصيدته رائعة إلا أنه رجل جاهل بالسنة 
والتوحيد وإن كان ضاطا ...ج20 
وهذه الجملة النافعة» كما أنما تبرئ هذه الدعوة السلفية وإمامها الإمام محمد من 
هذه الفرية» فإنها كذلك تضاف إلى ما سبق تقريره في مسألة الحكم على المعين؛ 


0012 الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجدد القرن الثاني عشر ص: 5 .75١85-15١‏ 
2( الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجدد القرن الثاني عشر ص: 7؟١١.‏ 
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ِيُعْلمَ أن هذا هو مذهب أهل العلم والتحقيق من أصحاب هذه الدعوة السلفية 
المباركة» وليعلموا أنهم بدعواهم عدم لزوم إقامة الحجة كما أهم يخالفون الأئمة 
الأعلام من أهل السنة والجماعة» فإفهم يوافقون ما يشتهيه أهل البدع والضغينة من 
شرق بالدعوة السلفية فيعطوهم من الباطل ما يحققون به غرضهم من الطعن على 
الدعوة السلفية» وتشويه صورتما جما هي بريئة منه» والحمد لله رب العالمين. 
فليتأمل هذا المقام» ولا نكون كما قال القائل: 

ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه 


؟. ومن هذه التهم الباطلة» الي حاول إلصاقها أدعياء العلم ورؤوس الضلال بمذه 
الدعوة السلفية المباركة قوهم: فم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. أو 
أنهم يحطون من شأن النبي صلى الله عليه وسلم, لأنهم يمنعون من الصلاة 
عليه على المنابر» ويمنعون المولد؛ وبمنعون من قراءة البردة ودلائل الخيرات. 
يقول الشيخ: «واختلقوا أكاذيب لتأيبد شبهتهم, فقالوا: إن الشيخ كان يقول 
عن النبي صلى الله عليه وسلم إن غاية أمره كالطارش الذي يرسل إلى أناس في 
أمرء فيبلغهم إياه ثم ينصرف. 
وقولهم: عصاي خير من محمد .... هكذا زعم علوي الحداد في كتابه مصباح 
الأنام ....». 
ثم ذكر أن زيئ دحلان زعم أن الإمام محمد أتى برحل كان يقرأ الصلاة على النبي 
يعد )لذن هرا خلى الاير اقامز نيد آنا يسا قفد[ 
وقد أجاب الشيخ رحنه الله بأجخوبة ملخصهاء 
.١‏ أن هذه التهم الباطلة لا تصدر عمن يملك شيئاً ولو قليلاً من الحياء» فضلاً 
عن أن يكون موسا إذ كراهية الرسول ضلئ الله عليه وسل لا تضدر إن 
من ملحد أو يهودي أو نصراني. 
؟. «ليعلم هؤلاء المفترون أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد ألف كتابا 
في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولو لم يكن محباً له لما ألف في 


)١١51١9 


سيرته صلى الله عليه وسلم وبيان تمائله وأخلاقه ومعجزاته وجهاده. 
كما ألف ابنه الشيخ عبد الله كتاباً في سيرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم». 
*. أن الشيخ حنبلي المذهبء» وعندهم لا تصح الصلاة إلا بالصلاة على البي 
صلى الله عليه وسلم. 
اران لعاف حل الزعرا سي ال ظره وي يعي مويق لدهالا قن 
أن تكون من الرسول؛ قال تعالى: إن الل مَل يُصلْو نَ عَلَى لبي يا 
يها الْذِينَ آمنُوا ُو َل وَسَلمُوا َي فهل هناك مسلم ينكر ما 
حاء به القرآن فضلاً عن هذا الإمام الحليل. 
ه. أنه لا يصدق مثل هذه الافتراءات إلا مختل العقل» أو حاهل متأثر ما سمع 
من أمثال هؤلاء المشايخ الذين باعوا حرم بدنياهم .. 
ا ين 
تنسب إلى عالم حليل يدعو إلى الكتاب والسنة .. 
وأما هذه الأقوال المزعومة» فجوايما كما يقول الشيخ: «فهذا والله العظيم من 
الكذب والبهتان العظيم ..... وقد قال الشاعر قدهاً: 
لي حيللة فيمن يلتم وليس في الكذاب حيلة 
من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة»”) 
وأما تكفير صاحب البردة ومن يقرأهاء فقد تقدم» وهكذا الكلام في المولد» فهو 
بدعة معروف وقت ظهورهاء ودعوى أن من منعه لا يحب الرسول؛ فهذا فيه نسبة ذلك 
إلى من لم يفعله من الصدر الأول. 
وقد علم أنه من البدع المحدثة» وكل بدعة ضلالة» «والشيخ وأتباعه يحفون الناس 
على التمسك بسنة الرسول الصحيحة, ويشددون النكير على من يخالف سنة الرسول 


)١(‏ الأحزاب: من الآية5ه. 


6 الشيخ محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص: 5 737-5. 
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ولعناونة معلاعا: أما هذا دليل على كمال حبهم وتعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟! 

ولكن المنحرفين يرون حب الرسول صلى الله عليه وسلم في قراءة الأناشيد 
والأشعار والاستغاثات بالرسولء وقراءة البرزنجي وأمثاله. فمن عمل بهذا فهو مححب 
للرسول. وإن ارتكب الموبقات, وتلطخ بقاذورات المبتدعات؛ ومن لا فلا .....06". 

وقال رحمه الله: «لكن هذه الأكاذيب والافتراءات؛ افترتّا الأشراف والأتراك 
وبعض علماء السو تنفيراً عن دعوة الشيخ ....204. 

«والخلاصة: أن كل ما نسب إلى الشيخ رمه الله وأتباعه من الكراهية 
للرسولء أو ما يخدش في مقامه العظيم صلى الله عليه وسلم؛ فهو من الكذب الصريح 
والإفك القبيح, الذي لا يصدر عمن يؤمن بالله ورسوله ويؤمن بيوم الجزاء والحساب. 

واعتقاد الشيخ وأتباعه في النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل المخلوقين, 
وهاك ما قاله الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الرد على من زعم أن 
المنكر على الجهر بالصلاة على رسول الله بعد الأذان هو غير محب للرسول: 

والذي نعتقده أن رتبة نبيئا محمد صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المخلوقين 
على الإطلاق, وأنه حي في قبره حياة برزخية أبلغ في حياة الشهداء المنصوص عليها في 
التنزيل ....206©. 

وبذلك يعلم كذب هذه الافتراءات» ولعلنا نكتفي هما تقدم ذكره للدلاالة على 
جهود الشيخ رحمه الله الكثيرة في الدفاع عن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب السلفية 
البإ كةو بوماتة لف إلة لضان للحن ودقاعا عر كين الأعاام و شريعة منيك المرس اين 
وصيانة لتوحيد رب العالمين» وأداءً لبعض حق هذا الإمام الكبير والمصلح الشهير. 

وإن من المواعظ والعبر الي تناسب أن نختم يما هذا الباب؛ هو انتصار الرب جلا 


."5/ نقض كلام المفترين ص:‎ )١١( 
نقض كلام المفترين ص: 8 الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء‎ )١ 
0 عليه ص: 8“ وانظر: الشيخ محمد بن عبد الوهاب بحدد القرن الثاني عشر ص:‎ 


فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص: 77-75. 
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وعلا لمن ينتصر لدينه» ويقوم في إعلاء ونشر سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم» فكم 
حاول أعداء هذه الدعوة المباركة القضاء عليها! وكم كانت مر عليها من المحاوف 
والضعف والقلة! وكم ظن أولئك الضلال وعلماء السوء أنه قادرون على إطفائهايمما 
معهم من القوة والملك والوجاهة والسلطان!! 

يقول الشيخ رحمه الله: «ولكن الله رد كيدهم في نحرهم, وعاملهم بنقيض 
قصدهم, فانتشرت دعوة الشيخ في سائر أقطار الأرض, وعرف كثير من الناس 
صحتها وحقيقتهاء وأنما لا تخرج عن نطاق الكتاب والسنة, فاعتنقها كثيرون» وألف 
جمع من المعتنقين لها كتباً في تأييدها والدفاع عنها. 

ولازالت الدعوة تزداد نفوذاً وقوة وانتشاراًء ما كرت الليالي والأيام, وأزال 
الله دولة الأتراك والأشراف, ومكن الله الدولة السعودية مرة أخرى بقيادة مليكها 
الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل السعود رحمه الله 000 

ومن معاملة الله لهم بنقيض قصدهم., هو أفهم قصدوا بلقب الوهابية ذمهم. 
وأنهم مبتدعة لا يجبون الرسول كما زعموا. 

صار الآن لقباً لكل من يدعو إلى الكتاب والسنة» وإلى الأخذ بالدليل؛ وإلى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاربة البدع والخرافات, والتمسك بمذهب 
السلف. 

فترى كل من تنكر عليه أو ينكر غبرك عليه بدعة أو منكراً. صار يقابك 
بقوله: أنت وهابي. فصار هذا اللقب والحمد لله مدحاً وعلماً على الفرقة التابعة 
للكتاب والسنة» وعلى كل من يعتنق مذهب السلف الصالح, وعلى كل من يدعو إلى 
توحيد الألوهية والعبادة» وكفاهم فخراً وشرفاًء وما أحسن قول الشيخ عمران رحجمه 
الله : 
إن كان تابع أججد متوههاً فأنا المهر بأنني و«هالي 
أنفي الشريك عن الإله فليس لي رب سوى المتفردالوههاب 
لاقهةترجى.ولاوئنولا | قبر له سبب م_نالأسباب 
ايشا وحمت سنافت اشبينةة  1٠5‏ خاتة )ووفبة ان قحات 
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لرجاء نفع_أو لدفع بلية لهي فعني ويدفعممانبي 

كتب أدعياء العلم تلك الكتب التي مر وصفهاء متظاهرين بمظاهر العلماء 
الراسخين, الغيورين على دين الإسلام؛ المخلصين ني محبة الرسول صلى الله عليه وسلم 
والأولياء والصاحين والذابّين عنهم. 

ولكن في الحقيقة أخلصوا لمطامعهم وأهوائهم, وأحبوا الرئاسة والزعامة على العوام, 
والتقرب من ملوك الأتراك وأمراء الأشراف, ونيل الأصفر الرنان وخابوا وخسرواء 
وباؤوا بالفشل والحرمان. وأصبحت تلك الكتب لا قيمة لهاء وليس لها ذكر إلا عند 
بعض الجهلة من القبوريين» وانتشر العلم, وتنورت الأذهان. وعرف المتعلمون في سائر 
الأقطار أن أولئك الكاتبين ضد الشيخ وأتباعه كانوا دجاجلة» لا نصيب هم من العلم 
والتحقيق. 

وإن أردت أيها القارئ أن تعرف وتتأكد من صحة قولي؛ فاقرأ «الدرر السنية» 
لزيني دحلان, وقارهما بصيانة الإنسان. 

واقرأ «شواهد الحق» للنبهاني, و«غاية الأمافي» في الرد عليه للشيخ محمود شكري 
الألوسي, واقرأ الكتب التي ألفت في تاريخ نجد من السالفين والمعاصرين من المسلمين 
والغربيين الكافرين»7". 

وقد قال تعالى: «إكَتّبَ الله لَعْلبَنَ أنَا وَرُسُلي إن الله قَوِي عَزِيرٌك”": وقال جل 
وعلا: إإنا لنَِصْرٌ رُسلْنا وَالَذِينَ آمُنُوا في الحيّاة الدنيًا ووم يَقومُ المْهَاذي0 «#ولله 
عر وَلرَسُوله وَللَمُؤْمنِينَ ولَكنّ الْمُنَافقينَ لا يَعْلَمُوني9). 
فمن أرد النصر للإسلام على أهل البدع وعلى الكفار؛ فعليه بسبيل المؤمنين 

وصراط الله المستقيم» والانتصار لدينه القويم» وسنة نبيه الكريم» فثم رضا الله ونصره 
وتمكينه» اللهم وفقنا لهداك» واجعل عملنا في رضاك»؛ والحمد لله رب العالمين. 


)01 الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه ص: 57-56". 
١؟)‏ المجادلة: .5١‏ 
59) غافر: ١ه.‏ 


(4:) المنافقون: من الآيةم. 
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البارب القامع 
جهودة رحمة الله تعالي في الرت علي يعض 
المفالأوم المضلة والفري الضالة: وكيد فصلأآن. 


الفصل الأىل: جهو<: ف الرد على بعض اللتالات المضلة 


الفصل النانى: جهوده في الرد على الفرق الضالمّء (الصوذية 


الفضل ]لاقل 
غيوقة فى لبه على همض المناماك المعللة وق ارس 
مباحث 


المبحث الأول: جهوده في الود على الصاوي 2 0 ها 


بظواهر القرآن والسنة" . 
المبحث الثاني: جهوده في الرد على من زعم أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يكن أميا. 


المبحة القالك: جهوده فق الرة على من افتسرى على الحختابلة 
ورماهم بالتشبيه أو غير ذلك. 

المبحث الرابع: جهوده في الرد على من وصف الشريعة بالنقص» 
وطعن في العلماء» ودعا إلى تحرير المرأة. 


)١١51:0( 
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تمهيد 


عُرفَ الشيخ رحمه الله تعالى بغيرته الدينية» وحميته الإسلامية» واشتهر بذلك» فكان 
لا يتأخر عن إنكار المنكر والتحذير ثما يخالف شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم 
وما كان يتوانى في الرد على أهل البدع والتحذير منهم» سواء في مجلسه أو خطبة الجمعة 
أو في كتبه ورسائله. 

وكثيراً ما كان يطلب منه مَنْ حوله كتابة الردود على مقالة منحرفة كتبتء أو 
ألقيت» أو بدعة ظهرت»؛ فكان رحمه الله تعللى مع حرصه على ذلك يعتذر لكثرة الأشغال 
والأعمال» ولكنه أيضاً كثيراً ما يقتطع من وقته ويتفرغ من شغله للقيام كمذا الواحب 
العظيم؛ الذي لا يقدر عليه إلا أهل العلم المتمكنين. 

فكان يرد على ما يرى الحاجة له أشد, إما لخطورته؛ أو لعدم وجود من تصدر 
لرده على الوجه المرضيء أو للمشاركة في هذا الواجب انتصاراً للحق ورداً للباطل» مع 
تواضع حم. يظهر في الاعتراف بالتقصير وقلة البضاعة» وهذا شأن العلماء العاملين» الذين 
رزقهم الله العلم والعمل وحسن الخلق. 

وكنت في بادئ الأمر وقفت على مؤلفات للشيخ رحمه الله أفردها في الرد على 
المخالفين في مسائل معينة» فرأيت من المناسب إفرادها في مباحثء إظهاراً لجهود الشيخ 
رحمه الله تعالى» فكانت هذه المباحث الأربعة الي تقدم ذكرها. 

ثم إن رأيت للشيخ رحمه الله ردوداً أخرى كانت ضمن الملفات الخاصة بالشيخ 
رحمه الله أو ضمن بعض الكراريس الي لم تحظ بالإظهار والنشر» ومن ذلك رده على 
عبد الرحمن الشرقاوي في بعض كلامه عن شيخ الإسلام ابن تيمية:؛ ورده على عبد 
الوارث الكبير في تعرضه لصحيح البخاري» ورده على سهير القلماوي» وغير ذلك؛ وعلى 
كل حال فإن ما أفردت فيه المباحث السابقة هو أهم هذه الردود» وما سواها فقد أشرت 
إليه في المكان المناسب الذي له تعلق به. 

وأول تلك المباحث الي نحن بصدد الكلام عنها هو رده على أحمد الصاوي في 
قوله: «إن الأحذ بظواهر القرآن والسنة من أصول الكفر». 


)١١5/(9 


اللبحث الأول: جهوده في الرد على الصاوي في مسألة "الأخذ بظواهر القرآن 
والسنة". 


كتب الشيخ رحمه الله في الرد على الصاوي كتابه «تتزيه السنة والقرآن عن أن 
يكونا من أصول الضلال والكفران»» رد فيه على تلك المقالة السيئة» وعلى بعض كلامه 
الخور أيطيا: 

وقذ كان .هذا الكتانب 'جواباً على سسؤال وحه إل الشيع حول كلام الضاوي عند 
قوله تعالى: «إوَلاً تَقوآنَ لشيء إِني قاعل ذلك غدًا ود أن يَشَاء اللّه204 حيث ذكر 
تلك العبارة السيئة أثر حوره هذا السائل العماني» فكتب إلى الشيخ وكعة الل عيطلك 
منه الكشف عن كلام الصاويء والبيان بالكتاب والسنة. 

وقد ظهر للشيخ رحمه الله من سؤال السائل بأنه كان شديد الكراهية والاثمفزاز 
والاستنكار لهذا الكلام» لما يترتب عليه من النتائج الي لا تحمد. 

وحق للسائل ولكل من وقف على كلام هذا الرحل أن يغار على كلام الله وكلام 
رسوله؛ وان تأحذه الحمية تحاه هذا الموقف الخطير الذي يهدد الوحيين. 

يقول الشيخ رحمه الله: «والحاصل أن هذا قول مستنكرء ويحق للشيخ العماني 
أن يستنكره. بل ويجب على كل مسلم فيه ذرة من الإيمان أن يستنكره وأن يرد على 
قائله» مهما بلغت مكانته وسمت درجته. 

وكيف لا يستنكر هذا القول وهو قد أتى على الشرع من قواعده. وضرب 
الدين في صميمه. وحط من شأن القرآن, وحكم بالزيغ على من أخذ بالدليل والبرهان 
إذا خالف رأي فلان وفلان ...»20. 


وقال ل يصف حال هذا السائل: «فاستدكر هذا القول الخاطئ» وكتب سؤالاً 


)١(‏ الكهف: من الآيات75-577. 
(؟) تنزيه السنة والقرآن ص: 28 وانظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر 
رحمه الله: .)١1١/7(‏ 
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كا مستفهماً عن هذه المقالة النني هي في غاية الجهل وفاية الضلالة, وكأنه 
يقول: كيف يصدر هذا القول من عالم مسلم؟ وهل مرجع الناس في دينهم إلا إلى 


وقبل أن نبدأ تفصيل الكلام في هذه المقالة والرد عليها» يحجدر بناأن نعرف 
الصاوي صاحب هذه المقالة» ونذكر كلامه هذا وما تضمنه من مسائلء والأصل الفاسد 
الذي نتج عنه مثل هذا الكلام الفاسد. 

فتقول أولة. 

الصاوي هو أحمد بن محمد الصاوي» نسبة إلى صاء الحجر من إقليم الغربية.كصرء 
وقد توفي ف المدينة النبوية عام واحد وأربعين ومئتين وألف من الحجرة النبوية. 

قال الشيخ ابن حجر: «وكان مالكي المذهب, أشعري العقيدة: ينتحل الطريقة 
الخلوتية من طرق الصوفية»”", ولذلك يعرف بأحمد بن محمد الخلوق. 

قال الزركلي: «من كتبه: حاشية على تفسير الحلالين -ط7©؛ حواش على بعض 
كتب الشيخ أحمد الدردير في فقه المالكية ....» وهو أحد شيوخه»2. 

وهو وإن كان له بعض الحواشي والمؤلفات» ولكنه كما يقول الشيخ: «ليس من 
العلماء المحققين والمتضلعين من علوم الكتاب والسنة» ولكن هو من المتأخرين الذين 
نالوا حظاً من فقه مذهب مالكء ونال قسطاً من العلوم العربية حسب ما يظهر مسن 
تأليفه, ومن الذين تأثروا بخرافات الصوفية, فلا يقام لكلامه وزن. ولا يعد من أهل 
العلم؛ ولا يعتبر كلامه حجة»” 2. 

وقوله: «لا يعتبر كلامه حجة» أي: لا يصلح أن يحتج بكلامه كما يحتج بكلام 


.7 تنزيه السنة والقرآن ص:‎ )١( 

١؟١)‏ تتريه السنة والقرآن ص: .١7‏ 

(9) هذا الحرف يرمز له الزركلي إلى أن الكتاب مطبوع. 

(5) الأعلام للزركلي: »)557/١(‏ وانظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ص: 514". 
(5) تتريه السنة والقرآن ص: .١ 5-1١‏ 


أهل العلم» وليس المراد أن كلام غيره من العلماء حجة بنفسه» كلاء فإن الحجة هي في 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس الصحيح, واحتلف في غير 
ذلك مثل الاستحسان وقول الصحابي» وغيرهما ثما هو معروف في مباحث أصول الفقههء 
وإنما المقصود أن كلام أهل العلم حجة على غيرهم من الجهلة والمقلدين إذا سألوهم 
فأفتوهمء وأن كلام العلماء أيضاً هو مما يرجع إليه العالم وطالب العلم ويستأنس به ف فهم 
الأدلة والمسائل والترحيح فيهاء وهذه المرتبة إنما هي لأهل العلم المعتبرين» وهذا هو المراد 
بالاحتجاج بكلامهم؛ وأن الصاوي وأمثاله ليسوا من أهل هذه المرتبة. 

قاقياة كف اللقورة الاتمك اب مقط يها لعزا رص عق ماش عن مين القاةلين عقي 
قوله تعالى: «إولاً تقَوآنٌ لشيء إِني فاعل ذلك غدًا * إلا أن يشَاء الله حيث ذكر الكلام 
في انفصال الاستثناء ثم قال: «ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة» ولو وافق قول 
الصحابة والحديث الصحيح والآية» فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضلء وربما أداه 
ذلك للكفر» لأن الأحذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر»0"©. 

وهذا الكلام الباطل الشنيع يتضمن كما يقول الشيخ: «عدة مسائل: 

الأولى: التقليد من حيث هو. 

الثانية: تقليد المذاهب الأربعة لا سواها. 

الغالفة: الخارج عن تقليد المذاهب الأربعة ضال مضل. 

الرابعة: الأخذ بظواهر القرآن والسنة من أصول الكفر, نعوذ بالله من هذا 
الكلام»”". 

وقد تقدم في الباب السابع الكلام على مسائل التقليد والتعصب وتقليد المذاهب 
الأربعة .مما يغ عن إعادته هنا. 

وأما المسألة الرابعة» وهي دعوى الصاوي أن الأحذ بظواهر القرآن والسنة من 
أصول الكفر والعياذ بالله تعالى من هذا الكلام» فإنه مبيئ على الشبهة الي عرضت لجميع 


.)١٠١/( حاشية الصاوي على تفسير الحلالين:‎ )١١ 


١؟)‏ تتريه السنة والقرآن ص: 5 .١‏ 
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أصناف المبتدعة المنحرفين في باب الأسماء والصفات» سواء منهم النفاة أهل التعطيل أو 
أهل التشبيه» فإن كلا الفريقين توهم في آيات ونصوص الصفات أنا دالة على ما يشابه 
صفات المخلوق» فذهب النفاة إلى تعطيلها وححدهاء وذهب المشبهة إلى إثبات التشبيه 
الذي تومموه فيهاء ولذلك فإن كل مشبه معطل» وكل معطل مشبه» وقد تقدم شرح ذلك 
في الباب الأول2"7©. 

فإذا تقرر ذلك» ننتقل إلى بيان موقف الشيخ رحمه الله تعللل من هذه المقولة 
الفاسدة» وبيانه لما تنطوي عليه وما يلزم منها من الضلال والفساد على أي وجه حملت 
عليه» سواء حملت على آيات ونصوص الصفات؛ أو على آيات ونصوص الأحكام 
الفقهية» مع ما فيها من الطعن في الوحي الشريف, وفتح أبواب التشكيك في الدين» وقد 
رد عليها في مطلع الكتاب رداً بجملاً فقال: 

«فإذا كان الأخذ بظواهر القرآن والسنة كفراً كما زعم هذا الشيخ؛ فكيف 
اهتدى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم من عصر الرسول 
إلى عصرنا هذا إلى أن تقوم الساعة!؟ 

وهل كان لاهتدائهم مصدر غير القرآن والسنة. وما أخاله يقول أنه كان 
اعتمادهم على غير هذين المصدرين من الكتب السالفة أو من العادات والأعراف, 
وإذا كان لا يقول بذلك وهو الظن, فإن قال أنهم كانوا يؤولون الظواهر من الوحيين 

فحينئذ يرد عليه: هل كانوا يؤولون جميع الظواهر منها أو بعضها؟ 

فإن قال: الكلء فقد بان جهله وضلاله, وارتمى في أحضان الباطنية. 

وإن قال: البعض, فيقال له: م لم تقيد الأخذ بالبعض, وتحدد ما هو قابل للتأويل 
وما هو غير قابل؟ 

ثانياً: الأخذ بالعقائد الكلامية المستقاة من منابع المنطق والفلسفة هداية وخير!! 


)١١(‏ انظر ص: 07” وما بعدها ص: 54858”,» ص: 8ه" وما بعدهاء وانظر: الصواعق المرسلة: 


»))58/١9‏ ومختصر الصواعق: )07/١(‏ وما بعدها. 
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والأخدذ بظواهر القرآن والسنة مع ما فيهما من التوحيد لله وتتزيهه كفر؟! والأخحذ 
بكتب المخرفين التي في بعضها من الدعوة إلى القبورية الوثنية واستحسان البدع الضالة 
شفاء ونور!! والأخذ بظاهر القرآن كفر؟! 

وإذا كان الشيخ من المهتدين, فمن أين جاءته المحداية؟ 

فإن قال: من القرآن والسنة وأقوال العلماء المهتدين, فيقال له: القرآن والسنة 
جعلتهما من أصول الكفرء فلا تفيدك دعوى الاهتداء بمما. 

وإن كان اهتداؤك من غير هذين الوحيين فكفاك خطأ وضلالاً وسيأق الكلام 
مفصاةً0". 

لقد حرص الشيخ ابن حجر رحمه الله على بيان بطلان هذه المقالة لشدة خطرها 
وانحرافهاء وعظم ما يترتب عليها من الضلال؛ ولكثرة من يرددها من المتكلمين من المعطلة 
من الحهمية والمعتزلة والأشاعرة» كما سيأنيٍ ذكره؛ فبين بطلانها من وجوه: 

الأول فيان المفاسيت المدرقة تعن .هيدل الشول: 

الثاني : الرد عليه باعتبار أن المراد به آيات ونصوص الصفات. 

الثالث: الرد باعتبار أن المراد به آيات ونصوص الأحكام. 

الرابع: أنه حلاف ما عليه عمل أهل العلم من الأخذ بظاهر النصوص. 

الخامس: بيان مخالفة ذلك لكلام أهل العلم المعتبرين في وجوب الأحذ بظواهر 
التكيو صن 

وإلى القارئ بيان بعض ما قرره الشيخ في ذلك: 

أولآ ياك القادن الشرفية على هنا الول 

.١‏ أن هذا القول طعن في الرب عز وحلء «لأنه إذا كان ظاهره الكفر والعياذ 

بالله. فكأنه أنزله الله لأجل أن يزيد كفر العباد ثم يعذيمم على ذلك. 
والرب لا شك أنه عادل؛ ويقول في كتابه: إإن اللة يَأْمْرُ بالعذل 


.١١-9 تتريه السنة والقرآن ص:‎ )١١ 
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وَالإِخْسّان74") فكيف يليق به أن ينزل الكفر, والكفر أظلم الظلم؟!»7". 
؟. أنه طعن في القرآن. 
وقد استطرد الشيخ رحمه الله تعالى في مقدمة رده على الصاوي في بيان عظمة 
القرآن وجلاله» وأنه كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حميد» وذكر كثيراً من أوصافه ومزاياه» وأنه أنزله 
حجة على خلقه. ومعجزة لرسوله صلى الله عليه وسلم؛ وليكون كتاب هداية 
للبشرء يخرجحهم من ظلمات الكفر والشرك إلى نور التوحيد والإيعان» وليكون 
مهاه شاياذ لكل ماداعه النسن إل نون درتو وكتاقي وان املع 
ويسعدهمء مؤيداً بالسنة الى تشرحه وتبينه؛ آمراً بالأحذ بها والتمسك بماء ثم 
قال: 
«وإذا كان ثما لا بختلف فيه اثنان, أنه قد أنزل هداية البشر ولإصلاحهم 
وإسعادهم, ولإخراجهم من الكفر والوثنية إلى نور الإسلام والإهان, 
وطاعة الملك الدياك. 
فكيف يكون ظاهره كفراً؟! وإذاً فلماذا أرسل الله رسوله؟ وأنزل عليه هذا 
القرآن العظيم؟ وما الفائدة في إنزاله إذا كان ظاهره كفراً؟ بل يكون حينئذ 
زيادة في كفر الكافرين» وشرك المشركين» وضلال الضالين. 
إن هذا الكلام لا يتفوه به مسلم عاقل؛ ولا يتجاسر أن ينطق به كافر 
ومشرك, بل حتى كبراء قريش, كالوليد بن المغيرة وأبي جهاء كانوا 
يعترفون ببلاغته وفصاحته. وأنه يأمر بمكارم الأخلاق, ويدعو إلى الخير ... 
وفي عصرنا هذا كثير من الغربيين المنصفين يعترفون أن القرآن كتاب 
هداية, وأنه أحسن دستور للبشر”". يعترف المشركون السابقون كدايته 
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وحسن أوامره. ويعترف كثير من الغربيين بما قلناه آنفاًء ويقول هذا الشيخ 
-عفا الله عنه- الذي يعد نفسه من علماء المسلمين: أن ظاهر القرآن 
والسنة كفر!! 

إن كلامه هذا له خطورته البالغة» ومفاسده الكفيرة» ولو تدبر ما قالء لم 
يكتب هذا القول السخيف في تفسير القرآن المجيد»7". 

#. أنه طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم «فكأنه يقال: لم يصنع شيئاً وهو 
يدعي الرسالة» وإنها أتى بكتاب وبأحاديث تزيد في ضلال الكافرين وشرك 
المشركين, والمفروض أن يكون رسول هدى ونوراً للناس»”". 

ه. «من مفاسده أنه يزهد الناس في القرآن, وينفرهم عنه. ويحط من قيمته. 
ويدخل الريب في قلويهمء ويبعد مريدي الدخول ني الإسلام عن الدخول 
فيه ويصدهم عن هدايته»”". 

ه. «ومن مفاسده أن أعداء دين الإسلام قد يتخذون هذا الكلام سلماً للنيل 
من دين الإسلام, والطعن في كتابه, لأنه ربما يقولون بم تفخرون علينا وإلى 
ما تدعون؟ فإن كنتم تفتخرون علينا بكتابكم المنزل فإن كتابكم بشهادة 
بعض علمائكم ظاهره كفر وضلال ...»0. 

5 «ومن مفاسده أنه يرفع الوثوق ذا الكتاب العريزء وأنه يفتح بابا 
للمشككين والملحدين الطاعنين في الدين»7. 

ثم قال رحمه الله: «فيا لله العجب من هذا الكلام الذي يضحك المجنون فضادً 

عن العاقل» وكيف يكون هذا الكلام صحيحاً وقد وصف الله كتابه بأنه هدى وشفاء 
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يصف الله كتابه بأنه يهدي من اتبعه ويخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإبمان, 
وهذا يقول: ظاهر القرآن كفر ...». 

ثم ذكر بعض الآيات اليّ تنقض هذا القول من أصله؛ وذكر أن الله توعد من 
أعرض عنه بالعذاب» وقال: «فلو كان ظاهره الكفر لما حسن منه تعالى أن يتوعد 
المعرض عنه بالعذاب الشديد, بل كان له الوعد بحسن العاقبة والمال. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة, بأنه الشفاء, والنورء والرحمة, وال هدى. فما أدري 
بأي منطق يقول هذا الشيخ أن ظاهر القرآن والسنة كفر؟! 

فإذا كان ظاهر القرآن والسنة كما زعم كفراًء فمن أين تؤخذ الهداية» أمن 
كتب المخرفين والجامدين؛ أو من كتب المقلدة الجامدين» أو من كتب الصوفية 


ثم ذكر رحمه الله كيف هدى الله تعالى يمذا الكتاب وهذا الرسول العرب وغيرهم 
من الفرس والروم والأقباط والهنود وغيرهم» وأخرجهم من ظلمات الجهل والوثنية إلى نور 
التوحيد وإفراد الله بالعبودية» وأصلح أحوالهم وألف بينهم» وذكر بعض ما جاء في السير 
من أثر القرآن في قلوب الكثيرين وإسلامهم .مجرد سماع آيات منه» كقصة إسلام عمرء 
وإسلام أسعد بن زرارة» وأسيد بن الحضير» وإسلام الأوس والخزرج رضي لله عنهم 
1 م قال: 

«فكيف يقال بعد هذا إن ظاهره كفر؟! سبحانك هذا بمتان عظيم, يعظكم الله 
أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين7"». 


)١(‏ علق الشيخ رحمه الله هنا ببيان أقسام الصوفية» وسيأق بيان ذلك والتفصيل فيه في الفصل الثاني 
من هذا الباب إن شاء الله. 
9؟) تتريه السنة والقرآن ص: 7-55 ؟. 
(5) هذا الأسلوب يسمى التضمين أو الاقتباس» وهو أن يأيِ الرحل في كلامه بلفظ آية ولا يقول 
قال الله تعالى» ولا يريد يها الآية» وقد احتلف أهل العلم في جوازه»؛ وبعضهم كرهه؛ وبعضهم 
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ثانيً: الرد باعتبار أن مراد الشيخ الصاوي بذلك القول آيات الصفات. 

ويحكي الشيخ رحمه الله لو أن معترضاً يعترض عليه فيما قرره وبينه من مفاسد هذا 
القول» ويريد أن يخلص الصاوي وأمثاله من ذلكء» فيقول: 

«اعتراصض وجواب 

فإن قيل ما هذه الحملة الشعواء على الشيخ الصاوي. وهو رجل معروف 
بالعلم والديانة, ولم يقصد بكلامه هذا طعناً في القرآن ولا في السنة, ولكن قصده 
بظواهر القرآن والسنة بعض آيات الصفات, كايات الاستواء والوجه واليد. وبعض 
الأحاديث حديث النزولء فإن ظاهرها يوهم التجسيم والتمغيل؛ وهما كفر وضلال» 
فقصد الشيخ أن لا يؤخذ بظواهر تلك الآيات والأحاديثء؛ بل تؤول ليسلم المسلم من 
الكفر»7". 

ثم أحاب الشيخ رحمه الله عن ذلك بأحوبة منها: 

.١‏ أن ظاهر هذه العبارة خطأ وضلال» ولسنا مكلفين بالنيات والمقاصدء والله هو 
العالم بالسرائر» والأحكام بحري على الظاهرء ويحتمل أنه لم يقصد الطعن في 
القرآن» ولكن إطلاق هذه العبارة لا مسوغ له وقد يتخذ منها سلماً للطعن 
في القرآن ودين الإسلاه7". 

؟. أنه هل من المعقول أن نحامي عن الشيخ الصاوي وأمثاله» ونذهب لتأويل 
كلامه. ولا نحامي عن كتاب الله العزيز الذي أنزله الله تعالى هداية للبشرء 


جعل له شروطاًء انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي: »)4/1/١(‏ الإتقان في علوم القرآن 
للسيوطي: »)3575/١(‏ والشيخ رحمه الله يذهب إلى جواز استعمال الاقتباس» ولكن لا يستعمل 
في الحزليات والكفريات» انظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر 
رحمه الله: 7/؟ 4-7 )2 وانظر: الاقتباس أنواعه وأحكامه لعبد المحسن العسكر. 
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والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خحلفه”". 
لي ل ل 
لفهم السقيم تمثيلاً أو تجسيما .. لا أن يطلق العبارة ويعمم؛ ثم نأي نحن 
شيعا اله أعدار: 
:. هل من المعقول أن يتزل الله الكفر والضلالء أو يتكلم الرسول صلى الله عليه 
وسلم بما ظاهره التمثيل والتجسيم؟! 
ه. لو كان قصد الشيخ الصاوي ما ذكرء فإنه لا يسلم له ذلك» وقد سبقه إلى 
هذا القول المعتزلة والحهمية وكثير من الأشعرية”". 
يقول الشيخ رحمه الله: «فنقول: أولئك ل يقولوا أن ظاهر القرآن كفرء بل قالوا 
بعض الآبات ظاهرها يوهم التمث والتجسيم. ومع ذلك فهم مخطئون خطأ فاحشاً. 
خالفوا فيه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم من الأئمة المعتبرين .. 
والله أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو 
كفر وضلال, ومن نسب ذلك إلى القرآن فقد أعظم الفرية على الله وخلع ربقة 
الإسلام من عنقه. ولا ينفعه انتسابه إلى الإسلام . 
وتقدم الرد المفصل على هذه الشبهة في الباب الأول”©, والمقصود هنا بيان بطلان 
ذلك؛ وضلال هذه المقالة وإن قصد بما هذا المعيئ» فليس في هذا فائدة للشيخ الصاوي 
وغيره ممن قال مثل قوله ذلك. 


ثالثا: باعتبار أنه أرد بالأذ بظواهر الكتاب والسنة الأحكام الفروعية الفقهية: 


فالجواب من وجوه: 
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.١‏ أنه إذا ظهر بطلان هذا القول فيما يتعلق بالعقائدء فبطلانها في الأحكام 
الشرعية العملية أولى وأولى «فهل الضلال أو الكفر ظاهر في الآيات الدالة 
على فرضية الصلاة والركاة والصيام والحج, أو الآيات الناصة على البيع 
والإجارة والرهن والربا أو 5 
فلا يمكن أن يتفوه من يفهم ما يقول أن آيات الأحكام وأحاديثها فيها ما 
ظاهره كفرء أو ما يوهم ضلالاً والعياذ بالله0"©. 

.١‏ كيف يأمر الله تعالى برد ما تنازع الناس فيه إلى الكتاب والسنة وظاهر ذلك 
إنما يوهم الكفر والضلال؟! 

*. يقول تعالى: فإيَا يها الّذِينَ آممُوا استجيبُوا لله وَللرٌسُول إِذَا مَعَاكم لمَا 
يُحْيِيكة7" فلو كان ظاهر الكتاب والسنة كفراً لما كان حياقه بل كان 
07 

5. هناك الكثير من الآيات الي يجب الأحذ والقول ءما دلت عليه بظاهرها من 
العموم» ولا يستريب قي عمومها من اتصف بذرة من عقل وإيمان» فما هو 
موقف الصاوي من ظاهر هذه الآيات والأحذ به.» ومن ذلك قوله تعالى: 
فمَن يَعْمل مثقال ذَرَّة يرا يَرَهُ * وَمَن يَعْمَل مثقال ذَرَّة شرًا يرَ0746 وهو 
ات ري لسو ور كا 
وَمَنْ أسّاء فَعَليْهًاه إن المتّقِينَ 9 حَنّات وكهر ...4" #ولله امي 
النّاسِ حج ليت م اسْتَطاعَ ليه سيا 27 وذكر آياكت أجحرى” :فحال: 
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«والحاصل أن العمومات الواردة في القرآن تجرى على ظاهرهاء سواء كان 
ما هو من صفات الله العظيم؛ كقوله: إوَهْوَ بكل شيء عَليمٌ» وَهُوَ 
عَلَى كُل شيْء وَكيل<" «الا تأحْدَهُ سئةٌ ولا َم لّهُ مَا في السّمَاوَات وما 
في لأا »91 لولم تالح بولا" ولا يكن له علو حذك ...اندر 
كمثله شيء وَهْوَ المسّمِيعْ البصيري”", أو من آيات الأحكام أو قصص 
الأنبياء الكرام, أو ما أعد الله للمتقين في جنات النعيم ..... أو ما توعد الله 
به المجرمين, كقوله تعالى: إن الْمُجْرِمِينَ في ضَلَال وَسُغعْر4ك؟ أي كل 
امجرمين وقوله: «إومًا اللَّهُ بقافل عَمّا يَعْمَلُو هه ٠‏ 

فهل يستطيع الشيخ أن يخرج فرداً من الأفراد الداخلة في هذه العمومات 
وأمنالمها الواردة في مئات الآيات بحجة أنه لا يؤخذ بظاهر القرآن والسنة 
لأن الأخذ بظواهرهما من أصول الكفر؟ .... 

بل ونتحدى كل إنسان يقول بمثل هذا القول أن يرينا آية واحدة أو حديثاً 
واحداً صحيحاً يشم منه رائحة الكفر فضلاً أن يكون من أصوله. 

فوالله ثم والله ما توصل الملحدون والكافرون والناقمون على دين الإسلام 
بالطعن في الدين وفي الرسول وفي كتاب الله بمثل هذا الطعن» وإهم مع 
كفرهم وإلحادهم لأعقل من أن يقولوا مثل هذا القول السخيف؛. الذي 
يدل على غباوة قائله. ولا ندري بماذا نعلل كلام هذا الشيخ, وإنه لمشار 
العجب والخحيرة والدهشة والاستغراب»2". 


الأنعام: من الآية .٠١5‏ 
البقرة: من الآية ه5؟. 
الشورى: من الآية .١١‏ 
القمر: /ا5. 

البقرة: من الآية 55 .١‏ 
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ثم ذكر الشيخ طائفة من الأحاديث الي ايندلاه وطرامييه اب و ةا 
وق هذ نأبطا ود على بده اعوط« القروضة الباطلة يل إذ هدك ماتعني كاعر ينه رقو ل 
الشيخ رحمه الله: «وما أدري ماذا يقول هذا الشيخ وأمثاله في مذهب الظاهرية» ذلك 
المذهب الجليل المعتبر المؤيد بالكتاب والسنة .... وإن كان لا يخلو هذا المذهب من 
ضعف في بعض أقواله وآرائه. شأن كل مذهب من المذاهب المتبعة ....». 

ثم ذكر بعض الأمثلة الى حالف فيها الظاهرية» ثم قال: «فمن لي يسأل الشيخ 
وأمثاله هل كفرت الظاهرية وزاغت لا أخذت بظاهر القرآن والسنة في منات من 
المسائل» وخالفت المذاهب, فإن قال: كفرت فقد بان زيغه وجهله, وإن قال: لم تكفر 
فقد نقض قوله وأبطل مذهبه ....»0". 


رابعاً: يظهر بطلان قول الصاوي وضلاله عند معرفة كلام أهل العلم في مراتب 
الألفاظ وحكم العمل بما. 

فقد قرر الشيخ رحمه الله نقلاً عن الأصوليين أن الألفاظ الواضحة الدلالة تتقسم 
إلى أربعة أقسام متفاوتة في الوضوح والظهورء وذلك بالنظر إلى احتمال اللفظ لصرفه عن 
معناه الظاهر» وإلى قبوله للنسخ من عدمه. 

فالأول المحكمء وهو ما لا يحتمل التأويل ولا النسخ. 

فإن قبل النسخ ولكنه لا يحتمل التأويل أيضاً فهو المفسر. 

والثالث النص» وهو الصريح في معناه» أو الذي لا يحتمل إلا مين واحداً. 

والرابع الظاهرء وهو ما دل على معئئ دلالة ظنية راجحة» ويحتمل غير ذلك المعى 
المرجوح. 

وبين رحمه الله أن أهل العلم بينوا أن ا محكم والمفسر والنص يجب العمل بما دلت 
عليه وبالظاهر المتبادر منهاء وكذلك الظاهر يجب العمل هما ظهر منه حب يقوم دليل 
يقتضي صرف اللفظ عن المعين الظاهر إلى غيره» أو يقوم دليل على النسخ» ونقل رحمه الله 
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عن "روضة الناظر" وشرحها لابن بدران وعن الشوكاني في "إرشاد الفحول" ما يؤيد ما 
سبق ثم قال: «قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: «والحق الذي لا شك فيه. وهو الذي 
كان عليه أصحاب رسول الله وعامة علماء المسلمين, أنه لا يجوز العدول عن ظاهر 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في حال من الأحوال بوجه من الوجوه. 
حتى يقوم دليل شرعي صارف عن الظاهر إلى امختمل المرجوح» .... وسائر تب 
الأصول والفقه والحديث على هذا المنوال في الأخذ بالظواهر من القرآن والسنة 
0 

وقال معلقاً في الحامش: «وازن أيها القارئ بين كلام علماء الأصول وغيرهم, 
وبين كلام الشيخ الصاويء لتجد الفرق الشاسع بين كلامهم وكلامه. فهم يصرحون 
بالأخذ بظواهر الكتاب والسنة؛ وعليه العمل من عصر الرسالة إلى يومناء والشيخ 
يقول: الأخذ بظواهر القرآن والسنة من أصول الكفر. 

فإذا كان كما يقول, فمن أين نأخذ الهداية؟ ومن أين نتلقى الأحكام؟! فكأن 
الشيخ يقول: ينبغي أن نأخذ بالباطن, وإذاً تكون دعوى لمذهب الباطنية التي أجمععت 
المذاهب من السنة والشيعة والإباضية على كفرهم 0 

فالشيخ الصاوي لا محيص له من أمرين: 

إما أن يقول: الأخذ بظواهر القرآن والسنة من أصول الإسلام وما اجتمعت 
عليه مذاهب العلماء الأعلام؛ وجرى عليه العمل .... 

وإما أن يقول: لا بد أن نترك الظاهر ونؤوله بتفسير باطني, فذاك عين الكفر 
والضاال 0 

وإذا تبين وجوب الأحذ بظواهر نصوص الكتاب والسنة» والعمل مما دلت عليه 
حى يأت الدليل الصارف أو الناسخ أو المخصصء فيعمل به. فيكون العمل في كلا الحالين 
ما ظهر من النصوص وبا دلت عليه. 
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إذا تقرر ذلكء فإن هاهنا شبهة يوردها بعضهم, وهي أنه ما ظهرت الفرق إلا 
بسبب الأخذ جما ظهر لما من النصوصء فمنهم من شبه الله بخلقه بحجة أنه ظهر لهم مسن 
يعض التضوضن وعنق الله يطفات الحلوقين وسسهم عن قال ودر عسدكا ببعض الآيات: 
ومنهم من قال بالقدر تمسكاً ببعض النصوصء وغير ذلك. 

«فلعل الشيخ الصاوي وأمثاله يقصد أن تلك الفرق الضالة لما أخذت بظواهر 
بعض الآيات والأحاديث فقد ضلت ضلالاً عيدا: وربما قد جر بعضهم إلى الكفرء 
وإذاً فلا عتب على الشيخ ولا لوم ولا حق لكم في أن توجهوا إليه سهام الملام»". 

وقد أجاب الشيخ رحمه الله تعالى ما مفاده أن هذه الفرق أُتيت من سوء الفهم 
وتحكيم العقل» وأخذهم ببعض النصوص دون بعضء أو من سوء القصد واتباع الهوى, 
فإنه لم يوجد في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عصر الصحابة رضي الله عنهم 
من قال بعقيدة التشبيه أو احبر أو التجهم أو الرفض» أو بقول القدرية والمعتزلة» بل مضى 
عصر الصحابة رضي الله عنهم والناس مؤمنون بالكتاب والسنة كليهماء لا يفرقون بين 
آيات الصفات وآيات الأحكام وآيات القصص والوعد والوعيد» يؤمنون بكل ما ورد 
إماناً عميقاً راسخاء وعلى هذا كان التابعون وأتباع التابعين ومن بعدهم من الأئمة 
والعلماء المهتدين؛ لا تحد عندهم شيئاً من تلك المبادئ الي قالت بها تلك الفرق الي 
ظهرت واشتهرت في أواخر عهد بين أمية. 

«كل ذلك يدل على أن سبب ضلال أولئك كما قلنا سوء الفهم في معنى 
الآيات والأحاديث؛ وعدم الرجوع إلى تفسير النبي وتفسير أصحابه والراسخين من 
التابعين» وإغما حكموا عقولحهم وأفكارهم, حتى دانوا واعتقدوا بتلك المعتقدات 
الفاسدة ....»20. 

ثم استطرد رحمه الله تعالى في ضرب الأمثلة على ذلك» وكيف فسر أهل البدع 
الآيات والأحاديث على غير تفسيرهاء فضلوا وأضلواء كما حصل من الجهمية والمعتزلة في 


.77 تتريه السنة والقرآن ص:‎ )١١ 
.75 تتريه السنة والقرآن ص:‎ )؟١‎ 


0515 


آيات الصفات» وكما حصل من الخوارج في آيات الوعيد» ثم قال: 

«وقصارى القول أن ليس في القرآن ما قاله الشيخ الصاوي ومن على شاكلته. 
وليس لأولئك الفرق أدن تمسك من القرآن والسنة الصحيحة؛ ولكن أداهم فهمهم 
السقيم وسوء القصد من بعضهم كما سبق بيانه. 

ويزيدك إيضاحاً أن كثيراً من آراء تلك الفرق دخيلة على الإسلام, فالرفض 
بذرة يهودية ومجوسية فارسية .... وكذلك فكرة العشبيه مأخوذة من اليهود 
والنفنا رفو العاة باس بجع" دس ايا أن القو ل الفدن أطئله مون رعضيل كسان 
نضرانياً فاسلم ثم تتضر0©, 

ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن بين فساد هذه المقالة على كل وجه وعلى كل 
اعتبار» حتم الكتاب بتتمتين. 

الأولى: في نقل كلام العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في نقد 
كلام الصاوي هذاء ليبين أن كل من نور الله بصيرته يعرف بطلان كلام الصاوي وخطأه 
الفادح. 

والثانية: ِي الرد على كلام الصاوي حول الخوارج؛ ونسبته دعوة الإمام االصلح 
امحدد إليهم» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في الباب السابق. 

وما جاء في كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله في الرد على مقولة الصاوي» قوله 
بعد أن ذكر كلام الصاوي بلفظه: «.... وأما قوله أن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة 
من أصول الكفر فهذا أيضاً من أشنع الباطل وأعظمه. وقائله من أعظم الناس انتهاكاً 
لحرمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, سبحانك هذا يمتان عظيم. 

والتحقيق الذي لا شك فيه؛ وهو الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وعامة علماء المسلمين, أنه لا يجوز العدول عن ظاهر الكتاب وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم في حال من الأحوال بوجه من الوجوه. حتى يقوم دليل 
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شرعي صارف عن الظاهر إلى امحتمل المرجوح. 

والقول بأن "العمل بظاهر الكتاب والسنة من أصول الكفر" لا يصدر ألبتة عن 
عالم بالكتاب والسنة أصلاً لأنه لجهله بمما يعتقد أن ظاهرهما كفر والواقع في نفس 
الأمر أن ظاهرهما بعيد ثما ظنه أشد من بعد الشمس من اللمسس ....26 إلى آحر 
كاكية وح اله عا 

والمقصود هو بيان جهود الشيخ رحمه الله المشكورة في بيان بطلان قول الصاوي 
هذاء وما يترتب عليه من المفاسد وما فيه من المناقضة لهذا الدين ولكلام الله تعالى وكلام 
رسوله ولما عليه العلماء العاملين والأئمة المهتدين» وما فيه من المفاسد وما يلزم منه من 
الطعن ف دين الإسلام وفي رسوله؛ بل وف رب العالمين سبحانه وتعالى» فرحم الله تعالى 
الشيخ» وجزاه خير الجزاء على ما قدم ونصح للأمة» وسعى في صلاحها وتحذيرها مما 
يؤدي ما إلى البعد عن ربا ودينهاء والحمد لله رب العالمين. 
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المبحث الثاني: جهوده في الرد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم 
يكن أميا. 


ما فتئ أعداء الإسلام يحيكون له المؤامرات» ويكيدون له الليل والنهار» يريدون 
ليطفئوا نور الله بأفواههم, والله متم نوره ولو كره الكافرون» ومن كيدهم وصدهم عن 
دين الله أنهم يظهرون الأقوال الى مردها إلى نقض هذا الدين وإبطاله» فققارة يصرحون 
بذلك بأفواههم وأقلامهم المسمومة» وتارة عن طريق تلاميذهم من أبناء المسلمين» ولا 
شك أن هذا أعظم خطراً وأشد فتكاً في صفوف المسلمين. 

ومن ذلك ما قام به رجحل هندي من أساتذة جامعة حيدر أباد. حيث كتب في 
بعض الضحق"الايرانية يرغم أن نينا حمداً صلى الله عليه وسلم 1 يكن أمياء آذ ذلك 
عن أساتذته المستشرقين الذي يريدون الطعن في هذا الدين بمذه الحيل المكشوفة» ليتوصلوا 
بذلك إلى الطعن في القرآن والسنة» ويجحدوا أنها من عند الله تعالى أوحاها إلى عبده 
ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم» ويزعموا أنه تلقى ذلك واستنتجه ممن سبقه من الأمم 
والحضارات. 

فجاء هذا الأستاذ المندي وأراد أن يُلبس هذه الدعوى الباطلة وهذا المكر والكذب 
ثوب البحث العلميء والمدح والثناء للنبي الأمي صلى الله عليه وسلم» فشمر الشيخ رحمه 
الله تعالى عن ساعد الحد» وقام بالرد على كلام هذا الأستاذ وكشف عواره» وما ينطوي 
عليه من الخبث والضلال» وبين اتصاله ممكائد المستشرقين الحاقدين على ني الإسلام ودين 
الإسلام» فخرج هذا الكتاب القيم الذي عنون له الشيخ «بالرد الشاثي الوافر على من نفى 
أمية سيد الأوائل والأواخر». 

وقد حاز هذا الكتاب على إعجاب أهل العلم والفضل» وقرظه بعضهم؛ منهم 
عمر رضا كحالة» وعبد القادر شيبة الحمد» وسالم بن حمود قاضي المحكمة الشرعية 
عسقطء وغيرهم كما تحده في أول الكتاب. 

وسنعرض هنا في هذا المبحث إلى بيان جهود الشيخ رحمه الله تعالى في تقرير أمية 
إلى غيل سان الداعلله وسك» واارد فى الكيه الى اثارها هذا امتدى عا لأسنائدةه 
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أولاً: جهود الشيخ رحمه الله في تقرير أمية النبي صلى الله عليه وسلم 
والاستدلال على ذلك؛ مبطلاً دعوى عدم أميته صلى الله عليه وسلمء وقد سلك الشيخ 
رحمه الله في ذلك مسلكا موفقاء نعرضه ف النقاط التالية: 

.١‏ قدم بذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من نسبه إلى مولده إلى وفاته صلى 
الله علية. وسلمء مبيناً أن أهل العلم اعتنوا يذكر كل صغيرة وكبيرة عنه صلى 
الله عليه وسلمء وألفوا في ذلك المؤلفات الكثيرة» ولم يأت في شيء من ذلك 
ذكر شيء يخالف أميته صلى الله عليه وسلم» يقول الشيخ رحمه الله بعد أن 
ذكر سيرته صلى الله عليه وسلم: «وقد أرينا القارئ من حين ولادته صلى 
الله عليه وسلم إلى حين وفاته بصورة مختصرة, كأنه يشاهده عليه الصلاة 
والسلام, فهل مر بك أنه جلس عند معلم, أو قرأ لدى أحد؛ أو اجتمع 
بأحد من العلماء والأحبار والرهبان حتى يتطرق شك إلى أميته؟! 
وقد وضحنا لك سيرته الشريفة؛ فلم تجد ولن تجد أنه خرج صلى الله عليه 
وسلم من حيز الأمية وأصبح قارثاً وكاتباً بعد أن لم يكن يقرأ ويكتب ...». 
ثم قال: «ونحن إذ ذكرنا سيرته الشريفة نقول: إن أهل السير والعواريخ لم 
يهملوا من شؤون حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وأخباره كلها 
حتى لقد وصفوه في قيامه وجلوسه ....» فذكر سائر أحواله وأموره ثم قال: 
«فهل مر بك أيها القارئ الكريم ما استعرضناه من أحواله الشريفة وشمائله 
الميفة وقليل رع ر كيرة: لللمةى 1 أستفاذ ةماو تارقم اقل لاعن كتانة أذ 
كتابة رسالة لصديق, أو ملك أو لزعيم قبيلة!؟ 
ولكن لا شيء من ذلك حتى يكتبه العلماء, فلو كان شيء من ذلك لكان 
أولى بالضبط والنقل من فراشه وحجامته وقدحه وفاكهته مقلاً ....»20. 
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وسلم؛ فنقل في ذلك عن كتب اللغة المعروفة المعتبرة» كلسان العرب 
والقاموس المحيط وشرحه تاج العروس,ء والمنجد والمعجم الوسيط» وغيرها. 
وبين اتفاق كلمة أهل اللغة وعلمائها على أن الأمي هو من لا يقرأ ولا 
يكتبء أي أنه باق على أصل ولادة أمه» وعلى أصل جبلته لم يتعلم القراءة 
والكتابة» ثم قال: 
«ولو ذهبنا نستقصي كتب اللغة, لطال بنا المقال» ولما وجدناها إلا على 
هذا المنوال الذي أوردناه في هذه الكتب, لاسيما القاموس المحيط وشرحه. 
ولسان العرب, تلك الكتب التي قل أن يجاريها غيرها»7"'. 

“. قرر رحمه الله تعالى إضافة إلى ما سبق من معين الأمي وأمية النبي صلى الله عليه 
وسلم أن «الأمة العربية التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله يإذنه وسراجاً منيرأء كانت أمة أمية لا تحسن 
القراءة والكتابة -إلا أفراد قلائل يعدون بالأصابع- كما سلف لك النقل 
عن لسان العرب. 
والأمم كلها شاهدة على أميتهم, والتواريخ ناطقة بذلك», وأصبحت بما 
يعرفه الخاص والعام, والقرآن يصرح بذلك كما يقول تعالى في سورة 
الجمعة: طهْرَ الذي بَعَتْ في المَيّنَ رَسُولًا مَنْهُمْ يلو عَلَيْهِمْ آياته ويُزكيهم 
ثم نقل عن بعض كتب الأدب والتاريخ القديمة والعافير دوي ذلك ويشهد 
به» ومن ذلك ما ذكره عن ابن حلدون قوله: «إن الكتابة في العرب كانت 
أعز من بيض الأنوقء وإن أكثرهم كانوا أميين ...». 
ثم قال: «والحاصل أن الأمية في العرب -ولاسيما أهل الحجاز - مشهورة 
بإطباق أهل التواريخ, وندرة الكتابة فيهم غير خافية ..... وقد سبق النقل 
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عن ابن خلدون أن الكتابة في العرب كانت أعز من بيض الأنوق» وكفى 
بابن خلدون علماً واطلاعاً بالتاريخ .... كما مر بك أن أول من تعلم 
الكتابة من أهل مكة هو حرب بن أمية؛ تعلمها من بشر بن عبد الملك, 
وعندما أتاهم الإسلام كان الكاتبون بمكة سبعة عشر رجلا» فذكر أسماءهم 
ثم قال: «فهل تجد اسم الرسول صلى الله عليه وسلم في السبعة عشر المحررة 
أسماؤهم ا 

وهذا التقرير فيه التأكيد الأكيد على ما سبق من أميته صلى الله عليه وسلممء 
لأنه أيضتاً من آمة آنية كنا تقهك يفتك التازيك» بل إن ذلك نا كرات على 
الألسن وعرفه الخاص والعام كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى. 

5. استدل رحمه الله تعالى على إثبات أمية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالآيات 
القرآنية ال قررت ذلك وشهدت بهء بل وحعلت ذلك دليلاً على صدقهء بل 
قررت أنه مذكور بمذه الصفة عند أهل الكتاب في كتبهم» فكان ذلك حجة 
عليهم للابمان به وتصديقه, ومن هذه الآيات قوله تعالى: #قال عَذَابِي أُصيبُ 
به مَنْ أشَاء وَرَحْمَتِي وَسعَتا كل شيء فسَأَكتبهَا للذينَ يَتَقونَ يوون 
الرّكاأة وَالَذِينَ هُم ل اين قوت ال سوك 0 المي الذي 
يَحَدُوئَهُ مَكثُوبًا عندَهُمْ في التّْرَاة والإنجيل يَأمُرْهْم بالْمَعْرُوف وَيْنْهَاهُم حَنٍ 
لكر ويُحل لَهُمْ الطَيَات وَيْحَرَمُ عَلَيهِمْ الحبائث وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ 
العلل التي كانت عَلَيْهِمْ فالذينَ آمَنوا به وَعَرَرُوةٌ وتصروة وَابعُوا الور 
لذي أنزل مَعَهُ أولكك هُمُ الْمُفلحُونَه0". 
فنقل في تفسيرها عن ابن جرير وابن كثير والققرطي والآلوسي والرازي 
وغيرهم, أنهم فسروها بأنه النبي الأمي» أي الذي لا يقرأ ولا يكتب. 


واه 


وهكذا قوله تعالى: «إقل يا أَيّهَا النَّاُ إِنّي رَسُول الله إِلَيْكَمْ جَميعًا الذي لَهُ 


.71-1١/5 الرد الشافي الوافر ص:‎ )١١ 
.١ها/-١ه5 9؟) الأعراف: من الآيات‎ 
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ُلك السّمَاوَات وَالأَرْضٍ لا إِلَّة إلا هُوَ يُحيِي وَيْمِيتْ فَآمنُوا بالله وَرَسُوله 
اَي المي الذي يُوْمنْ بالله وكلمَاته انعو لَلَكُمْ تَهقدُونَ”"» وقوله 
ا «إوَمًا كُنْت تلو منْ قبْله من كتّاب ولا تَحْطُه بيَمينك إذا لاكئاب 
المَُطلون4”". ٠‏ 

وهنا يقارن الشيخ بين ما يفسر به الأئمة تلك الآيات» وبين مزاعم هذا اندي 
السحيفة» فيقول الشيخ: «يقول العلامة ابن جرير: ولو كنت من قبل أن 
يوحى إليك تقرأ الكتاب أو تخطه بيمينك إذاً لشك بسبب ذلك في 
أمرك .. 

يقول الهندي: أن هناك وثائق تتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل 
النبوة لو نشرت لدلت على صدق قوله -أي كونه مثقفاً ولم يكن أمياًء 
تأمل واحكم!!- وناهيك بابن جرير علماً واطلاعاً واسعاً رواية ودراية, 
لاسيما في علمي التفسير والتاريخ ....»7". 

ثم حتم الشيخ تلك النقول بالنقل عن شيخ الإسلام فقال: «قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية في الجواب الصحيح في بيان الأدلة الدالة على نبوته صلى الله 
عليه وسلم, محتجاً بعدة آيات من القرآن كقوله تعالى: «تلك من أنباء 
الْعَيْب وحيهًا إِلَيِكَ مَا كنت تَعْلَمُهًا نت ولا قَوْمُكَ من قَبْلٍ هَذَا فَاصبرْ إن 
الْعَاقبََ للْمُتّقِينَ4” وقوله تعالى: «إقل لَوْ شاء اللّهُ مَا تنه عَلَيْكُمْ وَلا 
َذرَاكُمْ به فَمَد لنت فيكم عُمُراً من قَبْله أفلا تَعقلُون4” وقال: ظوَمَا 
كُنت تَْلُو من قَبْله من كتاب ولا تَحْطَهُ بيَمينك إذاً لاركاب الْمُبِطلُون». 


.١5/ الأعراف:‎ 

العنكبوت:486 . 

الرد الشافي الوافر ص: 55. 
هود: 1؛. 
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بين سبحانه وتعالى من حاله ما يعلمه العامة والخاصة, ومعلوم لجميع قومه 
الذين شاهدوه. متواتر عند من غاب عنه وبلغته أخباره من جميع الناس أنه 
كان صلى الله عليه وسلم لا يقرأ كتاباً ولا خط كتاباً من الكتب المنزلة ولا 
غيرهاء ولا ينسخ شيئاً من كتب الناس لا المنزلة ولا غيرها ....». 

ويقول الشيخ رحمه الله هنا: «قارن بين تفسير هذا الإمام الجليل, الذي قال 
فيه قاضي مصر في عهده: «ما رأى الئاس مثل هذا الإمام منذ ثلاتمائة سنة, 
ولا رأى هو مثل نفسه ....» قارن بين قوله: «لا الكتب المنزلة ولا غيرها» 
وبين تفسير الهندي أن المراد من قوله: «إوَمَا كنت تفلو من قَبْله من كاب 
هي الكتب المتزلة» لتعلم قيمة كلامه هذا»<". ْ 
وستأتٍ الإشارة إلى أن هذا التفسير هو من دعاوى المستشرقين الى أحذها هذا 
الحندي عنهمء بل هو في سائر هذه المقالة يردد ما تلقاه عنهم. 

ه. الاستدلال بالأحاديث النبوية الصحيحة الدالة على أميته صلى الله عليه وسلم 
فمن ذلك حديث بدء الوحي المعروف, الذي رواه البخاري من حديث أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها وفيه: ((حىّ جاءه الحق وهو في غار حراءء 
فجاءه الملك فقال: اقرأء قال: ما أنا بقارئ» فأحذني فغطئ حى بلغ مني 
الجهد ثم أرسلئ وقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ ....))”2 الحديث. 
وذكر الشيخ رحمه الله تفسير الحديث والرواية الأخحرى الى فيها ((ما أقرأ») ثم 
قال: «فإذا سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ ثلاث مرات 
بالدفي الصريح., وقارنته بكلام الأستاذ ..... تجد التكذيب الصريح للنبي 
عليه الصلاة والسلام. حيث يقول: ((ما أنا بقارئ)) ويكرره ثلاث مرات», 


.١١59 الرد الشاتي الوافر ص:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في مواضع منها كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو ثالث حديث في الصحيح, ورواه مسلم في كتاب الإبمان» باب بدء 
الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: .)١9/١(‏ 
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ويقول الهددي: كان مثقفاً .... وما ادري كيف يتفوه مسلم أستاذ يمذا 
الكلام وهو يرى صحاح الأحاديث ويفهم أن المسلمين واليهود والمسيحيين 
والمشركين يجمعون على أمية النبي صلى الله عليه وسلم, إلا شذافذاً من 
المستشرقين الذي دأهم مناوأة الإسلام ونبيه والكيد له ....»04". 
ومن الأحاديث الي الو 4 ا حديث: ((إنا أمة أمية, لا نكتب ولا 
ار 
5. الاستدلال بالإجماع. 
نص الشيخ رحمه الله تعالى على إجماع المسلمين على أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان أمياً لا يقرأ ولا يكتبء يقول في رده على هذا الحندي: «وما 
أدري ما الفائدة في نشر هذا القول المخالف لصريح الكتاب والسنة 
ولإجماع المسلمين في كل العصور ...»27. 
وقرر الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا يرد على هذا الإجماع ما جاء عن الباجي 
وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كتب بيده في صلح الحديبية "محمد بن عبد الله" 
لأن هذا القول مع ضعفه ورد أهل العلم له مخالف للإجماع الذي سبقهء 
ومخالف للروايات الصحيحة؛ وثم أمر آخر وهو أنهم قائلون بأنه أمي لا يقرا 
ولا يكتبء وأن هذا إنما كان آية من آياته» فهو عندهم من قبيل الآيات وليبس 
من قبيل معرفة الكتابة والقراءة7'. 


الرد الشاقي الوافر ص: 0/. 

رواه البحاري في كتاب الصوم؛ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا نكتب ولا 
نحسب)): (578/7))؛ ومسلم في كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الحلال ...: 
(757/99). 

انظر: الرد الشافي الوافر ص: 28/-81. 
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وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أقاويل السلف في ذلك نقلاً عن كتب التفسير 
المعتمدة» كابن عباس وابن مسعود وبمجاهد والضحاككء ثم قال: «... فالذين 
شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاطوا بأحواله من صغار الأمور 
وكبارهاء ثم جاء من بعدهم التابعون وتابعوهم يجهرون ويعلنون للأمة أن 
انبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب. ودرج من بعدهم على 
منوالهم أعلام الفقهاء وامحدثين والمفسرين والمؤرخين, ثم يأ حضرة الأستاذ 
بعد أربعة عشر قرناً فيدعي أنه قد عرف من أحوال الرسول صلى الله عليه 
وسلم ما لم يعرفه الصحابة الأجلاء -كاخلفاء الراشدين وابن مسعود وابن 
عباس وزيد بن ثابت, وأ بن كعب- وما لم يعرفه التابعون الأخيار وسائر 
العلماء الأبرار. من عصر صاحب الرسالة حتى يومنا هذا. 

ولا أدري بأي طريق اتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف مالم 
يعرفه ابن عباس وسائر الصحابة ...206. 

وقال رحمه الله: «.... وسبق كلام الصحابة والتابعين وطائفة من الملفمسرين 
بأنه كان لا يقرأ ولا يكتبء وأنه كان منعوتاً وكمذا النعت في القوراة 
والإنجيل, وكأن الأستاذ لا يعلم أن قوله: "كان النبي صلى الله عليه وسلم 
منقفً”” قبل الرسالة" إل تكذيب للتوارة والإنجيل والقرآن, وللرسول 
ولسائر الصحابة والتابعين» ولسائر المسلمين على اختلاف فرقهم ...»0". 
إذاً فأمية النبي صلى الله عليه وسلم مما لا شك فيه» وما قامت عليه الأدلة 
الكثيرة وأجمعت الأمة عليه» ولم يخالف في ذلك ويحاول التتشكيك فيه إلا 


طائفة من المستشرقين ومن سار في ركايبهم» من أمثال هذا الأستاذ المفدي؛ 


الرد الشافي الوافر ص: .١١5-١1١٠‏ 
يويك ذلك الربحل أنه كان فنا اي أنه كان يقرا وركشي :هن اهو الناي :فيه عا" فنه:. وآنا 
التثقيف .معن صحة المعلومات وجودقا ودقتهاء أو .معيئ الحذق فهذا لا يناف الأمية. 


الرد الشافي الوافر ص: ودداه وانظر ص: /ا اءلره١.‏ 
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وقد نقل الشيخ رحمه الله عن الشيخ محمد رضا في كتابه "محمد رسول الله" ما 
فيه التنبيه على موقف المستشرقين هذاء فذكر قوله: «وقد طالعت ما كتبه 
الذين تعرضوا لهذا البحث من الإفرنج, الذين ترجموا حياة النبي صلى الله 
عليه وسلم, فوجدت تخبطاً مدهشاً. فقد بحث الأستاذ "نولدكه" الألمانى في 
كتابه "تاريخ القرآن" هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف القراءة 
والكتابة؟ فلم يجرم بشيء, بيد أنه زعم أن لفظة "أمي" المذكورة في القرآن 
لا تدل على أنه يجهل القراءة والكتابة» بل تفيد أنه لا يعرف الأسفار 
القدعة». 
وقد نبه الشيخ أحمد بن حجر هنا إلى أن الأستاذ الحندي أذ هذه الشبهة من 
هذا المستشرق وضمنها كلامه وشبهه الي سنذكرها فيما سيأ بإذن الله. 
ومراد المستشرقين من ذلك كله إثبات أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إِنما 
أخذه ممن سبقه» وتعلمه من كتب السابقين له» ولذلك زعم بعضهم كما ينقله الشيخ عن 
محمد رضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الكتب القديمة» وقال بعضهم أنه أخذ بعض 
تعاليم المسيحية أثناء سفره إلى الشام للتجارة» وزعم بعضهم أن ورقة بن نوفل كان قد 
ترحم الأناحيل إلى العربية» وهذا كله زعم لا أساس له وإنما يريدون بذلك أنه صلى الله 
عليه وسلم اطلع على الكتب السابقة» ومنها استقى ما جاء به. 
وهنا يعلق الشيخ ابن حجر رحمه الله بأن هذه الأناحيل إنما اشتملت على شيء من 
الوعظ وسيرة المسيح عليه السلام» ولم تشتمل على الأحكام والتشريعات» وأنه كتبها 
بعض تلاميذ المسيح» ولذا فإن ما في هذا الإنحيل قد ينقض بعضه الإنحيل الآحرء ويقول: 
«كما أن فيها الحلول والتغليث والتجسيم وركة العبارة كما لا يخفى على كل ذي 
عقل سليم؛ ومن يقارن بين القرآن وبين الإنجيل يعلم علماً جازماً أن لا نسبة بينهما 
أبداًء بل من يقارن بين الإنجيل وبين أحاديث الرسول يرى البون الشاسع الذي نسبته 
كنسبة الغبراء إلى الخضراء, فكيف يقال مع هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
استقى معلوماته من تلك الأناجيل أو ثما سمعه من الرهبان المسيحيين؟! والحال أنه لا 
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أثر في القرآن ولا في كلام الرسول لشيء”' من ذلك»”". 

والتميرد أن هذه العو عاذي ”ولق ل يكن 'النئ ميق اللاعليه ويك أمجة 
ولكن قد أراد الله بحكمته ورحمته أن يكون صلوات الله وسلامه عليه أمياً ليقطع أسباب 
الشكوك ويرفعهاء ويضع أسباب الهداية وييسرهاء ولكن هؤلاء المعاندين المكابرين مسن 
المستشرقين كما يصور حالم الشيخ محمد رضاء هالهم ويمرهم ما جاء به النبيى صلى الله 
عليه وسلم من الدين والتشريع «وقالوا في أنفسهم من أين جاء محمد صلى الله عليه 
وسلم هذا العلم؟! وكيف كان أمياً؟! 

فإن قيل لهم: هذا دليل على نبوته صلى الله عليه وسلمء وأنه كان يوحى إليه لم 
يسلمواء لأفهم لو سلموا بنزول الوحي عليه لزمهم التصديق برسالته, وتخلصاً من هذا 
المأزق نفوا عنه الأمية, وقالوا إنه كان يقرأ ويكتب ويتلو الكتب القديمة, ولما وجدوا 
أن التاريخ لا يساعدهم على هذا الزعم لأن معاصريه أقروا أنه كان أمياًء وأن ذلك 
يطابق ما جاء في القرآن؛ قال قائلهم إنه كان يخفي أمره ويكتم عن الناس جميعاً. حتق 
زوجاته. وأولاده؛ وجميع أصحابه عِلْمَهُ بالقراءة والكتابة» وهذا قول مضحك ...26. 

والمقصود أنهم ذهبوا كل مذهب للطعن في هذا الدين وفي الني صلى الله عليه 
وسلى وللتشكيك في أمره» فزعموا أنه لم يكن أمياء وسار هذا الأستاذ المدي في 
ركايهم؛ وردد ما جاؤوا به من الشبه الى فندها الشيخ رحمه الله تعالى» وإلى القارئ ذكر 
أهم هذه الشبه. وجواب الشيخ رحمه اللله عنها: 

.١‏ تمسك الحندي .ما جاء في صلح الحديبية أنه لما لم يرض سهيل بن عمرو أن 
يكتب "محمد رسول الله" أمر البي صلى الله عليه وسلم بحذف جملة "رسول 
الله" فلم يوافق علي رضي الله عنه أن بمحو تلك الجملة» فمحاها النبي صلى 
الله عليه وسلم وكتب "محمد بن عبد الله" كما جاء في بعض روايات 


)١(‏ هذه الكلمة ليست في الأصلء وا يتم المععين. 
الذه لشاف الوافر ص 
9*) الرد الشافي الوافر ص: .١ 7١-١59‏ 
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البعجاري7): قرغي أن هذا ليلا على أله هنل الله غلية: وشل .ل يكن أميا. 
وقد بين الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا نوع من التلبيس وتتبع المتشابه» فإن 
الروايات الأخرى بينت أن الكاتب هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
فجاء في صحيح البخاري: فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما 
صددناك:غن البيت.ولا قاتلناك: ولكن اكتب .محمد بن غبد الل فقثال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (والله إني لرسول الله وإن كذبتموئ» اكتب محمد 
بن عبد الله))”"2» وف رواية: فأحذ الكتاب وليس يحسن يكتب» فكتب هذا ما 
قاض غانه عل ين فياك الله 0 
وذكر أيضاً الرواية الى في مسلم لتتجلى الحقيقة أكثرء وقد جاء فيها: فأمر 
علي أن بمحاهاء فقال علي: لا والله لا أحاهاء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((أرني مكافا))» فأراه مكانها فمحاهاء وكتب ابن عبد الله0). 

ثم قال الشيخ: «وهل بعد قوله: ((أرني مكافا)) فمحاها يبقى شك لذي لب 
في أمية الرسول؛ وعدم معرفته القراءة والكتابة؟! فلو كان قارئاً لما احتاج 
أن يريه علي مكان الكلمة؛ وإذا لم يكن عارفاً بالقراءة فمن باب أولى أن 
يكون غير عارف بالكتابة» هذا واضح لا غبار عليه. 

كما أن هذا يوضح لنا أن قوله (وكتب ابن عبد الله أنه أمر علياً بالكتابة 


بعد أن محاها بيده الشريفة عندما أراه على مكافها»”'. 


)١(‏ في كتاب الصلح» باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان وإن لم ينسبه 
إل "قبيلته أو نسب :99 م ): 

(؟) كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط: 
(885/9). 

(9) رواه البخاري في كتاب المغازي» باب عمرة القضاء: .)١78/8/59(‏ 

(4) رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية في الحديبية: (7/ .)١ 5١١‏ 

(5) الرد الشاتي الوافر ص: ٠ه١-١5١.‏ 
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وما ذكره الشيخ هو ما قرره أهل العلم» كالحافظ ابن حجر والنووي والحافظ 
ابن كثير وغيرهم» وقد ذكر الشيخ ذلك» وذكر بعض عباراتهم في تحقيق هذا 
المقام؛ رداً على الباحي وغيره من وهم وظن أن الكاتب هو النبي صلى الله 
عليه وسلم» مع أن هؤلاء لم يقولوا أنه حرج عن أميته» وإنها ذهبوا إلى أن 
ذلك من خرق العادة له صلى الله عليه وسلم؛ ومع ذلك شنع عليهم العلماء 
وردوا أقوالهم» فكيف لو سمعوا ما يقوله هذا الأستاذ الحندي» الذي اتخذ مقولة 
الباحي ستاراً له» ليوهم الناس أن هناك من يؤيده على كلامه من العلماى 
وشتان بين القولين كما هو واضح. 

وقد أطال الشيخ رحمه الله في مناقشة هذه الشبهة» وناقشها في موضعين'" بما 
يقارب أربعين صفحة» وذكر الجواب عنها في الموضع الثاني من ثمانية أوحهء 
ومن ذلك قوله: 

«لو سلمنا تسليماً جدلياً وحملنا الحديث على ظاهره؛ فلا يلزم من كتابة 
اسمه الشريف في ذلك اليوم -وهو لا يحسن الكتابة- أن يصير عالاً بالكتابة 
خارجاً من حيز الأمية, لا يقول هذا من بملك ذرة من العقل, فإن كثيراً من 
العوام ثمن لا يعرف القراءة والكتابة نشاهدهم يوقعون في الوثائق المطلوبة 
منهم بأسمائهم وأسماء آبائهم, فهل يقال إفهم بمذه التوقيعات عرفوا أن 
يقرؤوا كل شيء ويكتبون ما يريدون, لا يقول هذا إلا من كان مسسلخا 


( 


من عقله, متجردا من فهمه 00000 


. تمسك الحندي ببعض الأحاديث الضعيفة» كحديث أبي كبشة السلولي عن 


سهل بن الحنظلية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاوية أن يكتب للأقرع 
وعيينة» فقال عيينة: أتران أذهب» زضيقة العلمس»: فاخن راسول: الله :ضاى الله 
عليه وسلم الصحيفة فنظر فيها فقال: ((قد كتب لك .ما أمر لك)). 


الأول من ص ٠:‏ ال ا الك والثاني من ص: د ا 001 


لزي لمات الو الرطي 0 
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وقد نص الشيخ على ضعف هذه الرواية» ونقل تضعيفها عن الحافظ ابن حجر 
وابن كثير والقرطبي وغيرهم”"©. 

وقال أيضاً: «كما أن جميع الآثار الواردة المشعرة بأنه صلى الله عليه وسلم 
يعرف حروف الخط وحسن تصويرها لا صحة لا. كما لا أصل لحديث أنه 
صلى الله عليه وسلم ل يمت حتى تعلم الكتابة» كما ذكره الحافظ ابن كثير 
في تفسير سورة العنكبوت, ولا صحة لما ذكر عن أهل البيت أن الكلمات 
كانت تنطق له" عندما ينظر إليها»”". 

وهنا يبين الشيخ حقيقة أمر هذا الأستاذ فيقول: «ثانياً: تقول للأستاذ لا 
مخيص له ثما يلي: 

إما أن يكون عارفاً بأن حديث معاوية الذي تمسك به ضعيف لا يحتج له 
وكذا ما نقله عن عياض. 

فإن كان عالاً بضعف هذا الحديث وذاك الأثر فلماذا يحتج به؟! وهل لهذا 
الاحتجاج مغزى؟! بعد علمه بالضعف وعدم الثبوت بالنسبة للآثار إلا 
قصد التشكيك ومخالفة المسلمين» وإدخال الريب في قلوهم .... 

وإن لم يكن عارفاً بضعف حديث معاوية ووضع تلك الآثارء فلم لا يكلف 
نفسه عناء البحث والتحقيق 1 وأقرب الأمرين الأمر الأولء» والله 
أعلم»). 

وإذا تركنا الكلام عن سائر الشبه الي تعلق بها هذا الأستاذ لننظر في بعض 
كلامه وسخافته تبين لنا إصابة الشيخ في ظنه بمذا الأستاذ» فإن الشيخ رمه 
الله قد ذكر أنه جاء في كلام هذا الرحل قوله: «قد وقع من الصدر الأول إلى 


انظر: الرد الشاق الوافر ص: 21١‏ 21149 5:8. 
في الأصل «به». 

الرد الشافي الوافر ص: ١4-9.‏ ؟. 
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اليوم أخطاء شنيعة في الشريعة» وأشدها خطأ تصورهم أن الرسول صلكى الله 
عليه وسلم كان أميا». 

ثم رحع هذا الأستاذ باللوم على المؤرخحين الذين لم يعتنوا الاعتناء المطلوب 
بسيرته صلى الله عليه وسلم من حين ولادته إلى بعثته» وقد بين الشيخ رحمه 
الله ما في هذا الكلام من الجهل والطوام والحرأة على الدين وعلى عباد الله 
المؤففيق» وذ كز أن هذا افيه أموراء 

الأول: أنه حرأة عظيمة في الدين» وهتك لحرمته. وحط من كرامة الصحابة 
المسلمين وجرح لعواطفهم. وخدش لكرامتهم. 

الثاني: أن هذا فيه هدم للدين ونقض له فإنه إذا وقع الصحابة والتابعون 
والأئمة بعدهم في الغلط في مثل هذه القضية الظاهرة» فلأن يخطئوا في أصول 
الدين وفروعه من باب أولى» وفي هذا نرع للثقة يمم» وفتح مجال للزنادقة 
وبعد أن بين الشيخ قبح هذا الكلام» وعدم إمكان تصوره لكل عاقل» وقال لا 
مش هنا إلا من كان أضل من حمار أهله: قال أيضا إن هذا التعبير «ينم 
عن سوء قصد وخبث طوية, ولاسيما في هذه القضية الجليلة» ثم قال: 
«فالهدف من هذا الكلام أمران: 

الأول: إثبات الخطأ لجميع الأمة من القرن الأول إلى يومنا هذاء وعليه فلا 
عبرة بإطباقهم وإجماعهم 10 

الثائ: الطعن والقدح في جميع الصحابة والتابعين وسائر علماء المسملين ... 
وبالتالي فلا عبرة بالشريعة المنقولة التي اتصلت لنا من طريقهم .... وعليه 
فقد بان أن المهدف هو نقض الشريعة من أصلها. 

وأضف إلى ذلك إنكاره لأمية الرسول صلى الله عليه وسلمء ليتمكن 
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الملحدون من التشكيك في نبوته»0". 

وهاهنا ريما يقول قائل: إن هذا كله قد لا يقصده هذا الرحلء وإنما هو أحطأ في 
اجتهاده؛ ولعله لا يقول يمذه الإلزامات ولا يقبلهاء فنقول قد أورد الشيخ رحمه الله هذا 
الإيراد وبين ضعفه فقال: 

«أولا: أن لسن 5ل نيل مصيومية: 

ثانياً: وما كل قائل يكون قصده حسناً. ونعرف الحسن والقبح من نفس الكلام 
أو من القرائن الحافة به» وقد عرفنا من القرائن الحافة والشبه التي أقامها على تعلم 
الرسول صلى الله عليه وسلم وتقليده للمستشرقين أن اجتهاده خطأ. وأما قصده 
فالظاهر أنه ليس بحسنء والباطن موكول إلى الله»”". 

واستدل رحمه الله على سوء قصد هذا الرحل بإنكاره لما هو معلوم ومصرح به في 
لزاه روعي غلبن ايض سكن اناد على | الكرة الاناكيية تغيما باراسمياة اللشييعة 
فهذا وغيره دليل على سوء قصده وخبث نيته. 

ويدل علق الك ايض 5ك رامن الأمور السغيفة بوالكذت الراطه كدي ل 
يساوي مداده كما يعبر الشيخ رحمه الله» ومن ذلك قوله أن مكة كان فيها قبل البعئة 
مدارس للبئين وللبناث»: وكذلك الطائف وغيرها. 

«ومن سخافاته المضحكة, بل الافتراءات المككشوفة ما زعمه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كانت له مدرسة, وهي الصفة, مرتبة كترتيب المدارس -يريد الصف 
الأول والثاني وهكذا- يتعلم فيها الأولاد والبئات القراءة والكتابة والأحاديثء 
ويرسل من المتعلمين أناساً إلى البلدان والقرى, وزعم بأن البخاري ذكره في كتاب 
مواقيت الصلاة ....»20. 


إلى ين "ذلك من السخافات والأكاذنني» والقزهات الى .نمحر العاقتتل أن 


09 الرد الشاق الوافر صن 858-851 :وانظر ما قبله أيضا. 
(؟) الرد الشافي الوافر ص: 5715. 
99) الرد الشافي الوافر ص: ١5؟.‏ 
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يذكرهاء وقد تولى الشيخ رحمه الله لحصيعي افرع جه الكاذب يما يجلي الأمرء 
ولا يدع بحالاً لأن تنطلي هذه المقولة على جاهل فضلاً عن متعلم + الكر اف الله قال صن 
الجزاء» وغفر له ورحمه وأسكنه فسيح حناته. 

والمقصود أن مثل هذا يدل على ضلال قائله وفساد نيته كما قرر الشيخ وكشف 
عن ذلك» وإذا كان هذا هو الظاهرء فإئما لنا الظاهر والله يثتولى السرائر» ولعانا بذلك 
نكون قد وفقنا لإعطاء القارئ صورة عن جهود الشيخ رحمه الله في تفنيد هذه الدعوى 
والكشف عن حال مدعيهاء وبيان الجهة الي تسربت منها هذه المقولة والمقصد الخبيث 
من ورائهاء ولكن ذلك لا يغنٍ القارئ عن الوقوف على الصورة الحقيقية لهذا الرد الجميل 
م الع الح م الدعوى وإبطالاء والله الموفق والهاديء والحمد لله 


أو لا وخر 
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المبحث الثالث: جهوده ني الرد على من افترى على الخحنابلة ورماهم بالعشبيه 
أو غير ذلك. 


رعا يتبادر لذهن البعض أن المراد بالحنابلة هنا من كان على طريقة الحنابلة في 
الاستنباط الفقهي؛ ولكن ليس هذا هو المراد» وإنما المراد من كان متمسكاً بعقيدة السلف 
الصالح رضي لله عنهم معرضاً وبحانباً لما عليه الخلف من أهل البدع والأهواىء وإغغا جرى 
التعبير بالحنابلة لأسباب منها تميز الحنابلة بالتمسك بعقيدة السلف أكثر من غيرهم» وقل 
فيهم من بميل إلى الاعتقادات المخالفة لما عليه السلف» بينما كثر ذلك في غيرهم. 

ولذلك يقول ف أول كتابه «نقض كلام المفترين على الحنابلة السلفيين»: «إن 
خصوم السلف وهم المعطلة والجهمية والمعتزلة» يرمون السلف الذين يثبعون لله 
الصفات الواردة في الكتاب وفي صحيح السنة بالتجسيم والتمغيل؛ لأن هذه الصفات 
بزعمهم من صفات المخلوقين, حتى زعم الشهرستان أن منبتة الصفات من السلف قد 
آل ببعضهم الإثبات إلى التشبيه» وخصصت ذكر الخحنابلة لأنهم أكثر الذين بمنلون 
مذهب السلف ويناضلون عنه سائر الفرق الضالة. 

والشهرستاني على جلالة قدره في علم الكلام م يحقق مذهب السلف. ولو 
حقق لعرف أفم أبرياء ثما نسب إليهم 0 

وقال ونه الله بعد أن ذ كر الفشار قول' الجهمية والمعترلة: وأن أكثر مخ يسبب 
إلى الأشعري لم يأخذوا بطريقته الي استقر أمره عليهاء وإنما أخذوا بتأويلات الجهمية. 
قال: «ودان بّمذه العقائد أكثر الشافعية والمالكية, وقليل من الحنابلة» كما دانت أكثر 
الحنفية بمذهب أبي منصور الماتريدي»7". 

وقال في رده على الشرقاوي: «وأحب أن أبين للقراء أن الحنابلة هدفهم اتباع 
الكتاب والسنة؛ كما أن هدف سائر أهل السنة والجماعة كذلكء؛ ولكن غيرهم قد 


.1 4-1١8 نقض كلام المفترين ص:‎ )١( 
.)١١/١١( 9؟) العقائد السلفية:‎ 
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يتساهل أو يؤول أو يقلد على غير بصيرة, وهم يتشددون في مثل هذه المواقف»” 5 

ولما كان الحنابلة هم أكثر من ينتهج مذهب السلف» ويبين عقيدة السلف» وينافح 
عنهاء صار ذلك ينسب إليهم فيقال: قول الحنابلة, وعقيدة الحنابلة, وصار من يخالف 
ذلك من المتكلمين والمعطلة ينسب تلك التهم والدعاوي إلى الحنابلة» ورءما كان ذلك 
مقصودا منهم ليظهروا أن مخالفيهم هم طائفة من أصحاب المذاهب» فيسهل عليهم إظهار 
تنقصهم وتنفير الناس عنهم وإلصاق التهم يمم» بخلاف ما لو قيل: قول السلف». ومذهب 
السلف, فإن الطعن فيه يكون من المحال إلا لدى من انسلخ من دينه وعقله. 

والمقصود أنه حاء في كلام بعض المتكلمين من الجهمية وغيرهم رمي الحنابلة 
بالتشبيه وغيره من الكذب والبهتان» كدعوى أنهم يقولون بقدم الجلد والغلاف» وقام 
الشيخ بالدفاع عنهم وتبرئتهم ثما كذب عليهم, وبين أن ما هم عليه وما يدعون إليه 
عقيدة السلف ومذهب أهل السنة والجماعة» لذلك وسم الشيخ كتابه «بنقض كلام 
المفترين على الحنابلة السلفيين» إشارة إلى أن المراد الدفاع عن السلفيين الذين الحنابلة من 
أوكم والصعهم جر 

ومن جهود الشيخ رحمه الله المشكورة في رد هذه الافتراءات والذب عن أهمل 
السنة» رده على خصوم دعوة الإمام المصلح المجحددء ورده على من تعرض لشيخ الإسلام 
ابن تيمية؛ وما يؤثر عنه رحمه الله أنه كان شديد الغضب لله في مثل هذه المواقف»؛ ولقد 
ارت القة وس بوك اعدو ممعت فار "آنه والدها كاة رقفل غضيه إذا سرض تين 
شدة غضبه يقف ويحمر وجهه ويضرب بعصاه على الأرض» وركا يشتد غضبه حي تصيبه 
رعدة ويسقط ونأق بالماء فنرشه عليه. 

والمقصود هو بيان انتصار الشيخ رحمه الله للحق ودفاعه عن أهل الحق والذب 
عنهم ورد التهم الى يحاول البعض إلصاقها يبهم, إما حهلا وتقليدا على غير بينة» وإما 
لحوينه قفيك وشيناق :نيه والياة الله 


.١١ ملاحظات على بعض كلام الشرقاوي عن الشيخ ابن تيمية ص:‎ )١( 
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وما ينبغي التنبه له كما ذكرنا أن طعن هؤلاء المعطلة وغيرهم في منهج السلف لم 
يكن في الغالب مباشراً إلى السلف» ولكنهم يسلكون في ذلك مسلك الطعن فيمن ينتسب 
إليه وينافح عنه» سواء من حيث العموم كما يقال في الحنابلة وينسب لهم من الزور 
والبهتان» أو بالخصوص كما يحاولون الإساءة إلى العلماء الذين حملوا هذا المنهج وهذه 
العقينة. 

فانّهم الحنابلة ورُموا بأنهم يقولون بالتشبيه والتجسيم, وأنهم يقولون بقدم الجلد 
والغلاف وكذلك رمي بعض أئمتهم كالإمام المجاهد المناضل عن منهج السلف» الذي 
أظهر منهج السلف ودعا إليه وأقام عليه الحجة» وفلج الله به حصوم الحق وأعداء السنة 
شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» فرماه أهل البدع بالتشبيه 
والتجسيم» وهذه مسائل كشف الشيخ عن حقائقها وبين كذب وضلال مدعيهاء وسلامة 
ورشاد من ادعيت عليهم وافتريت في جنابهم. 

وقرر رحمه الله أن الحنابلة اشتهروا بتمسكهم بالكتاب والسنة والتزام عقيدة 
السلف الصالح» وإمامهم هو أحمد بن حنبل وهو الذي أظهر الله به السئة وقمع به أهل 
البدعة» يقول الشيخ رحمه الله: «لا يخفى أن الحنابلة إمامهم أحمد بن حنبل, والإمام أحمد 
لم تخف مكانته العلمية واتباعه للسنة المطهرة في عقائده وأقواله وأفعاله ومذهبه ا 
وقد بنى مذهبه في الأصول -أعني العقائد- على الكتاب والسنة الصحيحة ....»2"0. 

وقال أيضاً: «الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله هو الذي أظهر مذهب السلف 
وناضل عنه. وإن كانت الأئمة كلهم رحمهم الله على ذلك. فالإمام أحمد وأتباعه تابعون 
للسلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم باحسان إلى يوم الدين» لا يؤولون في 
صفات الله ولا يشبهون الله بخلقه. ولا يكيفون, بل يقولون: نؤمن بما ورد. فالكلام في 
الصفات فرع عن الكلام في الذات, فكما أن ذاته المقدسة لا تشبه ذوات المخلوقين, 
فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين, فيقولون: لله علم يليق به وللمخلوقين علم 
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يليق يمم, وليس علم الله كعلم المخلوقين .... وهكذا سائر الصفات ....206". 

ثم ذكر رحمه الله اعتقاد الحنابلة في الكلام وفي سائر آبواب: الاعتقادة مبيناً سلامة 
معتقدهم وصحة ما هم عليه من الاعتقاد» ليظهر بذلك كذب هذه الدعاوى وبطلان تلك 
الافتراءات الاثمة. 

بل بين رحمه الله تعالى مذهبهم في الفروع أيضاء ليعلم القارئ حقيقة ما هم عليه 
من تعظيم النصوص وسلامة المنهج في الأصول والفروع» فبين رحمه الله أن مذهبهم في 
الفروع مبئ على خمسة أصول: 

الأول: الأحذ بالنصوصء فإذا وحد في المسألة نص أحذوا به ولم يلتفتوا إلى من 
خالفه كائناً من كان. 

الثاني: الأحذ بفتاوى الصحابة» فإذا وحد لأحدهم فتوى ولا يعرف له خالف 
منهم لم يتجاوزها إلى غيرها. 

الثالث: الاختيار من أقوال الصحابة إذا احتلفوا أقريما إلى الدليل. 

الرابع: الأخذ بالحديث المرسلءوما فيه ضعف يسير إذا لم يجد في الباب شيء 
يدفعه من حديث صحيح ولا إجماع ولا قول صحابي» وهو أولى عنده من القياس. 

الخامس: القياس للضرورة. 

ثم قال رحمه الله تعالى: «فهل في هذه الأصول الخمسة لمن تحلى بالإنصاف قول 
لقائل أو نقد لناقد ....»27. 

ثم ذكر أن الواقف على عقيدة الإمام أحمد وأتباعه لن يجد شيئاً يوهم التشبيه 
والتجسيمء وقال: «وها أنا أتحدى هؤلاء الزاعمين المفترين أن الحنابلة بمثلون الله بخلقه 
أو يجسمونه أو يشبهونه. أو يقولون في القرآن ما زعمواء أن يأتوا بكلمة واحدة من 
كتب الإمام أحمد أو كتب أصحابه المحققين» وإلا فلينادوا على أنفسهم بالجهل 
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والافتراء» ويعلم الواقفون على كلامهم أن لا نصيب لكلامهم من الصحة, وأن 
علومهم هباء في هباء, وقولهم كذب وافتراء, إذا لم يسندوها إلى المصادر المعتبرة من 
كتب أولئك العلماء. 

فوالله لو استعانوا بالجن والإنس؛ وصعدوا إلى المريخ ونزلوا إلى أعماق 
الأراضين لما أتوا بحرف واحد يدل على زعمهم وافترائهم ....»2"0. 

وأشار الشيخ رحمه الله إلى أن هذه الافتراءات قد حصلت قلياً من بعض من 
يعست إل العلم من التكلمين الذي الحذهه التعضني الممقوت» فكاتؤا بيبا في تقترق 
المسلمين وإحداث الفتن بينهه”2. وقد ذكر مثالاً على ذلك ما ذكره ابن الأثير في حوادث 
سنة 878؛ حيث حمل عليهم الراضي العباسي ونسبهم إلى التشبيه» وبين الشيخ رحمه الله 
أن هذا يحتمل أمرين» إما أنه كان يعلم أنهم أبرياء من تلك الأمور ولكن لمسايرته 
للجمهور وتعصبه قال ما قال ظلماً لحيء أو أنه كان جاهلاً بحقيقة حاهم وأن وزيره هو 
الذي حمله على ذلك بما زعم وافترى عليهم. 

قال الشيخ: «وأي الأمرين كانء فإن الراضي قد أخطأ فيما نسبه إلى الحنابلة 
وكذب عليهمء فلا عبرة بكلامه ولا وزن لدسبة تلك الافتراءات إلى أولئك الحنابلة 
الأجلاء؛ الذين أمروا بالمعروف وفوا عن المنكرء وأعلنوا توحيد الأسماء والصفات 
وتوحيد الألوهية متفردين في ذلك اليوم عن بقية الأشعرية الذين خالفوا إمامهم أبا 
الحسن الأشعري»””". 

وك أنكلة ذلك أيضا ذا اذك ريطا عن أن الأو كي مواد يك انبيفة بخ وما صنعه 
أبو القاسم البكري المغربي الأشعري من التشنيع على الحنابلة ببغداد» وهنا يقول الشيخ 
معبراً عن أعظم أسباب هذه الفتن وهذه الافتراءات: «أقول: لقد ابتلي المسلمون بمفل 
هؤٌلاء العلماء كأبي القاسم البكري السالف الذكرء الذين جمدوا على التقليد ونبذوا 
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الأخذ بالدليل» وفرقوا من جراء ذلك شمل المسلمين بتعصبهم الممقوت لذهبهم 
وعقيدقهم, وإن كان في نفس الأمر وني المذهب ما يخالف الكتاب والسنة الصحيحة: 
كاعتقادهم تأويل آيات الصفات جرياً وراء مذهب المعتزلة والجهمية, والتقليد في 
الفروع ولو خالف نص الكتاب والسنة في بعض المسائل. 

وإلا فلو لم يكن فيهم هذا الداء الوبيل داء التأويل والتعطيل والتقليد ما عاب 
أبو القاسم الحنابلة ولا ذمهم؛ فأي عيب فيهم؟ وكيف يكون المرء عالاً محققاً إذا لم 
بمحص البحث ويحققه من جميع نواحيه ويدسب الأقوال إلى مصادرها الموثوقة .... 
فهؤلاء الذين نسبوا إلى الحنابلة هذه الأقوال السخيفة -التي لا تصدر إلا عن ملحد أو 
مبتدع ضال أرعن- يعوزهم إثبات ذلك بنقل صحيح من مصدر موثوق به. وها أنا 
بعون الله وتوفيقه أبين بطلان هذه النسب الكاذبة التي لم يخش الله ناسبوها ولم يتصفوا 
بالحياء ولا بالعقل الرجيح 0000 

وهكذا يبين رحمه الله حقيقة ما عليه هؤلاء من التعدي والظلم والقول بغير علم, 
ويبيين سلامة وصحة معتقد ا حنابلة المتمسكين بما عليه السلف الصالح رضي الله عنهم. 

ولإثبات حلاف ما يدعيه أولئك» نقل الشيخ رحمه الله جملة من اعتقاد بعض أئمة 
الحنابلة من القدماء والمعاصرين» ليقف القارئ على حقيقة الأمر بنفسه» ويتبين ما وقع 
عليهم من الكذب والظلمء فنقل عن الشيخ الحافظ العلامة عبد الغ المقدسي الحنبليء 
وعن الشيخ العلامة موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي صاحب المغئ» ونقل 
ايع عشم الاسام اتن تبميفة ا وتثل عن الفيع الغاافة اعين لسن ب لاضن لدي 
من العلماء الأجلاء المعاصرين» ثم قال: 

«فهذه عقيدة شيخ الإسلام والشيخين الجليلين» وهكذا سائر الحنابلة أفم 
كسائر السلف الكرام في صفات الله جل وعلاء ومنها كلامه. فهل فيها حرف واحد 
ثما يزعمه أولئك الذين نسبوه إلى التشبيه والتجسيم, وأولئك الذين نسبوا إلى الحنابلة 
هذا الزعم الباطلء وأهم يقولون أن الجلد والغلاف للقرآن قديمان .... 
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يا ها من فرية عظيمة لا تليق بمن لم يكن من أهل العلم, فكيف بمن يزعم أنه من 
العلماء. ينتصب للتدريس والوعظ والإرشاد والتأليف. ويدعي أنه يقود الناس إلى 
الصراط المستقيم؛ إلى صراط أهل السنة والجماعة؟! 

فأين في عقيدة أهل السنة والصحابة والتابعين والأئمة المهنتدين, كالإمام 
الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل والإمام أبي حنيفة وابن المبارك وإسحاق بن راهويه 
والأوزاعي والنخعي والليث بن سعد والبخاري ومسلم وسائر أهل الصحاح 
والمسانيد, تأويل الاستواء بالاستيلاء ونزول الله بنزول الرحمة؛ واليد بالقدرة. وكلام 
اله بأنه مخلوق أو أنه عبارة عن كلام الله النفسي القائم بذاته, وأما القرآن الذي يتلوه 
الناس فهو حادث كما يقول الأشاعرة ..... سبحانك هذا يتان عظيمء يعظكم الله أن 
تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين»7". 

ويشير الشيخ رحمه الله في عبارته الأخيرة إلى أن سبب هذه الافتراءات هو ما 
يعتقده أولئك من التعطيل ونفي الصفات» ثم بنوا على اعتقادهم هذا أن من يخالفهم في 
ذلك ممن يثبت الصفات فهو مشبه وبحسم, فيقول الشيخ رحمه الله أنه ليس في اعتقاد أهل 
العلم والسلف الصالح ما تقولونه من التأويل والتعطيل» بل أنتم بذلك مخالفون لهم» فبطل 
الأصل الذي بنيتم عليه رمي هؤلاء بالتشبيه» كيف وهم قائلون مما قال به السلف من 
إثبات الصفات من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف. 

وبذلك يظهر حطأ أولئك في أصل معتقدهم؛ وفي ما زعموه من هذه الاققتراءات 
وفيما بنوها عليه. 

وكما بين الشيخ رحمه الله ما وقع من ظلم وافتراء على الحنابلة عموماء قام أيضاً 
بالرد على أحد الكتاب لما أظهر المقولة الكاذبة الآثمة» الي تناقلها أهل البدع يريدون 
الطعن في الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية لما أظهر عقيدة السلف» وهي دعواهم أن شيخ 
الإسلام قال وهو على المنبر: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كتزولي هذا ونزل درجتين من 
المنير. 
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أراد هذا الكاتب أن يحيي هذا الافتراء الكاذب ويشنع على شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحنه' ال فما كان من الشيخ إل أن كيب :ردأ نافيا ترح افيه لشنيخ «الاسلام ابن 'تيمية 
رحمه الله تعالى» وذكر كلام بعض العلماء والمؤرخين في الثناء عليه» ثم بين مسبب هذا 
الافتراء والكذب فقال: «هذه المقالة المدسوبة إلى الشيخ بأنه قال "كنزولي هذا" من 
الأكاذيب التي روجها وأشاعها أعداؤه, لأن الشيخ رحمه الله تعالى ابتلي بحساد وأعداء 
كثيرين من الصوفية والفقهاء الجامدين» ومن اعتنق مذهب الجهمية المعطلة والشيعة, 
كما ذكر ذلك المترجمون له في كتبهم 1 لأن الشيخ انتقدهم وبين زيفهم ومخالفتهم 
للكتاب والسنة؛ لاسيما الصوفية الذين كانت لهم صولة وجولة في ذلك العصرء. وكان 
بعض رؤسائهم من المقربين إلى الملوك, كالشيخ أبي نصر المنبجي وأضرابه. ومن الفقهاء 
الكبار الشيخ علي بن عبد الكاني السبكي رحمه الله. فأعداؤه افتروا عليه اففراءات 
كثيرة» ونسبوا إليه ما لم يقله ولم يعتقده, كقوهم: قال "كنرولي هذا" يريدون أنه مجسم 
ومشبه ا 

وقد أقام الشيخ رحمه الله دلائل كثيرة على كذب هذه المقالة واختلاقهاء ومن 
ذلك: 

5 أن كتبه رحمه الله تشهد بصحة معتقده وبعده أشد البعد عن التشبية 
والتجسيمء يقول رخمه الله: «والشيخ ابن تيمية رحمه الله بريء من تلك 
الافتراءات: وقد كتب الشيء الكثير في العقائد ولا يوجد حرف واحد في 
عقائده كالواسطية والتدمرية والحموية الكبرى والصغرى ما يشم منه رائحة 
التشبيه والتجسيم. فضلاً عن هذا التصريح؛ وهذه كتبه مطبوعة 
وموجودة. 
وأزيد القارئ بياناً أن الشيخ رحمه الله ألف شرحاً لحديث النزول, وطبع في 
الهند وفي مصر وني بيروت, فمن السهولة بمكان أن يأخذ القارئ هذا 
الكتاب ويقرأه أو يقرأ بعض صفحاته. ليقف على الحقيقة» ولكي لا تروج 
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عليه الإشاعات الباطلة ...2"06. 

؟. أن أصحاب هذا الافتراء تمسكوا مما ذكره ابن بطوطة وكلامه غير مسلمء 
يقول الشيخ: «ولكن قال المحقق الشيخ يمجة البيطار في كنابه "حياة شيخ 
الإسلام": إن ابن بطوطة لم يسمع من ابن تيمية» ولم يجتمع به إذ كان 
وصوله إلى دمشق يوم الخميس التاسع من رمضان عام ست وعشرين 
وسبعمائة هجرية, وكان سجن شيخ الإسلام في قلعة دمشق أوائل شفهر 
شعبان من ذلك العام, إلى أن توفاه الله ليلة الإثبين لعشرين خلون من ذي 
القعدة عام ثمان وعشين وسبعمائة هجرية؛ فكيف رآه ابن بطوطة يعظ على 
منبر الجامع ونععه؟! 
ولم يكن يعظ الناس على منبر الجامع كما زعم ابن بطوطة, وإنما كان يجلس 
على كرسي يعظ الناسء على أن ابن بطوطة لم يكتب رحلته بقلمه. وإنها 
أملاه على ابن جزي الكلبي, فيجوز أن يكون ذلك من تحريف الناسخ أو 
وسوسة بعض الخصوم, أو من أكاذيب ابن بطوطة؛ لأنه شحن رحلته مسن 
الأكاذيب والغرائب شيئاً كثيراًء ولعله من المنحرفين عن الشيخ ومن 
المتأثرين بآراء أعدائه, فنسب إليه ما نسب»07". 
ويقول الشيخ أيضاً: «يظهر من كلام الحافظ ابن حجر أن الشيخ نصرا 
المنبجي الذي كان مقدما في الدولة هو الذي أشاع مسألة الدرول عن 
الدرج؛ بسبب كتاب ورده من الإمام ابن تيمية ينكر عليه فيه أقوالاً في 
وحدة الوجود, ويعدها عليه. 
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قال الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة: «وكتب إليه كتاباً طويلاً ونسبه 
وأصحابه إلى الاتحاد الذي هو حقيقة الإلحاد. فعظم ذلك عليهم؛ وأعانه 
عليه قوم آخرون. وضبطوا عليه كلمات في العقائد مغيرة وقعت منه في 
مواعظه وفتاويه. فذكروا أنه ذكر حديث التزول, فنزل عن المنبر درجتين 
(كذا) فقال: كترولي هذاء فنسب إلى التجسيم»")”". 

ولعل ابن بطوطة سمع يمذه القصة فأحذها ورواهاء فإنه كان يأخحذ من أفواه 
الناس» وينقل ما يسمع منهم من غير تمحيص كما نبه الشيخ على ذلك وذكر 
بعض ما أورده في رحلته من الغرائب والعجائب» والأحاديث الموضوعة 


والأخبار الي لا تصدق» بل ما يستحي من ذكره أو قبوله ع2 


. أن ما عرف من مكانة الشيخ وعلمه وفضله وإمامته في الدين وما عرف من 


ثناء العلماء عليه وما سطروه في حقه من الثناء العظيم والتعبير عن علمه الحم 
وعقيدته السلفية كاف 2 تكذيت مثل هذه الدعوى الآأفة, والقصة 
لم220 


وخلاصة القول أن رمي الجهمية والمعطلة لأهل السنة بالتشبيه والتجسيم؛ أو 


لبعض العلماء على الخصوص إثما هو راجع إلى جهلهم بعقيدة السلف وضلاطم فيما 
يعتقدون في هذا الباب» ولذلك يقول الشيخ رحمه الله في بيان حال حصوم شيخ الإسلام؛ 
الذين رموه بالتشبيه: «ولكن لما كان خصومه أشعرية يؤولون الآبات الواردة في صفات 
الله كالاستواء واليد والرحمة والغضب. إلى غير ذلكء لما فهموا أنما توهم التشبيه 
والتجسيم, والشيخ لا يرضى بالتأويل؛ فها هنا وقعت المعركة, ورفعوا أمره إلى الحاكم 


00 
00 


00 
به 


الدرره الكاسة: وذغ هذا: 

الرد على الشرقاوي ص: 2”١‏ وانظر الشيخ محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني 
عشر ص: .1579-1١71‏ 

انظر أمثلة على ذلك في: الرد على الشرقاوي ص: /1؟5-/7. 

انظر: الرد على الشرقاوي ص: 8. 


)1١؟51١‎ 


في دمشق وفي مصر, وشبهوا على الحكام بأن هذا الرجل مشبه ومجسم. وأن هذه 
العقيدة خطر على الأمة 00000 

وتقدم في الباب الأول التفصيل ف بيان بطلان هذا التأويل» الذي سلكه الخلف 
وخخالفوا بذلك السلف"©: وتقدم هناك أيضاً الرد على شبههم في أن إثبات الصفات يلزم 
نل النطيكه أو سبي 

ومن الأمور الي افتريت على المتمسكين بعقيدة السلف من الحنابلة وغيرهم دعوى 
أنهم يقولون أن الحلد والغلاف قليمان» وأن أصوات القرآن قديهة:. ولا زال المعحالفون 
منهج السلف يثيرون مثل هذه التهم ويروجون لحاء وقد بين الشيخ رحمه الله مسألة 
الكلام؛ وشرح الكلام فيها في مواضع من كتبه» وتقدم ذلك في الباب الأول”2. 

ونقل رحمه الله تعالى في الرد على هذا الافتراء» ما ذكره علماء الحنابلة في مسألة 
الكلام» كالعلامة ابن قدامة» وشيخ الإسلام ابن تيمية في منظومته اللامية» وفي رسالته 
الواسطية» ونقل كلام العلامة السفاريئ» وقال: 

«فهذه عقائد الحنابلة» فمن أين جاء في أقوالهم أن الجلد والغلاف قدبمان, وأن 
أصوات القراء قديمة؟! ومن هنا يتبين أن ما نسبه المفترون إلى الحنابلة كذب لا أصل له 
وكتان عظيم»”2. 

ولعل من المناسب أن نسوق ما أورده الشيخ من نونية ابن القيم» لما فيه من 
التوضيح والتجلية لذه المسألة وهذه الفرية القديمة» قال رحمه الله: 

«وقال الحافظ ابن القيم بعد أبيات عديدة من النونية» لزيادة الإيضاح والبيان 
والتأكيد ورفع الالتباس والشبهة؛ ولعله كان يقصد الرد على من زعم أن الحنابلة 


1) الرد على الشرقاوي ص: . 
9؟) انظر ص: 5454 وما بعدها. 
99) انظر ص: 454” وما بعدهاء وورص: /ه”. 
(:) انظر ص: 5937 وما بعدها. 


(5) نقض كلام المفترين ص: .٠١5‏ 
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يقولون بقدم صوت القارئ ومداده وكتابته, فقال رحمه الله : 


«وتلاوة القرآن أفعحال لنا 
لكنما المتلو والمكتوب والمحفوظ 
والهد يقرؤهبصوت طيب 
وكناك يكتبه بخ ط جيد 
أصواتتنا ومدادنا وأداؤنا 
ولقد أتى في نظمه من قال قول 
إن الذي هوني المصاحف منبت 
هوقو لببي آبه وحروفه 
فشفى وفرق بين متلو ومص 
الكل مخلوق وليس كلامه ال 
فعليك بالتفصيل والتمييز فال 
قد أفسدا هذا الوجود وخبطاال 
وتلاوةالقران في تعريفهها 
يعني رما االمتلو فهو كلامه 
ويراد أفهال العباد كصوقم 


وكذا الكتابة فهي خط بنان 
قنتحول الواختجبة التجونقن 
وبضده فهمالهصوتان 
وبضده فهمساله خطاكن 
والرق ثم كتابةالقراآن 
الحق والإزنصاف غير جبان 
بأنامل الأشياخ والشبان 
ومدادنا والرق مخلوقان 
نوع وذاك حقيقةالعرفان 
لمتاو مخلوقاً. هصضناشيان 
إطلاق والإجال دون بيان 
أذمن والآراء كل زمان 
باللامقديعنى بماشيان 
هو غبر نخلوق كذى الأكوان 
وأدائهم وكلاهما خلقان» 


فانظر إلى كلامه رحمه الى حيث أكد غير مرة أن المداد والرق والكتابة كلها 
مخلوقة, وأفاد فائدة جديدة حاثاً عليها وهي أنه يجب أن نفرق بين التلاوة والمتلو وبين 
الكتابة والمككتوب, وأن لا نحكم حكماً إجمالياً مطلقاً بغير تفصيلء. فإنه ما أفسد هذا 
الوجود وأوقع هذا الشجار والنراع بين الطوائف. وأضل العقول والأفكار إلا عدم 


التنفصيل والبيان»0". 


وأظن أنه ل يبق بعد ذلك لمنصف يريد الحق ويبتغي وجه الله والدار الآخرة إلا أن 


.1١17-11١1١ نقض كلام المفترين ص:‎ )١( 
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يقر ويعترف بهذا الظلم والكذب الذي وقع على الحنابلة المتمسكين .ما عليه السلف 
الصالح. 

وقلن االسلم أن يشي اله قال وان نمع كنا مولت سشواوغلن التسفة 
الناس أو مدوناً في الكتب يرويه الآخر عن الأول» ولا يعرف له مصدر موثوق» فكم 
حصل من الجهل والاعتداء» وكم نتج عنه من التفرق والاختلاف» والسبب هو عام 
التوثق وعدم التحريء والتقليد الأعمى والتعصب والغلو في المشائخ والمربين. 

ورحم الله الشيخ ابن حجر كم حذر من هذا الداء الوبيل» وكم نافح عن الحق 
وأهله» بياناً لالحق ومعذرة إلى الرب عز وجل» وطلباً لمرضاته؛ ورغبة في رضاه» نمحسبه 
كذلك والله حسيبه» فإنا نرى أثر ذلك في كتبه وكلامه وفيما نسمع من خبره وأيامه, 


تولانا الله وإياه بر حمته وعفوه ومنه وفضله وكرمه. إنه أرحم الراحمين. 


)1555( 


المبحث الرابع: جهوده ني الرد على من وصف الشريعة بالنقص. وطعن في 
العلماء. ودعا إلى تحرير المرأة. 


في هذا المبحث نعرض بإذن الله تعالى جهود الشيخ رحمه الله في الرد على الدعوة 
إلى خروج المرأة من بيتها إلى ميادين العمل» تحت شعار تحرير المرأة والمساواة بينها وبين 
الرحل» وما يتبع ذلك من الدعوة إلى التبرج والاختلاط. 

لقد كانت المرأة قبل الإسلام في حالة مزرية من الضياع والضعف والظلم 
والانتهاك لحرماتما والمحضهم لحقوقهاء وقد أعطانا الشيخ رحمه الله تعالى صورة عن تلك 
الأوضاع في شي الحضارات والأمم؛ فذكر أن المرأة في المجتمع اليوناني وإن كانت في أول 
عهده عفيفة ومحصنة» ولكنها كانت محتقرة» ح سموها رجساًء وكانت عندهم كسقط 
المتاع تباع وتشترى في الأسواق» وعند الرومان كان من سلطة رب الأسرة على زوجته 
وأبنائه وبناته البيع والنفي والتعذيب والقتل» ولم يكن للمرأة عندهم حق في التملك؛ وفي 
شريعة حمورابي كانت تحسب في عداد الماشية المملوكة. 

وأما الهنود فقد كان علماؤهم يرون أن الإنسان لا يستطيع تحصيل العلوم 
والمعارف ما لم يتخلى عن جميع الروابط العائلية» وكانت تقدم قرباناً للآلحة حي ترضى 
الآلحة أو تأمر بالمطر أو الرزق» ولم يكن لما حق الحياة بعد وفاة زوجهاء بل كانت تحرق 
معه وهي حية على موقد واحد. 

وأما اليهود فإهم يعتبرون المرأة لعنة لأنما أغوت آدم» وبعضهم يعتبر الببت في متزلة 
الخادم» وذكر الشيخ ما جاء في سفر العدد الإصحاح السادس والثلاثون أن المرأة لا ترث 
إلا بشروطه وإذا تزروحت انتقلت الملكية إلى زوحهاء قال الشيخ: «وبناء على هذا ننمجد 
أن في العالم المسيحي الغربي, نجد أن المرأة بمجرد زواجها تفقد اسم عائلتها ونسبها 
وحسبهاء لأفا صارت لغيره بحسب النص المشار إليه في الفقرة (4) ونجدها كذلك 
تفقد حريتها في التصرف في ماها ....206. 


)١١(‏ البابية والبهائية ص: 9ه-50. 
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وأما النصارى فوصل يهم الأمر إلى أن عقدوا مؤمراً للبحث هل تعد المرأة إنساناً أم 
غير إنسان؟! قال الشيخ: «ومن الطريف أن نذكر أن القانون الانجليزي حتى عام 
هءما١ا‏ كان يبيح للرجل أن يبيع زوجته. وقد حدد ل الزوجة بستة بدسات 000 

وأما العرب في الماهلية وقبل الإسلام فكانت المرأة عندهم أيضاً مهضومة» فليس 
لما حق إرثء وليس لما على زوجها أي حقء وليس للطلاق عندهم عدد محدود, ولم 
يكن لها حق في اختيار زوجهاء وكان الولد الأكبر أحق بزوجة أبيه من غيره» ويعتبروئها 
إرثاً كبقية أموال بيهم ..... وكانوا يتشاءمون من ولادة الأنشى» بل كان بعضهم يعدهاء 
وإن كانت تعتر وتتميز بحماية الرجل لما ودفاعه عنها وعن شرفهاء والفأر لكرامتها 
وعرضها"". 

لقد كانت المرأة في شقاء وعنت وظلم وهضم لدى جميع الأمم؛ فجاء الإسلام 
فأزاح عنها ما كانت فيه من عناء وعنت» ورفع عنها ما وقع عليها من الجهل والظلم 
والعدوان» وقد لخص الشيخ رحمه الله المبادئ الى جاء يما الإسلام وأصلح يما أوضاع المرأة 
ورفع مكانتهاء ووضعها ف ال موضع اللائق بهاء فمن 113 

.١‏ أنه ساوى بين الرحل والمرأة بالنظر إلى إنسانيتها وأصل خلقهاء وبالنظر إلى 
أهليتها للتدين والتقرب إلى الله تعالى ودحول الحنة» قال تعالى: ويا أيْا اناس 
نقوا ربكم الذي حَلَقَكُمْ من نفس وَاحدة وََلَقَ منْهًا رَوْحَهَاك”') وقال صلى 
الله عليه وسلم: ((إنما النساء شقائق الرجال))20. 


.١5 الرد الصريح المبين ص:‎ )١( 

9؟) انظر ما سبق في: الرد الصريح المبين ص: »١9-١17‏ البابية والبهائية ص: 255-559 وانظر 
الأدلة من السنة والكتاب ص: .5١0-١9‏ 

(*) انظر ما يلي في: الرد الصريح المبين ص: 255-57٠‏ وانظر: الأدلة من السنة والكتاب ص: "ء 
8 مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (١؟/4١٠))‏ 
.)45/5١‏ 

(:) النساء: من الآية١.‏ 

(5) رواه أبو داوود في كتاب الطهارة» باب في الرحل يجد البلة في منامه: »)١51/١(‏ ورواه 
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5 أعطاها :الكازة:الالحضناعية الرااقيةه قافن ا كا مها وورسايها ووويحة وأما واعينا 
وعمة وخالة» وذكر الشيخ بعض النصوص الدالة على الإحسان إليها وبرها 
وحسن معاملتها في جميع هذه الأحوال. 

*. أزال عنها ما كان قد لحقها من الظلم والعدوان» فرفع عنها ما كان يلصقه بها 
رحال الديانات السابقة من اللعنة والتحقير والازدراء» وحارب التشاؤم كما 
والحزن لولادقهاء وحرم وأدها وشنع على ذلك أشد تشنيع. 

. أمر بتحصيل حقوقهاء فصارت في ظله متمتعة بكامل حقوقها وشخصيتتهاء 
فأعطاها حق التملك والتصرف والبيع والشراء والمبة» وحق الإرث وإن 
كانت طفلة؛ بل وإن كانت حملاً ف بطن أمهاء وأمر بكفالتها والإنفاق عليها 
وسد حاجتها. 

ه. فتح أمامها محال التعليم وأمر بتعليمها وتأديبهاء قال صلى الله عليه وسلم: 
((أتما رجحل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمهاء وأدبما فأحسن تأديبهاء 
ثم أعتقها فتروجها فله أحران ....))27 الحديث. 

5. حفظها من أيدي العابثين بعرضها وكرامتهاء يقول الشيخ رحمه الله: «ومن 
تكربمها أنه قد صافها عن التبذل والاختلاط بالرجال وجَعْلها كالسالعة 
المعروضة في الأسواق»7"» ولكن جعلها في حرز وحماية من هذا الامتهان, 
فأمر بصيانتها حى تكون محل طلب أهل الشرف والمكانة ومحل نظرهم 
واهتمامهم, لا يتوصل إليها إلا .معرفة حقوقها وأداء ما يجب من تكرعها. 

أثم يأ أعداء الله ورسوله من اليهود والنصارى وأذناهم بضلالهم وحقدهم وغيهم 


الترمذي في أبواب الطهارة» بانت اقنمن وسشفظ فيز بلا ول يذكر احتلاماً: »)189/١(‏ وقال 
الشيخ الألباي: صحيح (إنسخة مشهور). 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب النكاح» باب اتخاذ السراري ومن أعتق جارية ثم تزوجها: 
(1575/5). 


(؟) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (4 .)99/١‏ 
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وغدرهم ليزعموا أنهم هم الذين يحققون لما العزة والرفعة؟! كذبوا ورب السماء والأرض» 
وهم أهل الخيانة والكذبء فانظر رعاك الله إلى ما لخصه الشيخ رحمه الله من مبادئ 
الإسلام العظيمة ال رفع يما مكانة المرأة وجعلها حيث تُحفظ كرامتها وتَعْكَرٌ بعفقها 
وحيائها» وتصان عن كل هضم أو ظلم, لتعلم عظمة دين الإسلام» وكذب من يناوئ 
دين الله وشريعته الي ارتضاها لعباده. 

لعن زعم ذلك اليهود والنصارى فلا عجبء فإههم أعداء هذا الدين» كفروا بالله 
وبرسوله» وححدوا ما فيه من الحق والهدى والنور» ويحملهم كفرهم وإلحادهم على 
معاداة هذا الدين وأهله. ولكن أن يأتِ من أبناء المسلمين من يزعم أن المرأة في الإسلام 
مضطهدة ومظلومة وتحتاج إلى من يحررها مما هي فيه إنه والله لمن العجحب العجاب» نعم 
تحتاج ذلك إذا أرادت أن تكفر بالله وبرسوله» وتخرج عن دينه وشريعته -اليّ أرسل 
رسوله بما رحمة للعالمين- لتدخل في غياهب الضلال والضنكء قال رب العالمين: ومن 
را ار ا ا 
0 ثني أَعْمَى وَقَذ كنت بصيراً * قال كَذَلِكَ نك آياثنا فنسيتهًا وَكَذَلكَ الْيَوْمَ تنْسَى * 
ا لي ل انا 

إن الدعوة إلى خروج المرأة إلى العمل ف كل الميادين -مغلفة بشعار الحرية 
والمساواة» وما يتبع ذلك من الاختلاط والتبرج- فضلاً عن كوا دعوة وردت من بلاد 
الكفار» وصدرت من بلاد الكفار» وكوها مكيدة من مكائد اليهود والنصارى والصليبيين 
وأتباعهم من أعداء الفضيلة والعفة والحياء» فهي دعوة مصادمة لأصول الدين وشعائره 
وجملة من قواعده وركائزه» فهي مصادمة لاعتقاد كمال هذا الدين» وختم النبوة بسيد 
المرسلين» وفضل الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأهل العلم والأئمة المعروفين؛ 
ولاعتقاد العصمة في إجماع المسلمين وضلال من حالفهم من الكفرة المعاندين» بل إن فيها 
الكفر بالله وبرسوله وبدينه, إذ أن نسبة الفساد للشريعة الغراء فيه اتمام لمُنْزلها وللمرسّل 


5200 
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)155 


وإذاّ فهذا يبين لنا خطورة هذه الدعوة وما تحمله من مصادمة الحق المبين والراسخ 
من عقائد المسلمين. 

ولما كانت هذه الدعوة الخبيثة مصادمة لما تقدم من مسائل الاعتقاد. جاء في كلام 
الدعاة لما ما يحري على هذا المنوال الخطير» الذي قد يؤدي بصاحبه للخلود في نار السعير 
والعياذ بالله. 

ولذلك فإنه لما تكلم بعض الناس مُرَوحا لمذه الذعوة الضالة المضلة: وتضمن 
كلامه ما تضمنء رد عليه الشيخ رداً مفلجاً منتصراً لدين الله تعالى ولأوليائه المتقين: 
حامياً عن أخلاق المسلمين وعفافهم وحيائهم: وكتبّت له هذه المبادرة العظيمة الى نحن 
بصدد ذكر ما تضمنته من بيان الحقائق ورد الضلال الزاهق. 

وما يجب أن يعلم أن الشيخ رحمه الله كان له اهتمام يممذه القضية ورد تلك 
الحجمات الشرسة الى استهدفت المسلمين في عقائدهم وأخلاقهم؛ فكتب رحمه الله عدة 
ردود في هذا المقام» منها الرد على عبد الحميد الأنصاري'"», والرد على سهير 
القلماوي”©»؛ إضافة إلى الإشارات والتعليقات الكثيرة فيما يتعلق بشأن المرأة وأخلاقها 
وبيان الأحكام الشرعية المتعلقة بما وبحجابماء وكتب في هذا الصدد رده على محمد الغزالي 
في مسألة الحجاب والنقاب» وله رسالة تتعلق منكرات الأفراح» تعرض فيها لما ينبغي أن 
تكون عليه المرأة من الأخلاق والحياء» وحذر فيها ما يناقض ذلك من الاختلاط وبعض 
العادات السيئة» مع ما في خطبه وفتاواه من بيان وتوضيح لهذه المسألة المهمة. 

ولنرجع لمقصودنا من هذا المبحثء وهو بيان ما في دعوم من مخالفة ومناقضة 
لدين الإسلام ولعقيدة المسلمين» وذلك من خلال ما سطره رحمه الله في ردوده على من 
يتكلم باسم هذه الدعوات المخالفة للكتاب والسنة. 

فمن الكلام الفاسد والاعتقاد المنحرف الذي جرتم إليه تلك الأفكار الحدامة» ما 


المعتبرين» وحث على خروج المرأة في كل الميادين». 
إدية وق رذ عليينا كاله ليه رارضا قلس طن 
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بحكيه الشيخ رحمه الله من قول أحد المحاضرين من دعاة هذه الأفكار: «كانت المرأة في 
الجاهلية موضع ازدراء وتحقيرء فجاء الإسلام واستطاع في ميدان العقيدة أن يصحح, 
أما في الميدان الاجتماعي فقد استطاع أن يصحح إلى حد ماء ولكن بقيت هناك 
رواسب في النفوس» لأن هناك دائماً الأشياء الاجتماعية راسخة من الصعب تغييرهاء 
وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم بدأت التقاليد الجاهلية تطل برأسها مرة ثانية 
وتكتسب نفوذاً أو أنصاراً مرة ثانية ....». 

ثم قال: «.... نجد إماماً كبيراً من أئمة الدين, وهو سفيان الثوري الذي توفي في 
١‏ يتأثر بمذه التقاليد ويقول: إن أرى مع كل امرأة شيطاناً. 

هذا من تأثير التقاليد ....206. 

وقبل أن أذكر رد الشيخ رحمه الله» أحب أن أنبه هنا إلى أنه لما كان ما يتعلق 
بشأن المرأة وحجابما وقرارها وسائر شؤوها من جملة دين الإسلام وشريعته الغراء» كان 
الطعن في ذلك طعناً في الدين» واللمز به لمز للدين» ورميه بالتخلف أو بالتتقص رمي 
للدين» ولذلك جاءت عبارة هذا امحاضر تحمل هذه السموم وهذه الطعون الصريحة في 
الشريعة وحملتها من الصحابة ومن بعدهمء وهكذا أيضاً ما زعمته سهير القلماوي كما 
سيق ذكره قريباً. 

يقول الشيخ رحمه الله في الرد على كلام ا محاضر هذا: «تأمل أيها القارئ مغزى 
كلامه ومرمى هدفه. أن الشريعة كاملة في العقيدة وني العبادات فقط., لكن في أحكام 
البيوع والشراء والشركات والجنايات والحدود والقضاء وشوؤن الأسرة بقيت 
رواسب لصعوبة تغييرهاء كأن الرسول صلى الله عليه وسلم عالج البعض وعجز عن 
علاج البعض الباقي, وهو الجانب الاجتماعي. 


وطعناً في الشريعة من أساسهاء وفي القرآن والسنة؟! وإذا كان الله تعالى يقول في سورة 
المائدة التي هي من أواخر سور القران نزولاً: لالَيَوْمَ أكمَلت لَكُمْ ديتكم و ماه 2 


."14 الرد الصريح المبين ص:‎ 01١ 
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عَلَيكُمْ نغمتي وَرَضيت لَكُمُ الْْسْلامَ ديناً4”" فهل بعد الكمال نقصان؟! .....». 
ثم قال: «وهنا لا محخيص له من أمرين: إما أن يقول إن القرآن لم يأت بالدين 


أو يقول إن السنة لم تأت كاملة في التشريعات كلهاء وإن الرسول صلى الله 
عليه وسلم لم يبلغ رسالات ربه. والله تعالى يقول: «إوَأَلرَلنا إِلَيِكَ الذكرَ لَُيّنَ للقاس 
مَا نَل إلَيهمْ ولَعلّهُمْ يتفَكَرُونَ4”" ويقول تعالى: «إيا أَيّهَا الرَسُولَ بَلّعْ مَا أل إِلَيِكَ 
من ربّكَ وَإن لَمْ تفل فَمَا بَلَْتَ رِمَالَعهُ وَاللَهُ يَعْصمُكَ من النّاس إِنْ اللَّهَ لا يدي 
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ4”", وكلا الأمرين كفر. 

أو ينسب العجز للرسول صلى الله عليه وسلم ....» وذلك باطل قطعاء بل 
طعن في مرسله وهو الله عز وجل. 

ثم بين رحمه الله أن هذا الكلام مناقض للأمر برد التنازع للكتاب والسنة كما قال 
تاو نلك ويس لاترترى الررر كرا د لقم ارود الصو ادم 
الآخر»”“. ويقول: «ومحال أن يحيل الله عز وجل فصل التراع إلى من ليس عنده ذلك 
الفصلء والله أحال فصل التزاع إلى رسوله صلى الله عليه وسلم؛ ورسوله صلى الله 
عليه وسلم لم يقصر في البلاغ. 

وإذا كانت الشريعة غير كاملة في المعاملات والأخلاق والقضاء كما هو مفهوم 
كلامه, فلماذا يحيل الله تعالى الأحكام إلى كتابه الكريم وإلى رسوله؟ وهل يأمر الله 


ونعود مرة ثانية ونقول: لو كانت الشريعة غير كاملة إلا في العقائد لما كان 
محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين .....» إلى أن قال: 


)١١‏ المائدة: من الآية؟. 
(؟) النحل: من الآية؛ 6 . 
(9) المائدة:/37". 
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«فكلامه هذا يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يختم به النبيون, وأن 
الشريعة غير كاملة, وهذا كفر صريح, وإن لم يصرح به. وقد لا يكون قاصداً له 
ولكن هذا هو المفهوم الواضح من هذا الكلام»”". 

ويؤخذ من كلام الشيخ رحمه الله أن من اعتقد وآمن بكمال هذا الدين» وبختم 
النبوة بسيد المرسلين لا يمكن أن يقبل مثل هذه الدعاوى الي يِبْنَى عليها الكلام في تحرير 
المرأة. 

إذاً فدعوى تحرير المرأة مبنية على عقيدة فاسدة» منها عدم اعتقاد كمال الدين» أو 
عدم تبليغه صلى الله عليه وسلم للدين» وكل ذلك كفر بالله وبرسوله وبدينه. 

وملاحظة أحرى في كلام هذا انمحاضرء وهي أن هذا الكلام طعن في الصحابة 
الأحلاء والتابعين لهم بإحسان» حيث أنه بقيت عندهم رواسب جاهلية» بل وأنهم سرعان 
ما رجعوا إلى العادات الجاهلية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم» وقد ذكر الشيخ هنا 
طرفاً من سيرة الصحابة وسرعة تأثرهم بالإسلام وتقبلهم له بقوة» ثم قال: 

«أما قرأ ثناء الله تعالى على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم 
«وَالسسّابقون الَْوَلُونَ من الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصّارِ وَالَذِينَ اتبَعْوهُمْ ياحْسّان رَضي الله 
عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنات درق كحتها الأنهاذ خالدين فيا ابد ذلك القذة 
العظيم4”" ... 

وكيف ينني الله تعالى على قوم بقيت فيهم رواسب الجاهلية كما يقول محاضرنا 
الهمام؟! أما قرأ حديث («(اقتدوا بالذين من بعدي, أبي بكر وعمر))”2. وحديث 
((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عضوا عليها بالنواجذ)), 
وحديث ((الله الله في أصحابي, لا تجعلوهم غرضاً بعدي, فمت أحبهم فبحبي أحبهم, 


.١71-1١1١1 الرد الصريح المبين ص:‎ )١( 
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ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم))”" .... 

وخلاصة الكلام: أنه ليس في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مسن 
المهاجرين ولا من الأنصار ولا من غبرهم من يتهم بمثل هذه التهم الباطلة؛ التي تفتح 
أبواباً لولوج أهل الضلال في الطعن فيهم؛ ونسبتهم إلى النفاق وإلى رجوعهم إلى 
القبلية والعادات الجاهلية ....»20. 

وسر هذا الضلال الذي يتفوه به هذا وأمثاله» هو أنهم يعلمون أن ما في شريعة 
الإسلام وما عليه المسلمون من عصر الصحابة إلى أن ظهرت هذه النعرة الخبيثة مخالف لما 
هم عليه» ولما يدعون إليه من الشر والفساد, فإما أن يشهدوا على أنفسهم بالنقص 
والضلال؛ وإما أن يرجعوا بذلك على من يخالفهم؛ والذي يخالفهم في ذلك هم سادات 
المؤمنين» بل شريعة رب العالمين. 

ولذلك فإنهم يقولون ما يقولون ما يظنون أنه يخلصهم من قيام الحججة عليهم: 
فيقعون بها هو أعظم منه شراً. 

ومثل ذلك ما فاهت به سهير القلماوي عندما جاءت تدعو إلى خحروج المرأة 
وتحرير المرأة» وإلى سائر هذا الكلام الباطل الساقط» فكان ثما قالت: «ليس في الإسلام ما 
بمنع المرأة من الاشتغال بالسياسة», فرد عليها السائل بالحديث: (لا يفلح قوم ولوا 
أمرهم امرأة))”" فقالت: أنا أشك في الحديث, لأنه يرد عن فلان عن فلان ... وأنا 
أشك فيهاء وعلى تقدير أن الرسول قاله, فالرسول بشر مثلنا يصيب ويخطىئ ...»0 

وقد بين الشيخ رحمه الله أن هذا الكلام هدم للسنة وتشكيك فيهاء وأنه إلحاد 
وكفر. 

وثما قالت ضمن كلامها ونقاشها مع بعض الحاضرين: «أن الفكر الإسلامي بعد 


.3851 تقدم تخريجه ص:‎ )١( 
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(5) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (55/57). 
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عصر امجتهدين فكر مزيف»”7", وهذا قريب من قول المحاضر الذي رد عليه الشيخ في 
الرد الصريح المبين: «إن النظرة الجاهلية والتقاليد الجاهلية هي التي تحكمت في فهم 
الفقهاء لوضع المرأة الاجتماعي, فهي مصدر الغواية والشرور»”". 

وما كلام هذا المحاضر إلا تفسير لكلام تلك المرأة المنحرفة» وما ذلك إلا لأهما 
تلقيا من مصدر واحدء ألا وهو كتب المنحرفين» ابتداء من رفاعة الطهطاوي ومروراً 
عرقص فهمي المسيحي» وكرومر» وقاسم أمين» وسعد زغلول» وهدى شعراوي» ومن 
تأثر بآرائهم”"؛ أولئك الذين أحذوا هذه البذرة الخبيثة وهذه الدعوة الضالة من اليهود 
والنصارىء ثم زرعوها في أمة الإسلام» إما نفاقاً وزندقة» وإما جهلاً وهوى واتباعا 
للشهوات الدنيوية» من حب الشهرة والشهوة والمال والميل إلى الطائفة الي تلبي رغبات 
النفس وشهواقا العاجلة. 

وهنا يرد الشيخ على هذا الكلام بقول: «وقد سبق أن قلنا أن عدم خروجها 
واختلاطها بغير مسوغ هو من صميم الدين وليس من النظرة الجاهلية؛ وبراً الله 
الفقهاء من هذه الوصمة الشنيعة. 

وهل التمسك بالدين وحفظ الدساء من الوقوع في الغواية وحمأة الرذيلة, لأفن 
معادن لنطف الرجالء ومنبع لإخراج الرجال الصالحين, والنسوة الصالحات . 

هل هذا من نظرة الجاهلية؟! أم أن أقوال المحاضر السقيمة هي من النظرة 
الصليبية وآرائها المعوجة, ومكائدها للمسلمين لإغوائهم وإضعاف دينهم, ليسهل 
عليهم استعمارهم والحصول على مرامهم ....6). 

ولولا حشية الإطالة والخروج عن موضوع الرسالة» لذكرت الجواب عن كل ما 


.)9//55( مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )١( 
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أورده هؤلاء من الشبه» ليقرروا أن روج المرأة واختلاطها وتبرجها لا يخالف الإسلام, 
زعمواء ولكن حسبي أن أكتفي هنا بذكر بعض الحوانب المخلة بالعقيدة الى ارتكبها 
هؤلاء في طريق محاولاهم لتبرير هذه الدعوى الخبيئة» الي تستهدف كرامة الأمة وعرضهاء 
وإضعافها أو إسقاطها بإفساد نسائها وأخلاقهاء ليعلم القارئ ما في هذه الدعوة من 
مخالفة دين الإسلام وعقائده العظام» ومن أراد التفصيل في هذه المسألة فدونه كتاب الشيخ 
«الرد الصريح المبين على من نسب النقص إلى الدين» وطعن في الصحابة والفقهاء 
المعتبرين» وحث على خروج المرأة في كل الميادين». 
والله تعالى أعلم» وهو الموفق والحادي» والحمد لله رب العالمين. 


)١١50( 


الفصل الثانى 
جهو<ه في الر< على الفرق الضالةء (الصوفيق والرافضةٌ 


ع 


والبابية واللهائيت والتا<دافية)» وفيى اريعة مباحث 


المبحث الأول: جهوده في بيان أهداف هذه الفرق الضالة وبيان 
عدائهم للم 

المبحث الثانى: جهوده في الرد على الصوفية 

المبحث الثالث جهوده في الرد على الرافضة. 

المبحث الرابع: حهوده في الرد على البابية والبهائية والقاديانيية في 
إنكارهم لبعض العقائد الإسلامية وتحريفهم للعبادات 
وتبديلهم إياها. 
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المبحث الأول: جهوده في بيان أهداف هذه الفرق الضالة وبيان عدائهم 


إن من الأصول العظيمة الي جاء يما الإسلام» وأمر يماء ودعا إليهاء وحث عليهاء 
توحيد الكلمة على التوحيد والسنة» والاجتماع على ذلك؛ وعدم التفرق» وذلك أمر 
ظاهر في شريعة الإسلام وشعائرهاء كالحج والصيام والصلاة» وقبل ذلك في شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإهها تقتضي وحدة الأمة واحتماعهاء وذلك لأن شهادة 
القوم بما تقتضي منهم التزام ما دلت عليه من اعتقاد وعمل» واستقامة القوم على الاعتقاد 
والعمل الصحيح أعظم شيء تتحقق به وحدقم وقوتهمء ولذلك كان الجهل مما دلت عليه 
هذه الشهادة من أعظم أسباب التفرق والاحتلاف. 

يقول الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر حديث العرباض بن سارية وحديث الافتراق» 
وذكر ظهور الفرق وكثرتماء قال: «وذلك ناتج من الجهل بدين الإسلام وأصوله العظام 
من البعض”", كما نتج من الحقد المجوسي واليهودي من البعض الآخر ....»0". 

وهذه الوحدة الى جاء يما الإسلام وأمر يما هي من محاسن هذا الدين» يقول الشيخ 
رحمه الله: «ومن فضل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوه ياحسان؛ كان الناس على عقيدة واحدة وملة واحدة لم 
يعرفوا للخلاف سبلا 50 

أي لأجل ما قام به البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الدعوة إلى الله أصبح 
الناس على عقيدة واحدة وأمة واحدة» متحدة لا اختلاف بينهاء وذلك في الصدر الأول 
من هذه الأمة» قبل أن تحدث الفرق الى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بظهورهاء وهذا 
التوحد والائتلاف هو من فضل هذه الدعوة وهذا الدين. 

ثم قال رحمه الله: «فدين الإسلام يدعو للوحدة وعدم الفرقة كما في هذه الآية: 


)20 أي من بعض الفرق» أو من بعض المنتسبين إليهاء وهذا أدق. 
(؟) مقدمة كتاب الديانة البريلوية ودين الله الإسلام ص: ”. 
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ديه 4ب >1 1 ام ال ل6 رافة 
«إولا تنَارَعُوا فتفشلوا وكذهب ريحكم» 04 0 

وقد تقدم في الباب السابع ما جاء من الأمر بلزوم السنة والنهي عن مخالفتهاء 
والنهى عن الإحداث والابتداع 2 الدين» وذلك من أعظم أسيات وحدة الأمة وعدم 

ولذلك فقد سعى أعداء الإسلام في إحداث تلك البدع والأفكار المنحرفة في 
صفوف المسلمين» لتكون سببا في تفرقهم وإضعافهم, وتمزيق وحدتهم وتفريق صفوفهم, 
ولاسيما بعد ظهور دولة الإسلام واتساع رقعتهاء والقضاء على دولة الفرس والروم» لحأ 
عند ذلك أعداء الإسلام إلى المكر والكيد «فمن أولئك الخداعين الماكرين عبد الله بن 
سبأ وكان يهودياء من يهود صنعاء فاسلم نفاقا من أجل أن يوقع الفرقة بين المسلمين, 
وبمرق وحدهم 0 فظل يحث على حب أهل البيت» وأن عليا هو الخليفة المحق. 
وسائر الخلفاء غاصبون ظالمون: وهيج الكراهية للعرب عموما وبني أمية خصوصاء 
وألب الناس على عثمان» وألصق به من التهم ما هو برئ منه. وأخيرا تم له ولأتباعه 
القضاء على عثمان, ثم جرت حرب الجمل وصفين». 

فكان هذا مبدأ ظهور أمر الخوارج» وفكر التكفير الذي لا زالت الأمة تصطلي 
بناره إلى اليوم. 

يقول الشيخ: «ومن ظهور هذا الماكر اللعين تكون مذهب التشيع. وأخذ يتطور 
المذهب حتى وجد فيهم الغلاة بمرور الأيام, وكفروا جميع الصحابة ما عدا سبعة أو اثني 
عشر منهم علي بن أبي طالب, وسلمان الفارسيء وأبو ذر الغفاريء والمقداد. وقالوا: 
إن الصحف الذي أنزل على محمد سَرَقَ عثمان منه ثلاثة أرباعه, وما بقي إلا الربع. 

ثم ظهر التصوف وجنى على الدين وحاربه باسم الدين والزهد والعبادة, 
وحربه ليس بالسنان والسيوف,. ولكن ببث المبادئ الهدامة, كالقول بالحلول والاتحاد, 


. الأنفال: من الآية*غ‎ 0١١ 
ديه ججموع فتاوى ومقاللات وخحطب الشيخ أحمد بن حجر رححمه لله : 56 وانظر:‎ 
.)55-7/59 
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وأن الولي يأخذ من حيث ما يأخذ الرسول .... وقال بعضهم تسقط عنهم التكاليف 
الشرعية عندما يبلغ هذه الدرجة المرعومة .... والتقصوف خليط من الإسلام 
والمسيحية والفلسفة ومذهب البراهمة والبوذية ...»2"0. 

وإذا تأمل المتأمل في ما تذهب إليه هذه الفرق وغيرها من تلك الاعتقادات الي 
أشار الشيخ إلى بعضهاء ظهر له مدى مخالفتها لدين الإسلام» بل تبين له ما فيههامن 
مناهضته والسعي في إبطاله وإضعافه ونشر الفساد والإفساد. 

ولاسيما التشيع والتصوف الذين أدرك أعداء الإسلام من الشرق والغرب أهم 
مرتع :حصب لظهور النحل والديانات الي تلبس لباس الدين وتقضي على الإسلام 
والمسلمين» وتهدم أسسه بالدعايات الخلابة والأسس الكفرية7"', فظهر على أيديهم في هذا 
العصر كثير من الأفكار الحدامة والفرق المنحرفة كالبابية» والبهائية» والقاديانية» وغيرها ما 
كان له أثر كبير في إضعاف المسلمينء وبالتالي زيادة تسلط الأعداء عليهم وفب خيراقم. 

وقد نص الشيخ رحمه الله على أن مقصد هذه الفرق الضالة هو «القضاء على 
الشريعة الإسلامية وهدمهاء والإتيان عليها من قواعدهاء وقيئة المسلمين وإخضاعهم 

يطرة المستعمرين ....». 

وكلام الشيخ هنا منصب على البابية والبهائية والقاديانية» ولا شك أن غيرههم 
مثلهم بقدر ما لديهم من العقائد الفاسدة المناهضة لدين الإسلام وعقائد المسلمين. 

يقول الشيخ رحمه الله: «ولا أقول ذلك جزافاً ورجماً بالغيب أو تجنيا ...بل 
بالدلائل الواضحة والبراهين المسلمة ...» واستدل على ذلك بأمور ثلاثة"©: 


)١(‏ العقائد السلفية: (؟54/5؟-559). البابية والبهائية ص: *-2»4 وانظر: مجموع فتاوى 
ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (4/1؟-55)» تحذير المسلمين ص: 5«- 
1 

(؟) انظر: العقائد السلفية: (5739/7)» البابية والبهائية ص: 5» مجموع فتاوى ومقالات وخطب 
الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (5/97 .)١١‏ 


) انظر البابية والبهائية ص: 2١5-1١1‏ 547» القاديانية ص: .١54 21١١-1‏ 
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.١‏ أن قول البابية والبهائية والقاديانية بنسخ شريعة الإسلام وفتح باب النبوة ما 
هو إلا هدم للدين وقضاء عليه. 
وليس قول الرافضة بتحريف القرآن وعصمة الأئمة ولا قول الصوفية بالكشف 
والأخذ عن اللوح المحفوظ وتقسيم الدين إلى شريعة وحقيقة ببعيد من دعوى 
أولئك بفتح باب النبوة ونسخ الشريعة. 
؟. أنهم «اتفقوا كلهم على نسخ الجهاد, ومن هنا يتضح هدفهم الخبيث» وهو 
إذلال المسلمين وإخضاعهم للكافرين ....». 
وليس شأن الصوفية والرافضة من ذلك ببعيد أيضاً كما هو معروف في تاريخ 
المسلمين وحرويهم في التاريخ القدتم والمعاصرء وما أمر ابن العلقمي بخاف 
على من له اطلاع» ولا تعاونهم مع التتر والصليبيين كذلك. 
*. «أن حضرة الباب والبهاء قد أنكروا الحشر والنشر والقيامة والحساب 
والعقاب: وأباحوا كثيراً من امحرمات وأسقطوا كفيراً من التكاليف 
الشرعية ...» وليس هذا أيضاً ببعيد عن دعاوى الصوفية والرافضة وإن كان 
أمر البابية البهائية والقاديانية أصرح في ذلك كله وأوضح وأوقح, ولا شك أن 
مثل ذلك ما هو إلا هدم للأديان وقضاء على العقائد الإسلامية والأحلاق 
الكركة. 
والمقصود أن هذه الفرق شرها مستطير» وعداؤها للدين الحق الذي جاء به البي 
صلى الله عليه وسلم واضح لمن كان له عين تبصرء أو قلب يعقل» ولا أدل على ذلك من 
معرفة الآثار السيئة الى نتجت عن هذه الفرق» وقد عقد الشيخ في ذلك فصلاً في كتابه 
«البابية والبهائية» وآخر في كتابه عن القاديانية» فقال: 
«فصل في نتائج هذه الفرق الضالة كالباطنية والنصيرية والبابية والبهائية 
والقاديانية وأشباههم من تلك الفرق»» فذكر: 
.١‏ زعزعة العقيدة الإسلامية مما يدعون إليه من العقائد المحالفة لما. 
؟. تفريق شمل الأمة الإسلامية ولك سيت تر وكيم غنها ونا سنيه ولك أيضا 
من التفرق والانقسام والتخاصم والتراع. 
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*. التمهيد للدعوات الضالة. 
4. تمكين الاستعمار في بلاد المسلمين؛ وذلك لأن أكثر هذه الفرق أصلاً من نتاج 
أعداء الإسلام قليهاً وحديثاً. 
إذاً فهذه الفرق الضالة من صنع أعداء الإسلام؛ ولا تخدم إلا أعداء الإسلام» وهي 
في نفسها معادية للإسلام ومناهضة لهء ولعله فيما يأ من التفصيل في عقائدها ومبادئها 
يصبح الأمر أكثر جلاء ووضوحاًء وبالله وحده التوفيق» وبه المعاذ من شر كل ذي شرء 
وله الحمد وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
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المبحث الثائى: جهوده في الرد على الصوفية. 


تكلم الناس ف التصوف والصوفية وبيان حقيقة حالهم وأمرهمء ومن المهم 
ملاحظته أنه يوحد في التصوف والصوفية من الاحتلاف والتباين ما يستدعي مراعاته عند 
بيان حقيقة أمرهم, وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن الصوفية قسمان: 

«قسم محقون, وهم الذين تقيدوا بالكتاب والسنة, ولم يتجاوزوهماء وكل ما في 
الأمر أفهم غلبوا جانب الآخرة على الدنياء كالجيلان7') والجنيد("2 وسهل التستري”"© 
وأمثالهم. 

وصوفية مبطلون. وهم الذين بخالفون الكتاب والسنة» ويتعدون حدودهماء 
ويأتون بعقائد ما أنزل الله كما من سلطان, وبأعمال مخترعة يتبرأ منها الكتاب والسنة 
المطهرة منهاء كاعتقادهم بوحدة الوجود. واختراعهم أذكاراً. واحتفالات بمترج فيها 
الذكر بالرقص, ويختلط فيها الرجال والنساءء ويدق فيها الطبولء وتنشر فيها 
الأعلام ويأتون بالمخاريق كضرب أنفسهم بالسكين والخنجر وأكل النارء اللهم اهد 


)١‏ هو عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله جنكي دوست الحيلي البغدادي» تفقه على أبي سعيد المخرمي وسمع 
أبا غالب الباقلاني وأحمد بن المظفر بن سوس وحعفر بن أحمد السراج وغيرهم, ولد في سنة إحدى وسبعين 
وأربعمائة» وتوثي في سنة واحد وستين وحخمسمائة. 
انظر: سير أعلام النبلاء: (459/5). 

؟) الحنيد بن محمد الخراز» ويقال له القواريري لأن أباه كان يبيع الزحاج؛ أصله من فاوند» ومولده ومنشؤه 
بالعراق» تفقه على أبي ثورء وهو من شيوخ الصوفية؛ صحب السري السقطي والحارث المحاسبي» توفي عام 
سبع وتسعين ومائتين. 
طبقات الصوفية للسلمي ص: ه215 سير أعلام النبلاء: (5 .)57/1١‏ 

() هو سهل بن عبد الله بن يونس أبو محمد التستريء قال الذهبي: الصوي الزاهد صحب خاله محمد بن سواء 
ولقي في الحج ذا النون المصري وصحبهء وقال له كلمات نافعة ومواعظ حسنة» وقدم راسخ في الطريق» 
توفي سنة 7/7. 
انظر: طبقات الصوفية للسلمي ص: 3٠١5‏ سير أعلام النبلاء: (590/15). 
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عبادك إلى الصراط المستقيم»0". 

وهذا تقسيم عام؛ يتميز فيه أولهم عن آخحرهم»؛ من دخلت عليهم بعض المخالفات 
مع حسن المقصد» ومن زاد انحرافهم وانحرفت عقائدهم حي خرجوا من الدين» أو كادواء 
وكل من هؤلاء وهؤلاء درجات وأقسام. 

وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الصوفية ثلاثة أصناف» صوفية الحقائق» 
وصوفية الأرزاق» وصوفية الرسم. 

وذكر أن أصل أمر التصوف كان من البالغة في التزهد والتعبد» وكان أكثر ذلك 
بالبصرة» وأنه احتلف أهل العلم في ذمهم ومدحهم. قال: «والصواب أنهم بحتهدون في 
طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل الطاعة» ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده, 
وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين» ومن كل الصنفين من يجتهد فيخطئ» وفيهم من 
يذنب فيتوب أو لا يتوب. 

ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه عاص لربه. 

وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة .....»06". 

وهذا يظهر أن وصف هؤلاء بأنهم القسم امحق أو صوفية الحقائق إنما هو بالنظر إلى 
القسم الآخرء وليس المراد أنهم على حق وصواب في كل ما ذهبوا إليه» ولكن المراد أنهم 
ثمن قصد الحق وتحراه» ولكن حصل منه في اجتهاده خحطأ أو ضعفء وهو في ذلك كسائر 
أهل الإسلام الذين يخطئون فيما يقصدونه من الخير والطاعة. 

ولذلك وجد في كلام أولئك المتقدمين منهم كلام كثير حيدء ووحد فيه أيضاً ما 
ينكر عليهم؛ وهكذا في أفعالهم أيضاًء فمنها ما هو موافق للسنة ومنها ما هو مخالف لماء 
كتعذيبهم لأنفسهم وغير ذلك مما لم يكن عليه الصدر الأول. 

ومما ينبغي التنبه له أن التصوف هذا المعبى لا يمكن الآن إطلاقه على مجتمع الصوفية 
أو شيء من طوائفهم؛ وإن كان قد ينطبق على بعض أو كثير من الأفراد ممن ينتسب إليهم 


.7 8-١1 وانظر: تنزيه السنة والقرآن ص:‎ »٠١ تطهير الجنان والأركان ص:‎ )١١ 
.)١18/١١( مجموع الفتاوى:‎ )0 
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أو لا ينتسب إليهم. 

فإنه ومن زمن طويل أصبح التصوف عبارة عن طرق ومذاهب استقلت بعقائدها 
ومصادرها عن أهل السنة» وأظهرت المخالفة لهم في اعتقادات كثيرة وطقوس عديلة لا 
تمت إلى الكتاب والسنة بصلة» ولذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه «تحذير 
المسلمين» عزن بالصوفية» عندما أراد التحذير من مبادثهم وبدعهم: 

«نشأت الصوفية بعد منتصف القرن الثاني الهمجري, والتصوف عقيدة فلسفية 
قديمة, نشأت قبل الإسلام في الفلسفة الإشراقية المدسوبة إلى أفلوطين؛ والفلسفة الهندية 
القديمة, والعقائد البوذية والفارسية والنصرانية. 

ولما جنح بعض المسلمين في أوائل القرن الثاني ال حجري إلى الزهد والإعراض عن 
الدنياء وبدؤوا يختلطون بغيرهم من الأمم بعد الفتح الإسلاميء انتقلت مجموعة من 
الفلسفات والعقائد غير الإسلامية إليهم, وامتزجت بأفكار”'' الزهاد المسلمين» وتحول 
الزهد إلى تصوف, وأقام الصوفيون من المريج الجديد نجهم في الحياة. 

وبدأ التصوف يظهر بأنه منهاج غايته فتح القلوب على علوم غيبية» لا تتلفى 
عن الرسل؛ بل تتلقى في نظر معتنقيه بطريق الكشف عن الله رأساًء ثم التحقق بعد 
ذلك من أنه لا موجود في الكون إلا الله. 

وبذلك يصبح العبد هو الرب, والرب هو العبد. بل الكل شيء واحد في 
الحقيقة» متفرق في الصورة فقط. وطريق الوصول إلى هذا العلم الغيبي (الكشف) هو 
امجاهدة بصور كثيرة, تختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص, ولكنها ني كل 
صورها تجمعها أمر واحد. هي تعذيب النفسء وترديد أذكار معينة»”". 

وهذه العبارة مع اختصارهاء إلا أها أعطت صورة دقيقة عن مبدأ أمر القتصوف 


)١(‏ في الأصل: «أفكار». 

(؟) ‏ تحذير المسلمين ص: 5؟7١»‏ وانظر: البابية والبهائية ص: 54» الشيخ محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني 
عشر ص: 2507 مجموع فتاوى ومقالات وحطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: 55/1١9‏ العقائد 
السلفية: (559/5). 


075159 


وخر لاجه وكمز خوكقه الفلسئقاف النضية وصور بعك الأنكار الدصلة ابضا وما وفنا : 
إليه بعد ذلك من البدع والضلال» وطريق تدرجه إلى أن وصل إلى ما وصل إليه. 

ومن تأمل الدراسات الموسعة عن الصوفية والتصوف, يجد أن هذه العبارة تشير إلى 
الحقائق الي تثبتها تلك الدراسات» وانظر على سبيل المثال: التصوف المنشأ والمصدرء 
وكتاب: دراسات في التصوف”", وكتاب: المصادر العامة للتلقي عند الصوفية”"'» وهذه 
هي الصوفية”". 

وما يدل على ضلال ما عليه الصوفية الآن» وبعدهم الشديد عن الدين» بل حنىّ 
عمن ينسب إليهم التصوف في أول الأمرء ما كتبه الشيخ عبد الرحمن الوكيل ناقداً لا يراه 
ويسمعه من بدعهم وأحوالهم في كتابه: هذه هي الصوفية» ويعبر عن ذلك الشيخ في 
تفيقة اللكتايع جيه يسن جا عليه العتواوته الوه يقر له بكرو أغووا جهورا عفيرا امسن 
الناس من أجل ما يتظاهرون به من الأذكار والأدعية وإظهار الزهد والعبادة, ولم 
يعرف العوام ما في تلك الطرق والأذكار والخلوات من السموم الفتاكة» لاعتناقهم 
عقائد سيئة تنافي الدين الإسلامي, واعتناقهم أعمال مبتدعة. 

وغاية تلك العقائد وكثير من تلك الأعمال نبذ الشريعة الإسلامية الغراى 
واحتقار أهلهاء والتنفير منهاء وني نفس الوقت الترغيب فيما هم عليه من الضلال 
والوبال ومخالفة الله ذي الجلال ....»©). 

فإذا تقرر ذلك وتبين أن ما استقر عليه أمر الصوفية هو هذه الطرق المنحرفة 
الضالة» والعقائد الفاسدة» فإليك هذا العرض المجحمل لحهود الشيخ رحمه الله في التحذير من 
مبادئ وعقائد الصوفية الضالة» لعله بذلك ينجلي الصبح لذي عينين» ويعرف من يريد 


المدى حقيقة الأمر وصوابه. 


)١‏ كلاهما للشيخ إحسان إِلهي ظهير رحمه الله تعالى. 

(؟) للشيخ صادق سالم صادقء وانظر أيضاً: مصرع التصوف للبقاعي» ومصرع الشرك والخرافة لخالد الحاج» 
وه ود 

5 للشيخ عبد الرحمن الوكيل. 

(4) مقدمة الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله لكتاب: هذه هي الصوفية» وانظر المبحث الأول من هذا الفصل. 


)1759 


يقول رحمه الله تعالى في كتابه «تحذير المسلمين عن البدع والابتداع في الدين»: 
«لو ذهبنا نعد مبادئ الصوفية مع التعليق عليهاء لتطلب كتاباً مفرداً لكوفا كثيرة»7". 

نعم» إن ما ينطوي عليه التصوف من البدع والمبادئ الضالة كثير جداء يصعب 
تتبعه وحصرهء بل إنه لا يزال مع الأيام يزداد» ولا يزالون يتفننون بألوان من البدع 
والخرافات» ولذلك نكتفي بذكر بعض ما ينبه عليه الشيخ رحمه الله» ولعل ذلك يكون 
ليذ اوزاف 

وقد ذكر رحمه الله من مبادئهم الضالة زعمهم أن الإسلام شريعة وحقيقة» وقوهم 
بالكشفء وقوهم بالحلول وعقيدة التجلي» ووحدة الوجود؛ ثم ذكر بعض عقائد 

ذكر ذلك في «تحذير المسلمين» وف غيره أيضاء وأشار إلى الكثير من مبادئهم 
وبدعهم وغلوهم وحال كثير من مشائخ طرقهم, وفيما يلي التوضيح لبعض ذلك: 


يقول رحمه الله: 


«أولاً: زعمهم أن الإسلام شريعة وحقيقة, وأنهم علماء الحقيقة وعلماء الباطن 
والعارفين بالله» وأما أهل العلم فهم أهل الظاهر وعلماء الرسوم»”". 

وخلاصة هذه الدعوى أنهم ليسوا بحاحة إلى أخذ العلم بطريقته المعروفة» ولكن 
با لكشفء ويفتخرون على علماء الشرع هذه الدعاوي الكاذبة «يقول أبويزريد 
البسطامي””", من أئمة الصوفية في القرن الثالث, يخاطب علماء الشريعة: "أخعذتم 
علمكم ميتا عن ميت؛ وأخذنا علمنا من الحي الذي لا بموت, يقول أمثالنا: حدثني 
قلبي عن ربي» وأنتم تقولون: حدثبي فلان, أين هو قالوا: مات عن فالان» قالوا: وأين 


.١75 تحذير المسلمين ص:‎ )١١( 

.١75 تحذير المسلمين ص:‎ )١١ 

() هو طيفور بن عيسى بن سروشان» كان جده محوسياً فأسلم وله كلام كثير مخرج عن الملة. انظر: طبقات 
الصوفية ص: 517» سير أعلام النبلاء: »)85/١1(‏ المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرض ونقد ص: .7١‏ 


)١555( 


هو قالوا: فا ا 


وقد أبطل الشيخ رحمه الله هذه الدعوى وقال «أن هذا تقسيم مخترع باطلء لم 


يقيموا عليه دليلاً واحدا....»20. 


وذكر أن هما يبين بطلان هذا المبدأً: 

.١‏ أن هذه الدعوى -دعوى مخاطبة الله تعالى أو الكشف عن اللوح المحفوظ- 
معناها أنهم لا حاجة لمم إلى الرسل. 
قال: «وأجمع أهل الأديان السماوية أن الله تعالى اصطفى من عباده من 
جعلهم واسطة بينه وبين خلقه في تبليغ شرائعه ...». 

.١‏ أن هذه الدعوى معناها أنهم فوق النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل منه. ولا 
شك أن هذا كذب وباطلء فإنه بالإجماع أفضل الخلق صلوات الله وسلامه 
عليه؛ ولم يقل يوماً أنه يأحذ عن اللوح المحفوظ وأنه لا حاجة له إلى جبريل. 

*. أن هذا المبدأ الضال يهدم الإبمان بالرسل» كما يهدم الإبمان برسالة نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم؛ إذ أنه عموجب ذلك يسوغ عدم متابعة النبي صلى الله 
عليه وسلم لمن وصل إلى تلك الدرحة. 

5. أن هذا المبدأ الكفري يفتح الباب على مصراعيه لكل دحال يريد أن يدعي 
الزوة وترعم أنه كعت: له اللورت احفسوظ» أو أذ اله ختاطنية ارا ازسيتلة 
000 


الأحاديث وترجيح المسائل عن طريق الكشفء بل ويعتمدون في مثل ذلك حك على 


المدامارت 13 

.١؟5 تحذير المسلمين ص:‎ )١9 

9؟) تحذير المسلمين ص: ١؟١.‏ 

؟) انظر: تحذير المسلمين ص: 2١55‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص: 25١5-5٠١5‏ 


فم 


مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: »)58-51/١(‏ (89/8). 15١ه).‏ 
انظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (/9؟)» (0/55”)» (75/15). 
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وعند هذا المبدأ الكفري الخطير» أقصد مبدأ التلقي بالكشف والإههام والرؤى؛ 
تظهر لنا آثار ما في التصوف من نبذ الشريعة ومحاولة إبعاد أتباعها عن العلم والعلماء؛ 
وعن الكتاب والسنة» وإفساد عقوم ومنهج الاستدلال والتلقي عندهم؛ ليخوضوا ككم 
بعد ذلك أينما شاءوا من أودية الضلال والشرك والبدع, وهذا يدلنا على الأيدي الخبيثة 
المعادية للإسلام؛ الي تعبث بمؤلاء السذج وتضلهم هذه الفلسفات والسفسطات الباطلة. 


ثانيا: القول بالحلول والتجلي ووحدة الوجود<". 
يقول رحمه الله : «ويعني الصوفية بالحلول: أن الله سبحانه وتعالى حل في بعض 
الأجسام واختارهاء فانقلبت هذه الأجسام البشرية إلى الهة تسير على الأرض وتعيش 


بين الناس. 
وهذه العقيدة مأخوذة من الديانات اليهودية والنصرانية وامجوسية والهندية 


: فيه 52 5 ها اأذاءار. ةَّ 3 5 )اه 
وكان الخلاج من أشهر المتصوفة القائلين بالحلول, وقد شرح عقيدة الحلول 
بقوله: "من هذب نفسه في الطاعة. وصبر على اللذات والشهواتء, ارتقى إلى مقام 
المقربين. ثم لا يزال يصفوا ويرتقي في درجات المصافاة حتى يصفو عن البشرية, فإذا لم 


)١(‏ انظر في ذلك: تحذير المسلمين ص: 2١50-1511‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجحدد القرن الثاني عشر ص: 
231١5 05.7.‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: ١9/1؟-91)»‏ 
(/0* لالىمء »)9١‏ (5/1)» مقدمة «هذه هي الصوفية»» وانظر: التصوف المصدر والمنشأ ص: 77 
وما بعدهاء وكتابي البقاعي: تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي» وتحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد 
للعلامة برهان الدين البقاعي» وقد طبعا باسم: مصرع التصوف. 

(؟) هو الحسين بن منصور الحلاج؛ من أهل بيضاء بفارس» كان جده محوسياء صحب الحنيد وأبا الحسين النوري 
وغيرهم؛ ولما ظهر منه ما ظهر من الكفر ودعوى الحلول» أنكره بعض الصوفية وقبله آخرون وأثنوا عليه 
وصححوا حاله» مثل أبي العباس بن عطاءء وأمر الخليفة المقتدر بصلبه وقتله فقتل ببغداد سنة 509 وقيل 
981. 
انظر: طبقات الصوفية ص: 23007 سير أعلام النبلاء: »)*15/١5(‏ وانظر: الفتاوى: (480/7)» المصادر 
العامة للتلقي عند الصوفية ص: 57. 
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يبق فيه من البشرية حظ, حل فيه روح الإله الذي حل في عيسى بن مريم, ولم يرد 
حينئذ شيئاً إلا كان كما أرادء وكان جميع فعله فعل الله تعالى"20". 

وعقيدة التجلي هي قريبة من الحلول» ومؤداها إلى عقيدة الحلول. 

وأما وحدة الوحودء يقول الشيخ رحمه الله: «ويعني الصوفية يما أنه ليس هناك 
وجود إلا الله وينقسمون في تصورها إلى فريقين: 

.١‏ فريق يرى الله روحاًء والعالم جسم لهذا الروح. فالله هو كل شيء. 

". وفريق يرى جميع الموجودات لا حقيقة لوجودها غير وجود الله ....». 

ثم ذكر بعض كلامهم الممقوت الممجوج في تعبيرهم عن هذا الكفر الصراح فقال: 
«ويقول ابن عربي”" في كفر صريح: 

الرب عبد والجهد رب يا ليت شعري من المكلف 

إن قلت عبد فناك رب أو قلت رب أنئى يكلف 

كما يقول في كفر أشد صراحة: 

وما الكلب والخترير إلا إلا وله الله إلا راهب في كنيسة» 

ثم ذكر بعض كلام ابن الفارض”", ثم قال ونا :يقن هذا الكو والقليناة 
والزندقة: 

«وهكذا نجد الكفر الصريح في أقوال أولئك المارقين؛ الذين ملئوا با كتبهم 


.١7/ تحذير المسلمين ص:‎ )١( 

؟) هو محمد بن علي بن محمد بن أحمد العربي الطائي» من مشاهير الصوفية» رمي بالكفر والزندقة» وهو من 
أشهر القائلين بوحدة الوحود» وهو صاحب كتاب الفصوص الذي قيل فيه: إن لم يكن فيه كفر فما في الدنيا 
كفر» ونقل الذهبي عن ابن دقيق العيد عن العز بن عبد السلام أنه قال في ابن عربي: شيخ سوء كذاب» يقول 
بقدم العالم ولا يحرم فرجاًء وذكر ذلك شيخ الإسلام أيضاً. 
انظر: سير أعلام النبلاء: (5//77)» المصادر العامة للتلقي عند الصوفية ص: 785 وما بعدها. 

() هو عمر بن علي بن مرشد الحموي؛ صاحب التائية في الإتحاد والزندقة» قال الذهبي: فإن لم يكن في تلك 
القصيدة صريح الاتحاد الذي لا حيلة في وجوده فما في العالم زندقة ولا ضلال. 
انظر: سير أعلام النبلاء: (77//557)» لسان الميزان: (5557/54). 


)١5595( 


بعقيدة وحدة الوجود, يتساوى فيها عبدة الله مع عبدة7" الأصنام والكواكب والنيران 
والحيوانات: وكل أنواع الطواغيت التي خصمها الإسلام. 

وترجع هذه العقيدة في أصوها إلى البوذية ..... ومعنى هذه العقيدة أن 
الديانات جميعاً باطلة لا فائدة لما ما دام أن الإنسان هو الله. إذ كيف يعاقب الله 


١ 5‏ 
نقفسه ع : 


ثالغاً: ومن مذاهبهم الفاسدة غلوهم بالنبي صلى الله عليه وسلم.» وغيره من 
الصالحين أو ثمن يزعمون فيهم الصلاح., ويجعلون ذلك مطية لتضليل الناس وجذيكم 
إليهم. 

ولا شك أن الغلو من أعظم أسباب الشرك كما تقدم”"»؛ وبينا هنالك أن الغلو هو 
الإفراط بالتعظيم بالقول والاعتقاد» وقد نمى صلى الله عليه وسلم عن الغلو فيه فقال: ((لا 
تطروني كما أطرت النصارى ابن مرمء إنما أنا عبد» فقولوا عبد الله ورسوله))0"©. 

«ولكن أب الجاهلون والمنحرفون إلا مخالفة أمر رسول الله وارتكاب فيه 
فناقضوه أعظم مناقضة» وضاهئوا النصارى في غلوهم وشركهم 06... وجرى منهم 
الغلو في النشر والشعر ما يطول عده. حتى جوزوا الاستغاثة بالرسول وسائر الصالحين 
....... حتى قال بعض الغلاة: لم يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا حتى 
علم ما كان وما يكون. وخالفوا صريح القرآن «وَعِنْدهُ مَفَاتحُ الْقَيْب لا يَغْلَمُهَا إلا 


)١١‏ في الأصل: «عقيدة». 

زه زو المنئية هو مزه جنوكو ناد عن العو الإسلامية وموقفها من الصوفية للشيخ سعد ندا المدرس 
بالجامعة الإسلامية» وانظر المراحع السابقة. 

9) انظر ص: 7514. ص: 57 ؟. 

(5) تقدم تخريجه ص: 537 7. 

(5) الأنعام: من الآية9ه. 

(7) تطهير الجنان ص: 2787 تحذير المسلمين ص: 247 وانظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن 
حجر رحمه الله: »)”1//١5(‏ (88/54)» (8/107, 55)» العقائد السلفية: »)50/١(‏ الشيخ محمد بن عبد 


الوهاب مجحدد القرن الثاني عشر ص: 5 .١7‏ 


)1117:١ 


ومن مظاهر غلوهم بالبي صلى الله عليه وسلم دعواهم أن الله تعالى ما لق الخلق 
والأكوان إلا لأحل نبينا محمد صلى الله عليه وسلمء يقول الشيخ رحمه الله: 

«وقد انتشرت هذه الفكرة الخاطئة عند بعض الفقهاء المقلدين للصوفية 
وامحبذين لهم والتابعين للهم؛ حتى قال البوصيري وهو من الصوفية: 
وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم ...» 

ثم قال الشيخ ابن حجر: «وقد أخطأ الشاعر في شطري هذا البيت؛ فإن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان محتاجاً لضرورات المعيشة كسائر البشرء ول يخلق الله الدنيا 
لأجل محمد صلى الله عليه وسلمء بل خلق الدنيا والخلق لعبادته جل وعلا ....»0". 

وذكر رحمه الله أم يستدلون على ذلك بأحاديث موضوعة» كحديث: ((لولاك 
لولاك ما لقت الأفلاك))» قال الشيخ: «وهو قول باطل وزور وبمتان مبين»”". 

ولصاحب البردة هذا في هذه القصيدة أقوال كثيرة منكرة» فيها من الغلو بالنبي 
صلى الله عليه وسلم ما يرده الشرع الشريف» وتنقضه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
الصحيحة, وقد بين الشيخ رحمه الله ذلك في مواضع من كتبه(". 

ومما ذكره رحمه الله من مظاهر غلوهم به صلى الله عليه وسلم» ووصفه بأنه غعلو 
فاش ما'زغمة الحلواق من أن الله تعالى لق مخمداً قبل العالم نوراء ثم دكسر قولة في 
قصيدته: 

أتقاك ثور ساظنا قبل التصورين نود التتصرم واتريحة ان الع 

ثم استمد جميع مخلوقاته من نروك الساحي فيا عظيم الكرم ‏ 

ثم ذكر ما جاءت به البريلوية وزادت على هذا الغلو الفاحش”» وذكر أيضا عند 
تقرط ة تلسالة الولك رانين كادم المدوقيه راشع زهوين كمي مولن ما اعيددمن الخلز يننا 
لا يقره شرع ولا عقل'. 


.)59/١١ العقائد السلفية:‎ )١( 

(؟) العقائد السلفية: »)59/١(‏ وانظر: الشيخ محمد بن عبد الوهاب بحدد القرن الثاني عشر ص: 55. 

() انظر: العقائد السلفية: »)50-75/١(‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص: -١77‏ 
وص: 58 ه من هذا البحث. 

49) انظر: العقائد السلفية: .)45-1540/١(‏ 

(5) انظر: الشيخ محمد بن عبد الوهاب محدد القرن الثاني عشر ص: ١87‏ وما بعدهاء ص: /5» تحذير المسلمين 
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ومن مظاهر الغلو عند الصوفية» غلوهم في شأن الأولياء والصالحين» وما يزعمونه 
لمهم من التصرفات والكرامات» حى «أفهم يسمون سكان تلك القبور من الأولياء الكبار 
في زعمهم أهل التصرف. أي تصريف العالم, ويسموهم الأقطاب. أي أقطاب الكون, 
ويدعود الواحد منهم بالمتولي» أي متولي أمر الوجود, فهناك أقطاب» وهناك قطلب 
واحد. وهناك غوث العالم, إلى غير ذلك من المسميات, [الدالة] 20 على أن هؤلاء 
يصرفون الكون, وأن الله فوض إليهم أمر العالم ....»”"©: ولا شك أن مثل هذا مسن 
أعظم أسباب الشرك وصرف الدعاء والرغبة والرهبة لغير الله تعالى(”". 

وأما ما يذكرونه من الكرامات لأولئك الأولياء المزعومين كما في طبقات الشعراني 
وغيره» فأكرة كبا هوك الشيخ: «مختلة لا أصل له وفيه من الغلو وامجازفات وجعل 
العبد في صف الخالق ما لا يخفى على من شم رائحة العلم. وكثير منها مخالفة للعقفل 
وللذدوق فضلا عن الشرع؛ كمثلما يذكرون أن وليا رأوه يفعل في حمارة, فأراد 
بعضهم أن ينكر عليه فاعترضه آخرون قائلين: أن الشيخ له كرامات, وربما حول 
امرأته إلى حمارة ....24). 

ومن ضلالاهم وزعمهم «ما يزعمون من الخرقة الصوفية التي يدعون أنها صادرة 
من علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 7 . 

ومنها تقسيم الدين إلى قشر ولباب”'» ومن بدعهم وضلالهم استعمال الرقص مع 
الذكر والتواحد والتمايل والتصفيق» وقد نقل الشيخ عن صاحب المدخل أن أول من 
أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار» قاموايرقصون حواليه 


ويتواحدونء فهو دين الكفار وعباد العجل 00000 


ص: 185 وما بعدها. 

)1١‏ ليست في الأصلء ويما يتضح المعئى. 

(؟) الشيخ محمد بن عبد الوهاب بمجحدد القرن الثاني عشر ص: 258-5717 وانظر: تحذير المسلمين ص: 8 ”7. 

)2 تقدم التنبيه على ذلكء انظر ص: 257515 /7503. 

6 نقض كلام المفترين ص: 75؛ 355» وانظر: الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجدد القرن الثاني عشر ص: 5" 

(5) الشيخ محمد بن عبد الوهاب بحدد القرن الثاني عشر ص: .5١١‏ 

() الشيخ محمد بن عبد الوهاب بحدد القرن الثاني عشر ص: 2301 وانظر: ص: 857 من هذا البحث. 

00 نحذير المسلمين ص: 2585 2555 وانظر: مجموع فتاوى ومقالات وحطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله : 
(5١إلاه-زله).‏ 
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ولو ذهبنا نذكر ما عندهم من البدع والجهل والضلال لاستدعانا ذلك أن نذكر 
أكثر البدع» فإنه يقل أن تكون بدعة ولا يكون لهم فيها يدء أو تكون دخلت على الناس 
بسببهم, أو يشاركون فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وأما الطرق الصوفية وما فيها من الغواية والضلال والكذب واستخفاف الجهلة 
والرعاع» فبحر لا ساحل له من الجهل والضياع واستعباد الخلق وأكل أموالهمء وانتهاك 
أعراضهمء فيا حسرة على أولئك السفهاء الذين تسلط عليهم شيوخ الطرق كما تسلط 
الذئاب على قطعان الغنم» فأضلوهم لتبقى لمم الوجاهة والرياسة والمآكل والمشارب» وقد 
شنع الشيخ رحمه الله على أرباب هذه الطرق لما تكلم عن كبيرة كتمان العلم وما فيها من 
الوعيد الشديدء قال: «ولكثير من رؤساء التصوف العارفين ضلال تلك المعتقدات التي 
يعتقدوفاء وعدمً موافقتها للكتاب والسنة؛ ولكن يسكتون ويداهنون من أجل تعظيم 
العوام لهم وإبقاء رئاستهم عليهم. وجلب الحطام لهم ..... يحبذون لهم تلك الطرق 
الفاسدة الضالة» ويروون لهم من كراماقم وكرامات أشياخهم ما يجذبون به قالوب 
العامة ويخضعوفم لهم, وهم في ذلك كاذبون ....2"06. 

إن كلام الشيخ رحمه الله في شأن التصوف وبيان خطورته والرد على ما فيه مسن 
البدع والضلال كثير» وقد تعرض أيضاً بالنقد والكشف لبعض الطرق الصوفية على 
الخصوص وذلك لاشتهارها وكثرة أتباعهاء كالتيجانية”" والقادرية"" والبريلوية', 
وعموماً فإن هذه الطرق وإن اختلفت في بعض الأمورء إلا أنها متفقة في كثير من البدع 
والضلالات الى سبقت الإشارة إليهاء فنكتفي بذلك حشية الإطالة» ومن أراد الاستزادة 
أمكنه الرجوع إلى كتب الشيخ رحمه الله تعالى وجزاه عن الإسلام خير الجزاء» والحمد لله 
ألا وخر 


.7/1/ تطهير ابجتمعات ص:‎ )١١( 

(؟) انظر على سبيل المثال: تحذير المسلمين ص: ١١١‏ وما بعدهاء مقدمة مصرع الشرك والخرافة ص: ج. 

99) انظر: تحذير المسلمين ص: .١55-15‏ 

(4) انظر: العقائد السلفية: »)57-10/١(‏ مقدمة كتاب ديانة البريلوية ودين الإسلام؛ مجموع فتاوى مقالات 


وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)١ 5١-1١ 448/1١5( ».)59/١(‏ 
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المبحث الثالث: جهوده في الرد على الرافضة. 


إن مبدأ أمر الرافضة كان من عبد الله بن سب" اليهودي» من يهود صنعاء مسن 
اليمن» وهو أول من ظهر من الأثمة المضلين كما يقول الشيخ رحمه الله» ويقول: «فحينما 
رأى قوة الإسلام وسيطرته على كثير من الأقطارء وفتحه الشام ومصر وفارس 
والعراق؛ ورأى ما حل بيهود المدينة وخيبر من الخزي والوبال» ما تركه حقذه 
اليهردي حتى فكر في الانتقام من الإسلام والمسلمين وتشتيت كلمتهم, فأعلن الإسلام 
نفاقاً. ودعا بدعوته الضالة قائلاً: إن النبي أوصى بالخلافة لعلي بن أبي طالبء وأنه 
الحقيق بالخلافة, وله من القرابة والصحبة والمواقف ما يستحق به الخلافة, وأن الخلفاء 
غصبوا حقه. وظلموه. وكفرهم بذلك. وروج هذه الدعاية الخبيئة وطورهاء حتى زعم 
أخيراً أن علي بن أبي طالب إله. وتوسل بحا مع بعض زنادقة الفرس واليهود ....»0". 

ثم ذكر الشيخ ما حصل منه من تأليب الناس على عثمان حت قتلوه» وإشعاله هو 
ومن معه نار الفتنة في وقعة الجمل حى حصل ما حصل. 

والمقصود أنه على يد هذا الحاقد تأسس هذا المذهبء الذي يراد منه هدم الدين 
من أساسهء وإدخال الفرقة والخلاف بين المسلمين تحت ستار محبة أهل البيت والقيام 
بحقوقهم, ومما يدل على ذلك ويؤكده ما يدعون إليه من عقائد ومبادئ» حقيقتها وهدفها 
هو ما ذكرناه» وقد نص الشيخ رحمه الله على ذلك وبينه مرارأً كقوله: «إن المؤوسس 
الأول قصده من تأسيس هذا المذهب تكفير الصحابة, والولاية لعلي» والبراءة مسن 
غيره. وإيجاد التفرقة بين المسلمين» وهدم الدين من أصوله. ذلك أن الدين الذي أتى به 


)١(‏ انظر نبذة عن ابن سبأ في ص: 8848 من هذه الرسالة» وانظر كتاب شيخنا أبي عاصم: بذل 
المحهود في إثبات مشاقة الرافضة لليهود: .)١ 55/١١‏ 

(؟) العقائد السلفية: »)91/١(‏ وانظر: (2579/7 0715 93374)» البابية والبهائية ص: 4» الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب مجحدد القرن الثاني عشر ص: 2١١١‏ تحذير المسلمين ص: 7-/ا”, 


.)5١5-5١5/9( -ه 5 ٠ه تتريه الشريعة والقرآن ص: 2817 إعانة القريب المحيب:‎ ١ 
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سيد الأنام هو ما شرعه الله من القرآن وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وفعله 
وتقريره, والناقل لنا من الرسول القرآن والسنئة هم أصحاب رسول الله. فإذا كانوا 
كفرة أو فسقة, فلا تقبل رواية الفاسق والكافرء وبالتالي فلا عبرة بجميع الأحاديث 
الواردة من طرق الصحابة, ولا من نقلهم للقرآن ....»0". 

وذكر من أدلة ذلك أيضاً ابتداعهم المآتم على أهل البيت بعد مئات السنين مسن 
استشهاد الحسين بن علي رضي الله عنهماء فقال: «إن القصد من ذلك تفرقة كلمة 
المسلمين وتوسيع نطاق الخلاف بين السنة والشيعة؛ لأهم يتوصلون بذلك إلى سب 
الصحابة ولاسيما عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله 
عنهم؛ فإنهم يذكرون لعوامهم أن الحسين قتله ابن زياد بأمر من يزيد بن معاوية» ويزيد 
جعله أبوه ولي عهده من بعده وأخذ البيعة له. ومعاوية نصبه عمر بن الخطاب أفنا 
على الشام, وأقره عثمان, ويّذه الولاية حارب معاوية علي بن أبي طالب» وعمر جعله 
أبو بكر خليفة من بعده. فإذن كلهم مستحقون للسب واللعن» فمن هنا يسبون 
أصحاب رسول الله ويلعنوفهم, بشبهة الانتصار لأهل البيت»”". 

وقال: «..... وإن كانوا يظهرون حب الرسولء ولكن من يتأمل في أعمالهم 
من تكفيرهم لأصحابه وقذفهم لزوجته عائشة؛ يرى أنهم بعيدون عن الدين؛ وطاعنون 
في إمام المرسلين» إذ لو كان الرسول طيباً لاختار له أصحاباً طيسبين» وزوجات 
طاهرات,؛ ولهذا سئل اليهود فقيل لهم: من خير الناس بعد موسى؟ فقالوا: أصحابه. 
وقيل للنصارى: من خير الناس بعد عيسى؟ فقالوا: أصحابه. فقيل للرافضة: من أشر 
الناس؟ فقالوا: أصحاب محمد””". 

فالقصد الوحيد من هذا الابتداع الشنيع للمآتم وتكفير الصحابة وسبهم وقذف 


.55 تحذير المسلمين ص:‎ )١١( 

9؟) تحذير المسلمين ص: 55. 

() جاء ذلك في أثر طويل عن الإمام الشعبي رحمه الله غاية في وصف الرافضة وبيان حالهم؛ انظر: 
السنة للالكائي: (59/4 »)١5‏ وانظر: منهاج السنة: .)717-577/1١(‏ 
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أم المؤمنين: الطعن ني الرسول بطريق غير مباشرء وكذلك الطعن في القرآن وهدم 
الدين» وإن كانوا هم لا يعترفون بذلكء وعوامهم وأنصاف المتعلمين منهم لا يدركون 
مغزى ما هنالك؛ اللهم اهد عبادك إلى صراطك المستقيم ....2"06. 

لقد بين الشيخ رحمه الله بوضوح الحهدف الحقيقي الخفي» الذي قامت عليه تلك 
العقائد الضالة؛ الي قام عليها مذهب الرافضة» وفي هذا عبرة لكل من يهون من شأن هذا 
المذهب الهدام» ويدعو إلى التعاون معه والتآخي» ولا يقيم وزنا لعقائد المسلمين ودينهم 
الذي يسعى هؤلاء لهدمه والقضاء عليه» ويعمي بصره عن هذه الحقائق» بل وعن الوقائع 
ال يحملها التاريخ» وفيها بيان عملي منهم لهذه المقاصد الخبيثة» وفيما سيأتق في هذا 
اللبحث من الردود على أباطيلهم: وما سيذكر عنهم؛ عبرة لكل معتبر» لفك كير لكل 
مدكر. 

اتخذ الرافضة من دعوى الوصاية لعلىي رضي 0 
للطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتكفيرهم؛ والبراءة منهم» توصلاً بذلك إلى 
هدم الدين والطعن فيه كما ذكرناء ثم توالت بعد ذلك العقائد الباطلة الى ينسجها 
رؤساؤهم, لترسيخ مذهبهم وتشيده» ولذلك كان بيان أمر الخلافة وفضائل الصحابة 
أعظم ما يبطل عليهم كيدهم وينقض غزهم قبل بيان عقائدهم الأخرى. 

وفيما يلي بيان جهود الشيخ رحمه الله في الرد عليهم. 


المقام الأول: في إبطال دعواهم استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنه. 

إن دعوى أحقية علي رضي الله عنه بالخلافة» أو دعوى وجود نص على خلافته, 
نما هو من كذب الرافضة وافتراءاتهم الكثيرة» وقد حاولوا تأييد ذلك ولكن باءت 
محاولاتهم بالفشل؛ ولو كان ذلك حقاً لدل عليه دليل صحيح؛ ولما حفي ذلك على الأمة: 
ولو علمه أحد من الصحابة لبينه» ولو علمه علي رضي الله عنه لأظهره وبينه» ولو بعد 


.707 تحذير المسلمين ص:‎ )١١( 
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توليك تللافاة ولك العا ذل 1 00 

يقول الشيخ كاله واقيفا ذلك: «إن هؤلاء من فرط جهلهم وشغفهم 
بالمخالفة, تارة يأتون بأكاذيب يدعمون با حججهم, وتارة بصحيح غايته أن يدل على 
منقبة وفضيلة علي, وقد اتصف غبره بمثلها أو بأفضل, واختصاص شخص بفضيلة أو 
خصلة حميدة لا يدل على خلافة أو إمارة . 

ولا أدري لماذا لا تأي آية وحديث مقبول يصرح فيه تصريحاً لا يقبل الجدل بأن 
علي بن أبي طالب خليفة أو إمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حتى يستريح 
هؤلاء من هذه التكلفات والمخالفات وجر الدلائل بحسب زعمهم بالسلاسل لتلك 
الإدعاءات؟! 

ومن كان بمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا البيان الواضح. وقد 
علمهم كل ما يحتاجون إليه من آداب الخلاء؟! 

وأي حاجة إلى اللجوء إلى أمثال هذه الاحتجاجات الواهية؟! وكيف لا يدل 
الأمة على خلافة علي التي هي عندهم من أهم الأمور؟! ويحيلهم على مثل هذه الحجج 
ويذرهم يتكلفون ويقطعون المسافات الشاسعة لتقريب مُدَّعاهم؟! ليس هذا من البيان 
والرحمة الموصوف يما نبينا من شيع»7". 

ومن أمثلة تلك الاستدلالات الواهية» الي بين الشيخ رحمه الله ضعفها وسقوطها: 


و 


0 


البعالا قر قانتعال نما وشكم الله ور شر شاو لني أقوا :لحتني فيتتدون 
لملا ون لك وخ راكطون »© 

ذكر الشيح أفم زغموا أفها إجاعاً تزلت :في غلنى رضي الله غنهة.وانسه أغطى 
السائل خحاتمه في حالة ركوعهء وأن "الولي" بمعن المتصرف ف الأمورء وضمها إلى الله 


)١١‏ وانظر في هذه المسألة: بذل المحهود في إثبات مشاقة الرافضة لليهود: )١188/١(‏ وما بعدهاء 
١5/1/اا»‏ والاتتصار للصحب والآل ص: 5-49ه. 
؟) العقائد السلفية: (؟59/5؟). 


آضة المائدة:هه. 
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ورسوله تفيد الإمامة» و"أن" إنما تدل على الحصرء فثبتت بذلك إمامته وانتفت إمامة غيره 
للحصر. 
وقد بين الشيخ ضلال هذا الاستدلال من وجوه كثيرة» منها: 
.١‏ أن دعوى الإجماع هنا دعوى كاذبة» بل ونقل أن الآية نزلت في أبي بكر. 
؟. أن الآية وردت بصيغة الجمع» وعلي مفرد» فأنى يصح هذا الزعم. 
*. أن ما زعموه يبطل إمامة بقية الأئمة الذين هم من سلالته لدعوى الحصرء 
وظاهر الحصر أيضاً -على قولهم- يدل على عدم جواز تولي غيره» وهذا 
بعاركى: وات اك تق القرا قاو العمة سن زر اذه التو و 
5. أنه لم يقل أحد من أهل اللغة أن الولي هو المتصرفء وليس هذا إلا من 
خيال أذهانكمء وإنما معبى الولي: المحب والناصر والمعين. 
ه. مع التسليم لقولكم أنها نزلت فيه» فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
كما اهو تملع غندنا وعددك 1 
وهكذا ذهب الشيخ رحمه الله يذكر بعض الآيات الى حاولوا الاستدلال يما ويبين 
ضعف ذلك ومخالفته لنصوص الكتاب والسنة واللغة» ولما عرف من السيرة» والعقل 
الصحيح”". 
فأبطل استدلالهم بقوله تعالى: إإِنّمَا يُرِيدُ اللُّ ليُذَهب عَنْكُمُ الرّحْس أهل الت 
ويُطهْركمْ تطهيرً14". 
وما زعموه من سبب نزول قوله تعالى: اليو املق كز ويسى وَأُنَمَْت 
ا 


)١(‏ انظر: العقائد السلفية: 55/59 -5؟7). 
9؟) انظر: العقائد السلفية: (15/5؟8+5-١851؟).‏ 
(9) الأحزاب: من الآية”. 


(5) المائدة: من الآية؟. 
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وقوله تعالى: #قل لا أسألكم عَلَيّه عليه أ الْمَوَدةَ ذ في في الْقرْبَى 04". 
وقوله تعالى: ومن النّاس مَنْ بشي :: َفْسَهُ ابْتعاءَ مَرْضَّات الله(" . 
وقوله تعالى: مرج لْبَحْريْن يلْتَقيّان * بَبنَهُمَا بَرْرَحٌ لا يَبْغِيّان * فَبأَيّ آلاء رَبَكُمَا 
ُكَذَبَان * يَخَرَج منهمًا للولوٌ وَالْمَرْجَا 04 
وقوله تعالى: «إيًا يها سول بَلْْ مَا أنزل 1 بك من رَبّكَ ون لَمّ تفعل لحكل فج 1 
رسَالتة7. 
ومن الأحاديث» حديث غدير خحمء وحديث: (لأنا مدينة العلم وعلي بابها))7', 
وعنديبك الظائر27. 
وحديث: ((لأعطين الراية غداً رجلا يحبه الله ورسوله))” فأعطاها لعلي. 
وقول ابن عباس: (الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله صلى الله 


إثقانة 


)١١(‏ الشورى: من الآية7. 

(؟) البقرة: من الآية/ا. ؟ 

.5؟5-١9:نمحرلا‎ )59 

(5) المائدة: من الآية/1". 

(5) وهو حديث موضوع.ء وتقدمت الإشارة إليه ص: .85٠١‏ 

(1) وهو حديث ضعيف جداء وأيضاً تكلم عليه ابن الجوزي في العلل المتناهية: (578/1) وما 
بعدهاء وروى عن ابن طاهر المقدسي أنه قال: «كل طرقه باطلة معلولة» وأنه قال: «حديث 
الطائر موضوع.ء إنما يحيء من سقاط أهل الكوفة ....» »)555/١(‏ وانظر: تلخيص العلل 
للذهي ص: 728 . 

(0) رواه البحاري ومسلم, وتقدم ص: .5/٠١‏ 

(8) رواه البخاري في كتاب المغازي» باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته: (9/١)؛‏ 
وف كتاب المرض» باب قول المريض قوموا عيني: »)١8١5/54(‏ ورواه مسلم في كتاب الوصية؛ 
باب ترك الوصية لمن ليس يوصي فيه: (59/7؟١).‏ 

(9) انظر: العقائد السلفية: (51-7554/5")» إعانة القريب المجيب: »)74-17/١(‏ مجموع فتاوى 
ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله (81/9- ال 1١‏ اددع اللا 

4 


)17179 


ومن الأحاديث الى كثر استدلالهم بما وتلبيسهم على جهلة أهل السنة» ما رواه 
البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم لما 
استخلف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك؛ قال علي: يا رسول الله أتخلفي في النساء 
والصبيان؟! فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((أما ترضى أن تكون مين بمنزلة هارون 
من موسىء إلا أنه لا نبي بعدي))”©. 

قال الشيخ: «استدلوا على خلافته أن المنزلة اسم جدس مضاف إلى العلم» فيعم 
جميع المنازل لصحة الاستثناءء وإذا استثنى مرتبة النبوة ثبت للأمير جميع المنازل الثابتة 
هارون, ومن ججملتها الإمامة وافتراض الطاعة أيضاً لو عاش هارون بعد موسى»””". 

وقد بين الشيخ رحمه الله ضعف وقهافت هذا الاستدلال في كتابه العقائد السلفية؛ 
ولخص ذلك في بعض فتاواه وأحوبته, فقال: 

«والجواب: 

معنى الحديث أنه كما كان هارون خليفة لموسى عليهما السلام حين توجه إلى 
الطورء كذلك صار علي خليفة للبي صلى الله عليه وسلم إذ توجه إلى غزوة تبوك, 
والاستخلاف المقيد يمذه الغيبة لا يكون باقياً بعد انقضائها كما لم يبق في حق هارون 
بعد جوع موبى: 

الثاني: يبين ذلك سبب ورود الحديث, أن علياً رأى غضاضة عليه وعدم تقدير 
لمكانته الحربية وشجاعته القوية أن يترك هنا مع النساء والصبيان» وبمارس القتال مع 
النبي صلى الله عليه وسلم من مثله وأنزل منه. فأراد الرسول أن يجبر خاطره ويبين له 
أن ليس في تركه على النساء والصبيان غضاضة وعدم تقدير كما يخيل إليه, فقال له: 


((أما ترضى أن تكون مني بمتزلة هارون من موسى)) أي حين توجه موسى إلى الطور 


ا الل ال 00 

.897 تقدم ص:‎ )١١ 

)١(‏ العقائد السلفية: (؟/553)» وانظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر 
رحمه الله: 07/١9‏ 
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للمناجاة, ترك هارون على القوم, لا لهوانه» بل لكفايته والمصلحة المقتضية. فكذلك 
ترك علي على النساء والصبيان, فأين ما يشم منه رائحة الخلافة فضلاً عن التصريح 
يها؟! 

الثالث: لو أن كل من استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم يكون خليفة. ققد 
استخلف النبي صلى الله عليه وسلم أناساً غير علي في غزوات أخرى, كما استخلف 
ابن أم مكتوم في غزوة بدر, وفي غزوة أحد, وفي غزوة غطفان استخلف على المديية 
عثمان ابن عفان, وني ذات الرقاع أبا ذر الغفاري» وقبل عثمان» واستخلف عتاب ابن 
أسيد على مكة بعد الفتح, إذاً على منطق الشيعة كل هؤلاء. وأضعاف هؤلاء ثمن 
استخلفهم النبي على المدينة في غزواته لهم حق الخلافة» فلماذا تخص الشيعة علياً 


بالخلافة فقط؟! 
فإن كان حجتهم من حيث استخلاف النبي لعلي في هذه الغزوة فقد بينا ما 


وإن كان لما لعلي من الفضائل والمناقب, فقد ورد للصحابة عموماً وللخلفاء 
خصوصاً أكثر وأصرح وأدلء فلماذا لا تقول الشيعة بأفم مستحقون للخلافة؟! 

فإن قالوا شبه علياً كارون, وهذه المنقبة لم يشاركه فيها غيره, قلنا بينا معنى هذا 
التشبيه فيما مضى من الكلام, فإن كان في هذا التشبيه حجة للخلافة فجوابنا أن النبي 
شبه أبا بكر بابراهيم وعيسىء وعمر بنوح وموسى, وإبراهيم أفضل من موسى 
وهارون, وما قلنا من تشبيه أبي بكر وعمر بإبراهيم وعيسى ونوح وموسى وقع حينما 
استشار النبي الشيخين في أسارى بدرء والقصة معروفة. 

وإن قالوا: قال النبي ((أنا مدينة العلم وعلي بابا)) قلنا لم يصح هذا الحديث 
عند أكثر المحققين وإن اشتهر في الخطب وفي بعض الكتب, قال بعضهم: حسنء وعلى 
تسليمه فقد قال في شأن عمر: ((لو كان بعدي نبي لكان عمر)”'' ودرجة النبوة أعلى 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب المناقب» باب في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (/8/اه) 
وقال حسن غريب» وحسنة العلامة الألباني في مشكاة المصابيح برقم: (1015/8). 
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من درجة العلم والمعرفة, لأن حديث علي يفيد أنه عالم فاهم؛ كثير العلم مثلاًء وأما 
حديث عمر فيه درجة النبوة. 

الرابع: لو سلمنا تسليماً جدلياً وقلنا كما تقول الشيعة إن حديث ((أما ترضى 
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى)) فيه دلالة على أن علياً مستحق الإمامة» فليس 
فيه نفي خلافة الخلفاء الثلاثة,» وغاية ما فيه استحقاقه الإمامة في وقت من الأوقاتء 
لكونه منصف بشروط الإمامة» وذلك الوقت ثبت له بعد موت عنمان»22. 

ومن أعظم ما يبطل زعم الوصية لعلي رضي الله عنه بالخلافة أنه لم يوحد لذلك 
ذكر في تاريخ الصحابة ولا تاريخ التابعين» وإنما هو من كذب ودعاوى الرافضة. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى في الرد على الشيعة في قوهم في قوله تعالى: «إيَا يا 
سول بَلَعْ ما نل إِلَيِكَ من رَبك أي من أمر الوصية لعلي» فذكر رحمه الله أنه لو 
كان شي من ذلك لبلغةالبي عينلك الله غلية وسلمغ فإنه لم يكلم هيا أمر بياقفةة ولكق 
لايك فعا يق ذلك 

وذكر أن اهل :العلم. يعلموان بالاغطاران ان البىءضلى الله علية وسلم ل يلغ كينا 
من إمامة علي رضي الله عنهء وأن لهم طرقاً كثيرة في إثبات ذلك العلم» وقال: 

«منها: أن هذا ما تتوفر الحمم والدواعي على نقله. فلو كان له أصل لثقل كما 
نقل أمثاله من حديثه. لاسيما مع كثرة ما ينقل في فضائل علي من الكذب الذي لا 
أصل له. فكيف لا يُنقل الحق (الصدق) الذي قد بُلَغْ للناس؟! 

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته بتبليغ ما سمعوه منه. فلا يجوز عليهم 
كتمان ما أمرهم الله بتبليغه. 

ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات. وطلب بعض الأنصار أن يكون 
منهم أمير ومن المهاجرين أمير, فأنكر ذلك عليهم, وقالوا: الإمارة لا تكون إلا في 
قريش» وروى الصحابة في مواطن متفرقة؛ الأحاديث عن البي صلى الله عليه وسلم في 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (77-54/59)» وانظر: 
»)8-7/1١9‏ العقائد السلفية: (49/5+«-١ه8؟).‏ 
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أن الإمامة في قريشء ولم يرو واحد منهم, لا في ذلك المجلس ولا في غيره؛ ما يدل على 
إمامة علي وبايع المسلمون أبا بكرء وكان أكثر بني عبد مناف من بني أمية وبني هاشم 
وغيرهم لهم ميل قوي إلى علي بن أبي طالب يختارون ولايته. ولم يذكر أحد منهم هذا 
النص؛ وهكذا جرى الأمر في عهد عمر وعنمانءوفي عهده أيضاً لما صارت له ولاية» لم 
يذكر هو ولا أحد من أهل بيته ولا من الصحابة المعروفين هذا النص»”". 

إن الع فيك ى دياه عر الأسوى تن وري قال كرو عند عائسة إن علي 
ا ا ال 
فدعا بالطستء فلقد انخنث في حجريء وما شعرت أنه مات؛ فمن أوصى إليه؟9) 

وإذا تقرر بطلان هذه الدعوى الكاذبة, بطل ما بئ عليها من الطعن في الصحابة 
رضي الله عنهم ورميهم بكتمان ذلك وخيانة الأمة وظلم علي رضي الله عنه» وغير ذلك 
من التهاويل الي تبنيها الرافضة على ذلك الكذب, ظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله 
تعالى من هذا الإفك والبهتان. 


إذا تقرر ذلك فننتقل إلى المقام الثاني وهو في ذكر جهود الشيخ رحمه الله في 
بيان الأدلة على إثبات خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم, والرد على شبه 
الرافضة حوها. 


أولاً: إثبات خلافة أبى بكر الصديق”” رضى الله عنه. 
حصل خلاف بين أهل العلم في التنصيص على خلافته رضي الله عنه» وقد أشار 


-4557 العقائد السلفية: (554/7*)» وانظر: العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط ص:‎ )١( 
. 7 

(؟١)‏ كتاب الوصاية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه: (8//اه١١).‏ 

(*) انظر ما يتعلق بذلك في: العقائد السلفية: (؟1//9.+-#584, لاه 57)» تقارير مهمة ص: 
88-45 إعانة القريب المجيب: (/7”7: 0/8 4)» تحذير المسلمين ص: 4 .١5‏ 
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الشيخ إلى ذلك بقوله: «بعض الأحاديث الواردة المشيرة إلى خلافته أو الناصة عند من 
يقول ثبتت بالضن 7 


ويظهر من هذه العبارة أن الشيخ رحمه الله يرى أن النصوص أشارت إلى خلافته 


ولم تنص عليهاء والمراد هنا بالنصء المعيئ الأصولي» وليس محرد ورود الخبر» فإنه لا 
حلاف في ذلك؛ ولكن هل هو نص أو إماء» حصل خلاف ف ذلكء؛ ومراد الأصوليين 
بالنص هو ما يفيد بنفسه من غير احتمال» وقيل هو الصريح في معناه'”. 


00 
00 


0) 
05 


اقول تغاق: وعد الله الذين امثوا متك وعملوا الصالكات حلي فى 


فمن النصوص المشيرة إلى خلافته رضي الله عنه كما يقرر الشيخ رحمه الله تعالى: 


5 
ه اماس 3 3 


.١‏ قوله تعالى: فإيَا أَيْهَا الّذينَ آمَنُوا مَنْ يرد منْكمْ عَنْ دينه فسّوف يأتي الله 


م ام موه عو ّم م 
: 
7 


او ا لل ار الي لكوي ملا ارد فين 
سيل الله وَلة يعون لَوْمّة لائم ذلك ل الله يُاتيه ا وَاسِعٌ 
عَليم4”". 

ووجه الدلالة كما قرر رحمه الله: أن ما حصل منه رضي الله عنه من قتال 
المرتدين والجهاد في سبيل الله والقيام بدينه أكبر برهان ودليل على أن الآية 
دالة على صحة خلافته» إذ انطباق معناها عليه رضي الله عنه أعظم انطباق 


ع 


0 


0 7 6 .م 00 ويه 3 5( 
الأرْضٍ كما استخلف الذينَ من قبلهم#”2. 
بين رحمه الله أن في هذه الآية دلالة واضحة على صحة خلافته وحلافة عثمان 


وعمر رضي الله عنهم حيث أن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده؛ وقل تم 


العقائد السلفية: (؟7/5١7).‏ 
انظر: روضة الناظر وبهامشها نزهة الخاطر العاطر: (7/؟)» مذكرة أصول الفقه للشنقبطي 


.١ 725 ص:‎ 


المائدة: 6 ه. 


النور: من الآيةه ه. 
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وعده لهم بالاستخلاف والتمكين» بل م يحصل لغيرهم استخلاف وتمكين 
كما حصل لهم. 


. قوله تعالى: «إللْفَْراء الْمُمَاحرِينَ الَذِينَ أَْرجُوا من ديارهم وله يفون 


3 


َضْلاً من الله وَرِضْوَانا ويَنْصْرُونَ الله وَرَسُولَهُ رايد هم م الصّادقونَ * وَالْذِينَ 
لطر و السام كور بون لش بهم 274. 

زوسة الشاعة اناه لاع الدون شيف اله ملتقتيب دلخي قل اقفر ١غعليئن‏ 
بيعته وتسميته خليفة رسول الله فثبت صحتها وجدارتا بالرشد والغفلاح؛ 
وإلا لزم كوم غير صادقين ولا مفلحين» وهذا معلوم امتناعه وشناعته. 


ومن الأحاديث الى أشار إليها: 


3 


حديث المرأة الي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة» فأمرها أن 
ترجحع إليه فقالت: أرأيت إن جئت ولم أحدك: كأنها تقول الموت» فقال: ((إن 


لم تحدين فأت أبا بكر))”". 
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؟. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في 


المرض الذي مات فيه: ((ادعى لى أباك وأخاك حين أكتب كتاباء فإنى أخماف 


أن يتمئ متمن أو يقول قائل أنا أولى» ويأى الله والمؤمنون إلا أبا بكر))”". 


يصلي» وإ لشاهد وما أنا بغائب وما بي مرضء فرضينا لدنيانا ما رضيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا»©. 


الحشر :من الأيتين/-5. 

رواه البحاري في كتاب الأحكام» باب الاستخلاف: (5751/5)» ورواه مسلم في كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه: .)١1885/5(‏ 

رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه: 
.)١ 857/59‏ 

رواه ابن سعد في الطبقات: 77/70 »)١‏ والخلال في السنة: »)707/١(‏ والآحري ف الشريعة: 


)١777/5(‏ برقم »١١9 21١97‏ وعزاه في كتر العمال لابن سعد وأبو نعيم في المعرفة» 


4 
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والأحاديث في ذلك كثيرة» والأدلة وفيرة» ذكرها أهل العلم في مصنفاتهم؛ ومظنة 
ذلك ظاهرة معلومة» وحسبنا أن ذكرنا بعض ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. 

يقول الشيخ رحمه الله بعد أن أورد ما أورد من النصوص: «ففي هذه الأحاديث 
واضح البيان. وساطع البرهان على صحة خلافته كما صحت خلافة من بعده'"', ومن 
م يقل بالنص يقول صحت ببيعة المهاجرين والأنصار وإن لم يكن هناك نص عن البي 
المختار”"2, كيف وقد جاءت الأحاديث الكثيرة الدالة بعضها على فضائله ومناقبه 
الحميدة. وني بعضها الإشارة إلى خلافته. ولا شك أنه أجدر وأحرى من غيره لما امتاز 
به من الخلال المحمودة: وتلك المناقب المشهورة»””". 


وأما ما يتعلق به الشيعة أو لبسوا به للطعن في خلافته رضي الله عنه فيعبر عنه 
الشيخ بقوله: «للشيعة شبه مدسوجة من خيالات أفكارهم الفاسدة, يروجوفمفهاعلى 
خفافيش الأبصار وحلفاء الجهل؛ وهي مبنية على شفا جرف هار مسبوكة في قوالب 
حب أهل البيت ورد الحق لأهله. وتحته تقويض لصرح الدين الحنيف ....»00. 
وما ذكره من شبههم: 
الارغني آذ الشيحابة كليو عو عنلرى كاله دروب ام علا الورعي رشو 
الله صلى الله عليه وسلم» وزوج ابنته» وأنه إمام معصوم, والنبي صلى الله عليه 
وسلم أوصى له بالخلافة. 
وقد تقدم ذكر بطلان هذه الدعوىء وأما ما ثبت من فضله ومناقبه فغيره 


وحيثئمة في فضائل الصحابة وفي المصاحف وابن المبارك ع وقال: «بسند حسن»: 
١؟/ثثلاة).‏ 

)١(‏ أي أن صحة خلافته دليل على صحة خلافة من بعده. 

)١‏ أي من لم يقل بوجود الخبر على ذلك أصلاًء لا يماء ولا نصاً. 

(59) العقائد السلفية: (؟5/١5).‏ 

(5) العقائد السلفية: (؟5/5١8).‏ 
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يشاركه في ذلكء؛ ولا يلزم من ذلك أن يكون هو الخليفة وإن كان حقيقا بماء 
وقذ تولاها أيضا رضى الله عنه. 
؟. أن أبا بكر رضي الله عنه منع فاطمة رضي الله عنها من نصيبها من ميراث 

أبيها صلى الله عليه وسلم محتجا مما رواه هو فقط في قوله صلى الله عليه 

وسلم: ((نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه صدقة))27 وهذا المخبر 

بخالف قوله تعالى: #يُوصيكم الله في أؤلادكم للذكر مثل حَظ الاأئتيين74" 
5 57 2 عر ني 8 ذا إضة يض 5 00 هرو 27 سس عد 

وقوله تعالى: اوَوّرث سليمان دود وقوله: ##فهَب لي من لدنك وليا 

مم ده 7 8 6 58 2 5( 

يرئني ويرث من آل يُغقوب4”". 

وقد أجحاب الشيخ بأحوبة: 

.١‏ أن أبا بكر رضي الله عنه لم بمنعها من الإرث لعداوة وبغضء فإنه أيضا لم 
يورث أزواحه أمهات المؤمنين» حت ابنته الصديقة» لسماعه ذلك الحديث 

؟. أن هذا الحديث لم ينفرد به الصديق رضي الله عنه» فقد روي عن حذيفة 
بن اليمان» والزبير بن العوام» وأبي هريرة» وعلي. والعباس» وغيرهم. 

*. أن آية الميراث مخصصة يبهذا الحديث» كما أنه خُصّصّ من الآية الولد 
الكافر والرقيق والقاتل. 

4. أما قوله: #وَوّرث سُلَيْمَانَ دَاوْدَيه فالمراد أي النبوة» ومثله قوله: #إيرئني 
وَيَرث من آل يَعْقَوب*» فالمراد العلم والنبوة» فإنه لا يمكن أن يرث جميع 


رواه البخاري في كتاب فرض الخمسء باب فرض الخمس: (457/7)) ورواه مسلم في كتاب 
الجهاد باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا نورث ما تركناه صدقة)) ولفظه: ((لا نورث 
ما تركناه صدقة)). 

النساء: من الآية١١.‏ 

النمل: من الآية"١.‏ 


مريم: من الآأيتين ه -5. 
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والمقصود أنهم ذهبوا يتلمسون ما يبررون به دعواهم أحقية علي رضي الله عنه 
بالخلافة» ليبرروا بعد ذلك طعنهم وتكفيرهم للصحابة رضي الله عنهم؛ فيصلون بذلك إلى 
مرادهم من تفريق المسلمين وتكذيب القرآن وهدم الإسلام. 


انياً: إثبات خلافة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه(”". 

ذكر الشيخ رحمه الله أنه لما مرض أبو بكر رضي الله عنه» وأحس بدنو أجله» رأى 
مصلحة المسلمين في أن يعهد لأحدهم بعده بولاية أمرهم؛ وعلم أن عمر بن المخطاب 
أفضلهم وأحدرهم بالخلافة» فعهد إليه بالأمرء وذلك يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من 
جمادى الآخرة» سنة ثلاث عشرة من ال هجرة. 

وقد ذهبت الشيعة يتلمسون ما يطعنون به على عمر رضي الله عنه» ويردون به 
خلافته» سعياً في الوصول إلى ما أضمروه من تفريق كلمة المسلمين» والطعن في دينهم, 
فمن شبههم في ذلك مما ذكره الشيخ رحمه الله وبين تمافته وبطلانه: 

.١‏ ما جاء في مسند ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال في مرض موته: ((اثتوي بدواة وقرطاس أكتب لكم كتاباً لا تضلوا به من 
بعدي)) فقال عمر: إن الرحل ليهجرء حسبنا كتاب الله فكثر اللغطء فققال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اخرجوا عين» ما ينبغي التنازع لدي)) 
فقال ابن عبّاس: الرزية كل الرزية ما حال:بيننا وبين كتاب رسول الله صلى 
الله عليه وسيل.7. 
ويحيب الشيخ رحمه الله بقوله: «وأما عمر فاشتبه عليه» هل كان قول النبي 
صلى الله عليه وسلم من شدة المرض أو كان من أقواله المعروفة, والمسرض 
جائز على الأنبياء. ولهذا قال: ماله أهجرء فشك في ذلكء ولم يجرم بأنه 
هجر. والشك جائز على عمرء فإنه لا معصوم إلا البي صلى الله عليه 


.)79 9755-15 انظر ما يتعلق بذلك في: العقائد السلفية: (9/9ه‎ )١( 
9؟) تقدم قبل صفحات.‎ 
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وسلم, لاسيما وقد شك بشبهة, فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
مريضاء يدر كلامه أكان من وهج المرض كما يعرض للمريض 00 
والنبي صلى الله عليه وسلم قد عزم على أن يكتب الكتاب الذي ذكره 
لعائشة» فلما رأى أن الشك قد وقع, علم أن الكتاب لا يرفع الشكء فلم 
يبق فيه فائدة, وعلم أن الله يبجمعهم على ما عزم عليه. كما قال: («(ويأى 
الله والمؤمنون إلا أبا بكر)»». 

ثم ذكر الشيخ أن قول ابن عباس «يقتضي أن هذا الحائل كان رزية» وهو 
رزية في حق من شك في خلافة الصديق, أو اشتبه عليه الأمر. فإنه لو كان 
هذا الكتاب لزال هذا الشكء أما من علم أن خلافته حق» فلا رزية في 
حقه. ولله الحمد. ومن توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة علي فهو ضال 
باتفاق عامة الناس من علماء السنة والشيعة ....»204. 

ومما ينبغي التنبه عليه هنا أن لفظة «يهجر» أو «أهجر» لم يقلهاعمر ولم 
تذكر عنه» وإِنما قاللها بعض من حضرء ولذلك فقد جاء في الصحيح: (فقالوا 
ما شأنه أهجر)» قال الحافظ ابن حجر: «همزة لجميع رواة البحاريء وفي 
الرواية ال في الجهاد بلفظ: (فقالوا هجر) بغير همزء ووقع للكشميهئ هناك 
(فقالوا هجر هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم)». 

ثم قال: «وإذا عرفت ذلك فإِئما قاله من قاله منكراً على من توقف امتثال أمره 
بإحضار الكتف والدواة ....». 

ثم قال: «ويحتمل أن يكون الذي قال ذلك صدر عن دهش وحيرة كما 
أصاب كثير منهم عند موته ....»» وذكر غير هذا الأوجه في تفسير هذه 
الكلمة» ورحح القول الثاني وقال: «ويكون قائل ذلك بعض من قرب دحوله 
في الإسلام» وكان يعهد أن من اشتد عليه الوحع قد يشتغل به عن تحرير ما 


)١(‏ العقائد السلفية: (؟/5517-755)», وانظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن 


حودن رجه اللمة لد اده 1 


)17899 


يريد أن يقوله» للحواز وقوع ذلكء ولحذا وقع في الرواية الثانية: (فقال بعضهم 
إنه قد غلبه الوجع) 0 
ثم نقل عن النووي قوله: «اتفق العلماء على أن قول عمر: (حسبنا كتاب الله) 
من قوة فهمه ودقيق نظره ..... وفي تركه صلى الله عليه وسلم الإنكار على 
عمر إشارة إلى تصويبه ....» 
وبذلك يظهر أولاً: عدم صحة نسبة هذه الكلمة لعمر رضي الله عنه كان 
دقة فهمه وقوة فقهه وعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه في ذهابه إلى 
ترك الكتابة وقوله حسبنا كتاب الله. 
بل قد وافق اجتهاده اجتهاد البي صلى الله عليه وسلم, فإنه صلى الله عليه 
وسلم لما رأى أيضاً اتلافهم ترك الكتابة» وهذا تأيبد فعلي منه صلى الله عليه 
وسلم لما رآه عمر رضي الله عنه من تركها بسبب وقوع الاختلاف» وظن 
بعضهم أنه غلبه الوحع. 

اوس شه قرههة اعون رصي الله عنه ادف ى الدين 'أمتورا صلدة 
التراويح. 
والجواب: أنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلاها مع الصحابة ثلاث ليال 
من رمضان, ثم ترك ذلك حشية أن تفرض عليهم؛ فعمر رضي الله عنه لم 
يبتدع شيئاًء وإنما أحيا هذه السنة بعد زوال المانع منها. 

إن ما يفعله الخلفاء الراشدون لا يكون بدعة» لأنا أمرنا بالاقتداء كحم كما 

حديية العرباضق يم سار 

“#. أن عمر رضي الله عنه لم يعط أهل البيت سهمهم من الخمس كما في قوله 
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وَاليتَامَى وَالْمّسّاكين وَابْنِ السّبيل”'" فقد الف حكم الله تعالى. 
وقد أحاب الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: «إن فعل عمر موافق لفعل النبي 
صلى الله عليه وسلمء وتحقيقه أن أبا بكر وعمر كانا يخرجان سهم ذوي 
القربى من الخمس ويعطيانه لفقرائهم ومساكينهم. كما كان ذلك زمن النبي 
صلى الله عليه وسلمء وعليه الحنفية وجمع كثير من الإمامية ....» ثم ذكر 
أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يعمل كعمل عمرء قال: «فقد روى 
الطحاوي والدارقطني عن محمد بن إسحاق أنه قال: سألت أبا جعفر محمد 
بن الحسين أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لا ولي أمر الناس كيف كان 
يصنع في سهم ذوي القربى؟ فقال: سلك به والله مسلك أبي بكر 
و 
إذاً فهذه الشبه الين يشنعون: ينا على أميز المومنين عمر ين المخطاب رضي الله عنهء 
هي كما ذكر الشيخ رحمه الله لا تخرج في جملتها عن مسائل اجتهادية كان له فيها رحمه 
اله اجتهاد موفق ونظر ثاقبء وكل هذا وما شاكله لا يكون قط طعناً في لافة خليفة 
ولا إمرة أمير» وإنها أغاظهم انتشار الإسلام وقوته» وما أرادوا يوماً الاتتصار لعلي بن أبي 
طالب» ولا أهل البيت» وإنما أرادوا إحداث الفرقة والطعن فيمن نقل هذا الدين ونشره 


ثالنا: إثبات خلافة ذي النورين عثمان بن عفان رضى الله عنه. 
ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن تولية الخلافة لعثمان رضي الله عنه كانت بإجماع 
بن الصحابة وطق الله دونه :وذلك أنا عمل زضى العية: ل ابمتعلق علنيي: رطننلا 


(1) الأنفال: من الآية١؟.‏ 

(؟) رواه البيهقي في السئن الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب سهم ذوي القربى من الخمس: 
53/59 "). 

(9*) العقائد السلفية: (؟9/5١5).‏ 
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بعينه» ولم يترك الاستخلاف مطلقاء وإنما جعله في الستة بقية العشرة المبشرين بالجنةء 
لقرابته منه» ولا أبا عبيدة لأنه كان قد توفي» فجعلها في عثمان وعلى وعبد الر حمن بن 

وقد ذكر البخاري رحمه الله القصة في صحيحه. في كتاب فضائل أصحاب النبى 
صلى الله عليه وسلم؛ باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه”", 
من طريق عمر بن ميمون» فذكر قصة مقتل عمر رضي الله عنه إلى أن قال: فلما فرغ من 
دفنه» احتمع هؤلاء الرهطء فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم فقال الزبير: 
جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوفء فقال عبد الرحمن بن عوف: أيكما تبرأ من هذا 
الأمر فنجعله إليه» والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه؟ فأسكت الشيخان» فقال 
عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي والله علي أن لا آلوا عن أفضلكم؟ قالوا: نعم. 

فأحذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلمء والقدم في 
الاماكم ماك د حلنت»« فال غليك لفن أمرتك لتعدلن» ولق أمسيررث عقيتكان: لف سمعن 
ولتطيعن» ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلكء» فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثنمانء 
فبايعه» فبايعَ له علي وول أهل الدار فبايعوه. 

وف رواية للبخاري أيضا: (فلما احتمعوا© تشهد عبد الرحمن ثم قال: أما بعد يا 
علي» إن قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان» فلا تجعلن على نفسك سبيلاء 
فقال: أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعدة؛ فبايعه عبد الر حمن» وبايعه الناس 
المناتحزواة والأتضبا وو مرا الأحتاة والمسلهون 7 , 


00١‏ للم ال). 
0) أي الناس في المسجد بعد صلاة الصبح. 
إفه كتاب الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس : 7/5١‏ ؟5). 
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وكزااج سحون الفح أن عاءدق عض الرواباتة (لا يخلو به رجل ذو رأي 
فول تقننان انحن" كن بوذ كر ايف اق تعض الورانالف اشكه ارقن ري غرف ذال اتلك 
الليالي كلها على الصحابة» ومن واف المدينة من أشراف الناس» لا يخلو برحل منهم إلا 
اموه وف ندر تنود قاد ابه و 
وأحرج الخلال في السنة عن الترال بن سيرة قال: معت ابن مسعود لما استخلف 
عثمان (أَمرا حير مَنْ قي و اذا 
وأخرج الخلال أيضاً عن الإمام أحمد قال: (وهل يقدر أحد أن يطعن على سحلافة 
غكنان وها روي لفاس النبو اق ولع رعنفنه اضاء زعا كاف القرم أو كلد بيعة ين 
عثمان» كانت بإجماعهم)”", أي بإجماع الصحابة وأهل الشورى. 
وكان من أول من بايع عثمان: علي بن أبي طالب رضي الله عنه» كما في رواية 
البخاري الى تقدم ذكرهاء ثم يأت هؤلاء المنافقون الذين يزعمون محبة علي رضي الله عنه 
ومحبة أهل البيت» ويطعنون في في خلافته رضي الله عنه» ول يأتوا بشيء ذي بال» إعما هي 
شبه وخيال» فندها أهل العلم بالحجة والبرهان. 
وما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من شبههم: 
.١‏ قالوا: اعتدى بتولية الوليد بن عقبة» وأن الوليد سكر فصلى يمم الفجر أربع 
ركعات»ء ثم التفت فقال أزيدكم. 
وقد أجات رمه الله بأحوية ملخضها: 
.١‏ «أن الوليد براء من هذه الجريمة النكراء. وأنه مكذوب عليه 


.)6 ١1/5 00١ 

59 (اركدي وانظر: .)5١١/1١9‏ 

(؟) »)384/١(‏ وقال محققه: إسناده صحيح, وأخحرحه أحمد في فضائل الصحابة: .)551/١(‏ 
.)65١/١١ )59(‏ 

.)66١/١١ )0( 
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فبهااكى :”اسقط رد رمه الله بق 3ك الرواياة: ىق ؤللك نيا 
ح مكيا من لكنيع وا لكو رفصي اذل شت مانس ال 
الوليد. ولكن هذه دعايات السبئيين والناقمين على الصحابة»”". 
الطلؤناء أديول مياه اننا وما يدريه ماذا يكون في المستقبل. 
؟. أنه أدخل الحكم بن مروان المدينة» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
نفاه. 
والجواب: 
.١‏ أن عثمان رضي الله عنه قد أذ الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم 
ا سي 
؟. أن الحكم تاب في آخر عمره ومن تاب تاب الله عليه. 
وذكر شيخ الإسلام في منهاج السنة أن قصة نفي النبي صلى الله عليه وسلم 
للحكم ليست في الصحاح, ولا لها إسناد يعرف به أمرهاء وذكر أن الحكم 
بن مروان كان يوم الفتح صغيراًء عمره إما سبع أو أكثر بقليل» ولم يكن له 
ذنب يطرد عليه أو ينفى لأجله؛ وقال: «وقد طعن كثير من أهل العلم في 
ليه . 
إلى شبه أخرى ذكرها الشيخ وذكر الحواب عنها في كتابه العقائد السلفية0 © 
وبعضها مما أثاره الخوارج وانتقدوه على عثمانء فتلقفه هؤلاء الرافضة ليخدموا به 


أغراضهم الخنبيثة. 


)١١‏ العقائد السلفية: (؟55//5). 

9؟) العقائد السلفية: (؟559/5). 

(5) انظر: منهاج السنة: (555/5)» العواصم من القواصم ص: 83» والمنحة الإلهية تلخيص ترجمة 
التحفة الإثى عشرية ص: 55١‏ المطبوع باسم "مختصر التحفة الإثى عشرية" لعلامة العراق 
محمود شكري الآلوسي. 

١؟)‏ انظر: 59م لام 
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والمقصود هو ذكر جهود الشيخ رحمه الله في بيان تمافت ما يوردون» وضعف ما 
عليه يعتمدونء للنيل من الآئمة العظام؛ الذين أطبقت الأمة على جلالهم وفضلهم واعترف 
بذلك المحالف والموافق» ولو لم يكن لهم إلا أعمالهم الحليلة ونشرهم للإسلام وفتحهم 
للبلدان وإقامة دين الله لكفى بذلك غصة في حلوق الرافضة؛ وشوكاً في أعينهم؛ وهداية 
ودلالة لمن تأثر بأقوالهم» أو تشكك من جراء ماع كلامهم. 


المقام الثالث: ني الرد على دعواهم تحريف القرآن. 

زعم الرافضة أن القرآن الموحود بين أيدي المسلمين قد دخله التحريف والنقص 
والزيادة» وهو زعم باطل فاسدء ليس عليه مستند ولا دليل» وكما يقول الشيخ «ولا 
تستحق أن تذكر لولا أن رددها بعض الملاحدة, واتخذها حجة للطعن في القرآن 
الشريف. وبالتالي في محمد عليه الصلاة والسلام؛ وني دين الإسلام: ويكفي في بطلافا 
أنهم لم يستطيعوا ولن يستطيعواء لا أولئك الغلاة الملحدون, ولا هؤلاء المسمتعشرقون 
ومن على شاكلتهم, تمن يأتمون يمم ويقتدون بأفعالهم, ويتأثرون بمقالاقهم, أن يقيموا 
عليها برهاناً ولا شبهة برهات ب 

وهنا يشير الشيخ إلى أن المستشرقين قد أحذوا ما يزعمه الرافضة من الشبهء 
واستخدموه للطعن في دين الإسلام وتشكيك أهله فيه» وكفى بذلك دليلاً على سوء 
مذهبهم وضلاههمء إذ يفرح بكلامهم أعداء الإسلام» ويحتجون به على المسلمين. 

وقبل أن نعرض جهود الشيخ رحمه الله في الرد على معتقدهم الفاسد هذاء نلقفي 
الضوء على هدفهم في زعم هذه العقيدة» ودافعهم في ترديدها وافترائهاء والذي يظهر أن 
هذه العقيدة تولدت عندهم لغرض تبرير المعتقدات الفاسدة الى يروحون لما فإفم لما 
زعموا الوصاية لعلي رضي الله عنه» ساقهم ذلك إلى الطعن في خلافة الخلفاء الراشدين أبي 
بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ولما كان الصحابة جميعاً مقرين بخلافتهم معتقدين لهاء 
طعنوا ف سائر الصحابة أيضاء ولكنهم لما نظروا في القرآن لم يجدوا فيه ما يؤيد عقائدهم. 


.)4-//5( كشف الشبهات وحل المشكلات:‎ )١( 
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أما الولاية وهي عندهم أعظم أركان الدين» بل أعظم من الصلاة والصيام والزكاة 
والحج؛ فليس في القرآن ذكر لاء وأما الصحابة رضي الله عنهم فكم آية في القرآن الكريم 
تن عليهم وتمدحهم وتذكر أعمالهم ومحاسنهم وتترضى عنهم. 

فما كان من هؤلاء إلا أن زعموا أن القرآن محرف وناقصء وزادوا على هذا 
الكذب والبهتان أن نسبوا ذلك إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء بل إلى 
كبارهم ومقدميهم رضي لله عنهم جميعاً. 

ولذلك فإفهم لا يكادون يذكرون هذا النقص والتحريف إلا وقالوا أن المحرف 
والناقس نر تك الوجنانة وان كي ار فقافن أخان. الككه ل كدو نمضا أن المصساة 
عادوا أهل البيت وظلموهم؛ فتكتمل حلقات الكذب والتزوير وتخيم الشبهات 
والضلالات على عقول أتباعهم”"2» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إوَيَمْكرُونَ 
وَيمْكُرُ اللّهُ وَاللَهُ حَيْرُ الْمَاكرِينَ< ولقد هيأ الله تعالى من أهل العلم والسنة من يبين 
ضلالهم ويكشف مكرهم وكيدهمء ويفضح أمرهم ويبين حالهم لإليَهْلكَ مَنْ هَلكَ عَنْ 
وى من عن 74" «إوالة َال على أشسره ولَكن مقر اناس لا 
ري 

إذا تبين ذلك» فإن الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه «كشف الشبهات وحل 
المشكلات» قد عرض إلى بعض كلام الرافضة حول القرآن الكريم وشبههم في دعوى 
تحريفه. وذلك في أكثر من ستين صفحة7©» وقد شاركهم في هذه الشبه والترويج لها أيضاً 


)١(‏ انظر: الشيعة الإثى عشرية وتحريف القرآن» لمحمد عبد الرحمن السيف ص: 454 وما بعدهاء 
المنحة الإلهية تلخيص ترجمة التحفة الإثن عشرية ص: 255-٠0‏ بذل المجهود في إثبات مشاهة 
الرافضة لليهود: »)57١0/١(‏ وانظر: 785/١(‏ 477)» الانتصار للصحب والآل ص: 47. 

(؟) الأنفال: من الآية.”. 

059 الأنفال: من الآية؟: . 

(14) يوسف: من الآية١؟.‏ 

(5) وذلك في: (/8ه-78)» وفي: )45-1١/9(‏ وما بعدها يتعلق بالشبه الواردة حول تقسيمه إلى 
مكي ومدنى, وهي من ص: “274-54 ثم الشبهات الواردة حول كتابة القرآن ورسمه» وهي 
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ومن تلك الشبه: دعواهم أن ابن مسعود رضي الله عنه أنكر أن الفاتحة والمعوذتين 
من القرآن. 
والجواب من وجوه: 
.١«‏ منع صحة النقل عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال النووي في شرح 
المهذب ما نصه: 
أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن. وأن من جحد 
منهما شيئاً كفر .... وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح. 
وقال ابن حزم: هذا كذب على ابن مسعود وموضوع. بل صح عن 
ابن مسعود نفسه قراءة عاصم., وفيها المعوذتان والفاتحة. 
.١‏ يحتمل أن ابن مسعود لم يسمع المعوذتين من النبي صلى الله عليه وسلم, 
ولم تتواتر عدده فتوقف في أمرهما ..... ولا تبين له قرآنيتهما بعد كان 
في مقدمة من آمن أنما من القرآن 5-8 
وأما ما يقال من إنكاره للفاتحة, فهو أدخل في البطلان وأعرق في الضلال» 
كيف تخفى قرآنية الفاتحة التي هي أم القرآن والسبع المثاني التي تثنى وتكرر 
في كل ركعة .... وقصارى ما نقل فيها عنه أن لم يكتبها في مصحفه. وهذا 
لا يدل على الإنكارء ومعنى هذا أن عدم كتابة ابن مسعود للفاتحة في 
مصحفه كان سببه وضوح أما من القرآن, وعدم الخوف عليها من الشك 
والدسيان والزيادة والنقصان .....»20. 
ومن الشيه: رضم بعض غلاة الشيعة أن عتما ومن قبله أبو بكر وغمير أيجضا 


حرفوا القرآن وأسقطوا كثيرا من آيته وسورهء ثم ذكر بعض ما يروونه. بل يكذبونه عن 


من ص: »٠١١-8٠١‏ وانظر: تطهير المجتمعات ص: »١١7‏ مجموع فتاوى ومقالاات وحطب 
الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (9/-7). 
)١(‏ كشف الشبهات وحل المشكلات: .)8-1١/5(‏ 
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أنمتهم» بل من ينتسبون إليهم ويتظاهرون بمحبتهم واتباعهم, ما فيه القول بتحريف 
القرآن وإسقاط بعضه من قبل الصحابة رضي الله عنهم» كزعمهم أنهم أسقطوا لفظة "عن 
ولاية علي" ف قوله تعالى: #وقفوه ِنْهُم مَسْؤُولُونَ2”74» ولفظة "بعلي بن أبي طالب" 
من قوله تعالى: موَكمَى الله الْمُؤْمنِينَ الْققَال7". 

ثم قال الشيخ: «وقد ألف أحد شيوخ الشيعة المسمى حسين بن محمد تقفي 
النوري الطبرسي كتابا سماه "فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب" انتهى منه 
سئة ,١7594‏ وطبع في فارس بمطبعة حجرية, والكتاب كما يدل اسمه على أن القرآن 
محرف أنواع التحريف بالزيادة وبالنقصان؛ ونقل بعض أهل العلم عن هذا الكتاب 
نقولاً عديدة لما قاله هذا الملحد الكفور. 

فالقرآن على زعم هؤلاء الغلاة أشد تحريفاً من التوراة والإنجيل. وأضعف تأليفاً 
وأجمع للأباطيل. 

والجواب عن هذه الشبهة الباطلة: 

أولاً: أنها اهامات مجردة عن السند والدليل ولا تستحق أن تذكر لولا أن 
رددها بعض الملاحدة ... 

وكل من قرأ تاريخ هؤلاء الغلاة وفرقهم الضالة الكافرة وعرف عقائدهم 
المخالفة للمعقول والمنقولء وتعدد آرائهم ومذاهبهم المنافية للأديان وللمعقول. يعلم 
علماً جازماً أن أقاويلهم لا تستحق العناية ولا يعبأ يما ولا يعدون من المسلمين حتى 
تكون أقوالهم حجة عليناء بل هم أكفر من اليهود والنصارى. 

ثانياً: أن بعض منصفي الشيعة تبرأ من هذا السخف, ولم يطق أن يكون منسوباً 
إليبهم» ثم نقل كلام الطبرسي في إنكاره هذه الفرية» وقوله «"إن العلم بصحة تقل 
القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار ..... فإن العناية اشتدت والدواعي توافرت 


.١ الصافات:4‎ )١١ 
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مفخرة النبوة ومآخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية» وعلماء المسلمين قد بلغوا في 
حفظه وحمايته الغاية» حتى عرفوا كل شىء اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه 
وآياته, فكيف يجوز أن يكون مغيرا أو منقوصا مع العناية الصادقة والضبط الشديد" 


«ثالفاً: أن التواتر قد قام والإجماع قد انعقد على أن الموجود بين دفتي المصحف 
كتاب الله من غير زيادة ولا نقصان ولا تغيير ولا تبديل 57 

رابعاً: أن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الذي يناصرونه 
ويتشيعون له بمذه الحذيانات» صح النقل عنه تحبيذ جمع القرآن على عهد أبي بكر ثم 
عهد عثمان. 

وقال في جمع أبي بكر: (أعظم الناس أجراً في المصاحف أبو بكر, رحمة الله على 
أبي بكرء هو أول من جمع كتاب الله) » وقال في جمع عثمان: يا معشر الناس اتقوا الله 
وإياكم والغلو في عثمان, وقولكم حراق مصاحف, فوالله ما أحرق إلا عن ملئ منا 
أصحاب رسول الله وقوله: (لو كنت الوالي وقت عثمان لفعلت في المصاحف مفل 
الذي فعل عثمان)”". 

ويهذا قطع الإمام ألسنة أولئك المفترين» ورد كيدهم في نحورهم مخذولين, «إإذ 
ا الْذِينَ انُبعُوا من الْذِينَ الَبَعُوا وَرَأَوَا الْعَذَابِ وَتَقَطْعَت بهم لباب 74" . 

خامساً: إن الخلافة قد انتهت إلى علي رضي الله عنه بعد أبي بكر وعمر 
وعثمان؛ فماذا منعه أن يجهر وقتئذ بالحق في القرآن وأن يصحح للناس ما أخطأ فيه 
أسلافه على هذا الزعم والبهتان؟! مع أنه الإمام المعصوم ني عقيدة أولئك المبطلين 


.)١٠١-//79( كشف الشبهات وحل المشكلات:‎ )١9( 

)١‏ هذه الآثار أخرحها الآحري في الشريعة» من رقم ١714١‏ إلى رقم 2١5514‏ والأول منها أخرحه 
أيضاً الإمام أحمد في فضائل الصحابة: 2787/١(‏ 577))» وقال محققه إسناده حسنء وابن أبي 
داوود في المصاحف: .)١5/١(‏ 
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وكان من سادات حفظة القرآن. ومن أشجع خلق الله في نصرة الإسلام والدين, ثم 
صار الأمر بعده إلى ابنه الحسن رضي الله عنه فماذا منعه من انتهاز هذه الفرصة كي 
يظهر حقيقة كتاب الله للأمة؟! هذه مزاعم لا يقولها إلا مجنون. ولا يصدق يما إلا 
مأفون7)2"0". 

ومن شبههم كما يقول الشيخ: تعلقهم بقول زيد بن ثابت أنه لما جمع القرآن 
وحد آيتين من آخر سورة التوبة لم يجدها مع أحد غير أبي خزيمة الأنصاري» وهما قوله 
إل وان حاكم محر و السك عزيز عن عدم عريص لماك ولطزبين 
رَوُوفٌ رَحيمٌ» إلى أخخر السورة» وأن هذا يبطل كون القرآن منقولاً بالتواتر. 

وقد أحاب رحمه الله ما محصله: أن معيئ قول زيد رن ثابت أنه لم يمحد هاتين 
الآيتين مكتوبتين إلا عند أبي خزية» فالذي انفرد به أو خزيمة هو كتابتهما لا حفظهماء 
والكتابة ليس شرطاً في التواتر. 

ثم إن قول زيد أنه فقد آيتين لم يجدهما إلا عند أبي خزعة» يشعر بأنه كان يحفظ 
هذه الآيات» وأنها معروفة له» وإلا فمن الذي أنبأه أنه فقد آية؟! 

وأيها أذ كاذف لضفا حفاظ كثيرون» منهم عثمان وعلي وزيدء وما كتب 
وجمع زيد ومعه غيره من حفاظ الصحابة إلا ما تظاهر الحفظ والكتابة واللإإججاع على 
قرآنيته» وهذا غاية الضبط والاحتياط والحفظ والرعاية”". 

ويهكذه الأحوبة وعثلها ذهب الشيخ رحمه الله يفند ويبطل مزاعمهم وشبههم 
وكذيمم, الذي يحاولون به إقناع الجهلة والرعاع يبهذا القول الباطل السخيف»ء الذي أصبح 
يتعلق به أعداء الإسلام للنيل من هذا الدين ومن نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم؛ وف 
الحقيقة كانت هذه هي نية من أحدث هذه الأقوال وهذه المذاهب الضالة المنحرفة: 
ولذلك تلاقت الأهداف واتحدت الوسائل بينهم وبين المستشرقين الحاقدين على الإسلام 


.)١517/1١( لسان العرب:‎ »٠١ 5٠0 أي ضعيف الرأي والعقل» انظر: القاموس المحيط ص:‎ )١( 
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وأهله» كما هو حال سلفهم من الباطنية وأمثالهم في الحاضر والماضيء والله بكل شيء 
عليم وهو على كل شيع وكيل. 


المقام الرابع: في بيان حقيقة دعوى الرافضة محبة أهل البيت رحمهم الله تعالى. 

لقد زعمت الرافضة أنهم يعظمون أهل البيت» وأفهم المحققون محبتهم دون أهل 
السنة» بل إفهم يتهمون أهل السنة بالعداء لأهل البيت والتقصير في حقهم. 

وعند النظر والتحقيق نرى الأمر بخلاف ذلك تماماًء فإن الرافضة اقتصر ولاؤهم 
ومحبتهم المزعومة على بعض أهل البيت دون غيرهم» فهم يطعنون في زوجات النبي صلى 
الله عليه وسلم أمهات المؤمنينء ويقغوث أيضاً في العباس وابنائه» وعقيل بخ أبي طالب 
ون لله عدوم 

أما أهل السنة فإفهم يشملون بولائهم الصادق ومحبتهم الصحيحة كل أهل 
البييف7: 

ثانياً: أن الرافضة يجعلون حبتهم مستلزمة للطعن في إخوانهم من الصحابة» ويرون 
أنه لا ولاء إلا ببراء» أي لا يمكن تولي أهل البيت إلا بالبراءة من الصحابة رضي الله 
عنهم» ويرون أن من محبتهم الغلو فيهم واعتقاد عصمتهم؛ بل وأنهم يعلمون الغيب» وهذا 
في الحقيقة من الطعن فيهم وثما يكرهونه ولا يرضونه؛ وليس المحال هنا في تفصيل ذلك 
وذكر دلائله7" . 

وكثيراً ما يدندن الشيعة حول هذه القضية» ويحاولون إظهار أنفسهم أغم هم 
أولياء أهل البيت وأنصارهم .ما يفعلونه من الغلو فيهم» كإقامة المآتم لهم أو الحلف يم بل 


)١١‏ انظر: العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط ص: »47١-14٠07‏ وقد تقدم بيان تقرير 
الشيخ لمذهب أهل السنة في أهل البيت واعتقاد فضلهم ووجوب محبتهم وتوقيرهم ومعرفة 
حقهم, انظر ص: 5 1١‏ وما بعدها. 

(؟) انظر: العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط ص: 53“ وما بعدهاء وبذل المجهود في 
إثبات مشاكة الرافضة لليهود: (5/7 55) وما بعدها.. 
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حى الشرك بمم ودعائهم من غير الله» والحج إلى قبورهم؛ ويزعمون أن هذا الشرك 
والبدع هو من معرفة حقهم ومحبتهم» وأن ترك أهل السنة لذلك من الحفاء لهم» ورها 
يوردون بعض الأحاديث في فضائل آل البيت ويزعمون أنها تؤيدهم فيما يذهبون إليه من 
هذه الأعمال وهذه الاعتقادات الباطلة. 

وقد ورد للشيخ رحمه الله سؤال عن معي حديث ((حسين مي وأنا من حسين)) 
ومفاده أن الشيعة يوردون هذا الحديث ويحتجون به على أن ما هم عليه هو حقيقة محبة 
الحسين فهم أولى به» وبالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم» أي فهم على الحق دون 
أهل السنة. 

فأجنات الشيخ رحمه الله تعالى يحواب كاف شافء قطع به مشاغبة هؤلاء الضلال 
وأبطل مكرهم, فذكر الحديث وتخريجه؛ ثم قال: «ثم اعلم أيها السائل أي فهمت من 
كتابك أن بعض الشيعة يحتجون عليكم بحذا الحديث وأمثاله ويناقشوكمى فافهم 
وجاويمم أن أهل السنة والجماعة يرون حب آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل 
بيته وأصحابه فرضاً محتماً. ولذلك قالوا الصلاة على النبي وعلى آله فرض في التشهد 
الأخير”", وقد وردت أحاديث كثيرة في فضائل آله وأهل بيته وأصحابه. ولاسيما عن 
الحسن والحسين رضي الله عنهما. 

ومن تلك الأحاديث الواردة في فضلهماء ما رواه الترمذي عن أسامة بن زيد 
قال: طرقت النبي ذات ليلة في بعض الحاجة, فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
مشتمل على شيء لا أدري ما هو, فلما فرغت من حاجتي قلت: ما هذا الذي أنت 
مشتمل عليه؟ فكشفه فإذا حسن وحسين على وركيه, فقال: ((هذان ابناي وابنا ابنتي 
اللهم إن أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما) قال الترمذي هذا حديث حسن'". 

وجاء في الترمذي وغيره أن رجلاً من أهل العراق سأل ابن عمر عن دم 
البعوض يصيب الثوب, فقال ابن عمر: انظروا إلى هذا يسأل عن دم البعوض وقد 


.5١ 5 تقدم التعليق على ذلك ص:‎ )١( 
.)31 5/5( (؟) ف كتاب المناقب» باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما:‎ 
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قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وني رواية البخاري في الأدب: سأل رجل عن انحرم يقتل الذباب» فقال ابن 
عمر ذلك القول» وقال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الحسن 
والحسين هما ريحانتي من الدنيا))”'" قال الترمذي هذا حديث صحيح. 

والأحاديث في فضائلهما كثيرة, فإن كانت الشيعة تعتقد أن أهل السنة لا 
بحبون علياً وأولاده وذريته فهذا كذب واضح., بل أهل السنة يجبون آل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأصحابه. 

ولكن المحبة قسمان: محبة طبيعية» كمحبة الأب لابنه. والابن لأبيه» ومحبة دينية 
فالمسلم يجب عليه أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكونه رسولاً من الله 
ومن أجل أنه قد أنقذ البشرية من ظلمات الكفر والشرك والوثنية, ولأن السعادة في 
محبته المتمثلة في اتباعه واقتفاء شريعته. لا مجرد كلام باللسان وبقول اللهم صلي على 
محمد وعلى آله وصحبه والغلو فيه» بل يتبع ما أمره ولا يخالف الرسول في شيء من 
الأمور. سواء كانت موافقة لطبعه أم لا. 

والصلاة على الرسول سنة مؤكدة لكنها وحدها لا تكفي بدون عملء؛ وكذلك 
دعوى محبة الرسول بدون أن تقترن بالعمل الصالح واتباع السنة لا تفيد ولا تدنجي 
العبد من النار. 

وحب آل الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الأساس لكوفهم من أولاده, 
لأفم من نسل فاطمة, فيجب على المسلم محبتهم وتوقيرهم. ولا شك أن من يبغضهم 
ليس له حظ في دين الإسلام؛ ولكن دعوى انحبة وإظهار الغلو والشرك بالله ببداء علي 
أو الحسين أو العباس يطلب منهم تفريج الكربات وكشف الملمات, والنذور إليهم 
والحلف بم وما إلى ذلك من أفانين الشرك؛ بدعوى احبة فيهم, فهذه دعوى مردودة 
وغير مقبولة, ولا بنجي الإنسان إلا الإيمان والعمل الصالحء ولا يكون العمل صالحاً إلا 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهماء وفي 
كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته: .)١1858/5(‏ 
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إذا كان موافقاً لأمر الله وأمر رسوله. 

أما البدع والضلالات؛ وإن سموها حب آل البيت أو حب الأولياء أو حب 
الصالحين: فليس لما أصل في الدين, ويتبرا منها سيد المرسلين. 

ثم إن ما كل من قال أنا سيد ومن أولاد فاطمة يكون صادقاًء فأكثر هؤلاء 
الملدعين كذبة فجرة, يريدون سلب أموال الناس باسم الخمس والزكاة, وتحت ستار 
كوم من أهل البيت النبوي. 

الخلاصة: أن أهل السنة والجماعة يحبون آل بيت رسول الله كمايحبون 
الصحابة» ولكن لا يغلون كغلو الشيعة؛ ولا يصرفون لهم شيئاً من العبادات, وليس 
هذا تنقصياً لقدرهم, بل هذا هو الواجب على كل مسلم». 

ثم ذكر رحمه الله بعض ما يرمون إليه بذكر هذا الحديث وغيره» ثما فيه فضائل آل 
البيت فقال: «وإن كانوا يريدون أن مثل هذه الأحاديث تكون حجة على إمامة علي 
وأولاده. وإن خلافة غيره باطلة» فهذا من الباطل بمكان لا يخفى, لأنه كما وردت 
الأحاديث في فضائل علي وفاطمة؛ والحسن والحسين, فقد وردت أيضاً في فضائل أبي 
بكر وعمر وعفمان وسائر العشرة المبشرة وجميع الصحابة على العموم, فمن شاء ذلك 
فليرجع إلى كتب الأحاديث ليرى مناقب الجميع وفضائلهم. 

وإن كانوا يريدون يمذا الحديث فضل الحسين رضي الله عنه. وأنه مع هذا 
الفضل ومحبة الرسول له قد قتلوه ظلماً وعدواناًء فهذا صحيح, والقاتل ومن ساعد في 
قتله ظالم فاجر, قد ارتكب أكبر الظلم بعد الشرك بالله. ومن الذي يرضى بما فعله ابن 
زياد وأعوانه؟! لا يرضى يُذا مسلم أبدا». 

وهنا يشير الشيخ إلى حقيقة تاريخية تدل على أنهم أول من حذل أهل البيت 
وتسبب في قتل الحسين رضي الله عنه» بل شاركوا في ذلك بطريقة بدعية منكرة» فيقول 
رحمه الله: «لكن نحن نسأل من الذي كتب إلى الحسين حتى أتى به من مكة إلى العراق 
بحجة أنهم بايعوه خليفة عليهم ولا يريدون خلافة يزيد, ولا إمارة عبيد الله بن زياد ثم 
خذل مسلم بن عقيل أولاً. ثم دخل في جيش ابن زياد محارباً للحسين بن علي. 

الجواب الذي لا عدول عنه باتفاق المؤرخين والسنة والشيعة: أهم أهل الكوفة, 
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وكانوا من شيعة علي قد كتبوا إلى الحسين عشرات من الرسائل إن لم نقل مئات, 
يستحثونه إلى القدوم عليهم. فأرسل مسلم بن عقيل ليأخذ البيعة له من أهل الكوفة, 
فبايعوا الحسين بواسطة مسلم., ثم لما تعقبه ابن زياد تخلوا عنه حتى حمته عجوز في بيتهاء 
وكان لا ابن فاجرء فأخبر ابن زياد بوجود مسلم بن عقيل فأخذه وقتله بمحضر من 
الشيعة, ثم جاء الحسين وحاربت أهل الكوفة الحسين بن علي في جيش عبيد الله بن 
زياد. فما ذنب أهل السنة؟! 

وإن كانوا يريدون بهذا الحديث أن الحسين مختص هذه المنقبة العظيمة ((حسين 
مني وأنا من حسين)). 

فالجواب: قد ورد مثل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لغير الحسين 

0 0 0 ااا لو ا ا ل 200 

بن علي, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: ((انت مني وانا منك)) وهو 
حديث صحيح., وقال: ((إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قلت نفقة عيالهم في 
المدينة, جمعوا ما كان معهم في ثوب واحد, ثم قسموه بينهم بالسوية. هم مني وأنا 
5 إفة 
منهم))”2. 

وإن كانوا يريدون بمذا إقامة الماتم في شهر محرم, وضرب الصدور وشق 
الجيوب, فهذا من البدع المحدثة الضالة التي فى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وسر المسألة أن فضائل الشخص لا تكون دليلا على خلافته وإمامته. ولا على 
إقامة الماتم والأحزان بقتله أو موته, وإغا تدل على محبته وأنه ينبغى حبه وتوقيره 
والاقتداء بمديه بما لا يخالف الكتاب والسنة, ولو أردنا أن نتكلم عن هذا الحديث وما 
ترمى إليه الشيعة من أهداف, لطلب منا كتابا كبيراء ولكن في هذا القدر كفاية, 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الصلح» باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان» وفلان بن 


(؟) رواه البخاري في كتاب الشركة» باب الشركة في الطعام والنهد والعروض: (748/57)» ورواه 
مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل الأشعريين: .)١955154/5(‏ 
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وصلى الله على خير خلقه. وعلى آله وصحبه وسلم»”". 

وهكذا يبين الشيخ أن تعلقهم يمثل هذه الأحاديث لا يجدي لهم شيئاء وأن كل 
كلامهم بحرد دعاوى لا حقيقة لها بل هي مناقضة ومخالفة للحقائق والعقائد الثابتة. 

وقل مثل ذلك في ما يتعلقون به مما يذكر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه مسن 
الفضائل الثابتة» ثم يبنون عليه ما يبنون من الغلو فيه ودعوى الوصاية فضلاً عن دعوى 
علم الغيب. 

ويضيفون إلى ذلك ما امتلأت به جعبهم من الروايات المكذوبة والأحاديث 
المصنوعة لتأييد باطلهم والطعن واللمز في أهل السنة» الذين برأهم الله تعالى من الإفراط 
والتفريط» ووفقهم إلى الطريق الوسيطء الذي لا اعوجاج فيه» كما بين الشيخ في جوابه 
السابق في هذه المسألة» وهكذا في كل مسألة» فلله الحمد والمنة. 

ومن جهود الشيخ رحمه الله في الرد على الرافضة» بيانه لما يلبسون به في بعض 
المسائل» كقوهم بالمتعة» وزعمهم أن أهل السنة تبعوا عمر بن الخطاب ف تحريمهاء وتركوا 
الشرع الشريف» وزعمهم أن أهل السنة خالفوا القرآن في قوهم بغسل الأرحل في 
الوضوءع. 

وقد كتب رحمه الله تعالى في المتعة بحثاً مطولاء بين فيه الحكمة من النكاح ف 
الشرع» وأن نكاح المتعة يخالف هذه الحكمء وأن شروطه وما يترتب عليه من الأحكام 
يخالف الحكمة المقصودة للشرع في النكاح» وبين فيه مذاهب الناس في هذا النكاح» وما 
استدل به الشيعة وادعوه لتجويز نكاح المتعة» وبين بطلان ذلك» وذكر أدلة أهل السنة في 
تحريم نكاح المتعة ومستندهمء ثم عقد فصلاً في ذكر بعض ما اعترض به الشيعة على 
السنة؛ وجحواب هذه الاعتراضات7). 


))ت-1/1١8( مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (0-51/9؟).‎ )١( 
.55١ 2011١9 أسئلة الإذاعة ص: 257 تطهير المجتمعات ص:‎ 40754 25/١ وانظر:‎ 

2٠١ 8-0/١8( انظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )١( 
.١7 أسئلة الإذاعة ص:‎ »)١80-1١.09 هع -5لا,‎ 
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وأصل هذا البحث الممتع هو سؤال أرسله ابنه يوسف» حيث اجتمع بهأحد 
علماء الشيعة الكبار في أمريكاء فذكر بعض ما يتعلق بأمر المتعة» وزعم أن أدلة أهل السنة 
على تحريعها ضعيفة ومتناقضة؛ وأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو إباحتهاء وإنما 
اتبع أهل السنة في تحريمها قول عمر بن الخطاب» ونبذوا قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ فأرسل يوسف لوالده المكرم يسأل عن ذلكء فكان هذا الجواب المستفيض المدعم 
بالأدلة وأقوال أهل العلم» والجواب عن الشبه الى يتعلق بما أولئك الضلال. 

ومثل مشاغبة الرافضة على أهل السنة في مسألة المتعة ودعواهم أن أهل السنة 
حالفوا بتحربمها النصوصء» كذلك مشاغبتهم في دعواهم أن أهل السنة حالفوا القرآن 
حين قالوا بوجوب غسل الرجلين في الوضوءء فقد كشف رحمه الله تعالى عن ذلك وبين 
أن الأحاديث دلت على وجوب الغسل وصرحت بذلكء وأن قوله تعالى: وَاهْسَحُوا 
روسكم وَأَرْخْلكُمْ4” فحاء لفظ «إوَأرْخَْكُمْ» بنصب اللام عطفاً على «إوأئديكُم» 
تعدا يد ليغا أفنااتضيل كيا لالدو عا 7 

والمقصود أن الشيخ رحمه الله تعالى كان حريصاً على رد باطلهم وكشف ضلاهم 
وتلبيسهمء سواء في المسائل العقائدية أو في المسائل الفقهية» لئلا يسبب ذلك الشك عند 
أهل السنة» فيكونوا معرضين لفتنة هؤلاء الضلال» فر حمه الله تعالى وجزاه نخير الحزاء. 

وإذا تقرر ذلك وتبين ضعف وبطلان ما يتعلقون به في مخالفة أهل السنة أو الطعن 
فيهم؛ فننتقل إلى بيان الحكم في الرافضة بعد أن ذكرنا شيئاً من عقائدهم المنحرفة الي 


المقام الخامس: حكم الرافضة. 


تبين مما سبق في هذا المبحث أن مذهب الرافضة وعقيدتهم قائم على الوصاية لعلي 


)١(‏ المائدة: من الآية". 
(؟) انظر: إعانة القريب البحيب: .)37/١(‏ 
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فهو كافر”"2» ومن ثم فإنهم كفروا الصحابة رضي الله عنهم إلا نفراً قليلاء وف مقدمتهم 
الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين» بزعمهم أنهم أنكروا 
وصايته وجححدوها وأحذوا الخلافة منه» ثم تبع هذا القول الكثير من العقائد الباطلة؛ 
كالقول بتحريف القرآن» وقوهم إن الأئمة يعلمون الغيب» وقوهم بالبداء على الله تعالى» 
وغير ذلك من العقائد الفاسدة» وكل من هذه العقائد سبب مستقل في تكفير هذه الطائفة 
الضالة المنحرفة. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى في رسالة له لرحل ينتسب إلى العلم» زعم أن الشيخ 
عي كذفب الشيحة يفول رجه الله: 9ن زغسة وسيع إلنا باساغينا لذعب 
الشيعة, ونحامي عن مذهبهم, قلنا لك أننا أبعد الناس عن موالات هؤلاء المخذولين, 
وإنني مطلع على مقالاقم, ومذاهبهم الخبيثة» ونقول: جهات التكفير فيهم كثيرة, لا 
يستطيع أن يبوح بما أمثالك, كما أننا رفضنا أقوال كثيرين ثمن قالوا مبتدعة فسقة 

ومن المكفرات: تكفيرهم للصحابة -لا سبهو2"0- خصوصاً الخلفاء الراشدين, 
وقذفهم عائشة أم المؤمنين» وزعمهم أن القرآن محرف. سرق منه ثلاثة أرباعه. 
وزيادقم سورة الولاية وسورة النورين» وقوهم إن مصحف فاطمة غير مصحفناء 
وقوهم إن الأئمة يعلمون كل غيبء وقوهم إن القرآن مخلوق كالجهمية واللمعتزلة, 
وهذه فيها خلاف. ومن أشنع الأعمال إشراكهم بالله رب العالمين» وصرفهم العبادات 
للأضرحة والميتين ....»0©. 

ثم ذكر بعض من قال بكفرهم لتكفيرهم الصحابة؛ أو قال بكفر من يكفر 
الصحابة كشيخ الإسلام ابن تيمية في "الصارم المسلول"» وابن حجر الحيثمي في "الصواعق 


.47”٠8 وانظر العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط ص: ه45‎ )١( 
(؟) أي لم يكتفوا بسبهم» بل تحاوزوا ذلك إلى تكفيرهم والعياذ بالله تعالى.‎ 
ضة مجموع فتاوى مقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (5؟/3).‎ 


9. 


امحرقة"؛ وأنه ذكر فيه مقالات من حكم بكفرهه'", ثم ذكر كتابهم "فصل الخطاب" 
وبعض ما فيه ثم قال: 

«وقد وقفت على دعائهم المشهور بمفتاح الجنان, فإذا هو من أوله إلى آخره 
سب ولعن وتكفير وهجاء لأكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار. ولولا حوف 
الإطالة لذكرت ما وقفت عليه من كلامهم الذي تقشعر منه الأبدان. فكيف مع 
هذا حضرتك تقول: إنك تحامي عن مذهب الشيعة؟! فلعنة الله عليهم وعلى من يحامي 
عن مذهبهم, أو يرى بأهم على الحق؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .... حرر 
في سنة 89/١‏ 061". 

وف هذه العبارة مع ما سبق من التفصيل في حكم من سب الصحابة رضي الله 
عنهم”"» والذي خلاصته أن من فسق عامتهم أو حكم بكفرهم أو قال ما يناقض القرآن 
كإنكار صحبة أبي بكر أو اتام عائشة رضي الله عنهاء فهو كافر كفراً أكبر, وقد علم 
أن كل ذلك تقول به الرافضة» وتقول بغيره مما هو كفر مستقل» كما سبق في كلام 
الشيخ رحمه الله. 

ويهذا يظهر أن الرافضة قوم كفار لاجتماع كثير من أسباب التكفير فيهم» وما 
يحب أن يتنبه له أن هذا من التكفير المطلق» وأما الحكم على أحد منهم بعينه فلا بد فيه 


)١(‏ انظر: الصارم المسلول: (/هه5١١)‏ وما بعدهاء الصواعق المحرقة: )١5//١(‏ وما بعدهاء رسالة 
في تكفير الروافض لف الثقلين همس الدين أحمد بن سليمان بن كمال باشاء وقد ذكر شيخنا 
إبراهيم الرحيلي طرفاً اا من الروايات عن السلف في كفر الرافضة ومساواتهم باليهود 
والنصارىء انظر كتابه: الانتتصار للصحب والآل ص: 55 وما بعدها. 

؟) في الأصل: «عليهم» أو كلمة قريبة منها. 

99) مجموع فتاوى ومقالات وخحطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله : 0/559 وانظر: 
١5-١١١6‏ *55ء 2)84 تطهير المجتمعات ص: 25174 سبيل الحنة بالتمسك بالكتاب 
والسنة ص: 2١57”‏ أسئلة محمد نصير ص: .5١‏ 


(:) انظر ص: 7٠١‏ وما بعدها من هذه الرسالة. 


)5١5( 


من العلم بقيام المكفر به ومن إقامة الحجة عليه؛ وإلا لم يحكم بكفره'". 

ولأحل ذلك لما سكل الشيخ رحمه الله: هل يجوز أن يصلى على الشيعي ويدفن؟ 

قال رحمه الله: «الجواب: 

الكفن والدفن مفروضان, أما الصلاة عليه فمبني هل هم مسلمون مبتدعون؟ 

فمن يقول هذا القول يقول لا بأس بالصلاة عليه ومن يقول بأنهم كفار 
لتكفيرهم الصحابة وغير ذلك من الأمور المكفرة لا يُجَوَْ الصلاة عليهم. 

وهذه المسألة ها بحث طويلء واسأل الشيخ إبراهيم النابغة والشيخ ابن سلمان, 
وسترى منهم الجواب الشافي إن شاء الله ....06". 

والذي يظهر أن الشيخ رحمه الله لم يفصل للسائل الحواب لأمرين؛ الأول: مراعاة 
لضعف فهمه؛ لاسيما والسائل من أهل فارس » والثاني: لأن هذه المسألة يحتاج فيها 
للتفريق بين الحكم المطلق وحكم المعين» وكلا الأمرين يحتاج إلى شرح وتوضيح» ولذا 
أحاله إلى من يعرف من العلماء في بلده» ليذهب إليه ويشرح له القول ويبين له أدلته. 
ويزيل ما قد يشكل عليه. 

وهذا من فقه الشيخ رحمه الله تعالى» وقد أرحت هذه الفتوى ب 21897/8/5 
فهي بعد الرسالة السابقة الذكر بأزيد من عشرين عاماء وقد سبق هناك تفصيل الشيخ 
رحمه الله وترحيحه» فيحمل عدم التفصيل في هذه الفتوى على ما ذكرناء وترد هذه 
الفتوى امحملة إلى كلامه المفصل رحمه الله» والله تعالى أعلم. 


.ه١9 انظر: مبحث وجوب اشتراط قيام الحجة على المعين قبل تكفيره ص:‎ )١( 
.)57/1١( (؟) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ 


مضه 


المبحث الرابع: جهوده في الرد على البابية والبهائية والقاديانية. 


إن الناظر في أمر هذه الفرق» أعين البابية والبهائية والقاديانية» يرى أفهفاامتداد 
لفرق الباطنية في عقائدها وأهدافهاء بل وفي أساليبها ووسائلها”". 

وكما أن الباطنية نبتت في أرض الرفض والتشيع؛ لأنها أنسب بيئة يمكن أن تتقبل 
مثل هذا الغلو والإلحاد» فكذلك أيضاً الشأن في هذه الفرق الضالة» يقول رحمه الله تعالى: 

«ولما كان التصوف ومذهب غلاة الشيعة مرتعين خصبين؛ ومجالين واسعين 
لنبت نحل وديانات تلبس لباس الدين» وتقضي على الإسلام والمسلمين, وقدم أسسه 
بالدعايات الخلابة والأسس الكفرية, فقد نبتت البابية والبهائية في إيران» تحت سصمع 
وبصر الروس, وأحاطتها دولة الروس إذ ذاك بالحماية والرعاية, كما أيدتها الصهيونية 
والإنجليز ثم ظهرت القاديانية في الحند يإيعاز من الإنجلير .....»0". 

وهذا النص فيه الإشارة إلى الأيدي الخبيثة اللي ساهمت في ظهور هذه الفرق» وهي 
أيدي الكفار من الروس والإنحليز» ويزيد الشيخ رحمه الله هذه الحقيقة وضوحاً بإلقاء 
الضوء على الظروف الى نشأت فيها هذه الفرق» فبين رحمه الله أنه لما دحل الإنبحليز الند 
باسم الشركة الإفريقية» وبدؤوا يبتلعون الحهند قطعة قطعة, وإمارة إمارة» وتنبه لذلك بعض 
أمراء المسملين كالسلطان تيبور الذي قاومهم وكاد أن يهزم الإنحليز لولا انضمام بعض 
أمراء الهند إليهم» ح توفي عام 7949١م,‏ ثم في عام /4851١ام‏ كانت الثورة الكبرى في 
الهند ضد الإنحليز» وكانت ثورة عامة ساهم فيها المسلمون والهنادك» وكان للمسلمين فيها 
الحم الأكبر» ولما أخفقت هذه الفورة صب الإنحليز جام غضبهم على الحنود وبطشوا يهم 


)١(‏ انظر: الأصول التاريخية لنحلة البابية والبهائية لقاسم السامرائي» البهائية نقد وتحليل لإحسان 
إلمي ظهيرء البهائية تاريخها وعقيدتها وصلتها بالباطنية والصهيونية للعلامة عبد الرحمن الوكيل» 
والقاديانية لإحسان إلهي ظهير» ولشيخ الأزهر محمد النضر رسالة عن القاديانية وأخرى عن 
البهائية أيضا: 


)1١١‏ البابية والبهائية ص: ه. 


511١١ 


وحصلت المجحازر الهائلة الى حددت مذابح جنكيز خحان وهولاكو. 

ثم فكر الإبحليز أنه لا يمكن إححضاع الناس بالقوة والبطشء فأخحذوا يبثون التفرقة 
في صفوف أهل المند» تارة بين المسلمين والهنادك» وتارة بين المسلمين أنفسهم» وأضافوا 
إلى ذلك الإتيان بكثير من المبشرين والقسس لنشر دينهم المسيحيء ليقربوا أنفسهم إلى 
الناس. 

وكانت عائلة الميرزا غلام أحمد بن غلام مرتضى معروفة بولائها للإنحليز» وكان 
والده قد انضم إلى الجيوش البريطانية في حربًا ضد الحنود عام /651/١م»‏ فكان ابنه غلام 
أحمد تربة صالحة لأن يغرسوا فيه هذه التعاليم الى يدعو لما وينشرها بين المسلمين. 

فكان ظهوره عام ٠١م‏ كأحد الدعاة إلى الإسلام ومناظرة النصارى» حب عام 
684-48 ام أخذ يظهر أنه بجدد العصر مأمور من الله وأنه يشابه المسيح ال موعود 
والمهدي الموعود» وفي سنة ١٠3١م‏ بدأ أتباعه يخوضون ويلقبونه بالبي» فكان يصدقهم 
تارة ويتأول ذلك تارة بأن المراد النبي الناقص والنبي الجزئي» وف عام ١30١م‏ أعلن بوجه 
سافر أنه النبي والرسول. 

وفي سنة 4 0٠5١م‏ أضاف إلى دعوى النبوة أنه "كرشن" وهو اسم إله عند الهنادك 
يعتقدون فيه ما يعتقد المسلمون في الله عز وجل2©. 

إلى غير ذلك من العقائد والتشريعات الكاذبة الى سيأقِ ذكرها. 

وأما البابية وهي مقدمة وسابقة البهائية» فقد كان أول ظهورها سنة .15٠6‏ لما 
أعلن الميرزا على بن محمد الباب دعوته» فادعى أولاً أنه الباب إلى الإمام المنتظرء قال 
الشيخ: «ويعني بذلك أن الناس عن طريقه يتصلون بالغائب صاحب الزمان؛ ويأخذون 


أوامره ونواهيه ب 


07 


ثم ادعى أنه هو نفسه» أي المهدي» ثم تعدى ذلك إلى ادعاء الربوبية عن طريق 


)١(‏ انظر: القاديانية ص: «#-ه») 2١١‏ تحذير المسلمين ص:2”5“5 العقائد السلفية 
١‏ ). 


9؟1) البابية والبهائية ص: .١5‏ 


)51١١؟9‎ 


حلول روح الإله فيه» وهنا تظهر آثار الباطنية في دعوته» حب تقلد علماء الشيعة الفتوى 
بقتله لارتداده عن الإسلام وادعائه النبوة وإبطال الشريعة الإسلامية» ونفذ فيه الحكم يوم 
الإثنين عام 2١55©‏ 1859١م.‏ 

ثم قام تلميذه الميرزا بن علي المازندراني ينشر تعاليم أستاذه» وحاول هو وأتباع 
شيخه اغتيال الشاه» فافتضح أمرهم وأدحل السجن, وكان ينتظر الإعادم كغيره من أتباع 
الباب» حي أصدر قرار بالإفراج عنه بتدخل من السفارة الروسية والسفارة البريطانية؛ 
فنفي إلى بغداد ثم إلى عكاء وقد هلك فيها عام 4١8947‏ وخلفه ابنه عباس الذي لقب 
بن ال 

يقول الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهر الأسبق» بعد أن ذكر تاريخهم 
ومشاكتهم للملاحدة والباطنية والفلاسفة: «وملخص القول في البابية والبهائية أنه مذهب 
مصنوع من ديانات ونحل وآراء فلسفية» قال صاحب كتاب مفتاح كانت افوا 
يصف البابيين: "لحم دين خاص» مزيج من أخلاط الديانات البوذية» والبرم*مية الوثنية» 
والزرادشنية» واليهودية» والمسيحية» والإسلامية» ومن اعتقادات الصوفية والباطنية"»20©. 

بل إنهم خلطوا مع ذلك القول» بعض الأفكار والمبادئ الي ظهرت في أوروبا من 
المساواة بين الرحال والنساءء والإنسانية ووحدة الأديان» وبعض النظريات كنظرية دارون 


ونبذ التعصبات الدينية وغيرها©؟. 


.١7-1١5 انظر: البابية والبهائية ص:‎ )١١( 

(؟) هو الدكتور ميرزا محمد مهدي خان» طبيب فارسي وحكيم وشاعرء أول من ألف كتابا 
ليد ضد البابية والبهائية» وأصدر مقدمته في 45٠‏ صفحة بعنوان مفتاح باب الأبواب» 
وكان أبوه وحده ممن ناقشوا الباب وحضروا محاكمته في إيران» وقد طبع كتابه بالقاهرة عام 
١90‏ وهو تادر الوححود» تشيرته بطبعة حلة المنان. 

9؟) حقيقة البهائية ص: 5 .١‏ 

(4) انظر: حقيقة البهائية ص: 1:6 الأصول: القار فغية البحلة التاية والبيافية ها به اعد نقذ ره عن 
حمدي إمام في تقديمه لكتاب البابية والبهائية لعبد الرحمن الوكيل ص: ه. 
والمقصود بنبذ التعصبات الدينية: الدعوة إلى وحدة الأديان. 


)5119 


والمقصود أن هذه الفرق الضالة تسير في فلك الباطنية والمخططات اليهودية 
الصهيونية للقضاء على الإسلام ونشر الفساد الخلقي والديئ بين المسلمين بالدرجة الأولى. 

وما يدل على ذلك اتصاهم بالإبحليز» وقيام الكفار من الإبحليز والروس برعاية 
مصالحهم وحمايتهم؛ بل قد صرح الباب غلام أحمد القادياني باتصاله بالإنحليز وقيامه على 
خدمتهم؛ بل إنه كان يتبجح بدعوته المسلمين إلى طاعتهم؛ يقول كما ينقل الشيخ ابن 
حجر: «قال: قد نشرت حمسين ألف كتاب ورسالة وإعلان ني هذه البلاد وفي البلاد 
الإسلامية, تفيد أن الحكومة الإنجليزية صاحبة الفضل والمنة على المسلمين. فيجب على 
كل مسلم أن يطع هذه الحكومة إطاعة صادقة ..... وكان نتيجة ذلك أن أقلع ألوف 
الناس عن فكرة الجهاد التي كانت من وحي العلماء الجامدين”", وهذه مأثرة أتباها 


ودعوى نسخ الجهاد هي أحد المعاول الى سعى يها هؤلاء لإضعاف الإسلام 
وهدمه بإيعاز وتوجيه ودعم من أعداء المسلمين7”". 

يقول الشيخ رحمه الله: «المقصد الوحيد هذه الفرق الضالة الكافرة هو القضاء 
على الشريعة الإسلامية وهدمهاء والإتيان عليها من قواعدهاء وفيئة المسلمين 
وإخضاعهم لسيطرة المستعمر كالإنجليز والروس وأشباههم من الكافرين». 

ثم ذكر الأدلة على ذلك فقال: 

.١‏ «تتفق البابية والبهائية والقاديانية على نسخ شريعة الإسلام وفتح باب 


)١(‏ هذه الدعوة يعتطيها كل من أراد أن ينازع المسلمين في شيء من دينهم, فيزعم أن هذا الشيء 
ليس من الإسلام» وإنما هو من وحي العلماء الجامدين» كما يقول ذلك كثير من دعاة التبرج 
والسفور والاختلاط وخروج المرأة إلى كل ميدان» ومساواتا بالرحل زعمواء وهكذا زعم 
أعداء السنة أن ما استدل له شيخ الإسلام ابن تيمية وقرره من عقيدة السلف أن هذا من عنده؛ 
وانسغالفق بدللع المسلميتة :والث المستعان غلن ها يصفوث: 

(؟) القاديانية ص: ©١4‏ نقلاً عن كتاب القادياني والقاديانية لأبي الس انقوف نا ا 
عن ساره قيصره تأليف الميرزا غلام أحمد. 


(”) انظر: القاديانية ص: 5» »١١‏ البابية والبهائية ص: .١5-9‏ 


)١5١5( 


النبوة على مصراعيه ..... وأرادوا أن يهدموا بمعوهم هذه الشريعة الثابتة 
الخاتمة لجميع الشرائع, بقوهم أن دياناقم نسخت دين الإسلام» وأن محمداً 
ليس خاتم النبيين» بل النبوة مفتوحة أبوايها إلى يوم الدين. 
فهل يبقى بعد هذا شك وريب كما قلت بأن القصد الوحيد هو هدم دين 
الإسلام وتعبيد الطرق للكفرة اللئام ا 
". اتفقوا كلهم على نسخ الجهاد. ومن هنا يتضح هدفهم الخبيث؛ وهو إذلال 
المسلمين وإخضاعهم للكافرين 2 
“. أن حضرة الباب والبهاء قد أنكروا الحشر والنشر والقيامة والحساب 
والعقاب: وأباحوا كثيراً من الحرمات: وأسقطوا كثيراً من التكاليف ..:. 
ومن تأمل فيما أتى به الباب والبهاء علم علماً يقينياً أن هذين وثالنئهما 
حضرة الميرزاء ما قصدوا إلا هدم الأديان السماوية ولاسيما دين الإسلام, 
وقصدهم إخراج الناس من دين الحق إلى أديافهم الباطلة والقضاء على 
العقائد الإسلامية وعلى الأخلاق الكرعة ....204". 
ومما يزيد الأمر وضوحاء ويزيد القارئ يقيناً بضلال هؤلاء ومناقضتهم لدين 
الإسلام؛ الوقوف على بعض عقائدهم ومبادئهم» ولذلك بين الشيخ رحمه الله عقائد هذه 
الفرق وكثيراً من مبادئهاء ونقل بعض النصوص مما يزعمونه وحياً لأوافك الكذابين 
الدحالين» وبذلك يكون القارئ على بصيرة تامة بحقيقة حالهم ومكرهم وكيدهم. 
ومن ذلك قوله رحمه الله: «قال الشيخ عبد الرحمن الوكيل: "الباب يعتقد فيه 
البابيون أنه أتم هيكل بشري ظهرت فيه الحقيقة الإلهية» وأنه هو الذي خلق كل شيء 
بكلمته. والمبدأ الذي ظهرت عنه جميع الأشياء, أو هو كما يعبر "جولدزيهر”"2 أرفع 
مراتب الحقيقة الإلهية التي حلت في شخصه حلولاً مادياً وجسمانياً. وهو حقيقة كل 


.١١-1/ وانظر: القاديانية ص: ه»‎ »١7-1١ 57 البابية والبهائية ص:‎ )١( 
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نبي ورسول وقديس"76". 


وهذا يدل على ما تعتقده البابية من الحلول وتناسخ الأرواح» وذكر الشيخ أن من 
عقائد البابية الكفر بالقيامة كما ذكرت في القرآن ووصفتء وزعم على طريقة الباطنية أن 
المراد يما قيام الروح الإلمهية في مظهر بشري حديد, وهكذا أحذ يفسر البعث واللجزاء 
والبرزخ على طريقة الباطنية؛ وهذا يبين أصول هذه الفرق الخبيثة. 

وذكن أيضا أن الباب الغق الضلوات امسن والفسل من اللقابةه وذكر تديلسهم 
لكثير من الشرائع كالصيام والزكاة» ومع كل هذا الضلال والانحراف» زعم أن ما جاء به 
ناسخ لجميع الأديان. 

ومثل ذلك وقريباً منه ما زعمه البهاء» فإنه مشى على طريقة الباب إلا أنه غير 
يعض أشي 

والقادياني الفاحر ليس بعيداً عنهم في مثل هذا الضلال وهذا الهذيان» فقد ذكر 
الشيخ رحمه الله أن من معتقاداته الفاسدة الي توجب كفره: 

.١‏ ادعاؤه النبوة. 

؟. إِلغاؤٌه الجهاد. 

“. تكفيره المسلمين الذين لا يعتقدون بنبوته. 

5. دعواه أن الحج هو حضور المؤتمر السنوي في قاديان. 

ه. قوله بالتناسخ والحلول. 

5. قوله أنه ابن الله» وأنه مظهر لكرشن”"» وأن الله خاطبه بقوله: اسمع يا ولدي 

يا خمسء أنت م وأنا منك» ظهورك من ظهوري. 


.١77 البهائية للشيخ عبد الرحمن الوكيل ص:‎ »١7 البابية والبهائية ص:‎ )١( 

١؟)‏ انظر: البابية والبهائية ص: .550-1١١/‏ 

() لعل المراد كرشنا أو كريشناء وهو أحد آلحة المندوس» أو من اعتقدوا فيه الألوهية من كهنتهم؛ 
وأنه رجحل فيه روح الله. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب: .)1١79/9(‏ المعجم 
الموسوعي للديانات والعقائد: »)7٠١١/5(‏ أديان الهند الكبرى ص: 19. 
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ومن ضلاله وانحرافه وغلوه في قاديان حيث حجعلها أرضاً مقدسة؛ وزعم أنما ههي 
المرادة بالمسجد الأقصى. 

وذكر الشيخ رحمه الله أن من عقائده أن تزويج القاديانية من غير القادينين كفرء 
وأنه لا يجوز الصلاة خلف غير القادياني» وأنه لا يجوز الصلاة على جنائز المسلمين ولا 
على أطفالهب”"©. 

وهكذا أيضاً الشأن في البابية والبهائية» قد اجتمع فيهم من المكفرات مع ما جاؤوا 
به من الاعتقادات الباطلة ما يشابه ما يقوله هؤلاء ويهذون به". 

ولأحل هذه الأقوال الكفرية» وغيرها ما أظهرته هذه الفرق وصرحت به أجمع 
العلماء على كفرهم, يقول الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر اتفاق علماء باكستان وإجماعهم 
على كفر القاديانية وصدور قرار رمي بذلكء وأن القاديانية أمة مستقلة عن المسلمين 
ليسو من الإسلام في شيء قال: «والمسلمون اليوم مجمعون على كفرهم, وكفر البابية 
والبهائية» وأنهم مرتدون عن الإسلام؛ بل القاديانية أشد خطراً على الإسلام 
والمسلمين7": وإن كانوا يتظاهرون بالإسلام ويبون االمساجد ويقرؤون القرآن 
ويصلون, ولكن كل هذا لا يفيد ولا يجوز أن يحكم بإسلامهم: للمكفرات السابقة, 
ولأنه قد ثبت تبوتاً لا يتطرق إليه الشك والريب أنهم عملاء وسماسرة للمستعمرين 
والصهيونية : 

ليس المراد هنا بالعمالة ما يدندن حوله كثير من التكفيريين ومن ينطق بلسافمء 
ويتقلد مقالمهم» وإن لم يعتزل معهم ويبرز معهمء فإن هؤلاء الخوارج يزعمون أن كل 
معاملة مع الكفار أو مسايسة عمالة وولاء وكفرأء وهذا لفرط جهلهم وتشرهم للهوى 


.5١-١ 4 انظر: القاديانية ص:‎ )١( 

١؟)‏ انظر: البابية والبهائية ص: 5-5١‏ 5. 

(؟) وذلك لتظاهرهم بالإسلام ودعواهم كم مسلمونء انظر: القاديانية ص: /. 
(5) القاديانية ص: 560-515. 


فودسة 


والبدعة» وقد سبق الكلام في الموالاة وحكمها وبعض ما يتعلق بذلك7". 

وإنما المراد بالعمالة هنا الولاء الديئ للكفار كما معت من كلام القادياني المتقدم, 
وكما في دعواهم نسخ الجهاد وتبئ الكفار لهم والسعي في إنقاذهم وحمايتهم؛ كما أفم 
يحمون رؤوس تلك الأحزاب التكفيرية في بلادهم وبمكنوفهم ما يريدون من النشاطات 
والتحركات» فياليت قومي يعلمون ويبصرون الحقائق والأمور انطلاقاً من عقيدتهم الصافية 
وديتهم اللدق: 

والمقصود هنا بيان كفر هذه الفرق وارتدادها عن الإسلام» لقيام كثير من 
المكفرات يهم وتصريحهم بما. 

ومن أخطر المسائل الي تبنتها هذه الفرق ودعت إليهاء هي دعوى عدم حتم 
الهرة )ودعو التاذياج طوف اديه عو ون تزع غييدا انقفوي افعو سو لتم 
الذ كور ق القران:#المينة. 

وقد أولى الشيخ رحمه الله تعالى هذه المسألة» أعين مسألة تم النبوة اهتماماء 
وذلك لانتشار هذه الدعوات المدامة» لاسيما في بلاد الهند وباكستان وأفغانستان وإيران» 
بل ووصوها إلى كثير من البلاد الإسلامية» لاسيما قبل أن ينتبه لما بعض العلماء وبعض 
الحكومات؛ والآن مع ظهور دعوى الإنسانية والتسامح الديئ وحرية الأديان والإاحاء 
العالمي» صار يُقئّنُ التسماح مع كل دعوة ومع كل دين لإظهار كفره ورفع عقيرته» نما 
يسهل انتشار مثل هذه الأفكار والمذاهب الحدامة» فالواحب منع ذلك ونشر التعليم الديئ 
لاسيما العقيدة الصحيحة المتلقاة من الكتاب والسنة ومذهب السلف الصالح, والتحذير 
من كل فكر أو مذهب يخالف دين الإسلام وعقيدة المسلمين. 

لقد تطرق الشيخ رحمه الله تعالى هذه المسألة في كثير من كتبه'", وقرر الأدلة على 


.005 انظر ص:‎ )١( 
؟) انظر: العقائد السلفية: (؟/19/8١-95١)» وانظر: (2788-57571/15 455-408)) شرح‎ 
الأدلة الساطعات ص: 89*-47» الرد‎ ».)١١١-935/١( إكمال الدين:‎ 2١١8 الدرر ص:‎ 
مجموع فتاوى ومقالات‎ 2١47-١5 القول الأقوم ص:‎ 2١5-١75١ الصريح المبين ص:‎ 
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ختم النبوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ بالكتاب والسنة والإجماع والعقلء وهذا 
حجة أيضاً على هؤلاء المدعين للنبوة: لأنهم يزعمون الاعتراف بنبوته صلى الله عليه 
وسلم, ولا يدعون إنكارهاء وإما يزعمون أنهم أنبياء جحدد» ولذلك فإهم يلزمهم الأخذ يما 
جاء به» واعتقاد صحته والعمل به» ومن ذلك تلك النصوص الوفيرة الى ذكرها الشيخ: 
قوله تعالى: لما كَانَ مُحَمِّد أب أَحَد من رجَالكُمْ وَلَكنْ رَسُولَ الأّه وَخَائمَ 
التَبيّنَ”" وقال: «فهذه الآية صريحة بختم النبوة به صلى الله عليه وسلم.ء لا تحصاج 
لتفسير ولا زيادة إيضاح وبيان؛ يعرف معناها كل من ملك مسكة من العقل» وشم 
رائحة اللغة العربية» ولم يخالف في هذا المرام أحد من العرب ولا من غيرهم؛ من دخل 
في دين الإسلام, ولم يسترب في هذه الحقيقة طيلة اثني عشر قرناء حتى أتى هؤلاء 
الدجاجلة المتنبئون الأعاجم الكذابون ني القرن الثالث عشر الهجري: محمد علي الباب 
الإيرا. وخليفته عبد البهاء. وميرزا غلام أحممد القادياني اندي فرعموا ما زعموا من 
ادعاء النبوة» وأتوا بتفسير جديد لآية «وَحَامَ لَيينَك, ولا ندري متى كان الأعاجم 
أعلم بتفسير كتاب الله تعالى من العلماء العربء ومن علماء الإسلام قاطبة. والذين 
مارسوا كتاب الله وتفسيره. وأحاديث النبي وسيرته, واللغة العربية ومفرداتها وعلومها 
من نحو وصرف وبلاغة وعروض, وما إلى ذلك من علومها لمعروفة, وفقهها 
وأسرارهاء وعرفوا الشريعة الإسلامية أصوها وفروعهاء ومقاصدها وأسرارها. ومن 
الصحابة الذين شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلمء ونقلوا عنه القرآن. وسنته 
القولية والفعلية» وسيرته العطرة بكل دقة وإخلاص, فإن هؤلاء كلهم مطبقون على أنه 
لا نبي بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا كتاب سماوي بعد القرآن. ومن ادعى 
النبوة بعد الرسول والقرآن, فقد باء بالضلال والكفران, ووجب قتله إن لم يتب من 


وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: ».)١85/107( »)/9/١(‏ (58/54)» إضافة إلى 
كتاب القاديانية وكتاب البابية والبهائية. 
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دعوى النبوة أو الرسالة»7". 

ثم أورد من كلام أهل العلم في تفسير الآية ما فيه مقنع لكل طالب حق وعلمء 
فذكر تفسيرها عن ابن جرير وابن كثير والآلوسي والخطيب الشربيئ والقاسمي وغيرهم, 
ونقل أيضاً عن بعض الشيعة والأباضية؛ كأبي على الطيرسي ومحمد حسين الطبطبائي 
ومحمد يوسف طفيش الإباضيء والزمخشري المعتزلي» ثم قال: «وسائر التفاسير لأهل 
السنة والشيعة والأباضية والمعتزلة بين مطول ومختصر تلتقي عند نقطة واحدة. هي 
تصريح الآية بختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلمء خاتم النبيين» وأن لا نبي بتعده 
وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده من باب أولى. 

ومن أراد أن يرجع في هذا المرام, فليراجع أي تفسير أراد وفي أي مذهب من 
مذاهب المسلمين» فسيجد أن المفسرين كلهم على هذا المنوال» وأن حقيقة ختم النبوة 
م يتطرق إليها خلاف». 

ثم ذكر عشرة أحاديث في التصريح بختم النبوة» كقوله: ((إن مثلي ومثل الأنبياء 
من قبلي كمثل رجحل بن بيقاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس 
يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة» قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم 
النبيين))”' قال الشيخ: «رواه البخاري في كتاب المناقب» باب ختم النبيينء؛ ورواه 
مسلم وأحمد والترمذي وابن أبي حاتم»”". 

ومنها حديث: ((سيكون في أمى كذابون ثلاثون» كل يزعم أنه ني الله» وأنا حاتم 
النبيين لا نبي بعدي)) وني رواية ((لا تقوم الساعة حب يخرج كذابون ثلاثون دحالونء 
كلهم يزعم أنه رسول الله فأنا حاتم النبيين لا نبي بعدي))2). 


.)١79-1١17//5( العقائد السلفية:‎ )١١ 
ورواه مسلم في كتاب‎ »)٠١917/*( (؟) رواه البخاري في كتاب المناقب» باب خاتم النبيين:‎ 
.)١753-0/5( الفضائل» باب ذكر كونه صلى الله عليه وسلم حاتم النبيين:‎ 
.)١88/5؟( العقائد السلفية:‎ )59( 
رواه الترمذي في كتاب الفتن» باب ما جاء لا تقوم الساعة حى يخرج كذابون ثلاثون» وقال‎ )4( 
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ثم أورد من كلام أئمة اللغة ما يدل على أن معن خاتم؛ أنه الآخر الذي لا يليه 
أحدء وذكر الإجماع على ذلكء وبين أيضا أن كمال هذا الدين وشمول تشريعاته ووفائها 
لكل ما يحتاحه البشر من العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات وشؤون الحياة والسلم 
والحرب» وما فيه من القواعد الكلية والضوابط» ما يغ البشر ويسد حاحتهم إلى قيام 
الساعة» فأي حاحة إلى بعثة نبى جحديد7"؟. 

وإذا تقرر ذلك فإنه ل يبق إلا الإتيان على شبه هؤلاء الكذابين لكي لا يغتر كما 
بعض الجهلة والعامة» وهذا ما أسداه الشيخ رحمه الله نصيحة للمسلمين؛ فأتى على هذه 
الشبه .ما يبين ضلالها وكذيّها”"؟. 

فمن شبههم ما زعمه البهائية أن شريعة الإسلام لم تعد صالحة لهذا العصر في ظل 
الحضارة المادية الحاضرة» وقالوا بأن الإنسان لا يزال في تطورء فكذلك الشرائع لابد أن 
تكون في تطور. 

ومن كيدهم وضلالهم يقولون أن الأمة لم تعد تحكم بالشريعة» واستعاضت عنها 
بالقوانين لأنها وجدت أنما لا تصلح لزمائهاء فجعلوا ذلك دليلا ومبررا لنبوة دجالهم 
وكذابهمء وسيأتٍ الرد على هذه الشبهة؛ بل هذه السخافة» عند ذكر محاسن الإسلام في 
النات العارقة إن قا اله ات 

ولكن ننبه هنا إلى أن كمال الشريعة ووفائها بحاحة البشر مشعر بختم النبوة مشير 
إليه» ولذلك لما زعم أولئك وجود نبي جديد زعموا عدم كمال الشريعة والحاحة إلى 


تشريعات وأحكام جديدة. 


حديث حسن صحيح: (577/4)» وقال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: )١5/805(‏ 
أن سنده على شرط مسلم, ثم قال: «واعلم أن من هؤلاء الدجالين الذين ادعوا النبوة: ميرزا 
غلام أحمد القادياني الحندي ...» ثم ذكر شيفاً من ضلاله وخدمته للإنحليز وقال: «وقد ألفت 
كتب كثيرة في الرد عليه وبيان حروجه عن جماعة المسلمين». 

)١(‏ انظر الإحالات السابقة قبل صفحتين. 

(؟) انظر: البابية والبهائية وأهدافهما في دعوى النبوة والرد عليهاء القاديانية ودعايتها الضالة والرد 
عليها. 
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ومن شبههم أن قوله تعالى: لوَلكنْ رَسُول الله وَحَائمَ لين نفى أن 52000 
بعده» ول ينف أن يكون رسولاًء فدل ذلك على عدم امتناع أن يأ رسول آخر. 

وقد بين الشيخ رحمه الله الرد على هذه الشبهة السقيمة» بأن درجة الرسالة فوق 
النبوة» فإذا امتنع أن يكون بعده نبي» فامتناع أن كرك عد ةروسلا تو يانه اول 

وقولهم هذا من جهلهم بالشرع وبكلام أهل العلم وباللغة العربية وبالقرآن وألفاظ 
القرآن» أو من تلاعبهم بكلام الله تعالى. 

وبين الشيخ رحمه الله أن تفسيرهم هذا لا يوافق النصوص الأخرى الى دلت على 
عموم هذه الرسالة الجميع الخلق» كقوله تعالى: #إقل يا ها انا إِنّي رَسُولَ الله إلَيْكُمْ 
جميعا4" وقوله: «إوّمًا أَرْسَلنَاكَ إلا رَحْمّة للْعَالَمنَ4”©) وهذه النصوص وأمثاها عامة 
لا مخصص لا(". 

ومن العجائب قولهم أن لفظة "خاتم" في الآية» المراد يما الحلي المعروفء لا ما 
يقوله المسلمون من أن المراد أنه آحر الأنبياء. 

وقد بين الشيخ رحمه الله تمافت هذا الكلام وبطلانه لوجود من قد يتأثر .عثل هذه 
الشبه» وإلا فإن مثل هذا الكلام ذكره يغيئ عن مؤونة الرد عليه. 

ذلل ختل :عا ئذهياة لبه البازية "و البهاكة 'مى المخيريش «رالتظ ار :دين أبحفا 
القاديانية» فأقبلوا يحومون حول هذه الآية وغيرها من النصوصء يريدون إبطاهها بأنواع 
الثأويلات الفاسدة الي تخالف صريح الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم» وما علم من اللغة 
العربية» فمرة يقولون أن حاتم النبيين .ممعي أفضلء» ومرة يقولون.معيئئ خاتم المحدثين, 
وأخرى نحاتم الشعراء» ومرة يقولون بمعين المهْر الذي يبمهر به الناس وبمهره يصير الواحد 
عا 


وهنا يقول الشيخ رحمه الله: «إن هذا الكلام السخيف, لا يعرفه العرب, إنما هو 


019 الأعراف: من الآيةمه١.‏ 
(5؟) الأنبياء:/١١.‏ 


9؟) انظر: البابية والبهائية ص: 5-57 5. 
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من مخترعات هذا الكذاب» وكذه السفاهة والأكاذيب يريد أن يصبح نبيا متبوعاء 
ويريد أتباعه أن يثبتوا نبوة متنبئهم الكذاب, ليخدعوا به المسلمين» ويخدموا مصالح 
المستعمرين. 
ثانيا: إذا كان هذا المتنبئ رسولا أرسله الله فأي حاجة أن بمهره سيدنا تحمد 
صلى الله عليه وسلم, مع العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرفيق 
الأعلى في عالم غير هذا العالم» فأين اتصل به حتى يمهره؟! 
وهذا المتنبئ يزعم أن الله كاشفه وخاطبه وأرسله. فأي حاجة إلى الرسول صلى 
الله عليه وسلم لكي يختم له ....06". 
ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن ميرزا غلام أحمد القادياني قد استعمل كلمة حاتم في 
عدة مواطن من كتبه» وعين بما آخر وخاتم وفهائي» ومن تلك الأمثلة الي ذكرها الشيخ 
.١‏ «إن للمسيح”" الموعود أسماء متعددة في كتب اللهى ومن هذه الأسماء خاتم 
الخلفاء. أي الخليفة الذي سوف يأت في الآخر على الإطلاق». 
؟. «إنه خاتم الأولياءء كما أن عيسى عليه السلام خاتم الأنبياء في سلسلة 
خلفاء موسى»”". 
ومراد هذا الكذاب أن عيسى عليه السلام كان آخر خلفاء موسىء وأنه هو آخر 
خلفاء النبي صلى الله عليه وسلمء وقد نزه الله تعالى نبيه أن يكون أي دحال مفل هذا 
القادياانى من أتباعه» فضلا عن أن يكون من خلفائه. 
ومن شبههم أنه لو كان تفسير "حاتم النبيين" إغلاق باب النبوة لامتتع نزول 
عيسى عليه السلام» لأنه لا نبي. 


.77 القاديانية ص:‎ )١( 

(؟) ومراد القادياني "بالمسيح" نفسه الخبيثة» فإنه يزعم أن عيسى عليه السلام قد مات» وأن المراد 
بالمسيح في النصوص هو الكذاب أحمد القادياني. 

(99) القاديانية ص: 5-7 5. 
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وهذا ليطا مق" القلييس و التفتويقن#فإن لزه عام البيى أي آنه ليبا اخن .يعن 
بنبوة حديدة» فلا يناقي بقاء أحد من الأنبياء السابقين بعده» كما لو قيل فلان آخر أولاد 
أبيه» أي أنه آخرهم ولادة» وإن كان أولهم و 

إلى غير ذلك من التكلف والتمحل في رد الآيات والأحاديث والتلبيس على الجهلة 
الأغرار. 

ومن ضلالات القادياني: إنكاره خروج الدجال ونزول المسيح عيسى بن مريم؛ 
وذلك لأنه يريد أن يحمل ما جاء في ذكر المسيح بن مريم على شخصيته الفاحرة» ولذلك 
أنكر أولاً روج المسيح الدحال» وإذ لم يكن هناك دحال فليس هناك المسيح الذي سيتزل 
لفل الدجحال» ومن له زعم أن المزاد بلس اتسسياق قبل للسيح ومقيل المضيع هيو 
ميرزا غلام أحمد الكذاب أحد الدحالين الذين يسبقون الدحال الأكبر. 

ولذلك فقد بين الشيخ رحمه الله في رده على القاديانية ما جاء في خروج الدجال 
ونزول عيسى بن مريم» وذكر إجماع أهل العلم على ذلك؛ وتواتر النصوص عليه» وذكر 
طرفاً صا حاً من النصوص في ذلكء ثم أتبع هذا بالرد على شبه القاديانية الضالة والواهية في 
تأويل بعض هذه النصوص ودعوى وفاة المسيح بن مريم» واستطرد في ذكر كلام أهل 
العلم وإجماعهم على رفع المسيح بن مريم وأنه لم يمت وأنه ينزل في آخر النمان» وبين 
أقوال أهل العلم في معئ لإمْتَوفِيك4» مبيناً ضلال القادياني وكذبه في هذه الدعوى. 

وما يبين كذبه أن النصوص الى جاءت في ذكر المسيح الذي يخرج في آحر الزمان 
لا يمكن بحال أن تنطبق عليه؛ وهنا ينقل الشيخ ما ذكره المفي محمد شفيع الباكستان في 
آخر كتاب التصريح .ما تواتر في نزول المسيح, للعلامة أنور شاه الكشميري: وهو ما جاء 
في ذكر أوصاف المسيح عيسى بن مريم» وما يخالف ذلك من أوصاف هذا الدجال؛ 
فلقث مانر عرب زسيون لق رمدي 

.١‏ أن المسيح عليه السلام اسمه عيسى» وذاك الكذاب البعيد اسمه غلام أحمد. 
اتاو أن كيه ابن شوه وذ اك ليمك :للا كنية: 


.”15 انظر: القاديانية ص:‎ )١١ 
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*. ولقبه المسيح وكلمة الله وروح منه»وذاك ليس له لقب يعرف. 
5. وأمه مريم, وذاك أمه "جراغ بي". 
ه. وعيسى عليه السلام ليس له أب» وذاك والده غلام مرتضى من أولياء الاستعمار. 
5. وأن عيسى عليه السلام والد أمه عمران بنص القرآن» وذاك والد أمه لا يعرفه 
أعجلة 
وهكذا ذكر مائة وخمس وسبعين فرقاً تدمغ هذا الكذاب وشيعته الضلال0©. 
ومن تمام رد الشيخ رحمه الله على هذه الفرق الضالة أن بين تناقض أصحايها 
وكذبهم, وبين ما في كتبهم الي ادعوا أنما وحي من الله بين ما فيها من التناقض والغلط 
وركة العبارة» وضعف الأسلوبء والإلحاد» وهدم لشريعة الإسلام الي يزعمون أنهخم 
مكملون لما ومعمون. 
فمن تناقضات الباب الدالة على كذبه: 
.١‏ تقلبه فيما يزعم عن نفسه. فمرة الموعود نفسه. ومرة المهدي» ومرة النبوةء 
ومرة النبوة والربوبية ضمن مفهوم وحدة الوحود. 
؟. إعلانه أنه ناسخ للإسلام» مع ادعائه أنه المهدي» ومن المعلوم أن المهدي لا 
ينسخ دين الإسلام» بل يقوم بالدعوة إليه. 
”. إنكاره للمعاد والبعث بعد الموت» وهذا يناقض سائر النبوات والرسالات 
السماوية: 
4 إتيانه ببعض الشرائع المضحكة؛ بل وغير الممكنة» كإحبار الببت إذا بلفت 
إحدى عشر سنة على الزواج0". 
وأما القادياني الكذاب» فقد ذكر الشيخ رحمه الله جملة من تنبؤاته الكاذبة”” الى لم 


)١(‏ انظر: القاديانية ص: 2175-1١11‏ الملحق بكتاب التصريح هما تواتر في نزول المسيح ص: 
508-8. 

١؟)‏ انظر: البابية والبهائية ص: .11١-/8‏ 

9؟) انظر: القاديانية ص: ١٠١/‏ وما بعدها. 
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تتحقق» مما يحقق كذبه ودحله عند كل جاهل. 

ومن ذلك أنه تناقش مرة مع رحل من المسلمين ودعاه هذا المسلم إلى المناظرة» فلم 
يحب» بل زعم أن هذا المسلم يهينه ويذله» ومثل هذا لا يعمر» وزعم أنه يموت في حدود 
اين عر شير : وكان هذا في 4/ه/7.٠9١ام‏ وأنه أي القادياني الكذاب سواف يعمبر 
ثمانين سنة أو أكثر» فاجتمع في هذا ثلاث تنبؤوات: 

.١‏ موت هذا المسلم في حياة الميرزا. 

5 عدم فوت الكذاب ق ملة خسة عشر شهرا. 

#ب بقاتهق الذتها عدا إل انان سف 

وقد أكذبه الله في هذه الثلاث» فلم يمت هذا المسلم في حياته» ولم يعممر هذا 
الكذاب» بل مات قبل أن يبلغ الثمانين بان عشر سنة. 

ونختم هذا المبحث بالإشارة إلى بعض المبادئ التي قررها البهائيون في كتايهم 
المبادئ» الذي طبع بمعرفة المحفل الروحاني المركزي للبهائيين في العراق» وقد حصل الشيخ 
رحمه الله على نسخخحة من هذا الكتاب وقرأه وقال: 

«فإذا فيها”" تمجيد لدين البهائية وتفضيله على سائر الأديان» ومن ضمن تلك 
المبادئ الطعن في الشريعة وني القرآن, ولاسيما ختم النبوة ....»0". 

وقد ذكر الشيخ بعض ما في هذا الكتاب» ليحذر القارئ ما تنطوي عليه تلك 
الفرق من الضلال والانحراف. فذكر من ضمن ما ذكره أنهم يدعون إلى مساواة الرحل 
بالمرأة» فجاء في هذا الكتاب: 

«النبذة الثالثة””": مساواة الرجل بالمرأة. 

إن البهائية تقول باستواء الرجل والمرأة لأن الواجب في التفضيل أن يقوم على 
أساس حقيقي هو العلوم والكمالات ..... لا على المبني الصوري المرتكن على الفروق 


)١١‏ أي تلك المبادئ. 
١9؟1)‏ البابية والبهائية ص: 4/7 . 
2059 أي الفصل الثالث. 
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الصورية والظواهر. 

لا يوجد أي فرق حقيقي بين الرجل والمرأة» لأن الله خلقهما جميعاً. وجعل 
كليهما ركني النسل الذي لا يتم إلا بمما معاً. وسمى كلا منهما بالإنسان .....» إلى 
آخر كلامهم الذي أورده الشيخ. 

ثم قال: «الجواب: اعتمد البهائي على مساواة الرجل والمرأة بما يلي: 

.١‏ عدم وجود فرق حقيقي بين الرجل والمرأة من حيث خلقتهما. 

؟. كل منهما يحمل الروح الإنساني» وكل واحد منهما محتاج إلى الآخر. 

“. من حيث المسؤولية أمام الدين والهيئة. 

4. في الأجزية والمكافات. 

والجواب: ل تأت شريعة من الشرائع السابقة» لا السماوية ولا الوضعية بما 
يرفع شأن المرأة ويجعل لها كرامتها وحقوقها بمثل ما أتى به الدين الإسلامي 
الحنيف ....». 

فذكر الشيخ طرفاً من موقف الأديان السماوية امحرفة من المرأة» وواقع حالهها ف 
الحضارات السابقة والمعاصرة» ثم قال: «ولكن من سلب الله منه العقل والإبمان يعترض 
على شريعة القرآن, وقد قلنا لا يمكن أن يأ البشر بما يضاهي شريعة الله فالمساواة 
بين الرجل والمرأة على الإطلاق كما يقول البهائي ظلم فاحش للرجل وللمرأة أيضاء 
ولا أتت به ديانة سماوية» وحتى القوانين الوضعية الغربية التي تفتخر أها حررت المرأة 
بعد أن كانت تبيعها في الأسواقء لم تقل في كل شيء بأفا مساوية للرجلء فهذه 
المساواة الني زعمها البهائي مساواة خاطتة لا يقوها من يملك ذرة من العقل. 

أما قوله: من حيث عدم وجود فرق بين الرجل والمرأة. 

فالجواب: أولاً: على عدم وجود الفرق إن سلمنا به» فلا يستوجب المساواة. 

ونقول ثانياً: بل الفرق موجود ذكره الأطباء وعلماء التشريح, وأا خلقفت 
ببنية صحية صالحة للحيض والنفاس والرضاع والتربية والحمل ... إل 

وخلق الرجل ببنية أقوى وأجلد وأصبر وأكمل عقلاً من المرأة, يعني من حيث 
جدس المرأة والرجل؛ لا من حيث كل فرد, لأنه توجد بعض أفراد الدنساء من تكون 


)15150( 


أفضل من الرجال, ولكن الكلام على الأغلب الأعم. 

وقوله: كل منهما يبحمل الروح الإنساني. وكل واحد منهما محتاج إلى الآخرء 
هذا صحيح: ولكن لا يعطينا دليلاً على المساواة. 

أما الأجزية والمكافآت فقد سبقه دين الإسلام على ذلك, وهو قد سرق من 
الدين كما قلنا سابقاً ما زعمه هناء وقد قال تعالى: «إمَنْ عَمِلَ صالحاً من ذكر أو أن 
وَهُوَ مُؤْمنْ فَلَنُحيِيئَهُ حََاةَ طَيْبَةَ ولَنَجِزِيئَهُمْ أَجْرَهُمْ بأَحْسّن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ0)"4". 

وهذا يبين ما قدمنا ذكره وهو أن هذه الفرق من مكائد أعداء الدين» يقصدون 
من ورائها إفساد المحتمعات والأسر مع إفساد العقائد والأديان. 

وهنا نوجه الخطاب إلى أولئك المفتونين بدعايات الغرب إلى إخراج المرأة من 
البيت» تحت شعار الحرية والمساواة» لينتبهوا من غفاتهم وسكرقم إن هذه المبادئ الحدامة 
قد حَمَّلها الغرب قبل ذلك لهذه الفرقة الضالة لنشرها بين الناس» والآن هم يشاركون هذه 
الفرقة الضالة في حمل هذه الأفكار عن أهل الكفر وعباد الصليب واليهود» لينشروها بين 
المسلمين لإفساد عقولهم وأحلاقهم ودينهم؛ فأين هذا العاقل الغيور على دينهء الذي 
يرضى أن يقف مع البهائيين واليهود والنصارى في خندق واحد ضد أمته ودينه وشريعة 
الإسلام ونبي الرحمة والحدى, وما جاء به من الأخلاق السامية والآداب الرفيعة» فهل من 
مدكرء قال تعالى: لإوَلْقَدْ حَاءَهُمٌ من بهم الوُدَى4”" «إوإن تطيغوةهُ تَهَكَدُوايي! 
(التمررك رلرترل [ااضاكم لعا بحيكم 09 

اللهم انصر دينك وكتابك وسنة ونبيك وعبادك الصالحين» والحمد لله رب 
العالمين. 


)١(‏ النحل:97. 
(١؟)‏ البابية والبهائية ص: /ه-55. 
(*) النجم: من الآية؟؟. 

(:) النور: من الآية؛ ه. 
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الباجى العاشر 
جموحدة في بيان كفر اليفوت والتصاري. والرى 
عملي دحوي وحدة الأديان؛ والتحطذير من التشية 
بهو وبياآن فحاسن الإملاء. والرت عملي يعض 
شبهات المستشرقين. وفيه فصلان. 


الفضل الأول: جهوده في يبان كن اليهوة والنصامرى: والرد 
على ذعوق ىحللا الأديان: والغعدس من الاتجرطيرة فقيص 


لفصل الثانى: جهوده في بيان اسن الإسلام والرد على 
بعض شبهأت اللسشثسقين» وفيم ثلاث مباحث . 


الفصل الأول 
جهو< في يبان كت اليهود والنصامىء والر< على د<عوى 
ىحللا الأديانء والتعدس من االس ورو ذلا ا حينة: 
المبحث الأول: جهوده في بيان كفر اليهود والنصارى. 


المبحث الثانى: جهوده في بيان الرد على دعوى وحدة الأديان. 
المبحث الثالث: جهوده في بيان التحذير من النيية بحم. 
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المبحث الأول: جهوده في بيان كفر اليهود والنصارى. 


من المناسب أن نبين من هو اليهودي؛ ومن هو النصراني» قبل أن ندعل إلى 
الموضوعء ليعلم القارئ إلى من يتوجه هذا الكلام» وهكذا صنع الشيخ رحمه الله في جوابه 
لمن سأله عن حكم نكاح نساء أهل الكتاب في هذا العصر'''» فهل كل من ولد من أبوين 
00 عاش ف بلادهم يكون منهم؟ ولذلك يقول الشيخ رحمه الله في مقدمة ذلك 
الجواب: 

«كل من دان بدين وتمسك بأوامره وانتهى عن نواهيه وأظهر شعائره يعد مسن 
أهل ذلك الدين. 

لأن كل حكم عُلَّق بأسماء الدين من إسلام؛ وإيمان. وكفرء ونفاقء وردةء 
وقود. وتنصرء إغما يغبت لمن اتصف بالصفات الموجبة لذلك». 

والجملة الأولى من كلام الشيخ رحمه الله مبنية على القاعدة المشهورة» وهي أن 
الناس يعاملون بالظاهر» فمن أظهر الكفر حكم بكفره؛ ومن أظهر الإسلام حكم بإسلامه 
وأمره إلى الله تعالى» ثم ذكر الشيخ القاعدة الأحرى. وهي أن الحكم بمذه الأسماء راحع 
إلى تحقيق صفاقا في المسمى, وهذه الصفات منها ما ينتفي الاسم بانتفائها. ومنهاما 
ينقص ولا ينتفي بعدمها. 

ولذا يقول رحمه الله: «فعليه, فالصفات الموجبة لأن يكون مسيحياً هي أن يؤمن 
بالله رباً وبالمسيح والإنجيل والتوراة» وبالأوامر الصادرة من المسيح والكتابين» حسب 
ما هو مقرر في الشريعة المسيحية, فإذا توفرت هذه الصفات في مدعي المسيحية فهو 
مسيحي, وإن أخل ببعض أوامر شريعته. 

وهكذا القول في اليهودي إذا آمن بموسى وسائر أنبياء بني إسرائيل والتوراة, 
وبما جاء في شريعة التوراة»”". 


)١(‏ السائل كما يقول الشيخ من أفاضل الماليزيين» وهذه المسألة سيأتٍ الكلام عليها في آخر هذا المبحث. 
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فإذا تبين هذاء فإن من كان كذلك فضلا عن غيره من الملاحدة وأصحاب الملل 

والديانات الأخرى» لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من ربه» فهو كافر 

بإجماع المسلمين على اختلاف مذاهبهم؛ وقد بين الشيخ رحمه الله تعالى أن كفر أهل 
الكتاب حاصل من وجوه عديدة» واستدل على ذلك بأدلة كثيرة» فمن ذلك: 

.١‏ أنهم لم يحققوا الإبمان بالرسل» فإنهم وإن آمنوا عموسى أو عيسى عليهما الصلاة 

والسلام, إلا أنهم لم يؤمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم» ومن كفر 

برسول فقد كفر بسائر الرسل» يقول الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر أركان 


هو مو هو 


الإمان الستة: «فحقيقة الإيمان إذاً من ستة أجزاء متلازمة, فمن آمن بالله 
والبوم الأخراوم يؤمن بالملائكة أو لم يؤمن برسول من المرسلين لا يكون 
مؤمناً ولا مسلماً . كال : «لأنه لو آمن بالله إعاناً حقيقياً لما أنكر نبياً 
واحداً أو رسولا»” وقد تقدم التفصيل في ذلك عند ذكر وحجوب الإبهان 
يجميع الرسل”؟ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

؟. أن شريعة الإسلام قد نسحت الشرائع الي سبقتهاء ومن لم يؤمن بذلك فهو 
كافر» يقول الشيخ ر حمه الله : 
«ودينه قد نسخالأديانا ومن يشكء. كفره استانا 
وديينه باق إلى القيلامة ومن يخالف فانبذن كلامه» 
ثم قال في الشرح: «والدليل على أن دين محمد صلى الله عليه وسلم نسخ 
الأديان السابقة كما في قوله تعالى: إن الدَينَ عند اللّه الأسْلامُ4”" وقوله 
تعالى: «وَمَنْ يَبَْعْ غَيْرَ الأسْلام دينا فلَنْ يُقبّلَ منْهُ وَهْوَ في الآخرّة من 


5ه" ١‏ -5؟3ل). 
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الْحَاسرينَ04". 
ودعوة القرآن اليهود والنصارى وسائر الملل إلى الدخول في دين الإسلام 
كقوله تعالى: قل يا أَهْلَ الككاب تَعَالَوا إلى كلمَّة سَّواء بَيَنَا 
وتينكم)» يب 
استدل الشيخ رحمه الله على أن هذا الدين ناسيك الأفله إولا: بأن سائر الملل 
يذغوك إل الدخول :فيد وآن الله لا يرضى بدين غبره أبداء وهنا يقول الشيخ 
رحمه الله: «إن من لم يعتقد بدسخ تلك الشرائع السالفة بدين الإسلام فهو 
كافر»7. 
فمن جححد ذلك من هؤلاء اليهود والنصارى فهو كافر مكذب بالقرآن» ومن 
أقر بالقرآن ولم يؤمن بكل ما جاء به كنسخه لسائر الكتب وسائر الأديان 
فب كان ايكيا 

". أن الله برأ نبيه الخليل عليه الصلاة والسلام بن أكوة بوه اسم دا 
وهذا دليل على كفرهم وإبطال ما هم عليه» ولو كانوا على حق وهدى لما 
برأ الله إبراهيم الخليل منهم قال الله تعالى: «إمًا كان إبْراهيم يَهُودِيَا وَلا 
َصرَانيَا ولَكنْ كان حَنيفاً مُسْلماً وما كَانَ من الْمُنث كين" فرد الله عليهم 
زعمهم أن يكون نبيه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام على مللهم امحرفة؛ 
وبين تعالى أن أولى الناس بولاية إبراهيم من اتبعه وآمن به. وهؤلاء هم 
المؤمنون المصدقون بالنبي صلى الله عليه وسلمء قال تعالى: إن أُوْلَى الناس 
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إخراج لليهود والنصارى عن هذه الولاية» إضافة إلى ما تقدم من تبرئة الخليل 
عليه السلام من أن يكون منهم, يقول الشيخ رحمه الله: «ولا معنى لهذه 
التبرئة إلا تنزيه إبراهيم عليه السلام عن التدين بمذه الأديان الباطلة» ولو 
كان دين منها منجياً يوم القيامة لما برأه الله مسه. كمال يبرئه من 


. الأمر بقتالهم وجهادهم؛ يقول الشيخ رحمه الله: «الجهاد ضد اليهود 


والنصارى دليل بطلان دينهم بعد بعثنة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وهكذا سائر الأديان والنحلء قال تعالى: إقَاتلُوا الْذِينَ لا يُؤْمنُون بالله ولا 
ايوم الآخرٍ ولا يُحَرَمُونَمَا حرم الله وَرَسُولُ ولا َديئُونَ دينَ الْحَقّ مسن 
الذي أوثُوا الْكتَاب حَتَّى يُعْطُوا الجزيّة عَنْ ءِ عَنَ يد وَهُم م صَاغْرُون4” "“, فققد 
أخبر الله في هذه الآية الكريمة عن أهل الكتاب -وهم اليهود والنصارى- 
أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ..... كما أخبر أنهم لا يدينون دين 
الحق أي الإسلام لمحو لي ار ا 
صرح بذلك في قوله عر شأنه: #وَمَن يبغ غيْرَ الْأسْلام دينا فلن بل منْه 
وخرفي الاعرة ين الخانيوين* 

يضاف إلى ما سبق من نفي الإيمان عنهم, جعله سبباً لقتالهم حتى يعطوا 
الجرية صاغرين, فهذه الآبة صريحة قاطعة لا تحتمل تأويلاً . 

نفي الإيان عنهم» وهذا يع كفرهم كما سبق في الفقرة السابقة. 


. أن المرتد إلى اليهودية أو النصرانية كافر يحب قتله بإجماع المسلمين» يقول 


رحمه الله: «ومن الحجج الدامغة أن المرتد عن دين الإسلام, ولو اعتنق دين 


القول الأقوم ص: 2,85 وانظر: مجموع فتاوى ومقالات وخحطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه اله : 1١‏ 
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موسى أو عيسى عليهما السلام يكون كافراً بإجماع المسلمين من سني 
وشيعي وإباضي وزيدي ....06". 

ومما يدل على كفرهم ما يقوم يم من اعتقادات ما لو قامت بالمسلم لكان كافرأء 
كقول اليهود: يد الله مغلولة» وقولهم عزير ابن الله» وقول النصارى المسيح ابن الله أو 
قولهم ثالث ثلاثة» وقولهم بالحلول وغير ذلك من الأقوال الفاسدة والعقائد الكفرية الي لو 
اعتقدها المسلم لكفر بماء وفي هذا أبلغ رد على من يتردد في ذلك أو يتشكك فيه. 

وقد سئل الشيخ رحمه الله هل اليهود والنصارى يدخلون في جملة الكفار أم لا؟ 
وما هو الدليل على كوم كفاراً أم لا؟ 

فكان مما قال في جوابه: «كل من ليس مسلماً بأن لم يؤمن برسول الله محمد بن 
عبد الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر بإجماع المسلمين على اختلاف مذاهبهم؛ ليس 
في هذا خلاف. وليس هذا ثما يخفى على أحد حتى يسأل, فقد قال الله تعالى: #وَمَنْ 
اشع لتاقم ويا فلن يقال ونا ازفر في الاحرة رن الخاصرين ارقا تعال برام 
كن الْذينَ كَفَرُوا من أَهْلٍ الكقاب وَالْمُغرِكينَ مُنفَكْينَ حَتَى أَنَهُمُ الييّنَة4”" أي 
منفكين عن كفرهم ....». 

نم ذكر قوله تعالى: إلَقَدْ كَفَرَ الّذِينَ فَالوا إِنَ الله نت نَلانّة وَمَا من إله إلا َه 
وَاحدٌ»”" وقوله تعلى: «إلَقَدْ كَفَرَ الّذينَ قَالُوا إن اللَهَ هُوَ الْمَسِيِحُ 4 ف وَكَالَ اميت 
0 اعَبدُوا الله ربّي 1 لكر ا اللّهُ َيه الجنة ا 
النَارُ وما للظّالمِينَ من أنْصّاريي9». 

ثم قال: «والآيات في كفر اليهود والنصارى كثيرة» فيجب على كل مسلم أن 
يعتقد بكفر كل من لم يؤمن بالرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم؛ ومن لم يؤمن 


.57” القول الأقوم ص:‎ )١( 
.١:ةنيبلا‎ )؟١‎ 
المائدة: من الآية؟/.‎ )9( 
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بكفرهم فهو كافر. 

فلا أدري من أي طريق تسربت إليكم الشبهة حتى سألتم؟! مع العلم أن العوام 
عندنا مفطورون على كفرهمء حتى إن بعض الناس إذا شرب عنله اليهودي أو 
النصران فإنه يغسل ذلك الإناء» ولا يأكل طعامهم, ولا يشرب ماءهم, أو في أوانيهم: 
لأنه يعتقد أنهم كفرة أنجاس ...». 

ثم ذكر أن الصحيح أن بحاستهم بحاسة معنوية» قال: «وهي نجاسة الاعتقاد التي 
هي الكفر والشرك بالله العظيم»0". 

فإذا تقرر ذلكء فإلى القارئ بعض الأحكام الى قررتا الشريعة» وبينها أهل العلم؛ 
كالشيخ ابن حجر ليزداد علماً عموقف الإسلام من اليهود والنصارى» ويستفيد معرققه 
هذه الأحكام الى تمس جانب التعامل معهم» وينظر كيف أن هذه الأحكام وغيرها كثير 
مبينة على أساس كفرهم ومخالفتهم لدين الإسلام» وأن هذا أصل متقرر في دين الإسلام 
وشريعته الغراء» وله فروع كثيرة في هذه الشريعة لا بمكن إهمالها أو رفضها إلا مع رفض 
الذين:والكفن. بالله. وت العالمين:. 

ولو لم يكن اليهود والنصارى أهل ملة غير ملة الإسلام؛ لما كان همهم أحكاما 
تخالف أحكام المسلمين» وهم وإن خالفوا غيرهم من الكفار في بعض الأحكام» فذلك 
لحكم عظيمة ليس هذا محال ذكرهاء ولكن من أهمها دعوقم إلى الإسلام وتأليفهم إليه. 
ولو كان ذلك الاحتلاف سببه اعتبار دينهم والرضا عنه لكانوا في ذلك كالمسلمين» وهذا 
ل يكن» فبطلت هذه الدعوى العريضة الي يتعلق بها كثير من أهل البدع؛ ومن أذن لحم 
من العامة والجهال. 


المسألة الأولى: في حكم ذبيحة الكتابي. 
هذه المسألة الكلام عليها مشهور في كتب الفقه والتفسير» وقد بين الشيخ رمه 
الله تعالى أن ذبائح أهل الكتاب حلال لناء وإن لم يكونوا على التوحيد الخالصء» سواء 


)200 مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)١5-11/1(‏ 


)5559 


كانوا عرباً أم غير عرب» وذلك إذا ذيخت بطريقة إراقة الدماء ولو لم يذكروا اسم الله 
عليها عند الجمهور. 

قال: «ولكن الشرط امجمع عليه لحلها أن لا يذكروا اسم غير الله عليهاء 
كالمسيح أو الصليب والعذراء مثلاً. وإلا فلا تحل ....» ثم ذكر ما يروى عن ابن عمر 
من تحريم ذبائحهم ونسائهم لأنهم مشركينء ثم قال: «ولكن الصحيح ما عليه الجمهورء 
فقد نزل القرآن ومعظمهم على هذه العقائد الباطلة»0". 


المسالة الثانية: حكم نكاح نساء أهل الكتاب. 

والقول في هذه المسألة كالقول في مسألة طعام أهل الكتاب» وللشيخ رحمه الله 
تعالى بحث نفيس في هذه المسألة7' يبين فيه أقوال أهل العلم في المسألة ومناقشة أدلتهم.ء 
فذكر أن مذهب أهل السنة قاطبة والإباضية على حواز نكاح نساء اليهود والنصارى 
وحل ذبائحهم, لقوله تعالى: اليوْمَ أحل لَك الَيبَاتُ وَطْعَامُ الْذِينَ أُونُوا الْكتَاب حل 
لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حل لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتْ من الْمُؤْمئَات وَالْمْحْصَنَاتْ من الّذينَ أُوتُوا الكتاب 
من بكم | ذا ايشمُوهُنَّ أَحْورَهُنَ / محصنين غَيْرَ مُسَافحينَ ولا مُنُحذي أخْدان وَمَنْ يكف 
بالأيكَان فَقَدُ حَبط ع وَهُوَ في الآخرة ة من اليم 

ل ل ا ل ي الله عنهم» وبين أن المراد بامحصنات أي 
العفيفات» وهو الأرححء وقيل ال حرائر» وذكر ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما وبين 
أنه مرجوح؛ ثم بين رحمه الله الحكمة من إباحة نكاح الكتابيات» وملخص ذلك: 

أذ يكوك" ذلك مناتفا لا ولقومينا إل «اللسحول «الاسلام اذا تر من ليق 

زوجها ودينه واستقامته وحسن معاملته. 


7. إظهار سماحة الإإسلام وحسن تعاليمه وموقفه من أهل الكتاب لتأليف قلويهم. 
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واستطرد رحمه الله في ترجحيح قول الجمهور على قول الشافعية بأكما تباح إذا كان 
آباؤها دخلوا في دينهم الكتابي قبل أن ينسخ أو يحرف» وضعف هذا القول» ونقل في ذلك 
عن شيخ الإسلام رحمه الله. 

ثم عقد ترجمة في حكم نكاح الكتابية في هذا العصر الذي ظهر فيه ضعف كثير 
من شباب المسلمين أمام الكتابيات وانسياقهم وراء ثقافة الغرب وثقافة زوجاتّم 
الكتابيات» وترك زمام الأمور لهن في إدارة البيت وتربية الأولاد» ثما يؤدي إلى حذب 
الأسرة إلى ديانتهاء فإهها إن لم تؤثر في الزوج «وبقي على دينه, فقد تؤثر في أولادها منه. 
فيصبحون يهوداً أو مسيحيين, وهذا واقع فيه الكثيرون, وإن لم تكن قاعدة مطردة, 
فإذا"'2 رأى بعض علماء العصر أن العلة التي كانت تبيح نكاح الكتابية قد انتفت في 
هذا العصر, ولاسيما الشباب الذين ليس لهم من الحصانة الإيمانية ما بمنعه من الوقوع 
في هوة الزوجات المسيحيات أو اليهوديات؛ فقد قال الشيخ شلتوت كما جاء في فتواه 
ينبغي لأولي الأمر (الحاكم) أن يصدر الأمر بمنع زواج الكتابيات إذا رأى انصراف 
الشباب إليهن» وضعف إرادهم, وهو رأي وجيه كما سترى في الفتوى ....»0". 

ثم نقل فتوى في ذلك للسيد رشيد رضاء ثم نقل فتوى الشيخ شعلوت» ثم قال 
رحمه الله: «اخاتمة: قد علم ثما أسلفنا من المسائل الغلاث. جواز نكاح اليهودية 
والنصرانية لأفهما من أهل الكتاب, سواء دخل أول آبائها في دين موسى أو دين 
عيسى قبل نسخه أو بعده. كما علم تحريم الوثنيات لأفن مشركات وتحريم نكاح 
المجوسيات لأنها من الصنف الذي ليس له كتاب, وقد أجمع أهل العلم على ذلكء؛ ولا 
عبرة بمن شذ وأباح نكاح المجوسية. 

وأن حكم الجواز بنكاح الكتابيات في هذا العصر يختلف عن العصور السالفة, 
لأن كثيراً من رجال العصر وشبانه يفتنون يمن, ويلقون مقاليد أمورهم بأيديهن؛ حق 
تصبح هي السيدة والمطاعة, فمن ثم يخشى من قوة ميلانه أن ينخلع من الدينء أو أن 


)١9‏ كذاء والأنسب للسياق: ولذلك. 
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يتنصر الأولاد, لأن الأولاد يتأئرون بأمهم أكثر من تأثرهم بأبيهم؛ فمن أنس في نفسه 
ضعف الإرادة إذا تزوج بامرأة غربية أو شرقية مسيحية» وهي تفوقه علماً أو صناعة 
أو جمالاً ويخشى أن يفتتن يماء وتكون عاقبته خسران دينه والجناية على أولاده. فمثفل 
هذا لا يجوز له الإقدام على التزوج باليهودية والنصرانية» كما أن للحاكم أو السلطان 
أو رئيس الجمهورية إذا رأى أكثر الشباب مائلين إلى التزوج بالمسيحيات, ورأى منهم 
عدم الاستقامة في الدين والأخلاق وضعف الإرادة وعدم الغبات أمام مغريات زوجاتهم 
الغربيات أو الشرقيات المسيحيات أو اليهوديات, فينبغي أن يصدر المنع من نكاحهم, 
حفظاً على دين أولئك الرجال أو الشباب وصيانة لهم من الوقوع في مهاوي المخزيات 
وحمئة الكافرات, ويجب على الأمة امتثال أمر الحاكم إذا منع نكاح الكتابيات في هذا 
العصر حيث رأى”" المصلحة تقتضي ذلك, لأن ديننا الإسلامي مبني على جلب 
المصالح ودرء المفاسد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم»”". 


المسألة الثالثة: في السلام عليهم وتشميت عاطسهم. 

قرر الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا يجوز بداءة أهل الذمة بالسلام عند عامة العلماء 
007 

وسئل(" عن حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحون أن يقول لهم يرحمكم الله» فيقول: ((يهديكم الله 
ويصلح بالكم))””' فهل معي هذا أننا نعمم ذلك على كل اليهود وأهل الكتاب؟ وهل 
عليه أن جنع لمك معيتي أزلا ع انقو ليس قاله: ربهول اللاضلن الله علي وفنا تاي ؟ 

فذكر في جوابه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بذلك الدعاء لهم بالهداية إلى 


1) في الأصل: «أي». 

(؟) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)١١5-11/5(‏ 

(9) وهذا من أسئلة ابنه يوسف. 

(4:) أخخرجه الترمذي في كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب ما جاء في كيف تشمت 
العاطس: (77/6). 
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الإإسلام) وبين أنه يجوز أن يستعمل ذلك معهم, ثم قال: «لكن لا ييتدئ الكافر 
بالتشميت إذا عطس, لأن هذا من حق المسلم على المسلم» كعيادة المريض واتباع 
الجنائز ورد السلام إلى آخر ما في الحديث ....»7". 


المسألة الرابعة: مصادقة أهل الكتاب ومعاملتهم. 

قرر الشيخ رحمه الله تعالى جواز معاملتهم بشرط أن لا يساعدهم على المسلمين» 
وأن لا ينقل إليهم أسرار المسلمين» ولا يدهم على عوراتهم» وقال: «أنه يستفاد في تفسير 
سورة الممتحنة وكثير من آيات البقرة أنه لا ينبغي مصادقة الكفرة وجعلهم أخلاء 
أحباء بالقلب أو كتّاباً تفشي إليهم أسرارك» وذكر ما جاء عن عمر رضي الله عنه في 
النهي عن ذلكء ثم قال: «وأما المعاملة الظاهرة كاجوار والمعاملة وكصلة الرحم للكافر 
وكإكرامه إذا نزل ضيفاً فهذا كله مباح ....»0". 

فدل كلامه رحمه الله أن معاملتهم بذلك جائزة مباحة» ولا يجوز أن يكون ذلك 
عن محبة في القلب, وإِئما يكون من باب حسن التعامل فقط؛ ولأحل تحبيبه ودعوته إلى 
الإسلام. 


المسألة الخامسة: تعزيتهم وتشييع جنائزهم وقنئتهم في أعيادهم. 

قرَن الشيج رمد الله تعالى خوا عياةة: الثمييق»' لاسيما إذا كان حار له أو كريياء 
أو كان يريد دعوته للإسلام» وذكر ما نقله الإمام ابن القيم عن الإمام أحمد من الروايات 
في ذلك؛ قال الشيخ: «وقال هذه ثلاث روايات منصوصات عن الإمام أحمد, وفي بعض 
هذه الروايات تفصيلء والتفصيل معناه إذا كان جاراً له أو يرجو أن يسلم إذا دعاه». 

وذكر أن الشافغية على جواز ذلك» إذ أنهم ذكروا أنه إذا عزى ذفياً يقول له: 


)١‏ مجموع فتاوى ومقالات وحطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (549/17) وهذا الجواب من أجوبته رحمه 
الله لابنه يوسف حفظه الله. 


(؟) مجموع فتاوى ومقالات وخحطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه اللله: ل 0 06 
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أخلق الله عليلك: 

وقرن أنضا أنه له أن يشيع تازة كان قريب ل لكيه عشي أمامهنا كمحاءق 
حديث قيس بن شماس أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: توفيت أمي وهي 
نصرانية» ويحب أن يحضرهاء فقال له البي صلى الله عليه وسلم: ((اركب دابتك وسر 
أمامها))0". 

قال: «والخلاصة أنه ذكر”'" عدة روايات كلها تدور حول أن للمسلم أن يشيع 
جنازة أحد أقربائه من اليهود والنصارىء ولكن يمشي أمام الجنازةء فإذا أرادوا أن 
يدفنوه رجع». ثم بين ما يجب أن يقصده المسلم ويستحضره من النية في ذلكء فقال: 
«ولكن كما يعلم السائل أنه جاء ني الحديث الشريف: ((إنما الأعمال بالنيات؛ وإنها 
لكل امرئ ما نوى)) فينبغي للمسلم أن تكون نيته في زيارة الذميين حسنة, بأن يقصد 
جلب مودقم واستمالتهم إلى الإسلام, وإبانة خلق المسلم لهم. ومعاملته الطيية مع 
المخالفين لدينناء وحسن المعاشرة ورعاية الجوارء والمشاعر الإنسانية من البر والرحمة 
والإحسان. 

وتتجلى هذه السماحة في مثل قول القرآن الكريم في شأن الوالدين المشركين 
اللذين يحاولان إخراج ابنهما من التوحيد إلى الشرك, قال الله تعالى: #إوَإن جَامَدَاكَ 
عَلَى أن تُثشرك بي ما لَيْسَ لَكَ به علمٌ فلا تُطعْهُمًا وَصَاحبْهُمَا في الذَليَا مَعْرُوفاً وَاتبع 
سَبيل من أناب إِلَيَ ثم إليَ مَرْجِعُكُم بكم بمَا كنك تغملو ني" 500 

ثم قال: «ولكن هاهنا أمر ينبغي التفطن له وهو أنه في أعياد اليهود والنصارى, 
لا تجوز قنئتهم: ولا إهداء شيء لهم في تلك الأعياد, ولا تقليدهم في شيء أو 


)١(‏ رواه الخلال في الجامع لعلوم أحمد كتاب أهل الملل والردة والزنادقة ... (539/1)» ورواه الدارقطين في سننه 
(؟/75)» وقال " أبو معشر ضعيف"؛ وانظر في ذلك بعض الآثار عن السلف في المصنف لابن أبي شيبة 
(4/0*)» وكتاب الخلال السابق الذكر: »)507-591/١(‏ وبذلك أفى الإمام أحمد كما ذكر الخلال» 
رحم الله تعالى الجميع. 

(5) أي ابن القيم. 

.١ه:نامقل‎ 09 
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مشاكتهم في شيء من أعيادهم, لأن زيارقم وقدئتهم ني أعيادهم يعتبر إعانة لهم 
واعترافاً بما هم عليه, وذلك لا يجوزء حتى قال بعض العلماء أن قنئتهم بعيدهم تكون 
من قبيل الكفر -والعياذ بالله- لأن أعيادهم شركية: وقنئتهم رضا بذلك؛ والرضا 
بالشرك أو الكف كفن + 

ثم نبه رحمه الله أن برهم والإحسان إليهم لاسيما إذا كانوا جيراناء أو بينهم قرابة 
مما يحوزه دين الإسلام ويندب إليه» بشرط أن لا يرى منهم خيانة ضد الإسلام والمسلمين. 

ثم ذكر أن التهنئة.مثل زواج أو ولد أو قدوم غائب فيه خلافء قال: «والجواز 
أرجح., ولكن بحذر الوقوع فيم(" يقع فيه الجهال من الألفاظ التي تدل على رضاه 
بدينه ...». 

ثم قال: «والخلاصة أن زيارة الذميين لأجل التعزية أو عيادقم لمرض لا بأس جاء 
ولاسيما إذا كان القصد حسناً؛ أما التهنئة فلاء كما مر»"". 

ومن الواضح في هذه الفتوى تأكيد الشيخ رحمه الله وتنبيهه على المنع والتغليظ في 
إظهار موافقتهم على دينهم؛ أو ذكر ما فيه دلالة على الرضا به» ومن ذلك المشي أمام 
الجنازة لا حلفهاء لأن المشي أمام الحنازة وإن كان فيه إظهار الحزن على الميت»ء إلا أن فيه 
أيضا إظهار الاين سان كدره وصت الرضاعفا كاك عليه سن الكت 

فملاحظة مخالفتهم في الدين وإظهار ذلكء وبناء معاملتهم على هذا الأساس 
واضح ف كل الأحكام الشرعية المتعلقة يمم» وحن لو وجد شيء من الإحسان والبر وهو 
لين تخاضا نيه فإنه مشروط بعدم وحود الخيانة للمسلمين أو الكيد بم؛ ومقصودٌ لأحل 
دعوتهم للإسلام وترك ما هم عليه من الكفر. 


المسالة الساسة: حكم تجيس اليهود والنصارى بجنسية البلاد الإسلامية. 
)١١‏ في الأصل: «مما». 
١‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (١1//اه-5ه).‏ 
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ورد للشيخ رحمه الله تعالى سؤال من دولة الكويت”" عن حكم بناء الكنائس في 
بلاد المسلمين» وحكم تجحنيسهم إلى الجنسية الإسلامية» فأحاب الشيخ رحمه الله عن حكم 
بناء الكنائس بفتوى مطولة سيأقٍ ذكرها””» وأما جواب الشيخ عن تحنيس أهل الكتاب 
إلى الجنسية الإسلامية» فقدم له رحمه الله تعالى بذكر الخلاف في جواز سكين أهل الكتاب 
للجزيرة العربية ما دون الحجازء إذ أنهم متفقون على وحوب منعهم من سك الحجازء 
إلا من جاء لتجارة وقضاء حاحة:؛ فإنه لا يجب منعه. 

وذكر رحمه الله أن مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد على جواز سكناهم في 
سائر الجزيرة» وذهب مالك إلى منعهم من الحزيرة العربية» لحديث: ((لأخرجن اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب» ولا أترك فيها إلا مسلماً))”". 

وقد رجح الشيخ رحمه الله القول بالجواز» وأن المراد بالجزيرة الحجاز وما حوهاء 
مستدلاً بفعل عمر رضي الله عنه حيث أقر أهل الذمة في اليمن وف تيماء وأما نصارى 
نحران فإنما أحرجهم لأجل نقضهم العهد, ثم قال رحمه الله: 

«وبئاء على القول بالجواز كما هو مذهب الأئمة الثلاثة» فالسؤال الوارد عن 
التجدس بالجدسية الكويتية أو القطرية أو السعودية أو غيرهاء فالجواب عنه والله أعلم: 
إن نظرنا إلى أنهم مواطنون لهم سنون عديدة في البلاد. وقد يكون بعضهم مولوداً في 
هذه الديارء ومحسوبون من أهل الذمة, فإذا كانوا أهل ذمة بأن التزموا بدفع الجرية 
وأحكام الشريعة الإسلامية؛ إلا في عباداقهم وأحوالهم الشخصية, فعلى حاكم المسلمين 
أن يعطيهم حقوق المواطنين؛ وبمنع الاعتداء عليهم من المسلمين وغير المسلمين, 
ويطالب من اعتدى عليهم, لأن حمايتهم واجبة علينا في دمائهم وأموالهم وأعراضهم, 
فكيف بمكن هذه الحماية وهذا الدفع إلا بالجنسية؛ حتى أنه إذا قتل أحد منهم أو سرق 
ونب في الدار التي يسكنها أو بلد أخرى لا بمكن أن يعرف -في مل هذا العصر- من 
)١(‏ والسائل هو الشيخ عبد الله السبت وفقه الله. 
(؟) سيأتٍ ذكر ذلك في المسألة التالية. 


0١‏ رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب (7/88/7١)من‏ حديث 
عمر ابن الخطاب رضي الله عنه» وروى البخاري ومسلم معناه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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أي بلد هوء أو من أي جنس إلا بالجواز.7"© 

فأصبح الجواز ضرورة لكل مواطن, مسلماً كان أو كافراً. 

هذا بالنظر إلى أهم أهل ذمة وتحت حمايتنا وفي عهدناء وقصة مطالبة الشيخ 
الإمام ابن تيمية ملك التتر بفك أسرى النصارى مشهورة, ولكن الشريعة الإسلامية 
دائماً توازن بين المفسدة والمصلحة, وتقدم درء المفسدة على جلب المصلحة. 

واليهود والنصارى في هذا اليوم الساكنون في البلاد العربية أكثرهم حسبما 
نعلم ونقرأ يتجسسون على المسلمين لصالح دول الكفرء كما أهم يساعدون بني 
جلدقهم الذين هم من أهل ديانتهم: كاللبنانيين والفلسطينيين المسيحيين الموجودين في 
الخليج, فإهم يساعدون إخوافم المسيحيين الذين يحاربون المسلمين في لبنان وغيره. 

ومن أجل ذلك يترجح لدي والله أعلم أنه لا يجوز إعطاؤهم الجنسية, لأفم 
أوكان للستغمرين ولكرهن يكرة هدو للفبتلمن: 

الأمر الثائ, أفهم يتقوون بالجواز فيدخلون من شاءوا من أصدقائهم وأقاريم, 
ويكثرون في البلاد. ويحصل منهم الشر والفتن ولا اعتبار لوجود بعض أفراد قليلين 
يبدون الإخلاص, لأن الحكم على الغالب, هذا ما رأيته. فإن كان صواباً فمن الله وإن 
كان خطأ فمن الشيطان, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم»”". 

ونا كان طيوايا ارام ترعفه آله تساك إن كاد ال مال .وغكن ذلك انضه اللسفة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية» حيث جحاء في فتاواها: 
«تجنيس الكافر بجنسية دولة مسلمة جائز إذا أمنت منه الفتنة» ورجح فيه الخير» لكن لا 
يسمح له الإقامة بالجزيزة العربية إلا إذا اعتنق الإسلام ...»7". 

وفتوى الشيخ موافقة لذلك» بل فيها مزيد بسط وشرح وتفصيلء فرحمه الله 


)١١‏ أي جواز السفر وهو الأوراق الرسمية الصادرة من حكومة ماء تدل على أن حاملها من رعاياها والمنتمين لها. 
)١‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله »)15.-198/١7(‏ (50 ملحلل 
وأرخ الجواب ب 5407/4/57 ١اه.‏ 


() فتاوى اللجنة الدائمة جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش: .)١7/7(‏ 


)١555( 


وجزاه خحيراء» وهذا يدل على سعة علمه ورسوخه وقدرته على النظر والاحتهاد في النوازل 
والتبانل؟ عير 


المسألة السابعة: في حكم بناء الكنائس في البلاد الإسلامية. 

فصل الشيخ رحمه الله في الفتوى الى أشرنا إليها سابقاً القول في هذه المسألة: 
وذكر أقوال المذاهب من كتبها المعتمدة» وذكر طرفاً مما قرره الإمام أبو عبيد في كتاب 
الأموال» وخلاصة ذلك: أن البلدان والأمصار تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

«الأول: ما أنشأه المسلمون؛ كبغداد والبصرة والكوفة والكويت, وأكثر بلدان 
الخليج, هذا القسم لا يجوز فيه إحداث كنيسة ولا صومعة ولا بيع لليهود والنصارى» 
ولا معبد نار للمجوس, ولا إحداث مقابر لهم ياجماع أهل العلم. 

القسم الثاى: البلدان التي تخص اليهود والنصارى أو امجوس, بنوها وأنسوها 
وفتحها المسلمون عنوة بالسيف؛ فكذلك لا يجوز استحداث الكنائس والبيع باتفاق 
المذاهبء إلا قولاً ضعيفاً في مذهب مالك أنه يجوز إن وقع الشرطء وإلا فلا. 

وإنما وقع الخلاف في هذا القسه'" في المعابد التي كانت موجودة قبل الفتح هل 
تبقى أو قدم, فيه قولان, والراجح إبقاؤها 5 

القسم الثالث: البلدان التي دخلها المسلمون بالصلح مع الكفار على أن 
الأرض همء وللمسلمين الخراج؛ أو على مال يبذلونه, فلا بمنعون في هذا القسم من 
إحداث ما يرونه من المعابد والمقابر, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صالح أهل 
نجران ولم يشترط عليهم ألا يحدثوا كنيسة ولا بيعاً ولا ديراً. 

وإن صالحهم على أن الدار للمسلمين؛ فهنا على حسب ما يقع الشرط من 
إنشاء البيع والكنائس وإبقاء ما كان سابقاً». 

ثم استطرد الشيخ رحمه الله في ذكر أقوال المذاهب وأدلتهم ومناقشة ذلكء ثم قال: 
«فقد تنبين ثما سقته من كلام علماء المذاهب الأربعة أن القسم الأول ليس فيه خلاف, 


)١(‏ أي ما فتح عنوة. 


)1855( 


والسؤال الوارد ينطبق تماماً على القسم الأول. وعليه فقد ظهر وبان عدم بناء كنيسة 
ولا صومعة ولا إنشاء مقبرة لليهود والنصارى في هذه البلدان كالكويبت وقطر 
ومثلهماء لأها أنشأها المسلمون. 

وفي كلام هؤلاء العلماء الأجلاء التدليل والتعليل» ويتلخص الدليل فيما روي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيما صح عن ابن عباس رضي الله عنهماء وعن عمر 
رضي الله عنه وني فعل الخلفاء الراشدين والملوك المهتدين, فصار كالإجماع ولا يجوز 
مخالفة الإجماع .....2"0. 

وأما التعليل فهو أن إحداث الكنائس والمقابر والبيع إظهار لشعائر الكفر 
وتمكينهم من إظهار تلك الشعائر الكفرية» ولا يجوز ذلك في بلاد المسلمين ولأن الله 
أمر بالجهاد حتى يكون الدين كله لله وني هذا القدر كفاية, وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم»”". 

هذه بعض المسائل الي تعلقت باليهود والنصارى» وهي راجعة إلى انتحاللهم غير 
دين الإسلام» وإصرارهم على كفرهم. 

إذا تقرر ذلك فإن هذه المسائل وأمثالها كثير» كما أنما تبين بعض مزايا الإاسلام 
وعدله وإنصافه. فإِها تؤكد على الأصل العظيم وهو كفر اليهود والتصارىء وأنهم 
أصحاب دين باطل وشرك وضلالء والواحب دعوم إلى الإسلام» ولا يجوز التهاون في 
كفرهم أو التسامح فيه» فإن ذلك كما هو رد للنصوص الدالة على ذلك» فهو نقض 
وهدم لكثير من أحكام الشريعة» وهذا في الحقيقة رد لكثير من الآيات والأحاديث وإبطال 
لها وتحريف للدين؛ وهذا هو حقيقة وغاية الدعوة إلى وحدة الأديان أو التسامح الديئ» أو 


الإخاء الإنساني الذي هو موضوع المبحث التالي» والله ولي التوفيق. 


»)110/-174/1( انظر تفصيل ذلك في: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )١( 
كتاب الإنحاد في‎ :»)4553/١١( المقنع والشرح الكبير والإنصاف:‎ »)7551-١+3/1( المغين لابن قدامة:‎ 
أبواب الجهاد: (؟55//5).‎ 

(؟) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (8-1/8/1؟1)» (50/اه-5م). 


)١555( 


المبحث الثاى: جهوده ني بيان الرد على دعوى وحدة الأديان. 


تقدم في المبحث السابق بيان حكم اليهود والنصارىء وأنهم كفار» وذكر الأدلة 
عَليدعا لا يدع غخالاً لعاقل مسلم أو غين مسلم أن يشلك فيه 

ولكن مع كل ذلك فإنه وحد من أهل البدع والضلال أتباع الموى والمصالح 
والمتاع الدنيوي الزائف الفاني من يجادل في هذه الحقيقة» ويحاول أن يطعن في دين الأمةء 
ويزعزع اعتزازها بدينها وعقيدتّا الصافية وشريعتها الغراء. 

إن أصل هذه الدعوة أو أول من دعا إليها هم كفار قريش» وذلك لما أدركوا 
ضعفهم عن مواجهة دين الإسلام لحئوا إلى هذه المكيدة» فعرضوا على النبي صلى الله عليه 
وسلم ما ظنوا أنه يمكن أن يوافقهم عليه فيستريحوا ما أهمهم من شأنه ودعوته. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن قريشاً دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إل يفط عمال بفتكوق اأغى :رحج نهدو روصو ها ”زف تمن «السكادة تقالو ذا للق 
يا محمد وكف عن شتم آلهتنا ولا تذكر اتنا بسوءء فإن لم تفعل فإنا نعرض عليك خصلة 
واحدة» ولك فيها صلاحء قال: ((ما هي؟) قالوا: أن تعبد آلهتنا سنة ونعبد آلحتك سنة» 
قال: حى أنظر ما يأتيئ من ربي» فجاء الوحي من عند الله: #إقل يا أَيُهَا الْكَافرُونَ * لا 
َعْبْدُ ما تَعْبَدُونَ74" الآيات» وأنزل الله: #قل م لله تأَمُرُونّي أَعبدُ ايها اْجَاهلُونَ * 
وَلَقَد أو حي لبك وَللَى الرقم نط ان الاق القطر مادة 1 ئَنّ من 
ْحَاسرِينَ * بل الله قَاعمة وَكنْ من الشاكر 200 


.5-١:نورفاكلا‎ )١( 
الزمر:ة55-5.‎ )١( 
عزاه في الدر المنثور لابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني» وبلفظ قريب منه عزاه لابن جرير وابن أبي حاتم‎ )9( 
بن الأنباري في المصاحف عن سعيد بن ميناء» ولفظ آحر لابن عباس عزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن‎ 
وتفسير القرطبي:‎ 007/717/١7( مردويه» انظر: الدر المنقور: (537/5)» وانظر: تفسير ابن جرير:‎ 
جامع النقول في أسباب التزول: (87/9)و صححه العلامة‎ »)51/١5( وابن عطية:‎ »)007/0( 
.)5١5( الألباني في صحيح السيرة‎ 


)١1515:50( 


هذه الرواية الى ذكرها المفسرون وجاءت من طرق عن ابن عباس» ما هى إلا 
محاولة من كفار قريش» وهي أول محاولة لما يسمى الآن بالتسامح الديئء أو وحدة 
الأديان» أو التعايش بين الأديان» أو الإحاء الديئ» أو التضامن ضد الإلحاد» أو التقارب 


بين الأديان» أو غير ذلك من الشعارات الزائفة الي يطنطنون بما ليخاعوا السذج 


)1 
والجهلة”2. 
ثم أحذت هذه المحاولة تظهر مرة أحرى بين صفوف الباطنية» وانتقلت منهم إلى 


يقول شيخ الإسلام بعد كلام: «وإلا فغالب هؤلاء [أي الفلاسفة والباطنية] لا 
يوحبون شريعة الإسلام» بل يجوزون التهود والتنصرء وكل من كان من هؤلاء واصلاً إلى 
علمهم فهو سعيد» وهكذا قول الاتحادية منهم» كابن سبعين وابن هود والتلمساني 
ونحوهمء ويدحلون مع النصارى بيعهم ويصلون معهم إلى الشرق» ويشربون معهم ومع 
اليهود الخمر» ويميلون إلى دين النصارى أكثر من دين المسلمين» لما فيه من إباحة 
امحظورات»؛ ولأنهم أقرب إلى الاتحاد والحلول ....»0". 

ثم ظهرت هذه الدعوة في هذا العصر من مخابئ الماسونية وعلى أيدي الماسونيين» 
وتبناها أيضاً أصحاب الدعوة إلى القومية العربية» وهم في الغالب من أتباع الماسونية 
وذلك تحت شعار الحرية» بل تقديس الحرية» وإن كانت في الكفر والضلال7", كما تبنتها 


)١(‏ انظر: الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد. 

(؟) مجموع الفتاوى: »)١55/١5(‏ وانظر: »)٠١/5(‏ (559/58). الصفدية: »9/١(‏ 4.)578 الرد على 
المنطقيين ص: 7/7. 

(9) انظر: الجمعيات القومية العربية وموقفها من الإسلام والمسلمين: (545-57//7)» الإبطال لنظرية الخلط 
بين الإسلام وغيره من الأديان ص: 5١-15؛‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: 
(9؟/55١158-11١١))»‏ وفيها عرض جميل لحقيقة هذه الدعوة وتاريخها وأهدافها وذكر المتبنيين لماء وانظر: 
دعوة التقريب بين الأديان دراسة في ضوء العقيدة الإسلامية: »)505-+/1/١(‏ وهذا الكتاب قد استوعب 
الموضوع وجمعه من أطرافه في أربعة بجلدات» وهو للشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضيء فجزاه الله 
1 
وعند متابعة هذه الفكرة الكافرة» ومعرفة مراتع نموها وظهورها يظهر لنا أحد أسباب اهتمام الكفار بهذه 


>4 


)١؟5/(‎ 


فا كقح الفراف؟ اانه #اقادياقة والبهافة 

وقد أدلى الشيخ رحمه الله تعالى بدلوه في كشف هذه الدعوة الهدامة وإبطالهها 
وتحذير الناس منهاء والرد على الشبه الي يتعلقون يماء فقد ورد إليه رحمه الله سؤال يذكر 
فيه السائل أنه ممع من بعض الناس أنه لا فرق بين المسلم وغيره من المسيحي واليهودي 
وغيرهماء لأنهم كلهم يعترفون بالله» وكل يعبده على حسب تعاليم دينه» وقد قال تعالى: 
إن الّذِينَ آمنُوا وَالْدِينَ هَادُوا وَالنَصَّارَى وَالصَابئِينَ مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَْم الآخر وَعَمل 
مكاي اد ان و امن ادر 356 » فلم تعين الآية أن 
الناجين من اعتقد دين الإسلام وآمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم؛ بل دلت على 
انكل نم امن والله وضدل عاط ليو من النتنن: 

وكان السائل هو ابنه يوسف بن أحمد بن حجرء أرسل إليه هذا السؤال لما كان 
يدرس في الخارج في أمريكاء فأجابه رحمه الله بجواب مفصل كاف شاف» وقد الحق 
الشيخ هذا السؤال والجواب في آخر كتابه القول الأقوه”' 

فبين. ره الله تعالى أن هذا القول يجهر به بعضن الكفان لأغراض :ومارب» ولكته 
50 إلى بعض المسلمين”"» وبين رحمه الله عمن يصدر مثل هذا القول فقال: 
«وقائل هذا القول إما أن يكون جاهلاً بحقيقة الأديان ولاسيما دين الإسلام. 

أو أنه كائد يريد بث هذه الفكرة الكافرة بين المسلمين للقضاء على دين 
الإسلام؛ وليضعفه على الأقل في نفوس المسلمين الذي تأثروا بمذل هذا الكلام الباطل» 
وليجعل المسلم في حرية؛ إن شاء أن يترك دينه فليفعل ويدخل في دين آخر .. 
على أقل تقدير ينظر للمسلمين وغير المسلمين بنظرة واحدة .. 


المذاهب والفرق» وحرصه على قوتما وانتشارها ودعمه لها بالمال والرأي والتدحل السياسي أيضاء بل وربما 
العسكريء وذلك لما عندها من العقائد والمبادئ الي تخدم الكفار والاستعمار» وتكون خير معين له في حربه 
وتسلطه على المسلمين. 

)١١‏ البقرة:57. 

.95-8٠١ انظر ص:‎ )١١( 

(9) انظر: القول الأقوم ص: .7٠١‏ 

(1) القول الأقوم ص: .28١‏ 


)١5155( 


ويقول رحمه الله: «وفي الحقيقة لا يقول هذا القول (وحدة الأديان) إلا جاهل أو 
ملحد مفسد في الأرض»”"2, وقال: «ومن المؤكد أن القائل بمذا القول الباطل (الأديان 
كلها واحدة) لا يعرف معن الإبعان وحقيقته»”". 

ونقل عن الشيخ أحمد شاكر قوله: «ولكن أتباع الإفرنج عباد الأوثانء من 
رضعوا لبان التبشير في عصرنا هذا الحاضر يريدون أن يفتنوا الناس عن دينهمء 
يزعمون مثل قول المبتدعة”" بل أكثر منه, ثما نعرض عن حكايته لشناعته””»» ويذيعون 
هذا المنكر وهذا الافتراء في الناس ....» إلى أن قال: «ولكن هؤلاء لا يستحون ولا 
يؤمنون»22. 

وانظر يا أخي إلى وصفه لمن يقول بهذا القول بأنه لا يستحي ولا يؤمن» وأنه من 
أتباع الإفرج وعباد الأوثان والمبشرين» وأنه يريد أن يفتن الناس» وأنه كائد في بثه لههذه 
الذكرة» وريه هدم ليق وإكتخافة )وان هو كدي رهاض وان هين انما حدق مده 
الأديان امحرفة وما فيها من تناقضء ومخالفة للعقل والفطرة مع نقص في التشريع 
والأحكام» وغير ذلك ثما يعلم معه أنه لا يمكن أن تستوي هي والدين الحق الذي حفظه 
الله من التغيير والتبديل» وكمله لسيد الأولين والآخرين ولأمته آخر الأمم وأكرمها على 
الله تعالى. 

وخلاصة الأمر أن هذا القول لا يصدر إلا من صاحب جحهل مدقع أو إلحاد 
إفساد مفظعء؛ وأنه يصب في ميزان التبشير والاستعمار»ء ويهيئ المسلمين لما يريده 
أعداؤهم منهم. 

وقبل أن نذكر الأدلة ال ساقها الشيخ لإبطال هذه الفكرة» نبيين حكم الشيخ 


رحمه الله في ذلك. 


.15 القول الأقوم ص:‎ )١ 

(؟) القول الأقوم ص: 87. 

() يقصد الإشارة إلى من قال إن الموحدين من أهل الكتاب يدخلون الحنة. 
(4:) هو الدعوة إلى وحدة الأديان. 

(5) القول الأقوم ص: 57. 


)075( 


يقول الشيخ رحمه الله: «القول بوحدة الأديان وأنها كلها على حق قول باطل 


0 قول باطل وجهل خقيقة دين الإسلام, وكفر بالله العظيم وبرسله»”". 


ووصف هذا القول بأنه فكرة كافرة وقال: «وثما لا شك فيه أن هذا القول باطل 


وضلال»» ونقل عن الشيخ أحمد شا كن أن صاحبه لا يستحي ولا يؤمن. 


فإذا تبين حكم هذا القول» وعرف حال من ينعق به» فإلى القارئ بعض الأدلة 


ابي استدل بما الشيخ رحمه الله على بطلانه وتحقق ذلك الحكم وتلك الأوصاف فيه: 


000 
0020 
002 
05 
فم 
00 


.١‏ يقول رحمه الله: «وهو قول باطل وجهل بحقيقة دين الإسلام وكفر بالله 

العظيم وبرسله. والدليل على ذلك قوله تعالى: طوَمَنْ يَبْمَغ غَيْرَ الام دينا 
فلن يُقبّلَ منْه وَهْرَ في الآخرة من الْخَاسرِين4"" «الْيَوْمَ أكْمَت لَكُم 
د ال عَلَيكمْ نعْمَتي ورطيبن 24 الأسْلام ديمً) 977 
ا 0 ا 
وسلمء وبين لنا أنه قد رضي هذا الدين وأنه قد أكمله لنا وأتم به النعمة عليناء 
فغيره غير مرضي لديه ولا منعم به عليناء ولا مكمل» فكيف بعد ذلك يفتري 
مفتر هذا الكلام السخيف؟! 

؟. وقال أيضاً: «وثما لا شك فيه أن هذا القول باطل وضلال؛ وقد قال الله عر 
وجل: لأَقَمَنْ كَانَ مُؤْمنا كَمَنْ كَانَ فاسقاً لا يَسَْوُونَ04* فإن كان الفاسق 
والمؤمن الكامل ليسا بدرجة واحدة» فكيف يكون الكافر والمسلم بدرجة 
واحدة 0لا 


"#. أن هذا القول يستلزم تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته» وأن دينه 


لقول الأقوم ص: 28١‏ وانظر: شرح الدرر السنية ص: .١١9‏ 


آل عمران:866. 


لمائدة: من الآية؟. 
لقول الأقوم ص: .8١‏ 
لسجدة: م .١‏ 


لقول الأقوم ص: .8١‏ 
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ناسخ لجميع الأديان» وتكذيب رسول يستلزم تكذيب جميع المرسلين» فنهاية 
هذا القول هو الكفر بجميع الأديان» وهذا هو قول الصادق منهم في هذه 
لمقولة الكاذبة» وإلا فإن كثيراً ممن يقوها من اليهود والنصارى يقولها ليضل 
المسلمين» فهو يدعوهم لذلك ولكن لا يدعو النصارى أو اليهود لمثل ذلك» 
كحال كثير من دعاة القومية من اليهود والنصارىء الذين يروجون لمثل هذه 
المذاهب الخدامة في صفوف غيرهم وهم لا يؤمنون ولا يعتقدون ما يدعون 
إليه”"؟. 

5. جميع ما تقدم في المبحث السابق من أدلة كفرهم وإبطال دينهم هي أدلة على 
تكذيب هذه الفرية وإبطالها'"» إذ أنه لا يمكن أن يساوى بين الحق والباطل» 
والكفر والإبمان» ولا يدعو إلى ذلك إلا سوفسطائي'"" أو زنديق ملحدء وهذا 
هو حقيقة أمرهم. 

©. جميع ما تقدم في بيان تحريف الكتب السابقة ونسخحها”؟ دليل على إبطال هذه 
الدعوة الكاذبة الآثمة. 

5. حكم المرتد عن الإسلام ولو إلى دين أهل الكتاب» وأنه كافر بذلك إجماعاء 
دليل ظاهر على إبطال هذه الدعوة وإزهاقها( "» وقد تقدم أن من أغراضهم 
هو تسهيل الردة وإباحتهاء ولذلك فإن إجماع المسلمين على كفر المرتد شوكة 
في حلوقهم, والنصوص الدالة على هذا الحكم لظى يتلظون به» لا يقر لهم قرار 


انظر: الجمعيات القومية العربية وموقفها من الإسلام والمسلمين: (511-59/9). 

وقد أشار الشيخ في الفتوى المشار إليها في أول المبحث إلى أن الأدلة الدالة على كفر اليهود والنصارى 
ونسخ كتبهم ودياناتهم دالة على إبطال هذه المزاعم. 

السوفسطائي نسبة إلى السفسطة» وهو لفظ اصطلاحي في علم المنطق» معرب عن اليونانية» وهو بمعق 
المغالطة أو التضليل والتمويه» وقيل في تعريفها: قياس مركب من الوهميات بغرض إفحام الخصم وإسكاته 
وإلزامه الحجة بالتمويه» ومن مذهب هؤلاء إنكار كل شيء من المحسوسات والبديهيات؛ انظر: الموسوعة 
الميسرة في المذاهب والأديان ص: .١١1١‏ 

انظر ص: 5077 وما بعدها. 

انظر: القول الأقوم ص: 57. 


)1059 


ولا يسكن لمم بال» وهكذا سائر الأحكام الي خْص وما الكفار لأحل 
كتهو وسيق: ف المبتديف اسايق :5 كر طرافت بها 
وكما هو شأن أهل الضلال والانحراف, لا بد لهم من شيء يتعلقون به ليغروا به 
الجهلة والعوام؛ وليلبسوا عليهم أمر دينهم. 
وقد تعلق هؤلاء كما يقول السائل للشيخ بقوله تعالى: فإإن الّذِينَ آمَُوا وَأْذِينَ 


َبّهِمْ ولا ححَوْف عَلَيْهم ولا هُمْ يَحرَئُو نيه يقولون فلم تقل الآية: من اعتنق دين الإسلام 
وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم» فدلت على أن كل من آمن بالله وعمل صاحاً فهو من 
الناجين. 

وقد بين الشيخ رحمه الله تعالى أن هؤلاء يفسرون القرآن بأهوائهم؛ وأن التفسير 
الصحيح الذي ذكره علماء المسلمين على اختلاف فرقهم يخالف ما يزعمونه ثم ذكر 
تفسيرها عن عشرة من المفسرين» ومنهم وثٍ مقدمتهم الإمام ابن حرير الطبريء ثم 
القامي» ونقل عن تفسير الجلالين والرازي والقرطي؛ وتفسير الكاشف لمحمد جحواد 
الإمامي الرافضي» ومحمد بن يوسف اطفيش الإباضي» وغيرهاء وخلاصة ذلك كما قرر 
رحمه الله أن «الآية تفسر على وجهين: 

الأول: أن من اتبع نبياً ومات على اتباعه قبل أن يُنْسخ”2 هو ممن كتب الله له 
الأجر. ولا خوف عليهم ولا هم يحرنون. 

والثاي: من اتبع دين محمد صلى الله عليه وسلم. سواء من المشركين أو اليهود 
أو النصارى أو غيرهم فهو داخل في حيز هذه الآية الكريمة. 

أما من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقبل الله منه الإهان ولا 
الأعمال الصالحة ولو أنفق الملايين في سبيل الله وقام الليل وصام النهار, لأن الطاعة لا 
تنفع مع الكفرء قال تعالى: وَقَدمْنَا إلى ما عَملُوا من عَمَّل فَجَعَلَنَاهُ هَبَاء 


)١١‏ أي دين ذلك النبي. 


)١ه59‎ 


منغور 722174" . 

فإذا تقرر ذلكء فلم يبق لؤلاء الملبسين تعلق يمذه الآية ولا بغيرها عند التحقيقء 
فكيف بعد ذلك يصح الخروج عن دين الإسلام وتكون الأديان كلها سوا إنما إن 
استوت عند هؤلاء الكذايين الملحدين والكفار والمنافقين فإنها لا تستوي عند الله عز 
وجلء ولا عند عباده المؤمنين» ولينظر العاقل إلى أي الفريقين يذهب ومع أي يكونء 
وليستمع إلى قوله تعالى: «قذ أَفلَحَ المُؤْممُون7" وقوله: وَمَنْ يَكْفرْ لكان فَقَدْ حَبط 
عَمَلَهُ وَهُوَ في الآخرّة م من الْححَاسرِين9©. 


)١١‏ الفرقان:؟7. 

9؟) القول الأقوم ص: 45» وانظر في إبطال شبه هؤلاء القوم: الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من 
لأديان» وكتاب الجمعيات القومية العربية وموقفها من الإسلام والمسلمين: (154-7117//9). 

.١:نونمؤملا‎ )59 


(:) المائدة: من الآيةه. 
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المبحث الثالث: جهوده في بيات التحذير من التشبه باليهود والنصارى. 


تقدم في المبحثين السابقين تقرير كفر اليهود والنصارىء وأنهم من ملل الكفر الي 
لا يجوز التقارب أو التسامح الديئ معها بحال من الأحوال» بل يجب دعوقا إلى الإسلام 
لتخرج من غضب الله تعالى» وتحصل لها السعادة في الدارين» وهذا من أعظم الواحبات 
الى أنيطت بالمسلم وبالدولة المسلمة» وهو الدعوة إلى الله ونشر الإسلام وجهاد أعدائه 
الكفار. 

ومن أعظم ما يعيق الأمة الإسلامية عن ذلك هو بعدها عن الدين وتشبهها بالكفار 
وتقليدها لهم في أحلاقهم وسياساقم وعقائدهم., فإنها بذلك تتزل عن عزها وسؤددها 
وقيادقنا إل عل الذل والطت والعدية حو تكون قا وشلا أعداتها: 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى في مقالة له بعنوان «بحث في التشبه» صدره يمقدمة 
وجيزة قال فيها: «إن الأمة الإسلامية لما كانت سالكة المنهج القويم؛ ومتمسكة بأهداب 
كتاب الله امجيد وسنة النبي العظيم ومتأسية بسيرة الخلفاء الراشدين وأصحابه المهتدين 
وآله المتقين, في عقائدها وأخلاقها ونظمها وأحكامها وآدابما وموقفها من أعدائها في 
السلم والحرب, بعيدة عن التشبه بالكفارء نائية عن الاقتداء بحم؛ كانت أمة مرهوبة 
الجانب» قوية السلطان, نافذة الكلمة”", سعيدة آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً مسن 
كل مكان, وكانت الأعداء منها على وجل وخوف, حاسبة لها ألف حساب وحساب» 
وكانت كلمتها العليا وكلمة أعدائها الذين كفروا السفلى» وصارت مضرب الأمثال 
في أخلاقها الكربمة وأحكامها العادلة وأنظمتها السديدة, حتى دخل الكثير من الأمم 
الكافرة من أجناس هتباينة في الدين الإسلامي الحنيف؛ وعندما بعدت عن اتباع 
الكتاب والسنة وسرت فيها عدوى تقليد الأجانب والتشبه بأعداء الله وأحزاب 
الشياطين» طفقت تنزل من مقامها الأعلى؛ وكلما بعدت عن هدي الدين وسنة النبي 
الأمين وتشبه الأكثرون بالكافرين الخاسرين نزلنا عن الصدارة. وذهمبت ريحناء 


)١(‏ في الأصل «الحكمة» ولعله سبق قلم. 


)١١ وه‎ 


وتفككت عرى وحدتناء وتبدل عزنا بذلء» واتفاقنا بشقاق ....»20. 

بمذه الكلمات افتتح الشيخ رحمه الله مقاله عن خطورة التشبه بالكفار والتحذير 
منه» مبيناً مدى تلك الخطورة ومدى عظم المفسدة والخسارة الى تحنيها الأمة عندما تتشبه 
بغيرها من الأمم الكافرة. 

وبين رحمه الله أن انتشار التشبه باليهود والنصارى في هذه الأمة ومذه الصورة 
الكبيرة إنما كان بعد منتصف القرن المنصرم»ء لما بدأت البعثات إلى أوروباء وتغذى أولقئك 
الطلاب بالثقافة الغربية» وتسممت أفكارهم مما درسوه من المذاهب والأفكار والآراء 
المغايرة لتعاليم الإسلام «فابوا إلى بلدنا هم يبشرون بتلك الثقافة الخبيفغة والأفكار 
الشيطانية والآراء الفاسدة, وكثر اختلاط الغربيين بالشرقيين. وسيطروا على أكثر 
البلدان, فتعاون هؤلاء وهؤلاء على بث علومهم الضارة وعادائهم المنحطة وأخلاقهم 
الرذيلة» وانتشرت المدارس التي هيمنوا عليها وسقوها بمياه علومهم. وكثرت البعثات 
إلى الغرب, فقامت الدعاة إلى التجدد”" وتقليد الغرب. واعتقدوا أن لا تقدم لهم ولا 
سعادة إلا بتقليد أهل أوروبا والتشبه بم. 

فجروا على الإسلام والمسلمين شراً مستطيراً من نواحي مختلفة. واستوردوا 
المذاهب الحديثة المناقضة للدين» وتشبهوا بم في كثير من الأشياء, وجاهروا بالدعوة 
إلى تقليدهم بمختلف الوسائل من الصحف واجلات والإذاعات». 

وبذلك يوضح الشيخ رحمه الله السبب الكبير في انتشار ظاهرة التشبه بالكفار 
وتقليدهم في صفوف الأمة» ولاسيما الأغرار من الشباب الذين غزاهم الجهل بالدين 
وضعف الإبمان واليقين قبل أن تغزوهم هذه الأفكار الحدامة. 

ومع قوة الغزو الفكري واستخدام الأساليب الكثيرة والمتنوعة والانبهار بالحضارة 
المادية وضعف العلم والوازع الديئ ورزوح الأمة تحت نير الاستعمار وتسلط الكفار 
«غرق الأكثرون في بحر هذا التشبه الخبيث المميت لعزة الإيمان والعروبة والإسلام, 


.)1١١/؟٠( مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )١( 
كنذاء ولعله التجديد.‎ )١؟١‎ 


)١١ه5(‎ 


ذلك التشبه الذي يغاير أكثره قواعد الدين وفروع الشرع المبين» ذلك التشبه الذي 
أنبت لنا جيلاً لا يعرف عن الإسلام نقيراً ولا قطميراًء ولا يعرف عن مجد آبائه 
السالفين صغيرة ولا كبيرة» وإما يعرف عن أبطال الغربيين وقصص الفرنسيين 
والألمانيين ....2046. 

فانظر الآثار السلبية والمحاطر العظيمة الي يجرها التشبه وما يصاحبه من الانبهار 
بالكفارء الذي ينتج عنه المبالغة في التقليد الأعمى وشدة التعظيم» فاحتمع الجهل والغرور 
والشبهة والشهوة» ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. 

ولو علم هؤلاء الأغرار ما في دينهم العظيم من الرحمة والحكمة وحلب المصالح 
ودرء المفاسد» لتمسكوا به وعضوا عليه بالنواحذ» ولو علموا ما في التشبه بالكفار مسن 
الإثم والعار والذلة والصغار لنفروا عنه» يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر تشبه 
بعض المسلمين بالغربيين واغترارهم يهم وظنهم أن ذلك هو طريق الرقي والحضارة» قال: 

«ولم يعلم هؤلاء المساكين أن كل أمة من الأمم, من لوازم وجوب وجودها بين 
الأمم أن تكون مستقلة ومتميزة بدينها وآدابًا التي ورثتها من أسلافها وتاريخهاء 
وبالأخص عباداتقا. 

وإلا فلو قلدت أمة أخرى وشامتها في كل أمورها أو أكثرهاء لكانت غير ذات 
كيان, وليس لا أي قيمة وميزان بين الأمم؛ بل تصبح مائعة منحلة» لا وجود حقيقي 
هاء بل وجودها حبر على ورقء هدانا الله وإياهم سواء السبيل»”". 

فهل يعي المسلمون ما يريد بهم أعداؤهم. إذ يروحون لعقائدهم ومبادثهم الفاسدة 
وأخلاقهم المنحرفة بين المسلمين» الذين وهبهم الله أعظم العقائد وأحسن الأخلاق 
وأكملهاء إنهم يريدون هدم دينهم وأخلاقهم وإذهاب عزهم وريادتهم الي تبوؤوها حجق 
وقاموا بما بعدل وإنصاف. 


)200 ججموع فتاوى ومقاللات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله : د كن 3560 وانظر: العقائك 
السلفية: 47/9١‏ 45-4 4)» تطهير امجتمعات ص: 965؟5-/57917. 
(؟) إعانة القريب المحجيب: .)"99/١1(‏ 


فك سم 


فإذا تقرر ذلك وتبين» فاعلم أن الشريعة الإسلامية قد اهتمت يذه المسألة أعظم 
اهتمام» وحذرت من التشبه بالكفار أعظم تحذير» فإن التشبه من الذنوب الكبيرة» كما 
قرر الشيخ رحمه الله في كتابه: «تطهير امجتمعات من أرجاس الموبقات» فجعل الكبيرة 
السابعة والستين: «تقليد الكافرين»» ونبه على ذلك وحذر ف كتابه «تحذير المسلمين عن 
الابتداع والبدع في الدين» وفي غيره من كتبه ورسائله وفتاواه» ومن الأدلة الى استدل بها 
عن ذلك أولا من كناب الله تعال : 
.١‏ قوله تعالى: «اهْدئًا الصّرَاط الْمُسْتقيمَ * صراط الْذينَ أَلعَمْتَ عَلَيْهِمٌ غَئِرٍ 

المَعُضُوب عَلَيْهِمْ ولا الضَالينَ)». 

وشرح ذلك في كتابه «تحذير المسلمين»» وبين أن المغضوب عليهم هم اليهود 

الذين فسدت إرادقم فعلموا الحق وعدلوا عنه» وأن الضالين هم التصارى 

الذين فقدوا العلم وعملوا في ضلالء فهم لا يهتدون إلى الحق. 

قال: «وإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به» ثم بين 

الأصناف الى شابمت هؤلاء من بي المسلمين ثم قال: «قال شيخ الإسلام: ثم 

إن الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات وغير 

ذلك. وأمور ظاهرة من أقوال وأفعال قد تكون عبادات وقد تكون أيضاً 

عادات في الطعام واللباس والنكاح والمسكن والاجتماع والافتراق والسفر 

والإقامة والركوب وغير ذلك. 

وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ولابد ارتباط ومناسبة, فإن ما يقوم 

بالقلب من الشعور والحال يوجب أموراً ظاهرة, وما يقوم بالظاهر من سائر 

الأعمال يوجب للقلب شعوراً وأحوالاً. وقد بعث الله عبده ورسوله محمداً 

صلى الله عليه وسلم بالحكمة التي هي السنة وهي الشريعة والمنهاج الذي 

شرعه الله. 


فكان من هذه الحكمة أن شرع له من الأعمال والأقوال ما يباين سبيل 


(/ه؟) 


المغضوب عليهم والضالينء وأمر بمخالفتهم في المحدي الظاهر ....»20. 
؟. قوله تعالى: فانم جَعَلنَاكَ عَلَى شَريعّة من الْأَمْر فَاتبِمْهَا ولا شِع أَهْواءَ الّذِينَ لا 
يَخلَمُونَ * إِنَّهُمْ َنْ يُُْوا عَنْكَ من الله شَيعاً ون الظَالمينَ بَعْضْهُحْ أَولَاء بض 
وَاللَهُ ولي الْمتّقينَ7". ٠‏ 
قال رحمه اللّه: «أهواؤهم هي ما يهوونه وما يستحسنونه؛ فنهاه عن اتباع 
أهواء الذين لا يعلمون. وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته 
من اليهود والنصارى والمشركين»7". 
*. «قوله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام «إلملت منْهُمْ في شيء”/' يقتضي 
تبرؤه منهم في جميع الأشياء, ومن تابع غيره في بعض أموره فهو منه في ذلك 
الأمر ..... وإذا كان الله قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم مسن جميع 
أمورهم, فمن كان تابعاً للرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة كان متبرناً 
منهم كتبرئه صلى الله عليه وسلم؛ ومن كان موافقاً هم كان مخالفاً للرسول 
بقدر موافقته لمهم, فإن الشخصين المختلفين من كل وجه في دينهما كلما 
شاكت أحدهما خالفت الآخر»”2. 


تاليا ن الأساديق: 
3 «ما رواه ابن حبان وصححه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه 
5 00 م قْ 4 نه 
وسلم: (من تشبه بقوم فهو منهم)) ". 


.)85-95/1١( وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم:‎ 2١51-١15٠ تحذير المسلمين ص:‎ )١( 

.١9-1١م8:ةيثاحلا‎ )؟١‎ 

69) تطهير المجتمعات ص: 75955. 

(1) الأنعام: من الآية59١.‏ 

.١ 55-١515 تحذير المسلمين ص:‎ )5١( 

(5) رواه أبو داوود في كتاب اللباس؛ باب في لبس الشهرة: :»)5١5/5(‏ وحود إسناده شيخ الإسلام في اقتضاء 
الصراط المستقيم: (١79/1؟)‏ وقال وقد احتج الإمام أحمد وغيره يمذا الحديث. 


فك م 


؟. قال صلى الله عليه وسلم: ((هدينا مخالف للهمديهم)" رواه الجاكم في 
المستدرك»7". 


العا امع شير لين بمزلرع أذ عليه وملة: 

قال رحمه الله: «وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر بمخالفة 
أعداء الله [وينهى]”" عن التشبه يمم؛ فمن ذلك ما في الصحيحين عن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خالفوا المشركين؛ وفروا اللحى 
وأحفوا الشوارب))””» وفي صحيح مسلم: ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى, خالفوا 
المجوس)) 0 ...... وروى الإمام أحمد ومسلم والنسائي عن عبد الله بن عمر قال: رأى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: ((إن هذه من ثياب الكفار 
فلا تلبسه))20)". 

ثم عرج رحمه الله على بيان خطورة التشبه بالكفار وما فيها من المفاسد فقال: 
«والحكمة في تحريم التشبه بأعداء الله أن المشاركة في اهدي الظاهر تورث تناسباً 
وتشاكلاً بين المتشايهين, يقوى إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال؛ وهذا أمر محسوس, 
كما أن مشاركتهم في اهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر, حتى يرتفع التميز بين 
المهديين والمرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين» وأضف إلى ذلك أن المشابمة 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك: (07/5؟): (*/575)» وقال في الموضعين: صحيح على شرط الشيخين وم 
يخرحاه» وقال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير ورحاله رجال الصحيح: (55/9؟). 

؟) تطهير المجتمعات ص: 0 وانظر مزيداً من الأدلة في: تحذير المسلمين ص: 2151-١881 49-١147‏ 
مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)1١9/٠٠(‏ 

(9) ليس في الأصلء ويما يتضح السياق. 

(5) رواه البحاري في كتاب اللباس؛ باب إعفاء اللحى: (18075/5) بلفظ: ((أفكوا الشوارب وأعفوا اللحى))؛ 
ورواه مسلم في كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة: (1/؟5؟5). 

(5) رواه مسلم في كتاب الطهارة» باب حصال الفطرة: (١/57؟5).‏ 

(5) رواه مسلم في كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر: .)١5517/(‏ 

09 تطهير المجتمعات ص: 235937 وانظر: تحذير المسلمين ص: .١5/8 2١595‏ 
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والمشاركة في العادات وفي اللباس توجب مشايمحة ومشاركة في الأمور الباطنة!'' على 
وجه المسارقة والتدرج الخفي. 

وما لا ينكر أن المشايمة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن, 
كما أن امحبة في الباطن تورث المشابة في الظاهر. وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة. 

ولهذه الحكمة السامية حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يُكشبّه بالكافر 
والتحريم أقل ما يقحضيه حديث: ((من تشبه بقوم فهو منهم))7)"7". 

وإذا تأملت هذه الحكم السامية في النهي عن التشبه» ورددقا إلى ما ذكرناه في 
أول المبحثء عرفت حكم الشرع العظيم ومبعث النهي الأكيد عن هذا التقليد المذموم لما 
في ذلك من الحفاظ على إكان المؤمنين وقوشهم وسيادقم؛ وفي ذلك من الرحمة يهم وبالخلق 
أجمعين ما يدركه كل منصف عرف تاريخ هذه الأمة ورحمتها بالخلق مؤمنهم وكافرهم. 

وقد بين الشيخ رحمه الله تعالى كثيراً من صور التشبه الي وقع بما بعض أبناء الأمة 
الإسلامية» وذلك زيادة في الإيضاح ومبالغة في التحذير عن هذا المنكر الخطير» فمما 
و 

.١‏ التفرق والاحتلاف ف العقائد. 

*. تقديس الأنبياء والأولياء وعبادهم من دون الله. 

”. الطعن في السنة وفي الأحاديث وفي علماء الحديث. 

5. إقامة الأعياد المحترعة كعيد الميلاد وعيد الشجرة وعيد الأم وعيد الجلوس 


)١١‏ أي الاعتقادات. 

7 غلم قبل قليل 

99) تطهير ابختمعات ص: 235937 وانظر: تحذير المسلمين ص: .١5١‏ 

(4) انظر ما يأ قي: الإسلام والرسول ص: 37”» تطهير امجتمعات ص: 0599-9917 2518 تحذير المسلمين 
ص: 44 ١اوما‏ بعده. إعانة القريب المجيب: ,.)888-++5/١(‏ الجمعة ومكانتها في الدين ص: 9".09, الرد 
الصريح المبين ص: 15» اللآلئ السنية ص: »١5‏ العقائد السلفية: (4514/7): مجموع فتاوى ومقالات 
وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله (8١/89١-.11)ء‏ (57ل-و) ككل 


1/19ه-.5ع» »)١5-1١1١/58(‏ (51575:74/4)» أسئلة عصام عودة ص: 24 5. 
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وعيد الاستقلال. 

©. ابتداء الأمور والخطب باسم الملك أو الرئيس. 

". زخرفة المساجد. 

/ا. قلة المبالاة بالدين. 

8. نبذ الأحكام الشرعية. 

4. تحكيم القوانين. 

٠.ممن‏ أحبث أنواع التشبه: الدعوة إلى تحرير المرأة. 

١.والدعوة‏ إلى السفور والاختلاط» وخحروج المرأة للعمل في كل الميادين. 

1ت لدعو ان القومية والاعنياطن ونااضن «الأعرة "اللبلامية رمه أيضا دنيشة 
من دسائس الكفار. 

7( .التشبه يمم في عاداتهم في اللباس والأكل والشرب وسائر الآداب. 

5 ١.تصوير‏ ذوات الأرواح» ونصب الصور ف البيوت والمجالس والمتاحر» بل وفي 
الشوارع. 

© التصفيق في المحافل والمجالس عند قدوم عظيم, أو رؤية أو سماع ما يعحجب 
الرحل. 

ساق للحن باعتا الشتوازريية. 

١‏ .طلاء الأظافر بالمناكير» ولف المرأة شعر رأسها على طريقة ما يسمى دواحة» 
ووصل الشعر. 

.بس الرحال للحواتم وتحليهم بساعات الذهب والفضة ولبس الحرير من غير 
بأس. 

8. لبس دبلة الزواج. 

"٠‏ كتابة اسم الخطيب والمخطوبة في داخل الخواتم» وقراءة الفاتحة عند 
01000 


)١(‏ لعل وحه التشبه في ذلك أن بعض اليهود والنصارى لمم أذكار وأدعية يقولوها عند الخطوبة» فجاء من 
4 
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5الخلوة بالمحطوبة والخروج والدخحول معهاء بل ورعا السفر معها. 

لانمماك في اللهو واللعب والمحون. 

إذا علمت ذلكء فاعلم أن بعض ما ذكره الشيخ هو في أصله محرم» ويزداد حرمة 
وإثا لما فيه من المشايمة باليهود والنصارى أو غيرهم من الكفار» وبعضه هو في أصله 
مباح» ولكنه لما صار من شأهم دون المسلمين حرم فعله لما فيه من التشبه يهم. 

والقاعدة في ذلك أن كل ما هو من شان غير المسلمين وما عرفوا به من الأعمال 
والأقوال والهيئات والمقاصد مما ليس مأمورا به ف الشرعء لا أمر إيجاب ولا استحباب» 
ففعل المسلم له يعتبر تشبها يمم» ثم إن دل الدليل على كونه محرما كان عليه مع إثم التشبه 
إثم ذلك الفعل» وما حاء فيه من الوعيد والذم. 

ولا يلزم من الوقوع في التشبه العلم بأن ذلك الفعل تشبه بالكفار» ولكن الاثم 
والذم إنما يتعلق .من علم أو من لم يقلع عن الفعل بعد ارتفاع الجهل عنه”"©. 


يقلدهم أو يتشبه بهم فاستحدث قراءة الفاتحة عند ذلك مشاة لحم والله أعلم. 
)١(‏ انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي: (5/5١١).؛‏ عون المعبود على سنن أبي داوود: (78/4)» 
شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين: (21155/5 .)١770‏ 


ضحد 6 


الفصل الثانى 
جهود: في بيان محاسن الإسلامى والرد على بعض شبهات 


المبحث الأول: جهوده في بيان محاسن الإسلام. 
المبحث الثاى: جهوده في بيان ذكر بعض شهادات الغربيين 
للاسلام. 


ع 


المبحث الثالث: جهوده في الرد على بعض شبهات المستشرقين. 
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يقول الشيخ رحمه الله تعالى في خطبة كتابه «الإسلام والرسول في نظر منصفي 
الشرق والغرب»: 

«الحمد لله رب العالمين» قيوم السماوات والأرضينء إله الأولين والآخحرين؛ 
وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين» سيدنا ونبينا محمد الآن بالشرع المبين» ذلك 
الدين القيم الذي حوى من الأصول الصحيحة النافعة ما يكفل سعادة العباد إذا 
تمسكوا به في الدنيا والمعاد. ومن امحاسن الباهرة ما فاق الأديان الغابرة» وسلم به كل 
ذي عقل صحيح: تلك الأصول وانحاسن التي لما وقف عليها المنصفون من غيرنا عليها 
واستيقنتها أنفسهم, ما وسعهم إلا أن يعترفوا بما". 

حتى ألف كثير منهم كتباً في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ..... وأن 
الدين الإسلامي هو أحسن الأديان؛ الصالح لجميع الأزمان ولاسيما في هذا العصرء 
لأنه الدين الذي تتقبله العقول السليمة والطبائع الصحيحة ....»0". 

ونبه رحمه الله تعالى وقرر وذكّر وكرر في بيان محاسن دين الإسلام وكماله وجماله 
وشمول أحكامه وسماحته في تشريعاته ويسره وانتظامه ودقته وإحكامه. 

يقول رحمه الله: «إن الإسلام أتى بكل ما بحتاج إليه البشر. فهو شامل للعقائد 
والعبادات والأخلاق والمعاملات والجنايات وفصل الخصومات, وإقامة الدولة العادلة 
وبالإجمال هو النظام العام الشامل لأمور الحياة كلهاء ومناهج السلوك الإنساني التي 
أوحى الله يما إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ....». 

وفصل في ذلك بعض الشيء ثم قال: «وعلى ما قلناه من كون الدين شاملا 
لجميع نواحي الحياة الإنسانية والمعادية”", اتفق جميع المسلمين سلفاً وخلفاً بالرغم من 


)١(‏ سيأقٍ ذكر بعض شهاداتهم في المبحث التالي. 
9؟) الإسلام والرسول ص: 7. 
99) المراد: شهمول الدين وأحكامه وتوجيهاته لحياة الإنسان في الدنيا والآخرة. 


)1١55659 


تعدد المذاهب فيه وعلى هذا جرى المسلمون, ولم يقل أحد منهم إن الدين لا شغل له 
في الحياة» وأنه منحصر في العبادات والأخلاق» ثم نبه على خطورة الغزو الفكري الغربي 
الذي غيب هذه الحقائق وبث الشبه والطعون في دين الإسلام بين الناشئة فقال: «حتى 
جاء الغرب بغزوه الفكريء غازياً الشرق الإسلامي بالمبادئ الهدامة والأفكار المنافة 
لدين الإسلام 0 
والمقصود من ذلك هو إضعاف المسلمين وتشتيتهم والاستيلاء عليهم وعلى 
خيرات بلادهم واستعبادهم؛ ويقرر رحمه الله" أنه بعد اندحار الصليبيين في الحروب 
الصليبية وهزيكتهم النكراء على يد الفاتح العظيم صلاح الدين الأيوبي «ما فتئوا يكيدون 
للإسلام ونبيه الكريم بدافع الحقد والتعصب الممقوت» وأنه زاد هذا الحقد والكيد 
اتتصار الدولة العثمانية وتوغلها في الدول الأوروبية» وبعد أن علموا أن مواجهة المسلمين 
عسكرياً لا تفيدهم شيئاء بل يزيدهم ذلك قوة ووحدة وتمسكاً بدينهم» فلذلك لجؤوا إلى 
هله الخرب الخديدة: خربب العقائد والأخلاق: 
واستمر كيدهم وغزوهم الفكري لبلاد المسلمين من ذلك الوقت؛ مستغلين جهل 
أكثر المسلمين» حن قميأ لهم الاستيلاء على أكثر الأمصار الإسلامية» وعندها ضاعفوا 
الجهود في إحداث الفتن والدسائس وتشويه صورة الإسلام وتشكيك أهله وإضعاف 
إعافهم به» وذلك بوسائل شى,ء منها: 
.١‏ إرسال المبشرين بدين المسيح عليه السلام» ذلك الدين المحرف الذي يتبرأ منه 
المسيح عليه السلام. 
؟. بث الإلحاد ليشككوا المسلمين في دينهم ونبيهم وكتابهم. 
". فتح بيوت الدعارة والفساد وشرب الخمور وإباحة الخلاعة والسفور تحت 
رعاية قوانينهم وأنظمتهم؛ وباسم الحرية» ليفسدوا الناشئة ويبعدوهم عن الدين 
والقيام بشؤون دينهم ودنياهم. 


)١(‏ العقائد السلفية: (؟557/5). 
(؟) انظر: الإسلام والرسول ص: .١١-/‏ 


)15500( 


ك. فتح المدارس النصرانية» ومساعدة المعوزين» وتعليمهم لغتهم وعلومهم وآداهم 
التي تطفح بالطعن في شريعة الإسلام والتشكيك فيها. 
©. استيلاؤهم على المعارف في البلاد الى رزأت تحت نير استعمارهم؛ وتحريد 
مناهجها من العلوم الإسلامية» وشحنها بالدس والافتراء عن الإسلام وتشويه 
حقائقه. 
5. إرسال البعثات إلى الدول الأوروبية ليتخرحوا من مدارسها وجامعاقهااليّ 
مزحت بعلومها أنواع الكفر الصريح» ويتخلقوا بأخلاقهم السافلة اليّ 
تواضعوا عليها وبحاوزوا يما حدود الإنسانية. 
وبين رحمه الله أنه حصل من آثار هذا الغزو الفكري والثقافي والأخلاقي بتلنك 
الوسائل الشيطانية الماكرة وغيرهاء أن وصل المسلمون إلى ما وصلوا إليه من الفسق 
والفجور والإعراض عن الشريعة وإلغاء أحكامها في أكثر البلدان» واستعمال الأحكام 
الوضعية اليّ تقر الربا والزنا وتعين الملحدين وأصحاب الأفكار الضالة الي تشكك في 
الدين» وابتليت الأمة بناشئة من الأغرار الذين فملوا من مناهل الغرب, وكمرتهم الحضارة 
الغربية» ودهشتهم مكتشفاقاء حى ذهبوا يقلدوفهم في أحلاقهم وعاداقمء ويظنون أنه لا 
تحضر ولا رقي إلا بالأحذ ,مبادئهم وأخلاقهم؛ وظن الجاهلون أن تأحر المسلمين جاء من 
التمسك بدينهم» حى قال بعض الملحدين أنه إذا أردنا الحضارة» فعلينا أن تتخلى عن 
الدين كما تخلت عنه أوروبا. 
وبين رحمه الله أن السبب في ضلال هؤلاء هو جهلهم بحقيقة دين الإسلام وما فيه 
من ا محاسن والفضائل» وجهلهم .ما كان عليه المسلمون من تقدم وازدهار» وأن ما عليه 
الغرب من تمدن وحضارة وعلوم فهو بفضل تأثرهم بالمسلمين وعلماء المسلمين. 
يقول رحمه الله: «ولو أن المسلمين تمسكوا بأوامر القرآن والسنة, والتي ممها 
تعلم العلوم الدينية والدنيوية لكانوا أرقى من الغربيين في علومهم وتقدمهم. وليس هذا 
القول جزافاً. وبدون مستند. بل عندنا البرهان القاهر على ما نقول؛ وهو ما حازه 
آباؤنا السالفون من العلوم الباهرة والحضارة المزدهرة والاختراعات النافعة ما أقر به 
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المنصوفون من الغربيين والشرقيين ....»04". 

إن إدراك الشيخ رحمه الله تعالى لخطورة المحجمة الفكرية على المسلمين واقهام دينهم 
وشريعتهم بالنقص والتلبيس عليهم في بعض المسائل؛ كان له أثره في كثرة كتاباته في هذا 
الملوضوع» وإسهامه المتواصل في رده هذه الشبه الي يدندن حوها المستشرقون وأذنابهم من 
الجيلة: 

وقد مر معنا على ذلك أمثلة كثيرة» منها دحض شبههم حول توحيد الربوبية 
ووجود الله تعالىم» وشبههم حول الوحي» وشبههم حول القرآن وإعجازه» وكشفه للفرق 
الخبيئة الضالة ال هي إحدى مخططاتهم ومؤامراتهم؛ وأيضاً محاولاتهم الخبيفة في دعوى 
تحرير المرأة» وهو في الحقيقة سلخ لما من دينها ومسخ لما من فطرقاء إضافة إلى اجتهاده 
رحمه الله في بيان محاسن الإسلام وحسن تشريعاته وميزاتها وكمالها ورعايتها للمصالح 
وموافقتها للعقل والفطرة وشمولها لجميع مناحي الحياة. 

وفي هذا الفصل نعرض لتفصيل جهوده رحمه الله في ذلكء» والله الموفق سبحانه. 


.١١؟ الإسلام والرسول ص:‎ )١( 
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المبحث الأول: جهوده في بيان محاسن الإسلام. 


ركز الشيخ رحمه الله تعالى على بيان محاسن الإسلام وكماله؛ وما امقازت به 
الشريعة الإسلامية وتحقيقها ورعايتها للمصالح وكفايتها للحلق وشمولها لحاحاقم. 

وقد ألف رحمه الله تعالى رسالة في بيان كمال الدين وعظمة تشريعاته ومميزاتها في 
ثلاثة أجزاء”""» وتطرق لذلك في كتابه «الإسلام والرسول»» وبين ذلك وقرره في كثير 
من الخنطب» وأما الإشارة إليه في ثنايا الكلام والخطب»ء فكثير يصعب تتبعه. 

ولعلنا بجعل الكلام في بيان جهوده في ذلك في أربعة أقسام: 

اباقتزون الم الذين. الاملان هرما 

؟. تقرير مراعاة الشريعة للمصالح ورعايتها لها. 

*". تقرير كمال الدين وشموله» وأنه صالح لكل زمان ومكان. 

5. ذكر مميزات ونخصائص التشريع الإسلامي. 


أولاً في ذكر بعض محاسن الإسلام: 

لقد أرسل الله رسوله رحمة للخلق وحياة لحم» قال تعالى: يوا أَرْسَلنَاكَ إَِا رَحْمَة 
للعَلَمِينَ4» وقال تعالى: «اسْتَجيبُوا لله وَللرسُول إِذا دَحَاكَمْ لما مك74 تيه 
الإسلام دين الرحمة والحياة» كيف لا وهو تتريل أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين» ولذلك 
فقد اشتمل على ما لا يعد ولا يحصى من النمحاسن والمصالح. 

يقول رحمه الله تعالى: «للإسلام محاسن كثيرة, بل الإسلام كله محاسن»7", 


)١(‏ وبلغ عدد صفحامًا مائتين وتمان وخحمسين صفحة. 

١؟)‏ الأنفال: من الآية؛ 7. 

(9) الإسلام والرسول ص: ه5» 5“ وانظر: الأدلة من السنة والكتاب ص: *» تطهير المجتمعات ص: /38 
القول الأقوم ص: 2*8 البابية والبهائية ص: ”2 القاديانية ص: 2.١544‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب 
الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: »)١77/50( »)١5/1( »)١84/10(‏ (/2)4-7 خطبة عيد الأضحى 
ص: 15-1. 
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ويقول وأعبفا الإإسلام, وذاكراً بعض محاسنه: «أيها المسلمون: إن الإسلام هو دين عز 
وسعادة, دين الحرية, والإخاء, والمواساة والمساواة. دين العدل, دين لا يفرق بين 
جدس ولون, بل الكل عنده سواء. دين شامل كامل لسعادة المرء في دينه ودنياه» دين 
مبني على البراهين العقلية والأدلة الساطعة الجلية» دين يسر وحنيف”", ليس فيه حرج 
ولا عنت ولا مشقة, لا يأمر برفض الدنيا ولا بترك الآخرة. بل يقول: #رَبّنا آتنا في 
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الدنِيَا حَسَنَة في الآخرّة حَسَنة0" .....»7". 

ثم مضى يبين ما فيه من الآداب والأخلاق والعقائد والأحكام؛ وأيضا في كتابه 
«الإسلام والرسول» بين الشيخ حسن الإسلام وجماله» سواء في العقائد أو العبادات أو 
الأحكاه””' فذكر ما جاء به الإسلام من عقيدة واضحة نيرة لا لبس فيها ولا غموض ولا 
حفاءء سواء في توحيد الربوبية أو الأسماء والصفات أو الألوهية» وما يتبع ذلك من الإيبمان 
بالكتب والرسل واليوم الآحر والقدر» ثم قال: 

«فأين هذه العقيدة الواضحة البسيطة المعقولة من عقيدة النصارى في التثليث» 
وقولهم الأب والابن والروح القدس ثلاثة أقانيم, وأن الغلاثة واحد والواحد ثلاثة ...» 
إلى غير ذلك من العقائد الفاسدة» كعقيدقهم في الصلب والفداء وصكوك الغفران. 

ثم قال: «وأين العقيدة الإسلامية من عقيدة اليهود في الله من أنه لما خلق 
السماوات والأرض استراح يوم السبت من التعب ....» إلى غير ذلك من تنقصهم 
للرب عز وجل ونسبتهم الرذائل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ثم ذكر عقيدة اللمحوس 
القائلين بخالقين وبالتناسخ» وغير ذلك» والشيوعيين الدهريين الملاحدة. 

ويهذا العرض السريع يظهر لكل عاقل منصف جمال عقيدة الإسلام وبمائهاء 
وموافقتها للفطرة والعقل. 

ثم ذكر أن من محاسنه أنه شرع الطهارة والنظافة وجعلها فرضا محتما تارة» وندبا 


)4 كذافي الأصل. 
(؟) البقرة: من الآية١1١7.‏ 
9) خطبة عيد الأضحى ص: .١7‏ 


(؛) انظر ص: 45 وما بعدها. 
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تارة أخرى» وذكر ما عليه الغرب من التبجح بالمدنية الزائفة» وهم لم يعرفوا النظافة 
والطهارة إلا في هذه القرون» بل «حت اليوم لا يغسلون أدبارهم بالماءء ولا يففسلون 
من الجحنابة فتباً هذه المدنية الزائفة». 

ومن أعظم محاسن الإسلام ما جاء به من العبادات العظيمة النفع في الدين والدنياء 
فمنها: 

اللعراةةاننن كما زيادة على ما يناله المصلي من الأحر العظيمء وغفران 
الذنوب: 

.١‏ أنمامثابة شكر لله على نعمه حيث أنعم بحسن الصورة والعقل واللسان والبيان 
وسائر الجوارح والأركان» وشكر المنعم واجب شرعاً وعقلاء وحقيقة الشكر 
استعمال النعمة في خدمة المنعم وطاعته» والصلاة تجمع استعمال جميع 
الجوارح مع القلب طافة: لد وان بوفلا ديوع . 

.١‏ أنها صلة بين العبد وربه» بذكره ودعائه ومحبته ومناجاته. 

ومنها: الزكاة» ومن حكمها: 

.١‏ أنها تطهر نفس المزكي من أدران الشح والبخل» وتمرنه على السخاء والكرم. 

؟. أنهما كسائر العبادات .كثابة الشكر على النعم. 

*. أنها تسل الحقد والبغض من قلوب الفقراء» وتؤدي إلى المحبة والتعاطف 
والتعاون. 

5. أن فيها حل لمشكلة الفقر. 

ه. أنها تسد باب المبادئ الكفرية» لأن أصحابما يستغلون حاجة الناس وفقرهمء 
لاسيما دعاوى الاشتراكية الخلابة الكاذبة. 

وهكذا ذكر رحمه الله تعالى الصيام والحج» وما فيهما من الحكم والمنافه» وكل 

ذلك دلالة وعلامة لكل عاقل على حسن هذا الديه9". 


(1) انظر: الإسلام والرسول ص: 48-هه. 
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وف «الخطب المنبرية»”؟ للشيخ رحمه الله خطبة ذكر فيها مبادئ الإسلام العامة 
بعد أن بين ما يعيشه العام من ضنك وعذاب و تخبطء لا بحاة لحم منه إلا بهذا الدين» وقال 
في خاتمتها: «هذا هو الإسلام, وهو دين الله الذي ارتضى لعباده. ينظمون به حياقم, 
ويخرجهم من الظلمات إلى النور ..... أجملناه في هذه العجالة ليكون مناراً يسترشد به 
المسترشدون» وليكون تبصرة وذكرى لأولي الألباب» وليكون خدا فاصااً بين الحقيقة 
التي أنزلها الله ودعا الناس إليها. وربط سعادقهم يماء وبين الا نحراف الذي وقع فيه العالم 
وتفكك به المسلمون, السلام على من اتبع الهمدى)7". 
فكان مما ذكره من مبادئ هذا الدين العظيم» الدالة على حسنه وتمامه: 
.١‏ أنه طلب الإبمان بخالق الوجود والكائنات» وإفراده بالعبادة والدعاء والاستغاثة 
والنذر والذبح وغير ذلك» حى لا يذل مخلوق لمخلوق» وحى يشعر الإنسان 
بعزة نفسه ومكانتها. 
وطلب الإبمان بالحساب والحزاء» وبالملائكة» والأنبياء الذين هم طريق المعرفة 
بالله وبشرائعه» وكتبه الى هي رسالة الله تعالى لعباده. 
؟. تشريعه للعبادات المتنوعة الى فيها من الحكم ما فيهاء فهي شكر لله على نعمه 
وهي طهارة للنفس وهذيب لأحلاقهاء ويا تسمو الحياة الاحتماعية والفردية. 
". أنه أمر بالعلم وحث عليه؛ لما في ذلك من تحصيل التقوى وتحصيل المنافع 
الدنيوية. 
5. أمر بالكسب والعمل بالطرق النافعة» وحذر من الطرق الضارة» فرغب في 
البيع والشراء» وحرم الربا والرشوة والغش والإسراف والتبذير» وحث على 
الصدقة والإنفاق. 
فل أمر حفط العرضءا لأن عق ذلك كيت يرل كمه الل واحتفاطا يعنوان 
الشرف والكرامة, واقتلاعاً لبذور الفوضى الجدسية التي تقضي على نظام 


4 د يسنك 
(؟) الخطب المنبرية ص: .١١١‏ 
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لقد 


الأسر والإنسان, وتجعل الأفراد لبنات مبعثرة لا يجمعها رباط ولا يظللها 
قبيل» وقرر أن الاختصاص في الحياة الجنسية كالاختصاص في الملكية 
الشخصية, كلاثما عنصر من عناصر الحياة الآمنة الشريفة» وبفقلهما أو 
أحدهما تنفصم العرى وتنقطع الروابط؛ ويصير الإنسان إلى إباحية مطلقة أو 
قوة وحشية؛ وجدير به حينئذ أن يرحل من قصور الحضارة إلى غابات 


الوحوش وفلوات الذئاب»7". 


. أمر بحفظ الصحة وحارب المرض وأمر بالتداوي. 
. أمر بالحفظ على العقل الذي هو مناط التكليف ومحل التميزء فحرم كل ما 


يفسده أو يضعفه» كالخمر وسائر المشكرات: 


. أمر بتحصيل القوة واتخاذ العدة للحفاظ على كيان الدولة ورد الغائلة. 

. قرر المساواة بين الناس في الحقوق والواحبات» وقضى على الفوارق الجاهلية. 
. وضع أصول الأحكام والتشريعات الى تنظم الحياة. 

1 


شد أزر هذه المبادئ بسياج من الأخلاق العالية والآداب الرفيعة, كمافي 
آداب الزيارة والسلام والأمر بغض البصر وآداب المحالس وتلقي الأخبار. 
وضع أُسّس الحكم العادلة وامحققة للمصالح العامة» كالأمر بالشورى والعدل 
وطاعة ولاة الأمر في غير معصية(". 

بين الشيخ رحمه الله -كما يقول "في عجالة" هذا ملخصهاء فهو عجالة 


العجالة ما ذكره رحمه الله- بين فيها من محاسن هذا الدين ما يكون به صلاح البشرية 
وخروجها ثما هي فيه من الضنك والضلال والتيه. 


ثانياً بيان مراعاة الشريعة للمصالح ورعايتها لها: 
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «أن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء 


الخطب المنبرية ص: 5 .١٠١‏ 


2١‏ وانظر: الإسلام والرسول ص: 257 86١‏ وما بعدهاء ه "١غ‏ العقائد السلفية: 1١‏ وما بعدهاء إكمال 


الدين: )١ 59/١‏ وما بعدهاء محاضرات ص: 65 وما بعدهاء ٠١5‏ وما بعدها. 
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المفاسد»”2 وهذه قاعدة من القواعد الشرعية الكبرى؛ ويعبر عنها شيخ الإسلام بقوله: 
«إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وأكها ترجحح 
خير الخيرين وشر الشرين» و تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء وتدفع أعظم 
الفسددياة تانكم ل ادنم 

وعلى هذه القاعدة الكبرى بئ العز بن عبد السلام كتابه المشهور «القواعد 
الكبرى؛ الموسوم بقواعد الأحكام في إصلاح الأنام». 

يقول الشيخ: «لقد جرت شريعة الإسلام في المخرمات ذات الخطر العظيم أن 
تحرم ما يؤدي إليهاء سداً لذريعتها وبابما من بعيد فحرم ربا الفضل لأنه يؤدي إلى ربا 
الدسيئة» وحرم النظر إلى الفخذ لأنه متصل بالعورة الغليظة» وحرمت الخلوة بالأجنبية 
لأنها باب الجماع 0 

فجميع الشرائع من الأوامر والنواهي مبنية على جلب المصالح وتكميلهاء ودرء 
المفاسد وتقليلهاء وعدم ظهور هذه الحكمة والمصلحة لبعض الأفراد لا يع عدم وجودهاء 
فإن هذه الشرائع صادرة عن حكمة العليم الحكيم الرؤوف الرحيم. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «فعلى المسلم أن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى في 
كل ما أمره به وأن ينقاد لشريعته. وبمتثل أمر رسوله صلى الله عليه وسلمء سواء 
عرف الحكمة في ذلك الأمر المفروض أو المسنون أو لم يعرف لعلّم العاقل علماً جازما 
أن الله سبحانه لا يأمر بشيء إلا وتحت ذلك الشيء مصلحة عائدة على العجدء ولا 
ينهى عن شيء إلا لما يشتمله من مضرة ومفسدة, وقد تظهر للعبد الحكمة في بعسض 
المشروعات وقد لا تظهر ....24. 

ويقول رحمه الله: «وهكذا حكم كل تشريع يشرعه الله لعباده, إذا قارنه العاقل 


)١(‏ العقائد السلفية: (50/5))» وانظر: إعلام الأنام بالغناء المباح منه والحرام ص: 25 مجموع فتاوى ومقالات 
وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (27/79 47)» خطبة عيد الفطر ص: .١5‏ 

(؟) مجموع الفتاوى: (١؟/58).‏ 

() إعلام الأنام بالغناء المباح منه والحرام ص: 5. 

(4:) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (١1؟/77).‏ 
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المنصف بغيره من التشريعات الوضعية البشرية؛ يتجلى له تجلياً واضحاً أن التشريع 
الإلمي هو التشريع الصاح للبشر النافع لهم ني الحاضر والمستقبلء, والقائد لهم للسعادة 
في هذه الحياة وفي الأخرى»2". 

وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما في كثير من التشريعات من المحاسن والمصالح 
وذلك انطلاقاً من القاعدة الى ذكرهاء فمن أمثلة ذلك: بيانه رمه الله لما في النظام 
الاقتصادي الإسلامي من تحقيق مصال المجتمع وتوسطه بين الأنظمة البشرية المنحرفة؛ إما 
بعيناً وإما شمالا يقول رحمه الله بعد أن بين كل من النظام الشيوعي والرأسمالي: «النظام 
الإسلامي وسط بين النظامين السابقين» لم يسلب حقوق الفرد وتملكه للمال ووسائل 
الإنتاج ويجعله كبهيمة تقاد أو كآلة مسخرة, كما فعلت الشيوعية» بل منح الفرد 
حقوقه الفطرية والشخصية وأباح له تملك المال ووسائل الإنتاج؛ لكنه لم يطلق له 
العنان كما يشاء. فيدساق وراء هواه وشهوته ومطامعه كما أباحت الرأسمالية» بل قيدته 
بقيود بعضها أوامر والبعض الآخر نواهي, تلك القيود التي من شأفها -إذا طبقت- أن 
لا تجتمع الثروة ووسائلها الجالبة لها وتجعلها محتكرة بأيدي أفراد يتسلطون يها على 
العمال والضعفاء ا 

ثم ذكر شأن الزكاة وما فيها من المعاني والمصالح وذكر وجوب النفقات أحياناء 
وذكر الميراث وهو من صور النظام المالي في الإسلام» وذكر النهي عن الربا والارتشاء 
والسرقة والغرر والخديعة والاحتكار وغير ذلك مما هو من أعظم أسباب أكل المال بالباطل 
والاعتداء على حقوق الآخرين. 

ومن تحقيق المصالح في هذه الشريعة تشريع الحدود على بعض الحرائم الى تهقدد 
المصالح وتعكر صفو الحياة كالقتل والسرقة والزنا والشرب وغيرهاء وقد بين الشيخ ذلك 


.85 الإسلام والرسول ص:‎ )١( 
مجموع فتاوى ومقالات وخحطب الشيخ أحمد بن‎ 2١55 6930-٠١ (؟) الإسلام والرسول ص: 85 »2 وانظر ص:‎ 
.)١5*/9( حجر رحمه الله: (45-41/19). إكمال الدين:‎ 


)1317١ 


وأفاض فيه في عدة مواضء”"'» ومن ذلك مقالة مستقلة في بيان ما في الحدود من الرحمة 
والمصلحة» قدمها بتقرير اتصاف الرب عز وحل بالرحمة والعدل» وذكر بعض الآيات 
الدالة على ذلك» وأن كل سورة في القرآن افتنتحت ببسم الله الرحمن الرحيم «دلالة 
للعباد على أن الله متصف بالرحمة العظيمة, وأن كل أفعاله وتشريعاته لا تخرج من حيز 
الرحمة» فمن رحمته تعالى شرع الحدود كعقوبة رادعة لأولئك الذين لم ينفع فيهم 
الترغيب ولما يدخل الإيمان في قلويهم. وأعني بتلك الحدود كحد الزنا والسرقة وحد 
شرب الخمر وحد القذف وقطاع الطريق. 

فالحد أي حد كان في حد ذاته رحمة وليس عقوبة محضة؛ بل كدواء ناجح لعلل 
أمراض الفساد التي إن لم تبادر بالعلاج النافع لاستشرت وتفشت في امجتمعات وغخرقًا 
نخر السوس في الخشبء, وأتت على قواعد عزها ومجدها ....»0". 

ثم ذكر أن تشريع هذه الحدود من محاسن هذا الدين» وأن الطاعنين في ذلك لم 
يسلكوا منهج الصواب ثم ذكر تعض المفاسيد المترتبة على تلك الخزاتم :الن شرعت 
فيها الحدود. 

وصرح رحمه الله تعالى أن من أنكر هذه الحدود وقال أنما وحشية أو لا تليق 
بالقرن العشرين» فإن هذا الكلام كفر صريح يحب أن يستتاب قائله» فإن تاب وإلا قتتل 
1 ايا د الإإسلام”". 

ومن أعظم ما يدل على مراعاة الشريعة لتحقيق المصالح ودرء المفاسد أما حجاءت 
بخمس قواعد يجب مراعاقها وتحصيل مصالحهاء وهي: 

.١‏ حفظ الدين. 


؟. حفظ العقل. 


285-579 البابية والبهائية ص:‎ »)١ 53-١4 إكمال الدين: (؟15/5‎ »8٠١-17١ انظر: الإسلام والرسول ص:‎ )١( 
.)١188-177/9( مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ 

؟) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: »)١57/٠٠(‏ وانظر ما بعدها. 

99) إكمال الدين: ١١1/ه؟١59-1١).‏ 


)115 


ملا الع ال 

4 تحقيظ النففن. 

ه. حفظ المال. 

وما ينبغي التنبه له هنا والوقوف عنده «أن ميزان المصلحة هو الشريعة الإسلامية 
نفسهاء فما شهدت له بالصلاح والنفع فهو المصلحة قطعاً. وما شهدت له بالفساد فهو 
المفسدة قطعاًء والخروج على”" هذا الميزان يعني اتباع الحوى, والهوى باطل لا يصلح 
عبار لعميز الصلاح عن الفساد, قال تعالى: بإيّا دَاوْدُ إِنَا جَعَلمَاكَ حلي في الأرْض 
فاح م بَيْنَ الئاس بِالْحَقّ ولا تتّبع الْهَوَى بلك عَنْ سبل اللّهكه”” ع 


ثالثاً بيان كمال الدين وشثموله. وأنه صالح لكل زمان ومكان: 

إن كمال الدين وشموله لجميع نواحي الحياة ومتطلبات البشر يتضمن صلاحيته 
لكل زمان ومكانء وجيل وقبيل» وصلاحيته لكل زمان ومكان تستلزم أن رن باذ 
ؤافياً تاجات البشر, 

ولذلك؛ فكل من ذهب للطعن في أحكام الشريعة ورماها بعدم الصلاحية لهذا 
العصرء كان كمال الدين وشمول تشريعاته أعظم وتاعلية و تداق جوع اعداى اله مجن 
المستشرقين وأذنايهم على الحرص على نقض ذلكء ورمي الشريعة بالنقص والتقصيرء 
واحتراع المثالب طاء ليتوصلوا بذلك إلى عدم صلاحيتها للقرن العشرين على حد زعمهم, 
ومن ثم جر المسلمين إلى ما يهوونه من الضلال والفساد ونبذ الشريعة وترك حكم الله 


)١(‏ انظر: الرد الصريح المبين ص: 85» كشف الشبهات: (*/55)» مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ 
أحمد بن حجر رحمه الله: »)88-١1/57(‏ وفي هذا الموضع ذكر حفظ النسب بدل حفظ النفس» وفي 
بعضها ذكر النسل بدل العرض. 

(؟) كذاء ولعله 'عن". 

5) ص: من الآية"؟. 

(1:) إكمال الدين: (؟59/5١).‏ 


1 


والبعة عن الو 

وثي المقابل جحرى أولياء الله تعالى وأنصار دينه على الرد عليهم وبيان الحق الذي 
أرادوا طمسه؛ قال تعالى: إيرِيدُونَ ِيُطْفُوا 0 الله بأفوَاههم وَاللهُ متم وره وَلَوْ كرة 
لكَافرُونَ * هُرَ الذي أَرْسَلَ رَسُولهُ بالهُدَى ودين الْحَقَّ ليظْهِرهُ عَلَى الدّين كله ولو كر 
المشر كون 74 , 

وقد شارك الشيخ رحمه الله تعالى في ذلك أعظم مشاركة؛ ونبه على هذه الدعاوى 
الكاذبة الي يروجها هؤلاء المستشرقون وأذنابهم من أصحاب الفرق الضالة» كالبابية 
والبهائية أو من ينتسب إلى الإسلام ولكنه يجهل حقيقة دين الإسلام'". 

وذكر رحمه الله تعالى أن إكمال هذا الدين من أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمةع 
فلا يحتاحون إلى دين غيره ولا نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه0©. 

واستدل رحمه الله على كمال الدين وشموله لجميع الأحكام والعقائد والعبادات 
وغيرها بقوله تعالى: لما فَرَطَنَا في الْكتّاب من شئء»””© وقوله تعالى: «إوئرَلنَا عَلَِكَ 
الْكتّاب تَنياناً لكل شيئء وَهُدىّ وَرَخْمة4ه7000. 

ويقول رحمه الله: «فكما يأمر الله تعالى بعبادته وتوحيده في آيات كثيرة؛ منها: 
يا أَيْهَا النّاسُ اعَبُدُوا ربكم الذي خَلَفَكُمْ وَالْذِينَ من بلحم َعلَكُمْ تتَفرنَ)4”" رما 
خَلَفَتْ الجن وَالأنْسَ إن ليَعْبْدُون0) :0 :وذكر آيات ثم قال: 

«فإنه تبارك وتعالى يأمر بالعبادات في آيات كثيرة منها: وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا 


)١(‏ انظر: إكمال الدين: )١91/١(‏ وما بعدها. 

)١9(‏ الصف:5-8. 

(؟) انظر: البابية والبهائية ص: ٠؟‏ وما بعدهاء الإسلام والرسول ص: 2١147‏ الرد الصريح المبين ص: .١55‏ 
(4) انظر: إكمال الدين: (9/1؟) نقلاً عن الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ايوم أَكْمَلت لَكمْ ديتكم4. 
(ه) الأنعام: من الآية,/8. 

(5) النحل: من الآية89. 

0) انظر: إكمال الدين: (١/9؟١).‏ 

.؟١:ةرقبلا‎ )( 

(9) الذاريات:ه. 


)17١ 


الرّكاةي”" وا لله عَلَى النّاس حج ع البَيت مَنِ امنقطاع إِلَيّه ا هيا يها هَا الذينَ 
آمو تب عَلَيكُمُ العام كَمَا كنب عَلَى الذين ه من قَْلكُم َعَلكُمْ لقو 4" . 

كما يقول عز وجل في الأخلاق: لوَالْكَاظمِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النّاس وَاللّهُ 
لحن الْمُحْسنينَ7» ...2 وذكر آيات أخرىء وقال: «ويقول سبحانه وتعالى في 
شؤون المعاملات: وَأحَل الله الْبَبْعَ وَحَرَمَ الرباي0*) 52 

ويقول عز من قائل في الكسب: قَامْشُوا في متاكبهَا وَكلوا من رذقه”" «إيا 
يها الْذِينَ آمَنُوا ألفقوا من طَيْبَات ما كسَبكم" .....». 

ثم ذكر بعض ما يتعلق بشؤون الحرب والجهاد» وشؤون الصلح والسلم» وشؤون 

السياسة والحكم, ثم قال: «فهذه الآيات وغيرها كثير تعلن كل وضوح أن دين 
الإسلام يعالج جميع أمور الدنيا والدين ....»4". 

وذكر رمه الله تغالى في الرد على تلك الدعوئ الكاذبةء أن الرسل كانت ترسل 
إلى أقوامهم خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة» قال تعالى: وما 
أ سَلْنَاكَ إِنَا كافة للنّاسِ تشيرا وكذيرً” '" وقال: مَتَبَارَكَ مي يرل الفرفان عَلَى عَبده 
يَكُونَ للْعَلَمِنَ تذيرا4” © وذكر أحاديث» ثم قال: «ومقتضى هذا العموم أن تكون 
هذه الشريعة صالحة لكل قوم وكل مكان وكل زمان, كما اقتضت حكمته أن تكون 


لد تصني 


. البقرة: من الآية47‎ )١١ 

(؟) آل عمران: من الآية917. 

.١857:ةرقبلا‎ )59 

(:) آل عمران: من الآيةع .١7‏ 

(5) البقرة: من الآيةه/ا؟. 

(5) الملك: من الآيةه .١‏ 

600 البقرة: من الآية/7517. 

(8) إكمال الدين: (5//-5 »)١‏ وانظر: )١74/9(‏ وما بعدها. 


(9) سباأ: من الآية/؟. 
٠١6١١‏ الفرقان:١.‏ 


)111359 


هي خاتمة الشرائع. فهي ناسخة لا قبلها ...»20. 

وهذا فيه إشارة إلى أن أصل هذا القول نابع من عدم الإيمان بعموم شريعة الإسلام 
وكوهًا ناسخة وخائمة للشرائع» ولذلك صار هذا القول يصدر من النصارى واليهود الذين 
لا يؤمنون برسالته» وممن يدعي النبوة والرسالة كالبابية والبهائية والقاديانية» وللأسف فإنه 
يغتر .كثل هذا الافتراء بعض المسلمين. 

تقول جيه الله «لا يستطيع المؤمن بكمال علم الله وحكمته ورحمته وبره 
بخلقه أن يتصور أنه تعالى يغلق باب النبوة دوم ويقطع وحيه عنهم. ثم يتعبدهم 
بشريعة قاصرة تصلح لقوم دون قوم, ولزمن دون زمنء أو لبلد دون بلد. مع أفم 
جميعاً مكلفون بأحكامها ملزمون بأن يحلوا حلانها ويحرموا حرامها ....2. 

ثم ذكر بعض مميزات الشريعة الي تدل وتؤكد على كمالها وصلاحها لكل زمان 
ومكان» ولذلك يقول رحمه الله تعالى في دعوى البابية والبهائية في تبريرهم دعواهم النبوة 
أن شريعة الإسلام لم تعد صالحة لهذا العصرء يقول رحمه الله: 

«أما قوله أن شريعة الإسلام لم تعد صالحة لهذا العصر .... فكلام باطل 
مسروق من كلام المستشرقين الذي يحملون الحقد الدفين على الإسلام والمسلمين» ثم 
ذكر كمال الشريعة والأدلة في ذلك؛ ثم قال: «وقال الله تعالى: «ِإوَأَنْ هَذَا صراطي 
مُسستقيماً فَانبعُوةُ ولا تتبعُوا السبل فتَفَرَقَ بكم عَنْ سبيله ذَلكُمْ وَضّاكُمْ به لَعَلَكُمْ 
تقو نَ4”" أمرنا الله باتباع سبيل القرآن والسنة, فلو كانا غير صالحين لما أمرنا الله 
باتباعهما». 

ثم ذكر بعض الأحاديث الذالة علي ' كمال الشريعة 9د كز أمنا ناسخة بلجميع 
الشرائع وأنها خاتمة الشرائع» وذكر بعض ما جاءت به من الأحكام الحكيمة والشرائع 
المستقيمة» وما فيها من القواعد والعمومات الى يمكن معها استنباط كل ما يحتاجه البشر. 


)١١‏ محاضرات ص: /اهحلره. 
(؟) محاضرات ص: 55. 
(5) الأنعام:؟5١.‏ 


)1518:9 


ثم قال إن علماء القانون درسوا هذه الشريعة» وشهدوا بدقتها وعظمتها وواقعيتها 
وخحلودها .... وذكر أنه لو استشهد بكلام بعض العلماء المسلمين را لم يقبل المحالفون» 
ولذلك استشهد بقرار المؤتمر القانوئ الدولي الذي عقد في لاهاي سنة ١97/8‏ حيث نص 
على أن التريدة الخبزالاضة كتدينة احلا بد تسد ودرهةة وفك أذ لكوة اساسا تسا 
للقوانين الحديثة» قال وأقر هذا مؤتمر ا محامين الدولي في لاهاي سنة 94/8١؛,‏ ومؤتمّر 
القانون الدولي في باريس سنة »١196‏ إلى آخحر كلامه رحمه الله0". 

وقد ذكر رحمه الله كلام بعض المستشرقين في اعترافهم بشمول أحكام الإسلام 
وكمالها ليكون ذلك حجة على غيرهم من المستشرقين» وممن يعظم أقوالههم من المسلمين» 
ومن ذلك قول بعضهه'”' عن القرآن «أنه الدستور الأساسي, ليس لأصول الدين فقط, 
بل للأحكام الجدائية وللشرائع التي عليها مدار حياة النوع الإنساي وترتيب شؤونه» 
وقال أيضاً: «إن الشريعة المحمدية تشمل الناس جميعاً في أحكامهاء من أعظم ملك إلى 
أقل صعلوك». 

وعموماً فإن نصوص الشيخ في هذا المعى وتقريراته لذلك كثيرة”2» ونص رحمه الله 
على «أن من لم يعتقد أن دين الإسلام كامل, عقيدة وشريعة وليس فيه أي نتقصان. 
وليس في حاجة إلى زيادة أو نقصان, فهو كافر بالله العظيم مرتد عن دين الإسلام؛ شاء 
أم أبى»”*», وفي المسألة التالية زيادة تأكيد وبيان لهذا الأصل العظيم. 


)١١‏ انظر: البابية والبهائية ص: 5-517” وما بعدها. 

و؟١)‏ وهو المستشرق جيبونء انظر: الإسلام والرسول ص: .١ 517-1١55‏ 

(9) انظر: العقائد السلفية: (77/17؟5075-5)» القاديانية ص: 4١5/8‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب محدد القرن 
الثاني عشر ص: ؛ 5» القول الأقوم ص: 5ه» خطبة عيد الأضحى ص: 2١5-1١14‏ الرد الصريح المبين ص: 
ه» ١55‏ الرد الشائي الوافر ص: »١5-1١7/‏ الخطب المنبرية ص: 395 وما بعدهاء القول امحتتى ص: 2١7‏ 
07 247 مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (5؟/231 017-1١‏ 057 
ل اا ل و 10 فل 6 

(5) الرد الصريح المبين ص: 5. 


541١ 


رابعاً ميزات وخصائص الشريعة الإسلامية: 

تبين لنا ثما سبق أن من حصائص هذه الشريعة ومميزاتها: اشتمالها على العقائد 
الصحيحة وعلى التشريعات النافعة» وأا شريعة كاملة شاملة ما حوته من النصوص 
والقواعد» وأفها صالحة لكل زمان ومكان» ولكل جيل وقبيل» وسنعرض هنا إلى ميزات 
هذه الشريعة وخصائصها بشيء من التفصيل» على ضوء ما قرره الشيخ رحمه الله تعالى» 
قال رحمه الله: 

«تعريف الشريعة في اللغة والاصطلاح. 

قال ابن كثير رحمه الله: الشرعة والشريعة ما يبتدئ فيه إلى الشيءء, ومنه يقال: 
شرع في كذاء أي ابتدأ فيه. 

ومدار هذه المادة في لغة العرب على الظهور والبيان والوضوح, وتطلق العرب 
الشريعة على مورد الناس للاستسقاء. ميت بذلك لوضوحها وظهورها. 

وفي الاصطلاح: هي كل ما سنه الله لعباده من الأحكام الاعتقادية والأخلاقية 
والعلمية»7". 

فقرن مالل أن غاية الشريعة الإسلامية تحقيق إقامة العباد على منهج العبودية 
الصادقة لله تعالى. 

وهذه العبودية الصادقة توسس نظام الحياة الإنسانية فتقيم المجتمع الطاهر» الذي 
تسوده القيم الفاضلة» ويعم فيه المعروف وتحتث المنكرات» وهذه هي المهمة الرئيسة للدولة 
الإسلامية الي مكن الله لها في الأرضء قال تعالى: الْذِينَ إن مَكَنّاهُمْ في الْأَرْضٍ أُقامُوا 
سا ل بِالْمَعْرُوف ونوا عن الْمنكر”", وذ هلا لسن تيليا : 
قال تعالى: كنم حَيْرَ أمة أرجت للنّاس تَأمُرُونَ بِالمَغْرُوف وَتَنْهَوْنَ عن الْمُنْكَرِ 


3 


سه ع ل ل 05:) 
روطو اللي 


.)١١5-1١١5/9( إكمال الدين:‎ )1١ 
.ع4١ةيآلا الحج: من‎ )0 

(9) آل عمران: من الآية١١١.‏ 

(5) انظر: إكمال الدين: (7/ه١5-11١١).‏ 


15859 


ودفاعاً عن هذه الشريعة الى هي أسمى الشرائع» وهدفها أنبل الأهداف؛ ووسائلها 


أشرف الوسائل» دفاعا عن هذه الشريعة ال كاد لما الأعداءء ورموها يما هى براء منه 
يحراف الكذب والبهتان» يبين الشيخ رحمه الله ما اشتملت عليه وتميزت به من الخصائص 
والمزاياء فمن ذلك: 


000 


0020 
0020 


. أكُما شريعة معصومة 


.١‏ أنها شريعة إهية ربانية2"0. 


لأنما الشريعة الي نزل بما أمين الوحي جبريل عليه السلام على قلب محمد 
صلى الله عليه وسلم, لتكون هداية للناس»؛ ثم هدفها أيضا ربط الناس برهم 
وخالقهم حي يعرفوه ويوحدوه ويعبدوه» ويطيعوا أمره. 
وكونما من عند الله يع أنما الشريعة الوحيدة الي لها الحق أن تسود وتحكم. 
لأنما من صاحب السلطان الذي له وحده حق التشريع. 
ويعين أيضاً أنها قائمة على أساس من عقيدة الإسلام» وأن الشريعة مرتبطة 


بالعقيدة» فالإسلام عقيدة وشريعة ودين ودولة. 


ا ل و 


لأنها شريعة من عند الله الخالق المعبودء الذي بيده الأمرء وإليه الملآب» فلها في 
نفس المؤمن شأن عظيم واحترام كبير» ولذلك فإها تحجد الحرص على التطبيق 
قْ نفوس أتباعهاء ولو بعيدا عن أعيق الرقباء» نظرا لرؤية العليم الخبير سبحانه 
57 

60 

لأما منزلة من عند الله عز وجلء ولأن صاحبها صلى الله عليه وسلم معصوم 
في التبليغ عن الله ولأن الأمة أمة هذه الشريعة معصومة عن الاجتماع على 


انظر: إكمال الدين: (؟/7١١)»‏ الخطب المنبرية ص: 2077 محاضرات ص: 50. مجموع فتاوى ومقالات 
وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)١85/110(‏ 

انظر: إكمال الدين: (151/5-؟5١).‏ 

انظر: إكمال الدين: .)١١9/5(‏ 


15859 
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0020 


0020 
قم 
2 
00 
00 


الخطأء قال تعالى: نا نَحْنُ تَزَّلنَا الذكرٌ وَإنا ل لحَافظون7#". 

6 أقنا شرية عالية1 : 
فهي رحمة للعالمين وهداية للناس أجمعين» فلا عنصرية في هذا التشريع ولا 
عصبية ولا طبقية» وإنما ناينب ما قال تعالى: «إقل يا أيه اناس إِنّي 

رَسُولَ الله إليَكُمْ جميعاً اْذي ملك السّمَاوَات وَلأرْضٍ لا إله إأ هُوَ يحبي 

وَيُمِيت فآمنُوا بالله وَرَسُوله لبي اس الذي يون بالله وَكلمّاته وَتبِعُْوهُ 
َعلْكُمْ تيقثرنم' 0 وقال تعالى: ريا أيه النَاسُ نا خَلَقنَاكُمٌ ” : من ذكر اح 
وَحَعَلنَاكُمْ شُعُوباً وقبَائل لتَعَارَقُوا إن أكرَ ممعي الله تقب ي*. 
وهذا بخلاف «الشرائع الوضعية التي أملتها أناس يتأثرون بالمهوى والعاطفة 
ويفضلون طبقة على طبقة» وجنساً على جدسء كما نرى الفوارق العنصرية 
في الغربيين في نظرقم إلى غيرهم من الأمم الشرقية»”". 

أها شرع سا9 , 
وذلك لأن الله تعالى تعهد بحفظهاء وصاها عن التبديل والتحريفء ولما 
اشتملت عليه من العلم والحكمة والقواعد الى تراعي المصلحة» كيف لا وهي 
تنزيل العليم الحكيم» فهي لا تحتاج إلى تغيير وتعديل دائم ومستمر كما هو 
شأن التشريعات الي يستحدثها البشر بعقولهم القاصرة. 

". وسطيتها واعتدالًا. 


الحجر: ؟. 

انظر: إكمال الدين: (5/7؟١)؛‏ محاضرات ص: 15. الخطب المنبرية ص: 7١‏ مجموع فتاوى ومقالات 
وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)١85/10(‏ 

التمايز بينهم إنما هو بتقوى الله وحسن العمل. 

.١ الأعراف:6ه‎ 

الحجرات: من الآية١.‏ 

محاضرات ص: /327". 

انظر: إكمال الدين: .)١87/7(‏ الخطب المنبرية ص: *7؛ محاضرات ص: 7/ء مجموع فتاوى ومقالات 


)١15485( 
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إقه 
2 
4 
2 
020 


«قد جاءت الشريعة الإسلامية نسيجاً وحدها في هذا الجانب, فلا إفراط 
ولا تفريط في د ل 
«وكذلك جَعَلَنَا كم أُمّةَ و سَطا 7" 1 "او لمعه خياد والعدل في 
كل شيء. 

اوه 0 ل يا 0 ل 
0 أو 5 والتعازير أو 2-5 الأسرة وشبسائز بشحوؤون 
ألكياة. 


اليسر ورفع الحرج"©. 


قال ره إل اق سر قولب تعاق: سفرك فلا تنْسَى ١‏ نا ما شَاءَ الله إِنّهُ 
اكلم الخو ونا لك * مله كَ للْيِسْرَى»” »: «ولما كان في الوعد بالإقراء 
الوعد بتشريع الأحكام, وفيها ما يصعب على المخاطبين؛ أردف ذلك 
الوعد بما يزيده حلاوة في النفوس فقال: ظِوَنيْسٌرَكَ لليِسْرَى» أي نوفقك 
للشريعة السمحاء التي يسهل على النفوس قبوفاء ولا يصعب على العقول 
فهمها ....)2. 

وقد أفرد الشيخ رحمه الله كلمة في بيان سماحة الإسلام ويسرهء رداً على أعداء 
الدين الذين يرمونه بدين التعصب والكبت للحريات وغير ذلك من الكذب 
والزور والخطأ والضلال؛ فإن الدين الإسلامي دين اليسر والسماحة ورفع 
الحرجء ولكن هؤلاء يريدون الوصول إلى شهواقهم وإلى أغراضهم من إفساد 


لبقرة: من الآية؟4 .١‏ 

إكمال الدين: (؟/60١-هه١).‏ 

نظر ص: 7517 1758-1. 

نظر: إكمال الدين: (؟/85١)؛‏ محاضرات ص: 07 . ه» الخنطب المنبرية ص: .7١‏ 
لأعلى: -8. 


الجمعة ومكانتها في الدين ص: 4 ه5!-هه8. 


(5م؟) 


المسلمين يذه الكلمات المزورة الكاذبة. 
يقول الشيخ رحمه الله: «وإليكم البيان المدعم بالدليل والبرهان: قال الله 
تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: بوبحل لَهُمْ الطيبّات وَيُحَرْمُ 
عَلَيْهُمُ الْحَبَائث وَيَصَعٌ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالأعْلالَ الي كانت عَلَيْهِمْ فَأْذينَ 
آمْنُوا به وَعَرَرُوةُ وَنَصَرُوة وَاتبعُوا النُورَ الذي ألزل مَعَهُ أوتفك هُمْ 
الْمْفلحُون04". 
وقال تعالى: «إلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُول من أَلْفْسكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عَشُمْكُ أي يعز 
عليه ما يشق عليكم؛ لإحَريص عَلْكُمْ أي لهدايتكم للدين القويم والنهج 
المستقيم» بالْمُوْمنِينَ رَوُوفٌ رَحيمٌ4”". وقال تعالى: طوَمَا أَرْسَلنَاكَ إن 
رَحْمَةَ للعَالَمينَ0", وقال: «الا يُكَلْفْ اللّهُ نفساً إلا وُمْعَهَاكه» وقال: 
إوَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدينٍ من حَرج4 © ....006. 
ثم ذكر بعض الآيات والأحاديث» ثم ذكر من أمثلة رفع الحرج والمشقة 
والسماحة والسهولة في أحكام الشرع عدة أمثلة» كالتخفيف في الطهارة إلى 
التيمم والمسح على الجوارب والخفاف» وهكذا في الصيام والزكاة والحج. 
وكن الحاماكت جل بس :وق الع تانعن "و أعظمها الذحينوا: حي اتدل 
اث كو لقان رالا عافاك نوثدت إل العفو أى تقول لقني 
إلى غير ذلك من الأمثلة الى أوردها الشيخ رحمه الله لتكون قم لم1 ازلفية 
شبه الملحدين» وقوة للمؤمن في دفع مكر الماكرين. 

ومن المزايا الي ذكرها الشيخ ل )ا 


.١ها/لةيآلا الأعراف: من‎ )١( 
.١؟/م:ةبوتلا‎ )؟١‎ 
.١١/:ءايبنألا‎ 759 

(4) البقرة: من الآية 85م ؟. 
(ه) الحج: من الآيةم. 
(59) محاضرات ص: 89-7/8. 


5459 


الصحيحة”''» واستقلاليتها عن الحاحة إلى غيرها من القوانين والشرائع» فهي غير ملفقة من 
غيرها كحال سائر الشرائع البشرية”". 

واشتمالها على العدل والمساواة”", وأنها توازن بين مصالح الفرد والمجتمعء؛ فلا 
يطغى هذا على ذاك ولا العكس”'» وأنها توافق العلم والمعرفة0"» إلى غير ذلك من المزايا 
والمحاسن الي لا يمكن عدها وحصرهاء لأنما شريعة الله تعالى الى رضيها لعباده» وأنعم يما 
عليهم» ورحمهم بماء وجعلها سبب سعادتهم في الدنيا والآخرة. 

وف ذلك أبلغ رد على المستشرقين من اليهود والنصارى والملاحدة وأذناءهم؛ من 
يطعن في هذه الشريعة وهذا الدين» للوصول إلى أهدافهم ومطامعهم الدنيئة. 

ون هذا ابد عقر العو انين اليك نذا لدو الذض لي بت عاسنه 
واحتمعت فضائله» وأن يعتدوا به ولا يذوبوا في بريق الحضارة الغربية الزائفة ال تقطر 
كنيو وحن 

بل قد شهد عقلاء الناس من الغربيين وغيرهم .بمحاسن هذا الدين وكماله وجلاله» 
كما سيأق في المبحث التالي بإذن الله تعالى» والله الموفق وحده سبحانه» والحمد لله رب 
العالمين. 


)١(‏ انظر: إعانة القريب المحيب: »)547/1١(‏ الخطب المنبرية ص: 5/8. مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ 
أحمد بن حجر رحمه الله: .)١184/117(‏ 

9؟) إكمال الدين: (؟9/١1-١5١).‏ 

(9) إكمال الدين: .)١18-1١/59 ,.)١89/1(‏ الخطب المنبرية ص: الاء 4٠١317‏ ١١١غ‏ محاضرات ص: 507 
مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: .)١88/10(‏ 

(:) يمحاضرات ص: /5". 

(5) الإسلام والرسول ص: »١7‏ الخطب المنبرية ص: 5 .٠١‏ 


[(فحسسة 


المبحث الثائ: جهوده في ذكر بعض شهادات الغربيين للإسلام. 


إن محاسن هذا الدين ممكان لا يخفى من حيث الكثرة والظهورء ومع ذلك فقد أبى 
أكثر الدارسين له من الغربيين إلا كفوراء والقليل منهم وقف موقف الإنصافء وهو 
الاعتراف بحسنه وصدقه وأنه الدين الحق» وهؤلاء على أصناف ثلاثة» يقول الشيخ رحمه 
لك تعاة: 
«ينقسم المنصفون من الغربيين وغيرهم إلى ثلاث طوائف: 
أ- طائفة بعد دراستها للدين الإسلامي وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
استيقنت وأعلنت إسلامها. 
ب- طائفة مع معرفتها بذلك؛ كتمت إسلامها. 
ج- طائفة اعترفت وكتبت, مع بقائها على دينها وإلحادها. معترفة بدين 
الإسلام وما فيه من المحاسن. 
أما غير المنصفين من افتروا على دين الإسلام وقلبوا فضائله مثالب» فهم أكثر 


وقد قيض الله بعض بني جلدقم من رد عليهم ونقض كلامهم كما سترى في 
كلام بعضهىم»0". 


وهذا يوضح لنا الغرض من إيراد مثل هذه الشهادات من هؤلاء الغربيين» وذلك 
أنه قد يقول قائل: إن ديننا الإسلامي قد بلغ من الكمال ما ليس بعده غاية» ومن المحاسن 
ما هو أحلى من النهار» وقد تكفل الله بظهوره وعلوه؛ كما قال: يُريدُون ِيُطْفئوا ور 
الله بأفوَاههم وَاللَهُ مم ثوره ولَوْ كرة الكافرُونَ * هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسْولَهُ بالّهُدَى ودين 
اْحَقّ لُظْهرَهُ على الدذين كله وَلَوْْكَره الْمُش ركو ”", 00 ال 
من لا يدين بدين الإسلام. 


)١(‏ الإسلام والرسول ص: 8-7» الرد الصريح المبين ص: 27 العقائد السلفية: (؟/9؟). 
(؟) الصف:5-8. 
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فنقول: قد أورد الشيخ رمه الله هذا الإيراد» وأجحاب عنه .ما ملخصه: 


1 


أن هذا فيه حجة عليهم؛ إذ يعرفون أن هذا الدين حق» وإن جححد ذلك 
أكثرهم: ولكن شهادة بعضهم دليل على ظهور ذلك وعلمهم به وهذا كما 
احتج الله تعالى على اليهود والنصارى بأنهم يعرفون صفة النبي صلى الله عليه 
وسلم ويجدوما مكتوبة عندهم ف التوراة والإنخيل» وإن جحدها أو حاول 


إنكارها بعضهم. 


. أنه درج أهل العلم على الاستشهاد على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


بالبشارات الموجودة في التوراة والإنجيل» وبأقوال المنصفين من أهل الكتابء 
كقصة هرقل مع أبي سفيان» وقول النجاشي» وقصة بحيرا الراهب» وشهادة 
عبد الله بن سلام» وغيرها وهذا موجود في كتبهم؛ كالجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية» وهداية الحيارى لابن القيم» وإظهار 
اطق الرحة الله اهتلق وغيرها. 

يفو أل رتنه اللهة أن الاستشهاد بكلام هؤلاء ليس لأحل أننا في حاجة 
للاستدلال على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصحة دين الإسلام 
بكلامهم؛ ولكن يذكر ذلك مع سائر الأدلة لإقامة الحجة على أواقك 
المستغربين؛ الذين راق لحم ما يأني به الغربيون من طيب وحبيث؛ تابعين لهم 
شرا يقير وذ زعا بالإراعه: عندين' إن كوو بهذا الكناي نا يزككر عن يوت 
وتقليدهم لأولنك؛ ويبصروا بعد العمى» ويعرفوا مكانة الرسول العظيم صلى 
الله عليه وسلمء ومحاسن هذا الدين القيم» فيرجعوا إليه ويعضوا عليه بالنواجذ. 


. «كما أن الاستشهاد بكلام هؤلاء العلماء من المسيحيين وغيرهم حجة لنا 


على الذين أصروا على كفرهم وإنكار نبوته صلى الله عليه وسلمء حيث 
أن هؤلاء قد اعترفوا برسالته العامة وأسلم كثير منهم». 


: وهي حجة أعظم على من اعترف برسالته ونبوته ودينه الصحيح الحق» ومع 


ذلك لم يؤمن ولم يدل في دين الإسلام. 


)15459 


05 ايقل تويهيه' اللهة «استشهادي بكلام هؤلاء من قبيل ما قبل قدها: 

ومليحة شهدت لما أعداؤهاا والحق ما شهدت به الأعداء»() 

إذا تبين ذلك» فاعلم أن الشيخ رحمه الله قد حصص كتابه «الإسلام والرسول في 
نظر منصفي الشرق والغرب» للهدف الذي تقدم ذكره» وقد أورد فيه شهادة مئة رجل: 
«ثمانين من فطاحل علماء الغرب. ممن اعترفوا لرسول الأنام بأنه مرسل من رب العالمين 
حقاً إلى البشر عموماً. وللقرآن الكريم بأنه كاب حوى كل المحاسن التي حوته سائر 
الكتب الإلهية» وفيه من الأصول العقائدية والتشريعية والآداب والأخلاق ما ليس فوقه 
مزيد لمستزيد, ولدين الإسلام بأنه الدين الصالح وأنه الدين الخالد.ء المتكفل بحل 
مشاكل البشر وإيصاهم إلى ساحل النجاة: وإعطائهم'" السعادة الدنيوية والأخروية, 
وأنه لا يمكن أن يكون تشريع سماوي أو وضعي يقاربه. فضلاً من أن يكون أعلى منه. 
وهؤلاء كلهم اعترفوا بما ذكرناء ولم يعلنوا إسلامهم, والله أعلم بحقيقة حالهم. 

كما أن ذكرت شهادة عشرة من منصفي مسيحي الغرب, من علماء وأدباء 
وشعراءء وأضفت إلى ذلك شهادة عشرة من أعلام الغرب, ثمن درس الإسلام دراسة 
حقيقية» انتهى”" منها على أنه الدين الوحيد الحق, والواجب على كل بشر عاقل أن 
يدخل فيه فلذا أعلنوا إسلامهم؛ فلو أراد مؤلف أن يتتبع أعداد من شهدوا لدين 
الإسلام ولسيد الأنام, ممن أسلم ومن لم يسلم, لما أمكن أن يحصرهى»7). 

وسوف ننتقي من تلك الشهادات ما يسر القارئ» ويحصل به تحقيق هدف الشيخ 
رحمه الله تعالى» وإبلاغ رسالته الي أراد. 

.١‏ «قال دوديانوس الوزير الفرنسي: جاء الإسلام مخالفاً لكثير من الأديان التي 

ضاعت حقيقتهاء ولكنه جاء منزهاً عما لا يعقل من الخرافات والأباطيل 


.١580-١١١ الإسلام والرسول ص:‎ )١١ 
؟) في الأصل «وإعظائهم».‎ 

(5) في الأصل «أنتهي». 

(:) الإسلام والرسول ص: .١٠١‏ 
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..... والإسلام مكمل للإنسانية لا غموض فيه. 

الإسلام أمر بالمساواة والاشتغال بالعملء وتنزه عن الرهبانية, أما تأخر أهله 
فناشئ من أهم انحرفوا عن أصوله وتوجهوا لغير مرامه». 

ويعلق الشيخ هنا قائلاً: «قف على كلام هذا المستشرق واقرأ ما يقول؛ من 
أن سبب تأخر المسلمين هو إعراضهم عن أوامر دين الإسلام؛ والمحرافهم 
عن الصراط المستقيم, لا كما يقول الحاقدون على الإسلام والجاهلون 
بتعاليمه ومحاسنه من أن الدين أخرهم عن التقدم»”". 

؟. «وقال بيرك في بعض خطاباته في البرلمان الإنجليزي: أن دين الإسلام هو 
أحكم وأعقل وأرحم تشريع عرفه التاريخ الكو 

“”. نقل الشيخ رحمه الله عن جولد زيهر عبارته الدالة على أثر الإسلام في تحويل 
حياة الجاهلين وأحلاقهم إلى تلك الصفات والسجايا والفضائل الي تحلى ب؛ما 
المسلمون» وعلق الشيخ هنا قائلاً: «هذا المستدشرق يهودي مجري. من اشد 
أعداء الإسلام وأخبنهم, وني كتابه العقيدة والشريعة كثير من طعونه في 
الإسلام وني الإسلام .... ولكن مع خبنه وحقده الشديد وعدائه السافر 
للإسلام ونبيه» أجرى الله هذه الشهادة لدين الإسلام على لسانه رغماً عن 
أنقه ....» 

4. «قال إسحاق تيلر رئيس الكنيسة الإنجليزية: في بلاد الإنجليزء الإسلام يدشر 
لواء المدنية التي تعلم الإنسان ما لم يعلم, والتي تقول بالاحتشام في الملبس, 
وتأمر بالنظافة والاستقامة وعزة النفسء فمنافع الدين الإسلامي لا ربب 
فيهاء وفوائدها من أعظم أركان المدنية ومبانيها»». 


الإسلام والرسول ص: .١59‏ 
الإسلام والرسول ص: .١7١‏ 
الإسلام والرسول ص: 55 .١‏ 
الإسلام والرسول ص: 55 .١‏ 
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. ومما ذكره عن جيبون قوله: «إن الشريعة المحمدية تشمل الناس جميعا في 


أحكامها. من أعظم ملك إلى أقل صعلوك, فهي شريعة حيكت بأحكم 
منوال, لا يوجد مثله قط في العالمين»7". 


«.... نحن مدينون للشعوب العربية بكل محامد حضارتنا في العلم والفن 
والصناعة, مع أننا نزعم السيطرة على تلك الشعوب العربية في الفضائل, 
وحسبها أنها كانت مثال الكمال البشري مدة ثمانية قرون, بينما كنا يومئذ 
مثال الهمجية. 

وإنه لكذب وافتراء ما ندعيه من أن الزمان قد اختلف, وأفهم صاروا يمثلون 
اليوم ما كنا نمثله فيما مضى»”". 


. «يقول الدكتور إيزاكو شباتو: إن الشريعة الإسلامية تفوق في كثير مسن 


بحوثها الشرائع الأوروبية» بل هي للعالم أرسخ الشرائع ثباتاً»”". 


. «وقالت الدكتورة إيليزي: إن الإسلام ليس ديناً فحسبء ولكنه أسلوب 


في الحياة» وهو كدين له قيم خاصة ....»2, 


. «وقال موريسوت: إن الحق الذي لا يماري فيه أحد. أن الإسلام أكثر مسن 


معتقد ودين» وإغا هو نظام اجتماعي تام الجهاز, هو حضارة كافية النسيج, 
فلسفتها وقذيبها وفنوفا»”2. 

«وقال الدكتور شبلي شميل؛ وهو نصراني حر ملحد: لا يوجد دين من 
الأديان يتفق مع الرقي الاجتماعي والعلمي سوى دين الإسلام»” . 


لإسلام والرسول ص: 57 .١‏ 
لإسلام والرسول ص: .١578‏ 
لإسلام والرسول ص: .١77‏ 
لإسلام والرسول ص: .١7/8‏ 
لإسلام والرسول ص: .١79‏ 
لإسلام والرسول ص: .١/7‏ 
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١‏ «وقال جرجي زيدان: .... وقد أعلن محمد النبي العربي أن رسالته خائقة 
الرسالات؛ وصحيح ذلك؛ لأن ما فيها يصلح للبشر في مختلف أطوارهم 
وسائر أدوارهم»”". 

ا 1 0 00 
بعض المستشرقين والنصارى الذي اسلمواء بعد أن درسوا الإسلام وأدركوا حسنه 
وكتيالة. 

وإذ قد ألقينا الضوء على شهادات بعض المنصفين من هؤلاء المستشرقين وهم قلة 
قليلة في جنب الكثرة الحاقدة المعادية» فننتقل إلى ذكر جهود الشيخ رحمه الله في رد كيد 
هؤلاء وشبهاقم حول الإسلام. 


.١85 الإسلام والرسول ص:‎ )١ 


)155159 


المبحث الثالث: جهوده ني الرد على بعض شبهات المستشرقين. 


تقدمت الإشارة في أول هذا الفصل وفي المبحث السابق إلى انقسام المستشرقين إلى 
صنفين» صنف حمله العدل والإنصاف على الاعتراف بفضل هذا الدين ومحاسنه» وبصدق 
نبيه الكريم وفضائله» وبعض هؤلاء أصر على كفره وضلاله» وبعضهم سبقت له من الله 
الحسين فدخحل في دين الإسلام. 
والصنف الثاني من أعماه حقده؛ واستولى عليه مكره وكيده؛ فافترى على دين 
الإسلام» وحاول قلب محاسنه إلى مساوئ» وحاول الطعن والنيل من الإسلام» ومن أعظم 
أهداف هؤلاء: 
.١‏ تشويه هذا الدين أمام الغرب ليكون الرأي العام ضد الإسلام» ويستمر 
ويترسخ التأييد العام للتسلط على بلاد الشرق الإسلامي واستعمارها. 
". التأثير على المسلمين أنفسهم ببث تلك الأكاذيب والافتراءات» نما يسبب 
تفريقهم وتشتيتهم وإضعافهم» وسهولة التسلط عليهم» إضافة إلى الوسائل 
الأخرى المستخدمة في الحرب الثقافية أو الغزو الفكري كما يسمى» وليس هو 
إلا بث الانحرافات العقائدية الى تفسد الدين وتضعفه في نفوس أهله» وتفرق 
بينهم إذ افترقت عقائده,7". 
وفي هذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «إن الغرب الصليبي والشرق الشيوعي 
معروفان بعدائهما الشديد للإسلام والمسلمين, عداء لا يحتاج إلى تدليل وبرهان. 
ولا فشلت موجات الغزو الصليبية في حروها المتكررة للسيطرة على الشرق 
الإسلامي, لم تجد بدا من تغيير لباسها الحربي. ولبست لباس المكر والخداع والتروير 
وتشويه الحقائق, هادفة إلى القضاء على الدين الإسلامي الحنيف ومحاربته. واتبعت 
طرقاً شتى كي تحقق أغراضها الاستعمارية الدنيئة, منها: 
إرسال المبشرين باسم فتح المستشفيات والمدارس والمعاهد العلمية والجامعات, 


)١9‏ انظر: الاستشراق والمستشرقون ص: ٠١‏ وما بعدهاء التنصير في البلاد الإسلامية ص: 45-8 وما بعدها. 
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النني ظاهرها الخدمة والتعليم, وباطنها نشر المبادئ الهدامة. ونفث سمومهم وبث 
دعايتهم لتشكيك المسلمين في عقائدهم ....»0". 

يفل برنطة بن تغا لدهيا طئلة التسترين بالبيوة كتين قلحي الاتيساقه 
«وجل هم اليهود حرب الإسلام والقضاء عليه, فإذا لم يستطيعوا بالسنان فبالقاء الفتن 
والدسائسء, ووضع الأحاديث ونحو ذلكء ودعوة ابن سبأ اليهودي وفتنته وما فرق به 

وجاء في هذه الأزمنة الأخيرة المستشرقون والمبشرون, وكثير منهم من اليهود, 
بحذا الدور الدئء, فقد أخذوا على عاتقهم غزو الإسلام وبث الأفكار المسمومة 
والمبادئ الضالة والاعتقادات الكافرة» حتى يوهنوا دين الإسلام ويضعفوه في عقائد بني 
الإسلام. 

فحصل ممن قل نصيبه من العقيدة الصحيحة والإبمان من تأثر بهم وتتلمذ 
عليهم: وأخذ يروج أفكارهم بين المسلمين بالكتابة والتأليف ونشر المقالات, وإلقاء 
امخاضرات وهو يظهر الإسلام ويبطن الكفر والإلحاد. 

فلازال الإسلام في محنة من أعدائه اللئام من اليهود والمستشرقين ومن بعسض 
أبنائه الذين ينتمون إليه 000 

ويقول رحمه الله تعالى: «فغير خاف على ذوي الحجا والدراية أن الغربيين لما 
درس كثير منهم الإسلام من شتى نواحيه. وصار له من الاطلاع على الإسلام وما له 
من المحاسن وعناصر القوة والثبات أمام الصدمات والحروب والويلات التي مرت 
عليه؛ وأنه لا يمكن القضاء عليه بالقوة والحروب .... رأوا أن يحاربوه ببث الأفكار 
المسمومة في المسلمين, وزلزلة عقائدهم وبذر الشكوك فيهاء ونشر الإباحية والتحلل 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: 4)١١5/107(‏ وانظر: (5/107م-لالء 
لالاء لالام» (3/58). الرد الشائي الوافر ص: 7١1-١5؛‏ والمقدمة ص: ؟. العقائد السلفية: 055/5١‏ 2”8 
١ه‏ هه 78-7517 5), الإسلام والرسول ص: 8» الرد الصريح المبين ص: 8. 

؟) تُحذير المسلمين ص: 6٠5؟-١55.‏ 
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الخلقي وقديم الأخلاق الإسلامية ....06". 

وهنا ريما يقول قائل ممن المخدع وانبهر بالغرب عموماً وبالمستشرقين مصوصا: إن 
هذا الكلام مبالغة أو تحامل» فنقول له: إنك لو نظرت في ما يروجونه من الطعن في الدين 
باسم العلم والتحقيق» وعرفت آثاره المترتبة عليه من إبطال هذا الدين» ومن ثم إضعاف 
المسلمين واستعمارهم, تبين لك ذلك بوضوح., ولعل فيما نورده من جهود الشيخ في 
كشف شبهاتهم حول الإسلام يبين لك ذلك ويجليه. 

لقد بين الشيخ رحمه الله تعالى الأساليب الي كادوا بما للمسلمين عموماًء وهي 
على سَبيلٌ الاختضيار9©: 

ونال للدي 

؟. بث دعاة الإلحاد. 

تقر القبواه والدهارة. 

5. فتح المدارس النصرانية. 

. التدحل في مناهج التعليم. 

5. التأثير على طلاب البعثات الخارجية. 

والذي يخدم هذه القنوات وغيرها في حقيقة الأمر ويغذيها بمادتها المؤثرة» أو يقوم 
بالدور الحقيقي هم المستشرقون الذين درسوا الإسلام وتفننوا في أساليب بث الشبهات 
والشكوك عن طريق هذه القنوات» ويساندهم في مكرهم وكيدهم دعاة الإلحاد ودعاة 
الانحلال الخلقي» فتنبه لهذا الأمر» فهو ما يعينك على كشف كيد الأعداء وإدراك ما 
يرمون إليه؛ وكشف طرقهم ووسائلهم, والقدرة على مواجهتها بالعلم والحكمة. 

فإذا علمت ذلكء فاعلم أن الشيخ رتغي إلله مع محاربته لتلك الموجات الإلحادية 
والشهوات الشيطانية» قد تصدى لطؤلاء المستشرقين ولمن يدندن معهم» وبين حقيقة 
دعاواهم الضالة وإن زحرفوهاء وشبههم الكاسدة وإن زينوهاء وأبطل ذلك بالأدلة 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (؟/4-7). 
(؟) تقدم ذكرها في أول الفصل. 
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والبراهين» ومن تلك الدعاوى والشبهات: 

أولةً: دعوى فصل الدين عن الدولة(". 

بين الشيخ رحمه الله تعالى أن من أخطر الأفكار اليّ يروج لها وينشرها أعناء 
الإسلام» هو فصل الدين عن السياسة» وأن الدين لا علاقة له با مجتمع وتسيير أموره وتدبير 
أحواله» وأن وظيفته التنسك والتزهد والتعبد. 

وأن أوروبا لما كانت مقيدة بأوامر الدين لم يحصل لما تقدم ورقي وحضارة» بل 
كانت تتخبط في ظلمات الجهل والفقر» ولما فصلت الدين عن الدولة بلغت ما بلغت من 
الحد والحضارة الراقية. 

يقول رحمه الله: «وقد راجت هذه الفكرة الكافرة على الشرق الإسلامي إلا 
من عصمه الله. ونفذها أذناب الغربيين من المنتسبين إلى الإسلام»”". 

وربما يعبرون عن هذه الدعوة بقوهم: الدين لله»والوطن للجميع, الدين علاقة بين 
العبد وربه» لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. 

وقد تعرض الشيخ لإبطال هذه الفكرة والمكيدة في منظومته «الدرر السنية» فقال 
في ذكر البى:ضاكى الله علية,وسلم: 

«وجاءهم للدين والدنيا معأ فدين الاسلام لذين جمعا ”© 

وذكر في الشرح معن الإسلام» وأنه «أتى بكل ما يحتاج إليه البشرء فهو شامل 
للعقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات والجنايات وفصل الخصومات وإقامة الدولة 
العادلة, وبالإجمال هو النظام العادل الشامل لأمور الحياة كلها .... وعلى هذا كان 
الإسلام عقيدة وشريعة ومنهج حياة ....». 

ثم بين المراد بالعقيدة والشريعة» ثم قال: «وعلى ما قلناه من كو الدين 


-١114/10( انظر: محاضرات ص: 5-4» مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )١ 
العقائد السلفية: (؟555-55051/5).‎ 2١7 خطبة عيد الأضحى ص:‎ :)١5/7١( )١07 

(؟) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: 5/10 .)١١‏ 

99) العقائد السلفية: (؟551/5). 
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الإسلامي شامااً لجميع نواحي الحياة الإنسانية وَالعَاديّة, اتفق جميع الستلين سلف 
وخلفا بالرغم من تعدد المذاهب فيهء وعلى هذا جرى المسلمون, ولم يقل أحد منهم أن 
الدين لا شغل له في الحياة» وأنه منحصر في العبادات, حتى جاء الغرب بغزوه الفكري 
غازياً الشرق الإسلامي, بالمبادئ الحدامة والأفكار المنافية لدين الإسلام, بقصد إضعاف 
المسلمين وتشتيتهم. وإضعاف الثقة بدينهم, وبالتالي الاستيلاء عليهم وغب خيراقهم 
وأموالهم ا 
وف الحقيقة إن هذه الحملة من كلام الشيخ, لتكفي المسلم الفطين الذي يعرف 
حقيقة دين الإسلام وتاريخ أمته العظيمة» يكفيه ذلك جواباً ورداً لهذه المقولة الفاسدة» 
ولكن لا باس أن نزيد القارئ من أجوبة الشيخ» ليزداد يقيناً وإيماناء وإدراكاً لخطورة هذه 
الأفكا نو امكانها فجما انيه أيضا ره الله 
.١‏ أن الدين الذي وصف بالحمود ومخالفة الحضارة ومضادة الرقي» هو دين القسس 
والرهبان ورجال الكنائس وعباد الصلبان» الذين صاروا .مرور الأيام يتدحلون في 
شؤون الملك ويتحكمون في الشعوب» وجرت بسببهم أفار الدماء» وطاردوا 
وحاكموا كل من لا يتقيد برأيهم» وطاردوا رجال العلم والفكر حى انفجر 
بركان الغضب عليهم من الشعوب ولملوك» ودعوا إلى إبعادهم عن شؤون الحياة 
والمجتمع والسياسة وحصرهم في حدود كنائسهم وأتباعهم. 
«فهل ني دين الإسلام رجال يتحكمون في الناس ويريدون السيطرة على الملوك 
وعلى العباد» ويزعمون أفهم وسطاء بين الله وبين خلقه. وأن الدعاء من العبد 
إلى ربه لغفران الذنوب لا بمكن إلا بواسطة أولئك الرجال؟ هل قال علماء 
الدين الإسلامي: هناك دولة الدين ودولة الملوك أو السياسة؛ ودولة الدين هها 
السيطرة على دولة الملوك ...». 
ثم بين رحمه الله أن الإسلام نمى عن الخضوع لسيطرة الأحبار والرهبان» وأنه جعل 
الأشروع اند تادهم نينا خللوة بوكرمنوة: شر كاير الغاليق) كما قال ها : 


)١(‏ العقائد السلفية: (؟557/5). 
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و 
تيقل اه 4 عل اوم م هد 8 ا 


طانَحَدوا أحبارهم ورهبائهم أربابا بن دوك الله و 3 ' ابن مريم 9 ر 
عدوا إِلّهاً واحداً لا له إِنَا هو مبْحَائَهُ عَما يُت رِكُون0". 


وا 


إِ 


ديك أن السلا أنصب على الداق ناعير احاكيا مرغي بعادي سواه 
ميزان العدل بينهم» ويجاهد الأعداء ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 

ثم أكد رحمه الله على أنه ليس عندنا أي شيء من البواعث والأسباب اليّ ألجأت 
الغربيين إلى فصل الدين عن الحياة والسياسة؛ فقياس أمرنا على أمرهم قياس باطل 
ليس له ما يسنده» لا من عقل» ولا من نقل» ولا من واقع التاريخ» بل ولا مسن 
واقع ذلك الدين المسيحي قبل أن يبدله رجال الكنائس. 


. أن الإسلام جاء بأسس وأصول الحكم وقواعده» وقد سبق بيانها وشرحها”", إذا 


فنحن عندنا ما يكفيناء فلا حاجة لنا إلى استيراد أي أفكار وآراء في هذا امحالء 
والذي من جملته هذه الفكرة الباطلة» ومن ناحية أخرى فإن مجحىء الإسلام بذلك 
يبطل هذه المقولة مباشرة ويبين كذبها"". 


. أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على بطلان هذه المقولة» يقول الشيخ 


رحمه الله: «إن من يتأمل بفكره الثاقب في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
1 يجد أن سيرته في أقواله وأفعاله وتقريراته لا تفصل بين الدين والسياسة, 
فكما تجده صلى الله عليه وسلم رسولا وهاديا للبشرية ومبشرا بالجنة ومنذرا 
من النار, تجده في جانب ذلك حاكما سياسيا وقائدا محنكاء وإن أردتم البيان 
فإليكم ....». 

فذكر أنه أول ما وصل إلى المدينة قام بالمؤاحاة بين المهاحرين والأنصار» وأبرم 
العهد مع يهود المدينة) وذكر طرفا منه» ثم ذكر توحيهه للجيوش وتوليته للولاة 
وبعثه للسراياء وهكذا أيضا مضى أصحابه وخلفاؤه من بعدهء دعاة وولاة وقضاة 


التوبة: .”71١‏ 
انظر ص: 5/8 35. 


69 انظر: مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله: (115/117-؟15). 
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ومفتين ومعلمين"2. 

4. «ألف كثير من العلماء كتباً في شؤون السياسة والحكم, كالأحكام السلطانية 
للماوردي. وآخر لأبي يعلى الحنبلي, وإصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» والحسبة له. وكتاب الخراج لأبي يوسف القاضي .... إلى غير ذلك 
من الكتب التي يصعب حصرها»”". 

©. أن مشروعية الجهاد لنشر دين الإسلام والقضاء على دول الكفر وملوكها الي 
تستعبد العباد والبلاد» دليل على أن دين الإسلام عام شامل لجميع نواحي الحياة 
«فلو كان الدين منحصراً في العبادة والمسجد, فأي حاجة للجهاد وإلى عقد 
السلم والمعاهدة بين المسلمين وغيرهم ....». 
يقول رحمه الله: «فلا أدري بعد هذا كله بأي منطق وبأي دليل يقال تلك المقالة 
الخاطقة ....». 
وقال: «إن الذين يريدون أن يفصلوا بين العقيدة الإسلامية والنظام والإسلام, 
إغا هم أعداء الإسلام من عمد أو جهلء ونحن نقول: إن الإسلام عقيدة 
وشريعة, فإن العقيدة والشريعة أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخرء 
وإن الفصل بينهما ضلال وكفر وردة, فإن الإيمان بالعقيدة وترك الشريعة 
كفر, وإن الأخذ بالشريعة وترك العقيدة كفر»””". 


ثانياً: شبهاقم حول تعدد الزوجات. 

حاول بعض المستشرقين أن يجعل من مشروعية التعدد بحالاً للطعن في الإسلام» 
وليس العجب كما يقول الشيخ «أن ينادي المسيحي بحظر التعدد لأنه مضلل بتعاليم 
الكنيسة والقسيسين والرهبان الذين ملؤوا دماغه بأن هذه التعاليم هي تعاليم المسيح 


.)١155-17/117( مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ )١( 
.)١؟5/10( (؟) مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ 
.)١؟5-175/110( مجموع فتاوى ومقالات وخطب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله:‎ 9 


عليه السلام والإنجيل» وبرأ الله المسيح والإنجيل .... ولكن العجب كل العجب تمن 
ينتسب إلى الإسلام ويزعم أن التعدد ظلم للمرأة وإهانة لكرامتها ....»20". 

لقد بين الشيخ رحمه الله أن التعدد من محاسن الإسلام؛ لما فيه من تحصيل كثير من 
المصالح ودرء كثير من المشاكل الأسرية والاجتماعية عن الناس» يقول رحمه الله: «ولا 
يدكر محاسن التعدد ومصالحه إلا جاهل غبي أو مُضل عنيد؛ أو مُضَلّلُ مُسَممْ الفككر 
والذهن بسموم الاستشراق. وإلا فلا تخفى محاسن التعدد, وهذا لما عرف المنصفون من 
أهل أوروبا ذلك تمنوا الرجوع إلى تعاليم الدين الحنيف ...». ثم ذكر ما جاء عن بعض 
نسائهم نقلاً عن جريدة بريطانيق ثم قال: 

«وفي عام ١414/‏ أوصى مؤتمر الشباب العالمي, المنعقد بألمانياء ياباحة التعدد 
حلاً لمشكلة تكاثر النساء. وقالت مجلة لواء الإسلام المصرية: إن كبير أساقفة إنجلعرا 
أعلن أنه لا يجد علاجاً لمنع التحلل الخلقي والانيار العائلي, اللذين فشيا بعد الحرب 
العالمية الثانية إلا إباحة تعدد الزوجات»27". 

دقعو لذن العريية اتنا اونا دن اتروع الفدييدة ايض زا سان الأفتصار 
على زوجة واحدة لا يوجد في أوروبا إلا في القوانين» ولا يعمل به إلا الأقلون» وأن تعدد 
الزوحات واقع في الغرب بين أهله وإن ل يكن مشروع, 

ويريد بذلك انتشار الزنا واتخاذ الخليلات فيهم» وهنا يظهر لكل عاقل أن من 
الحكمة من التعدد هو منع مثل هذه الفواحش والحد منهاء وحماية اجتمع من هذه 
الأمراض الفتاكة الي يعاني منها الغرب الويلات. 

وإذا تقرر ذلك وتبين أن «من خبث المستشرقين أنهم يطعنون في دين الإسلام 
بتشريعه تعدد الزوجات, وقلدهم بعض المنتسبين إلى الإسلام. الجاهلين عقيقته 


)١(‏ العقائد السلفية: (؟005/5؟). 

(؟) العقائد السلفية: (؟//ا؟-ع/ا؟) نقلاً عن كتاب «مفتريات على الإسلام» لأحمد محمد جمال. 
ف هو "جوستاف لبون 

(5) انظر: العقائد السلفية: (؟510/4/9-ه0؟). 
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ومحاسنة», فاعلم أن أدلة مشروعية التعدد والحكمة منه لا تخفى على عاقل منصف. 

أولاً أدلة مشروعية التعدد: 

ار 

.١‏ قوله تعالى: لقَالْكحُوا ما طَاب لَكُمْ من الّسَاء مَثَْى ثلاث وَرُبَاعَ قن حفكم 
أن تعْدلُوا فَوَاحدَة أو ما مَلَكَتْ أَيْمَالكة4 7 فأذن في التعدد 00 وجعل 
حوف عدم العدل مانعاًء وهذا إذن آخخر عند وجود العدل أو ترحح وجوده. 

؟. عمل الرسول ضلى الله عليه وسلم بذلك. 

“. عمل الصحابة من بعده؛ وعامة المسلمين وعلمائهم وحكامهم على ذلك» لم 
يدكر ذلك أحد: 

4. أن التعدد كان معروفاً في سائر الأمم وفي سائر الملل ويذكر الشيخ رحمه الله 
عن أحد علمائهه”" أن تعدد الزوجات باعتراف الكنيسة بقي إلى القرن 
السابع عشر الميلادي» وأن التحريم المنسوب للمسيحية ابتدعه رجال الكنيسة 
كما ابتدعوا الرهبانية ول يلتزموا بما أنفسهمء؛ وكان ما كان من فضائحهم مع 
الراهبات7). 


ثانياً: من حكم التعدد كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. 
١‏ أنه به تحصل الحكمة المقصودة من الزواج» وهي تحصين الرحل والمرأة وإنحاب 
الذرية. 


". أنه قد تصاب الزوجة الأولى بالعقم» فلا يلزم الرحل مفارقتها حى يتزوج 


)١(‏ انظر: العقائد السلفية: ؟/553)» الإسلام والرسول ص: 55» إعانة القريب المحجيب: (؟/51؟55-5). 

١؟)‏ النساء: من الآية؟. 

() وهو 'وستر ماك". 

(4) انظر: العقائد السلفية: (5074/7)» الإسلام والرسول ص: /5. 

(5) انظر: العقائد السلفية: (؟/510؟) وما بعدهاء الإسلام والرسول ص: 55» إعانة القريب المجيب: (؟/1؟5- 
5"). 
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بغيرها لأحل النسل الذي هو من أكبر أسباب السعادة ومتع الدنيا. 
#. أن لا يشق على الرحل إذا كانت زوحته في حالة حيض أو نفاس أو سفرء فلا 
يعرض للوقوع في حمأة الحرام» إذ يمكنه أن يكون عنده زوجة ثالثة ورابعة. 
5. أن عدد النساء في المجتمع أكثر من عدد الرحال» ولو قصرنا كل رجحل على 
امرأة واحدة لبقي عدد كثير من النساء بلا أزواج» وهؤلاء عندهن من الميل 
إلى الرجال كسائر النساءء فإن لم يكن لن أزواج فربما جنحن إلى الفاحشة» 
إما لكسب النفقة أو لقضاء الشهوة» ذينك الأمرين المنوطان بالزوج» ومىّ 
حصل ذلك فقد اكتفى كثير من الرجال بؤلاء البغاياء فلا بميلون إلى الزواج 
0 الزوجية والأبناء» فيزداد عدد النساء اللاي بدون أزواجء 
وهكذا دواليك؛ فيتسع الرقع على الراقع» وفي ذلك من قلة النسل وخحراب 
العمران وفساد الكون ما يدركه كل عاقل. 
يقول الشيخ: «ومن هنا تعلم أن إباحة تعدد الزوجات مفخرة من مفاخر 
الإسلام: لأنه استطاع أن يحل مشكلة عويصة من أعقد المشاكل الاجتماعية 
التي تعانيها الأمم وامجتمعات اليوم ....»0". 
إذا علمت ما سبق» فاعلم أن بعض المستشرقين بلغ من الدناءة وقلة الحياء أنه 
ذهب يطعن في خير خلق الله وأكرمهم على الله يشير إلى تعدد أزواجه أمهات المؤمنين 
رضي الله عنهم وصلى عليه وسلم؛ فإلى القارئ بعض ما ذكره الشيخ ما يرفع شبهات 
أولئك الحاقدين على دين الإسلام وني الإسلام صلى الله عليه وسله”". 
١‏ يقول الشيخ: «لم يكن صلى الله عليه وسلم بدعاً من الرسل حتى يخالف 
سنتهم أو ينقض طريقتهم. فقد حكى القرآن الكريم عن الرسل الكرام, 
يقول الله عز وجل: لوَلَقَدْ أَرْسَلنَا رُسُلاً من قَبْلكَ وَجَعَلنَا َم أزوَاجا 


.)؟1/1١/9؟( العقائد السلفية:‎ )١( 
على كتعحمة؟).‎ . 9/١ (؟) انظر: العقائد السلفية:‎ 
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وْرَية” '. فعلام يثيرون هذه الزوابع المموجاء في حق خاتم الأنبياء عليه 
الصلاة والسلام, ولكن كما يقول القائل: 
قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد 
وينكر الفم طعملماء من سقم» 
؟. أن التعدد كان شائعاً أيضاً في الأمم ومنهم العرب» وقد جاء أن غيلان الثقفي 
أسلم وتحته عشرة نسوة» فأمره صلى الله عليه وسلم أن يمسك أربعاً ويفارق 
سائرهن. 
*. أن التحديد بأربع لم يحصل إلا في السنة الثامنة من الحجرة» وآخر امرأة تزوجها 
ابي صلى الله عليه وسلم هي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث في السنة 
السابعة» فكان من حكمة الله عز وجل أن خص نبيه بالزيادة على أربع؛ لكلا 
يفارقهن وهن أمهات المؤمنين» وقد حرمهن الله عز وجل على غيره صلى الله 
عليه وسلم [كراماً له صلى الله عليه وسلم ون رضي الله عتهن. 
قال تعالى: التي أوْلى بالمُؤْمنِينَ من نفسهم وأَروَاحُةُ أَمهَائهُمْ4”", وقال 
سبحانه: وما كَانَ لَكم أن ُوْدُوا رَسُولَ الله ولا أن تَنْكحُوا أَرْوَاحَهُ منْ بده 
بدا نَ ذَلَكُمْ كَانَ عنْدَ الله عَظيماي7) 
4. أن زواجه صلى الله عليه وسلم يمن تزوج» كان فيه حكم ومصالح كثيرة 
ننه 
أ) أن يكن معلمات لغيرهن من النساءء» إذ أن شأن المرأة أنما مصونة لا 
تبرز ولا تخالط الرحال» فاحتاجحت من يعلمها من بن جنسهاء وهن 
أمهات المؤمنين اللائي يتلقين العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ويساللة:عع حاحة العا 
ب)أن يكنّ مطلعات على سيرته صلى الله عليه وسلم في بيته ومع أهله. 


بدا ! 


)١(‏ الرعد: من الآيةم؟. 
9؟) الأحزاب: من الآية". 


[فة الأحزاب: من الآية" ه. 
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فيبلغن ذلك للأمة» لأن هذا من الدين الذي يجب تعلمه وتعليمه 
والعمل به. 

ج) أنه توحى صلى الله عليه وسلم في بعض زواجه توثيق الرابطة بين 
الإسلام وبين بعض القبائل» كما كان في شأن جويرية بنت الحارث 
من بن المصطلق» حيث كان من آثار تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 
يما إسلام جميع قبيلتها. 

د) أنه توخحى في بعضها الآخر إكرام بعض أرامل الشهداء» كزواجه من 
سودة بنت زمعة» وهند أم سلمة المخزومية. 

ه) أن بعض ذلك كان تشريعاً للأمة» كزواجه من زينب بنت جحش الي 
طلقها زيد بن حارثة» وكان قد تبناه صلى الله عليه وسلم» وكانت 
العرب تحرم زوجة المتبى» فكان زواجه صلى الله عليه وسلم منها هدم 
لمبدأ التبي وآثاره عند العرب. 

وبذلك وغيره يظهر خحبث هؤلاء المستشرقين وسوء نيتهم» وسوء ما يبطنون من 
عداء للإسلام؛ وما يروجون من تشويه للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. 

وف هذه الأيام تطالعنا الأخبار والصحف بتطاول بعض النصارى على مقام 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والطعن في سيرته وأخلاقه» وكان من الواحب على 
المسلمين أن يكون ذلك دافعاً لهم إلى إظهار عحبته بتعظيم دينة وسنته والتعسك هذيه 
وأخلاقه» ونشر محاسن هذا الدين وصفات النبي الكريم, فإن هذا هو الذي ينفعهم في 
دينهم ودنياهم وآخرهم, وفي رد كيد هؤلاء الأشرار. 

وأما ما قام به الكثيرون» حىّ من بعض من ينتسب إلى العلم من توجيه الخطاب 
والاستعتاب إلى أمم الشرق والغرب» وإظهار الأسى على الملاء فإنه ركون إلى غير 
مركونء مع ما فيه من تشميت الأعداء بإطلاعهم على ضعف المسلمين وذلهم؛ ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وأما ما ذهب إليه العامة والغوغاء ومن يزين لهم ذلك من الجهلة وأشباه الدهماء 


من مقاطعة ألبافُم وأحبافم؛ مع الغرق في حبائل كيدهم والتشبه بمء فإنه من المضحكات 
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المبكيات؛ ومن علامات الحمق والسفه» وإلى الله المشتكى. 

ومن العجحت آيضاً انا بض تمن نول كبراهذه للسيلاك و نتاطيية حاف 
وألبافم ممن يروج للتسامح الديئ» ويزعم أن النصارى إعواناً لهء فياله من تناقض فاضح 
يدل البصير على حقيقة الأمر وأنه ليس إلا ركوباً لظهر الحمية الدينية وإرضاء للعوام» 
وإشباعا منت 'الزغامة والظهور ولو على حساب:النصح في الدين» اللهع :امد عيادك وعيد 
بأيديهم إلى صراطك المستقيم. 


ثالنا: شبهاتهم حول الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. 

بين رحمه الله تعالى أن من المستشرقين من خلع حلباب الحياء» وكال التهم الباطلة 
والأكاذيب المكشوفة» وألصقها بالرسول الأمين صلى الله عليه وسلم والشرع المبين, 
وهؤلاء أمرهم مكشوف مفضوح. 

ومنهم من تظاهر بشيء من العقل والإنصاف» وأحذ يزوق ويزركش العبارات» 
ولا يجاهر بالعداء» ويتظاهر بالدراسات الطويلة والتحليلات العميقة» لكي تروج شبهته 
على الجهال بحقيقة هذا الدين؛ فقالوا أن البي صلى الله عليه وسلم لا ريب أنه نشا نشأة 
صالحة» وأدرك ما عليه قومه من الباطل والضلال» وطفق اعتقاده يقوى شيئاً فشيئاء ولا 
قوي هذا الاعتقاد لديه» فاضت به مشاعر نفسه الصافية» وخلاصته ما ذكر عنهم في هذه 
الشبه» أنه لا شك في صدقه ولكن ما جاء به ليس من علم الغيب» بل كان يفيض من 
نفسه ومن شعوره الصادق. 

وقد أجحاب الشيخ رحمه الله تعالى عن هذه القبية اللمقية فصي ات نفيك 
خلاصته: أن القائل بذلك إن كان يهودياً أو نصرانياً يؤمن بالوحي لموسى وعيسى 
صلوات الله وسلامه عليهماء فإنه يلزمه الإبمان بالوحي للنبي صلى الله عليه وسلمء لأنه 
يقال له: ما المانع من أن يكون ذلك هو حقيقة حال موسى وعيسى عليهما الصلاة 
والسلام؟1 قما كان حواباً من فهو جؤاب عليه فإن قالوا: قامنت'الأدلة العديدة 
والمعجزات الكثيرة على صدقهما في النبوة» فنقول: ما قام من ذلك لنبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم أكثر وأشهرء وما جاء به أعظم وأكمل. 
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وذكر أيضاً أن مما يبطل كلامهم ذا أذ لز "قن تكنظة العا تحله بديقةا 
وأما ما بأيدي اليهود والنصارى فإنه تعرض للتبديل والتحريف, ثما يدل على نسخه 
ويبطل الوثوق به والاعتماد عليه» وهذا يؤكد حفظ الله تعالى لهذا الكتاب الذي أوحى به 
للنبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يكون هدى للناس. 

وعنا اج كد :ذلك ايشا أن امن ته عليه من ,الكدي اونمط "بل الي ها تفيل 
يتصل إلى موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام» وأما القرآن العظيم فقد اتصل سنده 
بالرسول الموحى إليه ضلى الله غليه وسلم» ونقل نقلاً متواتراء ما يدل أيضاً على أن الله 
حفظ هذا الوحي ليكون هدى للناس» فإن حفظ الوحي الكاذب وتضييع الوحي الصادق 
لا يمكن أن يكون في حكمة الرب عز وجل التامة» وقدرته الشاملة. 

فإن قالوا: نؤمن به ولكنه خاص بالعرب» ولا يلزمنا اتباعه والدخول فيه. 


فالجواب: إن أقررتم أنه من عند الله لزمكم اتباعه» لأن الله يقول: وما أَرَسَلنَاكَ 


وقد تقدم الكلام في عموم رسالته صلى الله عليه وسلم؛ والرد على شبههم في 
ذلك9, والمقصود أنه لا يمكنهم الإيمان بالوحى لموسى وعيسى صلوات الله وسلامه 
عليهماء وينكرون الوحي لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو أعظم أدلة وأكمل بياناً وقد 
حفظ من النسخ والتبديل والتحريف», بل هو ناسخ لما قبله من الكتب والشرائع””. 

وإن كان قائل هذا القول ملحداء لا يؤمن إلا بالمادة ولا يقر بوجود الوحى أصلاء 
ولا بخالق هذا الكون» فالكلام معه أولاً: في أدلة وحود الخالق» وأنه لا يمكن وحود صنعة 
بغير صانع كما تقدم في أدلة وجود الله تعالى» وأنه الخالق لهذا الكون©). 

ثم ما يرد به عليه أنه قامت الأدلة الحسية على إمكان الوحيء وقد سبق ذكرها 


)١(‏ سبأ: من الآية/7. 
(؟) انظر ص: .501١‏ 
(9*) انظر: العقائد السلفية: 94-89١‏ ؟). 
(:) انظر ص: .١55‏ 
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أيض0" , 

ثالثا: لو كان القرآن من كلامه النفسي الذي يفيضء لكان أولى الناس بإدراك 
ذلك العرب الفصحاءء الذين تحداهم بأن يأتوا بأقصر سورة من مثله» فعجزوا عن ذلك. 

رابعا: لو كان:هذا الوح من تل نقاشه: لكان أشرف له أن :يشتية !إلى فس 
ويكون مفخرة له عند قومه؛ ولكنه مبلغ عن الله وصادق فيما جاء به من عند ربه. 

وجما يزيد ذلك تأكيداء أنه صلى الله عليه وسلم كانت تقع له الوقائع» ويحتاج إلى 
حلهاء ويتوقف فيهاء لا يحكم فيها بشيء»؛ ويبقى يننظر أياماً كثيرة حي يأتيه الوحي» كما 
في قصة حادثة الإفك» وغيرهاء ولو كان هذا الوحي من عند نفسه لما كان ينتظر تلك 
المدة. 

إلى غير ذلك من الأحوبة الي قررها الشيخ رحمه الله رداً على هذه الدعوى 
الكاذبة وهذا التدليس المضلل7". 

ومن شبههم الى وضفها الشيخ يأنها مراعم وأكاذيب فاضحة: دغواهم أن نمدا 
صلى الله عليه وسلم أخذ ما جاء به عن بحيرا الراهب لا التقى به في مدينة بصرى الشام 
وكان الراهب نسطوريا ينكر التثليث ويؤمن بالتوحيدء فتتلمذ عليه وكون ديناً زعم أنه 
أو حاه إليه ربه. 

وقد أجاب الشيخ رحمه الله بأحوبة منها: 

أن هذه القصة لا تثبت» وقد طعن فيها غير واحد من أهل العلم» وعلى فرض 
ثبوماء فالجواب: 

.١‏ أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم قد حفظت ودونما أهل العلم» واهتموا فيها 
اهتماماً بالغأء ثم إنه لم يذكر في هذه القصة أنه تلقى منه شيئاً أو درس عليه 
بل إنه كان ين كان عمره سبع سنين» وقيل اثنتا عشر سنة» وإنغمارآه 
بحيرا الراهب وتكلم مع عمه أنه يكون له شأن» وحذره من اليهودء لا شيء 


.5/8٠١:ص انظر‎ )١١ 
.)45-150/5( (؟) انظر: العقائد السلفية:‎ 
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فوق ذلك مما يدعيه أولئك» وأنه ذهب مرة أخرى إلى الشام للتجارة ومعه 
ميسرة غلام خديجة, ول يلق أحداً من الأحبار والرهبان أيضاً ولم يجتمع 
وهنا يقول رحمه الله: «ولكن إذا خلع الإنسان جلباب الحياء وأصبح لا 
يبالي بقيمة العلم ولا يحترم الناس يهون عليه أن يقول ما يريد ولو كان 
كذياً لا أساس له من الصحة ....206, 
أل إذا فود الضيق دقو ترقيطة: كفنا لتوو بدك لال ولخقيلها كفل 
“#. لو كان هذا الراهب هو مصدر هذا الوحي وهذه الشريعة» لكان الأولى أن 
يكون هو النبي والرسول؛ لا محمد صلى الله عليه وسلم. 
. أن الراهب كان مسيحياء وما حاء به صلى الله عليه وسلم يخالف ما عليه 
المسيحيون» ولو صح ما قالوه لوحد اتفاق بين الديانتين» أو تشابه كبير على 
الأقل. 
4. أن هذا الزعم لو كان له أدن نصيب من الصحة لكان أولى الناس أن يقوله 
ويتعلق به العرب» وحخصوصاً قريش الذين عارضوا البي صلى الله عليه وسلم» 
وكاتوا اله التلى عرفا قل تكديد وان يأدن شبهة. 
5. ثم «كيف يتأتى في جلسة واحدة لا تستغرق بضع دقائق أن يأ يُذا الدين 
العظيم الذي فاق جميع الأديان السماوية ....»0". 
وبذلك يظهر قافت هذه الدعوى وبطلاتماء وإن حاول كثير من المستشرقين 
إلباسها لباس الدراسة والتحليل العلمي» فإِههم كما يقول الشيخ بنوا على هذه القصة بناء 
شاعنا وهي أصلاً لا تنبت. 


ومثل هذه الدعوى ويا منهاء دعواهم أنه صلى الله عليه وسلم إنما أخذ ما جاء 


.)57/5؟١( العقائد السلفية:‎ )١( 
9؟) العقائد السلفية: (؟9/5ه)» وانظر: (؟1/5ه-8ه).‎ 
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به عن ورقة بن نوفل”"2» وكل ذلك من الكذب والصد عن الدين والعبث بعقول الجاهلين 
بحقيقة دين الإسلام» لاسيما الغربيين الذين لوث أفكارهم هؤلاء المستشرقون والقفسس 
والرهبان يمثل هذه الأكاذيب الى يلبسوفا لباس العلم والنقدء إمعاناً في تضليلهم وإبعادهم 
عن الدين الإسلامي» لتبقى لهم متزلتهم الدينية ومآكلهم ومشاريهم باسم الدين والمسيح 
وكما قلنا سابقا لييززوا عدوافي وتشلظهم على يلاد الطلمين أمام شحوقم وغيرها مسن 
شعوب العالم. 

ولأحل ذلك وغيره من المقاصد ذهبوا يتلمسون ما يمكنهم أن يشوشوا به على هذا 
الدين العظيم» وقد فند الشيخ ريه لد كدر لف قلاف اليد زات ل انو انا 
الجهاد”"؛ أو القرن الكرع”)؛ أو غير ذلك» ولاسيما في كتابه «كشف الشبهات وحل 
المشكلات» وغيره اظيا «كالعقائد السلفية» و «الرد الشافي الوافر» فإنه رد على 
ذعَوَاهم أنه صل الله غليه وسلم: ل .يكن آمياء ليضلوا بذلك إلى أنه اعد عن أهل الكتات» 
وأيضاً كنات «الإسلام والرسؤل ف نظر. حضفي الشرق والغرب©:بين 'فيه الشيخ :اسن 
الدين» ورد على كيد هؤلاء من كلام بن جنسهم, فرحم الله الشيخ رحمة واسعة» وغفر 
له وجزاه على ما قدم خير الجزاء. 

وف ختام هذا المبحثء نذكر بما قرره الشيخ رحمه الله من واجب الدعوة إلى الله 
تعالى» والتحذير من البدع والأفكار الضالة' '» وذكر ما يجب أن يكون عليه المسلمون من 
التعاون والتعاضد» وأن يحسن الغ إلى الفقير» وأعظم ذلك هو تعليم الجاهل وإرشاد 
الناس إلى العقيدة الصحيحة؛ لاسيما وقد وردت النصوص الشرعية حاثة على ذلك وآمرة 
به» وكثير من البلدان وهبهم الله من الثروات الكثير» مما يُعظم مسؤولياتهم في شأن الدعوة 


)١(‏ انظر: العقائد السلفية: (؟/4 ه-5ه). 

9؟) انظر: إعانة القريب المجيب: »)٠١8/7(‏ وانظر ما تقدم ص: .١١97‏ 

(5) انظر: إعانة القريب المحيب: .)517/١(‏ القول الأقوم ص: 75: 85, وانظر: شيء من أحكام الجهاد ص: 
8. 

(4) انظر: كشف الشبهات: )١5/57(‏ وما بعدهاء (؟/5) وما بعدهاء وانظر ما تقدم ص: .49٠١‏ 


49 انظر ص : ”عن 14ة. 
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إل الله وتناعدة المشلميق» :ونا دكر ذلك أشان إل ما يفوع به اللمسرون مق أرينات 
الديانات الكافرة في ترويج أديافهم» ومن ورائهم الكنائس والدول المستعمرة» ثم قال: 

«ومن ثَمّ وجب على حكام المسلمين وعلى العلماء أن يقوموا بمثفل ذلك 
وأعظم ثما هنالك, صيانة للمسلمين الجاهلين والفقراء المستضعفينء وتعليمهم حقيقة 
الدين الإسلامي. لكي لا يخدعوا ببريق أقوال أولئك المبشرين ودعايتهم الضالة 
وسخائهم بالأموال الطائلة ..... اللهم اهد عبادك إلى الطريق المستقيم» وبصرهم 
بالدين القوبم, واجمع شملهم ووحد كلمتهمء آمين يا رب العالمين»7". 

وبذلك نصل إلى ختام هذه الرسالة الي وفقئ الله إليهاء وضنّ بما علي» وإنٍ أظن 
أن الله تعالى لما علم من الشيخ العلامة رئيس القضاة أحمد بن حجر الصدقء والإخلاص» 
والحرص على الدعوة إلى الله تعالى» ونشر العلم؛ والنصيحة للمسلمين خاصتهم وعامتهم, 
هداني إلى هذا الموضوع ليكون بذلك إمضاء لنيته وتحقيقاً لرغبته» وتكثيراً وتعظيماً لأجره, 
ورفعاً لمنزلته» وإني أسأل الله ذلك» وأسأله بفضله وكرمه وإحسانه وحوده أن يجحعلئ 
شريكاً في الأحرء وأن يغفر لي وله ولوالدينا ومشائخنا كل خطيئة ووزرء وأن يعفو عنا 
بعفوه وحلمه؛ وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل؛ وأن يعيننا على ذكره وشكره 
وحسن عبادته» إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


ع 


وصحبه اجمعين. 


.)597/١( إعانة القريب المحجيب:‎ )١( 


)١511 


الخاتمة 
في ذكر أهم نتائج البحث والتوصيات 


من المعلوم أن هذا البحث متعلق بحهود علم من أعلام الأمة ورجاها وخاصتهاء 
الذين حملوا لواء العلم والدعوة والإصلاح في هذا العصرء فلا عجب بعد ذلك أن يزحر 
بالنتائج والفوائد» وحسبنا هنا أن نشير إلى أهم تلك النتائج» فمن ذلك: 

.١‏ ظهور قوة الشيخ العلمية وتحقيقه لمذهب السلف ورسوعه ودقة فهمه» يظهر ذلك 
في مواطن كثيرة» منها حسن ترجيحاته للمسائل الى حصل فيها حلاف بين أهل 
العلم» كمسألة حكم الساحرء والفرق بين الإسلام والإمان» وأن مغفرة الشرك 
الأصغر لا تدحل تحت المشيئة. 
ومنها جودة احتياره للتعاريف» ومن أمثلة ذلك حسن سياقه لتعريف التوحيد لغة 
واضظاوحا نبو اضيا القى لاون وما لحار و3 دريف الندقةة 
وما يظهر قوة الشيخ العلمية وتحقيقه لمذهب السلف» رسوخه في كثير من المسائل 
الي أشكلت على كثيرين» كبعض مسائل الإبمان» والعذر بالجهل؛ والفرق بين 
الحكم المطلق وحكم المعين» ودقة موقفه من الأشاعرة والمتكلمين» وتقرير الفرق 
بينهم وبين أهل السنة. 
ويبين ذلك أيضاً موقفه من المسائل الي زل فيها كثير ممن ينتسب إلى العلم في هذه 
الأزمان» كالمسائل المتعلقة بالجهاد والحاكمية» والموقف من الفرق الإسلامية» فإن 
الظروف الى مرت على الأمة» من الضعف وتسلط الأعداء وانتتشار العاطفة 
والحماس الدينٍ مع الجهل» جرف الأكثرين -إلا من نور الله قلويحم بالعلم 
ومعرفة مذهب السلف- جرفهم إلى سلوك مسلك الخوارج من جهة وإلى 
التغاضي عن أهل البدع والضلال من جهة أحرىء ولا تعجب من هذا التناقض» 
فإن سيما أهل الأهواء دائماً هو الوقوع في المتناقضات. 
ومما يزيدني ثقة ومعرفة بعلم الشيخ رحمه الله وضبطه وإتقانه وقوة تأصيله 
وتفريعه» أنئ لم أقف مع مطالعي لكتب الشيخ المطبوعة والمخحطوطة:؛ وخطبه 
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ورسائله وفتاواه» لم أقف له على قول شاذ ولا ضعيف مخالف للسلف رحمهم الله 
قال دوعق نان السافل الفرفية» اعز "اق نايل "الاعيقان اذإنه ارا تهنا قالش 
القول الراحح المعروف الذي قرره المحققون» وهذا يدل على قوة التأصيل العلمسي 


فتلة عه الله قفا 1 
ر 1 


؟. إطلاع الشيخ رحمه الله تعالى على واقع أمته ومعالحته لقضاياها عن علم وبصيرة» 
ويظهر ذلك في: 

-١‏ موقفه من دعاوى المستشرقين والمنصرين» ومناهضته للأفكار المسمومة الي 
يروجون لها في الأمة. 

-١‏ مناهضته لمذاهب أهل البدع اليّ تنخر في جسد الأمة وتضعفها وتضلل 
أبناءها»ء كمذهب المتصوفة والمتكلمين» والفرق الضالة كالرافضة وغيرها. 

9- تحذيره من أفكار التكفير وكشف الشبه الي أدت إلى ذلك. 

- دعوته للوحدة الإسلامية الصحيحة القائمة على مبادئ الإسلام والتمسك 
به» ونبذ التفرق والاختلاف. 

ه- تأييده للدعوات الإصلاحية» كدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وتأييده 
للعلماء في شن البقاع والبلدان» كما يتضح ذلك من رسائله وفقاواه, 
ولغل الله تغالى بسر دارسة مستقلة لذللق» تظهر. هذا الأمن و حلية. 


“. كشف هذا البحث عن طول باع الشيخ رحمه الله تعالى في الدعوة إلى الله تعالى 
والرد على المخالفين» وهذا ظاهر حلي في طيات هذه الرسالة ومباحثهاء فليس من 
باب من أبواب العقيدة أو فصل من فصوطاء إلا وقد رد الشيخ فيه على 
المخالفين» وكشف عن شبههم بالأدلة العقلية والنقلية» وشارك رحمه الله في الرد 
على الدعوات المنحرفة أو الانحرافات الىّ انتشرت في هذه الأيام» سواء بين 
المنتسبين إلى الدعوة أو غيرهم من المستغربين والمستشرقين. 


5. ظهور مكانة الشيخ العلية بين من عرفه من علماء وحكام هذ العصرء فحظطلي 
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رحمه الله بتقديرهم وتوقيرهم, ابتداء من حكام رأس الخيمة» الشيخ سلطان بن 
سال القاسميء ثم الشيخ صقر القاسمي» وإحوانه» ثم العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم 
رحمه الله حيث أرسل إلى الشيخ يدعوه إلى المشاركة ف التدريس والقضاء في 
الرياض إبان افتتاح معهد إمام الدعوة» وهكذا كل من لقيه وعاصره» كالشيخ 
العلامة عبد الرحمن السعديء» والشيخ العلامة عبد العزيز بن باز» والشيخ العلامة 
ابن عثيمين» وعبد الله بن زيد آل محمودء حيث أل عليه في قبوله للقضاء في قطرء 
وغيرهم من وجهاء وعلماء رأس الخيمة والشارقة وعجمان وقطر والمملكة العربية 
السعودية» وغيرها من بلاد أفريقية وباكستان والحهند وغيرها. 


وهناك أيضا بعض النتائج الي ظهرت من خلال العمل في هذا البحث وتعتبر من 
التوصيات الى أسفرت هذه الرسالة عن بيان أهميتها وهي: 

ه. أهمية إخراج تراث الشيخ رحمه الله تعالى» سواء في ذلك الكتب المطبوعة أو 
المحطوطة؛ بحيث تحظى بالخدمة اللائقة يماء وتطبع طباعة أنيقة» وتفهرس لتحصل 
الإفادة منهاء لاسيما وهي مشتملة مع التحقيق العلمي على السهولة واليسر 
ومعاللحة كثير من أمور الواقع والشبهات المعاصرة في المباحث العقدية والدعوية 
والفقهية» مع معالحتها لكثير من قضايا العصر معالحة علمية قوية» وهذا مع ما فيه 
من المساهمة في الثقافة الإسلامية الصحيحة؛ فإن فيه الحد من المساهمات الضعيفة 
والمشبوهة» وكشف كثير من الحلول الخاطئة والزائفة في كثير من القضايا 
العقدية”' الحامة والمعاصرة. 


)١(‏ وكثيراً ما يطلق على مثل ذلك ويسمى بالقضايا الفكرية» وهذا له نتائج ويمة» منها إبعاد هذه المسائل عن 
مصدرها الأساسي وهو العقيدة الإسلامية» ومن ثم يلج فيها بحثاً وتنظيراً أهل الأهواء الذين لم يعرفوا بالعلم 
والعقيدة السلفية» تحت ستار الفكرء ولذلك يلقب كثير من هؤلاء بالمفكرين» ونحن إنما خوطبنا بالوحي 
وأمرنا بالتمسك به والتحاكم إليه في سائر شؤونناء لاسيما أمور العقائد وما يبب عليهاء كمسائل الولاء 
والبراء والحب والبغض» وشؤون السلم والحرب والسمع والطاعة» والموقف من المبادئ والأفكار والتراتيب 
الإدارية والسياسية المستوردة من الشرق والغرب» وما يتبع ذلك من أمور الاجتماع والأخلاق» فإن أكثر 

4 
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5. أهمية القيام بدراسات متخصصة حول منهج الشيخ رحمه الله وجهوده في الفقه 
والدعوة والقضاء والسياسة الشرعية» لأن الشيخ رحمه الله تعللىد من المبرزين 
(الفمسين تق جد نناخواقي بن 
وقد وافقت جامعة الإمام محمد بن سعود متمثلة في قسم الفقه في كلية الشريعة» 
على الأطروحة المقدمة للمرحلة العالمية بعنوان: «النوازل الفقهية عند الشيخ أحمد 
ون عدر فيه دزي مقدمة من الأخ الشيخ عبد الله يوسف الإبراهيم من دولة 


قطر. 


لا. أهمية دراسة تاريخ وسيرة أهل العلم المحلصين» ونشر ذلكء لما فيه من فوائد 
كثيرة» من أعظمها: 
١-معرفة‏ حقيقة أمرهم وظهور قدرهم ورسوخ علمهم, ليكونوا قدوة للناس» 
ونحن في وقت نحتاج فيه إلى التخلص من الإعلام المضلل الذي يحاول 
صرف الأنظار إلى الاقتداء ببعض أهل البدع وأتباع الهوى والترويج لهم 
وتزيينهم للناس. 
؟١-‏ إظهار المواقف المشرفة لعلماء أهل السنة» سواء في ميدان العلم أو العمل 
أو الدعوة إلى الله تعالى والجهاد في سبيله. 


4. ظهور أثر العلم والعقيدة الصحيحة في نفوس أصحاباء وما لذلك من أثر كبير 
جعلهم من الأئمة المصلحين والعلماء العاملين» ويكون لمم بعد ذلك الأثر العظيم 
في هداية الأمة وإرشادها إلى الخير» وإنقاذها من البدع والضلال وفشو المنكرات 
وتسلط الكفار» وإن أيمى صورة يظهر فيها ذلك جلياً في حيل الصحابة رضوان 
الله تعالى عليهم؛ ثم فيمن سار على طريقهم من أهل العلم والعقل والصلاح. 


ذلك راحع إلى معرفة البدع والسنن وحقيقة التشبه وما دحل على الأمة منه» ولا يحسن ذلك إلا العلماء 
الراسخونء الذين نور الله قلويمم بما أنزل على رسوله من النور والمهدى. 
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4. وجود مدرسة سلفية قوية في الساحل الفارسيء» لاسيما جزيرة الجسم» وفي لنجة 
وبندر عباس وما حواء وقد كان الشيخ رحمه الله من آثار هذه المدرسة» حيث 
درس في نخل خلفان وهي قريبة من المناطق المذكورة الى كان فيها مدارس 
وعلماء من أهل السنة يدرسون العقيدة السلفية ويذبون عنها. 
فمنهم الشيخ الملا عمران بن رضوان الشافعي اللنجي» وهو عالم وشاعر مشهور. 
والشيخ العلامة عبد الرحمن بن أحمد بن بحيى الكمالي» وهو من أسرة عريقة 
معروفة بالعلم والفضل» درس في جزيرة الجسم ثم في لنجة. 
وغيرهم كثير» كالشيخ أحمد نور الذي درس عليه الشيخ أحمد بن حجرفي 
مدرسة نخل خلفان» وغيرهم كثير» وهؤلاء كلهم من الشافعية الذين حملوا لواء 
العقيدة السلفية في تلك المنطقة. 
فينبغي وضع الدراسات حول هذه المنطقة وإظهار جهود هؤلاء العلماء وتاريخ 


غيل وعكق الهو صييدية وارواعة أنيئات الوامين واطيل لوب العالمين, 
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المؤمارس: 
فهرس الآيات 
فهرس الأحاديثف والآثار 
ففرس المفصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات 


فهرس الآياءت 


)51 


الاي 


البدوية 


ويسم الله الالمة ال أحيم# ١‏ الفاتحة | 


الحَمْدُ لله رب التلدة» الفاتحة 
إِيّاكَ مد الفاتحة 


تؤاهدًا الصراط الْمُستقيم 

«أم دك لكاب لاريب دك ابقرة | 
ألم ذلك كاد رار هي لصيوع البقرة 
را رَرُقتَاهُمُ يُنفقو 4 البقرة 
رومن اناس مَنْ يول آمَنًا باللّه 4 وَبالموم 2 البقرة 
هما بصنا حارم مائو 2 البقرة 
جل كيه 020200 القرة 
ويا اام ا م الذي خلقكم..© البقرة 


قلا تَجْعَلوا لله أنداداً وأَنمْ تعْلّمُونَ4 البقرة 
ور لقان العم اتام مايه البقرة 
ا للكَافر 07 1 1 البقرة 
2 امتوائ إلى السسّمّاء 00 البقرة 
لوْعَلَم آدَمَ الْأُسْمَاءَ كلها ....4 البقرة 
وإ فنا للْمَلائكّة اسمْجُدُوا لدم لع 
لوقلا امْبطُوا بَحْضُكُمْ لبَْضٍ عَدُوٌْ وَلَكُمْ...4 البقرة 
0007" البقرة 
١ 7‏ الصّلاة وَآنوا الرّكاة»ك البقرة 
رقا ا لامتري قف عن كذ ...4 ١‏ النقرة 
إن َذِينَ آم مَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالنَصَّارَى. 0 البقرة 
تون أن يُوْمُوا لَكُمْ وَقَدْ كان ...4 البقرة 
زنط جردا لمر الكتاب إِنّا ...4 البقرة 

ل للدي يون ات ال 0 البقرزة 
ولمًا 5 عله اك البقرة 
وال ا رن لاد اب البقرة 
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رقم الآية 


رقم الصفحة 


اس لك 

ا ل ا ل 
ل ل ا ل ا 
١١١‏ 

على ككلم 

ه/م١‎ 

ات ات اث 4 

مسرت رلا 
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ع 

لت ا ا ا ل 
١١7554‏ 

7 

ليت م 8 

00 

١75 
“اه‎ 


لكين 


75: 


7 .هعه.مههن هاه 


الاي 


لإقل حَاثُوا ُرهَائكمْ إن كم صّادقين» 
فأيْئمًا ا 
«#وبديع السّمّاوَات وَالأرْضٍ» 

لقال 5 حَاعلكَ لان يا 0 
ل«إرلئد افتطتتة في آ 


2 كَذَلكَ حَتَاكم أن 
ما كَانَ اللَهُ ليضيعٌ 00 
وَمَا الله ل 1 4 
«الْذِينَ اهم اكاب يَِْفوَهُ كَمَا ...4 


#أولءك عَلَيْهِمْ 


إن ا ل 

ولا تَجْعلوا الله عُرْضَة َيه 00 
ءالا يواكم الله 0 
0 رالصلاة له 


«احَافظو اع 


«الله لا إِله إِنَا هُوَ 


صَلْوَاتُ من رَبّهِمْ وَرٌَ 
إن الّذينَ يَكَيمُونَ مَا ْنَا من الْبيات .. 
ا الله أَنْدَادا 2 
«إذ 0 0 
«وَإذا قيل لَهُمْ العو 

0 و 
هويا ألم الذِينَ آم 


ما ل اللَّهُ قالُوا 4 


حب عل سا4 
لجخا ورور يه 
وَإِذا سَألكَ عبّادي عَني فإنّي قريب ...4 
0 ام م 


البقرة 
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ا ادو 


1 


1 


1 


رقم الصفحة 


الا 


الا 


١٠. 


117 


هه ١ه‏ >" 


ا ا 


١ مك7‎ 


ا 


70 


5 


7 


م ل 


5ه 


25*55" ه” هه تام 


تك ١‏ ا ا ا ار ا 


الا تا ١”‏ 


١ اث‎ 


ساي مدان 


الآ الميتوارة رقم الآية رقم الصفحة 

«اللهُ ولي الذي آمنُوا يُخْرجهمْ من ...#4 البقرة ‏ /اه؟ فت 
وَمَا يل به إن الَْاسقينَ 2 البقرة 50-5 1م 
فَمَنْ يَكْفْرْ بالطاغوت وَيُوْمِنْ باللّهِ ققد .. 0< البقرة ‏ ه*" رض فسن 
ويا أَيِهَا الذينَ آمنُوا أنفقواً من طَيّبّات ...4 البقرة ‏ /49“؟ 0101 
وى الحكمة من يشاء ,4 البقرة ‏ 559 0 
#الّدينَ يأكلون بالا يشومون نا كما . .0 البقرة ‏ ه0؟ 000 
وواتئر ايا كرا نه 1ل 44 تفى..2 البقرة 2 "1١‏ 000 
آمَنَ الرَسُول بما أَنْزل ليه من ريّه ...44 البقرة ‏ ه/١‏ و 
«إلا يُكَلْفْ اللَهُ فسا إلا وُسْعَها لها ما 5 البقرة ‏ “/؟ 0 
هِمُرَ الذي أئرَ َلَ عَلَيِكَ الكتّاب منْهُ آ آيات...# ١‏ ا ع 
وَمَا يَعلَمْ تأويلهُ !أ للدي آل عمران ا 
طقل إن كثكم حون الله فَانّبعُوني ...4 لون م 00008 
قل أَطِيعُوا الله َالرّسُولَ 00 0 انض 07 
إن الله اصطفى ارود وَآل إثراهيم. آل عمران “ام 8 
إن الله ربي ورب" | فَاعبُدُوهُ هَذَا صراط. 0 آل عمران ١ه ١‏ 
لقَلّمًا أَحَسَ عيسى مِنْهُمُ الْكُفرَ قَالَ مَنْ . آل غمزان: جه هه 
قل يا أَمْلَ الكتاب تَعَالَوا إِلى كلمّة سَوَاءك ال عهان . 4+ سنن 
ما ثم مَؤلاء حَاحَجْكُمْ فيما لَكُمْ به علم. .4 آل عمران 5> ١٠05‏ 
ما كان إِبرَاهيم يَهُودياً ولا َصرَانياً . 2 آل عمران 17> كي سر 
إن أَوْلَى مر بِإبرَاهيمَ للّذِينَ اوه © الوغهرات. 7ه و 
لؤولا يَأَمرَ كم أن تتَحذُوا الْمَلائَكَةَ . 4 آل عشان ٠‏ 0م 57 
7 إذْ أَحَدَ اللّهُ مياق دمن لما يتك : آل عمران /١‏ > 
« التاق لل بكرن ب اسل يي و 7ه 
طوَمَنْ يَبتَع غَيْرَ الْأسْلام دين آل عمران هلم 89-0١4564159414541ه5‏ ات 

لال الو 
«إولله عَلَى الئاس حجٌ البَيت من امنتطاعَ. آل عمران 07 ل لمش 
وَلتَكنْ منكمْ أَمّةَ يَدْهُونَ إِلَى الحير» القفاة .نا 53 
كم حَبْر أمّة أخْرحَت لئاس كأمُرُونَ ...4 آل عمران 1١ ١١١‏ 
لَيْسُوا سواه من أَهْل الكقاب أَمَه َائمَةٌ ...4 اليغنراف 21 7 
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الاي 


وَأَطيعُوا الله وَالرَسُولِ لَعَلَكُمْ ُرْحَمُونَ4 
لأعدت للْمتقِين» 
«وَالكَاظمين الْعَيْظَ وَالعَافِينَ عن الئاس 


لو كُسُمْ في بوتكم لَبرَرَالْذينَ تحب ...4 
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هوه 


١١1550115 


١ الت‎ 


كرمئ لاه كمه" 


الحدنا 


555 


6 نان 


الاي 


طلَهُ دَعْوَة الْحَق والْذِينَ يَدْعُونَ من دُونه ...4 
(أوك ليم شأ لستب» ١‏ 
أفمَنْ هو فَائٌ عَلَى كل كفس بمًا كسب 
«إولَقَد أَرْسَلْنَا رُسُلاً من قَبْلكَ وَحَعَلَنا لَهُمْ 
«ِينْحُو اللَهُ ما يَشَاء ويشبت وعندة ...44 
لإقيضل الله مَنْيَشَاءُ ويَهْدي مَنْ يََاء 
يبت اللَّهُ الْذينَ آمَنُوا بالقول الثابت ...4 
لإوَاحتبْني 7 أن لش الصا 1 

إن ال وَإِن ل لَحَافظُونَ 4 
وَالْجَانَ حَلَقنَاةُ من 1 من نار المسمُوم» 
«إقَالَ رب بمًا أَغويْتني لأَريئنَ لَهُمْ في ...4 


وما هم منهَا بشخ جية» 


إنبَىْ عبّادي أَنّي أنا الَْفُورُ الرّحيمْ ...4 
وزاك القع الي اكوم صسيرد» 
لقَوربك لتسأئهُْ أحمعين ...4 

طوالدِينَ يَدْعُونَ من دُون الله لا يَحلَقُونَ...4 
وقد يثنا في كل أمّة رَسُولاً أن اعْبِدُوا... 4 
قا سألوا أَهْلَ الذكر إن كم لا تَعلَمُونَ» 
وارلا إلَيْكَ اذكو لشن لام 5 


ليَحَافُونَ رَبَهُمْ من فَوْقهم ...4 

لفَإِذًا جاء أَحَلهُحْ لا يَستَأْحرُونَ سَاعَةَ وَلاً..4 
جرم نْزا عَلَيِكَ الكتاب إن شين لهُمْ ...4 
لواللهُ حَعَل لَكَمْ من أَنْفسكُم أزوَاحاً ...4 
طوَاللهُ أَحْرَحَكُمْ من بُطُون أُمَهَاتَكُمْ لا ...4 
«وكرلنا علي الكتاب تبيانا لكل شياء ...4 


)١559( 


لمحت 


ل ال 2 ا 10 ١‏ 


”مه 


"505٠ 


23264 


ارحردك 


لحف 


حاد 0 ال ا 


ا ل ا ال ١‏ 


ل ا اناك 


ا ل 


ةلاه 


5م 


14١ 


9ه 


51١ 


ات اك ا ا ا ا 


١/١ 


الاي 


إن الله يَأمْرُ بالْعَدْل وَالْأَحْسَان 

مَنْ عَملَ صَالحاً من ذَكَرٍ أو الى 4 
مورلا تقَولُوا لمًا تصف الْسَكُكُمُ الْكَذب 5 
ادع إلى سَبيل ربك بالحكمة وَالْمَوْعظة.. 
سْبْحَانَ الذي أمْرى بعَبْده لَيْلاً من . 00 
فإِنّ هَذَا الْقَرآنَ يَهْدي للتي هي أَقَوَمُ 2 
«إوَمًا كنا مُعَذْبِينَ حنَّى لَبِعَثَ رَسُولاً4 
ليد 
«أفأصفا كم ر م بالْبَينَ وَانَحَدَ من ...4 
رق ا ره 

و حَعَلْنَا اليا التي أَريْناكَ إلا فثنَةَ للنّاس) 
«أريقك هذا نذي كينت علي 0 
وَلقَدٌ كَرَّمنًا بي آدَمَ وَحَمَلنَاهُمٌ : في الْبَرّ ...4 

لاا الروك لقنا ريده 
ون شي نل و ع ااه 
لإقال مك6 الزل مزلؤء زا ره 02 
لالْحَمْدُ لله الذي أَئْرَلَ عَلَى عَبّْده الكتّاب..4 

من يد لله فهُوَ مهد ومن يُضطلل ف 5 
زولا , ون لشي إِنّي قاعل ذَلكَ عدا 100 
لإأفتّحدِوَهُ وريه أَوْليَاء من دُوني وَهُمْ ...4 
فوَحَدَا عَبْداً من عبّادنا آتَينَاهُ رَحْمَةَ من ...4 
فرذت أن أعييهَا4 
إن الّذينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات كانت..4 
جل لو كَانَ لبخ مدادا لكلمَات 00000 
لإفَمَنْ كان يَرْحُوا لقاء ريه ْمَل ...4 
#قال كذلك قال رَبْكَ هُوَ عَلَيَّ هَيّنْ ...4 
#إوَاذ كر في الكتاب مَرْيْمٌ إذ الْتبَدَسْ من ...4 


الإإسراء 


| مت | 


6 


رقم الصفحة 


١١55 
١؟؟١2ةملك‎ 
١١٠١/8 
١١مك‎ 
71١/ 


1516 


اه اه 17 


١٠١٠١555048 


1ه 


00 
0 
ال ل ا 080 


5: 


31 
7” 

ا نا 
مه 

> 

5م 

2047 

1 


5 


الآ 


فيا بت لم تَعبْدُ مَا لا يَسْمَعْ ولا يُنْصِرُ ...4 
وَاذْكَر في الْكتاب إِمْماعيل إِنّهُ كَانَ ...4 
لي 
2 السسّمّاوات وَالأَرْضِ وَمَا بَيَنَهُمَا ...4 
لإأولا يَذَكُرُ الْأنْسَان نا حلقنَاهُ من قبْلُ ...4 
لالرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش امنتوَى» 
جل انق 4 
لإأقلا يَرَوْنَ ألا يَرْحِعٌ إِلَيْهِمْ قؤْلاً ولا يَمْلك.. 
طَإنمَا إلَهُكُمُ اللّهُ الذي لا إِلَهَ إِنَّا م 4 
إلا تيطر ب عله 
و ال للْحِي القِيُوم 4 


- 


مض - 


هو وصع .. 


- 


لإوَعَصى آَم به فو 

قم انب هُدَايَ فلا يِل ولا يُشقى ...4 
ولو نا أَهَْكْنَاهُمْ عَذَاب من قبْله لَقَانُوا ...4 
لما ينهم من ذكر من ربهِمْ مُحدث» 

فنا يأل عَمًا يفل وَهُمْ يألو ن» 


وه را يه ير * 


طوقَالُوا انَحَدَ الَحْمَنْ ولد سْبْحَائهُ بل ...4 

إلا يسنبقوئة بلقل وَهُمْ بأئره يَْملُونَ» 

مولا 100 إن لمَنِ اركضى »© 

وال حار لمح را يي 

ظوَهَدَا ذكرٌ مُبَارَكٌ أَنْرَلنَاه 

ظوَذًا انُون إذ 52 مُكَاضبا فظن ...4 

لحن إِذا فنحن يَأجُوجٌ وَمَأَحُوج وَهُمْ ...4 
وَمَا أَرْسَلَْاكَ إِنّا رَحْمة للْعَالَمِينَ4 


«إيا ًا لاس إن كنقُمٌ في رَيْب من ...4 


وَمَنْ يهن الل فَمَا لَهُ من مُكرم 


خ الج لج ع لخ لخ لخ اخ خخ 


| 


الأنبياء 
الأنبياء 
الأنبياء 
الأنبياء 
الأنبياء 
الأنبياء 
الأنبياء 
الأنبياء 


الأنبياء 


| مع | 
الحج 


)١551١ 


١5١1-١517 


١7-١55 


١" 


2 


ال نات 


5 
١/8 


155 


كك 


ا ا ل ال 


١ا/ك‎ 


الا لكام 


5 


كن 


ددا 


576 


51 


/11ه 


١4١ 


رد ل اا 


00 


ار ١‏ دالت 


١115 


ا 


111 


الاي 


وَمَنْ يرد فيه بِإِلْحَاد بِظلّم ثذقةُ من ...4 الحج ‏ ه" ى), 
لوليُوفُوا لدُورَهُمْ 1 بيت العتيق»» الحج 90" را 
إن الله يُدَافعُ عن الَذينَ آمنُوا الح /” 2 
«أذنَ للّذِينَ رن بأَنهُم ظَلمُواك الحج 40م 0 
«الّذينَ إن مَكَنّاهُمْ في لأُرْض 4 الحجج  5١‏ م١‏ 
0 ل وَلا نَبِي.. * الح ”اه 0 
يحل ثاثلتي الميطان 06 1 الع «لره 1+ 
فيا يا اناس ضر ب مَل فَاسْتَمعُوا لَه 2 الح «0ا-0“5 ا 
«اللهُ يَضْطفِي من المّلائكة عل ومن ...#4 الحج 0 0“ كنك 
فيا أَيَّا الْذينَ 9" الح 0“ 1 
026 لله حَقَّ جهّاده ...4 لحج ا“ س١‏ 
قد أفلحَ الْمُؤْمتُونَ4 | المؤمنون ١ ١‏ م١‏ 
كا دي حَافظون4 المؤمنون ‏ ه-" 01 
قفاوا ؤم رين متاك المؤمنون ‏ 407 4 
ومن وَرَائهِمْ بَْرَح إَِى يوم ينعنو ن» المؤمنون ٠٠١‏ 0 
لإأفحسبتم أنما حلقناكم عباً وأنكم إلينا ...4 المؤومنون ١١١‏ م 
وَمَنْ يَدْعٌ مَعَ الله إلا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ...4 المؤمنون  ١١7‏ 0001 
لوَيقَولُون آمنا بالله وَبالرسُول وَأَطَعْنَا ...4 ١‏ النور أي 4١‏ 
ظإِنّمَا كان وَل الوم إِذَا وا إلى ...4 النور ١ه‏ 14 
وان تطيدوة تدر 4 1 1 النور 4ت 0 
2 لل الْدِينَ آمنُوا مبْكُمْ وَحَمِلُوا ...4 النور هه ا ١1‏ 
طِإِنمَا 0 لي ذا الله ...4 الو 3 14 
يدر ا 5 النز ٠‏ “اك 5 
طتبَارَكَ الذي نَرَلَ الفرقانَ عَلَى عَبْده ...4 | الفرقان ١ ١‏ اما 
لوقدسنًا ارام درن 1 الفرقان ‏ 7" م 
ررك اماه 1 الفرقان 2 “اه 54 
نه استوى عَلَى الْعَرْش الرحْمَن4 الفرقان ‏ وه م 
لور ا ان ل نا 4 الفرقان ‏ .> 4 ه0١‏ 


)١555 


الاي 


السورة رقم الاآية رقم الصفحة 
«إفأ واكك يبدل الله سيكاتهم حَسَنَات ...4 الفرقان  ٠".‏ ا 
قال لَهُمْ مُوسَى ألقوا مَا أَمَحْ ملقون ...4 الشعراء عدي 3 
هَل يُسْمَعُوئكمْ إِذ تذعون ...4 الشعراء ‏ 09م" 59 
«إثالله لال لين 10 الشعراء ‏ 96-930 ل 
50 َم وح » امراف - 6 65 
كَدَبت عَادٌ 00 الشعراة ١‏ 547 
كيت تَمُودُ 000 الشعزاك ١23”‏ 47 
إكَدذَبَت قَوْمُ لوط 00 الشعراك. 12 340 
لوَإنّهُ لتتزيل 0 4 الشعراء  ١94-١97‏ 39 
د ون الشبَاطينٌ ...4 الشعراء ‏ ١1١8م‏ ” 4 
لوَحَحَدُوا بها واستيقئتهَا أنْفسُهُم ظلْماً ...4 | امل |4 20 
رويط لان رك انكل ١5‏ 0 
وكا سا يه القل -9* ا 
«إِنّي د كت 0 ف .ا 8 2 
ب 0 دَعَاةُ 2-6 الل 6ه 1" 
اوَإدًا و اقول 3 يي 0 .0 النمل ‏ 8م ف" 
#وَيَوْمٌ ينح في الصّور قفزع مَنْ ...4 النمل_ 0م 7 
(زأزنا إلى أم موسى أذ أنضعيي» 2 | لقصص |“ 1 
لََا بل شك وَاستوى # 0 القصص ١:4‏ ا 
طفَاستَعَائَهُ الذي من شيعته عَلَى الذي ...4< القصص ١٠١‏ ا 
إن أنا لزيا افلم » 1 القصص 2 .م 4 
«الْذينَ اتام ل 4 القصص ‏ «#9ه-مه 7 
رو كَانَ حر 00 القصص 2 وه 0 
ربك يَحلقَ مَا يَشَاء ويَسْتَار القصص | 8 ص 
كل شَيء هَالكٌ إن وَحهَه»# القصص // 1 
امن لَهُ لوط العسكبوت | 7 7 
وَجَعَلنَا في 1 الوه وَالكتاب4 العنكبوت ‏ 07 5ه 
جزنا عار مراك من كاك :4 العنكبوت 4/7 فا 


فق 6 


الاي 


«إولن سَألَتَهُمْ مَنْ حَلَقَ السسّمَاوّات ...#4 
طِتَإنا ركبُوا في الْفلّك دَعَوَا الله 4 
رك ورك جنا 4001 

الم غلبّت الرُومْ ...4 

«إومن آياته أن لق لَكُمْ من ألفسكم ...4 
وإضترب لَكُمْ ملا من ألفْسكُمْ حل لكُمْ ...4 
أ هك للثيي خيفاً رت لل ...)» 
وقد أَرْسَلًا منْ قَبْلكَ رُسُلاً إِلَى ...4 
كك لا تمع المرتى 0 

ألم تلك آيَاتْ الكتاب الْحَكيم ...4 

«إيا بتي لا رلك بالله إن الرلة طلم عظية» 
«إوإن اناك عل أن كر بي ما 00 
ألم ترا أن الله سَخْرَ لَكُمْ ما في ...4 
ومن يُسْلم وَحْهَهُ إلى الله وَهْوَ مُحْسِنْ ...4 
طوَمَنْ كَمْرَ فلا يَحْرْنُكَ كفرَه إِيْنَا ...4 
#ولعن سَأَلَتَهُمْ من خلق السسّمَاوات ...4 
«اللهُ لذي حَلَقَ المسّمّاوّات وَالأْرْض ...4 
«إقل يَتوفَاكمْ مَلَكُ الْمَوْت الذي كل بكم 
وانتن كن ونا تكش كان كاسنا ...4 
لوم أَظْلَمُ ممّنْ ذُكْرَ يآيات ريه ثم ...4 
«اثبى أولى بالُؤمين من أتفسوم» 

للَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُول الله أمْوَةٌ حَسئَة4 
طوَكَفَى اللّهُ الْمُؤْمنِينَ الْقَال)» 

نما يريد اله ُدعب عَنكُم رن ...4 
> كان 0 مُؤْمنّة إذا قَضَى 4 
وما كان لبقكة أن سدس وكا لك 41 
لووقا كان لك أن تؤدوا شرل الله 

إن الله وملائككة يُصلُونَ على يريا 2 


لقمان 
السجدة 
السجدة 
السجدة 
السجدة 


الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 


الأحزاب 


)١5559 


5ه 
الح١‏ 


#كلاءهة “7 


6ه 


5 


١7” ؟هاءء‎ - 


ال 


١١775 


116 


ا 


١؟5ةعكاا؟‎ 


م مه 


١١ 
١١48 55 
١5 

١565 
5 

١١١5:2552 1/ فى‎ 
١١ 51/ 


١١ لمهدكته.5.هم/‎ 


الاي 


«إيا يها الْذِينَ آمُْوا لا تَكُونُوا كَالّدينَ . .04 الأحزاب 


#إويرَى الْذِينَ أونُوا لعل اْذي أَنرلَ إِلَيِكَ 4 سا 
وَهُوَ العلي الكبدر»: سبأ 
وما 0 إن كافة 3 6 


اوت نونب 0 


ا لله قاطر لمارا وَالأرْض 2 


«ك ينعد كلم اسب» فاطر 


إن تَدْعُوهُمْ لا يا" يْمَعُوا:دعاء كم ولو 2 فاطر 
00 يسوي الأحاء ول الأثرات 2 فاطر 
نما يد يحْشَى الله منْ عبّاده الْعلَمَاءك فاطر 
لوهم 0 أَخْرِحْنا ...4 فاطر 


محَنَى عَادَ كَالْعْرْحُون القدم» | س | 
ل اي لد اد يس 
#اليَوْمَ نتم عَلَى أَفوَاههم وَتُكَلمُنا كلما 00 يس 
وضرب لَنَا معلا وَكسي َحلَْهُ َال مَنْ ...4 يس 
يس 


وار ِذَا أَرَادَ شيعا أن يُقول لَهُ ...4 


ولا يسمه يسّمُعُونَ إلى المَلَا أ الأغلى»» | 0 ا 


- و 


أذ مثا كنا ثريا عط نا لمَبْعُونُونَ2# الصافات 
#وقفوهم ِنْهُم مَسؤولُون 4 الصافات 
و الله حَلقَكُمْ 00 4 الصافات 
ون يونس لمن الْمْرْسَلينَ4 الصافات 


ا 00 الصافات 


حمل اأآلهة نا واحذا إن هذا ذا ...4 ١‏ ص ١‏ 
4 


2 
هده. ال سمو اباس مس 


َاسْتغْفرَ ربّهُ وخر راكعا وَأنَاب ص 
هيا دَاوَدُ إن حملا ليه في الأرْض» ص 
«كتاب أنْرلَهُ | ِلْبْكَ مَبَارَكٌ كُ ليَدبرُوا 00 ص 
لي ا ل 0 4 ص 
وَإنّهُمْ عدا لَمنَ | : لَمُصْطَفَيْنَ الأخيّار» ص 


)1١575( 


11 


كرا 


ا١مك-ا١‎ م١‎ 


رقم الصفحة 


1/ 


511 


رن دالا 


١... 


م 


كه 


الا كا 


7/00 


١١775 


1 


:5ه 


516 


1/5 


5٠١ 


الى 


١ 


5ه 


ا 


١5 


1 


اك 


جنا تخ بن قروا إى لله ولق » 


«إوإن تَشكروا يَرْضة لكُم4 


20 7 1 


لم فانم اناه ليل 252 وَقائماً .. 


طقل بي أمرث أن لبد اله مُخلصاً 0 


طقل الله أَعْبْدُ مُخلصاً لَهُ ديني» 
وإ ميت وإنْهُمْ ميُون 4 


«إوَالْدي جَاءَ بالصّدق وَصَدَّقَ به .. 
الله يَونَى نفس حين مَوْتهَا4 
قل يا عاد الذي روا على ألفسهم...4 


وأنُِوا إلى ره َم وَأسْلمُوا لَه 
طاللَهُ حَالقٌ كل شياء» 


1 مو و عل 


قل قمر الله تأمروني أعبد يها ال 
يك وى ادن من فلك .. 


«إوَلَقَدْ أوحي 


هوم دروا الله حَقَّ قدْره اضر 7 
ولت ني المطرز لصتعق من في 2“ 
«(وسيق الّذِينَ كَمَرُوا إلى جَهِتمَ زمر .. 
لإوترى الملائكة حافين حول روه - 
«تثزيل الكتاب من الله لمم و4 
#الْذينَ يَحْملون الْعَرْشَ وَمَنْ حَولَهُ ...4 
ل 


«إمًا للظالمينَ من حَمِيمٍ ولا شفيع 
ونا لل ترية طلما لاد 7 


لوَحَاقَ بآل فرْعَوَنَ سُوء الْعَذَابِ .. 
ٍ وَِذْ يتَحَاحُونَ في انار فيَقَولَ الصَعْفَاء ا 


«إإنًا نر رسلا وَالَذِينَ آمنُوا» 
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الاي السورة رقم الاية رقم الصفحة 

«اذغوني أستجب لَكُم4 غافر ‏ .د م 
«إحم تنّزيل من الرَّحْمَنِ الرّحيم 4 | فصلت تأ ١‏ 
طوَائهُ لكتاب عَزِيرٌ ...4 فصلت  45-4١‏ ا 
مَنْ عَمِلَ صالحاً فلئفسه وَمَنْ أَسّاءَ ...4 فصلت ‏ 65 0 
«فريقٌ في الْجَنّة وَقْرِيقٌ في السعير»» ١‏ الشورق 7 .م 
ليس كمثله شيء وَهُوَ السّميعٌ لصي الشورى  ١١‏ “لاا ال 
ل 

«إشْرَعَ لَكُمْ من الدّين ما وَصّى به ُوحاً ...6 الشورى 50١ ١١‏ 
م لَهُمْ شرَكَاء شَرَعُوا لَهُمْ من الدّين ...4 الشتووق 81 ١٠١0‏ 
فل لا سنالك عَلَيْه أخراً» الشورى ‏ " 00 
«وَالّذِينَ يَحْتَبُونَ كَبَائر انم 2 الشورى 2 7 ا-/م 6ه 
وما كَانَ لبَشْرِ أن يُكَلْمَهُ الله إلا وَحياً أو.. 4 الشورى ١ه‏ 34 
وكارك اوكا بن وان لك ...20 الشورى ١ه‏ 1م 
«إحم وَالكتّاب الْمُين4» | الز حرف لك > 
«إإنًا حَعَلَْاهُ قرآناً ريا ارط فو م 6 
#ولعن سَألنَهُمْ مَنْ خَلَقَ المسّمَاوات ...4 الزعرف 4 ١7‏ 
«إلشستووا على طُهُورو» الرحرف ا 582 
من المَلائكة لْذِينَ هُمْ عبّادُ ...4 الزخعرف  ١٠9‏ 5ه 
بل قالوا إن وَحَدْنا آباءنا عَلَى أمّة ونا ...2# الزخرف ؟" ممه 
رقو لالش دل هذا القآنُ عَلَى رَجُل .6 الزخرف #١‏ بوم ا 
فلم آسَفُونا انتقمْنًا نا منهم ‏ ْ الزعرف هه 55 
هوم ظَلْمِنَاهُُ حم لكي كارا هُمُ الظَالمِينَ4» الزحرف ‏ ب“ 4م 
ظوَهُوَ ا في السّمَاء إِلهُ وَفي الأَرْضٍ إِلَه ‏ الزخرف 4م 1 الام ار 
لاتجيد لخر لد 4 الزحرف ‏ 5م ”7 
«ولين سَالنَهُمْ من حَلَقَهُم لَيُقَولنٌ اللّهُ ...4 الزحرف ‏ /7/ مله 
الإفيها يرق كل أثر حكيم 2 1 لذ 
لإفاركقب يوم تأي يا بدّحَان مُبين © الدحان 2 ٠‏ ا" 
رين اكشف عَنَا الْعَذَائِنَ نا نا مُؤْمنون4 الدحان  ٠١‏ ”7 


)١550 


الاي 


06 حَسب لَذِينَ 101 سات 3 


0 
0 مَنِ انَحْحَذْ إلَهَهُ 0 0 الله ...0 الحائية 2 «" 
4 


قل أرَأَهُمْ | إن كَانَ من ع عبد الله 27 به الأحقاف ٠١‏ 
#إفلمًا رَأَوهُ عرسا شو ارده َالُوا .. الأحقاف 4" 
تمر كل شيء بأمْرِ ربّها فَأَصِبَّحُوا لا ...4 الأحقاف ه؟ 
د 4 لجار فار و أفقدة4 الأحقاف  ١5‏ 
«إوَإِذْ صَرَفنا إلَيْكَ قرا م من الجن يَسْتَمعُونَ. الأحقاف 98" 
هيا وما ! نا معنا كقاب نل من بَعْد الأحقاف ‏ .“0م 
0006 0 العَرْم م الرُسل» الأحقاف ‏ هم 
لوَالْذِينَ كَفروا قتعْساً لَهُمْ وأضّل 1 
ل يرون ِل السسّاعة أن تَأتِيهُمْ بَخثَة ...4 
إن لله وَاستف: ديات 


- 


لفاعْلم ند لا ِل 
ذلك بأنُْم وا ما نحط الله ...4 


تحمد 

محمد 

محمد 

محمد 
و الطلرة كاه وا رن 100 | اضح اه 
د الْذِينَ يَُايُوئكَ إنمَا ييَايعُونَ اللهك الفتح 2 ٠١‏ 
وود بألْستهيم مالس في فُلويه©» 0 لفح 
ومن بطع الله وَرَسُولهُ ُذحلة جنات ...4 الفتح 
لَقَدْ رضي اللَهُ عَن الْمُؤْمنينَ إِذْ يَُايعُوتك. .4 الفقتح  ١9-١8‏ 
وَلْرَمَهُمْ كلمّة التَّوَى وَكانُوا أَحَقَّ ...4 الفتح 
طلتَدْخْلنٌ الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ إن شَاء اللّهُ آمنين» 7 
ا 000" 8 
«إيا أَيّهًا الذِينَ آمنُوا لا تُقَدّمُوا يَيْنَ يدي 2 ١‏ 000 
«إيا يها الّذِينَ آمنُوا لا تَرْفعُوا أَصْوَاَكُمْ الحجرات ”-ه 
«إيا يها الْذِينَ آمنُوا إن حَاءَكُمْ فَاسق بتبَأ4 الحجرات > 
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الميتوارة رقم الآية رقم الصفحة 


طون طائفَئَان من الْمُؤمنِينَ اقتكلُوا ...4 الحجرات ١٠.-8‏ 358 
يا أَيَا الام إنَا َلَفَنَاكُمْ من ذَكْر ...4 الحجرات ١ ١٠"‏ 
قلت اأعرَاب آنا قل لَمْ ُؤمثُوا ولكن ...4 الحجرات ١4‏ دوه 
«إِنّمَا الْمُؤْسُونَ الّذينَ آمَنُوا باللّه وَرَسُولهِ .. الحجرات ١٠١‏ ل موه 


«إمَا يَلفظ من قَوْل إِلَا لَدَيْهِ رَقيبْ عَتيد 


قَ 6 الاه 
| ك5" 


لإكذلك ما أَنَى الذينَ من قَبْلهِمْ من ...4 | الذاريات 
ظإومًا لقت الجن وَالأنس إلا ليَحبُدُون)4 الذاريات ‏ 5ه 0 
م١‏ 


50-6 ا ا لت ١‏ 


م خلقوا من عبر شيء م هُمْ ...4 
توما يَنْطقٌ عن الْهَوَى ...4 | النجم + 0101 
لإعَلَمَهُ دَنية الْقُرَى4 النبجحم ه 535 
7 200 أعخرى ...4 النبجم  ١4-١‏ 34 
طلْقَدْ رأى من آيات ريّه الْكبْرَى» النجحم ١٠8‏ 31 
تفريم الات 5 4 النجم ‏ 9١-.؟‏ ا 
«إإن هي إِنَا أَسْمَاء سَمَكُمُوهَا أَُمْ وَ ...4 التحيد مم ا 4 م١‏ 
«إن ون نا الظنَّ وَإِنَ الظّنّ ...44 النبجم ‏ /"؟ 00 
لين يَحبُونَ كَبائرَ لانم وَالمَوَاحشَ ...22# النجم 0م 220 
لاقترَبَت الساعة وَانْشَقّ الْقَمَرُ4 | شر | ١‏ 7 
«اكريت المسّاعة وَالْشَق الْقَمَرٌ ...4 القيدء هما لا 
ون تحصو دل ار القمر ‏ 57 ١).‏ 
«إنا كل شي َلَفْنهُ بقتري ” القمر 48 14م 
د لين في حّات وكهر4 القمر ‏ 4ه ا 
ظالرّحْمَنُ عَلَمَ الْقرْآن» ١‏ الوتهرن ١‏ نم 9 
ظمَرَجَ البَحرَيْن يَلتَقيّان ...4 الح 18-؟؟ 00 
وَيبْقَى وَحْهُ ع الجلال وَالأكرَام4 الوتخرو لان ا 
«إستفرغ لَكُمْ أيّهَا التَقَلان 4 00 الرحمن ‏ ١م‏ بس 4ه 
«إيا مَعْشَرَ الجن والأنس إن اسْتَطْعُمْ أن ...4 الرحمن ‏ مم 53 


وَلمَنْ حاف مَقَامَ ربّه حَتتَان ...4 لحرن ودبع ده 


)١5595(9 


الآ السورة 2 رقمالآية 

طلم يَطْممْهُنّإِنْسْ قبْلهُمْ ولا حَانْ4 الرحمن 4“ 

هُوَ الول وَالَاحرُ وَالظَاهرٌ وَالْبَاطنُ ...4 | ليد | 0 

7 الذي حَلَقَ المسّمَاوّات وَالأَرْضَ ...4 الحديد ‏ 4 
إلا توي ملم من أل من قل 00 دوق . ١‏ 
لاغْلمُوا ا نا لعب وَلَهْو ...4 الحديد  5٠.‏ 
«أعدّت للّذِينَ آمنُوا باللّه وَرُسُلمك الحديد ١؟‏ 
«إلقد أَرَسلنا رُسْلنا الْيئّات ت وَأَْرَلنَا ...4 الحديد ‏ ه" 
لوَلَقَدْ أَرْسَلنَا ُوحا افيا وَحَعَلنَا ...4 كيك م 
هقد سمعَ الل | ده ١|‏ 
ما يَكُون من تخوى كلا أ هو ...# المحادلة ‏ ل" 
ليَرْقع الله الّذِينَ آمَُوا نكم وَالِّينَ ...4 امحادلة ١١‏ 
كنب اللَهُ لأَعلبّنَ أنا وَرُسْلي # ال محادلة  5١‏ 
لا تجدُ توما يمون بالل وَاليوم 10 المحادلة ‏ «؟ 
كي لَا يَكُونَ ذُولَة بيْنَ الأغنبَاءك | حشر |“ 
وما فلك الرسول فعدوة إيد4 اللو لا 


0 اجر لين 000 4 

5006 ل 

هُوَ الله الذي لا إِلَه إأ هُوَعَالمُ اليب ...2# الحشر ‏ 09١-4؟‏ 
5 أيه الذِينَ آمتُوا لا تَنَحَذُوا عَذُوي 
لم نَع و لانن 2 
لما رَاغوا أَرَاعَ اللَهُ قلوبَهُم» 
ويا ني إمثرائيل إِنّي رَسُول الله إِلَيْكُمْ ...© الصف ه 


لد 


يتور بنارا لولاا زهي الصف م/ 
الناظا ني الكتارات و في 5 الجمعة أت 

هو الذي , بَعَثْ في مين رسلا الجمعة ‏ ” 

«إوَآحَرِينَ منْهُمْ لما يلْحَقُوا بهم الجمعة ‏ “م 
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المنويزة 


رقم الاية 


«إإذًا جَاءَكَ المُتافقون قَالُوا نهد إِنّكَ ...4 | المنافقون حم 


ورلله ليله رشك وللتؤيين ...4 
«وأنفقو امن ما رقنا كم 

«اللهُ لذي حَلَقَ سَبْع مسَمَاوَات وَمنَ ...44 
ويا أيه الْذِينَ آمنُوا قوا أَلْفْسَكُمْ ...4 


هيا أيه الْذِينَ آمَتُوا تُوبُوا إلى الله ويَة ...4 


المنافقون 


.  نوقفانملا‎ 


طتبَارَكَ الذي بيده الْمُلكُ»4 الملك ١ ١‏ 


لوك أيُكُمْ أَحْسَنْ عَمَلا4 الملك 
ألا يَعْلمُ مَنْ حَلقَ وَهُوَ اللطيف احبر الملك 
#إفائشو | في مَتاكبهًا الملك 


«وإنك لَعَلَى خلق عظيم4 
وَدُوا لَوْ دهن فيُدْهنُون القلم 
الزن رقع تكد بيذ اسيك 4 اقل 
نه لول رَسُولٍ كرع» 

لول تقول عَلَيْنا بض الْأقَاويل ...4 

الت الملانكا ولزرع إني4 

لوَقَانُوا لا درن آلهتَكُمْ ولا تَدَرنَ وذ ...4 
قل أوحي إلَي أله استدمَعَ تقر من الْحنّ ...4 
طوَأئهُ كان رجَال 9 الأس يَعُودُونَ. ...4 دن 
«إوأنًا منّا الصَالحُونَ وَمنّا دُونَ ذَلكَ كما ...2 الحن 
طثُل إني لا أئلك لَكُمْ ضرا ولا رَشَداً ...4 لخن 
هإوَمَنْ يَخْص اللَهَ وَرَسُولَهُ قن لَهُ نار ...4 د 
لعَالمُ العيْبِ قلا يُظْهرٌ عَلَى عَيْبه أحَداً ...2# الحن 
رب المَغْرق وَالمَْرب لا إِلَه إن هو ...4 
«إفقال إن هَذَا إن سحر يوترُ ...4 


«إمَا سَلَكَكُمْ في سَفَرَ ...4 
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لأيَحْسَب الْأنْسَان أَلّنْ تَجْمَعَ عظَامَهُ ...4 | القيامة | ع 


«إإنّ علَينَا جَمْعَهُ وقرالة4 القيامة  ١‏ 
أيَحْسَبْ سان أن يِتْرَكَ سْدَى 4 القيامة م 
فقَدَركا فَنعمَ القادرُو 4 المرسللات | 4 
ليم يمح في الصور فتَأنُونَ أَفْوَاحاً4 ]| الا | ١‏ 


عد اي سا وي 


«لابثينَ فيهًا أَحَقابا ...* النبأٌ ##بما هعم 


ارا اليه الْكبْرَى4 | النازعات ١‏ 8 


«إيُسْألوئك عَن السّاَة أَيّانَ مُرْسَاهَا ...4 النازعات ‏ 44-47 


«إعبّس وتولّى ...4 | د أ 


«إبأئدي سفرة» ل 
وَإِذا المششف” شرت 4 ١‏ التكوير ١‏ 0 
هإِنهُ لعَوْلَ رَسُول كر ...4 التكريل. _ طم 
«إلمَنْ شَاء منْكُم أن يَستَقيم4 التكوير /؟ 
طون عَلَيِكُمٌ لَحَافظينَ ...4 الانفطار أ 
نم قوم الت لَب لم4 لطننين | + 
0# ا 
إن هَذَا في الصّحُف الأُولَّى ...4 الأعلى  ١9-١8‏ 
طأئلا يرود إلى الأبل كيف لقن ...»4 | 
وَسيْحتَبهَا الأثقى ‏ 

وَوَحَدَكَ ضَالاً فَهَدَى)4 

للَمْ يَكُن الّذينَ كَفَرُوا من هل الْكتّاب ...4 | البينة ١‏ 


هوم أمرُوا إن ليَعبَدُوا الله مام 4 البيئة ثم 


الغاشية م 


الليل سما 


- 3 
18 دق 


فَمَنْ يَعْمل مثقال ذرّة خخيرا يَرَهُ. 
لوَالعَصْر 4 
قل ا يها الكَافرُون» 
هتبت يدا أبِي لَهَب وكب4 
قل هُوَ اللّهُ أحَدُ 4 


00 
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1 
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كك 
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قهر س الأحاديث والآثاو 


إثتوني بدواة وقرطاس أكتب لكم ١‏ 


5 


تتونى غدا 5 
الأئمة من قريش 0 
أبصروهاء فإن جاءت به أكحل العينين... ١٠.‏ 
أهذا أمرتم؟! إنما هلك من كان قبلكم 1م 
اتبعوا ولا تبتدعواءفقد كفيتم ابن مسعود م١‏ 
أن النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء 0 
اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم عبد الرحمن بن عوف ١15‏ 
أحياناً يأتيئ مثل صلصلة الحرس 1 
أخر جتنا ونفسك من الحنة «حديث احتجاج آدم وموسى» ١م‏ 
ادعي لي أباك وأحاك حي أكتب ١7‏ 
آدم ... نعم نبي مكلم 7 
إذا ذكر أصحابي فأمسكوا ١5م‏ 
إذا ذكر القدر فأمسكوا م 
إذا سألت فاسأل الله ... ا 
إذا قال الرحل هلك الناس فهو أهلكهم 18 
إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم... ا 
إذا لم تستح فاصنع ما شئت ١15‏ 
أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء أحمد بن حنبل 6 
أراد أن الظالم لا يكون إماماً يجاهد 10 
أربعة يوم القيامة يدلون بحجة فك 
أرجحو إبراهيم النخعي 161 
الأرض كلها مسجد إلا ... ا 
اركب دابتك وسر أمامها ١‏ 
الاستواء غير مجهول ... مالك ١12111‏ 
استوى كما أخبر أحمد بن حنبل 1 
اسجع كسجع الكهان > 
سعد الناس بشفاعي يوم القيامة ... م" 
اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي 5 
أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ... يق 
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أصل اثنين وسبعين هوىءأربعة أهواء ابن المبارك ١5م‏ 
اطلع الله على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم . وم 
اعدد ستاً بين يدي الساعة “7 
أعطيت جوامع الكلم 365 
اا ا م يعطهن أحد مثلي > 
أعطيي نا 65> 
أعظم الناس أجراً في المصاحف أبو بكر على بن أ اظالت )0 
أعلم أنك لن تحب الله 00 كم 
اغد أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت... ١٠064‏ 
اغزوا باسم الله 07 
اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر ل 
ألا أستحي من رجحل تستحي منه الملائكة مم 
ألا سألوا إذ لم يعلموا 0ه 
البسن حؤمون نا أجز؟ الل قتيعزمواته 0١‏ 
أما الجهمية فلاء وأما الرافضة . أحمد بن حنبل 1ه 
أما ترضى أن تكون مي بمتزلة هارون من موسى م 
أما والله لوددت أني غودرت مع أصحابي بشخص... 4م 
أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر الزبيدي ١م‏ 


أمرت أن أقاتل الناس ... 


معلل ةغل/نل.٠ه‏ نع ة :ةتلات ”اله 


آمركم بأربع» بالإيمان بالله ... ١ه‏ 
أمّرنا خير من بقي ولم نأل ابن مسعود ١1‏ 
آمنت بالله . الشافعي م" 
إن إبراهيم حير البرية 565 
إن أخوف ما أحاف عليكم ... 5 
إن آدم لما طلب من الله أن يريه صورة الأنبياء . م 
إن أعظم أيام الدنيا يوم الجمعة عبد الله بن سلام اه 
إن الإسلام الكلمة» والإبمان العمل الزهري 8ه 
إن الأشعريين إذا أرملوا... ١9‏ 
إن الحديث سيفشوا عبن فما ... «لا يصح» ٠0‏ 
إن الحسن والحسين هما ريحاني من الدنيا ١)‏ 
إن الرقى والتمائم والتولة شرك 1" 
إن الشيطان قد يئس أن يعبد . ١‏ 
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إن الشيطان يجري من ابن آدم بحرى الدم 

إن العمل إذا كان خالصاً ول يكن ... 

إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل 

إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل 

إن الله تحاوز عن أميّ ما حدثت به أنفسها 

إن الله جعل الحق على لسان عمر وقابه 

إن الله زوى لي الأرض فرأيت 

إن الله قدر مقادير الخلائق 

إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ... 

إذ اليس يعون م 

إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة... 

إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه 

أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه . 

أن أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم.. 
ن بالمدينة جناً تفلت علي البارحة 

إن بين أيديكم فتناً كقطع الليل المظلم 

إن بين يدي الساعة فتناً 

إكاين عدي المشاعة رايا د 

أذ عل سيدا وهو لفاك 

أن تسلم قلبك لله 

أن تشهد أن لا إله إلا الله 

إن روح القدس نفث في روعي 

إن شئت صبرت ولك الحنة 

إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس 
إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء 

أن تروف فقث ورسوق ال حون اميد ويل أ يعطوه 
إن لكل أمة أميناء وإن أميننا أيتها الأمة . 
لا شفظة رن كان اسن جديا تاي 

إن لك قبيعا والسعوق اها 

إن لم تحدن فأ أبا بكر 

إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رحل بن بيتا 
إن من أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم 
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7”201/ 

١54 

/1 م 
710 

ا لك 
١/8‏ 

11 


لدب ل[ 


إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ... 

إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ... 

إن من البيان لسحرا 

إن من فقه العبد أن يتعاهد إيانه أبو الدرداء 
إن نفساً لن تموت حي تستكمل أجلها 

إن هذه الآية نزلت في عذاب القبر 

إن هذه من ثياب الكفار 

أن يعبد وحده ولا ارك ين عد 

إنا أمة أمية» لا نكتب ولا نمحسب 

أنا أول شافع وأول مشفع 

أنا أول شفيع في الجنة 

أنا سيد ولد آدم ولا فخر 

إنا لا تأكل ذبيحة رجحل رافضي أحمد بن يونس 
أنا مدينة العلم وعلي بايا «ضعيف جدا» 

أنت مب وأنا منك «قاله لعلي» 

أنتم مسؤولون عي فماذا أنتم قائلون 

انزعها فإها لا تزيدك إلا وهنا 

انظروا هذا السائل يسأل عند دم البعوض... ابن عمر 

نك تأق قوما آهل كتاب.. 

أنكر سفيان جبر» وقال عبد الر من بن مهدي 
إنكم ترون ربكم ... 

نما الأعمال بالنيات 

إما النساء شقائق الرجال 

إعما هذا من إخحوان الكهان 

اند راف عاد ف ركب سوعاد م السو ب جدرفة 

إنه قد صدقكم «يعني حاطباً» 

أنه كان بالروح مناماً «يعن المعراج» ماري 
إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون... 

م يم 

نا ستكون بعدي أثرة... 

إن أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك... ابن عمر 


اا كل وو 


)1١550 


17 


١57 


ا الا 


١ لت‎ 


١5 


١مم‎ 


إن لا أعلم إلا خيراً > 
إن لم أبعث لعانا يق 
إن اتن كر الأنفمان سال وأنا مقاسمك مالي سعد بن ربيع 56 
أوجب طلحة 4م 
أوصيكم بأصحابي 01 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة....عليكم بالسمع 900 
والطاعة 

أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يف 
أ استسلقنا حوف القتل سعيد بن حبير» مجاهد» ابن زيد الك 
أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة م/م 


إياكم ومحدثات الأمور 


اال ه/اضء كن للا حك م١‏ لاؤ١١‏ 


ما رجحل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن ... ١0‏ 
الإيمان إعانان ... الحسن البصري 5١‏ 
الإبمان بضع وستون شعبة هه 
الإبمان قول وعمل يزيد وينقص الشافعئي 4 
الإبمان يزيد وينقص أبو هريرة عت 
: ! 
بايعنا رسول للد ولي ل للبدرملة على بصع و كايا د 
بشر قاتل ابن صفية بالنار علي بن أبي طالب 3م 
بعثت أنا والساعة كهاتين 1آ”, 
بلغ أن الجسر أرق من الشعر وأحد من السيف أبو سعيد الخندري 3 
بلى إن نساءه من أهل بيته» ولكن أهل بيته حرم . زيد بن أرقم /30 
بن الإسلام على خمس إرذرة 
بين الرحل وبين الكفر ترك الصلاة 30 
د ١‏ 
تأحيرها عن وقتها ٠‏ ابن مسعود 4 
تبعث على أهل المشرق نار 42 
بحيء بعد موت عيسى عليه السلام ريح باردة عق 
تركتكم على المحجة البيضاء 71 
تطعم الطعام وتقرئ السلام هه 
تلك دماء طهر الله منها أيدينا حك 
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توسل آدم بالبي ... 
توسلوا مجاهي ... 
7 
ثكلتك أمك إن كنت لأحسبك ... 
ثلاث إذا حرجن لا ينفع نفساً إمانها ... 
ثلاث من كن فيه . 
ثلاث من كن فيه وجد يمن حلاوة الإبمان 
ثلاثمائة وبضعة عشر جما غفيراً 
3 
جئنا لنخرج من شاء اللّه من عبادة العباد 
جاء رجحل من بئ سعد بن بكر ... 
جزوا الشوارب وأرعوا اللحى 
جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد 
6 
حب الأنصار من الإيمان 
حن أنظر ما يأتيي من ربي 
حن أنينه ف مرضه 
حى يحكم الله بين عباده 
حد الساحر ضربة بالسيف 
حديث البطاقة 
حديث الصور 
حديث الطائر «موضوع» 
حديث الغرانيق 
حديث المسيء صلاته 
خلايث جبريل 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ... 
حسين مين وأنا من حسين 
حفظة من سول الله على اشاعلله وسله أن أول +1 
6 
حالفوا المشركين» وفروا اللحى 
حرجت مهاجراً إلى النبي صلى الله عليه وسلم 


ربعي بن عامر 


الزبير بين العوام 


عبد الله بن عمرو 


عدي بن العمرية 
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يا 


١مم‎ 


لا 


خلافة أبي بكر الصديق حق قضاها ... 
خلافة النبوة ثلاثون سنة 
خلقت الملائكة من نور 
خير الناس قرنئ» ثم الذين يلوتم «عير القرون» 
خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي ... 
د 
درحات الحنة تتفاضل 
دع مقالات الفلاسفة . 
الدين النصيحة 


ذبائح الجهمية لا تؤكل 
د السويقتن من اللينية رب بشت الله 
ل 
الراحمون يرحمهم الر من ... 
الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه 
الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين كتاب . 
فصول اله لالض ووابو يك :فى الحمة .... 
س 
سباب المسلم فسوق 
ستكون خلفاء فتكثر 
السلام عليكم بما صبرتم ... «لأصحاب أحد» 
سلك به والله مسلك أبي بكر وعمر 


السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره 


جيك رسول: اللمدسلى ان عليه وشن يقرا ق المغرت' . 


سيكون في أميّ كذابون ثلاثون . 


سس 


ص 


صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماء 


الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 


الشافعي 


عطاء 


أبو حذيفة 


أبو جحعفر محمد بن الحسين 


او 0 


57 


ع 


حَّ 
عرضت علي الأمم ... 
العلماء ورثة الأنبياء 
عليك بتقوى الله والاستقامة... 
عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 
ف 
فليبلغ الشاهد منكم الغائب 
فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده... 
فمن وق منكم فأجره على الله 
فيسألانه فيقولان له من ربك 
فيقول الله شفعت الملائكة وشفع النبيون و 
ق 
قد كتب لك يما أمر لك 
قرن ينفخ فيه 
قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قل ما شاء الله وحدهء أجعاتئ لله ندا 
القول في السنة ال أنا عليها ... 
قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد 
3 
كان خلقه القرآن 
كانا يهابان مؤمن» ويقولان مسلم 
كتب عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة 
كتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادة 
كذبت» إنه شهد 0 والحديبية 
كل ذلك لم يكن «نٍ قصة ذي اليدين» 
كل عبادة لا يتعبدها... 
كلامهم كله يدور على الكفر 
كلكم راع وكلكم مسؤول ... 
كنا والتابعين متوافرون نقول ... 
كنت ثالثاً في الإسلام 


لناعفا 

565 

ابن عباس ١٠/1‏ 
ل ا ال ا ا ا 


6 


١0 
1 

أحمد ين حنبل رفت 
١‏ 

١ 


٠.5 


عائشة درف 


الحسن البصريء وابن سيرين 6" 


بجالة بن عبيد ه.ه 


البحاري يق 


١٠1 حذيفة‎ 


أحمد بن حنبل 1 


الأوزاعي سن 


سعد بن أبي وقاص 45 


)١1:5١( 


كيف تحدك؟ 0" 


الكيف غير معقول والاستواء منه غير بجهول مالك بن أنس 8 
ل | 

11 11110111 عمر بن الخطاب 145 
لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب ”7 
لا بعدء لا بعد ... أحمد 3 
لا تحلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ... ”3 
لا تحبوا غيري ... جاهد رف 
لا تزال طائفة من أمي ظاهرين 8 
لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده دي ب اشن 
لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم حم م0 
لا تفاضلوا بين الأنبياء 65> 
لا تقوم الساعة حبى تخرج نار من أرض الحجاز ”,> 
لا تقوم الساعة حى تطلع الشمس من مغريا 74 
لا تقوم الساعة حى لا يقال في الأرض الله الله الال -” 
تقوم الساعة حى يخرج كذابون ثلاثون ... ١”‏ 
لا تقوم الساعة حى يكثر فيكم المال أىظآظ2», 
لا تقوم الساعة حي يلحق حي من أمي ... 5١‏ 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ٠66‏ 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 14 
لا مهدي إلا عيسى ”7 
لا يؤمن أحدكم حي أكون أحب إليه ضف 
لا يؤمن أحدكم حي يكون هواه تبعاً لما جكت به 07.0 
لا يدحل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة وى الام 
لا يزني الزاني حين يزني حفت 
لا يستقيم الإيمان إلا بقول ... الأوزاعي ومع 
لا يقل عبد أنا خير من يونس بن مى 6 
لايش حدم أبو حذيفة 1 
لا يوصف الله تعالى إلا ... أحمد ل 
لأحرحن اليهود والنصارى من حزيرة العرب مم١‏ 
لأعطين الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه ا فقن 
لبس يوم أحد درعين»واستأجر ... 3 
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لتبعن مدن من كان فبلكم شيرا يشير :.. 
لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة 

لعن الله اليهود والنصارى 

لعن الله من ذبح لغير الله 

لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي 
لقد كنت أرى أنا رفعنا رفعة 

لكل نبي حواري؛ وحواربي الزبير 

لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه 

لما ماتوا عكفوا على قبورهم ... 

لن يدل النار رجحل شهد بدراً أو الحديبية 
لن يستحل هذا البيت إلا أهله 

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 

الله الله في أصحابي 

اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين 


/ 
: 


للهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا ... 
اللهم إن أعوذ بك من عذاب القبر 
للهم رب جبريل وميكائل وإسرافيل 
للهم رب هذه الدعوة التامة... 
اللهم لا تحعل قبري وثناً يعبد 

لو اعتقدتم بحجر لنفعكم ... 


لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة 


لو عذب الله أهل سماواته وأرضه 

لو كان بعدي نبي لكان عمر 

لو كنت الوالي وقت عثمان لفعلت في المصاحف... 
لو كنت متخخذاً حليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر ... 
لو لم يبق في الدنيا إلا يوم 

لو مت وهو عليك ما صليت عليك 

لولا شفاعي لكان في الدرك الأسفل 

لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي وها شأن 
لولا يد لك عندي ... 


0 م 
20 

557 

أت 10 د 

علي بن أبي طالب ١١8‏ 
عمر بن الخطاب 59 
/1 7 

"مه 

ك احا 

م 

تاتف نين 

4512555 

تف الكت الع ١‏ ا ات ا 0ه 

اليه 

عمر بن المخطاب م 
عمر بن الخطاب ١1١‏ 


8 

3 

م 

١) 

علي بن أبي طالب ١١0‏ 
جيه 


705 


عروة بن مسعود 5ه 
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لولاك لولاك ما حلقت الأفلاك (موضوع) 
ليت رجلاً صا حاً من أصحابي يحرسئ الليلة 
ليحجن البيت وليعتمرن بعد خحروج يأحوج ... 
ليسوا بشيء 

ليهلن عيسى بن مريم بفج الروحاء 


| ' 


مؤمن هو؟ 


ها لحن لخدا ألخى هذا الأمرضى مزالا التفر عون بك الشطات 


ها اه الجر 'اعناة سن 1ق وله ابن 

ما أنا بقارئ 

ما أنا عليه وأصحابي 

ما بعث نبي إلا قد أنذر أمته الدجال 

ما بين النفختين أربعون 

ما تذكرون ... ها لن تقوم حى ترو قبلها عشر... 
ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كبوة . 
7 بب0ب002 00 

ما فضل أبو بكر الناس بكثرة صلاة ولا بكثرة . 
ما فقدت جحسد رسول الله صلق اله سابد سل 4 
ما كان في القوم أو كد من بيعة عثمان 

ما كانت ولا تكون فتنة حي تقوم الساعة . 
مامن أحد يشهد أن لا إله إلا الله ... 

ما من عبد إلا سيكلمه الله يوم القيامة . 

ما من مولود إلا يولد على الفطرة . 

ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات 

ما نمت اليوم حي أصبحت 

حال القارا ربك يعفيون الفا 

مازالت الملائكة تظله بأحنحتها حي رفعتموه 
م أوحي إليه» فقد منت مسندته إلى صدري... 
محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ... 

مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أن ... 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
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؟ا/او ا لم١‏ 


نين أتى كاهنا أو عرافا قضدقة 
من أحب أن يبسط له في رزقه 
من أحدث في أمرنا... 
من اقتبس شعبة من النجوم 
مق نيه بعرم كيو سروم 
من تعلق ودعة . 
من جهز حيش العسرة فله الحنة 
من خلق بغير الله فقد أشرك ... 
5000 
من سأل الله الشهادة بصدق... 
من سب أصحابي عليه لعنة الله والملائكة ... 
بوخارة طزي الى له 
من سن »قي الاصبلاة نه سسنة.نه 
من شهد أن لا إله إلا الله حرمه الله على النار 
من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
ين طلب"الفيزخ بالكلام تردق أبو يوسف 
من عزى مصاباً فله مثل أجره 
من عمل عملا لين عليه أمرنا فهو زد 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا... 
من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض أبو حذيفة 
بق قال ل إنه الال 
من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار 
من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية 
من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله . 
من هذا .ج انعين الججارا ده 
من يدخعل الحنة ينعم ولا ييأس 
المولود في الجنة 
: 0 


تاولية. ب بيت اللهوأنا عيك الله ع 
نحن أولى بالشك من إبراهيم 
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لت ل ردك اا 


كتكلمم 

بت ا ا 
١5‏ ءلم ١:‏ 
كلا عاو 
لم١١‏ 

مه 
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تحن مومنوق إن شاء الله 

نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه صدقة 
نحن نقول الإبمان قول وعمل يزيد وينقص 
نعمت البدعة هذه... 

نية المؤمن أبلغ من عمله 


هدينا مخالف لهديهم 

هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان 

هذان ابناي وابنا ابنى ... 

هذه أسماء رجال صالحين ... 

هكذا لا نقول» وأنكر هذا 

هلك المتنطعون 

هلموا تزدد إكانا 

هما طعام الجن 

هما يومان ذكرهما الله في كتابه 

هو الذي ياألهه كل شيء . 

هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
و 

وآخر ذلك نار تخرج من اليمن 

والذي نفس محمد بيده لو ... 

والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن 

والله إني لرسول الله وإن كذيتموني 

والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح 

وإنما أنا متبع» ولست عبتدع... 

وأم الله الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت 

وليس في الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظماً 

وما نفضنا أيدينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وهل يقدر أحد أن يطعن على خلافة عثمان 

ويذرك والهتكء قال: عبادتك 


ي 


أبو بكر الصديق 
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27 


ال اكت 


يا ابن آدم» لو أتيتئ بقراب الأرض خطايا ... 

يا أهل الجنة حلود فلا موت 

يا أيها الناس ارقبوا محمداً في أهل بيته 

يا أيها الناس إنما أنا بشر مثلكم .... 

يا بي يكذبون هو ذا يتكلم على لسانة 

يا عائشة أما إنه بلغي كذا وكذا 

بادا لست نا م 

يا محمد أنشدك بربك ... 

يا معشر الناس اتقوا الله وإياكم والغلو في عثمان علي بن أبي طالب 
يجمع الله تعالى الناس فيقوم المؤمنون 

يخرب الكعبة ذو السويقتين 

ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف ... أبو سليمان الداراني 
يهديكم الله ويصلح بالكم 


يوم يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم ... 
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ففرس الفصادر والمراجع” 


(1) الم يذكر في هذا الفهرس كتب الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله لأنه تقدم الكلام عليها ووصفها 
في التمهيد. 
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الإبانة الصغرى - الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لإمام أبي عبد الله عبيد الله بن بطة العكبري» 
تحقيق رضا بن نعسان معطيء الطبعة الأولى 577 »١‏ مكتبة العلوم والحكم -المدينة المنورة. 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية وبحانبة الفرق المذمومة للإمام أبي عبد الله عبيد الله بن بطة العكبري 
الحنبلي» دار الراية للنشر والتوزيع -الرياض. 

لإبداع في مضار الابتداع لصاحب الفضيلة الأستاذ الكبير الشيخ على محفوظ عضو هيئة كبار العلماء في 
مصرء دار المعرفة -بيروت. 

الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد» الطبعة الأولى 
١١‏ » دار العاصمة -الرياض. 

إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة للشيخ حمود بن عبد الله التويجري» الطبعة الثانية 
5» دار الصميعي للنشر والتوزيع -الرياض. 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للحافظ أبي بكر البوصيري» تحقيق دار المشكاة للبحث العلمي» 
الطبعة الأولى 2١57١‏ دار الوطن للنشر -الرياض. 

إتحاف ذوي النجابة بما في القرآن والسنة من فضائل الصحابة محمد العربي بن التباني المغربي» .١5٠8‏ 
إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق المكتب السلفي 
لتحقيق التراث الإسلاميء دار اليل -بيروت. 

الأثر المشهور عن مالك رحمه الله تعالى في صفة الاستواء (دراسة تحليلية) للشيخ المحقق عبد الرزاق بن 
شيخنا العلامة عبد المحسن العباد البدر» ضمن الجامع للبحوث والرسائل له؛ الطبعة الأولى 5477 ١؛‏ دار 
كنوز أشبيليا -الرياض. 

اجتماع ايوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية للإمام ابن القيم رحمه الله» تحقيق عواد عبد الله 
المعتق» الطبعة الثانية ه١41 »١‏ مكتبة الرشد. 

لأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة ثما لم يخرحه البخاري ومسلم في صحيحهماء 
تصنيف العلامة ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن الحنبلي المقدسيء» 
دراسة وتحقيق الأستاذ عبد الله دهيشء الطبعة الرابعة 47١‏ ١غ‏ دار ضر -بيروت. 

الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء» تحقيق محمد حامد الفقيء ”40١غ‏ دار 
الكتب العلمية -بيروت. 

لأحكام السلطانية والولايات الدينية لأبي الحسن علي بن محمد الماورديء دار الكتب العلمية -بيروت. 
اختصار علوم الحديث لابن كثير مع شرحه الباعث الحثيث» شرح الشيخ أحمد محمد شاكر» تعليق العلامة 
الألباي» تحقيق علي بن حسن بن علي الحلبي الطبعة الأولى 2١4107‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزييع - 
الرياض. 

آداب الشافعي ومناقبه للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» قدم له وحقق أصله وعلق عليه 
الشيخ عبد الغ عبد الخالق» الطبعة الثالثة »١ 517١‏ مكتبة الخانجي -القاهرة. 
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أدب المفي والمستفيٍ للحافظ أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح» تحقيق موفق بن عبد 
الله بن عبد القادر» الطبعة الأولى 501 »١‏ مكتبة العلوم والحكم -المدينة النبوية. 

الأربعون النووية للإمام ييى بن شرف الدين النووي.إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول 
للعلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني» ضبطها أحمد عبد السلام؛ الطبعة الأولى 5 »١5١‏ دار الكتب 
لعلمية -بيروت. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثانية ه.1١ء‏ 
لمكتب الإسلامي -بيروت» الطبعة الأولى 4١4٠5‏ مؤسسة الكتب الثقافية -بيروت. 

لاستشراق والمستشرقون ما لهم وما عليهم تأليف مصطفى السباعي» الطبعة الرابعة 5174 »١‏ دار الوراق - 
لرياض. 

لاستغاثة - المعروف بالرد على البكري لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق أبي عبد الرحمن محمد بن علي 
عجالء الطبعة الأولى 2١5١17‏ مكتبة الغرباء الأثرية -المدينة النبوية. 

الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالحء الطبعة الأولى »١ 47١‏ دار الهدي النبوي - 


القاهرة. 

أشراط الساعة ليوسف بن عبد الله الوابل» الطبعة الحادية عشرة »١ 5١9‏ دار ابن الجوزي -الرياض. 
الأصول التاريخية لنحلة البابية والبهائية لقاسم السامرائي» البهائية نقد وتحليل لإحسان إلمي ظهير» الطبعة 
الثانية 2١5٠١‏ إدارة ترجمان السنة -لاهور» باكستان» الطبعة الأولى 2١501‏ دار أمية للنشر والتوزيع - 
الرياض. 

الأصول الى بئ عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف 
عبد القادر محمد عطا صوفيء الطبعة الأولى 2١5١7‏ مكتبة الغرباء الأثرية -المدينة النبوية. 

أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل» رواية عبدوس بن مالك العطار» تحقيق الوليد بن محمد نبيه» الطبعة 
الأولى» مكتبة ابن تيمية -القاهرة. 

أصول العقائد الدينية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعديء إخراج مساعد بن عبد الله السعدي» تقدم 
الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل» الطبعة الأولى 575 »١‏ دار ابن الجوزي -الرياض. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد مختار الشنقيطي» 2١5١7‏ 
مكتبة ابن تيمية -القاهرة. 

الاعتصام للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيء تحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» 
الطبعة الأولى »١ 57١‏ مكتبة التوحيد -البحرين. 

اعتقاد الإمام الشافعي لأبي الحسن على بن أحمد الحكاري» ضمن مجموع تحقيق الشيخ عبد الله بن صالح 
البراك» الطبعة الأولى 4١51١9‏ دار الوطن -الرياض. 

اعتقاد الإمام المنبل أبي عبد الله أحمد بن حنبل لأبي الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي» تحقيق أبي 
المنذر النقاش» الطبعة الأولى 577 »١‏ دار الكتب العلمية -بيروت. 

اعتقاد السلف أصحاب الحديث لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني» تحقيق بدر بن 
عبد الله البدر» الطبعة الثانية ه١41 »١‏ مكتبة الغرباء الأثرية -المدينة النبوية. 
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اعتقاد أهل السنة للحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي» تحقيق جمال عزون» تقريظ الشيخ حماد بن 
محمد الأنصاريء الطبعة الأولى »١ 5١‏ دار الريان -الإمارات العربية المتحدة. 

عتقاد أهل السنة والجماعة لعدي بن مسافر الأموي الحكاري» تحقيق حمد بن عبد المحيد السلفي وتحسين 
إبراهيم الدوسكيء الطبعة الأولى »١ 5١9‏ مكتبة الغرباء الأثرية -المدينة النبوية. 

لاعتقاد لابن أبي يعلى أبي الحسين محمد بن القاضي أب يعلى الفراء» تحقيق الشيخ محمد بن عبد ال رحمن 
لخميسء الطبعة الأولى» دار أطلس المنضراء -الرياض. 

لاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للامام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق كمال يوسف الحوت» 
لطبعة الثانية 2١4٠65‏ عالم الكتب -بيروت. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين لشيخ الإسلام ابن القيم محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي» رتبه وضبطه 
محمد عبد السلام إبراهيم» الطبعة الأولى 2١4١ ١‏ دار الكتب العلمية -بيروت. 

الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الحافظ عبد الغ بن عبد الواحد بن سرور المقدسي» تحقيق الشيخ أحمد بن 
عطية بن علي الغامدي» الطبعة الأولى 4 4١4١‏ مكتبة العلوم والحكم -المدينة النبوية. 

الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد محمد بن الحسن الطوسي الرافضي» الطبعة الثانية 405 ١؛‏ دار الأضواء - 
بيروت» تحقيق جمعية منتدى النشر النجف فيما يزعمونه الأشرفء والصواب أنه الأوضع لما فيه من الشرك 
والضلال. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق ناصر 
بن عبد الكريم العقل» الطبعة الخامسة 2١4١1‏ مكتبة الرشد -الرياض. 

أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإبمان لعبد العزيز بن عبد الله الدلء الطبعة الأولى 4 »١57‏ دار 
التوحيد للدشر -الرياض. 

الاتتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال للشيخ إبراهيم بن عامر الرحيلي؛ الطبعة الثالفة 
2١47‏ مكتبة العلوم والحكم -المدينة النبوية. 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للقاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاي» تحقيق عماد الدين 
أحمد حيدرء الطبعة الأولى 2١5401‏ عالم الكتب -بيروت. 


لآيات البينات في عدم سماع الأموات, للعلامة نعمان بن محمود الآلوسي» تحقيق العلامة محمد ناصر الدين 
لألباني» الطبعة الرابعة »١ 5١‏ المكتب الإسلامي -بيروت. 

لإبمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق العلامة محمد ناصر 
لدين الألباني. 

لإيمان للحافظ إسحاق بن يحيى بن مندة» تحقيق وتعليق الشيخ العلامة على بن حمد بن ناصر الفقيهي» طبع 
مجلس العلمي في الجامعة الإإسلامية» الطبعة الثانية» مطابع الجامعة الإسلامية. 

لبحر الزخار المعروف بمسند البزار تأليف أبي بكر أحمد بن عمر بن عبد الخالق العكي البزار» تحقيق محفوظ 
لرحمن زين الله الطبعة الأولى 2١4٠05‏ مكتبة العلوم والحكم -المدينة النبوية. 

لبحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدين بن يمادر بن عبد الله الز ركشي» راجعه عمر سليمان الأشقر. 
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بدائع الفوائد للإمام أبي عبد الله بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» تحقيق علي بم محمد العمران» الطبعة 
الأولى »١ 47٠‏ دار عالم الفوائد -مكة المكرمة. 

البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع للقاضي العلامة محمد بن علي الشوكان» الطبعة الأولى 
؛» دار الكتب العلمية -بيروت. 

البدع والنهي عنها للإمام محمد بن وضاح القرطبي» تحقي عمرو عبد المنعم سليم» الطبعة الأولى )١515‏ 
مكتبة ابن تيمية -القاهرة. 

بذل المحهود ف إثبات مشاقة الرافضة لليهود لعبد الله الجميلي» الطبعة الثانية 2١415‏ مكتبة الغرباء الأثرية 
-المدينة النبوية. 

برهان الشرع في إثبات المس والصرع للشيخ علي بن حسن بن علي الحلبي الأثري» الطبعة الأولى ١5117‏ 
لمكتبة المكية -مكة المكرمة. 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للإمام الحافظ علي بن سليمان الهيثمي» تحقيق أحمد صالح الباكري» 
الطبعة الأولى 2١5١7‏ مركز حدمة السنة والسيرة النبوية بالجامعة الإسلامية. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء تحقيق أبو الفضل 
إبراهيم المكتبة العصرية -بيروت. 

البهائية تاريخها وعقيدتها وصلتها بالباطنية والصهيونية للعلامة عبد ال رحمن الوكيل» مراجعة أحمد حمدي 
إمام» الطبعة الثانية 2١ 4 ١1/‏ مطبعة المدني -مصر. 

البهائية لشيخ الأزهر محمد الخضرء مطبوع مع كتاب البهائية للعلامة عبد الرحمن الوكيل. 

تاريخ بغداد للحافظ أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية. 

تبصرة الأدلة في أصول الدين لأبي المعين ميمون بن محمد النسفي» تحقيق كلود سلامة؛ الطبعة الأولى 
٠‏ 6 المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية -بدمشق 

تحريد التوحيد المفيد للامام تقي الدين أحمد بن علي المقريزي» تحقيق أحمد بن محمد طاحون؛ 2١51١5‏ 
مكتبة التراث الإسلامي -القاهرة. 

تحذير الساحد من اتخاذ القبور مساجد للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثانية »١1795‏ المكتب 
الإإسلامي -بيروت. 

تحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد للعلامة برهان الدين البقاعي المطبوع باسم مصرع التنصوفء» 
تحقيق عبد الرحمن الوكيل؛ رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء -الرياض. 

تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب لأبي محمد عبد الله الترجمان الميورقي» تحقيق عمر وفيق الداعوق» 
الطبعة الأولى »١ 4١8‏ دار البشائر الإسلامية -بيروت. 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للإمام الحافظ جمال الدين أبي الحجاج المزي» تحقيق عبد الصمد شرف 
الدين» الطبعة الثانية 507 »١‏ المكتب الإسلامي -بيروت. 

تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد لإبراهيم بن محمد بن أحمد البييجوريء الطبعة الأولى 57١‏ ١؛‏ دار الكتب 
العلمية -بيروت. 
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تحقيق كلمة الإخلاص لابن رجحبء وهي مطبوعة ضمن مجموعة رسائل ابن رجبء تحقيق أبي مصعب 
طلعت بن فؤاد الحلواني» الطبعة الأولى 577 »١‏ الناشر الفاروق الحديثة للطباعة والنشر -القاهرة. 
التدمرية - تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
تحقيق محمد بن عودة السعويء الطبعة الأولى .١505‏ 

ترتيب الموضوعات للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ اعتئ به كمال بن بسيوني زغلول؛ الطبعة 
الأولى »١ 4١5‏ دار الكتب العلمية -بيروت. 

التسعينية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» تحقيق محمد بن إبراهيم العجلان» 
الطبعة الأولى 2١57١‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع -الرياض. 

التصريح .ما تواتر في نزول المسيح لإمام المحدث محمد أنور شاه الكشميري الهندي» رتبه تلميذه الشيخ 
محمد شفيع مف باكستان» حققه وراحع ضبطه ونصوصه وعلق عليه عبد الفتاح أبو غدة» الطبعة الخامسة 
١ه‏ مكتبة المطبوعات الإسلامية -حلب. 

التصوف المنشأ والمصدر لإحسان إلمي ظهير» إدارة ترجمان السنة -لاهور» باكستان. 

تفسير ابن جرير - جامع البيان في تأويل القرآن للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري» الطبعة الأولى 
5 » دار الكتب العلمية -بيروت. 

تفسير ابن سعدي - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» اعتئ به عبد الرحمن بن معلا اللويحق» الطبعة الأو لى 57 »١‏ دار العاصمة -الرياض. 

تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» الطبعة الأولى 2١754‏ طبع على نفقة صاحب 
السمو خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. 

تفسير ابن كثير - تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أب الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي» 
الطبعة الأولى »١ 5١/١‏ دار الحديث -القاهرة» دار الريان للتراث. 

تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق عبد الرزاق المهدي» 
الطبعة الأولى »١ 5١‏ دار الكتاب العربي -بيروت. 

تقريب التهذيب للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق محمد عوامة:؛ الطبعة 
الرابعة »١ 4١7‏ دار القلم -دمشقء دار الرشيد - حلب سوريا. 

تقرير القواعد وتحرير الفوائد للإمام الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رحبء تحقيق مشهور بن 
حسن آل سلمانء الطبعة الأولى »١ 5١9‏ دار ابن عفان -الخبر» السعودية. 

التكفير وضوابطه للشيخ إبراهيم بن عامر الرحيلي الأستاذ المشارك في كلية الدعوة وأصول الدين في 
الجامعة الإسلامية قسم العقيدة؛ الطبعة الأولى 2١47‏ دار الإمام البخاري -الدوحة قطر. 

تلخيص كتاب العلل المتناهية لابن الجوزي تأليف الإمام همس الدين محمد بن عثمان الذهبي» تحقيق أبو تيم 
ياسر بن إبراهيم بن محمدء الطبعة الأولى »١ 4١4‏ مكتبة الرشد -الرياض. 

تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي لبرهان الدين البقاعي» تحقيق عبد الرحمن الوكيل» المطبوع باسم مصرع 
التصوف. 

التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد؛ طبعة دار الرشيد للنشر والتوزيع. 
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تتريه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لأبي الحسن علي بن محمد بن عراق الكتاي» تحقيق 
عبد الوهاب عبد اللطيفء عبد الله محمد صديقء» الطبعة الثانية »١ 10١‏ دار الكتب العلمية -بيروت. 
التنصير في البلاد الإسلامية أهدافه ميادينه آثاره تأليف محمد بن ناصر الشثري» الطبعة الأولى »١ 51١4‏ دار 
الحبيب -الرياض. 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» 
طبعة المكتب الإسلامي. 

جامع الأصول في أحاديث الرسول للإمام المبارك بن محمد بن الأثير الجزري» تحقيق الشيخ عبد القادر 
الأرناؤوط» الطبعة الثانية »١ 4٠0‏ دار الفكر للطباعة والنشر -بيروت. 

جامع العلوم:والحكم في شرح سين تحديفاً من خوامنع الكلم للإماء:الخافظ أبي الفرج عبد الرحمن: يسن 
شهاب الدين الدمشقي المشهور بابن رحبء» تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس» الطبعة الأولى» 
مؤسسة الرسالة -بيروت. 

جامع النقول في أسباب التزول لابن خليفة عليوي» الطبعة الأولى .١ 5٠5‏ 

جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر يوسف بن عبد البر» تحقيق أبي الأشبال الزهيري» الطبعة الخامسة 
5 ١ه‏ دار ابن الجوزي -الدمام. 

جحلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
قيم الجوزية» تحقيق زائد بن أحمد النشيري» الطبعة الأولى 555 »١‏ دار عالم الفوائد -مكة المكرمة. 

حلاء العينين في محاكمة الأحمدين تأليف السيد نعمان خير الدين الآلوسيء الناشر مطبعة المدي -القاهرة» 
دار المدني -جدة. 

الجمعيات القومية العربية وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر المحجريء إعداد خالد بن 
إبراهيم بن عبد الله الدبيان» الطبعة الأولى 475 »١‏ درا المسلم -الرياض. 

جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير الإمامة» والرد على المخالفين فيهاء رسالة ماالجستير في الجامعة 
الإسلامية» مقدمة من الطالب: شرف الدين بن حامد البدوي. 

لجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق على 
بن حسن بن ناصر وعبد العزيز بن إبراهيم العسكر وحمدان بن محمد الحمدانء الطبعة الثانية 2١51١9‏ دار 
العاصمة -الرياض. 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء؛ للإمام مس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن قيم اللجوزية الزرعي الدمشقي» تحقيق علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الأثري؛ 
الطبعة الثالثة »١ 4١5‏ دار ابن الجوزي -الدمام. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام همس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الدوزية 
لزرعي الدمشقيء تحقيق يوسف علي بدويء الطبعة الثالئة 2١515‏ دار ابن كثير -دمشقء بيروت. 
حاشية الأصول الثلاثة للشيخ عبد الرحمن بن محمد القاسم العاصمي النجديء الطبعة الخامسة .١401/‏ 
حاشية كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن قاسم العاصمي النجديء الطبعة الثالثة .١ 51١4‏ 
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الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة للإمام الحافظ قوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد 
التميمي الأصبهاني» تحقيق محمد بن ربيع بن هادي ومحمد بن محمود أبو رحيم.ء الطبعة الثانية 4١416‏ دار 
الراية -الرياض. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهانء المكتبة السلفية» دار الفكر. 
الحموية - الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق عبد المحسن التويجريء الطبعة الأولى 
8 ١ه‏ دار الصميعي -الرياض. 

خطبة الحاجة الي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
لطبعة الرابعة 2١4٠٠‏ المكتب الإسلامي -بيروت. 

لدر المنثور في التفسير المأثور خلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء؛ الطبعة الأولى »١5١١‏ دار 
لكتب العلمية -بيروت. 

لدر النضيد على كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الرحمن الحمدان» اعتى به عبد الإله بن عثنمان 
لشايع؛ الطبعة الأولى 4١475‏ دار الصميعي -الرياض. 

درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد 
رشاد سالم. 

دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية للشيخ سعود بن عبد العزيز الخلف, الطبعة الأولى 2١517١‏ مكتبة 
أضواء السلف -الرياض. 

دراسات في التصوف لإحسان إِلهي ظهير» إدارة ترجمان السنة -لاهور» باكستان. 

درحات الصاعدين إلى مقامات الموحدين للعلامة محمد بن أحمد الحفظي» تحقيق أبي سعيد عمر بن غرامة 
العمرويء الطبعة الأولى »١ 1٠01‏ مكتبة المعلا -الكويت. 

الدرر السنية في الأحوبة النجدية» جمع الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجديء» الطبعة 


.١ 5578 السابعة‎ 

دعاوي المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عرض ونقضء إعداد عبد العزيز بن محمد بن علي 
العبد اللطيف»ء الطبعة الأولى »١ 5١17‏ دار الوطن -الرياض. 

دعوة التقريب بين الأديان دراسة نقدية في ضوء العقيدة الإسلامية للشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان 
القاضيء الطبعة الأولى 577 »١‏ دار ابن الجوزي -الرياض. 

ذكر أخبار أصبهان للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانى» الطبعة الثانية 2١4٠.5‏ نشر عبد الوهاب 
عبد الواحد الخلجي» الدر العلمية -دلحي» الهنك. 

ذم الكلام وأهله لشيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الحرويء تحقيق أبو جابر 
عبد الله بن محمد بن عثمان الأنصاريء الطبعة الأولى 2١4١9‏ مكتبة الغرباء الأثرية -المدينة النبوية. 

الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» الطبعة الرابعة 405 »١‏ إدارة ترجمان السنة 
-لاهور» باكستان. 
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الرد على بشر المريسي - نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افقرى على الله في 
التوحيد للامام عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق منصور بن عبد العزيز السماريء الطبعة الأولى »١5١19‏ 
مكتبة أضواء السلف -الرياض. 

الرد على من قال بفناء الحنة والنار وبيان الأقوال في ذلك لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 
تحقيق محمد بن عبد الله السمهريء الطبعة الأولى 2١4١5‏ دار بلنسية -الرياض. 

الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات للإمام المقري عثمان بن سعيد بن عثمان 
الداني» تحقيق دغش بن شعيب العجميء الطبعة الأولى 2١57١‏ مكتبة دار الإمام أحمد -الكويت. 

رسالة في تكفير الروافض لمفيٍ الثقلين همس الدين أحمد بن سليمان بن كمال باشا ضمن خمس رسائل في 
الفرق والمذاهب له» تحقيق سيد باغجوان» الطبعة الأولى 2١475‏ دار السلام -الرياض. 

الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى» تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر. 

رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار للأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني» تحقيق العلامة محمد ناصر 
الدين الألباني» الطبعة الأولى 2١5٠‏ المكتب الإسلامي -بيروت. 

رفع الاشتباه عن مع العبادة والإله وتحقيق معي التوحيد والشرك بالله للعلامة امحقق عبد الرحمن بن يجيى 
المعلمي اليماني» تحقيق الداني بن منير آل زهويء الطبعة الأولى 2١57‏ المكتبة العصرية -بيروت. 

الروح للإمام همس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم اللجوزية الزرعي الدمشقي» تحقيق 
يوسف بن علي بديويء الطبعة الثالثة »١ 4١15‏ دار ابن كثير -دمشق. 

روضة الناظر وجنة المناظر لموفق الدين ابن قدامة» وبمامشها نزهة الخاطر العاطر للشيخ العلامة عبد القادر 
أحمد بن بدران الدومي ثم الدمشقيء الطبعة الأولى »١5١7‏ دار الحديث -بيروت» مكتبة اللهدى -رأس 
دوين 

زيادة الإبمان ونقصانه وحكم الاستثناء لفضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد ا محسن العباد البدر » الطبعة 
الأولى 2١54١5‏ مكتبة دار القلم والكتاب -الرياض. 

سلسة شرح الرسائل للشيخ صالح بن فوزان الفوزان, الطبعة الأولى 475 »١‏ إخراج عبد السلام بن عبد 
الله السليمان. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها للإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباي» 2١4١5‏ مكتبة 
المعارف -الرياض. 

السنة للالكائي - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم للإمام الحافظ أبي القاسم هبد الله بن الحسن الطبري اللالكائي» تحقيق أحمد بن سعد الغامدي» 
لطبعة الخامسة »١ 5١‏ دار طيبة -الرياض. 

لسنة للإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» الطبعة الأولى» تحقيق عطية الزهراني» دار 
لراية -الرياض. 

لسنة للإمام الحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباي» تحقيق العلامة الألباني» الطبعة 
لثالئة »١ 4١1+‏ المكتب الإسلامي -بيروت» وتحقيق الأستاذ باسم بن فيصل الجوابرة» الطبعة الأولى 
8 ١ه‏ دار الصميعي -الرياض. 
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السنة للمزني - شرح السنة للإمام إسماعيل بن يحيى المزني» تحقيق جمال عزونء الطبعة الأولى 2١518‏ 
مكتبة الغرباء الأثرية -المدينة النبوية. 

سنن ابن ماجة للإمام الحافظ أبي عبيد الله محمد بين يزيد القزويئ» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيء دار 
الكتب العلمية -بيروت. 

سنن أبي داوود للإمام أبي داوود سليمان بن الأشعث السجستاني عزت عبيد الدعاس» دار االحديث - 
مص سورية. 

سئن الترمذي المسمى الجامع الصحيح لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة» تحقيق الشيخ أحمد شاكرء 
دار الكتب العلمية -بيروت» بيروت .١ 5١7‏ 

السئن الكبرى للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» وبذيله الجوهر النتقي لابن 
لت ركماني» طبعة دار المعرفة. 

سنن النسائي شرح الحافظ جلال الدين السوطي وحاشية السنديء الطبعة الأولى »١55/4‏ دار الفكر - 
بيروت. 

سير أعلام النبلاء لإمام خمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» الطبعة الحادي عشرة 2١511‏ 
مؤسسة الرسالة -بيروت. 

السيرة النبوية لابن هشام أبي محمد عبد الملك بن هشام المعافري» تحقيق وليد بن محمد سلامة وخالد بن 
محمد بن عثمان» الطبعة الأولى» دار البيان الحديثة. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي» دار إحياء التراث العربي -بيروت. 

شرح الإرشاد لأبي بكر بن ميمون» تحقيق أحمد حجازي أحمد السقاء الطبعة الأولى 401 »١‏ مكتبة الا نحلو 
المصرية -مصر. 

شرح الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد بن عودة السعوي. 

شرح الأصول الثلاثة للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله إعداد فهد بن ناصر بن إبراهيم 
لسليمانءالطبعة الثالثة »١ 41١17‏ دار الثريا -الرياض. 

شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البرهاري» تحقيق عبد الرحمن بن أحمد الجميزي»ء 
الطبعة الأولى 475 »١‏ مكتبة دار المنهاج -الرياض. 

شرح السنة للامام المحدث المفسر الفقيه محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي» تحقيق زهير 
الشاويش وشعيب الأرناؤوطء الطبعة الثانية »١ 5٠‏ المكتب الإسلامي -بيروت. 

شرح العقائد النسفية» طبع المكتبة الإمدادية -كويتاء باكستان. 

شرح العقيدة السفارينية للشيخ محمد بن صالح العثيمين» طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح 
لعثيمين الخيرية» الطبعة الأولى 57 »١‏ مدار الوطن -الرياض. 

شرح العقيدة الطحاوية» خرج أحاديثها العلامة محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة التاسعة 2١404‏ المكتب 
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شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين رحمه الله تعالى» امحلد الثامن من بمجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين» جمع وترتيب فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» الطبعة الثانية 2١5١17‏ دار الثريا 
-الرياض. 

شرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح بن فوزان الفوزان» الطبعة الخامسة »١ 5٠١‏ مكتبة المعارف -الرياض. 
شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» جمعه ورتبه خالد بن عبد الله المصلح» الطبعة 
الثانية 475 »١‏ دار ابن الجوزي -الدمام. 

شرح الفقه الأكبر تصنيف أبو المنتهى أحمد بن محمد المغنيساوي الحنفي» اعتئ بطبعه مع مجموعة شروح 
أخرى للفقه الأكبر خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» طبع على نفقة الشؤون الدينية بدولة قطر. 
شرح الكوكب المنير للعلامة محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المعروف بابن النجار» تحقيق محمد 
لزحيلي» نزيه ماد طبعة عام »١ 5١7‏ مكتبة العبيكان. 

شرح المقاصد لمسعود بن عمر بن عبد الله الشهي بالتفتازاني» تحقيق عبد الرحمن عميرة» الطبعة الأولى 
» عالم الكتب -بيروت. 

شرح النونية - توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم الموأسومة بالكافية 
الشافية في الانتصار للفرقة الناحية تأليف الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسىء الطبعة الثالثة 40 »١‏ المكتب 
الإسلامي -بيروت. 

شرح حديث جبريل في الإسلام والإيمان والإحسان- الإبمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق علي 
بن بخيت الزهران» الطيعة الأولى 477 »١‏ دار ابن الجوزي -الدمام. 

شرح رياض الصا حين للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين» حُقق بإشراف عبد الحميد مدكور» الطبعة 
الأولى 571 »١‏ دار السلام -القاهرة. 

شرح صحيح البخخاري لابن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك؛ تحقيق أبو تميم ياسر بن 
إبراهيم» الطبعة الأولى »١ 57١‏ مكتبة الرشد -الرياض. 

شرح صحيح مسلم للنوويء الطبعة الأولى 01 »١‏ دار الريان للتراث -القاهرة. 

شرح مختصر الروضة لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوثي» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
الطبعة الثالثة »١ 5١5‏ مؤسسة الرسالة -بيروت. 

شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن لأبي حفص بن عمر بن أحمد بن عثمان 
بن شاهين» تحقيق عادل بن محمد» الطبعة الأولى 2١5١5‏ مؤسسة قرطبة. 

شعب الإبان أو الجامع لشعب الإبمان للامام الحافظ أبي بكر محمد بن الحسين البيهقي» تحقيق عبد العلى 
عبد الحميد حامد,» الطبعة الأولى 2١ 5١5‏ الدار السلفية بومباي -الحند. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل للامام مس الدين ابن القيمء؛ الطبعة الثانية 
4١‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية -بيروت. 

شفاء الغليل في بيان ما وقع في التوراة والإبخيل من تبديل لأبي المعالي الجويئ» تحقيق أحمد حجازي السقاء 
لطبعة الثالغة »١ 4 .١٠/‏ المكتبة الأزهرية للتراث -القاهرة. 

الشيعة الإثى عشرية وتحريف القرآن» محمد عبد الرحمن السيف 
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الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق محمد عبد اله 
عمران الحلواني» ومحمد كبير أحمد شودريء الطبعة الأولى 2١411‏ رمادي للنشر -الدمام. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي» تحقيق شعيب الأرنؤوط» الطبعة 
الثالثة ١ 41١‏ مؤسسة الرسالة -بيروت. 

صحيح ابن ماحة للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى »١411/‏ مكتبة المعارف - 
الرياض. 

صحيح أبي داوود للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى 4١405‏ نشر مكتب التربية 
العربي لدول الخليج» توزيع المكتب الإسلامي -بيروت. 

صحيح البخاري للامام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الرحمن إسماعيل البخاري عام »١51١١‏ 
تحقيق محمد علي قطب. المكتبة العصرية -بيروت. 

صحيح الجامع الصغير وزيادته للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثالثة 404 »١‏ المكتب 
الإإسلامي -بيروت. 

صحيح مسلم للإمام أي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق فؤاد عبد الباقي» الطبعة 
الأولى »١41١١‏ دار الحديث -القاهرة. 

صدع الدجنة في فصل البدعة عن السنة للشيخ العلامة أبي عبد الله عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» اعتن يما 
عثمان بن معلم محمود شيخ؛ أحمد حاج محمد عثمان» الطبعة الأولى 2١57٠5‏ دار أضواء السلف - 
لرياض» 

لصفات الإلهية في الكتاب والسنة في ضوء الإثبات والتتزيه للشيخ العلامة محمد أمان بن علي الامي» دار 
لتقوى -بابيس» توزيع المكتبة الأثرية -المدينة المنورة. 

لصفدية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» تحقيق محمد رشاد سال الطبعة 
لأولى »١47١‏ دار الحدي النبوي -مصرء دار الفضيلة -الرياض. 

لصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة لأبي العباس أحمد بن محمد الهيتمي» تحقيق عبد الرحمن 
بن عبد الله التركي» وكامل محمد الخراط» الطبعة الأولى 2١411‏ مؤسسة الرسالة -بيروت. 

الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة للإمام تمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية الزرعي 
الدمشقي» تحقيق محمد الدخيل الله الطبعة الثالفة 41 »١‏ دار العاصمة -الرياض. 

ضعيف سنن أبي داوود للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى »١ 5١7‏ المكتب الإسلامي 


تروت 

طريق المجرتين» وباب السعادتين للإمام مس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم اللبوزية الزرعي الدمشقي» 
حققه وراجعه خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» طبع إدارة الشؤون الدينية بدولة قطر .١81/‏ 
العبر في حبر من غبر للإمام الذهبي» تحقيق محمد السعيد بن بستوي زغلول؛ الطبعة الأولى 51١08‏ ١؛‏ دار 
الكتب العلمية -بيروت. 

العبودية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق علي بن حسن بن عبد الحميد؛ الطبعة الأولى 
5 ١ه‏ دار الأصالة -عمانء» الأردن. 
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عقائد الإمامية محمد رضا المظفر الرافضي» تحقيق محمد حواد الطريحي» الناشر مؤسسة الإمام علي» الطبعة 
الأولى 2١4117‏ برأ الله الخليفة الراشد علي بن أبي طالب مما يقولون. 

عقيدة الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي للشيخ محمد بن عبد الرحمن الخميسء دار إيلاف الدولية 
-الكويت. 

عقيدة الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي للشيخ محمد بن عبد الرحمن الخميس» الطبعة الأولى 
١8‏ دار طيبة -الرياض. 

عقيدة الإمام مالك جمع الشيخ سعود بن عبد العزيز الدعجان, مع تحقيق عقيدة الإمام مالك للإمام أبي 
محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني» الطبعة الأولى 4 2١47‏ مكتبة العلوم والحكم -المدينة النبوية. 

عقيدة التوحيد للشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» الطبعة الأولى 4١57١‏ دار العاصمة -الرياض. 
العقيدة الواسطية لابن تيمية» تحقيق أشرف عبد المقصود.ء الطبعة الثانية 2١57١‏ مكتبة أضواء السلف - 
الرياض. 

عقيدة إمام دار الهجرة مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي للشيخ محمد بن عبد الرحمن الخنميسء دار 
إيلاف الدولية -الكويت. 

العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط للشيخ سليمان بن سالم السحيمي» الطبعة الأولى 215٠١‏ 
مكتبة الإمام البحاري. 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» تقدم خليل الميس» الطبعة 
الأولى 5١7‏ ١ءدار‏ الكتب العلمية -بيروت. 

العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة البي صلى الله عليه وسلم للقاضي أبي بكر بن 
العربي المالكي» تحقيق محب الدين الخطيبء الطبعة الأولى 2١4٠0‏ دار الكتب السلفية -مصر. 

عون المعبود على سنن أبي داوود الطبعة الحجرية. 

عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير لأبي الفتح محمد بن سيد الناس الشافعي» ضبطه الشيخ 
إبراهيم محمد رمضانء الطبعة الأولى 2١5١5‏ دار القلم -بيروت. 

عيون الرسائل والأحوبة على المسائل للشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرححمن بن حسنء» تحقيق محمد 
بواء الطبعة الأولى 2١57١‏ مكتبة الرشد -الرياض. 

غاية النفحات في دراسة الأسماء والصفات لأحمد بن منصور آل سابكء الطبعة الأولى 574 »١‏ دار الرضا 
-مصر. 

فتاوى اللجنة الدائمة جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويشء الطبعة الثالفة 15١9‏ دار 
العاصمة -الرياض. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري للإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاي» تحقيق محب الدين الخطيب» 
وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» الطبعة الأولى 2١500‏ دار الريان -القاهرة. 

فتح القدير الجامع بين فينّ الرواية والدراية من علم التفسير للإمام محمد بن علي الشوكاني» الطبعة الأولى 


2١55١‏ دار ابن حزم -بيروت. 
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فتح المحيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة عبد الرححمن بن حين بن محمد بن عبد الوهابء تحقيق 
الوليد بن عبد الر حمن بن محمد آل فريان» الطبعة الرابعة .١ 5١9‏ 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق عبد الرحمن بن عبد الكريم 
اليحىء الطبعة الأولى »١ 57١‏ دار الفضيلة -الرياض. 

الفروق للإمام أبي العباس أحمد بن إدريس المصري المالكي القراي» تحقيق عمر حسن القيّام الطبعة الأولى 
5 ١غ‏ مؤسسة الرسالة -بيروت. 

فصل في بيان اعتقاد أهل الإيمان لأبي طاهر إبراهيم بن أحمد القرشيء اعتين به أبو ييى زكريا بن محمد 
المغناوي» مكتبة الغرباء الأثرية -المدينة النبوية. 

فضل كلمة الإخلاص لابن رحب ضمن مجموع ابن رحب. 

فقه الأدعية والأذكار لشيخنا الشيخ عبد الرزاق بن شيخنا عبد المحسن البدر» الطبعة الأولى 2١415‏ القسم 
الأول» دار ابن عفان -الخبر. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير للعلامة محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق أحمد 
عبد السلام» الطبعة الأولى »١ 5١‏ دار الكتب العلمية -بيروت. 

القادياني والقاديانية لأبي الحسن الندوي مطبوع مع عدة رسائل بعنوان «دحض مفتريات القاديانية» إعداد 
سعد المرصفي» الطبعة الأولى 475 »١‏ دار القبلتين -الرياض. 

لقاديانية لإحسان إلحي ظهير مطبوع مع عدة رسائل بعنوان «دحض مفتريات القاديانية» إعداد سعد 
لمرصفي » الطبعة الأولى 475 »١‏ دار القبلتين -الرياض. 

لقاديانية لشيخ الأزهر محمد الخضر حسين مطبوع مع عدة رسائل بعنوان «دحض مفتريات القاديانية» 
إعداد سعد المرصفي » الطبعة الأولى 57 »١‏ دار القبلتين -الرياض. 

لقاموس المحيط محمد بن يعقوب الفيروزأبادي» ضبطه يوسف الشيخ محمد البقاعي» طبعة عام .١41١©‏ 
قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين حاشية العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن على 
كتاب التوحيدء الطبعة الثانية »١ 5١5١‏ دار الصحابة للتراث -مصر -طنطا. 

قطف الى الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لشيخنا العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدرء 
الطبعة الأولى 47 »١‏ دار الفضيلة -الرياض. 

القناعة فيما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة للحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي» تحقيق محمد بن 
عبد الوهاب العقيل» الطبعة الأولى 2١57‏ مكتبة أضواء السلف -الرياض. 

القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الأحكام في إصلاح الأنام لعز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام» تحقيق 
نزيه كمال حماد» عثمان جمعة ضميرية» الطبعة الأولى 2١47١‏ دار القلم -دمشق. 

القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسيئ للشيخ محمد بن صالح العثيمين» الطبعة الثانية 2141.05 دار 
الأرقم -الكويت. 

القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد للشيخ عبد الرزاق بن عبد امحسن البدرء الطبعة الأولى 
7 » دار ابن عفان -الخبر» السعودية. 
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القول السديد في مقاصد التوحيد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي بمامش كتاب التوحيدء 
طبعة عام )١51١15‏ مطابع الجامعة اللإسلامية -المدينة النبوية. 

القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل لإسماعيل الأنصاري ضمن رسائل في حكم الاحتفال 
بالمولد النبوي» الطبعة الأولى »١ 5١9‏ رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء -الرياض. 

القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين» باعتناء سليمان بن عبد الله أبا 
الخيل» خالد بن علي المشيقح» الطبعة الأولى »١ 54١‏ دار ابن اللجوزي -الدمام. 

كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد, لأبي المعالي عبد الملك الجويئ» تحقيق أسعد تميم. 
كتاب الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى» تحقيق رفعت فوزي عبد المطلبء الطبعة 
الغالثة 47 »١‏ دار الوفاء للطباعة -المنصورة» مصر. 

كتاب الإبحاد في أبوب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه للإمام أبي عبد 
الله محمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ المعروف بابن المناصف» تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد 
بن زكريا أبو غازيء الطبعة الأولى 2١475‏ مكتبة دار الإمام مالك -أبوظي. 

كتاب الإيمان للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تحقيق العلامة محمد ناصر الدين 
الألباني» الطبعة الثانية 2١4٠087‏ المكتب الإسلامي -بيروت. 

كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطي» تحقيق الصادق بن محمد 
بن إبراهيم» الطبعة الأولى 2١575‏ مكتبة دار المنهاج -الرياض. 

كتاب التعريفات لعلي بن محمد الشريف الجرحاني» تحقيق محمد عبد الرحمن المرع شليء الطبعة الأولى 
4 ؟ ١ه‏ دار النفائس -بيروت. 

كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء محمود بن زيد اللامشي الحنفي الماتريدي» تحقيق عبد المحيد تركي 
مدير بحوث في المركز الوطينٍ للبحث العلمي بباريس» الطبعة الأولى »١1155‏ دار الغرب الإسلامي - 
بيروت. 

كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن بن 
إسحاق بن محمد بن ييى بن مندة» تحقيق شيخنا العلامة علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» الطبعة الثانية 
2١41‏ مكتبة الغرباء الأثرية -المدينة النبوية. 

كتاب السنة للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل» الطبعة الثالئة 2١415‏ تحقيق محمد 
بن سعيد بن سالم القحطاني» دار الرمادي للنشر -الدمام. 

كتاب الشريعة للإمام المحدث أبي بكر محمد بن الحسين الآجحري» تحقيق عبد الله بن عمر الدميجي, الطبعة 
الثانية 4١47١‏ دار الوطن -الرياض. 

كتاب الطبقات الكبير محمد بن سعد بن منيع الزهري» تحقيق علي محمد عمير» الطبعة الأولى ١47١‏ 
مكتبة الخانجي -القاهرة. 

كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان» تحقيق رضاء الله بن 


محمد إدريس المبا ركفوريء» الطبعة الثانية »١ 4١‏ دار العاصمة -الرياض. 
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لكتاب المصنف في الأحاديث والآثار للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي» 
ضبطه وصححه ورقم كتبه وبوابه وأحاديثه محمد عبد السلام شاهين» الطبعة الأولى 4١4١15‏ دار الكتب 
العلمية -بيروت. 

كتاب النبوات لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية» تحقيق عبد العزيز بن صالح الطويان» 
الطبعة الأولى 4١57١‏ أضواء السلف -الرياض. 

كتاب مصرع الشرك والخرافة تأليف الشيخ خالد بن محمد علي الحاج» طبعة عام »١5٠١‏ مطابع قطر 
الوطنبية -الدوحة. 

كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للشيخ المحدث إسماعيل بن محمد 
العجلوئ الجراحي» تحقيق أحمد القلاش» مكتبة التراث الإسلامي -حلبء دار التراث -القاهرة. 

الكفاية في معرفة أصول الرواية للإمام الحافظ أبي بكر بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي» 
تحقيق أبي إسحاق إبراهيم بن مصطفى آل بحبح الدمياطي» الطبعة الأولى 571 »١‏ دار الهدى -مصر. 
الكليات لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيئ الكفويء تحقيق عدنان درويشء محمد المصريء الطبعة الثانية 
١‏ ١غ‏ مؤسسة الرسالة -بيروت. 

كتر العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين علي المتقي بن حسام الدين ال هندي البرهان فوري» الطبعة 
الخامسة ه٠5 »١‏ مؤسسة الرسالة -بيروت. 

اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للحافظ جلال الدين السيوطيء دار المعرفة -بيروت» 50 .١‏ 
لسان العرب للعلامة ابن منظورء الطبعة الثالثة 511 »١‏ دار إحياء التراث العربي -بيروت. 

لسان الميزان للحافظ أحمد بن حجر العسقلانى» الطبعة الأولى 2١51١5‏ دار الكتب العلمية -بيروت. 
لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية شرح قصيدة ابن أبي داوود الحائية في عقيدة أهل الأثر السلفية 
للشيخ العلامة محمد أحمد السفاريئ» تحقيق عبد الله بن محمد بن سليمان البصيريء الطبعة الأولى 2١41١٠‏ 
مكتبة الرشد -الرياض. 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية تأليف العلامة 
محمد بن أحمد السفارين» الطبعة الثالثة» المكتب الإسلامي -بيروت. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي بتحرير الحافظين الحليلين العراقي 
وابن حجرء دار الكتب العلمية -بيروت. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
وساعده ابنه محمد» طبعة عام »١ 4١5‏ طبعت في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز» جمع وترتيب محمد بن سعد 
الشويعر» الطبعة الرابعة 5501 .١‏ 

مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» الطبعة الثانية 575 .١‏ 

المختار في أصول السنة تأليف الإمام أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا الحنبلي البغدادي» تحقيق 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء الطبعة الثانية 2١5575‏ مكتبة العلوم والحكم -المدينة النبوية. 
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مختصر الصواعق المرسلة على الجحهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية» اختصار محمد بن الموصلي» قرأه وخرج 
نصوصه وعلق عليه وقدم له الحسن بن عبد الرحمن العلويء الطبعة الأولى 575١؛‏ أضواء السلف - 
الرياض. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين للإمام العلامة أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب 
ابن قيم الحوزية» تحقيق وتعليق محمد المعتصم بالله البغدادي» الطبعة الأولى 2١5٠١‏ دار الكتاب العربي - 
بيروت. 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد للشيخ العلامة عبد القادر بن بدران الدمشقيء تحقيق عبد الله بن عبد 
محسن التركي» الطبعة الثالثة 471 »١‏ مؤسسة الرسالة -بيروت. 

مذكرة أصول الفقه على روضة الناضر للشيخ العلامة محمد الأمين بن المختار الشنقيطي» دار القلم - 
بيروت. 

لمسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري في ضوء ما ورد في كتاب الانتصاف لبن المنير عرض 
ونقد» إعداد الأستاذ صالح بن غرم الله الغامديء الطبعة الأولى 2١414‏ دار الأندلس -حائل. 

المستدرك على الصحيحين للإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي؛ 
دار المعرفة -بيروت. 

مسند أبي داوود الطيالسي للحافظ الكبير سليمان بن داوود بن الجارود الفارسي البصري الشهير بأبي 
داوود الطيالسي» مكتبة المعارف -الرياض. 

مسند أبي عوانة للإمام أبي عوانة يعقوب لن إسحاق الإسفرايي» تحقيق أيمن بن عارف الدمشقي» الطبعة 
الأولى 519 »١‏ دار المعرفة -بيروت. 

مسند أبي يعلى لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثئ الموصلي التميمي» تحقيق حسين سليم أسدء الطبعة الأولى 
5 دار المأمون للتراث -دمشق. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» الطبعة الأولى »١ 4١5‏ مؤسسة الرسالة -بيروت. 

المسودة في أصول الفقه لآل تيمية» حققه وضبط نصه وعلق عليه أحمد بن إبراهيم بن عباس الذروي» 
أستاذ أصول الفقه المشارك بكلية الشريعة وأصول الدين بأكاء الطبعة الأولى »١57١‏ دار الفضيلة - 
الرياض. 

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام في الجهاد وفضائله تأليف أبي زكريا 
أحمد بن إبراهيم بن محمد الدمشقي ثم الدمياطي المشهور بابن النحاس» تحقيق ودراسة إدريس محمد على 
ومحمد خالد إسطنبولي» الطبعة الثانية 57 »١‏ دار البشائر الإسلامية -بيروت. 

المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرض ونقد لصادق سالم صادقء الطبعة الأولى 2١5١‏ مكتبة الرشد 
-الرياض. 

المصالح المرسلة للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي» من مطبوعات الجامعة الإسلامية. 

مصرع الشرك والخرافة لخالد بن محمد بن علي الحاج؛ طبع بسعي العلامة أحمد بن حجر البوطامي 
15. 
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المصنف للحافظ الكبير أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ومعه كتاب الجامع للإمام معمر بن راشد 
الأزدي رواية الإمام عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» الطبعة الثانية 407 »١‏ المكتب 
الإإسلامي -بيروت. 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للشيخ الحافظ أحمد حكمي» ضبط نصه 
وعلق عليه وخرج أحاديه عمر بن محمد أبو عمرء الطبعة الأولى 5٠١‏ ١؛‏ دار ابن القيم -الدمام. 

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة لمحمد بن حسين بن حسن الحيزاني» الطبعة الأولى 2١515‏ دار 
ابن الجوزي -الدمام. 

معالم السنن للخطابي مطبوع في حاشية سنن أب داوود. 

المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها لعواد بن عبد الله المعتق الطبعة الثانية »١5411/‏ مكتبة 
الرشد -الرياض. 

معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين للشيخ ا محقق محمد بن عبد 
الوهاب العقيل» الطبعة الأولى 577 »١‏ أضواء السلف -الرياض. 

معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحمويء الطبعة الأولى 
5 » دار الكتب العلمية بيروت. 

المعجم الأوسط للحافظ أب القاسم سليمان بن أحمد الطبراي» تحقيق قسم التحقيق بدار الحرمين» القاهرة 
ك١‏ . 

المعجم الكبير للحافظ أي القاسم سليمان بن أحمد الطبراي» تحقيق حمد بن عبد المجيد السلفي» الطبعة 
الثانية» دار إحياء التراث العربي -بيروت. 

معجم المقاييس في اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق شهاب الدين أبو عمروء الطبعة 
الأولى »١ 51١5‏ دار الفكر -بيروت. 

معرفة علوم الحديث تصنيف الإمام الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوري» اعتئ بنشره 
وتصحيحه والتعليق عليه مع ترجمة المصنف الأستاذ السيد معظم حسين ام -اى» دى -فل (أكسن) رئيس 
الشعبة العربية الإسلامية بجامعة دكة بنغاله» الطبعة الثانية »١7501/‏ المكتبة العلمية -المدينة النبوية. 

معونة أولي النهى شرح المنتهى لتقي الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي الشهير 
بابن النجار» تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيشء الطبعة الأولى 2١5١15‏ دار خضر -بيروت» مكتبة 
النهضة -مكة المكرمة. 

المغئي عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي» تحقيق أشرف بن عبد | لمقصود, الطبعة الأولى 4١4١‏ مكتبة طبرية -الرياض. 

الم لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن 
الزكي» عبد الفتاح محمد الحلو» الطبعة الثالثة .١ 141١17‏ 

مفتاح الحنة في الاحتجاج بالسنة للحافظ جلال الدين السيوطي؛ طبع مطبعة الجامعة الإسلامية. 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة لابن القيم» تحقيق علي بن حسن بن عبد الحميد 
لحلبي؛ الطبعة الأولى »١ 4١5‏ دار ابن عفان -الخبر. 
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مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهان» تحقيق صفوان عدنان داووديء الطبعة الثانية 2١47‏ دار القلم 
-دمشق. 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للشيخ محمد بن عبد الرحمن السخاوي» 
تحقيق عبد الله محمد الصديق من علماء الأزهر» الطبعة الأولى 101 »١‏ دار الكتب العلمية -بيروت. 
مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين تأليف أي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» تحقيق محمد نمحجيي 
لدين عبد الحميد, الطبعة الثانية »١1/5‏ مكتبة العلوم والحكم -المدينة النبوية. 

مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح, الطبعة الثالة 50 »١‏ دار الحديث -بيروت. 

لمقنع والشرح الكبير والإنصافء» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي» وعبد الفتاح محمد الحلو» توزيع 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة الإرشاد, الطبعة الأولى 5 .١54١‏ 

لملل والنحل للإمام محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» صححه وعلق عليه أحمد فهمي محمد الطبعة الثانية 
4١‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية -بيروت. 

منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد لأبي زكريا يى بن إبراهيم السلماسي» تحقيق 
الأستاذ محمد بن عبد الرحمن قدمء الطبعة الأولى »١ 47١‏ من إصدارات المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية 
-المدينة النبوية. 

المنحة الإلهية تلخيص ترجمة التحفة الإثئ عشرية المطبوع باسم "مختصر التحفة الإثى عشرية" لعلامة العراق 
محمود شكري الآلوسيء» اعتئ بطبعه حسين حلمي بن سعد استانبولي» مكتبة إيشيق -إستانبول» تركيا. 
منظومة أصول الفقه وقواعده للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» الطبعة الأولى 2١477‏ بإاشضراف 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية» دار ابن الجوزي -الدمام. 

منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داوود بن جرحيس تأليف الشيخ عبد اللطيف بن عبد 
الرحمن بن حسن آل الشيخ» الطبعة الثانية 4١4017‏ دار المحداية -الرياض. 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية لابن تيمية أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم» 
تحقيق محمد رشاد سالمء الطبعة الأولى .١ 5١5‏ 

منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل وأثر المنهجين في العقيدة تأليف حابر إدريس على أميرء 
الطبعة الأولى 415 ١»؛‏ أضواء السلف -الرياض. 

منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي» طباعة الجامعة الإسلامية» 
1. 

المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة وأقوال العلماء وآراء الفرق المختلفة تأليف عبد العليم 
عبد العظيم البستوي» الطبعة الأولى »١ 57١‏ المكتبة المككية -مكة المكرمة» دار ابن حزم -بيروت. 
لموافقات للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطي» تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان» الطبعة 
الأولى 5117 »١‏ دار ابن عفان -الخبر. 

مواقف التفتازاني الاعتقادية في كتابه شرح العقائد النسفية» رسالة مقدمة لدرجة العالمية العالية في الجامعة 


الإسلامية» تقدم الشيخ محمد محمدي النورستاي. 
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الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة بإشراف مانع بن حماد الجهيئ» الطبعة الرابعة 
2ه الندوة العالمية للطباعة والنشر -الرياض. 

الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة والموضوعة تأليف عبد العليم عبد العظيم البستوي» الطبعة الأولى 
المكتبة المكية -مكة المكرمة» دار ابن حزم -بيروت. 

الموضوعات في الأحاديث المرفوعات لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الوزيء تحقيق نور الدين بن 
شكري بن عليء الطبعة الأولى 2١5١14.‏ مكتبة السلف -الرياض. 

موقف ابن تيمية من الأشاعرة تأليف عبد الرحمن بن صالح ن صالح المحمود, الطبعة الأولى 2١5١5‏ مكتبة 
الرشد -الرياض. 

موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع تأليف الأستاذ إبراهيم بن عامر الرحيلي» الطبعة الثانية 
١‏ مكتبة الغرباء الأثرية -المدينة النبوية. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» دار الفكر العربي. 
النكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني بقلم علي بن حسن بن علي بن 
عبد الحميد الحلبي الأثريء الطبعة الأولى »١54١*‏ دار ابن اللجوزي -الدمام. 

النهاية في الفتن والملاحم للامام الحافظ أي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقيء علق عليه محمد خير 
طعمة حلبي» خرج أحاديثه خليل مأمون, الطبعة الأولى 2١5195‏ دار المعرفة -بيروت. 

النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام جد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير» تحقيق 
طاهر أحمد الزاوى» محمود محمد الطناحيء المكتبة العلمية -بيروت. 

نونية القحطاني لأبي محمد عبد الله بن محمد الأندلسي القحطاني» تصحيح وتعليق محمد بن أخمد سيد 
أحمد» الطبعة الثانية» مكتبة السوادي -جدة. 

هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة تصنيف الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانٍ 
وبحاشيته النقد الصريح لما انتقد من أحاديث المصابيح للإمام العلائي والأحوبة على أحاديث المصابيح 
للحافظ ابن حجرء تخريج العلامة محمد ناصر الدين الألباني» تحقيق علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد 
الحلبي» الطبعة الأولى 457 »١‏ دار ابن القيم -الدمام؛ دار ابن عفان -القاهرة. 

هذه هي الصوفية للشيخ عبد الرحمن الوكيل» طبعة عام 2١5١17‏ طبع على نفقة عبد الله الدرويش» بسعي 
واهتمام العلامة أحمد بن حجر البوطامي. 

الوصف المناسب لشرع الحكم للشيخ العلامة أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي» من مطبوعات الجامعة 


.١ 41١85 الإسلامية عام‎ 


)0 475 


فهرس الموضوعاءت 


التمهيت: في سيرة الشيخ رحمه الله تعالي, وآثاره العلمية 1100 
الفصل الأول: ترجة الشيخ محم ألنّه تعا لى 000 


المبحث الأول: مولده ونشأته 1110 1 1711011 
المبحث الثاني: صفاته جه قد بد ادراب مدن 20 لكف ارمع لقو ا لوو ل ولق لمق ار 0 
اللبحث الثالث: رحلاته في طلب العلم 11111110000001 
المبحث الرابع: بعض شيوحه وتلاميذه توف الوا اسمس الا طسو ماس ا 
الملبحث الخامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 0 
المبحث السادس: الأعمال والمناصب الي تولاها رحمه الله تعالى 20111111 
المبحث السابع: نبذة عن جهود الشيخ الإصلاحية في اجتمع مها تضضة الخد الم 
المبحث الثامن: مذهبه وعقيدته ا 21110( 
اللبحث التاسع: مرضه ووفاته رحمه الله تعالى ادو و لمماظي ا ام وبا ا 
الفصل الثانى: النعريف موّلفاتى» والكنب التى اهن ربطبعها 0100000008 
المبحث الأول: منهجه ف التأليف ومميزات مؤلفاته ل ا 
المبيجيك الثاني: مؤلفاته المطبوعة 00 1 1[ [ز[ ز[ز [ [  [‏ 100 
المبحث الثالث: مؤلفاته المخطوطة ابه باقن مان اا ران الوا كلت ارا ف با لقا ما 
الملبحث الرابع: الكتب الى اهتم بطبعها وقدم لها 1 1 112001101101101«( 
البابه الأول: جهوت الشيخ رحمه الله تعالي في تقرير التوحيد 0000 
الشتييل ا و بيو ا م ا 
المبحث الأول: تعريف التوحيد [آ[آ[ [ 0 0 1[|[01[|[|[ز[ز[ز[ ز[ |[ [ [ز[ز[ز[ ز ز[ [ز[ [ [ 00 
الملبحث الثاني: في بيان أقسام التوحيد ودفع الشبه في ذلك 0 
المبحث الثالث: أهمية التوحيد ل 


لفق اكوك خيرة افيه رس اه قال قاش عه ازريم 2520006 


الملحدين ل 0 
المبحث الثاني: جهوده في بيان أول واجب ا 
المبحث الثالث: حهوده في بيان أن توحيد الربوبية ليس هو الغاية» وأنه دليل لتوحيد 
الألوهية 7 -------------- ل 230 
الفصل الثانى: جهو< الشيخ جم أندَه تعالى في تترس توحيل الألوهيقّ 531531011310101 
المبحث الأول: جحهوده رحمه الله تعالى في تعريف توحيد الألوهية 110011 


)١5199( 


أولاً: جهوده في بيان أهمية توحيد العبادة التتساو امسن ا فخ م ا 
نانب موده وحي ادق بان فض المتدائل التعلقة بالعيادة 5 
المسألة الأولى 1 
المسألة الثانية اي ا ا ا 000 
المسألة الثالثة ا 000 
المسألة الرابعة ا ل ل 
المبحث الثالث: الأدلة النقلية والعقلية على توحيد الألوهية 

المبحث الرابع: جهوده رحمه الله تعالى في بيان فضل "لا إله إلا الله" وشروطها الي لا 


أولا اي اي ااا ااا ا 7000( 


أولا ا ااا 771111000( 


الفصل الثالث: جهو< الشيخ مرجم اله تعالى في تترس توحيد الأسماء والصفات 0 
المبحث الأول: جهوده رحمه الله تعالى في تعريف توحيد الأسماء والصفات 22000 
المبحث الثاني: جهوده في بيان مذهب السلف في باب الأسماء والصفات تعخوة 0 
اللبحث الثالث: قواعد في منهج السلف في الأسماء والصفات [ز[ز[ |[ [ [ [ [ [ 1 201101 
القاعدة الأولى 11[ 1[ 1[ذ1ذز[ز[1[ز[1[ 1[ [1[ذ[ز[1[1[ز1 1[ 1[ ز1ز1 1[ [1[1[|[|[|[ز|[|[ |[ 1 
القاعدة الثانية م ا ا م ا م 1 
القاعدة الثالثئة أ عله نمس منص ع وم لاديس تماد لاسي ا وس داسف م 1 
القاعدة الرابعة 700 07777 
القاعدة الخامسة 000 


القاعدة العاشرة ااا ا 1[ [ذ[1[ذ[ز[1[1 1[ 1[ 00 
المبحث الرابع: جهوده في بيان فساد طريقة المتكلمين في باب الأسماء والصفات 0 


)1١58: 


51١ 
51١ 
5175 
5175 
فر‎ 
"171 
56 
111 


7 
/ ”5 
5 
56١‏ 
ل 
351 
5511 
6ل 
10 
اللا 
535 
دلا 
/5 
5518 
50 
5 
اكلا 
الا 
اكلا 
51 
51١‏ 
121 


أولا از ز ز ك0 
ثاتيا 10083 1 11111111 
ثالكا 0 
57 0 
اللبحث الخامس: جهوده رحمه الله تعالى في إبطال القول بالتعطيل والقواعد الى اعتمدها 
الخلف في تقريره عن ما ا با ال وا عمدو ل لل ا ل امد ا 1 الما لق ف 01 
المبحث السادس: حهوده في إثبات صف الاستواء والكلام؛ والرد على المخالفين في ذلك 
المسألة الأولى ا سوسوي امس فخ سواط اسفن سا ناج نسو امسو ال 
أولاً: معمئ الاستواء لغة 11000[ [ز زا 1 1 1 113101 
ثانيا:"الأدلة على تيوك الأستواء ل ل 5 
ثالثاً: الأدلة العقلية على إثبات الاستواء 00000000 1 515 ”55 
رابع © اليه القاية وردها 0 
عنامسا» إبطال الكتبه العقلية 111011110000 
المسألة الثانية ا ايا ااا ا 00000101 0 ا 
أولاً: بيان مذهب السلف وأدلتهم مسو وس سس توا اماو ا 0 
ثانيا: بيان مذهب المعترلة ودحض شبههم لظ 
ثالثا: مذهب الأشاعرة 0 
الملبحث السابع: حهوده في بيان بعض الفوائد المتعلقة بالأسماء والصفات 0 
الباب الثاني: جهوت الشيخ رحمة الله تعالي في تقرير حياحض الإيفان والإسلام 535ذ3 
الفصل الأول: جهو< الشييخ مرجم أنه تعالى في تترسس مباحث الإيمان وما ينعها 1 
المبحث الأول: جهوده في تعريفه لغة واصطلاحا 0 
المبحث الثانىي: حهوده في بيان مذاهب الناس في حقيقة الإبمان وبيان الحق في ذلك 0 
أولاً: قول الخوارج والمعتزلة و ا 
ثانيا: قول المرجحئة 00000 1011[ 1 271[#1#31 
الملبحث الثالث: جهوده في تقرير زيادة الإعان ونقصه كان ورا و سبوا وذ ونا 
المبحث الرابع: جهوده في تقرير الاستثناء في الإبمان. وبيان مسلك السلف في ذلك 5-06 
الملبحث الخامس: جهوده في بيان حكم صاحب الكبيرة م ع ا ا 
الملبحث السادس: حهوده في بيان حكم تارك الصلاة ب 10001101 
الملبحث السابع: جهوده في بيان تفصيل القول في علاقة العمل بالإيمان 50000 
المبحث الثامن: حهوده في بيان أنواع الكفر والفرق بينه وبين الشرك والنفاق 00 
المبحث التاسع: جهوده في بيان الردة وأحكامها ونواقض الإسلام 0006 
المبحث العاشر: جهوده في بيان مسألة قيام الحجة» وحكم تكفير المعين 000000 


)١581١ 


المبحث الحادي عشر: جهوده في بيان حكم أهل الفترة 0 


المبحث الثاني عشر: حهوده في بيان حكم إيمان المقلد انو ا ا 
الفصل الثاني: جهو< الشيخ رجحم اله تعالى في تترس مباحث الإسلام ل ا 
الصف رار ل تجيوقي ىعري اله و معطا 89 ش51 
المبحث الثاني: جحهوده في بيان العلاقة بين الإسلام والإيمان 1211111111 
الملبحث الثالث: جهوده في بيان زيادة الإسلام ونقصانه 16 1 350711011 
الباب الثالك: جهوت الشيح رحمه الل تعالي في تقرير الإيمان بالملائكة والكتب 
والرهل 0 
الفصل الأول: جهود الشيخ مجم الله تعالى في تتري الإيمان با للاكن -بب21 
المبحث الأول: جهوده في تقرير الإبمان بالملائكة وذكر بعض أوصافهم ا 
الملبحث الثاني: حهوده في بيان عصمة الملائكة والزيادة والنقصان في إيمافهاء والمفاضلة 
بينهم وبين صا حي البشر سو ا ماما اروف حو لوا مدقمو 
المبحث الثالث: جهوده في تقرير الإبمان بالجان» وبعض ما يتعلق بذلك 0000 
المسألة الأولى: اعتقاد وجودهم وبعض صفاتهم 0000 
المسألة الثانية: في تكليفهم وإرسال الرسل إليهم ا 0 
المسألة الثالثة: تسلط الحبئ على الإنسي ا 00 
المسألة الرابعة: التعامل مع الجن ا ا ا 
المسألة الخامسة: استحضار الجن أو الأرواح ش11 
الفصل الثاني: جهو< الشييخ مرجم أثدَد تعالى في تتريى الإيمان بلكب 05 
الملبحث الأول: حهوده في تقرير الإعان بالكتب حال تمن 0 
اللبحث الثاني: جهوده رحمه الله تعالى في بيان تحريف الكتب السابقة ونسخ القرآن لها 
وهيمتنه عليها ا 0000 
الملبحث الثالث: جوده في بيان بعض المسائل المتعلقة بالقرآن الكريم ا 1 41 
الفصل الثالث: جهو< الشيخ مرجم تند تعالى في تترس الإيمان بالرسل لدو اعد و ا ا 
اللبحث الأول: جهوده في بيان حاجة الأمم إلى الرسل وإلى بعثة نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم رم اخ نه اكد بق الا الج اونبو اماو واو ل ا 1 
اللبحث الثاني: جهوده في تقرير الإبمان بالرسل» وذكر الفرق بين النبي والرسول» وذكر 


المبحث الثالث: جهوده رحمه الله في بيان أن النبوة فضل من الله لا تنال بالاكتساب» 
وبيان تفاضل الأنبياء 00000 د 100 ز[ز[ؤ[1[1 212111111101 
المنجيت الرابع: جهوده في بيان صفات الأنبياء وعصمتهم 00 
المبحث الخامس: حهوده في بيان الوحي وأقسامه والرد على من أنكره 0 
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الملبحث السادس: جهوده في بيان المعجزة والكرامة» والفرق بين الأنبياء وغيرهم من 


الفلاسفة والكهان مق وتو سور لاسر طالى اوس اماس اسع ا 
المبحث السابع: جهوده في بيان دلائل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
والعقلية والحسية» والبشارات السابقة والجواب عن الشبه المثارة حوها 0 
المبحث الثامن: جهوده في بيان خصائص النبي صلى الله عليه وسلم 0 
الباب الرابع: جهوت الشيج رحمه ال تعالي في تقرير الإيفان بعلامات الساغة واليوه 
الآخر مانا قط اط اا رارقو اتج اط لل مقاطلل اباط مطل أن ل اطق ا 1 
الفصل الأول: جهو< الشيخ مجم اله تعالى في تترس الإيمان بعلامات الساعقّ 000 
الملبحث الأول: جهوده في بيان ما ظهر وانقضى من الأشراط الصغرى 0 
الملبحث الثاني: جهوده في بيان الأمارات المتوسطة من العلامات الصغرى ا 
الملبحث الثالث: جهوده في بيان العلامات الكبرى الي تعقبها الساعة ا ا 1 
الفصل الثانى: جهو< الشييخ مرجم اننّهد تعالى في تتري الإتمان باليو مالالض 0 
المبحث الأول: جهوده في تقرير الإبمان بالحياة البرزخية 2000100( 
المبحث الثاني: حهوده في تقرير الإيمان بالنفخ في الصور والحشر والحساب والحزاء 0 
الملبحث الثالث: حجهوده في تقرير الإبمان بالحوض والشفاعة والميزان والصراط 25006 
الملبحث الرابع: جهوده في تقرير الإبمان بالجنة والنار» وأنهما موحودتان الم 0 


الباهم الخ حفس: جهود الشيج زرحفمة الله تعالي في تفرير الإيفان بالقضاء والقدر وها 


الفصل الأىل: جهو< الشيخ مرجم اتلد تعالمى في قتري الإيمان بالتضاء والتدس 2206 


الملبحث الأول: جهوده في تعريف القضاء والقدر» وبيان مراتب الإبمان بالقدر 5-0-6 
المبحث الثاني: جهوده في الرد على بعض الإشكالات في هذا الباب 0 
المبحث الثالث: جهوده في بيان موقف السلف من خوض لمتكلمين في القدر -50000 
الفصل الثاني: جهو< الشيخ ف تترسى بعض المسائل المنعلتة بالإيهان بالتضاء والتدس 00آ2 
الملبحث الأول: جهوده في تقرير مسألة الحكمة والتعليل ا ل 
المبحث الثاني: جهوده في تقرير مسألة الكسب وخلق الأفعال 5 
كسب الأشاعرة 1[1[1[1[1[1[|ز[ 1[ ز[ [ [ [ [ [ 011 
المبحث الثالث: حهوده في بيان مسألة الرزق» والأحل 5 
المبحث الرابع جهوده في بيان مسألة الرضا بالقضا لا اسل و مسا 0 
اباب السادس: جهوت الشيخ رحمه ان تعالي في تقرير مقيدة أهل السنة فبي 
الصحابة والإاهة 000101050203211 0 ا 00000 


الفصل الأول: جهو< الشيخ مرجم اند تعالى في بيان فضائل الصحابة رضي الله عهيم 1 
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تعريف الصحابي لو ع توتو ما لد قم ا 
باذ قظل الميحابة عمويا يا 1 ذ[1[1ذ1[1[1[ذ[1ذ[ 1[ 12121111( 
المبحث الثاني: جهوده في بيان فضائل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم 07 
الملبحث الثالث: جهوده في بيان فضل باقي العشرة وأهل بدر وبيعة العقبة 100000008 


الملبحث الرابع: جهوده في بيان فضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم م 
المبحث الخامس: جهوده في بيان حكم من سب الصحابة أو تنقصهم والدفاع عنهم في 


بعض ما نسب إليهم رضي الله عنهم 11 ناماب نط مواس بل اماقم المومق وف ا وم 
الفصل الثانى: جهو< الشيخ مجم اله تعالى في ترس مسائل الإمامة جح حو مت لبان 
المبحث الأول: جهوده في بيان وجوب نصب الإمام» وطرق تنصيبه 100 

المبحث الثاني: جهوده في بيان شروط الإمام » وأسباب عزله 1100 
أولاً: جهوده في بيان شروط الإمام 0000 هصط1! 
ثانياً: جهوده في أسباب عزل الإمام ا 120000 
الملبحث الثالث: جهوده في بيان وجوب السمع والطاعة للإمام 0 
المبحث الرابع: حهوده ف بيان نظام ودعائم الحكم في الإسلام ا ا 
الملبحث الخامس: جهوده في بيان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودرجاته .. 

المبحث السادس: جهوده في بيان مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ا 010000 
المبحث السابع: جهوده في بيان بعض مباحث الجهاد وأحكامه ا نو ل لل 
الباج السابع: في بيان جهوت الشيج رحمة الله تعالي في تعظيو السنة وتجريد الاتبام, 
والنمي عن الابتضام ل 0 


الفصل الأول: جهو< الشبيخ مرجم اند تعالى في تعظي م الكناب والسنق والنمسكنهما وجردل 
الاتباع وخبف النتليد ام نو امار متيف رج اها نج قات سار لفط و سبك لقا 


المبحث الأول: جهوده في تعريف السئة وتعظيمها وبيان وجحوب طاعة اللي صلى اللله 


المبحث الثاني: جهوده في بيان موقف أهل البدع من السنة والكلام على خبر الآحاد .. 
أوجه الدلالة على قبول خبر الآحاد وحصول العلم وقيام الحجة به 000 
المبحث الثالث: حهوده في الرد على من ينكر السنة ويزعم الاكتفاء بالقرآن 101111 
المبحث الرابع: جهوده في بيان حكم الاحتهاد وتحزئه» والتقليد وحكمه ا 
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أو لأ ايعطن عاذ كره عه اله من الأدلة غك وجوت« الاجتياد 01100 
ثانيا الرد على بعض شبه المقلدين اك جا ند لدم وز طمن ره لفقم دي وا و 
ثالثا: مفاسد التقليد ف ا 


الفصل الثانى: جهود: مرجم اكد تعالمى في الهمى عن الدع 52001 


الملبحث الأول: جهوده في بيان البدعة وأقسامها 100 
أولأه تقسيم الببعه ياعيار فل القن صلى: الل عليه واسلم أو تركه 500 
المي لا 1 21111ظ 
اناه تسيميا إل اعتقادية وعدا 011111111192100 


رابعاً: تقسيمها إلى بداع دينية وبداع دنيوية ااا ا 000 
المبحث الثاني: جهوده في بيان موقف السلف من البدع والتحذير منها وبيان أسباب 


المبحث الثالث: جهوده في الرد على محسي البدع 11011011111100 
الملبحث الرابع: جهوده في بيان كثير من البدع وتحذيره منها 1 0 52770701 
أولاً: جهوده فق إنكار بدعة الاحتفال بالمولد 212100 
ثانياً: جهوده في بيان مسألة التوسل والاستغاثة 0 
الياب الثامن: في بيان جهوت الشيخ رحمة الله تعالي في الانتصار لدعغوة الإماء 
الفيدت محفت بين عيت الوهفاي رحمة الله تعالي ودفاعة عنها 595000 
الفصل الأول: جهو< الشيخ مرجم اند تعالى في انعريف بالإما مالجد< محمد بن عبد الوهاب 
مرجم أننّد تحالى» واعوتم» وبيان أصوطا المسنمدة من الكناب والسنق جم اج 
الملبحث الأول: جهوده في التعريف بالإمام وبيان مناقبه وفضائله ا 
الملبحث الثاني: جهوده في بيان أن دعوة الإمام محمد وعقيدته مستمدة من الكتاب والسنة 
الملبحث الثالث: جهوده في بيان ثناء العلماء من المسلمين» ومن الغربيين على الإمام رحمه 


الفصل الثانى: جهو< الشيخ مرجم اند تعالى في الدفاع عن <عوة الإمام مرجم اله تعالى 07 
المبحث الأول: جهوده في بيان أسباب عداء المخالفين لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب 


المبحث الثاني: جهوده في بيان المسائل الى وقع فيها الخلاف بين الإمام وبين خصومه .. 
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اللبحث الثالث: جهوده في دحض ما افتري على الإمام رحمه الله تعالى “2000 


ألباب التامع: جعودة رحمه الله تعالي في الرت على بعض الفقالات الفضلة والفرق 


الفصل الأول: جهو<؛ في الرد على بعض اللتالات ا.لضلةّ 1-9 510000 
اللبحث الأول: جهوده في الرد على الصاوي ف مسألة "الأحذ بظواهر القرآن والسنة" .. 
النتعف العاىة شوووة بى الردعان من فعمان الت صن عليه ولت ل يكن اميا :+ 

الملبحث الثالث: جهوده في الرد على من افترى على الحنابلة ورماهم بالتشبيه أو غير ذلك 
الملبحث الرابع: جهوده ثي الرد على من وصف الشريعة بالنتقص» وطعن في العلماء» ودعا 
إلى تحرير المرأة اا ااا 0000 21110 
الفصل الثانى: جهو<: في الر< على الفرق الضالت» (الصوفية والر|فضة والبابية والبهائية) .... 
اللبحث الأول: جهوده في بيان أهداف هذه الفرق الضالة و بيان عدائهم للمسلمين .... 


المبحث الثاني: حهوده في الرد على الصوفية 00 
الملبحث الثالث جهوده في الرد على الرافضة 000 
المقام الأول: إبطال دعواهم استخلاف البي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنه اا اا ااي ‏ اااا ‏ ا 0اا 2111 
المقام الثاني: جهوده في بيان الأدلة على خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما .. 
المقام الثالث: دعواهم تحريف القرآن اا ا 
المقام الرابع: دعوى الرافضة محبة أهل البيت ا 20100 
المقام الخامس: حكم الرافضة ا[ 1[ 20011111 
المبحث الرابع: جهوده في الرد على البابية والبهائية في إنكارهم لبعض العقائد الإسلامية 
وتحريفهم للعبادات وتبديلهم إياها مطنة امن وو لوط توت ومسو و ل 


ألباب العاشر: جهودة في بيان كَفِر اليهود والنصاري. والتحطذير من القشية بهو 
والرد علي دحوي وحدة الأديان؛ وبيان فحاسن الإملاة. والرت علي يعض شيفات 


النصلن الأول: جهوت قِ يان كش اليهود والنصارى» والتحدس من النشيم قير والرد على 


دعوى وحدة الأديان 1000000 [ز[1111111[1[1 
الملبحث الأول: جهوده في بيان كفر اليهود والنصارى انف مس مج 
المبحث الثاني: جهوده في بيان التحذير من التشبه يهم مان لاسا 1 
المبحث الثالث: جهوده في بيان الرد على دعوى وحدة الأديان 2000000 
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الملبحث الأول: جهوده في بيان محاسن الإسلام ار م ل و 


ثانياً: بيان مراعاة الشريعة للمصالح ورعايته لها قنة دونو رش ا 
ثالغاً: بيان كمال الدين وهموله وأنه صالح لكل زمان ومكان ا 
انعا “مانت و حضناتطن القتيعة الاساضفية 0000 
المبحث الثانىي: حهوده في بيان ذكر بعض شهادات الغربيين للاسلام 26 
الملبحث الثالث: جهوده في الرد على بعض شبهات المستشرقين 0 
دعوى فصل الدين عن الدولة و م و ا ع ا 
شبهاهم حول تعدد الزوجات ا 0 


شبهاتهم حول الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ل 0 
الخاتمة: في حذخر أهو نتائج البح ا ا 1 
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